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تححدير المجحلس 


دأب المجلس الأعلى للغة العربية» على تنظيم جائزة اللغة العربية التي 
تتمحور عادة حول أربعة محاور: علوم اللغة العربية ‏ الترجمة إلى العربية» العلوم 
الاقتصادية والإدارية» وكذا التاريخ الوطنى. وهذا قصد التمكين للغة العربية: 
والمحافظة على صفائهاء وألقهاء بتنقيتها نما يمكن أن يعلق بها من الشوائب. 
وجعلها تتبوأ مكانتها بجدارة» وترقيتها إلى مصاف اللغات العالمية . 

ويسرنا في هذا السبيل» أن نقدم بين يدي القارئ الكريم» إحدى ثمار 
جائزة اللغة العربية لعامي 2012/ 2014. في محور الترجمة فاز بها الأستاذ/ د. 
علاوة عمارة من جامعة قسنطينة عنوانها: يجاية ميناء مغاربي (1510-1067), 
للمؤلف الفرنسي دومنيك فاليرين . 

وهذا العمل الذي بين أيديناء أصلا أطروحة جامعية» ما يضفي عليها 
مسحة علمية» وجدية في البحث المضني لملة تربو عن ستة عشر شهرا » قضاها 
المؤلف كمكتتي بمعهد البحث حول المغرب المعاصر(1.16.1)) والقيام بعدة أسفار, 
قادته إلى كل من ايطالياء ثم بجاية في 1999 التى لقي بها استقبالا حارا. 

ولعل ما يثلج الصدرء ويدعو إلى الفخر. أن الأستاذ المترجم علاوة 

عمارة يقول أن هذا الكتاب في حقيقة الأمر ما هو إلا ' لبئة أولى للكتب التي 
قررت ترجمتها في إطار مشروع الكتاب المترجم ...ما يسهل على الباحثين 
الجزائريين» والعرب. الاطلاع على الدراسات الغربية المتعلقة بالحضارة العربية 
والإسلامية . 

وما أحوجنا إلى مثل هذه الدراسات الجادة» التي تتناول تاريخنا من منظور 
وطنى يشد الناشئة إلى تاريخها الصحيح. بعيدا عن أطروحات بعض غلاة 
الاستعمار الكولونيالي . 
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وإذا ما أحصينا الدراسات التاريخية التى تناولت الجزائرء في قرونها 
المتوسطية أو القديمة بصفة عامة» لوجدنا أنها قليلة» ومعظمها بالفرنسية. 

بقدر ما نجد بجاية متجذرة في المغرب. نجدها أيضا متفتحة على البحر 
المتوسط. كسائر العديد من المدن المغاربية» في أواخر العصر الوسيطء إذ جلبت من 
البحر قسطا معتبرا من ازدهارهاء إن الظاهرة المتوسطية التوجه نلاحظها أيضا في 
المشرق العربي إبان العصر المملوكي. نتجت في سياق بروز الثورة التجارية في 
أورباء وبتطور متميز للمبادلات البحرية بين ضفاف البحر الأبيض المتوسطء 
لاسيما في الاتجاه الشمالي -الجنوبي . 

إن أغلب الكتابات التاريخية لا تعزو تأسيس مدينة بجاية إلى عامل ازدهار 
التجارة البحرية الأوربية. التي تعد لاحقة» بل إن ذلك يفسر بعدة عوامل: 
سياسية» اجتماعية» داخلية في المغرب. ' الضغط الحلالي» وطموحات الحماديين 


ويعد منتصف القرن الثاني عشر الميلادي» بداية ازدهار بجاية» بفضل مينائها 
التجاري. بوصول التجار من أورباء وكذلك من الأندلسء والمشرق» وأضحت 
بجاية نقطة التلاقي كما يقول الجغرافيون بين المغرب وأوربا . 

ولكانة بجاية الثقافية والتجارية في القرون الماضية» ما جعلها محل اهتمام 
بعض المؤرخين الأجانب. والعرب. على غرار محفوظ قداش" تاريخ الجزائر( 
2» مولود قايد ' تاريخ بجاية' (1976) . ابن حوقل (ت.367:-977م). 
والبكري. لكن معلوماته سابقة على تأسيس العاصمة الحمادية» والنص الأهم هو 
نص الأدريسيء وكذا رحلة الورثلاني في القرن الثامن عشرء التي ورد فيها وصف 
لبجاية» ولكن الرواية الأقدم هي كتاب ابن حماد الذي اقتبس منه ابن خلدون, 
وكذلك بحي بن خلدونء وكتاب أبو علي يحي المريني» وكتاب عنوان الدراية في 
من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» للعلامة أبو العباس أحمد الغبريني» 
الذي يعد كتابه هذا النص الوحيد المحفوظ والمهم» كون الغبرينى من قبيلة بني 
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غبرين» تولى عدة مناصب في نهاية القرن الثالث عشر(13) وبداية القرن الرابع 
عشر (14)). أورد فيه عدة تراجم لعلماء لهم صلة وثيقة ببجاية» كما سجل بعض 
مظاهر المجتمع البجائي في عصره. 

كما أن الإدريسي لم يغفل هو الآخر عن ذكر بجاية» ووصف أحواها 
الاجتماعية» والتجارية» إذ يقول عنها : والسفن إليها مقلعة» ولا القوافل 
منحطة. والأمتعة إليها برا وبحرا مجلوبة» والبضائع بها نافعة وأهلها مياسير تجار, 
وبها من الصناعات ما ليس بكثير من البلاد. وأهلها يجالسون تجار المغرب 
الأقصى. تجار الصحراءء وتجار المشرق. وبها تحل السدود. وتباع البضائع بالأموال 
المقنطرة . 

ونظرا لزخم المادة العلمية القيمة التى احتوى عليها هذا الكتاب الضخمء 
وتيسيرا لمطالعته ارتأينا أن نقسمه إلى جزأين . 

الجزء الأول: ضم / مقدمتى المؤلف. والمترجم» وتصدير المجلسء والمصادر 
المعتمدة المختلفة بالعربية واللاتينية» يحتوي على قسمين: القسم الأول بعنوان/ ' 
قطب جهوي للمغرب: بناء سيطرة إقليمية مثيرة للجدلء به ثلاثة فصولء والقسم 
الثاني بعنوان/ بجاية ميناء متوسطيء وبه ثلاثة فصول. 

والجزء الثاني: يضم القسم الثالث من هذا الكتاب عنوانه / ارتباط قوي 
بالظرفية المتوسطية» ينضوي تحته فصلان . 

هذا بالإضافة إلى أننا نزولا عند رغبة المترجمء أدرجنا في هذا الجزء 
الملاحق المختلفة للملوك المغاربة: الزيريين» الحماديين .الموحدين »الحفصيين؛ 
الملوك المستقلين في بجاية» المعاهدات, والفهرس العام لهذا الكتاب . 
ولا يسعنا في هذا المقام» إلا أن نشكر المترجم الدكتور علاوة عمارة. 

على جهده الملحوظ في إتاحته الفرصة لناء للاطلاع على حلقة مهمة من حلقات 
تاريخنا الوطني, التى نحن في أمس الحاجة إليهاء كون مادة الفترة التى تناولها هذا 


الكتاب شتحبحة جدا لدى المؤرخين. 


مقدمة المترجم 


الكتاب موضوع الترجمة هو في الأصل رسالة دكتوراه نوقشت بجامعة 
السوربون ونشرت تحت عنوان: ,1067-1510 ,11109117168111 77011 185011916 
6 ,بعططهح1 عل عمتدعصدة عامع8 ,عسدما. وتعود علاقت به وبمؤلفه إلى 
نهاية عام 1997 عندما كنا سويّة طلبة دكتوراه مجامعة السوربون. فبعد أن ناقش 
دومنيك فاليريون رسالة الدكتوراه في سنة 22000 وقام بنشرها ست سنوات بعد 
ذلك راودتني فكرة نقلها إلى اللغة العربية نظرا لأهميتها الكبيرة من جهة ولتسهيل 
الوصول إليها من جهة ثانية. إن استغلال المؤلف لعدد كبير من وثائق الأرشيف 
أعطى دون شك نظرة من زاوية أخرى لتاريخ بلاد المغرب في فترته الإسلامية 
الوسيطة مما دفعني في النهاية إلى ترجمة عمله. 

ويرجع الفضل في دفعي إلى مباشرة العمل والاشتغال بالترجمة إلى صديقي 
عاشور بوشامة الذي انطلق معي في ذلك ». لكن الظروف الخاصة التى مر بها 
للأسف جعلته ينخلى عن المشروع في بدايته ما حتّم علي إنجاز العمل فرديا لمدة 
تجاوزت السنة بالنظر لعدم التفرغ الكامل لعملية الترجمة والمراجعة. فإلى عاشور 
بوشامة تتوجه تشكراتي الأولى كما أتوجه بالشكر كذلك إلى مؤلف الكتاب 
دومنيك فاليريون الذي سهر بنفسه على تزويدي بكل ما أحتاجه في عملية الترجمة 
وخصوصا توفير النسخة الالكترونية والورقية من الكتاب والخرائط. 

كثيرون هنا من قدّموا لي يد المساعدة بمراجعاتهم وتشجيعاتهم. فشكري 
الأول يذهب إلى رفيق خليفي الذي لم يبخل علي في إعادة قراءة الكتاب كاملاء 
وإلى عبد القادر مباركية الذي أصر أيضا على قراءة جزء من النص وقام بتحويل 


مقدمة المترجم 


الخرائط إلى اللغة العربية. والشكر أيضا موصول إلى سناء عطابي التى قرأت أحد 
فصول الكتاب. فإلى هؤلاء جميعا أتوجه بشكري الخالص وإلى كل من قدم لي يد 
المساعدة ولم أذكره باسمه هنا سهوا. 

إن هذا الكتاب هو في حقيقة الأمر مقدمة أو لبنة أولى للكتب التى بربحت 
ترجمتها في إطار مشروع الكتاب المترجم» الذي بدأت فيه والذي سينقل عددا من 
الدراسات المرجعية من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية» ما يسهّل على الباحثين 
الجزائريين والعرب الاطلاع على الدراسات الغربية المتعلقة بالحضارة الإسلامية. 


فأسأل الله التوفيق. 
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الأطروحة هي دائما رحلة» وربما كانت هذه تعد أكثر من الرحلات 
الأخرى. لقد أوصلتني غالبا إلى ضفت البحر المتوسط وغيرهماء على خطى رجال 
كانوا على علاقة ببجاية في العصر الوسيط. على غرار هؤلاء البحارة والتجار, 
عرفت أحيانا الصفو التام والرياح المعاكسة بل والعواصف. لكن قيامي بهذه 
الرحلة وحيدا كان فرصة لعدة لقاءات» ففي كل محطة وجدت أناسا قادرين على 
إرشادي إلى حيث أجد المنتوجات» موفرّين بذلك أبحاثا طويلة غير مجدية. أصبح 
كثير منهم أصدقائي وليس هذا أقل مكسب حققته من هذه الرحلة. لقد ساعدوني 
بمعلوماتهم وبمساندتهم أو بحضورهم ببساطة.لن يتحقق للسلعة التى أجلبها اليوم 
إلى اميناء ولن تكون على ما هي عليه اليوم دونهم. 

بدأ كل شيء بمدينة تونسء. فقد أكدت الستة عشر شهرا التى قضيتها 
كمكتي بمعهد البحث حول المغرب المعاصر (1140/10) رغبتي في الاشتغال على 
العالم العربي. فقمت بأبحائي الأولى حول بجاية حيث وجدت في كل مرة أعود 
إليها أصدقاء أعزاء: آن-ماري بلانال (16[ع2د2[1 ع1/213-ع صصق خصوصاء 
وأيضا كل زملائي القدماء بسمة» كاترين (026561526). والكريستانين 165) 
(©01215032) تتاءعك. وفتحي وحياة وجلال ولطيفة. وتعرفت أيضا في هذه 
المكتبة إلى زملاء تونسيين ساعدوني على فهم تاريخ المغرب الوسيط. لا يمكنتي 
ذكر جميعهم» لكن أتقدم بالشكر خصوصا لنيرة شابوتو-الرمادي» ومحمد-صالح 
بعيزق. وابراهيم جدلة ومحمد الطالي وعبد الحميد هنية ومحمد الطاهر المنصوري. 

وفي باريس» وجدت دائما دعما من عدة أشخاصء استسمحهم بذكرهم 
ببساطة وفق ترتيب أبجدي: علاوة عمارة» نزيهة أتشن. هنري براسك 1162151]) 
81656 كريستوف بران (18112 16م#1560ط7). إليزابات كروزي-بافو 
وعم حوط عع 01202 طاعء طدكناتل» بياتريس دونسات (عن1اءقطهة*0[ ععتغدة 8 ), 
ألان ديسوليي 5عتلاءه 11م[ ستدلخ. لورون فيلار 1'2111©25 غ21112.[). حليمة 
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فرحات. غالب الحكاك وكل المشاركين في حلقة بحثه حول ترجمة النصوص العربية 
الوسيطة» سريل جلبار 2136616[ 0711116)). جابريال مرتناز-جرو 0626261) 
(21/131611262-03105. محمد ورفلى» بول بجاس (12865 1”21116). كريستوف بيكار 
جلعدء1 عطمهغتقطن)). يو 5 راغبء. لتيسيا سراميت (53151126016 6]1612.[), 
دوريس ستوكلي (لكاءة56 100115): دون أن أنسى عائلتى التى كانت دائما 
حاضرة. لقد كانت حلقات بحث ميشال بلار (1821220 أعطء خالل وفراتسواز ميشو 
2112015 للتقطعتا/! دائما فرصة للحديث مع باحثين كانت اهتماماتهم 
مختلفة في الظاهر عن اهتماماتي. لكن الاسهام غالبا ما فاق تصوراتهم. 

قري استقراري بإيطاليا من البحر المتوسط مرة أخرى. فقد أصبحت 
روما ميناء ارتباطي الجديد.موصولة تشكراتي أولا إلى السيد أندري فوشاز 
(2عط17212 معلصق - مدير المدرسة الفرنسية بروما وإلى فرانسوا بوجار 
(180115210 15ه؟1122) مدير أبحاث في التاريخ الوسيط. غالبا ما كنت على 
طرق إيطالياء لكن في كل مرة عدت إلى روما وخلال سنة تحريرهذه الأطروحة. 
استطعت دائما أن أعوّل على حضور ومساندة أصدقائي بقصر فرنيزي 
(©2265ة1) : كلارا برندوئر تعصططملصدع8 مات ٠‏ وسيلفيا إيستيان 
(ع ممع ووظ ماحاتوحى وأرمو جام (2121125[ لصدحصتق. وآن مرجينن 
0طدعمصضدلط8 عصصخ. وأنليز ناف 25065 ع:15لدصصخم. ومرلين نيكو 
(0110© 1011 2خ[821). وكلود بوزادو 1201122001332 0121106)). وجون- 
كريستوف سريسو (501115166211 11156016)-06312). وأخيرا جون-ماري 
مارتان (1/1211 0632-1211 الذي عرف كيف يجعلني أستفيد من معر فته 
الكبيرة بإيطاليا الجنوبية. 

استحسنت في المدن التي زرتها تفرغ وغالبا كفاءة الأرشيفيين والمكتبيين 
والمخزنيين» وبقي كثير منهم مجهولي الأسماء لدي» لكن لا أنسى المجهودات التي 
طلبتها منهم. لقد استفدت خصوصا من مساعدة الأرشيفيين والباحثين الذين 


شك 
التقيت بهم أحيانا مصادفة خلال جولاتهم البحثية. أودّ أن أشكر خصوصا البعض 
منهم: في آكس أون بروفانس (2-1076266©-تتل) هنري أموريك 1»221]) 
21 1ا0نتطتك وفي جنوة (060265) ألفونسو أسينى 6160250) (553101كولورا 
بليتو (82116660 121112) وتبيري جونشو و6 تاعلط 1) وكاترين أوتن 
ع0 عتتع2ب) وروسانا إربانى (تطدط:نا 2صددده 1 ). وفي بيزا (©15ط) 
ماركو تنجرونى (121281161011' 0 وجرازيلا برتى 826 621612 
وفي البندقية 000 جون -فرانسوا شوفار 0 15 21د ل 
وبرنار دومار (100115261 13©17230) ودانيال ديرون (1011132 0161ة0آ]) وماريا 
بيا بيداني (16031 1”2 1/12113). وفي برشلونة (©13266102) داميان كولون 
مملقة نحط وماريا تريزا فيرر إملول ‏ 2عتتء1 دوعتء 1 1/121512) 
1821101 وماريا دلوراس لوبيز بيراز (126562 2ءم10 1001075 2دلاتها/ل 
وروسر سالثرو إلوش (11216آ 1 تتته 5211 تاء5ه ظ]). 

في بجاية حيث استطعت الذهاب خلال صيف 1999. لقيت استقبالا 
حارا وحضورا خارقا للعادة. 

إن النقاشات التى أديتها مع البجائيين المغرمين بمدينتهم ساهمت بكثرة في 
فهمي لتاريخها. شكرا لكل من جميل عيساني وجمال الدين مشهد وأرزقي الطاهر 
والعربي يونسيء وللسيدين محمودي - مدير حظيرة قوراية الوطنية- وبومسيلة - 
المدير العام لمؤسسة ميناء بجاية. 

وأخيراء فرانسواز ميشو (تتمطع1ا/لا عو1معطهة1) الي قادت خطواتي 
الأولى باحثا في طرق زوار القدس- دعتني من جديد لهذه الرحلة الجديدة وتابعت 
كن ارال التعبرلية والإكرام اللاين يشهد. ‏ هنا احتف زان سال بلاز 
(821350 1ع1111) على ضمان الإشراف على هذا العمل» حيث بتجهيزه الجيد 
ومعرفته الكبيرة بالبحر المتوسط عرف دوما كيف يرشدني إلى الوجهة المتبعة 
الصحيحة. مانحا بذلك الثقة الكاملة لقبطان السفينة. فشكرا للاثنين معا. 
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عندما استولى الفاتحون المسلمون على المغرب؛ أسسوا عاصمتهم بالقيروان 
الى تبعد عن البحر مسافة خمسين كلم. سجّل هذا الاختيار تغييراً أساسياً مقارنة 
بتنظيم الفضاء في إفريقية الرومانية أو البيزنطية التي ارتكزت على الموانئ مثل 
قرطاجة. استدارت الجهة منذ ذلك الحين ليس نحو الشمال» لكن نحو الشرق الذي 
شهد ميلاد الإسلام واحتواءه على مركز الإمبراطورية. إن هذه الوجهة جعلت 
هنري بيران (1116006 116111) يقول بأن الفتح الإسلامي أثار قطيعة في وحدة 
العالم القديم المتوسطي: حدث تمزق دام إلى أيامنا هذه. وعلى ضفاف بحرنا 
(7051711711 7/1076) تمتد الآن فصاعدا حضارتان مختلفتان ومتعاديتان... إن البحر 
الذي كان إلى غاية تلك اللحظة مركز العالم المسيحي أصبح حده. لقد تم تكسير 
الوحدة المتوسطية©. غالبا ما تمت محاربة الأطروحة البيرونية©» وارتبط الانتقاد 
خصوصا بمسؤولية الفتح الإسلامي في انقطاع المبادلات بين الشمال والجنوب. 
وبالتالي بالتسلسل الزمني لهذا التطور. لم تشكك الانتقادات في الفكرة المحورية التي 
تقول بتغيير الاتجاهات وانقطاع الاتصالات بين إفريقيا الإسلامية وأوروبا في العصر 
الوسيط©. لقد أهملت إذن السواحلء» وهذا ما تشهد عليه الجغرافية 
السياسية والاقتصادية للمغرب في القرون الإسلامية الأولى» وأيضا جغرافية 


.م ,1992 ,كاك ,عمع صصاع تقطن اه أعصسمطة]8 ,عممععاط .8 (1) 
نشرت الطبعة الأولى لهذه النص في 1937 بعد وفاة المؤلف. 
(2) أنظر خصوصا : 
3 1015 علاعء16 12 أء ,19/71 ,كلكة ,970110111 2161111616[ 50 00115 11510117 ,2310طم.آ .1/1 
عا أء علا ع1 عتامء علوأمعلاءه0 عقمدمعغ24601 12 عل 338:5م د5عنآ » ,لتقطع1ن .ظ عل أغصامم 


أ 1111151111101 100102111 ,« عططاع تمصعتام عنا1)هحطة1061م 12 كناد تتتاماعك1 .و5عاع518 ععد 
.75-90 .7 ,1996 ,1]381 بلتهممسصداط .81 .عتل ,ع4 101[ له 611211 7ه 711 10ع00)* 1 


يرفضه أساسا 


رآمتطعك .8 : 82 .م رفاك .أله ,< علمأامعل1عع0 ع6مدعغ11601 12 عل 3985م و5ع.آ » ,لكقطعاندن 
-,13 ,ككل ,« عممععاط عل عدغطا 12 تناد 21156 اطع00 نال 0652772025 دعناواعنا0) » 
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أوروبا الجنوبية في نفس الفترة. بعد القيروان» أصبحت طبعا مدن أخرى عواصم 
لسلالات حاكمة جديدة مستقلة أو ببساطة حواضر جهوية: طبنة والمسيلة وأشير 
وقلعة بني حماد وتيهرت أو أيضا سجلماسة. وتقع هذه المدن على خط شرق- 
غرب الذي ينطلق من القيروان ويمتد على الجانب الجنوبي للتل على اتصال 
بالديوت والمدره. 


عندما وصف الجحغرافي الإدريسي المغرب في منتصف القرن الثاني عشرء 
آشار.دائما إلى هذه المذن القديمة» لكنه أكد ايض على عظمة وثراء :المؤاني كالمهدية 
وتونس وبجاية والجزائر أو وهران. وبدأت تظهر في نفس الفترة وثائق الأرشيف 
الأوروبية الأولى البتى تشهد على تجارة نشطة بين جنوة والعالم الإسلامي. إنها ثورة 
تجارية حقيقية تصنع في أوروباء خصوصا في موانئ إيطاليا وبعد ذلك بقليل 
في موانع بروفانسيا وشبه الجزيرة الإيبيرية. نمت تيارات المبادلات الشمالية- 


الجنوبية بطريقة مشهودة. مدمجة جهتين كانتا إلى حينها منفصلتين بعضهما عن 
البعض في نفس الفضاء الاقتصادي المتسع الأبعاد: أوروبا وإفريقيا وآسيا. 


,5ك©9 4 1410016 ©1116 1711 ©1700 16101111116 ©1116 171 51110165 .1660 ,173-174 .م ,2-1970 
0 00261121 وعطةة1061م 5عنال1ع00) » ,ضطهن) .01) :1978 ,وع01ضم1آ 
0 ىلا2 «نهاكآ ”1 ء ع1دءانعء1.:0 ,« ععقّحمء :2109 أتتقط تاج عمقصتآناكتامد عتاوتسامدمءة 
0ل آآناى 01اااى آل 0ه 1[ه1! 70كدرءن) آع0 010لا آل 11117107116 5) 1965 ,عان01م5 ,ممط و0قلء ك1 

.423-424 .ص ,1 ,(1[: ,وباط 10ل 11 


5 (مملاهاناعمك عل 5عذه؟ 5ع عاتةهء عمنانل امعممعدكتاطة6 ”0 تووو8 » ,تمقسصطجح[ .5 جك 


71 | 06 0776010916 1آ© 2151011 ,« عاعة51 ع1 نه عع15 حال لمتتامعء طاتتطعةك8 نل ادع "1 
2765 06[ 1 لال ©017:6هء 12 00105 1115لآ 76 ,/17111617710110110 0116 110آمء 111 لال دعا 4 .71010 لال 
.م6 ,1986 ,كلكو ,(953[ []انته ذ- [ ,زع 1[ ]101:17[ ) 50701115 5016165 065 1101101101 


يحدد اليعقوبي الذهاب من القيروان إلى الأندلس في زمنه أي القرن التاسعء بأنه يجب إما الذهاب إلى 
غاية تاهرت ثم الركوب من تنس أو ركوب البحر مباشرة من تونس. 
.44 .0 .1210 
أنظر أيضا: 
1111710710 ,« معطدتاع1لع7 عا0م] ح ممتتقطدد عتصمءط »> ,1ل 2ططعخ]1-]10ام مقط .1/1 
12-14 .م ,1980 ,15-16 ”2 ,عقصمة ع3 
.4 ركتتة ,416 :116016 026 :تلاس 1 115هل 20111111671016 161011111011 ك1 ,62ممآ .5 .1 5١‏ 
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حصل بين هاتين الحقبتين تحول عميق ودائم لتنظيم الفضاء المغاربي. 
تحولت مراكز الثقل تدريجيا نحو البحر وشهد الساحل نشاطا جديدا. وجرى هذا 
التغيير أيضا في الشرق تحت تأثير الأغالبة والفاطميين (الذين أسسوا المهدية» أول 
عاصمة مسلمة تقع على الساحل»» وأيضا في الغرب والوسط حيث شهدنا 
نهضة الشواطئ الإيبرية وبناء الأندلسيين لموانئ على طول الساحل الإفريقي 
(وهران وتنس والجزائر وطبرقة» ”. في القرن التاسع» وخصوصا في القرن 
العاشرء بدأ المغرب إذن في التوجه نحو البحرء وتأكد هذا التطور في القرن الحادي 
عشر ثم في القرن الثاني عشر مع تطور ميناءين كبيرين في المغرب الشرقي هما 
جاية وتونس. لكن على العكس في هذه الفترة» فقد المسلمون التحكم في قسم 
كباهن البدر الوسر 

يحدد هذا التوجه الساحلي أو المتوسطي « © 602ه:تغصهمع6016 » 
للفضاء المغاربي - الذي بدأ في القرن التاسع والذي ترسخ بداية من القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر وخصوصا طوال العصر الوسيط المتآخر”""- الجغرافية السياسية 


-1250 ضلكة «تعاكترى 7770110 1116 .116261710117 6011 جزملا 82/076 ,املاع ناه آ-ناطك .آ .[ (6) 

.م ,1989 ,071010 ,1350 

.9 .م وماك ناته ,« علهأمعلاءع0 ع6صه 116016 12 عل 5:قدم وعنآ » ,لتقطعتن0 (7/) 

.8 ,10 .م مأك .35 ,« ممتتقطدة عاصمعظ >» ,عنل فصاع ]0183-1 مقط (8) 

(9) أنشأ جون-كلود جارسان هذه العبارة لوصف وضعية الإمبراطورية المملوكية بداية من نهاية القرن 

الرابع عشر. 

طفظ كطقغلناد 5ع1 15ا50 علناأعمتهطط عتامطاعء ”1 عل 6152000 مهتاع 21601 هآ » ,ماعنوت .01ل 

.109-16 .م ,1973-74 ,8 ,اأمادء 07 أمنااى 1أوءل مأدوأنطع. ,« وع110 

(10) واضعا حصيلة لوضعية السلطنة العبد الوادية في عصره. كتب ابن خلدون: العرب هم أسياد 

البسائط ومعظم المدن. لا تمتد سلطة العبد الواديين إلى الولايات البعيدة عن مركز المملكة ولا تتعدى 
تقريبا حدود المجال البحري الذي امتلكوه. البربر» 3 ص 473-472. 
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والاقتصادية لقسم كبير من الجهة إلى غاية أيامنا ''". ويدعونا لمحاولة فهم الظروف 
التى سمحت ببروز وتطور هذه الموانىئ» وهذا ما يجير على إعادة تفحص 
مصطلحات النقاش القديمء أي الانخطاط المفترض للمغرب في نهاية العصر 
الوسيط. 

نظر المعاصرون والمؤلفون المغاربة الأواخر للقرن الحادي عشر على أنه فترة 


.)12(. 0000 
5-4 | 


مقارنة مع العالم المسيحي. لقد وضع المؤرخون المحدثون هذا الموضوع في مركز 
تفكريهم حول ماضي الجهة واعتقدوا أنهم وجدوا مصدر الوضعية غير المتكافئة 
مع العالم الغربي التى نعيشها اليوم. ففي 1970. تساءل عبد الله العروي في 
الصفحات الأولى من مؤلفه تاريخ المغرب كما يلي: ما هو عمق ونشأة وتشريح 
الموضوع الذي سيكون في لحظة ما قد تأخر ويجب استدراكه؟ رك 

مؤخراء طرح مؤرخ الحقبة الوسيطة ال مثقف التونسي محمد الطالي نفس 
المشكل: في نظري المسألة الأساسية بالنسبة إلينا هي التالية: لماذا في لحظة تاريخية 
معينة تم تحطيم اندفاع حضارتنا؟ يلزمنا وقت ومجهودات للكشف أننا انطلقنا 
كالسهم وكل ما حدث في لحظة ما أن الحافز قد تكسّر. لماذا توقفت حضارتنا من 
كونها قوة حتى أصبحت معرقلة؟040) 


لقد فتحت حسب رأيهم عصر الانخطاط والتراجع. خصوصا 


(11) تختلف الوضعية في المغرب الأقصى. لأن العواصم السياسية بقيت في داخل الأراضي. في حين أن 
الواجهة البحرية هي ضيقة أكثر ومصير سبتة يوضح أن الجهة لم تبق بعيدة عن التطور العام. في المقابل» 
الصورة مغايرة في المشرق الإسلامي حيث بقيت المراكز الكبرى للحكم (القاهرة ودمشق في المقدمة) 
بعيدة عن البحر. 
65 أء 1005قط!ا 160 هم ذعنال؟ متط6خطع هط مصداذذ”! عل 112165مهء د5عنآ » ,عداونك8 .[ (12) 
.9 .5 ,1969 ,8 ,151011101091165 47716165 ,< 81300211 عتتاعل 
190 ركتته ,©11171656(ى 06 اهدده 1/1 .110497179 لال 1171510176 ,تتاه1 هآ .ى (13) 
.م ,1995 بوعمه[طدوكةن0 .1660 


.م ,1998 ,كتتةط-كتطنا[' ,111006171 1510171 اتا “7017 “21010067 ,أطله1' .24 4 1) 
ظهرت النسخة العربية لهذا النص في 1992 بتونس تحت عنوان عيال الله. 
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: 1 : 
[قتعةه انالك شيف تيو" "ومس دون 31 1ك طوييلة فى ذفن 
16 
مؤرخ المغرب وبلدان الإسلام بصفة عامة" “. إن المستشرقين الذين غالبا ما كانوا 
أدباء اهتموا بالحقبة الكلاسيكية؛ معتبرين أن الانتاج الفكري بعد القرن الحادي 
3 07). 1 

عشر يتلخّص في جمع اجتهادي"” ': لكن فكرة الكلاسيكية وخصوصا الانخطاط 

.)8 

التى تتضمنها تنطلب نقاشا” © 


لقد رأى المؤلفون العرب في نهاية العصر الوسيط هذا الانخطاط إشارة 
لأزمة عميقة. وحلّلوا وضعيتهم كتراجع مقارنة مع الماضي الذي اعتبروه مجيدا. 
بالنسبة إلى المؤرخين المعاصرين (منذ القرن التاسع عشر خصوصا». ينظر إلى هذه 
الوضعية كتأخر مقارنة بالغرب في فترة يسيطر هذا الأخير عليها سياسيا وعسكريا 


(15) بافتتاحه للملتقى في 1956 الذي كرّس لمسألة الزوال في العالم الإسلامي ذكّر روبار برونشفيك 
أن منتسكيو (1/1011]650111611) كان قد فكر في المسألة مفسّرا أنحطاط الإسلام بالاستبداد الذي كان 
مسيظرا! 


أءالااالك 061171 91 ©51015111كهان) ,« ععمعلوء06 12 عل عصطغ 2001م عناآ » ,عع اكطععصتمظ .]ا 
6 1© 07111510116 171161710110110 5(111720511/111 لآل 40165 .771هاك1 1 06 111151016 015ل 
00 .8 .0 أء عللاعكتتة81 .كآ .كلل ,1956 ١7آزاز‏ 25-29 113ه :18301 ,111115111111011 15011011[آمله 

.م ,1977 ,كتكهة بتطتتقط عمنا ين 


(16) ' أتخيل أن لا أحد بيئناء لم يطرح عليه سؤال محتوم من غير متخصص في الاسلاميات: لم إذن 
ينسب النمحطاط الشعوب المسلمة في نهاية العصر الوسيط أو العصور الحديثة؟ لقد شعرت من جهتيٍ في 
عدد من المرات بالحيرة القصوى أمام هذا المشكل الكبير. دون شك هل من المستحيل تناوله بكمية من 
الفرضيات فقط أو عكس ذلك بالاضطراب. لكن الاقرار بعدم القدرة هو تألم نوعا ما ومثير للقلق. 
.9 .2 ,.110 
4 .ص .1510 (17) 

في سلسلة الحضارات الكبرى» الكتاب المخصص للإسلام والذي عهد به إلى دمنيك (©1اوتستدده0) 
وجنين سوردال ([ع501110 عصتصدل. (1968 ,كتقتهد2) عناواذكدك حصداة]'1 ع صه11546 عالت م1 
لم يذهب إلى ما بعد القرن الحادي عشر. 
(18) كان موضوع ملتقى بوردو في 1956 ,.كك .مه ,اعتتضلته ستاءقل عغء عصسساعادوهات 
ب بعودته في 1996 لمساهمة كلود كاهن في هذا الملتقى» أشار محمد أركون إلى حمل هذه الأعمال 
بصمات الرؤية التقليدية لإسلام متطرف لا يمكن تقبلها اليوم. 

.39-40 .م ,1996 ,43/1 ,معآطه47 ,< نلء055م06 راعع12م06 ,اعووعتع قطة11' » ,منامعاعخ .3/1 
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واقتصاديا. لكن يجب التمبيز بين التراجع والتأخر' أو التعديل”” > إن المقارنة بين 
تطور المغرب وتطور أوروبا بعد القرن الحادي عشر هي مجازفة قد تكون مضللة. 
إن التطور السريع للضفة الشمالية لا يعني بالضرورة تراجع فعلي للضفة الجنوبية. 
أيضاء يجب الحذر عند الحديث عن تراب جع المغرب مقارنة بالنمو العام الذي عرفه 
النخر المتوقيظة هذ[ العضنن "هذا" الصلدي لذحطا علوه كاهق د 
(عط00 أن المشكل الحقيقي هو تطور الغرب أكثر من انحخطاط الشرق 9 | 
السؤال الذي يطرحه هذا النزول هو التالي: لماذا لم تمس تقدمات الغرب 3 
الإسلاميء أو على الأقل ل تمسه بكيفية متكافئة(!©؟ 


ولهذا السبب فإنه من الضروري العودة إلى النصف الثاني من العصر 
الوسيط المغاربي بين القرنين الحادي عشر والخامس عشر. فالجهة عرفت طبعا في 
هذه الفترة أزمة ترجمتها التبدلات العميقة. لكن لم يتجمد التاريخ بعد الحقبة 
الكلاسيكية””' ففي خلال القرون الموالية - بالعكس- هناك حضور للإنجازات 


.ص7 ,مأك .ته ,« ععمعلدء06 12 عل عدغا0م]م عنآ » ,ع تكطعمصتحظ (19) 

وللميكانيزمات وللأنظمة الاقتصادية والسياسية والقانونية التى تتصادم حينها في حيز جغرافي حيث 

.م ,مأك .351 ,« اعووع1ع11325 » ,تاملاكم 

12 32 منقطط تاكتاحط 220202 ناك لوأ 1عمتصطمك سنتاء6ل ع1 تاد 2205 د5عناو1ع0ا0 » ,معطم .01 (20) 

أمظ 1110016 186 0 15161 ©711ممعظ 176 11 5و أللاى ,«ععمٌ معنزه81ا سل ص3 

11176 00115 1111151117110115 كت [رزلاء 5 865[ .1660 ,1967 ,وع2015م ا ج0001 .ى .51 .تل 

.260 .5 ,1977 ,كقططةئآ ,1116016012 

)221( 0 

(22) إن الأطروحة التقليدية للاستشراق الاستعماري التى عبّر عنها ج. ه. بوسكي 

8010501166 .11-.©) خلال ملتقى بوردو 30106213): 'نقطة البداية هى هذه: خلال قرون» بقى 

الإسلام جامدا تقريبا في مقابل أوروبا التي تطورت بسرعة رغم أن البلدان المسلمة تجاوزت حضارة 
أوروبا الغربية في العصر الوسيط الأعلى. 

:03571 نام 11-]-3 ع2221011ع00 اأمعلتعمعاعدمء '1 عتتادعطط ع1اعنان كصددنآ » ,أعنالوكتناه80 .8 .0 


© 5510151116ه01) ,« 2 مطتهقاو] '1 عل 50612165 أء 66020010165 1005 1أتاكمآا دعل 0005 111مة "1 
.0 ,اك .جره ,آءتلتكالك 1زأاء 6ل 
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السياسية الكبرى التي هي علامات للازدهار. من الضروري إذن الأخذ بعين 
الاعتبار مشكل الزمن الطويل للتمييز بين فترات الأزمة وفترات الازدهار. إن 
الإجابة عن هذا السؤال تتطلب في أول الأمر تحديد الحقبة الزمنية. إن قطيعة 
القرن الحادي عشر ربما إذا ما كانت سديدة في الميدان السياسي أو الثقافي لا يمكن 
أن تقبل دون نقاش. 

إن البحث في الاشتغال على مجموع جد واسع حول الحقبة الطويلة يؤدي 
إلى المجازفة بالخلط. لأن السياقات تتنوع بعمق من مكان إلى آخر. تتمة لكلود 
كاهن: يشير أغلب المؤرخين اليوم إلى التنوع الكبير في العالم الإسلامي 7 في 
المغرب لوحده. تختلف حالات تونس وبجاية والجزائر أو سبتة» فقد تطورت هذه 
المدن بإيقاعات مميزة في سياقات وحسب منطقها الخاص بها. 

تظهر بجاية مرصدا جيدا لوصف هذه المتغيرات وفهم ميكانيزماتها. دون 
أن تكون عاصمة سياسية (إلا في فترات مختصرة»» كانت هذه المدينة التي لم تكن 
الع روي" خلا هق درون وابددة مره اتراضي اشييية قوفن المالة 
وواحدة من الموانئ الأكثر نشاطا منذ بنائها في 460/ 1067. لم تفقد مكانتها إلا 
مع الغزو الإسباني في 1510. يحدد هذان التاريخان فترة واسعة بكفاية لتتبع تطور 
المدينة في سياقها المغاربي والمتوسطي في الوقت ذاته. إن كل دراسة تعتمد على 
الأعمال المتعددة والمتينة. بالإضافة إلى المؤلفات التى أصبحت قديمة حول إفريقية 


(23) في هذا الصدد. إن العنوان الذي تم اختياره للخلاصة الأخيرة التي ظهرت في سلسلة 11015116 
©011) هو معبّر: 
.لل ,علع516 76-76 ,لد 171601 01ه71أناكا 111‏ 11101106 لاك ك6 لتاالتء ‏ 61 50016165 ,كأه171 
.1995-00 ,.701 3 ركتتة2 بللاعقة0 .01)-.ل 
(24) هكذا عرّف جون - كلود جارسان (طاعتته0 012306 حصةء [) -الذي استلهم من كتاب روبار 
مزيل (1511]/! +1506©1) - مدينة القورص في مصر. 
رعكته 0 عآ ,0145 : عأهنه 1601 امبرو ةا الله ع0 تهااتاناكنته لدع ١رله‏ بصتعتة 6 .0[1دل 
.9 .م ,1976 
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الوسيطة للهادي روجي إدريس7© وخصوصا روبار برونشفيك. ءام 
(وع 71كطء 5ت ع انضمت موّخرا المنوغرافية الغنية محمد الصالح بعيزق 
المكرّسة للمدينة تحت حكم المنطلي 5 من جهة أخرى. إن تاريخ التجارة 
المتوسطية والعلاقات بين أوروبا والمغرب هي معروفة بفضل الأعمال التى أنجرت 
حول موانع أروبا الجنوبية الكبرى 7 

فضلا عن مميزاتها الخاصة بهاء فإن بجاية هي ني قلب المشاكل التى تطرحها 
القرون الأخيرة للعصر الوسيط المغاربي وتسمح بإعادة التفكير في الأطروحتين 
اللتين تواجهتا لمعرفة صعوبات المنطقة في نهاية العصر الوسيط. 

في الواقع» تم تفسير أزمة المغرب منذ زمن طويل أساسا باضطرابات أثارتها 
في متتصف القرن الحادي عشر هجرة القبائل العربية الوافدة من حوض النيل: بني 
هلال وبني سليم. إنها أطروحة الكارثة الحلالية التي نقلت دون انقطاع إلى غاية 


2 ,رقتتوط ,عاء 516 ©11ن[-ع]ة ,2171065 5[ كلاه علهلناء 011 86756716 16 ,15كل1 .15-.11 (25) 
للك 017917165 065 ,10751065 165 كلامى 011611416 86726716 هط رع 1الاعحصتارظ .1 (26) 
1940-7 ,22115 ,12[ع516 عل[ 
227 م ص. بعيزقء. بجاية في العهد الحفصي: دراسة اقتصادية واجتماعية» رسالة دكتوراه. جامعة 
تونس الأولى» تحت إشراف م. سبوتو-رمادي, 1995. في المقابل» ليس ما يؤخذ من العدد الخاص لجلة 
الأصالة المكرّس لتاريخ مجاية والذي لا يتعدى تقريبا إطار الاحتفال بالعظمة الماضية للمدينة. بجاية عبر 
العصورء الأصالة, 19. 1974. نفس الشيء لعمل إزابال كمولي لم115 ,تلاممسده© علاءطد15 
7 ,لع 1لاءمغده/طا ,عاءة516 عته به .0 .[ .كد عاءة1ؤ ع1 بك ععداه8 عل عللته 12[ عل. 
وأخيراء كتاب مولود قايد 166ناوغصك"! كتتامعكل صموةء 53 عل غهء وتدك8 عل ععاماكلط ]) 
(1976 ,1عع1لى ,1954 1150113[ يوفر خصوصا رواية للأحداث. 
(28) إذا ما كانت العلاقات مع المشرق قد تم تفضيلها في الغالب؛ تمّ أيضا إجراء عدة دراسات حول 
حوض المتوسط الغربي. إن البيبلوغرافيا هي أكثر وفرة من تاريخ المغرب. أنظر خصوصا أعمال شارل- 
إيمانويل ديفور (1011401150 أعناطهتصد5-8ع02116). وماريا دولوريس لوبيز بيريز 0/2118) 
(2ع26 62ملاطآ وع10010؛ وبيار مكار (©2/221 8161556) حول شبه الجزيرة الإيبيرية»؛ وإدوار 
براتيى 8212161 4011310[]) ورجين بارنو (261520110 عطاع56) حول مرسيليا ولورا بليتو 
ره66 182116 2 ومكية بن ساسى وبرنار دومار (©100112©5 362230) وفليب جوردان 
جصتلعتده0 أعممتلتطط) وجورج جهال راعطءل[ 5 حول إيطاليا. 
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سنوات الخمسينات. كتب شارل-أندري جوليان (1162ا[ 6ل مك-ىعء اممدان) - 
الذي حوصل الأعمال التى أنجزت خلال القرن الذي سبقه في كتابه تاريخ إفريقيا 
الشمالية الصادر في 1931- كما يلي: بكل تأكيد. إن الغزوة الهلالية هي الحدث 
الأكثر أهمية في كل العصر الوسيط الأوروبي. إنها أكثر من الفتح الإسلامي وهي 
التي حولت المغرب م تندرج هذه الأطروحة بالنسبة لشارل - أندري 
جوليان نفسه أو على الأقل لكثير من الذين كتبوا قبله» في إطار مشروع إعطاء شرعية 
للاستعمار الذي قدّم على أساس العودة إلى الحالة العادية: حسب رأيهم المغرب 
مرتبط -محكم الميل الطبيعي- بأورويا””* كان المغرب منذ الإمبراطورية الرومانية 
جزءا من الحضارة الغربية وتطور المسيحية (خصوصا مع القديس أوغسطين) يكون 
قد أنهى توحيد الضفتين. في نظرهم, لم يحدث الفتح العربي انقلابا عميقا. بالعكسء. 
بعد دخول البدو مسرح الأحداث (في القرن الحادي عشر) تم تدريجيا في القرنين 
الموالين طوس المغرب. الأوستظ: الواقم .ين توش :تنمسا بالشلل: .اموي 
ويكون هذا الحادث بذلك قد فتح قوسا كبيرا تم إعادة غلقه بفضل فعل فرنسا 
اللتحعنيوي 35 إن اتفدين ‏ الاقطاط يدخل فق الفتمان تعوائل فاخلية: فى العاد 
الإسلامي وأيضا خارجية عن المغرب؛. وتستند خصوصا الى أحكام عنصرية ومعنوية» 
تشير أساسا إلى الطبيعة المخربة للعرب البدو. 

يضع المخطط التفسيري الثاني في المقدمة تطور التجارة الأوروبية في الموانئ 
المغاربية حيث تباينت تقديرات تأثيره على ازدهار المغرب. فسّرت الأعمال التي 


عنالاع1 .60 ع1[عككتامم ,1931 ,كتتوط ,7/010 نال عنان تيف :1 06 11510176 ,مع11ناة .ه-.ك (229) 
.414 .م ,1994 .1660 ,1951 ,(1مهع2ناه10' ع[ .خآ أء 11015نامن) .عطن) عل مه6هة2وطةلامء 13 ععاكة) 
(30) أنظر العنوان المعبّر للكتاب الذي نشره الجنرال دو بريمو بباريس في 0 
705 11لا اكه 18676116 4ط .470525 1ه 8672675 ,00ططة81 عل 0606121 عآ 
.5 .م ,1927 ,كتتةط بطع تطعهل/! لال ك1لاعوطه د5هاء518 165 ,اعتاننه0 .1-.8 (31) 
(32)' تحت فعل فرنساء سينشط هذا التحجر الضخم ويولد بحالة جديدة. 
© 5عع7011 دعل اأآعلاءع 12 ,عاء 516 111 للك ©7316 لال 867526116 1711© 470565 165 ,15ه؟1131 .0 


,1913 ,47 ,12:11:12 1كى1م) ©0 0620111112111 11ل ©1011 07216010 501616 10 06 11167110115 
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تعود إلى الفترة الاستعمارية هذا التطور على أساس أنه مؤشر سابق للتوسع 
السياسي لأوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين. إن أي أفق يلمس في العمل 
المتقدم للويس دو ماس لاتري (©2/25-1263 06 01115.]) حول التجارة 
الأوروبية في إفريقيا الشمالية الوسيطة””» الذي أنهى مقدمة الكتاب بهذه 
الكلمات: كم كان بإمكاني أن أهنئ نفسي إذا استطاعت هذه الأعمال التي تمت 
معرفتها من بعض الأهالي أن تحثهم على الدخول بودية إلى صراط التهدئة 
والوفاق الوطنى نحو المصير المشترك الذي ربا يحفظه المستقبل للجزائر والذي 
بدعرهم: إلبه» ق هده الدكلة 'كلؤه "لتيل بواللطفهر الذي نالك سيره 
نفس الشيء عندما حرّر روبارتو سباتينو لوبيز 6061560]) 
(1062آ 536220 عمله حول الجنويين في إفريقيا الغربية في العصر الوسيطء 
وهذا في سياق التوسع الاستعماري لإيطاليا الفاشية حيث وضع هذه الفترة بين 
أعمال سبيون إميليا (52111612[] 56180101) الباهرة والمستقبل الجديد لإيطاليا في 
إفريقيا””> بالنسبة لحؤلاء المؤرخين» خخلق انفتاح الموانع المغاربية على التتجارة 


5 001111161115 1© 6011111166 06 © لهم 06 7701165 ,عتتاه[-كة321 عل .[آ (33) 


6 7101| 6ل دءطه41 دع[ معنت 02/176115 065 0115 11هاء 165 601121710111 
6 ,203115 رع لسدرعنره 1/0 01 
.(1865 31ج 10 نال ع6ند0) 2351711 .م ,رععه ]16م .1510 و34 


أنظر أيضا حكمابو اسوناد ععصوعط 12 عل 12165ع122261مه كمه لنهاعخ] » ,ع0 2ممهدوزه8 .2 
ع66010 بعاعة51 207 تله ع2311 تل اعغطع ]8 ناه 8100 نل عناو كك *'1 ععتكة علمم هلتقم 
1 .م ,1929 ,عتاصه7ومقع ع0 501616 هآ ع0 11اء1آلا8 ,< عتاوتسامهمءة عتتمامتط”0"إن 
الجمهوريات البحرية الفرنسية في الفترة الجميلة من العصر الوسيط كانت النذير ا حقيقي للزمن الذي 
فتح خلال القرن التاسع عشر والذي جعل من إفريقيا الشمالية فرنسا جديدة» كامتداد اقتصادي وميدان 
تجاري للوطن القديم. 

(35) إذا كان الجنود والعمال الإيطاليون فتحوا لحضارتنا مستقبلاً جديداً في إفريقياء فإن ذاكرة المتقدمين 
من كل نوع وفي كل عصر في الماضيء اجتازوا الجهات الجد بعيدة» وتدفقوا في روح كل واحد واكتسبوا 
فعليا حق الأسبقية في كل التاريخ. 

[لاى ,« 0لا 10لع81 لعم علمامعل1ءه00 وعلتكذظ 12 20751ع0 1» ,7عمم[.5 .لآ 


.5 ,1936 بتكنا 1' ,1 ,وباط 0قلعءل/[ 1161 92110256 00011011110 [آلاى 
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36 
7». لكنها تقتصر على الحاشية الساحلية لأن 


1 . 5 .)07 

الداخل بقي مصابا بالشلل" : هؤلاء المؤلفين - الذين هم ليسوا باختصاصيين في 

تاريخ التجارة الأوروبية وأيضا في العالم الإسلامي- لم يهتموا تقريبا بتفحص آثار 
هذا النشاط التجاري في البلاد. 


الأوروبية ظروف ازدهار جديد 


أبرز أيضا عبد الله العروي الدور الحاسم للمنطقة في هذا التوسع التجاري. 
لكنه حمل حكما مختلفا جدا. يندرج تفكيره في سياق إدانة المظاهر الجديدة للسيطرة 
الغربية على ما نسميه العالم الثالث. يترجم هذا الاستعمار الجديد استعلاء ليس 
سياسيا فقطء ولكن اقتصاديا قبل كل شيء. والعناية بمبادلات تجارية غير متكافئة 
بين الشمال والجنوب. بإشارته إلى دور التوسع التجاري الأوروبي في التطور 
الاقتصادي للمغرب. سجّل عبد الله العروي خصوصا آثاره المدمرة: إن هذه 
التجارة التى نعجب باعتبارها رمزا وشرطا للازدهار كانت في تاريخ المغرب 
بوعل ليمك الل الا 1 دون إهمال الاضطرابات التى ولّدتها 
المجرات الملالية» ينقل إذن الأزمة نحو منتصف القرن الرابع ب دفع محفوظ 
قداش في تاريخ الجزائر الوسيطة الصادر في 1992 إلى أبعد من هذا التفكير 
مؤكدا على أن المغرب تكبّد هجمة التجار الأوروبيين التجارية التى واكبتها في 


(36) إن انفتاح الدول المغاربية على التجارة هي بالنسبة لفرنو برودال الحدث الكبير في حياة المغرب - 
مع ما يفكر فيه التاريخ العام- والذي يفيض كثيراً بفعل انعكاساته إلى أبعد من حدوده. 
]ا .ع1 قمك :0 أمعئته '! 3 5000 نل 1ه'1 ع : 15210 1 الاك أء دعتلقصده]8 » ,اعلنوظ .]1 

.م ,1946 ,1 كط كع أمب4ق ,« عق م همتع 72601 عمسدعل 
(37) تكبر هذه المدن دون معيار مشترك مع البلدان المحيطة بها. وهي نتاج الاقتصاد العالمي وهذه 
هشاشتها السرية» فهي ليست أقل ازدهارا من هذه اللحظة". 12 .2 ,.1810 

.4 .0 .اك .م0 ,طء77[ع 1/14 لال 11510176 .1 ,تتامتة.] (38) 
يرفض عبد الله العروي فكرة المصير المشترك بين المغرب وأوروبا كما طالب بها المؤرخون 
الاستعماريون. إلى هذا الطفل الأبدي الذي هو دائما عفريتء نذكر بأنه يجب الاختيار مرة واحدة 
وأخيرة الخيار الجيد الذي هو خيار الجماعة المتوسطية.95 .2 ,.1010 

)39( 1510. 5. 04. 
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الغالب هجمة عسكرية من الدول المسيحيية 9 في النهاية» إن هذا التحليل غير 
بعيد عن تحليل المؤرخين الاستعماريين. لقد نظر إلى التطور الملاحي والتجاري 
للمدن لم من التوسع الأوروبي نحو المغرب وبذلك أعلن أو حضّر 
توسع القرن التاسع عشر. إِنّ الفارق بين هاتين المقاربتين يكمن فقط في الحكم 
السياسي (أو المعنوي) الذي وضع على الظاهرة: خير بالنسبة للبعض وشر 
بالنسبة للآخرين 

تدخل الصورتان المفسّرتان أساسا عاملين خارجيين عن العالم المغاربي 
لقد بحثت الكتابة التاريخية الجزائرية في 0 الستينات والسبعينات عن كبن 
ذلك بإظهار المنطق الداخلي لتطور الأمة © ذ 
في الفصل الأول من كتابه مقدمة لتاريخ الجزائر” 0 ب نحو مو التاريخ ا 
إِنْ الماضي ينادي بإدماجه. إدماجه بطريقتناء لأنني توصلت إلى قناعة عميقة بأن 
تاريخنا الوطني - رغم أعمال المؤرخين الأوروبيين الكثيرة كان دائما أرضية 
خصبة وكان يجب بالنسبة إلينا نحن» إعادة التفكير في العناصر المختلفة لماضي 
0ن إن الإطار الذي تم اختياره في هذا التفكير - الأمة الجزائرية- كان 
أقل تكيفا مع التاريخ الوسيط. بعودته إلى نصه في نهاية سنوات الثمانينات» أضاف 
له محي الدين جندر فصلا جديدا كتمهيد ضرورة تفكير جديد في التاريخ الوطني 


.)41 


. 165 م ,1992 بتععلظ ,عله16لغمط عتتغعلظ '[,عطع 11.1200 +40 
(41) يخلخل عبد الله العروي هذه الفكرة حيث دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار العوامل الخارجية» لكن 
بتفسيرها حسب الحالة الداخلية للجهة. 
.6 .ص .1 .02 ,طء 1142/7 لال 1111510176 ,1نامتهآ 
(42) أنظر: 
عتطمةلع1*6150510 هم عن 1260169014 عصطمعء6م110اء 102كصدمعء” .[ » ,721630 .دنآ 


03 10112536 51201176 ال ع2012ه ع1 325 26105ع271تتلقصدمء) « عمنهة01مدطعاممء عمتطاتطع 2ص 
(10215' ,5ظخ11) تله 031311 3 ,2002 ع:]1طمطعامع؟ ,ععمء :1/1237 عل 177001185 


60160 ع1 اعتكدامط ,1970 ,تعع لك ,ء671ع ل '1 عل ©10177ىتة*[1 0 1711700111101 ,اع0مء[12 .1/1 (43) 
.م ,1991 بتاعع [ىث ,ع 2115126216 
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حيث كتب خصوصا: انتهى فهم الأمة على أنها مشابهة لنفسها وأن السيطرة 
الاستعمارية لوحدها هي التى أخفت و 

إن قصور هذه التفسيرات يظهر أن تاريخ بجاية لا يمكن فهمه إلا إذا أخذنا 
بعين الاعتبار العوامل الخارجية والداخلية للتطور. يجب إذن وضع أنفسنا في سلم 
كلت وروي لدزان الدوة 3 النروين زا قا ول اندر اوور 17 لبيك الي 
نشاط الميناء إلا إذا تم ربطه ببلاده الخلفية من جهة وبمجمل الاقفتصاد المتوسطي من 
جهة تؤانية9: مغل هذا /الخطلق: متروريا :المقارنة' بين دلت 'العوال:.ويتاها 
الاقتصادية والسياسية أو الاجتماعية. إن ال هدف ليس اصدار حكم مهما يكن لكن 
فهم أسباب التطورات المختلفة. إِنْ هذا العمل غير محصن من المجازفة. لقد أشار 
كلود كاهن خلال ملتقى بوردو في 1956 إلى ضرورة انطلاق دراسة مقارنة ليبس 
من المفاهيم المجردة والمنغلقة ولكن من تحاليل مجسدة لبنى مختلف المجتمعات أو 
الحضارات» وهذا ما يفترض بنا أن نقوم به في هذا العمل فيما يخضص مجاية ”0 

يصطدم هذا المقتضى بمشكل المصادر ويفرض الإتيان بتوضيح مزدوج 
للمادة التوثيقية العربية واللاتينية. بالنسبة لبجاية» هذه المصادر كافية وذات طبيعة 


16-7 .م.1510 ج44 
(45) إن نشاط الميناء هو انعكاس للتطورات الخاصة بالمدينة وبالمجتمع الحضري وتطورات المقاطعة 
(البلاد الخلفية القريبة أو البعيدة) للدولة (الحمادية» والموحدية والحفصية) ومجمل المغرب أو مجمل العالم 
الإسلامى. 
(46) أنظر ملاحظات كلود كاهن 2ت06 ع1 تاذ 2205 دعتناواعن0 » ,صعطدت علنهات 
359-0 .8 ,عاك .256 ,« 21ك©7عتتحددمن. بالتعريف. لا يمكن دراسة اقتصاد تجاري في نفس الميدان 
المغلق دون الرجوع إلى ما يحيط به. فيما يتعلق بالجال المسلمء نلاحظ من جهة أن الظواهر التي ترصد له 
هي مشتركة مع مجتمعات أخرى ومن جهة ثانية هي ليست نتاج التطور الداخلي فقط . لكن أيضا رد 
فعل يعكس التطورات المحيطة بها. 
أاء10 عل «متادعتستتسصدمء 12 عل عنتتدند 12 5 لمتامعتتعامز بمعطة0) علتسمات 47 


7 .ص7 ,مأك ,« ععمع20ء06 123 عل عدطغاط0]م عنآ » ,ع1 تطعكصترظ 
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متنوعة جداء وترفع لنا الستار خصوصا عن مدينتين مختلفتين» الأولى مرساة بعمق 
في المغرب والثانية منفتحة بكثرة على البحر المتوسط. 

تظهر المصادر العربية المشكلة أساسا من نصوص ذات طابع أدبي مدينة 
منجهة نحو البر. كحاضرة جهوية» شاركت مجاية في النزاعات السياسية التي 
ضربت بغليانها إفريقية وأكثر من ذلك مجمل المغرب. كما تحكمت في جهة واسعة 
متميزة بغليان حركات القبائل وقوى أخرى هامشية. اعتنى البجائيون بالعلاقات 
التجارية مع جهات أخرى في العالم الإسلامي أو مع إفريقيا العميقة» ولكن 
العلاقات مع مسيحبي الضفة الأخرى هي غائبة تقريبا في هذه النصوص 
الأدبية.وعندما يشار إليهم؛ فلا يذكر الا طبيعة النزاع بين عالمين غير منسجمين, 
وهنا إخفاء للعلاقات العادية مع الكفار. 

عكس ذلك. لا تظهر المصادر الأوروبية -التى هي أساسا وثائق أرشيف- 
بجاية إلا من خلال مينائها المنفتح بكثرة على البحر. وتسمح الوثائق التجارية 
برسم صورة مدينة نشطة:» تبرم علاقات كثيفة ومنتظمة مع بقية الحوض المتوسطي 
من خلال أعمال التجار الإيطاليين والبروفانسيين أو الكتالانيين وتظهر فترات 
ازدهار تجاري وأوقات الفتور أو أزمة المبادلات. وتخبرنا الأرشيفات العمومية 
وبعض كتب التاريخ عن الروابط السياسية المبرمة مع الحفصيين. وتشير المعاهدات 
إلى مراحل هذا التعايش المشترك حتى وإن كانت الوثائق تشير خصوصا إلى 
النزاعات. لكن على غرار النصوص العربية التى لا تهتم بالبحر أو بالمسبحيين. 
فإن الوثائق الأوروبية لا تلمح إلى ما يجري خارج الميناء وإلى سكان هذه الأراضي 
رغم الالتقاء بهم. 

وبالتالي فمنذ ذلك الحين يظهر أن الاستعمال المتقاطع لمختلف أنواع هذه 
المصادر صعب إن عدم التساوي هو توثيقي قبل كل شيء. فقد ترك تاريخ مجاية 
على العكس أكبر أثر في أوروبا وليس في المغرب فحسب. إن ندرة المعلومات 
حول النشاط الملاحي البجائي يجب أن يفسّر مجذر. إِنْ مقابلة المصادر العربية مع 
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الأوروبية يسمح جيدا باستخراج فترات الازدهار والأزمة والبحث في أسبابها. 
كما تشير أيضا -في السياق الاقتصادي والسياسي والاجتماعي البجائي 
والجهوي- إلى أي العوامل التى بإمكانها توضيح ما يظهر في لحظة ما ك تأخر 
مقارنة بأوروبا. 

ميناء مغاربي ذو أهمية أولى» هنا تندرج بجاية كاملة في سياق نشاط 
السواحل المتوسطية انطلاقا من القرن الحادي عشرء ولكن أيضا في تغيرات 
الموازين الجهوية. 

تعزى هذه المكانة في بادئ الأمر إلى الثروات التى تجلبها من بلادها الخلفية. 
يجب إذن الانطلاق من منطقة مجاية وإعادة النظر في ورقاتها الرابحة وضعفها 
البنائي وتحديد فترات الأزمات الداخلية. ويتطلب هذا تقدير أهمية المدينة 
واشعاعها في المغرب على الصعيد الاقتصادي وأيضا على الصعيد السياسي مع 
الإشارة إلى التطورات خلال الفترة المعتبرة. وتشهد مبادلات المنتتجات وما ينجم 
عنها بازدهار المدينة وجهتها وأيضا حدود اقتصادها. وأخيراء إن القرصنة التى نمت 
خصوصا بداية من القرن الرابع عشر هي إشارة لأزمة وسبب للغنى. 

اندمجت المدينة إذن في فضاء واسع. وارتبط ميناؤها خصوصا بالبحر. لكن 
إذا كان هذا الأخير هو مصدر ازدهار بجاية فإنها حملت أيضا ارتباطا أكبر على 
الصعيد التجاري.» فقد البجائيون المبادرة لصالح المتعاملين الاقتصاديين 
الأوروبيين» وهذا ما جعل الاقتصاد الحضري حساسا بصفة خاصة لتطور 
الوضعية في البحر المتوسط. إنها الظروف المزدوجة المغاربية والمتوسطية الوحيدة 
القابلة بجعل تاريخ بجاية مفهوما على غرار كل الموانئ المسلمة في المنطقة في نهاية 
العصر الوسيط. 
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تقديم المصادر 
آ المصادر بالعريية 


المصادر الوثائقية بالعربية هى في غالبيتها العظمى ذات طبيعة أدبية» متعددة 
ومتنوعة» رغم ذلك فإنها لا تهتم تقريبا بنشاط الميناء أو على الأقل بالتجارة 
البحرية””. بصفة عامة البحر غائب”2©. رغم أن هذه المصادر رئيسية» فإنها 
الوحيدة التى يمكنها توضيح السياق المغاربى لتطور المدينة. 
1) الكنابات الجغرافية, " نصوص الرحلات " 
غالبا ما تم استغلال النصوص الجغرافية ونصوص الرحلات لفهم الوقائع 
الاقتصادية للعالم العربي الوسيط””. إنها ثمينة فعلاء لكن يجب التعامل معها بحذر 
لأنها تؤدي لواقع أقدم أحيانا لأن المؤلف إذا لم تكن له معرفة مباشرة بالأمكنة التي 
يشير إليهاء يجمع كتابات سابقيه. . ومن جهة أخرى» تصبح بح الصور الجغرافية الكبيرة 
ل الثاني عشر ولا تأني بشيء جديد. إن نصوص الرحلات في القرون 
الطابع الاقتصادي. يمكن للرحالة (غالبا ما يكون حاجا بالمناسبة ابداء ملاحظات 


067 ءانه ,« اععطعد81 ال عتاوتصمصمء6 عتتمامتط نآ » ,تععمءطمعوده8 .8 (48) 
تعاقطععد ‏ ,عضا 7115©[1©1تهآكة “ع0 16[ع1[ء5© )0 - لمطقظ اعاقطععء؟ ‏ 11د 1 أماددء ,0 


1 مك '!' ,أأع2 1510111151167 111 00771115 77070711 025 116[ع11[عتنع تأيه 1171151 بااتمطعوطم 
.م ,1977 ,عمع010)-ع0زعآ 


(49) كان من الوجوب انتظار عصر العثمانيين لوجود نصوص أدبية حقيقية حول البحر. 
0 716118 أكعمم »ء 7أمجه2 ,« 11ل مة'1 1885م ع226 عتطممععم6قع هآ » ,1اع10/ة .ذم 
أللتاى 01 10نه1له11[ 0لداءن) آل 10للااى آل ©1نه1117ء3) 1983 ,عاغ0[1م5 ,عاهمء1ل:101اه 
.0 .6 ,(20[16 ,وناءه1ل11 ملله 'آالاى 
حتى في الفترة المعاصرة» تظهر أهمية البحر بقلة في النصوص 
6 0ط ,« عاوامنط' مع ع6مه 8160163 12 ع0 زم 1أمععمعم هآ » ,تعكلةطنا80 .5 
.23-5 .2 ,2000 ,15كة1 ,1111115161111 


(50 أنظر: 
15 وع]1 طماء5 51010 1ل عناوتكك *'1 ع0 عنالوتطامدمء6 عتطموعع 060 >» ,تعءاعدمة/ .01 


,73 ,28/3 ,لاك 40165 ,« عاعة51 511 11ل تاعتاتطط ناج ع1اع518 ع1 ندل تاعتاتمة تاك ,روعطة كه 
.659-00 .0 
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حول الناذة أو ستول صعوزباة: الطريق و الكنة فاتركة مل أساننا علين العلمناء أو 
الرجال الورعين الذين يلتقي بهم. 

رغم أنهم سباقون لتأسيس بجاية وللإطار الزمني لهذه الدراسة» يجب ذكر 
جغرافيين هامين: الإصطخري (توني حوالي 951/340) وابن حوقل (توفي بعد 
7 277 . الثاني خصوصا اجتاز المغرب قبل تحولات القرن الحادي عشرء وهذا 
ما يجعله شاهدا رئيسا”'”. إن أقدم جغرافية تشير إلى بجاية هي جغرافية البكري. هذا 
الأندلسي الذي لم يغادر شبه الجزيرة كتب في 461/ 1068 انطلاقا من معلومات 
شفوية وخصوصا من كتب سابقيه. لكن معلوماته حول بجاية هي سابقة لتأاسيس 
العاضمة الجممادية: 

إن النص الأكثر غنى هو نص الإدريسي””. ربما أصله من صقلية» كتب في 
منتصف القرن الثاني عشر لحساب الملك النورماني روجر الثاني جغرافية واسعة 
تحتوي على وصف دقيق جدا للمغرب. وإذا كانت مادته الخبرية هي كتابية في 
قسم منهاء فإنه يتوفر على معطيات محيّنة حول وضعية البلاد بعد قرابة قرن من 
وصول القبائل العربية الحلالية وتأسيس بجاية. فهو يلفت انتباهه خصوصا إلى 
الطرق بما في ذلك البحرية ويهتم أيضا بالمنتجات الفلاحية. وبعد وقت متأخر عنه 
قليلاء ترك المؤلف المجهول لكتاب الاستبصار وصفا لبجاية مؤرخ في 
7 1191 . هذه النبذة الجديدة مقارنة مع نبذة سابقه تظهر المدينة في الفترة 
الموحدية. يأتي الزهري -الذي هو جغرافي ثالث من القرن الثاني عشر- ببعض 
الإضافات رغم أنه لا يختلف تقريبا عن البكري والإدريسي. في حين يعطي ابن 
سعيد المغربي (توفي في 674/ 1275) معلومات جديدة مأخوذة في الغالب من 


-77.م ,1983 ,101/7/0,35 ,< أمعلاعءء1*:0 أء أخصع 1*0 ,لدن "مط م10 » ,متععة0 .01-.[ (051) 
91 
5 إوإت7611ناوط : م511 عل 105ل تاصصسة© دعا أء 101151-آخ » ,1ع81 .لل ,هتقث .ى (52) 


121-17 .20012 ,48 ,رمءآطه:4 ,< عع 10 06 1101[ نال كتاعاتتة '1 تكتاكى دعتاوتطمممع 10م 
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روايات الرحلات. في المقابل» نص الحميري من الفترة الحفصية”” تقريبا ليس 
مفيدا لأنه يكتفي في قسم كبير بإيراد المعطيات السابقة (أحيانا برؤى خاطئة). إن 
نبذته حول بجاية تتبع خصوصا وصف الإدريسي وكتاب الاستبصار. إن 
الجغرافيين المشارقة هم في الغالب أقل فضولية اتجاه المغرب ولا يأتون بجديد تقريبا 
يحتوي على نبذة عن الغربء والعمري الذي كتب في 1337/7358 انطلاقا من 
وتطور الطرق وظروف التنقل””. انطلق العديد من الرحالة من الأندلس 
للوصول إلى المشرق باجتياز المغرب. لم يعرف ابن جبير الذي سافر في نهاية القرن 
الثاني عشر”*” بجاية حتى وإن نوى في لحظة ما الوصول إليها من عكا. في المقابل» 
اجتاز العبدري -بلنسي مستقر بالمغرب الأقصى- المدينة عند ذهابه إلى الملشرق 
عن طريق البر في 688/ 1289””. ولم يعبر التجاني (توفي بعد 1317/717) 
الجهة» لكنه يذكر المدينة في رحلته. في القرن الرابع عشرء نجد لرحلة البلوي (الذي 
غادر في 736/ 1336) أهمية محدودة جدا. في المقابل» لنص الرحلة الطويلة التى 
تمت في نفس الفترة من طرف ابن بطوطة (سافر بين 725/ 1325 
و750// 1349) أهمية استثنائية للمغرب وأيضا لإفريقيا السوداء والطرق 
الصحراوية. وأخيرا في القرن الخامس عشرء رحلة عبد الباسط - الذي هو مشرقي 


(53) رما توفى فى 726/ 1325. 


,©5161 ©7116 للك ©2112 لآل 11111501711011 1061711ع1:00 06 لاع ع 707:0 165 ,ااختتطع * 131 طم1دد 
.6 ,111115" 


(55) بدأ رحلته في 578/ 1138 ودخل في 581/ 1185. 

(56) أنظر: 

,55/1259 4111ل 170111 “7ملط4ل' 025 11116707 ©7111511م 7107007711 1025 بطعوط,عمعم] .1717 
.0 ,1610215 
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قدم إلى المغرب من 866/ 1462 إلى 871/ 1467- هي من المصادر النادرة بالنسبة 
لمله الفترة7©. 
2 كتب الأخبارالتاريخ" 
إِنّ كتب الأخبار بالعربية كثيرة وغالبا ما تكون غنية ومثرية للتاريخ السياسي» 


مكتوبة لملوك تونس أو لملوك المغرب الأقصى أو نادرا لملوك تلمسان والأندلس. فهي 
إذن لا تهتم ببجاية ومنطقتها إلا بكيفية هامشية جدا. زيادة على ذلكء. عدم تكافؤ 
توزيعها الزمني. 

الرواية الأقدم هي كتاب ابن حماد الذي كتبه أمير من السلالة الى أسست 
بجاية وحكمتها إلى غاية وصول الموحدين. لم يتم العثور على هذا الكتاب”©. حتى 
وإن كان معروفا في قسم منه عن طريق اقتباسات ابن خلدون. إن النصوص الأولى 
المتوفرة هي كتب الأخبار الموحدية حيث أن أهميتها لبجاية وجهتها تقتصر في 
الغالب على رواية قدوم المهدي إلى بجاية والفتح الموحدي والأزمة المرابطية في نهاية 


057 يمكن استعمال النصوص اللاحقة لكن بحذر مثل حالة رحلة الورثيلاني المكتوبة في القرن الثامن 
عشر والتى تحتوي على وصف لبجاية. أنظر: 

3 025]231612015© أوع1ا1*0 63515 3 طه1متتططعت عل لعلاعطء صن ععتحكث » 53001 [8730 .301 
,135 ,1 ,5611 06 96091702111011 1آ© 171510110116 501616 14 06 1111 1 للا ,< عاءغاة ع11اتكر 


تناءععة(70 16 ع006ة عأعقاة 7111 ندل علمأصعتره عتصطيء8 1 كع حون لل >» .10 أه ,42-59 .م 
.315-9.م ,1951 ,95 ,24 ,« تمةلتطقتة 21-117 


(58) يذكر الجنرال دوباليى (863:116 06) نع يزعم أنه لهذا المؤلف الذي يكون قد نسخه انطلاقا من 

مخطوط حديث اختفى منذ ذلك الوقت. 

:| عل 2676 عأهاآررهء ©1011 .0111711100 186111-11 065 مداهكا م1 ,16الاء8 عل .8 .31 هآ 
.8 .م ,1909 ,كلتو ,عاء516 506 لاه 11010 ال 


شكك روبار برونشفيك في هذا النص. 5ع1 50105 0151626216 8612561 2[ ,8 1'تاءوصتصظ 

7 .م ,1940 ,كتعتوظ ,1[ ,5ع1131510 

لقد شغل البحث دون جدوى عن هذا المخطوط في عدة مكتبات لمدة طويلة ا هندسي والمستشرق أوجان 

دويلف (015ا/7اء0آ[ علغع2101) . 

5 هوع] اء (1531-1596) ][ناللاء0آ[ علغع تا طعلء2لطغطتة81 ع.نآ » ,تمدووتك .[دآ 
.-257 .7 ,1996 ,23 ,71101/16111010 2771510110 ,< ماععغطاع 112 ال عددله1260161 
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القرن الثاني عشر. إن الرواية الرئيسية للبيدق الرفيق المقرّب من المهدي بن تومرت 
ثم الخليفة عبد المؤمن هي من عمل مادح متحمس للسلالة المومنية. وبعده , عبد 
الواحد المراكشي (توفي حوالي 620/ 1223) هو مؤلف كتاب الأخبار الذي يكمّل 
بالنسبة لنهاية الفترة الموحدية كتاب البيدق. نفس الشيء بالنسبة لمعاصره ابن القطان 
(توفي في 1230). 

نصوص أخرى أكثر حداثة توضح هذه الفترة السابقة للحفصيين. يكمّل ابن 
عذاري المراكشي (توفي بعد 712/ 1312) - الذي كتب تحت حكم المرينيين - بصفة 
مفيدة المؤلفين السابقين حول الفترة الموحدية. أيضاء يعرض نصين مشرقيين» الكامل 
لابن الأثير (توني في 630/ 1233) والكتاب الموسوعي للنويري (توفي في 
2“ إضاءة خاصة حول تأسيس بجاية انطلاقا من المصادر المغاربية 
الضائعة. 

بعد الفترة الموحدية تكثر كتب الأخبارالتاريخ وأهمها على الاطلاق كتاب 
ابن خلدون الذي يجب تكملته بمؤلف حفصي آخر: وهو ابن قنفذ وبالمؤلفات 
المكتوبة سواء في جهات أخرى بالمغرب أم في المشرق. إن ابن خلدون بحجم عمله 
وتفكيره طمس في الغالب معاصريه. إن حياته الطويلة في خدمة مختلف الملوك 
المقازنة””© جعل منه شناهدا أساساء تسق مقدمته حول تطون اجتمعات الأنسائية ب 
التى تعتمد في قسم كبير على تجربته كرجل دولة- كتابه التاريخي العالمي والمعلمي 
(كتاب العبر). ينتهي نصه في القسم المكرّس للمغرب أساسا في 783/ 701381©» 
ويضيف بعد ذلك المعلومات التي جمعها عندما كان موجودا بالمشرقء لكنها لا 
تتعدى موت السلطان الحفصي أبي العباس وارتقاء أبو فارس العرش في 


059١‏ أنظر خصوصا سيرته الذاتية: ترحمة عبد السلام الشدادي. 
.0 ,ركلكة2 ,00011711 1© 711ع10ع0*00 70096 16 ,00201عط0 .م 
كان في خدمة أمراء بجاية وقت الأزمة المرينية في منتتصف القرن الرابع عشر. 
0 .5 ,111 ,وه86787 (60) 
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13916" . بالنسبة لحكم هذا الأخير» يكمله المادح ابن قنفذء في الفارسية. 
هذا الكتاب الاخباري الذي ألف لمفخرة أبي فارسء لكن أيضا لمدينته قسنطينة ليس 
له نفس الفائدة لبجاية2©. حمل أيضا مؤلفون من خارج الأرض الحفصية معلومات 
جزئية لكنها مفيدة أحيانا مثل يحيى بن خلدون. أخ مؤلف كتاب العبر والمؤرخ 
الرسمي للعبد الواديين. عدة اخباريين مرينيين تحدثوا أيضا عن بجاية» خصوصا 


)63( ٠ 


في موضوع هجومات أبي الحسن وابنه أبي عنان ضد إفريقية» مثل ابن مرزوق 
وابن أبي زرع يق الخو التمزرق ناد ابن عناق + كتب رحلة هي في الواقع 
رواية عن فتوحات سيده في قسم كبير منها إن زوك الأتعيلده على انا دي الميسة 
على وجه المخصوص لدراسة طبوغرافية المدينة”. في المقابل» تقل أهمية الإخباريين 
النصريين: نجد بعض المعلومات عند ابن الأبار (توفي في 658/ 1260) أو ابن الخطيب» 
معاصر لابن خلدون. لكن تلك المساهمة ضعيفة بصفة عامة. 


إن تاريخ القرن الخامس عشر غير معروف جيدا والمصادر العربية عنه نادرة. 
ترك لنا مؤلفان عاشا تحت حكم السلطان عثمان كتابين اخباريين: الزركشي وابن 
الشماع. بجفاف كبيرء لم يتجاوزا سنوات 1460 وم يهتما بالمقاطعات الغربية 
للسلطنة الحفصية إلا بكيفية هامشية. الثاني خصوصالم يأت بشيء جديد””". يبقى 


- 


.4 .م .1510 (61) 
د16 عدم عل قط عتامهم09 12 عل كأناط06 ذ5ع1 ناه هلإلإأكتعة1 2[ » ,اعصعطن0 معظ .3/1 (62) 
37-41 .م ,1928 ,5 ,2765276715 ,« عسمتأاصداكمه) عل طل لمن 
(63) مقرب من السلطان أبي الحسن» هو جد مفيد لفهم فشل المحاولة المرينية الأولى. 
0*1 لمنعسلة ع1 ,عل1متققمط عتامائتط*0 عادعا تلوع11ا0ط 26لا » بلوعمء 601-2807[ .]1 
.م ,1955 ,5 ,272576715 ,« 21/121200 
(64) يعرف مجاية جيدا بعد إقامته بها لمدة شهر خلال الحج في 1336. كان أيضا في 1340 كاتبا للأمير 
ا حفصي بقسنطينة. خدم بعد ذلك أبي الحسن ثم أبي عنان الذي عهد إليه بوظائف عليا ولازمه ككاتب 
خاص. أثناء الاحتلال المريني» خدم حاكم المدينة لمدة وجيزة. 
01 10(:096 06 110165 5عط ءأع516 311 لتك 471001011516 آء ء:1/1049/[11 ,عتقصطةعط عل ..آ-.ذ 
57-8 ,42 ,1981,2.31,38 ,ملآ ,(1344-13435) ع مهتملا ننه نامله4110 
,2,65 يهتم خصوصا بتونس ونسخ النصوص القديمة بكثرة. 
193-22 .م,1934-1935 ,لق ,« ع1510هط طع11ماو1ط ,' فتسحدذ-25 م156 » ,ع اكطعكصتوظ .]ل 
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نص في بداية القرن السادس عشر الذي لم يصلنا إلا من خلال الترجمة التي أنجزها 
لوران-شارل فيرو (1*618100 121116121-0131165) في 1868. ويتعلق الأمر 
بالكتاب الاخباري لأبي علي إبراهيم المريني الموسوم ب عنوان الأخبار على ما مر 
على بجاية» الذي يروي خصوصا استيلاء الإسبان على المدينة. هذا الكتاب هو عمل 
لشاهد مباشر على سقوط الحفصيين في بجاية. إن مساهمة الاخباريين المتأخرين على 
غرار ابن أبي دينار (الذي كتب في أقصى نهاية القرن السابع عشر) هي في المقابل 
ليس لا أية فائدة هذه الفترة. 
3 كنب التراجم والطبفقات 

إن كتب التراجم هي مكرّسة خصوصا للنخب الدينية وت استعمالها بكثرة في 
إطار التحقيقات الاجتماعية أو الفكرية أو لقياس إشعاع مدينة. إن مساهمتها في 
التاريخ الاقتصادي محدودة. لقد استطاع كريستوف بيكار 16طم0111560)) 
(210310 إعادة تشكيل مسارات التجار الأندلسيين الذين كانوا تجارا أيضا بفضل 
هذه النصوص””. لكن في حالة بجاية» النتائج هزيلة رغم وجود تأليف مكرّس 
للمدينة فقط. إن عنوان الدراية للقاضي الغبريني هو في الواقع النص الوحيد احفوظ 
الذي كتبه مؤلف بجائي. أصله من قبيلة بني غبرين» شغل المؤلف عدة وظائف من 
الدرجة الأولى في نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر إلى غاية فقدانه 
الحظوة وإعدامه بعد مهمة دبلوماسية إلى تونس في 704/ 1304. ترك مجموعة من 
التراجم لعلماء لحم صلة ببجاية» أساسا في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 


6001 | ن ©705ه 0111/1216 4[ 126 .1111511711011 011071110116 106011 ملخقعاط .تمك (66) 
اء7[ع 114 نال كه كناأملك4-له'ل دعاق 065 لاعلهذا 91 711156 91 11011سوآنحها! .علس1[ هاه 
.56 ,1997 ,كتتةط ,(ع70هل/[-716؟9 روط - امع 1هظ) 101ء10ء00 

أنظر أيضا: 
متنادن/ 01 2005متاءعء0) تتقاناععء5 عطة 0طنام كئاعد عتطتةمصمعظ عط » ,معطم .ل .]1 
,13,1970 ,20قلل ,< محها] 01 00مع2 لدع013551) عطا صا 5أكله 1120110 حمة دمع ل نامك تال 
مها 00111111:67) ©1116 .5701711 1771أ كنتلا :11 7170015 07110 ©7700 ,عاطهاكدهن) .خآ .0 اء ,26-31 .م 
.54-55 .م .1994 ,عع 110طمطتهن) ,900-1500 ,104اناكى ةارع 2 1نه 1871 111 01 119111116111ه 12 
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الميلادي. ينتمي كتابه إلى فضائل المدينة'"'" وهو مفيد خصوصالمعرفة بعض مظاهر 
امجتمع البجائي في عصره. كما يسمح أيضا بتوضيح بعض نقاط الطبوغرافية 
الحضرية. إن مجاميع التراجم الأخرى توحي بأنها أكثر فقرا بعد تجريد جزئي في 
حقيقة الأمر. تظهر فيها بجاية بكيفية هامشية ولا تتجاوز المعلومات الواردة فيها 
تقريبا الثناء على عالم أو ولي. يمكن بدراستهم توضيح التاريخ الفكري والديني 
والاجتماعي أو السياسي. لكن القليل حول المظاهر الاقتصادية. 
4) أنوع أخرى من المصادر العربية 

لقد تم اعتبار النصوص الفقهية منذ أمد طويل كمعيارية خالصة وقليلة 
مكيفة مع دراسة الواقع. إن هذا التحفظ ليس مطروحا اليوم حتى وإن بقيت صعبة 
العا لكن تندر النصوص التي تهتم بالتجارة البحرية الكبيرة”*. إن كتب 
الحسبة التى تقتصر على تنظيم المبادلات في السوق لا تتحدث أيضا عنها. ومجاميع 
الفتاوى تحتوي أكثر على المعطيات بشرط وضع المسائل في سياق تاريخي دقيق. لقد 
جمع المعيار للونشريسي في نهاية القرن الخامس عشر عدة نصوص لفتين سابقين””. 
لكن مساهماتهم تبقى رغم كل شيء محدودة جدا. إِنْ المبادلات مع المسيحيين - 
خصوصا- ليست مطروقة تقريبا ما عدا من خلال مسألة إقامة المسلمين في دار 
الكفر. 


(67) أنظر: قضيلة. (استعطلاء5 .12) 747-748 .م ,11 ,512 ,« هلققهظ » 


قط ناقتح أتمعل عل و5عع2ناه 5ع 602د15[نكنا ”1 تتتاد 0025106126005 » ,معط .0 (68) 


66[ ,0[أآءنته1 ,أ10111كآ © 01081 آ0لااى 01 0دكء7؟20119 111 آع0 4111 ,« معماكتط :1 عدم 
.239-77 .م ,1967 ,وعامةلك 

عامبروظ :1 عل كمعقمدة سم نلف 5أهمم دع1 تصفل ععتعستطام أء 5وعمقنا20 » ,دعطة© .1[© (69) 
.5 .م ,1964 ,7 ,200كسل ,« علة126016 

اعل 65هتا 2 اعتعد]8 اء نز ونالهلصخحلد مء 020غ1ع50 نآ 2كدتممصمع8 » ,متاكة0 17101 .11 (70) 
0 [[ 061 دماء4 ,« 7100عادمء اد 2 165عع0011غاصا ع تعر .1وتتدكمة 21-177 عل 7 1لا 
(١ 50612000 «, 070000‏ 2121110 ,111510110 » .ك0 111510171 ك5 16111 ©0 111570110-11101700111/ 
,/[0مطتةن) كوععك .11 :339-356.م ,1992 ,1!/]301510 ,1959 ع0 ع7طتررء آناه 6-10 
0 [[ كماء4 ,« كتالدلمذحدلد ع0 11110163[ 2تتطولع11 12 ع0 لقتذاعة مطم1عة7310١‏ »> 
.31-49 .م ,1992 ,.آآء .جره ,كنهء 11151011[ 105 72عآء © 0111 111570110-1//10170 
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وثائق الأرشيف فهي نادرة بالنسبة للفترة الوسيطة في العالم العربي 
باستثناء اه هذا الاختلاف مع وضعية أوروبا في نفس الفترة في 
قسم منها باستعمال مختلف للكتابة”". وخصوصا غياب استمرارية الدولة في 
الحافظة على الأرشيف””. لكن بعض الكتابات بقيت سواء احتفظ بها كما هي. 
خصوصا في الأرشيفات في الأوروبية» أم نسخت في الكتب الأدبية (كتب الأخبار. 
دليل الإنشاء...). لقد نشر وحلل إيفارست - ليفي بروفنسال -601.[آ 1003115]6) 
(لدعمء مط بعض الوثائق التي تعود إلى الفترة الموحدية وزاول عمله أحمد 
عزاوي. كما نشر وترجم مكسمليانو ألركون !| سنتون 01113800ماء:ة3/1) 
(521012 لإ 4513160 ورامون جارسيا دو لينراس 06 021012 15312001) 
(1123165 وميشال أماري( 4170811 711656116) الوثائق العربية المحفوظة 
بأرشيفات برشلونة وجنوة وبيزا. 
1 المصادر باللغة اللاتينية79 


1) النصوص 
قليلة وشحيحة تلك النصوص المكتوبة باللغة اللاتينية المفيدة في تاريخ 
بجاية. إِنْ كتب الأخبار -المرتبطة في الغالب بمدينة ما أو عاهل أو سلالة حيث 
تغبى العظمة- لما مساهمة محدودة لتاريخ المغرب. تروي بالمناسبة امضاء اتفاقية 
سلم أو ني الغالب عمليات قرصنة أو حرب. لكن بصفة عامة, لا : تهتم بالمغرب 


,« 1060169781 1511120321الط غطع1:013 ع0 عناوتصتمدمء6 عتأماقتط نآ » ,معطةن0 .01 (71) 
,©6601 1111510116 0115 111151117110115 165 7[لاء7 65.ط .1660 ,93-115 .م ,1955 ,3 ,1510111120 
14 .م ,1977 ,1031235 
ب[ ,زعاءة 1د ءنللنا-ءع1نة) 7601011216 14 آه ع6 1رء1ه!1 06 7710115الاكاتأل[ 1.65 ,لتقطعتن0 ١.‏ (72) 
,40 .م ,1990 ,2035دد[ 
الوثيقة هى نوعًا ما ثانوية أو مشحّمة للحياة الادارية والاجتماعية قبل أن تكون أساس العلاقات بين 
الأشخاص والمؤسسات. 
40-4 .م .1510 (73) 
2 للتقديم المفصّل للمصادر الإيطالية» أنظر: 


١7 بمقتفلهة‎ 165 5011125 110112111165, 02. 1 
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إلا قليلا. وأكثر إفادة. هي كتب التجار وهي نصوص تهدف لمساعدة الممارسة 
التجارية بتوفير معلومات حول الأسواق والمنتجات والعملات ووحدات المعايير 
إلخ. أقدم كتاب محفوظ هو من عمل بيزي مؤرخ في 751/278 ثم تبعه آخرون. 
خصوصا كتاب الفلورنسي مجولوتي (104معء2) بين 1310 و 1340. تعطي 
هذه الكتب معلومات دقيقة جدا عن حالة التجارة. لكن للمؤلفين توجه إلى 
النسخ عن بعضهم البعض”7» وهذا ما يطرح مشاكل كرونولوجية مشابهة لتلك 
التي نلاقيها عند الجغرافيين العرب. لقد تم شيئا فشيئا إثراء هذه الكتب بقواعد 
المحاسبة الموروثة عن كتاب أباسي دك دطى نعءطئل لليوناردو فبوناتئشي 
(أءععهطهط11 1.602200]). حرره بيزي في السنوات الأولى من القرن الثالث 
عشر بعدما قضى جزءا من شبابه في بجاية» إن كتاب الجداول الحسابية هذا يأخحذ 
في الغالب أمثلة من مشاكل التجار المجسدة وتجربة المؤلف البجائية هي غالبا 
والعرولة 

أخيراء وعلى غرار النصوص الأدبية العربية» توجد نصوص رحلات 
وجغرافية» لكنها تتعلق غالبا بالمشرق”"”. يعطي نص أدورنو (6001110) بعض 


عثمان رغم أن هذا الرحالة لم يمر إلا بتونس. يكتفي الرحالة في الفترة الحديثة 
عند إشارتهم لبجاية بالتذكير بماضيها العظيم والإشارة لحالة الخراب الذي 
أصابهاء متعلقين خصوصا بوصف الجزائر أو تونس. في تقاليد الجغرافيين العرب. 
وصف ليون الإفريقي هو بالمقابل له مساهمة كبيرة. ولد بغرناطة على الأقل في 
901-9/ 1494-1493. قام هذا المؤلف (اسمه الحقيقي الحسن بن محمد بن 
الوزان الزياتي أو الفاسي) بعدة رحلات كبيرة أوصلته إلى المشرق وإفريقيا 


عتاوتصطءة) ع0 معتلة1 اعنامممط معتعصة كتنام 16 : غتلممة علررعا ملآ » ,جعمم1 .1.5 (75/) 
.69 .م ,1970 ,243 ,عر ,« علقاع تع سحام 
(76) يمكن لوصف حالة التجار المسيحيين في البلدان الإسلامية بالمشرق أن تفيد في وضع نقطة مقارنة. 
إنها خصوصا الحالة في النص المفصل جدا والحي لفليكس فابري (1"3511 1611<2) الذي مر بمصر. 
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السوداء واجتاز ببجاية في حوالي 1515. ألقى عليه القراصنة القبض في البحرء 
وأهدي إلى البابا ليون العاشر (26 1.6012آ) واعتئق المسيحية. كتب في 1526 لهذا 
البابا وصفا غنيا جدا لإفريقيا'” هناك أوصاف جغرافية حديثة تستلهم من نص 
ليون الإفريقي على غرار وصف مارمول (1201 +7151 المنشور في 1573. 
2) وثائق الأرشيف 

إن وثائق الأرشيف متنوعة جدا ولكن توزعيها الزماني والمكاني غير 
متكافى. مجملاء تزداد المادة التوثيقية مع تزايد نشاط دواوين الإنشاء والمبادلات 
التجارية. لكن عكس ذلك في بعض الحالات. حجم الأعمال هو في العادة لا يمر 
عن طريق الوسيط الموثق» وهذا ما ينقص من إمكانيات الحفاظ على أثر 
للمعاملات المالية. إنها الحالة في جنوة أو بيزا انطلاقا من القرن الرابع عشر"”. 
من جهة أخرى, تتفاوت تقاليد الحفاظ على الوثائق المكتوبة في قدمها حسب 
المدن. وأخيراء تسببت تقلبات الزمن (خصوصا الحرائق) في ضياع قسم كبير من 
هذه الأرشيفات مثل حال سافون (937026) في 71362 ومؤخرا في نابولي 
(1120165). إن اختلال التوازن التوثيقي يجبر على يقظة كبيرة في التأويلات التي 
يمكن استخراجها من وثائق ما. 


(77) رغم المشاكل المطروحة في النشر والترجمات المتوفرة حاليا. أنظر أعمال الملتقى الدولي ليون 

الإفريقي' الذي نظّمه فرانسوا بويون وأم البنين زهيري» باريس. 24-22 ماي 2003. أنظر خصوصا 
مداخلة راشنبانجر. 

8 53515 8 1526 ع0 120221150116 502 أعء لاتدع تلكا دمغةط مدعل » ,اععا1ء6معطعنة]] .نمآ 

.(313156م 3) « 2ع'1 3 ع22315138 عل دعتمممطعنةمه دعل ممتامتهوعل 

اقاك1! ,أاندوه 27 تتوطرنا ته إكلتاى لل .12101550116 «راتمط 176 1١‏ سكاط ,للطتاميع .مآ (78) 

5 ,وذ1عع]آ .[ : 40 .م ,1973 ,عؤاظ ,101/667110 7161 2150 عممعتلة1 .220 ,1958 ,مع تكد 

.4 .م ,1961 ,كتكة8 ,التهاع50 770161165[ آء 62011011110116 401110116 .علع 516 176 1ه 

اعم تمفلةغة'0) ء أوعمه527 2 للمأءتعستصرمء 1زمممة1] »> ,مكمكلكذ تتوددسع] .01 (79/) 


,1974 بةتآعطاع80101 ,114ع911110-001410آآ1 510110 0دكء 0187© 71 آع0 4117 ,« تكلة 10[مععد5 
.م 
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3-2 


المونقون 

إن الوثائق الأكثر إفادة لتاريخ التجارة مع المغرب هي سجلات الموثقين. 
هؤلاء الأخيرين تدخلوا لتسجيل عقود الطلبيات والشركات البحرية 50016105) 
(7104735 . وعقود الكراء البحري (20115) . والتأمينات والصرفء. والمبيعات 
وأيضا الوصايا. توفر أنواع الوثائق هذه بدرجات متفاوتة معلومات حول 
مبادلات بجاية مع الموانئ الأوروبية. إن الوثائق الأكثر أهمية هي أرشيف دولة 
جنوة (06265) ع0 510410 01 470/110).» خصوصا بالنسبة للقرنين الثاني 
عشر والثالث عشر. في مكان آخرء سجلات موثقي مرسيليا (القرن الثالث عشر 
أساسا) وميورقة وبلنسية وبرشلونة (بالنسبة للقرن الخامس عشر) هي غنية جدا. 
بالمقابل» لم يحتفظ إلا ببعض الوثائق المعزولة بالنسبة لبيزا والبندقية وبرشلونة 
بالنسبة للقرن الثالث عشر. وأخيراء لم يحتفظ بعقود الموثقين التي النمجزت في بجاية 
باستثناء حالات نادرة. 

وثائق ذات طبيعة ضريبية 

كانت حركة الأشخاص والممتلكات فرصة الدولة لاقتطاع الضرائب. 
وردت المنتجات المغاربية في تسعيرات دواوين الموانئ وحتى أحيانا في المدن 
الداخلية. لكن بيت المال يجلب أيضا مداخيله من مكوس مختلفة جدا مرتبطة 
بالملاحة وبالمبادلات مع المغرب. وحفظ البعض من سجلات المداخيل هذه. توفر 
هذه السجلات معطيات يمكن أن تكون موضوع معالجة كمية في بعض المرات» 
لهذا يجب التعرف بدقة حول ماذا يحمل الاقتطاع. تتماشى أحيانا السجلات 
الحفوظة مع الضرائب الاستثنائية الى تفرض على قسم فقط من حركة الميناء 
(بعض الوجهات. تجار مدن معينة أو نوع من المواد)؛ ويمكن أن تعطي صورة 
مشوهة للمبادلات. أخيراء يجب الأخذ بعين الاعتبار وجود الغش حيث أن 
حجمه غير معروف. إن السجلات الديوانية النادرة المحفوظة غير مفيدة تقريبا 
بالنسبة لبجاية» والأكثر أهمية هي التراخيص الممنوحة لتصدير بعض المنتجات 
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ال محظورة نحو البلدان الإسلامية. أيضاء في الأراضي المسلمة سابقا في لاكورونة 
أراجونة (بلنسية» برشلونة» ميورقة) كانت الرسوم مسددة من طرف المسلمين 
واليهود المغاربة. وأخيراء يظهر كراء فنادق الأوروبيين ببجاية أحيانا في سجلات 
الحسابات العمومية بمرسيليا على سبيل المثال. عكس ذلك. يمكن لبعض سجلات 
النفقات أن تظهر تكاليف السفارة التى تكمّل بهذه المناسبة المادة الإخبارية السياسية. 

المادة الإخبارية السياسية 

إن الوثائق ذات الطابع السياسي هي أيضا متعددة ومتنوعة. و الأكثر أهمية 
منها هي تلك التي تعود إلى ديوان كتابة لاكورونيا أراجونة بداية من القرن الثالث 
عشر. في مكان آخرء تم حفظ هذه المادة التوثيقية لفترات متأخرة كحالة بلنسية 
خصوصا مع سجلات المجلس الكبير ولاسيما محاضر مداولات مجلس الشيوخ. 
وفي جنوة مع وثائق أرشيف السكرتارية (5©87610 111110 ©476). يجب إضافة 
المادة التوثيقية للمدن خصوصا مرسيليا وبرشلونة وبلنسية. 

كانت المصادر المعيارية موضوع نشر مبكرا. إذ نظّمت ختلف قوانين 
(51011/15) مدن-الموانئ الأنشطة الاقتصادية» خصوصا التجارة البحرية. نظير 
هذه النصوص تم تحريرها لبيزاء ومرسيليا وبرشلونة وجنوة. وتشرح من جهة 
قواعد الملاحة والتجارة ومن جهة أخرى سير جماعات التجار في ما وراء البحر. 
وعلى غرار النصوص العيارية» تطرح مشاكل مرتبطة بتاريخها (توجد في الغالب 
عدة فئات والنصوص الأقدم ترجع إلى العادات السابقة)» تطبيقها الفعلي. 
خصوصا بمدة طويلة بعد تحريرها. 

إن المادة التوثيقية المكتوبة هي مفيدة خصوصا لدراسة العلاقات السياسية 
مع الدول المغاربية. لقد تم نشر معاهدات السلم المعروفة””, » والتى غالبا ما كانت 
نتيجة لمفاوضات طويلة قبل ذلك وتطبيقها يفتح المجال لعدة احتجاجات. وتفيد 


(80) أنظر في الملاحق الإحالات إلى معاهدات السلم الموقعة مع القوى الغربية. 
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هذه المراسلات الدبلوماسية خصوصا في معرفة صعوبات العلاقات بين القوى 
وتضيئ بعض مظاهر النزاعات. ولا يجب أن يؤدي تحليلها إلى رسم خطوط 
عريضة لصورة قاتمة حول الوضعية. من جهة أخرى. ربما يمكن تأويل غياب 
المراسلة كمؤشر لقطيعة في العلاقات أو أيضا غياب توترات معيئة. يجب أن تكمّل 
هذه المبادلات بين الملوك بعروض المداولات أو القرارات المتعلقة بالسياسة 
المغاربية للدول الأوروبية. تظهر هذه الوثائق معرفة دقيقة في الغالب بوضعية 
المغرب وتسمح خصوصا بفهم الأهداف السياسية والاقتصادية للقرارات المتخذة 
والمصالح المتراهن عليها. بداية من النصف الثاني من القرن الرابع عشر خصوصاء 
غالبا ما ارتبطت هذه المادة التوثيقية بتطور القرصنة (معلومات حول حضور 
التجارء الانتقامات. فدية الأسرى). لكنها يمكن أن تعن تنظيم جماعات التجار في 
بجاية وتعيين القناصل أو حل النزاعات الداخلية. 

1117 مصادر أخرى 


كتاب البحرية لبيري رايس هو شهادة ثمينة جدا عن حالة بجاية في نهاية 
الفترة الحفصية. إن هذا التركي الذي سافر مع خاله القرصان العثماني كمال 
رايس اجتاز السواحل المغاربية في نهاية القرن الخامس عشر”” ووضع في بداية 
القرن السادس عشر خريطة مرفقة بوصف السواحل. فهو إذن شاهد مباشرء 
خصوصا وأنه اهتم بمسائل الدفاعات وأقام مدة طويلة ببجاية. 


(81) حسب بعض كتاب حياته» يكون قد ولد في حوالي 1465 في جالبولي (011م082111) وقام بأول 
حملة له على امتداد سواحل المغرب في 1487. أنظر: 


5 ناندع ,« دنع نم2 عل 021010065 كدماعتماكصا دعل ع:51آ ندل دمممنم لل » ,عتناوناه5 .نزو 
.2241-5 .م ,1973 ,41/2 ,1165 101111دة م1 


معتبرا هذه التواريخ شبه معقولة قليلاء يرى روبار منتران (2/1215230 160516) أنه ولد في نهاية 


6 ع1 2تإمخطة8 36-1غ1]آ ع1 كعصمل عتترقع لاك '! عل د5عاأقء دعل 1005م هدوع هآ » ,لمدخمد31 .1 
.159-160 .م ,1973 ,15-16 ,101/1 ,< واعكا 
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مفيدة أحيانا. تظهر وثائق جنيزة القاهرة - التى استغلها بكثرة خصوصا شلمو د. 
جواتين (2ع0601116 .(1 55610120) - مكانة التجار اليهود في التجارة 
الإفريقية. وتعنى خصوصا تونس والساحل الشرقي أكثر من بجاية ولا تتعدى 
القرن الحادي عشر إلا قلبلهةة, إن أجوبة (7©57701750) الحاخامات خصوصا في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر تعالج غالبا مسائل مرتبطة بالتجارة وبوضعية 
اليهود في الموانئ المغاربية. إنها على غرار الفتاوى نصوص معيارية» لكنها توحي 
بوضعيات مجسدة جدا. 


نادرة هي الوثائق الأكونوغرافية. بخلاف تونس أو الجزائر لم تلهم بجاية 
الرسامين والزياتين» وهذا ما يفسّر بانقباض المديئة بداية من القرن السادس عشر. 
بقيت لوحة مرسومة منجزة في 1551 من طرف فارميان (77611506/161) التى 
ذل اسنيلاء الأسنانة على المديدة'ق :01510 يوجد في أرشيف متكا 
(5612135) رسم لكرتزار (001683237)) مؤرخ في 1603 لكن غير موثوق فيه 


5 |84 
تقريبا '. 


عبط 116 زه 2011171117111165) 7اسمأطعل 1116 .50121 116011677011601 4 ,بجاع 00 .12 .اذ (82) 


,10011015 1011011116 ,1 ,0171120 110هن) 1116 [0 1001111161115 ©1116 111 0ح نجه 20117 كه 11/0110 
.8 .م ,1967 ,قتاعلمع.آ - وعاعع مك -وم.] - تإعاعامرءظ 


تغطي المادة التوثيقية الفترة الممتدة بين متتصف القرن العاشر إلى منتصف القرن الثالث عشرء لكن بداية 

من 1160. لا تعني خصوصا إلا القضايا امحلية الخالصة . 110.5 
,1 ,.وءع16 3خرث ,وعم متماو8 ,81117 (83) 

متطابقة نسبيا مع الطبوغرافياء لكن تظهر مدينة دون دورء وهذا ما يمكن أن يشير إلى أنها انجزت انطلاقا 

من المعاينات العسكرية الاسبانية. 

بطاء 857 .5 .01 .2517111-52 ,دو11[0 (١‏ 2107105 ,1/4705 ركةعطقططذد عل لنتعمء0 محتاععخ جكق) 


عل ع72612015 ,01550712 12عع1[ هآ 06 25اء10276لا9 0715آج 125 015ل 7149717 لال 1711125 65لا 
ودعاءاعلاءع]" ع0 عتامعن)) 1[ متتدط 516ل1ء0117ل]آ ملتدعطء 8/1 .1 ع0 املاعع01 12 50115 ع1515 10221 
,2002-2003 ,(2026016731 غخمع01)-عطعمعط تل أء د5عمتاصدد9ط مم00د115اكاء أء ععاماقتط ”0 

1 
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وأخيراء المعلومات الأثرية محدودة جدا. انشغلت أعمال الفترة الاستعمارية 
خصوصا بما قبل التاريخ والتاريخ القديم””. ينجدنا قليلا الأطلس الأثري 
لستيفان جزال (005611 عمقطم5)6) . لأن تأريخاته هي في الغالب هشة وغير 
دقيقة”. فضلا عن ذلك. بين الاحتلال الاسباني والتركي الطويل للمدينة في 
الفترة الحديثة والبناء السريع لمدينة أوروبية””» لم يبق الكثير من المدينة الحمادية 
والحفصية. لم تعط الحفريات النادرة حتى في موقع بجاية نتائج ملحوظة”". إن 
الدراسة الوحيدة هي دراسة جورج مارسي (2/315315 06018565) حول 
خزفيات بجاية» لكن غياب أي إشارة طبقية يجعل توظيفها صعبا””. وأما فيما 
يخص المعطيات النمسمائية فهي نادرة. لم يتم العثور على أي قطعة نقدية حمادية 
والقطع الموحدية أو الحفصية التى تحمل إشارة الضرب ببجاية تتوافق مع فترات 
قصيرة جدا. 

إِنْ وفرة المصادر لا يمكن أن تخفي المشاكل الحقيقية التى يطرحها هذا المجموع 
الخبري. تبقى مظاهر عدة من تاريخ بجاية في الظل. إن المصادر العربية الت لما 
مساهمة كبيرة لها حدود تمت الإشارة لحا في الغالب. خصوصا بالنسبة للتاريخ 
الاجتماعي. يضاف إلى هذا قلة المعلومات بالنسبة للقرن الخامس عشرء وهذا ما 
يجعل هذه الفترة على الخصوص مظلمة. أخيراء بالاستثناء المللحوظ لعنوان الدراية 
للغبريني وكتاب الأخبار للمريني» ليس هناك أي نص بجائي أصيل وصلنا مباشرة. 


© علانأاءو76010ء7ه 501616 14 06 [أعللع12 عدالاكء1 18 حمفل 5عع0امم د5عكتاء 1 طططرولح (85) 
176 222)) 
(86) لا يهتم إلا بالآثار الرومانية خصوصا والبيزنطية بصورة أقل؛ في حين ترك الباقي في غموض 
كرونولوجي كبير. 
7 ,راعع آذ ,.1660 ,1911 ,اعع لط ,419671 '1 عل ©9111 017276010 41105 ,لاء05 .51 
(87) إن الأشغال التى بوشرت بعد الفتح الفرنسي غيّرت حتى من طبوغرافية المدينة بملأ فضاءات 
كاملة» مثل المشرف الذي يحمل اليوم ساحة أول نوفمير (ساحة جايدون (011630015) سابقا). 
(88) تم تنفيذ استكشافات في القصبة الإسبانية في الموضع المفترض للمسجد الموحديء لكن دون نتيجة. 
.1261118 11017اء0116©) 8011216 06 6167265 61 20167165 165 ,كتةج2135 .0 (89) 


.6 ,وعطتخطهاكط0ن) ,11:712أغاك 11111 ©6707111011ء 2[ عل ©ملتاة  [*‏ 1101لا ط 2011171 
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أما فيما يخص وثائق الأرشيف الأوروبية» تتوقف مساهمتها على حالة حفظ 
الوثائق. إلى جانب وفرة ديوان إنشاء لاكورونيا أراجونة. والموثقين الجنويين في 
القرن الثالث عشر أو سجلات التراث الملكي الميورقي [164) 
(71111011101/6:. يجب الأخذ في الحسبان تقاليد الحفظ المختلفة وخصوصا 
عمليات الاتلاف في الماضي. لا تغيب إذن المعطيات الدقيقة» لكنها لا توضح إلا 
قسما صغيرا من الحقيقة وهذا ما يجعل التحليل العام في الغالب صعبا. 

لا تشكل هذه المصادر جامعا منسجماء لأنها ذات طبيعة متنافرة جداء وهذا 
ما يتطلب في كل مرة مقاربة نقدية متوافقة لتحديد قيمتها التاريخية. كان من 
الواجب الألفة هنا بانتظام مع نوع جديد من الوثائق وهناك مع نمط أدبي معيّن. 
وني النهاية» صعوبة مجابهة أساليب كتابة مختلفة دون توقف ووجب التأقلم مع 
لغات متنوعة جدا. لكن نترك الكلمة الأخيرة لسابق بعيد» ليون الإفريقي الذي 
اعتذر لقارئه في مقدمة كتابه وصف إفريقيا: كم عانى ذهني الضعيف والصغير في 
هذا العمل من الجهد. خصوصا بسبب اختلاف اللغات التى كتب بها المؤلفون. لا 
أريد أن أقول الآن حتى لا يبدو لي أني أبالغ في القول بأتعابي وسهراتي. لكن 
آمل أن قرائي اللطيفين عندما يفكرون فيها سيلاحظونها في بعض المواضيع. إذا ما 
ارتكبنا عددا كبيرا من الأخطاء (وهذا ما أعتقد أنه الحقيقة)» هذا لم يأت من 
العناية القليلة التى أوليناها لكن بالأحرى هو بسبب أن قيمة ذهننا لم تستطع أن 
تعادل حمية إرادتنا الحمسنة ©" 


67 .2 بمتوع تك :1 دم1.6 (90) 
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القسم الأول 
قطب جهوي للمغرب: بناء سيطرة مثيرة للجدل 


بانفتاحها على البحر وعلى بلادها الخلفية على حد سواءء تعرضت بجاية 
دائما لتأثير مزدوج: حسأسة لأثر الظرفية المتوسطية وأيضا راسية بعمق في التاريخ 
المغاربي. أمام وفرة المادة الخبريةالتاريخية التجارية» إن الإغواء كبير لتفضيل المظهر 
الأول» لكن بالتفكير في وضع أنفسنا أولا من وجهة نظر النشاط البحري هو 
إرغامنا على نظرة جزئية جدا وأوروبية المركز. يقود هذا بسرعة إلى تضخيم دور 
التوسع التجاري الأوروبي مقارنة بالعوامل الداخلية للتاريخ الجهوي. يجب إذن 
الانطلاق من السياق المغاربي» لأنه يسمح بفهم المكانة المركزية التى شغلتها المدينة 
في الجهة والتى جعلت منها لعدة قرون واحدا من أكبر الموانئ في الحوض الغربي 
للبحر المتوسط. 

بديهيا لم تكن بجاية منعزلة عن بلادها الخلفية. من جهة أخرى. 
عندما ستكون منعزلة عنها تحت السيطرة الإسبانية» ستفقد شيئا فشيئا كل 
حيويتها إلى غاية التخلي عن مكانها لقسنطينة والجزائر. بين تأسيس 
الناصرية الحمادية في 460/ 1067 وسيطرة الإسبان عليها في 915/ 2.1510 
السياسي وعلى الصعيد الاقتصادي"©. كانت إذن قوة جهوية في المغرب. 
قادرة لأن تلعب دورا رياديا في البحر المتوسط. 


201 إن اندماج بجاية ثقافيا ودينيا في فضاء إسلامي كان أيضا هاماء ولا بطرح أي مشكل إطلاقا. في 
الاتصالات, لكن عمليا لا نجد مطلقا أي تضامن سياسي أو عسكري بين المشرق والمغرب. 
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تفسر هذه المكانة لني شغلتها بجاية بين نهاية القرن الحادي عشر وبداية 
القرن السادس عشر بأهميتها السياسية وحيويتها الاقتصادية للفضاء الذي وضعته 
على اتصال بالبحر المتوسط. والذي شكلت منفذه البحري. 

يجب علينا إذن أن نبدأ برسم تاريخ مجاية لنلفت النظر إلى دورها في 
المغرب بداية من نهاية القرن الحادي عشر. في الظاهرء هذا التاريخ معروف جيدا 
بفضل مختلف الإخباريين العرب©. لكن لا تخص الثغرات» سواء في البدايات 
تحت حكم الحماديين” أم بأقل درجة تحت حكم الموحدين» أم بالنسبة للقرن 
الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر. خصوصا وأن الأحداث تتشابك. وهذا 
إذا ما توصلنا إلى إعادة تشكيله. لا يجعل بالضرورة تاريخ المدينة وجهتها مقروءا 
فورا. وأخيراء أدرجت كتب الأخبارالتاريخ في الغالب بجاية في فضاءات كانت 
مراكز ثقلها في جهات أخرى ولا تسمح دائما بفهم السياقات الخاصة بتطور 
المدينة. 

يمر إذن فهم هذه التطورات بتحليل على مستويات مختلفة. سيسمح 
الإطار المغاربي برسم المراحل الكبرى لتاريخ المدينة التى تنافست عليها قوى 
جهوية» ثم فهم العلاقة المعقدة التى ربطت بجاية بتونس في إطار فضاء تقلّص إلى 


(2) أنظر عمل ل.-ش. فيرو الذي مهد الطريق. 

ب« ع1ع80118 .عطتاصة]اك000) ع0 ععم91مكم 12 عل 5م7111 وعل ع11اهغ15ط >» ,1612110 .0ن -.آ 
0107122 13 ع0 عناواع 010قطع2 5001616 12 ع0 5ع6170011 مط أء د5عع1)مم دعل اأعداعع ]ا 
0 م306 رعلع1ا80 عل عتامأو1لط .7660 ,55-407 .م ,1869 ,13 ,عمتامداكمم0) عل 
عل 1م15 ,02310 .350 : 2001 ,كتتوظ ,تلطلمآ طمناء ]علط .لآ عل مم لنمأامعد16م 
6 ,عع 1ام ,1954 1150113[ 321010116 '1 كتتامرع0 ماع16 52 عل أء 212 زء8. 

مؤخراء م. ص. بعيزق» بجاية في العهد ا لحفصى: دراسة اقتصادية واجتماعية. أطروحة دكتوراه. جامعة 
تونس الأولى» إ. م. شابوتو-الرمادي» 1995. ص 91-28. 

(3) لكن معرفتنا بالسلالة الحمادية جددها بكثرة عمل علاوة عمارة: 

2010 اعتطع د11 ع1 حصهل 50166 أء 66020101 ,20117011 ,313 لطم 1130112م 


ع0 102اعع011 12 15اه0د ,1 كلتد2 16و5اع كلملا '1 ع0 عدغط) ,(547/1152 - 395/1004) 
,23115 ,للوعط111 .]1 
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إفريقية. جعل منها موضع المدينة المركزي في المغرب والمحيطي بإفريقية حساسة 
أكثر من غيرها للأزمات السياسية الإقليمية وارتباطاتها العسكرية. لقد كانت في 
الفترة الحفصية خصوصا عاصمة لمقاطعة حدودية حيث أن حاكمها كان في 
الغالب في نزاع مع العاصمة تونس. سيسمح وضع مجاية في هذا التسلسل الزمني 
من إنشاء تحقيب زمني» الذي سيرسم خصوصا فترات الأزمة. 

سواء كمقر لحكم مستقل أم حكومة مقاطعة؛ تحكمت بجاية في مجال واسع 
لم تراقبه دائما جيدا. تثبتت بجاية بسرعة كواحدة من مدن المغرب الكبرى وحاضرة 
جهوية من الدرجة الأولى» قابلة لبناء وتأطير فضاءات واسعة في المغربين الأوسط 
والشرقي. لكن موقعها الساحلي صِعّب أحيانا من التحكم في الجهات الداخلية 
البعيدة. لهذا وجب عليها الأخذ في الحسبان القوى الهامشية الى رفضت سلصطتها. 
خصوصا أن أصحاب بجاية واجههم العصيان المتكرر للقبائل؛ الى ساهمت في 
عدم استقرار حكمهم. 

لكن فضلا عن هذه المظاهر السياسية» كانت بجاية خصوصا منفذا للبلاد 
الخلفية الواسعة التى لم تسيطر عليها بالضرورة سياسياء ورأس شبكة مكثفة من 
الطرق الممتدة إلى غاية أطراف الصحراء وإفريقيا السواحلية. إن ازدهار هذا المجال 
الحيوي كان في قسم منه مرتبط بالميناء. يجب إذن التساؤل عن طبيعة المنتتجات التي 
وصلت إلى بجاية من بلادها الخلفية وإلى الأسواق المامة التى يمكن للتجار القادمين 
إلى الميناء الذهاب إليها. 1 
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الفصل الأول 
بجاية قطب كبير في الفضاء السياسي المغاربي 


يطرح تحديد موقع بجاية في الفضاء السياسي المغاربي في العصر الوسيط 
مشكلا. إذا ما كنا في العادة نربط المدينة وجهتها بسلطة الجزائر منذ الفترة 
العثمانية» فإنه لم يكن كذلك قبل القرن السادس عشر. من جهة أخرى» من 
الصعب إجراء تقسيم مجالي للمغرب الوسيط. إِنْ الحدود الحالية ليس لا معنى في 
تلك الفترة حتى وإن رأى فيها البعض بواكير الحدود الحالية للدول-الأمة". 


7 ٍ 5 
شلا 2 ااا 0ك 


الخريطة 1. خريطة عامة لبلاد المغرب 


(4) يتحدث عبد الرحمان الجيلالي عن حدود الجزائر الحفصية وتملكة الجزائر الحفصية. عبد الرحمان 
الجيلالي» تاريخ الجزائر العام» ج 2, الجزائرء 1955-1954. إعادة نشرء بيروت؛ 1983. ص 46. 
فيما يخص إمارة بجاية المستقلة في فترة أبي زكرياءء أصبحت عند هذا المؤلف مملكة الجزائر (نفسه. ص 
5 دون هذا الاجراء اللاتاريخاني» كتب أن :المغرب الأوسط هو اسم الجزائر الإسلامية حتى 21518 
وهو التاريخ التي أخذت فيه اسم الجزائر و الدولة» دولة الجزائريين. 

ب« 20106تتقمتقاط 13 810213 3 كتج د5ع1 أء 660201010116 ع1 هآ » ,1163 متتاوظ .ل 
06256 12 51115 ع11[ةطتلطةد ع5 لل (06365 أء د5ععمعل1ة216مع) <تتواع6 ]م1 دعاعطم 


غاناطع 11 .7 .م ,.0 .5 ,.1 .5 ,1آ ,1974 25/111 5 له 20315 25 تاك ,810[312 ,عناوتطتة ]ذا 
.ع02165]31 185 أممل0رطءمعه أوء وععوموء 2تتاعل دعل 
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إذا ما فقدت دار الإسلام منذ فترة طويلة فعليا وحدتها السياسية, 
فالمغرب بقي في المقابل واقعا ملحوظا من المعاصرين””» وتوحيده كان مشروعا 
سياسيا حيا سواء في الشرق أم في الغرب””. تشهد على ذلك جغرافية الإدريسي 
التي فصلت بوضوح المغرب ومصر عن صحراء ليبيا من جهة» ومن جهة أخرى 
مشيرا إلى درجة الحضارة الضعيفة وهمجية عادات العرب الحلاليين الذين يعيشون 
فيه”. وسجّل ابن خلدون أيضا الاختلاف بين المغرب النظري للجغرافيين الذي 
ينتهي عند البحر الأحمر بما في ذلك مصرء وبين المغرب الذي يعتقد سكانه والذي 
يتوقف عند مقاطعة طرابلس التى هي جزء منه: وأما العرف الجاري لهذا العهد 
بين سكان هذه الأقاليم فلا يدخل فيه إقليم مصر ولا برقة... وهذا الذي كان في 
القديم ديار البربر ومواطنهوه”". 


(5) إن الوحدة السياسية للعالم الإسلامي لم تكن منذ أمد بعيد إلا خيانًا أو حلمًا. 

ا 10111613 1150117211[ 1211511112312 1201106 011 1112312 علطمدتع 060 هآ ,اع1ا1/ة .ذم 
-268 ,1 .م ,1967 ,ع:3ق8 مماآدواعهة ,1 رعاءة 51 عل 

(6) لاحظ محمد القبلي أن المغرب عند ابن خلدون كان مشكلا من جهات كوّنت في الأزمنة القديمة 
أرض البربر. إذن ليس بفضاء محدد من الخارج, لكن معاشا ومتضامن جماعيا. 

ب« ”عع معنوه210 نال مق 12 3 ”2/220“ تله تأمككنامم أء ععدموظ »> ,و[طمع]1 .131 
ع1 كطهل عآ11م1تاعا أء د5ع1100116 » ,30ترع721 [0.١‏ .28 .م ,1988 ,485-49 ,1]0111301 
513234 ال 2]2145ع06010 5عطعتممط و5ع1 : ععى مع:35403 لل صم 13 عل «اعتطعد13/1 
.3-4 .12 ,2002-2003 ,73 روع02032مو5ع201) ,« ع121510 

(7) محمد القبلي. ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية في بلاد المغرب الكبير؛ مراجعات 
حول المجتمع والثقافة في المغرب الوسيطء الدار البيضاءء 1987 ص 20-7. 

نال ع221638 عن[ ,« 101151 2ه1اء5 22020 نال 019715105 2[ » ,6105 -2عطتاتتة81 .0 (8) 


بعل اقنلقم ع6صددم 11601 12 كصفل صمنتادكتدم1[مء ء د5ععصقطءظ .علمممر 
-332 .م ,1998 ركتتهظ ,1161[اع16ن[ .لذ أء 510لة8 .351 .كلل 


9) العير» ج 4. ص 201-200 البربر» ج 1 ص 194-193 . يميّرَ محمد القبلي ثلاث مستويات 
لإدراك المغاربة للحدود في العصر الوسيط: دينى (تعارض دار الإسلام/ دار الحرب)» جغرافي- حضاري 
(مغرب كبير الذي يضم الأندلس ويذهب حتى الحدود الجنوبية للصحراء) وقبلي. القبلي» ملاحظات» 
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بقيت خصوصا التجربة السياسية للإمبراطورية الموحدية”'' مرجعية لكل 
ملك يطمح في السيطرة على مجمل جزيرة المغرب”'". بالرغم من أن هذا البناء 
السياسي لم يعش إلا حياة قصيرة جدا بين استيلاء عبد المؤمن على تونس الذي 
أنهى هذا الفتح وبداية الانفصال الحفصي في 627/ 1229. لم يفت إلا 72 سنة 
تقريبا. لكن بقي النموذج حاضرا في ذهنية كبار الملوك الفاتحين لمغرب ما بعد 
الموحدين: أبي زكرياء الحفصي حيث اعترف بسلهطته في المغربين الأوسط والغربي 
وأيضا من طرف بعض الدول الأندلسية الصغيرة» ثم بعد ذلك أبي الحسن المريني 
وابنه أبي عنان. 


ارتكزت عمليا وحدة المغرب على إرث تاريخي هو الآرث الموحدي الذي 
طمح إلى وراثته الحفصيون والمرينيون» وأيضا جغرافية مشتركة. كتلة واسعة بين 
التعر:التوشظ :و الصكراء-ودية خسني خطوط شرق -غرية اسابتاء لبن متقطنا 
تقريبا إلا ببعض الأنهار الكبرى مثل ملوية والصومام اللذين لم يحددا جهات 
طبيعية ولا فضاءات سياسية مستقرة ومعترف بها" إِنْ التقسيمات السياسية 1 


(10) تبدأ فترة المغرب الإمبريالي عند عبد الله العروي في القرن التاسعء مشيرا إلى أن المجال الممنوح 
لابن الأغلب امتد نظريا على كامل المغرب. 65533 1[52] .5ع2/13813 1 1115]011:-آ,320101آ .ل 
1 .م ,1995 برقعطة[طدكة) .1660 ,1970 ركاكة ,عوغطاصلز5 عل. لكن م يذهب الأغالبة أبدا 
إلى الغرب أكثر. في القرن العاشرء في حين مدّد الفاطميون سيطرتهم على فضاء أكثر اتساعاء معلنين 
المشروع الموحديء لكن أبدا دون التحكم فعليا في كامل المغرب (المرجع نفسه. ص 127). 

(11) كان هذا المغرب غير منفصل عن الجانب الآخر من الإسلام الغربي وهو الأندلس» حيث بحث 
أيضا الملوك عن اخضاعه. 

(12) نهر ملوية هو طريقة سهلة لفصل المغرب الأقصى عن المغرب الأوسطء وكان هذا الحد تم اختياره 
خلال معاهدة منتجيدو (710116381100) في 1291 من الكتالانيين والقشتاليين. استعملت أيضا في 
الغالب من طرف ابن خلدون لفصل الفضاءين السياسيين (البربر» ج 1» ص 194). ,60101012 .12 
عل غالقتا تله عالتاكدن) 18 أء ومعوعكظ "1 عتاصء اععطعدلة سل *عع هدم" ع[ » 


5 01021536105 أء 5ع228طع2 .12020 1ال ع23238 عن[ ,« (1291) ملتاعوعامه110 
.19 ,215و ,121[اععنا'آا .ى أء 821350 .11 .لل ,ع1ة1260167 ع06ه 1516011 11 


3999-9 . في المقابل» لم يقدّم نهر الصومام الذي يفصل اليوم بلاد القبائل الصغرى عن بلاد القبائل 
الكر ف عناصل رسن عبد الولفن الوتيطية: 
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تكن إذن أكثر منها حالة فعلية» ونتيجة استحالة حكم مجمل واسع. وإنما واقع 
مقبول بوضوح من طرف المعاصرين. 

توجد عند مؤلفي الفترة تقسيمات لهذا الفضاء الواسع. تتوافق مع الوقائع 
السياسية. ميّز الإدريسي المغرب الأقصى والمغرب الأوسط وإفريقية. يبدو أن هذا 
الفصل يتماشى مع تقسيم عام مستقر في الأذهان على الأقل من بين النخبة العالمة 
بداية من القرن الثاني عشر. إِنْ الجهة التى تهمنا هنا هي إفريقية. عرف تحديدها 
الجغراني تغيّرات”. إن أصل هذه الكلمة لا يدع مجالا للشك مطلقا: يتعلق الأمر 
بالمقاطعة الرومانية السابقة لإفريقيا البروقنصلية. لكن إذا تماشى قلب إفريقية مع 
هذه المقاطعة القديمة, لم يكن كذلك بالنسبة لتمددها الجغرافي الذي هو متسع أكثر. 
إن الحدود الشمالية (البحر المتوسط) والجنوبية (الصحراء) هي معروفة جيدا9". 
في شرق هذه الحدود دون أن تكون ثابتة بوضوح.ء تقع حسب رأي الجميع في 
غرب مصرء بمعنى منطقة طرابلس التي تسجل الطرف الشرقي للمغرب. بالمقابل» 
في الغرب. من الصعب الإحاطة بتمدد إفريقية لأن النصوص غامضة أحياناء 
حيث جعلها المؤلفون الأوائل تصل إلى غاية المحيط الأطلسي”". لكن بسرعة 
تضيق لتقتصر على القسم الشرقي. وإذ إن مجاية تحتل مكانا جد متبدل في هذا 
الفضاءء تارة جزءا من إفريقية وتارة من المغرب الأوسط. فالإدريسي في متتصف 
القرن الثاني عشر يحددها في الجزء الأول من الإقليم الثالث”" ويقول أنها في 


,20117011 ,318تقث : (أطله'1' .8341) 1073-1076 .م ,111 ,812 ,« ولإلطعلتة] » «13) 
.122-16 .ناك 

(14) لم تتعدد السيطرة السياسية لدول المغرب الشرقي السهوب. يقول المراكشي أن حد بلاد إفريقية مما 
يلي المشرق مدينة أنطابلس المذكورة وحدها مما يلي المغرب المدينة المعروفة بقسطنطينة المواء سميت 
بذلك لإفراط علوها وشدة منعتها المعجب. النص ص 349. الترجمة ص 300. 

.2 وعاكك .ته ,< ولالطكلتن] » ,اطله1' 
(15) هي حالة المغرب خصوصا. 
(16) يبمتد هذا الجزء من الغرب حتى بونة التي تنتمي إليه. وضع الإدريسي هذه المديئة الأخيرة في الجزء 
الثاني التابع لتونس وليس لبجاية في الفترة الحفصية. 
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عصره مدينة المغرب الأوسط وعين ممالك بنى حماد”"'". يصف ياقوت في فقرته 
حول بجاية أنها مدينة على جانب البحر بين إفريقية والمغرب””". لكن نفس 
المؤلف عندما يعرف الحدود الغربية لإفريقية» يقول في بادئ الأمر أنها توجد في 
بجاية» مضيفا بعد ذلك أن البعض يدفعها حتى مليانة وأيضا يذهب بها البكري 
حتى طنجة: بمعنى المحيط”"". في القرن الرابع عشرء يصل العمري بإفريقية من 
برقة إلى دلس التى هي آخر مدينة عندما نتجه نحو المغرب الأوسط” . وأخيراء 
ابن الخطيب الذي هو أندلسي عارف جيدا بالحالة السياسية المغاربية يحدد المجال 
الحمادي - حيث أن بجاية هي عاصمته بداية من نهاية القرن الحادي عشر- ب 
القسم الغربي من إفريقية”". 

نرى إذن أن إفريقية تقبل بتعريف متبدل. إِنّ الكلمة في الواقع صعبة 
الاستعمال: لا تتوافق في الواقع مع جهة طبيعية ولا واقع إنساني أو قبلي» وبقيت 
متغيّرة. يتعلق الأمر إذن أساسا ببناء سياسي وإداري» حيث ارتبط التمدد 
بالوضعية. لقد بين هشام جعيط تطور ولاية إفريقية؛ المتميزة عن مصرهء بعد 


17 الإدريسي» النص ص 116. الترحمة ص 166-165. عندما يصف الإدريسي إفريقية (دون 
تحديد حدودها)» يبدو أنه يشير إلى الجهات الشرقية لأنه يذهب حتى طرابلس «الترجمة ص 131) أو 
المهدية (التي هي عاصمتها). الترحمة ص 1856. 

(158) ياقوت الحموي. كتاب البلدان. تحقيق ف وسيتانفلد» لابزيغ» 1867-6. ص 495. يقول 
نفس الشيء فيما بخص الجزائر. وهذا ما يبيّن عدم دقة هذه التحديدات. نفس ج 2. ص 69. 

(19) نفسه؛ ج 1 ص 324 الذي يذكر البكري ليصحح له. 

(20) العمريء النص ص 227, الترجمة ص 99. 

(21) لسان الدين بن الخطيب» كتاب إعمال الأعمال. تحقيق أ. مختار العبادي و م. إ. الكتاني» تاريخ 
المغرب العربي في العصر الوسيطء الدار البيضاءء 1964. القسم الثالث. ص 85. ترجمه إلى الإسبانية: 
51 لز وعلكذ عل عتترمالط8 [إعل وعتطتة!؟1 016921ع2 150112 ,ماللتتاكة0 .]آ 


.م ,1983 ,1120110 
لكنه يرجع دون شك إلى تقسيمات زمنه. بمعنى الفترة الحفصية. 
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النسيطرة العزبية وهذا انظلةافا :مق الطروف التر :7 لقن عمف عب اتخولت 
لويس كامبيزا (02312511234) 83111-101115) على التمييز بين مقاطعة إفريقية 
وناحية إفريقية لوضع إطار للتحديدات القديمة (رومانية وبيزنطية) والتقسيمات 
الإدارية: في مجمل الفضاء الجيو-سياسي الذي يشكله التل الإفريقي. تتميز 
بوضوح ناحيتان تتوافقان أيضا مع الحدود الموروثة عن الماضي: إفريقية بالضبطء 
بمعنى البروفنصلية (أو الزوجيتان) والبيزاسان القدتين المنفصلتين مدل دي وكليسيان 
(121016]160). هي بالتقريب تونس الحالية-الزاب”” أو نوميديا القديمة7”. 
يمكن لهذا التقسيم أن يكون مواتياء لكنه لا تاريخاني ولا يتطابق مع تمثيل الفضاء 
للق الغا 0 


والإداري الذي كان عليه هذا المصطلح في الأزمنة الأولى للإسلام المغاربي والذي 
احتفظ به بعد ذلك في عدة نصوص في هذا البعد. يمكن أن نؤكد أن بجاية اتتمت 


ع66010 :عاع1]8؟ عتنالا/11 3ه 015001823 17113883 2هآ[» ,اآتقه[8.10 «222) 

.79-8 .م ,1968 ,28 :77-121 .م ,1967 ,27 ,151320163 561012 ,<« علأعصطه 1ن اكم1 
(23) بالنسبة لبول-لوي كامبيزاء يمتد الزاب حتى البحر. 

ناك عنذا نال متإنو122 ده 11ع1 سل د5قأك دع مه6ن1ه11590آ بامختاطصةك© ..[-.ط 

195-07 .م ,1 ,1986 ,معع آم رعاعء518 عل 

7 .م ,1 ,.1010 24 


نلاقي أيضا هذه العبارة إفريقية الحضة عند الحادي روجي إدريس ' إفريقية الحضة هي مجموعة من السهول 
حيث كانت الاتصالات سهلة. نادرة الممرات الإجبارية عبر المرتفعات المغلقة» وبلد منتظم بقوة حول 
القيروان ويتعارض مع المغرب الأوسط المعقّد بالمرتفعات الجبلية أو المعزولة على الأقل فوضويا عن 
بعضهما. ,ع1ع516 عتلكا-ع< ,7211105 5ع1 50115 021621014 ع1مةط7ع8 هآ ,215ل1 .خ1-.1 
9 .م ,1962 ,23115. وجد هنا ييز جغراني دقيق أو طبوغراني الذي يتبع ببساطة الاعتبارات 
السياسية (تعارض بين نظام حول القيروان وفوضى في الغرب.) 

(1075 .م يماك .اكه ,« ه(لطكلتكآا ») أطله1' «25) 
ييز الطابي بين إفريقية الجغرافية وإفريقية الإدارية الى تختلط بمجالات الدول التي حكمت انطلاقا من 
القيروان. أنظر أيضا: ,1]6© .]31 ,]1021 88-89 .م الذي بميّز أيضا بينهماء لكنه بلخصص إفريقية 
الجغرافية' ل البروقنصلية القديمة والبيزاسان القديمة بالإضافة إلى نوميديا وبلاد طرابلس. 
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إلى إفريقية التى احتفظت بوحدة سياسية حقيقية على الأقل في الفترة الحفصية””. 
لكنها احتلت في هذا الفضاء موضعا هامشيا له أثر مزدوج. فعلى المستوى 
المغاربي» كانت موضع أطماع ورهان القوى الإقليمية سواء في الشرق أم في 
الغرب. سمحت هله الميزة بفهم الخطوط الكبرى لتاريخها السياسي منذ تأسيسها 
على يد الحماديين حتى سيطرة الإسبان عليها. وفي مستوى إفريقية» ظهرت 
كعاصمة لمقاطعة حدودية. عقدت في هذا الصدد روابط مع العاصمة تونس 
تذبذبت بين التبعية والاستقلالية حيث يسمح التحليل بالدخول في تفاصيل 
تاريخ المدينة. 


آ قطب مغاربي تنافست عليه قوى إقليمية 


أصبحت بمجاية مدينة هامة في المغرب ورهانا للقوى الإقليمية منذ تأسيسها 
على يد الأمير الحمادي الناصر. إِنْ موقعها الحدودي وتحكمها الذي مارسته في 
البلاد له خلفية واسعة جعلا منها واحدة من العناصر الأساسية لكل سيطرة 
سياسية بداية من نهاية القرن الثاني عشر. 

عرف الموضع الذي اختاره الناصر استقرارا إنسانيا منذ أمد بعيد» حيث أن 
الآثار ترجع إلى ما قبل التاريخ. بنى أوكتاف (001876) المستوطنة الرومانية 
سالدي »2 في موضع منناة سنب كينها تيد عند سن 


(26) تحدث المؤرخون سابقا عن بلاد البربر الشرقية» وهي تسمية لا ترجع إلى مفردات المؤلفين العرب 
في هذه الفترة» لكن كان له الفضل في تحديد منطقة منسجمة نسبيا على الصعيدين السياسي والسلالاتي. 
أنظر عنواني رسالتين أساسيتين حول هذه الفترة: 

3 01151265 065 ,5ع1]131510 5ع1 50115 05162]216 ع8611611 هآ ,عع 1 كطءدمنترظ .ل 


نأك .م0 برعمة6ط2ع8 هآ ,1125 ؛ 1947 غء 1940 ,كعدط ,عاءة 51 عكر 
12 52106125111123 5]2ناك لنثك 111112 0010012 (27) 


(28) عثر بها على شواهد تحمل كتابات فينيقية. 1ش '1 عل 165ن) وعنآ ,ع1اءعم6 01.1 
.م ,11 ,1981 ,اكه ,عام سطظط-835 211 ع12212ه10. أيضاء وجدت بها نقود قرطاجية. . 
,97 ,راعع لل .1660 ,1911 ,عع لخ ,عترةع 1ل "1 عل عناواع6010طع35 كدلاخ ,1اء05 .1د 
.(801151) 7 عااتناع1 


533 


قطب كبير في الفضاء السياسي المغاربي 


المخلفات الأثرية الى جمعت بعناية في الفترة الاستعمارية بتطور المدينة وبقائها إلى 
غاية الإمبراطورية المتأخرة””. لكن لم يكن لها أبدا نفس أهمية جارتها هيبون 
(0026م1110) واقتصرت حركيتها البحرية في الغالب على الملاحة الساحلية ذات 
الهدف المحلي أو الجهوي”". في الأخيرء يبدو أنها فققدت كل أهميتها في الفترة 
الوندالية والبيزنطية ولم ترد في القائمة الأسقفية الى وضعت في بداية القرن 
السابع 9©. 


يبقى تاريخ الموقع في القرون الإسلامية الأولى مجهولا نسبياء لكن من 
البديهي أنه عندما أسس الناصر عاصمته الجديدة لم يبق شيء كبير من المستوطنة 
الرومانية. لكن بعض الإشارات تبيّن أن المكان لم يكن غير مأهول تماما””. أولا 
يشير الجغرافيون إلى وجود تجمع بشري قبل 1067/4060 على غرار ابن حوقل 
الذي يزودنا بأول وصف كبير للمغرب في النصف الثاني من القرن العاشر””. 
يذكر بجاية كميناء شرق الجزائر» لكنه لا يعطي تفاصيل أكثرء بينما يخصص وصفا 
وافيا لبونة7”. بعد ذلك بقرن من الزمان ٠‏ كان البكري أكثر دقة ويبيّن لنا الميناء 


(29) أنظر خصوصا: شارل ديبل الذي بيّن مدينة منعزلة في وسط سكان معادين وغير مطيعين. 
استمرت هذه العزلة في الفترة البيزنطية. 
0 عطلاطةجلا6 221052 نجه 12 عل عآ1مؤ15ط .عمتاصددز6 عنا واكك[ بلطعاما .طن 
.8 .م ,1896 ,25 ,(533-709) عنان1 كم 
5 وت0آ .101116مك '1 كطدل 11010 نال عنان كلك ع[ ,تقامهة1 .81 ,رأعتعة2آ .11 (30) 
.م ,1981 ,20215 ,عاع518 7 1ل 
7 .م ,1955 ,3115 ,عنا كك :1 أء 5ع21ل ها دع.آ ,11015امن) .تقطن (31) 
(32) يتحدث ابن الأثير عن مكان مأهول من فلاحين بربر. ابن الأثير» الكامل في التاريخ, الجزائر» 
7. ج 10. ص 47. ترجمة فانيون: 
.5.6 ,1901 ,عع اذ ,عمعدمدظ '1 عل أء اعتطعة8/1 نل دع [قمصمك ,مممعوط .8 .20 
2339 قام برحلتين في الغرب الإسلامي بين 336/ 947 و341/ 953 ثم في 971/360. أنظر: 
,1983 ,35-,0134034] ,< المعلاعع1*0 أء لمع 1*0 ,لد ولتق م6[ » ,ماعية0 .01ل 
.77-1. 
(34) ابن حوقل» صورة الأرضء ترجمة كرامر: 
,1964 ,3215 ,رعتتاع) 13 ع0 00011511126105) 2[ ,5اعططهكا .8 .[ أء )1116 .0 .130 
1.7 
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عشية تأسيس المدينة الحمادية: وبالقرب منها (مرسى الدجاج) مدينة بجاية أولية 
آهلة عامرة بأهل الأندلس» وبشرقيها نهر كبير تدخله السفن محملة بالبضائع 
والسلع؛ وهو مرسى مأمون شتويء قد خرج عن محاذاة جزيرة الأندلس. ومرسى 
وهم شيعة يكرمون من مال إلى مذاهبهم ويبررون من وافق اعتقاده”””. لم تكن 
جاية إلا ميناء متقدما لقلعة بنى حماد. عاصمة الحماديين©”. إشارات أخرى تبيّن 
لنا بتعض النشاط.ء خصوصا في الفترة الفاطمية وحتى في الفترة الأغلبية. نجد 
بالمناسبة في كتب التراجم علماء ترددوا على بجاية في تاريخ متقدم””2, لكنهم 
شكلوا استثناء. فالقاضي عياض يروي أن سليمان بن عمران كلّف بقضاء بجاية 
وباجة والوة 08 » لكن لا شيء يشير إلى أنه نه يتعلق بمدينة ملحوظة. في نهاية 
القرن العاشر وفي النصف الأول من القرن الحادي عشر يبدو أن أهمية بجاية 
كبرت, وهذا ما يتوافق مع وصف البكري لها. سكن بها عدة علماء””» وإلى هذا 
الميناء لجأ أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبيد الله بن الوليد المعيطي المدني بعدما طرده 
أمير دانية مجاهد العامري في 405/ 1014”©. هناك إذن بين نهاية القرن العاشر 
لوا ا اه ال ا 
القلعة. 


(35) البكريء ص 757. 

(36) يسميها البكري قلعة أبي طويلء أنظر عمارة: 140 .2 ,.11© .08 ,101157011 ,411318 

(37) أيضا هناك أحيانا خلط بين بجاية والمديئة الأندلسية بجانة (861118)» وليس مستبعدا أن بعض 
النصوص خصوصا المكتوبة في فترة متأخرة (أو المتأخرة النسخ) تكون وراء هذا الخلط. معطية بذلك 
بجاية أهمية لم تكن لما أنذاك. 

5540 0301 كلك عللعة8120 5ع0 دعأتومعءرء دعل 1طقلطعةه دعتطممتيع810 (38) 


2 .م ,1968 ,كلطناط1 ,أطله1' .141 .60 
.9 .2 .اك .02 ,201197011 ,10313 (39) 


40 101. 
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لكن إلى هنا لم تقم المدينة بأي دور سياسي أو عسكري وبقيت مهمشة في 
الجهة» وتابعة لقلعة بنى حماد”'. أيضاء على الصعيد الاقتصادي؛ طمست بقوة من 
قبل الموانئع على غرار مديئة بونة عنابة. 


1) تأسيس العاصمةٌ الحمادية الثاني 


استقر الحكم الحمادي في بجاية في 460/ 1067 بقرار من الأمير الناصرء 
وهذا ما يظهر على أنه تأسيس جديد©. كان المغرب الشرقي في هذه الفترة 
منقسما بين سلالتين قريبتين في النسبء. تقاسمتا المجال السابق للفاطميين بعد 
مغادرتهم نحو مصر: الزيريون (أو الباديسيون””) في الشرق وعاصمتهم القيروان 
والحماديون في الغرب”2©. في متتصف القرن الحادي عشرء هاجرت القبائل 
العربية» التي كانت تمارس الترحال في منطقة النيل» نحوالمغرب حيث هزمت 
الزيريين الذين اضطروا إلى اللجوء إلى مدينة المهدية الأقل عرضة لغاراتهم من 
القيروان. لم تتأخر هذه القبائل في التوجه بعيدا نحو الغرب ووصلت إلى المجال 
الحمادي. وقتئذ هزم العرب الهلاليون الأمير الناصر في سبيبة في 457/ 1064 
روايتين توردان أسبابا مختلفة بشكل محسوس. 


(41) من الدلالة أن لا تظهر بجاية في المصادر التى تتحدث عن الحماديين في الفترة الى سبقت تأسيس 
القلعة. أنظر: 

-585 .2 ,نأك .2010177011,02 ,411319 

(42) حول الحماديين قبل تأسيس بجاية» أنظر: 

,20165 ”1 5عنآ ,8010101113 .خآ أء ,55-136 .2 ,نأك .م0 ,007011 ,1319م 
.13-60 .م ,1984 ,تععاذى 

(43) يجب تهبيز الباديسيين الذي حكموا في القيروان عن مختلف فروع الأسرة الزيرية بما ذلك أيضا 
الزيريين في غرناطة. حول هذا التمييز» أنظر: 

.0 .2 .اكه .02 ,2011577011 ,10319 

(44) لم يتآخر الحماديون - الذين كانوا في البداية مساعدين لبني عمومتهم الزيريين في الجالات الغربية- 
عن أخذ استقلالهم بداية من 405/ 1014. 

.2 .011 .02 ,32012201665 ”11 5عنآ ,8011101118 ,82 .2 .نأك .02 ,01177011 ,1319م 
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تفسّر الرواية الأولى تأسيس مجاية بحاجة الناصر لوضع نفسه في مأمن عن 

القبائل الحلالية. إن كتاب الاستبصار هو واحد من أقدم النصوص التي تشير إلى 
هدذا: لخن عدم نجاحه في شراء ود هذه القبائل وعدم قدرته على 
مقاومتها””» أراد الناصر نقل عاصمته إلى مدينة 'لا تجاور مباشرة العرب وأسس 
وقتئذ بجاية. إن هذه الرواية أخذ بها ابن خلدون الذي يعطي تاريخ 460/ 1067 
وكتب أن الناصر تحت ضغط العرب وهزيمته نقل أمتعته إلى بجاية الواقعة على 
حافة البح را لجعلها مقر سكناه. واستقر بها نهائيا ابنه ووريثه المنصور في 
3 1090 : ونزل بجاية سنة ثلاث وثمانين... وتخطف الناس من حوا لسهولة 
طرقها على رواحلهم وصعوبة المسالك عليها في الطريق إلى بجاية لمكان الأوعار 
فاتخل يجاية هذه معقلاً وضيرها داز المملكة”” . لا يقول بصراحة أن اكذيدة نيت 
للفرار من القلعة» لكن الاستقرار النهائي للعاصمة في بجاية استجاب لهذه الحاجة. 
في البقية» لم يكن هذا التحويل آنيا وشاملا””. من جهة أخرى. لقد أثبنتت 
الحفريات الأثرية التى أجريت بالقلعة أن المدينة بقيت نشطة بعد بناء بجاية على 
الأقل إلى غاية وصول الموحدين””“. لكن إذا شككنا في أن تأسيس بجاية كان 
بدافع الهلاليين» فإن نقل الحكم إلى بجاية قد سرعه هذا التهديد. 


(45) الاستبصارء النص ص 129. الترحمة ص 35-34. 
)46١‏ المنصور في النص. لكن هنا خطأ واضحء نقله الحميري وأضاف له في نهاية روايته أنه سمع برواية 
تتحدث عن الناصر. الحميري. كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق احسان عباسء بيروت» 
0+ ص 81. 
47 العبر» ج 6» ص 173. 
(48) في هذا 0 » يبيّن التوازي بين القيروان والمهدية أن الحالة أقل خطورة في المجال الحمادي من 
إفريقية الزيرية. بينما فر الزيريون بطريقة متسرعة»ء أبقى الحماديون على التحكم لبعض الوقت حتى وإن 
كان جزثيا في مجال القلعة. 
5ع[ ,.10 .66 .م ,1975 ,اعم 1خ ,730تمصتقط تصوظ دعل 021:5 2آ ,1013 0تتام8 .1 (49) 

62-3 .7 ,أله .م0 ,و2016 تمتمة "1 
بالنسبة لتأسيس بجاية» بعيدا من أن يكون فراراء سجل بالعكس فترة أوج السلالة.- 
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الرواية الثانية حول تأسيس المدينة تعطى تفسيرا مرتبطا بالتنافس بين 
الزيريين وال 0 إذ حاولت كل واحدة من السلالتين منلذ أمد بعيد إعادة 
تشكيل -لحسابها- وحدة إفريقية الفاطمية الضائعة. لكن مع بداية الإحساس 
بضرورة التضامن العائلي لمواجهة الخطر الهلالي الجديد. بحثا عن اسكات 
جدالاتهما والتوحد. تبعا لهزيمة سبيبة» أرسل الأمير الزيري تيم بن المعز سفارة 
إلى ابن عمه الناصر. مرّ السفير محمد بن البعبع بموضع مجاية قبل وصوله إلى القلعة 
والتى كانت حينئذ يتالا فدارطية ب ال 0 بوصوله إلى الناصرء أخيره أن 
وزيره يخونه لفائدة الزيري. وهو بدوره خان سيده. ونصح الناصر بالتخلي عن 
طموحاته التوافقية وأخذ المبادرة للاستيلاء على المهدية باستغلال ضعف الزيريين. 
ها هى الكلمات كما وردت عند ابن الأثير: لو وصلت بعسكرك ما بت إلا فيها 
لبغض الجند والرعية لتميم» وأنا أشير عليك بما تملك المهدية وغيرها”. كانت 
هذه الوسيلة هى تأسيس مدينة جديدة في موضع بجاية. تابع العاهمل الحمادي 
حينئذ هذا المستشار الجديد والذي أبلغه الموضع وأراه موضع الميناء والبلد والدار 
السلطانية”””. كان هذا كافيا لنيل قناعة الناصر الذي قرر بناء مدينة في أسرع وقت 
والتى أعطاها اسمه الناصرية©. 


4 


,ب« طتاآء06 032 5156015 '1 : 7730قتقط تموظ 5ع0 000123 2[» ,30310 .مر- 
2001,2.91-0 ,11 رعنانو1تطها5] عاع10مقطععم 

(50) إن المصدر الرئيسي هو ابن الأثير» المصدر السابق» النصء ج 10. ص 476» والذي يمكن أن 

نكمله بالنويري» نهاية الأرب في فنون الأدب» ج 4, تحقيق ح. نصار وع.ع. الأهواني» القاهرة. 

3. ص 225. توجد هذه الرواية خصوصا عند المؤلفين المشارقة الذي نقلوا حسب علاوة عمارة 

من نص ابن شداد الصنهاجي. المتحيز للزيريين.153 .2 ,.ألكه .00 ,201157015 ,3918ل 

(51) ابن الأثيرء المصدر السابق» النص ص 47. الترجمة ص 476. 

(52) المصدر نفسه. 

(53) المصدر نفسه» ج 0 ص 485-47. النويري أكثر دقة حتى وإن أخذ بقسم كبير من رواية ابن 

الأثير: عندما وصل الرجلان إلى بجاية» أشار عليه ابن البعبع بشكل المدينة ودار الصناعة والميناء النويري» 

المصدر السابق. 24. ص 225- 
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قطب كبير في الفضاء السياسي المغاربي 


تتعارض هاتان الروايتان إذن بشكل مطلق, وتركزتا على عنصرين في سياق 
إقليمي تبعا لهزيمتين لحقتا بالسلالتين الصنهاجيتين في مواجهة القبائل اللالية: 
الاضطرابات السياسية التى أحدثها وصول هذه القبائل وأيضا صعوبات التصدي 
لهذا الخطر الجديد بسبب الاتقسامات السياسية الموجودة مسبقا. تظهر هاتان 
الروايتان أن بناء بجاية مرتبط بقوة بالسياق السياسي العام للمغربين الأوسط 
والشرقي في القرن الحادي عشر. ومن جهة أخرىء تبيّن عنصرين أساسين لتفسير 
تاريخ المدينة حتى نهاية فترتنا: مشاكل التحكم في المجال وخصوصا القبائل -هنا 
القبائل العربية الهلالية- والنزاعات بين القوى على المستوى المغاربي. يهمنا هنا 
هذا العنصر المفسّر الأخير. 

لفهم الدور الذي أصبحت ججاية تؤديه من الآن فصاعداء يجب من جهة 
التذكير بمكانة المغرب الأوسط في السياسة العامة خلال السنوات التى سبقت 
تأسيس بجاية» ومن جهة أخرى الإشارة إلى الجديد الذي قدمه تأسيس عاصمة 
واقعة على الساحل. 

في وقت مغادرة الفاطميين إلى المشرق. عينوا وبسرعة عمالهم كما عن 
الزيريون بدورهم أقاربهم الحماديين عمالا في المغرب الأوسط لمواجهة التهديدات 
التي تثقل كاهل هذه الجهات, والتى هي من الناحية النظرية تحت السيطرة 
الفاطمية. وجب عليهم الدفاع عن أنفسهم خصوصا ضد القبائل الزناتية» حليفة 
الأمويين في قرطبة. من أجل هذاء أعادوا تنظيم المجالات الغربية وفوّضوا حكمهم. 
ففي 387/ 997.: عهد باديس بعمالة أشير لحماد الذي لم يتأخر في تأكيد قوته. 


- إن رواية ياقوت هي قريبة جدا من رواية النويري: وأشار عليه ببناء بجاية» واستركبه وأراه المصلحة في 
ذلك والفائدة الى تحصل له من الصناعة بها وكيد العدو' ياقوت. المصدر السابق» 1» ص 496-495. 
(54) لم يستعمل هذا الاسم في الواقع أبداء وسقط بسرعة في طي النسيان لصالح الاسم القديم 
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قطب كبير في الفضاء السياسي المغاربي 


وفي 395/ 1004 التزم بعدم عزله من قيادته وتخلى له عن كل الممتلكات الغربية 
التي كانت للزيريين وكل ما ستسفر عنه الفتوحات التى يمكن أن تجرى. قبل تأسيس 
قلعة بني حماد في 398/ 1007, انتصبت السلالة الجديدة بصلابة في المغرب الأوسط. 
ظهرت الأهمية الاستراتيجية لحذه الجهة الوسيطة بين إفريقية المرتكزة حول القيروان 
والمهدية والمغرب الأقصى الذي كان دائما مصدر تهديد قوي 


إن الجديد مع تأسيس بجاية هو انتقال الحكم نحو البحر. تبيّن رواية 
التأسيس لابن الأثير وأيضا الأحداث التي تبعتها إلى غاية الفتح الموحدي وبعده 
أهمية هذا الموقع. يتعلق الأمر بالتوفر على عاصمة تسمح بالعمليات العسكرية 
0 يق الشترفية رنا لختنا عن بسن 0 . إن هذه الفترة هي دون جدال 

فترة أكبر إشعاع سياسي بجائي. عاصمة حكم مستقلء أصبحت منذئذ قوة إقليمية 
رائدة انتشرت في اتجاهين©©. نحو الغرب. كان موقف ال حماديين دفاعيا بالأساس. 
وجب عليهم أولا مكافحة القبائل الزناتية» في الجنوب خصوصاء بجهة الزاب. ثم 
وجب عليهم مجابهة المرابطين الذين بحثوا على توسيع سيطرتهم نحو الشرق في 
3 080 . دفع هؤلاء الأخيرين إلى غاية الجزائر قبل النمحصارهم جزئيا””. 


اعتطعد]8 ع1 حصهل عتاعدع 12 عل علناة *1 3 5ه1اناط نخدم > ,ممت16ة7 [0.١‏ 55 

,ب« عاعة51 371 كلل اناطع 1اج ع1 لكل 82 12 ع0 "اعمط 12 أء علعتنامظ : 126016121 
.1126-5 .2 ,2000 ,7 ,5م10عع 11650 

656١‏ حول تفاصيل التاريخ السياسي والعسكري للحماديين بعد تأسيس بجاية» أنظر: 

,1ه .02 ,0111011 ,318لطى أء ,63-87 .2 .اك .م0 ,0201]65قمطة ”8 د5ع.آ ,3ط1نامتتامظ 

4--137.م 

,8166116 2[ ,10115 .67-68 .2 ,.أك .م0 ,و2016 0قتلصة”8 د5ع.آ ,163 متتامظ8 (057) 

-277 .2 رنالهء 

في 473/ 1080 (أو 1082/475). استولى المرابطون على تلمسان وتنس والونشريس وجهة الشلف 

والجزائر في الأخير. أنظر: 

-1039) 125112 .6 كناوتالاً ع0 عمع18 015011211[ ,5ع122013110آأى دعن[ ,ع81غ8310 13 .17 

.9 .م ,1989 ,كتقو ,(1106 
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قطب كبير في الفضاء السياسي المغاربي 


فد منج 5 4ل 03 5 4 .,(58 5 

لكن بسرعة قام توافق على الوضع الراهن بين القوتين' “» ونرى خصوصا 
الحماديين يرسلون نجدة لجيرانهم أثناء الفتح الوصو كانت العلاقات مع 
الزيريين أكثر ضجيجا واستمر النزاع» رغم محاولات التحالف المتكررة. بمحث 
الحماديون في عدة فرص الاستيلاء على إفريقية الشرقية بشنهم عدة حملات 
عسكرية برية وبحرية في آن واحد. مثل حالة حكم الأمير يحيى بن العزيز الذي 
شي حملتين ضد لمهدية في 522/ 1128 ثم في 1134/529 أو في 
0 6971135 


تبيّن إذن الفترة الحمادية أهمية بجاية الاستراتيجية في الفضاء المغاربي» في 
زمن القوة والاستقلال السياسي. يشير الكفاح الذي أقيم أيضا ضد قبائل الداخل 
وأيضا ضد الخصوم الزيريين أو المرابطين إلى أهمية هذا الموقع للامساك بالبلاد 
الخلفية وشن العمليات العسكرية على المستوى الاقليمي. أكثر من القلعة» أعطت 
بجاية للحماديين قاعدة فعالة لمساندة وبسط قوتهم الإقليمية» وذلك بالاستفادة من 
الانفتاح البحري. ظهرت أهمية المدينة المكتسبة كاملة في خضم حادث مرور ابن 
تومرت بها ولقائه مع عبد المؤمن بن علي في السنوات الأخيرة لحكم العزيز 
بالله”'”. روى هذه القصة واحد من الأصحاب المقربين للمهدي. وهو البيدق. 


المرابطين. 
ونأك .02 ,2011197011 ,313 لطم : 69-70 .2 ,.أك .م0 ,20165 ققد ”8 د5ع.آ ,9ط1نامتتامظ 
.م 
51-4 .2 ,اك .02 ,301165 ته * 1 د5ع.آ ,9ط1تامتتام8 (60) 
وصوله إلى المهدية حسب ابن القطان المراكشي» نظم الجمان» تحقيق ماع. مكيء بيروت» 1990 ص 
01 0011162 11150112 ,11113203 اعتتط .لك : 176-177 .2 .كلك .02 ,17011لا0 ,1319م 
.40 .2 ,2000 ,ع01220) .32531 .ل0عع] ,1956-57 ,مقناماة1' ,عل طمطلد متاعمصم[ا 
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قطب كبير في الفضاء السياسي المغاربي 


وصف هذا الأخير بجاية بأنها مدينة ثرية ومزدهرة والتى دعا فيها ابن تومرت إلى 
إصلاح العادات قبل طرده نحو قرية ملالة المجاورة حيث التقى بالخليفة المستقبلي 
عبد امو 2270 كيذ الى أهمبة نزذوحة من بجهة يرن لنا ان العاصنية اتلمادية 
في أوج قوتها كانت مدينة لنشر دعوة مصلح مثل ابن تومرت. ومن جهة أخرى. 
يشير إلى الدور الذي لعبته بجاية في الملحمة الموحدية - من هنا أعلن المهدي عن 
المصير المستقبلي للخليفة عبد المؤمن- وإلى الأهمية التى أخذتها المدينة في هذه 
الفترة» وهي الأهمية التى تفسّر المكانة الي شغلتها بعد ذلك في فتح الموحدين 
للمغرب وأيضا في كل المشاريع الإمبريالية الكبرى اللاحقة. 


2) مدني أساسييّ في الجهاز الموحدي بالمغرب 


أكد الفتح الموحدي ثم الدور الذي أدته بجاية في تنظيم الإمبراطورية 
أهمية المدينة في الفضاء السياسي المغاربي. إذا ما فقدت نهائيا أو تقريبا نظامها 
كعاصمة لدولة مستقلة» فإنها احتفظت في الواقع بدورها كنقطة ارتكاز للسيطرة 
على المنطقة. 


لقد تم التحضير بدقة وبوقت طويل للحملة الموحدية ضد بجاية» وهي 
إشارة للرهان الاستراتيجي للمدينة وصعوبات الاستيلاء عليها وأهميتها السياسية 
على حد سواء. فهو الفتح الموحدي الأول بعد اخضاع الأندلس والمجالات 
المرابطية وسجأت في هذا المعنى بداية توسع الحركة في مجمل المغرب””. 


(62) البيدق» النص ص 53-52. الترجمة ص 50-78. أنظر أيضا: 8[ » ,1135010201 82 .ل 

3 5ع]20 : **5ع120مططلك دعل تتدعطممة[ط"“ ع1 أء **505 تل طتوة“ ع1 عتامء ع تأدممعمع1 

3-1 .م ,1991 ربشآظ8] ,« ومطل:21-823 0 صمم ماع 13 عل 05م10م, الذي يشير إلى خاصية 

الملدح في الرواية. 45-46 .0 ,.أ1ه .م0 ب0/1113203 اه 1نا11. 

عط طة وعتكخحطاه810 12 اأمعمسدعء15107 للطمسماذى عغط]: ,للدعصتداه1 ع[ .1 63 
.5 .7 ,1969 ,2مأععصلظ ره طامععصتط 1 عع طلكاء 1" 
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استولى الموحدون على بجاية في 611527 وسونا رك وف 
تقديم النجدة لمسلمي إفريقية امحتلة من نورمان صقلية””. وحضّر الفتح 
بعناية”. ومنذ حملاتهم في الأندلسء طوّر الموحدون أسطولا قويا قادرا على حمل 
قوات هامة بسرعة عن طريق البحر. استمر هذا المجهود بهدف فتح بقية المغرب. 
بفضل دور صناعة الأساطيل التى بنى الموحدون بعضا منها. أسياد موانئ المغرب 


67 


الأقصى الكبرىء قاموا بتجميع قواتهم في سلا وأسطوهم في معمورة وسبتة 
انخرت هذه التحضيرات في سرية تامة للاستفادة من عامل المفاجأة: قطع عبد 


(64) إن التاريخ الدقيق للاستيلاء على بجاية هو غير مؤكد. يعطي ابن خلدون (البربر» ج 2» ص 
9) نهاية 546 ه تاريخ انطلاق الحملة الموحدية. بمعنى ربيع 2 . يتحدث ابن أبى زرع» (كتاب 
الأنيس المطلرب بروض القرطاسء الرباطء 1972. ص 193-192. ترحجمة أ. بوميي» 
أء [اعنتطعة1 1ل كطلهل1ء501017 5ع ع115015 .1135 كاله 1210 ,1ع 1لمتنتدعاط .ل . 
4 .م ,1999 ,13834 .0ع6] ,1560 ,كتتوط ,وغ عل 1/1116 12 عل 3022165) أيضا عن 


تاريخ الاستيلاء على بجاية في ذي القعدة 547 (جانفي- فيفري 1153). في المقابل؛ البيدق الذي كان 
شاهدا يعطي 546/ 1151 تاريخ الاستيلاء على المدينة (الترجمة. ص 191). تتحدث رسالة بعث بها 
الخليفة ببجاية إلى سكان قسنطيئة لدعوتهم للاستسلام بعد الاستيلاء على بجاية في 24 جمادى الأول 
7 أوت 1152 والتى كتبت قبل هذا التاربخ بقليل. تحليل ليفي بروفنسال: 


65موع] ,« وع212030 5ع11اع1ع011 دعتاعا عل اأعناعءع]؟ ونا » ,لوعمء 61-2017[ 1 
.م ,7 عتااع1 ,1941 ,28 


(65) يفسّر التجاني هذا الفتح بثأر آخر أمير زيري» الحسنء الذي فر من النورمان وأرسله ابن عمه 
الحمادي إلى إقامة جبرية في الجزائر. ربما يكون قد دفع الخليفة الموحدي لفتح مملكة بجاية. التجاني؛ 
الرحلة. تونسء 1958. ط 2». تونسء. 1981. ترجمة روسو: 011 70/386 » ,1ا0115568] الى 
أء 707 ,706 222665 5ع1 06203214 015ناط' ع0 ععمعع16 12 حصفل امه زل11 ا للاعطء 
390-31 .م ,1852-1853 ,1210116كث 1231نا0ل ,« (1306-1309) عتتوغط'1 عل 085/. 
لكن من البديهي أن تكفي طموحات الخليفة عبد المؤمن لتفسير فتح المغرب. 

-158 .2 ,نأك .م0 ,ب09طه1لك8 اعتتظ (66) 
(67) ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء القسم الموحديء تحقيق م. |. 
الكتاني» م. زنيبر» م. ب. تاويت». ع. زمامة» بيروت» 1985. ص 46-45. 
ركاقة ,عاءع516 171116-01116 .أطع10ع0”06 12325[ تاكتاطة 5ع1 أء تاعمط هآ ,0توء1ط .تقطن 


,7 .م ,1997 
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المؤمن كل الاتصالاات سواء البرية أم البحرية وأشاع خبر تحضيره لحملة إلى 
إسبانيا. لم يطّلع الحماديون بذلك إلا بعد وصول الأسطول إلى الجزائر. 


لم يلعب الأسطول دورا مباشرا في فتح المدينة”” التى استولى عليها فقط 
الجيش البري بعد مسيرة محتمة على ما يبدو دون صعوبات كبرى””. 
الاستيلاء عليها. استخدمت المدينة قاعدة لوصول قوات جديدة من المغرب 
الأقصى عن طريق البحر. أقام فيها الخليفة مدة شهرين واستعمل بجاية لإخضاع 
بقية المجال الحمادي. وذلك لسهولة امدادها بالقوات والموارد. سقطت المدن 
الأخرى (القلعة» قسنطينة) دون صعوبات كبيرة''. من جهة أخرى. لم يلق عبد 
المؤمن صعوبة في هزيمة القبائل التي انتفضت ضد هذه السيطرة الجديدة في معركة 


بعل 


(68) ابن الأثير» المصدر السابقء الترجمة ص 572» البيدق» النص ص 113. الترجمة ص 186.» ابن 
أبي زرع؛ المصدر السابق, الترجمة ص 164-163 ابن عذاريء المصدر السابق النص ص 46. 

(69) لوحده فقط التيجاني يتحدث عن دور للأسطول الموحدي الذي دفع آخر حمادي للهروب إلى 
بونة. التجاني» المصدر السابق؛ النص ص 344 الترجمة ص 391. 

(70) تختلف الروايات بصورة حساسة حول الظروف الفعلية للاستيلاء على بجاية. من خلال رواية ابن 
الأثير» كانت طليعة الجيش الموحدي لوحدها كافية لتشتيت الجيش الحمادي الذي استسلم دون قتال 
(ابن الأثير» المصدر السابقء الترجمة ص 573-572). عكس ذلكء يتحدث ابن خلدون عن معركة 
(البربر» ج 2» ص 189). يشير كل من ابن أبي زرع وابن عذاري إلى خيانة القائد الحمادي ابن ميمون 
الذي يكون قد فتح أبواب المدينة للموحدين (ابن أبي زرع» المصدر السابق» النص ص 193. الترجمة 
ص 164. ابن عذاريء المصدر السابق» النص ص 17-.15. الترجمة الإسبانية. 110101 الل 
,1205 لا 210201271065 13512062]05 1705ع1ال8 ,قتاع 1ط-21 ندند 21-8 ,11113003 
7 .م ,1963 ,ع1721620). فيما نخص البيدق وعبد الواحد المراكشيء يذكران حصرر المدينة 
(البيدق» الترجمة ص 187» المعجبء. النص ص 206, الترجمة ص 177). لكن ذكّر الأول بخيانة ابن 
ميمون (الترجمة ص 158). لدينا اتجاه لاتباع هذين المؤلفين الأخيرين الأكثر قربا من الأحداث إلا إذا 
كان لديهما إرادة لتمجيد انجاز الفتوح لدى عبد المؤمن. على كل حال» خضع السكان بسهولة كما تشير 
رسالة بعثها الخليفة إلى قسنطينة: يدعو فيها ساكنيها لاتباع مثال بجاية والقائد أبي محمد ميمون بن علي 
بن حمدون الذي استسلم. تحليل: 

.م ,ل عتااعا ,مأك .اكه ,< دوع الاعلع 018 وعتااع1 عل ااعناعع؟ منا » ,لوعمء 61-2107[ 
1)) البربر» ج 2 ص 190-189. 91-92 .7 ,.ألكه .م0 ,و3ع320112010]ط دعا ,3طتنامتتهم8 
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تعرف بسطيف” ”. لم تكن بجاية إذن للموحدين إلا مرحلة أولى في فتح المغرب 
الشرقي””» والتى أوصلتهم بعد فشل أولي في 552/ 1157 إلى السيطرة على 
تونس وكل ما بقي من الجال الزيري في 554/ 1159. 

أصبحت بمجاية منذئذ بنفس صفة تونس مقر عامل. احتفظ الموحدون إذن 
بتقسيم إفريقية بين امجالين السابقين الزيري والحمادي وأكدوا أهمية بجاية السياسية 
والعسكرية. وضع الخليفة في واقع الأمر على رأس المدينة العناصر اللامعة من 
أسرته. إذ كان أول من شغل هذا المنصب هو دون شك الشيخ الموحدي أبو محمد 
بن أبي حفص. فإن الخليفة عهد بسرعة هذه الولاية إلى ابنه الرابع أبي محمد عبد 
الله بمساعدة شيخ موحدي حسب خطة مطبقة في كل مقاطعات الإمبراطورية7". 
في هذا الوقت أيضا أسّس نظام سلالاتي محض والذي قاد إلى اقصاء سريع 
لعناصر أسرة المهدي””. يبدو أن الاستيلاء على بجاية وطّد سلطة عبد المؤمن 
الشخصية» وفتحت له طريق حكم سلالاتي مقاطعا الإرث التومرتي. بعد ذلك. 
عهد ببجاية دائما لأحد العناصر اللامعة لأسرة الخليفة””. وهي إشارة إلى 
الأهمية الى منحت ذه المدينة في الجهاز الموحدي. 


6111 120122015126 0112 ع016111131ةاد ع5لإلقمكث .111131 تاصد8 دعنآ ,اكتتامط على .1 
,1998 ,111311-ع[آ-1'01101015' عل 5116اع الملا '1 ع0 عذوغطا ,(عاع516 11 لله 116 تدل) 
1134-6 .2 ,212350 .خطن) اع ع1 [اععنان[ .ل '0 5م1اعع011 12 5ناه0د 
(73) بعد الفتح الموحدي لبجاية» دخل الخليفة إلى مراكش وترك مسرعا ابنه عبد الله وطلب منه متابعة 
الفتح حتى تونس» وأوصاه ب : وضع عرقلة لتونس ومنع دخول المؤونة إليها. المعجب.» الترحمة. ص 
15 

2.5 بآ ونأك .مه ,تتعطقضع8 هآ رماع اتطعكطتنله81 4/) 
ابن عذاري» المصدر السابق» النص ص 0 البربر» ج 22 ص 11 . 
,25)( ابن عذاري» المصدر السابق» النص ص 51-0. 
نأك .02 ,813209 اعتباط : 18 ,12 .م ,1 ,مأك .م0 ,عتفطتعظ8 هآ رع اكطاعحصتحظ (76) 

.613-0 
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أعطى فتح مجمل المغرب للخليفة قواعد قوية لسياسته الأندلسية. ساهمت 
دار صناعة بجاية على غرار داري صناعة تونس وسبتة””. لكن أظهرت سياسة 
التوسع المجالية في الغرب (الأندلس) وفي الشرق (افريقية) محدوديتها بسرعة, 
وكانت بجاية هي التي عرفت ميلاد الكسر الأول الكبير الذي انتهى بتصدع ثم 
أدى إلى انهيار مجمل الصرح الإمبراطوري: مغامرة بني غانية””. 

سنوات بعد ذلك في شعبان 5580/ نوفمبر 1184. اختيرت بجاية 
لاستخدامها قاعدة إفريقية لفتوحات علي بن إسحاق بن غانية المرابطي 
الميورقي””. لم يكن هذا الاختيار بالمصادفة: في مركز المجال المغاربي للموحدين. 
سمحت المدينة بإشعاع في بقية الجهة. من جهة أخرى. أمكن الميناء من تموين 
سريع عن طريق البحر انطلاقا من ميورقة. وأخيراء ليس مستحيلا من توفر 


بنو غانية على متواطئين أو على الأقل متعاطفين داخل المدينة. يؤكد المراكشي أن 
هذا كان تبعا لمراسلة بعض السكان ليطلبوا منهم الاستيلاء على المدينة وهذا ما أدى 
إلى مباشرة الفتح”. كان المرابطون والحماديون يشتركان فضلا عن حرمانهم من 


3 3126 202011616 12 غ10 .151112222ال1 عنال ةلد صدؤء0”آ ,لتدعاط .خطن) 77) 


أء 021115 طك-له ”0 د5عأ6ء 5ع 1ناع731؟ اه ع1015 أء 513515261052 .ع00120طلاة عتناوممة ”1 
.9 .م ,1997 ,115 ,(ع1210-عمع 0م21-15ع11ه0) لأمعل1عه0 اعغطاع 81 دحل 


(78) أنظر تقدير المراكشي: كانت أول ضربة للإمبراطورية وكانت نتائجها الملموسة حاضرة في 621 
ه. المعجب. الترجمة ص 230. أنظر أيضاء ج. شيخة» ثورة الميورقبين بإفريقية وأثرها في توازن القوى 
بين الإسلام والنصرانية في المغرب والأندلس. الكراسات التونسية» 118-117 1981. ص 91- 
122. 

(79) إِنْ مغامرة بني غانية التي سجّلت بكثرة تاريخ الجهة هي مروية خصوصا -بتنوع فيما يمخص 
التسلسل الزمني للأحداث- من طرف عدة نصوص الت هي كلها تقريبا كتب أخبار كبيرة. أنظر: 

أء 2122012510 عتامسط '*1 ع0 كاممامعد6 امع 5اع لماعل ,008030 تامصعظ8 دعنا باع8 .ىم 
[عانطط عع28 3101م ء عع 7تزمه 3 ,1903 ,مكوط ,علقطمططلة عتتمسطظ "1 عتامم عننان! تناع[ 
7-12 .2 ,آ ونأك .م0 ,علمةط2ع8 هآ ,ع اكلاعوستتاظ رز .5 320 .7 ,نأك .م0 بملطه13/11 
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الحكم عن طريق الموحدين في كونهم سلالتين صنهاجيتين' ©. لكن يمكن أن نعتقد 
أيضا أن قسما من النخب العلمية» خصوصا العنصر الأندلسي (كان ممثلا جيدا في 
بجاية) قد لعب دورا في هذا المشروع أو على الأقل في نجاحه'””. غادر المرابطون 


ميورقة بواسطة ا ل وسيطروا على المدينة دون فاوو م هزمت 
القوات الموحدية وتحالفت قبائل الجهة بسهولة» وسمحت جولات كبيرة لببى غانية 


(81) يروي ابن الآثير أن بقايا الحماديين التحقوا ببني غانية (ابن الأثير» المصدر السابقء الترجمة ص 
3)». يشير الذي راجع كتاب الاستبصار بوضوح إلى تضامن صنهاجة: وكان فيها بقية من صنهاجة 
الموتورين» جعلوا يداخلون أمثالهم تمن وترت دنياه وأخراه كأهل ميورقة المنقطعين فيها من أبناء جنسهم 
الاستبصارء النص ص 131 الترجمة ص 37. من جهة أخرىء بحث الأمراء الحماديون في وقت على 
مساعدة المرابطين ضد الموحدينء لكن وحداتهم القتالية انهزمت. البربر» 22 ص 177. 

(82) من بين العلماء الأندلسيين الذين يتحدث عنهم الغبريني» بعضهم ترك المدينة دون تفسير أو توفي 
وقت الفتح الموحدي. فعبد الحق الإشبيلي الذي كان قاضيا لبجاية تحت حكم بني غانية توفي في 581 
حقيقة في سن متقدم ويقول المراكشي أن الخليفة كان غير راض كثيرا عن موقفه وأراد قتله. الغبريي» ص 
3 المعجب. الترجمة ص 235. أيضاء استدعاء الصوفي الكبير أبي مدين إلى مراكش تزامن أيضا مع 
هذا الحدث. اعتبرت حليمة فرحات أن النخب لم تساند كلها بني غانية ]221 2لا » ,أقطته! .11 


عا ,« معمعممطع11' عل مه:11203 ناطخ : عاع518 م211 ناج عصاطقغطع 223 عنان1اذتاط 13 عل 
,1993 ,3ع03536132) ,101 12 عل د5عاءة516 5ع1 : 5عاع518 1116 أء 116 عدتله ماعتاع 1/1 


4 .0. بصفة عامة» من غير المستحيل أن يكون هؤلاء العلماء بغض النظر عن أصلهم خافوا تهميش 
الموحدين لهم. أنظر: 176 .0 ,.أك .م0 ,طعتدا2/128 نال ع1زه)1115'.آ ,1]310101. إن مساندة النخب 
البجائية للمشروع المرابطي يؤكده ابن خلدون الذي يروي أن عائلة ابن حمدون التي احتلت مكانة من 
الدرجة الأولى خلال حكم آخر الحماديين والتى يبدو أنها ساعدت على سيطرة الموحدين على المدينة 
أبعدها الموحدون إلى سلا بسبب مساعدتها المقدمة للمرابطين. البربر. ج 2. ص 210. 

(83) حسب ابن الأثير» وصل المرابطون على متن حمس وعشرين سفينة تحمل 200 فارس و4000 من 
المشاة. ابن الأثيرء المصدر السابقء الترجمة ص 604. تحدث ابن خلدون من جهته عن 32 سفينة . 
البربر» ج 2 ص 89. 

(84) تختلف الأسباب العسكرية لهذه السهولة حسب المؤلفين : بالنسبة لابن خلدون (البربر» ج 22 
ص 89). لم تكن المدينة دفاعية بسبب غياب القوات والعامل الموحدي. حسب ابن أبي زرع؛ يفسّر 
غياب المقاومة أنه كان يوم جمعة وكان السكان في الجامع على غير علم بالخطر (ابن أبي زرع» المصدر 
السابق» النص ص 269, الترجمة ص 223-222). يروي الغبرين أن المرابطين استفادوا من عدم- 
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من اخضاع الجزائر ومليانة ثم قلعة بنى حماد قبل أن يصطدموا بمقاومة قسنطينة. 
لكن بسرعة أرسل الخليفة الجديد يعقوب المنصور - ما إن عاد من إسبانيا - حملة 
مدعمة بأسطول. أدى وصول قطع الأسطول الأولى إلى فرار المرابطين في 
الحين””. كانت طريقة استعمال الأسطول كما ظهرت في رسالة الخليفة التي 
تزؤي الأحداث عيرة0©: : استولى الأسطول أولا على الجزائر ثم توجه نحو بجاية. 
نزلت القوات عندئذ في مكان غير محدد وقاتلت المرابطين ثم دخلت إلى المدينة 
حيث خضع السكان حينها للموحدين. في حين تم إلقاء القبض فقط على 
الأسطول المعادي في الميناء بكامل سلاحه وعدته. أرسل المنتتصرون بعد ذلك برقية 
إلى الجيش البري لإبلاغه بالوضعية الجديدة. ولم يدم الاحتلال المرابطي إلا بضعة 
أشهر. بعد ذلك ورغم احتلال المدينة ثانية لفترة موجزة:, اكتفى بنو غانية الذين 
قطعوا عن قواعدهم الميورقية” بإرهاق القوات الموحدية في الشرق. ووجب 
مضي سنوات طويلة للتمكن من هذا التهديدء وكان أبو زكرياء أول أمير حفصي 
وضع حدا لمغامرة بني غانية في 631/ 791233 


-كفاية السور (الغبريني» ص 77). من المحتمل جدا استفادة هذا المجوم من لحظة ضعف الإمبراطورية 
الناتج عن وفاة الخليفة يوسف الأول أبو يعقوب في 1184/580. كل عمال المدن الشرقية الذين هم 
أقرباء الخليفة ذهبوا إذن إلى مراكش للمشاركة في مرا سيم التوريث؛ وهذا ما ساهم في تجريد الحاميات 
وإذن إضعاف دفاع الجهة. البربر» ج 2 ص 89. 
85١‏ البربر. ج 2. ص 90. 209. 325 .0 ,.أكك .م0 ,81113208 اعتبطط 
مأك .31 ,<« 5ع20طمططله دع لاعلع ]0 دعنتناعا عل اأعداعع؟ منآ » ,لوجمء 651-207[ (86) 
ع1 بطعععلةتتتة1طا عل ع005:6كمء ,ع111ا56 3 طتان :دلا ع111[ده حل ,57-59 .م ,29 عناع1 
.(6///1155) 11551 1201 5 
حول هذا الحدثء ابن عذاريء المصدر السابق» النص ص 179-178. استخدم الأسطول لإنزال 
القوات أكثر من مواجهات بحرية فعلية. أنظر: 
131-32 .م ,مأك .ته ,« علاعناع 13 ع0 16106 3 100اناطا امم >» ,ممتة17216 
287 فتح الموحدون الجزيرة في 60 3 1. ابن عذاري» النص» القسم الموحدي. ص 2243-09 
5 2.117 نأك .مه باع 
.2 ,بآ راك .م0 ,عتمة6طتعظ8 هآ رع اا طاءكمتارظ (88) 
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إن هذا الحادث الذي أخل ببجاية وجهتها بقوة في نهاية القرن الثاني عشر 
وبداية القرن الثالث عشر يوحي بمكانتها في الفضاء السياسي والعسكري 
المغاربي. ويبيّن الأهمية الاستراتيجية لهذا الميناء وضرورة ضبطه بحزم لمن يريد 
التحكم في المنطقة. ويؤكد أيضا الآثر المثير لعدم استقرار القبائل الى ساهمت بقوة 
في نجاحات بن غانية. لكنه أوضح صعوبات حكم مجمل المغرب من مراكش. 
ولهذا السبب عيّن الموحدون عاملا بتونس له صلاحيات واسعة؛ لكن سلتطته لم 
تمتد إلى غاية بجاية. 


3 عاصمنّ جهوية حفصيدّ يتنازع عليها العبد الواديون والمرينيون 


أدى انهيار الإمبراطورية الموحدية في بداية القرن الثالث عشر إلى تقسيمها 
إلى ثلاث دول منها اثتتان على الأقل طالبتا بالإرث الموحدي الإيديولوجي 
والجالي على حد سواء: المرينيون في الغرب والحفصيون في الشرق. بينهما حاول 
العبد الواديون - بنجاح نوعا ما- بسط سيطرتهم على قسم من المغرب الأوسط. 
بالرغم من كل ذلكء. بقيت فكرة توحيد المغرب حاضرة كما بقيت المرجعية إلى 
العظمة الموحدية محركا لطموحات كبار الملوك المغاربة في نهاية العصر الوسيط””. 
حيث نتج عنها عدة نزاعات اقليمية غالبا ما اشتركت فيها بجاية. 


أ عاصممٌ الثغور الغربييّ للسلطنثٌ الحفصيي 


سلطتهم المعنوية التى منحها لهم جدهم أبو حفص الذي كان مقرّبا من المهدي. 
لقد قبل هذا الشيخ الهنتاتي في ظروف غامضة تأسيس السلالة المؤمنية””. لكن 


ب« اعقتطع 1 أعم للماعم1؟10م تعامم ع علوداع لمن عتعامط » ,لز[طدكا .2/1 (89) 


11م أء أ1ء10116' .2 .011ل ,22016613260 20©0ممط1 11 ع 11 مع اتعلء] 
.270-55 .7 ,1994 ,عمتمعلد ,لممتاعو8 


(90) يلح أغلب الإخباريين وأوهم البيذق على اختيار المهدي بن تومرت لعبد المؤمن لخلافنه في حين 
كان بإمكان أبي حفص الطموح إلى هذا الدور. لكن فارق الثلاث سنوات الذي يفصل موت المهدي 
والإعلان عن وفاته وإعلان عبد المؤمن يدعو بالعكس إلى الاعتقاد بالتزاعات الداخلية الصعبة بين- 


69 


قطب كبير في الفضاء السياسي المغاربي 


عندما أنكر الخليفة المأمون المذهب التومرتي في 625/ 1227» أعلن العامل أبو 
زكرياء يحبى» حفيد أبي حفص وفاءه لأفكار المهدي ورفض الحكم المؤمني» وأعلن 
الخطبة باسم المهدي والخلفاء الراشدين”". وباشر منذئذ إعادة تشكيل 
الإمبراطورية لصالحه. في خلال بعض السنوات فقط. كسب المجال الحمادي 
السابق: سيطر على قسنطينة ودون شك على مجاية في 626/ 2271228 ثم 
الجزائر في 634/ 71236©. وفرض سيادته على بقية المغرب”' وقسم من 
الأندلس”). ووصل إلى حد الاعتراف به في مصر والحجاز لبعض الوقت. وفي 
3 1235 . نصّب الأمير ابنه أبا يحيى زكرياء عاملا على بجاية. حيث أعلنه 
ولي عهده في 638/ 271240. دامت فترة الهيمنة هذه إلى وفاة المستنصر في 


-المقريين من ابن تومرت. بعد ذلك. تأخر أبو حفص في الاعتراف بالوريث المؤمني وكان على امتداد 

الفترة رمزا للشخصية الثائية في الدولة. اختار الخليفة عنصرا من هذه الأسرة لتمثيله في حكومة تونس في 

وقت الأزمة المرابطية» وهذا رغم محاولات تعويضه بعد وفاته بأمير مؤمني. وبسرعة نصّب أحد أحفاد 

أبيى حفص في تونسء. خالقا ظروف تكوين سلالة حقيقية. .08 ,861166116 هآ ,قع1لطء5 نظ 

13-20 .بآ باك 

(91) البربر» ج 2؛ ص 299. 

.108 نفسه» ج 2. ص 300. الفارسية» ص‎ 292١ 

(93) البربر» ج 2. ص 302-300. الزركشي (الترجمة» ص 37) يعطي تاربخ فتح بجاية والجزائر» ب 

6 1238 . لكن معاهدة جوان 1236 مع جنوة تم تحديد مجال أبي زكرياء بامتداده من طرابلس بلاد 

البربر إلى غاية حدود ملكة بجاية [ع81156 1680231 11065]ء وتوقع اتساعه في المعاهدة المقبلة. معاهدة 

جنوة - تونس» 1236. المادة 1. 

(94) في 1241/639. سار إلى تلمسان لأنه تاق إلى السيطرة على المغرب الأقصى وإلى العرش 

الموحدي يقول لنا ابن خلدون. البربر. ج 2. ص 316-315. بعد ذلكء اعترف به بقية الملوك الغربيين. 

نفسهء ص 316. 

(95) استعاد أيضا الحفصيون مع أبي زكرياء لحسابهم الدور الذي كان إلى هنا يمسك به الموحدون. وهو 

الدفاع عن الإسلام الأندلسيء بإرساله لأسطول محمّل بالمؤونة» والأسلحة والمال لمساعدة المقاتلين 

المسلمين. لكن يبقى هذا دون غد ولم يرافق بمحاولة استيلاء مجالي (البربر. ج 2 ص 311). حول 

الدور البطولي للحرب المقدسة, أنظر أيضا: 

3 ع221510 102اطء 112117 كطقل 22101210115 1116مطتطة 123 عل م161 عناآ »> بأقطعه2 .181 
.-143 .م .كك .م0 ,وعاع518 مألل أء عتل: عاناج ماعتاعة81 عنآ ,< 2غأطو5د 

(96) الفارسية» ص 109 . بوفاة هذا الابن في 646/ 1248. عوّضه بالمستنصر اللاحق (نفسه.» ص 


0)» الذي خلف أباه على عرش تونس في 647/ 1249. 
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5 71276" . كان وقتئذ العبد الواديون والمرينيون أقوياء لإنكار هذه السلطة 
ولم يتأخروا في إظهار طموحاتهم المجالية في الشرق. إن الفترة الممتدة من سنوات 
0 إلى سنوات 1350 تتميّز إذن بمحاولات متواصلة من القوى الغريية 
للاستيلاء على بجاية» بمشاريع أحيانا على السلّم المغاربي في مجمله. وعلى امتداد 
طول هذه السنوات» أكدت بجاية مكانتها كقطب سياسي وعسكري من الدرجة 
الأولى وكمدينة مفصلية في المغرب. 


يفسّر تاريخ العلاقات بين بجاية وقوى المغرب الغربية» الذي غالبا ما هو 
حراكي ومعقدء في جوهره بالمكانة النى احتلتها المدينة كحارسة للثغور الغربية 
للسلطنة الخفصية. 

من الصعب الحديث دوما عن الحدود بالنسبة للعصر الوسيطء لأن هذه 
الكلمة تطرح مشكلا. نظرياء لا يمكن وجود حدود الدولة داخل دار الإسلام 
وهناك مبدئيا عدم شرعية عميقة لكل فصل مجالي قد يكون قاعدة لانفصال محتمل 
ومخيف للأمة"". لكن الواقع السياسي كان طبعا شيئا آخر. تبقى المسألة في معرفة 
كيف تحدد فضاء ممارسة الحكم. إن الفهم المجالي الحض الذي تحدده حدود ثابتة 


(97) أظهرت وفاة أبي زكرياء في 647/ 1249 ضعف هذه السيطرة فانتفض كثير من أهل القاصية. 

العبر. ج 4» ص 624 البربر. ج 2» ص 333. عانى مقام الحفصيين خصوصا من استيلاء فرديناد 

القشتالي (02511116) 06 1'1012220) على اشبيلية في 1248., حيث لم يستطع السلطان منع ذلك. 

أنظر:157 .2 ,مأك .6 ,« 22021015 116مصتممط 12 عل غ161 عنآ » بأقطعر] 

(98) حول هذه المسألة» أنظر: 3-8 .7 ,مأك .]31 ,« 5ع1202]162 » ,مملمعله17 

عمع3م5 *1 كمهل ع1006161 2[ » ,عممة5 .طط ,0كقطء1نا0 .© ,همد8[2 .ىم (99) 

-311 2ع 2260166115326 ع22020 ع1 كممل العطاع1متاعم أء عنغ ممع ,« عله٠126016‏ 

,1988 ء#طصعامءة 18-25 ,تمومة1 عع :0 عناوه1امء تل دعاعءعة .عع م معنوره11- 

.9 .26 ,(4 ,510 3ن)) 1992 ,5120110 أء عددمخا ,ممدوواهظ اعطء 1 /طاحمهةء ل .لل 

من الدلالة هو تشكيل شبه الجزيرة الإيبيرية حدودًا أرضية خصبة للدراسة. أنظر: 

-1< 105ع518) 2026017731 2قهمك8 13 اع 200113 12 عل مقاعدأمعوع مع 3 1020أمعل1 
0 ,212011 ,لتطتمتاء1055 .0ط ,اوعتتتاظ .2 ,عم 81/11 د1وتوخ عل .ل .11ل ,كل 
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ومعترف بها هو بداية مرفوض. في العصر الوسيط بالغرب المسيحي كما في العالم 
الإسلاميء لم يتبلور”""' بعد مبدأ السيادة الجالية المحددة بحدود المحيط الخارجي 


لأمة'مدركة لنفسها بشكل كام 293 

استطعنا أيضا القول - حقا- أن سلطة دولة ما في المغرب تمارس على 
القبائل وبناء عليه فإن حدود هذه الدولة تدرج الحدود المتغيرة لأراضي سير هذه 
القبائل. لكن هذه نظرة مصعْرة لأن السلطة السياسية لا تتلخص في تبعية القبائل. 
خصوصا وأنها تستند ببساطة إلى فهم عنصري أو بيولوجي موروث عن الكتابة 
التاريخية الاستعمارية» التي تريد القول أن المغاربة غير قابلين - على عكس 
الأوروبيين- إدراك فضائهم بكيفية عصرية يقصد من ذلك فضاءً محددًا بحدود 
معروفة”7"". إذا لا يمكن نفي ممارسة الحكم في قسم منه على جماعات قبلية أحيانا 
متنقلة» نلاحظ أيضا وجود مفردات للدلالة على حدود الدولة بمعنى عسكري 
وسياسي أساسا. 


(100) هذه المبادئ مرتبطة كثيرا ببناء الدولة الحديثة والأمة. واقعان لم يظهرا إلا تدريجيا وفي فترة 
متأخرة. أنظر خصوصا الأعمال التي جمعها ع. هنية: 211 5ع11]015تع] أء 1711165 ,قلدء]] .ىم 


.00 ,11215 ,1 ,مك11 '1 عل وتتعتطهةن) .عطء تعطءع] عمدل عقله11061 .ماعتاع د11 
عتامعن) لل طتلاع11نا8 ,< وملامم 12 أء أممم ع1 : دعتتة ممءط >» ,ع رطع ..[آ (101) 


3م 3 ع15]015ط عطنا تنام 0325 15امع ,1928 ,45 ,عدوغطامزك5 عل 0021 ممعم[ 
.17-5 .م ,1962 ركوط ,ع6 1امء 
(102) كعادته |. - ف. جوتييه (01]161 .17-.5) هو الممثل الأوضح أو الأكثر كاريكاتورية لهذه 
الإيديولوجية: ما هو مميز هو ربما الكيفية التى يدرك بها المخ الشرقي للتاريخ» وهي أن إدراكه للبشرية هو 
بيولوجي وليس جغرافي أبدا. بالنسبة للمشرقيء إن الخلية الإنسانية هي القبيلة» البطن؛ بعبارة أخرى 
الفضاء البيولوجي. الذي هو خال من كل جوهر البلد أو المقاطعة: بكعلى هوراحل في جوهره. ومن 
جهة أخرىء إن تطوره لم يتعد الصعيد القبلي. وبعد ذلك: بالنسبة لنا عكس ذلك إن الخلية التاريخية 
للإنسانية هى البلاد. الوطن المجالى. الأمة غير المفصولة عن حدودهاء وبهذا فنحن ورثة المدينة القديمة. 
أء عكأم)8115 ,« عتمع لخ د عنأماكتط'1 عل عسموتطم مع مقع عتله عنآ » ,تعناناة0 .13.1 
.19-20 .م ,1930 رتتعع لاخ ,عترقع لاخ '1 عل كمع11ماسئلط 
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دون نقاش. وجد تمثيل ذهنى للفضاء السياسي وللمجال" والذي 

يشهد عليه الجغرافيون العرب. إن مبدأ الحدود لم يكن غائيا في نصوص الفترة» 
خصوصا عند ابن خلدون الذي حدّد بوضوح لبجاية دور المدينة-الثغر في الفضاء 
الحفصي. عند هذا المؤرخ» الذي هو أيضا رجل 00 للحدود معنى سياسيا يحد 
مجال دولة. عندما 0-0 أبي زكرياء الذي أ صبح مستقلا ببجاية في 
4 1285. كتب أ نه حكم وقتئذ بجاية والنغر الغربي من إفريقية 0047 ل 
ذلك. قال في موضوع ابنه وخليفته أبي البقاء خالد: صاحب الثغر الغربي من 
إفريقية منذ آخر أيام السلطان أبي وي قا كانت هذه الثغور الغربية متطابقة 
بوضوح مع المجال السابق للحماديين: عندما عهد السلطان أبو زكرياء لابنه وولي 
عهده أبي زكرياء يحيى بعمالة بجاية» وسنّع في سيطرة هذا الأخير على مجمل 
المجالات السابقة للحماديين مع مدن مثل الجزائر وقسنطينة وبونة ومجال الزاب: 
عقد لابنه على ثغر بجاية قاعدة ملك بنى حماد. وجعل إليه النظر في سائر 

أعمالها"". إن الكلمة التي استعملها غالبا ابن خلدون هي ثغرء نادرا ما أوردها 
في صيغة الجمع ثخور”""". حدث استثنائيا أن اختار الكلمة الأكثر حيادية ناحية 
للدلالة على هذه المنطقة الغربية للمجال الحفصي”""». لكنها مرتبطة مع مفهوم 
الحدود: عندما يتحدث عن مشاريع السلطان أبي عصيدة لإعادة سيطرته الغربية. 
كتب: حدّث نفسه بغزو الناحيات الغربية وارتجاء ثغورها من يد الأمير أبي 


(103) مبدئياء يفترض أن يكون امجال فضاءً متملّكًا مع شعور أو إدراك بملكيته» وهو مفهوم يقترب من 


مفهومي الوطن أو الأمة. 

11 .يعتطموعع560 123 ع0 1105 د5عنا ,لإتقط]!' .8 ,موتتع2 .1 ,أعمتظ شآ 

مأك .]31 ,« 5ع11020161 »> ,ممتة721 : 480 .م ,1992 ,كتقو -لع1[اعماطه81 ,عناوم 

7.4. 

(104) العبرء ج 6» ص 170.» البربرء ج 1» ص 161 (ترجمة معذلة). 

(105) الع 6 ص 152 0 1 ص 146 حيث ترجم دوسلان الذي حكم القسم الغربي 
من إفريقية. بعد 3 كتب أن خليفته 0 بكر -الذي أصبح سيد تونس وأعاد تشكيل الوحدة 

الحفصية- حكم سائر بلاد إفريقية» وهذا ما يبيّن مرة أخرى بالنسبة لهذا المؤلف أن بجاية كانت جزءا من 

إفريقية. المحددة كفضاء سياسي حفصي. 

(106) العبر. ج 6» ص 619. البربر» ج 2. ص 329. 

(107) العبرء ج 6» ص 700» البربرء ج 2. ص 400. 

(108) العبر» ج 6 ص 2700 البربر. ج 2 ص 401: الناحية الغربية. 
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زكرياء7”"". يمكن أن نجد هنا وهناك عبارات أخرى للدلالة على الحدود مثل 
أطراف”'' أو تخوم”'' ". لكن يبقى المصطلح الأكثر استعمالا هو الثغر. 


إن إشارة هذا المعنى هي استراتيجية بوضوح. نجده أيضا في سياقات أخرى, 
حتى وإن كان في الغالب للدلالة على الحد الذي يفصل عالم الإسلام عن عالم 
المسيحية”'". في المشرق. استعملت الكلمة بصفة عامة بصيغة الجمع للدلالة على 
المدن الحصّنة التى تدافع عن عالم الإسلام ضد بيزنطة”''". وفي الأندلس» استعمل 
في صيغة المفرد بنفس معنى الثغر-الحد مقابل الممالك المسيحية الشمالية'"). لكن 
في المغرب. فقدت هذه الكلمة جزءا كبيرا من معنى الحرب المقدسة, لأنها تتعلق 


(110) العبر» ج 6 ص 506 البربر» ج 2 ص 01. أنزل أبو زكرياء بالأطراف عسكره. لا يتحدث 
هنا خصوصا عن الجهات الغربية. لهذه الكلمة معنى عاما جدا وهو الجانب» أي الطرف. 
(111) لكنه يتحدث عن حدود مجال القبيلة» زغبة تخوم بلادهم, وليمس الدولة ال حفصية (العبر» ج 6 
ص 608. البربرء ج 2» ص 316). تخوم (مفرد تخم) له معنى الحد لحقل أو مجال ,13211011511 .لر) 
(.7 .5 ,1860 ,حلكة ,15ج 212566-13 101010212116. أو معنى عاما وغير دقيق للثغور. 
5 وعتطمومع60ع 5ع1 7عطء ع010161م120 12 عل 05 مععلعم هآ » ,اعنا1/1 .م 
0 .2 .اك .02 ,أ1ع20اع[متاعم أء عل ممم ,< 1نلطا مه 1 أمدتكة ”0 
(112) ابن منظور. لسان العرب» بيروت». 5 
أء 0م22 ,« عاعة8 51 عل ننه 5911 12 عل 10261615 دعن[ » ,15ةناوصدظ .15" (113) 
أو 4172232011 امه ع131311ه0م م111 عملا .139 .م ,.أكء .م0 ,أمعمرع[مناعم 
نلك 20116ه3ئع[خى >» ,أ1ع6مع1028آ .خطن) .غخ ةا عل ع011211116 ااعمتطدطعنان6] ا معممعادوة 
1 ,120601697314 ع0151ت2وءئرعلىم ,« عتطموتع0م0]) ع1لع0نامم عملا .عاع518 علللك 
72-3 .72 ,1998 ,ع1ل) عنآ ,تتتاعتاء ملاظ .لا -.ل أء اتزعطامء106 خطن .لل 
لا “021115 طخت -21 لاع نخدا“ 5061 5ع102ع025106172» كقتتتاع [خ » ,1113 طعووظ .[ 114) 
5م ,< همهم اتاكنامط حقدم85 15 ع0 هلللدماكتمتسله-مء اوم دقلو تل 12 
ب[ ,1962 ,كتكتة ,1[ججمء6591-2807[ ع0 ع11ملطقط 12 3 5عء06016 عماكتلة امع نم0 ”0 
06161 1401791 2 01 6052دع1) عط]' » ,ممعلده81 ممححمدكلة .1 :23-33 .م 
طامع2ة11 0] طاطعاط ,دالاكصمتمعءط صقلتءط1] عطا 12 ل'المماكاعطن) 220 حضداك[آ[ 
,700-1700 ,كلطةلع800 طنهأكة تلظ .00065002 12 5تع ممع ,« دعتتلمع0 
45-46 ,38-40 .م ,1999 ج2011 اع لل-وع0201[آ ,معل0مهةاك5 !8 اه ع0 .نآ .كلل 
-©71 23112 ع2ع2مدط 2ء 5ع1006165 5ع1 لعك2عم ,اعطتسرملط » ,1وع 8 .ط 
.57-9 .7 ونأك .م0 ,1001619 12 عل اقاعهأمعدع امع 3 60020مع11 ,« وعاعة 1و عللل 
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ببلدان كلها مسلمة”'. لكنها أبقت معناها الجوهري الاستراتيجي؛ وهو معنى 
الثغور الغربية للمجال الحفصي في مقابل خصومه. العبد الواديين والمرينيين. 

يتعلق الأمر إذن بحجدود سياسية أساساء تتحد في الغرب المجال الإفريقي 
الزيري-الحمادي ثم الحفصي. يترجم أي فهم بداية شعور بمجال دولة. متحرك 
لكنه واقعي. والذي حل ببطء محل السيادة التي تعنى فقط بالقبائل أو 
تالكنفدزاليات القرلة" ".فنا دون عدوى عر فيزاك عادية لو ا 
يتعلق الأمر بحدود طبيعية ولا بحجدود دينية. وليس أيضا حدودا اقتصادية أو 
تجارية. إنها لا تحدد فضاءين من التوزيع السكاني المتميزء ولا توقف هجرات 
القبائل. وفي النهاية» لم توجد الحدود إلا كتحديد سياسي لدى الملوك والمؤلفين 
0 م ل ا ا ا 
الذين تبنوا نظراتهم' ". إن أفضل ما يحددها هو أنها كانت منطقة تنافس 
ونزاعاتء وإن هذا هو دون شك أهم أمر بالنسبة إلى بجاية. 


(115) احتفظت كلمة ثغر ببعض الغموض. لإمكانية دلالتها أيضا على الحدود البحرية كما هو حال 
الإسكندرية على سبيل المثال. لكنها في الغالب مرتبطة في الروايات بتطورات حول الدفاع عن الحد ني 
مواجهة الجيران الغربيين. 
(116) متجاهلا بداية الوجود الحض لبعض الشعور بالمجال الجماعي المشترك المرتبط بديهيا بتطور 
الدولة» النموذج الجديد الذي ينطبق على مجالات برغم أنها متحركة يكون قد ظهر من المحتمل في الفترة 
الزيرية-الحمادية -المرابطية. 29 .2 ,6أه .311 ,« 11ز01170م أء ععومو8 »> ,/إ301ك]. بيد أن هذا 
المؤلف يؤكد أن حافز الدولة» -مثل إعادة توزيع الفضاء-. يبقى إثنيا.(29-30 .م ..1510) .على 
الرغم من إمكانية تحديدنا أحيانا للمجالات القبلية على المستوى المحلي أو الجهوي. فإنه من المجازفة أن 
تكون شروط لتحديد مجال دولة بالنسبة لفترتنا. في بادئ الأمرء لأن التشابك المعقّد للقبائل في الفضاء 
يجعل من التصنيف غير عملي وعام جدا. ثم خصوصا لأن هجرات القبائل الموسمية أو النهائية لا تعدّل 
الحدود الجالية لممارسة الحكم الإفريقي. طبعاء لسنا بعد في الشعور الحديث بدولة مجالية» لكن نحن 
بعيدين عن مفهوم إثنى خالص لمجال سلطة الدولة. 
أء 1021161 ,« م111 1مأكلط أء [ط0 نا : 10261615 أء ع61 0م110 » ,أاعءطتاه1' .2 117) 
97 .7 .اك .م0 ,أماعمطع]متاعم 
(118) في هذا المعنى, تختلف الحدود الغربية عن الحدود الجنوبية (الصحراء) والشمالية (البحر 
المتوسط). البي هي حدود اقتصادية وديئية وسكانية» حيث تنطلق من مناطق المبادلات وأيضا النزاعات. 
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وأخيراء لا يجب البحث عن خط حدود ولاعن شريط حدد نوعا ما 
الجالات الحفصية في الغرب. يتعلق الأمر بالضبط ب مقاطعة-حدود الدولة 
الحفصية. وثغور حيث إن بجاية كانت العاصمة. بهذا يجب فهم كلمة ثغر كما 
استعملها ابن خلدون. نراه جيدا عندما ا زكرياء لإمارة 
مستقلة: بعد استيلائه على بجاية في 00 5 أخضع الجزائر ودلس وإذن 
استولى على سائر الثغور الغربية”"". 

في هذه المقاطعة الحدودية» كانت بجاية المدينة الأولى الحامة لمن يريد الدخول 
إلى إفريقية من الغرب. ولعبت بهذه الصفة دورا استراتيجيا أساسيا بفضل موقعها 
الساحلي وعلى الطريق المؤدي من الغرب إلى الشرق على حد سواء. لقد صدمتنا 
ندرة ذكر المدن المحصنة في المغرب الأوسطء لأننا انتظرنا وجودها في منطقة تغور. 
يتحدث الإخباريون الرواة ' خصوصا عن جولات الخيل التى يبدو أنها لم توقفها 
أي قلعة معيّنة”” ". بالعكس. أخذت المعارك التي أشير إليها بالأحرى مكانة 
خارج للد على مستوى الريف”. يذكر طبعا الجغرافيون مواقع محصّنة» لكن 
دون أن نتمكن من رؤية نظام دفاعي عن مجال ما. ففي الغربء. يبدو أن البلاد 
كانت غير محمية جيدا. بعدما كانت أحيانا عواصم سياسية في القرون السابقة. 
يبدو أن المدن الداخلية غالبا ما فقدت من أهميتها الاستراتيجية» عندما لم ينتقل 
سكانها لشغل مدينة جديدة”*"). بالجنوب في اتصال بين التل والحضاب العلياء 
يشير الإدريسي في القرن الشاني عشر إلى العواصم القديمة للمغرب الأوسط: 


(119) فاستولى على هذه الثغور الغربية؛ العبر» ج 4» ص 700. 

(120) في الواقع نندهش لسرعة تنقل الجيوش في جهات غرب بجاية» على غرار الفتح الموحدي. 
وأيضا الحجمات العبد الوادية والمرينية التي تبعتها. 

(121) فخلال الفتح الموحديء عندما تم الاستيلاء على الجزائر» لاقى الموحدون الجيش الحمادي في 
مكان غير معروف. على بعد مرحلة من بجاية» فهزموه ودخلوا بجاية. البربر» ج 2. ص 189 . أنظر 
أيضا: ابن الأثير» المصدر السابق» الترحمة ص 573. 

(122) على سبيل المثال أشير حيث استعمل السكان في تعمير قلعة بني حماد. 
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تاهرت7 )2 وأشير التى تركت بعد تأسيس القلعة9”"»: والمسيلة التى لم يتحدث 
الإدريسي عن تحصيناتها”". وطبعا القلعة نفسها””"» الى تركت كلية لصالح 
بجاية في نهاية الفترة الحمادية أو على الأقل مع الموحدين””". كل هذه المدن 
القديمة لم تكن لها قيمة استراتيجية فعلية بداية من القرن الثاني عشر. إن الجميوش 
التي كانت في السابق تسلك هذا الطريق الجنوبي تحولت نحو الشمالء تماشيا في 
هذا مع تطور الجغرافية العامة لمراكز الحكم. نحو الشمال أكثرء نجد الخضراء مدينة 
ضكر عملي وان 0" إن واو" لعن كانت ندمل التجمحات 
وهران مع سورها الترابي””'» وبالقرب منها مرسى الدجاجء الذي تحيط به 
تحصينات مع عدد قليل من السكان”'”". وأخيراء مستغاتم» الواقعة على ربوة 
ومحاطة بسور. وأخيراء الشبكة الأكثر ضعفا مع تنس المحاطة في قسم منها 
02 0 133 

بأسوار” 7 ثم برشاك (قوراية)» التى لما سور ترابى على ربوة” 3 الجزائر 
وأخيزا ذلين' الى لها رامن عال غاظ بآسوان فيل" من بين هذه الموائ» يدق 
أن الجزائر لوحدها كانت لها صعوبة, بالنظر إلى أنها تطورت كثيرا بداية من القرن 
(123) الإدريسي» الترجمة ص 162 الذي ينحدث عن مدينة كان لها ماض عظيم. 
(124) نفسه. ص 160. 
(125) نفس ص 161. 
(126) نفس ص 161. 

91-0 .2 وماك .له ,« تصق تصوظ دعل 021:5 2[ » ,12همكخ (127) 
(129) نفسه. ص 160. بين الاثنتين» توجد أيضا ماماء مدينة صغيرة محاطة بسور وخندق محفور.ء على 
(130) نفسهء ص 159-158. 
(131) نفسه. ص 164. 
(132) نفسهء ص 158. 


93 تيف ه163 
نقلي عن 165164 
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و ركفل و عن قات أ ١‏ 
الرابع عشر” '. في نهاية القرن الخامس عشرء يعطي وصف بيري رايس صورة 
لنظام الدفاع الساحلي قريبة جدا من صورة الإدريسي. يتحدث عن حصون (بعضها 
مرب في فترته) في مرسى الكبير وأرزيو ومستغاتم وفي جهة وهران ثم في تنس 
وبرشك وشرشال والجزائر ودلس”"". لم تتمكن هذه المدن الساحلية القوية من إنشاء 
خط دفاعي قابل لوقف زحف جيش بري وليس هناك ما يشير إلى أنها احتوت على 
حاميات هامة. لقد استطعنا الكتابة من جهة أخرى أن مجمل الساحل المغاربى كان 


ضوئية”””". ربما وجد هذا النظام في فترة قديمة جدا - أيضا ليس لدينا أثر أثري 


1359) هي المدينة الوحيدة المشار إليها خلال الفتح ال موحدي» لكن لا يبدو أنها قاودمت كثيراء ليس 
أكثر من القرون الموالية» وتناوب عليها ا حفصيون» والعبد الواديون والمرينيون. 
1130-1 ع1 كحصمل عتقع لاك '1 عل دعاقء دعل 1052م ة7تعوعل 2[ » ,لطفتتامة81 .1 (136) 


1161-3 .م,1973 ,15-16 ,101/0134 ,< مكزعا تفط عل ع توتتطدظ 
00521 1 غ101 15 0ه ممطعاوتزك غوطل1 عط! » بطء [اتلقطك] .18.5 137) 


.212-15 .م ,1999 ,2 ,42 ,155110[ ,« مدع 01دلا 
كتب حسن خليله من خلال إشارته للقلقشندي والمقريزي أن البرقية المرسلة من سبتة وصلت إلى 
الأسكندرية في ليلة (ص 2214). فرش الأغالبة خصوصا الساحل بهذه الرباطات. أنظر أيضا: 
أء ع15]011ط "0 5عع116132 ,< عتلةطص86 له 2265 5ع1 تاد مألل » ,513152015 .0 


.23-6 .م ,1957 ,تاعع 1ك ,1 ,هط [تاكتتطط أمعل1عء1*0 عل عاع 10 مقطعنة ”0 
تمت إعادة دراسة هذه المسألة دون تقديم معلومات موثوقة حول وجود تحصينات ما بالنسبة للفترات 
المتأخرة. أنظر خصوصا: 
6701111052 أء ااعطاع[1مناء2 .0151101372 اعطوذ تك 1135 د5عنآ » ,معدموط .13/1 
علصمم ع1 كصفل 5عله0:م16[ دعنقتاق وعمم2 ,«ععة معنزه]81 له عتتماتمع) 
وعاعة بتتاعلة17 له عقكتططة ,العمء [مناعم ,عقطع 062 : عع معنزه381 ننه لاع 6مد ع1 1ل كر 
كة" 12 أء عطده8 عل عمتدعمدة عامعظ ”1 عدم 6كتصدعئه [مدمتمصعتمة عدوملا سل 
-0226آ1 ,8/10 عتنه مدع[ .01 ,1996 ع61مه0 23-26 ,عمدطهم]ا ,7عناوجقاء 1 عل 
1-63 41-1513636 ,1ناه1اء[0آ .ل : 147-162 .2 .,(7-,102نتةاوة)) 2001 ,1120110 
3 > ,80110 .لل ,لخدء1ظ .خطن) : 1999 ,كلطنا]' ,31-1251 تاكة' -1 11 61-1510158 
© 1011511112215 أت 61625 قطن) ,« :16202510611 3 125011101 نا : 186163 ,11281 
2 فك 1 .(عاء516 عللن 10111 1601672314 ع6ممدنترء 11601 
.12.33-65 ,2003 ,201115 رعهمة56 .لظ ,نوع نوعط .لا .كلل 
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بالعكسن القشارا تاقضا للمعلوهات على الستوالحل الغربية: 


في المقابل؛ بالاقتراب من بجاية يصبح النظام الدفاعي أكثر قوة وفعالية. 
يذكر الإدريسي في نواحيها عدة حصون””'» تستند خصوصا إلى تضاريس صعبة» 


والمدينة في حدل ذاتها يصعب الاستيلاء عليها. 


طبعاء كانت قسنطينة مدينة كبيرة أخرى» تقاسمت مع بجاية دور حراسة 
الثغور الغربية للإمبراطورية الحفصية. نراها غالبا تقاوم عند سقوط بجاية في يد 
الأعداء2”9. لكن أهميتها الاستراتيجية تناقصت كثيراء لأنها كانت في داخل 
الأراضيء بعيدة عن الطريق الساحلي ولم توقف فعليا سير الجيوش”"". في هذا 
الاتجاه. كان التغيير جذريا مقارنة مع القرون الأولى من السيطرة المسلمة في 
المغرب. حيث سارت الجيوش في الأراضي الداخلية» مستندة إلى مدن مثل أشير 
وتاهرت وقلعة بفي حماد. والتي كانت إلى غاية القرن الحادي عشر عواصم متتالية 
في الجهة””". لنص المسند لابن مرزوق بخصوص فتح أبي الحسن المريني لإفريقية 


(138) الإدريسي» النص ص 120-118. الترجمة ص 168-167. يجعل كتاب الاستبصار من هذه 
الوضعية سببا لبناء المدينة» ويشير أيضا إلى صعوبة الاقتراب من بجاية: وبجاية معلقة من جبل وقد دخحل 
في البحر يسمى مسيونء وعليها سور عظيمء والبحر يضرب فيه الاستبصارء النص ص 2130-129 
الترجمة ص 35-34. يشير الإدريسي أيضا إلى مكان يسمى المضيقء ويجعل منه قرية. 
(139) خلال حملة لويس التاسع الصليبية» عزم سلطان تونس في لحظة للجوء إليها. 
.ص7 ,[آ نالك .م0 رعمةط2ع8 هنآ رع تخطءدىمتاترظ 
(140) في المقابل» يرجع عدم الاحتفاظ بحكم قسنطينة إلى ترك مكان محصّن وحماية في الخلف قادرتين 
على إحداث أضرار جسيمة بجيش الفتح. 
(141) هو ما يسميه عبد الله العروي المغرب الأوسط في مقابل المغرب المفتوح» وهو المغرب القريب 
من الساحل المتوسطي. أنظر بخصوص أوائل الفتوحات العربية: 011 111500156[ ,210101آ , 
8 .م ..أك .08 ,اعتطع 113 أنظر أيضا: بول - لوي كامبيزاء الذي يرسم باختصار النزاعات المسلحة 
في جهة التل إلى غاية القرن الحادي عشر. 
701.1 ,نأك .مه ,لاء1' نال د6أك وعل 1131701000 ,71 01115آ-201011 
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في 1347 دلالة بهذا الصدد. بعد مباشرته لاتصالات ودية مع أمير بجاية» جمع 
السلطان مجلسه. حيث أشار عليه البعض بالتوجه مباشرة إلى تونس.ء لأن التمسك 
بالعاصمة» سيمكن من اسقاط كل المدن القوية والمجالات التى تتحكم فيها. لكن في 
المقابل هناك من كان مؤيدا للاستيلاء على بجاية بالقوة إذا وجب ذلك. لآن ترك 
هذه المدينة في الخلف سيفسٌر كعلامة ضعف يدفع المدن الأخرى إلى المقاومة. في 
النهاية اختار السلطان الحل الثاني ونصب في المدينة رجال هم . كانت مجاية إذن 
عاصمة هذه المنطقة الحدودية» لكن أيضا أول حاجز هام يقوم الغازي بتخطيه. 


تفسّر مكانة بجاية في النزاعات الإقليمية في الفترة الحفصية في جزء منها 
بوطقة خراسدها للنهورالقزبية للسلطلة دبي نهاية القرة الثالاق عقدر ومتعفيدن 
القرة الرابع أعشر» فسبعي العبد الواينوق قم الرييون تعتدت الاسعلاه على 
المدينة» لكن دون نجاحهم أبدا في بسط سيطرة دائمة عليها. 


ب الأزمت العبد الوادييّ الطوييلتّ (1332/732-1311/711) 


إذا كان الحفصيون قد استطاعوا مد نفوذهم غرب المغرب في متتصف 
القرن الثالث عشر عشية حملة لويس التاسع الصليبية» فإن سيطرة تونس على 
تلمسان كانت نظرية أكثر فأكثر”*. في بداية القرن الرابع عشرء كان ضعف 
الحكم الحفصي على كل حال واضحا ومثيرا للأطماع. كان المرينيون قد شنوا 
بعض الحملات القصيرة ضد بجاية. لكن أصبحت تلمسان خصوصا مهددة 


00 ) 


باستمرار للمدينة خلال عدة عقود عشريات 


(142) ابن مرزوقء المسند» ترجمه إلى الإسبانية: 
9 06 511132 1-1353 تاطخ عل 5ع272012616ع272 5مطععط : 8115220 ا ,وتعناع 1 .101.1 
.293 .م ,1977 ,1120110 روعص اعم تمع 
.49 .ص ,آ ونأك .م0 ورعم6طانمءظ8 هنآ ,ع اكطاءحصتحظ (143) 
(144) حول سياسة التوسع المريني» أنظر خصوصا: 8 2006101120116 11126ة/[20 عا مقصتطد[ .ىم 
1271-5 .م ,1985 ,أعع اخ ,ع1 11011552 نامطك '0 عتاوممة ”1 
وحول العبد الواديين بصفة عامة: (1/131©2315 .0)) 95-97 .م ,812 ,« وع21-1172010 لطظط » 
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بحث العبد الواديون الذين طرحوا أنفسهم كأسياد للمغرب الأوسط 
بسرعة على فتح بجاية» الى اعتبروها جزءا من مجالات نفوذهم . إِنْ هذه المطالبة 
المشرقية كان معبّرا عنها بوضوح في وصية يغمراسن. عشية وفاته» يكون السلطان 
قد أباح لخليفته عثمان في موضوع المرينيين: فإياك اعتماد لقائهم وعليك باللياذ 
بالجدران متى دلفوا إليك وحاول ما استطعت الاستيلاء على ما جاورك عن 
عمالات الموحدين وممالكهم يستفحل به ملكك وتكاف حشد العدو بحشدك 
ولعلك قصير بعض الثغور الشرقية معقلا لذخيرتك”". 


مهما تكن أصالة هذا النص**". فهو هام. إذا كان يشير إلى حق تلمسان 
اللحض في القسم الغربي من المجال الحفصي. فإنه يلفت النظر إلى أهمية منطقة بجاية 
بالنسبة للسلطنة: كان بإمكانها أن تشكل مخزونا للقوات وملجأ صابا بمأمن عن 
التهديدات المرينية”©. يمكن أن نضيف أيضا أنها استخدمت كقاعدة انكفاء 
لقبائل جهة تلمسان. خصوصا مغراوة التي بحثت في أمر تكوين إمارة في جهني 
الشلف والونشرسن© ..يناء على ذلك كان بإمكان اختلال يجاية تقليض هذا 
التهديد. تؤكد الوصية إذن على ضرورة التوسع نحو الشرق لأسباب دفاعية قبل 
كل شيء. استندت هذه المطالبة من جهة أخرى في أول الأمر على إثبات الشرعية 


(145) البربرء 3.» ص 369. 

(146) شكك في أصالة هذه الوصية» خصوصا جورج مارسي ,1 ,112 ,« 231-11201065 0طهش' ») 
(95 .0. في المقابل اعتبرها عطاء الله دهينة موثوقة. 2011666 128 اه 2110116ع6اناة '1 تاد غأهل8 ») 
(22-23 .م ,1969 ,6-7 ,110841؟]1 ,« طوكة1تالمطاعدلا عل *“امعممماوء1” نال. يبيّن هذا 
النص الذي كتب في عصر ابن خلدون بمعنى بعد الحجمات العبد الوادية بقليل» إعطاء ضمانة لسياسة 
تلمسان الحجومية من السلطان الكبير يغمراسن. مؤسس السلالة. 

(147) حول النزاع بين المرينيين والعبد الواديين في هذه الفترة» أنظر: 

ع15]0115ط : (1269-1331) 12261121065 325غ]1نادك 5ل1ع7لطعم 5عط ,1طنتامطاعصقط] .م 


77-3 .0 ,1987 ,كته ,50121 أء عنان1161م0م 
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الحفصية. لكن لم يكن للعبد الواديين أي ضرر تقريباء وجاءت الفرصة لتجاوز 
15 أن ان 5 1 149 
هذا التبرير لمباشرة فتح بجاية لحسابهم الخاص” “©. 


في 684/ 1285» استولى الأمير أبو زكرياء الحفصي على حكم بجاية 
وبدأت وقتئذ فترة انفصال بجاية عن تونس؛ حيث حكم السلطان أبي حفص. 
يؤرخ أول ظهور تلمساني ببدايات حكم هذا الأمير المستقل. يروي ابن خلدون 
أن السلطان أبا زكرياء هاجم عثمان بن يغمراسن. هذا الأخير -الذي كان 
مضيفه- غادر تلمسان حيلة للتمرد ضد سلطان تونس أبي حفص الذي اعترفت 
به تلمسان””". انطلق إذن عثمان في 686/ 1287 لمهاجمة بجاية باسم الشرعية 
الحفصية. لكن أجبرته المقاومة التى لاقاها على التراجع ولكن ليس دون تخريب 
سناتين الفاحية وعورق القتورىئ اغاورو”"ن رمق ذلك اشكين احالف ين 
تلمسان وبجاية ضد تونسء لكن دون نتيجة ملموسة. لانشغال العبد الواديين 
بالتهديد المريني وبتنظيم مجاهم الخاص”"". حدث أيضا انقلاب تحالفات؛ لأن أبا 
زكرياء البجائي اقترب من تلمسان وزوج أخته لعثمان بن يغمراسنء. وبعث في 
8 1298 كتيبة من الموحدين ضد يوسف بن يعقوب المرينى» الذي حاصر 
تلمساة 053 


لم تبدأ التهديدات الفعلية إلا في بداية القرن الرابع عشرء في حين عرف 
الحفصيون صعوبات متزايدة. بعد توقف قصير كانت فيه إفريقية موحدة من جديد 


(149) حتى وإن بحث العبد الواديون بعد ذلك في عديد المرات على تقديم طامح حفصي. 

(150) البربر» 2 ص 400-399. 3 ص 367-366 373. 714/ 

(151) نفسه. 2 ص 402-401. 3: ص 373, يحيى بن خلدون. الترجمة. 1» ص 159. 

(152) البربر» 3» ص 372-370. وجب على السلطان إخضاع قبائل توجين ومغراوة خصوصا والتي 
ساندت في فترات المرينيين ولجأت في حالة الضرورة إلى المجال البجائي. 

(153) انتهت هذه العملية بهزيمة البجائيين. البربر» 2, 414 نفسه. 3» ص 368-367, 384-383. 
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تحت حكم أبي البقاء» قسم تهرد أبي بكر بقسنطينة الدولة إلى اثنتين””". بالعكس» 
تقلص الضغط في الغرب بعد حصار المرينيين الطويل لتلمسان من 1299 إلى 
07م سمح السلطان الجديد أبو زيان (في العرش منذ 703/ 1303) لنفسه 
رفض الاعتراف بالحفصيين بتونس©270). ووطّد خليفته أبو حمو (1308/707- 
8 وضعيته على هذه الحدود الغربية» حيث عقد سلما مع 
المرينيين”””» وهزم زناتة المغرب الأوسطء وأخضع بلاد مغراوة وتوجين. 
واستولى على الجزائر ودلس (اللتين كانتا تابعتين لبجاية). 

تمت المحاولة العبد الوادية الأولى في 1311/711» حيث دفع أبو حمو إلى 
مباشرة فتح بجاية التى كانت هشّة بفعل أطماع أبي يحيى أبي بكر الذي كان يتحكم 
في قسنطينة. سعى أبو بكر في أول الأمر إلى دفع السلطان أبي حمو للاستيلاء على 
بجاية» لاعبا وقتئذ تحالف تلمسان ضد تونس””. لكن أطماع أبي بكر في بجاية 
تعارضت بسرعة مع هذا المشروع. استنجد ابن خلوف قائد صنهاجة -الذي خدم 
في هذا الوقت مساعدا للسلطان الحفصي ببجاية- بتلمسان ضد أبي بكر. إن 
اغتياله من طرف هذا الأخير دفع بصنهاجة وأيضا الدواودة - حلفاء بجاية 


(154) في 1310/710.ء ثار عامل قسنطينة الحفصي ضد أبي البقاء سلطان تونس واستولى على بجاية 

في 1312/712. دامت فترة الاستقلال هذه إلى غاية 718/ 1318.» وهو تاريخ استيلاء أبي بكر على 

تونس وإعادته للوحدة ال حفصية. 

(155) على الرغم من حملة المرينيين الفاشلة ضد تلمسان في 1314/714. بصفة عامة وخلال هذه 

السنوات». انشغل السلاطين المرينيين بالنزاعات الداخلية على الحكم وبالتدخلات في الأندلس. 

-2197) «ععث مع:15103 »> دل 10 12 3 112102 ننج لماع 1اع؟ أء 5061616 ,لا[طمعا .1/1 
.م ,1986 ,ناته ,(وعاع518 عر 

(156) البربر» 3» ص 384-383. الذي أشار إلى تفسير هذا الرفض بالتحالف الجديد بين تونس 

والمرينيين. 

(157) نفسه. 3. ص 384. 

(158) نفسه. 3. ص 393. 
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التقليديين- إلى التحالف مع العبد الواديين””". حث أيضا حاجب بجاية السابق 
أبو جي اللاجئ بتلمسان أبا حمو للتدخل”""". لكن الحجوم المريثي على المغرب 
الأوسط أفشل المشروع”". من جهة أخرىء لم يتأخر أبو بكر في الاستيلاء على 
بجاية والتى عهد بها إلى حاجبه القوي ابن غمر في 1312/712. كان هذا الأخير 
وإلى غاية وفاته في 719/ 1319 هو من واجه التهديد العبد الوادي العنيد. 

كان تاريخ أول حملة عبد وادية حقيقية ضد بجاية هو 7/13/ 1313. 
حوصرت بجاية» لكن دون جدوى. في حين خربت جيوش تلمسان البلاد وبنت 
حصنا في أزفون على الساحل بين دلس وبجاية”". في السنة الموالية» استولى أبو 
بكر على هذا المكان الخصين وخرّبه بفضل أسطوله””". لكن في 715/ 21315 مم 
شن هجوم عبد وادي جديدء والذي فشل بسبب ثورة في تلمسان وتحالف قصير 
بين أبي بكر والمرينيين”*". على الخصوص في صيف 1315 دمّر الأسطول 
البرشلوني والبلنسي الأسطول العبد الوادي بطلب من السلطان الحفصي”"". 


(159) نفسه. 2. ص 442. اغتاظ الدواودة لهذه الجريمة التي ارتكبت خرقا لجواز المرور الذي منحوه 
لابن خلوف. بعيدا عن ذلك. يقول لنا ابن خلدون أن الدواودة دفعوا بأبي حمو للاستيلاء على بجاية 
(نفسه. 3 ص 394). كانت دون شك هذه الانتقامات الدافع الوحيد لهذه القبائل التي عانت خصوصا 
بعد إبعاد أبي بكر لها. 

(160) نفسهء 3. ص 393. جمعت منافسة قديمة بين ابن أبى جبى وابن غمرء حاجب أبي بكر ورجل 
الدولة القوي. نفسه. 2. ص 421-420. لله ْ 

(161) نفسه. 2. ص 441-433. 

(162) تخلى أبو حمو عنه بسبب انشغاله بإحماد ثورة. البربر» 2. ص 443. 3 395-394. 

(163) نفسه. 2. ص 443. 

(164) نفسه. 2.2 ص 444-443. 

(165) أعطت هذه المساعدة التى وفرتها إلى بجاية احتجاجات طويلة بعد ذلك. 

: وعاع518 علال أء عللل نا ماتتطعة]8 ع1 أء عمملةأدء عمعدمدط نآ ,وعتناه1ناطط .1-. طن 


51 11ل ا7عمتعمغ1*37 5 (1212) 101055 عل 0005ول8 5هآ عل عالتهاةط 12 ع0 
.503-07 .2 ,1966 ,15ت ,(1331) مدكد]-[-نامطخ 126110106 
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لم ييأس أبو حمو إلى هذا الحد واستأنف هجماته. وبنى حصنا على بعد 
مرحلتين من المدينة وهو حصن بكر" ". لكن اغتياله في 718/ 1318 أعطى 
بعض الراحة لبجاية وسمح لأبي بكر بالاستيلاء على تونس” ".لم يتخلى 
خليفته أبو تاشفين عن مشروع والده واستأنف الهجوم بداية من 719/ 1319, 
لكن دون نجاحات أكبر””. معتمدا على انقسامات الأسرة الحفصية (التى غذآها 
بإثارة فين توي "© ومؤيذ|الكوواتك القائل” الغرية استانف شرع خلاته 
السنوية””"» حيث وصل به الأمر إلى الاستيلاء على تونس في 725/ 1324 
لبعض الوقت: لكن دون التمكرع من المقاومة البيجائية””*. إنّ اللحظة الأصعب 
في هذا الحصار البري كانت دون شك بناء قلعة تامزيزدكت في حوض الصومام 
على بعد مرحلة من بجاية في 726/ 1325.» في منفذ الطريق المؤدية من المغرب إلى 
المشرق22. بغلق كل الاتصالات والمنافذ الأرضية» أثار العبد الواديون مجاعة 
في بجاية””» لكن وصول إمدادات خصوصا من قسنطينة وتونسء وكذا ثبات 


(166) البربر. 2 ص 545. لكن بعد ذلك (نفسه. 3. ص 403) كتب ابن خلدون أن هذه القلعة 
بنيت في 1321/721» في عهد أبي تاشفين؛ وهي أيضا نفس رواية أخيه يحبى بن خلدون (1» الترجمة 
ص 181). سمح بناء حصن بنصب حماية حاضرة في كل السنة وعدم الاعتماد على الحملات الفصلية» 
التي هي إعادة أبدية حيث نرى أن القبائل تغادر إلى مراعي الجنوب بقدوم الشتاء. 

(167) يروي ابن خلدون أن الحاجب ابن غمر أطلق أبا بكر لفتح العاصمة لإبعاده والانفراد كلية 
بالحكم. البربرء 2. ص 445. 

(168) البربر» 2» ص 545. يحيى بن خلدون. الترجمة؛ 1» ص 181. 

(169) فالأمير الحفصي إبراهيم بن أبي بكر الشاهد (البربر» 3» ص 405) ثم محمد بن أبي بكر بن أبي 
عمران. نفسه. 3 ص 407. 

(170) نفسه. 3 ص 407-403. يحيى بن خلدون. الترجمة. 1» ص 186-181. 

(171) البربر» 2 ص 464-460. 

(172) نفسه. 2. ص 465-464. يوجد هذا الحصن قرب قرية تكلات. على بعد 23 كلم من بجاية. 
وفي موضع آخرء يحدده ابن خلدون في سوق الخميس في حوض مجاية. نفسه. 3,» ص 405. أنظر أيضاء 
يحيى بن خلدون. الترجمة.» 1» ص 184. 

(173) البربر» 3» ص 406. يحيى بن خلدون. الترجمة 1. ص 185. 
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اللذافئة: اذى إلى قشل جديدةق 1326727 واخيزاء ستتان بعد ذلك بتى أبنو 
تاشفين في مقابل بجاية حصن الياقوتة ته عند مصب الصومام 07 


كان في النهاية وفاق بين السلطان الحفصي والمرينيين هو الذي أنهى هذا 
التهديد المتكرر. بداية من 729/ 1328. أرسل السلطان ابنه أبا زكرياء يحيى مع 
الشيخ الموحدي ابن تافراجين لطلب تحالف مع أبي الحسن المريني””"". في ربيع 
2 31+ هاجم هذا الأخير تلمسان وأرسل إمدادات إلى بجاية عير البحرء 
في حين خرب أبو بكر الحفصي حصون الصومام. بعد ذلك””"» اختفى التهديد 
تقريبا كلية. مع إعادة السلطان أبي حمو الثاني (760/ 791-1358/ 1388). 
الواديين على التنافس على القسم الغربي من جهة بجاية (دلسء. وسهل البويرة 

177 


أكدت هذه الحرب الطويلة ضد تلمسان أهمية بجاية 0 9 
المنطقة. منذ أن كان للعبد الواديين الإمكانات السياسية والعسكرية» بحثو 


(174) البربر» 3» ص 407. يحيى بن خلدون. النص ص 138. الترجمة» 1» ص 1586.» الذي يتحدث 
عن بناء حصن خارج بجاية. 

(175) البربر» 3.» ص 407. 

(176) نفسه. 3. ص 409-408. 

(177) نفسه. 3. ص 276-74. 455-449. يحيى بن خلدون. الترجمة, 2. ص 228-228. حول 
سياسة هذا العاهلء. أنظر: 

ناوطث ذ5ع0212010طى صذألناك نال عمعة؟ ع1 كناه5 لقتتادعه اعتطاعة]8 عا ,1130120 .ىم 
1130 .1 دمهناءعء01 12 5015 ,كما ”0 عدغط ,(1359-89) 1115311 تلمرعلط 


189-227 .2 11161اع11م لع ,1991 ,1 عللاء15ة ادلخ 0 116كاء لملا 
نفسه. السلطان أبو حمو موسى الثانى» 21-22 .م ,1968 ,111101/,5 


مع21-73010 اطخ “عل تالت ط1عتطعءدواطء تطعوع) 0ن عغطء لطعوع) ,1160نت .11 
نامآ-20 لتناجةاظ دعل 01105ع11ع1' تعصاء 31/1 .(1ع0 2 تطعطول .15-.13 حا معترعع 1م ) 
.123-11-6 .م,1973 ,عنام ط 11 ,2-1851 21-0201711 لطخ' .ط لوستستقطن31 دعل 
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يقة للاستيلاء على المدينة» ولم يتخلوا أبدا على اعتبارها جزءا من مجالهم. تبن 
هذه الأزمة أيضا تشعّب النزاعات الإقليمية حول بجاية» والتى ضمّت مختلف دول 


يفسّر هذا التشعّب في قسم منه -على أنه بالرغم من المجهودات الملحة 
والإمكانات الاستثنائية- لم يتمكن أبدا العبد الواديون من الاستيلاء على بجاية. 
كانت أسباب هذا الفشل استراتيجية أيضا وتبيّن الصلابة الكبيرة لدفاعات المدينة. 
إن عجز العبد الواديين عن الوصول إلى مبتغاهم يمكن أن يفسّر بصعوبات 
التمسك بالبلاد الخلفية الجبلية» ومنع وصول النجدات من تونس أو من قسنطينة» 
وبتسيير مساهمة القبائل المتذبذبة» أو أيضا مشاكل الدولة العبد الوادية الداخلية 
(اغتصاب السلطة. قبائل متمردة). 

لكن السبب الأساس هو محدودية الأسطول العبد الوادي. لقد اعتمدت 
الفتوحات السابقة على الأسطولء وهذا ما سمح بالاستيلاء على المدينة بطريقة 
الكمّاشة» وبتسيير حملات سريعة» وخصوصا منع التموين بالسفن”””. لكن 
الحملات العبد الوادية كانت دائما عن طريق البر. لقد حاولت تلمسان الحصول 
على مساعدة بحرية من القوى المسيحية لكن دون جدوى. بداية من 1295. أرسل 
السلطان سفيرا إلى بلاد جاك الثاني الأراجوني لطلب مركبين لحصار بجاية7”, 
لكن هذه المحاولة فشلت بسبب الأطماع الكتالونية. نفس الشيء بالنسبة للطلب 


(178) بالنسبة لموقف القبائل اتجاه العبد الواديين أنظر: 23255112 ,.]1© .02 ,110110 » الذي يشير إلى 
كل حملة ودورها الموالي أو المعادي للعبد الواديين» ويوليها أهمية خاصة. 

(179) يوضح ابن خلدون نجاح أبي بكر دائما خلال الحملات العبد الوادية في تمرير الأموال والأسلحة 
والوحدات القتالية وفي إرسال أحسن قادته ووزرائه البارعين. البربر» 2 ص 464. 

ع اتعناعع] ,و0111 ]نالآ .-.طن .60 ,(2 1295 صتتداز) 17 .1 ,252 .18 ,.ل0 بحلناخ (180) 


276 1350ل "0 ع2ذ100نامن) 13 عل 2335م دوع 12)1005ع1 5ع1 غم ماععدمه 5امعططنءمل0 
كلك ع0 01971516ل1آ ,21 2عططة6[مطامء عوغطا ,1323 3 1212 عل اعقتطعدل8ا ع1 
.4 27 ,1965 
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الذي قدّمه سفير السلطان في 291313. اتجهت تلمسان إذن نحو ميورقة في 
0 لكن دون نجاح هنا أيضا””". سعى العبد الواديون إلى إثارة الصراع بين 
هذه المملكة ولاكورونيا أراجونة. بالتوجه تارة إلى برشلونة وتارة أخرى إلى 
ميورقة. لكن في كل مرة» كانت إعارة المراكب مشروطة بشروط رفضتها 
تجن "نوكين ترطيلت عابة مواجانيا إل الاسهادة مق ساعنة 
البحرية المسيحية. ففي 1309. أبرمت معاهدة سلم بين لاكورونيا أراجونة وبجاية 
لمدة 5 سئوات» ونصّت على كراء مركبين وأربعة حرابي لسلطان تونس يذهب 
بهم حيث يشاء. كان مكنا استعمالهم ضد الجزائر ومسلمين آخرين بشرط أن 


لا يكونوا في سلم مع ملك أراجونة 5" م تجديد هذه الهدنة يوم 7 جانفي 1314 
اي 


2[ ,105 عل 112519 .لذ .60 ,(16/5/1313) 2097-2101 .1 ,240/2 .ع ظ] ,.ل) يذلاك 151) 


151 يعمماعع:82 ,وعتتكذ عل عترولط إعل 005هاوهء 105 لز مامودعحث عل 1م00 
47--445.م,153 127 


في النهاية إقرار الاتفاق. 
.2 ,.أك .02 ,ع2]2132ء عمع دمدظ :نآ ,و0111 ]ناما 
1110 تتقهم مأك ,(1/4/1321) 1.91 ,701.71 ,كقانتلعه د5علوع] ,1341م (182) 


2 .72 ,نأك .م0 وعطة21غ2ء عمعوموظ :آ 
482-486 .7 ,نأك .م0 وعطهلة2» عمع دمكظ ,و0112 11اد[ (183) 


فيما يخص المحاوللات في 1327 ثم في 1329. نص مشروع معاهدة 1327 مع لاكورونيا أراجونة 
بوضوح على كراء 0 مركب وسفيئة لمدة أربعة أشهر لاستعمالها ضد بجاية. ,410 .18 ,.0) رطنلط . 
(23/09/1327) ,2081-2101 .1 . وتخبرنا حوليات زوريتا (7111162 06 41122165) من جهة أخرى 
بوصول سفيري القوتين المتعاديتين» تونس وتلمسان. إلى البلاط في 1328. 

,2م16 2[اعمدن) .لخ .60 ,مةعوعذ عل 00023) 12 عل دعلحمكذ ,حاتتتكث ممستمممضء ل 


4 .م ,(1328) 4 .مقطء ,11/آ :1111 ,3 .701 ,1967-1973 ,ع50138055 
184) معاهدة لاكورونيا أراجونة - ججاية» 9 . المادة 4 


(185) معاهدة لاكورونيا أراجونة - بجاية» 4 1. تنص هذه المعاهدة على دفع بجاية لإتاوة. لكنها لا 
تتوقع إعارة السفن. وتبيّن الأحداث التالية أن هذا البند كان مدرجا في الاتفاق. ربما لم يدوّن كتابة حتى 
لا يغضب البابوية التى قلقت من إعارة السفن للمسلمين. هل هو السبب الذي بمقتضاه رفض السلطان- 
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إبان ذلك أبرمت بجاية معاهدة ممائلة مع سانش الميورقي 156 ورزووجع) 
(2/13[01011 ع0. وتوصلت بجاية في 1315 إلى الحصول على مساعدة أساطيل 
بشلونة وعيووقة الذين حَاضِروًا السواخل الغيد الوااية وسيجقوا ودمروا اميطول 
تلمسان”* على وجه الخصوص. في حين أن البلنسيين موّلوا بجاية 9 . وتم 
تحضير اتفاقية جديدة مع لاكورونيا أراجونة في 991323" وجذد السلم مع 


كل تعويض؟ لقد علل ذلك بعدم وجود اتفاق مع لاكورونيا أراجونة لإعارة المراكب (على النقيضص ما 
كان في المعاهدة المبرمة مع ميورقة) وأن السفن البرشلونية والبلنسية لم تعر إلا بصداقة ولأجل القتال ضد 
العدو المشترك» تلمسان: 
لا طقع جلك .11 .60 ,(1316 1ع6121ة]) 9815 ”05 ,2333© ر5ع3106 كوتتدن)) رخذلاط 
[ع0 05ع10523م01 5ع3126 0011126205 05[ ,5ع1231ط عل 023112 .1 ,ماود 
-290 .م ,131 29 ,1940 ,عل0ممع5420110-1 ,مةعدعحخ عل 5م20هن) 123 عل متلطاعمم 
,25125 ,27 3(3© ,ل[عمطتتول ,للك رخذناثظ ع01212م77عامم .20 : 294 
2020 12 ع1ةتتدل 5ع1ع1211 ع0 16112 لاه 10ع17عمدمك 81 »> ,5011 010607 .خ .60 
,5 ,1023عع831 ع0 كقتاع.[ متتعناظ ع0 3التعلدعخ لدعا 12 عل متاعا0ظ ,< 1101 
.175-66 .م ,1910 
(186) معاهدة ميورقة كت بجاية» 12. 
2[ ,105 عل 812512 .60 ,(20/11/1315) 3197 ,171 .1 ,243 .ع5 ,.0) كناك (187) 
.428-49 .م ,140-141 27 ,أله .م0 ,مقع تخ عل 001002 
طلب جاك الثاني ملك أراجونة من سفيره بمطالبة سلطان مجاية بالأموال التى يدين بها له مقابل إعارة 
مراكب من برشلونة وبلنسية ضد تلمسان. 
5 ع1اع20ة] ع0 12عااء ء 5112 3510202 013 12 320112 عج1110' عل تزع لودان 160 »> 


.« 811819 ع0 غهأتاك 5112 12 ع:501 ء داعنا8 عل (زع1 1ل إع:1ط50 ]ع1 ناعم قمعع 5م511 
,105 ع0 2812512 .60 ,(13/9/1315) 275115 ,27 233 ,11[ عطنةل ,0110 ,ذناخ (188) 


4322-3 .م ,144 "2 ,.أك .م0 ,مقع دك ع0 001002 2آ 
في هذه الرسالة اشتكى سبعة تجار من رعايا لاكورونيا من السلطات البجائية وطلبوا من جاك الثاني 
الضغط على السلطان, الذي كان في موقف ضعف. كان تحليلهم واضحا: أشاروا إلى أن بجاية لا تعيش 
إلا من البحر وأنه دون التموين الذي يجلبه البلنسيونء تكون المدينة قد خضعت لمهجمات تلمسان 
وختموا بأن الانتصار البحري الكتالاني على الأسطول العبد الوادي كان وحده من أبعد التهديد. 
نأك .م0 ,1101165 ,عتناهآ-مد]/8 .60 ,14197-1449 1 ,338 .158 ,.ل) رذلاث (189) 


-437 .م ,148 ”27 ,.أك .م0 ,مقع دتخ ع0 001003 هآ ,05] عل 213512 : 319-324 .م 
- .(25 .أتة) 442 
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ميورقة في 71329"". لقد أدخل هذا النزاع الإقليمي القوى المسيحية في السياسة 
المغاربية والبجائية في وقت ضعف الحفصيين العسكري079. 

خلال كل هذه السنوات» وجدت بجاية نفسها في قلب رهان معقد من 
التحالفات» تورطت فيها -دوريا أو تزامنا- تونس والعبد الواديون والمرينيون وقبائل 
المجال البجائي والمجال التلمساني ومختلف المغتصبين هنا وهناك» ويضاف إليهم القوى 
المسيحية الإيبيرية. يمكن أن نفترض أن هذه الحملات غير المنقطعة والتى حولت البلاد 
الخلفية البجائية إلى مكان طواف شاسع للجيوشء أضرّت كثيرا بازدهار المدينة. إِنّ 
الفترة التي تلتها والتى سيطرت عليها مغامرة السلطانين المرينيين أبي الحسن وأبي 
المغاربية كانت أقل تعقيداء لكنها صعبة بالنسبة للبلاد. 


ج) المحاولتان المرينيتان ( 1359/761-1347/748) 


بمجرد ابتعاد الخطر العبد الوادي. واجهت إفريقية تهديدا جديداء هو 
تهديد المرينيين. كان لهؤلاء الأخيرين طموحات سابقة في الشرقء لكن دون 
جدوى. ا ال 0 مع المرينيين على مساعدة 
عسكرية للاستيلاء على تونس. لكنه لم يتم”"". بداية من 1300 وحتى نهاية 
حكم يوسف بن يعقوب (685/ 706-1286/ 1307). تم شن عدة حملات ضد 


-احتوى هذا المشروع على إمكائية كراء المراكب لحماية بجاية ضد تلمسان. لكن لا شيء يشير إلى إقسرار 
هذه المعاهدة. 

.2 ,.أك© .00 رع02]2132 عمع 2م85 ,1011120نادآ 
(190) معاهدة ميورقة - تونس» 09. 


3 عمهلةغده 0116م 12 325 ع20101011مع6 تتتاعاعة] عنآ » ,ممتتعلد7 .([ (191) 


3 123 3 151016113213 13 2 2]21222ه 0اكقوم<ط '.[ ,< (زعاعة51 ع239<-2111) عاع تام 
,1999 ,عمماعع82 ,100نامن) .لآ أاء 84121101 1 عمعمتعط .1 .141 .تل ,همد زاتط غهلء 
.1445-0 .م 


2792-2 .7 ,.أك .م0 رعطه[هادء عمعدمكظ ,وع1نام ]تاد (192) 
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أبي زكرياء أمير بجاية» الذي ساند العبد الواديين الذين حاصرهم المرينيون”". 
هذه المشاريع لم تعط نتيجة. لكن خلال السنوات التى تلتهاء زاد المرينيون من 
قدراتهم وأظهروا أطماعهم الامبريالية. خصوصا مع السلطانين الكبيرين أبى 
دوافع ومبررات الفتوحات المرينية 

أثناء الأزمة العبد الوادية» استقوى جيرانهم المرينيون بشكل كبير على 
الصعيد العسكري كما على الصعيد الاقتصادي. وأصبحوا منذكذ يتحكمون في 
الطرق الصحراوية وقاموا بتنظيم ا 
الخال بالنسبة للعبد الواديين. إِنْ المرينيين - على غرار بقية ملوك الجهة- اعترفوا أولا 
بملوك تونسء على الأقل في فترة القضاء التام على التهديد المؤمني في الغرب. 


لكن السبب الأكثر عمقا كان الحلم القديم بتوحيد المغرب وإعادة تشكيل 
الإمبراطورية الموحدية انطلاقا - على غرار سابقيهم المرموقين- من قاعدة 
بالمغرب الأقصى”” ". لقد سبق مشروع أبي الحسن تطور كتابات تعطي شرعية 
نارفية للطموحات المفارنية للانيزة داكيو" مويو السلاظية ارون إذن 
بلقب الخليفة» وعلى غرار سابقيهم. كان أفقهم مغاربي وأندلسي في ذات الوقت. 
بحث المرينيون في مرحلة أولى على وضع أنفسهم في الدفاع عن الإسلام الأندلسي 


(193) البربر» 2 ص 415-13 419 435. دفع سلطان تونس أبو عصيدة أيضا بهذه المجومات» 
حيث رأى فيها وسيلة لإضعاف منافسه في مجاية. 
701 ,71601065 و5ع1 كناك .127 .م ,اك .م0 ,مملعتاعءع أء 5001616 ,لإا[طمكرا 194) 


(1165تمطاحتقطذ .84) 556-559 .م ,آلا ,812 ,« وعل1متته لطا »> 
7-0 .7 وماك .351 ,« 801133234 » ,تإاطهكز (195) 


.8 .6( ,نأك .م0 ,هملك لاع أء 5001616 ,لإآطهةا (196) 
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ولم يتدخلوا في الشؤون المغاربية إلا هامشيا. لكن وضعية الممالك المسيحية تقوت 
بشكل كبير منذ المغامرة الموحدية. رغم النجاحات الملحوظة. انتهت المحاولة المرينية 
بالفشل في 'معركة المضيق7””©. بذلك استدار أبو الحسن بعزيمة نحو المغرب. أظهر 
ابن خلدون بوضوح طموحاته: كان السلطان أبو الحسن قد امتدت عيناه إلى ملك 
إفريقية لولا مكان السلطان أبي يحيى من ولايته وصهره. وأقام يتحين لما 
الأوقات”''. بالنسبة لمحمد القبلي» يستبعد أن تشير هذه الوجهة إلى التخلي 
النهائي عن الأندلسء فهي تتطابق مع إرادة امتلاك قواعد أكثر صلابة» خصوصا 
من خلال التحكم في المنافذ الصحراوية””"". ويفسر هذا المؤلف من جهة أخرى 
كل محاولات الوحدة السياسية بالرغبة في الاحتكار التجاري بسبب الثروات 
والحظوة والشرعية التي يجلبها التحكم في الشبكات الصحراوية”" ”. إذا كانت 
هذه الفرضية صحيحة. فان الاستيلاء على بجاية كان أساسياء لأنها كانت واحدة 
من منافذ طرق الذهب. 

اعتنى الملوك الحفصيون بتونس كما في بجاية في أول الأمر بضمان حيادية 
هذا الجار القوي. دون الأخذ في الاعتبار سياديتهم وإنما صداقتهم التقليدية. من 
جهة أخرىء بقيت هذه الصداقة حذرة كما توضحه ملاحظة العمري: رغم 
مودته اتجاه السلطان المريني وعداوته لسلطان بن عبد الواد. ورغم نزاع السلطان 
المريني مع عدوه ليكون نافعا له. فإن ملك إفريقية لم يتمن في أعماق نفسه إخضاع 
العاهل المريني لسلطان تلمسان. الذي هو عدوه. وهذا حتى يكون له شاغل يحول 


(197) حول السياسة الأندلسية والعلاقات مع لاكورونيا أراجونة» أنظر: 
-1331) لال 51510 آء ذاء «اعلتع 1512 آء لا ممع 12ظ ع0 01022) 2آ ,2612 16062 .1/1.10 
.5 55 .م ,1995 رعمماعععهة8 ,(1410 


.33-34 .م ,مأك .351 ,< 0117011م أء ععوموظ » ,:13[طوك][ (199) 
.9 ,96 .7 ر.أك .م0 ,هماع تاع؟ أء 5001616 ,:17طهكا (2200) 
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أنظاره عن مهاجمته ويبعده عن إفريقية. كان يعلم جيدا أن تلمسان كانت بينهما 
جدارا واقياء لم يكن قادرا على فعل شيء ضد العاهل المريني» حيث لم تكن له أي 


2019 
ن 8 


قوة ضد 
لكن بسرعة. دفع المرينيون بأفضليتهم. فبعد استيلائهم على تلمسان بطلب 
من الحفصيين. استولوا في 736/ 1335 على المدن التابعة لسلطة بجاية مثل الجزائر 
وو لكن بقيت العللاقات جيدة بعد ذلك» وكافية بأن يساعد السلطان 
الحفصي السلطان المريئي في حرب المضيق» حيث أرسل إليه بعض || و 202 
فتح أبي الحسن لبجاييٌ 


على العكس من الفتح العبد الوادي» تم الفتح المريني لإفريقية بمساعدة 
الأسطول الذي ضمن نجاحه. ففي جانفي 1347. انتشرت إشاعة في برشلونة 
حول تحضير المغرب الأقصى ل 80 مركبا ما دفع السلطان بالرد على أن هذه 
السفن كانت موجهة لهجوم ضد بجاية وتونس”7"". في الواقع أظهر أبو الحسن منذ 


(2201) العمريء الترجمة» ص 169. في رسالة غير مؤرخة لأبي الحسن إلى الناصر محمد سلطان 
المماليك» كتب المريني أن السلم الذي أقامه سابقه مع تلمسان فتح له أبواب إفريقية الحفصية. 
القلقشندي. صبح الأعشىء إحالة م. كنار: 
)طلخم ,«< ككلناه[عمتدل8ط د5ع1 أء د5ع8/161010 دع1 عتامء 05ه1200ء1 د5عنا » ,2310مةن .131 
.9 .م,371939-1941ع 
(202) البربرء 4» ص 220. في مارس 1337. اشتكى بيار ملك أراجونة إلى سلطان فاس على أسر 
بعض رعاياه في 1335. الذين لجئوا إلى ميناء دلس» حيث أمسك بهم المرينيون. ,.0 رذناطم 
497-5011137 .1 ,590 .ع ]1 
(203) البربرء 4» ص 231-230. ,53 .2ه8ك ,7/11 :11191 ,3 .701 ,اك .مزه ردعلهمك ,كناك 
8 .م .في 1338» بلغ في ميورقة تحضير المرينيين لأسطول لمهاجمة الجزر بمساعدة سلطاني غرناطة 
وبجاية. 


23) 1,3[ ,2612 62م6آ تدم مأك ,(12/11/1338) :2047-2051 .1 ,1 ,لمارا ,للكلم 
.ل .أله .08 ,لقع قلخ عل 
(204) تخوّف الملك بيار بالعكس من توجيه هذه السفن في هجوم ضد قرطاجنة ومملكة بلنسية. - 
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وقت مبكر اهتماما خاصا بتشكيل اسطول7. لكن طبعا أضرت حرب المضيق 
بهذا الأسطول. لكن أعيد تشكيل جزء منه وبقي متفوقا على ما أمكن للحفصيين 
تقديمه 79 . كما في هجمات تلمسان السابقة» اقترحت لاكورونيا أراجونة كراء 
السفن لمواجهة التهديدالجديد. أرسل بيار لوسريمونيو 16 عء21) 
(0ا061672001) سفيرا إلى تونس في جانفي 1347 لتبليغ السلطان إمكانية 
الاستفادة من المراكب التى يريدها إن رغب في ذلك بسعر 2000 دوبل ذهبي 
شهريا'”". لكن بعد ذلك بقليل؛ أبرم سلما مع المغرب وطلب من سفيره بتونس 
التتخلي عن هذا المقتر 90 . 


دون هذه المساعدة البحرية» أصبح الحفصيون عرضة للنيل منهم. على قدر 
تسهل الانتشاناف الذاخلية تعائلتيم المشتروع المريق ومعطية له اذافيال قي 
الواقم: عزو ارو الحنجى التذي ل يكو إلا زلي عرس 15217213 بار 


2[ ,101لة/طا 1 عع .131.1 .60 ,(29/1/1347) 16/1-1691 .1 ,1378 .8ك .0 ,ذللم- 
6 0315 31 531121025 1 25ة1)ا15') .لال عاعوء5 أآء لاه 2نة[1"15 ططتة دطعامه]1 
.293-66 .م,2772 ,ع2010عءمم3 ,1988 ,عدماععنو 8 
1333-5 .م .اك .م0 ,هماع تاءع؟ أء 5001616 ,6137هكا (205) 
بدأ سابقه أبو سعيد في تشكيل هذا الأسطول. 
(206) خلال معركة طريف للتحكم في المضيق بمساعدة بحرية حفصية قادمة من تونس وبجاية» ارتفعت 
إلى ستة عشر مركب. في حين أن المرينيين اصطفوا حوالي أربعة وعشرين. البربرء 4» ص 213-230. 
.8 ,1آ ,. ]1ه .02 ,8611611 هآ ,81111250157168. من جهة أخرىء ليس مستبعدا الفتك 
بالقوات البحرية الحفصية الهزيلة خلال هذه المعركة. 
5ل > ,دع16/؟ 1 1/111]856 .[ .60 ,(26/1/1347) 10377 .1 ,555 .ع ]1 ,.ل حاط (207) 


مطاعخا اء لإا 2121320-4138002659) 001002) 12 عتامء 5عمم1عهاء1 135 ع1ط50 2001135 
آء دمء 161122 2اتاكمكمعءظ 12 ع0 10265ع12ع]1 ,<« 1360 0 1345 ع0 7عصن[' عل 
-03119) .11 .11ل ,1987 ,2120110 ,01001010 أعل 35اع2 ,111-371 105ع51 ,عع 1/12 
.1585-9 .م ,5 2 ,1988 ,0120110 يوتاعنى 71 .ل .301 أء لممععتم 

.(30/4/1347) 1097-1101 .1 ,555 .م15 ,.ل0 بذلاك (208) 
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قم اننا 55 7 بالزج بنفسه في نزاعات الاستخلاف والتدخل 
لمؤازرة أمير معزول اعترف به وهو أبو العباس ا 210 

كان الفتح في صفر 748/ ماي-جوان 1347. لم تبد لا بجاية ولا قسنطينة 


مقاومة حقيقية!''©. أخضع أبو الحسن في ذات الوقت الدواودة» وعلى الخصوص 
المقاطعات الجنوبية كالزاب على وجه التحديد”'”» فتحكم منذ البداية في المحاور 
الصحراوية ومناطق لجوء القبائل. بعد ذلك بقليل» سقطت تونس دون مقاومة 
بعد مهاجمتها برا وبحرا”'. لكن تراكمت الصعوبات بسرعة. ففي 1348, هزمت 
القبائل العربية الثائرة الجيش المرينى قرب القيروان. عندما بلغه الخبرء أعلن أبو 
عنان بن أبي الحسن نفسه سلطانا. وفي نفس الوقتء استسلمت مجاية وقسنطينة 
للفضل”'"». أمير بونة الحفصيء والذي اعترف به بتونس في 1350. أما أبو 
الحسن الذي تخلى عنه الكل بحث عن دخول المغرب الأقصى وتوفي بالجزائر في 
000 زات هولق الجميلة سين ريا 


(209) البربر» 2.» ص 473. 

(210) نفسه. 4. ص 247-246. 

(211) نفسه. 3. ص 28-26. كتب ابن مرزوق مؤرخ أبي الحسن عن إرساله في سفارة من السلطان 
إلى أبي زكرياء يحبى أمير بجاية وأن هذا الأخير اقترح عليه وضع نفسه تحت تصرف المريني» أنظر الدراسة 
المفصلة جدا ل ر. فون تودن: 

8 لطعطء2115 0111م 2ع1210مع84 .لالخ ' مدمدط-1' ناطذث ,معلمقط1 7١02‏ .]ا 


-270 .م ,1973 ,12101118 ,82./1310-1351 710-752 ماعقطدل مومعل 12 ماعتصدمك 0منا 
289 


(212) تحالف ابن مزني صاحب الزاب مع أبي الحسن الذي ثبّته في قيادته. البربر» 3 ص 27. 

(213) نفسه. 3. ص 29. 

(214) نفسه. 3» ص 38. تأسف سكان بجاية على عاملهم؛ وسار باتجاه المدينة. سلب الرجال المرينيين 
وكادوا أن يقتلوا قبل مغادرتهم. أنظر أيضا نفسه. 4.» ص 269. 

(215) نفس 3. ص 41-40. 
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أبو عنان 

أستانف مشروع أبي الحسن في الحال من ابنه وخليفته أبي عنان. في بادئ 
الأمرء كان الهدف الأساسي للسلطان الجديد قبل كل شيء هو منع عودة أبيه إلى 
المغرب الأقصى. لهذا السبب. فرض سلءطته على الشرقء أحيانا بكيفية غير 
مباشرة. وفي جويلية 1348» استولى على تلمسانء وهذا ما سمح له من الاستيلاء 
على المراكب التى كانت موجودة في ميناء وهران”"”. أعاد تنصيب عاملي بجاية 
وقسنطينة السابقين في مدينتيهما على التوالي» لكن في وضعية موالين أوفياء”'©. 
تعلق الأمر في بادئ الأمر بوضع عراقيل ضد أبيه”"» لكن أيضا التحكم في هذا 
الميناء اهام وأيضا في سكانه الذين أظهروا عداوة صريحة اتجاه المرينيين. إِنْ تجزئة 
المغرب التى حاباها لم تكن إلا ظاهريا: بوضعه رجالا اطمأن لوفائهم. حضّر أبو 
عنان هجمته الإمبريالية. ففي 1352/753. تزيّن بلقب أمير المؤمنين77, 
له سلطته وقوته إلى درجة أن سلمت له حكومة بجاية معها””©. 


200 


وكانت 


ثار البجائيون بسرعة ضد السلطة الجديدة ووجب إعادة النظام بالقوة”. 
لكن دفعت المقاومة» خصوصا بفستطينة 0 ». بالسلطان إلى مباشرة خملة كبيرة من 


(216) نفسه. 4 ص 280. 
(217) نفسه. 4» ص 280, 285. 
(218) فلم يرخص أمير بجاية لأبي الحسن بالتزود بالماء وحاول هذا الرجوع إلى المغرب لاستعادة 
عرشه. نفسه. 3 ص 46. 

.2 ,نأك .02 ,لماك لاع أهء 5001616 ,/[01ةك] (2219) 
(220) البربرء 3» ص 47. اقترب أبو عبد الله أمير بجاية -الذي حاول دون جدوى الاستيلاء على 
قسنطينة- من المرينيين. فذهب شخصيا لتهنئة أبي عنان على وصوله إلى العرش مقابل وعود. فتنازل له 
وسلمه عمالة مدينته. وأرسل المريني عمر بن علي بن الوزير عاملا. 
(221) نفس 3. ص 51-48. 
(222) نفس 3. ص 51-49. 
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نهاية 1356/757 ]ل نياية 7758 07211357 ومتزتل أصيوحك الظروف اكثر 
ملائمة له لأنه لحد اللحظة حبسته مشاكل الغرب (عصيان القبائل والتهديد 
المسيحي) في المغرب الأقصى”7”©. وأوصلته هذه الحملة إلى تونسء مرورا ببجاية. 
لكن تعلق الأمر حسب كلمات محمد القبلي ب سيادة خيالية وليس لفوذاً حقيقياً 
وهذا ما استوجب سيطرة فعلية على الأرض. الكل جرى إذن على مثل ما إذا 
وتجت الافتضار_ علن الجن الأدن» لكن بعظمات قضورى 00 تعودته من إفريقية 
في 1358.» اغتيل سريعا في 761/ 1359» واستعاد السلطان الحفصي أبو اسحاق 
0 

بعد ذلكء لم يفكر سلاطين المغرب الأقصى (المرينيون ثم الوطاسيون) 
مجددا في التوسع نحو الشرق. منشغلين بالدفاع عما تب تبقى لهم من حكم في المغرب 
الأقصى””©. فقط طمحت محاولة قصيرة في 810/ 1407 لتنصيب طامع 


228. 


(223) نفسه. 3. ص 59-58. حول هذه الحملة» أنظر القصة التي كتبها النميري» كاتب ومادح أبي 
عنان. ابن الحاج» فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» تح. م. بن 
شقرونء بيروت». 1990. ص 270-262. 
(224) في 754/ 1353.» انفجرت ثورة في جنوب المغرب الأقصى حين كان أبو عنان في بجاية» منعت 
السلطان إلى الاندفاع أبعد من ذلك. ولم يستطع استئناف سياسته المشرقية إلا بعد ضمان الأمن من 
الجانب المسيحي. 162-44 .2 ,.أكء .م0 ,همالع 1اع؟ أء 5001616 ,لإاطة كا 
.54 .م .1010 «2225) 

(226) البربر» 3.» ص 62. 

.156-15 .7 .اك .م0 ,لماك تاع؟ أء 5001616 ,([طهكا «2227) 
(228) الزركشيء الترجمة ص 200. 
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أسباب الفشل المريني 


تعددت تفسيرات أسباب هذا الفشل. في قسم منهاء نجد العوامل التي 
كانت حاضرة في المحاولات العبد الوادية. لكن هناك أخرى لم تظهر من قبل أو لم 


إن السياق السياسي الإقليمي كان ملائما للمرينيين. وتيسرت الوضعية في 
المغرب بالانسحاب المؤقت للقوة التلمسانية. من جهة ثانية» اعتنى المرينيون بربط 
علاقات جيدة مع المسيحيين» لغلق المجال لكل إمكانية مساعدة بحرية كتالانية 
للحفصيين””©. من جهة أخرىء كان بإمكانهم الاعتماد على انقسامات الأسرة 
الحفصية» التى أحيانا تدار بذكاء. لكنهم واجهوا عدة صعوبات. كما في الفتوحات 
السابقة» طرح مشكل شساعة المجال المراد التحكم فيه. والذي تطلب حملات 
عسكرية طويلة مكلفة وغير شعبية"©. واجه المرينيون أيضا التسيير الصعب 
لمساهمة القبائل وولائها المتقلب. حسب مخطط مختبر» يوحد الفتح السهل الإغواء 
بالجشع» في حين أن متطلبات الحكومة تؤدي بسرعة إلى انشقاق حلفاء الأمس. 
ينسب بذلك فشل أبي الحسن إلى عداوة القبائل العربية التي ساندته في بداية الأمر. 
ارتكب السلطان في واقع الأمر خطأ بسحب بعض الامتيازات الضريبية» ما أدى 
إلى الثورة”". بعد ذلك. سعى العمال الذين نصبهم أبو عنان في بجاية إلى 
الاعتماد على قسم من سدويكش والدواودة» لكنهم واجهوا بطونا أخرى من 
هاتين القبيلتين خلال فتح الأراضي”©. تزامنت هذه الفتوحات مع فترة ضرب 


ر110765 1 2/1186 : 98 ,94 .م ,.أك .م0 ,لاةعدتظ ع0 001003) هآ ,2612 2عم6.[ (2229) 
--137 .7 ,مأك .311 ,« 201135 كوصطتاع اخ »> 
.72 ,مأك .]35 ,< 0117011م أء ععوموظ » ,لإ[طوك]ا (230) 


في حالة المغرب المريني كما بالنسبة للموحدينء امتد هذا المجال الذي يطمح له إلى غاية الأندلس. 
.140 .م .كك .م0 ,هماع تاع؟ أء 5001616 ,:17طهكا (2231) 
(2232) البربر» 3 ص 50-9. 
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فيها الطاعون المغرب. من الصعب تقدير آثاره» لكن من المحتمل إرباك هذا الوباء 
مخططات الفتح. خصوصا بالنسبة لأبي الحسن. 
في النهاية» يثير استياء السكان بعد تعويض البجائيين في المناصب المحامة. 
فالشيخ أبو عطية العباس بن عمر بن عثمان العسكري. عضو مجلس أبي الحسن, 
عبن فائذا اورم . أيضاء عيّن سعيد بن محمد العقباني أصيل الأندلس 
والمستقر بتلمسان» قاضيا للجماعة ببجاية في عهد أبي عنان9©. كان العمال 
المرينيون بصفة عامة أجانب عن المدينة وعن النخب الحفصية. فمحمد بن عبد الله 
بن عمر التميمي» حاجب السلطان أبي عنانء عيّن عاملا على بجاية حيث توفي 
في ار في عهد السلطان ! بي الحسن. أصدر بعض فقهاء بجاية فتوى 
بعدم أهلية أبي الحسن (كان في القيروان): ووجوية عزلة عن الل 00 
امحتمل 0 هؤلاء العلماء البجائيون مهددين في وضعيتهم بوصول العلماء 
الغربيين المعينين في مناصب كانت لهم من قبل. 
أيضاء في عهد أبي عنان» حدثت ثورة كبيرة ببجاية في 0 ويرجع 
ابن خلدون سببها إلى تنصيب الموظفين المرينيين. ثورة أخرى أدت إلى استعادة 
السلطان الحفصي أبي إسحاق للمدينة كان سببها كراهية البجائيين للعامل المريني 
كت انو متموة لعفت الل ْ 


(233) ابن مرزوق. المصدر السابق.» ص 306. 

(234) ابن مريم التلمساني» كتاب البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان, ترجمه إلى الإيطالية ف. 
بروفنزالي الجزائرء 1910. ص 114. 

(235) نفسه.ء ص 260. كانت لهذه الشخصية أصول إفريقية» لأن أباه ولد بتونس وكان جده قاضيا 
بتونس في عهد المستنصر. يحيى بن خلدون. الترجمة» 1.» ص 93. هل تجب رؤية إرادة السلطان أبي عنان 
بعد ثورات البجائين في بداية عهده بتنصيب رجال مقبولين لدى سكان بجاية؟ 

(236) ابن مرزوق. المصدر السابق» ص 86. 

(237) حول هذه الثورة» البربر» 3» ص 49-48. 

(238) نفسه. 3. ص 62. 
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أظهر إذن بصفة عامة السكان بمختلف تشكيلاتهم شرعية موالية 
للحفصيين بصراحة. وهذا واضح بالنسبة للنخب الدينية» وسلك المعتوقين 
ورؤساء صنهاجة وعامة السكان. وليس مستحيلا أن تكون النخب التجارية قد 
ضيقت عليها السياسة المرينية التي نجحت في تحويل قسم من التجارة لصالح 
المغوف الأ 0 


عد عاد عد عد عد 


في 5 جانفي 1510 استولى بيدرو نافارو (1125721150 1”6070) على بجاية 
لحساب فرديناند الكاثوليكى (0200110116) 16 1"6101123110). لقد استبيح: 
المدينة» وطرد الذين لم يغادروها بأمر من الأسبان”"©. بدأ إذن احتلال طويل 
استمر إلى غاية 1555 ويبدو أنه كان كارثياء لمملكة إسبانيا ولبجاية في ذات 
الوقت. ناقش المؤرخون الأسبان دوافع فتح حصون إفريقيا الشمالية”'”» لكن ما 
وضّحه لنا الاستيلاء على بجاية هو المكانة التى احتلتها هذه الأخيرة في بداية القرن 
للحكم التركي وقسنطينة مركزا جهوياء استدارت بجاية نهائيا نحو الغرب 


تندرج تطورات بداية القرن السادس عشر هذه في سياق جديد جداء 
وتشهد على خاصيتين أساسيتين للمدينة خلال كل العصر الوسيط: مكانتها على 
الصعيد الاستراتيجي في مركز المغرب والفائدة التى تحملها القوى الإقليمية. نشأت 
هذه الأهمية من موقعها الاستثنائي» وأيضا السياسة التى أرادها الحماديون» حيث 


.0 .م مأك .م0 ,ضماعتاع؟ أء 5001616 ,'0013] (239) 
,ب02]6[110) آء ملمقماعء1 عل 10221ع222ء121 0111م هآ ,عنتاع 10055122 .11 .[ (2240) 


.2114-6 .م ,1944 ,1120110 
ع0 02طدع1ة 2ع0110م 12 2 طق1ع12ومك >» ,8/517 دعاء:5101 .0)-.10 .21 2241 


2015223[6 اع 0165231ع12 111560112 عل 85610105 ,« واعتاظ : مع611نهن) أاء ملممممعط] 
361-33 .م ,1991 ١7211200110,‏ ,ع0 قتاع 5112162 15تانآ 
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جعلوها عاصمتهم الثانية في 1067. عندما استولى عليها الموحدون. كانت واحدة 
من المدن الأكثر قوة وازدهارا في المغرب وأصبحت رهانا من الدرجة الأولى في كل 


بعد ذلك. يفسّر حنين المغامرة الامبريالية الموحدية الكبيرة وأطماع بعض 
الملوك في قسم منه التاريخ المعقد للعلاقات الدبلوماسية في المغرب بين منتتصف 
القرن الثالث عشر ونهاية القرن الرابع عشر. تعاقب الحفصيون والعبد الواديون 
والمرينيون وانطلقوا وانهمكوا في مشاريع الفتح التي انتهت كلها بالفشل الذريع. 
وساهم في ذلك شساعة الجال المراد التحكم فيه وصعوبات الاتصال وخصوصا 
غياب الأسطول. تجب الإشارة أخيرا إلى تعقد رهانات التحالفات بين القوى. 
وأيضا مع مختلف الجماعات القبلية» والطامحين في الحكم المعزولين فضلا عن 
الملوك المسيحيين خارج المغرب. 

وجدت بجاية نفسها دائما في هذه النزاعات في الخط الأول» بسبب موقعها 
الحدودي وطعنها في ارتباطها بإفريقية. ونتج عنها فترة خطيرة جدا من 
الاضطرابات» خصوصا بين 715/ 1316 و761/ 1359 خلال هذه السنوات» 
كانت المدينة عرضة لهجمات منتظمة وتضررت بلادها الخلفية بمرور الجيوشء. 
حتى إذا لم يكن تحطيما عمديا للمحاصيل. 

لكن فضلا عن هذه الصعوبات التي لم تكن جديدة لتحقيق وحدة المغرب 
السياسية» اصطدمت آليا محاولات فتح بجاية بعداوة سكان المدينة. في الواقع أكد 
البجائيون دائما شعورا مواليا للحفصيينء» وهذا ما يظهر إدراكا بالانتماء لفضاء 


سياسي معين بوضوح مع إفريقية. 
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11] بجاية في الفضاء السياسي الحفصي بين التبعية والاستقلال 


على الصعيد المغاربي» تدين بجاية بمركزيتها للمكانة التى احتلتها في 
النزاعات بين القوى. على عكس ذلكء إذا ما وضعناها على السلم الإفريقي 
فقط يجد تاريخ المدينة انسجامه ومنطقه في وضعيتها الحامشية في الفضاء الذي يقع 
مركزه في الشرق. كان هذا صحيحا في القرون الأولى من تاريخها من خلال 
العلاقة بين الحماديين والزيريين» لكن بجاية فرضت نفسها على أنها عاصمة 
للثغور الغربية لإفريقية. في الواقع» لم تتمكن الفتوحات أو محاولات الفتح القادمة 
من الغرب - إلا في العهد الموحدي- من فك بجاية كلية عن المغرب الشرقي. 
بقيت هذه الأخيرة طوال الفترة الحفصية وحتى الاستيلاء الإسباني على مدينة 
إفريقية» وعقدت علاقات معقدة مع تونس. تذبذبت بين التبعية والاستقلالية 
التامة أو الجزئية. 

قادت أهمية بجاية الإستراتيجية الملوك الحفصيين إلى تنصيب رجال من 
الصف الأول كعمال. غالبا ما يختارون من العائلة الحاكمة»؛ خصوصا ولي عرش 
تونس. كان هذا ضمان حضور الحكم في هذا الثغر البعيد. لكنها فتحت الطريق 
حاولات التمرد ضد الحكم المركزي. بين نهاية القرن الثالث عشر والثلث الثاني 
من القرن الرابع عشرء غالبا ما كانت بجاية منفصلة عن العاصمة. لكن البجائيين 
أكدوا هويتهم أمام تونسء وغالبا ما احتفظوا بوفاء كبير اتجاه العائلة الخفصية. 
على العموم, كان المسعي دائما وحدة إفريقية السياسية حول تونس وبجاية. في 
المقابل» شجّع البعد عن العاصمة وتطلعات السكان السلاطين الى منح عمال 
المدينة استقلالية نسبية تدريجيا. 


1) بجاية المستقلة: قاعدة انطلاق للاستيلاء على الحكم بتونس 
باستثناء فترة قصيرة تحت حكم الموحدين. كانت المطالبة بوحدة الفضاء 
الإفريقي دائمة حتى من الذين تمردوا على الحكم في تونس. ولأنْ بجاية كانت 
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بعيدة عن العاصمة؛ فإنها ساعدت على بروز المتنافسين المعادين للعاهل. لكن م 
يثر أي أمير في بجاية لتأسيس دولة منفصلة. بالعكسءل يتوقف اولئك الذين 
استولوا على على الحكم ببجاية عن إعادة تشكيل الوحدة الحفصية لصالحهم. من 
خلول الانفلو دقن الناصمة فرفين كذ العوص :سدقت اسبا لاه جين 
القسمين الشرقي والغربي لإفريقية» لكن لم يعترف أبدا بهذا الانقسامء لا من 
تونس ولا من بجاية. 

م تكن العلاقة المتوترة بين المدينتين بالجديدة على الحفصيين . نتذكر أنه 
من الأسباب المشار إليها لتأسيس بجاية كان السماح بفتح الحماديين لإفريقية 
الزيرية وإعادة تشكيل الوحدة السياسية للدولة الفاطمية السابقة. في الواقع» بداية 
من منتصف القرن الحادي عشر وبفضل لوت الكبيرة التي واجهها الزيريون. 
مدّد الحماديون من سيطرتهم على إفريقية الشرقية”“» وأخضعوا خصوصا تونس 
التي أعطيت لأمير مستقلء وقسم كبير من مدن الجهة”©. اعتمدوا في هذا 
الغرض على مشاعر السكان الإفريقيين -الذين لم ينتظروا الشيء الكثير من حكم 
زيري ضعيف- وعلى الفيالق القبلية التي ضمت صنهاجة (قبيلة السلالتين 
المتخاصمتين) وأيضا العرب الملاليين. رغم أنّ هذه السيطرة بقيت هشة وتطلبت 
دائما الرجوع إلى القضاء على الانشقاقات» خصوصا في تونس. سيما وأن 
الحماديين لم يتمكنوا من الاستيلاء على المهدية» رغم محاولاتهم العديدة. 


بعد الفثرة الموحدية التى عرفت إنشاء مقاطعتين منفصلتين ومرتبطتين 
بمراكش مباشرة» سمح إنشاء السلالة الحفصية بإعادة تشكيل وحدة إفريقية بفتح 
الجهات الغربية. بداية من السنوات الأولى لعهد السلطان المستقل أبى زكرياء 


(242) يمكن تفسير هزيمتهم في سبيبة ضد الملاليين في إطار النزاع بين الحماديين والزيريين. أنظر: 
5 .2 مأك .02 ,1كتامطعم 

(243) البربر» 2» ص 32-29. لتفاصيل أكثر حول هذه العلاقات,. أنظر: 65.آ ,18011101011503 
63-5 .2 ,اك .م0 ,وع2010 تحط 
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(625/ 647-1228/ 1249)). أصبحت بجاية عاصمة مقاطعة من المجال 
الحفصي. إلى غاية حملة لويس التاسع الصليبية كانت قوة تونس في الإبقاء على 
صلابة الوحدة المجالية. في وقت الحجمة الصليبية» كان بإمكان السلطان طلب 
الحصول على الفيالق القادمة من المقاطعات الغربية» بقيادة عامل بجاية7'©. لكن 
بسرعة بعد ذلك. أصبح ضعف الحكم في تونس جلياء وبدأت بذلك فترة 
مضطربة لعبت خلاا بجاية في عدة مرات دور قاعدة انطلاق منافس للحكم. 

أم الاغتصابات الأولى للسلطنّ في بجايت: أبو إسحاق (1279/678) 

وأبو فارس (1283/681) 


أثار موت الخليفة المستنصر في 675/ 1277 الدوامات الأولى في بجاية. 
ترك السلطان الجديد, الوائق» شؤون الدولة لكاتبه ابن الحبابر» وهو أندلسي 
اصطدم بجبهة الموحدين. أرسل الكاتب أخاه أبا العلاء إدريس إلى بجاية لشغل 
بيت مال المدينة بجانب العامل الموحدي محمد بن أبي هلال الهنتاتي. نر الوافد 
الجديد بطغيانه السكان» وخصوصا مشيخة الموحدين, لهذا اغتاله رجال العامل في 
7 1278 . مجبرين هذا الأخير على الاستدارة نحو طامح تمكن لتعويض 
سلطان تونس. لهذا الغرض نادى على عم السلطان أبي إسحاق الذي كان قد ثار 
ضد المستنصر وفرٌ إلى الأندلس ثم إلى تلمسان. وهيأ نفسه منذ إعلان وفاة 
المستنصر معاودة سلك طريق إفريقية. بدعوة من ابن أبي هلال وأعيان بجاية, 
استولى على المدينة في أفريل 1272 وبداية من أوت من نفس السنة دخل إلى 
توق عضيف | عار 0 
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ظهر في الشورة الأولى عدة محركين. أولا الشيوخ الموحدين. خصوصا 
العامل» حيث طعن أندلسي في سلطته”"©. بعد ارتكاب هؤلاء عملية اغتيال أبي 
العلاء» أعطى رأس المشئوم إلى الغوغاء» لكن خوفا من غضب الوائق استنجد 
البجائيون بأبي إسحاق. عندما دخل هذا الأخير إلى المدينة» تلقى مبايعة الموحدين 
وأعيان بجاية 'ملى من أهل بجاية”"©. يبدو أن دوافع هذه الشورة لم تتعدى تقريبا 
الحنق اتجاه صاحب بيت المال المكروه والخوف من انتقامات السلطان بعد 
الاغتيال. ويمكن أيضا أن ننظر إليها برفض خب مجاية لشخصية مفروضة من 
تونس حيث رفضت سلصطتها. لكن. لم يدم تقريبا انفصال بجاية عن تونس ولا 
نستطيع إذن أن نتحدث عن إرادة البجائيين في أي استقلال 70 


بعد ذلك بقليلء يبيّن حادث عرضي آخر إغواء عمال بجاية بالطموح إلى 
الحكم الأعلى. عيّن أبو إسحاق ابنه أبا فارس عاملا على المدينة في 679/ 1280. 
عندما فر السلطان من تونس أمام تمرد ابن أبي عمارة في 1 201701283 توجه 
إلى بجاية حيث يأمل في الاستفادة منها كقاعدة لاستعادة 0 لكن بمجرد 
وصوله إلى المدينة» طرده ابنه من القصر وابتعد لفائدة هذا الأخير الذي تلقى 
مبايعة أعيان المدينة ثم سكانها ”'. لم يستفد أبو فارس طويلا من اغتصاب 
السلطة. حيث قتل بسرعة خلال المعارك التى خاضها ضد ابن أبي عمارة. تبع 


(246) يوضح ابن خلدون أن أبا العلاء حاول فرض إرادته على الشيوخ وتحكم في المشيخة. العبر. 4. 
ص 479 البربر» 2 ص 378. 

(247) نفسه. 

(248) في وقت وصول الواثق إلى العرش», أرسل البجائيون بيعتهم دون صعوبات. البربر» 2. ص 
س0 

(249) نفسه. 2. ص 391-390. 

(2250) نفسه 2 ص 391. 

(251) وأشهد الملأ من الموحدين ومشيخة مجاية ثم ودعا الناس إلى بيعته. العبرء 4. ص 693. البربرء 
2 ص 392. 
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ذلك اضطرابات وتغيرات مفاجئة ومختلفة» قرر سكان المدينة بعدها تسليم المدينة 
إلى المغتصبء وهذا ما أدى إلى فرار أبي إسحاق وابنه الثاني أبي زكرياء”” ”. في 
هذا الحادث؛ لم تكن دوافع البعض واضحة. لكن يتبيّن أن السكان بعدما اعترفوا 
بأبي فارس رفضوا مغامرة الانفصال واعترفوا من جديد بعاهل تونسء وهنا 
نتساءل هل ثمة شرعية مطعون فيها*؟ 
ب) أمراء بجايق المستقلين: أبو زكرياء :1301/700-1285/684, 
أبو البقاء (1309/709-1301/700) وأبو بكر (1318/718-1312/712) 


رغم هذاء أصبحت بجاية بعد ذلك بقليل لأول مرة إمارة حفصية مستقلة 
مع أب زكرياء وابنه أي البقاء. 

أبو زكرياء هو أحد أبناء أبي اسحاق الذي رأيناه فارا من مجاية مع أبيه بعد 
انتصار المغتصب. ونجح في الوصول إلى تلمسان التي استخدمت كقاعدة انكفاء 
للأمراء الحفصيين77. لكن باعتراف عاهل تلمسان يغمراسن بحكم تونس 
ابا فضل أبو زكرياء الحروب ولأ إلى قبائل زغبة والدواودة في النواحي؛ 
فساعدت هذه الأخيرة الأمير الحفصي على أن يصبح مالكا لبجاية في 
4 2001285 


تدخلت عدة عوامل في عملية استيلاء أبى زكرياء على الحكم ساعدت 
مشروعه. لدينا توضيحات قليلة هذه المرة حول موقف سكان المدينة. يقول ابن 


(252) نفسهء 22 ص 393. قبض البجائيون بسرعة على أبي اسحاق وقثلوه في حين تمَكّن أبو زكرياء 
من الفرار. 

(253) قدّمت هذه الشخصية نفسها كابن السلطان الواثق قبل أن يكتشف أحد الموالى القدماء لهذا 
الأخير الأمر في النهاية. نفسه. 2. ص 388. 

(254) نفسه. 2. ص 394. 

(255) بين ذاك الوقتء ترك ابن أبي عمارة المكان لأبي حفص في 683/ 1284. 

(256) نفسه. 2 ص 400-399. 
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خلدون أنهم انتظروا أبا زكرياء» لأنهم كانوا عرضة للنزاعات الداخلية”””. وذكر 
من جهة ثانية» استفادة أبي زكرياء بتلمسان من مساعدة التجار البجائيين 
الموجودين في هذه المدينة» حيث أقرضوه مبلغا ماليا كاف جدا لتشكيل جيشه 
والإنفاق عليه”””. وربما دفعه إلى هذا المشروع أبو الحسين بن سيد الناس» من 
عائلة أندلسية كبيرة مستقرة في تونس. واستفاد خصوصا من المساعدة الثمينة من 
القبائل المقيمة بين تلمسان وبجاية: زغبة والدواودة وسدويكش7. 


بالسيطرة على كل المجال الحفصي. استولى في بادئ الأمر على كل المجال التابع 
تقليديا إلى بجاية: قسنطينة ثم في الغرب دلس والجزائر والزاب في الجعنوب”0. 
حمل لقب أمير وكنية أناقة الخلافة» أمير منتتدب لإحياء دين الله » مظهرا 
بوضوح طموحاته. استمرت هذه الوضعية» لأن صعوبات الحفصيين في تونس 
كما في بجاية منعت كل محاولة توحيد ا ورغم ذلك نجح أبو البقاء. ابن 
وخليفة أبى زكرياءء في إعادة تشكيل الوحدة الحفصية في 709/ 1309. فقد 
توصل في 706/ 1306 لاتفاق مع أبي عصيدة سلطان تونس ينص على أن يصير 
من يبقى على قيد الحياة في حالة وفاة أحدهما ملكا على كل إفريقية الخفصية. 
(257) نفسه. 2. ص 400. لكن لا نعلم ما هي دوافع هذه النزاعات. 
(260) نفسه. 2. ص 400 407-406. 
عنا51110660 12 ع0 1115111122265 2202123165 5ع0 عتاع 036210 3701[ .8 (261) 
ع0 12ع1تكه1 .ل .418 .م ,27950 ,1891 ,كتقو ,عنان1 كك أء عمعدموط ,1[ ,علهمه0 دل 
.6 .م ,1938 ,11,9 ,« 82100 نال ع201156 تال 5ع121510 دعتقصده]8 » ,13لمدةن0) 
لكن يقول ابن خلدون بعدم تلقبه في البداية بأمير المؤمنين حتى لا يصطام بالموحدين أصحاب المقام 
الرفيع بتونس. طبقة من الرجال الموحدين الذين كانت لهم سلطة في الوطن. البربر» 2 ص 400. 
2629) من الإطالة جدا والفائدة القليلة رواية تفاصيل عهود الحكم هذه. نسجل ببساطة فقط تحالفات 
بأشكال مختلفة مع العبد الواديين والمرينيين» والدور المعقد لقسنطينة والجزائر والقبائل. نفسه. 2. ص 
431-1. 
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وبوفاة أبي عصيدة في 21309 ورغم بروز طامح آخرء استولى إذن أبو البقاء على 


٠. .‏ (263) 
لم يدم هذا التوحيد طويلاء ففي 1310/710., أعلن حاجب أبي البقاء أخ 
هذا الأخير (أبو يحيى أبو بكر) سلطانا بعدما كان عاملا على قسنطينة. بحث أبو 
بكر مباشرة في الاستيلاء على بجاية التى يدافع عنها جيدا قائد مليشيا صنهاجة. 
عبد الرحمان بن يعقوب بن خلوف, الذي تقلد منصب مساعد السلطان أبي 
البقاء”"”. في 1312/712. أطاح ابن اللحياني بأبي البقاء في تونس واستطاع 

اروك الالسش ادو عل 07 


في بادئ الأمرء كان هناك تواصل بين بجاية وتونس مع تحديد حدود 
الدولتين”» والذي سمح لأبي بكر بالدفاع بفعالية ضد الهجمات العبد الوادية. 


منتهزا صعوبات السلطان أبي حمو بتلمسانء استولى أبو بكر بسرعة على تونس في 


(263) نفسه. 2 ص 426 430. 
يفنده برونشفيك (127 .2 ,.أك .م0 ,8611611 هآ ,57128ط8101250). اعتمادا على وثيقة 
ميورقية بتاريخ 8 أوت 1312 والتي هنأ فيها حاكم ميورقة أبا بكر باستيلائه على بجاية. 
أء لا 0تمةك 202[ 84211012 عل تزع]] اع عتارء نندم عل غماعة11 » ,ة1تتنوك . >[ عل .]1 
15 5655 0615 112110162 2 1111234 ,عتطعءطناطخ متطقطز0 8 واعداظ عل 
2 ,2113 '1 عل أععخ مع 112علطخ ]نمطم طة]/8 ( 3م 22نا عل 6ططتة 1لد5 11م0عع01) 
.6 ,1915 ,15 بمتلشفذظ ,< 1312 عل عناطصاء2017 عل 23 
(266) البرير» 2» ص 4437 130 .2 ,1آ ,.11© .م0 ,861166116 هآ ,811025015168. ضرب أبو 
بكر العملة باسمه على غرار سابقه أبي زكرياء. 
77 ,41123 80111 721ع01ع11 عغجآ 01 11150137 2ك تلصدااظ ع1 ,لوجم .17 .18 
.2 ,27581 ,(8 ,56110165 512261 امطداط) 1952 لصملا 


لا تحمل دنانير أخرى ضربها هذا العاهل في مجاية إشارة تاريخ» لكن مع لقب أمير المؤمنين. يصعب 
معرفة ما إذا كانت قد ضربت قبل أو بعد ذهابه إلى تونس. 
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08 لم يكن الفصل في هذه المرة إلا مؤقتا ولم يتأخر عاهل بجاية في 
إعادة تشكيل الوحدة الحفصية انطلاقا من هذه المدينة. 
ج) الأزمت المرينيت وتداعياتها : أبو عبد الله وأبو العباس 
و1370/772-1364/765) 


هر الاحتلالان المرينيان بعمق إفريقية والسلالة الحفصية. أرسل أبو الحمسن 
عامل بجاية أبا عبد الله إلى إقامة جبرية في المخرب الأقصى 07 
مرتين إلى مدينته» لخدمة مصالح صاحب المغرب الأقصى: في 749/ 1348, أعاده 
أبو عنان إلى منصبه لمنع عودة أبي الحسن من تونسء لكن أقاله منه بداية من 
3 بعدما ضمن الحكم. بعدما أعاد أبو إسحاق تنصيب السلالة 
الحفصية بتونس في 1359/761. أرسل السلطان المريني أبا عبد الله من جديد 
لاستعادة بجاية ومحاصرة أبي اسحاق الذي كان موجودا بها. 


وأعيد بعد ذلك 


بداية من 761/ 1360., بذل أبو عبد الله جهده لاستعادة المدينة». وكان لا 
بد له من أربع حملات لفتح بجاية في 765/ 1364 بمساعدة قبائل الدواودة 
وسدويكش. في الاستيلاء النهائي على المديئة» يبدو أن السكان لعبوا دورا ما. 
يروي ابن خلدون أنه عندما بلغ السكان استعداد السلطان أبي البقاء للسماح لهم 
بالذهاب إلى عاصمته”” » نقضوا سلطته واعترفوا بأبي عبد الله”". لكن بسرعة, 
جلب هذا الأخير كراهية السكان بفعل سلوكه. مدفوعون ربما بالهزائم المتوالية 
لسيدهم ضد ابن عمه أبي العباس صاحب قسئطينة» استنجد البجائيون بهذا 


067 .دقن ذلك ابن خمر اتلد أفل اق إيعاذه ارين فين ققك 
(268) نفسه. 3. ص 28. 

(269) دفع إعلان وفاة حاجبه ابن تافراجين بالسلطان بالعودة إلى تونس. 
(270) حول هذه الأحداث. العبرء» 3» ص 40-39. 47 62. 67. 
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الأخير. انهزم أبو عبد الله في النهاية وتوفي في 767/ 1365 بعدما تخلى عنه سكان 


50 
مدينته والقبائل” 3 


أعاد إذن أبو العباس تشكيل هذا ال جموع السياسي الذي ضمّ كل جهات 
إفريقية الغربية7”. لكن بمجرد وفاة السلطان أبي إسحاق في 770/ 1369, 
استولى على تونس وآعاد تشكيل الوخدة الخفصية في 31370/772©. فتحنت 
بذلك فترة هدوء طويلة بإفريقية. 


د) استعادة السيطرة في عهد أبي فارس وعثمان 1394/7967 
113 


يعتبر هذان العهدان بمثابة عصر ذهبى جديد للسلالة الحفصية. إِنّ عهد أبي 
قسمه الأول فقط بفضل الزركشي وابن الشماعء تميّز هو أيضا باستقرار حقيقي. 


فمحاولتا الاستيلاء على السلطة التى قام بها الأمراء الحخفصيون في 
6 1393 كانت قصيرة7”. كانت محاولة عامل قسنطينة أبي الحسن الأكثر 


(271) نفسه 2.3 ص 73-72. حكم مشكوم لهذا الرجل -الذي عيّن عاملا على بجاية في 
7 16- حيث بحث خلال عشرين سنة كي يصبح سيدا لمدينته ولم يوطن سيطرته الفعلية إلا 
(272) حسب الزركشيء ل يستقر في مجاية» لكن تناوب مع قسنطيئنة إلى غاية الاستيلاء على بجاية. 
الزركشي» الترجمة. ص 165. 
(273) بلغ في 1371 حصار مركبين لملك بجاية ميناء تونس. 

ع0 231010120 ,5]31273- 12 اأطتتالع01 810631 ,ممتتع لوط 01 51260 01 0ا71تتلطعتم 


12 اأء تنه [1ذ] '1 عتادء قتع [اعامه » ,عدع81 .لط ندم مأك ,15417 .1 ,126 ,يفتمتحصمظ 
105-77 .م ,1971 ,01,75-76) ,« مأمع امعط 


محمد عامل بونة السابق. الزركشى» الترحمة. ص 201-0. 
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جدية ولم تعرف أي نجاح: عيّنه ابن أخيه (حفيد وخليفة أبي فارس وهو أبو عبد 
لله محمد الرابع المستنصر) ؛ الذي حكم لفترة قصيرة بين 837/ 1433 
و839/ 1435) ”© عاملا على يجاية. ثار أبو الحسن بعد وفاة هذا الأخير ضد 
عثمان سيده الجديد بتونس. بعد آخرين» ساعدته بعض القبائل في مشروعه 
ودفعته للاستيلاء على تونس2”. لكن بداية من 843/ 1439. طرده عثمان من 
يجاية بمساعدة قبائل أخرى بالجهة77. 0 الانفصال القصيرة هذه. فرض 
مؤكدا 3 0 5 لاد 08 


2 


جرت إذن محاولتا اغتصاب الحكم في بجاية في عهد هذين الملكين الكبيرين 
في سياق غير ملائم تماما كما في المحاولات السابقة. ويفسر فشلهما بعدة عوامل 
خارجة عن المؤهلات الشخصية لأبي فارس وأبي عثمان. في بادئ الأمرء لم 
يستطع العبد الواديون والمرينيون - الأقل قوة- التدخل كما فعلوا خلال أزمات 
القرن الرابع عشر. من جهة أخرىء يبدو أن القبائل لعبت دورا أقل تقويضا 
بالنسبة للحكم. أخيراء تقلصت قوة بجاية في الفضاء الحفصيء تحت منافسة 
قسنطينة وبونة اللتين لعبتا منذئذ دورا أكبرا في الأحداث السياسية77©. 


(275) نفسه.ء ص 211. 

(276) نفسه. ص 222. 

(277) نفسه. ص 227-225. 

0166 123 عل صتاعللداظ ,<16ل6ما عل1وكقط تتممتل صنآا » ,ع اكطعكوصتارظ .1 (278) 
179-22 ص 941 ,2 ,5611 ع عنانوتامدطعمم6ع أء عنان11مأمتط 

لا يحمل هذا الدينار المضروب في بجاية تارِيخًا معيئًا. 

(279) حبا أبو فارس قسنطينة دون شك حيث كان من مواليدهاء واحتفظت بعد ذلك بوضعيتها 

الريادية. 
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ه استقلاليي في نهاييٌ القرن الخامس عشر 

نهاية الفترة الحفصية غير معروفة جيدا. أوقف روبار بروشنفيك 
(8 81112515716 10516) دراسته عند نهاية سلطنة عثمان» معتبرا ما تبعها 
عبارة عن نوبة موت طويلة ودون أهمية كبيرة. من جهة أخرى. المصادر هنا 
نادرة. يروي ليون الإفريقي أن جهة بجاية كانت مملكة مستقلة في زمن الغزو 
الأسبانو 27 إن تسن المريق أكثر دقة عنيك يو كه بالسبة لنلااية الفرن'السنادشس 
عشر انفصال أمير بجاية عن تونس على غرار أميري قسنطينة وبونة» وهذا ما يبيّن 
تفتت الفضاء السياسي الحفصي. كان إذن يحكم بجاية أبو العباس عبد العزيزء ابن 
الأمير أبي محمد عبد الله( بين أبي العباس هذا وأخيه يه أبي بكرء ٠الذي‏ حكم 
فوطي 55 كانت التزاعاتك سعمرة للهيمدة على الخية..خوصرت جاية عذة 
مرات وخربت أريافها. ففي 912/ 1507 على الخصوص. أقفل أبو بكر المدينة 
خلال أكثر من شهر وقطع أشجار البساتين الجاورة””. بعد ذلك بقليلء 0 

2654 

أبو العباس قسنطيئة» التي استولى عليها قبل نزول بيدرو نافارو بقليل' ا يدل 
فشل المقاومة المسلمة في مواجهة الأسبان وغياب ردة فعل تونس بعدم م 
هذه الفترة فرض حكمها على المقاطعات الغربية. 


.6 .2 ,1ك *1 م6[ (2280) 
(281) إن هوية الأمير أبي محمد عبد الله ليست واضحة. يعرّفه محمد الصالح بعيزق (مجاية المرجع 
السابق» ص 89) بأبي عبد الله محمد سلطان تونس (899/ 932-1494/ 1526) وتوحي شجرة 
الحفصيين التى أعطاها برونشفيك أنه يتعلق بأمير قائد قسنطينة .06 ,86166116 هآ ,قعل كطاء5من81) 
02711 0 3016811] ,.]أه. إِنْ لقب أمير الذي أعطاه نص المرينى ترك ميلاً إلى الفرضية 
الثانية» بشرط صحة ترجمة لورون-شارل فيرو (1*612110 00000 يشير هذا إلى 
استقلالية متزايدة للجهات الغربية عن تونس. لكن بالنسبة لهذه الفترة» تتعدد نقاط الظل وضياع نص 
المريني الأصلي يجعل استعمال الترجمة عسير أحيانا. 
(282) المرينىء ص 248. 
(283) نفس ص 248. 
(284) نفسه.ء ص 249. 
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توضّح هذه الأحداث العارضة. المعقدة في تفاصيلهاء بعض خصائص 
العلاقات بين المدينتين» وتبيّن أولا أن موقع بجاية جعل منها قاعدة مثالية لأي 
منافس لسلطان تونس. كانت المدينة بعيدة» تفصلها عن العاصمة جبال صعبة 
الاختراق. كانت أيضا مزدهرة على الأقل في بعض الفترات» وهذا ما سمح 
بتقوية أي طامع وتحضير هجوم ضد القسم الشرقي من إفريقية. تعددت محاوللات 
الاستيلاء على السلطة فيها وكانت أحيانا طويلة. وأدت إلى أزمات غالبا ما 
ضمت إليها القبائل الممجاورة والقوى الخارجية. لكن لا يجب المبالغة في آثار هذه 
الأزمات المتكررة على المدينة. لا تتحدث الوثائق الأوروبية - كثيرة على الأقل في 
فترة الانفصالات الأولى- عن الاضطرابات في المدينة» وهذه النزاعات لم تربك 
نشاطات الميناء ولا هدوء المدينة كثيرا. 


الجدير بالإشارة أن هؤلاء الملوك البجائيين المستقلين طمحوا كلهم في 
السيطرة على مجمل الفضاء الحفصيء مع تونس كعاصمة. باستثناء ربما فترة بداية 
القرن السادس عشر. لا يمكننا إذن الحديث عن ضعف إرادة حقيقية في 
الاستقلال. لا تستثنى هذه الشرعية وهذا الاعتراف بوحدة إفريقية السياسية بهذا 
القدر تأكيد هوية بجائية» عبّرت عن نفسها من خلال الشورات» وأيضا نشاط 
النخب الحضرية. قاد هذا الشعور - الذي تضاف إليه متطلبات مقاطعة هامشية- 
تدريجيا إلى استقلالية حقيقية لبجاية» منحتها لها تونس. 
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2) استقلالية في محيط إفريقية 


إذا لم يكن هناك تشكيك في الوحدة الحفصية؛ في الواقع وجد في المدينة 
شعور بالحوية» دفع السكان إلى طلب سيد يكون مقربا منهم مثل سلطان تونسء. 
لكن دون المطالبة بانفصال كامل. يضاف إلى هذا المتطلبات الإستراتيجية 
والسياسية في ذات الوقت لبعد بجاية عن تونس. والتى دعت السلاطين إلى منح 
استقلالية أكبر للمدينة» تاركين سلطات هامة للعامل أو لبعض فئات السكان 
الخقر: 
أى شعور بالهوييّ البجائيخ ضمن الإطار الحفصي 


إِنْ إشارات الشعور بالهوية البجائية هى نادرة. باستثناء الغبرينى والمرينى» 
بالنسبة لقسنطينة» ولا كتاب فضائل المديئة كما نجده بالنسبة لتوئس77. بيد أنّ 
النصوص المتوفرة تبيّن هذه الهوية البجائية وتوحي أنها تعبر عن نفسها على 
الصعيد السياسي حتى وإن كانت بكيفية محدودة جدا وغير منتظمة. إن مشروع 
فترة استقلالية ججاية 089 إن فضائل رجال العلم الذي نجده يعبّر عن مفخرة 
النخب العلمية التى انتمى إليها المؤلف7©. 


الذي عبر عنه السكان عدة مرات للحكام الحفصيين الذين اعترفت بهم المدينة. إن 
النظام الذي اذه سلاطين تونس في الغالب كان تنصيب ابن العاهل - 


226016113662125 711145 5ع1320) ,« كلطنا]' » ,201تطعظآ-1]0ا مقط .81 (2285) 
.0 .2 ,2000 ,ع1]020 ,ماعنتةت) .1ن)-. ل .011 ,226016191 فحص ] تاكتاحط ع12020 

(2856) ولد الغبريني في 644/ 1246 وتوفي في 704/ 1304. قضى السنوات الأخيرة إذن في عهدي 

أميري بجاية أبي زكرياء وأبي البقاء (684/ 709-1285/ 1309). 

(2287) كانت هنا واحدة من وظائف مجاميع السير هذه. 


114 


قطب كبير في الفضاء السياسي المغاربي 


الأكبرعموما- وولي العرش عاملا””©. ونتج عن ذلك طبيعيا خلافة عدة عمال 
ببجاية لآبائهم في تونس. لكن نرى أيضا رسم بصمات سلالات محلية» التي كان 
البجائيون حساسين اتجاههاء أحيانا إلى درجة رفض عامل لاعتباره أجنبيا. 


وأول حادث موحي في هذا المعنى. عندما توفي أبو زكرياء يحيى عامل بجاية 
في 747/ 771346 أرسل السلطان لتعويضه أبا حفص عمر وهو أحد أبنائه 
ليحل تله والذئ :ميلك طزيقة عن ستحيحة: ثارت وعية ضاية وتساقت أسواز 
القلدة أعيف هيكحاك ناس الأشير» ادن سينا الباق "17 وطتروع العا 
ونصبت مكانه أبا عبد الله محمد بن أبي زكرياء يحيى» وهذا ما استوعبه السلطان في 
النهاية”””. على الرغم من سلوك عبد الله نفسه طريق الطاغية» لم يتردد السكان 
في دعوة خصمه أبي العباس أمير قسنطينة””©. بعد ذلك بحث إبراهيم أخ أبي 
عبد الل الاستيلاه على هذيلة ضايةة لكر دون 230 


بعد ذلك مباشرة» فرضت سلالة محلية أخرى نفسها ودامت (ولو بصفة 
منقطعة) من 772/ 1370 إلى 856/ 1452. عيّن أبو عبد الله محمد بن السلطان 
أبي العباس في مجاية في 1370/772. بوفاته في 785/ 1383. عوّضه ابنه أبو 


(288) شخصيات من خارج الأسرة الحفصية ومرتبطة كثيرا بسلطان تونس حكمت بجاية عدة مرات. 
لكن يرجع نظام إقطاعي أميري بسرعة دائما. أنظر جدول العمال في بعيزق» بجاية» المرجع السابق» ص 
99-8 وشجرة النسب. المرجع نفسه. ص 100. 

(289) هو ابن السلطان أبي يحيى أبي بكرء حكم المدينة منذ 1320/720. بقيادته لقتال ضد العبد 
الواديين» عيّن السلطان أبو بكر اثنين من أبناته في الثغور الغربية للدفاع عنها بطريقة أفضل. البربرء 2 
ص 455. 

(290) نفسه. 3. ص 22. 

(291) نفسه 3 ص 23-22. لكن ل ينتهز هذه الحكومة لمدة طويلة» حيث أخذته العاصفة المرينية. 
(292) نفسه. 2. ص 73-72. 

(293) لهذا تلقى مساعدة سلطان تلمسان الذي منح له خصوصا ضرائب دلس إلى غاية استيلاته على 
بجاية. يحيى بن خلدون. الترجمةء 2 ص 394. البربر» 3. ص 474. 
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العباس أحمد”. في 798/ 1395 بعد وفاة السلطان أبي العباس. حاول هذا 
العامل اغتصاب الحكم. لكن دون جدوئ00, وضع السلطان أبو فارس على 
رأس المقاطعة رجالا أوفياءء بصفة عامة قادة معتوقين2”. رغم إرجاعه عمالة 
يجاية إلى سيدها السابق في 810/ 1407.- الأمير أبي العباس أحمد- الذي خلف 
7" . يبدو هنا أيضا أن العاهل فضّل تسليم المدينة لشخصية من العائلة 
الخفصية المرتبطة ببجاية. وبعد تغييرات متعددة للعمال77»: عيّن عثمان في 
3 1139 أبا محمد عبد المؤمن بن أبي العباس» الذي يعرّفه برونشفيك كابن 
أبي العباس أحمد هذاء الذي سبق له وأن حكم المدينة في فترة أبي فارس7©. 
بوفاته في 846/ 1442» عوّض أبو محمد بأخيه أبي محمد عبد الملك”"”. دو 

شك -كتب روبار برونشفيك- أن السلطان هدف إلى مصالحة الروح المعنوية 
الخاصة للبجائيين» السعداء بوجود أمراء على رأسهم. حيث أن الأب والجد كانا 
عاملين بها'". انتهى أبو محمد عبد الملك بتوقيفه بعدما رفض الإشادة 


أخاه محمد 


(294) البربر» 3.» ص 110. 
(2295) الزركشي» الترحمة ص 194. 

.2 ,1 نأك .مه ,عتةطتض86 هآ ,عع 1 كطاعءكمتاا8 (2296) 
في 810/ 1407 وأمام التهديد الذي مثله أمير حفصي متمرد وهو أبو عبد الله محمد. طلب السلطان أبو 
فارس من أخيه أبي زكرياء عامل بونة بتولي قيادة بجاية خلفا للقائد أبي نصر ظافر. رغم ذلك؛ استولى 
أبو عبد الله محمد على المدينة بعد طرد سكان بجاية لزكرياء. لكن بسرعة استرد أبو فارس بنفسه المدينة. 
الزركشي» الترجمة ص 201-199. 

(2297) الزركشي» الترجمة ص 201-200. 214 .7 ,آ .اكه .م0 ,11ء6طتمعء8 هنآ رع اخطءئستحرظ 
الزركشيء الترحمة ص 238-226-202 .2 ,1 ,.أ1ه .08 ,8626611 هنآ رع 1اطءحسمتحر8ظ (298) 
245 0 
الزركشي. الترجمة ص 227 : 246 .7 ,1 ,.أك .م0 ,826616 هنآ رع الطعوصتر8 (299) 
(300) يقدمه الزركشيء الترجمة ص 229 كابنه. لكن في موضع آخر (الترجمة ص 242) يتناقض 
ويؤكد على أنه يتعلق الأمر بأخيه. 
.6 .2 ,آ .كك .م0 ,عتقطضع8 هآ ,ع 1كطءوصتحظ (301) 
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بالسلطانء وعوّض بعد ذلك بقليل في 856/ 1452 بالقائد منصور””"©. بعد 
ذلك. أوقف السلطان ابنه أبا بكرء الذي - كما يخبرنا الزركشي- طالب به 
البجائيون كعامل 'معتمدين على شغل أبيه وخاله في السابق لنفس الخطة9©, 
على الرغم من التقلبات العديدة» هناك سلالة محلية من الأمراء» تضم حمسة ممثلين 
موزعين على ثلاثة أجيال. عندما قرر سلاطين تونس فرض رجل موثوق به 
(غالبا معتوق) أو على الأقل واحد من خارج العائلة في بجاية» لم تكن سلطة 
هؤلاء الأجانب إلا محتملة باعتدال» وفضّلوا أميرا من نفس الدم تعرفه المدينة. 


السلطان أبو العباس أحمد ( 1394-1370) 


أبو عبد الله محمد السلطان أبو فارس عبد العزيز 
1383-0 1434-4 
أبو العياش أحمد محمد السلطان أبو عبد الله محمد الرابع السلطان أبو عمر عثمان 


(1407-1395-1383-؟) 


للم 


أبو محمد عب المؤمن أبو محمد عبد الملك 
(1442-1439) (1452-1442) 
أبو بكر 


شجرة النسب لحكام بجاية المنحدرين من عائلة أبي عبد الله محمد ( 1452-1370 ) 


(302) الزركشيء الترجمة ص 239. 
(003) نفسه. ص 242. 
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ب) استفلاليي ممنوحي ند ريجيا لجهي محيطىر 


لم يصل الشعور با هوية الحضرية إلى حد الرغبة في الاستقلال. أرغمت 
متطلبات حكومة مقاطعة بعيدة ومهددة غالبا بسرعة الملوك على منح أمير بجاية 
استقلالية واسعة. 


خلال سنوات الحكم الحفصي الأولى» كانت سلطة سلطان تونس كبيرة إلى 
درجة أنه سمح لنفسه بممارسة وصاية ضيقة على مقاطعة بجاية. كان هذا واضحا 
جدا في عهد أبي زكرياء والمستنصر الحفصيين. فالأول قضى أجله في 647/ 1249 
عندما كان بصدد تفحص حالة قسنطينة7"» التى كانت جزءا من القطاع الذي عهد 
به إلى ابنه أبي زكرياء عامل بجاية. بعد ذلك؛» عندما انتفضت الجزائر (التى تتبع بجاية 
أيضا) ضد الحفصيين» أرسل السلطان المستنصر نفسه في بداية الأمر جيشاء وفقط 
بعد فشل هذا التدخل الأول أعطى أمرا لعامل بجاية أبي هلال بالسير ضد المدينة 
المتمردة على رأس القوات الموحدية. فشل أيضا هذا الأخير. فكان جيشا مزودا 
بأسطول أرسله سلطان تونس مباشرة وتمتكن من إنهاء مقاومة الجزائر في 
3 1774م هنا أيضا أراد العاهل ممارسة تحكم مباشر في الأقاليم الغربية. 


09 1280 . كتب ابن خلدون أن السلطان عيّن أميرا مستقلا لمدينة ومقاطعة 
فيط ة 270 طبداة كان صبلاحبات أرق فارض* غندودة: كن كان ثية تطور 


7 


واعتراف بضرورة إعطاء حكم قوي لهذا العامل. إِنّ التفسير الذي يعطيه ابن 


(004) خرج من تونس إلى جهات قسنطيئة للإشراف على أموالما. العبر» 4» ص 6624 البربر» 2 ص 33. 
(0306) وعقد له على بجاية وأعمالما وأنفذه إليها أميرا مستقلا. العبر.ء 4 ص 6255 البربر» 2 ص 4 
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خلدون هو دون شك ثانوي جدا”””. كان الهدف منه تقوية الحدود الغربية 
لمواجهة تهديد العبد الواديين المتنامي. بعد 1318. والفترات الأولى من 
الاستقلال. أبقى العامل على استقلالية حقيقية عن الحكم المركزي. وتمكن 
السلطان أحيانا من فرض رجال ثقة مثل الحجاب أو صاحب الال في بجاية» لكن 
الأمير-العامل بحث من جانبه على إحاطة نفسه بأشخاص يكرسون حياتهم له 
بشكل كامل ولا يجازف بمراقبتهم له لحساب السلطان. 

كان هذا جليا خصوصا في عهد الأمير أبي زكرياء. بين 719/ 1319 
و747/ 1346. فقد عيّن السلطان أبو يحيى ابنه أبا زكرياء على رأس المقاطعة. 
لكن محاطا بحاجب اختاره هو بنفسه: ابن قالون أولا ثم ابن سيد الناس. أستدعي 
هذا الأخير إلى تونس وعوض في بجاية بأحد مساعديه؛ أبو عبد الله محمد بن 
فرحونء الذي اعتقل وقت سقوط حاميه في 1332/733"©. أرسل السلطان 
قائد جيش وحاجبًا جديدا وهو أبو إسحاق بن علان. بعد ذلك بقليل» عوّض 
الأمير هذا الأخير برجل يدين له بكل الولاء وهو الأندلسي أبي العباس أحمد بن 
أبي زكرياء الرندي. أثار هذا الرفض سخط السلطان”"”» الذي أجرى بنفسه 
تعيين حاجب ابنه بمجرد وفاة الأندلسي» حيث أرسل موحدي من الدائرة الأولى 
وهو أبو محمد بن تافراجين. بتعرضه لعداوة الشيوخ البجائيين» رجع هذا الأخير 


بسرعة إلى تونس واستدعى الأمير من جديد حاجبه السابق ابن فرحون. لكن هذه 


(307) يتعلق الأمر حسبه بمواساة الأمير الشاب لأن السلطان سجن وقتل أخوين مقربين جدا من أبي 
فارس. البربر. 2. ص 384-383. يتحدث ابن الخطيب بالأحرى عن إبعاده بعد المؤامرة. لسان الدين 
بن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق م. ع. عنان, القاهرة» 1977-1973. 1 ص 315. 
(308) البربر» 3» ص 5» 20. 

(309) نفسه. 3» ص 20. أمضت هذه الشخصية حياتها في خدمة عمالة بجاية ويفسر ابن خلدون أن 
أصل سخط السلطان بقلة شهامة هذا الرجل. لكن يمكننا أن نفترض أن السبب كان بالأحرى تعيينه من 
قبل أمير بجاية نفسه. 
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المرة بموافقة السلطان”"'. وبوفاة ابن فرحون؛ عوّضه رجل جديد قادم من تونسء 
لكن عزله الأمير بسرعة. عيّن هذا الأخير على التوالي وفيين سبق وأن أمضيا حياتهما 
في دواوين الإدارة» وبقيت الوضعية مستقرة إلى غاية وفاة الأمير في 774/ 0171346 
تبيّن رقصات الحجاب هذه توازنا كان دائما وقائيا بين استقلالية وتبعية بجاية مقارنة 
بتونس. بحث الأمير في أمر تنصيب رجال لهم معرفة بالمقاطعة» حيث يدينون له 
بترقيتهم. ويثبت شيئا فشيئا استقلاليته عن العاصمة. كانت التتمة المنطقية لهذا التطور 
مو دريف الأمى يلنب يطلب ين الانين الاين رفغيو از السبلطان: 


تأكد هذا التوجه عندما مرّت الأزمة المرينية. في حوالي 1370/772.» تلقى 
الابن الأكبر للسلطان أبي العباس. الأمير أبو عبد الله محمد قيادة بجاية باستقلال 
واسع. في حين أرسل أخاه أبا إسحاق إلى قسنطينة”'. ويضيف ابن خلدون منح 
الشتلظان لآينة شلطة علئ الفنرائن والحية 7 وقوفن لما الإفازة مخضا 
هما أخذ الآلة والرسوم الملوكية وشارة الملك7'©. استمرت هذه الوضعية كما 
يقول لنا ابن خلدون إلى غاية غصره:ء بمعنى 1381/783. ذون:'شك برّرت الخالة 
المشة للمقاطعات الغربية هذا الإجراء. توفر عامل بجاية المعرّض للهجمات 
الخارجية والبعيد عن تونس على سلطات كافية لمواجهة أزمة حادة. لكن لم يتعلق 
الأمر باستقلال كامل. فسنوات بعد ذلك في 789/ 1387» تدخل سلطان تونس 
لدى أمير بجاية ليطلب منه المعاملة الجيدة لسلطان تلمسان المعزول أبي حموء ووفر 


(310) نفسه. 3 ص 22-21. 

(311) نفسه. 

(312) العبرء 4. ص 874. البربر» 3» ص 88. 

(313) 'وأطلق يده في مال الجباية وديوان الجند (العبر. 6» ص 88. البربر» 3» ص 88). إِنّ العبارة 
المستعملة (أثقل يده بمعنى أعطى وأيضا التحرر كلية من وصايته) تبيّن جيدا التعلق بصلاحية سلطان 
منحها هذا الأخير لأبنائه. 

(314) العبر» 6» ص 876. البربرء 3» ص 90. إِنْ صفات وشارات الحكم المفوّضة لعمال بجاية 
وقسنطينة وجدت صداها في وصف الحكم في المقدمة» الترجمة» ص 532-527. 
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له قوات للوصول حتى حدود الدولة العبد الوادية”"'©. بعد ذلك لم يتردد 
فونه 07 


إن النصوص العربية ليست بدقيقة لتتبع هذا التطور في القرن الخامس 
عشر. وتكملها الوثائق الأوروبية» لكن تأويلها صعب. فهي تنحدث في الواقع 
عن ملك بمجاية' الذي تعاملت معه القوى المسيحية مباشرة”!*. إنْ هذا اللقب 
ونعوت المدح الذي ترافقه في الرسائل الرسمية لا تشير بالضرورة إلى أن المللك 
كان مستقلا. لكنه يدل على استقلالية حقيقية مقارنة بعاهل تونس” © وهذا 
بذاية مخ النبوات الأخيزة لسلطة عكيان”". قفى 41473 رقع مديثة برشلونة 
شكوى تتعلق بالسلع التى احتجزت في الديوان. ووجهتها إلى ملك بجاية 1ل » 


« 80812 ع0 ع1 10 ,لطع 1مع222 22016 غ غ21 22016,: دون إعطاء 


220 5200000 1 000 1 
الاسم" ". لكن لدينا توضيح في سجل موثق مراكب البندقية الذي يشير في 


(316) الزركشيء الترحمة ص 207. 239. 
(317) على سبيل المثال في 1403» رسالة بعثت من ميورقة إلى محمد ملك بجاية بخصوص مشكل 
الأسرى المسيحيين. 
رع1ع518 ع7 11 ماعنتطع 82 ع1 أء عن1ا010 113 ,عتتدع313 .2 .60 ,112 1 ,52 طن ,اللكلم 
6م1115 ,1011120نانا .1-.طن) عل «متاعء01 12 5ناهد ,عاعلء 36 ع0 12000106 
5141-7 .م ,1977 ب قتكةط 
(318) كان في الغالب لسلطان تونس نفس الألقاب في المراسلة الدبلوماسية. 
(319) إن أدرنو (800100) الذي أشار إلى اتساع حكم هذا السلطان كتب أن بجاية هي المديئة الملكية 
لمملكة بهذا الاسم [ع81186 76801 7682115 10171625 التى أعطاها ملك تونس لابنه. لكن هنا أيضا 
يتعلق الأمر باقطاعية أميرية. 

عتاء 1 ل اولخ عسطاعكمك :0 :11061211 ,ناع210) عل .0 ,واعه1]1 .0م اه 150 


.128-129 .م ,1978 رقاعة ,(1470-1471) عاأصلود 
-1471 .2 روع105كء وعتتاعارآ ,بهمماءء:82 عل 020ناك 12 عل م1160قاأقلط محكتطععك (320) 


عل أء :لهم ع0 112165 ,ع1اهآ-ئكة81 عل ..[آ .60 ,(6/2/1473) 169:7-170 .1 ,1473 
<31762 5طة161طن) 5ع 112610525 125 202611311 015715 كا لاعطتتاء00 أء ععلاء متصامه 
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5 إلى 06ط4 1111116 001111110 11115511110 20:11 1 11151715511110 
16 76918 97010 1061 103:15 » الذي هو أبو فارس عبد العزيز بن 
]86210 . أيضا في 1479.: أرسل الملك روني البروفانسي ع0 6معك]) 
(ع2:07620 هدايا إلى ملوك بجاية2. في سنوات 1480, أرسلت أيضا عدة 
رسائل احتجاج إلى ملك بجاية. فقد 0 قضية حدثت في الجزائر حيث احتجز 
المشرف تاجرا من قلعة أمبرياس (0”/8122111125 0251661)) مقاطعة سلطنة بجاية 
لوحدها وسفارة ل ملكها. يبِيّن رد الفعل هذا أن سلطان تونس لم يحمّل مسؤولية 
هذا الحادث ويوحي باستقلالية فعلية لبجاية”©. لكن رغم ذلك أبقى السلطان 


على بعض التحكم.ء كما تظهره عدة رسائل بعث بها الملوك المسيحيون تثر 
بالضغط على بجاية. ففي واحدة منهاء بتاريخ ا ا 0 


أبي يحبى زكرياء الحفصي التدخل لدى أمير بجاية لتحرير اجن ا 0 ]: 


.7 ,1866 ,كتقة2 رعع قمع :7/10 ناه 00016 تأسمعامء؟5 عناوتكة :1 عل وعطوعكة وه1- 


أنظر أيضا رسالتين حلفي ميورقة إلى ملك مجاية بتاريخ 1471. 
8817 .1 ,680 آلثم ,اآللكلذثظ :(185/5/147/1) 7107-72 .1 ,680 لذ ,لالط 
[ع0 اع 22معه5 12 2 عمطاكتة0015) » ,اعناوهة .0 هم دعقاك ,(30/12/1471) 
ج0021 81 : قلوع0آ 1125ةاو1ط 15لتااوظ 0 101022065 7111 ,« وع5131108 2 كك عاوعد 
,959 ,112110123 ع0 تطلطلد ,07-3111 .55) و2021 1 عد ساتتة015) .المع 1ج 
.م ,1990 ,113010106 ع0 فتصلوط 
أشارت معاهدة 1477 بين ملك نابولى فرديناند الأول (161 161:0152210) وعثمان إلى تونس وبقية 
موانئ السلطنة» لكن دون توضيح. 
ع0 لع ,8256300 اع 1 00مقماع1 عخاء جناوعن 6 37م عل 112300 »> ,دمعط1ك] .ل 
1 835112 06112 22110عامعن) ,« 11122 ع0 ل(ع1 ,لقم0 اعممقساطكى ( ,دعاممةل 
3373-6 .7 ,1910 ,عدطلع231 ,11 ,تتحدصخ عاعطء13/11 
(321) أنظر هذا جدول نسب الحفصيين عند برونشفيك. .00 ,86206116 2.] ,ع 1خطءكمتترظ 
.1 "2 تتوع[طة) ,أ 
01 1ل 5عاأمدطمن) ,اعمعك :0 لتتمصتث .© .60 ,(1479 21) 2485 85 ,[08ط[كى 322 
.2 ,1آ : 347 .م ,1 ,1908-1910 ,كتعوط ,ممع كا 
115/1482 ) 681-37 .1 ,3827 .18 ,.ل بذناط (323) 
بعره1' 12 عل .'ث .60 ,(21/11/1491) 997 1 ,3569 .ع1 ..) ,رطاعظ 324 


,6105 وعل9ع15 105 ع0 12112261022145 5ع120105ع1 م5061 2]05ع102ناء00آ 
.455-66 .م ,154 ”2 ,1491 .2 ,111آ ,1949-1951 رعدماعععوظ 
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يخبرنا المرينى بأن سلطان مجاية قدّم نجدة للأندلسيين والوهرانيين عندما هاجمهم 
الأساة نطب مق لط ان و 0 

استفادت بجاية إذن من استقلالية متنامية عن تونس» والتى أصبحت 
ضرورية بالنظر لموقعها المحيطي. وتترجم هذه الاستقلالية بسلطات حكم هامة 


ج) دورالفاعلين المحليين 


تفرض إدارة مقاطعة شاسعة وإستراتيجية في واقع الأمر على الحكم 
المركزي ترك استقلالية واسعة للعامل وأعوانه» وأيضا من الحتمل بعض فئات 
السكان امحليين. 

تفويض متفاوت للسيادة إلى العمال 


يمكن لاستقلالية العامل أن تمارس في عدة قطاعات. نظرياء كانت سلطاته 
محدودة جداء لأن تحكم السلطان فيه كان واسعا جدا. لكن في الواقع» اعترف له 
بيبعض الصلاحيات» بدرجات متفاوتة حسب الفترات. 


كانت الوظيفة الأولى لعامل بجاية هي الدفاع عن المجال في مواجهة 
الاعتداءات الخارجية. ترجع إليه أيضا مهمة الحفاظ على الأمن في منطقته. لهذا 
استلزم توفره على قوة مسلحة؛ رغم أن سلطة العامل هذه على قواته غير ظاهرة 
بتاتا: يقدم ابن خلدون واقعة ملحوظة وإشارة لاستقلالية واسعة كانت خصوصا 
للأمير أبي عبد الله محمد على وحداته العسكرية في حوالي 971370/772©. من 
جهة ثانية» لم يتردد السلطان في إرسال القادة المرتبطين به مباشرة. كان في الواقع 


(325) المريني» ص 249. لكن النص غير واضح جيدا: طلب السلطان بنجدة الأندلسيين» لكن نفذت 
الحملة لتحرير وهران بالاتفاق مع عاهل تونس. وجدت في الحالتين روابط بين تونس وبجاية, لكنهالم 
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وجود رجال الحرب المرابطين في الجهة في الوقت ذاته ضمانا لأمن الدولة وتهديدا 
للحكم المركزي. من جانب آخرء أجبرت ضرورة الرد السريع للخطر على ترك 
سيادة القيادة العسكرية لعامل الثغور الغربية©. من جهة أخرى. تطلبت تركيبة 
الجيوش المعقدة جدا سلطة قوية وحاضرة في عين المكان لتسبير هذا المجموع غير 
المتجانس والهش. في الواقع وجب النجاح في إعطاء انسجام للوحدات المشكلة من 
الفيالق الموحدية» الحريصة على الحفاظ على تفوقها التاريخيء والميلشيات المسيحية 
المرتبطة دائما في قسم منها بالأمراء المسيحيين» وقبائل صنهاجة أو قبائل بربرية 
وعربية أخيرا. من الصعب في هذه الظروف ضمان دفاع فعال على بعد عدة مئات 
من الكيلومترات. 


لصيانة هذه الجيوشء كان من الضروري التوفر على مصادر كافية, 
خصوصا مداخيل الضرائب. لذا احتفظ السلطان مبدثيا بالنظام الضرييء كما 
تبيّنه هنا أيضا استثناء تفويض السلطة الممنوح للأمير أبي عبد الله محمد. الذي 
رخص له الحصول على مداخيل الضرائب. لكن من المحتمل أن يكون للعامل 
بعض الاستقلالية في جباية الضرائب والنفقات. بما أن مركزية تونس البعيدة جدا 
كانت صعبة”7©. في المقابل» لا شيء بمنع تحكم الحكم المركزي في المالية المحلية, 
عن طريق موظفين موثوق فيهم. أعطيت لنا إشارة بالنسبة لعهد أبي زكرياء» فقد 
عيّن هذا الأخير ابنه الأمير أبا يحبى زكرياء عاملا على بجاية» لكن وضع له 
أشخاصًا مساعدين منهم واحد من هنتاتة وهو عبد الحق بن ياسين كقابض 


(327) في السياق الأندلسيء منح القائد العسكري في الثغر صلاحيات أكثر من العمال الآخرين. 
آء 9 201115 خك-لث ,« 110131 أعل 11101121ع] 162ع2مع010 » ,11265 1122602 .0) .1341 
5 اء 11021161 هآ ,عممة5 .0ط : 50 .م ,1995 ,120110 طا-عمماعع2ة8 ,معمة تع )1101 
2 ع0 5أتاط 06 د5ع1 أء 121151111221 اعططع1متاعم عنآ .(ع1اع518 علل-9111) وعسمتطمط 
.1141-5 .م ,2000 ,كته ,ع352802315 1616 0مامعع1 
(328) أنظر الفارسية» ص 194 حول جباية الضرائب الت قام بها القائد نبيل عامل بجاية في زمن أبي 

فارس. أنظر: 

7 ,« تقماتاكنامر عع معنوه81 ع1 عطقل د5عصتدطتنا دععصممة دعنآ » ,معطك .01 


- 2006 31 ,روع11[<تااظ ,ك5أمدختلطة151 أء 5أضدد[طمته”0 22610021ل1ع1م1 دغععمم0) 
.6 .م ,11,1971 بأطع01 ”0 ععطه20ممدع0011) ,1970 ع :اطمطعامء5 6 
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للضرائب””. يوضح حادث آخر تحكم تونس هذا في جباية الضرائب. ففي عهد 
السلطان أبي زكرياء أيضاء كلّف الجواهري بقبض الضرائب التى تدفعها القبائل 
البربرية لحساب تونس. يروي ابن خلدون أن الجواهري اتهم عمال الأقاليم 
بتحويل قسم من الضرائب لصالحهم فأعاد النظام في هذه القضاياء وأدخل هذه 
الضرائب الكبيرة القيمة» وهذا ما سمح بتعيينه صاحبا لديوان خراج تونس”0”7 
فانشغال موظف دواوين تونس هذا باحتمال تحويل عمال المقاطعات يظهر تحكم 
الحكم المركزي في هذا الميدان. وتبيّن ملاحظة أخرى لابن خلدون دائما بخصوص 
هذه الشخصية صعوبات تثبيت حدود الاختصاص بصورة واضحة: فعندما عيّن 
عد اك ين راون شان رانن شرائسا ماك قت للد السواخرى | اليب فح 
مجموع الجحباية» لأن السلطان أبا زكريا لا يقدّر ذلك. لأن هذا من صلاحيات 
قيادته”". نجد هنا أيضا هذا التنافس المستمر بين العامل والحكم المركزي 
بخصوص مسألة الضرائب. 

إن ضرب السكةالعملة هو الميدان الثالث الحساس الذي يمكن أن تظهر من 
خلاله استقلالية بجاية. إن حق ضرب العملة هو حق ملكيء يرجع حصريا إلى 
السلطان””©. لكن هذا الأخير منحه استثنائيا لعامل بجاية» وهذا بداية من الفترة 
الموحدية. توجد بعض الدنانير الموحدية التي ضربت في ذات المكانء خصوصا في 
7 152 . لكن التاريخ الذي هو تاريخ استيلاء الخليفة عبد المؤمن على بجاية 
يبيّن عدم تعلقه بتفويض حق الضرب. لكن بالأحرى بإصدارات موجهة لتسديد 
رواتب وحدات الجيش أو لتمجيد الخليفة بعد انتصاره””. يبيّن في المقابل الدينار 


(329) البربر» 2. ص 302. وضع أيضا بجانب ابنه وزير ومستشار. 

(330) نفسه. 2. ص 313. 

(331) نفسه. 2. ص 314. 

(332) أنظر المقدمة» الترجمة ص 534. 

أ 1060105101165 وأاععمدى .211201305 1510223165 دوعن[ ,رعمقطلصطه] معظ .لكا (333) 


,1027155 .ل عل مم1اعع01 13 50115 ,عاعتقء ع3 عل 12010106 ,ر5عنا10لطمدمءة6 
.116-120 .م ,1979 ,11/آ كتوط 116دلاء117ملآ 
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34 


المضروب ببجاية باسم الخليفة أبي يعقوب”7"© أكثر حق ضرب ممنوح لعامل 
المقاطعة. في الفترة الحفصية: إذا ما استثنينا القطع المضروبة باسم سلاطين بجاية 
المستقلين» فإن القطع نادرة وربما غير موجودة تماما””“©. بالرغم من أن معاهدات 
التجارة المبرمة مع القوى المسيحية تتحدث عن سكة بجاية 06 26002 » 
« 8011816؛ بمعنى دار السكة حيث كان بإمكان التجار حمل نقودهم حتى 
تضرب فيهاء وتتحدث بعض الوثائق التجارية عن دوبل (زوج) سكة بجاية9©. 
مهما يكن بالنسبة لقيادة الجيش.ء المالية أو ضرب العملة. لا يمارس التحكم 
الفعلي للحكم المركزي في الواقع إلا من خلال التعيبنات المباشرة من تونس 
للموظفين الأكثر أهمية وبصفة عامة لكل شخصيات السلطة. يرافق العامل عادة 
أشخاص لتقديم الاستشارة وأيضا لمراقبتهه وكان هذا خصوصا دور الحجاب. 
يمس التعيين من قبل تونس أيضا القاضي الذي هو شخصية محورية في الحياة 
الغضرية: فقة انتب اللالينة الصو على الى عمد عند اطق بين زبيع اح عاذ 
بن عمر الأنصاري منصب قاضي مجاية» مدينة مسقط رأسه. وبعد رفضه عيّنه 
قاضيا على قسنطينة””. إن هذا التعيين جرى مبدئيا باقتراح أو باستشارة قاضي 


0 .م ,724 ”2 ,.أك .م0 257015[ 334 
كانت ربما أيضا حالة دينارين مضروبين في بجاية باسم عبد المؤمن وولي عهده أبي عبد الله بين 
1 و1162/558. 

.2 ,أله .02 ,111560173 ع121كى تابلط عط ]1 ,لتدجمط1 
3 ]161261م5112 »> ,عمقطلصطه1]0 معظ .طكظا :5511م ,.ألكء .م0 ,27012آ (335) 


15 وؤوع1 : 22610231 عناوغط 81110 12 ع0 2211511112325 220212215 5ع عناع 021310 
ع0 191111512 .218-223 .م ,1984 ,26 ,71آ 5611 ,51021011 تلطتنالطا عداوع] ,< وعل510 لط 
عط1 ,20د :231-288 .م ,ما .اتج ,« د5ع510لهقط دعتقصمدهك]8 »> ,13ل0مدت) 
160-77 .2 .أله .م0 ,لاماسلط علتمحاة ت سنال 

)336( 


في وقت الفتح الاسباني» يتحدث المرينى عن الذين مارسوا عملا في دار السكة في بجاية» الذين أعلنوا 
0337 رفض أيضا هذا المخصب وطلب إعفاءه منه. الغبرينى» ص 55 
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العاصمة وسلطات تونس الدينية العليا”". لكن من الصعب قياس الحجم 
الفعلي لتعيينات تونس بعد القرن الرابع عشر. 

وأخيراء في ميدان آخر مورس استقلال العامل وهو ميدان العلاقات مع 
القوى الخارجية. تسمح المادة الأرشيفية الأوروبية بقياس حجم هذا التفويض» 
0 أن 0 المعاهدات كان دائما من صلاحية 006 إن ال والمصادقة 
معاهدة لاكورونيا أراجونة وتونس» كتب ا 0 ل أملك غاية يطلب ا 
أسير» تطبيقا للمعاهدة المبرمة بين ملك أراجونة وملك تونس 205]61 0156© » 
2 عل رعتصنا]' عل نوع] غ121 ء ,11م 22ل ,032380آ[ تزع] ع1 101مع5 
« 21]53. إِنْ نص الرسالة يوضح تعلق الأمر بالمجال البجائي 015] © 705 01 4 
(« 601001655005 500 52018 هناوون عل و0[ :639 . تبيّن هذه الوثيقة 
إمكانية عقد عامل بجاية علاقات مباشرة مع القوى المسيحية (هنا محلفو بلنسية 
رعايا ملك أراجونة) لحل الأزمات الصغيرة على غرار الشكاوى التجارية أو قضايا 
القرصنة والأسرىء وهذا إطار السياسة الخارجية التى يقودها سلطان تونس. ففى 
2 طالب جاك الثاني الأراجوني من عامل بجاية تحرير أسير”*”. بعد ذلك في 


.119 .م ,آآ بنك .م0 ,86166 هآ ,عع كطءدمتترظ (338) 

5 ,0210023 كتتهة11 .لذ .60 ,16/10/1403 ,351 .1 ,53-8 ,لآ ,'كللم 339 
.1397-9 ,861613 ع0 5عاومه وع1 2 و5ع10نان1221101-ممهاعمعلة؟ دعلمنءىن 
.163-164 .م ,1921 رعع2ع721١‏ ,لو أمعصطداء00 01نضوظ 

8 *2 ررأك .م0 ,التعناعع]آ ,وع1101112انآ .60 ,18597 1 ,149 .ع5 .0 رحلاخ (340) 
(110/03) 

وصف هذا العامل» دون شك يعقوب بن خلوف. بنبيل أعيان بجاية. 211086 ء 20516 202018 » 


.« 811519 ع 2001/عع1 ,ع8 5622 :113720131 
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0 ., أرسل نفس الملك رسالة إلى الحاجب ابن سيد الناس يشكره لطلب سلم 


341 
ا 


0 


هذه هى إذن الميادين التى تظهر فيها استقلالية العامل» ولكن الكل ارتبط 
بالتفويض الفعلى الذي أراده السلطان أو كان بإمكانه منحه. وإذن علاقة قوة 
مرتبطة بالوقت. 


باسم سلطان تونس وبجا 


مشاركت السكان في القضايا 


يصعب حل مسألة مشاركة السكان المحليين في القضايا من خلال المادة 
الخبرية المتوفرة. تظهر كتب الأخبار أن هؤلاء السكان يعبرون عن أنفسهم غالبا 
بالثورات» تساندهم أحيانا النخب الحضرية. لكن هل وجدت خارج فترات 
الأزمة مؤسسات سياسية سمحت للبجائيين بالدفاع عن مصالحهم؟ لقد أثارت 
هذه الأسئلة نقاشات طويلة» خصوصا عند مؤرخي المشرقء. هدفت إلى معرفة 
إمكانية الحديث بالنسبة للعالم الإسلامي عن استقلالات حضرية”©. فتحدث 
إلياهو أشتور (451101 3111 1:11) عن الجمهوريات الحضرية» التي قادتها 
البرجوازيات التجارية» انطلاقا من مثالي صور وطرابلس في الشام زمن الحروب 


2 ”2 ,اك .م0 باأعناعع؟] ,وع110111اط .60 ,13257-133 .1 ,246 .185 ,.ل0 ,ذلك 341 
(211/1320)) 

كانت فترة الحاجب ابن سيد الناس هي الوحيدة التي فاوض فيها عامل بجاية السلم باسم أبي بكر 

سلطان بجاية ثم تونس. كان هذا الحاجب خصوصا قويا ومستقلا عن سيله. أيضاء هل تعلق الأمر 

بتفاوض معاهدة ليس لبجاية وحدها وإنما لجميع الدولة الحفصية. 

5 11153125 211102010151265 5عن[آ » ,810طع1نا0 .2 رعوع81 .8 ,عل .1/1-.3424) 


نال 5عاعثظ .5ع2لةط1نا 65اعء11 065 دعطاع02) 5ع[ ,« دعتالوتلطة][15 دقالء 
:511261101 ]2ع10عمعاعممء *1 عل 22601691565 5مع15011 دعل وغتع 0م ع1/اءز 
بأاع81 .1ل عدم اعاء[مطامه م .97-9 .م ,1990 ,معنا0ا ,1985 طتناز 7-8 ,ماعدامكل 
,137-138 ,1') ,« 011م1' 1ه عدهن) عط!' .1110132 110136721 ها علماد-1ن) عط]' »> 
,1993 ,386] ,رعاع518 17 لله 5عطالع011 5ع 5362 بأقطمعظ .8 غء 69-94 .م ,1986 

.213-59 .م 
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الصليبية©. لكن فضلا عن أن معرفة النخب الحضرية المختلفة ليس واضحاء 
نلاحظ بالأحرى ميلاد سلالات محلية؛ دون إرادة حقيقية لتقاسم الحكه27. 
وجدت آلية تماثلة في حالة تونس زمن بنى خراسان وفي حالة طرابلس الغرب7”7©. 
بالنسبة للمشرق. بين كلود كهان (00126172) 0131106)) بالنسبة لحلب ودمشق في 
القرن الحادي عشر وفي بداية القرن الثاني عشر فعل مليشيات الشبان (الأحداث) 
الى سيّرها رئيس» من الأعيان في الغالب» والذين مارسوا تأثيرا فعليا في الحياة 
السياسية في جالة عت 0 


كيف كان الوضع في بجاية؟ لم تكن هناك أبدا جمهورية حضرية بوجود 

دائم لعامل أو لعاهل. لكن هزات القرنين الثالث عشر والرابع عشر السياسية 
أظهرت مؤسسات. بقيت طريقة سيرها غامضة. إِنْ كلمة مشيخة التى ظهرت عند 
(048م و 


م347 5 
ابن خلدون” ' هي صعبة التأويل: هل هي مجلس شيوخ الموحدين ف 
موضع آخر بميّزها ابن خلدون عن الموحدين”". هل يجب تعريفها كما يدعونا 


00 ,« وع0201530) 5ع عناو0م1'6 3 دعطتهطننا دعنان1[طنام6] » ,امغطدك .8 (343) 


--117.م,1975 ,18 
.102-103 .م ,مأك .31:1 ,« 1113125 211600010151265 5ع[ » 344 


.856-90 .م رعلك .ته ,« علهاد-1157ن) عط]1' » ,لاع ر8 (345) 
5 11153113 21102011215126 أت 20011131165 كاعططء8101157 » ,معطم .01) (346) 
.235-250 .م نتن [ناع تدم د ,1958 ,5 بمعتطقعخ ,« عع معلزه]8 دل عتحث :1 
أنظر أيضا حول ما لحق هذا العمل علميا: 
,6123,43هتلى ,« 20011131165 5ا2عط7طاء120111 أء 13125 عتنا1/1111 » ,ماعته0 .01ل 
146-17 .م ,1996 
(347) العبرء 6» ص 679-678 البربر» 2» ص 377 بخصوص سياسة أبي العلاء إدريس الطغيانية 
الذي حاول فرض سلطته على هذه المجموعة في 678/ 1279. 
(348) في التنظيم ا موحدي البدائي» كان مجلس شيوخ يقدّم نصائح للعاهل أو لعامل المقاطعة. 
(2349) وأشهد الملا من الموحدين ومشيخة بجاية بخصوص مبايعة البجاتيين لأبي فارس في 
5 1283 . العبرء 6» ص 693. البربرء» 2» ص 392. 
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المترجم إلى ذلك ب مجلس بلدي”””؟ لكن هذا يقدم لنا خطوة إلى الأمام تقريباء 
لأننا لا نعلم بتاتا بتشكيلته وسيره. من جهة أخرى» وصف القاضي الغبريني ب 
كبير بجاية وصاحب شوراهاء وهو ما ترجمه البارون دوسلان ب أول أعيان المدينة 
وكبير أعضاء مجلسها البلدي””””. إنّ كلمة شورى هي أقل غموضا. نجدها بالنسبة 
اق اخزى ل امقر عن قواز 0 وي تريضهيا 
راينهارت دوزي ((1002 1©121210) انطلاقا من كتابات ابن خلدون ب مجلس 
إداري في مدينة””: تتشكل هذه المجالس من فقهاء أو مفتين ينتمون إلى الدور 
الأكثر اعتبارا. يتولون وظائف سفراء لدى العاهلء ويستقبلون الأعوان الذين 
يأتون من الخليفة» ويتولون كل ما يتعلق بالمنفعة العامة. ويضيف أن في بعض 
الحالات يعلن هؤلاء المستشارون استقلاليتهم ويشكلون جمهورية يكونون 
رؤساءها””'. إذا كان هذا التطور ملحوظا في طرابلس الغرب أو سبتة» فإنه لم 
يوجد في بجاية حيث يبدو أن المجلس كان شوريا فقط””©. من الصعب معرفة 
المزيد عن ذلك. خصوصا وأننا لا نعلم ما هو تأثيره الفعلي وممن كانت تشكيلته؟ 
وما هي المصالح التي مثلها؟ بالاعتماد على مجموع الغبريني. 0 مساتوشي 
(810 .م ,1581 ,علزع.آ ,روء2236 2115 2طم 1م012 عتلله األعططة16مم5) :120223 .1 (350) 
أعطى دوزي أيضا هذا المعنى. في الأعلى» ترجم دوسلان نفس المصطلح ب مجلس الشيوخ الموحدي”. 
البربر» 2» ص 276. 
(351) العبرء 6» ص 719, البربر» 2» ص 419. 
(352) العبر. 6» ص 657. البربر» 2» ص 352: ثار ابن رئيس الشورى ضد الخليفة المستنصر. 
(353) مارس مجلس الشورى في سبتة سيادة فعلية في عهد آل العزفي» حتى وإن يبقى المعنى المؤسساتي 
لهذا المجلس غامضا. 


.236-39 .2 ونأك .م0 ,50669 بأقطعع1 
7 .ص7 وماك .اتتة ,« علةأد-17ن) ع1 » ,لأعر8 354١‏ 
03559 استعملت هذه الكلمة في المصادر العربية في الفترة للإشارة إلى مجالس شيوخ المدن الإيطالية. 
.2 نأك .02 ,]502 بأقطمرع1 
.9 .7 ونأك .02 بطع 16م ماك ,([2002آ (356) 
0357١‏ واحد من معاني مصدر الكلمة (ش و ري» هو أشار. .1510 
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كيسايشي (11531011 1/13532['0511) مكانة العلماء كجماعة وسيطة بين الحكم 
والرعية””» لكن لا تسمح طبيعة هذا المصدر من التأكيد على لعب النخب 


وجدت في بجاية المليشيات الحضرية - التي درسها كلود كهان- لكن ني 
فترات الأزمة فقط وهي غير معروفة جيدا. في لحظة استيلاء أبي اسحاق على 
بجاية في 761/ 1359.» يروي ابن خلدون أن العاهل مارس سلطته بفاعلية قليلة. 
لأنه تعرّض لسلطة علي بن صالح الذي كان يقود غوغاء المدينة””©. لكن يعنى 
هنا فترة خاصة بعد الأزمة التي زلزلت النظام السياسي وتركت أحيانا فراغا في 
الحكم. عموماء عندما يثور السكان. يكون دائما رد فعل على طغيان سيدهم 
ويلح الإخباريون على الصفة العاطفية هذه الشورات دون إمكانية الإفشاء 
بإيديولوجية معينة أو بالدفاع عن مصالح معينة”7©. 


أدت إذن أهمية بجاية الإستراتيجية وبعدها عن العاصمة الحفصية تدريجيا 
إلى استقلالية أكبر. وتعبر هذه الأخيرة أيضا على حضور الشعور بالهوية لدى 
السكان الحضر بهاء والذي لم يذهب إلى غاية الرغبة في الاستقلال عن تونس. 
هناك إذن اعتراف بهوية المدينة دون رفض انسجام السيطرة المجالية الحفصية. بهذا 
القدرء من الصعب تبيان سياسة بجائية خالصة؛ خصوصا في الميدان الدبلوماسي أو 
التجاري. دفعت قوة العمال بعضهم إلى التحرر من وصاية العاصمة» لكن دائما 
بهدف الاستيلاء على الحكم وإعادة تشكيل الوحدة الحفصية. حدث هذا عدة 


1115011231 ,5010165 قطنا عتصتة[15 ,« اعغعطعد8 عط]' » ,لطعتهة945] .131 358 


011لا 020165-1/87آط ,111113 .1 ,فلعصفط .14 .لل ,ودع (الاععمومء2 لملة كملاع ]1 
101 ع1 أء عطقحط]تاكنامط ع726016721 5061616 2[ ع0117128 502 أضماك ,51 .م ,1994 
.(1982 2ء 002215م3[ داع ع15116ام) 35ططاة1تاه دعل 50121 


(360) إن كتاب تاريخ ابن خلدون ليس هو طبعا الدليل الأحسن. لأنْه ليس له إلا احتقار هذه السوقة. 
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مرات بين نهاية القرن الثالث عشر والثلث الثاني من القرن الرابع عشر. في جميع 
الحالات» كان اغتصاب السلطة إشارة لضعف الحكم في تونسء وتظهر أيضا ثراء 
بجاية القادرة على مساندة الطموحات الجهوية لعامل ما. 

احتلت بجاية مكانة جوهرية في المشهد السياسي والاستراتيجي المغاربي. 
بسبب موقعها وأيضا قوتهاء الى نمت منذ تأسيس الحماديين لما وصيانتها بعد 
ذلك. ساهم هذا في صياغة هوية حضرية لم تصل أبدا إلى رغبة حقيقية من 
سكانها في الاستقلال. الذين كانت مساهمتهم في شؤون المدينة محدودة. 

وضعتها هذه المكانة في مركز النزاعات على السلم المغاربي والإفريقي. 
وأدت إلى فترات أزمة صعبة نوعا ما . إلى غاية بداية القرن الرابع عشره لم تضر 
الفتوحات المختلفة (الموحدون. بنو غانية, الحفصيون) واستيلاء الطامحين 
الحفصيين على الحكم انطلاقا من بجاية أبدا بقوة وازدهار المديئة بصورة مستمرة. 
فتحت سئوات 1310 في المقابل فترة أزمة طويلة» تميزت بغزوات أو بمحاولات 
الغزو القادمة من الغرب. والتى أربكت بقوة اللعبة السياسية ونشاط الجهة. يجب 
إذن انتظار بداية سنوات 1370 حتى تبتعد المخاطر وتستعاد الوحدة الحفصية. 
وتفسر هذه الصعوبات المرتبطة بموقع بجاية وبعدها عن تونس بالمنح التدريجي 
والمتحكم لاستقلالية ما لبعض العمالء حتى يستطيعوا مواجهة التهديدات 
الخارجية وأيضا تسيير مجال مقاطعة واسعة» يصعب التحكم فيها وممارسة السلطة 
عليها. 
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الفصل الثاني 
التحكم الصعب في المجال 


إذا كانت بجاية محل أطماع قوية من جيرانهاء فلأهميتها الإستراتيجية على 
الصعيد المغاربي. وأيضا لأنها كانت واحدة من بين المدن المهمة جدا في المنطقة 
والمتحكمة في مجال واسع. إن التحكم في هذا الفضاء طرح مشكلاء تغيّر بطريقة 
محسوسة حسب الفترات الزمنية. 


يرجع تحديد فضاء الإشعاع السياسي لبجاية إلى تعريف مجال المدينة. 


ويطرح هذا المصطلح. مثل مصطلح الحدود المرتبط به. إشكالية في الفترة 
الرضطة هلصي عداو تيوه لمعلا الانيائق :اكفاك كينا انيت إن :الاك 
محمد القبلي ”'؟ دون شكء إذا ما فهمناه بمعنى المجال الوطني المغلق داخل الحدود 
المرسومة جيدا. لا يوجد مطلقا فضاء متوافق مع شعور أو ضمير امتلاكه”. إن 
تحليل الأنساب يكشف هذا الغياب. فاذا ما وجدنا عدة أنساب قبلية» تؤكد 
على نوع من الانتماء لذرية ماء فإن الأنساب الجغرافية تشير في أغلب الأحيان 


-017ة) « مول ترعنره ل[ » ناك تقل هاه ع موتعلا بنه متو ذاء< أه 5061616 ,تتآطه؟] .361 جل 
: 93 .م ,1986 ,5لكة ,(ء1ع516 176[ 
بالنسبة للمغاربي في تلك الفترة» لمفهوم الحدود درجة بسيكولوجية؛ بمعنى أنها تشير أولا إلى ميدان 
وجداني» قبلي أو سلالاتي» عقدي أو طائفي» بشرط أن يكون هذا الميدان مستمر وأن تتدخل فيه 

الإشارات الجغرافية بشكل عابرء والتى بإمكانها أن تتغير طبيعيا باليد ثم تتبع بالانتماء. أنظر: 
معنزه210 ل صق 12 عل «اععطع د81 ع1 حصفل عتامختتعا أء وعلغ مم1 » ,ممتعلة/ .نآ 
,13 ,007765[701100116©5) ,« ع21510 أقطم اناك تل 5ع621معل10ءه0 دعطعتتممط دع1 : ععم 
3-4.م ,2002-3 
© 1110111017 .2609270771116 124 06 11015 دع[ ,1617 .11 ,كفتتاع1] .]1 رأاعصترظ .1 02 
.480 .م ,1992 ,كتتهظ ع1 لاعح هالا ,ع1ا 0111 

(3) خصوصا إذا ما قارنا الحالة المغاربية مع ما تحقق به جون كلود غارسان بالنسبة لمصر. 

ع0 ع1*6610 0325 ناء76 ععدموعء '1 عل ع1اماولط '1 3 15لامع16 نا تتتاومظ »> ملاعتة .01ل 
4336-7 .م ,1980 ,35/3-4 ,ناكط 40165 ,< عطوكة عام نزعط "1 
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للمدن وليس للمجالات الواسعة وا محددة سياسيا. فقط هى مألوفة بالنسبة إلى 
المغاربي» ولكن منطقيا هي نسبة مستعملة خصوصا في المشرق”©. وفي المقابل؛ لا 
نلاقي نسبة تشير إلى جهة بجاية» والتى ليس لما اسم من ناحية أخرى. وبالتالي 
فهي ليت معرفة كمجموعة متجانسة ومستمرة من طرف رجال الفترة. ولمهذا 
فإن المؤلفين الوسيطيين الذين هم مرتبطون بالحكم أو الإدارة» يُعرّفون جهة بجاية 
كفضاء يمنة المدينة. فيستعمل ابن خلدون عدة كلمات للإشارة إليها ويتكلم 
بصفة عامة عن بلاد بجاية. لكن يمكنه كذلك استعمال كلمة 'وطن» أحيانا بصيغة 
الجمع أوطان”» بمعنى البلد أو الإقليم”. والناحية”؟ وكذلك الأعمالء. والتي 
يمكن أن نترجمها ببلد أو بناحية أو بمقاطعة إدارية"”. ويشير ابن خلدون إلى جهة 


(4) أنظر على سبيل المثال: 
0*6 811116111 ,« عاع518 عآ20111/ع1711 211 02235[ 3 كطاطمغطع 81 » ,اعنام ..آ 
.167-199 .195,2 ,25 ,كه أه1ددء 011 
(5) على سبيل المثال» العبر» 6» ص 204, البربر» 1» ص 197 حيث يقول بأن هذا البلد كان في ما مضى 
بلدا لزواوة» وكتامة» وعجيسة. وهوارة. وفيما سبق» استعمل هذه الكلمة للإشارة إلى فضاء (في غرب 
بجاية) تسكنه قبائكل صنهاجة. العبر. 6» ص 203, البربر. 1» ص 196. فهل استعمال هذه الكلمة 
بالأحرى من طرف المؤلف على علاقة بالمجالات القبلية؟ أنظر كذلك العبر. 6» ص 87 البربر» 1» ص 
038 
(6) العبر. 6؛ ص 87. البربر» 1» ص 88. تشكل حمزة الى أعطيت كإقطاع لزغبة جزءا من مجال بجاية 
(من أوطان بجاية»: أنظر العبرء 6 ص 743 البربر» 2. ص 441 فيما يخص جمع ضرائب الناحية 
(خرج لجباية الأوطان). 

م.م ,11 ,1881 ,عللاع.[ا ,ىع 070 01110111101725 لله 161112711 72[لاى ,100237 .16 7) 
8( جمع ناحية» وتعني المقاطعة والجهات المجاورة. العبر» 6 ص 262., البربر» 1» ص 256. (بخصوص 
مجحالات - مواطن- زواوة الواقعة في جهة بجاية)» العبر. 6» ص 312,. البربر» 2. ص 5. (يخص هنا 
كذلك مجال القبيلة). 

0 .6 ,11 ,1860 ,كتته2 ,01026-17071015 10111011110176 ,1ك51 1 لمطاجةف] .ى (9) 

على سبيل المثال العبر؛ 6 ص 812. البربر» 3» ص 20 ببني حسن من أعمال جاية. العبر» 6. ص 

5» البرير» 2.» ص 353 (عين أبا فارس عاملا لبجاية وجهتها). نجد كذلك هذا الاستعمال عند ابن 

قنفذ (الفارسية» ص 109) بخصوص تعيين أبي زكرياء كحاكم لبجاية وجهتها. أنظر كذلك المعجب» 
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بجاية عندما يتحدث عن جولاته التفقدية والضريبية» أو عندما يحدد موقع مدينة أو 
قبيلة في الفضاء السياسي المغاربي. وتتغيّر الكلمات تحت قلمه. مع تنوع المعنى» بيد 
أنها تظهر أن له وجودا فعليا في ضمير سكان المجال التابع لبجاية. وكذلك في بداية 
القرن السادس عشرء قال ليون الإفريقي عن دولة بجاية بأنها تمتد على حوالي 150 
ميل على طول البحر المتوسط وعلى عمق داخلي يصل إلى أربعين مياه"". 


بجاية هي إذن مركز هذه الجهة:, واعتبرها الجغرافيون أحيانا عاصمة 
(قاعدة) ”7 أو قطبّا”". إنها إذن في ذهنهم في مركز فضاء له تأثير (ببساطة سيطرة 
أو إشعاع) 7 حيث أن التحديد التغيّرء لا يسير دون طرح مشاكل بسبب 
صعوبة فرض السلطة السياسية على الفضاءات والسكان البعيدين والواقعين في 
مناطق يصعب الوصول إليها. إن قدرة بجاية على لعب دور قطب جهوي يعود في 
بادئ الأمر إلى مزايا منظرها وموقعهاء ولكن أيضا إلى إرادة ملوكها منذ تأسيسها 
بجعلها واحدة من أكبر مدن المغرب. ولكن تصطدم هذه السيطرة بالمعارضات 
الحلية وبقوى الأطراف التى حدّت من توسعها في بعض الفترات. 


النص ص 215 بمناسبة فتح عبد المؤمن لحهة بجاية. بالأحرى معناه هنا إداري. أما روبار برونشفيك 

فيراه بالأساس تقسيما عسكريا وماليا. 

اك 011917165 065 ,1051065 125 0115ى 0116111416 18676116 10 ,5 1'للاعءحسصتاوظ شخ[ 
112 .م 1947 ,كته ,11 : 1940 ,ركاتةط ,1 ,ء[اع516 ءالآ[ 

7 .,112 لك *1 دمغ[ (10) 

(11) ا حميري» الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباس» بيروت» 0 ص 50 الذي 

يتحدث عن الفترة حيث كانت عاصمة مجال بنى حماد. إنه ينقل ويعدّل نص الإدريسي الذي كتب بأن 

بجاية هى مدينة المغرب الأوسط. الإدريسى. النص» ص 16 ت رحمة ص 15 .. 

ترجم ب عاصمة والذي يشير أيضا إلى هذه الفكرة من المركزية. النص» ص 2116 ترجمة ص 165. 

(13) أنظر حول مفهوم الحاضرة الجهوية: 

5 5عع5011 و5عآ[» ,(23150طء1نات) .8 ع0 012105ط13امء 12 عع38) لتحطء 1ل .]1 


-115ة2 ,أع1»01!!] .1ن) .11ل ,111165© 711601167707116 070165 71/6 ,« 5ع21أمع011 5ع01جزدع 126 
.693-699 .2 ,2000 ,عمطم كا 
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1 - حاضرة " مدينة " متوسطة الحجم 


'يتشكل معلم بجاية انطلاقا من عرض البحر من الجبال الكبيرة المواجهة 
للشرق والتى تنتهي برأس شديد الانحدار. يتقدم هذا الرأس الذي يعد استمرارية 
للجبل نحو البحر ليشكل رأس كوتوك (1601111). نتقدم مستقيمين على هذا 
الرأس» وبتجاوزه ندور نحو الجنوب الغربيء إلى الغرب حيث يوجد رصيف 
صخري به قعر. وباستدارتنا للرصيف الصخري من الجنوب الغربيء يمكن أن 
نلاحظ مديئة بجاية على بعد ميلين. إذا ما وصلنا أمام المدينة» يمكئنا ربط السفينة 
وإلقاء المرساة في الجنوب الشرقي حيث العمق يقدر بعشرة أذرع. هكذا وصف 
بيري رايس الوصول إلى مدينة مجاية عن طريق البحرء بالقدوم من جهة الغرب 
(مؤبعية ارات "حرق اعققف عد كير من المسافوية المديتة ملاحظيق 
أولا قمة-الشبح- جبل قوراية ثم يستديرون على رأس كربون (رأس كوتوك 
عند بيري رايس) الذي يغلق خليج ججاية من الجهة الغربية. 


(14) ترجمة روبار مونتران: 
علالتطوظ 126-1ك]آ ع1 ممصمل عترقع اك '1! عل دعاق د5ع0 1102م 1م1ءوع0 هآ » ,ممتامةكة .]1 
.164 .5 ,1973 ,15-16 ,01/071 ,< واعخا عاط عل 
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شمال 
راس المثقوب 
إلر أس الأسود 
إيقاداسس : 
راس بواق 
يجاية #تدانق- ا 
حك مووي ب ب ير 5 ١‏ 
؛ ا او 
واد الصغير آ_-- ل 
3 
1 
1 
واد الكبير 
الصوما. 
) م0 0 
/ 0ت 
2 ا 3 1 200 
شور 0 
حدائق 


خريطة2. خريطة الموقع العام لبجاية 


كثيرون هم -على غرار بيري رايس-» ممن أعجبوا بهذه المدينة المعلّقة 
بالجبل والمنفتحة على البحر: ل أر من بين كل مدن المغرب أية مدينة باستطاعتها 
إعطاء منظر مشابه للمنظر الذي تقدمه بجاية. نرى فيها حتى إلى غاية ثمانية عشر ألف 
منزل» وكل منزل بسيط يشبه القصر العاليء بنوافذه حيث يحترق عدد كبير من 
مصابيح الشمع كل ليلة» وهو ما يعطي الانطباع بأن نجوم السماء قد انتشرت على 
ال 


(15) بيري رايسء ترجمة أنجليزية انطلاقا من رواية أكثر تفصيلا: 12 11121512 » ,50110116 .5 
.149 .م ,1973 ,5 ,1711© 201101110711) 472/17111111 ,« ماعكا تخاط :(6 *”ع [وتتطوط 1-ط0 ك1“ 
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تنقص عناصر المعرفة الدقيقة للمديئة الوسيطة. فليس هناك في النصوص 
الملخصضة لبجاية ها يفيه تمئوض الأتشارف «الشية ا لييينة" + أل تصتوضض 
المقريزي بالنسبة للقاهرة”. ليس هناك أبدا وصف مفصل من الرحالة مثل الذي 
هو لتونس”" أو الإسكندرية”". وفيما يخص المخلفات الأآثرية» فهي قليلة. لم يبق 
من هذه الفترة إلا بقايا الأسوار التي تعطي إشارات حول توسع المدينة ونظامها 
الدفاعي بقيت فقط المعلومات المبعثرة في النصوص وفي بعض اللوحات التى 
تصور المدينة» وهي متأخرة للأسف”" . إن دراسة لوران شارل فيرو -ا2ع,ناهمآ) 
(161210 0131165 المؤرخة عام 1869 تعطي بعض الإشارات حول المنظر 


25 1112 : 119اعن) ع0 202011112621216 51020016وطم هآ »> ,تنظ .341 .خ (16) 


31-4531 21-0035152 .6 20لتملتقط نط8 ,كل د5ء5 عل طن تدم 71116 12 3 205631510116 
,1982-3 ,20-21 ,6715 د81 ,« (تقططلأه-أه 1111587 ده عل ع6أمصمة ماع سلدن) 
113-2.م 


أنظر 
0 0) ,11آقطن) .1ط : 1993 ,لهطهةكآ ,عاع 516 1116 لله 011911165 065 350210 بلقطءع .1]آ1 
.6 ,15كه8 ,1116717110 1© 01711011006 16700116 0 


(17) أنظر: 

,ع001) عنآ ,إكلااى 710709702111201 4 .2017:0) 471/510 ,ع21معكاءع142 .نآ .ل 
(158) على سبيل المثال عبد الباسط أو أدورن (800126). أو في فترة متأخرة» الوصف الدقيق لليون 
الإفر يقي. 
(19) هناك وفرة في وصف الإسكندرية من طرف الرحالة المسلمين أو الحجاج المسيحيين. 
(20) لوحة تمثل منظرًا عامًا لبجاية من طرف جان فرميان (17615526(7612 032 (1551)»: باريس» 
المكتبة الوطنية الفرنسية» خرائط ومخططات (8024) 6©.101(.2987©. منظر آخر أكثر تأخرا (1603) 
ل جاسبار رويز دو كورتزار (001]3231) 06 17لاكاآ تتقمكة) . ع0 لهتعمعي متكلطاعتم 
١” 01105, 57111-5‏ 7101105[ ,1/1/4705 ,5111231635 
أنظر: 
© 011550711 14[ ©0 9111076115 77210115 195 00715 109/1712[ نال 1211125 65[ ,ماعنا .ط[ 
1[ كاقه2 516ل1ء217ل]ا ,للوعطء81 .مط ع0 زاهناعهء011 12 50115 22211156 ع0 17011 ق6طط 


عطء0ظ تل أء كعسصاصدجزا 152005ل[كك أء عتتاماقتط ”0 دعطءععطععع عل عتمعت) 
70 .2 روععمط لمك ,2002-2003 ,(726016701 أخمع 0121 
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ا إن فيرو لا يذكر أبدا مصادره. لكن روايته يبدو أنها تعتمد غالبا 

على ملاحظاته الخاصة أو على الشهادات المباشرة المتعلقة بالمدينة قبل التحولات 
22 

التي أتى بها الفرنسيون ' ©. 


تسمح طبوغرافية بجاية بفهم الخصائص الأساسية لتطور الفضاء الحضري 
في الفترة الوسيطة”©. فموضعها الممتاز من الناحية الإستراتيجية هو في المقابل 
غير ملائم للسكن وتوسعاته. إِنّ المدينة في أغلب أقسامها محاطة بالجبال. وهذا ما 
شكل دفاعات طبيعية» تستند في الشمال على جبل قوراية الذي تبلغ ذروته 672 
م. ويتدحرج هذا الأخير تدريجيا من الغرب إلى الشرق نحو البحرء منتهيا بثلاثة 
رؤوس تغلق جون بجاية: رأس كاربون (أو رأس المثقوب». الرأس الأسود (أو 
رأس بوحاي). وأخيرا في الجنوب رأس بواق (يسمى كذلك رأس سيدي المليح). 


ينتهي الجانب الجنوبي لقوراية المنحدر نحو السهل إلى البحر بقدمين: ربوة 
موسى وربوة بريجة حيث ينخفض الارتفاع تدريجيا باتجاه الجنوبء. ليمر بينهما 
وادي أيزاز””. وبأقل ارتفاعا تعمل الربوتان على حصر المدينة بين المرتفعات التي 


.ع اطةاكم0ن) ع0 ععم01مم 12 عل 1165م د5عل عزم15» ,لنسوعة]1 .طن)-.[ (21) 


4 06 077601021116 501616 هآ 06 711671101765 1© 1101165 065 122011611 ,« عاونامظ 
©3516 ,801191 06 111510176 .1660 ,85-407 .م ,1869 ,20115101711711 © 1210101116 
23115 ,انلها طمناع][علطم .لآ عل 00 1أدأامعد16م عمنا 


(22) لكن لا نعلم ما إذا كانت المعالم التي يشير إليها تعود إلى العصر التركي أو العصر الوسيط (وفي 
هذه الحالة الأخيرة إلى أي فترة تعود). 

(23) في العصر الاستعماريء أنجزت أعمال تهيئة مهمة في الموضعء وهي التى شوهّت بشكل واسع من 
المنظر الأولى. أنظر: 

-1530 0 6 101 ©0 170115/0171101101 06 7270[©1[ 2707110 16 ,اع كلناه8 .11 


2 كتاه؟5 ,ككخظططظ '1 ع0 عدغطا ,ع1ع/امظل-ندء ,ه14ه[ء8 ع0 1116 ه1 ع0 كمه 1 ١:‏ 1570 
,02223:010] إأععنة]/8 عل امتاعع 1ل 


الذي استعمل مخططات منجزة بعد الاحتلال مباشرة. 
© 0116171017 20117 71001/16011017 107116 .801121 ,عطعوطناه؟] .ى ,لدلقطل .[([ 24 


-<ع1652م01 ل 5ممعاطه*1 عل عن رع دعلناة”0 مآ عل عتاممطةاط! ,,ء1أطمهة*! 
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المدينة. فقد كتب المؤلف المجهول لكتاب الاستبصار أن هذا الجبل مسيون الذي فيه 


تحدد الأسوار الحصنة الفضاء الحضري وني ذات الوقت تضمن الدفاع” . 
الخطوط الأولى للنتوء. واستطاعت المدينة بعد ذلك التوسع باتجاه السهلء. لكن 
الفضاء الذي تدافع عنه الأسوار لم يتغيّر بشكل ملحوظ. 


وقد حددها بيري رايس الذي زار المدينة عشية استيلاء الأسبان عليها ك 
حظيرة كبيرة محصنة تحتوي على ثمانية عشر أ لف منزلء محاطة بأسوار ثلا ثلاث 0 


عمطختصةطتنا”ل أء عتتطءءاتطععة :0 عتاوتصطءع ]زاوم عامعظ ,أمظ :0 عاءءاتطعتة”0- 
.9 .م ,1998-1999 ,عع [خ ,اعع اك 0 
كان الوادي الصغير الذي تم ردمه يشغل موضع نهج الإخوة بوعوينة. 
015 و14 و18م0'3 لطاعنتطع 112 لل 101011120005 5عآ »> ,10ل1نه0 .لاط (26) 
5 077165 ”0 015701115 710111111161115 1© 571125 ,<« منتللاقطكا م16 "0 2ه151؟ 15 : دعأاتممة 
(8 ,كعلدادء0171) 25 12) 1996 ,عناء7لآ-11ا5-5ع تا ,15اآ 70109 065 1671019710965 
--27.م 
بالنسبة لابن خلدون. يعوض السور في المدينة العصبية البدوية. وأما العدوان الذي من خارج المدينة 
فيدفعه سياج الأسوار عند الغفلة أو الغرة...وأما أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مشايخهم وكبرائهم 
بما وقر في نفوس الكافة...ولا يصدق دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد. المقدمة» 
الترجمة» 2» ص 712. 
(27) ترجمة: 
01 3110165 ,« 15'ع]آ 211 عل د5عممعمع21 د5عأ6ه 5ع 0052م 1معوع0 هآ » ,ملوط .لآ 
.6 ,1986 ,لتاططهة)؟] ,كدده11هاء؟1 طه111/15/1-47 1 
لكن معنى هذه العبارة يختلف بحسب المترجمين: يترجمه روبار مونتران (1/13215320 1805616) ب حصن 


ذو ثلاثة طوابق» .163 .2 ,6ك .216 ,1/2232 . وتعطي في الترجمة إلى الإنجليزية حصن ثلاثي- 
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وتظهر هذه الأسوار على اللوحات الفنية القليلة لبجاية مثل اللوحة التى أنجزها 
فارميان (160ل176510) في 1551 والتى تشير إلى استيلاء الأسبان على المدينة 
في 1510/915©.هذه اللوحة هي متطابقة نسبيا مع الطبوغرافيا وهي تظهر 
خطا من الأسوار التي لانضم المدينة فحسبء ولكن تشق في الشمال كل قوراية 
لتتتهي في الجهة الأخرى من الجبل في البحرء وهذا ما لا يؤكده أي مصدر آخر. 
كما تظهر أنها لا تتطابق في جميع الحالات مع تحصينات الفترة الوسيطة. وتسمح 
المخلفات الأثرية من اكتساب فكرة دقيقة جدا حول التحصينات الوسيطة. 


أنواظ السو كقويا بك النية عاق تك :امخذاذها على طول البحدرة 
مزاوجا ومتمما لخطوط الربوتين (أنظر المخطط). ويعود تاريخ هذا السور إلى 
بدايات الفترة الحمادية كما تظهره:الدراشات الأثرية على قانينا” .. ويلف عميظاً 
أكثر اتساعا من المدينة نفسها. وتتسلق المخلفات الأثرية الحالية الانحدار نمحو قمة 
جبل قوراية» ولكنها تنقطع بسرعة. ويعتقد الجنرال دوباليي (116 86 06) أنه لم 
يتم مواصلة السور حتى الأعلى. لأن الانمحدار كان كافيا للدفاع أو أنه أنشئع 
بأدوات أكثر بدائية وبالتالي لم يترك أثرً”"©. وتظهر من جهة أخرى رواية استيلاء 
بنى غانية على المدينة أن السور لم يكن مستمرا في نهاية القرن الثاني لني 


-وأسوار. كتاب بحري بيري رايسء 3. استنبول. 1988. ص 1339-1333. وفي نهاية المطاف.- 
سافاتوبلوك سوسيك (اع5006 016ا1[م97210) ترجمه ب ثلاث أبراج وأسوار محصنة» كاع50100 
.149 .7 ,116ن) .اتته ,< ”ع تولتخطهط 106-1ك]'' عطا 12 01512مناط]' »> 

.(8024) 010.2987آ.ع0 ,مقاط أء دعتهدن) ,آلا8 ,كلوط (28) 
(29) إن تكوين سور الحاضرة شبيه بتكوين سور قلعة بنى حمادء وهذا لا يقصي طبعا التغييرات أو 
الترميميات المتأخرة جدا. 
 ©71101 0 16700116 065 2171065. 2215‏ 87409/[1762 16 .00119712 .هآ 


.192 .5 ,1957 ركلتةه ,ع0*11151017 آ© 070776010916 
227761 07211416 ©1011 .186111-11071111100 5عل مداسكا م1 ,16الاءع8 عل .5-.3/1-..آ (30) 


.6 ,1909 ,كلتو ,عاع516 عل ناه 1010 لال عنان 1 1*4 06 
31١‏ يذكر الغبريني أنه بصعود بن غانية على جبل خليفة» دخلوا من باب اللوزء والذي لم يكن في 
أعلاه سور في تلك الفترة. ومن هناك استولوا على القصبة. الغبريي» ص 77. 
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وهذا ما يؤكده بيري رايس عندما يذكر عدم وجود نقطة دفاعية في الجزء العلوي 
مق المقينةءالعيدة أغذان اليل 7" وتظيك يذه الأمسؤان بصتورة وافحة على 
هضبة الآثار وفي خشب أشجار الزيتون (01171615 05 13015). وحسب لوران 
شارل فيرو (1"613110 1211611-00131165): كان في وقته بالإمكان رؤية السور 
القديم (والذي أرجعه إلى الفترة الرومانية»)» بطول 3000 م على أكثر تقدير دائما 
حينن رايية " وتظيعر اللوسمنات المتاعرة عصوصن] لوجة تارجاين 
(16/إ06ئت17) وكذلك خطط منجز في بداية الوجود الفرنسي””» أن السور 
امتد على طول البحر على حوالي 5010م في شرق القصبة» قبل أن يصعد نحو 
الشمالء. وهذا ما يجعلنا نفترض أن قسما من الجون الصغير سيدي يحيى كان 
محميا بأسوار محصنة. ويحوم الشك حول ما إذا كان كل الفضاء الواقع بين الأسوار 
مأهولا أم لا خصوصا القسم الذي يتسلق الجبل. بالعكس. يظهر أنْ التوسع 
العمراني المتأخر جدا جاء عن طريق الأرباض التي أقيمت في جانب السهل. يجب 
إذن افتراض تخطيط مصِعّْر قد تم اعتماده في الفترة الحفصية. محددا في الشمال 
بباب البر'”©. 


.164 .2 ,مأك .31 ,لفنتاصة81 .1120 :232 
.9 .]5 ,.1آ© .02 ,8011916 06 2151016 ,161110 (33) 
.7 066 ركقمواط أه وعاتةن) ,8111 34 

(35) يبقى تخطيط سور الحاضرة افتراضيا بصورة واسعة. أنظر: 
0070 لء وهل[ 16 كاتهل 5061616 61 6011011116 20111011 ,0313م .كر 
ع0 2م1اعع011 12 كناهد ,1 كلكهظ 0115116 لآ '1 عل عدغطا ,(547/1152 - 3935/1004) 
12 .2 ,2002 ,كتقو ,تنوعطء1/1 .]1 
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الشمال 
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ياب اليحر حارة المديج 
الميناء الركيسي 
أ أدار الصداعية 
(قلعة عبد القاذر» 
القصية الإسبانية, * ياب دار الصباعة؟ 
السور الحمادي | - 
ال يسيم ني يمف عه 
+500 400 300 200 100 0 السور الحقصي 
أسماء حالية. 


الخريطة 3. مخطط يجاية 


إن سور الحاضرة كما يوجد حاليا في بعض الأماكن يتراوح سمكه ما بين 
7 و9062 م وعلوه من 4 إلى 6م: ومبنى بالحجارة اللينة مع قطع من الحجارة 
الصلبة المستقيمة أو من الآجرء ومغطى بطلاء الجير الإسمنتى. وكان يعلوه مسلك 
ذويرة انترائية الل يشرفات دائرة الشكل وات قطر مقدازه حوالي 1م من 
الوجه. وكان على امتداد كل 25م مقوّى ببروج حصينة مستطيلة الشكل» بارزة ب 
5م ء ومن 4م إلى 3م» و6م ارتفاعاء وهو شبيه بطراز سور قلعة بني جاو . 


تخترق السور عدة أبواب اثنان منهما مازالا موجودين. إن موقع بعض 
الأبواب محدد بدقة» في حين أن البقية نجدها صعبة التحديد. إنهم مذكورون في 


,.11© .02 ,019718 : 175 .م ,1984 ,تاعع لاطك ,1077177100115 165 ,113امتتاهظ .1 (36) 
2 .5 
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النصوصء. خصوصا عند الغبريني» عندما يدفن بجانبهم ولي أو عندما يقوم هذا 
الأخير بنشاط خاص بجانبهم. إن الباب الوحيد الذي بقي في الغرب هو باب 
البنود» أو باب فوقاء الذي ينفتح على السهل الغربي”©. ووجدت على نفس هذا 
الجانب الغربي عدة أبواب: باب اللوز الذي مر عن طريقه بنو غانية عند مهاجمتهم 
للمدينة””. باب دار الصناعة المشار إليه في وثيقة ميورقية والذي يعطي دون أدنى 
شك الانطباع بأنه المدخل إلى دار صناعة الأساطيلء في جنوب غرب المدينة7©. 
يتحدث لوران شارل فيرو كذلك -ولكن دون الإشارة إلى مصادره- عن باب 
برأل» الذي يمكن وقوعه -سابقا- بالقرب من هذا الحصنء بجانب باب البنود””, 
وباب قرب القصبة» دون شك قرب دار الصناعة”'©. إلى الشمال”©» يكمّل باب 


(37) الغبريني» ص 182. حسب برونشفيك (#8طءكصمدم3) هو الأهم في المدينة» وهذا غير 

مستحيل» لأنه ينفتح على سهل الصومام. ويترك اسمه الانطباع بمرور مواكب الحكام عليه. 

.9 .م ,[ راك .جره رعمةطتع8 مآ ,عع خطاءمصتصمظط 

(38) جاءوا من جبل خليفة المعروف موقعه. وسمح التحكم في هذا الباب بالاستيلاء على القصبة. 

الغبريني. ص 77. ويوجد دائما حي باب اللوزء الواقع في أعلى باب البنود. 

كعت6 ل الاقدهء 1أع0 لتلتاممحط طج ألع تناد أمعلاعم] » ,قلتدعوخ .>1 عل .8 .80 39 
7 .م ,1915 ,15 ررل4مك8 ,< تتهم 12 عل دع مدعل غ4اع3م ,220105 لآ كممتاكاهه 

رست سفينة سفير أمام باب درسانا .(1(01110550711) 

.6 .211 .02 ,8011916 06 2151016 ,لتلدءة1 (40) 

ويتعلق الأمر بباب تم شقه في فترة متأخرة جدا. ويسمح اسمه الذي يعود للفترة الاستعمارية بالتعرف 
(41) هذا يشير إلى أن القصبة تحتوي على بابين يؤديان إلى خارج المدينة. اللهم إذا -وهذا أقل احتمالا- 
كان باب القصبة الذي ذكره فيرو وباب الصناعة يشكلان بابا واحدا. 
(42) البربر. 3» ص 39. بمناسبة المجوم على المديئة في متتصف القرن الرابع عشرء لوران شارل فيرو 
يطابقه مع باب مرقوم ويحدده: في أعالي قبة سيدي أمقران على رأس طريق الرمان المؤدي إلى حصن 
كلوزيل (برال). .86 .م ,.أقك .02 ,801/912 عل 21510176 ,نومآ ويشير كذلك إلى حي باب 
مرقوم في مقابل جبل خليفة. المرجع نفسه. ص 85. يمكن مطابقته مع الباب المعروف اليوم بباب قوراية, 
الواقع في هذه المنطقة» وهذا تقريبا متناظر مع باب البحر. وهذا ما يدل على أن السور كان مضافا إليه 
بين هجوم بني غانية ومنتصف القرن الرابع عشرء -من الممكن- بسبب التهديدات الجديدة الضاربة على 
المدينة. هذان البابان يشكلان إذن حدي المدينة» وهذا ما يؤكد بأن القسم الأعلى من السور الحمادي لم 
يحم المنطقة السكانية. 
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البر هذا التنظيم. إنّ الجزء الغربي هو الذي دون شك يحتوي على المداخل الأكثر 
تعداداء وهذا غير مفاجى, لأنْ هذا الجانب من المدينة ينفتح على السهل الزراعي 
وعلى طريق الصومام. أما في الجانب الشمالي» فأشير إلى باب واحد ما زال إلى 
اليوم. يتعلق الأمر بباب البحر”””» الذي مكل المنفذ الوحيد على البحر والذي 
شكل الجبهة الحامة والخاصة للدفاع عنها. وهناك عدة أبواب على الجبهة الشرقية 
للمدينة والتي سمحت بالدخول إليها. كباب أمسيون الذي ينفتح على الحي 
الحامل لاسمه9 ”© وعلى مقبرة. وفي أسفله؛ باب المرسى الذي يؤدي كما يشير 
اسمه إلى المرسىء الذي هو أدنى شك جون سيدي يحي 27. ويشير تاريخ المريني 
في هذا القسم من السور إلى باب سادات”7*» الذي قد يكون واقعا حسب لوران 
شارل فيرو إلى ما بعد حصن عبد القادر بقليلء على الطريق المؤدية إلى اجون 


(43) البيدق» النص ص 53, الترجمة. ص 80 (بمناسبة مرور ابن تومرت)» الغبريني» ص 80, 165. 
هذا الباب يسمى اليوم باب أبناء سارة 5355251526 10166 بالاسم الذي أعطاه له الفرنسيون. 

(44) يؤكد لوران شارل فيرو الذي شاهد موقعه في وقته أنه. على الطريق المؤدية إلى ثكنات بريجة 
(ثانوية الزيتون حاليا»» وإلى المنارات وحوض القردة. ,.11© .02 ,8011212 06 2711510176 ,1613110 
6 .7 كما أن ليسيان غولفان (00111960© 1110167) يشير كذلك إلى بعض المخلفات الأثرية التي تعود 
لهذا الباب. 192 .5 ,.كء .00 ,601712. الغبريني (ص 188) يحدد موقعه في أعالي بجاية من على 
سند بجاية. 

(45) الغيريني» ص 69: 101, 245, 254., يشير إلى أن خارج هذا الباب يوجد رباط (هنا مصلى تم 
تأسيسه على قبر ولي صالح) أبي زكرياء الزواوي (نفس المصدرء ص 143) ويتحدث عن مصلى آخر 
في داخل الأسوار: مصلى ابن يبكي (نفسه. ص 188). 

(46) بخصوص جولة السلطان أبي عنان المريني بالمدينة» يشير إليها النميري بتحديد موقعها في أسفل 
باب أمسيون. ابن الحاج النميري» فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة 
والزاب» تحقيق م. بن شقرونء بيروت» 1990» ص 267. هذا الباب أشار إليه أيضا الغيريني (ص 275 
2 88). الذي يتحدث عن مقبرة خارجهء» خصوصا مع قبر ومسجد الفقيه أبي زكرياء الزواوي. 
امتدت هذه المقبرة بين باب المرسى وباب أمسيون. 

(47) المريني» ص 253. 
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الصغير سيدي يحي”*©. وأخيرا نشير إلى الأبواب التي تبقى مجهولة المواقع: فاثنان 
يذكرهما لوران شارل فيرو هما باب عبد القادر وباب العجزة. اللذين كانا 
موجودين في زمنه. وباب تاطّنت الذي يتحدث عنه عبد الواحد المراكشي”7”, 
وباب باطنة”””» وباب الجديد”” أو باب إيلان» وباب الدباغين””. لا توجد 
تقريبا إشارات حول الأبواب التي يذكرها النميري: باب رأس السورء وباب 
الخوخة وباب عزون””. في نهاية الأمرء فقط بعض الأبواب التي لما مواقع 
معروفة بالنسبة إلى فترتنا”': باب البنود. وباب اللوزء وباب البر بالنسبة للجانب 


الغربي» وباب أمسيون وباب المرسى في الجانب الشرقي» وباب البحر في مقابل 
8 


من الممكن أن يتعلق الأمر بباب المرسى .86 .7 ,.11© .02 ,801/816 06 17115101176 ,1613110 (48) 
.م .1510 (49) 

لا يحدد موقعها ولا يأخذ بها في قائمة الأبواب التي يعطيها بعد ذلك (نفسه. ص 86). هل كان باب 
عبد القادر نفسه للحصن الحامل لنفس الاسم؟ لا شيء يدل على أنه وجد في الفترة الوسيطة. 
(50) المعجب. النص ص 231» الترجمة ص 197. ويوضح أنه وجد بجانب سويقة يحتمل أن الخليفة 
عبد المؤمن توقف بها بعد عودته منتصرا من تونسء لتقديم الشكر لتاجر أعطاه طعاما عند إقامته الأولى 
كطالب ببجاية. ومن المحتمل تحديد موضع هذا الباب بالجانب الغربي. .1 .02 :20111011 ,111318 
.5 .م 
(51) الغبريني» ص 170. 
(52) نفسه. ص 122. هذا الباب وضعه صالح بعيزق في السور الغربي. م. ص. بعيزق» مجاية في العهد 
الحفصي. دراسة اقتصادية واجتماعية» رسالة دكتوراه. جامعة تونس الأولى» اشراف م. شبوتو-الرمادي» 
5 ص 119. 
(53) الغبريني» ص 82. يوحي اسم الدباغين بموضع قرب واديء إذن بالأحرى في جانب السهل.. 
(54) النميريء المصدر السابق» ص 267. 
(55) مع ذلك تترك وفرة الأسماء حيرة» لأن محيط الأسوار الدفاعية ليس بالكبير جدا. وعليه يمكن أن 
نعتبر الإشارة إلى نفس الباب بأسماء مختلفة حسب المؤلفين أو حسب العصور. 
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انقسمت المدينة داخل الأسوار إلى عدة أحياء حيث ذكر لنا الغبرينى البعض 
منهاء ولكن تحديد مواقعها ليس سهلا دائما. ويشار إلى عدة أحياء منها باسم باب 
أو معلم قريب منها: حومة باب المذبح””» وحومة باب أمسيون'”7» وحومة باب 


ا قل دوو ادق شاك يا جارة ان الواقعة في الأعلى. 
وحومة اللؤلؤة”"”. وأخيرا في فترة متأخرة جداء ينحدث الزركشي عن حومة 
سباط الأموي. ولكن دون تحديد دقيق لموقعها””. 

تخطت المدينة أسوارها بسرعة. ولحذا وجب بناء أحياء جديدة. خصوصا في 
السهل. إِنّ الفضاء الحضري داخل الأسوار كان يضيق بمرور الوقت. من الشرق 
إلى الغرب. وعلى مستوى الميناء» لا تتعد المسافة بين الأسوار تقريبا 1000م ومن 
الشمال إلى الجنوب نعد كذلك حوالي 1 كلم””. ومن جهة أخرى. فإن الأرضية 
وعرة جدا داخل السور. 


يمكن للمساكن التمدد خصوصا نحو الجنوب الغربي في اتجاه سهل 
الصومام» الواسع والسهل الوصول إليه انطلاقا من داخل الأراضي. ففي هذا 
الجانب نمت الأرباض والبساتين. 


.80 الغبريني» ص‎ 256١ 

(57) نفسه. ص 101 خصوصا. 

(58) نفسه.ء ص 170. لكن تحديد موقع هذا الباب يطرح مشكلا. 

(59) نفسهء ص 69. 

(60) نفسهء ص 165. 

.70 الزركشي. النص ص 102. الترحمة ص‎ 2615١ 

(62) كمقارنة» قياس مدينة تونس دون الأرباض الحفصية يساوي 1900 و1000م. 

.144 .2 طهام ,1971 ,15كة2 ,11171115 ,5011552 .01/710130 1711165 عالاء 10 ,رعمادة.[ .م 


هل 7116011617:01166111165 111125 0770711065 ,« 11515 » ,01تططعخ1-]1]0امم قطن) .1/1 
238 .2 ,2000 ,علطملا ,ماعنته6) .01)-. ل .كلل ,1ه 1116016 111171011كل1711 7101106أنظر أيضا 


المخططات المعاد نشرها في:.] .حا 31135 ,.اآ .00 ,11116©5 11160116110116 7711165 71011065 
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حسب المؤلف المجهول لكتاب الاستبصارء فإن ضاحية المدينة امحصورة بين 
الجبال» لما محيط يقدر بحوالي عشرة أميال”. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار بأن هذا 
يساوي بالتقريب 16 كلم من محيط دائرة» سيكون لدينا مربع له 4 كلم من كل 
جهة. إن الضاحية (مساكن وبساتين) غطت إذن كل الجنوب الغربي للمدينة» -أي 
مصب الوادي الصغير- وعلى الأقل قسماً من السهل السفلي للصومام. هذا بكل 
تأكيد ضخم مقارنة مع الفضاء الداخلي للمدينة. ويمكن وضع هذا التقدير على 
حساب المبالغة» ولكن من الأفضل التفكير بأنّ المؤلف أشار إلى كثرة البساتين 
الواسعة الى تتحدث عنها النصوص الأخرى. 

لقد كان السهل منطقة معرضة للفيضانات بسبب مصب وادي الصومام 
والأودية الصغيرة الأخرى الساحلية» إلى درجة بقاء الفضاء المؤهل للبناء دون 
شك محدودا في الضواحي الأولى للمدينة””. فيذكر ليون الإفريقي أن المدينة 
امندت رفيا على تجانب ابل 16 مح جل فؤزائنة غلتى الشيفة البسرئ 
للوادي الصغير. ويقول لنا العمري بأن هناك ربض في السهل ألحق بالمدينة وأحيط 


000 وتؤكد لوحة فارماين في متتصف القرن السادس عشر هذه الوضعية: إذ 
نرى من خلالها ربضا على الجانب الجنوبي-الغربي للمدينة محاطا بسور”"”. ويشير 


الغبريني كذلك إلى عدة أحياء خارج أبواب المدينة» ولكن دون أ ن نستطيع معرفة 


(63) الاستبصارء النص ص 130. الترجمة ص 36. 
(64) ولكن هناك في حوض الصومام سلسلة من القرى؛ مثل ملالة (حيث لجا المهدي بن تومرت)» أو 
القرى التى ذكرها الإدريسي مثل تكلات التى تظهر كضاحية ريفية لبجاية حيث هناك قصور تعود 
للعاهل يحيى بن العزيز. إنها في الغالب أسواق سواء دائمة (تكلات) أم أسبوعية (سوق الأحد. سوق 
الخميس. حصن بكر». الإدريسيء الترجمة» ص 167. 

0 .2 ,11163110ل :1 جام6.آ (65) 
(66) العمريء النص ص 231, الترجمة ص 112. 
(67) لوحة فارماين (176112[/161) المؤرخة في 1551.» باريس. المكتبة الوطنية الفرنسية» خرائط 
ومخططات» (8024) 06.1010.2987 
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أهميتها. هكذا شغلت حومة المذبح الواقعة في ربض المدينة السهل””. ووجدت 
خارج الأبواب عدة مقابر» وقعت إحداها في جبل خليفة””. وتمت الإشارة إلى 
المقابر الأخرى خارج أبواب الجهة الشرقية» مثل باب المرسى””. وباب 
أمسيون”””. أو باب الجديد””. إِنْ حضور المقابر - حيث أنّ عددها يوحي بأنها 
لم تكن ذات مساحات كبيرة- لا يلغي حضور مساكن أو أحياء خارج 
الأسوار”". ويشير الغبريني كذلك إلى حومة رابطة المتمنى خارج المدينة» حيث 
دفن أحد العلماء» ولكنها غير محددة الموقع © , وأخيراء دائما في شرق المدينة» 
نشأت حومة بعيدة جدا في مرحلة متأخرة. والي شكلت مسألة في رواية المريني 
لفتح الأسبان لبجاية. وقد ذكر أن اللاجئين الأندلسيين ( الوافدين في فترة سقوط 
سلطنة غرناطة) وصلوا بأعداد كبيرة بحيث لم يُتمكن من إسكانهم بالمدينة””. 
ولقد بنيت لهم حومة واقعة في الميناء القديم» الذي يوجد في أعلاه ضريح سيدي 


(68) الغبرينى» ص 76. لكن اختفى هذا الحي اليوم وعوض با منشئات الصناعية ومنشئات الميناء حول 
ا محطة. ولكن أكد لي عدة أشخاص ببجاية أنه كان في هذا الموضع (ويوجد في مكان آخر المذابح التي لا 
يفاجئ بعدها عن المدينة). يدعو تحديد موقعها إلى مطابقته مع الربض الذي أشار إليه العمري. 
(69) الغبريني» ص 72. دون شكء هي نفس المقبرة حيث دفن عالم خارج باب البنود في حومة بثر 
مسفرة وهي التى يسميها الغبريني بمقبرة أبي علي رسمية. المصدر نفسهء ص 182. ومن الممكن أنها 
كانت في موضع مقبرة سيدي محمد أمقران الحالية. 
(70) نفسهء ص 88. 
(71) نفسهء ص 101. توجد اليوم مقبرة في نفس الموضع. 
(72) نفسه. ص 122. 
(73) نفسهء ص 101. بخصوص مقبرة باب أمسيون. الغبريني يحدد موقعها في الحي الحامل لنفس 
الاسم وهذا إذن خارج الأسوار الدفاعية. نتتحدث كذلك عن شخص ساكن خارج هذا الباب» وهذا 
ما يؤكد بأن هذه المنطقة كانت مأهولة. المصدر نفسه. ص 254. 
(74) نفسهء ص 176. 
05 وهذا ما يؤكد في هذه الفترة بأن سكان المدينة كان عددهم مهما جدا وكاف لشغل قسم كبير من 
الفضاء العمراني. 
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عيسى السبوكي”". إن تحديد موقع هذه الحومة ليس واضحا. ويوجد بكل بداهة 
في شرق المدينة””. وهناك فرضيتان ممكنتان: من خلال نص المريني» ربما وجدت 
هذه الحومة في الجون الصغير المعروف بالينابيع زوع20توتظ دعل ععصق . في 
أسفل ضريح سيدي عيسى”. ولكن هذه الحومة ستكون إذن على مسافة تقدر 
بحوالي 1.5 كلم من المدينة. وتقوم الفرضية الثانية على تحديد موقعها بالقرب من 
المدينة» في الحون الصغير سيدي بحبى © 

من الصعب اقتراح رقم لمساحة الفضاء المبي» لغياب معطيات كافية 
ومؤكدة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كامل السورء نحصل على مساحة تقارب 100 
هكتارء وهذا ما يقرّب بجاية من المدن الإسلامية الأخرى المعاصرة لما ©. لكن 
القسم العالي من المدينة لم يتم بناؤه وسكنه بكفاية» بل بالعكسء نجهل تماما أهمية 
الأرباض. ويمكن إذن اعتبارها حاضرة ذات مستوى إقليمي» ولكن محددة في 
تطورها بمتضايقات الموضع. 


4 المريني» ص 250. 
(77) النص الذي يقول بأن الأسبان أنزلوا بها قواتهم واستقروا على قمة الجبل حيث قصفوا المدينة 
بالمدفعية» ويتحدث عن خروج البجائيين من باب أمسيون. إذن في الشرق. 
(75) رغم قلة الفضاءء وفْر هذا الجون الصغير منبعًا مائيًا كافيًا صالح للشرب. من جهة أخرى. إِنْ 
الأعماق مهمة وكافية لوصول البواخر (لدينا الأعماق الفورية من 6 إلى 7 م ثم الأعماق ذات 20م). 
ليس إذن ممنوعا النظر إليه كموضع الميناء القديم. جرى الإنزال الإسباني فيه بعيدا عن القذائف الواردة 
من حصن عبد القادر. واستطاع المهاجمون بعد ذلك؛ كما تروي كتب التاريخ» الصعود على قمة الجبل 
وتحصينها ونصب المدافع عليها. 
079( بعيزيق» بجاية» المرجع السابق» ص 224. 
(80) أنظر: .351 ,« 01124315 20165 72652 065 5عع5011 5ع[ » ,1165230ات) ,لتوعطء 1/1 
: 691 .م فك 1 
10 هكتارا لدمشق في القرن الثالث عشر (مع أرباضها- 115 هكتارا في القرن الثامن دون أرباضها). 
2 هكتاراً لحلب في نفس الفترة (مع الأرباض). 250 هكتاراً لتونس في القرن التاسع عشر (مع 
أرباضها). 
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2 المنظرالحضري: 


من الصعب الحصول على نظرة دقيقة لمعالم المديئة, بما أن النصوص لا 
تحديد مواقعها. وفيما يخص بقية المعالم والمساكن المشتركة» تبقى مجهولة كلية. 


أ مدينة محمينّ جيدا 


مقر لحكم مستقل ثم لعامل جهة حدودية» كانت المدينة أولا سهل الدفاع 
عنهاء حيث أن عدداً من المؤلفين ألحوا على مظاهرها الدفاعية كالعبدري الذي 
وصفها كما يلي: بجاية مبدأ الإتقان والنهاية» وهي مدينة كبيرة» حصينة» منيعة, 
شهيرة. برية» بحرية» وثيقة البنيان» عجيبة الإتقان» رفيعة المباني. غريبة المعاني؛ 
موضوعة في أسفل جبل وعرء وبحر مشرفة عليه إشراف الطليعة» متحصنة بهما 
منيعة» فلا مطمع فيها لمحارب. ولا متسع فيها لطاعن وضارب”!*, 
إِنْ المنفذ إلى بجاية محمي من جانب البر بتضاريس صعبة جدا. إذا ما استثنينا 
الطريق المار بحوض الصومام. فإِنْ الطرق نادرة وغير عملية» نظرا لإلزامية اجتياز 
التضاريس الصعبة جدا. ويشير عدد من المؤلفين لهذه الخاصية ونوعية موقع المدينة 
المحمية جيدا ضد الاعتداءات الخارجية عن طريق البر. عندما يروي ابن خلدون 
قصة تأسيس المدينة» فإنه يلح على صعوبة منال جبل بجاية. إن حوض الصومام في 
الجنوب ضيّق ومحمي بعدة نقاط دفاعية أشار إليها الامو © 


(81) العبدريء الرحلة المغربية» ترجمة ع70[/25 0101 ]ئة1اءاء أء ع110116 » ,للقع م60 طن .ل 
.]م , آآ[آ ,عتلةد ع5 ,1554 ,0510110112 701117101 ,« ع1غ60كد-اء ”0 

(82) الإدريسي, الترجمة. ص 168-167 . إن تحديد موقعها بدقة ليس دائما ممكنا. الأول حصن 
تكلات وهو حصن منيع وهو على شرف مطل على وادي» وتم تحديد بقاياه الأثرية على بعد 23 كلم 
من بجاية» قرب قرية القصر. ثم بعد قرية-سوق (سوق الخميس) نجد حصن بكر حصن حصين على 
الضفة اليسرى للصومام؛ وحصن وارفوء وأخيرا مكان يسمى ببساطة القصرء وهو الذي يتحكم في- 
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إذا ما تم اجتياز هذه الحواجز الأولى» يمكن الاستيلاء على بجاية: حامية الثغر» 
ذات الانطلاقة الفخورة '. وتأخذ المدينة قيمتها من الدفاعات الطبيعية. إِنّ 
الجانب الشمالي من جبل قوراية شديد الانحدار نما يصعب الهجوم من هذه الجهة. 
ويمكن انطلاقا من قمته مراقبة البحر ومن ثم الإنذار عن هجوم مفاجئ7*. 

كان السور المحيط بالمدينة متمما بمجموعة من الحصون تطرح إشكالا في 
تحديد موقعها. ويتحدث المؤلفون الوسيطيون عن عدة معالم. ملحيّن على 
الخصوص على عظمتها””. لكن الأسماء تتغير من نص إلى آخر وقلما تقع هذه 


-ملتقى مع الطريق المؤدي إلى قلعة بي حماد في الجنوب. حول هذا الطريق نجد عدة مواضيع بأسماء 
توحي بأشياء مثل حصن الحديد. وقصر بنى تراكش, والباب» وحصن السقائف. وحصن الناظور. 

(53) هكذا تصفف قصيدة حماد بن على التى أشار إليها بورويبة. 165 ,8011101163 
.160 .7 .11 .02 ,110111111001065 لد 

(84) من الممكن وجود نظام إنذار» لكن الأدلة تبقى غير كافية. كتب فيرو ©0 1115/0176 ,0نلة1*61 
,54-55 .5 .011 .02 ,801/816 الذي اعتمد على نص عربي يحتمل أنه حرر وفق نظرة المصنفات 
التاريخية امحلية» والذي أوصله له شخص بجائي فأصل هذا النظام إذن غير مؤكد: في جانب المدينة 
المقابل لغروب الشمس وللمنتصف. رفع هؤلاء العمال (في فترة المنصور) أولا برج عظيم سمي بشوف 
الرياض. ويحمي هذا البرج ثلاثة أبواب منها الرئيسي يسمى باب البنود والذي كان معلماء مجهزاً بعدة 
شفائر حديدية» وأحيط ببرجين دفاعيين. ويفتح هذا الباب في جانب البساتين والوادي الكبير. ووجدت 
في قمة هذا البرج جهاز له مرآة» يوافق أمثالها المنصّبة في مختلف الاتجاهات», وبمساعدتها يمكن الاتصال 
بسرعة من أول إلى آخر الإمبراطورية مع كل المان مثل قسنطيئة» وتونسء والقلعة. وفي أثناء الليل» تتم 
الإشارات بالنيران الموضوعة بالطريقة الملائمة. ولهذا فإن برج شوف الرياض سمي كذلك بالمنارة. أنظر 
أيضا: 39 .7 ,.14© .07 ,116 /إ86 الذي يعتمد على أدلة أكثر إقناعا. 

(85) أنظر خصوصا: 360 .2 ,1:8410312 1602 وعلى وجه أخص قصيدة ابن حمديس حول أحد 
قصور بمجاية. ,1922 ,29 ,1/227 ,« علع8011 3 تتتاحمطة/3 031 221315 عنآ » ,تعطعفاظ ..آ 


مط[ 02 مأترعوعل 815338 01 3012 تتتصقط 313270م 1[ » ,لاعتاطة0 .22 : 50-54 .م 
,« 015حطهطط1 [112ط[اكا أكدداكا “تذال 11171[ كاك 1 .71151ا1ك1 711150/[1©7هاكآ “عل 1ل 177 067 كناك 
54-5 .5 ,1959 بملتلاعظ ,و1510 اط 0 .75 211111 الذي يحكم على ترجمة برشى بأنها حرة جدا 
وليست خالية من الأخطاء. وتوجد أيضا ترجمة إيطالية أكثر قدما. .220 ,035تصدآط 12 
,©2017 77 ,2026220113هن) .8 .5 .60 .ككتامم ,[1597-1909] للاعتةمقتطء5 .0 
425-27 .م ,1998 رعمتعلوط 
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البنايات في المدينة. بداية من تأسيسها في 460/ 1067.» بنى الناصر عدة قصورء 
وتابع البناء خليفته المنصور عندما نقل نهائيا البلاط إلى بجاية في 483/ 91090. 
وعموما نعتبر أن المدينة كانت محمية بواسطة أربعة حصون واقعة في قلب المدينة: 
القصبة» وقصر الكوكبء وقصر اللؤلؤة» وحصن غالق للميناء من جهة الشرق 
(حصن عبد القادر حاليا). يجب الرجوع إلى هذا النظام. 


إن القصبة هي المركز السياسي بامتياز وها جامعها الخاص”*. إذ هي مقر 
الحكم ومكان الاستعراضات المهمة؛ وعلى وجه الخصوص أذداء يمين العاهل 
الجديد (البيعة). ولنا عادة الاعتقاد أنْ هذه القصبة كانت تقع في العصر الوسيط 
في الزاوية الجنوبية الغربية للمدينة حيث تنتصب اليوم القصبة التي شيّدها الأسبان 
والتى استولى عليها بعد ذلك الأتراك والفرنسيون. رغم أنه لا يوجد أي نص 
وسيطي يحدد موقعها على حافة البحر. بل بالعكسء فالغبريني عندما يروي 
أحداث فتح ابن غانية: يذكر أن هذا الأخير دخل إلى المدينة عن طريق باب اللوز 
ومن هنا استولى على القصبة. إذ أن باب اللوز الذي له موقع محدد جيدا يقع 
أعلى برج موسى الحالي, المطابق لقصر النجمة. هذا الأخير قد يكون هو القلعة 
ذاتها. و يتطابق هذا مع عبارة لابن خلدون التي تروي أن أبا فارس تلقى بيعة 
أعيان المدينة في قصر النجمة عام 681/ 1282.» بعدما دفع بأبيه إلى التنازل عن 
العرش”*. ويمكن كذلك الإشارة إلى أنّ قلاع هذه الفترة كانت بالأحرى مبنية في 


(86) البربر» 2» ص 52. متناقضا مع ما كتبه في الأعلى (المصدر نفسه. 2, ص 251» يجعل ابن خلدون 
منه مؤسس قصري اللؤلؤة وأميمون. وينسب إليه على الخصوص تزيين المدينة بضرورة الوصول إلى 
البلاط: تأنق في اختطاط المباني وتشييد المصانع واتخاذ القصور وإجراء المياه في الرياض والبساتين. 

(87) الغبرينىي. ص 140. 241, الذي يتحدث عن إلقاء الخطبة في هذا الجامع. أنظر أيضا ابن خلدونء 
رحلةء ترجمة عبد السلام الشدادي. ‏ .20 ,4507121 61 400010671 101086 عا 
.8 .م ,1980 ,قلعو ,01600301 .م 

(88) البربر» 2, ص 392. 
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أعالي المدينة والتى تدافع عنها وتراقبها”". بناءً على هذه الفرضية ندرك أن القلعة 
كمركز للحكم لا يمكنها النزول إلى مكانها الحالي إلا في الفترة الإسبانية. 

تتعقد صورة التحصينات الغربية للمدينة أيضا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
مُعطى ابن خلدون الذي يتحدث عن حصن أميمون الذي بناه المنصور””. 
انطلاقا من تصديق هذه الشهادة» تيل دوبايلي (116 /إ©8) نظاما من ثلاثة 
حصون مقابل السهل: القصبة. والنجمة وأميمون الذي يمائله ببرج موسى 
الحالي”". لكن هذا التشكيل هو قريب من المعقول نوعا ماء اعتبارا من المسافة 
القليلة (حوالي 1 كلم). ومن جهته يطابق رشيد بورويبة قصر النجمة مع القصبة. 
ولكنه يحدد موقعها بالموضع ال حالي لهذه 0 عل بحانة الممدن وتفيدد مكنان 
قصر أميمون في موضع برج موسى الحالي””2. وأخيراء فإنٌّ روبار برونشفيك 
(ع 5071 تار 00 يضع ة قصر أميمون أكثر إلى الشمال والنجمة في 
موقع برج موسى الحالي 2 . وأعتبر من جهتى أن القلعة (القصبة) وجدت في 
موضع عال» ولدي نزعة في رؤية هذه الأسماء الثلاثة لحصن واحد. على موضع 
برج موسى الحالي. الذي شكَل مفتاح الدفاع عن المدينة. 


وجد قصر ثان وهو قصر اللؤلؤة» الذي بناه (أو بدأ في بنائه بالأحرى) 
الناصر في وقت تاسيس المدينة7©.:هنا أيضاء ليست كل النضصوص متوافقة 'خنول 


القاهرة), وكذلك في بعض مدن أروبا المسيحية. 
.م ,.1© .جره ,متانوء8 (91) 
.0 .2 ,11 .02 ,0711171001165 ”17 165 ,8011010113 (92) 
.9 .6 ,1 ,.أأء .جه ,861776112 سا ,ع اتكطءكمتحرظ (93,) 
يعتقد برونشفيك من جهة أخرى أن القصبة بناها ال موحدون على حافة البحر.380 .2 ,.1510 . 
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البحر» في موضع حصن عبد القادر الحالي: وفي بجاية موضع يعرف باللؤلؤة» وهو 
أنف من الجبل قد خرج في البحر. متصل بالمدينة”". لكن هذه هي غلطة دون 
شك. لأنْ النميري الذي زار بجاية» يفرّق جيدا بين قصر اللؤلؤة الذي يعتبره منارة 
والبرج الواقع على حافة البحر””. يمكننا إذن اعتبار أن هذا القصر قد وجد في 
موضع ثانوية الزيتون الحالية”””» وبالتالي كان مركز الحي الأميري*7. 

بغلقهما لهذا المكان ذي الأربعة أضلاع من جهة البحرء نسلم بصفة عامة 
بأن حصنين دافعا مباشرة عن الميناء والقسم السفلي من المدينة السهل المنال 
خصوصا: الحصن الواقع في موضع القصبة الحالي والبرج الذي يتحدث عنه 
النميريء الواقع في الشرق والمراقب أيضا لجون سيدي يحيى حيث يحتمل شن 
هجوم منه. وحسب ليون الإفريقي فإن بيدرو نافارو (1125721150 1”6010) بنى 
قلعة قرب البحر في موضع يوجد به شاطئ جميل وحصن القلعة القديمة. المجاورة 
أيضا للبحر بجانب دار الصناعة””". إِنّ دار صناعة الأساطيل كانت واقعة في 
السهل في جنوب غرب المدينة ويؤكد هذا الوصف إذن أن هذه الزاوية من السور 
كانت محمية بحصن. 


في أعلى المنطقة المأهولة» من الممكن إكمال عناصر أخرى للنظام الدفاعي. 
يشير إلى ذلك لوران شارل فيرو وهي الفكرة التي أخذها عنه رشيد بورويبة. 
ولكن لا نعلم على أي نصوص اعتمدا. وقد يكون البرج الأحمر قد بناه الناصر 


(95) الاستبصارء النص ص 130. الترجمة» ص 36. 
(97) يشير لوران شارل فيرو إلى رؤية مخلفاته في زمنه. .80118516 تناد 5عأ5]0 » ,0نلهاة1 .طن)-..آ 


.62 .م ,1857 ,2 ,م2 ,« 2016005 - وعلرمعع 1.6 
.6 .2 ,.11 .02 2011017 ,10318 (98) 


.2 ,1131م :1 امة.] (99) 
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وهدمه الأسبان» ليعيد الأتراك بناءه بعل ذلك تحت اسم برج بو ا 5 
جهة خرف :انإ قنة د اتزوابة قد للك عو ل 001 


وتظهر إذن بجاية في كتب التاريخ وني الوصف الجغراني أو الرحلات قبل 
كل شيء كمقر للحكم ومكان محصن يتم الدفاع عنه ضد الاعتداءات الخارجية. 
ويتجلى لنا هذا المظهر بكل وضوح في سهر الأسياد المتعاقبين على بجاية وإلى غاية 
الفترة المعاصرة على صيانة الأعمال الدفاعية التي تبقى اليوم المخلفات الأثرية 
الوحيدة للمدينة الوسيطية» بحالتها المتدهورة جدا. 


ب) البنايات والمؤسسات الدينينٌ والمدنيضم 


في داخل هذه الأسوار الحصنة وتحت حماية الحصون. يبقى المنظر الحضري غير 
معروف جيدا. إن الغبريني هو المصدر الغنى جدا بالمعطيات المتعلقة بطبوغرافية المدينة 
ولهذا فليس هناك ما يدهش في أنّ الأمكنة المشار إليها هي المساجد والمقابر. ويبقى 
تحديد المواقع في غالب الأحيان افتراضياً. إنّ العنصر الوحيد الذي يمكن أن نعتبره 
مؤكدا هو موضع الجامع الأعظم ببجاية7"". فالمسجد الحالي -الموهوب-9"") 
الوصف الذي وصفه به العبدري: ولا جامع عجيبء منفرد في حسنه غريب. من 
الجوامع المشهورة. الموصوفة المذكورة. وهو مشرف على برها وبجرهاء وموضوع بين 


(100) أنقص الأسبان بشدة من الفضاء المدافع عليه وهدموا إذن هذا الحصن الذي شكل تهديدا لهم. 
ومن هنا نصب صالح رايس مدافعه ضد الأسبان. مأك .351 ,« عاعتنا0ظ كناد 5عأ0ل8 » ,لتتومرة 1 
.8 .م ,1858 ,14,3 

(101) يتحدث النميري» المصدر السابق» ص 268, عن قبة الحارس على قمة الجبل. ويوجد اليوم 
حصنء ولكنه يعود إلى الفترة الحديثة» بنى على قبر ولية صالحة. 

(102) أشار الغبريني إلى الجامع الأعظم عدة مرات» كمسجد فيه خطبة (على سبيل المثالك ص 106). 
(103) أخذت مكان الكنيسة القديمة. 
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سحرها ونحرها. فهو غاية في الفرجة والأنس. ينشرح الصدر لرؤيته وترتاح النفس. 
فك عه ب 5 8 50 104" 
وأهلها يواظبون الصلاة فيها مواظبة رعاية» وهم في القيام بها تهمم ورعاية" '. 


ولا نعلم في المقابل بأي معيار تم ترتيب النسيج العمراني حوله. لعدم توفر 
المعلومات حول بقية عمائر المدينة. وبقية الجوامع التي ذكرتها النصوص هي جامع 
القصبة”"'' وجامع الموحدين”"". وتجب إضافة المصليات في الأحياء7”", 
كمسجد الريحانة الذي استقبل المهدي بن تومرت" و مسجد المرجاني 07 
ومسجد النطاعين”"'" , ومسجد الفقيه أبي زكرياء الزواوي الذي يحدده الغبريني 
في حومة اللؤلؤة أو في خارج باب أمسيون9©. لدينا أيضا أثر عدة زوايا 
وأربطة”'". بعضها مازال موجودا إلى يومنا هذاء ولكن تاريخها يبقى دائما غير 
ثابت”'". ويتحدث ليون الإفريقي الذي وصف المدينة في نهاية الفترة الحفصية 


0 


(104) العبدريء المصدر السابق» ص 158. 

(105) مثل الغبرينى. ص 140 241. 

(106) نفس ص 215. 

(107) كتب المريني أن المدينة كانت تحتوي على 72 مسجداً أو مصلى قبل الفتح الأسباني» ولم يبق منها 
إلا 53 مسجدا. المريني» ص 348. 

(108) البيذق. النص ص 52, الترجمة ص 78. حملت بعد ذلك اسم مسجد الإمام المهدي. الغبريني» 
00 

(109) الغبرينى» ص 165. 

010 ني من 1. 

(111) نفسه. ص 59 142. النميري, المصدر السابق» ص 267, الذي يحدد مكان هذا القبر خارج 
باب المرسى. 

(112) يشير الغبريني إلى وجود عدة زوايا وأربطة في حارة باب أمسيون. الغبريني» ص 143 188. 
(113) أنظر القائمة المتأخرة التى أعطاها الوارثلاني نشر وترجمة حاج صدوق. 18 5615ه لخ » 


,95 ,24 ,« [مقلتطتته 21-11 تتتاععة:70(3 ع1 عع35 عاع518 ع217111 دحل علمأامعته عترةط ع8 
(327 .8 ,1951 أو قائمة لوران شارل فيرو ©4 275/0176) 1601010 212165ن)-1مع:1ناهآ 


(85-86 .2 .011 .02 ,801/816. لفت روبار برونشفيك النظر إلى أهمية تقديس سيدي بحيى- 
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عن زوايا للمتدينين المسلمين وعن مدارس وجد بها بكثرة الطلبة وأساتذة الفقه 
والعلوم الأخرى”' '"» وهذا ما يترك انطباعا بوجود 5 بها كبقية مدن 
المغرب. ولكن في مرحلة متأخرة من تاريخها. فقد قدمت بجاية تعليمًا مس شريحة 
واسعة من السكان الذين عاشوا في المقاطعة وما والاها. هذه هي الحالة في زمن 
الغبريني”' . لكنه لا يتحدث عن أي من هذه المؤسسات. ففي القرن الرابع عشرء 
تأسّف العمري لعدم وجود مدارس في مدن المغربء ما عدا فاس ومراكشء. وهذا 
ما يترك الاعتقاد بتطورها امتاخ 19). 


إن بقية عناصر المنظر الحضري غير معروفة جيدا. يتحدث ليون الإفريقي 
عن الحمامات. والمستشفيات» كل البنايات هي مشيدة جيدا”''". ويشير أيضا إلى 
الفنادق التى تلمح إليها مصادر أخرى. ففي القرن الثاني عشرء اكترى أبو زكرياء 
الزواوي فندقاً ب 300 دينار من حاكم المدينة وهذا لإيواء الفقراء في فترة 
امجاعة””' ". ويشير ليون الإفريقي أيضا إلى أسواق جميلة ومنظمة جيدا”'". ولدينا 


-وسيدي التواتي هذا الأخير الذي ليس له تاريخ مؤكد. ويجعله برونشفيك كمعاصر للحماديين) 
.6 ,1 ,.11© .02 ,867126716 هل ,عع 1تطاعكمتااظ 

0 .2 ,1ع الث '1 دمغ[ 114) 
(115) أنظر: 
81 8011516 8 111610985 5ع0 120206 011 00]111536102ادك 132» ,لإ2070[] .لآ 

87-7 .م ,1976 ,43 ,رمع 11تنهاك[ ستولا ,« عاعغاة ع1للت/ع711؟ 

(116) العمري. الترجمة. ض113. لكن هذه الملاحظة التى هي نوعا ما تفضيلية»؛ جاءت من مشرقي لم 
يزر الجهة وتثمينه ربا ليس موثوقاً به. . ويعود تاريخ أقدم مدرسة في تونس إلى عهد أول سلطان حفصيء 
أبى زكرياء. ‏ 06 206061585 165 5101 16103101165 101065ع00) »> ,ع 1تطءوطتااظ .خآ 
,264 ,1931 ,6 ,.5-.2 727 ,« 01516 نال 

0 .2 ,162112لث '1 م6[ (117) 
(118) ابن الزيات التادلي» التشوف إلى رجال التصوفء تحقيق أ. فور الرباط» 1958. ص 448- 
9. يترجم فانوال (1لإ20ع*1) كلمة فندق ب دكان كبير' (ع6011نا0ط 23206ع) لكن يمكن أيضا 
سماع الكلمة في معنى أقل تقييدا. 
1011 لاا اال 50171115 065 1216 : 501/75 065 16111275 16 لاى 1222070 ,الا0دع'1 .1/1 
7 .م ,1995 ,كلكة8 ,1116917 06 دءاع516 1711 ,171 1١‏ 065 حول الفنادق الإسلامية 
واختلافاتها مع الفنادق المسيحية» أنظر:- 
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القليل من الإشارات حول تحديد مواقع هذه الأسواق في بجاية. فيحدثنا المراكشي 
عن سويقة قرب باب تاطنت ”"©. ويذكر الغبريني أسواقًا أخرى: كسوق 
الصوف. وسوق الصوافين (الذي قد يكون هو نفسه السوق السابق)» وسوق باب 
البحر وسوق القيسارية الذي احتوى على عدة حوانيت””". وأصدر الغبريني 
نفسه من جهة ثانية فتوى أثارت مسألة سوق البزازين في بجاية22". وأخيراء 
تتحدث فتوى تعود إلى نهاية القرن الخامس عشر عن قيسارية وجد فيها حانوت 
تاجر. لكن دون إعطاء المزيد من التوضيحات02,. ويحتمل وقوع هذه الأسبواق 
داخل الأسوار» ويجب أن تضاف إليها حومة المذبح حيث يباع العبيد على وجه 
ال ار 


,1770110 1711[ كلتأ/ا1 ©1171 0110 137720111111111 [0 ©111© 261:57 ©1171 70111[ 1150065 7) 17116- 
,.230 : 145-156 .2 ,2001 ,ناماع صتطكة11 ,طعلعطة 8406 .2 .خآ أء تامته[ .8 لخ .كلل 
0110 ,©1700 ,10021718 .7170110 011 1716011677071 ©1116 1711 :5170112617 1116 17011517119 
,ع1105طمطتهن) ,دءعع 4 11001/[ 1116 0110 41111111107 16هط 1711 أ 0 1 
(119) نفسه. 
(121) الغبرينى» ص 161 (سوق الصوف»» 165 (سوق باب البحر)ء 177 (سوق الصوافين). 218 
(سوق القيسارية). 
(122) تحليل في: 
42 1/1071 لك 1011 77ألاكلةة1 711علاعء 0 اه 5001616 1ه 81510176 ,عن غلتدعمآ ١7.‏ 
.6.330 ,1995 ,18/120110 ,1ك 7هكسنه !01-17 * ل 67 11[ اال عكججاه 4 
(123) تحليل في: 147 .5 ..1© .02 ,5001616 1© 111510176 ,12820616 » وحسب برونشفيك» 
فإن القيسارية كانت محجوزة لتخزين وتصريف الأنسجة المستوردة. ‏ 16 ,71685ان25نا81 
5 م.م ,[آ[آ ,.أك .ره ,86718671 » أنظر: ‏ 873-874 .م ,1217 ,212 ,< ولالوتتهستتقطا »> 
(19ء5]56 .81) الذي يتحدث عن بيع القماش والمواد المرموقة للأندلس والمغرب الأقصى. ووصف 
راينهارت دوزي (1002(9 166125810) القيسارية ك سوق (032317) » وسوق مسقوفة (©11811) » 
وساحة عمومية تستعمل لإقامة السوق أو من الأفضل: عمارة مربعة على شكل أروقة دير» تحتوي على 
غرف ومستودعات ودكاكين للتجار. أو تكون بناية تقترب من الفنادق. .02 ,51/21271611©111 ,/:1002 
ره 
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على الرغم من عدم التأكد من الموقع. فإنه من الواضح وقوع المنطقة 
الاقتصادية الأكثر نشاطا قرب الميناء. هنا وجدت بصفة خاصة فنادق المسيحيين 
التي ظهرت بداية من القرن الثالث عشر. وهنا أيضا يحتمل وجود بنايات الديوان» 
قرب رصيف تفريغ السلع. 

إن المعطيات النادرة حول المنظر الحضري تظهر إذن بجاية كمدينة ذات 
وظائف كاملة. مدينة الحكم. وهي أيضا كما يوضحه جامع الغبريني» مدينة المعرفة 
والدين؛ إلى درجة استقبال الذاكرة الجماعية وصفها المتباهي ب مكة الصغيرة””". 
أخيراء إنها قطب اقتصادي كما تشهد على ذلك البناياتء المتمركزة دون شك 
حول الميناء» والمرتبطة بالتجارة البحرية. 
3 أهميج السكان الحضر 

إن بجحاية من دون شك هي واحدة من بين أهم وأكثر المدن المأهولة في 
المغرب خلال فترة كبيرة من العصر الوسيط. لكن تجاوز هذه العموميات لتقديم 
تقدير حول عدد السكان هي مهمة صعبة. لأن المعطيات المتوفرة لدينا نادرة وغير 
موثوق فيها أولا 7 ". وثانيا لأنْ السكان تنوعوا بوضوح خلال الفترة الطويلة 
التي تهمنا. 


(125) وينقل فيرو هذه الرواية الشفوية الى نقلتها عنه بعد ذلك الكتب العامة حول بجاية» وهذا 
انطلاقا من قصة تضع في الواجهة الناصر الذي حكى له شيخ في المائة من عمره وهو حسن بن ورات' 
61 .م ,1557 ,2 ,14 رغاك .51 ,« علع 8011 تناد 110165 » ,1613110 . ومن الصعب جدا 
إعطاء تاريخ محدد لما. 
01 2]5165نا0ن) عغطا 11 دع لةطتاوظط 121052نامه0ظ ع طتلتتدعع] » ,3100كى .([ (126) 
5 .2 ,1985 ,25/1 ,520ل ,« تطهةا15 721ع016ع11 
انطلاقا من الحالة المصرية والسورية. وليبس للمعطيات الرقمية حول السكان أي صحة مطلقة» ولكن 
هذا لا يمنع البحث عن تقريب هذه الحقيقية. أنظر: 065 501011665 65[ » ,011168150 ,للقاء8/11 


6865-1 .م ,مأك .ته ,<« دعلهأمع نه 5ع01مزدع 126 
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إن معطيات الأرقام التى نملكها شحيحة مع كونها متأخرة. فبيري رايس 
يعد في نهاية القرن الخامس عشرء 18000 منزنًا داخل الأسوار””). ويتحدث 
ليون الإفريقي في بداية القرن السادس عشر عن 5000 كانون» ولكن يقول بأن 
المدينة عدّت 24000 كانون في زمن عظمتهاء وهذا ماسمح لبروشنفيك 
(181110561518) بتقديم الرقم 40000 نسمة كإحصاء لعدد السكان 77". بعد 
ذلك 1 0 ول يف81 إلى أكثر من 20000 منزلاء ولكن من 
الممكن أنه أخذ أرقام سابقيه بعد أن شوهها””'". مضيفا أنها أثناء الاستيلاء 
الإسباني عليها كان بها 8000 نسمة 1 عنها” ". وباعتماده على معطيات 
ليون الإفريقي ومارمول وكذلك على بعض التقديرات المتعلقة بمساحة الفضاء 
الحضري المأهول» توصل صالح بعيزق إلى رقم يمتد من 30000 إلى 60000 
نسمة في الفترة الحفصية”'”". يمكننا مقارنة هذا الرقم مع تقدير سكان غرناطة 
النصرية (بين 50 ألف و100000, حسب المؤرخين عشية الاستيلاء المسيحي) 
"و تونس في الفترة الحفصية (100000 في الأوقات الأكثر رخاءً) ”*2. لكن 


.2 ,مأك .311 بللقتاصة]/8 .20 ,كاع ]ا قناط 127) 
.6 ,1 .11 .02 ,18677671 هل رع اتكلاءكمتار8 (128) 
.ص ,1[مصعد/ة :129) 
.2 ,.1510 (130) 
هنا أيضا لا يتعلق الأمر بالقراءة المشوهة لليون الإفريقي الذي يتحدث عن 8000 كانون في عصره؟ 
(131) م. ص. بعيزق» محاولة لتقدير عدد سكان مجاية في العهد الحفصيء الملتقى الدولي الخامس 
للدراسات العثمانية: المدن العربية» الديموغرافيا التاريخية والبحر الأحمر في الفترة العثمانية. المجلة العربية 
للدراسات العثمانية,» 10-9, 1994, ص 82-73. لكنه أعاد النظر في هذا الرقم ورشحه إلى الارتفاع 
في أطروحته. إلى 80000 في نهاية القرن الخامس عشر (بعيزق» مجاية» المرجع السابق» ص 123)» لافتا 
النظر إلى أن الأمر لا يتعلق إلا بفرضيات. 
: ععقمء :1109 695 نه عقرصم ]تاختاط-مصدمكتط عأوم ماقم عمتآ » ,فتتخ .2ه (132) 
6 .م ,1986 ,137-138 ,01) ,« ع10اكهم علممع01 
وترتكز هذه الأرقام سواء على دراسة الطبوغرافيا الحضرية أم على الوثائق المسيحية في بداية القرن 
السادس عشر (رغم ضياع وثائق سكان غرناطة). 
3556-7 .7 ,1 ,.11© .جره ,8677671 هل ,ع اتكلاءكسمتارظ (133) 
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مناهج الحساب متنوعة من مؤرخ إلى آخر””". وفي اعتبارنا أنّ تقديرات ليون 
الإفريقي هي خاطتئة مطلقا لكن متطابقة مع التثمين النسبي لمؤلفهاء يمكننا أيضا 
أخذ هذه الأرقام المتعلقة بالسكان الحضر ومقارنتها. إذا اعتبرنا الكانون الليوني 
كوحدة» نتوصل إلى الأرقام التالية: 

وهران: 6000 كانون 

تلمسان: 16000 كانون في فترة عظمتها 

الجزائر: 4000 كانون 

بجاية: 8000 (لكن يمكنها أن تصل إلى 24000) كانون. 

قسنطينة: الأسوار يمكنها احتواء 85000.كانون 

جيجل : 500 كانون 

بونة: 300 كانون 

تونس: 10000 كانون 

إذن بجاية في نهاية الفترة الحفصية تعدٌ واحدة من بين أكثر المدن المأهولة في 

المغربء لا تقل أهمية عن تونس. لقد عرفت نموا ديمغرافيا هاماء راجعًا في قسم 
منه إلى ازدياد طبيعي ولكن خصوصا إلى هجرة قادمة من داخل أراضي بعيدة 
جدا””"» وهذا ما أدى إلى حدوث توسع إلى خارج الأسوار التى تعود إلى الفترة 


(134) أنظر أيضا الأرقام المقترحة لعدة مدن إسلامية وسيطية في: - 1/195 0707:0065 
.011 .0172 ,5 ©716011277:0711661111 وعلى المخنصوص الحوصلة التى وضعت من طرف بيار غيشار 
(3150ط016ا0 .©)2» ص 272-266 وميشو وغيشار» 222000 5 50111065 5ع[ » , 
1 .م ,6ك .]31 ,« 05165218165 : من 272-266 بدمشق في القرن الثالث عشر (حسب تيبري 
بيانكي 822011215 .2112. 50000 بحلب في نفس الفترة (أ. م. عدي 20016 .3/1-.ل). 100000 
بفاس في القرن الخامس عشر (ر. لو تورنو 10115268101 عب[ .16)؛ ولكن بين 250000 و450000 
بالقاهرة في القرن الرابع عشر (أ. ريمون» م. دلس (10015 .1/1 اء 153[720200 .لل ). 

(135) حول إسهام السكان القادمين من البلاد الداخلية» أنظر: بعيزق» المرجع السابق» ص 359- 
4. وحول العنصر الأندلسي» نفسه. ص 380-365 وبعيزق: 

,« 2315106 01170115م ع1 أء عاعنام8 3 أء 015نا1 3 ع3202101015 م6111 ب[ » ,. ,8201218 
حق آه 496 ١زء:ز0ل!‏ ننه «ء7[ع نل[ لله 21 11411 11© 201110175[  ©1‏ 1/1165 201117171117110 
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الحمادية لتلبية الاحتياجات الغذائية لهؤلاء السكان. استطاعت بجاية اللجوء إلى 


الواردات عن طريق البحر أو عن طريق البر» ولكن خصوصا إلى موارد البلاد 
الخلفية القرية: 


كانت سهولة التموين بالماء واحدة من المزايا الطبيعية لبجاية» حيث توفره 
العيون المحلية وعلى الخصوص قنطرة المياه (001160110). حيث يتحدث العمري 


137 
0 


عن عيون متعددة7' ونعلم وجود المياه الجوفية في صخور جبل قوراب 
مقارنة مع مناطق متوسطية أخري. إِنْ بجاية والجبال الداخلية كانت مفضلة 
بتساقط الأمطار بها بانتظام. وكان استرجاع مياه الأمطار مضمونا من خلال 
وجود مواجل متعددة؛ منها ما هو محفوظ اليوم””". لكن الماء يصل خصوصا من 
بعيد عن طريق قنطرة مياه تعود للفترة الرومانية» جرى ترميمها في العصر 
الوسيطء والتى نجد اليوم بعض بقاياها في الجبل. وتنطلق القنطرة من عين سور في 


, 2001 0610216 26-27 ,1201716 © 561711110116 لآل 0165 ,7110061716 ©1'6770011- 
0 .1901716 ع0 عكتمعتتعثر عامعظ'![ ع0 كمع ه1061 ,مسمتكلهة7؟ .2 أن أع]ة .خى .ختل 
-ع21 ,ع1ع8011 3 0210115طة دعن[ » ,م7216 [0١‏ : 523-542 .م ,2003 ,115/1 ,عع24 
.(ى ©5161 76-1112 ) 111165© 11160116170116 0105170105 91 1//1970110115 ,« عاعة 1ه ع نك 
اع 83130 .1ط .كلتل ,(1999 76طم1ء0) 00101/©5) 06 060110011 1ل 4615 
2.313-0 ,2002 ,قاكه ,1ع11اعع1انا .م 
كما استفادت المدينة في بداياتها من السكان الذين فروا من المجال الزيري. 12 ,10215 .16-.11 
.6 ,1962 ,كته ,عا 516 16-111 ,72171065 125 50115 0116111416 1961176116 
(136) العمريء» النص ص 2321., الترجمة ص 112. إحداهما كبيرة منها شرب أهل البلد. كتاب 
الاستبصار الذي هو مصدره حول بجاية» غير واضح كذلك ويكتفي بالإشارة إلى العيون التي ترود 
(137) غير أن دراسة أخيرة لجبل قوراية تظهر أن هذا الأخير يحتوي على مخزون هام من الماء. توجد 
بالطبع بعض المساقى. لكنها متصدعة جدا ومتشققة لدرجة أن الماء ينغمس ويسيل باتجاه البحر خلال 
سقوط الأمطار. 06 4717106165 ,« 186116 2ه 5010161131265 0126025 1 معد >» بأمعطعز8 ال 
.2 ,1953 ,1 .135 ,8 ,57616010916 
(138) يشير دوباليى (101 12 211 .070 ,116 ع6 إلى وجود عدة مواجل رومانية» استعملت 
بديهيا أو أنها بنيت في العصر الوسيط. وتشغل المكتبة البلدية الحالية الواقعة أسفل دار البلدية» حيز 
ماجل قديم. 
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جبل بتوجة على بعد خمسة عشر كلم مسافة جوية غرب بجاية وتساير على مسافة 
1 كلم الطريق الحديث المعروف باسم طريق القمم على منحدر جبل 
قوراية””'". بطاقة صب تقدر ب 3600 لتر في الدقيقة» كان بإمكانها تموين عدد 
0 7 السكاة 049 


كانت المدينة محاطة بحزام من البساتين”'' '' من بينها بستاني الرفيع والبديع 
الدَيّْن أنشأهما الحماديون» وكانت محل إعجاب العديد من المؤلفين22). ويحددها 
العمري على امتداد طول وادي الصوماه””". ولكن ربما كانت قرب المدينة على 
الأقل واحد منها*". ونجد فيها عمائر ومناظر التنزه””'». وفي هذا المكان استقر 
دون شك السلطان المريي أبو عنان لاستقبال أعيان المدينة والاستماع للمجادللات 


ا 


.7 116تناع] ,1911 ,اعع اك ,12ان 0727601021 41105 ,1اء5 .]5 (139) 
بقيت البعض من مخلفاتها الأثرية في ممر الحمايات أو نفق الجبل (428 م) الهى شقت لتمرير قنطرة الماء. 
نفسة. 
6 11 06 اأعللء 12 ,« عاعناو8 عل علالعتاوهة '1 كناد ععناوا8 » ,11ناماعطآ .8 (140) 

.316-319 .م ,1866 ,10 ,20115101711111) © 010116010910116 

قدّر هذا المنسوب بتفحص ثقل ترسبات الجدران وخلص إلى إمكانية تزويد مدينة ذات 86000 نسمة. 
وحسبها قزال انطلاقا من قطع القناة وأعطى منسوب يصل في أقصاه إلى 5000 لتر في الثانية. ,5611© 
عالتتاع] ,اك .02 ,071160109111 5ه411 
(141) الاستبصارء النص ص 130. الترجمة» ص 36. 
(142) البربر» 2» ص 223, الذي يقول بأن الموحدين رمموا هذه البساتين الني كانت قد تخربت. أنظر 
أيضا البلويء تاج المفرق في تحلية علماء المشرق. تحقيق ح. السائح, (د. م)» (د. ت.). ص 153. 
(143) العمريء النص ص 231, الترجمة. ص 113-112.» الذي يشير إلى جنات قرب وادي بجاية. 
(144) تم احتجاز السلطان المعزول أبي إسحاق من طرف ابنه بإقامة تقع في بستان الرفيع. البربر» 2 
ص 392. 
(145) المناظر. العمريء النص ص 231, الترجمة» ص 112. ويتحدث ابن الشماع عن قصر الرفيع. 
أشار إليه عمارة. .148 .0 ,.11© .072 ,20111011 ,110318لر 
(146) النميري» المصدر السابق. ص 269-268. 
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ويسمح وادي الصومام وبأقل درجة الوادي الصغير على وجه الخصوص 
بسقي البساتين المستعملة في تموين سكان بجاية. ويشير كتاب الاستبصار إلى النواعير 
التي تستقدم ماء الصومام إلى البساتين””*" ويتحدث العمري عن بساتين ممتدة بكيفية 
مطردة على ضفاف الوادي على نحو 12 ميلا 77". وأخيرا يذكر ليون الإفريقي أنه 
يوجد حول المدينة ما لا نهاية من البساتين معبأة بأشجار الفواكه. خصوصا بجانب 
الباب الذي ينفتح إلى الشرق» بمعنى من جهة السهل7”". 


ْنا إذن غير مطلعين جيدا على مظهر المدينة في العصر الوسيطء لأنّ 
مصداقية المادة الخبرية تجعل تصورنا مجردا مقارنة بالمدن الأخرى في المغرب 
والمشرق. إِنْ بجاية في تلك الفترة مدينة مأهولة جدا على المستوى المغاربي أو 
حتى على المستوى المتوسطي. حيث طوّرت الوظائف العمرانية الكاملة. إنها قبل 
كل شيء قلعة محصنة جدا سواء عن طريق عناصر التضاريس أم عن طريق بناءات 
الأسوار أم الحصون. وأيضا مدينة منفتحة على البر (حوض الصومام) والبحرء 
بجبهة بحرية واسعة. وهذا ما جعل منها مكان عبور وتبادل سواء على الصعيدين 
الثقافي والدينى أم على الصعيد الاقتصادي. و لكن لا يجب البالغة في المزايا 
الطبيعة لموضع وموقع بجاية» التي لا يمكن دحضهاء لكن القرار السياسي هو الذي 
جعل منها قبل كل شيء عاصمة دولة» ثم عاصمة مقاطعة-مفتاح للإمبراطورية 
الموحدية وأخيرا للممتلكات الحفصية. إن هذه الإرادة السياسية» بقدر مزايا 
موقعهاء هي الى سمحت لبجاية على امتداد تاريخها بالتحكم في جزء مهم من 
المغرب. لأنها المنفذ البحري الرئيس على وجه الخصوص. 


(147) الاستبصارء النص ص 130. الترجمة.» ص 36. 
.116211,2ث :1 دمة.][ (149) 
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11- فضاء سياسي خاضع لقوى الأطراف 

أعطت المكانة التى اكتسبتها بجاية في الفضاء السياسي المغاربي ميلا طبيعيا 
لتكون مركز جهة مهمة» ولكن صعبة التسيير نظرا لامتدادها وتعقدها. كانت دون 
شك لدى الملوك والعمال فكرة واضحة نسبيا عن اتساع حيز التأثير النظري 
للمدينة””". لكن الأهم بالنسبة إليهم هو اعتراف السكان المقيمين تحت سيطرتهم 
بحكمهم الفعلي. ليس الأمر كذلك بالنسبة للقبائل المتنقلة التى تتحرك في فضاء 
واسعء تابع أحيانا لملوك مختلفين» أو ترحل في وقت الشتاء إلى الصحراء وبالتالي 
تخرج عن الحيز الذي تنحكم فيه بجاية. فعلى الرغم من أن القبائل» -حتى وإن 
كانت متنقلة- تتموقع بالموازاة مع الحكم الذي تمارسه الدولة على المجال. سواء 
ترفضه أم تتقبله. ليس من النادر أن يتحدث كتاب تاريخ عن قبيلة ويقول أنها في 
جهة مجاية. وبالعكسء تفرض هذه القبائل سيطرتها على المجال وتمتلكه””. 
والذي هو في أساسه فضاء رعي واقتطاع ضرائب من السكان المستقرين. فمن 
الخطأ إذن فصل القبائل الرحل عن كل اعتبار مجالي. 

يمكن أن تتنوع طبيعة ودرجة الخضوع للحكم. ومن الواضح أنه كلما 
ابتعدنا عن بجاية تنحصر سلطة الدولة أكثر”””. ففي الجنوب حيث أكثرية السكان 
رحلء تصبح حدود تطبيق القانون وممارسة الحكم في الفضاء وعلى الرجال الذين 
يشغلونه ويقطعونه غامضة. ولم يصبح التحكم فعالا حقيقيا إلا عن طريق روابط 
مبايعة شيوخ القبائل الشخصية للحكم المركزي259. 


(150) لن تكون هنا مسألة الفضاء السياسيء مطابقة بالضرورة لحيز الإشعاع الاقتصادي. 

(151) أنظر العبر» 4» ص 204, البربر» 1» ص 197. أما فيما يخص بلاد بجاية وقسنطينة» فهي دار 
زواوة وكتامة وعجيسة وهوارة وهي في عهدنا مجال للعرب. 

(152) هذه الظاهرة ليست خاصة بالمغرب كما سجلها ابن خلدون. المقدمة» ص 601-594. 
عطء10مم2 عطنا كتامم واطعص 816 .مغ :1 عل غصمظ ع.آ[» ,اعسطلوظ8 .1-.ط (153) 


.م ,1988 ,48-49 ,12001//71 ,« عقمد تع 11601 12 ع1 كتاماتته ع 'كلكو ته مامه 
حول علاقة القبائل بالمجال أنظر: 6-7 .7 ,مأك .]35 ,« عتتأماتتاعا أت 110000615 » ,ممتعلة 17 
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تمارس إذن بجاية سلطتها على المدن والقبائل التى هي مناوبة لما في البلاد 
الخلفية. ويعبّر الحكم الحضري عن نفسه حسب حالات متنوعة جداء من خلال 
حركة العمال المحليين» والضرائبء والعدالة أو كذلك الكفاح ضد الصعلكة. 
والتى هي إشارات إلى النتائج القياسية لحذه السيطرة. 

1 تأكيد الجهات الهامشية 

تستند مجاية أولا إلى شبكة من المدن التي تنحكم هي الأخرى في نصيب من 
امجال. وتظهر السيادة على هذه المدن (من خلال الفريق السياسي والإداري المعين 
بها) وتشكل نقاط استناد للتحكم في بقية الجال المشكل من مدن ثانوية أو أرياف. 


اا 0 


وريج رجأو كي عم 
لمم معوي 3 


د.فائريون من خلال تمام الخريطة ب.يورن» ب.شوم 1995 


|___ 0 


الخريطة 4. منطقة يجاية 
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م يتعرض التقسيم الإداري والسياسي لتحولات ملحوظة بين الفترة 
الحمادية وبدايات السلالة الحفصية. وأثناء الفتح الملوحديء كوّن عبد المؤمن 
ا ل ل ل 
كغاضمون: معطا كل واحندة هنيما لوا جد هن أنافة" ",إن إنفناء الدولة 
الحفضية وتاكيد ونس كعاصية سمنحا بالاحفاظ فى الغترب مقاطعنة واسعة 
متمركزة على بجاية. وينتظم هذا الجمع حول المراكز العمرانية الثانوية» دائما دون 
إمكانية رؤية المراتب المقامة فيما بينها”". يجب فضلا عن ذلك الاعتماد على 
قوى الأطراف ومنافسة الأقطاب السياسية الأخرىء التى تدفع أحيانا ببعض المدن 
أو الجهات للانفصال عن بجاية. هذا يفسر أن المقاطعة بترت بعض الأجزاء من 
مجالها في فترات متتابعة» سواء في الغرب (الجزائر)» أم في الشرق (قستطينة) أم 
أيضا في الجنوب (بسكرة والزاب). 


أ القاعدة المجاليت الحماديت 


حتى نفهم جيدا إنشاء مقاطعة بجاية» لا بد من الرجوع إلى فترة تكوين 
الممتلكات الزيرية قبل رحيل الفاطميين من إفريقية. إذ أسس زيري- الذي كلف 
من طرف هؤلاء الأخيرين بالدفاع عن القسم الغربي للمجال- مدينة أشير على 
الجانب الجنوبي للتل. وجعلها بسرعة عاصمة جهوية بترخيص من الخليفة 


(154) ابن الأثير» الكامل في التاريخ. ترجمة فانيان: عل كء «اء17/ع14/! نلك 5هله 4717 بصهمعه] .18 
.26 ,1901 ,اعع آذ ,15709716 ”1 

(155) هذه الدراسة التي استطاع جون كلود غارسان (0810102) 1632-00131106) إنجازها خصوصا 
انطلاقا من مشوار رجال الإدارة في مصر المملوكية في مدينة قوصء هي صعبة المباشرة في حالة بجاية» 
لأن المصادر. خصوصا كتب التراجم منهاء هي أقل غنى بالمعطيات الضرورية لموضوعنا هذا. إن تراجم 
الغبريني لا تظهر بحق مشوار خالص في مقاطعات الدولة الحفصية ولا يوجد دليل للحجابة كما في مصر 
والتى تسمح بمقاربة أخرى للمسألة. أنظر: 

عط[ ,0015 ١‏ 1116016016 216( ط- 110111 ©0 111115111711011 611176 © 1/71 ,لاعتتة0 .01)-.ل 
عل عكاماقلط'1 3 16011155 نا تتتامظ » ,.10 : 190-202 .م2 خصوصا ,1976 ,03116 


.442-443 .م ,مأك .311 ,< ع6 ععوموء '1 
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المنصور”” ". ومن هنا أشعّ حكمه في الغرب حتى تاهرت وجهتهاء وأسس أو 
جد الخزائن وسليانة لوي" ,.وعنونا قف ستادأة الوسرية لكوتو ] متباعدين 
للفاطميين بإفريقية» فإنه وجب عليهم ضمان التحكم في الجهات الغربية التي 
عهدوا بها لبني عمومتهم الحماديين. ولم يتأخر نزاع بين فرعي الأسرة من 
الانفجارء والذي نتج عنه اعتراف الزيري باديس لحماد بملكية مدن المسيلة. 
وطبنة» وأشير وتاهرت والزاب وكل أجزاء المغرب التي يمكن فتحها””". نلاحظ 
أن الأمر يتعلق بالمدن الواقعة على منحدر التل دون سواها. ولهذا فإن الحماديين 
ركزوا مجاهم نحو الشرق بتأسيس عاصمة: قلعة بنى حماد. عام 398/ 1007. من 
هنا وسّعوا سيطرتهم في الشمال (بالطبع مع بناء جاية عام 460/ 1067), ولكن 


)159( 


٠ 


أيضا في الشرق في خضم صراع مستمر مع بني عمومتهم الزيريين 

عيّن الناصر (454/ 481-1062/ 1088) في بداية عهده سلسلة من 
العمال الأمر الذي يسمح لنا برؤية امتداد السيطرة الفعلية للحماديين في فترته 
على: مليانة» وحمزة» ونقاوسء وقسنطينة» وأشيرء والجزائر» ومرسى الدجاج99". 
وعندما فر أمير المرية معز الدولة أمام الفتح المرابطي فإنه لجأ إلى بجاية وعهد إليه 


(156) البربر» 2. ص 6. يحدد ابن خلدون بكيفية مهمة هذا القطب العمرانى الجديد» مشيرا إلى أن 

البلدان البعيدة يرسلون إليها علماءهم وتجارهم" 

(157) نفسه. 2. ص 6. 488 .7 ,.1 .02 ,8676716 هل ,رتل1 

(159) امتدت السيطرة الحمادية إلى غاية تونس». حيث اعترفت سلالة بنى خراسان لفترة زمنية بسلطة 

بجاية» وامتدت أيضا إلى قسم هام من إفريقية. لكن هذا التوسع الشرقي كانت مدته قصيرة وبقيت 

نظرية. وتزامنت مع فترة ضعف الزيريين. واندفع أيضا الحماديون بالمناسبة إلى الغرب حتى سجلماسة أو 

.11 .02 ,201017 ,قكقحطظ : 101-107 .م ,.1آ© .02 ,170111111001165 165 ,113 متتام8 
1271.م 
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المنصور إذن بدلس””". ويجب إضافة بونة إلى هذه القائمة التي كانت تحكم في 
وقت الفتح الموحدي من طرف أمير حمادي3". 

عندما استولى عبد المؤمن على بجاية”"'» عيّن لها حاكما مستقلا عن حاكم 
تونسء ولكن عمليات المنح الجالية هي غير معروفة جيدا”*". واحتفظ أبو زكريا 
الحفصي كذلك بهذا الشكل وأسند هذه المقاطعة إلى ابنه وولي عهده أبي يحيى 
زكرياء””". ويوضح ابن خلدون بطريقة ذات مدلول أن السلطان عيّن ابنه على 
رأس ثغر بجاية. عاصمة بن حماد. وأسند إليه مراقبة كل الجهات التي تتبعها 7" '. 


سيطرت إذن بجاية على جزء مهم من الساحل المغاربي. بمعلى كل الواجهة 
الببجرية تباكه الثبائل. إن العكك القعلى .هذه الموان هبي اولريية الشناظ 
البحري لبجاية ولإشعاعها التجاري 


(161) لسان الدين بن الخطيب» كتاب أعمال الأعلام» ترجمه إلى الإسبانية ,1110اقة0 .11 . 

,1983 ,11201510 ,ه5111 ما 4 © 710116  0©[‏ 1510171112 01001 ©7111 171510110 
1.77 

يتحدث ابن الأبار عن تنس» ولكن هذا ضعيف الاحتمال بالنظر للفتوحات المرابطية التي اندفعت حتى 
الجزائر (إلا إذا ما اعتبرنا أنه نسب إليهم مجانًا ينتظر الفتح). ابن الأبار. كتاب الحلة السيراء» تحقيق ح. 
مؤنسء القاهرة» 1963., ص 90. 


8 153 ومنذ ذلك الوقت أدارها عضو من العائلة الحمادية لفائدة ملك صقلية. الإدريسيء الترجمة 
ص 193. 

(163) يروي عبد الواحد المراكشي أنْ جهة بجاية كانت تصل أثناء فتح عبد المؤمن حتى إلى قرية تسمى 
ص 177. وحسب علاوة عمارة؛ يتعلق الأمر بسيق في منطقة وهران. ,1 .07 ,20141017 ,111318 
.0 .م 

(165) البربر» 2 ص 302. 

(166) العبرء 4. ص 619, البربر» 2. ص 329. عقد لابنه على ثغر بجاية قاعدة ملك بنى حماد وجعل 
إليه النظر في سائر أعمالها. ويحتوي هذا الملك على مدن وجهات الجزائر وقسنطيئة وبونة والزاب. 
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ب) التحكم في المدن الساحلييٌ بالغرب: الجزائر ودلس 

إن سلطة بجاية في الغرب كانت دائما في حالة من عدم الاستقرار. مقارنة 
بالجال الحمادي, فالفضاء الذي تحكمت فيه بجاية فعليا تقلص بسرعة في الفترة 
الحفصية, ليرتكز على الجزء النافع؛ بمعنى الساحل. ولا تظهر في حقيقة الأمر البلاد 
الداخلية مطلوبة بصفة خاصة من طرف الحفصيين. ففي فترة أبي زكرياء. نجد 
السلطة النظرية لتونس تمتد بعيدا إلى تلمسان وحتى المغرب الأقصى والأندلس7©". 
لكن صعود العبد الواديين والمرينيين بقوة وأيضا فشل التدخل الحفصي في شبه 
الجزيرة الإيبيرية أظهر عدم قدرة تونس على ممارسة الهيمنة على الجهات الغربية 
للمغرب. وهذا ما يترجم بسرعة فقدان المجالات الواقعة غرب الجزائر» خصوصا 
مليانة. وسحق السلطان المستنصر أول تمرد لأحد أعيان المدينة وهو أبى عبد الله 
الملياني في 659/ 2271260. لكن سنوات بعد ذلك في 8 1289.: استولى 
السلطان العبد الوادي على مليانة من الحفصيين بصفة نهائية9©". 


بالنسبة لمدينة الجزائر في المقابل» الصراع كان أطول وأعنف. وهذه إشارة 
إلى الأهمية التي توليها بجاية للتحكم في هذا الميناء المهم والمزدهر منذ القرن 
العاشر”"". بالرغم من تدحرجها إلى مرتبة ثانوية بعد بناء العاصمة الحمادية, فإِنٌ 
الجزائر مكلت دائما قطبا ديناميكيا للجهة ومنافسة جدية للتجارة البجائية. 
فالتحكم فيها إذن ضروري بالنسبة لبجاية سواء على الصعيد السياسي 
والعسكري أم على الصعيد الاقتصادي والتجاري. 


.ذ4ك-44 ,32-33 .صم ,1 ,أ" .جره ,8677671 هل ,ع الكلاءكمتحرظ (167) 
(168) البرير. 2 ص 253-352, 3. ص 316. 
(169) نفسه. 23 ص 317. 
(170) وصفها الإصطخري في الربع الأول من القرن العاشر بأنها مدينة عامرة يحيط بها البربر وهي 
أكثر المدن وأوسعها ثراء الإصطخري. ترججة اعتطعة27)1 نال «منامتءوع0 هآ » ,اعناو1/ة .ىم 
.3 .م ,1973 ,15-16 ,101/10 ,< تتتطعلة 'أج0*21-1 عتطممتعم6ع 12 25ول: ووصفها 
البكري أيضا بأنها مدينة كبيرة لها أسواق متعددة وجامع: البكري» الترحمة ص 136 
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إِنْ كرونولوجية التاريخ السياسي لمدينة الجزائر هي أحيانا مبهمة نوعا ما 
وتبقى غير أكيدة بالنسبة لنهاية الفترة. فقد أخذ المرابطون المدينة في 475/ 1082 
على حساب الحماديين2”7 الذين استردوها2” قبل أن يضيعوها ثانية لفائدة 
الموحدين. ثم ثارت الجزائر بسرعة بعد الفتح الحفصي للمغرب الأوسطء وكان 
من الصعّب التحكم فيها لبعدها عن بجاية» مما شجّعها على الرغبة في الاستقلال. 

بداية من 664/ 1265., توقفاف س كان الجزائر عن الاعتراف 
بالحفصيين””». ومنعت الصعوبات التى تلقوها في الشرق (خصوصا الحملة 
الصليبية لعام 1270) من القضاء الموقت على هذا التمرد. وبعد عدة محاولات 
دون جدوىء وجب انتظار سنة 674/ 1275 لاستعادة مدينة الجزائر بعد هجوم 


منسق عن طريق البر والبحر””». وسمح انقسام الدولة الحفصية والصعوبات التي 
تلقاها أمراء بجاية المستقلين باندلاع تمرد 0 7:, بقيادة ابن علان؛ 
أحد شيوخ المدينة””". وبالرغم من عدة حملات”” "؛ فإن بجاية لم تستطع استعادة 


(171) البربر» 2 ص 6 1ه 50016165 ,11015 ,< 5ع121710مططلاخ دعن[ » بلتمطعتن0 .2 


1 ملل 008) .01)-. [ .كلل ,516212 26-116 ,111601671 111115111711011 11101106 11ل 0111111765 
7 .م ,1995 ركوط 


(172) بهروبه من المهدية في 543// 1148 بحث الحسن الزيري على الالتحاق بالموحدين لطلب 

المساعدة» لكن تم توقيفه في طريقه ووضعه يحيى بن العزيز الحمادي تحت الإقامة الجبرية بالجزائر. ابن 

الأثير» المصدر السابقء الترجمة ص 565. 361-362 .م ,.ا .00 ,867186712 16 ,10115 وعادت 

إذن الجزائر إلى الحماديين في هذا التاريخ. 

(173) البربر» 3» ص 388. 

(174) نفسه. 2. ص 372, 3 ص 3588. كان ثمن هذا العصيان هو تقتيل السكان. ونشير إلى أن تمرد 

الجزائر لم يمنع في 1273 فندق وقنصلية بجاية من أن يعين لها أندرو أرمنجول 201600لل) 

(17260801 المتمتع بالسلطة على جميع الكتالانيين المتواجدين في جهة مجاية: من قسنطينة إلى الجزائر 

.(4117427 110 2ك 02005101111714 06 ©8091 كل1 70111 1) . -437 .1 ,19 .ما .0 حلط 

(20/8/1273) .441. ودون شك اعتبر ملك أراجونة الجزائر تابعة نظريا لبجاية. 

(175) إن تاريخ هذا التمرد الجديد غير ثابت. حيث يحدده ابن خلدون بوقت حملة سلطان تونس أبي 

عصيدة ضد بجاية (البربر» 2. ص 414). أو أثناء الحملة المرينية ضد بجاية (البربر» 2 ص 417). أنظر: 
.114 .6 ,1 ,.11© .2ه ,18671576716 هل ,عع 1تاءدئمتاترظ 
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المدينة» التي خضعت إذن إِما للعبد الواديين أو للمرينيين”"". ولم تعد الجزائر 
حفصية - على ما يظهر - إلا في 813/ 2591410. 


وبقيت الجزائر على ذلك الحال إلى نهاية القرن الخامس عشر حيث يروي 
ليون الإفريقي أن المدينة بقيت لمدة طويلة تحت سلطة تلمسان. ولكن عندما نشأت 
تملكة جديدة في بجاية» فإنها أعطيت لها 'لأنها كانت الأقرب إلى مملكة بجاية9"". 


وتؤكد الوثائق الأوروبية التى تعود إلى القرن الخامس عشر هذه التبعية: ففي 
حوالي 1415 فنّشت سفينة من الجزائر التى في ملكة بجاية قارب بانا دو فرتيا 87" 


(مفختاظ عك غقصى 8 . وفي 1426 تمت مهاجة الميورقيين في الجزائر بينما هم 
حاملون لجواز تنقل» وثقل عدد منهم أسرى إلى بجاية. وقدَّم حاكم ميورقة 


الل غ فتاه اكقاية بين خاية بواراجوة. 113093 وال يوفر موكيا الكالايون كرات مدر 
لساندة الحملة ضد الجزائر. إتفاقية ملكة أراجونة-بجاية» 1309» المادة 4. ثمّ كتب سلطان مجاية أبو 
البقاء إلى ملك أراجونة في جويلية يعتذر له عن عدم قدرته تلبية المساعدة الى وعده بها بسبب المصاريف 
التى يجب عليه القيام بها لإطلاق حملة ضد الجزائر. نشر للترجمة المعاصرة للرسالة: 01116262 الم 


111[ 06 4711011 ,<« 520111005 © 0115122165 ,تعطنا 1 ع0 2]605ع72ناء70آ » ,مجع1م5د 
.22-8 .5 ,1909-10 ,3 ,715ه1ه1هن) كالنااكوط ”ل 


(177) يحدد الجغرافي المشرقي في هذه الفترة الحدود الغربية لإفريقية بدلس (العمري؛ النص ص 227- 
9» كما حدده في وقت متأخر ابن خلدون. العبر» 4» ص 99. البربر» 1» ص 98 (دلسء مدينة 
واقعة على تخوم الدول الحفصية). أنظر كذلك البربر» 3» ص 474. 

(178) الزركشي» الترجمة» ص 202. في وثيقة بلنسية تعود إلى 1409 اعتبرت دائما جزءًا من مملكة 
تلمسان. 

121-171 .1 ,(507706©7705 06 7671105 7 077/25101©5)) 18.626 ,.ل) ,لاكلم 
95 ه016 762]35 لآ 00216510265 >» ,12[170م110 8120[052 .ل .60 ,(11/10/1409) 


17 .3,1971,2 ,111507045 ,« 1409 عل 13عمعلة/ا مء 
.7 ,2112ع لكك '1 دمغ[ (179) 


إن مرجعية إنشاء مملكة جديدة ببجاية ليست واضحة. ولكن يشير دون شك إلى وضعية نهاية القرن 
4/1415 ) 6581-7 .1 ,2415 .158 ,.ل0 ,ذناخ (180) 
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5 1 56 تلن 151 507 0000 
اعتبرت سلطاتها 0 عن تلك 50 03 207 37 151095 
تفجرت أزمات إدارة الجالات بين الأسبان المستقرين في افريقيا الشمالية» وأحدهم 
أظهر أن الجزائر تشكل جزءاً من مملكة بجاية 09 

ت فقدان تدريجي للتحكم في الشرق: بون وقسنطينت والقل 
تقلص أيضا مجال بجاية في الشرق مقارنة بالفترة الحمادية. لكن بخلاف 
القسم الغربي حيث تم التحكم في الساحل الوحيد, فإِنّ سيطرة المدينة تمند أكثر 


عمقا نحو الداخل. إنّ كثافة شبكة الطرق المؤدية إلى بلاد القبائل الصغرى هى 


غلى الشاطئع: امتلك الحماديون كل الساحل ختى بوئة وجهتها. وبعد ذلك 
خرجت هذه المدينة من مجال التأثير السياسي لبجاية. وكتب ابن سعيد المغربي (ت 
4 1275) أنه القدرعٍ من الغرب» تكون أول مدينة ساحلية لسلطنة إفريقية 
(بمعنى تونس) هي بونة7". إن الموانئ التابعة لبجاية هي خصوصا جيجل 
والقل. ونعرف على سبيل المثال أن أبا بكر بن غمر الذي تحصل على إدارة ديوان 
القل. غالبا ما يذهب إلى بجاية من أجل شؤونه) . وهذه التبعية هي مؤكدة 
بالوثائق الكتالانية» مثل اتفاقية السلم بين سانش الميورقي 06 ©52201) 


©] 1© 11070116 ,عتتوعهة2/1 .2 .60 ,(11/3/1426) 169 .5 ,103 كذ ,اللخ (151) 


ع0 5م1اعع011 12 50115 ,عاعلء عدة01518] عل عدغطا ,ءاع516 77 لله طلء 1109/17 
4 .7 ,1977 بغز كتتة 01176151]6ل] ,1120م لاطا .1 -. ان 
772207111 5ع1 كطهل اع ,(24/1/1478) 5207-5357 .1 ,1 .85ظآ ,111201111 ,ملوتعك , احم (182) 


111 2665طة 5ع ع قارع عل 
2/1510 2297-2307 .1 ,3658 .18 ,.ل0 رذناخ (183) 


(185) العبره 4» ص 724 البربرء 421: وكان يتردد إلى الحضرة ببجاية في شؤونه. 
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(©212[01011 والسلطان أبي بكر في 1312.» التى تنص على وجوب دفع ملك 
بجاية لغرامة 15000 دوبل من الذهب لملك ميورقة» تؤخذ من مداخيل دواوين 
بجاية وجيجل وقسنطينة79. 


على غرار الجزائر» تعد قسنطينة مدينة أكثر قدما من بجاية» وهي مزدهرة 
وتطمح إلى أداء دور أساسي. إِنْ التنافس بين المدينتين مرئي وملحوظ من خلال 
النصوص الفارسية لابن قنفذ القسنطيني الذي هو نشيد حقيقي لعزة مدينته7””". 

بالنسبة لابن سعيد المغربي» تمل قسنطينة الحد الشرقي لسلطنة بجاية9”. 
وضعت في أول الأمرء تحت سلطة جارتها””"». كما يبينه حادث ال هجوم 
الكتالاني لعام 1282: فالحاكم ابن الوزير الموحدي”" ". كان عارفا أنّ قسنطينة 


(186) اتفاقية ميورقة-بجاية» 1312. المادة 1. على عكس اتفاقيات 1313 الموقعة بين تونس»ء بيزا 
وميورقة تتعلق بمجال يمتد حتى بجاية. 

(187) أنظر على سبيل المثال الحكاية التي تروى بخصوص مواجهة في حوالي 683/ 1284 أمام الأمير 
أبي زكرياءء بين جد ابن قنفذ وقاضي بمجاية الغبريني» وهي المواجهة التى عادت لصالح القسنطيني. 
الفارسيةء ص 149. 

(188) على آخر سلطنة بجاية. ابن سعيد المغربي» المصدر السابق» ص 142. 

(189) المجال الذي تركه أبو زكرياء لابنه حاكم بجاية شمل قسنطينة. ويجزم بلانكا غاري 813868) 
رتته0 بخطأ أن بجاية هي ميناء قسنطينة» الذي يضمن وظيفة عاصمة سياسية. ,6811 .8 . 
0[ ,« (3111-آ2 .ععع5) ع121امع10ع06 معصدنتعغ1لع11 اعل اعتططته1؟1 0111م 1 ع 175ممع0 >» 


10 111210111 1ا1كآ ©1161 0111961111 11©© آلاى 710ع 0116© [ع0 4111 .2011© 0) 061 510110 
.0 .صم ,1994 روع0ع0) ,( 991[ 10رولااع 1-14 1 ,0©71010)) 0010 01 ه11 ططناورء” هذا 


المخطط المستلهم من الحالة المصرية ‏ .01]165) 1500 01 غ121 كذ » بطع000711] .آ.ى) 


20مع56 عط مال 0112 موعرع1اخ 220 متتتدن) دععتاء ك0005هاعآ1 121 تع مم0 
0 0 11011016 111 0(15 دوكس .11(7) 1601601[ 71776 ,< كتمعن 1115 عطا 1ه كلمط 
(143-162 .م ,1977 ,وع205مط-معكة1آ-:173! ,ج1026 505011130 لا يمكن تطبيقه هنا. 


صحيح أن بجاية لديها علاقات تجارية مع قسنطينة» لكن ميناء هذه الأخيرة هو أساسا القل. وعلى 
الخصوص. لم تكن تبعية سياسية لبجاية اتجاه قسنطينة. 

(190) نشير إلى عدم وجود تراتبية في هذه الفترة بين قسنطينة وبجاية» فالأولى يحكمها ابن السلطان بينما 
الثانية شيخ موحدي. 
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هى المدينة القوية للمقاطعة» فثار بها وطلب مساعدة ملك أراجونة,. واعدا إياه 
فسليمة ناه البلد واسن من ذلك يسغول إلى المتسيحية ا حسب مصبادر دالا 771 
لقد كان السلطان أبو اسحاق بتونس وتكفل ابنه أبو فارس.» حاكم بجاية. بالقضاء 


على المتمرد المذكور "”. باستيلائه على المدينة وإرساله لرأس ابن الوزير إلى 
إشارة أن سلطيه غارسن على هذه الدينة» تفريضن هق أبيه السسلطان 7" والشيء 


ذائه بالنسبة للقنصل الكاتالاني ببجاية» حيث بسط سلطة على قسنطينة 099 


وامتدت وضعية تبعية مجاية إلى غاية أزمة بداية القرن الرابع عشر. وفي فترة 
الحاجب ابن غمرء حافظت بجاية على وضعية مسيطرة مقارنة بقسنطينة”". 
وبدأت الأشياء في التغيّر في 720/ 1320 عندما عيّن أبو بكر في المدينتين حاكمين 
مستقلين عن بعضهما البعض وبأهمية متساوية تقريبا لأنْ الأمر يتعلق باثنين من 
أبنائه وهما أبو زكرياء في بمجاية وأبو عبد الله في قسنطينة” '". إنها بداية المنافسات 


(191) البربرء 2 ص 385-384 ,07 ع0 ع0 0010104 س1 06 4710165 ,113كتاي ممتتمضموءل 
-50 .م ,13 .مقطء ,/ا1 1091| ,2 .701 ,1967-73 ,ءؤ5ومع53128 ,2عم6-[ 5قالتمهن) .ىك .0ء 
1 الذي يروي قصة مختلفة» تجزم من جهة أن أمير بجاية أصبح مستقلا ومن جهة ثانية أنْ حاكم 
قسنطينة كان أخوه الصغير الذي خاف من طموحات أبي فارس. 
(192) الفارسية. ص 139. البرير» 22 ص 385 74-77 .0 ,20 .مقطء ,.1آ© .م0 ,201168 
(193) الفارسية.» ص 140. 

431-4411113 .] ,19 .158 ,.ل رذلاخ 194) 
(195) تواجد السلطان طبعا في قسنطينة» لكن الحكم الفعلي كان في بجاية حيث كان يحكم الحاجب 
بسيادة» وأبعد سيده إلى قسنطينة ثم أرسله إلى تونس. 
(196) البربر» 3» ص 5. لكن بقيت مجاية أكثر أهمية من قسنطينة» ففضلا على أن أبا زكرياء هو كبير 
أولاد أبي عبد الله تجب الإشارة إلى أن حاجب بجاية ابن سيد الناس كانت له أيضا سلطة على قسنطينة 
حيث أرسل المعتوق هلال كمساعد. 


1106 


التذكم الصعب في المجال 


المستمرة بين المدينتين: تنافس على الحدود””"». ولكن أيضا على السيادة في الجهة. 
وقد أعطى هذا التقسيم للمقاطعة أهمية جهوية لقسنطينة كانت قد أضاعتها مع 
تكوين الدولة الحمادية. هي خصوصا اعتراف من الحكم الحفصي باستحالة حكم 
جهة واسعة. لا سيما في فترة الأزمات والاعتداءات الخارجية القادمة من الغرب. 
وأصبح التنافس في وقت السيطرة على المقاطعات الغربية بعد الأزمات العبد 
الوادية والمرينية في 1360. حاداً جدا بين المدينتين وبين الأمراء الذين يحكمونهما. 
فإذا كانت قسنطينة من هنا فصاعدا مستقلة عن بجاية» فإنها بقيت أقل أهمية كما 
تظهره تعيينات الحكام» بصفة غالبة أكثر علوا من بجاية. وعندما استولى أبو 
العباس على الحكم بتونس في 1370/772. ترك حكومة بجاية لابنه الأكبر 
والمفضل أبي عبد الله في حين رجعت قسنطينة لابنه الآخر أبي اسحاق” ". أما 
بالنسبة للقوى المسيحية من ناحية أخرى. فالأمر يتعلق بوحدتين سياسيتين 
متميزتين. ففي 1390 منعت سلطات ميورقة من نقل البضائع إلى أراضي ملك 
قسنطينة والقل فقطء لأنّْ هذا الأخير أسر صاحب سفينة مع بحارته””. إِنّ تاريخ 
القرن الخامس عشر هو غير معروف جيداء لكن بجاية بسطت من جديد بشكل 
مطلق سلطتها على قسنطينة. وفي بداية القرن السادس عشرهء زمن الاستيلاء 
الأسباني. بقي الأمراء المتنافسون الذين يحكمون المدينتين» أكثر استقلالية اتجاه 
تونس. لقد لعبت هذه الصراعات بين الأميرين من جهة أخرى دورا مهما في نجاح 


(197) بخصوص التنافس بين أبي عبد الله ببجاية وابن عمه أبي العباس بقسنطينة في 1360.» يروي ابن 
خلدون أنّ أصل النزاع يرجع إلى شجار حول موضوع الحدود (التخوم) لدولتيهما المتتاليتين والذي 
يرجع إلى عصر آبائهماء بمعنى قبل ال حجمات العبد الوادية. العبر» 4» ص 558 البربر» ص 72. 

(198) البربر» 3» ص 90-88. 

دعتاطة 12 عل كومععام عل عمط ئلا ماعل معلصطنج1 »> ,6[ننوكى 1 عل .8 .180 :199) 


0.م ,1901-2 ,9 ,8547 ,« 1385 لإطة ,1ع1111 ,10عوممعء7مع5 123 عل فته 
.(29/4/1390 غك 25/4/1390) 
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الأسبان في مجاية. والرواية التي نسجها المرينى هي شاهد على ذلك» وهي موضحة 
على الخصوص لهذا الموضوع”"7. 

ث الجنوب المتمرد وصعويت التحكم في المنافذ الصحراويم: 
بسكرة والحضدىي 

محتج عليها في الشرق والغرب. عرفت ساطة بجاية نفس الوضعية في 

الجنوبء سواء من الحكومات المركزية أم من الملوك الآخرين في الجهة. وتحتل منطقة 
بسكرة مكانة ذات أهمية خاصة في التاريخ السياسي البجائي. وهذا ما يوضح حدة 
التنافس. وتمثل كذلك رهانا اقتصاديا كبيراء أقل بالنسبة لإنتاجها الفلاحي الخاص 
وأكبر بالنسبة للمنفذ الذي تنفتح عليه مع الطرق الصحراوية. ويتعلق الأمر بمنطقة 
حدودية وليست سياسية (تمتد الصحراء في الجنوب وفي الحقيقة ليس هناك أي حكم 
يطالب بها». ولكن اقتصادية مع مراسي قوافلها”"”. هي إذن كل جهة الحضنة؛ في 
جنوب التلء التى من الأهمية التحكم فيهاء خصوصا فجوة بسكرة. وأبعد من 
ذلك. من الضروري الحفاظ على بعض السيطرة في واحات وادي ريغ التي تؤدي 
إلى الجنوب عن طريق تقورت ووارجلان. 

كانت منطقة الاتصال هذه واحدة من الجهات الأكثر نشاطا في القرون 
الأولى للإسلام”””. مع مدن المغرب الأوسط الكبرى: نقاوسء وطبنة؛ والمسيلة 
وطبعا قلعة بن حماد التي سيطرت على سهل الحضنة”"©. وتراجعت بقوة بعض 
هذه المدن بعد القرن الحادي عشرء ولكن الإدريسي استمر في ذكرها وني الإشارة 


(200) خصوصا المرين» ص 343. 

(201) من المعقول اعتبار الصحراء بحرا رملياً. وفي هذا المعنى الموانئ" تمثل بسكرة ووارجلان الحلق 

الجنوبية لموانع البحر المتوسط. 

(202) مثل أغلب المدن الإسلامية» توجد هذه المدن في منطقة السهوب واتصال بالصحراء. أنظر: 

ب« 0ع2هظ1ء]101 عأ0مآ1 ع ملمتتقطدد عغصمعط » ,ع1ل60طرع 0631م قطن .11 
12 .م ,1980 ,15-16 7ط ,3 عقططة ,ترهس 1117:1711 

(203) أكثر غرباء نجد أيضا أشيرء أول عاصمة للزيريين» وتاهرت. 
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إلى الطرق التي تربطها بمدن الشمال أو الشرق. وفي القرنين الثاني عشر والثئالث 
عشرء نلاقي في بجاية بعض العلماء المنتسبين إلى هذه المدن (أقل عدداً في الحقيقة) 
والذين جذبتهم صورتها كقطب فكري وديني”"”. إِنْ طبنة هي أقدم عاصمة 
للجهة”". ولكن عوضتها المسيلة التي أسسها الفاطميون إلى الغرب منها بقليل في 
5 2090927 والتى يتكلم عنها الإدريسي دائما كمدينة كبيرة في متتصف 
القرن الثاني عشر””". لكن فقدت المسيلة أهميتها مع تأسيس القلعة: التى لا تبعد 
غنيا أله فيه و20 0-6 أن سكل أيضا م 057 
اللتين يذكرهما الإدريسي كأماكن لعبور الطرق التجارية. لكن المدينة التي سيطرت 
على الجهة مطلقا في الفترة الحفصية هي بسكرة. 


(204) على سبيل المثال أبو علي المسيلي الذي عاش في النصف الثاني من القرن الثاني عشر (الغبريني» 
ص 72-66)) أبو عبد الله محمد بن الحسن القلعي (نفسه. ص 29-94). أنظر بعيزيق» مجاية» المرجع 
السابق» ص 362. 

.2 ,1آ ,.1© .02 ,]متهن (205) 
تحت حكم الأمويين» كانت عاصمة لمقاطعة شاسعة سيطرت على بجاية» ونقاوس»ء ومقرة» وبلزمة وإلى 
الشمال» ميلة وسطيف. 660106 : ع1ع518 ع116/1111 211 01510182 7113372 هآ » ,211[آ .1 
.9 .5 ,196/7 ,27 ,1510711120 لاك ,« ع الأعمط مهن ناكما 
ووصفها البكري بأنها مدينة كبيرة (الترجمة» ص 108) واحتفظت ببعض الأهمية في منتصف القرن 
الثاني عشرء الإدريسي» الترجمة» ص 16. 

.9 .م ,1974 ,85-86 ,01) ,« عاعة 51 0/6 تله ع5 1ال 81”5119 » ,2135511290 .2 (206) 
(2207) الإدريسي» الترجمة. ص 161-160. 
(208) ولكن بقيت كمركز استراتيجي في مواجهة المجال العبد الوادي وبعض الفتوحات (أو بعض 
محاولات الفتح) التى أتت من الغرب تحققت مرورا بجنوب المسيلة. 
(209) يقول الإدريسي أنها مدينة صغيرة لحا سوق دائم. الإدريسي» الترجمة. ص 170-169. في 
المقابل» وضع لا ليون الإفريقي وصفا مدحيا. .363 .0 ,لنه10له "1 600.] . 
(210) عرفت هذه المدينة انحطاطاً أكيداً: يتحدث البكري عنها كمدينة هامة (الترجمة» ص 110- 
1» في حين أن الإدريسي يشير إليها كمدينة صغيرة (الترجمة. ص 169) ولا يشير إليها مطلقا ليون 
الإفريقي. 
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م يثقل الإدريسي نفسه بها وبالعكس فقد ربط ببجاية مباشرة قلعة بشرء 
على بعد بضع كيلومترات جنوب-غرب بسكرة”''©. وبالمقابل فإن ابن خلدون 
عروة :مكرة كذاطيية للرات وك حدق رومن الم 


وأبعد من معبر بسكرة. يمر الطريق الذي بجانب وادي ريغ» حيث هو تتابع 
عدة واحات إلى غاية تقورت وإلى ورجلان أكثر إلى الجنوبء بوابة الصحراء والتي 
عن رطريقها ل الرحالة القادمر ف هن النراب إذا مك وطنيواءفى الاذهات إل يلد 
السودان 0 
إن مقاطعة بسكرة كما هي محددة في فترة السلطان البجائي أبي زكرياء 
تمتد على جبال وسهل الحضنة (مع مدن نقاوس والمسيلة ومقرة)» ولكن تمتد أيضا 
شمالا لتشمل الأوراس وجنوبا إلى الزاب وحوض ريغ. إلى غاية مدينة 
وارجلان”'. وعرفت بعد ذلك تعديلاتء لكن الجوهر بقي دائما هو التحكم في 
بمر نا 


كانت هذه المناطق في البداية تحت سيطرة القبائل البربرية الإباضية©'”», التى 
أسست ممالك مستقلة» وتحكمت في محور الطريق شرق-غربء. الذي يمر بمحاذاة 


(211) الإدريسي» الترحمة ص 166. 170. 

(212) البربر» 1.» ص 192. 

(213) نفسه. 23 ص 286. 

(214) نفس 3 ص 130. 

(215) لم تكن السيطرة على وارجلان أبدأ مكتسبة فعليا. في زمن ابن خلدون. الصاحب الذي حكمها 

تزين بلقب السلطان. البربر» 3» ص 287. وأيضا عندما يحدد هذا المؤلف في زمنه الزاب الذي قاعدته 

هي بسكرة: يثبته بالحدود الغربية في الدوسنء والشرقية في بادسء وهذا ما يجعل منه فضاءً أكبر تقلصا. 

البربر» 3» ص 125-124. 

(216) أنظر: 

كو ك6 7ن ”ل 102/117[ لله < 11167 » 2677675 كلا 171 025 0010109116 ,8011710 .مر 

2 50115 ,5ع1010501مم22 دعطاء#عطعع] ع0 عمة16م1ن[ ,كه1ه 77116016 017065 501/165 
,1991-1992 ,11215" ,ع22601ع01101-15مقطن) .11 عل امتاعع1ل 

خصوصا ص 187-177 و320-316 الذي استعمل بكثافة المصادر الإباضية. وتشغل هذه القبائل» 

خصوصا زناتة» واحات وادي ريغ «(خصوصا وارجلان). وأيضا الحضنة والأوراس. 
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المنحدر الجنوبي للتل» وعلى الخصوص منافذ الطرق الصحراوية”'©.. وسمح 
الفتح الفاطمي وفشل الثورات الخارجية للستار الذي أنشأته هذه الإمارات 
بتنشيط التجارة الصحراوية. لكن إخضاع المناطق الجنوبية لا يشير إلى عودة الطاعة 
الكاملة للحكم المركزي بهذا الحد. وبداية من تاريخ بجاية» ندرك أن التحكم بهذا 
القفل كان هدفا للتنافس والصراع المستمرين. ففيما مضى وجب على الناصر 
الحمادي الكفاح ضد زناتة التي عارضت حكمه في الجنوب. ووصول القبائل 
العوية عقد نوها ها الرهاة 5 0 وظيركا الأفنية الانبتر اقجرة هده احية برا 
جلية في وقت مغامرة بنى غانية الذين استولوا على الجهة وجعلوها واحدة من 
تزاعدهو الخلفية” 21 وأظهر للك كل موه" اممة كييرة يزلها ذا اليف 
بهذ النطقة اي ل 


والشيء نفسه في الفترة الحفصية. إذ أن آثار الهجرات الملالية هي أكثر 
أهمية في هذه الجهة من بقية الجهات الأخرى. حيث استقر عرب رياح الذين 
طردهم سليم من سهول إفريقية بجزء من هذه البلاد'"©©. وانتقلت السيطرة على 
بسكرة وجهتها إلى عائلة بنى مزني العربية”©. وانتقل هذا البطن بسرعة إلى حياة 


(217) أنظر على الخصوص: 

عللالا 12 عل 5ع5011022215 أء دعصوع تتقطهد 5ع طنط ع2 5 هع نآ » ,كلع 1لاع] .1 

١7 350171‏ ,5011001101565 1© 11109/17611165 111065 ,« عوم اع:ز110 ناه 12ع01031 عل 
.9-8 .م ,1976 

(218) البربر. 2. ص 50-48. 


(2219) نفسهء 2. ص 212. 

(220) وجب على الحاكم الموحدي في بجاية أبي زكريا إخماد ثورة في الزاب في 589/ 1193. ابن 
عذاري المراكشي, البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» القسم الموحديء, تحقيق م. إ. الكتاني 
وآخرون بيروت. 1985»: ص 215. 

(221) البربر» 1» ص 75-73. ص 129. كتكملة للمعارك ضد الحفصيين (خصوصا حاكم بجاية)» 
اعترف بالزاب كلية لعرب الدواودة. 

(222) شكلت بطن من قبلية عربية متنقلة دخلت إفريقية في القرن الخامس الحجري بمرافقة حلفائها من 
بني هلال" نفسه. 3 ص 126. 
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التحضر واستقر في بادئ الأمر في الأرياف قرب بسكرة ثم في المدينة نفسها. 
ودخل شبوخ العائلة في الرهان السياسي المحلي. معارضين عائلة بن رمان البربرية 
النتى كونت أقدم عائلة في المدينة””©. وغالبا ما ترجمت الخصومة بين العائلتين 
بالتحالفات المتناقضة مع مختلف الطامحين إلى الحكم من الحفصيين خلال القرن 
الثالث عشر. فبانضمامه لحزب أبي اسحاق ضد المستنصرء تبع الفضل بن مزني 
مصير الأول ولأ في منفاه إلى الأندلس ثم عاد مع سيده الذي أصبح سلطاناء 
والذي عينه حاكما لبسكرة”. وفي وقت سيطرة أبي زكرياء على الحكم ببجاية, 
اختار منصور بن فضلء الشيخ الجديد للعائلة» مساندة هذا الأمير. وكوفئ رفقة 
عائلته بإسناده حكومة المدينة في 692/ 21292. وبالرغم من اعترافه بسلطة 
بجاية» فإنه بنى في السنة اللاحقة قلعة كإشارة لحكمه الحلي7”.. 


من الخيانات إلى التحالفات. إِنْ تاريخ العلاقات بين بني مزني والحفصيين 
معقّد المتابعة في القرن الرابع عشرء عندما حاولت قامت مجاية بعدة محاولات 
للفتح من جهة الغرب. إن الاعتقاد الذي يستنتج هو أن أسياد بسكرة يخضعون 
للأقوى في ذلك الحبين”77» يمرون إذن بالتناوب إلى العبد الواديين أو إلى المرينيين» 
مع العودة إذا كانت هناك حاجة إلى الطاعة الحفصية”©. ليس هناك أي حكم 
مركزي بإمكانه التخلي عن أي حليف والتحكم في جهة هامة من دونه. وهذا ما 
يفسّر أن سلطان تونس فضّل في نهاية الأمر سحب مراقبة هذه المنطقة من حاكم 


(223) نفسه. 3 ص 127. 

(224) نفسه. 2 ص 406. 

(225) نفسه. 2 ص 407-406. 

(226) نفسه. 3. ص 130-129. كلف الحاجب ابن عمر المنصور بن فضل بإدارة الأوراس والحضنة 
ووطن سدويكش ووطن عياض وكل أعمال السلطنة» تاركا له الجباية ومانحا له مراقبة الموارد والنفقات 
وكل عمال الحباية. نفسه. 2. ص 447. 

(227) كما في الباقي» عرف دائما اللعب على الخصومات بين تونس وبجاية. 

(228) البربر» 23 9 141-1. 
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التلم الصعب في المجال 


بجاية. وفي 795/ 1392.» عندما وطّد السلطان حكمه ترك لمختلف أقاليمه حرية 
إدارة شؤونها بنفسهاء ما عدا طرابلس وبسكرة اللتان بقينا تابعتين مباشرة له 
وأدارهما بواسطة شيوخ كل واحدة من المدينتين””'. وفي 804/ 1401 سار أبو 
فارس سلطان تونس ضد بسكرة وأخضع المدينة وعوّض أحمد بن يوسف المزني 
بأحد خواصه. لا نعرف جيدا تاريخ الجهة خلال القرن الخامس عشرء لكن تاريخ 
الزركشي يؤكد أن سلطان تونس تحكم بها مباشرة أو عن طريق حاكم 
ا" وتم إرسال حملتين ضد تقورت ووارجلان عامي 853/ 1449 
و1464/869 حيث أمد السلطان الثورات ونصّب أوفياءه بهما"'. في جميع 
الحالات. فقدت بجاية في القرن الخامس عشر كل تحكم سياسي في بسكرة والزاب» 
اللتين رجع حكمهما لصالح قسنطينة أو إلى تونس مباشرة. 


عاد عاد كاد اد عاد 


لقد بذلت بجاية إذن جهوداً كبيرة للحفاظ على تحكمها في المدن 
الاستراتيجية الرئيسية لمقاطعتها. واصطدمت هذه الطموحات. التي هي أحيانا 
مؤكدة لإنشاء مجال كما كان في الفترة الحمادية» بواقعية فضاء واسع جدا والذي 
هو هدف لنزاعات مستمرة سواء على المستوى المحلي أم على المستوى الإقليمي. 
وخلال فترة كبيرة من القرن الثالث عشرء توصلت بجاية إلى التحكم في فضاء 
متطابق مجملا مع فضاء الحماديين السابق. ولكن بترت منه بونة والبلاد الخلفية. 
وفي القرن الرابع عشر فقدت المقاطعات الغربية خصوصا الجزائر منهاء وبسرعة ثم 


(230) في 859/ 1454 أعطى السلطان مدينتي بسكرة وتقورت لحاكم قسنطيئة. الزركشيء الترجمة. ص 
43 
(231) نفسهء ص 233, 260. أنظر: 


©5161 306 اال 06101 11ل 011917165 065 ,©50/101:1©1111 2116 ,910 :01147) تناع [اعتطاعا .ل 
.1177-1-79 .م ,1983 ركوط 
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إلحاق حكومة قسنطينة مباشرة بتونس. وأخيرا في القرن الخامس عشر وتكملة 
للتطور الذي بدأ في القرن السابق» فقدت بمجاية نهائيا الجهات الشرقية لقسنطينة 
والقل» وأيضا المنطقة ذات الاستراتيجية التجارية وهي بسكرة والزاب. 
واسترجعت ف المقابل الموانئ الغربية إلى غاية الجزائر. إن حيّز تأثير المدينة انتقل 
إذن في نهاية العصر الوسيط إلى الغرب والساحل. 

2) القبائل بين التبعية والمقاومة 


في هذا المجال الحدد بشبكة من المدن» كانت الصعوبة الرئيسية هي التحكم 
بفعالية في السكان» الذي هو ضرورة سياسية وأيضا اقتصادية» لأنه من الضروري 
ضمان أمن الطرق التي تسمح بإيصال سلع البلاد الخلفية إلى ميناء بجاية. وأخيرا 
رهان ضرييء لأن العاهل يجب عليه جمع الضرائب من سكان الأرياف. وإذا كان 
الحكم لديه تناوب لسلطته في المدنء فإِنْ الحالة معقدة جدا في الأرياف التي تشكل 
جوهر البلاد. إِنّ تركيبة تأطير الرجال بقيت في جوهرها قبلية والاعتراف بجماعة 
عريضة جداء كالجماعة الدينية» تبقى غير موجودة أو على الأقل غير ناضجة. إِنْ 
المكم في الرال عر إذن عو طريق التسكع ف" القبائل بهذ ادن بتكي جد ريد 
لأن الظاهرة القبلية هي إحدى المعطيات المتداولة في تاريخ بلدان الإسلاه7”. 
لكن أخذت هذه الظاهرة بُعدا خاصا بداية من منتتصف القرن الحادي عشر مع 
وصول مجموعات قبلية عربية جديدة» أي بنو هلال وبنو سليم. 


لعبت القبائل العربية البدوية منذ البداية دورا هاما في تاريخ المدينة» وعدة 
نصوص تبرر حقا تأسيس مجاية بوصول اللاليين. هل أن إقامة العاصمة على 
الساحل يعنى بالضرورة ترك الأراضي الداخلية للعرب الرحل؟ هذا ما تتركه 


5 21 50016165 2101 ,« 121151506 أء عم015مطهاظ » ,لتقطء1ن0 .ط «2232) 


,515 ,11 ,للاعنتهة 0 .01)-. ل .كلل ,©5161 16-1176 ,111601601 111115111711011 71101106 1ل 
1111-3 .2000.2 
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انطباعات ابن خلدون بصفة عامة والانطباع الأول الذي تتركه نصوصنا. فمن 
المؤكد أن القبائل شكلت عنصراً أساسياً في التاريخ السياسي لبجاية والبلاد 
الخلفية. لكن المعنى الذي يجب إعطاؤه لهذا الدور يبقى قليل الوضوح. 


تتمثل الصعوبات الأولى في تحديد حجم الاضطرابات المحتملة التى سببتها 
هذه القبائل في الرهان السياسي؛ وأصبح هذا التقدير صعبا بسبب موقف مصادرنا 
المعادي جدا للرحل. وتتمثل الصعوبة الثانية في فهم لماذا الظرف السياسي في 
المغرب بداية من القرن الحادي عشر- المتعلق بهجرة القبائل العربية البدوية و هي 
هجرة مثل سائر الهجرات الكثيرة التى عرفها التاريخ- أدى إلى ارتباكات دائمة” ©. 


لقد لعبت القبائل في تاريخ بجاية وجهتها دورا سياسيا غالبا ما يصعب 
الإلمام به لأنه متغير بامتياز. وكانت تميل عموما إلى مساندة الأكثر عطاءً. كما 
تحققنا منه من خلال تاريخ علاقات بجاية مع تونس أو مع قوى المغرب الأوسط 
الأقصىء وتنسجم في حالة ضعف الحكم ومن ثم قبول امتيازات عريضة. لكن م 
تكن الأمور دائما بسيطة. و مستنجدا بعلم نفس غالبا ما يكون زائدا عن حده. 
يروي ابن خلدون في عدد من الحالات, أنّ سرعة تأثر أي شيخ قبيلة هي التي 
تؤدي إلى تحالفه أو بالعكس إلى تمرده. 


(233) في المشرق في تلك الفترة» لم تكن نفس الآثار للهجرة الرحل. أنظر: 

1 ,2520ل ,« عد23015طمج ع1 أء دمعللة11لط 5ع1 ناد 22015 5عنانو1ء010) » ,معطمن) .01 

0 220206 ع1 قتصهقل دعتتداصمع560 أء 5ع2220طول8 » ,.10 : 130-133 .م ,1968 

,1973 ,كلتقطعنظا .5 1١.‏ .ذل ,11071ه15 11 علو 1م111 ,« عع معنزه]8 دل اعتائم سل 

17 ,كقمططتة(طآ ,17116016412 11151017 ”1 00115 7111151117110115 5 6171م 1.65 .1660 
423-7.م 
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حدود مملكة بجاية الحفصية في القن 8 ل 
حدود مملكة بجاية في القن 14 | 38 
حدود مملكة بجاية في القين15 ل 


الخريطة 5,فضاءات السبطرة البجانية 


وتدخل إذن العللاقات الشخصية بين الملوك وشيوخ القبائل الذين هم 


أحيانا متقلبين رأسا على عقب بمجرد حوادث صغيرة ظاهرياء لكنها تمس 
بالشرف. ويضاف إليها النزاعات بين القبائل أو حتى بين بطون القبيلة الواحدة 


التي هي في الغالب غامضة. نقول ببساطة أن العنصر القبلي يمكن له لعب دور 


مريب من الناحية السياسية ومساهم في إثارة النزاعات الإقليمية دون أن يكون 
مسؤولا عنها بالضرورة. وهو عكسيا عنصر يستند عليه الحكم لممارسة سلطته في 
البلاد الخلفية. 


ولكن لا بد من تعريف ما يحيط بمفهوم القبيلة» الذي غالبا ما يخلط 


بالترحال أو يُحصر في العرب دون سواهم. إن القراءة المستعجلة جدا للبناء 


الخلدونى (الأسطورة المفسرة بأخذنا لعبارة جاك بيرك عنان1ء8 وعناوع13)) 
9 ليست أجنبية عن هذا الاضطرابء الذي يقدم تاريخ المغرب ك سباق 


6 اتمتدعدظ ,« 7 عمتمعتكه-2010 باطتنا عصنا'نن ععاوء 00 » ,عناوع8 .[ 2234) 


,1954 ,كلكو ,ءنتطء 1 ١127عاهطآ‏ 0 ©117011111102  ©11‏ 1071265 1/16 .71101116 1111510116 


.8 .5 ,19/4 ,اعع آل ,50216165 1© :11151017 ,طء2[17 1/104 .1660 
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للمشعل حيث يقدم العرق المنحط المشعل للعرق الصاعد””. في أي من 
الجماعات المحددة بصفة إجمالية وغالبا بطريقة أسطورية (زناتة» صنهاجة» العرب). 
نجد اختلافات كبيرة وهناك مجازفة لمعارضة موجزة للبعض منها ضد الآخر. 
البعض من بين هذه القبائل قوي وبإمكانه المشاركة في الرهان السياسي الإقليمي 
في حين أنّ القبائل الأخرى لها وزن لا معنى له أو محلي فقط. إِنْ بطون نفس 
القبيلة هي متفرقة على مجالات متباعدة جدا عن بعضها وبالعكس. يمكن لنفس 
لمجال استقبال عدة قبائل مختلفة. وأخيرا يجب رفض المعارضة الخالصة بين القبائل 
العربية والبربرية. فقد أستغل هذا التمييز العرقي في الفترة الاستعمارية» المعتمد 
على نصوص على الرغم من استدلالها بمفردات خاصة بجماعات وليس بأعراق. 
وسيكون من الخطأ الظن أن القبائل الحلالية دردت السكان البربر المقيمين حينئذ 
بالجهة. وإذا ما ظهرت منذ ذلك الحين على صعيد أولي في كتب التاريخ» فلأنها 
غالبا ما فرضت سيطرتها على القبائل البربرية الأقل قوة وبالتالي فهي من الآن 
محركة التاريخ السياسي. لكن هنا أيضا تبسيط» لأن بعض القبائل البربرية بجهة 
بجاية استمرت في لعب دور ملموس. لا يتلخص المشكل إذن في العرب الملالية 
حتى وإن كان وصول هؤلاء السكان الجدد قد ساهم في تعديل التوازن السياسي 
في الأرياف القبائلية وفي علاقات الحكم بالبلاد الخلفية. 
أى جدول القنبائل 


ليس من السهل تحديد موقع القبائل في بلاد بجاية لأه من جهة بعضها 
متنقل- أو على الأقل تنقلت خلال الفترة التى تهمنا- ومن جهة ثانية فإن توزعها 
على الأرضي لم يكن بسيطا بالضرورة"©. هذا لا يشير بقدر ما إلى عدم وجود 


.9 ...1510 (2235) 
(236) أنظر التقديم امحفور جدا لهذا التوزيع السكاني حسب مناطق جغرافية في: 14 ,8112510718 
2855-9 .م ,1[ ...أ .جه ,86752671 وبأكثر إجالا: 5]226 اد ع[ » ,221ناق لطن .0 


01 11 06 10709566 .7/16016101 :7109717 ,« ماععتاع 8 ننه عممغطءمغنج 
13-3 .م ,1991 رععطع 1017 سمع-عرلخر ,ع 0105 0711 1عع0)* 1 00115 151011110116 
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المجالات القبلية المعروفة الحدود أو على الأقل تقريبية عند المعاصرين. حتى وإن 
كانت القبائل متنقلة» فهذا لم يمنع من الاعتراف بمجال تنقلهم في واقع الأمر. 
بالطبع» هناك إمكانية حدوث هجرات كثيرة في وقت وصول بنى هلال 
وبي سليم وإلى غاية الفتح الموحدي وأزمة بنى غانية. تبعا لذلك بالمقابل نجد أن 
توزيع الجالات القبلية عرف استقرارا بصفة مجملة إلى غاية نهاية الفترة الحفصية. 


الخريطة6. خريطة قبائل ناحية بجاية 


القبائل البربريت 


تفليدياء؛ يضنف المؤلفون العرب القبائل البربرية إلى فرعين: البتر 
والبرانس”. إن أسباب هذا التقسيم ليست واضحة. والشروح التي أعطيت 
حتى الآن. غالبا أسطورية جداء وهى ليتيثك ا وهو تصنيف سهل 


(237) على سبيل المثالء البربر» 1» ص 168. 
(238) أنظر: 
51061 0101211552 1ل 5عظ12ع011 125 كناد : ودغصفر8 أء كام8 » ,21006100 .لا 


علطاوممة أء ععق ارعنزهل/[ .ء16جه 11601177 ١ه‏ 0101111165 0110115 1/111 ,< له تل قمر 
.53-65 .72 ,2000 ,28315 , لإاتكتتوء 17 .تخطان) رعدوع81 .11 .011 , 601116171701011 
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الاستعمال في غياب الأفضلء. حتى وإن وجب الاعتراف بافتقاده تقريبا إلى سداد 
النظرة التاريخية بالنسبة لموضوعنا. 

البرانس 

إن قبائل البرانس هي الت تتعلق مباشرة بجهة بجاية””©. ففي جدول القبائل 
البريرية في المغرب» كتب ابن خلدون أن بلاد يجاية وقسئطينة اختصت فيما مضى 
بقبائل زواوة وكتامة وعجيسة وهوارة» ولكن في زمنه (بمعنى القرن الرابع عشر) 
أصبحت ديارا للعربء الذين يشغلون كل المناطق» ما عدا بعض الجبال ذات 
المناعة حيث نجد بعض بطون هذه القبائل””. ولكن يجب تصحيح هذا التخمين 
باختفاء قبائل البرانس. فإذا كان استقرار بنى هلال في الجهة بديهياء فإِنٌ السكان 
الموجودين قبل ذلك لم يختفوا. ومن جهة أخرى. نفس المؤلف يظهر الدور الذي 
استمرت في لعبه بعض هذه القبائل في الفترة الحفصية. 

إن قبيلة كتامة هي الجماعة الأكثر عددا والتى عاشت في 152 
ولكن البعض من عناصر القبيلة رافق الفاطميين إلى المهدية ثم إلى مصر. 
وساهمت هذه الهجرة في تفريغ الجهة من قسم من سكانها والتى يستحيل تقدير 
نسبتهم. واستمر فرعان هامان من كتامة في العيش في مجال بجاية في الفترة الحفصية 
ولعبا دورا في تاريخها السياسي. الأول هو بطن سدويكش الذي يتألف من رحل 
ينتقلون بين سهول قسنطينة وبجاية7©» والثاني هو فرع من زواوة”"© المستقرين 


(239) حول هذا البطنء أنظر: (00112) .5 .0)) 1068 .م ,1 ,2/2 ,« كلمقتدظ ». كان مسكنهم 
الأولي في الأوراس ومنطقة قسنطينة والقبائل الكبرى والصغرى. 

(240) العبرء 4.» ص 204, البربر» 1» ص 197. 

(241) بعد الفتح العربي الأولء استقروا بين قسنطينة وبجاية وكذلك في جنوب قسنطينة إلى الأوراس 
أن الجبال التى تحيط ببجاية كانت تسكنها كتامة الشيعة» وأيضا الجبال الواقعة شرق المدينة. البكري» 
3 

(242) البربر» 1» ص 294-203. قسم نقل إلى جهة المسيلة بعد 710/ 1310. نفسه. 1» ص 294- 
06 
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في الجبال والمحضاب الوعرة التي تمتد من نواحي جاية إلى غاية دلس7"". ومجالهم 
يقع» كما كتب ابن خلدون. في جهة مجاية» في القسم المحصور بين مجالات كتامة 
ومحالات 7 24 


صنهاجة هي القبيلة البرنسية الكبيرة الأخرى في الجهة. ويجعل منها ابن 
خلدون الأكثر عددا في المغرب”' ويحددها في غرب بجاية وشرق جهة تلمسان 
الواقعة تحت سيطرة زناتة. نجدها ني الجرائر ومتيجة والمدية والجهات المجاورة 
لببجاية9©. وعرفت صنهاجة: شأنها شأن كتامة» مصير القبائل الكبيرة المئؤسسة 
للدولة””. فمع السلالة الحمادية» سيطرت صنهاجة سياسيا على بجاية منل 
تأسيسها إلى غاية الفتح الموحدي. يذكر ابن خلدون أنه لاقى في زمنه بعض 


.250 
0 ع( 


. أسست إذن المدينة في بلادهم 


4 


كثيرا: ولم يبق من قبائل ماكسن إلا أوزاع بوادي بجاية ينسبون إليهم وهم لمذا 
العهد في عداد الجند ولهم أقطاع بنواحي البلد على العسكرة في جملة السلطنة مع 


المنحدرين من هذه القبيلة في جهة بجا » لكنه يضيف أنه لم يبق منهم شيئا 


(243) يوجد نوع من التردد في تصنيفهم. يتحدث ابن خلدون في بادئ الأمر على أنهم يشكلون جزءا 
من البتر (البربر» 1» ص 2257-255» ثم كأنهم من كتامة (نفسه. ص 298). كان هناك عنده خلط مع 
قبيلة زواغة البترية. .30 .0 ,.11© .072 ,©/00101091) ,18011210 

(244) البربر» 1» ص 298. في القرن السادس عشرء تحدث المريني أيضا عن سكان جبال زواوة الذين 
ساعدوا أمير بجاية ضد الأسبان. المريني» ص 337. 

(245) مواطن زواوة بنواحي بجاية ما بين مواطن كتامة وصنهاجة. العبر. 6» ص 262, البربر» 1 ص 
6. حددت مجالات صنهاجة إذن إلى الغرب ومجيئهم إلى جهة بجاية كان متأخراًء وكان بسبب التوسع 
الفاطمي الذي نتج عنه رحيل قسم من كتامة عنهء وهذا ما جعل حراسة البلاد ضرورية من مساعدي 
الفاطميين. يوجد إذن تحول نحو الشرق حدث على حساب زواوة: التى خضعت لصنهاجة. 

(246) البربر» 1. ص 257. ْ 

(2247) نفسه. 2. ص 1. 

(248) وما يليها إلى بجاية. العبر» 4» ص 203, البربر» 1» ص 196. 

(249) يتتسب المرابطون إلى صنهاجة. أيضا مع الزيريين في المهدية أو في غرناطة. وخصوصا الحماديين. 
(250) البربر» 2. ص 5. 
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و73 ققد لفغي جل متها جة غدة مرات ذورا :مين الدرجة الأول وفؤلاء 
السكان يظهر أنهم ليسوا ببقايا عكس ما قاله ابن خلدون. وتوجد قبائل صنهاجية 
أخرى في الجهة مثل قبيلة بجاية التى عاشت في الجبل الحامل لنفس الاسم وهي ربما 
قد أعظت اشضهها ال . 


وأخيرا مصمودة التى هي كذلك قبيلة برنسية مستقرة في الجناح الغربي من 
امرك “تميق أسيتك واحد هن القؤاعد الركسية الجدركة الموحدية لكن إذا 
ما لعبت عناصرها دورا في بجاية فمن خلال مشيخة الموحدين ولم يتدخلوا في 
الحياة السياسية سوى كقبيلة منشئة ولم يمثلوا إضافة ديمغرافية ملحوظة. 


* البتو 


تستقر قبائل البتر في غرب بجاية أو أكثر إلى الجنوب وتظهر إذن بكيفية 
هامشية في تاريخ المدينة وجهتها”7. 

إِنْ المغرب الأوسط بصفة خاصة هو دار زناتة. ويطابقه ابن خلدون 
بوضوح مع مجال العبد الواديين”””. لم تتدخل زناتة إذن في تاريخ بجاية إلا كقبيلة 
خارجية أو في غالب الأمر كمعادية. ولكن نجد أيضا زناتة في الجنوب» خصوصا 
في الزاب. ففي الفترة الحمادية» تصدت بانتظام العناصر الزناتية المستقرة في 
الجهات الجنوبية لملوك بجاية وعارضتهم على سيادة الجهة. وفي فترة حكم الناصرء 


(252) البربر. 2 ص 51. ويضيف ابن خلدون بأننا نجد أيضا في عهده بقايا قبيلة صنهاجة متوزعين 
بين القبائل البربرية الأخرى. 

(253) البربر» 1 ص 19 

(254) حول البترء أنظر: 


: لصنا0) .0.5) 1389-1390 .م ,1 ,2ل ,« تأناظ »> : 25 .م ,مأك .1ه ,271لتق لطن 
...211 .02 ,2010109116 ,80117210 


واقعة على ثغر الدولة الحفصية» استطاع إذ ذاك جمع كل سكان زناتة تحت رايته. البربر» 1» ص 98. 
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استولوا على جهة المسيلة وأشير» ولكنهم هزموا بسرعة وطردوا إلى الزاب وعلى 
امتداد وادي ريغ. وتحت حكم المنصور الحمادي. أنهت عدة حملات عسكرية إلى 
الجنوب صعلكة هذه القبائل؛ التى أحيانا ما كانت متحالفة مع الجماعات 
الحلالية©©. وعموما وجدت عدة بطون إباضية من زناتة مستقرة في الجنوب» 
خصوصا في الحضنة وفي التل المؤدي إلى وارجلان عن طريق حوض ريغ27. 


لواتة هي القبيلة البترية الوحيدة المستقرة في الجال القريب من بمجاية» ويشير 
ابن خلدون إلى أنها عاشت بالقرب من بجاية في سهل تاكرارت وتمارس أنشطة 
زراعية ورعوية”. وشاركت خصوصا إلى جانب صنهاجة وكتامة في مقاومة 
الموحدين””©. ولكن هي بطن صغير فقط من هذه القبيلة الكبيرة 9 


يشكل البربر إذن السكان الرئيسيين في الجهة. واقتسمت قبيلتان كتاميتان 
المجال قبل تأسيس بجاية وهما سدويكش في الشرق وزواوة في الغرب. وفرضت 
منهاجة القادمة من الغرت دون شك ف:الفترة الفاطمية<الزيرية ستيطرتها الخرئية 
على هذه القبائل. لكن وجب عليهم كلهم قبول سيادة العرب بداية من منتتصف 
القرن الحادي عشر. 


القبائل العربيم 
تنحدر القبائل العربية الحاضرة في المنطقة من هجرات القرن الحادي عشرء 
خصوصا قبائل بنى هلال. وقد كان بها من قبل سكان عرب. خصوصا في المدن» 


(256) البربر. 2 ص 51-49. 
(257) نجد قائمتها الكاملة في عمل بوزيد. .705351771 ..11© .077 ,©/81 001010 ,18011210 
(258) العبرء 4» ص 238, البرير» 1» ص 236. ويعتقد دوسلان (51326 106) أننا يمكن تعريف هذا 
المكان بتاوريريت الحالية في أعلى حوض الصومامء حيث يغير النهر من مجراه ويتوسع الحوض. البربرء 
4 ص 530. 
(259) ابن الأثير» المصدر السابقء الترجمة ص 574. 

)2260( 8011210, 001410 2112©, 02. ©11. 7. 55-92 
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لكن بعدد ضعيف. بالعكسء كانت آثار الحجرة العربية الثانية مهمة على التوزيع 
السكاني بالمنطقة. فهي قبائل كثيرة”” والتى استقرت بسرعة في الجالات التي 
كانت آنذاك تحت سيطرة البربر» وفرضت عليهم سيطرتهم السياسية. 


في بادئ الأمر دخل رحل قبيلة بني هلال إلى بلاد طرابلس ثم إلى مجال 
تونس الحالية» وبسرعة اندفعوا نحو الغرب””©. ولم تكن دون شك حركة الهجرة 
لا عنيفة ولا متشابهة. إِنّ كتب التاريخ التى تلح بطيبة خاطرها على المظهر 
الكارثي لهذه الحركات السكانية يجب في هذا الصدد استعمالها بحذر. فهناك عدة 
أمواج. تفسر بالحركات الخاصة بهذه القبائل خصوصا برحيلهم التدريجي من 
مصرء وأيضا بسياسة الملوك المغاربة» الذين دفعوا بهم للتنقل لتلبية حاجاتهم. 
وهذا ما بحث عنه الزيريون لإرسالههم ضد الحماديين بالقلعة ودفع بهم الموحدون 
أكثر إلى الغرب نحو المغرب الأقصى والأندلس. وآخر حركة ذات أهمية كبيرة 
تعود إلى فترة بنى غانية الذين تلقوا دعم الحلاليين (ما عدا زغبة)» في حين أن 
الموحدين استنجدوا بقبائل سليم العربية التى كانت مستقرة في ذلك الحين في بلاد 
طرابلس. واستطاع هؤلاء الأخيرين القذف بقسم كبير من بني هلال إلى الغرب 
وأخذوا مكانهم في سهول إفريقية الشرقية 9 . 


(261) البعض بحث عن زيادة هذا الإسهام من خلال المصادر النصية التى نعلم بقلة الثقة بها فيما يخص 
المعطيات الرقمية. فيتحدث جورج مارسي © لاك 8611561716 11© 470565 65.ل) 1131315 .0 
07601021011 501616 124 ©0 111611101765 1© 71011625 65ل [آعلاع 19 ,عاع516 311 11ل 
(112 .2 ,1913 ,47 ,0115101111116) ©0 067701167116111 1ك عن أكثر من مليون شخص. عبد 


اللّه العروي ‏ ,كلكة8 ,5111/1652 عل 01دىه 11 .7ع 1104 ناك 1.:11151017) أنامتةآ .ذل 
(140 .م ,1995 ,235219268) .1660 ,1970 يتحدث عن 200000 كأقصى حد. هذه المباشرة هي 
دون جدوى والتأويلات هي جد مرتبطة بالاعتبارات الإيديولوجية. إِنْ الذي يعتد به أبعد من الحجم 
الديمغرافي للهجرة هو تأثيرها على الحياة السياسية والاقتصادية. 

(262) حول هذه الأحداث. أنظر: 5 205 .5 ,.011 .02 ,846716716 هآ ,10115 الذي عمل لا 
كرونولوجية و.5 55 .7 ,..11© .02 ,110711111001065 165 ,0158 مكتا0م8 

(263) البربرء 1.» ص 49-47. 


153 


التذكم الصعب في المجال 


264 
0 


9 


فزغبة ورياح هما القبيلتان الحلاليتان الرئيسيتان الحاضرتان في مجال بجا 


جاءت زغبة إلى المغرب الأوسط بعد المغامرة المرابطية””” والتي من 
خلالها بقت -عكس رياح- وفية للموحدين”"”. إن مجالها هو على ظهر حصان 
في الممتلكات العبد الوادية والحفصية. واستعملها الحفصيون في كفاحهم ضد زناتة 
وأقطعوها حمزة بلاد من أوطان بجاية» ملامسين لجهات رياح والأثبه77. وتتكون 
هذه القبيلة من عدة بطون من أهمها بطن يزيد الذي يسيطر على البقية 9 
والذي استقر معظمه في الأرياف الخصبة في شرق الجزائر”. تحتل زغبة إذن 
منطقة مطالب بها من طرف الحفصيين والعبد الواديين. وتفسر هذه الوضعية أنها 
ضمّت إلى ممتلكات تلمسان في بداية القرن الرابع عشر”"” وبعد تراجع القوة 
العبد الوادية» سيطرت هذه القبيلة لنفسها على جهة جر 2. 


(264) لعبت قبيلة الأثبج دورا هاما في الفترة الحمادية. خصوصا في الجهات الغربية» ولكنها اختفت 
بعد ذلك من تاريخ بجاية. البربر. 1» ص 46. من أجل جدول مفصل للقبائل العربية في المغرب أنظر: 
جدول مارسي 

5852-7 3 1ع1لنا211م طء .1 .ره ,858672671 1© 4705265 165 ,1131315 
4015 .11141 انااتاته8 165 ,لتتتامطعك .1 أيضا .16510170 أء [دخامءه اعغتطعة/3) 


عل عدغطا ,(زعاء 516 7017116 ل1ه ‏ ©1711 11  )‏ 561110176 71011100151116 ”ل 11111016 17ى 
أء 112[ء011آ .خل 0 102اعع0116 12 كناود ,1998 ,1/111011-عآ-ء110105ا10' عل 116ذتء11منا ”1 
197-02 .2 بلكوء1ظ قطن 


(265) البربر» 1» ص 49. 

(266) نفسه. 1. ص 47. 

(267) العبرء 4» ص 87 البربر» 1» ص 58. يتعلق الأمر يجهة البويرة حالياء سهل داخلي صغير 
يتحكم في حوض وادي الدوس. بمعنى مدخل الفجوة التي تؤدي إلى الصومام وبجاية. 

(268) البربر» 1. ص 88. 

(269) نفسه. 1» ص 91. 

(270) نفسه.ء ص 558. وبعد ذلك استولت زناتة على هذا الوطن من الحفصيين وفصلته من إمارة بجاية تملكا. 
(271) نفسه. 1 ص 89-88. 
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بنو عامر هم بطن آخر من زغبة الذي يهم مجاية بكيفية محيطية ودقيقة» إذ 
استقر في المجال الذي يعتبر عبد وادي بوضوح””» ولكنه استطاع التدخل أيضا 
في الشرق في مجال بجاية. باعتباره حليفاً لبنى يزيدء فقد صارع رياح للتحكم في 
073 ومنل أنضا ابتلاء أبي زكرياء على الحكم في بجاية في 684/ 21285 
وكمكافأة أقطع له هذا الأخير المجال الواقع بحمزة حيث بقي هناك على الأقل إلى 
غاية الفتح المريني7”©. 

ويكون بنو حسين البطن الأخير من زغبة الحاضر في هذه الجهة» إذ استقروا 
في سهل المدية جنوب مدينة الجزائر وكانوا تابعين مبدئيا للحفصيين في بجاية. 
ولكنهم في واقع الأمر تحولوا أكثر إلى (مساندة) تلمسان””©. 

رياح 

إن رياح هي أقوى القبائل الهلالية وشكل الدواودة البطن المسيطر فيها””. 
واستقرت رياح في بداية الأمر في إفريقية الزيرية وساندت بن غانية في مغامرتهم. 
واستعملها الحكام الموحدون ثم الحفصيون ضد بني سليم المستقرين آنذاك ببلاد 
طرابلس. وفرض عليها الفشل النهائي لبني غانية الخضوع وترك المكان لسليم 
وملك الكعوب ومرداس من بني سليم ضواحي الجانب الشرقي كلها من قابس 
إلى بونة ونفطة وامتاز الدواودة بملك ضواحي قسنطينة وبجاية من التلول ومجاللات 
الزاب وريغ وواركلا وما ورائها من القفار في بلاد القبلة. 7" إنها آخر حركة 


(272) استنجد بهم يغمراسن في صراعه ضد عرب المعقل (في المغرب الأقصى) وهذا أنزهم في جهة 
مساق تنيية ان 10194 
273 'نفسنةة اهن 90 
2749 تفنيف اصن 2.104 نين 400-399 
073 شيف 1س 10 
70 فيضن 70 
(277) نفسهء 1» ص 73-72. أنظر كذلك العبرء 4» ص 146. البربر» 1» ص 139. دفع سليم 
بخصومهم (رياح) إلى الوطن الذي يسكنون به حتى في نهاية القرن الرابع عشر والذي يشمل تلول 
قسنطينة وبجاية والزاب. 
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للسكان البدو. وهي ذات أهمية قصوى في تاريخ بجاية» لأننا نرى سكائا عددهم 
كبير دون شكء. يستقرون في قسم كبير من مجال المقاطعة إلى غاية أبواب الصحراء 
وهم في جميع الحالات يقدمون قوة عسكرية حقيقية. 

اتضحت المجالات القبلية في عهد المستنصرء. وانقسمت القبيلة إلى بطنين 
اقتسما مقاطعة بمجاية وقسنطينة» واستمرت هذه الوضعية حتى عصر ابن 
خلدون. وهم تغلب على ضواحي مجاية وقسنطينة : ومن بها من سدويكش 
ا واختص أولاد محمد بنواحي قسنطينة وأقطعتهم الدول كثيرا 

من أريافها””". أما أولاد سباع فهم البطن الآخر الذي امتلك في ضواحي بجاية, 
ولكن دون ممارسة حكم هام: واقطاعهم بها قليل لمنعة بجاية وضواحيها عن ضيم 
العرب ولغلبهم بالجبال المطيبة بها وتوعر مسالكها على رواحل الناجعة. 8 
وسيطر العرب أيضا على الجهات الواقعة أكثر نحو الجنوب. إذ أن جبال قلعة بني 
حماد والمسيلة هي مجالاات عياض الذين هم بطن هلالي والذين يعترفون بهيمنة 
النواووة"2 آما:فيما” خسن الزات»- فقن. اغترف. .يه اللفضيون لفائدة 
الفا ووو 

ب) دورالقبائل في التاريخ السياسي البجائي 

لم تكن القبائل الحلالية لوحدها من تدخلت في تاريخ بجاية. باكياحات 

الأكثر حضورا لأنها سيطرت سياسيا على الأقل في الجهات البعيدة. لقد تركز 


(278) البربرء» 1» ص 76. 

(279) نفسه. 

(280) نفسه. 

(281) نفسه. 1 ص 43. 295. ويوضح ابن خلدون مع ذلك أن عياض هم تحت سيطرة الجماعات 
الحلالية الشمالية (نفسه» 1.» ص 766). ويحددهم برونشفيك (294 .7 ,1 ..11© .2ه ,867186716 سل) 
كبطن من الأثبج مختلط مع عناصر هلالية أخرى. يوجد جبل عياض في مجال مجاية. يحيى بن خلدونء 
الترجمة» 2.» ص 25. 

(282) البربر» 3 ص 5 وفي زمن الفتح الإسباني» وجب على عاهل بجاية مواجهة تمرد الدواودة. 
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النقاش التاريخى إذن على هذه القبائل حتى وإن كان تصرف البربر السياسى لا 
يتميز بشيء عن التصرف السياسي للعرب. 


إِنّ المشكلة الرئيسية التى تطرحها هجرة القبائل الهلالية هي مشكلة حجم 
التغييرات التي أثارها استقرار هؤلاء السكان الجدد. إِنْ الأطروحة التقليدية التي 
طوّرها مؤرخو الفترة الاستعمارية من خلال قراءة ابن خلدون. تريد أن تجعل من 
القبائل الهلالية -المخربة بطبيعتها- صاحبة الدورة في إخلال وتلغيم حكم الدولة 
محدثة استحالة وجود بناءات سياسية مستقرة ومستمرة. وفي هذا المعنى نجد أن 
العرب الملالية» هؤلاء غير امحبوبين في التاريخ المغاربي» هم مصابون بآفة دائمة في 
أعين رجل دولة مثل ابن خلدون أو مثل مؤرخي القرنين التاسع عشر والعشرين: 
أبدا ما أسسوا دولة بخلاف الكونفدراليات البربرية الكبيرة في المغرب أو 
كونفدراليات الرحل في المشرق. لكن حكم ابن خلدون هو ملتبس: طبعا شكل 
هؤلاء السكان قوة حيوية بإمكانها إعطاء وثبة جديدة للمغرب”2». لكنها ظهرت 
غير قادرة على دفع دورة حضارية جديدة””. إِنّ نظرية العمران لا تنسحب 


(283) هى الأطروحة التى طوّرها جورج مارسي ونظّمها إميل فليكس غوتييه. 165 ,2/131011815 
لال 0551175 كع1ع3516 165 ,1161نله) 1-1 د .11© .02 ,18567161712 كت كعطه41 
7 ,5اكة2 ,1019/17 


2284 هذا المغرب المؤسسء الذين ساهموا في قطعه. هو بالنسبة إليهم مثل ما كانت عليه سوريا 
البيزنطية لأحفادهم في القرن السابع. لقد استعادوا فيه تاريخ ستة أو سبعة قرون. هذا أدى إلى الكثير من 
التخريب. لكن هذا أنعش الطاقات الطادئة. 165 أت 12100102 60[ » ,عناومء8 .ل 
11131 ع1) 54 .م ,1974 ,كعول[ط ,5016165 1© 17151017 ,طء:1//09717 ,« ومتده860 
0 0711715111101) ,< 3100111طكاآ ططآ ”0 5مططعا ناه ع02155326قطمء 12 عل دعصطة [طامءط » 
.(1967 ,001111015501162 4[ ©0 501010916 14 طبعاء هذا معنى معاكس من جعل ابن خلدون 
خصم للعرب» فهو يعطي لنفسه أصل عربي ويرى فيهم حظ للمغرب لاستعادة الحيوية والقوة. 
0ط[ تندم دعن" ماحاتطاع 222 حنهة[ذ1"1 ع0 5ع11216امدهء د5ع.آ » ,عناورءظ8 .ل (285) 
: 2.79 ,1969 ,8 ,01/1©5 1510711101091 471706165 ,« 11300231 عتتاعل د5ع1 أء 
آلف الرحل هذا التناقض ليكون في الوقت ذاته إعادة انطلاق وتدمير شرطي للتاريخ» لكن حركيتهم 
الحربية ومعنى الشرف عندهم وتضامنهم- ضروري في أي مباشرة سياسية- لم تؤد إلى شيء. 
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عليهم. واختلال دوران تاريخ المغرب أيقظ عند مؤلف المقدمة خيبة وشعورًا 
عميقين بانخطاط غير قابل للعلاج. لكن هذا الفشل -أو الذي يعتبر كذلك- لا 
يمكن أن يفسّر ببساطة عن طريق الخواطر العامة والأبدية حول الترحال. والأسوأ 
من ذلك حول العرق. يجب إذن فهم لاذا لم يسمح السياق السياسي بالاستقرار 
وأدى بالمقابل إلى الفوضى. 


يكمن السبب الرئيسي لأهمية القبائل في التاريخ السياسي المغاربي في 
الدعم الذي تقدمه للحكم. لكن هذا الأخير لم ينجح أبدا في فرض علاقة قوة 
لصالحه. تاركا القبائل تلعب دورا في إثارة الفوضى والني تؤدي إلى تفاقم 
النزاعات الإقليمية وإلى فقدان سلطة الدولة في الداخل. 


مسائدة ضرورية للحكم 


تشكل القبائل دون أي نقاش قوة سياسية وعسكرية؛ وفي هذا الاتجاه يجب 
أن تكون علاقتها بحكم الدولة كعلاقة قوة تتطور مع مرور الوقت. فإذا كانت 
القبائل الهلالية قد استطاعت بسهولة قلب الزيريين ثم الحماديين» فلأن هاتين 
الذولئن. كان .قد اضعتتهما الخرونة. المني 05 لكن” بنذ البذاية» محف 
الزيريون» كما فعل الحماديون في تاريخهماء عن كسب ود هؤلاء القادمين الجدد 
لتعزيز قوتهم الخاصة. وفشلت هذه السياسية لأنّ القبائل العربية فضّلت انتهاز 
فرصة انقسامات الدول لفرض سلطتها الذاتية”*”. ولم يمنع هذا الملوك من 


(286) سادت بين الزيريين الحماديين عدة نزاعات, في بادئ الأمرء ولكن أيضا ضد أعدائهم الخارجيين 
(المرابطون. النورمان) أو الداخليين (القبائل» خصوصا زناتة في حالة الحماديين). أنظر: 12 ,10115 
9 127 .7 ,.11© .02 ,1896116716 

(287) يقارن العروي (140 .2 ..11© .02 ,1210101) هذه الوضعية مع وضعية الإمبراطورية 
الرومانية بوصول الجرمان» حيث بحث الحكم على استعمالهم. وكان للفشل النهائي لحذه السياسة 
الذوبان التدريجي لسلطة الإمبراطورية. 
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مواصلة التعلق بمعاونة القبائل» سواء بالخضوع, أم في غالب الأحيان بالشعور 
المتبادل إزاء المصالح المشتركة. 


ويعطي أولاد سباع أحسن مثال للقبائل الوفية التي عادة ما نسميها في 
المغرب الأقصى بقبائل المخزن””©. هذا البطن المنتسب للدواودة أختص بنواحي 
جاية”*'. وإذا كان بمقدوره. فإنَّ الحكم يبحث عن التحكم التام في القبائل. ففي 
وقت الفتح الموحدي لبجاية» كان الطلاليون الذين سحقوا في معركة سطيف 
اعترفوا بسلطة الخلفاء”"” ”. وإلى غاية عهد المستنصر الحفصيء حافظ الحكم على 
بادة كايلة؟” 42 :نظرا الأنقلية الأسلحة :واللعيه علن البمغلال :التلاناك بيك 
الجماعات القبلية7”. وعندما يكون قويا بكفاية» فباستطاعته تعيين شيخ القبيلة 
وحتى فرض شخصية من الخارج. فبعد استعادته لبجاية في 754/ 1353. عيّن 
أبو عنان وزيره موسى بن إبراهيم اليرنياني على قيادة سدويكش””©. وبقي هذا 
الفعل استثناءً بسبب فشل السلطان المريني» وال حالة الأكثر سريانا 0 تعيين أو 
تثبيت الأشخاص الأوفياء على رأس القبائل مرتبط بانتمائهم لها وممارستهم 
للسلطة قبل ذلك. وفي النهاية فإنّ الوسيلة الأخيرة للحفاظ على التحكم هو أخذ 
الرهائن من العائلات الحاكمة. وكمثال عن ذلك هو ما حدث عندما أخضع أبو 
عنان المريني سكان جهة بجاية بعدما تغلب عليهم: واستدعى كبراء العرب وأهل 


(288) أنظر: 165 ,كلة؟2/13 : 76 ,70 .م ,11 ,.1أ© .جره ,86716712 هط ,عع 1 كاععصتظ 
236 .6 ,.11© .02 ,18611826116 11© 47065 

هذا المصطلح لا يستعمل عادة في إفريقية. أنظر: ,6ك .اقة ,« قتصنائة' » ,16ل 6طرعخ]-ام انام مقط 
2253-4 .م 

7 21365 هو حدث استثنائي. 

(290) نفسه. 1 ص 46. 

(291) نفسه. 1. ص 74. أنظر عاشوري بالنسبة للفترة الموحدية. .5 141 .7 ,.11© .02 ,1تنامداءىم 
(293) البربرء 3 ص 49. 
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النواحي من أعمال بجاية وقسنطينة ووفد عليه يوسف بن مزني صاحب الزاب 
ومشيخة الدواودة فاسترهن أبناءهم على الطاعة وقفل بهم إلى المغرب 079" 


إن مساندة القبائل هي مسألة مبحوث عنها لتقوية حكم الملوك وهذا ما 
يفسر ضعف الجهاز الإداري والعسكري للدولة. وتشكل القبائل في داخل النظام 
السياسي يفضي إلى توازن فعال مع قوى أخرى. خصوصا مع الموحدين» وهذا ما 
يعطي للعاهل أكبر هامش للمناورة. فضلا عن ذلك. يمكن للقبائل أن تُستعمل 
كأداة مناوبة للحكم في داخل البلاد للتحكم في الرعية وفي جمع الضرائب. وأخيراء 
تستعمل كذلك كقوة عسكرية إضافية. 


توازن في النظام السياسي 


بحث الملوك دائما عن الحفاظ على التوازن داخل النظام السياسي. وهذا 
حتى لا تأخذ أي جماعة مكانة مرموقة تحد من سلطتهم. يتجلى هذا الانشغال 
بوضوح في سياسة الخليفة الموحدي عبد المؤمن الذي وجب عليه مواجهة 
التحالف الواسع الذي جمع الملاليين وصنهاجة بعد فتح مجاية. وباشر هؤلاء 
معركة حاسمة في 1153//548. -حاملين معهم النساء والأطفال والقطعان-. 
انتهت بهزيمتهم على يد الموحدين, الذين كانوا ربما أقل عددا منهم. ولكنهم 
أفضل انتظاما عسكريا. وكان لهذه الحزيمة وقعا مدوياء لأنها المرة الأولى الي سحق 
فيها حكم قوي العرب الطلالية. لكن الخليفة لم ينتهز الفرصة للقضاء نهائيا على 
قوتهم العسكرية» بل بالعكس فقد أدمجها في نظام الحكم. واستقبل وفداً مشكلاً 
من القادة الرئيسيين للعرب في مراكش ووزع عليهم العطايا واحتفظ بالنساء 
والأطفال موفرا لهم أجوراً ©. سمحت له هذه السياسة من توسيع قاعدة 
الحركة القبيلة لحكمه التى كانت قبل ذلك بربرية خالصة مشكلة خصوصا من 


:294) نفسف 3 ص 499. 
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:6 وخلق توازئا جديد) يجعله أقل تبعية لمشبيخة الموحدين””*0. وتئل 
مصمودة » وخلق تواز جديدا م قل تبعية م لو ين اث 


هذه السياسة تغييرا جذريا مقارنة مع سياسة المهدي بن تومرت التى توجب 
الاندماج في الحكم بالانخراط في المذهب الموحدي. 

لا ينحصر استعمال القبائل المساندة للحكم في الحلاليين فقط. فقد بقيت 
صنهاجة في بجاية وفية للحفصيين كما يظهره اعتلاء سلطان بجاية أبي البقاء 
للعرش: وفي لحظة وفاة أبي زكرياء في 1300/700 رجع ابنه وولي عهده من 
قسنطينة حيث كان حاكما وتلقى ثناء شيوخ الموحدين ومختلف هيئات الجيش. 
وعيّن لقبائل صنهاجة شيخا منهم وهو أبو عبد الرحمن يعقوب بن خلوف 
المعروف باسم المزوار”””. إِنّ الاعتراف بسلطة العاهل تسجل هنا فعليا بالطاعة 
(لا نتكلم عن البيعة عند القبائل) وبتعيين السلطان شيخا للقبيلة. 


وتمر هذه المعاونة في بعض الحالات بإدماج عناصر من هذه القبائل في 
النشها القشرية: إذ :إن مناضبية القضاء حوالكها العلماء الممبخلازون” هن قبائل 


299. 


الجهة» أو على الأقل من القبائل البربرية' ©. وبهذه الصفة. فإنهم لعبوا دورا 


عل ذعطقتَقَ 105 نمك صندط :21-810 طخ" عل معتاكاهط »> ,مقتاموطء5 تقاتدوة .77 (296) 
+11510171205 16110105 06 00111 111570110-111017 201001110 11 آع0 دماء4 ,< 11012 
12010 ,1959 عل ع1 1درء 0111 6-10 ,070711000 ,« 50616000 77 1671210 ,1115101710 »> 
.4 .م ,1992 
(297) إن اعتلاء عبد المؤمن للحكم لم يمر دون إحداث ضرر. في الحقيقة» استندت التركيبة السياسية 
سلالاتي. بيد أن الخليفة عبد المؤمن وضع باكرا أولاده في المناصب الرئيسية في المقاطعات وأقنع الشيوخ 
الموحدين على الاعتراف بابنه محمد كولي عهد له. أنظر رسالة عبد المؤمن إلى طلبة وشيوخ وأعيان وكل 
,22526715 ,« 5ع7020طلة دع 1اعل0111 دعتناعا ع0 ا1اعناعع؟ طنآا » ,لدعمء 601-207[ .لآ 
.-1941,2.37 ,28 
(298) العبرء» 4» ص 718-717/, البربر» 2 ص 418. 
(299) لا يظهر أن الملاليين قد نفذوا إلى هذه المناصب. بصفة عامة. إن النخب ال حضرية» خصوصا 
الدينية منهاء كانت لهم معادية جدا. 
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سياسياء كما يظهره مثال القاضي الغبريني في نهاية القرن الثالث عشر”"”. 
ولكنهم لم يصلوا إلى الوظائف السياسية الكبيرة (حاجب. صاحب الخراج. 
صاحب ديوان البحر). فباستثناء الدور الذي لعبه المزوار كشيخ لصنهاجة (الذي 
لم يكن مهما إلا بملاطفة الحكم السلطاني). فإِنّ إدارة الحكم في المدينة هي في أيدي 
أعضاء العائلة الحفصية أو الموحدين أو أيضا الأندلسيين. 


بالمقابل» لعبت القبائل دوراً كبيراً في البلاد الخلفية حيث استعملت 
كمناوبة للعاهل الأكثر بعدا. 
مناوبة الحكم في الداخل 

إِنّ الجهاز الإداري للمقاطعات غير معروف جيداء ويبدو أنه كان ضعيفاً. 
فيعيّن السلطان في المدن الرئيسية عمالاء لكن بعيدا عن المراكز الحضرية تضعف 
السلطة السياسية بسرعة. مبدثئيا يقوم السلطان (أو العامل) بجولات منتظمة في 
المقاطعة من أجل تثبيت حكمه وحل النزاعات وخصوصا ( وهي كذلك إشارة 
للاعتراف بسيادته) جمع الضرائب. ولكن غالبا ما تتكفل القبائل المتحالفة مع 
الحكم في الجهات البعيدة بوظيفة سلطة الدولة. فدورها يتمثل خصوصا في جمع 
الضرائب لفائدة السلطان وأيضا قمع حركات التمرد. 


هكذا يقوم بنو يزيد- البطن الرئيسي لزغبة- في المناطق الغربية لمقاطعة 
بجاية» وصار للدولة استظهار بهم على بجاية تلك الدعاية من صنهاجة وزواوة 
فلما عجزت عساكر بجاية عن حمايتهم دفعوهم للقاء. فأحسنوا في اقتضائها 


(300) انتسب مؤلف عنوان الدراية إلى قبيلة بني غبرين البربرية» عمل ككبير قضاة مجاية وقاد بهذه 
الصفة محاولة تفاوض مع سلطان تونس. إن فقل هذه السفارة والوشايات التي أقيمت في غيابه. كان لها 
ثر في إثارة غضب سلطان مجاية فقتله. البربر» 2: ص 419. من بين العلماء الذين ترجم لهم الغبريني» 
نجد شخصيات تحمل نسبة ترمز إلى القبائل البربرية لجهة بجاية (مثل الزواوي والصنهاجي). الغبريني» 
ص 141 182, 192 إلخ. 
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وزادت بهم الدول تكرمة وعناية بذلك» واقتطعهم الكثير من تلك الأوطان 801 
إِنْ تفويض السلطة لهم على الضرائب هي مجازفة» ويضيف ابن خلدون أن القبيلة 
جعت لنفسها الضراقت يعد الأؤمة العيف اليو 


يمكن للحكم أيضا في حالة الثورات إيجاد المساعدة الثمينة في شيوخ 
القبائل» كما نراه في بداية القرن الرابع عشر عندما تطورت حركة احتجاجية في 
جهة الزاب. حيث جمع مصلح ينحدر من قبيلة رياح» وهو سعادة» عدداً كبيراً من 
الأنصار لمعاقبة ممارسات قطاع الطرق من الرحل وطلب من العامل ابن مزني 
إلغاء الضرائب غير الشرعية والتوقف عن قمع الفلاحين» وقمّع شيوخ الدواودة 
المساندين للعامل الحفصي في هذا النزاع بما في ذلك -كما يقول لنا ابن خلدون- 
خراص رخال قبائلهه:003, 
القوة العسكرية في خدمة الحكم 
تظهر القبائل خصوصا في كتب التاريخ كمساعدة للحكم في 
الحروب7". إن تنظيم الجيش غير معروف في تفاصيله”””. يتكون الجيش من 
الموحدين ويضاف إليهم مختلف الوحدات من بينها المليشيات المسيحية وأحيانا 
الجند الأندلسي””. وخصوصا الوحدات الت توفرها القبائل الحليفة للحكم. إِنّ 
النواة الصلبة والدائمة للقوات العسكرية هي إذن محدودة العدد””. وعلى 


(302) البربر» 1» ص 589. 
(303) نفسه. 1» ص 82-81. 
(304) أنظر خصوصا: ,.5 202 .2 ,.14© .02 ,61201111ث التى تتحدث عن مرتزقة صعاب المراس' 
(230 .م ,.10ط1). 
(305) أنظر: 0.75-82 ,11 ,.1ق .جه ,8617671 هل رقع خطءوصترظ 
(306) على الخصوص في وقت الحملة الصليبية في 0 البرير» 2. ص 365. 
-.82 ,78 .م ,1[آ ,.أقء .جره ,8677671 ه1 ,ع اتكلاءكسصتارظ «307) 
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الخصوص تضييع العنصر الموحدي القوي في البداية لقوته تدريجيا ليصبح أقل 
عددا”"”. إنّ مشكل الجيش في قسم منه هو مالي لاستحالة صيانة قوة مرتزقة 
هامة» ومن هنا ضرورة اللجوء إلى العناصر القبلية: التى في غالب الأحيان توضح 
في الاتفاقيات المبرمة بين الحكم والقبائل بوجوب تقديم خدمة عسكرية توفرها 
هذه 0 

وتستعمل بانتظام الوحدات القبلية في الدفاع عن المجال وبالعكس في مباشرة 
الفتوحات”'". وتستعمل أولا بطريقة دفاعية كحرس للثغورء كما هو حال عرب 
زغبة الذين عسكروا بين مجالات بجاية وتلمسان. وأيضا في وقت الحملة الصليبية 
في 1270 حين وصل أبو هلال حاكم بجاية» إلى تونس لنجدتها بجيش هام يتكون 
من العرب الرحل وبربر قبائل سدويكش ووخاصة وهوارة”'©. وتستعمل القبائل 
على الخصوص في المجمات العسكرية الكبرى. فعندما باشر أبو زكرياء فتح 
المغرب. بحث في بادئ الأمر على معاملة بنباهة زناتة المستقرين في المغرب الأوسط 
والذين يمثلون بالنسبة إليه سنداً ضرورياً””©. ثم سار إلى تلمسان مع قبائل رياح 


-يتحدث المريني بخصوص مقاومة المجوم الإسباني عن فرق نظاميةة (لكن يستحيل معرفة العبارة التي 
كانت مستعملة باللغة العربية). المرينى»ء ص 342. 

(308) هذا ما يعتقده عبد الله و (196 .م ,.1© .02 ,50101ةآ ط602113ى) والذي يؤكد بأن 
جسم الجيش الموحدي لم يتم تجديده. ويعتقد برونشفيك .02 ,867156716 هط رقع اكطاءحصتر8) 
(75 .2 ,11 ..11© عكس ذلك ويرى أنهم بقوا نواة الجيش إلى غاية نهاية القرن الرابع عشرء وهذا لا 
يعني أن عددهم كان دائما هاما. 

(309) هكذا كانت لواتة المستقرة في ريف بجاية التى وجب عليها تزويد جيش السلطان ببعض الجند. 
العبر. 4» ص 238, البربر» 1» ص 236. ١‏ 

(310) حول الرواية المفصلة لهذا الكفاح» أنظر: .02 ,8671586712 11© 47065 165 ,15دج02/131 
,.01 خصوصا ص 508-406, الذي يظهر الدور الذي لعبته القبائل العربية بإفريقية (قبائل جهة بجاية» 
وأيضا قبائل السهول التونسية) في هذه النزاعات. 

(311) البربر» 2. ص 366. 

(312) نفسه 2 ص 315. 
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التي اعترفت بسلطته وكذلك عرب زغبة الذين يعسكرون على تخوم بلادهم في 
انتنظار وصوله”'©. لكن طموحات العاهل الحفصي سارت في الاتجاه المعاكس» 
لأن العرب القادمين بالنساء والأطفال والقطعان ترددوا في الدفع بالحملة إلى 
أماكن بعيدة. وتستعمل القبائل في النهاية في الصراع الداخلي للحكم الحفصي. 
مساندة أحيانا عاهل بجاية ضد عاهل تونس. ففي 1282/681.» نزع الأمير أبو 
فارس الحكم من أبي إسحاق وشرع في السير ضد المغخصب ابن أي عمارة. 
مناديا لحلفائه رياح وسدويحش”'”. 


كانت القبائل إذن عنصرا جوهريا في سير الحكم. ولكن هذا ليس بظاهرة 
جديدة ولا يتطلب من طرفهم دورا مربكاء بل بالعكس. إِنّْ السياق العام للمغرب 
هو الذي لم يساهم في الاستقرار. إِنْ فشل التجربة الموحدية ترك الحكومات التي 
أعقبتها دون إيديولوجية قادرة على إعطاء شرعية لها ولا حتى توطيد سيطرتهم 
بصلابة”'©. رغم مجهوداتهم؛ لم يتمكن الحفصيون أبدا من استغلال المذهب 
الموحدي كإسمنت ومصدر لشرعيتهم"©. وترك غياب مشروع سياسي حقيقي 
الحقل حرا لمنافسات غير منتظمة”""» بالنظر إلى عدم وجود قاعدة للتداول 
معترفا بها بوضوح. ومن هنا وجد كل واحد في القبائل مساعدة جاهزة لمساندة 


(313) العبر» 4» ص 608. البربر» 2» ص 316. 
(314) العبر» 2 ص 392. 
(315) بداية من عهد عبد المؤمنء رفع خيار الوراثة السلالاتية على حساب النظام الموحدي الذي 
وضع أسسه ابن تومرت كل شرعية إيديولوجية للحكمء رغم مجهودات الكتاب المومئيين (خصوصا 
البيذق) من أجل اعتبار الخليفة المومي 'خليفة للمهدي. 
(616. تلح الكتابة:التاريية الرسمية الحقصية - وان لدو مثلها بكيفية معيئةت على دوز الخد 
الأول أبي حفص لدى المهدي بن تومرتء وذلك بوضعه على مستوى نفس القدم مع الخليفة عبد 
المؤمن. 
(317) 205 ,.2© .027 ,320101.آ: تأخذ العصبية دلالاتها في إطار شرعية متلاشية» فإذا كانت 
الشرعية قد أعطيت. فإن مختلف قوى الجماعة القبلية تحدد طموحهاء وتضحي بقيم . أو تتنافس معها في 
الأعمال الإيجابية التي تضيفها لنفسها. 

205 


التلم الصعب في المجال 


طموحاته أو تقترح مساعدتها مقابل عطاء عادل. إِنْ الرهان بين الطامحين 
الحفصيين أو بين القوى المغاربية يأتي ليمتزج بالنزاعات الداخلية للقبائل. 
ووجدت القبائل غالبا في هذا النظام السياسي المضطرب مادة لتصبح ضرورية 
للملوك ولتلعب دورا يربك ويضعف حكم الدولة. في جهة متصارع عليها كما 
هو حال جهة بجاية» إن عامل الاضطراب مهم على وجه الخصوص. 

رهان مربك للقبائل 


يظهر بوضوح أن التحكم واستعمال القبائل العربية من الحكومات القائمة 
منذ بدايات استقرارهم في المغرب لم يكن دون مخاطر. فقد فكر الزيريون على 
جعلهم مساعدين لهم في كفاحهم ضد بن عمومتهم الحماديين””'©. وبدأت هذه 
القبائل في أول الأمر باجتياح المجال الزيري وانتهزت بسرعة الخصام بين سلالاتي 
صنهاجة؛ ودفعت بالناصر الحمادي إلى القيام بغارات في المجال الزيري”, 


بجاية. تونس والقبائل 

الحفصيين في بجاية وتونس فإنها لا تتردد عن فعله. مقترحة مساعدتها وداعية 

البعض لغزو مجال الآخرين. وبتدخلها في هذا النزاع» تأمل القبائل في انتشال 
استنجدت قبائل سليم المستقرة في سهول إفريقية منذ القرن الثالث عشر 

عدة مرات ببجاية للإطاحة بعاهل تونس. خصوصا في الحقبة الأولى لسلطة بجاية 

الذاتية. وفي عهد أبي زكرياء خصوصاء جاء شيوخ القبائل مرتين لدعوته لمباشرة 


(318) البربر. 1 ص 34. 
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فتح تونس. وأيضا في عام 8 1308 لحأ حمزة بن عمر (من الكعوب) مع 
شيخين من قبائل سليم إلى أبي البقاء"'" سلطان بجاية ودفعه إلى فتح تونس» 
وهذا ما حصل بتوحيد الدولة الحفصية في 0971310/710©. وهنا ارتبط حمزة 
بخدمة سلطان تونس الجديد الذي أعطاه أولوية على بقية شيوخ العرب. وأثارت 
هذه الرعاية غيرة أخ حمزة الذي لحأ إلى أبي بكر ببجاية””. نرى إذن كيف تلعب 
بطون بنى سليم دوراً مربكًا جدا خلال السنوات الصعبة لانفصال بجاية. 


وتشارك القبائل المستقرة في مجال بجاية نفسه في هذا الرهان بالمساندة التى 
تقدمها للملوك المستقلين في المدينة. ومع بدايات الدواودة الذين طردهم 00 
تونس من سهول إفريقية» فقد تحالفوا مع الأمراء الحفصيين الثائرين””©. ففي 
6 1267 ساعدوا أبا إسحاق إبراهيم ضد أخيه الخليفة المستنصرء ولكن 
هزمهم هذا الأخير””". وفي وقت متأخرء سمح دعم هؤلاء الدواودة - وكذلك 
عرب زغبة في المغرب الأوسط وبربر سدويكش- لأبي زكرياء من الاستيلاء على 
بجاية وإعلان نفسه سلطانا في 683/ 501284©. 


رفون للآقة: تقمنا رقا مه الزيطة متجالة ارك انوا البتلاة 
الحفصى أبو إسحاق الذي جعلها مقرا لإقامته بينما أدار الحاجب ابن تافراجين 


(320) عوضت عائلته المتمثلة في شخص أبي الليل عائلة شيخها على رأس الكعوب. ولكن بعد الثورة» 
اعتقل سلطان تونس المشايخ الرئيسيين» خصوصا أحمد بن أبي الليل. البربر» 1 ص 146-145. 

(321) البربر. 1» ص 147-146. 

(322) بمجرد أن أصبح سلطانا على تونس» وجب على أبي بكر مواجهة معارضة حمزة الذي ساند 
خلال سنوات طويلة الطامحين الحفصيينء طالبا المساعدة من العبد الواديين الذين أعطوه فرقة مسلحة. 
البربر» 1. ص 147-146. 

(323) نفسه. 2. ص 357-356. يطيب لهم في الثورة» وعندما لحأ إليهم أي أمير من العائلة المالكة, لم 
يقصروا أبدا في إعلانه قائدا للإمبراطورية. 

(324) نفسه. 1. ص 74,. 2. ص 342-341. 

(325) نفس 2. ص 400. 
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تونس بمفرده. فقد حرر أبو سال المريني أبا عبد الله عامل بجاية السابق الذي وجد 
مساندة أولاد يحيى بن علي بن سباعء. أحد بطون الدواودة» وتلقى أيضا نجدة من 
إحدى قبائل سدويكش وهي قبيلة أولاد محمد بن يوسف - لكنها لم تتأخر في 
التحالف مع المعسكر الخصم. فخلال حمس سنوات تم استقبال وحماية أبي عبد الله 
وأصحابه من طرف هؤلاء الدواودة2©». الذين هاجموا بمجاية كل صيف بعد 
عودتهم من الانتجاع زمن الشتاء. وتلقى أبو عبد الله في النهاية دعم سدويكش 
الرحل» وهذا ما سمح له بالاستيلاء في نهاية المطاف على المدينة بمساعدة 
سكانها””©.دون المبالغة في تقدير دور هذه القبائل في الصراع الدائر بين تونس 
وبجاية» يمكن القول ودون نقاش أن دعمها جعل الانقلابات ممكنة كما يسّرت 
الحملات العبد الوادية والمرينية ضد ججاية وإفريقية. 


القبائل: عامل تفاقم للنزاعات الإقليمية 


أثناء مغامرة بنى غانية التحقت القبائل العربية وبعض القبائل البربرية بقوة 
بالمعسكر المعادي للحكم الموحديء ما عدا زغبة التى بقيت وفية له0©. ولكن 
أصبح تأثيرها ملموسا خصوصا في النصف الأول من القرن الرابع عشر خلال 
المجمات العبد الوادية والمرينية ضد بجاية. 


لعدة التماسات من بينها التنماس أمير الدواودة عثمان بن سباء بن شبل كما 
ساعدته أيضا زغبة””©. وفي 1323/723 ثم من جديد في 725/ 1325, دعاه 


(326) أنزلهم في المسيلة وترك لهم كل المبالغ الى يجمعونها كمغرم. نفسه. 3 ص 69. 
(327) نفسه. 23 ص 69-67. 

(328) نفسهء 1. ص 48-47 2. ص 95-89. 

(329) البربر» 3» ص 394. 
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حمزة بن عمرء قائد قوات سليم الرحل بإفريقية للسير ضد الحفصيين”"©. و 

9 1328 جاء حمزة بن عمر طالبا نجدة أبي تاشفين وهذا حسب 0 
ماثلء حيث أعطاه فرقا من الجيش مع طامح حفصي جديد” ©. ولكن لم تكن 
هذه المساعدة كافية للاستيلاء على بجاية. وفي فترة متأخرة» ساعد أمراء الدواودة 
أبا حمو الثاني في فتوحاته. حيث أعترفوا بسلطته في هذه الفترة» لأنهم كانوا غير 


نافذية يها لد امنا 00 


لعبت القبائل نفس الدور أثناء الحملات المرينية. ففي عام 748/ 1347 
طلب أبناء حمزة بن عمر من السلطان أ بي الخسر دعم لاثار الهم كنا يقول لا 
ابن خلدونء. فكان الجواب إيجابيا. وثارت كل قبائل إفريقية ضد الحفصيين. 
واقتدى بهم ابن يل بارال سن الدواودة في جهة ججاية080, لكن 
بمجرد فتح تونسء تبنى أ بو الحسن سياسة مراقبة دقيقة للقبائل العربية ما جعلها 
يه وتهزم جيوشه وني بي أحلامه الامو وو وعندما استأنئف 

بنه أ بو عنان هذه المشاريع لنفسه.ء وجب عليه كذلك مجابهة معارضة قبائل جهة 
يجاية» خصوصا صنهاجة, ونجح في إخضاعها في بداية الأمر””. وتتلخص 
0 أدت ل ل 0 البطون نفسها 
المتحالفة سواء مع امال 


(330 .نفسه» 3 ص 405-404: اعظى للم أبو حو الفرق المقائلة: وفي. امرة الثانية أزسل معهم طامخ 
حفصي وهو ابراهيم بن أبي بكر الشاهد. 
(331) نفسهء 3 ص 407-406. 
(332) البربره 3 ص 455. 
3ق الشيه قب 907 
وااقك تننو هن 31 
(335) نفس 3 ص 49-48. 
(336) نفسهء 3» ص 50. في كل قبيلة من قبائل سدويكش والدواودة» نجد بطنًا متحالفاً مع أبي عنان 
وآخر مع الحفصيين. 
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إن القبائل هى عنصر قوة لحكم الدولة. ولكنها في ذات الوقت عامل 
مربكا. وفي سياق النزاعات الإقليمية المستمرة وفي غياب أيديولوجية موحدة 
وشرعية موطدة جداء ساندت القبائل العاهل الأكثر قوة أو بدلا منه الأكثر عطاء. 
وساهمت إذن في تضخيم النزاعات التى كانت موجودة من قبل. 


الفقدان التدريجي للسلطة على جزء من المجال وإضعاف الدولة 


تتنوع علاقة القوة بين الدولة والقبائل» وتنوقف على سلطة الأولى الي 
تعرف متغيرات» وبقوة الثانية التى هي أيضا متغيرة. لا يجب إذن أخذ القبائل 
ككتلة متشابهة وغير قابلة للتبدل. البعض منها هي قوى عسكرية حقيقية في بعض 
الوقت من تاريخها والبعض الآخر هي بطون أقل قوة. وتتمكن القوية منها 
تدريجيا من أن تصبح أكثر من ضرورية للعاهل وتتحصل منه على امتيازات كبيرة 
دائما على الرغم من السيطرة عليها في بعض الفترات. 


إن النظام الأكثر سريانا من أجل إخضاع أو على الأقل جعل القبائل وفية 
هو مكافاتها بمنحها إقطاعا. من الصعب ترجمة هذه الكلمة'”” التى أعطت 
تأويلات مختلفة. ربطت في بداية الأمر بكلمة فياف (1161 02) في المعنى 
الأوروبي9, وهذا ما انتقده كلود كهان (00162) 0131106)) بخصوص المشرق 
الإسلامي””). مشيرا على الخصوص إلى أنه إذا كان الإقطاع عرف تطورا بين 
القرن التاسع والقرن الثالث عشرء فإنه غالبا ما بقي امتيازا ضريبيا غايته التعويض 
عن خدمة عسكرية غالبا ما تؤدى للحكم”"". إِنّ الإقطاع هو إذن امتيازات 


(337) يترجمها دوسلان بكلمة 861 أو بكلمة ©ع3031138, لكن لا هذه ولا تلك مقنعة في الترجمتين. 
(338) أنظر: 238 .8 ,.11© .02 ,867176716 11© 47065 165 ,1131315 حيث يتحدث عن 
مقطع (لووكة) واقطاعي (متومع2ناة) 

(339) هي ترجمة مستعارة من أنظمة أخرى مؤسساتية ومفاهيمتية» التي ليس لها إلا نفس إيقاع مؤرخي 
الغرب في الخطأء وبدورهم مؤرخو المشرق أيضا. .1115 .م ,111 ,212 ,« “قنطعلا » ,بمعطة0 .01 
(340) نفسه إنه مقدر حسب ما يعادله من راتب على قاعدة قيمته الضريبية العقارية. 
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موارد ضريبية لأرض؛ بمعنى خراج مخفض أحيانا إلى العشر”'©. ويمارس الحكم 
في مصر الأيوبية على الأخص مراقبة ضيقة على هذه الامتيازات» المقدرة انطلاقا 
من سجل عقاري يتم تحيينه دورياء وعلى الخدمات المقدمة من المقطع. وهذه 
الاقطاعات ليست وراثية ولا حتى ذات منفعة دائمة مدى الحياة. ولا يتمتع المقطع 
بأي استقلال في اقطاعه إذ لا يحق له حتى السكن فيه 7*". ويختلف هذا النظام 
بشكل ملموس عند الأتراك الذين أدخلوا عنصرًا قبليًا مهما. حسب ا 
معروفة في الإسلام» يمكن لمجال أن يقطع لقائد أو لعائلة حاكمة لقبيلة مستقرة في 
جهة هامشية. وأخذ السلاجقة بهذا النظام القديم وأعطوا لهذه الامتيازات اسم 
إقطاع”"” وتؤدي في نهاية فترة ضعف الدولة إلى تطوير الإمارات الصغيرة التي 
تأخذ كلمة إقطاع كاسم قانوني. ومن هنا لا يتعلق الأمر بامتيازات ضرائب فقط 
وإنما ملكية عقارية وراثية يتمتع فيها المقطع العسكري بامتيازات حكومية مقابل 
7" ويستطيع هذا 0 بدوره توزيع اقطاعات على رجاله. بانيا بذلك 
مراتب شبيهة بالبى نجدها في الغرب المسيحي””©. ومجملا يبقى هذا النظام التام 
للإقطاع في المشرق استثنائيا””. لقد قضت الموجات الدورية للغزوات على 
أرستقراطيات في طور النشأة وخصوصا على الموارد التى يجلبها الأمراء من 
الاندفاع المتعلق بالاقتصاد التجاري وحفظ ملكية مهمة أعطت لهم عمليا دائما 
إمكانية شراء العبيد الجدد لحمل العبيد القدماء غير المنضبطين إلى جادة 


خدمته 


0 .ع1ع518 31116 1ه ع1 لال “1*1 ع0 105 ن1ملة :] » ,معطمن .1ن) 2341 


,1953 ,8/1 ,قط ده 4721 ,« وع726016721 50016165 و5ع0 ع216متطمه عتامائلط عمنا 3 
7 ,وكقمططة([آ ,1116016012 111510176 00115 1111110115 111115 1771©5 6م 1.65 .1660 
.م 

17 .مص بماك .اكه ,« “قأكلآ » ,بعطمن) : 260 .م ,.1510 (342) 


.23-4 .7 ,مأك .311 ,« 6011105 ب[ » ,معطةت (343) 
...1510 2344 
2345١ 1510... 255-57‏ 
(346) العبارة هي لكهان. .1117 .7 يرماك .]5ه ,« “8لطكلآ » ,معطدةت) 
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07 5-0 ا ا الء 500 
الصواب” ". لكن هل ما ينطبق على المشرق قابل للتطبيق في المغرب وفي جهة 


إن هدف الإقطاع هو تثبيت القبائل في مجال ماء ولكن أيضا وخصوصا 
مكافأة الخدمات البي قدمتها أو التى تستطيع تقديمها للحكم وتشجيعها على 
التضرف عوالانه 57 ومكق أن يتغلق الأفو امون" اوجيات كاهلة: 


ليس من السهل وضع كرونولوجية لهذه الإقطاعات”©. 
من أقدم الإشارات عند عبد الواحد المراكشي بخصوص عبد المؤمن» حيث كتب 
أن العرب المهلالية سبق لهم وأن فرضوا على المنصور بن 0 الحمادي وخلفائه 
ضريبة لا تطاق (نصف غلته من التمرء الحبوب. إلخ) من أجل السلم. ومن 
امحتمل أن عبد المؤمن أنهى هذه الممارسة المدمرة ووأقطع جزءاً من اليلد واذةا لهم. 
ويتحدث أيضا ابن خلدون عن منح الموحدين””” إقطاعات لبنى يزيد إحدى 
بطون زغبة» وأسكنوهم في حمزة إحدى أوطان بلاد بجاية» مجاورين بذلك جهات 


وتوجد واحدة 


20347١ 0.‏ 
(348) بخصوص الكعوب الذين هم قبيلة مستقرة في سهول افريقية» كتب ابن خلدون بأنهم يتقاضون 
من حكومة تونس قسماً كبيراً من الضرائب ويحكمون جزءاً كبيراً أيضا من إفريقية» لأنه وجب عليها 
رؤيتهم بجانبها في صراعها ضد بجاية وقسنطيئة. البربر» 3» ص 53. أحياناء تعلق الأمر بالمصادقة على 
(349) كمثال, البربر» 3» ص 31. 
(350) غالبا ما تحدث عنها ابن خلدون في تقديمه العام للقبائكل حيث لا تدقق المعالم الكرونولوجية. 
فضلا عن ذلكء. ليس مستحيلا أن يكون للفعل نفسه (إقطاع أو أقطع) مدلولات مختلفة بحسب الحقب. 
وابن خلدون استعمله في المعنى السائد في القرن الرابع عشر. 
(351) المعجب. النص ص 294, الترجمة ص 192-191. 
(352) ترجم دوسلان الموحدين بالحفصيينء كما فعله بحق في بقية الكتاب. المشكل هو أن ابن خلدون 
لم يعط اي معلم كرونولوجيء قائلا ببساطة أن هذه القبيلة كانت أول من تحصل من الدولة على 
الانتفاع ب ببعض أجزاء المجال في داخل التل» وهذا ما يوحي بتاريخ متأخر جدا. واختار جورج مارسي 
الفترة الموحدية بمعناها ا محدد.. 247 .7 ,.1 .02 ,86726712 © 470565 165 ,كتدجنتة1/1 
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رياح والأثبج””". ولكن من الصعب معرفة حقيقة هذه الإقطاعيات الموحدية 
بدقة””©.وترك الحفصيون ظرفيا سياسة الإقطاع. ثم أعادوها بعد عهد 
المستنصر””©.. الذي كانت له سلطة وقوة كافية لتسيير حملة ضد العرب ودفع 
الدواودة للجوء إلى الغرب؛ والذين تمكنوا بعد ذلك من الرجوع إلى الممتلكات 
الحفصية والاستقرار بالزاب على وجه الخصوص. واعترف الحفصيون لهم بهذه 
الجهة التابعة لحاكم بجاية””©. وفي نفس الفترة كذلك -حسب ابن خلدون-, 
اعترفت السلطة لمختلف بطون الدواودة بسهول”© مجاية وقسنطينة. وتحصل 


1 : 850 ميك ' 
القرن الثالث عشر منح الحكم عدة إقطاعات ذات مغزى. وقد نسب الزركشي 
هذا الفور إلى ابن" [سخاق (1279:/678:-70282:/6815""© ونسية أبن خلدوة 
إلى أبي حفص (683/ 694-1284/ 1294”""). من المحتمل أن تكون الفترة 


المضطربة هي التى كانت وراء العودة إلى هذه السياسة7©©. بالعكس يروي 
ابن خلدون أن أبا إسحاق الثاني (751/ 770-1350/ 1368) وسّع من سياسة 


(353) العبر. 4. ص 87. البربر» 1» ص 88. 

(354) كتب ابن خلدون ببساطة اقطعهم الموحدون في أرض حمزة من وطن بجاية. نفسه. 

(355) في هذه الفترة استقر التوزيع الجغرافي للجماعات القبلية لفترة طويلة. 

(356) البربر» 1» ص 75-74. 

(357) هكذا ترجم أيضا دوسلان كلمة ضواحي التى تشير حرفيا إلى بلد مفتوح .02 ,519 321011؟1) 
(. .5 ,.61» وبحث عن تمييزهم عن الجبال والتي قال أنها بقيت صعبة المنال على القبائل العربية»؛ ولكن 
لا يتعلق الأمر دون شك بسهول حقيقية هي نادرة في الجهة. إن تحديد موقع هذا المجال يبقى غير مؤكد. 
(358) العبر. 4» ص 75, البربر» 1 ص 76. ويوضح مع ذلك أنّ هذه الجهات صعبة المنال بالنسبة 
للعرب» وهؤلاء الأخيرين لا يجلبون منها شيئا كبيراً. 

(359) الزركشيء النص ص 941 الترجمة ص 60. كتب أنه كان الأول الذي منح المدن للقبائل وم 
يتحدث مع ذلك عن إقطاع» حتى وإن أشار إلى سند مكتوب للسلطان. 

(360) العبرء 4 ص 696. البربر. 2 ص 396. واقطع مغارم البلاد للعرب... ولم يكن لهم قبلها إقطاع. 
(361) الوحيد الذي حاول هو أبو الحسن المريني» وهو الأمر الذي كان من أسباب فشله. 
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الإقطاعات الممنوحة للعرب” ".ومع أبي العباس (796-1370/772/ 1393) 
فقط تأكدت سلطة الدولة من جديد في مواجهة العرب”©. وفي الفترة التي 
أعقبتهاء تصبح المعلومات نادرة» ولكن يظهر أن القبائل هي التى وجدت حريتها 
المطلقة والحكم الذي كانت تتمتع به فيما سبق. وتتوافق إذن فترة التوسع القصوى 
للإقطاع مع الأزمة التى مرت بها جهة بجاية خلال الربع الأخير من القرن الثالث 
عشر والنصف الأول من القرن الرابع عشر. 

من الصعب كذلك تحديد طبيعة الإقطاعات. إذ نحن مرتبطون أساسا بابن 
خلدون الذي يستعمل ربا هذه الكلمة حسب مدلول الفترة. ولكن ليس جلياً بأن 
هذا المعنى يكون أيضا قابل التوظيف لكل الفترات القديمة» خصوصا الموحدية 
منها. ولعدم توفر الأفضل؛ يجب علينا البحث عن الإحاطة بمعنى الكلمة في 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر. 

إن طبيعة الامتيازات الضريبية للإقطاع غير قابلة للنقاش. فالضرائب 
القانونية التي تجمعها الدولة لبيت المال هي متروكة للرحل. وهكذا عندما استولى 
أبو زكرياء على الحكم في بجاية بمساعدة إحدى قبائل زغبة في 684/ 1285, منح 


3647 
32 


لشيخها ضرائب مجال كبير واقع قرب الخميس على وادي بجا 
خليوة أده تازل" اتلك النظوة عن العمزانت» (ألقانة لجنا "2507 نظريا 
لا يتعلق الأمر إذن بالتنازل عن مجال أرضي. وتؤكد فتوى لابن عرفة المعاصرة 


(362) البرير» 1 ص 150. 

(363) البربر» 1» ص 150. استعمل صرامة كبيرة ضد العربء. وعندما أرغمهم على الانحناء أمام 
أسلحته. وضع في النهاية حدا لتجاوزاتهم. 

(364) البربر» 3» ص 367. 

(365) العبرء 4» ص 156.» البربر. 1. ص 150. أنظر أيضا العيرء 4» ص 694. البربر» 2 ص 396 
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لنص ابن خلدون هذا الحد. إجابة على سؤال حول معرفة ما إذا كانت الأراضي 
التي تقطع للعرب هل تملك ملكا تاماء كانت إجابة ابن عرفة بالسلب. ملحا على 
الانتفاع البسيط الذي منح لهه"". غير أنّه في الواقع ورغم الحدود التي ثبتها 
القانون» فإنّ الإقطاع كان في غالب الأمر أكثر اتساعا وامتداداً على طول السيطرة 
في مجال أو مدن. ففي النص الذي يذكر فيه الإقطاعيات التى منحها أبو إسحاق 
للعرب. وضّح ابن خلدون أنه فضلا عن الضرائبء أقطعت لمم الدولة الأمصار 
والممتلكات (مختص الملك) ©. أيضا عندما ينتحدث عن وضعية الدواودة في 
جنوب مقاطعة مجاية» قال أن الحفصيين منحوهم إقطاعًا واقطعوهم ما غلبوا عليه 
من البلاد من جبل أوراس والزاب والأمصار التي بالبسيط الغربي من جبل 
أوراس والمسمى عندهم بالحضنة وهي نقاوس ومقرة والمسيلة» وأضاف واختص 
إقطاع المسيلة بسباع بن شبل 7©. وني هذه الحالة فإنْ الإقطاع لا يقتصر على 
الموارد الضريبية» والدولة تترك أيضا قسماً من سلطتها السياسية للمُقطع لهم. 
ومارسن كذلك الدواؤدة: حكن على السكان المنتقرين :ق الات لستظية 
اد وأوضح ابن خلدون في مكان آخر اعتراف كل بطون رياح بسلطة 
الدواودة وأضاف: ومنهم من يمسكون بالأراضي ويتوجهون إليهم إذا أرادوا 
الحصول على المزيد””©. وتوحي هذه الملاحظة أنه باستطاعة الدواودة بدورهم 
منح الأراضي وتظهر إذن تركيبة هرمية تسحب من ال حكم المركزي أي تحكم في 
أراضي الإقطاع. ويؤول هذا الحكم السياسي إلى شيخ القبيلة الذي يستلم إذن 


(366) تحليل الفتوى عند: 323 .7 ,.11© .02 ,501616 1© 217510176 ,12821061 

(367) العيرء 4.» ص 156. البربر» 1» ص 150. 

(368) العبرء» 4» ص 74» البربر» 1» ص 75. 

(369) وتغلبوا على بسائط بجاية وقسنطينة وعلى سكانها من سدويكش وعياض. العبر. 4» ص 274 
البربر» 1» ص 76. 

(370) البربر» 1» ص 77. 
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سلطة على جماعات أخرى بالجهة”"©. وترجع بعد ذلك إعادة توزيع أرباح 
الإقطاع في القبيلة إلى شيخها. وأخيرا إِنّ الإقطاع هو على الأقل ورائي 2" 
ويمكن أن يباع"©. فهل وجد نوع من الاعتراف بالعاهل عندما ينتقل الإقطاع إلى 
وارث جديد» أو عندما يكون تغيير قد طرأ على رأس الدولة؟ يؤكد ذلك جورج 
مارسي (315ج1/131 0601865) دون أن يقدم 0 لكن عندما يستقبل 
العاهل الجديد بيعة الرعية» لا نرى -إلا نادرا - التحاق شيوخ القبائل بمراسيم 


.. 3757 
المبايعة” 3 


يجب دون شك التفريق بهذا الخصوص حسب الفترات والجهات. فيمنح 
الملوك الأكثر أو أقل قوة على حد سواء إقطاعات بأحجام مختلفة. وأيضا يؤدي 
البعد عن بجاية إلى كثرة تنازلات الحكم عن اختصاصاته. ويظهر الجدول الذي 
وضعه ابن خلدون لزمنه أن الإقطاع لا يقتصر على منحة ضريبية تحت رقابة 
الحكم. كما في مصر الأيوبية. وتقترب الوضعية من تلك التى عرفها الشرق 
الأوسط تحت حكم آخر السلاجقة» مع تفويض حقيقي لها من قبل السلطة. 

هناك إذن دون نقاش إضعاف لسلطة الدولة في المناطق البعيدة عن بجاية» 
خصوصا في الجنوب. وتؤدي الإقطاعيات إلى تقليص كبير في موارد الدولة التي 
كانت تأتي في الفترة الحفصية أولا من أملاك الدولة أو أملاك السلطان 


(371) في العبارة التي يشير فيها إلى إقطاعات الدواودة» يظهر ابن خلدون بأن مدينة المسيلة أقطعت 
لسباع بن شبل ومدينة مقرة لأحمد بن عمر بن محمد. البربر» 1» ص 75. أنظر أيضا: البربر» 3» ص 
7. (إقطاع مجال لشيخ قبيلة زغبة الذي ساعد أبا زكرياء على فتح بجاية. 
(372) المسيلة تشكل دائما قسماً لأحفاد سباع بن شبل. البربر» 1 ص 75. 
(373) البربر» 1. ص 77. قبيلة من رياح باعت إقطاعًا لما في الزاب الغربي لقبيلة أخرى بعدما 
أصبحت في حاجة» وهذا دون تدخل العاهل على ما يبدو. 

.7 .,.آك .00 ,86752611 © 470565 65[ ,915ج1/13 374) 
0375١‏ مع ذلك يعتبر روبار برونشفيك أن اعتراف القبائل كان أقل بحثا. 10 ,81125015185 . 
.9 .م ,آآ ,.1آ© .02 ,186776716 
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الخاصة””)» كما أن اغتصاب القبائل لمواردها أنقصها بكيفية محسوسة من قوتها. 
إن تمويل بيت المال كان يتم خصوصا من الضرائب التى كانت تجمع من الجماعات 
الريفية أو القبائل الخاضعة للحكم. بصفة مجملة دون شك» حيث يكلف شيوخ 
هذه الجماعات بتوزيعها”””. وتسجل طبيعيا هذه الضرائب الريفية في الدواوين. 
ونجهل كنه الضرائب العقارية التى أجراها الموحدون والتى يتحدث عنها صاحب 
ا 3278 و ف لفت 1 . 
روض القرطاس” '“» ولكن هل من المفروض أن نرى إحصاء كل أراضي المغرب 
التى سيطر عليها الموحدون”©. يذكر ابن خلدون عقلنة جباية ضرائب البربر في 
عهد السلطان الحفصى الأول وذلك بخلق ديوان خاص سجلت به القبائكل وهو 
ديوان الرحل (عمل العمود) 7"©. وبقي أمام العاهل مشكل قدرته على تغطية 
هذه الضرائب فعليا بالنظر لدور القبائل المتحالفة التى تقبضها من القبائل الأقل 
قوة وتقدمها للحكم. من جهة أخرى عندما يكون العاهل قوياء يباشر شخصيا 
جباية الضرائب في البلاد الخلفية» مؤكدا هنا على سيادته”**. لكن الموارد 


)376( 1510.., 11, 2. 9. 

0377١ 1510.11, 0. 69-0. 

1ع 177/ 1/1042 11ل 501116101715 065 111510176 .01-1171125 ناته 1 ,اع اممتتحظ8 .خ .30 

هآ[ » بتقطتعظ .8 : 167 .م ,1999 ,كهطهكا .0عع] ,1860 ,ىة 1 عل 1116( هآ عل 01110165 

ع1 ,« كالالهمء أاء عتناءزمء : ع1اع518 21116 تله ع1 تل ماعتطعة/ط برد عاتلده115 

.140 .م ,1993 بدعطة[طوكهن) ,آمك س! عل دءاءع516 ده[ : وهاع 516 1111 1© 5116 :0113 

6 .2 بآ ,.آ© .00 ,86716712 هل رقع اكطءحصتارظ (379) 

(0380) العبرء 4 ص 66 البربر» 2 ص 13 حرفيا العمود هو العصا الذي يستعمل لمسائدة 

الخنيمة. 

(381) هو نظام الحلة المعروف جيدا في الفترة الحديثة. أنظر: 

:701 0111 ع7925011011ز5 13 : عع112م 011 220117326 12 حضون[ » ,13لطكلةط[ .ل 

وعنآ » يقتمق8 .لك : 735-760 .م ,3 ,1988 ,لالط ج4701 ,« اعتطع ةلط لله م1061 

م210 أء عآ27711 لله 31ا1'12]611 ع0 م01516ناط1' 12 كممك عتتلوء10 5ع6261)م2 

5 ات 512165 0121211121165© 065 3212111201052 ”1 عل عع 13عمة ”0 أامتامط 


46 11111610116 . 102/1762[ لاك 16171101765 1© 1711165 ,< لدعتالزع عمطلعة ع1 ععتكج 
-, 59-92 .2 ,2000 ,كتطنا1' ,1 ,0 !1 '[ عل 215 0111) .1:61 
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الضريبية للأراضي الممنوحة كإقطاع المعنى السالف الذكر لا ترجع إلى الحكمء وهنا 
نفهم فضل النصيحة التي أعطاها الخليفة الفاطمي المعز إلى مساعده بلقين عندما أمره 
بعدم إعفاء البدو من ثقل الضرائب”©. بعد الخروج من الأزمة المرينية الطويلة. 
قدم ابن خلدون هذه المعاينة المحررة من الأوهام للمقاطعات الحفصية الغربية: في 
هذا العهد. انحصر نطاق الأوطان وتقلصت المغارم ولا يطلب مغارم العرب الذين 
يقومون بحرث أراضي التل وهذا ما أدى إلى نقصان الموارو””. 


وجد الحكم نفسه في وضعية صعبة ما دام أنه لم يستطيع حل مشكل تمويل 
الجميش. فإنه يخضع للعرب الرحل وهذا يمنح لهم إقطاعات كبيرة والتى تؤدي دائما 
إلى خفض موارد بيت مال الدولة. إن هذه الحلقة المفسدة لا ينجح في كسرها إلا 
الملوك الحازمين مثل أبي العباس أو خلفائه. بعد إبعاد الخطرين العبد الوادي 
والمرينى. وأجبرت هذه التبعية الققصوى اتجاه الجهات الداخلية للدولة إلى الالتفات 
إلى مصادر أخرى من المداخيل الممكنة» أقل تبعية للداخل. 


في النهاية ماذا يمكن اعتقاده بخصوص الآثار السياسية لوصول الملاليين 
إلى بجاية وجهتها؟ في غياب الوثائق الواضحة» خصوصا المعطيات الرقمية» من 


لا نعرف جيدا سير هذه المحلة في الفترات القديمة» لكن نعرف أنها كانت موجودة. على سبيل امثال: 
البرير» 2 ص 445. عندما كان حاجبا لبجاية» قاد ابن خلدون حملة عسكرية مدفوعا بنفاد بيت المال: 
أخرجت بنفسي إلى قبائل البربر بالجبال الممتنعين من المغارم منذ سنين فدخلت بلادهم واستبحت حماهم 
وأخذت رهنهم على الطاعة حتى استوفيت منهم الجباية. ابن خلدون. الرحلة» ترجمة عبد السلام 
الشدادي. .2.98 ..11© .02 ,000610711 ©1086 عل أنظر: ‏ 10 ,35ء1للطء5 نظ 
0 .م ,11 .1 .02 ,186776716 

(382) البربر» 2» ص 10. 

(383) العبرء 4» ص 001-900, البربر» 3» ص 114 (ترجمة معدلة). عندما يروي خضوع أمير بجاية 
أبي عبد الله لأبي عنان في 1352/753» كتب ابن خلدون بكيفية ذات دلالة: وشكا إليه ما يلقاه من 
زبون الجند والعرب وقلة الجباية وخرج له عن ثغر بجاية. ابن خلدون, الرحلة» ترجمة عبد السلام 
الشدادي. .95 .7 ,1ق .زه ,006106721 1/0709 عا 
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الصعب تقدير أثرها الحقيقي. لقد أدى السياق السياسي إلى حدة أكبر للآثار 
المربكة لمذه الحجرة» حتى إذا انتهت بعد ذلك إلى توازن. لكن إذا كانت أزمة 
الدولة الدائمة لا يمكن أن تحفظ دون نقاشء. فإن القبائل دون شك هي عنصر 
إضعاف للحكم وفوضى في البلاد. 

في السياق ذاته ندرك أن التطور الملحوظ مختلف تماما عن الذي عرفته 
أوروبا المسيحية في نفس الفترة. إِنْ المقارنة هي دائما تمرين صعب كما أشار إليه 
كلود كهان (00162) 0131106)) فيما يخص الإقطاع. لاستحالة وضع ما يعادله 
بدقة» خصوصا فيما يتعلق بالمؤسسات. غير أن بعض النقاط المشتركة مع وضعية 
أوروبا الإقطاعية هي دليل ساطع: أولا الإقطاعات التى يمنحها الحكم للقبائل هي 
بحجم أكبر بكثير من التى وصفها كلود كهان في حالة مصر الأيوبية. إن تحكم 
الدولة الحقيقي في ال حالة المصرية هو تقريبا منعدم في الحالة المغاربية» باستثناء بعض 
فترات قوة الحكم فيها. وبصفة إجمالية فقد أعاد النظام الأميري تنظيم النظام 
الإقطاعي في أوروبا بداية من القرنين الحادي عشر والثاني عشرء واضعا نفسه 
على رأسه وعاملا على التحكم فيه واستعماله؛ بينما لم يتمكن إلا بصعوبة كبيرة 
حكم الدولة بإفريقية على تجاوز القبائل. ولم ينجح السلاطين الحفصيون في فرض 
نظامهم على القبائل إلا في نهاية القرن الرابع عشرء دون أن نعلم جيدا هل كانت 
صفة هذا الإمساك دائمة أم لا. وني إعادة هيكلة النظام الإقطاعي, استفاد النظام 
الأميري من دعم الكنيسة التى بإنشائها لسلم الإله وشجبها لكبار قطاع الطرق 
(بواسطة الحرمان خصوصا. فقد كافحت ضد عنف الأسياد. وتدخلت السلطات 
الدينية أيضا في إفرد يقية لوضع حد لعنف الرحلء كما توضحه بجلاء فتوى لابن 
عرفة (ت 803/ 401 فإجابة على سؤال طرح حول أضرار العرب في المغرب 
الأوسط. خصوصا أضرار رياح وبنى عامرء فتأسف بأن هؤلاء البدو يتجاوزن 
دون عقاب. ناهبين» وقاتلين وغاصبين دون أن يكون للحكام القدرة على منعهم. 
ولاحظ من جهة أخرى أن السلطان يعتنى بهم ويعطي لمم الحبات ويمنح لهم 
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الامتيازات الضريبية ويترك هم مجالات لا تتمتع فيها القوافل بوجودهم بأي أمن. 
أمام هذه الوضعية» أصدر فتوى بالحرب المقدسة (الجهاد) ضد قطاع الطرق» تصل 
إلى غاية ترخيص إنهاء جرحاهم بالقتل”"©. إذا كانت الجهود الموحدة للكنيسة 
والحكومات الأميرية في أوروبا أدت إلى إعادة ترتيب النظام الإقطاعي في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشرء فإن إفريقية في نهاية القرن الرابع عشر وجب عليها 
حل مشكل عصيان القبائل وأضرارها دون التوصل إلى ذلك بشكل كامل. 


دون المبالغة في حجم الفوضى في إفريقية ولا في إعادة النظام في أوروباء لا 
يمكن لنا إلا أن نكون مصدومين بهذه التطورات المختلفة. إِنْ التحكم الصعب في 
القبائل كان له انعكاسات على قوة ميناء بجاية» المتعلق في جزء منه بديناميكية بلاده 
الخلفية» وعلى العلاقات مع الموانئ الأوروبية المعتمدة على المجال الحيوي للموانئ 
الأكثر ديناميكية واستقرارا. هناك على الخصوص أثران هامان على المدينة 
ومينائها: أدت من ناحية إلى الفوضى في الداخل ومن ناحية ثانية ضرورة حصول 
الدولة على موارد ضريبية جديدة. 

إِنْ دور القبائل في التاريخ السياسي البجائي ليس بمتشابه خلال عصرنا 
ويتنوع أيضا حسب قوة مختلف الجماعات القبلية وبعدها عن مراكز الحكم. يجب 
إذن محاولة وضع تحقيب زمني للعلاقات بين هذه القبائل والحكم. إِنّ الرهان عليها 
كان مربكا جدا في الفترة الحمادية رغم محاولات الأمراء لاستعمالها ضد الزيريين. 
وفرض الموحدون النظام بعد معركة سطيف- حتى وإن كنا نرى بالمناسبة انشقاق 
بعض القبائل (خصوصا في فترة مغامرة بفي غانية)- وعملوا على نقل قبائل 
بأكملها بالقوة. وبقي تحكم الحكم حازما في بداية الفترة الحفصية. ولكن في نهاية 
القرن الثالث عشرء سمح إضعاف سلطان تونس لبعض الكونفدراليات القبلية 
بتغذية وإذكاء النزاعات القبلية أو السلالاتية» وهذا ما يترجم تطور الحقوق 


(354) فتوى من تحليل لغاردار: .35,137 .2 ,.11© .02 ,501616 © 171510176 ,12821061 
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الممنوحة تحت شكل الإقطاع إلى شيوخ القبائل. واستمرت هذه الوضعية إلى غاية 
توطيد سلطة سلطان تونس في نهاية القرن الرابع عشرء الذي يبدو أنه ترافق مع 
رجوع القبائل الهامشية إلى الطاعة. 


عاد عد كاد اد عاد 


لقد أصبحت بجاية بسرعة مدينة كبيرة في الساحل المغاربي. وهيئتتها هي 
هيئة مدينة حصينة» ومآها الدفاع عن الجال الحفصي على الثغور الغربية. ولكن 
أيضا هي مدينة مأهولة ونشطة والتى تمتد إلى خارج أسوارهاء خصوصا في حوض 
الصومام. 

بفضل موضعها في الفضاء الحفصي واشعاعهاء فهي على المخصوص 
عاصمة لمقاطعة شاسعة. وتمتد منطقة تأثيرها في بداية الفترة الحفصية من الجزائر 
إلى قسنطينة» ومن وارجلان إلى البحر. ولكن في القرن الرابع عشرء فقدت 
التحكم في مقاطعة قسنطينة» وفي القرن الموالي» تقلصت من جديد ومالت نحو 
الغرب في حين أن المناطق الجنوبية انمحرفت لتنظر من الآن فصاعدا نحو الشرق. 

لقد لاقى الأمراء الحفصيون في بجاية عدة صعوبات للتحكم الجيد في هذا 
الجمع وواجهوا قوى هامشية هامة. إِنّ رفض المدن أو الجهات البعيدة لسلطة بجاية 
بالتوازي أحيانا مع عصيان القبائل المتنقلة» قد سبب اضطرابات مستمرة في البلاد 
الخلفية» مما أثر في الإنتاج والمبادلات الداخلية. وترجم نقصان التحكم في المجال 
بالصعوبات المالية» بسبب قلة الجحباية في المناطق البعيدة. 

تتحد هذه العوامل لإعطاء أهمية خاصة للمنطقة الساحلية» الأفضل حماية 
وتحكما. أبدا دون الانقطاع عن البلاد الخلفية التى تزودها بثرواتهاء بجاية هي إذن 
مدفوعة للتفتح أكثر على البحر. ولكن هذا الانفتاح لم يكن ممكنا إلا بنشاط 
الجهات الداخلية الى أصبحت منفذها البحري الرئيس. 
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الفصل الثالث 
المبادلات والفضاءات الاقتصادية الداخلية 


إذا كان المجال الذي مارست من خلاله بجاية سيطرتها السياسية يطرح 
مشاكل بسبب خاصيته المتغيرة» فإننا نعرفه ولو نسبيا من خلال كتب التاريخ. 
بالمقابل» من الصعب جدا تحديد الفضاء الاقتصادي, الذي يشير إلى الجهات التي 
مسها الإشعاع التجاري للمدينة والتى لا تشمل فقط البلاد الخلفية القريبة من 
الميناء» وإِنما أيضا المناطق المرتبطة به بواسطة المسالك البرية. فهو على الأقل ناتج 
عن قرارات سياسية قبل أن يكون من نتائج تيارات التبادل الأقل أو الأكثر 
إشعاعاء حيث يمكن أن تتغير أو تنكمش أو تختفي. تصرف الحكم في الفضاء 
الاقتصادي عن طريق التحكم في الطرق والمنافذ التجارية وجمع الضرائب» حتى 
وإن كان من الصعب جدا دلالتها على سياسة اقتصادية في البلاد الخلفية بكل ما 
تحمله من معنى. إذا ما وجدت هذه السياسة فإنها اقتصرت على ضمان أمن 
الطرق وعلى قمع قطاع الطرق بصفة عامة””. وفي النهاية» يجب التوضيح أن الحيز 
التجاري البجائي نحو الداخل امتدّ أكثر أو أقل حسب المنتجات التي ينتقل بعضها 
على مسافات قليلة (المواد القابلة للإتلاف أو ذات السعر الضعيف) في حين أن 
مواد أخرى استعملت في التجارة البعيدة جداء متجاوزة حيّز التأثير السياسي 
البجائي (حالة التجارة الصحراوية على وجه الخصوص). 
لتعريف هذا الفضاء الاقتصادي والتجاري. من الأفضل الانطلاق من 
الطرق التى تقطع هذا الفضاء وتحدد المناطق المتصلة بالميناء» والقابلة لتشكيل مجال 
حيويته بناء على ذلك. كما توفر بلاد بجاية الشروط الطبيعية والإنسانية المتنوعة 
والملائمة نسبيا. ويظهر من هنا الميناء كمنفذ حيوي لمنتجات متنوعة جدا والتى 
يضاف إليها الموارد القادمة من منطقة ما وراء الصحراء. 


(1) على الأقل» ليس لدينا أثر لمبادرة ذات نظام اقتصادي في أرياف أو مدن البلاد الخلفية. 
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1- بجاية: منفذ لشبكة من الطرق البرية 


"ومدينة بجاية في وقتنا هذا مدينة المغرب الأوسط وعين بني حماد والسفن 
إليها مقلعة وبها القوافل منحطة والأمتعة إليها برا وبجحرا...وأهلها يجالسون تجار 
المغرب الأقصى وتجار الصحراء وتجار المشرق.”" هكذا يشير الإدريسي في 
منتصف القرن الثاني عشر إلى مكانة بجاية ضمن شبكات الطرق والتجارة» حيث 
وضع صورة مفصلة للمسالك التى يمكنها أن تصل إلى الميناء في نهاية الفترة 
الحمادية» وشبكة الطرقات المغاربية بصفة عامة. بالنسبة للفترات المتأخرة» لأسف 
ليبس بحوزتنا وصف دقيق والمعلومات تصبح مجحزئة أكثر. من السذاجة الاعتقاد 
بعدم إطراء تعديلات على المسالك مع مرور الوقت”», لكن المعطيات التى قدّمها 
الإدريسي يمكنها على الأقل تشكيل نقطة انطلاق0. 


قبل وضع خريطة الطرق. ليس من غير المهم النظر في نص الإدريسي: ما 
هي المدن التى يضعها هذا المؤلف على علاقة ببجاية: فيقول لنا: ومدينة بجاية 
قطب لكثير من البلاد'. ويستعمل أيضا هذه الكلمة فيما خص فاس (بالنسبة 
للمغرب الغربي) ‏ والمهدية (بالنسبة لإفريقية) '”. وفي تقسيم المغرب إلى ثلاث 
جهات. يحدد إذن لبجاية حيّزا من التأثير والذي يعرفه من خلال سلسلة من المدن 
الدائرة حول القطب: 


22( الإدريسي» النص ص 116. الترجمة ص 166 (معدلة). 

(3) حتى وإن كانت قساوة التضاريس الوعرة (وأيضا المناخ مع كساء الثلوج لبعض الجهات)» قد أدى 

إلى ثبات نوع ما في المسالك. 

(4) أنظر حول هذه الطرقء الدراسة المنقبة: 

01 .72211 1510111151167 1711 طأء 1102/17 26711701211 05 717267161 05(! ,نآاعماكئدهظ .11 
,19/9 بمعلموحاوع1 الا ,جاءدرععو»ء !117 «رعع/071111 02111 11111 176716117 

الى تستند في قسم كبير منها إلى مسالك الإدريسي. 

(5) الإدريسيء النص ص 116. الترجمة ص 166. 

(6"تنسيه الس صن 908 التجة من 159 

(7) نفسه. النص ص 145. الترجمة ص 186. 
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إيكجان”” (خربة الكلاب- الخربة): وبلزمة» وسطيف. وباغاية» وقلعة بشر 
كوت زا وسنات» وقالة» وقسة تدوز دين فونه عار عير ): 
والقصرين» وطبنة”". إن هذه القائمة هي متنافرة ومفاجئة» لأن الإدريسي وضع 
فيها المدن الحامة والبعيدة مثل باغاية والقرى القريبة ولكنها صغيرة مثل إيكجان 
وبلزمة. لكن هذا الجمع لا يمكنه تحديد فضاء إشعاع المدينة. يجب إتهمام هذه القائمة 
بالمدن والقرى التي يضعها الإدريسي على علاقة مباشرة مع بجاية” ". وتهيكل 
المدن -الحامة - التى يمكن أن نصنفها بالأقطاب الثانوية - حقيقة الفضاء: 
فبالإضافة إلى المدن الت ذكرناها سابقاء يمكن إضافة دلس”". وقلعة بني جاه" 
وقسنط يون 00000 وبونة09, واو قال وججانة 0 وشيم الخريطة 
الحصل عليها حزمتين: من جهة وأخرى لجحبل أوراس. الجهة الأولى في اتجاه الشرق 
والثانية في اتجاه الجنوب. ويفاجئنا في المقابل غياب روابط مباشرة مع مدن الغرب. 


ما عدا دلس التى أشار إليها لأنها تشكل المرحلة الأولى الهامة على الطريق 


4 إجان في طبعة حاج صادق. وتشغل اليوم مقبرة تعرف باسم سيدي علي البصري في ذات المكان. 

0010 لء 77و10[ 16 كانهل 5061616 1© 66011011116 20111011 ,1313لثل .كر 

ع0 2ماعع:01 12 كناهد ,1 كته 15116ء017ن] '1 عل عدغطا ,(547/1152 - 395/1004) 
.424 .2 ,2002 ركتتوظ ,تنوعطء1/1 .]1 

(9) يتحدث محمد الطالبي بمناسبة معركة بين الأغالبة والفاطميين في 296/ 908 عن موضع يسمى دار 

مدين الذي ربما يقع بين سبيطلة والقصرين. -184 عل تطماطعه 1151701 ,خطلة1 .101 

.64 .2 ,1966 ,115و ,296/500-909 

(11) إما بوصف الطريق الذي يربطهما أو ببساطة بالإشارة للمسافة بين المدينتين. 

(12) الإدريسى ص 165. 

(13) نفسه. ص 172. 

(14) نفسه. ص 172. 

(15) نفسه. ص 172. 
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الاتجاه. والإدريسى نفسه يقول بأنها مدينة المغرب الأوسطء. وهذا ما يفترض 
إشعاع أيضا نحو مدينة الجزائر” '". ولكن هذا لا يظهر ازدواجية التوجه بصفة 
خالصة؛ من جهة نحو الجهات الشرقية ومن جهة أخرى نحو الجنوب. 


الخريظة7. بجاية قطب المغرب الأوسط ( المدن المرتبظة بيجاية حسب الإدريسي 


إن الطرق المعروفة بدقة كبيرة هي التي يمكن أن ننعتها بالمحلية وهي التي 
تربط مجاية مباشرة ببلادها الخلفية. ليس من السهل دائما معرفة المواقع؛ خصوصا 
الرغم من كل هذاء فإِنْ المسالك واضحة بكفاية. ويصف الإدريسي بدقة طريقين 


(19) نفسهء النص ص 116. الترجمة ص 165. عندما يعطى الإدريسى قائمة قرى ومدن المغرب 
الأوسطء يشير خصوصا إلى الجزائرء وأيضا في الغرب تنس. وفي الداخل مليانة» الى كانت تابعة 
للممتلكات الحمادية إلى غاية الفتح المرابطي. 
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داخليين انطلاقا من بجاية ووصولا إلى القلعة”" وقسنطينة”. ويعطي لنا أيضا 
مراحل الطريق الساحلي للسفر عن طريق البر والبحر””. وتواجدت مسالك 
أخرى, ولكنها غير معروفة جيدا. ويشير الإدريسي ببساطة إلى المسافة التي تفصل 
بجاية عن بعض المدن أو القرى مثل سطيف وبلزمة» وهو مايوحي بوجود 
علاقات. دون إعطاء توضيح للمسالك. وأخيرا بالقرب من بجاية”7. سمحت 


الأسواق الأسبوعية أو الدائمة- التى غالبا ما يصعب تحديد موقعها- بمرور 


: 0 0 و ص وو 2414 5 25 
منتجات الأرياف وهو من دون شك بفضل شبكة ثانوية” ©: سوق الخميس” 2 


(20) يبدأ الطريق بصعود مجرى الصومام عن طريق المضيق» وسوق الأحد. ووادي الرهت (أو الوهت 
في طبعة حاج صادق ويمكن أيضا قراءته وهب حسب فرستئر (1"0155]061) » وتكلات» وتادرفت 
(تادرقست حسب حاج صادقء غير محددة الموقع»)» وسوق الخميسء. وحصن بكرء ووارفو (أو وافو). 
والقصر (بني منصور). وانطلاقا من هناء نترك حوض وادي مجاية للاتجاه نحو الجنوب الشرقيء وثمر 
بحصن الحديد. ثم شرقاء قصر بني تراكشء تاورت (تاورست أو أبلة حسب ناف 761), وجبال الباب 
(أبواب الحديد حسب ناف)» وحصن السقائف. والناظورء وسوق الخميسء. وطماطة (طمامة حسب 
حاج صادق»» وسوق الاثنين» وتافلكانت, وتازكا (تازكًا حسب حاج صادق). وقصر عطية. الإدريسي» 
النص ص 120-118. الترجمة ص 168-167. أنظر: ‏ 065 +17177626761 1005 ,متعصاكئره] 
2220-1 .7 ,.1آ© .جره ,رطء 7ع 1/12 :2611170121 

(21) من الصعب تحديد مواقع الأماكن الواقعة على المسلك قسنطينة- بجاية: ينطلق الطريق نحو الشمال 
الغربي في اتجاه جيجلء ومن هنا يساير الساحل حتى بجاية. الإدريسي, الترجمة ص 173-172. حول 
هذا الطريق. أنظر ‏ ,.1آ .02 ,172[ع104/[ 2711701211 5ع0 ج22611©1 1177 1005 ,آاعمصائره1]1 
1185-3 .0. هناك طريق آخر يمر بسطيف ومن هنا يصل إلى قسنطيئة. الإدريسيء الترجمة ص 174. 
(22) نفسه. ص 178-177. 

(23) بعض المحاور الرئيسية الطبيعية (أحواضء مضيقات) هي مفضلة. إنها غالبا هذه المحاور البي 
تسلكها الطرق الحالية. 

224 الإدريسي» الترجمة ص 168-167. 

(25) أشار إليه أيضا ابن خلدون. البربر» 3 ص 405» الذي يحدد هذه القرية في حوض الصومام قرب بجاية. 
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وسوق الأحد. وتكلاات (حيث انعقد سوق دائم)» وحصن بكر وبعيدا أكثر على 
طريق القلعة» سوق الخميس (في جبال البيبان): وسوق الائنين9. 


وإجمالاء فإنْ شبكة الطرقات هي كثيفة في بلاد القبائل الصغرى. في الغرب 
بالمقابل» تنفذ المسالك إلى داخل بلاد القبائل الكبرىء ولكنها تمر سواء شمالا عن 
طريق الساحل أو جنوبا بتتبع سلسلة التل. ولا يشير الإدريسي خصوصا إلى الطريق 
الذي ينطلق من تكلات ويمر بالجبال نحو الغرب. رغم كونه أحد ا محاور المهمة في 
بعض الفترات7©. وأيضا كان بإمكاننا اعتقاد وجود محور للتنقل في المنخفض الذي 
يمتد من بجاية إلى المدية عن طريق الصومام والبويرة. هنا أيضا لا يظهر مساس 
إشعاع المدينة الجبال الواقعة غرب بجاية أي جبال القبائل الكبرى.باجتياز البلاد 
الخلفية القريبة» ارتبطت بجاية بالجهات البعيدة والمغرب وما بعده. 


(26) يتحدث يحي بن خلدون عن مكان يسمى بالأربعاء في حوض الصومام حيث جرت معركة بين 

الحفصيين والعبد الواديين في 1326/727. من المحتمل أنه يتعلق بسوق الأربعاء. يحي بن خلدون, 

الترجمة. 1 ص 185. 

باعع لذ ,.لعع15 ,1911 ,تععلط رء ضع لك :1 عل علا 1ع 276010ه 4115 ,لاء05 .)5 (227) 
.6 عالتدعع ,1997 

نكن :إل ضرق على :هذا الطريق: عبت يعفيرها وومانية» لكو مفو الاسناد بانهفانا لاطا هر 

مسلك الطريق الحالي الذي يصل إلى تيزي وزو ومن هناك إلى الجزائر. 
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هناك طريقان يربطان مجاية بالمغرب الأوسط والمغرب الغربي» من ناحية 
1 : 28 1 م29 
الغرب. الأول وهو القديم» يمر بالجنوب” :وهو طريق العراصم القدعة” ي 
الأقصى ومن المحتمل إلى ما بعد مضيق جبل طارق. بمعنى الأندلس. وينطلق من 
هذا المحور على مستوى أشيرء طريق ثانوي يصعد شمالا نحو مليانة وحوض 
الغلكت7©: ويتطلب هذا امسلك الحنوى إذن الوضصول أولاً إل جهنة القلعنة: 
ويربط الطريق الثاني عن طريق الساحل مختلف الموانئ إلى غاية سبتة”©. 


في اتجاه الشرق» للمسافر إمكانية سلك الطريق الساحلي أو سلك الطريق 
الداخلي. كان الطريق الساحلي امتدادا للطريق المؤدي من سبتة إلى يحاية والذي 
يصل إلى غاية تونسء (موانئ الساحل) ومن هنا إلى غاية طرابلس ومصر””. إن 
شبكة الطرق الداخلية هي أكثر كثافة من الغرب وهذا ما يسهل العلاقات مع 
سورك قرياقة وكدن كدق رفحظة ف ينه «السرائيه كلنينا (١‏ البدية تر كروي 
وسوسة...), ولكن أيضا المراكز الداخلية كالقيروان والقصرين والأربس»» وفي 
الجنوب (توزر وقفصة). 


(29) حول شبكات الطرق قبل تأسيس بجاية» أنظر: 

5 25م1ء5 51010 تلك عناوتظخ :"1 عل عنانتسامممءة6ة عتطمدمع 060 >» ,تععاعهمة؟ .01 

5 .« م1ع516 7112 11ل 10111611 تله 51816 ع1 11 1ات10111 نال ,ر5وع313 15تاءالاه 

: 410-420 .م ,.11© .02 ,20111017 ,13قلطث : 659-680 .م ,28/3 ,1973 ,عكر 

كلك ,(516212 ©11-©17111) 970110117 2161111676[ 504 00715 11510111 ,لنتقططامآ .3/1 
83-565 .م,1971 

يتحدث هذا الأخير عن طريق الهضاب العليا. 

(30) يصف الإدريسي تلمسان بمفتاح المغرب الغربي ومكان العبور الإجباري لكل من يريد الذهاب 

(31) نفسى ص 160-159. 

(32) نفسه. ص 165-164. 

(33) نفسه. ص 178-177 208-206 210. 
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وأخيرا نحو الجنوب. تنفتح الطرق التى تعطي منفذا إلى الصحراء وإفريقيا 
السوداء» ويقول الإدريسي أن المسيلة تبعد عن وارجلان ب 12 يوماء لكن دون 
توضيح المسلك”7*». والذي يمكن توضيحه ببساطة لأن العوائق الطبيعية 
(التضاريس. الماء) لا تترك تقريبا الخيار. يجب أولا المرور عن طريق الزاب 
وبسكرة من أجل الوصول بعد ذلك إلى وارجلان””. وتغلق الجبال العالية 
للأطلس الصحراوي المنفذ إلى الصحراء (جبال الزاب والأوراس)»؛ ويصبح هنا 
الممر الأكثر سهولة عبر بسكرة» ثم يمر الطريق بعد ذلك بسلسلة الحضنة (المسيلة» 
مقرة» طبنة) ثم في رواق بسكرة. وبعد هذه الأخيرة ليس هناك مشكل للتضاريس 
الوعرة والماء. ونحو الجنوب تلتزم القوافل بسلك الطريق المؤدي إلى وارجلان عن 
طريق تقورت. ويتوفر هذا الطريق على سلسلة من الواحات المزوّدة بمياه الآبار 
الجارية وخصوصا مياه وادي ريغ الجوفية. ومن وارجلان» توصل الطرق عبر 
الصحراء إلى بلاد السودان. 

تضع طرق الإدريسي إذن بجاية كمنفذ لشبكة ممتدة عبر اتجاهات مختلفة. لكن 
وجود طريق ما لا يعنى بالضرورة أن لها نفس الأهمية- الاقتصادية منها على وجه 
الخصوص. يجب البحث في فهم كيف تطورت بعد القرن الثاني عشر الميلادي. وهذه 
المسالك ليست ثابتة وحياتها مرتبطة بالمبادلات الفعلية (من الرجال والسلع 
والأفكار)» وبالتالي بأكثر أو بأقل دينامكية للأقطاب المهيكلة لهذه الشبكات. وترتبط 
التجارة أيضا بالإمكانية الفعلية للتنقل وإذن بالأمن الذي يوفر للمسافر. 


(35) نفسى ص 170-169. 
51 .11011111165 165 1ه 16176 هط .71106156116لا 702[116ع 960 ج[أعنصاه1 ,كتااعع1 .15 (36) 


,412671 ,111711512 ,17172011101711 ,70111 ©11316111© 0 ,©5©77216711110110/1 147710116 
5ع عتتوء) 351 .م أء (03515 5ع0 عتتدء) 561-562 .7 ,1586 ,كلكهة8 ,ره تمطه5ى ع0 7ه كل( 
.لطع1]آ لعداه*1 عل أء ومو٠طااضي‏ دع ومع1د26 115نام 
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ومن هذاء يمكننا الاستنجاد بكتب الجحغرافية الوصفية المتأخرة ك كتاب 
الاستبصارء وكتاب الزهريء وكتاب الحميري وكتاب ياقوت. لكن هؤلاء المؤلفين 
لديهم اتجاه للنقل عن بعضهم البعض وعليه من الصعب تحديد تاريخ معلوماتهم. 
من المهم إذن تتبع مسالك المسافرين الذين اجتازوا المغرب””. إِنّ النظرة ليست 
خاطئة دون شك عندما تظهر هذه النصوص -الرحلات- رجالاً في طلب العلم 
ومن أجل غاية تجارية”©. وتشير هذه المسالك جيدا إلى المحاور الكبرى للتنقل. 
فالعبدري الذي انطلق في 688/ 1289 مر بتلمسان. وبجاية. وبني أورارء وميلة, 
وقسنطينة» وبونة وباجة» وتونسء والقيروان» وقابسء. وطرابلس ثم وصل إلى 
الأسكندرية» وفي طريق العودة ساير الساحل من صفاقص إلى تونس ثم وصل إلى 
بجاية عن طريق باجة وقسنطينة وتابع سيره عبر مليانة ووهران وفاس 
ومكناس””. وفي القرن الموالى» سافر ابن بطوطة في 725/ 1324 من طنجة ومرٌ 
بتلمسان ووهران وفاس والجحزائر ومتيجة وبجاية وفسنطينة وبونة وتونس ثم ساير 
الساحل حتى الإسكندرية”. وفي نفس الفترة» انطلاق البلوي من المرية في 
6 ومومرٌ بتلمسان والجزائر وبجاية وقسنطيئة وبونة قبل الوصول إلى 
تونس حيث ركب البحر من المهدية إلى الإسكندرية» وفي العودة ركب البحر من 
تونس إلى المرية”'©. وأخيرا فإنٌّ عبد الباسط بن خليل خرج في 868/ 1464 من 


(37) أنظر: 
©5161 311 لهك ©2116 11ل 111115111711011 1*)06©106111 © 2©1115 10:0 165 ,1طنتقان 1/1 .5 
37-44 .م ,1996 ,015نا 1" 


(38) هذا السعى الثنائى ليس فيه تناقض. 


17101 ,« عغلطكحاء 0 عع3:إ70 ال ألةاءء أء عع001ل8 »> ,للوعصططوط تقطن .م 
1550-5 .5 , ا[ ,عالةة؟ ع5 ,1554 ,011 1011ك5ه 
(40) ابن بطوطة. ص 383-377. 


9 .م ,.1© .02 بأاختطع ”3/1 41) 
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تونس مع قافلة متجهة إلى الغرب حيث مرت بباجة وبونة وقسنطينة ثم من بجاية 
إلى الجزائر ومن هنا وصلت إلى تلمسان عبر حوض الشلف3". 


العيدرعي 1289 


'بن يطوطة 13:25 


البلوعي 1335 


عي الياسط 1464 


الخريطة 9 خطوط الرحلات 1513م 


من خلال هذه النصوص التى تقدم لنا معلومات خصوصا عن الطرق 
شرق -غربء نستطيع تسجيل التخلي عن احور الذي يساير سلسلة التل؛ لأن 
المسالك انتقلت نحو الشمال لربط مدن أصبحت هامة في الجهة. وبهذا لم يسيطر 
الطريق الساحلي كلية؛ لمسايرة أغلب المسافرين (بفوارق من واحد إلى آخر) 
المسلك الذي مر في الغرب بالجزائر ومليانة وتلمسان. وفي الشرق عن طريق 


اه 10170 لال 4771011 61 17160115 70(:096©5 06 76115 10116 ,15 7اللعكمتارظ .خآ 
- 2.49 ,2001 .0عع] ,1936 ,كلكة2 ,4001712 1ه 14171 .2 1863511-آه لطلل' ,ءاء516 عءلالا 
530 
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قسنطينة وبونة. ويمكن تفسيره بأهمية (خصوصا فكريا) مدن الداخل مثل تلمسان 
أو قسنطينة من جهة» وأيضا نظرا للخطر الذي تعرّض له الساحل بسبب القراصنة 
المسيحيين» حيث لم تكن الغارات قليلة. لا تسمح طبيعة هذه النصوص من رؤية 
ما آلت إليه الطرق التى ربطتء في وصف الإدريسي. بجاية ببلاد القبائل الصغرى 
وبالمنافذ الصحراوية. رغم بقاء محور الزاب دون شك على أهميته الأولى كما 
تظهره مجهودات بجاية المستمرة للحفاظ على تحكمها في هذه المنطقة. 
إِنّ المشكلة التي تطرح نفسها هو معرفة ما إذا كانت هذه الشبكة من 
الطرق الداخلية صالحة ومضمونة للتنقل» أو بتعبير آخر هل استطاعت بجاية في 
احسن: قلروفيا جلك ثزوات البلاة التلفة واللنينات اللتد.يعينةة؟ واللمسوض: 
بإجماع كبيرء تندد بضرر العرب الرحل على الطرق وبسيادة انعدام الأمن. وتطرح 
تأويل المعطيات المتعلقة بالبدو الرحل إشكالا من جديد. 
تعددت وتوافقت الإشارات الدالة على إحداث وصول الملاليين لزيادة 
انتشار اللاأمن حول الطرقات. ومنذ بدايات حضورهم في إفريقية» تضاعفت 
الفتاوى التي أشارت إلى هذا المشكلء وعدد منها يتعلق خصوصا بإجبارية الحج 
إلى مكة. وسمحت البعض منها للحجاج بركوب البحر. حتى على متن مراكب 
الكفار. لأن الطريق البري لم يعد صالحا”©. وذهبت فتاوى أخرى في هذا السياق 
إلى القول بإسقاط إجبارية الحج”©. من الناحية الكرونولوجية» ظهرت هذه 
الفتاوى بوضوح بعد وصول العرب الملاليين إلى إفريقية. ويربط ابن خلدون., عدة 
قرون بعد ذلك. بين وصول هذه الهجرات الجديدة وتنامي لا أمن الطرقات: 


(43) فتوى السيوري (القيروان. توفي في 460/ 1067). تحليل في: 
46 1/1 1ك 111115111711011 0006106111 611 5001616 1© 171510176 ,13531061 .17 
7 .6 ,1995 ,0110 2 ]لطا ,1ك تسكسه !01-17 * ل 7 آآ/[ ال عكنجاه 4 


(44) فتوى اللخمي (القيروان توفي في 478/ 1085). تحليل» نفسهء ص 29. 
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فخربوا إفريقية وأفسدوا السبيل ونهبوا المسافرين”" وأصبحت حماية المسافرين 
أحد أولويات الحكم, كما تبينه نصائح السلطان أي زكرياء لابنه وولي عهده أبي 
يحي زكرياءء حاكم بجاية: أوصاه على شكل نصيحة الحكم الراشدء بالقتال دفاعا 
عن المسلمين والحرص على ضمان أمن الطرقات”". ولم تتوقف حالة انعدام 
الأمن هذه بالقدر اللازم لأنْ الفتاوى المتأخرة كما هو حال الرحلات أيضاء 
تشكل نفس القضايا ضد نهب القوافل. فالبلوي يصف الطريق بين هنين وتونس 
على أنه غير مضمون جيدا وقافلته جردت بشكل كامل بين بونة والعاصمة 
الحفصية”"©. ونفس الشيء يسرده ابن بطوطة: قبل سلكه للطريق من بجاية باتجاه 
قسنطينة نصحه أحد الأشخاص بالتخلص من أمتعته الثقيلة: وتصحبنا خفيفاء 


فإننا نجد السير وف غارة العرب في الطريقى © ' 


وتؤكد فتوى تونسية للعمراني» متأخرة عن عهد أبي عنان (منتتصف القرن 
الرابع عشر).ء أن أغلب أسيادنا وأسيادهم وأسياد هؤلاء. عدة علماء وزهاد لم 


يؤدوا الحج. وأضاف: فقط الذين يؤدون اليوم هم الذين لا يملكون شيئا 
ويتسولون على الطريق” ". 


(45) البربر» 1» ص 37. 

(46) نفسه. 2. ص 331-330. 

-1/6ة) « عع تعتزملر[ » نك اث ها تن ءمتهاا نه ««متوذاء< آء 5061616 ,لإآطلمكا .7/1 (47) 
.26 ,1986 ,20215 ,(ء1ع516 76[ 

(48) ابن بطوطةء ص 3/8. ويؤكد جون بونسي (]20206 1631) (بالنسبة للقرن الحادي عشر) أن 

اغوي 1 بكرم كفا ل لاضع اتعدام الكمن زان سيت الامتط رات يمره الاماين إل لشيركن فى 

الحروب أو إلى الصعاليك الذين رمتهم الأزمة على الطرق. 18 ع0 عطالاتط عآ» ,أععصهص2 .ل 

7 ,1114 .م ,196/7 ,22/5 ,ن)اقط ,كه 4701 ,« عصمع 1 لماقط عطاممناهه نوعلا يمكننا نفي 

مساهمة الجيوش في الحرب التى اجتازت مجال بجاية- خصوصا في النصف الأول من القرن الرابع عشر- 

في انعدام الأمن. بالمقابل» يبدو الاحتمال ضئينًا بخصوص استطاعة العناصر الهامشية الانصراف إلى 

أعمال ما في المجالات التى تتحكم فيها القبائل العربية. 

:249 تحليل في: 8 .]م ,.11© .02 ,501616 1© 271510116 ,ع1غ5210 12 
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دون شك. لا بد من التدرج حسب الجهات. فقرب بجاية» لا تقترب العرب 
بسبب التضاريس الوعرة الصعبة» ولكن أيضا بكل تأكيد لقربها من الحكم 
والجيش. وفي الجهات البعيدة جدا بالمقابل» كانت حالة انعدام الأمن كبيرة» كما 
هو الحال في الجنوب وفي الصحراء الليبية”©. وفي هذه الحالة الأخيرة. كانت 
النتائج هامة» لأنه أصبح من الصعب ربط إفريقية بالمشرق» وخصوصا بمصر عن 
طريق البرء وهذا ما أدى إلى التوجه للنقل البحري. 


تجمع إذن النصوص على اتهام العرب الرحل بأضرار على الطرق. على 
الرغم من الخطأ التخيل إحداث عصابات من اللصوص غير المنتظمين شللا لكل 
إمكانية للتجارة””, لأنّ هذا لم يكن من مصلحة البدو. بالعكس. هؤلاء الأخيرين 
كانوا بحاجة لهذا التنقل لممارسة الاقتطاع. واستمر التجار في التنتقل منتظمين في 
قوافل قوية ومحمية برجال مسلحين. إِنْ فتوى العمراني المشار إليها سابقا تتحدث 
عن قوافل الحجيج التي تفوق 20000 رجل وفارس وتضيف بأن الأمن كان 
مضمونا من رجل يسمى بالغفير» الذي له أجرة من السلطان والحجاج 
وآخرين””. وفي الغالب تضمن القبائل امحلية نفسها أمن القوافل مقابل أجر. إن 
المدف هو إذن أكثر من الاقتطاع مقابل ثمن حمايتها (أو عدم الاعتداء عليها). 


(50) لاحظ الإدريسي في منتتصف القرن الثاني عشر على الطريق بين قابس وطرابلس وكل هذه المنازل 
التي ذكرناها في هذا الطريق خلاء بلقع قد أتت العرب على عمارتها وطمست آثارها وأخربت عشارها 
وأفنت خيراتها فليس بها الآن أنيس قاطن ولا حليف ساكن وهي مستباحة لقبيلة من العرب تسمى 
مرداس ورياح. الإدريسيء الترجمة ص 198 . في نهاية فترتناء يؤكد ليون الإفريقي أن عرب صحراء ليبيا 
هم فقراء جداء إذن ينهبون وأن كل أجني يسقط بين أيديهم يسلب أولا ثم يباع للصقليين» مضيفا: هناك 
مائة سنة لم تمر أي قافلة بالساحل الذي يحيط بالصحراء حيث يعيش هؤلاء الناس. وإذا ما أرادت قافلة 
المرور بالبلاد» تمر في الداخل؛ على مسافة تقدر بحوالي 500 ميلا من البحرء. ,نهلك '1 2ه6.آ 
3 .م ١‏ 

عطا ما طادع 1" عطا حممتة ع1120: ممتقطدك 106 أعع1ية81 2 5ه 810172[ » ,تأعرظ .11 51 


.6 ,1969 ,10/3 ,1151011 11ه 471 07 701117141 ,« .مطآ.خ تكتتطمعن طاكاء:7 1' 
(52) تحليل في: .م ,.1آ© .02 ,5061616 1© 271510176 ,ع1غ25210آ1 
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وتقول فتوى لقاسم العقباني التلمساني (ت 830/ 1427) بإمكانية تعويض 
التجار حارس القافلة المبالغ التي يدفعها للصوص مقابل السماح بمرور القافلة”©. 


لم تشكل إذن القبائل العربية كبحا مطلقا لتنقل الرجال والثروات» ولكن 
كل ما في الأمر أنها زادت من تكاليف النقل» فهل كانت أكثر ثقلا من مختلف 
الحقوق التى فرضتها الدولة أو المدن على التجارة الداخلية؟ فمن المحتمل من جهة 
أخرى. رغم أن النصوص لا تنحدث عنها تقريباء ممارسة العرب الرحل أنفسهم 
للتجارة الكبيرة» على الأقل في الجهات الجنوبية» وفي الصحراء طبعا. 

في آخر المطاف؛ أحدث وصول العرب البدو دون نقاش تغيرات 
واضطرابات على الطرق. ولكن بمرور الصدمة الأولى في النصف الثاني من القرن 
الحادي عشرء نشأ توازن جديد. عانت بعض الطرق بصفة مزمنة» كالطريق الرابط 
بين إفريقية ومصر. وفي مقاطعة بجاية» يجب أن يكون التفسير بيقظة أكبر. لم تمس 
البلاد الخلفية القريبة من بجاية بهذا المشكلء وني الجهات الهامشية. كان لحضور 
العرب الرحل أثره في زيادة تكاليف النقل البري. وفي المقابل» ليس من البديهي 
إحداث نقص ذي معنى لهذه التجارة وانغلاق اقتصادي متجدد. 


على الرغم من الإرغامات التي وضعت بثقلها على المبادلات الداخلية: 
الشروط الطبيعية (التضاريس الوعرة. المناخ) أو البشرية (انعدام الأمن». فإِنّ هذه 
المسالك رسمتث جيدا فضاء الإشعاع الاقتصادي والتجاري البجائي وتسمح على 
وجه الخصوص بتحديد مكانة الميناء مقارنة بشبكة الطرق البرية الداخلية. ونظرت 
بجاية بصفة واضحة إلى الشرق. وبلاد القبائل الصغرى والجهات الجنوبية للزاب 
التي تؤدي إلى طرق الصحراء. وفي المقابل» فإنّ مسلكا واحدا ساحليا احتفظ 
بأهمية حقيقية نحو الغرب بداية من القرن الثاني عشر في حين وجهت الجهات 
الداخلية أنظارها نحو بجاية. 


.5 .م .1514 (53) 
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11 الوسط الطبيعي والحضور البشري 


بفضل شبكة الطرقات؛ تمكنت بجاية من جلب قسم من منتجات البلاد 
الخلفية. بالطبع؛ لا تجب المبالغة في تأثير هذه التجارة الداخلية على نشاط الميناء. 
فقد وصل فقط قسم من هذه المتتجات إلى الميناء» ومنه جزء صغير جدا يكون 
موضوعا للتجارة البحرية. ولتوضيح كل مؤهلات المدينة؛ يجب إعطاء فكرة عن 
ما يمكن لبلاد بجاية إنتاجه وأي سوق استهلاكي يمكن إنشاؤه. ولمذا فإن تقديم 
البلاد ورجالها ضروري ليس من أجل البحث عن محدد جغرافي ما””» ولكن 
ببساطة لتثمين الطاقات الاقتصادية -الفلاحية خصوصا- للجهة. لا تقدم هذه 
الأخيرة ميزة خاصة على المستوى المتوسطيء وتوفر إذن الخصائص المنتشرة» 
مقتربة دون شك مما تظهره البلاد اليوم: أهمية الجبال والانتقال التدريجي من المناخ 
المتوسطي إلى المناخ شبه الصحراوي ثم الصحراوي. وتطرح بالمقابل مسألة الطاقة 
الديمغرافية مشاكل أكبر بالنسبة للمؤرخ. 


1) بلاد الجبال 


يمتد الجبل بعمق نحو الجنوب على مسافة تقدر بحوالي 200 كلم. وهذه الوضعية 
ليست قليلة في العالم المتوسطي حيث تكون الجهات الجبلية هي الأكثر ديناميكية 


(54) يصور الجغرافيين الاستعماريين جيدا - أحيانا حتى إلى درجة الكاريكاتير- المعادلة: الوسط 


الطبيعى- غط حياة- درجة التحضر. أنظر: 

,0311015 .آ اأء عطعماظ 12 عل 171001 .ظ .كلل ,117117615211 060970721116 ,10قماعءظ8 .م 

16ل 21 11165ه 061161 ,3516م ع11 ,001011412 1ه 522161117101101 4710116 ,21 
: 5.17 ,1937 ,1710 ال 


إلى جانب التأثيرات العرقية التى هي مجهولة» يجب وضع الشروط الجغرافية التى هي واضحة وهي تحدد 
نوع حياة الأفارقة وبأوسع مقياس درجة تحضرهم. 
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والأكثر سكانا””. ومن الممكن كذلك أنها عرفت في العصر الوسيط ازدهارا 
خاص 66 


يقسم الجغرافيون البلاد تقليديا إلى ثلاثة نطاقات متوازية من الشمال إلى 
الجنوب: الأطلس التلىء الحضاب العليا والأطلس الصحراوي”7©. 


يتطابق الأطلس التلي مع بلاد القبائل الصغرى وبلاد القبائل الكبرى 
ويتشكل من عدة سلاسل جبلية متوازية أو مائلة مثل جرجرة في الغرب أو جبل 
بابور في الشرق””". إن تربة التل تعتبر فقيرة عموما””» حيث يمكن تواجد أراضي 
قمحية أو رعوية على المنحدرات المحمية من التآكل أو على المضاب الصغيرة. وفي 
مكان آخر تصبح التربة متحجرة و قليلة الزراعة”". إنه إذن وسط هش يتطلب 
عقازة متشظية شيعه الجا (خضيوضا العارارق):""'..والسهوله اليئة الرشيية 
هي بعيدة عن بجاية: متيجة في الغرب وسهل بونة في الشرق. لكن بجاية هي منفذ 


© 6700116 *1 © 11 771160112170116 71101106 ©1 1© ©7/1601161710116 هط ,اع8]21010 .1 :055 
7 .م ,1979 رقتتةهظ ,عمع011ك .60 عك ,1949 ,كالكته ,6011050 ع1 ,11 عجرم 111آام 
: 256 .6 ,1958 ,15كه ,101:0 لال 1477116 ,015م5ع12 .ل 
لا يجب النسيان أن الجبال في إفريقيا الشمالية هي الوسط البيو-جغرافي الملائم. 
105 1طمطهن) ,171/0710 71ه 110116170112 1116 [0 71011711101115 ©7177 ,الاعلط! ع3 .1 .[ ج56 
.6 .م ,1992 
عموماء عرفت جبال المغرب منذ زمن طويل كثافة كبيرة أعلى من التى نجدها في السهول لأسباب أمنية» 
وأيضا لأنها من الناحية الزراعية» هذه الأراضي ليست سيئة بالضرورة نظرا للتقنيات المستعملة فيها. 
ع عتاوتطممعمقع عتلمه عآ » ,تعنانيه0 .13.1 33 .م ركه .مه بلتقمع8 (657) 
.19 .2 ,1930 رتاعع [اطل ,4126712 '1 6ل 11151011115 1© 21510176 ,« ع1لمع اخ مء عناماعتط 1 
,18601115 تشبه تضاريس الجزائر ب توالي الأمواج في شاطىئ” (ونااءعظ ع56ن1ة). إليزي روكلي 
3 .011.0 
6 .ص .11 .02 ,170710 الك 116 رك 1 ,5أهطاوع2آ1 (585) 
.6 ,.11© .02 بلكقمتاء 8 (59) 
.7.7134 ,اك .جره ,11071 للك عنأو تيك ' .1 ,ك1هماوء دآ (60) 
261١ 1510.5. 0‏ 
نستطيع الافتراض بتهيئة قسم من الا نحدارات إلى شرفات خالصة لاستقبال الزراعات. 
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الحوضء الأكثر أهمية في الجهة. وهو حوض الصومام””. الذي يمتد من الغرب 
إلى الشرق ويفصل بلاد القبائل الصغرى عن بلاد القبائل الكبرى. ويتمدد هذا 
الحوض في الغرب عن طريق أخدود كبير» يتعمق إلى غاية البرواقية (في جنوب 
مدينة الجزائر) ©. هو احور الرئيسي للاتصالات السهلة في الجهة التى هي مغلقة 
جدا بصفة شاملة9©. وهو حوض واسع كن وغنى بالطمي بفضل عدة وديان 
وشعاب قادمة من الجبال المجاورة حيث يستقبل مياهها. 


وتمتد الحضاب العليا جنوب التل حيث تشغلها الأحواض المغلقة. وأهم 
حوض هو شط الحضنة (على ارتفاع 400م) الذي يستقبل قسمًا من المياه القادمة 
من شمال سلسلة البيبان وال حضاب العليا القسنطينية””. وتسمح الوديان يحزر من 
الزراعة الكثيفة مثل ما هو الحال في المسيلة ونقاوس ومقرة””. لكنها خصوصا 


(62) الوادي لا يأخذ هذا الاسم إلا بداية من تازمالت عندما يستقبل رافد وادي بوسلام. في الأعلى. 
يأخذ اسم وادي الساحل. ويسمى غالبا في نصوص العصر الوسيط بالوادي الكبير» أو أحيانا بوادي 
بجاية. 

49 .م ,اه .جره ,11010 لاك 116 ترك 1 ,015م5ع2آ1 (63) 
عند اجتياز منطقة المدية» نجد في الغرب محورًا كبيرًا للتنقل مع حوض الشلف الذي يجري في الاتجاه 
المعاكس ويصب في البحر المتوسط على مستوى مستغام. 

(64) أنظر: 

© كه ع[ .4126712 11© 11170171 011 ©7656 11011011 1© 127165 171114965 ,عمتمامهط .ل 
9-10 .2 ,1983 ,55لا10' ,10ه[ء8 6ل 7691011 10 

(65) حوالي 1:5 كلم عرضا قبل بجاية بقليل. 

.ص7 .11 .02 ,11010 لاك 1116 ترك .1 ,015م5ع7آ1 (66) 
,856 بخ ,« علدأاصعتره عتتقع لخ '1 ع0 عممعتتقطدد ع1نالةمط هن[ » ,كأممدع12 .1 67 
.9 .م,1942 
أشارت إليزي ركلي في وقتها (جغرافيتها لإفريقية الشمالية تعود إلى 1886) إلى رؤية آثار قنوات 
السدود في الحضنة والتي سمحت بالري.550 .2 ,.11© .02 ,5نااعع كا 
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ذات وجهة للصب في هذا الحوض المغلق والمالح”””. على الرغم من هذه الجزر 
المزروعة» فإن الحضنة تسجل بداية مناطق السهوب7©. 


وأخيراء إلى الجنوب أكثرء يشكل الزاب والأوراس على الأخص حاجزا 
جبليا أحيانا مرتفعا تخترقه فتحة بسكرة. 


64 م« 


2 من البحر إلى الصحراء: أقاليم مناخيت متباينت 


تتميز منطقة القبائل بمناخ جبلي متوسطيء وتساقط قوي وأهمية الثلج في 
الشتاء في الأقسام الأكثر ارتفاعا”"". والخصائص الرئيسية هي التى نعرفها في بقية 
حوض البحر المتوسط: صيف حار وجافء. وتوزع الأمطار على بقية السنة. 
ويسمح حضور الجبال استثنائيا بكمية كافية من تساقط الأمطارء وهذا ما يجعلها 
من الجهات الأكثر سقيا في المغربء مما يجعلها تستفيد من مصادر مائية هامة. 
ولكن الميزة الأكثر- فضلا عن الأرقام الشاملة لتساقط الأمطار- هي تذبذب 
الأمطار خلال السنة» وخصوصا من سنة إلى أخعرى”"”. كما في بقية البلدان 
المتوسطية» خصوصا على الضفة الإفريقية» ليس استثنائيا مواجهة سنوات الجفاف 
حيث نجد أحيانا بعض آثارها في النصوص. فمن بين كرامات الحرالي (ت 
8 1240) التى أوردها الغبرينى» كانت هناك مسألة فترة قحط شديد في بجاية 
والالاوسل إل أسها رسف مهما دقع بالزتي إلى :توتيع اماء تعلق الفقراء ةو هنا بن 
أدى إلى غضب زوجته المعروفة بطبعها الحاد. وفي النهاية» أعلن قدوم المطر الذي 
م يتأخر في سقوطة فى المدديئة 2 


.4 .2 ,.1آ© .02 بلنتقمرع8 (68) 
.197-19 .7 ,مأك .]35 ,« عممع تق طد5 5010111 هآ » ,5ز[مموع12 (69) 
(70) يتحدث جاك فونتان (1021210 1201165) عن حيوية المناخ المتوسطي ذي أغلبية رطبة. 
0 .م ,.1آء .02 ركءاتإطه]! دعو 171114 ,عمتهامه1]1 
(71) التبدلاات تذهب أحيانا من البسيط إلى المتعدد. ,.11© .072 ,17010 اال 01/6 1.4/77 ,1050015 
2.5 
2722( الغيريني» ص 151. أنظر: 
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ويستطيع ريح السيروكو -الذي يهب على المنطقة بمعدل من 20 إلى 27 
يوم في السنة”- من مضاعفة فترات الجفاف. وإذا ما وصل باكراء فإنه يجفف 
السنابل. وفي السياق المعاكس. يمكن للأمطار العنيفة أن تتسبب في أضرار بالغة 
بفيضانات الأودية وتجويف المنحدرات التي تزرع بصعوبة". وعلى وجه 
الخصوص. الأرض ليس لديها الوقت لشرب كل هذا الماء حيث يضيع بالتبخر. 
والنتيجة هي ضعف منسوب الأودية في الصيف. في حين أننا نلاحظ فيضانات 
مشهودة في الشتاء والربيع”. ومن هنا فإن السقي صعب بما أن مستوى منسوب 
المياه منخفض جدا عندما يجب سقي الأراضي”"”. وأيضا يطرح مشكل فيضان 
الأراضي المنخفضة» خصوصا بالقرب من الساحل. ويظهر الوصف الذي أنجر في 
بداية الفترة الاستعمارية وجود مستنقعات عند مصب الصومام. ولكن يبدو أن 
القنوات سمحت بإفراغ مياه هذا السهل في الفترة الوسيطة”". 


610011 ,عاع518 ع211 كال ]تاب طلا .1-81181[1[ى » ,لاعطعمعممناع([ 5 

.39-3 .م ,1948 ,411:0,7 ,« عاؤ0م اء عطامهدهللطم ,معاع او تتطمة 6ط 

0 00115 011127 '1 عل ء7ناآآلك 14 ©0 12102705112 ,للمصعظ أاتدلظ .1 ,2501 ا ."1 (73) 

1 0ن(ه 0117م 06 [10متآنه/7 عرو ال (علان )2671711671‏ 0021011016 7201116 

531 عل 0171516لا ,عاعتك عل طق عل أعز0 ,111411011 1طه 76 06 720551111165 

.6م ,1998 ,ع1ع8011 ,ع:22611 13 عل دععمعلء5 دعل ]ناكما 

-51 .0 ,.1أ© .082 ,لتقم 8 :74) 

22 .7 ,.أآ .جره ,770710 لاك 1116 ترك .1 ,015م5ع72آ «75) 

(76) هل كانت هناك سدود للمحافظة على الماء في فترات الصيف؟ هذا غير مستحيل؛ على الأقل في 

الوديان الثانوية. يتحدث جون ديسبوا عن سدود ريفية تحويلية» مهيأة من قبل الأهالى على مخاريط 
التفريغ. 26 .2 ,.11© .07 ,1/070 1ه 147730116 ,ؤ[وجروعءدآ 

(77) لفت لوران شارل فيرو النظر إلى وجود بقايا جداول وقنوات لتطهير وتجفيف المستنقعات قرب 

مصب الصومام» وأضاف أن هذه التقنيات تركت في عصره. 
©0191 .©2011510111111) 06 7210117126 10 عل 1111165 دعل 271510176 ,1619110 .طن)-.نآ 
© 101 ©0 07116010910116 5001616 14 06 111677101765 1© 7101165 065 12011611 


ع0 0 1أهمااء5 16م عطلنا عع1كة ,8011212 06 1115101176 .1660 ,1569 ,13 ,00151071711 06 
.28-29 .2 ,2001 ,115 ,تطلمآ طمناع1اعلطم .لم 
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جدول 1: معطيات الطقس الخاصة ببجاية وقسنطينة”” 


بيحاية 


التساقط | 159 |1121 |96 68 0 | 28 3 11 54 599 130 162 
85 9 | 128 | 14,6 | 163 | 19 | 2225 | 252 | 263 | 24/75 | 207 | 16.25 | 13 


د 1 | 855 | 10,6 | 13:01 | 16.8 | 2155 | 2535 | 2545 | 228 |17 15 |5 


الحرارة 


يظهر هذان الجدولان مناخا متوسطيا كلاسيكا لكن مع تنوع شديد ما بين 
المدينتين: بجاية- كبقية المواضيع الساحلية- تستقبل كميات كافية (972 مم مقابل 
5 مم لقسنطيئة) ””. وبصفة عامة» تنقص الأمطار بشكل ملحوظ في 
الداخلء على الأقل بالنسبة للمحطات الأقل ارتفاعا””. وتستقبل الجهات 
المرتفعة أكثر الأمطار وتغذي بذلك المجاري المائية والاحتياطات الحوفية '. ولكن 


(78) من خلال سالتزر 32 ,24 .6 ,1945 ,عولط ,196712 '1 عل 1171101 ©6:ل رآه 5112 .2. 
واستنتجت هذه المعطيات من خلال المعاينات التي أقيمت بين الحربين العالميتين. وتظهر المعطيات الأخيرة 
اأخفاض ملموس في التساقط (837 ملم بين 1988 و1997). أنظر: .0 ,للقصع8 انه]ظ أء زألكة كا 
.6. بديهيا إذا لم نعتبر هذه القياسات إشارات مطلقة لفترتنا. بالأسود العريض أشير إلى فترات الجفاف. 
(79) تستقبل بجاية 1204 ملم والقل 1002 ملم. 2 .ص7 ,.11© .00 ,ماع51 
(80) في حوض الصومام: سيدي عيش 669 ملمء وأقبو 498 ملم. 137 .1514.,5 

0 .7 ,.1آ© .02 ركع 1«طس] د5ععه17:!1 ,عسمتقناصمط 81١‏ 
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أيضا معرضة لتساقط الثلوج حيث بإمكانها ظرفيا عرقلة الاتصالات في الشتاء”. 
فيما بخص درجات الحرارة» فإن لما نفس خصائص المنطقة المتوسطية» مع 
ارتفاعات شديدة في الداخحل. 


وتتغير الوضعية بالقرب من الجهات السهبية في الجنوب. الحضاب العليا هي 
أكثر جفافا ولا تستقبل إلا ما بين 150 و350 ملم من الماء في السنة» مع تسجيل 
تذبذب أكبر””» أقل من 200 ملم في منخفض الحضنة”. خصوصا وأن التبخر 
فيها شديد جدا نظرا لدرجات الحرارة المرتفعة””» ويذهب قسم كبير من المياه في 
التربة”©. وبهذا فإن الوديان هي غالبا ما تكون جافة وتستطيع الواحات فقط 
توفير إنتاج زراعي بفضل السقي. 
إن الشروط الطبيعية هي نفسها في أغلب الدول المحيطة بالبحر المتوسط 
وليس هناك ما هو غير ملائم» ولكن هذه الشروط تتدحرج باقترابنا من الجنوب. 
في المناطق السهبية والصحراوية. 
3 جهات مأهولةّ بصورة أقل 
إذا كان الميناء نشطاء فيرجع قسم كبير من نجاحه إلى جلب منتجات 
الداخل وفي الاتجاه المعاكس يقوم بإعادة توزيع السلع المجلوبة إلى بجاية على 
الأسواق والمناطق الحيوية. ولكن زيادة على الشروط الطبيعية» يجب تحديد وزن 
الرجال حيث نعرف أهميته ني الاقتصاديات التقليدية. لقد تم تطوير النشاطات 
التجارية للموانئ الكبرى في أوروبا المسيحية بالاعتماد على الأرياف المأهولة 


(852) تبقى الثلوج أسبوعين أو ثلاثة أسابيع في السنة على المرتفعات الرئيسية في الجزائر. ,10650015 
4 .ص7 ,.1آ» .ره ,77070 لاك 471116 .1. أنظر أيضا: 48-49 .7 ,.71© .02 ,0كقممءع8 
(83) أنظر: 10-11 .7 .1ق .جه ,77010 لاك )1.471 ,015موء0آ1 
,16 .م.1510 4ق 
285١ 0 17‏ 
(86) المناخ هنا قاري. مع شتاء قاس وصيف حار جدا. .98 ...1210 
.54 .7 .1ق .02 ,قتاع ,20 .م ,اك .جره ,ل101/ لال عنان “ترك .1 ,15[مموع<آ (87) 
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والديناميكية التى نجحت في التخلص من الفائض التجاري. وتبقى للأسف 
معرفتنا بهذه القضية الجوهرية جزئية جداء لغياب معطيات رقمية موثوق بها. 


بالنسبة للأرياف أكثر من المدن» يصعب إنجاز تحقيق ديمغرافني ما دام أن 
الوثائق تنقصناء وهي التى سمحت في الغرب بمعرفة السكان الريفيين. هناك محاولة 
أنجزها محمد الطالبىي حيث أظهرت من خلال النصوص المتوفرة مخططا عاما 
معاكسا مقارنة بمخطط أوروباء وحدث هذا التعاكس في القرن الرابع 
المجري/ العاشر الميلادي”©. لقد بحث مؤرخو الديموغرافيا عن إعطاء أرقام 
للسكانء. مثل جون نوال بيرابن (562 81782 1632-11081) الذي اقترح بالنسبة 
لإفريقيا الشمالية (بما في ذلك مصر) عدد سكان متذبذب بين 8 و9 مليون نسمة. 


)90(.. 


لكن اعتمد هذا المؤلف على قواعد وثائقية غير قوية”"”. أيضاء استطعنا تقدير 
عدد سكان المغرب لوحده في القرن السادس عشر بحوالي 305 مليون نسمة””. 
ويبقى كل هذا غير دقيق وغير مؤكد خصوصا. ليست بحوزتنا أي إشارة كمية 
حقيقية وتقل وسائل وضع تحقيب زمن. بالمقابل» تسمح النصوص ؟قاربة أكثر 
نوعية وهي تشير باتجاه انخفاض ديمغراني. فالعبدري في نهاية القرن الثالث عشر 


716016101 © 10[7لاس1 '1 00115 20111111676101 1261011111011 هط ,2عممآ .5 .]1 (88) 

47-1 .م ,1974 ,ناموط 

المعادلة: سكان كثيفين- ازدهار» ليس طبعا مطلقا. يمكن أن يؤدي عدد سكان كبير مقارنة بإمكانيات 
الوسط والتقنيات إلى مجاعة وأزمة. لكن في الاقتصاد السابق للصناعة» وزن الرجال هو معطى حاسم. 

ناك م71 11ل اعتطع 813 تله عنانولطمقئع06220 العممع علمم]1]ط »> ,أطلهة1' .34 (89) 

,1977 ,97-98 ,01) ,« عاعة 51 ع لك 

ب« 2012010265 5ع0 201016 ال 1”*670100052 تتتاد 1و5و8 »> ,لعطةترزظ .آل-.ل (900) 

20211411011, 34/1, 1979, 5. 6. 

 ©1 20711411571116, 1177© -‏ 6011011116 ,711016716112 701115011011 ,عل نو]ظ .]1 01 

بالاعتماد على ,2/7 .27 ,01/01141611 لآل 5 517/11/16 65هط ,1 ,1979 ,كتكوط ,عاء 516 ء111لالا 


.6 ,1958 ,011 11س اناده آهنت 11601 أمتته 4710121 116هط ,1اعودناظ]ا .0 .ل أر قام 
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يصف مغربا محرّبا””» وهي الصورة التى يؤكدها ابن خلدون قرنا بعد ذلك . 
ويعطي الكل انطباعا بفترة طويلة من الأزمة وبا نخفاض ديمغر افي 7 . 


يجب مقارنة هذا التطور مع تطور أوروبا في نفس الفترة”. فإلى غاية 
منتصف القرن الرابع عشر عرف سكان أوروبا الريفيين والحضريين موا قويا 
ومستمرا”. أدى وصول الطاعون الأسود في سياق انفجار سكاني إلى أزمة 
ديمغرافية حادة انتهت بانكماش قوي (إلى الثمن) لعدد السكان. ثم انطلاقا من 
حوالي 1450. رجعت أوروبا كمنطقة مأهولة جدا . يمكننا أيضا أخذ حالة 
أكثر وضوحاء وهي شبه الجزيرة الإيطالية» حيث كان عدد سكانها حوالي 5 
مليون في حدود عام الألف ليصل إلى 8 مليون في 1200 وتجاوز 12 مليون عشية 


(92) العبدري. المصدر السابق» ص 161-160. صحيح أنه اجتازه بعد فترة حروب. 
(93) وإفريقية والمغرب ا جاز إليها بنو هلال وبنو سليم منذ أول المائة لخامسة وترّسوا بها لثلاثمائة 
وخمسين من السنين قد لحق بها وعادت بسائطه خرابا كلهاء بعد أن كان ما بين السودان والبحر الرومي 
كاعد انا المقلامةة الاريعة من :298 : 
.56-8 .2 وماك .21 ,« عنال لطم فاع مدقل امعمدع01لمم ]8 >» ,أطله1' 4فن, 
(95) أنظر: 
ب« 6110015310108م ,ع316مطامه عتامائلط ,عتطامقتع ملفل ,عتاماملط »> ,ماعنيه0 .01ل 
.1ل ,5161 76-776 ,[4نا 111601 111115111711011 171101106 11ل 111765آلاه 1© 50016165 110 
.45-46 .م ,2000 ركتتةوظ ,11آ رماعتة0 .01-.ل 
(96) يعطي جون نوال بيرابن (66 8152 1632-21081) الأرقام التالية بخصوص أوربا الغربية 
والوسطى: 30 مليون في عام 0 49 مليون في 1200. 70 مليون في 1300. و74 مليون في 
0. 16 .م ,مأك .ات ,« تودوظ » ,معط 8113 أنظر أيضا: 
,©1702 ”1 ©0 7021114110115 065 251510176 ,« (عاعغ 51 عتكلة-ع2) تاوووع'1 » ,أواناظ .لا 
1685-4 .م ,1 ,1997 ركتتوظ ,أعلعة8 .2-.ل أ مع1ناو3منانآا .ل .كلل 
(97) بأخذه بعين الاعتبار أوروبا الموسعة وضمه للجهات الشرقية» أعطى فرناند برودال 120820ع1) 
([813110 رقمًا معقو ل ب 55 مليون. ..1آ© .02 ,... .1110161111 1115011011من) ,[علسوص8) 
(30 .8 هذا الرقم غير بعيد عن الأرقام الي قدمها (دون الأخذ بعين الاعتبار أوروبا الشرقية) جون 
نوال بيرابن:(16 .2 ,ماك .اقة ,« تدذقظ » دعط 88 108[1-صوء1) 52 مليون عام 1400 و67 
في عام 0. 
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الطاعون الكبير. وأدى هذا الأخير إلى إسقاط عدد السكان إلى 7 مليون قبل أن 


يعود بسرعة من جديد””. 

إِنّ التأويلات التى قدمها المؤلفون الوسيطيون لتفسير هذه الأزمة الديمغرافية 
تعتمد أساسا على ثلاثة تماذج من الكوارث: الحروبء وأضرار الرحل وأخيرا 
الأوبئة. من دون نقاش تعرض المغرب لعدة نزاعات مسّت بجاية على وجه 
التحديد. لكن هل كانت هذه النزاعات أكثر دموية مثل التي عرفتها أوروبا الغربية 
في نفس الفترة؟ يمكن الشك فيها. إن وصول عدد كبير من السكان الرحل يمكن 
تأويله كسبب وكنتيجة للا نخفاض الديمغرافي7”. لقد لعبت بالطبع الأوبئة دورا 
هاما. فمحمد الطالبي أشار إلى بداية القرن الحادي عشر بمجاعة وطاعون في 


5 1004 مداهما غير مسبوق9". ولكن على الخصوص تعرض المغرب - 
كبقية الحوض المتوسطي- للطاعون الأسود الذي وصل في منتصف القرن الرابع 


عشرء وعاد عدة مرات طوال القرن الخامس عش 079 


,© 1102س1 '1آ 06 701110110115[ 05 2151016 ,« عللها1 :[آ » ,ممتصده5 .8 ,مغخصاط .0 908 

.5 .م ,1 ,1997 ركتقتوظ باع10ة8 .2-.ل اه 1مع1ناو3متنادط .ل .لل 

(99) عرف المغرب في القرن الحادي عشر وصول هجرتين من الرحل: هجرة الطلاليين القادمين من 

المشرق وهجرة المرابطين القادمين من الجنوب الغربي. يدعو هذا التزامن إلى الاعتقاد أن المغرب عرف 
فعلا في هذه الفترة عجرًا بشريًا سهّل وربما تسبب في حركات ال هجرة هذه. 

.72 ,مأك .311 ,« عنانو لطم دقع 6700ل الاعططع 1 ل مم81 » ,أطله'1' (100) 

5 ك2[ 00115 1© 1707166 11© 770516 14 1© 7011111165 165 ,اع طدعزظ .!8-.[ (101) 

.129 ,109 ,53-54 .م ,آ ,19/5 ,كلكة2 ,كلاء 111601161707116 1© 115© 6111:0726 

أ. سعداويء المغرب الإسلامي في مواجهة الطاعون: الطاعون الأعظم والطواعين التي تلته في القرنين 

4 و15 لماظل 175 1995. ص 141-119. 
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فقل أشار إلى هذا الطاعون عدة إخباريين مؤرخين' من تلك الفترة. 
خصوصا ابن خلدون الذي كان بمثابة الشاهد المباشر 2" ويرى فيه محمد الطالبى 


1 37 103 
أنه أهلك نصف السكان” ©. 


وأخيرا يمكن تقديم فرضية حرارة المناخ9""». رغم نقص العناصر التي 
تؤكدها. ففي أوروياء حدثت زيادة في حرارة المناخ بداية من القرن العاشر وإلى 
غاية نهاية القرن الثالث عشر وكانت بمثابة محركات للتوسع الزراعي”"". وممنّت 
دون شك هذه الزيادة الحرارية المغربء كما تؤكده الدراسات القليلة التى أجريت 
خول الخناله 075 .وا كاتك هله الظاهرة منانية لأورونا التعدالةة نفإنها بهلت 
آثارا سلبية وحادة في الوسط شبه الصحراويء وأدت إلى تراجع المزروعات 
وصعود السكان نحو الشمال والمناطق الأكثر اعتدالاء وبالتالي تزاحم شديد من 


(102) البربرء» 23 ص 447 متحدثا عن وفاة وزير السلطان العبد الوادي أبي مو الثاني في جهة 
الحضنة في 747/ 1346. أشار ابن خلدون إلى هذا المرض عاد إلى الظهور من جديد بعدما رفع خلق 
كثير. في المقدمة. بين أكثر إلى أي حد كان هذا الوباء كارثيا: نزل بالعمران شرقا وغربا في منتصف الائة 
الثامنة» من الطاعون الجارف. الذي تحيف الأممى وذهب أهل الجيل وطوى كثيرا من محاسن العمران 
ومحاها... وانتفض عمران الأرض انتقاض البشرء فخربت الأمصار والمصانع» ودرست السبل والمعالم» 
وخلت الديار والمنازل» وضعفت الدول والقبائل» وتبدل الساكن. المقدمة» الترجمة ص 62-61. 
.7 ,مأك .311 ,« عناوتطم قتع محتفل الاعصاع :8110001 » ,أطله'1' (103) 
ضرب دون شك أيضا كل السكان. احتمى أكثر سكان الأرياف وربما أكثر الرحلء من العدوى. 
,44 .م ,ماك .اقة ,« عتطام ومع 06520 ,عتاماكلط » ,ماعنته0) .59 .م ,.ل151 104 
يشير جارسان إلى انخفاض منسوب الأمطار في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. 
1[ 5010113 1© 60110111101165 615 7ك .©027 تلاط *[ 06 171/016 ,لاع 1ودهظ .1 (105) 


.2م ,1982 ,كاكة2 
ع0 731126005 165 5111 161203101165 5عنان1[عنا0) »> ,0[1ضع 811 -0117111015] .31 (106) 


© 07116010916 91 271510176 ,< 2مع621ع21 5]6-لناذ ع1 حصهل 501 ال 105 متاععه*1 
00176 1 115هل 15اتلاة 7 ,111161710110110 لآل 110مء 11[ لال د5عاء4 .1010 لال عئاج 1 ترك ] 
[11نتق 1-5 :7/1011176111©1) 50101115 50016165 065 7101101101 00119765 1106 11ل 

.م ,1986 ,كلك ,(1955 


بعملها حول الجانب الصحراوي ومرتفعات الأوراس من خلال الصور الجوية واستكشافات التربة» 
تحققت (روفيلوا-برينيول): نستطيع أن نحتمل وجود مرحلة قاحلة تدريجية وبطيئة وصلت إلى ذروتها في 
حدود القرن الثالث عشرء وتبعتها مرحلة رطبة في القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر. 
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أجل الأراضى. لكن يبقى كل هذا هشا جداء بالمقابل يبدو أن الثابت هو أن 
الاختلاف الشديد بين أوضاع حوض المتوسط بين جهة وأخرىء بين أوروبا المأهولة 
بقدر عدد السكان أنفسهم: إن توزيع الرجال مقارنة بالمساحة الزراعية 
المستغلة له أثار هامة على الاقتصاد. ويلح ابن خلدون على حادث دحر السكان 
البربر إلى الجبال في حين استولى الرحل العرب على البسائط السهول. ويوضح 
خصوصا بقاء جبال البلاد الخلفية القريبة من بجاية ممتنعة عن غارات الرحلء 
لكونها غير صالحة لجمالهم”"". بالمقابل» أصبحت السهول حسب رأيه مجالات 
2 108 7 : 59 1 
لماشيتهم' ©. لكن لا يجب الاستنتاج بالتخلي الكلي أو الاختفاء التام للسكان 
المستقرين. من دون شكء هناك تغيرات في التوازن» لكن سيكون من غير اليقظة 
تعميمها بإطناب انطلاقا من عرض ابن خلدون. 
11ل النشاطات الاقتصادية في بجاية وفي مجالها الحيوي 


على الرغم من التضاريس الوعرة والشروط المناخية المتميزة بمشكل نقص 
المياه في الجنوب. فإن الجهة لم تكن خالية تماما من المزايا الطبيعية» لتثمين الرجال 
الاين هم وون اسك كلة4 هذا ما يشكل عانقا اكبداء كن البال "تكن ممجوززة. 
إذقا كانك الطافات عون ونح انق ع فكين كانس الرشعة اللي 
وديناميكية هذا الاقتصاد. 


إة الغظيات جنول اقتضاة اكغرت الوستبط هري 2779 لا سوقز على 
الوثائق» مثل التي بالنسبة لأرياف الغرب الوسيط حيث لا تحصى وجعلتها تقريبا 


(107) للبطون التي في الجبال منعة من ضيم العرب. حيث أن هؤلاء لا يتخطون جبلا ولا يخاطرون 
بالبحث عن قاطن الجبال. المقدمة» الترجمة. ص 294. 

.8 ,295 .م ,.1510 (108) 
(109) أنظر حول بداية الفترة: ,مأك .]31 ,« 02010116ممء6 عنطم هع 060 » ,اعءاعومة7؟ 
6659-0 .2 
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مألوفة. طبعا يوفر لنا الجغرافيون والرحالة بعض الإشارات الثمينة أحياناء لكن 
لا ننسى بأنهم يسجلون فقط الذي يهمهم أو الذي يلفت نظرهم. وتقل النصوص 
الدقيقة للجهة في الفترات المتأخرة» فبعد الإدريسي وكتاب الاستبصارء لا نتوفر 
تقريبا إلا على الرحلات التي تخبرنا حول الحياة الفكرية أكثر من الاقتصاد. ويجب 
انتظار ليون الإفريقي لنجد المعطيات المتوفرة. وبين الاثنين» عرفت قرابة أربعة 
قرون تغييرات كبيرة في الاقتصاد المتوسطي. وتستطيع الوثائق التجارية الإتيان هنا 
وهناك ببعض الشذرات التي يجب التعامل معها بحذرء لأنها لا تشهد إلا على 
المتتجات المصدرة إلى أوروباء بمعنى قسم صغير جدا من الاقتصاد الحلي. وأخيرا 
يمكن الاستعانة ببعض الوصف الحديث للجغرافيين والإثنوغرافيين الذين درسوا 
الجتمعات التقليدية في نظرهم. -المقصود بها غالبا غير القابلة للتغير- والتي يمكن 
ترحيل النتائج إلى فترات أكثر قدما”". لا يجب أن نمنع عن أنفسنا هذه المقاربة, 
لكن الوضعية الحالية (أو بالأحرى التى وصفت منذ عدة عشريات قبل أن تتحول 
الجهة بصفة جذرية) لا تستغل إلا كنقطة مرجعية أو مقارنة» وليس كنسخة وفية 
للبى كانت عليها بلاد القبائل في العصر الوسيط. 
1) أزمتّ الفلاحة المستقرة, ازدهار تربية الماشين 

إن البحث في تقدير حالة الاقتصاد يقود بسرعة إلى المشكل الشائك انحطاط 
اقتصاد المغرب في نهاية العصر الوسيط. إنها مسألة تظهر في كل مرة وهي مرتكزة 
أساسا على مشكل الدور المنسوب للقبائل الهلالية في التراجع المفترض للفلاحة 


(110) نستطيع إذن التوقف عند موضوع الفلاحة والصناعة بنقل ببساطة وصفاء في الماضي الوصف 

المفصل للوقائع ال حالية» المعززّة غالبا بشهادات قديمة. لكن يبدو أنه يكفي لموضوع الدراسة الحالية 

الإشارة لبعض الخطوط الجوهرية هذه التقنيات القديمة» وإبراز فقط بعض المعطيات التي تؤرخها 

نصوصنا بدقة في الفترة الحفصية أو بمقربة منها مباشرة. 

اك 011917165 065 ,1051065 125 0115ى 0116111416 186776116 0ط ,85 1'الاعءحسصتاظ .خآ 
.205-66 .7 ,11 ,1940-1947 ,واكوظ ,ءاع516 ءلالا 
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المستقرة. من اللائق مرة أخرى أن نكون يقظين في تأويل المصادر واستعمال 
الكتابة التاريخية. 


أحدث هذا الموضوع جدالا وولعا في حقل التاريخ الاقتصادي كما هو في 
حقل التاريخ السياسي. خلال فترة طويلة واجه نقاش المؤرخين الاستعماريين 
بالمؤرخين المناوئين للاستعمار. ولتلخيص ذلكء كانت المسألة هي معرفة ما إذا كان 
وصول السكان الرحل العرب إلى المغرب في القرن الحادي عشر قد كان تحولا - 
كارثة- يمكنها أن تفسر لوحدها الانخطاط المفترض للجهة انطلاقا من هذه الفترة. 

إنّ موقف الكتابة التاريخية الاستعمارية الذي يمثله جورج مارسي 
(11315315 و5عع0601) و ينظر له إميل فليكس غو م 1611م 1 نمدظ) 
(03111161 يرى إبادة ازدهار إفريقية إلى غاية العصر الزيري - الموروث عن الفترة 
الرومانية7'"- بوصول - يتكلمون عن غزوة- الرحل العرب الملاليين. ويعتمد 
مخطط التفسير هذا على حجة المؤلفين العرب أنفسهم؛ مثل الإدريسي وخصوصا 
ابن خلدون. لكن قراءة هؤلاء لهم صبغت بنظريات الفترة» حيث تتكون الخلفية 


5 [أآعلاعء!1 ,5161 1117 لاك 11 لال 18675261716 17© 4702765 165 ,51315315 .0 (111) 
 ©1 711167101765  0© 104 5001616 07611601091011 11 06201161116111 6‏ 1101105 
1124217 ل 051115 كهلاء516 5ط ,لع انه 1-1 1913 ,47 ,0711116 1151م0ن) 
.7 ,قاعة2 
بنمط أقل إيديولوجية» هذه الأطروحة تبناها ا هادي روجي إدريس 8467156716 هك ,10215 .16-.11) 
(1962 ,كته ,عاع516 11ئة[-ع]7 ,7171063 125 0115ى 0116111016 وفي بعض المقالات الي نشرها 
كإجابة على تهجمات جون بونسي: 
عل2 م01 عتتقغطنء8 لاع عصطدع1 لق طمصدد ع6م0مة1'*6 عل عنان خمصمطة ]امعط >» ,5تل1 .1 .18 
أء ع2طمع11دللط مم1موكم]آ '.[آ » ,.10 ؛ 243-255 .م ,1959 ,0طلك4 ,< رعاعغ اه علوددع) 
.353-69 .م ,011,1968)ن) ,« وعع2ع1ان 00056 وعد 
(112) عندما وضع حوصلة حول تخريب العرب في منتصف القرن الثاني عشرء كتب جورج مارسي 
(2/1315215 وع06018) أن ' كل ما بقي من العمل الاقتصادي الروماني لم يبق إلا خراب. ,1/1315835 
0 .م ..1آ© .02 ,18671826116 11© 47065 
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الإيديولوجية لهذا التفسير من ثلاث أفكار أساسية”'": الأولى تفسّر تاريخ المغرب 
بتعارض المستقر والراحل الذين لم يكن لما 0507 ويكون بذلك 
الأول فقط هو محرك الحضارات والتقده”'". وتعتمد الفكرة الثانية على الأحكام 
العنصرية المسبقة للفترة» أن العنصر العربي (يقولون العرق العربي) هو مخرب في 
جوهره”'”. وأخيرا الفكرة التى تقول بالتخريب الكارثي والدائم الذي عمل 
بكثرة على تراجع حضارة المغرب» وجاء العمل الاستعماري لفرنسا ليضع لوحده 
حدا لهذا الانخطاط الطويل. 


أحدث الموقف (أو أحيانا الصريح) العنصري لمذه الأطروحة وعلاقاتها 
أحدثته القبائل الحلالية. وأحد الأوائل الذين هاجموا الأطروحة الاستعمارية - 


(113) نستطيع إضافة رابع فكرة وهي أن المغرب لا يمتلك محركا لتاريخه والذي لا يمكن تفسيره إلا 
بالتأثيرات وخصوصا السيطرات الخارجية. وتريد فكرة مستمرة من هذه الكتابة التاريخية القول أن 
السكان المغاربة لم تكن لهم القدرة على التقدم لوحدهم وبأن مصيرهم لا يمكن أن يكون إلا بالتدخلات 
الخارجية. أنظر 1 .0 ..11© .02 ,867156712 11© 476565 ,21315315 ' لا يبدو أن بلاد البربر قادرة 
على التقدم بوسائلها الخاصة؛ يجب عليها أن تضع نفسها في قاطرة الآخر. ويبدو أن نوعا من القدر 
منعها من أن تكون شيئا آخر إلا أرض إقطاع. خرّان لقوى غير متماسكة» كانت محاجة إلى استقبال 
التأثيرات المباشرة القادمة من الخارج من فنيقيا وروما والشرق الإسلامي أو من إسبانيا؛ 

(114) عبر |. ف. غو تيبه ,كاك .]35 ,« عناوتطمةموم6ع عتلهه عن[ » ,تعناتتة 0 .1-.18) 
(30 .5 عن هذا بغياب التنوع الذي تميزه وأكد أن كل تاريخ المغرب الوسيط يتضح من خلال ثنائية 
زناتة (كبار الرحلء؛ الذي نعتهم أحيانا بالشيوعيين» وبالفوضويين وبالثوريين» الذين يفضلون بعمق 
الفوضىء باختصار الهدآم» السلبي) وصنهاجة «القبائل المستقرين» الذين يدعمون السلطة المنتظمة» 
متزينين بكل القيم النوعية». إن انتصار الرحل يكون قد ترك البلاد في احتضارء فريسة سهلة للأتراك 
(1 .ص ,0 1طة) 

(115) قد يكون وصول الملاليين مختلف جدا عن الفتح العربي الأول الذي كان ضعيفا عدديا ولم يغيّر 
ألدم. 32 .2 ,مأك .]25 ,« عنالأطم72ع60ع عقلدء عن[ » ,10361ة0. ونجد من جديد مصطلحات 
النظريات العنصرية مطبقة على تاريخ الحضارات. نشر هذا المقال في إطار المهرجانات التي أحيت نمط 
منتصر لمؤوية احتلال الجزائر. 
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أحد الأكثر الذين ردوا بشدة- هو جون بونسي (]20206 16317) من خلال 
سلسلة من المقالات المنشورة بين 1954 و791967). جغرافي التكوين (مثل 
إميل فليكس غوتييه قبله)» تساءل في أي وقت تم ترك المناطق شبه الصحراوية. إذا 
كنا بإمكاننا أن نعترف له بفضله في تقديم النقاش إلى الجمهورء فإن الحجج التي 
قدمها يجب فحصها بيقظة. فهو أكد أولا على تأخر النصوص المستعملة للاتهام 
بالكارثة الحلالية (يشير في بداية الأمر إلى ابن خلدون) وجاءت بوقت طويل بعد 
الحدث”"' ". لكن يوجد قليل من النصوص المعاصرة فعلياء التي تصوّر وصول 
الهلاليين كحدث كبير أدى إلى اضطرابات وتخريب”'". والحجة الثانية المقدمة هي 
أن إضعاف إفريقية الزيرية جاء في قسم كبير منه من أسباب أخرىء سابقة لوصول 
الهلاليين حيث لم يكن أكثر من الصدمة التي أسقطت الإناء الذي كان 
مكسورا”'". رافضا للنصوص التي تمدح ازدهار إفريقية الزيرية التى اعتبرها عملا 
غير موثوق لحاشية البلاط» لاحظ بأن إشارات الأزمة هي أقدم من ذلك””', 


(116) نشر أول مقال في 1954 - إن التاربخ ليس دون فائدة- في الكراسات التونسية وأتمه بمقالين 
آخرين أكثر أهمية في 1961 في الحوليات وفي الكراسات التونسية» وفي النهاية آخر مقال في 1967 في 
الحوليات' الذي اغترف فيه الحجج من رسالة دكتوراه الحادي روجي إدريس المنشورة حديثاء وهذا 
لمكافحة المواقف التقليدية. 
15 012 1نامأنتث .01516نا1' داع *”71 ع0 دوعتتطعع'' 05 6701111052 ب[ » رأععضوط .ل 
: 11ماأقلط أء عتطم مع 060 >» ,.10 : 315-323 .م ,1954 ,7-5 ,01 ,< منامللقط؟]ا مط1 ”0 
-99 .م ,1961 ,16/1 ,كط 47776165 ,« ملاعاختصتا عامطرعءي اء عداوتتء506065 2355م 
-221 .م ,1961 ,33-35 ,01) ,« تعطمع161017 ععمعلدء06 أهء 61106مومء » ,.10 : 109 
.1099-1-10 .7 ,مأك .]31 ,« عصمع 1 لطلئط عطم م همده 12 عل عطاتومم ع[ » ,.10 : 243 
': 235 .7 مأك .اكه ,« 6أت6مومء » ,رأععصضوط (117) 
في نظر المعاصرين. العالم لم يكن مخرباء ولا حتى متغخيرا 
(118) خصوصا فتاوى فقهاء القيروان في النصف الثاني من القرن الحادي عشر والتى تظهر دون نقاش 
الاضطرابات التى أدخلتها القبائل الحلالية. 
.ص7 وماك .اكه ,« 6116مدمءظ » ,أععممط (119) 
(120) يستند بال لخصوص إلى أعمال جواتين (0010116612)) التى نشرت حديثا والتى تظهر أزمة التجارة 
بين مصر وإفريقية بداية من النصف الأول من القرن الحادي عشر. 
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وفسر هذه الأزمة قبل كل شيء بالتنافس بين القوى الجديدة في الشرق 
(الفاطميون في مصر) وفي الغرب (الحماديون. المرابطون) 7 . لا يمكن نفي هذا 
التفسيرء لكنه يحصر الظاهرة الحلالية في إفريقية الزيرية فقطء في حين أنها تعلقت 
سريعا بكل المغرب. خصوصا الدولة الحمادية نفسها. ويفسر جون بونسي من 
جهة أخرى هذه الأزمة بالأولوية التي أعطاها الحكام الفاطميين ثم الزيريين 
للنفقات غير المنتجة (البذخ؛ الحملات العسكرية» الدفاع ضد ال هجمات؛ خصوصا 
المسيحية» قمع الثورات...إلخ). وهي التي قد تكون أدت إلى إضعاف الدولة وترك 
الأعمال الضرورية» خصوصا في ميدان الري””". وأضاف أن حكم الدولة كان 
هو نفسه مسئولا أكثر من الرحل العرب على التخريب الكثيف للطاقات 
الزراعية» خصوصا زراعة الأشجار المثمرة””". وأخيرا حجته الثالثة هي أن 
الأزمة لم تصب إلا الجهات الهشة طبيعياء لأننا نتاكد من أن بقية إفريقية كانت 


2 ع0 داتمعدتطناء00 دوع ع1 1نتد!ا 12 3 ع1ع516 ع1 1ل 1121516 هآ »> ,طلع 1ه نم[ .ك5 
- دض[ 06 16710176 19 هن 0601665 1116د هلد 0*0 كو انا ,« ععنه© نحل وختم6 6 
,559-579 .م ,1962 ,9515 ,1آ ,[1هجتزء 2701 

يبيّن هذا الأخير أن تراجع التجارة مع إفريقية هو سابق للأزمة الحلالية وتدريجي. 
2 .2 وماك .]31 ,« 61116م5مع2 » ,رأععموط (121) 
,10 :107-108 .م ,يتاك .ته ,« عتأامائئط أء عتطمهك060 » ,اأععممط «122) 
عطم2)250ه 12 عل عطالاط عآ» ...10 :232 .م رغأك .أله ,« 61116م5م]ط » 
.1102-16 .م ,مأك .ته ,« عصمع للطلئط 
(123) 104 .م ,تملك .اقة ,« عتتأمأقئط أء عنطمهئع 060 » ,أععدوط وأضاف (ص 105): إن 
القبائل التي ظهرت حديثا (الهلاليون» بداية من القرن الحادي عشر لم يرتكبوا أضرارا أكثر من الفاتحين 
الآخرين أو رؤساء الحرب. وني مقال الكراسات التونسية لعام 1961 ,تاك .]25 ,« 6316م5مط ») 
(233 .مء أكد أنه لا يوجد نص يظهر لنا مهاجمة الحلاليين لحصن. ولا إحراقهم للدينة أو اقتلاعهم 
للمزروعات» وهذا ما يدفع بعيدا الدفاع عنهم. وفي مقال في 7 123 عل عطالامط عن[ ») 
(1115-1117 .م رمأك .تت ,« عصمع11211ط عطم 026520 . ذهب بعيدا مرة أخرى مؤكدا على 
أن التخريب لم يكن إلا عمل حكم الدولة أو الصعاليك المحليين الذين انتهزوا فرصة ضعف الأمراء 

الزيريين» في حين أن عرب قبيلة رياح كانوا دائما المساندين المضمونين للسلالة. 
233 
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حالتها جيدة في العصر الحفصي””". وعليه فقد بالغنا في آثار أزمة منتصف القرن 
الحادي عشر””".. ويرى جون بونسي- بإرادة رفض الأطروحة التى حكم عليها 
بالاستعمارية والعنصرية بأي ثمن- ينتهي بتقفليص وصول الملاليين إلى ظاهرة 
دون أثر حقيقي على البلاد والتىي لعبت دور مسرّع لأزمة قديمة جدا في الجهات 
المحلية ال هشة كثيرا. 


نظر المؤلفون المعاصرون للهجرة اللالية إلى الحدث كنقطة قطيعة في 
تاريخهم وككارثة حقيقية” ". وتبيّن أيضا النصوص المتأخرة أن المشكل لم يحل 
الا ل تت ازوف الزاقة لا مع را دجسا ةا يز حر 
الرحل في القرن الحادي عشر وتفرقهم في كامل المغرب في القرون الموالية في 
اختلال الجهة. لكن بين كارثة البعض وإنقاص الآخرين هناك وسيلة للنظر إلى 
الظاهرة بطريقة هادئة أكثر» دون البحث في التاريخ الوسيط عن حجج النقاش 
حول الاستعمار في القرنين التاسع عشر والعشرين. 


3 الزواية "اانه لاني اخلالنك اكاك لوصول الغرنه الرسل الزين 
رئيسيين لا يجب تفحصهما: أدى من جهة إلى تدمير بالغ ومن جهة ثانية إلى توجيه 
الاقتصاد الريفى المغاربى نحو نشاطات الرعى بصفة دائمة. 


.236-39 .7 ,مأك .ته ,« 61116م205 » ,أععممط 124) 
(125) هذا يسمح بالاستنتاج أن الأزمة التى يعرفها المغرب اليوم ليس بسبب الملاليين وإنما بسبب 
الكشوفات الكبرى والاستعمار الأوروبي. 240 .2 ,كاه .]3 ,« 61116م205 » . هنا تتلاقى 
منطلقات المؤرخين الاستعماريين والسابقين لهم حول هذه النقطة» البحث عن الأصول وأسباب انحطاط 
المغرب المعاصر. قلب جون بونسي (]20006 16212) بناءات الأوائل» معوّضا الافتراض الإيديولوجي 
(مسؤولية العرب) بافتراض آخر (مسؤولية الأوروبيين»» الذي ليس مقبولًا مطلقا لتاريخ العصر 
الوسيط. 
1970 ,كلته2 ,ع111165:(ى ©0 [هككهء 71لا .طء:17[ع 14[ اال 111510116 ,310101آ .ى (126) 
.م ,1995 بوعطة1طة035) .1660 ,.م 
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الموضوع الأكثر شيوعا والمتعلق بالعرب الحلاليين هو دون نقاش ذلك 
الخاص بالخراب المنسوب إليهم والمفترض عدم شفائه. 

ل يعد أحد اليوم يطعن في عدم ازدهار الحالة الاقتصادية لإفريقية إطلاقا 
عشية وصول اطلاليين. تتعدد الأسباب التي قدمت لهذه الأزمة» لكنها لا تهمنا هنا 
مباشرة» والأهم هو لفت النظر إلى زيادة سياق الضعف هذا من آثار وصول 
السكان الرحل. 

طبعاء يمكننا الاحتجاج على موضوعية نصوصنا ولفت النظر إلى أنها عمل 
أهل الحضر بثقافة ومصلحة معادية للبدوء لكن هناك إشارات كثيرة متوافقة تنفي 
حجم الاختلال الاقتصادي الذي أحدثه هؤلاء البدو. اتركوا مرة واحدة على 
خانيةابق خلدوق وحكية الخاد علن. اضرار اكلدلين "ب يقيه' اللفرافزوة نضأ 
على هذه الأزمة المتواصلة. إن التحول باد بين صورة مغرب البكري وصورة 
الإدريسي المتأخر عنه بقرن. ويشير هذا الأخير إلى حضور العرب في البلاد الخلفية 
لبجاية والخطر الذي تشكله””". لكن ضغطهم توقف على مسافة محترمة من المدينة 
كما تجمع على ذلك كل النصوص. استطاعت القرى المحمية بأسوار أو التى بنيت 
على مرتفعات الدفاع عن نفسهاء لكن أراضيها الزراعية غالبا ما أصيبت بأضرار. 


ويلفت الإدريسي النظر إلى المكان المسمى بسوق الخميس «اليوم في 
البيبان)» حيث أنّ هذه المدينة التى هى على مرحلة توقف وسوق هي آمنة لكن 


029 


مجالها: كله تجوله العرب وتضر بأهله. ولا نجد به إلا قليلا من المزارع والمنافع 
وتؤكد نصوص الرحالة عدم أمن الأرياف والتى تبيّن استمرار الوضعية طوال 


(127) أنظر تحليل جاك بارك: 

,0016165 1© 111510176 ,7109/17 ,« 155نا8600 5ع]1 أء 2نا100قطكا م15 » ,عنومع8 .ل 

5 31 002123155326 13 ع0 دعدطغ2001 » 01151221 ع:5)) 22-34 .م ,1974 ,عع اذل 
196/7 ,201111015501122 10آ ع0 5021010216 14 © 0711711111011) ,< نامل 1ق طكا م1 ”0 

(128) الإدريسي» الترجمة ص 169-168. 
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فترتنا المدروسة. ويمكن تقدير آثار هذه الأزمة على الفلاحة من خلال فتاوى 
مجموع الونشريسي”"". لا مجال للشك إطلاقا حول ما كتبه مفتيو إفريقية الشرقية 
أو تلمسان حول وضعية الجهات الزراعية ويمكن تطبيق ذلك أيضا على مقاطعة 
بجاية. وتظهر الفتاوى الأولى أن أضرار القبائل العربية تعود إلى النصف الثاني من 
القرن الحادي عشر بالنسبة لجهة القيروان. والمشكل الذي طرح للمفتين تشكل 
خصوصا من وجهتين: الأولى وهي الجباية المفرطة التى يفرضها الرحل على 
الفلاحين» وهناك عدة فتاوى تتعلق خصوصا بمسألة حول إمكانية اقتطاع هذه 
الضرائب من القيمة المفروضة على الزكاة””". لكن ليس هناك ما يشير إلى أن 
هذه الجباية كانت أشد من جباية الدولة””. والمشكل الأكثر حدة هو انعدام 
الأمن الكامل والدائم» حيث يلفت عدد من النصوص النظر إلى تخريب العرب 
الدخاضي | + خصوضا الساوق "او الواحايت!":بولكق كما لاحظه بضحة حون 
بونسيء لم تكن هذه الممارسة خاصة بهمء فالجيوش العبد الوادية مثلاء لم تمتنع عن 
إتلاف أرياف بجاية عند محاصرتها للمدينة””". وصعّب انعدام الأمن من ممارسة 
النشاط الزراعي؛ وتظهر عدة فتاوى للمازري المهدوي (ت 1141/536) 


(130) أنظر أيضا تحليلات جاك بارك من خلال مجموع نوازل مازونة: 

42-48 .م ,1978 ,كته ,ء[اع 516 117-316 ,طء 1109/11 ال 11111671117 رعناوتء 8 .ل 
(131) مثل فتوى السيوري (ت 460/ 1067). تحليل في: ,501616 1© 17151016 ,125210816 
.6 .11 .02 
(132) عبد الله العروي (143 .2 ..71© .02 ,1250101) الذي كتب عدم إدخال هؤلاء الفاتحين لا 
عدالة أكثر ولا تخريب أكثرء لأن الدولة المستغلة ثبطت الإنتاج بنظامها الضريي القاسي» وباحتكارات 
وبنهب موظفيهاء فكانت بذلك قد دمرّت الاقتصاد. 
(133) البربر» 1» ص 46. عدة فتاوى تتعلق بالأسوار رفعت حول البساتين وأبراج المراقبة التي بنيت 
في وقت وصول اللاليين. أنظر فتوى اللخمي (ت 487/ 1085). تحليل في: 21510176 ,125210816 


1 .56 ..11© .2ه ,501616 61 
(134) البربرء» 3» ص 404. 
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صعوبات المزارعين الذين اضطروا على سبيل المثال للتخلى عن الأراضى البعيدة 
جداء لضرورة رجوعهم إلى داخل أسوار المدينة أو القرية قبل الليل””". 

لا يجب المبالغة في حجم التخريب بهذا الحد””".. لأنه لم تكن مصلحة 
للعرب في القضاء النهائي على الإنتاج الزراعي. بل بالعكس. كان هناك ربح كبير 
بترك الفلاحين يحرثون أرضهم. لفائدة الرحل» وهذا ما يتضح من فتوى للمازري 
التى تظهر اقتسام العرب للأراضي واستغلالهم الفلاحين كأجراء””". هناك إذن 
اتفاقيات مبرمة بين الرحل والمستقرين ولدينا مثال في فتوى لأبي فضل قاسم 
المتفوقين عدديا على قرية وإجبارهم لشيخها على شراء سلم مقابل 0 دينار 
ذهبي””. ويؤكد الإدريسي هذا الاتفاق الذي وقع بين الرحل والمستقرين» حيث 
يذكر أن سكان الحصون في جنوب بجاية يعيشون في مهادنة مع العربء. ويعترف بأن 
هؤلاء الأخيرين بقوا في موقع قوة يفرطون في استعماطها أحيانا”””. 


(135) تحليل في 9 ,31 .2 ,.أآآه .02 ,5001616 1© 17151016 ,128310816آ. العرب استولوا 
على أراضيهم؛ ودورهم ومنازلهم واقتسموها بالقوة ومنعوهم من وصوها. الناس يذهبون للحرث 
والحصاد وجني الزيتون ويستعجلون بدخول المدينة. وكل واحد يتفادى البقاء أخيرا لوحده للخوف على 
نفسه وممتلكاته. وفي وقت الحرثء غالبا ما يتركون حقولهم الخاصة ويحرئون أخرى بحسب الأمطار 
وتقسيم العرب. عند الجن يتركون كمية كبيرة من الزيتون لعدم قدرتهم جمعها بارتياح. ورأوا أنفسهم 
ملزمين بجمعها قبل النضج بتوظيف الناس الذين يتركون لمم الثلث وأحيانا النصف في حين إذا تمتعوا 
(136) أنظر: 
6 1011100151116 1111 “0 5171121111016 4710156 .11101 801111 165 ,لكتامطعك .1 
1998 11ه110/ا-عاآ-ء110115ا1'0' ع0 16اذاع كتمنا '1 ع0 عدغطا ,زعا 516 ©7711 لله 11116 لال ) 
121-122 .2 ,0و1 .طن أء اع 11اععنادط .كل '0 «دمناءء01 13 5ناه0دى 
(137) تحليل في: .م ,.1آ© .02 ,501616 1© 21510116 ,ع1غ210ع 12 
-42 .م .اك .جره ,طع7[ع4/[ لال 7لا 11711671 رعناواع8 كمهل .20 : 41 .م ,.1510 (1385) 
43 
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إن التوازن الذي نشأ عمليا بين الرحل والمستقرين هو سياسي واقتصادي في 
آن واحد. سياسي أولا لأن الرحل ضمنوا للمستقرين أمنا لم توفره الدولة ضد 
الاعتداءات (التى غالبا ما تأتي من الرحل أنفسهم). وتخبرنا فتوى قيروانية غير 
مؤرخة أن رياح قدمت لحراسة بساتين ضواحي المدينة من الربيع إلى نهاية الحصاد 
مقابل دينارين للبستان””". وتحتوي دون شك الاتفاقيات التى تحدث عنها 
الإدريسي على بنود حماية المستقرين. لكن هذا التوافق هو أيضا اقتصادي. 

نصطدم هنا بمشكل شائك في العلاقة بين الاقتصاد المستقر والاقتصاد 
الراحل”'*'. وتقول الأطروحة التقليدية أن استقرار القبائل العربية نتج عنه تراجع 
الأنشطة المستقرة لفائدة حياة الترحال وعليه الزراعة لصالح الرعي. وهي إشارة غير 
قابلة للنقاش لاضمحلال الاقتصاد الريفي» بالنسبة لأصحاب هذه الأطروحة. 
ويعتمد هؤلاء على عدة فرضيات قابلة للنقاش. فالأولى هي أن أي اقتصاد رعوي 
هو بالضرورة تراجع للحضارة مقارنة مع الزراعات الت تعتبر نبيلة أكثر. أما الثانية 
فهي مطابقة تربية الماشية محياة الترحالء وأخيرا الثالثة هي عدم التوافق العميق بين 
الراجل وال 

ويصطدم تقدير هذا التحول بالنسبة لجهة بجاية بغياب معطيات حول فلاحة 
هذه الجهة قبل وصول الغلاليين. وصف ابن حوقل في منتصف القرن العاشر محيط 
بونة (لم تهمه بجاية في تلك الفترة) كجهة زراعية حسنة» حيث كانت تربية الماشية 


9 م ,.11© .02 ,501616 1© 271510176 ,128210616 تحليل في: (140) 
(141) أنظر توضيح بيار غيشار الأخير: 
هل 172©5ا1آلا 1© 50016165 ,كأهاط ,« عمدد1لدط1 أء عد2015مطواط »> ,لتقطء001 .م 
,2000 ,ناته ,1آ ,ماعتهة) .01)-.[ .1ل ,علاع 516 26-7176 ,[ناة 01 1116 111115111711011 11101106 
.111-8.م 
(142) أنظر ديسبوا (2)117 .0 ,.11© .02 ,2/070 راك 147710116 ,15وحاوه12) الذي يؤكد بعدم 
وجود أبدا شراكة مستمرة بين الرحل والمستقرينء ولا بين الحضريين والريفيين. 
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مهمة ومساهمة في التجارة””“. قرنان بعد ذلك؛: تحدث الإدريسي - الذي أشار إلى 


حضور القبائل العربية في جنوب المدينة- عن زراعات متعددة في كل قرى المقاطعة, 
وم يلاحظ تراجعا كبيرا للنشاطات الزراعية. من جهة أخرى ففي السنة العادية» ل 
تكن بجاية مستوردة كبيرة للمنتجات الزراعية؛ ولم يشر الإخباريون مطلقا لمجاعات 
حادة ودائمة. بالمقابل» نلاحظ أن الصادرات الرئيسية كانت منتجات الرعي» وهي 
إشارة على الأقل لتربية ماشية مهمة ومزدهرة» قادرة على دفع فائض للتصدير. 

إن مكانة منتجات تربية المواشي هي الشيء الوحيد المؤكد. إذا كانت 
المجرات الحلالية هي المسؤولة الوحيدة فهذا قابل جدا للنقاش. ربما يكون هذا 
التوجه الرعوي لهذا الاقتصاد قديما بسبب الشروط الطبيعية لهذه البلاد الجبلية9*). 
لقد أدى الا نخفاض الديمغراني إلى تراجع المساحات المزروعة وباشتراكها مع وصول 
السكان الرحل في منتصف القرن الحادي عشرء فقد أدت إلى ازدهار تربية 
المواشي””7. وأخيراء ليس من المستحيل مساس طاعون منتصف القرن الرابع عشر 
بنسب متفاوتة السكان الرحلء ما ساهم في تسريع هذه التحولات. 


هي إذن عدة فرضيات حيث لا تعرض مطلقا المصادرء وليس من الممكن في 
غياب الوثائق تقدير نصيب الزراعات وتربية الماشية في الإنتاج الريفي. 


(143) ابن حوقل» كتاب صورة الأرض» تر حمة: 

,1964 ,15كة2 ,1277 14 © 20171[/71911101101) نا ,كآعطقة كا .11 .ل أء أع1/الا .0 .1130 
1.007 

إلى أبعد من ذلك. وصف البلدان التي يمر بها الطريق الجنوبي من الشرق إلى الغرب. وأشار أيضا إلى عدة 

مدن تحيط بها أراضى زراعية. .5 80 .2 ,.1510 

(144) أنظر 2 .2 ,.1© .02 ,111ءل8 ع21. في هذا المعنى يطرح المشكل بطريقة مختلفة بالنسبة لسهول 

إفريقية. 

(145) إنه التحليل الذي أجراه عبد اللّه العروي (143 .0 ,..11© .02 ,3350111آ ط4502113) الذي 

يؤكد على عدم أخذ الرحل الهلاليين لمكان الفلاحين المستقرين؛ لكنهم استفادوا من الفراغ الديمغراني. 
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إذا ما تقبلنا إحداث وصول القبائل الرحل العديدة لتوسع في النشاطات 
الرعوية» فإنّ هذا التحول لا يشير بالضرورة إلى أزمة حادة في الزراعة المستقرة التي م 
يستفد منها أي شخص. ولاحظ كلود كهان (023162) 01310106)) بصحة أن حياة 
الترحال لم تكن بالضرورة معادية للزراعة» مشيرا إلى حالات يتكامل فيها نمطا الحياة 
والإنتاج ويجلبان الفوائد المتنوعة من الأراضي 9 ') 
تمييز عن حياة الترحال» لوجود عدة فوارق بين الراحل الجملي الكبير والمستقر7*". 
إن الذي ظهر هو بالأحرى تقسيم جديد للعمل؛ على الخصوص جزء هام جدا من 
تربية الماشية في الإنتاج الشامل”” ". في وصفه لقسنطينة» أوضح الإدريسي أن سكان 
المدينة مياسير ذوو أموال وأحوال واسعة ومعاملات للعرب وتشارك ني الحرث 
والادخار””'". لم تكن المعاملات نادرة بين الرحل والمستقرين» حتى وإن أدانت 
الفتاوى على التجارة مع الناس غير المنصوح بهه””". إن دراسات الجغرافيين» 


. خصوصاء لا يجب الحديث دون 


ب« 20222015106 ع1 أء دمع تلدائط 5ع]1 تتتاىك 1220]5 5عنان1[ع00) »> ,معطدن) .01 (146) 


.م,1100,11,1968لطل 
7 ,« اعغطعة11ا ناج عممغطء20]0 غدنادطنادك ع[ »> ,221لاحلطن0 .0 147 


تلظ ,ءطه070 0711 1ع )”1 0115ك 151011110116 111115011011 14 06 07096 1 .1601601 
.49-50 .م ,1991 بعممع معطمو 


الذي يدعو إلى عدم التنظير بدورنا انطلاقا من رؤية نظرية لابن خلدون وبالتالي ترك مكانة لكثير من 
التنوعات في مختلف أنغماط الحياة وذلك بالتمييز بين عدة مستويات من حياة الترحال. 
.119 .م بماك .31 ,« ع7201552طهلظ » ,ل ماع01 (148) 
(149) الإدريسيء الترجمة ص 170. ترك الرحل للمستقرين حراسة المحاصيل» خصوصا خلال 
هجراتهم نحو الجنوب. وهذه الممارسة دامت لفترة طويلة بعد ذلك. وبدراسته جموع نوازل المازوني (ت 
8» توصل جاك بارك (865©106 1301065) إلى هذه المعاينة: نضغط على مجتمع في طريقه إلى 
تقسيم العمل وإلى فئوية سوسيو-اقتصادية» وهي عملية يجب وضعها على علاقة مع استقرار البدو. 
ب« عاعة 51 217 تله 10115214 عامقع لك "1 ذاه ,كلأمعمء 5مع11ة111 دعنآ » ,عناوعء8 .ل 
.9 .م ,1970 ,25/5 بناكط 470165 
(150) نجازف بشراء نتاج اختطافاتهم. أنظر فتوى المازري ,501616 1© 1711510176 ,1353150616) 
(127 .6 14.,5© .02. أنظر كذلك: 133 ,130 .2 ,.7614 (فتاوى تونس في القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر)ء ص 112 (فتوى الوغليسي البجائي (ت 1384/786) الذي منع شراء الجمال من 
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خصوصا في فترة حيث كانت حياة الترحال ما زالت هامة» تظهر جيدا هذا التكامل 
ين الوعين الا فض 00 


في النهاية» يصعب تقدير آثار وصول الملاليين على الإنتاج الريفي. نتكلم 
طبعا عن التخريب. وخصوصا عن عمليات الاختطاف. والضرائب وإعادة توزيع 
الملكيات. إذا كانت المساحة الزراعية في إفريقية الشرقية قد تقلصت لفائدة أراضي 
الرعي. ليس واضح تماما إن كان لهذه الظاهرة نفس الحجم في الجبال القبائلية. 
2) الإنتاج الفالاحي 


يظهر الجدول الذي نستطيع وضعه للإنتاج الفلاحي دون مفاجأة اقتصادا 
تيوينط تقليديا اقائما'علن الؤراعةوكريية الماشية الك زع ركفن اللضوطيات 
الريظة اي الربير اللي 
أ منتجات الأرض 


سيطر الثالوث: الحبوب والزيتون والكروم على الفلاحة التقليدية في 
حوض البحر المتوسط والذي نجده في بجاية وجهتها””. كانت الكروم من دون 
شك أقل أهمية من الت في البلدان المسيحية حيث كان يستخدم قسم كبير منها في 
إنتاج الخمرء ولكنها وجدت أيضا بالنسبة لعنب الطاولة وأيضا للخمر بالمناسبة”””. 
في المقابل استجابت الحبوب والزيتون للمتطلبات الغدائية الأكثر حيوية. وجدنا 
أيضا منتجات البساتين» سواء بساتين المنطقة المتوسطية أم واحات الجنوب. وأخيرا 
شغلت الغابة حيزا هاما من الأراضي. 


العرب المعروفين كقطاع طرق). لكن المازري عزم على بيع الحبوب للبدو في فترة المجاعة ,.1810) 
(129-130 .م 
2185-7 .0 ,.11© .02 ,27010 اال 47770116 1 ,015م1265 «151) 


8 .م .1514 (152) 
(153) جلب التجار المسيحيين في الغالب حمرهم معهم» وهذا ما يبين عدم إنتاجه وانتشاره محليا. 
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الحبوب : 


كانت الحبوب قاعدة التغذية كما في بقية الحوض المتوسطي””". كانت 
إفريقيا الشمالية في الفترة القديمة مطمورة روما من القمح التي نظمت الإنتاج من 
أجل تلبية حاجيات عاصمة الإمبراطورية””. إِنّ بلاد القبائل ليست طبعا الجهة 
المففتلة أكتر للحوب |3 :ما قازتاها سهول إقريقية أو الجهات الغريية (نفيجة: 
سهل وهران) ””' وليست بهذا القدر مناوئة لهذه الزراعة. إِنّ المناخ والتربة 
يساعدانها في منطقة التل؛ لكن الظروف تصبح أكثر صعوبة دون سقي في 
الجنوب””' ولكن بالنظر لأهمية الحبوب في التغذية ربما أن هناك عدة أراضي 
كانت مزروعة حتى وإن كانت غير مئاسبة جيدا. 


في متتصف القرن الثاني عشرء قدم الإدريسي في جميع الأحوال جهة غنية 


5 4 


لإطعام عدة بلدان”””". وأشار أيضا إلى أهمية إنتاج القمح بقلعة بني حماد””, 


(154) يقول لنا ليون الإفريقى أن الشعير كان الغذاء الأساسى للبجائيين ,1*81510212 2هم6.آ 
6 .م. أنظر: 
1ك 21601116[ 91 1١101117111116‏ .411111111011011 1© :70111017 ,5001616 ,اك عاعطمء1]05 .18 


5 لآع0تتطه0كد0» ») 157-189 .م الاعمتمتهامط ,2001 ,تطمكا ,1ه11ملمء776 170 
.(< وعلوة6»616 


(155) أنظر: 
.1990 ,15ذا1' ,ىعاع516 © 1717© 117 عدلآك 1201116 06 716 16 1© 147770116 ,12101 .11 
(156) حول إنتاج الحبوب في المغرب. أنظر: 
5 5ع616216© 065 1126105اع11ه 13 أء 010011661052 13 تتتاد دعطء تعطعع؟] » ,رأعممء7 .]1 
0 8هآ » ,.10 أاء ,31-62 .م ,1976 ,13 ,)2ع ,« 726016791 ماعتطاعد3 ع1 
0 2 ,67000 اآى 7( [ 7017716 ,« عاع518 عآ5111 نكل «اعتطعة81 ع1 ممصمل عتغ 1لدة 06 
.2533-8 .7 ,111 ,19/78 ,ع531385055 ,47090171 ©0 2070114) 124 06 71510110 06 
.م ,.1آ© .02 ,771010 الك 4710116 1 ,015م1225 )157١(‏ 
(159) نفس ص 161 167: الأراضي بها خصبة للحبوب» القمح بثمن رخيص والمخازن مزودة 
جدا. 
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وم وبوداقة وضغين:الصورة يكبفية ملموشة مع ليون الإقريقي الذي 
- لافتا النظر لغنى بساتين السهل- روى أن البجائيين يعيشون في فقر. لأنْ 
الأراضي الزراعية فيها هزيلة جدا لإنتاج الحبوب”"". ووجب على المدينة التزود 
من الحبوب عن بعد أكثر ويمكن أنها خصّصت أراضيها لزراعات أخرى مربحة 
بقدر أكبر””. بالمقابل» أشار ليون الإفريقي لزراعة الحبوب في الجهة» بعدة مناطق 
تموين ممكنة. في الغرب تكلم عن عدة أراضي زراعية خصبة من الحبوب في 
دلس”"". وفي الشرق بالجهات الساحلية: ل تمتلك جيجل حسبه إلا أراضي سيئة 
حيث لم يكن ممكنا زراعة الحبوب ما عدا الشعير”"". بالمقابل إلى الشرق أكثرء 
كانت منطقة سكيكدة وبونة ممتازة في الحبوب»: وأيضا جهات قستطينة 


(160)نفسهء ص 170: تطل المدينة على حقول واسعة من القمح والشعيرء والمطامير ممتلئة. 
(161) نفسهء ص 193. 

.2 ,3112ع لك '1 دمغ[ (162) 
(163) م. ص. بعيزيق, بجاية في العهد الحفصي: دراسة اقتصادية واجتماعية» رسالة دكتوراه» جامعة 
تونس 2.1 تحت إشراف م. شبوتو-رمادي, 1995. ص 137. نلاحظ بصفة عامة أن الجهة القريبة من 
مجاية لا تظهر غنية بالحبوب في وصف ليون الإفريقي. يشير مخطوط تحقيق غير ممضى لعام 1888 إلى 
عدم تطور زراعة القمح قرب بجاية مقارنة بجهة سطيف أو الحضاب العلياء ونجد فيها خصوصا الشعير 
والحنطة (تحقيق حول مقاطعة بجاية» 1888. صورة طبق الأصل لمخطوط بمكتبة جمعية جيهماب - 
يجاية). 
(164) 352 .م ,لانهعلك "1 607[ وجدت أراضي القمح الكبيرة إلى الغرب أكثرء نحو وهران 
وتنس ومن هنا إلى المغربء. لكن لا نعرف ما إذا وجدت تجارة منتظمة للحبوب بين هذه الجهة وبجاية. 
وتحدث روبار فرني (+ع776152 1آ1606) عن علاقات مغاربية داخلية متواضعة؛» وهذا يبقى فرضية. 


علتاكمتمةظ 12 غء «اعقتطعد81 ع1 عتامء و5ع11681[ة616ه 05م لماع دعن[ » ,أعمء7 .]1 
.م7 ,1980 ,10 ,/41 ,« عاعة زو ع7 رله 2116 نال عداوتة10 


(165) 362 .م ,سنهعتتقش*”1 ده6.]آ انتشرت الحبوب الفقيرة مثل الشعير في الأراضي الأقل ملائمة» 
خصوصا في الجبال. 

(166) 369 ,364 .5 ..114 . ويظهر من هذا حالة شبيهة من الحالة التي وصفها ابن حوقل في 
منتصف القرن العاشر حيث انبهر بثروات القمح في بونة. ابن حوقلء المصدر السابق» ص 72. 
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وميلة". إلى الجنوب أكثرء كانت الظروف الطبيعية أقل ملائمة وإذا كان ليون 
الإفريقي أشار إلى سهول القمح الخصبة قرب نقاوس”*". فإن كل منطقة الزاب 
كانت فقيرة من أراضي الحبوبء. خصوصا من الماءء والزراعة المسقية كانت 
ناقصة””". ونستطيع أن نستنتج من خلال هذين الوصفين أن الجبال القريبة من 
بجاية تناقص إنتاجها من الحبوب بين القرن الثانى عشر والقرن السادس عشرء 
لكن هذا التطور لم يمس بقية الجهة. خصوصا منطقة قسنطينة وسهل بونة. ويجب 
في النهاية التذكير بأنْ هذه الزراعة بقيت هشة وأن الإنتاج كان متبايئًا جدا من سنة 
إلى أخرى. فعندما يحدث إفراط في الطقس (جفافء السيروكو المبكرء إلخ) أو 
إنساني (الحروب)”"' فإن الحصول يكون مهددا. 

أجنيّ وبساتين : 

إلى جانب حقول ا حبوب. امتلكت بجاية وجهتها أيضا عدة أجنة وبساتين. 
وجدت الأشجار المثمرة في البساتين» ولكن أيضا في الأرياف. وأهمها أشجار 
التين والجوز والزيتون. 


(167) 369 ,367 .2 ,ومتدع تلخ *1 دمث1.6 يقول لنا أن أراضي قسنطينة تعطي مردودية ثلاثين 
لواحد. هنا رقم محيّر وبكل بداهة مبالغ فيه جداء حتى أن روبار برونشفيك 176ء606]) 
(81112505168 اعتبر بفضولية أن هذه المردودية متواضعة مقارنة بمائة لواحد في سهل القيروان. .14) 
(208 .2 ,11 ,.1© .02 ,867186716 لكن هل يتعلق الأمر بخطأ في وضع النص أو الترجمة. نفهم 
أفضل في جميع الحالات إرادة بجاية في التحكم في جهة قسنطينة التي كانت حيوية لأسباب استراتيجية 
وأيضا غدائية. 
3 .2 ,211 لك '1 طمة.[ (168) 
8 .صم ,.اآء .02 ,1010 ال 147710116 ,12650015 .439 .م.1510 :169) 
إن حدود الزراعة الحافة للحبوب تقع في نطاق يقدر بحوالي 0100 ملم. 
(170) لا تنحدث النصوص حسب علمي عن غزوات الجراد لبلاد القبائل والتى نعرف آثارها المخيفة 
على الحاصيل في إفريقيا الشمالية. لكن برونشفيك (208 .2 ,11 ,11© .02 ,867576716 18.68) أشار إليها 
في جهة تونس. 
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لم يشر المؤلفون الوسيطيون إلى شجر زيتون بلاد القبائل إلا استثنائيا. رغم 
أنه اليوم» كما في القرن التاسع عشرء واحد من الإنتاج الرئيسي بعد الحبوب. 
كانت الجهة في بداية القرن العشرين المنطقة الرئيسية لإنتاج الزيتون في 
الجزائر”''"» وكان الحوض الأسفل للصومام على وجه الخصوص مغطى بأشجار 
الزيتون”” ". إنه شجر ملائم للمناخ ولفقر التربة» والذي يستطيع الصعود حتى 
0م في جانب الجبل المقابل للشمس وإلى أكثر من 1000م في الجانب الواقع 
تحت الظل””"". إِنّ الإشارات إلى أشجار الزيتون (أو الزيت) هي نادرة في 
النصوص. يروي ليون الإفريقي أن جهة قسنطينة صدرت الزيت نحو نوميديا وأن 
أشجار الزيتون كانت مغروسة في السهول079). 

من الفضول عدم رؤية إشارات أكثر حول هذه الشجرة أو إنتاج الزيت» 
وخصوصا أنه ليس هناك أي شخص تحدث عنه بخصوص بجاية7©. من امحتمل 
إذن عدم تشكيل الزيتون لزراعة ملحوظة في الجهة. 

بالمقابل يتاكد الحضور الام للتين» حيث هو اليوم شجر خاص بالجهة. وهو 
كذلك شجر ملائم للوسط ونجده على الحواف المتجهة نحو الجنوب إلى غاية 
0 أو 1300ع”7". أي أكثر علوا من شجرة الزيتون. ويشير إليه الجغرافيون 
العرب تقريبا في كل مكان. في بجاية نفسها أو دون شك في جبالماء ذكر الإدريمسي 


.2 ,.11© .02 بلنتقممعظ (171) 

.م اك .02 ,77070 نال 116 ةركل 1 ,015مو5ع2آ : 210 .م ,.اتء .جره بلتتمصعظ (172) 

.م ,.11© .02 ,17010 اال 4771011 1 ,015م1265 (173) 

,366 .2 ,تلدع لكك '1 دمغ[ 174) 

(175) يتكلم الحميري عن الزيت القادم من جهة بجاية» لكن هو خطأ في نسخة الإدريسي الذي يتبعه 

نصيا في هذا المقطع والذي يكتبه زفت. الحميري. الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إ. عباس» 
بيروت؛ 1980., ص 18. الإدريسيء النص ص 116. 

نا أوء”© 0116 2[01016 0131 ,292 .م ,اك .جره ,71010 الك 47116 ,ك5امموء7آ1 (176) 


دعل ع35ط عل امعمط لله 
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إنتاجا هاما من التين”''. وهذا ما أكده بعد ذلك ابن سعيد المغربي» وليون 
الإفريقي””' الذي تحدث عنه في جبال زواوة قرب بجاية”"". وأشير إلى هذه 
الزراعة أيضا في قسنطينة190), و يسا 081 
كان التين المجفف يصدر إلى الخار0*. 


0( وا ا ومرسى الدجاج حيث 


وأخيرا كان اجوز بوفرة في الجهة وتمت الإشارة إليه في بجاية”*", 
وكبجر 7 واو 057 وستطق 7ك يقاوب عو ال كنذلك اشتهان 
التفا 2 والأنعاف قل وربما شجر الو وكانت هناك دون شك 
زراعات أشجار فواكه أخرى. لكن النصوص لا تشير إليها بصراحة. 


(177) الإدريسيء الترجمة ص 166. 
(178) ابن سعيد المغربى. كتاب الجغرافياء تحقيق إ. العربى» بيروت. 1970. إعادة نشرء الجزائر» 
2 ص 142 00 ْ 
.2 ,1121ل 1 مآ (179) 
.8 .م .1514 :180 
.6م .1510 (181) 
.6 .1510 (182) 
يشتهر تين نقاوس بكونه الأحسن في بملكة تونس ويحمل إلى قسنطينة. 
(183) الإدريسي, الترجمة ص 165: والتين خاصة يحمل منها شرائح طوبا منثورا إلى سائر الأقطار 
وأقاصي المدائن والأمصار وهي بذلك مشهورة. 
.72 ,211ع الث '1 صم[ (154) 
.م ,1510 (185) 
,363 .م .1514 :186 
الإدريسي» الترجمة ص 170-169.» الذي يقول أنه يصدر نحو البلدان المجاورة. 
(187) الإدريسيء الترجمة ص 174. إنها جيدة النوعية ورخيصة الثمن وتصدر إلى جميع الجهات. 
(188) في القل وجيجل (الاستبصاره الترجمة ص 31). وفي ميلة (369 .2 ,012 كل '1 <امة.ط) 
الذي يجعلها أصل الكلمة الإيطالية .711610 
(189) في ميلة. 369 .2 ,نهلك "1 دمغ.] 
(190) في عصر ليون الإفريقي» كان تجار قسنطينة يرسلون الحرير إلى نوميدياء وهذا لا يشكل دليلا 
على تربية دودة القز في الجهة. 366 .2 ,1162112ى "1 1.601 
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خارج البساتين في الريف. وجدت فلاحة الأجنة التي تطلبت عناية خاصة 
وسقيًا بانتباه» والتى نجدها في الأخوافن وطجا كن ند 007 قبا الو لقو 
يجمال بساتين مجاية وتعجبوا أمام جمالها الرفيع والبديع. وفضلا عن هذين 
البستانين الأميريين, انتث نتشرت الأشجار في قسم كبير من السهل وفي جزء من 
الحوض السفلي للصومام وهي التي نسميها اليوم بالحيط العمراني7”"؟ إن أحسن 
رك ل سا بعر لك للدم ار ان اا ا 
الفواكه والثمار» وجميع الخيرات. وهي مشرفة» نزيهة» ومطلة على البحر وعلى 
فحص قد أحاطت به جبل دوره نحو عشرة أميال» تسقيه أنهار وعيونء وفيه أكثر 
بساتينهم» ولا نهر كبير يقرب منها بنحو الميلين أو دونهماء وعليه كثير من 
جنائهم وقد نقيت عليه تواغير قسقى مق أنهر» ولةعتيوه قطن 707 ويصناقت 
إلى بساتين الفحصء البساتين التي هيئها السكان على جوانب جبل قوراية72 
كانت كل المراكز الحضرية في الجهة محاطة ببساتين أنتجت قسما من التموين 
الغذائي للسكان. 


تطلبت هذه الزراعات استثمارات هامة نظرا لتعرض حوض الصومام 
للفيضانات ولفترات جفاف» وهو ما أستوجب جلب الماء والسقى. بحوزتنا 


(191) استفادت فلاحة البساتين بمحاذاة مجاية من مناخ ملائم. أنظر: 11114825 ,عمتقامه10 
14 .م ,.1© .جره ,كءانإطم1] 

(192) العمريء النص ص 231, الترجمة ص 213-112, ابن سعيد المغربي» المصدر السابق» ص 
2 361 .2 ,نوكه :1 مصم6.آ 

إن سكان بجاية تغمرهم الفواكه: يوجد حول المدينة بساتين غير منتهية تملوءة بأشجار الفواكه. تتعدد هذه 
البساتين خصوصا بجانب الباب الذي يطل على الشرق. 

(193) الاستبصارء النص ص 130. الترجمة ص 36. 

(194) نفسه. 
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معلومات قليلة حول هذه التهيئة التي ل نعثر على بقاياها الأثرية”” '“ إن الإشارة 
الوحيدة هى تلك المتعلقة بالدواليب أو النواعير التى يتحدث عنها مجهول كتاب 
الاستبصارء وهى المعلومة التى لا تفاجئ لأن الحضارة الإسلامية طورت هذه 
التقنيانت لد كاقف ف الأندلسى تخصاصا امفروفة 71 وليين سنشغذا لفث 
الباخرين الأند سين الكاضوية كرا وضانة وووااى تطوير الا 0777 

كما في كل فلاحة في المحيط العمراني» فقد كانت موجهة لتلبية حاجيات 
السكان من الفواكه والخضر الطازجة. لكن الجغرافيين توقفوا خصوصا حول 
المزروعات الصناعية» خصوصا الكتان والقنب 007 ونشير في النهاية إلى 
عدة نباتات طبية تحدث عنها الإدريسي في جبل بجاية (قوراية)» رغم ضعف أثرها 
الاقتصادي من دون شك” 00 


(195) يتحدث لوران شارل فيرو (1658100 0031165)-]121062) عن بقايا القنوات في سهل 
الصومام» لكن وصفه لا يسمح بإعطاء تاريخ ها. ,.11© .02 ,801/216 06 27151011 ,تتوة 1 
28-09 .0. هي مشار إليها أيضا في مفتاح الخريطة التي أنجرت بعد الاحتلال الفرنسي مباشرة. ,81/17 
.3 ١(اآ‏ 06 ,مهام أء وعاتيون) 

(196) أنظر: 

ركلكة2 ,(12ع516 ©17[-17111) 1115ه4710- 01 * 0 70750115[ 1© 0071172097165 ,135310616 .17 


243-77 .م,1993 
أ© 7111970110115 ,« عاعغا5 ع207-ع1 ,عاع8011 3 2101015لمك دع.آ » ,ممتفلة7 .لآ (197) 


,1اع11[عع1ائآا .كل أء 8013150 .1ط .كلل ,ىمعا 516 716-1116 ,©1111 11160116110116 0105170105 
.325-66 .م ,2002 ركوط 

(198) 407 .2 ,لتدع تلك *1 دمث6.] (الكتان والقنب)» ابن سعيد المغربي» المصدر السابق» ص 142 

(القطن»). يزرع أيضا الكتان في جيجل في عصر ليون الإفريقي. 362 .0 ,2له112لل "1 مه6.آ 

(199) الإدريسي» الترحمة ص 165. نجد فيها خصوصا خشب الحضض والسقولو فندريون 

والبرباريس والقنطوريون الكبير والرزاوند والقسطون والإفسنتين. حول هذه النباتات واستعمالها في 

العصر الوسيطء أنظر: 

65 620170115 1آ© 7701105 ,عأعاعع.[ .هآ .30 ,كعامط1ى 05 170116 ,21-8336815 مطل 


,25 442 ,100-105 ,11 .م ,157/7 ,23 ,710110101 815110116011 14 ©0 1110111151115 
.85-6 .1883,2 ,27 :260 ,203-204 .م ,1581 
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وأخيرا استطاعت بجاية جلب منتجات واحات الجنوب التي تمتعت بمناخ 
حار كثيراء الملائم خخصوصا لزراعة نخيل التمر. 

كانت الزاب الجهة الأقرب التى ارتبطت ببجاية» والإدريسي تحدث فيما 
خض /طبنة ع "زرافة القظة واخنطة والشسعين إفسافة لتصور وافترة وقواكنه 
اكه . في فترة متأخرة» ألح ابن سعيد المغربي في حديثه عن بسكرة. قاعدة 
الزاب على بلاد التمرء مع أيضا الحبوب وكل أنواع الفواكه التي تباع في مدينتي 


و 0 (201). 


إلى الجنوب أكثر أنتجت أيضا واحات ريغ ووارجلان التمور التى باعتها 
إلى الشمال. وسمحت الآبار باغتراف المياه الجوفية لوادي ريغ ومن تموين 
الواحات777»: التي أهمها تقورت حيث كانت غنية بإنتاج التمور والتي صدرتها 
إلى قسنطينة في عصر ليون الإفريقي”” إلى الجنوب» كان لوارجلان خصوصا 
وظيفة تجارية» لكن ابن خلدون, مثل ليون الإفريقي المتأخرء لاحظ وفرة إنتاجها 
من العمور 04©, 

الغانن 


غك الكانةمصيدو) هانا:ونادوا :و البلداة التسلبةالتوسطة: :وفلى كتين 
عدة جهات أخرىء تمتلك بلاد القبائكل غابات غنية. ويلفت الإدريسي النظر إلى 


(200) الإدريسي, الترجمة ص 169. تمت الإشارة أيضا إلى إنتاج القطن في فترات قديمة جدا في هذه 
الواحات الواقعة على جانب الصحراء. 
,15كة2 ,عا 516 5116- 17112 ,171115111711071 71101106 16 00115 76211165 165 ,10121310 .1/41 
.6.7 ,1978 
(201) ابن سعيد المغربي» المصدر السابق» ص 16 
.صم ,.1© .02 ,كتااعع] (202) 
.438-19 .7 ,ندع كك '1 مة.آا (203) 
في عصره. يبدو أن جهة ريغ ووارجلان استدارت أكثر نحو الشرق (قسنطيئة وتونس). 
(204) البربرء 1» ص 192. 439 .2 ,111©212ق :1 دم6.] 
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وجود الخشب في وديان وجبال بجاية(7» وتحدث ليون الإفريقي أيضا عن جبال 
غليظة مغطاة بالغابات 72" ويبدو عدم اختفاء حاد للغابات في العصر الوسيط» 


1 2 
على غرار جهات أخرى في المغرب 079 


لم يوضح الجغرافيون مطلقا أنواع الأشجار التى يتحدثون عنها. يتشكل 
الغطاء النباتي اليوم في جوهره من البلوط والصنوبر الحلبي والأرز. يقترب على 
الأقل في قسم منه من الذي رآه المسافرون في نهاية العصر الوسيط. إن الفلين هو 
الشجرة الجوهرية قرب بجاية ونجده إلى غاية ارتفاع 1300-1200 ال ويمكن 
أن يجتمع مع الصنوبر الحلبي في الجهات الأكثر جفافا وحرارة””"' ومع الزان في 
الجهات المعرضة أكثر للأمطار”'” ويتطور في الطابق الجبلي البلوط الأخضر 
الذي يبدأ على نحو ارتفاع 400م: ويمكن أن يصعد إلى 1700م وحتى 1900م 
في الأطلس الصحراوي المتقده”! > وأخيراء في الأعلى الأرز الذي يمكن أن ينمو 


.6 361 .2 ,تدع كك '1 م6[ (206) 
(207) واصفا مجال زواوة في مقاطعة بجاية» يروي ابن خلدون أنهم أوطنوا عنها جبالا شاهقة متوعرة 
تنذعر منها الأبصار ويضل في غمرها السالك. البربر» 1 ص 256. 
.6 .أ .2ه ,71070 لاك 1471116 ,10656015 .211 ,59 .م ,.اء .جره بملتتمصعظ (208) 
نجده في الجهات الأكثر تساقطا (على الأقل بحاجة إلى 600 ملم من الأمطار في السنة) ودرجات حرارة 
(209) ينمو في الجهات التى لا تستقبل أكثر من 300 ملم من الأمطار في السنة» حتى في الأراضي غير 
المتتجة. نجده في البيبان وأيضا في الجنوب إلى غاية حد الصحراءء في الحضنة والأوراس والأطلس 
0 .2 ,.11© .02 ,810310 : 89 .م .1ك .جه ,1010 ال 47710116 1 ,015موء10آ 
.9 .م , .1 .02 ,0كقطاعظ : 87 .م ,اك .02 ,ل101! لال عئان 1.4 ,5أمموع7آ1 (210) 
يسمى الجبل الذي يسكنه بني غبرين مجبل الزان بسبب الكمية الكبيرة للزان التي تغطيه. البربر» 1» ص 
6. أنظر أيضا الفارسية» ص 186. 
,59 ...1ق .02 ,ملتقطتاعظ ,88 ,.أك .جره ,ل101ل لال عنان 1.4 ,5أمموع2آ1 (211) 
متوفر خصوصا على الجانب الجنوبي للأطلس التلي الشرقي. 
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بداية من 0م إلى غاية 00م ارتفاعا ونجده خصوصا في جرجرة» والحضنة. 
212 
والبابور» والأوراس” ©. 


إن هذا الغنى هو ورقة رابحة كبيرة لبجاية بما أن عدة جهات متوسطية 
أعاقها نقص الخشب. خصوصا في الشرق الأدنى. المتميزة بغياب غطاء غابي منذ 
فاه طروي 1 ووكيق ابتعجمال اظقيب طرق عالفة: مفندن للطاقة إذن 
للصناعات (التعدينء الزجاج. الفخار). خشب الأعمالء كمثال للبناءات 
الحريةه ان ايها للجرافق الخاصسة ميخ عملال موه وزفعة درق يشش 
الأشجار بنوعيتها وصلابة خشبهاء مثل الزان أو الأرز. كبحري جيد. أشار بيري 
رايس إلى قدوم البجائيين إلى جبال جيجل للبحث عن الخشب لصوار 
سفنهه”'". ووفرت الأشجار أيضا الزفت والقطران””'" الت يمكن استعمالها في 
دهن السفن”'" ولاحظ بيري رايس أيضا توفر الماستيك في جبال جيجل حيث 
كان يجنى 7 وأخيراء استعملت قشور بعض الأشجار في دبغ الجل و61 


,أ .02 ,1070 لال 1410116 ,015موع12 : 209 ,62 .م ,.1آ©ء .زه ,لتتقصعءظ8 «2212) 


.م 
6116 123 كمهل عمتتهممط عل 6015 أء 2:تتتدطعوتث » ,210طصطم.[ .8341 2213 


هل 111011111116 156011011116 61 770176 6[ ,« عاع516 ع1 ذاه ع]1711 1ل 122312[ تاكتامط 
11 ال ك5عاء 4 ,01161770716 1/16 911 211711701211161[ ,51616 717111 لآك ©4595 0(:©11 1ل 
.10 أء ,53-106 .م ,1958 ,كلكه ,111011111112 071510176 171167710110111 01100116 
علاغ1001م نا : عاعة51 ع:-ع711؟ ع2232!لاكتامط ع2306مء154601 12 كمحل 5015 عن]آ » 
.234-54 .6 ,14/2 ,1959 ,لأاكط د470165 ,« قتاموع مختتةوه 
5 .ص7 ,مأك .تله ,لتقتاصد/ة .20 ,اع كا قاط 214) 
(216) يشرح ليون الإفريقي كيف يصنّع في الأطلس الزفت من خشب العرعار أو الصنوبر ويعمل: في 
فرن دائري عميق في جزئه الأسفل» وثقب يتناسب مع تجويف على شكل إناء. وتؤخذ الأغصان 
الخضراء من العرعار أو الصنوبر وتقطّع إلى قطع صغيرة وتوضع في الفرن وتسد الفوهة ويسحُّن محرارة 
معتدلة» ويقطّر الخشب بفعل الحرارة والمحصول يسيل في الجزء العميق عن طريق فتحة مخصصة لهذا 
الغرض في أسفل الفرن. .575 .2 ,11212ث"1 دمة.] 
.7 ,6أ1 .31:1 ,8/1203 .20 ,كاع كا قاط (217) 
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ب) تربيم الماشيي والصيد 
إن تربية الماشية تعد واحدة من النشاطات التى تتلاءم مع الجهات الحبلية. 
والتى كانت نمارستها قديمة وهامة في المنطقة كما في كامل المغرب قبل القرن 
5 219 بن 5 1 2 
إذا كان الجغرافيون يعلقون أهمية قليلة لهذا النشاط مقارنة مع الزراعة, 
فإنهم يلفتون النظر إليه في الجبال دون الإشارة إلى حجمه. فالإدريسي يتحدث 
م ان :م020 0 2219 ل . ٍ 1 
عنه في القلعة' "” وليون الإفريقي في بجاية” ”2 ولم توضح النصوص مطلقا 
الأنواع التى تمت تربيتها. وبخصوص البربر» قال ابن خلدون بأنهم يربون الأغنام 
222 
والأبقار وأحيانا الجمال» وأوضح بأنه هو نفس انشغال العرب” ©. لكن تظهر 
وثائق التجارة وفرة تصدير الجلود والصوف. وهذا دليل على أن تربية الماشية 
كانت هامة: الأغنام والماعز خصوصا وكذلك الأبقار. 
لقد كانت تربية الماشية دون شك مرتادة على الكلأء خصوصا في الجبال. 
ويصف ابن خلدون قبائل جهة بجاية وقسنطينة التي تربي المواشي وتعيش تحت 
5 5 507 3). 5 
الخيمة» كعلامة لوجود على الأقل قسم من الرحل””“ '' وتنقسم هذه التنقلات 
(218) قشر أشجار بجاية كان مصدرا إلى أوروبا. مؤخراء قشر شجر الصنوبر الحلبي كان مستعملا في 
دباغة الجلود في الجهة. حول كل المعلومات المتعلقة بغابة بجاية» أشكر السيد محموديء مدير الحظيرة 
الوطنية بقوراية- الذي أفادني من معرفته الكاملة لنبات الجهة. 
.4 .72 ,مأك .311 ,« ع20101011مع6 عتطم ومع 060) >» ,اع ءا[عهمة7 (219) 
(220) الإدريسيء الترجمة ص 167. إن مجال القلعة ملائم لرعي القطعان والدواب. 
(221) أشار ليون الإفريقي (406 .م ,ستدع تك :1 دم6.آ) إلى عدد كبير من الماعز والأبقار والخيول. 
وتحدث أيضا عن تربية الأغنام والأبقار ببونة (369 1 2021 4 وفي بونة» هذه التربية م تكن جديدة 
وتكلم ابن حوقل عن تجارة الأغنام والصوف. ابن حوقلء المصدر السابق» ص 72. 
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إلى صنفين بحجم مختلف: من جهة بين السهل والجبل» ومن جهة أخرى بين 
مراعى الشمال ومراعى الجنوب. إذا كانت التنقلات الأولى غير معروفة جيداء 
فإن الثانية بالمقابل مشار إليها بشكل جيد””“» ويتعلق الأمر بحياة ترحال وتنقل 
حقيقية تتطلب تنقلا على مدار قسم كبير من نشاط مجموع القبيلة» وليس الرعاة 
فقط. إن أثرها على الحياة في التل هام في فصل الصيف. لوجوب الاستقرار 
وتغذية سكان معتبرين. إن تنظيم هذا الترحال من أجل الكلا في العصر الوسيط 
غير معروف جيداء ولكن يمكن أن نلاحظ كيف يسير اليوم- أو كيف سار منذ 
ع الى مم(225 8 م ١‏ 
فترة متأخرة” '. وينحول هؤلاء الرعاة إلى مزارعين ويمكنهم المشاركة في الحقول 
ا و ع 
التمور””“. وهو أيضا وقت السنة التى تقام فيها المبادلات بين رحل-رعاة 
الجنوب 0 المستقرين في التل» ويمكن بيع وتحويل على الأقل قسم من 
القطيع إلى موانئ الشمال. وعموماء إِنّ تنقل السكان يساعد التجارة الداخلية بين 
البحر وواحات الصحراء وما ورائها. 


يعطي هذا الترحال أهمية كبيرة لمنطقة السهوب التي تتوسط التل 
والعدراة خصوص] تدينة الممعية و الواوي 73 ناه بين منطقة تساقط :50 


«224) غالبا ما تترك قبائل الرحل المعارك وجيش السلطان في الشتاء لتذهب إلى مراعيها في الجنوب. 
على سبيل المثال» البربر» 3» ص 68-67): ساعد الدواودة أبي عبد الله لاسترجاع بجاية ورجعوا إلى 
أراضيهم التى يجولون فيها في الجنوب خلال حمس سنوات. مما أدى بهم إلى تثبيت مستقر الأمير في 
السيلة. 
(225) أنظر: 218-221 .6 ,.1آ© .07 ,77010 للك 147770116 ,2106550015 وخريطته لقبائل 
الصحراء التي تقضي صيفها في التل (ص 222). 

.9 ,227 .م راك .02 ,1010 لال 147710116 ,015م765آ1 (2226) 
عند الانتهاء من الحاصيل» تصبح سيقان الحنطة مراعي. 
(227) 226 .5 ..1510 فيما بخص رحل تقورتء يغادرون للتل بصفة عامة في النصف الأول من 
جوانء أحيانا قبل أن يكون الطقس جافا جداء ويذهبون للأوراس والسهول القسنطينية. 

)2228( 1510... 98, 
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و100ملمء هي جهة جوهرية لتربية الماشية المتنقلة””©. إنه سبب إضافي يفسر 
عناية بجاية بالتحكم في هذه الجهة لأسباب سياسية (مكان لجوء المتمردين) 


في النهاية, 0 الاي إلى تربية النحل» المذكورة على سبيل المثال في القل 
حيث يصنع الشمع”* 0 أحد المنتجات التى تصدرها بجاية» أو أيضا دودة 
الحرير التي كانت تربى في قسنطينة”'©. وأخيرا كان الصيد بمارس 7 
دار ا 0 ادوس أيضا إلى هذا النشاق في جيجلء. وكتاب 
5007 2034 
الاستبصار في بونة» وليون الإفريقي والغبريني في دلس”" ©. 


بمثل إذن الاقتصاد الريفي بجهة بجاية إنتاجا متنوعا جدا بفضل تنوع المناخ 
خصوصاء ونجد الزراعات الى تميز الوسط المتوسطى حول المدن حيث استفادت 
من التقدم في ميدان الري. وأيضا الزراعات الأكثر تخصصا في الوسط الواحي. 


(2229) في هذه الجهة أيضا تربى الجمال التى تستعمل في التجارة الصحراوية: 
مع علهامعلاءه0 عناوأكذ لم 6000 أء عع1ع70طامء عل 5ع1نا0] » ,عو15اعء12 .ل 
61671 21116315 عع ت1عمصمدم ع1 تتتاى 5531ع 5لآ .ع326مء11601 12 عه35 املاداع1 
,1972 ,50 ,5001016 61 6 [20001001010101ظ 6 2/6111 ,« مع1ع516 م7071 لله 251 لال 
1.1 
(230) 364 .2 ملتدع كك *'1 مضل الإدريسي» الترجمة ص 170 (جهة قسنطينة). 
(231) يقول لنا ليون الإفريقي على كل حال أن التجار يصدرونه نحو نوميديا. لكن ربما لا ترد من 
الجهة. 366 .م بمتدعء تقث "1 م6 ] 
(232) إن مياه بجاية سمكية» ومازالت اليوم ميناء صيد نشط. حول هذا النشاطء أنظر: 
161111306 ذه 2015502 11ل عع7عمتمدمء ع1 أء عطعة6م هآ » ,للتمستصصمط .31 
5 0 6211 0116 1طمواع11501160-560 تلدع[ طد1' .(ع2571 أناطعل-ع:) عل2أمعلاءع0 
1ه 1761117 2111 10عع0) *1] 1© 771115111711011 060106111)* ,1 ,« 121315[ لاكتتمط 0105][ظه 15 
,151-179 .2 ,1996 ,13634 ,لطةممتصصقط .8/1 .كتل ,عع 4 تتءتنره 1 
الذي لا يذكر بجاية من بين موانئ الصيد. 
.2 ,116311كل '1 مام6.آا (233) 
2349) الإدريسي» الترجمة ص 173. الاستبصارء الترجمة ص 30, الغبريني» ص 162. 602.] 
2 .2 ,1121م *1 
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وعرفت تربية الماشية ازدهارا يصعب تقدير أثره على الفلاحة المستقرة. إن المشكل 
الرئيسي الذي لا تسمح بحله مصادرنا هو كميات الإنتاج. إذا لم تكن هناك مجاعة 
دائمة- ما عدا في بعض السنوات الاستثنائية- لا نجد أثرًا لزيادة فائض الإنتاج 
باستثناء بعض المنتجات المتخصصة. 
3) المعادن والحرف 
أ ثروات باطن الأرض 

إن بلاد القبائل غنية بالمعادن وبعضها استغل في العصر الوسيط؛ على غرار 
الحديد لضرورته في عدد من الميادين. لقد أشار كل من الإدريسى وليون الإفريقى 
لعادق حال صاية"©*: إن شيرة هذا الخديد امقدث عسي إل المستزق» لاشبارة 
كتاب في الأسلحة ألف للسلطان صلاح الدين إلى حديد بجاية» مبرزا 


» وجبل 
“هق ابنيئة سل اله رضيفة عا 07 


00000 256 4 7 277 
تواضع نوعيته” ". وتوجد المناجم في جنوب بجاية في جبال البابور © 


قوراية هو أيضا غني بالحديد © 


(235) الإدريسيء الترجمة ص 166 (الذي اعتبره طيبا). ليون الإفريقي 407 .0 ,ظله10لث "1 مم16 
(الذي قال بأنه يعمل بسبائك من نصف رطل الي تستعمل كنقود). 
(236) مرضا بن علي بن منصورء تبصرة أرباب الألباب في كيفية النجاة في الحروب من الأسماء ونشر 
الأعلام في العدد والآلات المعينة على لقاء العدوء نشر وترجمة كلود كاهن: 
01 و« 5212012 0101م 00122056 ع11ع1لالطتتة ”0 1216 2لا » ,معطةت .001 
7 ,106 .م ,1942-1948 ,19 ,دع1 ه0711 كنات ”0 
ووجدت مناجم ذات الجودة العالية غالبا خارج البلدان الإسلامية: 
0/1 ,أل ,« خطع 01 اع 5ع023202506 دعططد] 5ع 13112005 هآ » ,طلنق] .ا 
.م ,1997 
.00 ,77070 لال 14/710116 ,كأمموع2آ1 : 266-267 ,211 .م ,اك .2ه ,0كةمتاعظ «2237) 
4 .611.7 
يوجد على وجه الخصوص منجم في تيمزيرت جنوب القصر. 
ب« علع8011 3 عطء0] ذناهد كتلطث .ع1ناءع ”0 5لع1م دعن[ » ,عع تتتماء<آ .1/1 (238) 
: 131 .م ,1903 ,31 ,©1510711111من) ©0 عئآن 0727601021 501616 14 06 12011211 
يسيطر الحديد إلى درجة أن الأراضي التى تصب عليها الأمطار تبدو مدهونة» وسمى العرب أنفسهم 
موضعًا بعيدًا قليلا بالجبل الأحمرهذا المعدن الحديدي هو متوفر جدا في كل الجبل. 
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: 3 1 7 240 241 
واستخرجت ثروات أخرى من باطن الأرض مثل النحاس” 3 واللازوره” ١‏ 
أو انين قرت الموينة271 وتتحدث الوثائق التجارية اهنا عة شب اية» لكين 
بالأحرى يتعلق الأمر بصادرات من بلاد كوار في الصحراء. 
ب) الصناعات التحويليّ 


إن المعطيات التي توفرها النصوص العربية حول القطاع الثانوي ببجاية 
وجهتها قليلة جدا. ويشير الإدريسي وليون الإفريقي إلى حضور الأنشطة الحرفية 
في المدن» لكن دون تقدير لأهميتها مطلقا. كتب الأول عن حرف مجاية: وبها من 
الصناعات كل غريبة ولطيفة”*”» وأشار الثاني إلى هذه الأنشطة تقريبا في كل 
مدن الجهة. و لكن ربما كانت الأرياف قد عرفت إنتاجا حرفياء خصوصا بالنسبة 


٠ 
32 


(239) أنظر: ,عع آل ,ك©111//[ 05 59177126 12 “72017 911/6 11111167010 7101126 ,4196116 
.79-54 .2 ,1900 
يشير إليه ابن حوقل في بونة ويقول بتصدير هذا الحديد إلى بلدان أخرى. ابن حوقلء المصدر السابق» 
ص 72. أنظر: 
,2252675 ,« 81010 نال عناو كخم لاء د5ع1ة 1طتطط 10162005مهء د5ع11اعللا » ,لاع05 .51م 
1-21 .م ,1928 ,8 
الذي يشير إليه في جهة القل وجيجل وبونة. 
2[آ-1515ة2 ,51612 316 لاك ©1716 11 ,11101106 0111611 ”1 00115 71/161116 165 ,121310مآ .13/1 
159-17 .م ,1974 ,ع:1133 
(240) البكري (الترجمة ص 166) الذي يتحدث عنه في جبال كتامة قرب بجاية ويخبرنا بتصديره إلى 
إفريقية وإلى جهات أخرى. أنظر: 
.6 .11 .02 ,116101136 5ط ,310طصطامآ 
(241) البكريء الترجمة ص 166» وتوجد معادن اللازورد في البابور. 211 .2 ,.11© .02 ,18612210 
(242) الإدريسيء الترجمة ص 173 الذي يتحدث عن قرية متوسة بين جيجل وبجاية حيث يصدر 
الجبس إلى مجاية. 


206 


المبادلات و الفضادات الاقتصادية الداخلية 


النسيج والجلود 

النسيج هو دون شك القطاع الأكثر أهمية:, إنه تقليد قديم في إفريقية. 
ويشهد الجغرافيان ابن حوقل والبكري على هذا الإنتاج النوعي الذي كان مصدرا 
إلى الشرق. خصوصا نحو مصر””. واستند هذا النشاط في بلاد القبائل إلى 
منتجات الأرياف (الصوفء. الكتانء القنب). إِنّ الصادرات المتعددة في القرن 
الثالث عشر من كتان وقطن (وبأقل درجة القنب) توافقت مع صناعة تحويلية في 
عين المكان. أشار الغبريني في نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر إلى 
سوق الصوف””2. لكن ليون الإفريقي هو الأكثر فائدة على الأخص من أجل 
تكوين فكرة - حتى وإن كانت غير كاملة- عن هذه الحرفة. فيما يخص بجاية. 
يتحدث عن النسيج» بكل أحجامه. المصنوع من الكتان والقنب المزروع 
في النواحي©*©. ويشر أيضا إلى المنتجات النسيجية عند حديثه عن جهات 
تنتطيئة (مسوتجات صوفية مصنوعة في البلاد) 77+ وميلة (أقطية'ضوفية) وبوزة 
(أنسجة) ©. ويشير تقريبا في نفس الفترة البرتغالي دورتي باشيكو بيريرا 
(118ع861] و0ععاع3] 10113116) في وصفه لسواحل إفريقيا الغربية (حوالي 
1508-6). إلى لامبانس (13125615) الذي هو عبارة عن قطعة من قماش 


ب 101ممتطط .2260169721 غخمع 0 *1 عمقل 5ع131228 د5عنآ » ,امتطعك .8 :244) 


 ©01111116110 © © 0115111110 021 [2011111 01 10116 1)‏ 270011210116 ,« عع اعصمتصامه 
0001110 510110 01 010لااى 01 5111110110 [1 سلاءعل الك ,(7111[-701 590011 
6 17 ©1700 16101111116 ©1116 171 31110165 .1660 ,[657-686 .م] ,1976 ,عممع رهاط 
5ع أء ,34 .م ,اكه .2ه ,كت2 12111 5عهط ,10وطصامطآ .666-667 .م ,كءعع4 1170016 
كل ع1ناءاعا 1511 لص1 :"1 تتتاى كطم0ل:ع1]611 » ,201تطعخ10-1ا0مقطن) .81 عل دعنالتمصرع1 
,7615 ,« أطعهء 16 علالكلآ مناثل 05ممئم لل .عع مع نز110 ناه تفص اتاكتامر علممطد 16 

-504 .7 ,1980 ,35/3-4 ,)قر 


(245) الغيرينىء» ص 161 177. 
ْ .6 ,211 كك '1 جامة.[آ (246) 
.ه-365 ...1510 «247) 
يترك النص انطباعا بحرف تقليدية ريفية والتى تسوّق منتجاتها في قسنطيئة قبل أن تعيد توزيعها إلى أبعد 
من ذلك. 
9 ...1510 (2248) 
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تستعمل كأغطية لدالنتيخو (416716[0) التى لما خط أحمر وآخر أخضرء وآخر 
ازرقيو اغر اا شر حيف ينور بيك الواحم ,تياس اسدرق إل تثلوئة اعبار 
ريع هذا الماش :فق مديكة وهراة وس فق ملكة تلمسان وبتولة وسطؤرة في 
تملكة بمجاية وأيضا تونس وفي جهات أخرى من بلاد البربر””*. هل وجدت- 
يجانب هذه المنتجاث المشتركة- أنسجة مرموقة؟ عند مروره بالمدينة» ندد المهدي 
بن تومرت بشدة بلباس رجال جاية الذي نظر إليه على أنه مرموق ونسوي”””. 
لكن فضلا عمًا لدينا من تنميق أدبي» ليس هناك ما يشير إلى أنها منتجات محلية. 


إن نشاط الحرفيين الصغار معروف قليلا من خلال حياة أبي مدين الذي 
أمضى قسما كبيرا من حياته في بجاية. إِنْ المربدين الذين تجمعوا حوله تجنّدوا 
ويعدون من بين الحرفيين الذين نسجوا الصوف والقطن والحرير أو عملوا 
كخياطين أو طرازين. بعضهم ترك حياة الحكم والملذات ليصبحوا خياطين 
ومصممي أزياء”””2. إنها إذن المهن التي تظهر متواضعة في هذه التراجم”"2. تجهب 
الإشارة أيضا إلى أننا لا نرى في نصوصنا تشكل ثروات كبيرة بفضل الصناعة 
النسيجية. وتأتي الأموال بالأحرى سواء من ممارسة الحكم أم التجارة” . 


,5 511172 02آ .8 .60 ,كاط 07 111آى ع0 125711670100 ,وتتاعةء2 مععطعوط 116ونان[ :2249 
أء 8626116 ع0 ععتعمطمدم عناآ » ,112350 .شآ لهم غاككه ,111 .م ,1905 ,عصممط15آ 
.9 .م ,1936 ,2 ,471/0 ,« ك5لة01152م عتأمصسط ”1 
(250) البيدقء الترحمة ص 79. 
ناث : عاء518 ع511 لله عطاطا6ققطع 123 20550011 12 عل عناتهمط ملا » بأقطمعط .8 (251) 
4 ع0 د5عاع516 دء1 : 5ع1اع516 111[ 1© 11[ عدلاك 7/109/17 16 ,<« باععمدع11' عل منه:11203 
64,1 .م,1993 ,وعطهق[طوكهةن) ,آمل 
(252) عندما أراد ابن خلدون وضع تصوير في غير صالح المغتصب ابن أبي عمارة» ذكر أنه كان مجرد 
خياط بسيط في مجاية. البربر» 22 ص 388. هناك تقاليد تحدد للحياك مكانة سفلية في المجتمع. 
50-6 .7 ,1962 ,16 ,151071110 511/010 ,« ه51[ دع 2115 5مع116)1 » ,ع كعك م نظ .]1 
ويظهر دابغ الجلود أيضا من بين المهن الحقيرة. لكن يجب مراجعة تأكيد هذا التصنيف في الفترات 
المتآخرة من العصر الوسيط. 
(253) ترك كاتب عامل بجاية ثروته التى اكتسبها بوظائفه وأصبح خيّاطًا. الغبريي» ص 59-58. 
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عمل الجلود أيضا نشاط تحويلي. وبيّن روبار برونشفيك 1800©16) 
(811115019718 أنها كانت منتشرة جدا في إفريقية ام ويمكئنا انتظارها 
في مجاية» في جهة بها تربية المواشي. لكن الإشارات حوطا تعتبر هزيلة جداء ولا 
تتحدث عنها النصوص العربية. وتظهر وثائق الأرشيف صادرات الجلود البجائية» 
ولكن غالبا غير مصنعة. إِنْ الإشارة الوحيدة هي إشارة طبونيمية: وجود باب 
الدباغين في مجاية» حيث لمح إليه الغبريني في القرن الثالث عشر”©» وهي توحي 
بوجود هذا النشاط خارج الأسوار. دون شك في السهل على ضفاف مجرى مائي 
(الوادي الصغير؟). ويمكننا الاستنتاج بيقين وجود نشاط مهم بتحويل الجلود في 
المدينة أو في الجهة. 


*الخزفيات 


تغيب صناعة الخزفيات تماما في النصوص العربية» على الرغم من أننا 
نصادف عدة إشارات ل فخار بجاية" في وثاتق الأرشيف البروفانسية7©. توجد - 
خصوصا في السهل جنوب بجاية قرب مصب الصومام- أرضيات صلصالية يمكنها 
إيجاد صناعة ما”””©. وأظهرت الدراسات التي أجريت بالقلعة وفرة الخزفيات ذات 
“0د ولفت جورج مارسي (21315315 06018565) النظر إلى وجود 


.6 ,1][آ ,.أ .جره ,186776712 هل ,ع الكلاءعك متا 254) 
(22559) الغبريني» ص 82. 
8 ع0 0165 دعنالتلطولةت ع0 122001120005 5ع[ »> ,ع112تاممطك .18 (256) 
6215235 ع[ .(ؤوعاع518 ع7071-ع00111) عتتتاوااآ أء ععمع17مع2 0ه (عالعنام8) 
01011141 110116778760 110 1116016001 2670711120) 4 ,« وعاءاعا 5ع م101 هتمع لاة 
2.333-7 ,1991 ,1013ة6]/! ,957[ 7101©11151:0 06 16-22 ,115700 
(257) ما زال هذا النشاط إلى اليوم. 
227761 0211016 1116 .186111-11071111100 065 ههلهذا 10 ,قنتالاء8 عل .8 .11 .هآ (258) 


10 ,8013101313 .ك[ .86-87 .م ,1909 ,كلكوط ,علاع516 ع3 لله 71010 الك 47710116 ”1 06 
.م ,1975 ,11011111100 180111 065 001*0) 


هناك توضيح أكثر حداثة» لكن انطلاقا من المعطيات التى تعود إلى حفريات سنوات 1950 قام به 
غولفان:- 


2019 
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الخزفيات البجائية ذات الاستعمال المشترك والمرموقة من خلال الفخاريات التي تم 
جمعها من نقاط مختلفة من داخل السور وفي جوانب المدينة العريقة”. لكن هذه 
الأعمالء التى هى الآن قديمة» قامت على الملاحظات الزخرفية. والتزمت بإظهار 
تحويل التقنيات والزخرفة من القيروان في وقت وصول الحلاليين» الذين ربا دفعوا 
الحرفيين إلى اللجوء إلى القلعة”"". وميّز جورج مارسي عدة فترات وزخرفات 
وأظهر إنتاجا امتد حتى الفترة ا خفصية. ووجدت خزفيات وسيطة أيضا في مواقع 
أخرى في الجهة» خصوصا في سطيف”"2. غير أن غياب المرجعيات الستراتيغرافية 
(طبقات التربة) لهذه الأدوات صعّب من تأريخيتها إلا عن طريق دراسة الزخرفة. 
ومن جهة أخرى. لم يجر أي تحليل جيو-كيميائي للطين الصلصاليء وهذا ما يحد 
من إمكانيات تفسير الأدوات» وخصوصا استحالة المقارنة مع الخزفيات التى عثر 
١‏ 1 : 5 2602 
عليها في أماكن أخرى من الحوض المتوسط. خصوصا في أوروبا ©. 


5 031:3 .20106 07تتصطقط ع6100م ع0 و5ع62021116 01165 1مطدممء دعن[ » ,0011910 ..آ- 


6706 1ه 7111601161016 267011110116 0ش ,« (رعتتقع1[خ) 20 تسد تمصدظ 
- 11 ,171415201116 - 06 171111710110110 علآن 00110 .ءلع516 /[-عل[ ‏ .0001011012 
203-77 .5 ,1980 ,كلكو ,1975 56716111116 14 


.(ء 12251712 11011ع0112ع) 8011216 06 017205 1© 20167165 165 ,315ج2/131 .0 (2259) 


.6 ,عطتاطهاكط0ن) ,111115111111071 0116 6107111 © 4[ عل عملتاة * 1 3 2011171111101١‏ 
ويمكن إكماله ب 

201117 116 07 101501 7جرهع12 4 .261071110115 7102/1111 11/601601 ,ومتكلمعل .1/1 
]51 .١٠آ‏ .اط ,ل1170711 :111 |كدأال 11 0 15نم 1و1 تدع اكء 117 111 07 7001111011 
,136 .2م ,1979 ,1115167ملا عامل تزءع لل 
1 ,136 .م .اله .02 ,65لا 1اسه )067‏ 1710271187 آسنء 7101 ,كسصكلمء1 (2260) 
ركمكلمعء[ .11 .828020 ع0 و5ع1غ27200 دع1 510171 2101316 عمطع6مم-علاء هنامتلة >[ 
1 1116016016 017110116 067) 0ط ,< 2016177 0م21 لوم -ع تدارا [طتتطع د84 116016721 »> 
-335 .7 ,.1آ© .02 ,12ه1نء 02210 1601167701166 
6101011 لات وعااعء16 وعاناء/انامء06 ذ5ع]1 5111 121011221101 » ,1لع0متقط310 .كذ (2261) 
1 71160161012 0067071110116 هط ,« (ع61علاذ) 5611 3 دع 6تداععلآء ع126016721 
.219-220 .م ,اق .02 ,ء1ه1نء 02210 1601167701166 

(262) كما جرى هذا لخزفيات إفريقية الشرقية. 
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وتوحي هذه الإشارات القليلة جدا إلى وجود نشاط تحويلي في مجاية وفي جهتها. 
بوتعرا اذب حطدرية نفلت الزروة وانقامري نذا التشاط: لتك الك تمن إل 


في هذه الصورة غير المكتملة لنشاط بجاية الاقتصادي ومجالما الحبوي. يتضح 
أن لا مجال للحديث عن أزمة اقتصادية حادة. يجب إذن تخفيف يأس النصوص» 


ومتنوع جدا. 


في المقابل» من الصعب معرفة بأي مقياس سمح هذا الإنتاج بالتخلص من 
الفائض القابل للتجارة والتصدير. يجب من أجل هذا التوفر على المعطيات 
الرقمية التي تنقصنا. من جهة أخرىء. إن حجم الجحباية التي تقوم بها الدولة» أو 
البدوء يبقى مجهولا. وأخيراء لا نعرف ما إذا كانت الثروات التى تأتي من هذه 
الضرائب قد استثمرت في الأنشطة المنتجة أو التجارة» أو بالعكس إذا ما بقيت 


(263) مايا شتزماير (5112121011161 7)133:32) تعتبر أن العمل كان منتظما بالوظيفة وليس بالطلب 

الدولي» ولكن في الأسواق الجهوية فقط. دون البحث عن الفائض المصدّر. 

1101 رب« 15ع1206)1 5ع1 أء 11312 1207211 011 15361052تدع01 ع[ »> لع[ لفطك .131 

.كلل ,5161 26-1176 ,111601601 111115111111011 11101106 11ل 17©5اأآلات 1© 50616165 
2114-5 .م ,2000 ركتقة ,1[آ مماعتة0 .01-.ل 

رغم وجود هذا الفائض. لا نرى لأي سبب لم يبحث عنه على الأقل في بعض القطاعات الاقتصادية. 
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117 منفذ للمنتجات الصحراوية؟ 


كتبنا كثيرا حول هذه العلاقات بين المغرب وبلاد الذهب والتي أراد البعض 
من خلالها رؤيتها كأحد مفاتيح تاريخ إفريقيا الشمالية7”» رغم أن المصادر تعتبر 
هزيلة وغالبا ما يصعب تفسيرها. وذكر جون دوفيس (ع1067155 1631) - الذي 
هو أحد أكبر المختصين فيها- أن الصورة التى لدينا حول هذه التجارة الصحراوية 
هي أقل واقعية؛ لأنْ الاكتشافات الأثرية أظهرت أن الكل كان معقدا أكثر من 
الذي رفعت عنه النصوص الحجاب””". وتبقى الحفريات اليوم غير كثيرة» 
خصوصا على المحور الذي يخص مجاية. وتشهد نصوص الجحغرافيين خصوصا على 
الفكرة التي كانت للمغاربة حول هذه التجارة» في حين أن الأروبيين أعطوا لنا 
صورة أكثر تشويها من خلال التمثيليات الخرائطية”. يجب إذن الحذر من 
المعلومات المتوفرة. 


0 


إن إنتاج الذهب جنوب الصحراء هو مشهود به وأيضا وجود الطرق عبر 
الصحراء. ولكن يبقى المشكل في تحديد الاستعمال الحقيقى لهذه المسالك التى تنتهيى 
إلى بجاية بين القرن الحادي عشر والقرن الخامس عشر وكيف انتظمت هذه التجارة. 


و5 وع.[ .عاع518 716 211 م111 011 1201151111131 101 » ,310طصامآ .1/1 264) 
: 2.17 ,2/2 ,1947 ,ن)كط د65 4701 ,<« عنان لمامصطمء6 ع16021م1ا5 عمن 0 د5ع211] 12026 

للسيطرة (نهايات طرق الذهب) في المغرب. بدأ صراع محكم بين مختلف دول الغرب الإسلامي» ولدينا 

هنا أحد الخيوط السائقة التي ترشدنا في التاريخ الغامض للعصر الوسيط الشمال الإفريقي. 

ب« علماضع10ع06 عناوتأكط اع ع1هتنا دسل 5ع1011 أء عع اعمتصطمن) » ,ع9155ء12 .[ (2265) 


,51621 1716 للك ©1711 11ل 1471116 ,111 ,111 14 06 961167016 111510116 
.6 .م ,1990 ,كته ,اكه -اء .1/1 .لل 
716 ©0110270721116© 10 06 11015507116 14 0 11 ترك ط ,اله .1 .7 (2266) 


.161-66 .م ,1982 ,كلك ,(ك0111116 1110701 0715© ك1 ٠:‏ 5ه[ع516 146/156) 
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11711 نالا لاما مامح سعسعم - 


ون سس 


الا226 5 دنا ,2 
7 2 ب 
ُ 
امم - ف > دم جاعن طو مولا 
حر أ« <تطلمهمد < / 
كك 2 ج ممقحمطئر:؟ » 0 
دعست ه كي 17 سد 20 
ب خ, : أي لس 
ا ين" 2 2 ام 7 
: 
اهي ‏ في هيم ل 
ي 7 
101 تر 
ممعم 0 
سر 
در 
7 
,. 
1 
كه سنعم 5١‏ 
كسمم !2 
31 
3 0 
3 لل جبسيسام ماع قل حا 45- 
1 أشتدت » 9 و 
ه نما 3 مت 5 
١‏ ور لم6 : 
ا 7و 1/0 ا 
سر يجام امم تعية 
لحك 1 عا ١‏ شبد ١‏ )م ٍ 
١‏ 1 1-3 اياي م 
4١ 1 | 9 ,‏ / 9 ث7 ب 
١‏ ا ا 


000-- نل )ع داع تطاعد]/1 نل علد تدقع عبج - 10 عتدو 


خريكلة 1١١‏ اكرية عام المقري نز لتر اء 
1) منتجات جنوب الصحراء 


تشتهر جهات الجنوب الصحراوية بكونها بلاد الذهبء والعبيد بأقل 
درجة. إن الذ ضر فى الخ فرية و ش 0 
ر 5 هب حاضر في الغرب الإفريقي. سواء في المناجم أم على شكل 
سبائك في طمي الأنهارا '. محاولة دراسة جغرافية هذا الإنتاج في العصر 
الوسيط. يجب مقابلة ما تقوله مصادرنا مع معارفنا ١‏ 00 
رنا مع معار حول المناجم الحالية. 


4 0 9 
ع4 ١1ء(0ل/[‏ ننه 07/772017 011651 ”1 ©0 011 96097077/11 710512011 ,لإتلة]/! .1 (2267) 


,1961 1 1 / 11 
9 ,توكلة(ط[ ,10776010912 1© 170011101 10 ,6171165 50111665 ك1 65 17جره” 0 
.م 
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يتحدث الجغرافيون عن جهات الذهب,. ولكن يظهر أن التجار العرب 
الذين وفدوا إلى إمبراطوريات إفريقيا السوداء لم يصلوا أبدا إلى الجهات التى تحتوي 
على الذهب. إن المعلومات التى نتوفر عليها كانت إذن ثانوية (من الدرجة 
الثائية) :ويلك البككوي والأدرييني الظر إل اقروة عتلك غان ".يوق فثزة 
متأخرة» أشار العمري في منتصف القرن الرابع عشر إلى ثروة ملك مالي الذي 
وفعت تنك سيطره بلاد اللعق”" :ومن حيغيها نظهن الخرافظ الأو رونية منطقة 
إنتاج للذهب تقع بالتقربب في إفريقيا الاستوائية» ولكنها تستند إلى شهادات 
التجار الذين نفذ بعضهم على الأقل إلى القارة حتى تخوم الصحراء دون الذهاب 
اا 


إن الجهات المعروفة التى استعملت كوسيط والتى تحكمت في صادرات 
الذهب لجنوب الصحراء نحو الشمال. وتعاقبت عدة إمبراطوريات في إفريقيا 
الغربية. الأولى هي غانة» التي تحكمت في سلسلة من الدويلات مثل أودغشت أو 
مانديغ بامبوك (ع831211[1 11ل 3813201281165) والتى لعبت في القرن الحادي 
عشر دور وسيط إجباري لهذه التجارة الصحراوية. لكن التوسع المرابطي نحو 
الجنوب جعلها هشة. تاركة المكان لإمبراطورية مالى في متتصف القرن الثالث 
7 وهذه وصلت إلى قمة ذروتها في القرن الرابع عشر وحلت مكانها في 
النصف الثاني من القرن الخامس عشر إمبراطورية السنغاي2©. ولعبت هذه 


(268) البكريء الترجمة ص 317, الإدريسيء الترجمة ص 75-74 302 .2 ,.11© .02 الإناة]/1 
(269) العمريء الترجمة ص 84-52, 303 .م ,./1© .02 ,/إ0ن23/]31 
(270) ذهب أنطونيو مالفانت (1/131182]6 4260110) حتى إلى توات. ويجزم مفتاح خريطة جيوفاني 
كريجنانو (021182820) 08 010173221) (بداية القرن الرابع عشر) الذي استند إلى شهادة مباشرة 
لتاجر جينوي الذي استقر ربما بسجلماسة وجمع بها معلومات حول تجارة الذهب. ,./1© .02 ,1911 
1162-3 .2 
(271) أ. شكري. مملكة غانة وعلاقتها بالحركة المرابطية» الرباط» 1997. أنظر أيضا شهادة ابن 
خلدون. البربر. 2» ص 110. بين نهاية القرن الحادي عشر ومنتصف القرن الثالث عشرء عرفت الجهة 
هزات سياسية هامة. 511 .2 ,.11© .02 ,02/121113 
(272) هذا التقديم هو موجز جدا. حول هذا السياق السياسي: -510 ,300 .2 ,.11© .02 ,1/131 
3 والتوضيحات الأخيرة في: 
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الدول دورا تناوبيا لتجارة الذهب. عن طريق تنظيم جمعها في الجهات المنتجة 
وبيعها لتجار الشمال©. 

كانت إذن الجهة المنتتجة للذهب بعيدة جداء في الجهة المعروفة بالغابات. 
وباعتماده على أعمال الجيولوجيين» استطاع رايهو موني 002020/إ163) 
(/1/181010 رسم خريطة مناجم الذهب في إفريقيا الغربية9". إِنّ الجهات الرئيسية 
هي جالام-بامبوك (عع1ناطحصة ظحدطتة1ة0)) » والبوري (8010116 16) ,2 واللوبي 
(061آ ع1) . وساحل الذهب الغر 5 (علهامعل10عءع0 0:02 غ061 12) . 
وساحل العاج السفلي الشرقي”"©. انطلاقا من المعطيات الجغرافية» أخذ جون 
دوفيس بالنصوص الجغرافية العربية (البكري والإدريسي) وحاول - بمقابلة 
المعلومات- إيجاد تحديد تقريي لمصادر الذهب في عصورهم. وأوضح أهمية 
المنطقتين الشماليتين جالام-بامبوك والبوري”"". إلى الجنوب أكثرء يشهد على 
استغلال مناجم ساحل الذهب وساحل العاج في وقت وصول البرتغاليين في 
0,.,. وأخيرا ماريان مالوي (]1/1310715 8/31132) الذي أشار إلى 
ازدهار استخراج الذهب في جهة فولتا العليا (112311]6-1/01]3 13) وفي غابات 
أشنت (4513211) (مناجم لوبي) في القرنين الرابع عشر والخامس عشر”””. 


51621 ©1171 لله ©2301 لآل 14770116 , 7ك[ ,ع11ن 1 1*4 06 267167016 1111510116 
عللغ1؟ناعل 12 اء 81311 ع[ » ,عمدالط .1 .لا : 1985 ,كاتودط ,عسقالط .1 .مآ .عتل 
ل عتامساظ *1 عل متاءة0 عنآ » ,لله1-آ .241 : 141-196 .م ,« معلمممط ماكمدمعىرء 
,ب« ع1اع518 571 211 عآ21 11 23طآع502 دعن[ » ,0155010 .021 .5 : 197-212 .م ,« 1/1211 
-213 .م 

.359-360 .7 وماك .311 ,« و5عع قطقطء6 أء عماع مامه عل 5ع0111] » ,ءع1227155 .[ (2273) 
.]7 .11 .02 ,لإللتتة ]للا 274) 

-294 .7 ,.1آ© .02 ,لإللتتة]/لا (275) 

.7 وماك .]35 ,« عه ال د5ع0101] أء عع1عمتمطهمن) » ,عو715اء2آ (2276) 

.5 .]7 .11 .02 ,لإلتتة ]للا «277) 

ع1 511 06561531005 001016101165 .50110212 تلك 1*0 تتتاك » ,]81310115 .1/1 «2278) 
,1050 كولمبكة ,« ععظ معنزه]3 ننه لمأامعلءه سقلنه5 ع1 مصكل عه*1 عل ععتعسصمى 
1 .5 ,1970 ,25/6 
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165 أطتقكومم وعل أمعاولت نه 65مم2 0 

,و" عل عموعىرم عل 

تبعذ! كعل ومتأمدثلهوا عل 1)65 280451011 سيوس 
تلد8-اد عاك عسو 


دبع ذا دعل ومتتددالهوا عل 509510111165 سه س 
10157-اد عاك عسو 


ه55 


250 500 3 


ع 6 مذ ب 6-6 6-0 0/1 6 


ع عأهفدقع عاماكاط ,«علةأمعلنعءه عموتكط دع عقمم نبل كدعتدامن اء ععاعصسصره2» ,عدولع7 .[ : ععساوة) ستمعكظة مكل كتمعممع5ز6 -11 عكيه6 
.(453 .م ,1990 ,كتتدط بتمدآ-ك .آلآ .ذل ,عاعفاى “للا ينه “11/آ انك معنو ةلآ ,111 رعنتو 4/7 '! 


خريطة نينا الذهت انريف 


إن كمية الذهب المرسلة نحو أسواق الشمال هي بالمقابل غير أكيدة. لقد 
أعطى رايمون موني (/[2/1322 1523:220020) تقديرا إجماليا يقدر ب 9 طن في 
السنة» انطلاقا من المناجم غير المستغلة في سنوات 271950©. محتجا على المنهج 
والنتائج» فضّل جون دوفيس الاستناد إلى احتياجات السكة والصياغة في المغرب 
وإسبانيا الإسلامية» إذن الذهب الذي اجتاز فعليا الصحراء. ووصل إلى أرقام أقل 
بكثير حيث لا تنجاوز 3 أطنان سنويا. وبإضافته للذهب المستهلك عحلبا|60, 


9 .ص ,.1آ© .02 ,لإللتتة]/! (279) 
(280) تجهب الإضافة أيضا أن الذهب الذي ذهب إلى أوروبا المسبيحية» سواء بدفع ضرائب أم بمبادلات 
2356 
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خلص إلى أن إنتاج الذهب لم يتجاوز 4 أو 5 أطنان *. ومهما يكن فما هي إلا 


يبقى المشكل في معرفة ما إذا كان هذا الذهب قد وصل بحجم ذي دلالة إلى 
بجاية. ويشك في ذلك جون دوفيس بالنسبة للفترات الأكثر قدما (حتى حوالي 
0) ويعيد النظر في تأكيدات الإدريسي”. ولاحظ أن السكة الذهبية 
المعروفة لم تسبك إلى غاية منتتصف القرن الثاني عشرء وبعض الدنانير الموحدية 
المضروبة المسكوكةفي بجاية والتى وجدت لا يمكنها منافسة إنتاج دور السكة في 
المغرب الأقصى. ويقدم أيضاء بالاستناد إلى هذه الفكرة» ضعف مكانة بجاية في 
التجارة الأوروبية في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء مقارنة مع سبتة» ووهران. 
وهنين أو تونس. ولكنه تقبّل فكرة أن اختيار بن غانية لبجاية أملي بحاجة التحكم 

من الصعوبة الإثبات بيقين وصول كميات هامة من الذهب إلى المدينة. 
لكن يجب إعادة النظر في حكم جون دوفيس””. إنّ سك العملة الذهبية كان 
طبعا ضعيفا في بجاية» لأن الضرب ل يكن كثيرًا وغير وافر مطلقا””. يشهد ابن 


وكتا 1 : 011211]2]1765 ,01122016361965 ,0:1102]19765اممكة »> ,عو8155ء12 .1 (2281) 
0 1 ]| © 12210101165 ,< وعططع ‏ تقطد؟ دع156ه1357] 5ع عل0داة '1 ع0 173112615 
7[ ,ل مهل[ ,0آنانمامء آعل كماع4 .1/[-11لة 15و51 طء7وهلل[ © 01» 15671202 
,10 :173.م ,1988 ,82120210 ,تتاعتعال .11.7 اع لممعنظك-داععدي .31 .عتل 
7 .م ماك .اكه ,« ع1كهتةا نال 5م1011 أء عع اعمطتمطهن) » 
70-1 .7 وماك .31 ,« وعق ققطع6 أء ععاع 7ت مامه عل 5ع0111] » ,ء267155آ1 (2282) 
(283) خصوصا حجته الثانية هى قابلة للنقاش. لأن بجاية كانت إحدى أكبر موانئ التجارة الأوروبية 
فق القرسة. ١‏ 
(284) طبعاء ليس هناك معادلة ميكانيكية توضع بخصوص ضرب الدنانير ووصول الذهب. تدخل 
عوامل أخرى في اللعبة وخريطة دور السكة لا يمكنها الإحلال مكان طرق الذهب: إِنّ ضرب الدنانير 
هو من الحقوق المرتبطة بالسيادة الملكية» وليس بالضرورة منح امتياز لعامل مجاية» حتى وان استقبلت 
المدينة ذهب الصحراء. بالعكسء يجب أن يستجيب هذا الضرب للحاجيات (الاقتصادية والسياسية) 
وهذا بصرف النظر عن وصول الذهب. 
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خلدون على وجود الدنانير التي ضربها الحماديون - حيث يستشهد بابن حماد- 
والذي يروي أن بحي بن العزيز ضربها في 543/ 1148. أي في نهاية السلالة 9 . 
لكن لم يتم العثور على أي قطعة نقدية خلال الحفريات في حين عثر على عدد 
كبير من الدنانير المرابطية إلى غاية بونة7*”» وهذا ما يترك الانطباع بعدم سيطرة 
العملة الحمادية لفترة طويلة على الجهة. وفي الفترة الموحدية. كان هناك سك 
للدنانير في بجاية» لكنها بقيت غير كثيرة. وحسب إحصاء خالد بن رمضان. هناك 
فقط 26 دينار ضربت ببجاية من مجموع 2 دينارا موحديا يحمل إشارة لمكان 
الضرب. في حين ضربت 7 في تونس والأهم جاء من المغرب الأقصى والأندلس. 
تنطابق هذه النقود البجائية مع عهدي الخليفتين الأولينء خصوصا سك عام 
7 في وقت فتح المدينة (لتمجيد الانتصار أو لدفع مرتبات 
الحيوين 7706© من جهة اخرئ :وي نفسن الفتزة أشاز الإذريسى إلى سك الدناتيز 
ف (ارجلاة الى وقيتها على غلاقة بوضول: احتية النوووان 1.0 ادرب 
الحفصي في بجاية لم يكن كذلك كثيرا. ما عدا بعض الحالات أثناء حكم المستنصر 
وأبي فارس.ء إِنّ كشوفات العملة لا تظهر مطلقا الضرب الذي أجراه الأمراء 


(285) البربر» 2.» ص 5/7. 
(2286) عند ترميم مسجد سيدي أبي مروان. ,آء5 1ل ,011111100115 17 165 ,013ا0كتاه8 .خآ 
5 .م ,1984 
أ 1060102101165 داع ك7كك .417111011005 1/10111101©5ل 5ط ,عمقطلمطه خا معظ .لكا 287) 
ر10677155 .ل ع0 طملاعع011 12 5دتاه50 رعاعتق 36 عل غ106ماء00آ ,ك116ن 600110111 
5 01410916) ,137016 .11 أنظر أيضا .116-120 .م ,1979 ,11لا مقط 116وضعء تالآ 
4/111 آء ©9271 0 كط ,1[ ,ع اهدده 1111 علان 81110116 ها © ك171101165غاكا1111 111011110165 
: «الدينار المضروب تحت حكم أبي يعقوب يوسف) 300.م ,05724 ,1891 ,كلعة] 
-لاطحظ 05 1221233 12 3 60111765 2152012065 012315 51:2 تتتاك »> ,1101113ا0ظ .]1 
21-7 .5 ,1966-7 ,2 ,019671611116 0072116010916 8111161177 ,<« 0لقتمتسصتحاط 
(288) الإدريسي» الترجمة ص 198. 
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المستقلين ببجاية” *©. وأخيرا خلال مرورهم ببجاية» ضرب السلطانان 
المرينيان أبنو لسن واب و عنان لان 000 
الحكم بالمدينة أو بمروره بها (فتوح موحدية ومرينية» فترات الاستقلال) يتم بث 
الدنانير. من جهة أخرىء أثبتت الاتفاقيات الممضاة مع القوى المسيحية وجود دار 
سكة. ويبدو أن المصادر من الذهب وجدت وسمحت للضرورة بضرب النقود. 


ورأينا أخيرا أن الحكم الحفصي وضع طاقة كبيرة للتحكم. حتى بطريقة غير 
مباشرة» في بسكرة والزاب في حين أنه اكتفى بسهولة أكثر بحكم نظري في جهات 
أخرى. إن المنتجات الخاصة بالواحات لا يمكنها لوحدها تفسير هذا الارتباط 
والسبب الرئيسي لهذه المصلحة هو بكل وضوح تحكم بسكرة في الطريق الرئيسي 
المؤدي إلى الصحراء ومن هناك إلى إفريقيا السوداء. وهنا دون شك إشارة أكثر 
تأكيدًا إلى أهمية التجارة الصحراوية لبجاية. 


إن الذهب هو الإنتاج الإفريقي الأكثر أهمية على الصعيدين الاقتصادي 
والسياسي. ولكنه لين الوحيد الذي كان مادة للتجارة مع المغرب. كان إنتاج 
الشب حسب الإدريسى في بلاد ا ومن هناك صدر بكميات كبيرة نحو 


127 ,« 83100 نال 1201156 تال 5ع121510 215 طمه81 » ,2013هن) عل م2اعتتتتة1 .[ (2289) 


: 968 ,952 ,950 ,941-942 25 ,.اآء .02 ,701 هآ[ : 231-88 .م ,1938 ,9 ,.5 .2 
1 .,< وغمة 1 3 دعاقء117ا0ع06 5ع21510ط أء د5ع2112020 810222165 > ,الجآ .]1 
369-10 .2 ,1968 ,3 ,عند 119671 070776010916 


أنظر الجدول الموجز للنقود المضروبة ببجاية في العصر الحفصي» بعيزيق» بمجاية, المرجع السابق.عص 
264-2. 
01 11101111006 *1*01 06 01104711114116 ©77ع0ررصركى ,701101طكة]8 صتدكط معظ .1 (290) 


1 كتته2 5116اع قطنا ”1 عل عدغطا ,(530/1426-7 - 055-9 450/1 ) 11115111111011 06111 1ع06) 
.5 ,669 .م ,1994 ,عو15ع0آ .[ عل مم1اعع:01 12 5نام0د 


(291) من هنا يجلب الشب الفريد من نوعه. المشهور بالكواري. الإدريسيء الترجمة ص 110. أنظر 
أيضاء نفسه. ص 81. توجد بلاد كوار في واحات بلمة الحالية في شمال بحيرة تشاد حيث توجد 
خصوصا أماكن إنتاج الملح:- 
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الشمال وخصوصا نحو وارجلان” “.حيث يمكنه اللحاق ببجاية. الرجال كانوا 
أيضا موضوع التجارة في اتجاه الشمال. ويقول لنا ابن سعيد المغربي أن العبيد 
يصلون إلى المغرب الأوسط وإفريقية عن طريق وارجلان””©. لقد أشير إلى العبيد 
السود ببجاية7””» ولكن من المستحيل تقدير أهميتهم. ويقدر جون دوفيس هذا 
البزل من الرجال ببعض الآلاف. وأكثر من بعض عشرات الآلاف في السنة©. 


6 967167016 27510176 ,« لقطء1' ل 5ع1متاعم أء 5ع1]03:21122 » ,م1328 .([- 
,1985 ,كلكة ,عموالك .1" .مآ .ككل ,عاع516 ء1لالا لله 7116 لاك 11ج 1 7ك ".1 . 117 ,علان 1 ترك / 
.]6 عاتهه أء 276-277 .م 
اكتشف دارك لانج (ع228آ 1016116) في 1977 موقعًا غير بعيد عن بلمة حيث يوجد الشب بنوعية 
متواضعة حقا: 
ب« 100لا '1 7615 231116212 01136102مه 112 ,135531 011 ظتالة'[ » ,ع1328 .0آ 
2 .5 ,1982 ,2 ,21151017 ,071201716 ©[ع7©7ع 76 عل ©7117ءن) | للمكلن) لال 20711615 
شب بجاية وتونس جاء من بحر الرمل (ع2عتث 06116 0/1315). 
1لا ,« ونا 010ع11 اعم علدامعل1ءء0) وع كلذ 12 20751ع0 1 » ,2عم0[ .5 .]1 
.6 ,1936 ,كنا ' ,1 ,ممقط 0قللء1/[ 1161 ©2©1101©5 6011011110 [11اى 
(292) الإدريسيء الترحمة ص 111. أنظر أيضا: 5615 065 ع1تدء) 322 .0 ,.11© .02 ,لإقمة/ط 
(عناوتلك دع 01061210طووجد أيضا في نهاية القرن الثاني عشر في سوق الشب المصرية ما نسميه 
بالكواري» الذي جاء من الواحات الذي هو أقل جودة من الشب المصري. ابن مماتي» إشارة من كلود 
كاهن: 
©0101 1© 60011011110116 0171510176 عناناع 1 ,« ع6ع260 أطة37 طتالة أ[ » بمعطهمن) .01 
0015[ ,كلا 2/171511011) 011©1115) 1© 272071111710 ©7711 .0عع] , 433-447 .م ,1963 ,41 
.م ,1974 


5161 ع2 لال 06111 11ل 01:12171©5 065 ,50/1101:1611116 2116© ,0110710 تنك [اعتطاع.آ .ل 
.167 ,159 .م ,1983 رقاعوط 


(294) يصف الغبرينى امرأة من العبيد السود في سوق باب البحر. الغبرينى» ص 165. أنظر بعيزق» 
مكل .]35 ,« 01131112615765 ,011321241575 ,175أ2لطتكم1ممظ »> ,ءو15اء12 (2295) 


171-22 .م 
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من جهة أخرىء تبيّن تجارة العبيد السود من طرف التجار المسيحيين بالأحرى 
سوق تموين جيد في جبال برقة ببلاد طرابلس وليس في مجاية. وأخيراء استطاعت 
إفريقيا السوداء أيضا توفير الخحشب الثمين (الأبنوس) والعاج والصمغ9”, 
والأدوات الغريبة مثل ريش النعام للشمال 7©. 


02 المسالك الصحراويي 


مكلت المسالك الصحراوية موضوع عدد من الدراسات التى أظهرت تطورا 
- خصوصا بداية من القرن التاسع الميلادي- لشبكة من المسالك عبر الصحراء 
تربط مدن الساحل بمدن المغرب. وأخذت هذه الأبحاث بعين الاعتبار من جهة 
مضايقة المجيط ومن جهة ثانية إسهام النصوص العربية» خصوصا الجغرافيين 
والرحالة. يجب استعمال هذه النصوص بحذرء لأن الطريق لم يكن غير قابل 
للتبدل ويتغير بحسب السياق سواء في شمال أم في جنوب الصحراء. 

أ المسالك الملمكنن 

تخضع الطرق الصحراوية قبل كل شيء إلى الظروف الطبيعية» خصوصا 
مشكل الماء (لا تطرح المرتفعات مشكلا كبيرا). وتسمح خريطة منطقة التساقط 
بفهم جيد للمحاور الكبرى لهذه التجارة خصوصاء لكن يجب إتمام ذلك بدراسة 
الثروات الباطنية من المياه التي تسمح بخرق مياه الآبار. 


.9 ,61 ,56 .7 وماك .311 ,« وعع ققطء6 أء ععاع مامه عل 5ع0111] » ,ء7155ء72آ1 (2296) 
الذي لا يعطي مرجعه 166 .0 ,.11© .02 ,01/478104 ,اناك [اعتطاع.ا (297) 
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مراعى متوسطة أو ضعيفة [1111] 
مناطق مراعي غير كافية 
7 


الخريطة12. الخرانط السريعة من خلال ج.دوفيس:"التجارة وطرق المبادلات في إفريقيا الغربية ": تاريخ إفريقيا العام 3: إفريقيا 
من القرن 7 إلى القرن 11: محمد الفاسي؛ باريس؛ 1990:ص:400. 


يمر الطريق المناسب جدا عن طريق الغرب حيث تقترب منطقة تساقط من 
0 ملم شمالا وجنوباء وهذا ما يسمح بالمراعي الجيدة في قسم كبير من 
المسيرة””2. لكن إلى الشرق أكثرء على خط طول وارجلان وبجاية» تلتقي منطقة 
قناظ نامك شال رصوياء معطا بذلك كلا طلينا مراهكها قاقنن كين فتن 
المسيرة» لكنه كافيا للقوافل. ويأخذ الطريق في جنوب وارجلان اتجاه شمال 
شرق -جنوب غرب وير بالعرقين الكبيرين الشرقي والغربي ويلحق بحوض 
النيجر عن طريق توات ثم باتجاه الجنوب نحو أدرار الإيفوغاس وحوض تلمسي 
(في شمال منعطف النيجر) 7©. وتسمح مصادر المياه على طول هذا المحور 
الشرقي من التزود في الطريق» وعلى الأقل في الجزء الأكثر شمالاء من الآبار التي 


.9 .7 راك .]3 ,« عه نال 101015 أء عع1عمتمطهن) » ,ع7267155آ1 (2298) 
.6 .1510 (2299) 
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حفرها السكان الإباضيين الذين استقروا بها”"". لا تقصي هذه المحاور الطولية 
الطرق العرضية بينهاء على الأقل في جنوب وشمال الصحراء. رأينا بأن ظهر التل 
كان يعبره طريق طويل جدا يصل إلى مختلف جهات المغرب”""©. ولكن لا يمكننا 
الاقتصار على المسالك التى تفرضها على الأقل أو على الأكثر الجغرافيا 
والبطياك الناضية 03 الطرى المي ترفك قل كل شو على النسيات 
السياسي والاقتصادي في منافذ هذه المحاور. 


ب) التطور 


في وقت تأسيس بجاية تواجدت طرق صحراوية سالكة - على الأقل 
بعضها- منذ زمن طويل7"". ويمكننا اعتبار جدول البكري شهادة حول الوضعية 
عشية تأسيس بجاية» ولكن وصفه للمسالك الصحراوية يجب التعامل معه بحذر. 
كما لفك النظل إل ذلك جوة فوفدن: كل واحده أ تقرينا» متو هد المتبالك 
يتناسب مع مخبر مختلف عن الجغرافي مع تنوع كرونولوجي هام ومن هنا جاءت 
الع ات عن ع 0 


وتظهر شهادات البكري والمؤلفين الإباضيين الذين درسهم تاديوش 
ليفتشكي (كاء1كاع.1 12061157) أهمية ا محور القديم (نهاية القرن الثامن-بداية 
القرن التاسع) الذي يمر عبر وارجلان» تادمكة. والذي يصل إلى جاو أو إلى 


5 وع]1 0325 536311625 5ع أء 535213 نال 1616 ع[ »> ,كاعااع.][ .1 (300) 
ل 47710116 ,1لآ ,1112 ترك :1 ع0 ©1ه6716؟9 271510176 ,« 5110 ع1 أء ه851 ع1 عام 
.5 .6( ,1990 ,2215 بأكهةط-اء .1ط .كلل ,51621 116 لآه 171116 
(301) في منتصف القرن الحادي عشر كان هناك طريق يصل وارجلان بتاهرت وسجلماسة. 
326-77 .2 ,نأك .أله ,« 53319 ال م561 معنا » ,ك[ء1 لامآ 
(302) حول بدايات العبور الصحراوي في العصر الوسيط. أنظر: 06 1010165 » ,10691556 
.5 42 .م ومالك .351 ,« 5عع مطقطءة أء عم 1عمتطامه 
.434 .7 ,ماك .]3 ,« عله نال 101015 أء عع 1عستصمطهن) » ,عو15ع2آ1 (303) 
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غانة7". ومن وارجلان توصل الطرق سواء إلى القيروان أم إلى قلعة بني 


0 وتسمح خصوصا من التزود بالذهب القادم من بامبوك أو بوري المخزّن 


في جاو وخصوصا في غانا"©. 


ويمر طريق آخر أحدث عن طريق سجلماسة؛ وهو إنشاء فاطمي هدفه 
الالتفاف على الشبكات الإباضية في المغرب الأوسط والشرقي'”". لكن رغم 
جهود الفاطميين للحفاظ على تحكمهم في هذا المحور الاستراتيجي. فإنهم أرغموا 
على ترك الجهات الغربية للمغرب للأمويين بإسبانيا الذين أعادوا سيطرتهم على 
00 


: 51-52.م و6مألك .تت ,« 5ع663285 أء عع ا1عمتططمه عل 1011165 »> ,عووااء10 304 


5 165ان1ع010) » ,.10 : 327 .2 ,مأك .351 ,< وتتقطدك تال غ261 عن[ »> ,كأع1تلاعآ 
-2010 10201665 101551001221165 أء 2215؟ 2010121 5ع 5ع70(7:28 211:2 12115ع1 10260115 
0 ,« ععم مئنزه81 به لدعامع غه لمأمعلنءه صقلناه5 تل 05:5م ناج كستدعتكة 

01111101104, 2, 1960, 5. 1-27 


لم يشر البكري إلى مخبره حول هذا الطريق» لكن تظهر المصادر الإباضية أنها كانت مستعملة فعليا في 
عصره(437 .0 ,ماله .]31 ,« 316 نال 1010165 أء عع 1عمتحطهن) » ,ع126871556). من جهة 
أخرى» المخبر الرئيسي للبكري. وهو محمد بن يوسف الوراق (292/ 363-904/ 973)- أصله من 
إسبانيا- كان على صلة بالأوساط الإباضية التى تعرف هذه المسالك انطلاقا من إفريقية. 

.434 .7 ,مأك .تله ,« 311 1ل 5م1011 أء عع 1ع ططتحطمن) » ,ع10238155آ 
,« ع3 1ال 1010165 أء ععاعمتددمن) » ,عوؤوؤو1ع10 : 340 .م .20 ,تكله 8 -اى (305) 
.443-445 .7 ,.11© .02 ,2010117 ,313مطذ : 436 .م رغالهء 
.4 .7 وماك .1 ,« 5ع8 66632 أء ماع77 طام» عل 5ع0111] » ,رعو15اع2آ1 (306) 
.6 .1510 307 

(308) حول هذا الصراع بين الخلافتين الأموية والفاطمية ودور التحكم في طرق الذهبء أنظر: 
لله 12101201065 أ 5ع9306/(ع020 » ,6350ع16نا0 .2 : 127-130 .م ,.1© .02 ,310101آ 
وع929-17 ؤ15ء17) عنال1ع011160-106010م 021116 تنكل عنانتأححطة[طمءط .لاعتاع د11 


ركلكة2 ,لطدعن س8 .]/[ .كتل ,ء17م1كة[ «زمى اه أنه :501 .2111102/ أجرنرع 1ر1 ,<« (960 
.7 .م ,1999 
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في وقت تأسيس بجاية» تقاسم إذن محوران للتجارة الصحراوية مع غلبة 
واضحة لطريق سجلماسة”""©. ويرى جون دوفيس بصفة عامة عدم وصول 
الذهب إلى إفريقية في نهاية القرن العاشر وخلال القرن الحادي عشرء بسبب تحكم 
الأمويين في سجلماسة. وهذا تفسير للأزمة التى عرفتها البلاد عشية وصول 
لحلاليين”'”. لم يتأكد تجفيف وصول الذهب إلى القسم الشرقي من المغرب. لقد 
استمر طريق وارجلان في الخدمة وفي منافسة الطرق الأموية كما يوضحه البكري 
والنصوص الإباضية”''©. خصوصاء أهمية وارجلان للحماديين التى هي 
زافكلة كما يسود عاق اذلك الفرلقيهة الفسكرية الى فادها المُصوق: والناصين ف 
الزان«وق :حي واد ريغ , إلكل يدقع بالاعتقاه آنا تمنيع النالمين لسجليامة 
أدى بالعكس إلى تجدد الطريق القديم الإباضي عبر وارجلان”'”, الذي أصبح 
لاق عيفد القلعة فقظ وإعا جابة اويا 


أدى دخول المرابطين على مسرح الأحداث إلى تغييرات هامة في تجارة 
الذهب السوداني. لقد استولى هؤلاء الأخيرين على سجلماسة ودفعوا بسيطرتهم 
بعيدا جدا نحو الجنوب. وأدى هذا التحكم في الطرق الغربية للذهب إلى إمكانية 


.72 رما .]31 ,« 665312855 أء عع1ع7 7 طام» عل 5ع0111] » ,رعو715اع12 (309) 
لكن وجدت على ما يبدو علاقات بين سجلماسة وقلعة بنى حماد. وربما أيضا مع بجاية. 
أ1*0115 أء ع326مء11601 12 عتامء :1211121601211 *1 : 52852 11ل1ذ » ,تعاووعء11 .لخ .]1 
عه 107771[ لله 177:611©11© 1060106711 1© 111115111111011 1060106111 ,« عداوتكك '1 عل 
.2 ,1995 ,1]3636 ,10ة سواط .81 .عتل 
.7 ,ماك .]31 ,« عه نال 1010165 أء ععا1عمتمطهن) » ,عووالع2آ1 (310) 
3119 البكري» الترجمة ص 340. 
ع1لا 12 عل 5ع5011032215 أء دعطمع53211 10282160125 11315025 5ع[ » ,ك[16لاع] .1 
١7 350171‏ ,5011001101565 1© 11109/17611165 11105 ,« ععل اع:ز110 ناد 01031512 عل 
.444-445 .0 ,.11© .02 ,2011017 ,19قلطث : 9-75 .م ,1976 
(312) يتعقد مايكل برات (]]816 1/1101361) أن وارجلان استفادت من هجرات السكان الإباضيين 
الجربيين الذين طردهم التدفق الحلالي. 
.72 ,مأك .311 ,« م1120 مفتتقطة5 101 أعع8/11 2 35 11101902 » ,تاعرظ 
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ضرب الدتائير الذهبية الى تجاوزت. شهرتها بكثرة المحالات المرابطية3 6 مقل 
القطع التى عثر عليها إلى غاية بونة في شرق المجال الحمادي. وحتى إلى غاية 
المشرق””'©. بالعكس. نقص سك العملة بقوة في إفريقية خلال هذه الفترة©1©. 


ولكن في منتصف القرن الثاني عشرء أظهر الإدريسي ثراء تجار وارجلان. 
وهي مدينة على علاقة بغانة حيث ضربت النقود الذهبية”'. ويبدو أن تشكيل 
هذا ا محور استثناء للاحتكار المرابطي للتموين بالذهب”'"». وليس مستبعدا تأدية 
الاضطرابات التي عرفتها إفريقية الشرقية في نهاية الأسرة الزيرية إلى ازدهار هذا 
الور« وا علدو ماد" وت و خويطة انالف المحرارة من جلك 
الإدريسي محورين كبيرين: الأول في الغرب سقى بوفرة العالم المرابطي والآخر في 
الشرق كان يصل إلى المجالات الحمادية. لم يكن هذان النظامان متساويين؛ 
والمرابطون - الذين تحكموا لوقت إلى غاية النهاية السودانية للطرق الصحراوية- 
جففوا من المحتمل جزءا هاما من مصادر ذهب إفريقية الغربية ولم يتركوا 
للحماديين إلا جزءًا يسيرا جدا. 


(314) امتدت شهرة المرابطين 70253501125 ) خصوصا إلى أوروباء وهذا ما يظهر انتشار هام نحو 
الشمال. 


01 لإعطع1نان) 6010 220 0010 تمع كك أوء1717 .130105مططلخ عط » ,تعاووء151 .ى .] 
31-47 .م ,1974 ,17 ,كال ,« متفوظ مدعصدتعغ 1101 عطا 
أنظر أيضا: 67 .7 ,مأك .311 ,« وعع لقطاء6 أه عم1ع7طططى عل 011165] » ,عؤوو1هء122 


4 .2 ,مأك .أكة ,< وكة ازاك » ,تعزووء81 (315) 

.9 .ص7 .211 .02 ,لإطتحة]/8 (316) 

017 الإدريسي» الترجمة ص 272 198: وهي مدينة فيها قبائل مياسير وتجار أغنياء يتجولون في بلاد 

السودان إلى بلاد غانة وبلاد ونقارة فيخرجون منها التبر ويضربونه في بلادهم باسم بلدهم وهم وهبية 

إياضية نكار خوارج في دين الإسلام 

.69 .7 رمال .1 ,« 5ع8 665312 أء عع1ع 77 طامك عل 5م1011 » ,رعو15لاء1[2 (315) 

(319) هي الأطروحة التى يؤيدها موريس لومبار (10100250 8/18105106) الذي يعتقد بتحول غربي 

أكثرء نحو ميزاب والمرسى الكبير..233-234 ,218 .0 ,.1© .02 ,ه7061 165 ,50ةطددم[ا » 
لكن لا يسمح أي نص بالحديث في هذا العصر عن أي طريق نشط في الفترة اللاحقة. 
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عحعى عمس ععة ذا كهم عحءمعحك عه عمدهمةماصومعج عن 


«مععسد ”1 عهم وعخصصمق كعمو 4عصصه1صذ عمد 3812© ع 11 
عه لصوت نك لمعه كعصدي معلل ةا كم - الاسد ل 5 كتعصم 
لع ااعمع عصمق هد 1 دسو مم اسع 


و12 تصه و75 ع3 ى اص ععيلر 
ممق وعم عءك يتم 0 سجس وه بضكه] مجن حا 0 


عق ععصدز عق ععطاصصدمه ع3 رعفعقع6مم 


285287 
عومدايد عه 


قاسم 
ينين 


جرونوعوع ©45 3 عهجمك "4و مموعوء *25 2 عمصنت ”77 مصتوعوء 14 عمدصمقات ”74 


خريطة 3: المسالك الصحراوية من خلال الإدريسى (من خلال: 
1و1 ,« عالمأامعل1ء00 عنان لط لاء 311 نال 10115 أء عع اعمتصطهمن) >» رعووااء12] .ل 
بأكةحاء .1 .كثل ,عاعة 1و "1 ناه “1711 ندل عناوتكك :.]آ ,111آ ,عسوتت :*'! عل عله ي6ممع 
.(440 .م : 1990 ركوط 


توقف مؤقتا هذا التنافس بين الدول الغربية والشرقية مع فتح الموحدين 
للفقري» وقيت: السيطوة عل ستعلمانة ق 114155410 أي سدوات اقليلة قبل 
يجاية» والتوافق الذي ساد مع إمبراطورية مالي الفتية حرّك تجارة الذهب77©. 
جهة أخرىء سمح إنشاء الإمبراطورية الموحدية دون شك بإعادة توازن وازدهار 
جديد للموانئ الإفريقية» حتى وإن بقي امحور الغربي هو الأهم. وأدى سقوط 
اموسانين وتقليم الكرجاين لات دول متخاصيحة إل إعاذة نت النافسة من 
أجل التحكم في الطرق الصحراوية. 


.2 وماك .11 ,« 6653185 أء عع1ع72 7 طامك عل 5ع0111] » ,ءو155اع2آ1 (320) 
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وتسمح المعلومات التى يوفرها ابن خلدون وابن بطوطة بإنشاء فكرة حول 
المسالك الصحراوية في منتتصف القرن الرابع عشر. بقيت ال محاور الغربية دائما 
نشطة لصالح المرينيين والعبد الواديين» ولكنها بدأت تلاقي صعوبات”"©. فيما 
يخص طريق وارجلان. فقد بقي عامرا””“». كما أشار إلى ذلك ابن خلدون والذي 
ألحّ على أهمية هذه المدينة التي كانت على علاقة مع تكدا على بعد 70 مرحلة 
جنوبا”“©. وكتب أن هذه الأخيرة تقع على الطريق الذي يسلكه الحجاج الأفارقة 


وهو مكان توقف القوافل التي تأتي من المغرب وإفريقية””. وشيخ هذه المحطة 
الذي يلقب بالسلطان يعترف بسيادة ملك مالي”””». ويتراسل مع أمير الزاب 
(ابن مزني الذي يحكم لصالح الحفصيين)؛. حيث يبعث ويتلقى الرسائل 
والهدايا9””. ويروي ابن خلدون أنه عندما ذهب إلى بسكرة: التقى هناك برسول 
هذا السلطان الذي حكى له عن قافلة جاءت في هذه السنة من المشرق وتوجهت 


(321) مازالت سجلماسة هامة في عصر ابن بطوطة الذي مرّ بها في الذهاب كما في الإياب. لكن 
الصعوبات المرينية والفوضى الداخلية جعلت الطريق صعبا. 
165 ,« ع1100 طتتمتقطود عطا 320 دكمططلانزذ 01 5لعل عط]1 » ,1671005 .لل 


أ وطخآطظ .1لا .كلل ,طء7[ع 1/1 11 5011011111165 11101265 5 © 111165[ 011171111/11011165 © 
3 .م ,1982 ,لطع 6151ل 


(322) يعتقد جون دوفيس - الذي يشكك في أهمية هذا الطريق في القرن الثاني عشر- أن هذا الطريق 

أصبح نشطا في القرن الرابع عشر فقط. 

كله .374 .م ,عاك .]35 ,« 5عع طقطاءة أء عع عصرم عل 5غ11ام0] » ,ع155ء10آ 
159-22 .2 ,.11© .02 ,ه[01/472 بتاع[ اع لطاعا امعممعلاوعوة6 


(323) يمكن أن تكون تجيدا الحالية قرب أغداس في الغير أو أوزليك على بعد 5 كلم من تجيدا. 

7 .6 ,1995 ,23115 ,010565 71070961115 ,021210116دآ-وع11قطن) .2 
(324) البربر» 2.» ص 116. ويحددها ابن خلدون على بعد 20 مرحلة جنوب وارجلان» وهذا خطأ. 
نفسه. 23 ص 287. 
(325) البربر» 3» ص 288. حول العلاقات بين وارجلان ومملكة مالي» أنظر: ,<1اء1[ع1طاع.آ 


011071, 02. 11... 3 
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إلى تكدا من أجل الذهاب إلى مالي والتى تتكون من اثنى عشر ألف حمل جمل. 
وشخص آخر أخبر مؤرخنا بحدوث كل هذا في كل السنوات827, 

وأشاو ابر بطوطة أبقنا إل هده مؤاقي نف يكذ قاس مث الفسيال» 
ولكن لا يتحدث خصيصا عن اتصالات مع وارجلان””*. ونما في هذه الفترة 
محور جديد عبر نوات الذي نزع تدريجيا إلى خلافة محور سجلماسة السائر في 
طريق الزوال. وهذا احور أشار إليه ابن بطوطة الذي مر به أثناء عودنه2*9, 
وتظهر أيضا الخرائط الميورقية هذه الجهة”””. في الشمال. كانت توات على علاقة 
رئيسية مع وهران أو تلمسان ومينائها هنين”'”©. لكن هذا لا يستبعد العلاقات 
شرق-غرب. حيث مر ابن بطوطة على توات للوصول من تكدا إلى سجلماسة 
وفاس”©. وتدل الشهادات أيضا على العلاقات مع الشرق في فترة أكثر قدماء 
من خلال رسالة من وثائق الجنيزة مؤرخة بعام 1235 والتي تبيّن علاقات تجارية 
مع القاهرة””". انطلاقا من هذا الطريق المؤدي إلى مصرء كان بالإمكان الافتراق 
نحو الزاب وبجاية. هنا أيضاء كانت مصلحة الزاب للحفصيين. يترك الانطباع أن 
الجهة كانت هامة في أعينهم بسبب طرق الذهب. وأخيراء حدث تغير هام في نفس 
الفترة بإفريقيا الساحلية: إعادة العلاقات المباشرة مع مصر. إن الشهادة الأكثر 
روعة هي حج ملك ماليء ماسة موسى ومروره بالقاهرة حيث عرض ثرواته 


(327) نفسه. 23 ص 288. 

(325) ابن بطوطة.ء ص 1045: كل سكان هذه المدينة هم تجار. وأشار ابن بطوطة في المقابل إلى طريق 
نحو توات وآخر نحو مصر. دون شكء. سمح مفترق طرق انطلاقا من هنا بالوصول إلى وارجلان. 

(329) ابن بطوطة. ص 1048-1047. 

,1994 ,كتتةط رععقّ تعنزمهل/[ لله 101101 6[ .507070 لله كزآلال 165 ,آعتآ0 .1 (330) 


.13/5 ع0 عتناووع1) لتنقطةءطخ عل عتتهء 13 أممالء) 853-54 .م 
076 | لمع1ن) 1ل 0/11675) ,« 101136 تال 11115[ 5ع[ » ,702تتنادآ-عمتطععلوظ .5 (331) 


.42-43 .7 ,1980 ,1 ,11151011 ,[ 17م 1ر4 ع[ 7©[ع 19 06 
(332) ابن بطوطة. ص 1049-1047. 


72-7 .م ,لقع .جره بأعنآ01 (333) 
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خصنوص] ذقي7.لبنن متشحلة أن تكون حاية وتونين: قد استفادتا بطريقة غير 
مباشرة من إعادة بعث نشاط الطريق المصري9©, 


في نهاية القرن الخامس عشرء يجب تسجيل عدة تطورات. في الجنوب أولاء 
ترجمت إقامة إمبراطورية سنغاي بازدهار جديد للعلاقات مع مصر وإفريقية. في 
حين أن الطريق الغربي - بالعكس- واصل انحطاطه. إِنْ وصول البرتغاليين إلى 
الساحل الغربي لإفريقيا غيّر وجهة قسم من الذهب الذي انطلق مباشرة عبر 
البحر نحو الأسواق الأوروبية. بإقامتهم لمرافئ جنوب منصطقة تأثير التجار المغاربة» 
استطاع التجار البرتغاليين بيع الأقمشة الأوربية والخيول والفضة مباشرة مقابل 
الذهب والعبيد. والاستفادة بذلك من طرق بحرية أقل تكلفة من طرق 
الصحراء©*". لكن لا تجب البالغة في تأثير هذا التحويل من قبل البرتغاليين09, 
لأن الطريق الغربي بقي دائما مستعملا وأيضا محور توات» كما تظهره رحلة 
الجنوي أنطونيو مالفانت (1/13152216 2]0010ه) في 01447". واستمر أيضا 


الطريق الشرفي في الاستقبال كما تظهره شهادة البندقي ألفيس كا دا مستو 
(810510 03 02) ع1715ث) الذي تحدث عن وصوا المنتجات الإفريقية إلى 


ل 8 259 
تونس قادمة من تمبوكتو عبر توات” ©. 


-380 ,366 .2م وماك .331 ,« دوعق قطقطء6 أء عع ا1عمتوطامه عل 5عغ1نا0ك]ا » ,ع1267155 334 
.362 

)0335( 1510. 2. 

)336( 1510., 2. 3854-. 

خاكهم 3 ,395 .7 ,مأك .311 ,« 5ع8 6632 أهء ععا1ع 7 طامء عل 5ع8011] » ,عؤوو1ناء12 (337) 


© 01:0101105© 05 © 500110110 71/16011617:701160 0 ,مطمتله0 .151 .7 عل دع5:زل[همة دعل 
كل 11 00 [71170©© © 010171141 500704 00 502101 © 9201101111624 0609707710 ,010 
.6 ,10نلة8 530 ,56010 171 

)338( 1510... 


,63 .م ,1895 .60 ,عدان 1 تيك :ل 11141ء10عع0 ©201) 124 © 5ءع 77070 5ل 121011011 (339) 


صعز110 ناه معتتقطة2055] عع ؟عصتصرم اع كستطةغعطع 722 دكتمل » ,[مطاتطك .81 عدم عاك 
:1102/17 11ل 50/101:16111165 11147265 065 711165  ©0111111111101/1165‏ 165 ,و« ععلم 
.6 .م ,1982 ,1611531102 ,أوطغاطى .31 .تل 


300 


المبادلات و الفضادات الاقتصادية الداخلية 


بالنسبة لبجاية بالمقابل» الأشياء ليست واضحة بسبب تعديلات الفضاء 
السياسي الحفصي في القرن الخامس عشر. رأينا فصاعدا أن الزاب وامتداداته 
الجنوبية وجهوا نظرتهم أكثر نحو الشرق. وقسنطينة وأكثر اتساعا نحو العاصمة 
الحفصية. إن مسعى سلطان تونس للتحكم مباشرة في هذه الجهة الشرقية أو على 
الأقل سحب سيادتها من بجاية يمكن تفسيره بإرادة بجاية الاستفادة من زيادة القوة 
التى يوفرها الذهب السودانى. وتؤكد شهادة ليون الإفريقى أننا نتوجه من الزاب 
ووارجلان فصاعدا ليس نحو بجاية» ولكن نحو قسنطينة وتونس: في تقفورت يقايض 
قمح قسنطينة بالتمور وتدفع (نظريا) ضريبة من 50000 دكاتو (0106815) في 
السنة لتونس”"©. فيما يخص وارجلان التي يلفت ليون الإفريقي النظر لثرائها 
وعلاقتها بالجنوب (مملكة أغداس): نجد بها كثيرا من التجار الأجانب عن البلد. 
خصوصا القادمين من قسنطينة وتونس. حيث يستقدمون إليها منتجات بلاد البربر 
مبادلتها بتلك التى يأتى بها التجار من أرض السودان”*". وتجد هذه المعلومة 
تأكيدا في رسالة بعثها من تونس التاجر الجنوي جيوفاني جريجوريو ستيلا 
(119ء51 01680110 1صطة0107)) في 1480 والتى كتب فيها أن ابنه ذهب إلى 

ك6 كي رمال 1-0 45 
وارجلان” 3 وأخيرا تعمردت بسكرة مرة أخرى بوفاة عثمان وم تتمكن تونس من 
استعادة السيطرة عليها””. إِنّ الطريق الذي ربط بجاية بالصحراء تعرض إذن 
للقطع سواء عن طريق الثورات أم عن طريق فرض تونس سيطرتها على الجهة. 
بهذا القدرء لم تكن بجاية منعزلة تماما عن المحاور الصحراوية. فليون الإفريقي كتب 
أن ميزاب هو رأس الخط التجاري حيث يلتقي تجار الجزائر وبجاية مع تجار أرض 


.2.8 ,112211ث :1 م6[ 2340١‏ 
2341١ 1510... 9.‏ 
اعل علقم تعصصمه متمعلمممكتمضمء 01 لامعستسوعط > ,مقتنت .ى .180 342 


01 ,« (1479-1480) 0151ناط1' 2 عأمعل1دع 12اع)5 1160معع01) لممة0107 عوع2017ع5 
.(1/5/1480) 36-37.م,77-785,1972 

يتحدث في هذه الرسالة عن ملك ورجلة « 018816 ع0 169 » التى رآها بعيدا عن تونس. 
.40 .2 ,110هع 1ك :1 م6[ 2343١‏ 
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السودان". واستطاعت منتجات إفريقيا السوداء الوصول إلى غرداية عبر 
تؤارف 71 لفداسايرت الطرق العسدزاوية"إذن غول القعساء السياسى التاق 
نحو الغربء الذي أضاع قسنطينة ولكنه شدّد تحكمه في الجزائر. هذا التغيّر ليس له 
مبلغ معدوم. لأن بجاية وجدت في منفذ طريق له فرع يؤدي أيضا إلى ميناء كبير 
منافسء هو ميناء الجزائر» الذي له منفذ أكثر سهولة انطلاقا من ميزاب. 


2 تنظيم التجارة 


إن سير التجارة الصحراوية غير معروف جيدا. ففى 1972 تأسف جون 
دوفيس من غياب تحقيقات جغرافية وإثنوغرافية وأثرية”"». وإذا كانت معارفنا 
قد تقدمت نوعا ما منذ ذلك الوقت. فإن الموضوع يبقى للاستغلال الواسع. 


توافقت المنتجات المستقدمة من الشمال نحو الجنوب مع متطلبات سكان 
جنوب الصحراء. لقد رجحنا منذ وقت طويل فرضية مقايضة الملح بالذهب وهذا 
بالاستناد إلى شهادة ابن حوقل أو الشهادة المتأخرة ل كادا مستو 08 '008) 
(2105]0. إن مناجم الملح في المغرب الأقصى قد استغلت في قسم منها لأسواق 
الجنوب وهذا الإنتاج شكل مصدرا ديناميكيا لطريق سجلماسة”©. لا توجد 
شهادات حول تصدير الملح عبر المحاور الشرقية» لكن لا يستبعد ارسال ملح 
الشطوط- خصوصا شط الحضنة- نحو الجنوب. 


6.7 .110 2344 
(345) من توات نحو الشمالء ينطلق طريقان يتفاديان العرق الشرقي. الأول يتجه إلى الغرب نحو 
تافيلالت والمغرب الأقصى والثاني نحو الشرق وبر بين العرق الغربي والشرقي للوصول إلى ميزاب. 
.6 .7 ,116 .]31 ,« 6653185 أء عع1ع 70 طامه عل 5ع0111] » ,ءو15اء72آ1 (346) 
(347) 53 .2 ,.1510/ إن تبعية الجهات الساحلية من الملح ليست أكيدة. يوجد استغلال الملحم خصوصا 
في أوليل وهو ما يشير إليه البكري والإدريسي. 


411-412 .7 ,مأك .تله ,« 11 1ل 101015 أء عع 1ع تتدطمن) » ,ع1023155آ 
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مهما يكن. وجب على تجار الشمال إيجاد منتجات أخرى لمقايضتها 
بالذهب. لقد فكرنا في وقت ما في تبعية الجنوب من النحاس”**, لكن هذه 
الفكرة تركت اليوه””". لا يبدو أن المتتجات الغذائية التى اجتازت الصحراء 
كثزة العده» خضوضا سيت التقالية الغذائية المقدلفة"””"؛نوآيضا سبيت مسالة 
الحفاظ عليها في وسط معرض وتكلفة النقل. بالمقابل» وجدت المواد المصنعة07©. 
2 5 0 8052900 ام 
لزبائن مهاجرين شمال إفريقيين» لكن ليس إليهم فقط"” ". وتظهر النصوص 
على وجه الخصوص تجارة القماش الذي وصل من الإنتاج المغاربي أو 
الأوروبي”©. وبهذه التجارة؛ اندجت جهات جنوب الصحراء في الميادين الأكثر 
اتساعا. 


(348) يتحدث الإدريسى عن استغلال تجار أغمات للنحاس (الإدريسيء الترحمة ص 140).: لكن جهة 
مجاية لم تكن تننج النحاس حتى وإن كانت ربما قادرة على إعادة تصديره. 

.76 وماك .]3 ,« عه نال 1010165 أء ععا1عستمطهن) » ,عوو1تاع72آ[ (349) 
يؤكد دوفيس إن كان هناك طلبء يأتى أولا من الشمال. ويعطى لنا ابن بطوطة شهادة حول معادن 
النحاس الحامة في تكدا حيث يتم تذويب المعدن واستعماله كعملة مبادلات (ابن بطوطة» ص 1046). 
مكلك .]35 ,« 0112112195 ,01131211300975 ,011313619765 1ممكة »> ,ء9155ء10 (350) 

.0 .م 
من الممكن نقل التمور أو المواد الموجهة لزبون شمال إفريقي مستقر في جنوب الصحراء. ,.14 
9 ,367 .2 ,مأك .311 ,« وعع طقطء6 أء ععا1عمطصطم عل 5م0111ك] » 
(351) أنظر الإدريسيء الترحمة ص 140 حول صادرات أغمات. 
(352) في حفريات أودغستء من 10 إلى 12 في الماثة من الخزفيات قدمت من إفريقياء على الأقل 50 
في المائة من سجلماسة. والباقي من جهات أخرى بالمغرب الأقصى وإسبانيا. 
173 .م رعأكه .]35 ,« 5ع011211]2419 ,5ع011221]21611 ,107:11212611765ممذة » ,ع1027155آ 
,176 
(353) ابن بطوطة. ص 1045. 
أ عع17عطتطامه ع0 5ع1نا0] » ,عو715ء10 471 ,467 ,465 .م ,متدع1 لك '! مم6[ 
168 .2 وقأك .أت ,« كطاطا6خطاع هط ككتدال » ,[وطاغتطك : 367 .م ,ماك .ته ,< وعع مقطاءة 
الذي يذكر أنطونيو مالفات متحدثا عن أجواخ لومباردية في توات في متتصف القرن الرابع عشر. 
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أقيمت الرحلات في الشتاء والقوافل لم تستطع القيام أكثر من ذهاب وإياب 
واحد في السنة لأن فترة الحرارة الكبيرة منعت كل تنقل عبر الصحراء59©, 
واستطاعت القوافل تجميع في موكب واحد عدة مئتات من نا 

من بين الفاعلين في هذه التجارة يوجد طبعا التجار المسلمين المغاربة. 
وأحسن مثال يتعلق بتلمسان حيث شركة عائلة المقري في القرنين الثالث عشر 
السادس عشرء تنظيمها في قسم منه انطلاقا من أرشيف ووثائق أسلافه””. لقد 
كان لهذه الشركة وكلاء في المدن التجارية» سجلماسة؛ وفي والطة في الجانب الآخر 
من الصحراءء وهذا ما يفترض تنظيما واسعا لهذه التجارة مع معرفة جيدة 
بالأسواق9"" يما يتعلق نتحاتة تتقضينا الكنواهد» لك الننظيماية: المائلة 
ليست مستحيلة. ووجب على البجائيين كذلك استعمال وسطاء من التجار 
الإباضيين في وارجلان وبعد ذلك في ميزاب. في الفترات المتأخرة جداء تحكمت 
الجماعات الإباضية في كل منطقة الاتصال مع الصحراء ونظمت بذلك التجارة 
الصحراوية””". دورهم بعد ذلك غير معروف جيداء لكن أهمية المراكز الإباضية 


2354١‏ في هذا المعنى» إيقاع الملاحة في البحر المتوسط (الذي يتفادى أولا الشتاء) هو مكمل لإيقاع 
الملاحات الصحراوية. 
ركهت .]35 ,« 0112116261965 ,011312113075 ,01131361965 ممم »> ,ع1029155 (355) 
,5.173 
الذي ينقص من التقديرات الني تمت انطلاقا من وصف الإدريسي. 
عل 5ع1ة1امهه دعنآ » ,عناومعء5 .ل أنظر كذلك: .400 ,392 .م ,.11© .02 ,811123 (356) 
5 .« 1123003151 :تتاعل 5ع1 أء 012 ل[قطكا 160 01م د5عنال؟ مااختطع مط حصد|ذ1 "1 
.6( ,1969 ,5 ,5 151011010910116 
58 ع1 ذاع31] 3 50030 ع1 أء أعلماكد!' ع1 عامع كمم ماع18 » روغمة26 .1 357 
0 01/2715 001716171141151116 1© 560970721116 06 1//610711965 ,« عاء516 20117 ناه ع1 ندل 
412-4 .م ,1937 ,كتتا10' ,0111161 .1 .1 
(358) نجدها في وارجلان وميزاب» وأيضا شرقا في الجريد وجبل نفوسة: 
55 هوؤهع.آ » ,.10 .322 ,307-308 .7 وماك .311 ,< 53333 نال 2616 عناآ » ,لاع لامآ 
,201/1017 ,411318 أنظر أيضا في الفترة الحمادية: .9-78 .2 ,أله .]21 ,« معصاطاة تداع 102 
4454-7 .م .اكه 
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بقيت دائما كبيرة كمحطات في التجارة الصحراوية» وهذا ما يظهر بأن نشاطهم م 
يتوقف7”©. لعب اليهود -وهم جالية أخرى ذات أقلية؛ أيضا دور الوسطاء في 


9 


التجارة الو و حيث كانوا حاضرين منذ أزمنة بعيدة في نفس منطقة 
الشواطئ الصحراوية تحت السيطرة الإباضية””. وأدى الفتح الموحدي إلى 
اضطهاداتء لكن الجحاليات تشكلت من جديد بسرعة» وجوابات ([765701150) 
أحبار مدينة الجزائر تظهرهم في بسكرة» وتفورت. ووارجلان» وميزاب. 
2362 2363 
وتوات” : ولكن لا يبدو وجود يهود جلوب الصحراء” : على الخصوص». 
أنه وجب على هذه الجاليات مواجهة اضطهادات حادة في نهاية القرن المخامس 
الم *. 1 7< 58 264 
عشر في توات أو في سجلماسة وهو ما أدى إلى تقليص دورهم التجاري” 1 


في منطقة الساحل وفي الجنوب, بحثت مالي وسنغاي على تنظيم التجارة. ل 
تكن منطقة إنتاج الذهب سهلة المنال للتجار القادمين من الشمال””. لقد لفتنا 
النظر بكثرة لسذاجة الأفارقة المفترضة في هذه المبادلات. انطلاقا من وصف 
المؤلفين الشماليين©”» لكن تناسوا أن التجار السود قاموا هم أيضا بالعبور 
الصحراوي. يروي الإدريسي أن وانجارا التابعة لغانة صدّرت الذهب من منطقة 


(359) (142 .م ,اق .02 ,هلع 0127) <ناع التامعا مدعل الذي يذكر حالة تاجر وارجلاني» أبو 
عبد محمد» الذي ذهب في 1300 إلى بنى يزجنء قرب غرداية في ميزاب ثم وصل إلى سجلماسة. 

2299-7 .7 وماك .ته ,« كطاماةتتاع 222 115نال » ,1مطختاكى (360) 

.م7 ,مأك .ناته ,10جالاعآ (361) 

170111 ,1 بهء ش تركل 710117 11 كلعل ©1711 كزه 27151077 ك4 ,ع تع ططء كتلط .2 .8 ج362) 


-95 .م , .1ق .جه ب[ع0[1 ؛ 369 .م ,19:74 ,عل لعا ,تالدع [1ناء 5121 17 10 471110111177 
.100 
.8 ,مأك .311 ,21012الاع[ (363) 


.101-66 .م ,اه .مه ,اآعتا0 (364) 
مكلك .]35 ,« 011311126015765 ,011321241075 ,175أ2طتلم]ممكط »> ,ءو15ء10 (365) 


.7 ,116 .]31 ,« 31 نال 101115 أء عع 1عمتوطهن) »> ,.10 : 197 .م 
مكلك .]35 ,« 01121112195 ,01131211630175 ,011313619765 1ممظ »> ,ع9155ء17 (366) 
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الدلتا الداخلية للنيجر نحو المغرب ووارجلان. وفي فترة متأخرة» وصف ابن 
بطوطة سكان تكدا كتجار أغنياء يخرجون كل سنة إلى مصر”*7. 

كان إذن لبجاية الفائدة في وضعية مناسبة في الفضاء المغاربي؛ في منفذ طريق 
وارجلان والزاب» وهذا في موضع ذي جبال وأوعار. واستقبلت دون منازع 
واردات ذهب السودان وسهرت على عدم الانقطاع عن هذا التموين» حتى عندما 
بحثت تونس في القرن الخامس عشر على تحويل المتتجات التي كانت تصل إلى 
وارجلان. لكن من غير الممكن تقدير الكميات الحقيقية المحمولة إلى الميناء والتي 
هي متوفرة للتصدير من جديد. 


علد عاد عاد علد عاد 


تبقى هذه الصورة الاقتصادية لبجاية وجهتها غير مكتملة. إذا كان هناك 
عدم مساواة بين الضفة الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط. هى أولا توثيقية» وهذا 
ما يدعو إلى الحذر في مقارناتنا. تأتينا المعطيات الريسية ف اقسمها الأكبن عن اتصين 
هامين: جغرافية الإدريسي في بداية فترتناء ووصف ليون الإفريقي في النهاية: 
المعلومات نادرة بينها 

يجب ني جميع الحالات العودة إلى صورة المغرب الذي خربته الكارثة 
الهلالية. إن أثر هذه المجرات- التي لا ننقص من شأنها- لم يكن سلبيا كما أردنا 
الاعتقاد به منذ زمن طويل. طبعاء تعدّل التوازن بين الأنشطة الرعوية والزراعات 
دون شكء لكن ليس بكيفية كارثية. أيضا لا يجب المبالغة في إكراهات المناخ أو 
الوسط الجبلي. نظرا لتقنيات الفلاحة في تلك الفترة» كانت بلاد القبائل هي دون 
نقاش إحدى الأوساط الأكثر ملائمة في الحيز المتوسطي. طبعاء نحو الجنوب. 


(368) ابن بطوطة» ص 1045. 
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بالنسبة للأنشطة الحرفية» رغم أننا لا نعلم كثيرا حول هذا القطاع. رغم 
الاضطراب الذي أصاب قسما منهاء سمحت شبكة الطرقات من إيصال المنتتجات 
بين الأرياف الداخلية والبحر. وأخيراء كانت بجاية مرتبطة جيدا بالطرق 
أساسية في اقتصاد تقليدي حيث بقي النمو الديمغراني هو المحرك الضامن لتمدده. 
يبدو جيدا وجود على الأقل جمود ديمغرافي مس جميع المغرب. 

ليس هناك إذن مجال للحديث عن أزمة اقتصادية عميقة ومزمنة في الجهة. 
حتى إذا لم نحصل على إشارة محتملة لديناميكية خاصة. قابلة بزياداتها على 
تشجيع ومساندة توسع تجاري هام. إِنّ أثر هجرات القبائل» والحروب والأوبئة لا 
يمكن طبعا التقليل من شأنهاء لكن يجب تقديرها بحذر. تحققنا بالأحرى من إعادة 
توازن وتكييف مع المعطيات الجديدة للتوزيع السكاني حيث ساعدت أنشطة تربية 
المواشى على ذلك. 


26 


تمتعت بجاية بأوراق رابحة دون منازع لتصبح ميناء متوسطيا كبيرا. إنها 
مدينة مأهولة استقبلت بانتظام إسهام الهمجرات القادمة من الداخل. وخصوصا 
من الأندلس بداية من القرن الثالث عشر. كانت هي المخرج الطبيعي لجهة واسعة 
وغنية» حيث أن حوض الصومام وشبكة كثيفة من الطرق فتحت لما جبال بلاد 
القبائل الصغرى. أبعد من هذاء اتصلت بالعالم الصحراوي وبا محاور التى تربط 
بلاد الذهب بالمغرب عبر فتحة بسكرة. وصل جزء من ثروات أرياف ومدن البلاد 
الخلفية إلى بجاية وكان قابلا لأن يكون ضمن التجارة البحرية. 
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لكن هذا الفضاء الاقتصادي لم يكن دائما متحكما فيه ووجب على بجاية 
مواجهة الصعوبات التى كانت أحيانا مزمنة وأحيانا ظرفية. ووجب عليها أيضا 
الاستعداد لمنافسة عدة مدن أخرى مثل قسنطينة وبعد ذلك الجزائر» وجهات كاملة 
تخلصت دوريا من حيّز تأثيرها. كما وجب أيضا على ملوكها أو حكامها احتواء 
عواصف القبائل الرحل» خصوصا تلك المنحدرة من الهجرة الملالية المتأخرة. إذا 
ما توصلوا إلى فرض نظامهم بين منتصف القرن الثاني عشر ونهاية القرن الثالث 
عشرء فإنه لم يكن كذلك في بداية القرن الرابع عشر. 

توافقت فترة الأزمة هذه مع الصراعات السياسية المستمرة- حيث اشتبكت 
الطموحات المجالية العبد الوادية ثم المرينية- والصراعات الداخلية للحكم 
الحفصي واللعب المعقد للقبائل. ونجم عنها اضطراب الطرق ودون شك الإنتاج 
الريفي وفقدان البشرء حيث ازدادت حدة مع وصول الطاعون الكبير في منتتصف 
القرن الرابع عشرء والذي ساهم في تشديد الحالة الديمغرافية التي كانت منحطة. 


سمح وصول سلاطين حازمين إلى عرش تونس والصعوبات الخاصة 
بالسلطنة الغربية بعودة الحدوء في نهاية القرن الرابع عشرء لكن في جهة مسّتها بحدة 
الأزمة التى عبرتها. 


أكدّت صعوبات الداخل وضحخّمت من تحول مركز الثقل السياسي 
والاقتصادي للجهة نحو الساحل. بالنسبة للحكمء. كان هذا التطور ضمانا أكبر 
للأمن ووفر إمكانية موارد ضريبية مضمونة» جلبها من التجارة البحرية. 
يسحعت الدب علج اليو الاتصاض ائل البعية ]ل اتتاعن: وخصوميا 
الاستفادة من الديناميكية المتنامية للمبادلات المتوسطية بداية من القرن الثاني 
عشر. واندمجت إذن المدينة في الشبكات التجارية الموسعة التي شجعت من 
مبادلاتها. 
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القسم الثاني 
بجاية ميناء متوسطي 


بقدر ما هي متجذرة بعمق في المغرب. كانت بجاية أيضا منفتحة على البحر 
المتوسط. كبقية العديد من المدن المغاربية في نهاية العصر الوسيط. إذ جلبت من 
البحر قسما هاما من ازدهارها. إِنْ هذه الظاهرة المتوسطية التوجه التي نتأملها أيضا 
في المشرق في العصر المملوكي”7, نتجت في سياق تميّز بالثورة التجارية في أوروبا 
المسيحية وبتطور معتبر للمبادلات البحرية بين مختلف ضفاف البحر المتوسطء 
خصوصا في الاتجاه الشمالي-الجنوبي. إنّ تأسيس المدينة لم يكن طبعا في حد ذاته 
نتيجة لازدهار التجارة البحرية الأوروبية» التى هي لاحقة ها بقليل» وإنما يفسر 
بعدة عوامل- على الخصوص- سياسية وداخلية في المغرب (الضغط الطلالي 
وطموحات الحماديين السياسية). استقبل الميناء من جهة أخرى من البداية وحتى 
قبل تأسيس الناصر لهاء التجار القادمين من الأندلس والمشرق. ولكن نشاطه لم 
يأخذ حجمه إلا بداية من متتصف القرن الثاني عشر بوصول التجار الأوروبيين. 

منذ ذلك الحين» أصبحت مجاية نقطة التلاقي -كما يقول الجغرافيون!- 
بين المغرب وأوروبا. فقد ركزت السلع لإعادة توزيعها في اتجاهات مختلفة وجلبت 
التجار الذين استقروا بها أحيانا من أجل عقد صفقاتهم. 

كان لهذا التطور آثار هامة على المدينة. فهذا النشاط الذي نشأ بمجيئ التجار 
الأوروبيين هو أولا مصدر ثروة وازدهارء على الأقل لقسم من سكان بجاية 
وبلادها الخلفية. واستطاعت أيضا توجيه في بعض الأحيان نشاطات الإنتاج التي 


5 5015 عالتاآع10310 عتتأمصطاظ '1 عل 116011122615210 2[ » ,ماعنتةه0 .01-.ل (1) 


.109-16 .م ,1973-74 ,5 ,أأساداء011) آنا 7[وء0 ماكةن] ,<« وع10] طلوظ خطمهة] ناد 
ركلكة2 ,ع1هنا 17116016 ©0[7 تلاط *[ ك15تهل 20111111611016 1261011111017 0ط ,10062 .5 .1 2 


.85-0 .م ,1974 
+ 011116105 ,11110101 ,« 1311265 102116165 160101[ » ,عاأومعة.[ .لا +03 


.5 .م ,1999 ,93 ,116700016 
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تلاءمت مع سوق متسع للضفة الشمالية للبحر المتوسطء وقوّت في نهاية المطاف 
الحكم الحفصي بالمصادر الضريبية الهامة والمنتظمة التى يجبيها بيت المال. 

كانت بجاية أيضا - على غرار عدة موانئ متوسطية في هذه الفترة- قاعدة 
للقرصنة الى أصبحت نشطة جدا في نهاية القرن الرابع عشر. كانت القرصنة -على 
غرار التجارة ولكن بأساليب مختلفة- مصدر غنى المدينة. يجب إذن تناولها على الأقل 
كمظهر من مظاهر الصراع بين الإسلام والمسيحية من الزاوية الاقتصادية» والذي 
وضع شيئا فشيئا قواعد مقبولة من طرف الجميع. ولكنها بقبت ممارسة طفيلية عابرة 
للتجارة وأمكنها في نهاية المطاف من الإساءة إلى ازدهار المدينة. 

يقل وصف هذا النشاط البحري البجائي في المصادر العربية» لأنْ المؤلفين 
يكتفون في أحسن الأحوال بالانبهار بنشاط الميناء» دون إعطاء تفاصيل إضافية. 
ويدهشنا هذا النقص من الاهتمامء لأنْ العلاقات كانت كثيفة ومنتظمة» لكن 
هناك لا شرعية عميقة لهؤلاء المؤلفين محديثهم عن الاتصالات المحادئة مع 
المسيحيين. يجب إذن التوجه بصفة رئيسية نحو وثائق الأرشيف الأوروبي التى 
تشهد على أهمية أوروبا في المبادلات التجارية البجائية ونشاطها الاقتصادي. حتى 
وإن كانت تظهر المتعاملين البجائيين بقلة » وتوفر صورة غير مكتملة. من جهة 
أخرى. تمنع ثغرات المادة الخبرية من الحصول على نظرة شاملة وأكيدة. إِنّ فقر 
الأرشيف البيزي والغياب شبه الكلي لعقود الموثقين البرشلونيين في القرن الثالث 
عشر - دون الحديث عن ضياع قسم هام من أرشيف نابولي- يترك في الظل 
بعض التيارات التجارية الجوهرية. إِنّ المبادلات الداخلية للعالم الإسلامي (مع 
المشرق وبقية جهات المغرب أو الأندلس) هي من جهة أخرى مجهولة تقريبا في 
المصادرء لأنها على الخصوص لا تقدم المعطيات الرقمية إلا إضاءات قليلة نجعل 
من الصعوبة بمكان وضع أي حوصلة شاملة لهذه التجارة. 


هذه التحفظات والحدود المطروحة» تتفق كل المصادر على إعطائنا صورة 


لميناء متوسطي نشيط. حيث حصل على قسم كبير من ازدهاره من البحر وموضعه 
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الفصل الأول 
تواجد وأنشطة تجارية في ميناء بجاية 


والسفن إليها مقلعة وبها القوافل منحطة والأمتعة إليها برا وبحرا محلوبة: 
والبضائع بها نافقة» وأهلها مياسير تجارء وبها من الصناعات والصناع ما ليس 
بكثير من البلادء وأهلها يجالسون تجار المغرب الأقصى وتجار الصحراء وتجار 
المشرق. وبها تحل الشدود وتباع البضائع بالأموال المقنطرة©. كبقية الجغرافيين 
والرحالة» انبهر الإدريسي بالنشاط التجاري البجائي وأظهر تلاقي الرجال 
والأمتعة القادمة من مختلف الاتجاهات. خصوصا من البحر. أدى نشاط الميناء 
وثراؤه إلى إعجاب البعض”» وأثار عدم رضى الآخرين”. لكن شكل في جميع 
الحالات أحد الخطوط المميزة للمدينة بالنسبة للمعاصرينء ولكنها غير مرئية إلا 
من خلال نشاط التجار الأوروبيين» الذي هو النشاط الدقيق الوحيد بالنسبة لنا. 


عندما ينزل التاجر الأجنى ببجاية» يكتشة أولا الميناء وأول اتصال له 
بهاء وهذا ما يسمح له بعرض أنشطته التجارية في أحسن الظروف. 


(4) الإدريسيء الترجمة ص 166-165. 

(5 على سبيل المثال» العمري. الترجمة ص 113.» الذي أشار إلى النشاط بفضل حركات المراكب في 
الميناء. 

(6) خلال إقامته في بجاية» لاحظ ابن تومرت فضاحة خروج سكان بجاية في حي باب البحرء خصوصا 
لاستهلاك الخمر. الأمر يتعلق هنا بنمط معروف جيدا في سلوك المصلحين الدينيين» والمشهد يتكرر في 
بقية مدن المغرب التي سارت على إيقاع عودة المهدي من المشرق. لكن اختيار يجاية لوبراز مشهد ردة 
فعل ابن تومرت هو موحي بالثراء الذي كانت عليه المدينة. البيدق» الترجمة ص 80. 
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1 الوصول إلى الميناء 
كانت نوعية الميناء هي إحدى مزايا بجاية» وهذا راجع إلى موضعها وأيضا 
للتهيئة التى أنجزت بداية من الفترة الحمادية. وكان بإمكان السفن الاقتراب أكثر 
إلى الساحل؛ وهذا ما سهّل انزال الرجال والسلع؛ التى كانت تنقل بعد ذلك إلى 
ديوان البحرء أول مكان للاتصال مع المدينة. 
1) مرافق الميناء 


ليس أكثر من وضعية المدينة» لم يتم وصف اليناء فعليا من الجغرافيين 
الغو النايى العتهوا تير الوا كما ا 


على غرار الرحالة؛ يتفق الجغرافيون على اعتبار موضع ميناء بجاية كواحد 
من أحسن موانئ الساحل الإفريقي””. واعتبر البكري- الذي وصف المدينة قبل 
أن تصبح عاصمة حمادية- أن مرساها مأمون””. ومن أجل هذه المزية اختارها 
الناصر في 460/ 1067. لأنها سمحت بتطوير الأسطول واستغلال الميناء كقاعدة 
عمليات بحرية ضد الزيريين بالمهدية. وأشار العمري إلى موقعها في قعر جون”", 
وهي صورة نادرة على طول ساحل ضخم ومستقيم بصفة عامة. في نهاية القرن 
الخامس عشرء لاحظ التركي بيري رايس المدينة كبحّار وسجّل أيضا مزايا الميناء: 


0 ©0105 2011011216 10 106 .111115111111011 011011110116 106011 ,لتوعاط خطن «7) 
أ كنالهل10ت4-له'ل د01 دعل “لاع 201 11© 111156 أ© 1101سع آنحه1! .0171101100 600116 ”1 
43 .م ,1997 ,15كهة ,(ع10470/[-9716 رركن -[وم 1 1ه2) [10اعلاعه00 «اء7[و هار ال 
(8) في تقرير بتاريخ 1587» قدم عضوان من أمر مالطا (©2/1216 ع0 ع20202) الميناء كما يلى: 
8 02 1068© ,0051692 01165]2 111662 12 512 عطء 0110م ع101اع لط 11 غ [...] داعنا8 »> 
« .31122163 8510552 11232 1م عع2مقء غ [...] .هلاع]11ط1ات 01 ماعتاد له 11020 
111311 ,1031111126 :01م ج3كآ .8072710 01 01500151 © 60510) » ,اعم نالع كصما .8 
تناع هم ااعطءتعطن) 3 :ناوكناز 1زلظ ع1 كا1نامع0 عدو للك "0 عأقه 12 ناد عنان1آم0م أء 
1011 طن .60 ,« (1587 عناطممعامعد م2ع1) علدلا عل عتلمن '*1 عل دع :ا المسمعحط 
.9.م ,1925 ,14,66 
(9) البكريء الترجمة ص 167. 
(10) ينفصل جون عن البحر الشامي والذي تصل السفن عن طريقه إلى المدينة. العمري, الترجمة ص 
12 
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الساحل أمام هذه المدينة» -كما كتب-». هو مكان جيد للإرساء. إذا هبت ريح 
كبيرة شمال-شرقء فإنه يضرب بقوة عالية» رافعا كل ما هو في طريقه: ينبغي 
مراقبة المرساة والحبال» خوفا من قطعها بالحجارة". بصفة عامة» يشكل جبل 
جرجرة نتوءا من حوالي 3 كلم على بقية الساحل في الشمال» ويحمي بفعالية 
الميناء» في حين أن الأراضي المرتفعة لقعر الخليج تضع الجون في مأمن عن الرياح 
الجنوبية” ". ويوفر خليج بجاية إذن حماية مثالية ضد الرياح المهيمنة» إلا في الرياح 
الشمالية-الشرقية التى هي قليلة الهبوب49 


ممطعدح ودح>» 


التقطة السوداع 


الحي الأأقدلسسي 
نهاية القرت 15م جيل قوراية 


ا 
> 506 200 0 


الخريطة 4 1 آماكن المرسى 


1126-1 ع1 كعصدل عترقع 1ك '1 عل دعام 5ع 1050م 17عوع0 2[ » ,مدخصدك8ة .1 .1120 11) 


.164 .م ,1973 ,15-16 ,1201/71 ,« 5اعكا ضناط عل ع تتتتطوظ 
0 71011201101 10 61 20715 ك6 ,اأكمعلد8 .1 ,0تادعمعنء ."1 ,11320لا8 .هآ (12) 
2 عل 71115 دعل ع11ما15ط » ,1623110 .طن )-..[ .151-152 .م ,1930 ,كلكةط ,174196712 
0 06 711677101765 91 7101105 065 [آءلا120 ,« عاعنام8 .عمتامداكمم0) عل ععم امام 
 )2011510711111©, 13, 1869, 1660...‏ © 7721:0111 104 06 0776010910116 5001616 


كته ,تلطلمهآ طهناع]اعلطط .لآ عل 05أداء165م علدا عع1كة ,801/912 06 111510116 
.4 .2001.2 


"1/17 .110111101165 171517116110115 ,عمتتهمط 12 عل عتاوتطممعع معلوط ععتتكيعد5 (13) 
111 : “0015101107 © 10617011 لال 1ك *1 0 (0 1201 ©2601) ) ©4111 .1/1601167:707116ل 
.م ,1968 ,كلكو ,جعلاى عل آههن) 12 آ© 66ج[ 11167 10 611176 
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يتمتع الموقع بمزية أخرى ويوفر أماكن اقتراب ممكن للسفن من الرصيف. 
فيرسم الساحل ثلاثة خلجان صغيرة أمكن استعمالها كموانئ في مختلف العصور. 
الجون الأكثر شمالا هو الذي يشكله أقصى جبل قوراية» وهو جون الإيجواد. 
مبتعدا عن المدينة وضيقاء فهو يشكل عمقا من سبعة إلى ثمانية أمتارء ملائمة 
لوصول السفن و-كما يشير إليه اسمه- شكل نقطة التموين بالماء. ويمكن أنه كان 
ميناء أول استقرار فنيقي”". والأكثر قربا من السور هو جون سيدي يحيى (الميناء 
البترولي الحالي»)» وهو أيضا واسع وعميقء لكن الشاطئ أكثر انحدارا. ليس من 
المستحيل أن تكون قد رست به السفنء كما يشهد على ذلك اسم الباب الذي 
يصل إليه وهو باب المرسى"". في جنوب المدينة» امتد شاطئ إلى غاية مصب 
الصومام وهو أيضا كانت تقصده السفنء» رغم كونه بعيدا نوعا ما عن المدينة. 
ويروي الغبريني أن أسطول بن غانية وصل إلى شاطئ بجاية» في الموضع الذي يباع 
فيه الأسرىء وأن ال مهاجمين صعدوا بعد ذلك إلى جبل خليفة©". كان هناك إذن 
الربض الجنوبي للمدينة» وهو موضع نزول مع سوق العبيد؛ على الأقل في نهاية 
القرنين الثاني عشر والثالث عشر. هنا أيضا كانت دار الصناعة التي يصل إليها عن 
طريق الباب الحامل لنفس الاسم. واستعمل الميناءان -في شمال وفي جنوب 
المدينة- دون شك لاستقبال السفن وليس من المستحيل أن يسكنهما أولئك الذين 
يمكثون الشتاء في بجاية في انتظار عودة فصل الملاحة أو عندما يكون الميناء الرئيسي 


(14) نجدها قرب مقابر هذه الفترة» وهي أيضا مواضع ممكنة لنزول الأسبان في 1510. 

(15) ربما يتعلق الأمر بالميناء القديم المستعمل قبل تأسيس الناصر للمدينة. أنظر ص. بعيزق. بجاية في 
العهد الحفصي: دراسة اقتصادية واجتماعية» أطروحة دكتوراه» جامعة تونس الأولى» تحت إشراف م. 
شبوتو-الرمادي. 1995. ص 224-223. 

(16) الغبريي» ص 77. 
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ممتلئا”". وأخيرا كان باستطاعة السفن الصغيرة الحجم الدخول في مصب 
الصومام؛ قرب المدينة» كما يشير إلى ذلك بيري رايس الذي يروي بأن السفن 
والقوارب يمكنها النفاذء لأنه نهر كبير”'". لكن هذا لم يكن ممكنا في كل الفصول. 


كان الميناء الرئيسي يقع في أسفل المدينة نفسها أمام باب البحر. كان العمق 
9 


5 19 3 00 : 

الطبيعي للمياه كاف. بين خمسة وسبعة أمتار ونصف' » مع قعر من رمل أو 
)20 

وحل 


. وتجد السفن خصوصا حوضا واسعا ومحميا في اتصال قريب من المدينة» 
حتى وإن كانت السفن لا ترسوا به وتبقى على بعد معين من الأسوار. ويروي لنا 
بيري رايس أن البحارة يرمون المرساة في جنوب-جنوب-شرق» حيث العمق 
عشرة أذرع» أي عشرون م 


للأسف. إن تهيئة الحوض وأرصفته غير معروفة» حيث تمنع الأعمال 
الأخيرة لبناء الميناء الجديد - على غرار المدينة- كل مقاربة أثرية. تظهر صورة 
بيري رايس في بداية القرن السادس عشر رصيفا ينتهي ببرج استعمل لربط 


(17) نعلم أنه في 1313. رست السفينة الشراعية للمبعوث ال ميورقي جريجوري سالومي 0115011) 
(566 531612 أما باب دار الصناعة (1(31855318): إذن دون شك خارج الباب الرئيسي بجانب دار 
صناعة المدينة. 

لا 115]1325© 065613115 اتاطقء [إع0 2020)11 35 الع ناد أمعل1عم] » ,ةاتناوك .]1 عل .1آ 


7 .2 ,1915 ,15 ,25412 ,< تتهم 13 عل دع 1موع0 3126م ,120105 
4 .م ,مأك .1لة مللقتاصة]/8 .20 ,نالع ؟] خناط (18) 


أنظر أيضا الحميري» كتاب الروض المعطارء تح !إ. عباسء بيروت» 1980. ص 81 الذي يقول بأنه 
يمكن للسفن القدوم عند فم النهر. في نهاية القرن السابع عشرء سجل دانكور (1032001116) الذي مر 
بالمدينة» أيضا إمكانية صعود السفن والقوارب على بعد فرسخين عن البحر. 

ع0 1202ع1 12 : 1681 غء 1680 اه 831311 13 تاد األاعطتتناء00 ملا » ,ل غلا .طل 


.م ,1977 ,99-100 ,1) ,« 11تامعمدئآ تتتاعزد تال ع103:28 
.2 ,.11© .02 .31 أء 81111310 ..آ :19 


إن الشكل الطبيعي للموقع لم يؤدي بالضرورة إلى تجفيف هام في الفترة المعاصرة. أتقدم بالشكر هنا إلى 
السيد بومسيلة» رئيس مدير عام شركة ميناء بجاية لتفضله بإفادتى بمعارفه التامة عن الميناء والساحل. 

.]7 ,.1آ .02 ,1165 1101/11 171517112110115 (20) 

يبلغ قياس الباع 3م .164 .7 وماك .311 ,لتطقخصد ]8 .20 راع ]ا ختاط 221 
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السفن التى لا تستطيع الرسو قرب المدينة””. ويصف جيرولامو أزوري 
(تتتتحى مسحمامعة6) - الذي قدم على زوارق شارل الخامس عشر 0832165) 
(154نا© خلال الحملة ضد تونس في 1535- بحاية كميناء ممتاز حيث يوضح: 
البحر يضرب في أسوارها ولها قصر مبنى في وسط البحر””. إِنّ القصر الذي 
يتحدث عنه أزوري هل هو هذا البرج؟ أو هو ببساطة كيفية مصوّرة للحديث عن 
الحصنين الإسبانيين في المدينة السفلى؟ أي بناء لم يكن مجحالة معزولة» وليس من 
النادر تواجد أبراج في مداخل الموانئ لتوجيه السفن وحماية البحرء وأيضا أرصفة 
الميناء تمكن من إرساء السفن”7» حيث تنطلق منها أحيانا سلاسل لتسمح بغلق 
المرسى©©. إن وجود سلسلة ما في مجاية قليل الاحتمالء لأننا نعرف أن ديوان 
البحر كان يصادر المرساة والشراع لمنع مغادرة السفن دون رخصة. وهذا ما يبيّن 
أن الدخول والخروج لم يكن حرا””. 

تمكنت الزوارق الصغيرة فقط من التقدم نحو باب المدينة””. إِنّ تواجد 
أرصفة التفريغ عند أسفل الأسوار ممكن ولكن ليس بالأكيد. إِنْ صورة بيري 
رايس- على غرار التصويرات المتأخرة- تظهر بالعكس أن الأسوار كانت في الماء. 


6 ””علإلتطةط 126-1انكا1' عطا 11 2اكتطناط!' » ,كاعع0ه50 .5 .620 ,ناعك] نط (22) 
5 .5 ,1973 ,5 ,11111 201101110111) 477111011111 ,« ماعكا 
الذي يترجم ب « 1ع1013 511210 »> 


00 1806 ع عذاع013الط ع1 عكدط 1ع 22231 11 : 0110م ممتأوحتصطهط غ 02نا8 » (23) 
07 0710) ,11تناج4 721013230 « .12316 31 12770 16 مأدعقلتله 6 عطء مالالعامةهء 
.8 .م ,1985 ,وع062) ,110اجة8 .0 .60 ,مع آنتهلر 
هذا المؤلف غير المعروف جيدا يكون قد ولد في 1510., وأدى عدة رحلات, ربما كقبطان للأمير أندريا 
دوريا (100113 2ع4201). وكتب دليله للموانئ (001001132) بعد 1572. 19-23 ...1210 
.245-46 .7 ,.1آ© .02 ,011071110116 0671 :1 بلتتدعاط ج24 
2259 في تونس على سبيل المثال. 17 .311 ,1313 ,كلطنا]' - ععاط غالة11' 
(26) كذلك في أعمال القرصنة في نفس الميناء» التي توضح كم كان سهلا الوصول إليه والهروب منه. 
إن صورة الميناء تجعل وجود سلسلة ما أمرا شبه معقول. 
.2 ,مأك .اتتة بكآعع5010 .5 .20 ركاعكا ختاط (27) 
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وانفتح السور على باب البحرء وهو أحد المخلفات النادرة الحالية للعصر 
الحمادي. ويقدم هذا الباب قوسين من آجر: يستند القوس الداخلي على قدمين 
مستقيمين من الحجر والقوس العلوي المزخرف على نتوء مقارنة بالأول. في 
الأعلى» تواجد طريق الدورية وعلى اليمين واليسار القسم المتصل بالسور والذي 
كان يتميز بالنتوءات المستطيلة © ويعتقد روبار برونشفيك تع 0 ]1) 
(8ءةاطءوصدم8 - دون شك تشبيها بالمهدية7- أن هذا الباب ترك مرور السفن 
التي أرادت الوصول إلى داخل السورء إلى الحوض المحمي والذي هو مردوم 
اليوم””. فيما يخص مجاية» يتحدث الونشريسي أيضا عن حفرة””». لكن 
طبوغرافية المكان. حتى إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الردم الأخيرء لا تسمح بتهيئة 
ميناء حقيقى داخلي. إِنْ الفضاء المحتوى بين الباب وبداية الانحدار الصخري قليل 
نسبيا””. لم تتجاوزها إلا السفن المتوسطة ذات صوار قصيرة. في المقابل» من 
امحتمل مرور القوارب العاملة على النقل إلى الرصيف تحت هذا الباب للوصول 
إلى الحوض الصغير إلى ما بعد السور وإلى أرصفة التفريغ. 


.56 .1984 ,عع اللا ,0111111001125 17 165 ,8011101013 .1 (28) 

3 627911055 وع5 ع0 أء 512013 ع0 عنالوتط مقع 0م10 عتتاماولط » ,1نام1اء[0آ .آل (29) 

7 .م ,1993 ,162-163 0717© ,« ععظ معنزه3/10 

لكن يمثل الجون المحفور في الصخر بالمهدية أبعادًا غير ممائلة القياس (66 م على 42) مع ما وجد في بجاية 
وكان بإمكانه إيواء كما قبل حتى إلى ثلاثين مركبا. 

1ك 0119171165 0265 ,110751065 15 50115 0116111416 1867176116 60ل ,5 1كطاءكسمتترظ .1 (30) 


ع1 هآ » ,8010101018 .كل عل 3515 '1 311551 أوع *0) .378 .م ,1947 ,كتتوط ,1 ,ءاع516 ء/الآ 
167111 46165 ,« م2010 تحط 12 8510313 3 كته 5ع1 أء علناوتطاممامءة 
,810010 ,1510711110116 ©7©1156[ 0[ 1لاى 561111710176 56 آل (015 065 1© 5ع0011[/67122) 

.6 ,.0 .5 ,.1 .5 ,لآ ,ه197 010111 5 ناك 711015 25 


حجى» ببيروت». 21 86 ص 2298-7 
5 ,ع1031]115 ع0 ع10610011 ,1810/00 06 01017601091011 6 بأطةاعطعمء8 .5 
.4 .م ,2004 ,1 كاك 1516ء0157نآ ,عع لع 5101 .لخ 'ل .011 12 
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بالدخول إلى الميناء» يدخل البحارة والتجار إلى فضاء السيادة الحخفصية. 
وكان في بجاية رئيس البحر””». الذي كانت له سلطة تمتد مبدئيا على كل المصالح 
البحرية» خصوصا الأسطول الذي يديره. وهو دون شك ذلك الذي يلقبه 
الزسولو نت لفن ماي 20293 ورغم أننا نتفاجئ بملاحظة أن الحكم 
كانت له أحيانا إمكانيات قليلة للتحكم في ما حدث فعلا في حوض الميناء. وأن 
أعمال سوء النية لم تكن نادرة» خصوصا بين السفن المسيحية وفي هذه الحالة 
سلطات الميناء لم تتدخل مباشرة. ففي 1245 على سبيل المثال - رغم أنها فترة 
عظمة قوة أبي زكرياء الحفصي- دخل الجنويون إلى المرسى وأخذوا سفينة بيزية 
مملوءة بالسلع (112عهئمهم5) وأحرقوا قوارب أخرى بيزية ورجعوا إلى جنوة دون 
أن يصيبهم قلق”©. وتخلص بعض الاتفاقيات إلى مسؤولية الديوان في حالة وقوع 


(33) يشير إليه ابن خلدون وابن قنفذ تحت اسم قائد البحر أو قائد الأسطول. العبر» 6» ص 805 
البربر» 3» ص 21, 110., الفارسية. ص 199 . أنظر أيضا حول هذه الوظيفة المقدمة» الترجمة ص 517 


وما بعدهاء .131 .0 ,0116 .]211 ,« 116116102ا0همن) >» بممتمعلة 17 


(34) في رسالة موجهة إلى القاضي وإلى مجلس مرسيلياء اشتكى قناصلة بجاية من معاملات مواطنيهم 
السيئة في الديوان وأضافوا: إِنْ رئيس بجاية غير راض وغضبان عن كل سوء فعلوه اتجاهناء ولم يكن هو 
-الذي يحمينا من كل حكمه- وهو يفعل ذلك وزيادة . 
5 131165) >» ,ع1تاهآ-ئة81 عل .آ .20 غهء .60 ,([15/6/]1293) 334 8 ,لقنم 
لالظ ,« (1268-1293-1480) عمظ عل اء علعنامظ ع0 105 عناة دع كلكمقاء1 
.3394-6 .1540-1841 ,2 رعتيةهد ع11 
يشير لويس دو ماس لاتري إلى رسالة هذا الرئيس مكتوبة بالعربية ومترجمة حيث يتحدث هذا الأخير 
عن قضية أعلم بها بين التجار وقبّال الخمر. وهذا ما يبين شساعة اختصاصاته وتصل حتى إلى سلطة 
قضائية على الأرض. 
,21[آ-1135 01م ماك ,66 .1 ,1323 ,5ع1200 1511005ناوع3 5م11ء7ناولظ ,لاللاظ ركوط 
1100 
1 100011[ لعل 01111711101011© أآملاكى ”ع0 © 0ته//هم0) 1ل آك702عع تالعدجك4 35 
12 .2 ,1923 ,عططه]ا ,ماععصك : أصدد 01 علدتاعم م1 .ل) .60 ,111 ,11 ةن اال 
لاحظ روبار برونشفيك (8111251257128 116ع1505) ببساطة أنه تبعا لهذا الفعل القرصني لم تجدد 
المعاهدة مع جنوة. 6.35 ,1 ,.11© .2ه ,86716712 هط ,0168طء05ناة8. لكن ليس هناك 
بالضرورة رابط سبي بين الفعلين. 
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حوادث بين التجار المسيحيين”. لكن أحيانا يتدخل الديوان» كما حدث في 
2 بعد هجوم الكتالانيين على سفن ميورقية» ما أدى إلى توقيف الأوائل 
وتركهم سلعهم رهينة لدى الديوان"". هذا لم يكن إلا رد فعل مسلح؛ ما يظهر 
عدم القدرة أحيانا في هذه الفترة على ضمان شرطة حقيقية في حوض اليناء. 
بصفة عامة, لم يكن هناك رد فعل حقيقي لضبط الأمور وندرك أن السلطة 
الحفصية لم تستطع أن تمارس سيادتها بصفة ملموسة خارج الجانب البري من 
أراضيها. مبدئياء للتجار الحق في نقل سلعهم من سفينة إلى أخرى بحرية كاملة 
ودون مراقبة الديوان”. أيضاء منعت الاتفاقيات مع لاكرونيا أراجونة وكلاء 
القبالة :يق العموه عه عن كن المقى لشيجنا :ان حجن الليولة: ولايشاء دين 
تحكم في أصحاب السفن وخصوصا تجنب عدم ذهاب السلع دون دفع حقوق 
الديوان وتسديد ديونهم؛ يحبر أحيانا على ترك قسم من المستلزمات القاعدية 
للسفن (مرساة» شراع ومقصورة) في مستودع أرضي. لكن هذا الإجبار يحتج عليه 
أحياناء كما هو في مشروع اتفاقية 1323 بين ملك أراجونة وسلطان تونس وبجاية» 
والذي ينص على عدم تقيد أي سفينة بهذا الواجب ويكفي فقط أن يضمن 
القنصل قيام التجار بواجباتهم قبل المغادرة9”. 


(236 نصت معاهدة 1403 بين لاكورونيا أراجونة وسلطنة تونس («المادة 15) على عدم مسؤولية 

الديوان في حالة مهاجمة أعداء الملك لأي شخص كاتالوني-أراجوني في الميناء. 

(37) رسالة احتجاج مدينة برشلونة إلى أمير بجاية» نشر: 

5 00111111115 1© 60111111676 06 1© :7011 06 1701165 ,2151 [ط-1135 عل ..آ 

هلخ 06 كءطه47 125 02ل 6116125 777) - 065 7610110115 165 6001161710111 
.(6/2/14/3) 335 .م ,18566 ,كاكة ,عع 4 -ترع :زه 1[ نه 562161117101101 

(38) أنظر معاهدة لاكورونيا أراجونة- بجاية» 1314. المادة 4. في 1315. اشتكى جاك الثاني ملك 

أراجونة لسلطان بجاية أبي بكر على منع رعاياه من نقل السلع من سفينة إلى أخرى داخل الميناء» وذلك 

خرقا لاتفاقيات السلم. 

مل ,5ه0كآ عل داكة/0 .كذ .60 ,(16/10/1315) 25207-2531 .1 ,242 .18 .ل ,حاط 

,1951 ,عمهاععتو8 ,مء ةف عل 7/011 آءل كملماىه د10 <<( 4709071 06 207010 

433-34 .م ,145 07 
(039) مشروع معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس» 2/23 المادة 1 
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على غرار عدة موانئ متوسطية؛ كان في بجاية مكان رسو السفن» وهو 
مشار إليه ضمنيا في بعض الاتفاقيات كما هو في مشروع اتفاق 1323 بين تونس 
ومملكة أراجونة”". أيضا ينص عقد كراء بحري لعام 1491 يتعلق ببجاية على 
الحقوق التي يدفعها صاحب المركب”"©. لكن تحكم سلطة الميناء لا يبدأ فعليا إلا 
بتفريغ السلع على الأرض. يجب التخيل في الميناء وجود ذهاب وإياب للقوارب 
بين السفن والبرء خصوصا خلال بعض ساعات اليوم. وتنص اتفاقية 1403 مع 
ملك أراجونة على إجبار القادة الحفصيين على ترك التجار يذهبون إلى سفنهم في 
الساعات المعتادة7». وهذا ما يكشف عن مراقبة المخارج في الميناء» دون شك 
مرخّصة فقط في النهار أو عندما يحضر العملاء لمراقبة حركة السلع. أحياناء تتمتع 
المراكب الكبيرة بزوارق”©. في ا حالة المعاكسة. أجّر البجائيون المختصون في هذا 
المسعى قواربهم وخدماتهم. كما يحدث في أغلب الموانع7. في اتفاقية 1403 بين 
ملك أراجونة والسلطان الحفصي نجد من بين المصاريف التى يجب على التجار 
تسدديهاء المبالغ التى تعطى للبحارة (10811861) دون شك من بين الناس الذين 
لهم زوارق صغيرة بمجاديف, حيث يتنقلون ذهابا وإيابا بين السفن الراسية في 
الميناء والرصيف”©. ودورهم يؤكده الونشريسي الذي عرض نزاعابين النواتيين 


(40) نفسه المادة 16. 
.(5/12/1491) 5921-5937 .1 ,2007 .ع1 ,.2 ,ككلم 41 
(42) معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونسء» 1403., المادة 36. 
(43) في 1274: نص عقد كراء بحري لسفينة بيزية باتجاه يجاية على توفر المركب على قارب وجندول 
بمجاديف. 
,(10/85/1274) 3330 ك١‏ ,710هكآم 01100 ,26790716716 ,[مقاعهن) مالالطعم 
717 وأنقء 47 ' [اع0 07111126 ناآج 0116 ©0611 10[مععه؟! .1071710 ,لمقاعةن) .0 .60 
-12 .2 ,1936 بتلتوعلة 7آ تل 0116) ,77150110 0700[ 01 7679071116716 ©0611 م1ك5ءع 122 © 
14 
.3277-8 ,253-254 .7 ,.1أ© .02 ,011071111011 انهمم6ء0 :1 بلتتدعاط ش04 
(45) معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونسء» 1403. المادة 45. 
تتحدث معاهدة 1234 البيزية أيضا على الحرس أو الطواقي الني لا تتطلب أجرة أكثر من العادة. 
معاهدة بيزا - تونس». 1243 المادة 4. 
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0 0000 1 46 00 
الذين يفرغون سلع سفينة بقواربهم على شاطئ رملي” '. لكن في بعض فترات 
التوتر» يحد المسيحيون من نزولهم على الأرض بأقصى عناية. ففي القرن الخامس 
عشر» أجبر النظام البحري البندقى (ع10110) القبطان على البقاء على متن السفينة 
مع عدة بحارة ورجال بأسلحتهو 7 


يصبح الرجال وأمتعتهم بوصوهم إلى الرصيف تحت مسؤولية ومراقبة 
صاحب المدينة ويدخلون فعليا في فضاء السيادة الإسلامية. ويوضح مشروع 
اتفاقية 1223 بين لاكورونيا أراجونة وتونس أن كل السلع المفرغة على أرصفة أو 
طرق ممتلكات السلطان, إذا ما لم توصل مباشرة إلى ديوان البحرء يجب أن تكون 
تحت مراقبة حارس المكان وممثل التاجر المالك. وفي حالة الضياع. يجب على 
السلطان إصلاح الضرر”©. 

إذن كان بانناليقير وعفارعد التعطة هما اول نفظة "اتضاله بين“ التجان 
والسكان البجائيين» ويتحدث الغبريني عن سوق باب البحر ويروي عدة حكايات 
تظهر النشاط الذي يسوده. في يوم من الأيام» تعرضت امرأة تغسل الصوف - 
وهي تحمل على رأسها حزمة من القماش- لنهب سلعتها الثمينة رغم كثافة 
الحشد”2. في مرة أخرىء استعد عبد الله العربي للذهاب للحج وذهب لهذا 


الغرض إلى حومة باب البحر حيث بلغ إلى مسيحي صاحب مركب قادم من بلاد 


-1) ععقّمع(710 825 لله كتطنا1 3 عكئهن16مم علا »> ,تتنامكطة]8 .1 .7/1 
,1999 ,111115 ,01311232 8-توععة8 .ذا .كلل ,71167 124 06 7116© ,7117115 ,« (عاع1]6و عل 

.م 
ركلته26 ,[123[1-1535) 117115 ©0 10/5106 167711701 61 17671156 ,عل1ع10نا70[ .8 47 


,89 .م ,1999 
2048 مشروع معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس» 23 المادة 8 
(49) الغبريني» ص 165. 
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الشام حيث باشر معه نقاشا وانتهى بالاعتراف أن عبد الله ولي صالح””. إنها هنا 
تواريخ مبنية بتأثير حسنء موجهة للإشارة لزهد بعض العلماء. لكن المكان 
المختار للمشهد له دلالة. لأنه يظهر أن هذه الحومة كانت من أكثر الأحياء نشاطا 
في المدينة ومكانا رئيسا للتلاقي'”. نعرف أن السلع كانت مودعة فيها مؤقتا في 
اتنظار تسجيلها في الديوان وحتى عقد العمليات التجارية©©. 


من دون شكء. كان ديوان البحر في هذه ا حومة. قرب نقطة وصول السلع. 
هذا الجهاز الرسمى. الذي هو نقطة لقاء فعلية بين التجار والحكم الحفصى. وكان 
نقطة عبور إجبارية لكل تاجر يرغب في التجارة ببجاية وجهتها. 


2 ديوان البحر 


كان على السلع المرور عن طريق ديوان البحر”” بعد وصولما. هذا الجهاز 
الجوهري لحياة الميناء كانت وظيفته الرئيسية هي تحصيل الرسوم المفروضة على 
المعاملات المالية لصالح بيت المال السلطاني. وهو بذلك ممثل مصالح بيت المال 
وشارة لسيادة الحفصيين على أراضيهم. ولا نعلم أين ارتفعت بنايات الديوان. 


(51) أنظر أيضا النوادر المرتبطة بمرور المهدي بن تومرت ببجاية والبى جرت في هذه الحارة. البيدق» 

النص ص 53, الترجمة ص 80. هنا خصوصا انتشر الخمر الذي كان يباع بها. 

(52) عقدت شهادة للموثق بتفوجليو (82111011025) بتونس. 

0 أوعنامدعع أهأه/!1 ,مستتماحلط .0 .130 .715ها هجر 171 ,11122 70111711 ماكلا 

1986 ,وعطع) ,(258-9 1 ) 1801110110 0:زاء11آ 04ل 111151 1 4 7109011 4117 .01176111017:6 
1090 .م 

لكن هذا لا يبدو أنه كان في العادة منتشرا. 

(53) ديوان أو ديوان البحر. لقد مرت الكلمة العربية إلى اللغات اللاتينية» التى استعملتها باكرا بصيغة 

خرفة: 0090710 أو 000714. لكن بعض الوثائق استعملت كلمة 01/710 في معنى الديوان. على سبيل 

المثال: .(1200) 94 27 ,مأمعط1نان 01 اطمهة0107) 
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لكن يجب تحديد موضعها في مكان تفريغ السلع» لتجنب الغش”©. وكانت واسعة 
جدا لاحتضان عمليات التسجيل ووضع الرسوم. دون شك مع محازن لويداع 
السلع المخزونة أو التى صادرها العمال الحفصيون””. إِنّ النصوص العربية لا 
تصف تنظيم ديوان البحر”". في المقابل» تسوي الاتفاقيات بدقة متنامية دائما سير 
: 6 أده 0 1 57 . 

هذا الجهاز الضروري للعلاقات بين المسيحيين والحفصيين'''. لكن غالبا ما تطرح 


(54) هي واقعة بجانب الميناء في سبتة» مقابل فنادق المسيحيين. 

5 «112ا : 2]ناعن) ع0 120121112216216 ع7:51020101طم 12> ,ك11نط' .141 .م 

31-6531 21-0035152 .6 720تممتقمطنة ,815 د5ء5 عل نا تدم 71116 12 3 ع1ا10ع205621 

,1982-1983 ,20-21 ,12576715 ,« (41-47587 1711507 مهد عل عقامممة ممأعسمدن) 

,1996 ,كلكه8 ,7116717110 1© 0111101006 16700116 0 ماألاءن) ,كتتقطن) .121 , 142 .م 
.1 


في تونس في عصر أدورنو (4001720) وليون الإفريقي (1”.61512212 1.602). كانت قرب البحيرة» 
بمعنى في مدخل المدينة. 
712776 1311© 40017710 ©1771 كتتك ”0 11171670176 ..30] اك .60 ,101 عل .0 روتععط .ل 
.2 لدع كك "1 مغ[ : 104-105 .م ,19/8 ,كتكوط ,( 1470-1471 ) 5017116 
(55) يروي بيلوتي (811015) أنه سكن في فندق بالأسكندرية في الجانب الآخر من سور الديوان» 
وهذا ما سمح له بحفر ثقب في السور لأخذ السلع من مخازن الديوان وبالتالي عدم تسديد الرسوم. 
,(1420 ) 501711 ©1077 911 ©705509 1 17اآى 211011 011111110111161 770116 ,11011ط .ل 
.م ,1958 ,01112312-82115آ ,مم20آ .8 .2 .60 
ربما كانت المراقبة أقل دقة في الموانئ المغاربية» لكن بعض السلع كانت أيضا محفوظة في الديوان» 
خصوصا في حالة المصادرة. 
56١‏ المنهاج للمخزومي - الذي درسه كلود كاهن- هو نص مصري يعود إلى نهاية القرن الثاني عشرء 
ويوفر لنا تفاصيل هامة» لكن لا يمكن استعماله إلا بحذر في سياق آخر. أنظر دراسات كلود كاهن 
امجموعة في: 
02211 1 06 71710111676[ 1© 60011011110116 1[ 1110111110101 111111 
7 ,ع لتاعرآا ,عاسناة 11601 
(57) انطلاقا من هذه المعاهدات. عمل لويس دو ماس لاتري (2/125-12]516 06 1010115) دراسة 
دقيقة حول الدواوين في المقدمة التاريخية لكتابه. وتبقى هذه الأخيرة مقبولة» رغم أن بعض النقاط يجب 
أن تصحح. 185-208 ,115]0110116 121001161101 ,.11© .02 ,1701165 ,211آ-1125 
حول سير ومكانة ديوان البحر في فضاء التجارء أنظر: 
55 0115م 125 0325 11006625اء 12031613205 5ع[ » ,13161132 .0آ 


5 0658 0985 ع 002526‏ 10120116 عطنا : كطع6صجمء12601 
4447-4477 .م ,2005 ,107-110 ,« 7 31163115 2تالمتصامك 


2323 


تواجد وأنشطة تجادية في ميناء بجاية 


هذه الوثائق مشكلا في المفردات وفي التفسير. إنّ وظائف مختلف ممثلي الديوان 
وأيضا الرسوم المفروضة على التجار ليست دائما واضحة. هناك عدة كلمات 
ذات أصول عربية””» لكن أحيانا مع نوع من الانزلاق الملحوظ للمعاني التي 
يجب الاحتراز منها””. من جهة ثانية» يمكن لعدة أسماء أن تشير إلى نفس الواقع 
من بلد إلى آخر. 


عل السسلطان او آم ماعو مدير اللنيوان» امسن غالبا بالمقنرف77. 
ويشار إليه في الوثائق الإيطالية أو الكتالانية بأسماء ختلفة: /ا7ر[ىانة6, 


40 ,« 176262719 01 تلدسواطوعخ ء 155 01 تمتحاطدضتخ » ,132710ه0011) .81 0585 
,1989 يعقاظ ,11107 11 © 16101116 11 ,172116210 .1660 ,95-97 .م ,1957 ,18 ,1105170 
.447-449 .م 
18 كه 23غ15]16لاع10[ 502 ذطلاعم *“ممتطععوط'“ » ,تمتععلاءط .0 059 
3223-3 .2 ,1962 ,قله تاللا ,1لآ , آانه انه 47111711016 01 01101 177 311101 ,« ومقللة 1 
كان الفقيه (6/001117:115) مرتبط في البداية بالديوان لاختصاصاته القانونية» وأخذ شيئا فشيئا معنى أقل 
نبلا ليصبح حمال 26©011170/ بالإيطالية و1201011 بالفرنسية. 
(2)60 على سبيل المثال» الغبرينى» ص 1 حول هذه الكلمة. أنظر: 

0 .2 ,15811 مآ ,01:05 1110111101165 41106 51122167116111 ,100237 .1 
في المغرب» ترجع هذه الوظيفة إلى الفترة الموحدية؛ بمعنى الوقت الذي كان فيه حضور التجار المسيحيين 
أكثر أهمية وهذا ما أدى إلى مصلحة أكثر انتظاما. 
عداى ©1116 أ11112ا 18070116 111 011111161116111 07) 11111ك لأ[ [هنا6 11601 ,كمكامم .2 .1 .ل 
46 ©1آ بلاأعوطاكظ .2 .[ : 51-52 .م ,1958 ,د5عكلممآ ,ه117 116 0 «ه1دتءن) 117 
,لدعا 516 11لنة[- 1ل ) 017111011006 6700116 ”1 0 711011آلاكلا111 200010111 611 111011111116 
011112 .ل :0 2م1اعع011 12 50115 ,11211ط-عآ-ء110115ا1'0' عل 116كتء لملا '*1 عل عدوغطا 

67-6 .2 ,1[آ ,.1أ© .02 ,18672671 4[ ,5 1تكطءومتاتاظ : 347 .م ,1995 ,رترعا0] .5اء 
ونجد أيضا في المعاهدات البيزية لعامي 1313 و1353 علامة مشتغل بالديوان (مكلف بالمالية في 
الديوان). معاهدة بيزا- تونس» 1313و1353. المادة 13. 

(61) في 1368.» تبعا لأسر عشرة مسلمين مجائيين» أوقف الملك أو مساعده بمجحارة وتجارًا ميورقيين 

وبلنسيين وبرشلونيين وزج بهم في السجن (16/10/1368) 277-281 .1 ,1427 .18 ,.0 بطلاط . 

في 1488 كتب فرديناند (1*65012320) ملك أراجونة إلى أمير بجاية يطلب منه أملاك موزع تجار 

ميورقيين توفي في مدينته والتى صادرها المشرف « ]10011261 © 10076111 ». 

5 ,1011 12 عل .ذ .60 ,(26/7/1485) 3051-7 .1 ,3664 .185 .ل حلام 

-1949 ,عناماعع1ة8 ,كمع1011هء 765 105 06 65 171116771010101 124101165" ©5021 
120-17 .م ,134 ؟2 ,1488 .2 ,111 ,1951 
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6 700111111115" أو أيضا 01/4710 14 06 6341101 (قائد الديوان). 
تتغيّر الأسماءء لكن يظهر جيدا أنها تشير إلى نفس الوظيفة: وهذه متميزة عن 
وظيفة صاحب البحر (أو الأسطول). رغم أنّ حدود الاختصاص بينهما ليست 
دائما جلية. لكن يمكن الافتراض أن صاحب الديوان سلطة في الميدان التجاري 
وعلى الجاليات التجارية الأوروبية» في حين أن صاحب الأسطول له وظيفة 
صتكرية وهرية خلية..هذا النضل بين الوظيفيق يطهز على كل حال ف 'نهاية 
القرن الخامس عشر في حادث عرضي يتعلق بالتجار البندقيين. عندما اجتاز 
موكب مراكب البندقية إلى بجاية في 1475» سوئ قبطان مراكب بنيتو سورانزو 
(5018220 10]ع86260) قضية حدثت في ديوان الجزائر» لكنه لم يجد أمير بجاية 
- عبد العزيز- الذي كان غائباء فتباحث مع صاحب الديوان 0182160 515001 » 
« 1618 12 ع0 وصاحب البحر (7107170 44) اللذين رفضا المباشرة باسم 
الأميرء لأنهما لم يتلقيا الأوامر””. وفي الوثيقة الموالية» ميّز ثانية بين قائد الديوان 
« قطصوهل 15 عل مأتهطك » وقايد بجاية « 811218 ع0 مأتقطكء »> ©. الأول 
قد يكون إذن صاحب الديوان الذي له سلطة على الأرض والثاني هو قائد البحر 
الذي يعمل كملازم للأمير في غيابه””. إِنّ التمييز بين الوظيفتين ليس واضحا 


.(22/7/1472) 111 .1 ,1665 7/4 113111113110110 ركذ ,رتأاكظ (62) 
(63) على سبيل المثال معاهدة لاكورونيا أراجونة سججاية» 1314. المادة 6. 
ب0عع01 .آ .60 ,(30/9/1475) ختتمطة '1 3 و5ع16دع 5ع0 عصتهغامدء تل عتتاع[ 4م 


٠ 21616©-1101010 © 201166111676 ) 1471 -‏ 1101121111 0101011111 1ل 20100 آل 011001110 
0 .73,2 29 ,1997 رعكتمء 17 ,(1464 
1 .صم .74 *2 ,.110 .60 ,(1/10/1475) عمتقمط نيل عناع.ا :65 


(66) يعتقد ألان ديسوليى (1011©611161 41312) عكس ذلك أن قائد الديوان هو قائد البحر 00) 

(770717:0 وقائد بجاية هو قائد البر (1670). 

5 و5ع]1 51115 201315 ,11322121 لخصطصة0107 عل عتاأواوع]ا عنآ » ,اع 1[اععنادا .م 
.59 ,1991 ,155-156 ,071 ,« (1472-1476) عتمتماعوظ عل دعصمع اتمة؟ 

حقيقة» الوثائق ليست صريحة. لكن المعادلة بين عبارة 71104717104 14 46 0170110 وقائد البحر تدفع 


لتأويل ختلف. 
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دائماء لأنُ أنسالم ترمدا (02 ع280نا1 عدماءوصى) -الذي عيّن على رأس 
الديواة السحري: التونسي :ف نياب حك ابن الغباس- عمل" لنت قاقد امثير 


والترحة وعلن غائقه أرضا داز المقنعة 50 

على أي حال هو واحد من بين الشخصيات الأولى للدولة3©, ففي 
0 1466. تم تكليف ابن صاحب أشغال تلمسان بالذهاب إلى وهران 
لتحصيل الرسوم على التجارة الأوروبية””. لكن كانت الوظيفتان متميزتين في 
يجاية على الأقل في بعض الفترات. إِنّ صاحب الديوان هو دون شك خاضع 
لصاحب الأشغال» حتى وإن كان لينين من النادر رؤيته يلعب دور المحاور المباشر 
بين الملوك المسيحيين وممثليهم””. وأصبح هذا المنصب في القرن الرابع عشر 
معهودا به في الغالب إلى الأندلسيينء الذين كانوا تقنيين جيدين في الإدارة والمالية» 


18 3737 2110010813112 ,613نا1' هآ ,.موء .30 اء .60 ,123هم8 عل .131 67 
متطاعكمك 39:]) لمقستنائعه !1 -لد طقللهلطم' ع0 مملتاختصةك15ن) أء مقاطمء موعتططتةاذا 
1 ع01355) ,ع11مدطع]8 ,اععم1ا زع 2372102214 متلمعلوععخى 12اع0 ناخ ,(02ع0تن 1" 
71 ,عردطها ,6/7 .701 ,111لا عتء5 ,عطعاع 251010 ء عطع0ماد ,12[11مط عجمعاع5 
,230 .م 
.2 ,آآ راك .مه ,عتقطع8 هآ ,ع 1كطءدومتحرظ (68) 
لا يضعه ليون الإفريقي إلا في الرتبة التاسعة من المراتب في تونس بعد مدير القبالة 1601) 
(386-387 .2 ,لهك *1. لكن وظيفته في المالية أعطت له أهمية حقيقية عالية والتى سجلها جيدا 
أدورنو (400100) في تونس: إنه الشخصية الأكثر أهمية والتى لها أكثر تأثير على الملك من بين 
الأعوان. 
.138-19 .6 ,.1آ© .2ه ,4001720 ©1771 كتتك' ل 11111670116 
اه 1١070‏ لال 47771011 61 17160115 10(:096©5 06 76115 :10611 ,71»5العكمتلرظ .خآ 
.2001.12.74 .660 ,1936 ,اكه ,40017712 آ© 11لاش8 .5 3511 8-اآه 450 ' ,ءاء516 علالا 
كان صاحب الأشغال يشرف على الديوان في سبتة نحت حكم المرينيين. ..11© .00 ,061/10 ,61ت 
3 .م 
(70) في 1313 راسل قائد (0(1©) ديوان بجاية بوعبيل بن قانوني (8612082001 5116 808) مباشرة 
مع ميورقة في إطار تحقيق حول بعثة جريجوي سالومي (06 5316111 0118011)). أخذ بشهادات بعض 
الشهود في ديوان بجاية وبعث بها إلى ميورقة. 
.2 وماك .اك ,« اأمعل1عم1 » ,6التتاعطم 
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حيث وجدوا هنا وسيلة مثالية لشغل مناصب علياء كمنصب صاحب الأشغال؛ 
'". هكذا بدأ أبو عبد الرحمن بن تغيير- أصله من 
المرية- حياته المرموقة كمدير لديوان القل التابع لديوان بجاية””. وعندما أصبح 
حاجباء عيّن على رأس هذه الإدارة ببجاية مخلصا أندلسيا مثله وهو أبو عبد الله 
محمد بن يحبى بن القالون””. كما غالبا في الوظائف المرتبطة بالضرائب» نفرت 
مديرية الديوان هذه من رجال العلم والدين الذين رفضوها بصراحة. ويشير 
الغبريني إلى حالة الرجلء الذي كان آنذاك شاهدا في الديوان والذي تسلّم المديرية, 
لكنه استقال من عمله لزهده'”". لكن ليس هناك شيء يقول فعليا أن الوظائف 
العليا الديوانية لم تكن مشغولة من أعضاء النخبة الدينية في المدينة””. وأخيراء 
كتب ليون الإفريقي أن هذه الوظيفة شغلها يهود أغنياء في تونس”©”. لكن في جاية 
لا نجد أثرا لليهود في هذا المنصب. 


وخصوصا منصب الحاجب 


إن الاختصاص المجالي لمدير الديوان ليس دائما واضحا. وتوضح الاتفاقية 
بين سانش الميورقى (2123[010116 06 532626) وأبى بكر البجائى أن الدواوين 


(71) أنظر: 

711970110115 ,« عاع518 216-27 ,ع1ع8011 3 1005دلمكث 5ع[ »> ,130ت6لة7 .دنآ 

© 001100116) الك دعاع4 .(دعاع 516 1/16غ[-ع]ة) -  111601161:1:01161111©5‏ 05 0105701 

-324 .م ,2002 ,كتقو ,1121[[ععنانا .كذ أء 83130 .1/1 .كلل ,(1999 ع7طملءهم) 201101165 

525: 

(72) العبرء 4» ص 725-724, البربر» 2» ص 422-421. تم استغلال ابن غمر بعد ذلك في جباية 

ضرائب مجاية ثم عيّن في منصب صاحب الأشغال ووصل في النهاية إلى منصب الحاجب. 

(73) البربر» 2 ص 436-435. أصبح بعد ذلك نائب حاجب بجانب ابن غمر. نفسه. 2. ص 445. 

(74) الغبرينى» ص 93. 

(75) أشار نفس المؤلف من جهة أخرى إلى فقيه تولي وظيفة مشرف. موضحا أن في هذه الفترة (توفيت 

هذه الشخصية موضوع الحديث في 632/ 1234 ونحن إذن دون شك في نهاية الفترة الموحدية)» كان 
2.7 ,11د 1ك *1 م6[ (76) 
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الرئيسية للسلطة المعنية بهذا الاتفاق هي دواوين القل وجيجل وقسنطينة””» لكن 
هل كان لرئيس ديوان بجاية سلطة حقيقية على زملائه في المدن الثانوية؟ في بداية 
القرن الرابع عشرء غالبا ما جاء ابن غمر - الذي مارس هذه الوظيفة في القل- 
إلى بجاية لأعماله» ويمكن الاعتقاد بإلزاميته تقديم حسابات لديوان العاصمة””. 
وأيضا في 1482. أرسل ملك أراجونة سفارة إلى ملك بمجاية يشتكي من تصرف 
مدير ديوان الجزائر”"» وفي 1475 قدم البنادقة إلى مجاية للحديث عن المشكل 
الذي حدث أيضا في الجزائر. لكن في المثالين الأخيرين. تم التوجه إلى أمير بجاية, 
وليس إلى مدير ديوان البحر. بالعكسء. وجب على ديوان بجاية تطبيق القرارات 
المتخذة في تونس. خصوصا في الميدان الضريي. إن السياسة الديوانية التى تقررت 
فعليا في العاصمة كانت قابلة لكل المجال. ولهذا فإِنْ نصوص الاتفاقيات ترسل إلى 
الموانئ الكبيرة للسلطنة وإلى كل المدن التى يقصدها التجارء وهذا لتجنب كل 
مبادرة محلية مغايرة. هكذاء ورّعت اتفاقية 1234 بين بيزا وأبي زكرياء في كل 
أراضي الخليفة للتعرف عليها””. ويوضح كذلك الاتفاق المبرم بين أبي فارس 
وجمهورية بيزا على أنه لا يحق لأي عامل في الدواوين تغيير مواد الاتفاق©. 
بصفة عامة. رأينا أن مراقبة الأموال كانت موضع تنافس في الصلاحية بين وزراء 
تونس ووزراء بجاية. إن البعد عن العاصمة. مهما يكن. ترك حيزا كبيرا للمناورة 
في ديوان بجاية» لكن في إطار الاتفاقيات وتحت سلطة أمير المدينة©. 


(77) معاهدة ميورقة- بجاية. 1312 المادة 1. 
(78) البريرء 2. ص 421. 
.(8/1482/) 681-717 .1 ,3827 .18 ,.ل) .ذلاط ر79) 
(80) معاهدة بيزا- تونس» 1234. المادة 9. 
(81) معاهدة بيزا- تونسء 1397. المادة 25. 
لكن هذا البند يبيّن بطريقة غير مباشرة إمكانية سوء الاستعمال. 
(82) أنظر: .67 .0 ,1[ ,.1© .جره ,867156712 صا ,عع خطءوصتارظ 
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أيد عدة مؤرخين كراء الحاكم مداخيل الديوان للخواص. خصوصا 
المسيحيين. وهذا ما يقدمه على الخصوص كارمن باتل (82316116 اعمتتة0)) 
بالاعتماد على وثيقة كاتالانية لعام 1285 والتى تتحدث عن كراء التجار 
الكتالانيين لجحباية مجاية”©. لكن القبالة المشار إليها في هذا العهد ليست دون شك 
هنا الديوان الخالص ومن الحتمل أن يكون مكسًا خاصًا بالخمور. يستند لويس 
دوماس لاتري (2/135-12]1516 06 10115آ) فيما يخصه على بعض الاتفاقيات 
الكتالانية لتقديم نفس الأطروحة””. إن الاتفاق المبرم في 1314 بين ملك 
أراجونة والسلطان البجائي أبي بكر منع في الواقع كل رجل من عمال القبالة 
مسيحيا كان أو مسلماء من الصعود على متن السفن للتفتيش”. في هذا السياق» 
هذه القبالة هي فعليا ديوان بجاية ولا تشير إلى تغطية رسم بعينه. كالرسم المتعلق 
بالخمر. لكن حضور المسيحيين في ديوان البحر لا يشير بهذا القدر إلى أنهم شددوا 
على المداخيل. إن معاهدة 1314 على غرار المعاهدات الأخرى الموقعة مع 
برشلونة أو ميورقة» تجبر في الواقع السلطان على إعادة دفع قسم من مداخيل 
الديوان إلى الكتالانيين» سواء على شكل إتاوة خضوع. أم غالبا على شكل تسديد 
لمساعدة عسكرية أم تعويض عن أعمال قرصنة. إِنّ المسيحيين المشار إليهم في هذه 
المادة من المعاهدة يمكن أن يكونوا عمال ملك أراجونة المكلفين بحراسة مداخل 
الديوان 'ولستوا “مزارغين: وس نجية اخرى» لسن مك الملشبعك استعفال"الدديوان 
للمسيحيين بصفة فردية. 


5ع2631382) 105 ع0 7102 12 عل منتاوعء ,212620153 هآ » ,كتقلله0 1 ع[اعنة8 .ن) (83) 


102250 آل 01101 1711 571111 .111601601 11601167701160 ,« 12خ عل عتتماط 1اء 
ع0 7الطععط) الاعططتناء00 نال 105ائلة أء ,80 .م ,1989 ,لللعصمع الا 50711 ,1 ,مك01 
75 159[] » ,.830 ,(20/9/1258 ,15 ,4-10 .خى.ظ ,ووم اعععوظ ع0 1هتلعة0) 13 
و10 ,114هناء 11010 م41 ,« 111 عاعء5 مدزتاتحط 2 دعتتكذ :"0 2010 1ه ممم اعععوظ عل 
6.7 ,1989 

,190 .2 ,101100111011 .اق .02 ,7701165 ,رعتتاهآ-كة1/١ا‏ حادق 

0 148 ,105 ع0 713512 .60 ,(7/1/1314) 116-117 .1 ,24 .ع8 .0 ,ذلعخ (ر85) 
.415-10 .م ,133 خط ,.أك© .م0 ,470907 06 
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إن الوظيفة الأولى للديوان جباية الرسوم المفروضة على التجارة البحرية. 
خضع سير هذه العمليات للقواعد التى أقرتها العادة. أحيانا موضحة في معاهدات 
السلم. إنها إذن لحظة هامة من إقامة التجار في الميناء» التى عبات عدة أشخاصء. 
زيادة على رئيس الديوان وعماله. 

وكان يساعد صاحب الديوان مفتشون مشار إليهم في الوثائق اللاتينية 
بالاسم غير الدقيق 'ضباط”©. ولضمان قانونية وانتظام العقود. يحضر الشهود 
المسلمين في العمليات”©. ويسجل الديوان كميات السلع التى يأتي بها التجار 
الممعوة عن كان عاباك “ام وهذانها يفرهن حضون مدردت وا 
يجانب عمال الحكم المحلي» يحضر أيضا ممثلو قناصل مختلف الأوطان المسيحية 
المعنية. في نهاية القرن الثاني عشرء كان أب الرياضي فيبوناتشي (1ع1"180226) 
كاتبا للتجار البيزيين بديوان جاية ‏ 010[ 151/966 001107110 171 506714) 
(5ا1 1116101011 16و وم 0 دون شك مكلف بجرد السلع التي تعبر الميناء 


(86) تتحدث معاهدة 1236 بين جنوة وتونس (المادة 14) عن ضباط البلاط. 

(87) صاحب الديوان. الغبريني» ص 93. من بين الأشخاص الحاضرين لإمضاء معاهدة 1391 بين 
تونس وجنوة» نجد عدة أشخاص مرتبطين بديوان العاصمة» (0080716 001711171105)» وشاهد وكاتبين 
(و-567150). 

معاهدة جنوة - تونس» 1391. الديباجة. أنظر أيضا معاهدة جنوة - تونس» 1272. المادة 15. 

(88) في 1369. عندما أراد أن تسدد الضريبة التي لم يدفعها أمير بجاية» أرسل الملك بيار الرابع 
الأراجوني (117 1617) خوان رواج يطلب منه وضع الكتب التى دوّنت عليها الرسوم التى سسدها 
التجار الكتالانيين: 


.< 0113235 5عنا5 135 اع أعتل 016 أعل ذ5اع1 502 دعنان د5ع1ط1][ 105 25205]121 تتتد1 11 »> 
.(25/4/1369) 7407 .1 ,1389 .18 ,.ل0 حلط 

,16012 ,8001723811 .8 .60 ,أعسططه 1152 ,(أععقممط11) مموواط 2500رمع.آ] (930,) 
2002 بك[01 لآ #تاع1! ,آعهط4 1157 5* 1155011021 ,161ع51 .هآ .اعمة .1120 .1 .م ,/ذة1 
.1 
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وإيداع الرسوم التي بها م 0 وتوضح من جهة أخرى معاهدة 1397 بين 
بيزا والحفصيين على ضرورة امتلاك البيزيين لكتاب (507100711) في تونس وفي 
المقاطعاتء وهذا لإنجاز حساباتهم وتقديمهما إلى الديوان””. بالأسكندرية 2 في 
القرن الخائش عشر: كان حخضور قتصل الكتالانين: شخصيا في الذيوان إجبازيا' في 
وقت الوزن » ولكن لا نعرف ما إذا كان هذا الإجبار مطبقا على قناصل بجاية. 

يخ "الاك وعمال :ديواة: اليك كانت .هباك خالا اداج إلى وسيط قد 
كان هذا عمل المترجمين (0750510225). الذين هم مترجمين وسماسرة» حيث 
اشوادووا خرهريا بحل النبار ى الران المسلفة. 

إن قيمة الأمتعة تقدر في الواقع بداية من التفريغ ولهذا توزن السلع. 
وتوضح المعاهدات أن عملية الوزن تكون حسب العادة السائدة» لكن دون إعطاء 
توضيحات أكثر””. ويتكفل الوزانون المعترف بهم بالعملية» دون شك تحت 
المراقبة اليقظة لأصحاب الممتلكات أو العاملين أو الممثلين للقناصل. لأن هذه 
العملية يمكن أن تكون موضوع عدة احتجاجات. ولأجل هذه الغاية» أشارت 
كتيبات التجار للموانيئ الرئيسية لمعادلات القياسات لمختلف المنتجات. وخير مثال 
عن ذلك كتيّب مارسة التجارة (7767011/110 06110 1”701101/4) ل بيجولوتي 
(680103): عامل شركة البارديين (83101) الفلورنسية» تردد على عدة 
أماكن تجارية (ولكن على ما يبدو ليس بالمغرب) وجمع المعلومات التي وجب على 


8 100214 معناء5 دعتكذ 'لاعل 526 تاع ء 155 2 0111م م13 1 » ,تأتمدظ .0 901 


رعكاط بوكاظ آل عدعاء ع1[ع0 [1لآهدء 771601 1[6ع06707111) 1.6 ,« 10معهن5 3117 11 ء 1:20 
.0 .م ,1983 


استعمل هذا السجل الرسمي الذي يمسك به الكاتب في حالة الشكوى في الديوان» وأيضا ليسدد التاجر 

ما يلزمه للفندق ومسيره. 

(92) معاهدة بيزا- تونسء 1397 المادة 14. 

,017111165 025 167011 0 6011011110116 2611176 ,807610116 ,ع6 نتتةن) .01) (93) 
0 .7 ,1967 ,ع:1133آ ه[طآ-15ةة ,1350-1462 

(94) على سبيل ال مثال معاهدة بيزا - تونس» 1264. المادة 8. 
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التاجر معرفتها””. إِنّ معادلات القياسات التى يحتوي عليها كتيّبه تظهر أن 
الوحدات تتغيّر أحيانا حتى في الفضاء الحفصي ذاته. وهذا ما لم يسهّل عمل 
التجار. فبالنسبة للحبوب مائة سالمي (501716)». بقياس السالمي العام الصقليء 
تقدر قيمته في طرابلس بلاد البربر ب 75 إلى 80 قفيزء وفي تونس 112 قفيز 
في حين أن بجاية الوحدة هي الفلقة (6/0000/) » مائة سالمي وتقدر ب 250 فلقة. 
5 أيضاء 100 سالمى من حبوب مانفريدونيا (8/13115600213) (في بلاد البوي 
بإيطاليا) يساوي 100 قفيز في تونس. 228 فلقة في مجاية» 102 كارتييري 
(01/411161) في طرابلس» 850 كمي (01117111716©) في القلء و700 كميى 
(©0111111171©) في ا ليس هناك إذن توحيد في المقادير في دواوين مختلف 
الموانئ الحفصية» ولا حتى في تلك التى تتعلق بسلطة بجاية السياسية (مثل القل) 
9. إذا ما كان هذا التنوع قد عقّد بكل تأكيد حسابات التجار فإنه لم يطرح 


3 


صعوبات للديوان الذي يزن ويقدّر بوحدات بجاية الخاصة9. 

وأخيراء انشغلت كتائب المشاة الحاملين لنقل السلع من الرصيف إلى 
الديوان» ومن هنا إلى فنادق التجار أو إلى الأسواق. معطيا أسماء مختلفة لهؤلاء 
الحمالين» وصفهم بجولوتي (68010111©) ك 1نا؟ مذ مصقارممعدك عامعع 


(95) كتب بين 1310 و1340. تأتى هذه المعلومات من خبرته المباشرة كموزع للشركة» وأيضا من 
01 050321 12021211311 1ع2 علعنا80 » ,م0اع8211 ..آ .5-5711 .م ,أم[اموءط 
10 ال 5101101 572111ك ,4196710 © ه1آه1! ,<« ماأمعععن-ع مل أعل0 صتتطوء عط 
.81-52 .م ,1982 ,111132 ,متتعطته كا .11 .ك1 .كلل ,111601167707160 

.2 ,1أ10[معء2 (96) 


297 1510.2. 

,24 ,« ع1ة7260169 عأكتمنائ!' 12 عل 6ا1أعدمهء عل دعتتاوع/8 » ,عع ا كطءومتترظ .1 (908) 

.94-6 .م ,1935 ,77 

(99) يمكن أن تحدث صعوبات عندما يذهب التاجر إلى جهات حفصية أخرى بعدما يسدد التاجر 

رسوم بجاية ومرفقا بوصل أعوان الديوان. ولا نعرف إذا ما كانت هناك شكاوي. لكن أعوان الدواوين 
امتلكوا دون شك أنظمة دقيقة للقياس مستخدمة في مختلف مدن إفريقية. 
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ا لله انا أيضا كلمة 7080220 (رجل شاب) 
أتت - حسب جيانباتيستا بليجريق (صتمعع1[ء2 0121002605]8)) - من العربية 
المغربية» رقاّص 7" ويمكن أنها كانت تشير في البداية للمساعدين في الديوان0"3. 
كل هذا نشّط دون شك كثيرا ديوان البحر وحوافه. بالنسبة للتجار» سبّب 
هذا مصاريف إضافية» غير هامة دون شك بتفريقهاء لكنها شكلت تكلفة إضافية 
شاملة. إن المعاهدات ليست واضحة مطلقا حول المصاريف الملحقة» ماعدا ما 
يتلقاه المترجمون. بما أن هذا الدفع لا يعنى مباشرة الحكم. وتقتصر المعاهدات 
التأكيد دوريا على عدم الإلحاح أكثر من العادة السارية. هكذا يقول ببساطة نص 
سلم 1264 مع بيزا أن الناس الذين هم في الديوان» المترجمين, المْجدّفين 
(07680117©)و ال حمالين (1© 6051045) » يجب عليهم الاكتفاء بما يعطى لهم دائما 
لجهدهه”"". إننا أكثر معرفة من خلال وثيقة جنوية للأسف متأخرة. ففي 
2 عباأ اليهودي مردخاي ((28101060123) السلع في مرسيليا على متن 
مركب جنوي ونزل بها في بجاية» وسجل كاتب المركب النفقات المختلفة التي تمت 
بهذه المناسبة9"". فوجب عليه تسديد بالإضافة إلى الرسوم على السلع؛ عدة 
خدمات: ديناران (مزدوجان) لرب اليخت”". ديناران للترجمان» دينار 


.14 .10,2معء2 (100) 
بلمتتعع 1اء2 .© .(9010221110) اع 1كتتامء 3م 201114 ع1 تمتوع 1اءط هأكتاغةطمصة1ت (101) 


أ 770 16107116 11 © 171676214 ,« 1قة1جعمء 35360-7‏ 15]161تاع طلا 1أكهغخمه0) »> 
200 هلاءل 510110 1 171161710101101 9110 0116© 17 آ 06‏ 4111 ٠17ل[‏ 560010 
,51122161116711 ,100237 .327.م ,1973 رععموع101 ,1آ ,أكدطامعط .كل .كلل ,161162107110 

547 .م1 .اه 


الذي يعطي معنى الرسول. أي ساعي البريد. 
7 .م ,مأك .أكة ,« أعناكتناعومتا 1غه د00 >» ,تمتععلاءط «102) 
(103) معاهدة بيزا - تونس» 1264. المادة 10. 
(22/7/1472) 1.111 ,1665 4جآث/ كنتت متتاتكة]/7 ,كذ ,رتأاحذ 104) 
(105) هل يتعلق الأمر بالقارب الذي يذهب ويأتي مرارا بين السفيئة الجنوية والرصيف؟ 
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وثمنان ©" (1071303) لكاتب ديوان البحرء دينار وثمئان لجحواز التنقل» وديئاران 
-32000 1 107 ايه 5 1 508 
وثمنان لكل من الوزان والكيال'" “» وسبعة دنانير للترجمان ويضاف إليهم 
ديناران آخران (10161711071101117111 601711712111210 2770)» وأربعة أثمان 
0089 ال 0 7 109 
للتقاسم' 5 ونفس القيمة بالنسبة لصاحب البحر وصاحب المركب” أ 


كانت الرسوم التى تسدد مبدئيا محددة بمعاهدات سلم وتجارة» لكن الكل 
غير معروف لناء لأن الاتفاقات استهدفت قبل كل شيء ضمان التجار ضد 
الإفراط» بمعنى ضد كل تجديد. في عدة حالات. اكتفى النص بالإشارة إلى العادة 
السائدة» التى تبقى بالنسبة لنا غير معروفة. من جهة أخرى. اكتفى المحررون غالبا 
بالتلميح إلى تعهد الحكم الحفصي بعدم المطالبة أو الخروج عن القاعدة العامة 
معتبرين أنه من غير الضروري التذكير بها. ويستخلص من هذا أن كتابة القاعدة 
لا تشير بالضرورة إلى أنها شيء جديد, لأنها وجدت كعادة سارية من قبل. 


كان المبدأ القاعدي هو أن الواردات تخضع لحقوق تساوي 10 في المائة 
العشرء وهو المسمى في الوثائق الأوروبية ب 061710. ©061711. أو ©022711: 


110 5 


بمعنى عشر 0 20. وتلح كل الاتفاقيات على ضرورة عدم خلق رسم جديد أو 
ٍ عه 


(106) من تجزيئات الدينار (1/ 8). يجب دون شك فهم الاختصار «4» المستعمل. أنظر: 
,ب« ع212205300-31510 ع12026]215 ع5أ[ماوتط "0 هو15تالودوظ » ,ع1اطعكمتارظ .خآ 
69 .م ,1950 ,كته ,كقهج7هل/1 بره 1171111 د5عع 16101 


(107) يجب التفكير أنه يتم تمييز السلع المقدرة بالوزن والسلع التي تقاس بوحدات أخرى (كرات. طول 

القماش, إلخ). 

(108) تأتى الكلمة من العربية حمل. 

1]. 01نا01 11 [0 0105501777 ,لاع007] عل مع1لظ‎ 1217115 0 26, 1 5066١ 
1200-1600, .م ,1934 ,(.1/1355) ع1105طممتتدن)‎ 


(109) حراس البحر والأبواب» وهي وظائف غير معروفة في وجهة أخرى والتى هي متواضعة: بالنظر 
للمبلغ الذي يدفع لهم من طرف التجار. إن الأبواب التي هي موضوع السؤال يمكن أن تكون هي أبواب 
المدينة (خصوصا باب البحر)» وأيضا أبواب الديوان والفنادق. 

7 .م ,1966 ,13 ,470514 ,« دكلة/3 مه 51ل1' ذه دع أ8]0 » ,لمقتده2 .0 .2 (110) 
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زيادة هذه النسبة”'". لكن الخروج عن هذه القاعدة كان كثيرا. فواحدة من أقدم 
معاهدات السلمء وهي المعاهدة التي أمضيت بين الموحدين وجمهورية بيزا في 
6 تكتفي بالقول بدفع التجار للعشر حسب العادة السارية» ماعدا السلع 
المتبادلة بين البيزيين والتى لا تخضع لرسوم”'”. هذا التنظيم العام أخذ به بعد 
ذلك في كل الاتفاقيات مع القوى المسيحية. وأكثر أهمية هي الاستثناءات التي 
تضيئنا حول السياسة التجارية للحفصيين» رغم صعوبة تفسيرها. 


ويمس التخفيض الأكثر سريانا الذهب والفضة. إِنْ اتفاقية 1234 بين 
تونس وبيزاء على غرار اتفاقية 1236 مع جنوة» تنص على عدم تسديد التجار إلا 
لنصف العشرء بمعنى 5 في المائة”'©“. واتضحت هذه القاعدة بعد ذلك. وفي 
4 يقول الاتفاق مع بيزا بتسديد هذا الرسم بعد الوصول مباشرة إلى الميناءء 
غالفا بذلك للسريان الجاري على أنواع أخرى من السلع”'". وتميز اتفاقية 
3 دائما مع بيزاء عدة حالات: التجار يدفعون نصف العشر عند وصوهم إلى 
الميناء بالذهب والفضة التى يسكهما المسلمون. ويكون الرسم نفسه بالنسبة 
للمعادن غير المسكوكة. لكن لا تسدد إلا بعد البيع الفعلي. وأخيراء بالنسبة 
لدراهيم ودنانير السكة المسيحية (العملات الذهبية والفضية المسيحية»» يرجع إلى 
العادات القديمة السارية» التى لا نعرفها”''". إضافة إلى الذهب والفضة» تضيف 
افيه 1397 ين بيزا وتونسن الأنجور الكرية (الزمرد والياقوت) والخراهر الي 


في المائة. 


عل كطمع1326ء22601 0115م 5ع1 0325 عع1ع77طامه أء 5عمهنا20[ »> ,معطةن) .01 
.245-66 .م ,1964 ,7 ,كلل ,« علة 6016م عاأموعط :"1 
(112) معاهدة بيزا- الموحدين» 1186. 


(113) معاهدة بيزا - تونس» 14 المادة 2 معاهدة جنلوة - تونس» 16 المادة 5 
(114) معاهدة بيزا - تونس» 1264. المادة 6. 
(115) معاهدة بيزا - تونس» 23 المادة 6 
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لا يسدد أيضا إلا 5 في المائة 7 '". واستفاد البنادقة أيضا من إعفاء شامل على هذه 
المواد عندما تشترى لصالح السلطان”''". لكن لا يذهب نص معاهدة 1250 مع 
جنوة بعيدا وينص فقط على عدم دفع الذهب المباع في دار سكة تونس وبجاية 
حقوقا أخرى غير التى تكون عادة متعارف عليها”'". فقط المعاهدات مع 
البندقية» بداية من معاهدة 1251. تعفي من كل رسم الذهب والفضة المحمولين 
على شكل عملة”'". ويظهر هذا التحديد لحقوق الديوان إرادة لتسهيل وصول 
الذهب والفضة إلى السلطنة» سواء أكان مسكوكا أم لا. إنّ أي جهد للسلطان 
بالجمع لا يجب أن يدهش.ء لأن غنى البلاد يقدر أيضا ولمدة طويلة من حيث 
توفرها على المعادن النفيسة. من جهة أخرىء. كان الاقتصاد بحاجة لبعض أنواع 
النقود ووجب إذن تزويد دار السكة بالمعادن. إِنْ الخاصية الملمحة للمادة المتعلقة 
بالمعادن الني توضع في دار السكة تستدعي اليقظة» لكن هناك إرادة واضحة لتزويد 
سك العملة بالواردات الأوروبية. ونسجل في النهاية أنه لم يكن هناك أي تمبيز بين 
المعدنين» في حين أن المغرب كان في حاجة للفضة أكثر من الذهب”79". 

ويتعلق الاستثناء الثاني ببيع المراكبء التي أصبحت سلعة خاضعة للضريبة 
انطلاقا من وقت وضعها للبيع. وتوضح كل المعاهدات البيزية إذا ما كان المشتري 
في سلم مع الملك. يكون البيع معفى من تسديد الحقوق. ونقيض ذلكء. يجب 


(116) معاهدة بيزا - تونسء. 1397 المادة 6. 
(117) معاهدة البندقية - تونس» 1251. المادة 9. أخذت المعاهدات الموالية بنفس الإجراء. أنظر: 

.2 ,121100111101 ,.11© .02 ,1701165 ,ع11اة[آ-1125 
(118) معاهدة جنوه - تونس» 1250. المادة 22. 


(119) معاهدة البندقية - تونس» 1251 المادة 8. 
الصحراء. 


2[آ-515ة2 ,5161 31 لاك 176 لآ ,1110110 0111611 ”1 00115 71/161116 1.65 ,121310م0آ .1/1 
.235-66 .م ,1974 ,ع:1133آ1 
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تسديد رسم عادي قدره 10 في المائة””". إن بيع المسيحيين للمراكب في الموانئ 
المسلمة هو مصرح به بوضوح في القوانين البحرية. إِنْ نص قنصلية البحر 
(1/1©7 06 2001511101)) الذي كتب دون شك في جنوب فرنسا أو في إسبانيا بين 
واسعاء كتب عن مصير البحارة في حالة بيع ما: إذا ما بيعت سفينة في بلاد 
الاسماعيليين» يجب على صاحبها توفير مركب وطعام إلى النواتية حتى وصوهم 
إلى البلاد المسيحية.حيث سيكونون في أمن2). وردت نفس الترتيبات في الكتاب 
الرابع من قوانين مرسيليا (©1/13156111 06 51011:85) التى أخذت شكلها النهائي 
: 1100 2 8 000 > (123 

أن نفترض أن المشتري مسلم. حتى وإن كان غير موضّح. لأنه في الحالة المعاكسة 
لبن هناك إجراءات خاصة شي لأجل:غودة البحازة إلى الأرضن المي 
رغم أنه منذ امجمع الثالث بلاتران (1.2]53) في 1179., لا يحق للمسيحيين البيع 
إلى أولئك الذين يعتبروهم أعداء المسيحية لا السفن. ولا الأدوات القابلة 
للاستعمال في الصناعات البحرية» وهذا المنع جرى تأكيذه دوريا بقوة من 


(121) أتت بهذا التوضيح معاهدة 1397 بين بيزا وتونسء المادة 8. 
2001 بع2اهماع»ع821 ,تعل7 عل 1ه1:01م) [ءل 151[ ,03113 .لخ ,م001 .150 (122) 


31 51 » : (1479 عل عممعتلة]1 .30) 1038 ,(ع212132ء مماذع:؟) 523 .م ,152 .مقاء 

ناعل (25ع1 [إعل0 © تتهط 12 عل 25:01ه5 10 ,كستطهتتتدد عل وتتاعا ع 23لمء؟؟ عد مترع1 60 

0 كممأمتقتطء عل جتتاعا ره معاد تامع ,5اعمتتمحط 215 دل0ممالا ع تزمع1 تحمل 

.< 12امعع1] نم1257 1501م 

1[ ,عاع 516 171116[ لال 0111617161175 1710711111165 1015 06 01161101) ,كتاووع230 .11-. ل 

.(107 عتاأمقط)) 139 .م.1531 ,اعوط 

,1935 ,بعاللتء5تدالطا ,ع2752111كل/[ ع0 11115 ه51 دعل نط 7176 6[ ,10امممعط 10.2 (123) 

1. 

(124) ما عدا إذا ما افترضنا أن المشتري كان له طاقمه الخاص في عين المكان» جاهز للصعود على 
السفينة» يمكن أن نتخيل في الواقع احتفاظه بطاقمه القديم. 
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البابوية””". وأي إعفاء من الرسوم يهدف إذن إلى تشجيع هذه التجارة. وبداية 
من نهاية القرن الثالث عشرء لاقت إمكانية بيع المراكب للمسلمين قبولا 
:)6 


في المعاهدات. فقد نظرت إليها معاهدة 1272 مع جنوة””". على غرار معاهدة 
8 مع لاكورونيا أراجونة””»» دون بذل جهد للاختفاء. 


وأخيراء تتعلق المخالفة الأخيرة الحامة””” ' بالسلع المستوردة. لكنها لم تبع» 
والتى تعفى كلية من الرسوم ويمكنها الخروج معفاة من الحقوق. ويظهر هذا البند 
خصوصا في المعاهدات الموقعة مع لاكورونيا أراجونة ومع جنوة””". إن غياب 
أي ضمان كان باستطاعته تعريض التجار المسيحيين لمصاريف ثقيلة جدا في حالة 


الكساد وتوقيف بعض المبادرات» وهذا ما يفسر إدراج هذا البند في المعاهدات. 
دوكيفت بيعص يفسر إدراح ماك 


تنوعت طرق تسديد رسوم الاستيراد هذه من بلد إلى آخرء وبعضها استفاد 


,ب« 52311535125 5ع1 5111 220210165© 00156 أ 12)0052واع6.آ » ,5ع11[ات .8 (125) 

و(18 ,م1071 عل 711©15من)) 1983 ,عك5نا0[تا'1' ,4101/! لال كدر 2177611 1© 1510111 
195-33 .م 

(126) معاهدة جنوة - تونس» 1272 المادة 11. 

من جديد نصت معاهدة 1343 (المادة 13) المراكب للمسلمين الذين هم على علاقة سلم بالحفصيين. 

(127) معاهدة ميورقة - تونس. 1278 لمادة 7: ©0716 55آ[/1101 1© 11076 1111ىدى0م 0ملانب 


0 1© 110125 601117111 
أنظر أيضا معاهدة 1403. المادة 28. 


(128) استطاعت بعض الأمم أحيانا الحصول على امتيازات خاصة. ففي 1312 سمحت المعاهدة بين 
بجاية والميورقيين لهؤلاء الأخيرين باستيراد إلى غاية 2000 جرة زيت معفاة: 
© 1© 1110122111 06 آ© ©0611 عل «7ء1] 1© 7071116 501711 7017-6 111104[ 1ل 01216 100آن0 


01110 1611617111117 :5017061 1021101101 آ© 211112101 كلاطآلان 721 ملآ لآ[ 10آنه 0111116 
12000 


إن حق المخزن ليس واضحا ولا يظهر في وثائق أخرى. اتفاقية ميورقة-بجاية» 1312. المادة 2. أيضاء 
كان من العادة عدم تسديد رسوم على المأكولات الموجهة لطاقم المراكب. على سبيل المثال معاهدة 
3 مع لاكورونيا أراجونة» المادة 36. 

(129) على سبيل المثال» جنوة-تونس. 1326. المادة 8. 
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خاضعة للرسوم- فإن عملية تسديد الرسوم لا تتدخل إلا بعد اجراء البيع 
وتسديد السلعة. وهذا مصدر الاحتجاج الجاري للتجار المسيحيين ضد الديوان 
وتجاوزاته. ففي 1315. كتب سبعة تجار من رعايا لاكورونيا أراجونة للملك جاك 
الثاني (11 1320010©5) يشتكون ضد انتهاك الديوان لاتفاق 1314. ويظهر من 
خلال هذه الاحتجاجاتء. أن الديوان يقبض حقوق التوريد مباشرة بعد إنزال 
السلع””". أيضا في 1293 اشتكى المرسيليون من طلب الديوان تسديد الرسوم 
قبل بيع وتسديد السلع المستوردة”'”". بالرغم من أن الحفصيين منحوا أحيانا مهلة 
طويلة جدا للتجار لتسديد هذه الرسوم. إِنّ المعاهدة التى أمضاها المستنصر مع 
البيزيين في 1264 لا ترخص هم التسديد إلا عند مغادرتهم. أو خلال السنوات 
الثلاث التي تلي البيع””". إن القاعدة مختلفة لرعايا لاكورونيا أراجونة. حيث أن 
معاهدة 1314 مع بجاية تجبر تصفية حساباتهم في كل شهر مع الديوان. لكن 
اتفاق 1403 بين الحفصيين وملك أراجونة ترك مهلة شهرين بعد البيع لتسديد 


الم 5 وبصرح التاجر بما باعه ويسدد الرسم لماي 


إذا جرى التبادل بحضور ترجمان أو شهود. أو أيضا إذا سجّله موثق أو تاجرء يمكن 
للديوان معرفة ثمن البيع بسهولة. وبالمقابل» إذا لم تترك العملية أي أثر أو إذا ما 


,05 ع0 112512 .60 ,(13/9/1315) 5115 27 ,27 هزه ,11 عمطنهل ,ملك0 ,ذلعك 130) 


4432-3 .م ,144 كط .اق .02 ,4709071 ع0 0070114 مرا 
97-8 .11.0 .02 ,1701165 ,ع1ا2طآ-5ة3/1 .60 ,(15/6/1293) 334 811 ,الخ 131 


(132) معاهدة بيزا-تونس». 1264. المادة 6. تم الحفاظ على هذه ال حالة في معاهدة 1313 (لمادة 4). في 
المقابل» تمت المحافظة على المدة إلى ستة أشهر (المادة 7)» إشارة ربما إلى تراجع القوة البيزية. 

(133) معاهدة لاكورونيا أراجونة-تونس. 1403. المادة 24. إذا لم يسدد المشتري ما يجب عليه للتاجرء 
يجب على الديوان مباشرة كل ما يمكنه فعله في أقصر مدة؛ وفي حالة عدم قدرة المشتري على الدفعء فإِنْ 
الكاتالاني ليس ملزما بتسديد الرسم. ونصّت معاهدة 1443 أيضا مع جنوة مدة شهرين (المادة 9. 
(134) معاهدة لاكورونيا أراجونة-بجاية» 1314. المادة 9. 
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أجريت على شكل مقايضة. لا نعلم تماما كيف احتسب الرسم. وتوضح معاهلة 
7 بين بيزا والحفصيين وجوب تقدير السلع الواردة حسب الأسعار 
الجارية””"». وهذا ما يوحي بأنّ الديوان رجع إلى ما يمكننا تسميته ب سعر السوق' 
في وقت البيع9". في جميع الحالات» يسدد التاجر الرسوم سواء بالعملة أم 
بالسلعة”"”"»» ويستلم وثيقة من ضباط الديوان تشهد على الدفع””". هذه الوثيقة 
التى تسمى بطاقة وصية' (18202181]وه] هتتده).””' أو المشار إليها غالبا بكلمة 
محرفة عن العربية البراءة 74 0154 أو +8676 9 ). كانت أحيانا تعطى مقابل 
. )ء (141 1 5 4 
رسم جديد إضافي” ا ويمكن للتاجر إذن بهذا الوصل الذهاب حيث يرغب 


خارج المدينة دون أن يدفع من جديد حق الأب ا ا ل 


(135) معاهدة بيزا-تونس. 1397. المادة 7. حثت المعاهدة بين جنوة وتونس في 1343 أيضا ينبه 
الديوان على عدم المبالغة في تقدير ثمن السلع (المادة 9. 

(136) إن الأسعار حرة من حيث المبدأء لكن هذا لا يمنع الديوان من الرجوع إلى معدل القيمة. ولا 
نعرف في المقابل كيف ومن ثبّت هذا السعر. 

(137) على سبيل المثال» معاهدة 1314 بين لاكورونيا أراجونة وسلطان بجاية» المادة 3. 

(138) هذا الوصل كان مصححا بشهادة» دون شك من أحد شهود الديوان. معاهدة بيزا-تونس» 
3 المادة 19. 

(139) معاهدة لاكورونيا أراجونة-تونسء» 1403. المادة 30. 

(140) البراءة» وصلء وهو منجز للتجار. مسلمين وغير مسلمين. كدليل على تسديد رسوم السئة. 
7 .م ,116© .]35 ,1'611820 . معاهدة بيزا-تونس». 1313. المادة 19 (النص العربي)» معاهدة 
لاكورونيا أراجونة - بجاية» 1314. المادة 3 (النص الكاتالاني). 

(141) مشروع معاهدة لاكورونيا أراجونة- تونسء» 1323. المادة 16. 

(142) على سبيل المثال معاهدة 1397 مع بيزا (المادة 9». نسجل أنه في 1323. أي سنوات بعد توحيد 
أبي بكر للدولة الحفصية » رسم مشروع معاهدة مع لاكورونيا أراجونة الفضاء الديواني الذي مازالت 
تحترمه السلطتان القديمتان في تونس وبجاية. يمكن للتجار الذين سددوا رسومًا في تونس التنقل بحرية في 
ملكة تونس» في حين أن الذين سددوها في بجاية أو في أحد الموانىئ التابعة لما يتلقون هذه الرخصة إلى 
ملكة بجاية. مشروع معاهدة لاكورونيا أراجونة- تونسء 1323. المادة 1. وهذا ما يظهر أنه رغم التطبيق 
في بجاية للمعاهدات المبرمة مع العاصمة. حافظ مجالها على بعض الاستقلالية الذاتية. 
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الوثيقة أيضا كدليل على التفريغ الفعلي في بجاية» لأنها مطلوبة من السلطات 
لمعه اراق خم السيدين إلى الدرتي المستويحة لحار 


لا توضح المعاهدات رسوم التصدير. تحدث مجولوتي (16801011) عن 
نصف حقء أي 5 في المائة”''". لكن انطلاقا من القرن الرابع عشرء إذا كانت هذه 
الاستثناءات كثيرة» فإن هذه الرسوم لم تشكل مداخيل كبيرة للديوان. في الواقع» 
تعفي الاتفاقيات من الرسوم السلع التى اشتريت بالنقود القادمة من مبيعات 
السلع المستوردة» أو من النقود التى جلبها التاجر وسدد عنها رسما عند دخوله إلى 
الميناء”*"©. من جهة أخرىء إذا كان التاجر نفسه لم يشتر شيئا بنقود مبيعاته» يمكنه 
ترك هذه المبالغ لوكيل يستفيد من نفس الاعفاء من رسم التصدير””". بنفس 
الكيفية» بالنسبة لأرباب السفن الذين اشتروا بنفس البالغ المسددة لكراء السفن 
ستكون السلع حرة من حقوق التصدير”*. في هذه الظروف. يمكننا أن نتساءل 


(143) إِنْ رخص تصدير الحبوب على سبيل المثال تجبر التاجر على الرجوع بدليل على تفريغ الحمولة 
في الميناء المشار إليه في البداية. في 1275. منح شارل دانجو للتجار رخصة لتصدير حبوب صقلية إلى 
بجاية» وتونس وبونة» خصوصا وعلى الإقصاء المطلق لجنوه وبيزا. وكان على التجار تسليم حمولة إلى 
ملك تونس أو مساعده أو القنصل. كانت تمنح هذه الوثيقة دون شك مشتركة من الديوان والقناصل. 
01 111011191611 071:00 110 00 710051711111 12101714ت4 207:22119110) 06110 12915171 1 
137 كط ,1959 ,ذعاآمهةاآ ,لللءة ,7107701210111 0711511 [آأعو ع0 2011070210116 ها 
223061 0016 ,عمم1ءع:83 ع0 05م ,1000 عمدعد[ 1406 مط .(22/12/1275) 30 .م 
5< هع1 0111م 0012070 00116 35م 2*2 11 كهه ععمع 721 3 علمعططة عمنا 
.(1406) 1631 .1 ,24 .عا ,1/16 , لاخلخ .ططنا م50 تناد عاع1ا80 3 5ع0166م 2 11 نان 
.2 ,1أم1[معء2 144) 


(145) على سبيل المثال» معاهدة بيزا-تونسء 1313. المادة 23. يظهر هذا البند في المعاهدات الجنوية 
في 1343 (المادة 11). والكتالانية في 1403 (المادة 26). ويشير إليها أيضا بيجولوتي: 


6550 3 201 ء ع3آ1] 21 122 ,111113 2252 1011 12650 3 0113210 مغأطها عدن عم [ط0 » 
.2 ,10111م0عع2 « .0111660 1267220 2353م 
(146) على سبيل المثال» معاهدة بيزا-تونس» 1353. المادة 25. 


٠ 147‏ على سييل "لكان جطاعية 12837 ين تون وبيواة الماذة 5د كانت لق الغاني عقر الكزاء 
البحري في اتجاه بجاية مسددة في هذا الميناء» بعيد وصول المركب. من جهة ثانية» عقود الكراء البحري 
(كتآامص المبرمة مع بجاية يمكن أن تسدد أحيانا جزئيا. 
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على ماذا بنيت هذه الرسوم فعلياء وتفسير هذه المواد هو غير أكيد. يمكن قراءة 
هذا الإجراء كتسهيل ممنوح للتجار الأجانبء لكن أيضا كإرادة الحفصيين لتشجيع 
استيراد السلع أو المعادن الثمينة. وتظهر بوضوح هذه السياسة المفضلة للواردات 
في وثيقة كاتالانية لعام 1391. بينما أصدر ملك مقاطعة بجاية» طلب التاجر 
الميورقي نكولا أجويلو (4811110 111600136) رخصة لإرسال سلعة لموزعه 
أنتوني مورا (1/1019 0]001كى). وأوضح أن كل أمتعته تقريبا كانت في بجاية وأن 
السلطان لم يرخص بالصادرات إلا إذا ما استوردنا مسبقا السلع بمبلغ مساو9*”. 
فضّلت إذن السياسية الحفصية الواردات. وأظهر كلود كاهن 13006©) 
(ع006) في حالة مصر الفاطمية والأيوبية أن قوة الدولة لا ترتبط بما تبيعه» وإنما 
بما تكتسبه وبناء عليه فإن كل سلعة مصدرة تعتبر إضعافا للبلاد. منذ ذلك الحين» 
فإن التصدير لم يشجع لذاته. ولكن فقط على اعتبار أنه يسمح في العودة 
بالواردات©. ويمكن لهذا التفسير أن يطبق أيضا في حالتناء حتى - نعيده- أن 
هذه المواد ليست واضحة جيّدا. 


بالنسبة لتونس. تحدث بجولوتى (1268010111) عن حق إضانفي للتسديد. 
وهو الفيدو (6060). يسدده أيضا المسلمون» والذي يظهر أنه رسم على 
الصادرات» لأنه تضرب على المنتجات مثل الصوف والجلود والشمع 


21 121115 0111111 © 01 76111111111111[ 711011 01100 ©01711لاأعلاكلتمه عل 1ترعطه1 (148) 
5 7271[ 121105 01:11111© 178 10151 ,2017:0/[21© 20116 0110 0111 111672265 01101105 
رعكلعطةلا .ل .60 ,(27/2/1391) 177 .1 ,1993 .ع8 , .ل شنال .171/21707111171 0116 1116765 
5 0تعقتطة1 ل0ط0تاطدع 5122 طعطء0015ع23528 122 إعتاعء51125 1120 طتنذاعتمة ]ا »> 
5 ,520711115 112/116[ كع آلا “الاج 1/5016 6507111116116 7) ,< كأ1ع 0تالطاعتطول .14 
.م ,93 27 ,1970 

.264-65 .7 ,مأك .311 ,« عع1ع 07ت أء 5ع0هنا0<آ » ,معطةتن) (149) 
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والزيت””". وتتنوع القيمة حسب المواد وتعطى بوحدة الوزن أو الحجم. في 
المقابل» لا يشير بيجولوتي إلى الاختلاف في هذا الرسم بين الأمم المسيحية””". 

لا نعرف إذا ما كانت هذه الرسوم (خصوصا العشر) مسددة أيضا من 
المسيحيين والمسلمين. مبدئياء من خلال رواية ترجع إلى الخليفة عمرء كانت 
الرسوم 40/1 للمسلمين. و1/ 20 لأهل الذمةء و10/1 للبقية””". لكن هذا 
التمييز بالوضعية العقدية لم يطبق دائماء حتى في الفترات القديمة””". في سياق 
التوسع التجاري الأوروبي» كانت الرسوم الديوانية المسددة من المسلمين 
والمسيحيين هي نفسها. لاحظ كلود كاهن (0015612) 0130106)) بصواب أنه إذا لم 
تكن الحالة كذلك. يكون الأوروبيون قد بحثوا الاستفادة من هذه الوضعية 
القانونية للتهرب من الرسوم باستعمال المسلمين كأسماء مستعارة””". بيد أنه ل 
يُظهر ف التوفيو !005 

لقد كانت طرق مراقبة الديوان في هذه الصادرات مثبتة» على الأقل في 
المعاهدات المتأخرة. فقد نصت معاهدة جنوة لعام 1343 على أنه عندما يريد 
التاجر مغادرة الميناء» يرسل الديوان إلى فندقه شهود هم الذين سيكونون حاضرين 


(150) تجد أيضا إشارة لعقود الموثق الجنوي بتونس بيترو بتفجليو (820110110525 10ا216) في 
9. 


27 خط عاأمطاعيء م ...1 .02 ,8011109110 ...926110151 820141 ,.60 ,ملمتتمائاط 
نل أء عالتتتط ”0 5عآ311[ 2000 تتناى 00عر لله ع116 كه 13 ع0 عناع0 عمن) 15/3/1289 
.(عمةنا00 عل 01015 

1311-2 .2 ,1أم10[معء2 «151) 


.72 ,116 .31:1 ,« 0011126166 أء 100113265 » ,عطقت (152) 

)153( 1510.6. 

0 .م .1510 154) 

(155) تضمن المعاهدات على الخصوص مداخيل الديوان لا تشير في أي لحظة إلى هذه الممارسة: فإذا 
ما وجدت,. ليس مستبعدا أنهم بحثوا على منعها. 
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في وضع السلع في الصناديق أو في الرزم» وبعد غلقهاء تنقل السلع إلى الديوان 
دون تمق آخعر 458 


لانن كزدكء السسرانب اللبلف فى تعيق انا الرسرء التي تحن 
استثناء. ففي عقد كراء بحري بلنسي لعام 1491., باتجاه طرطوشة وبجاية» تم 
ايضاح وجوب تسديد التاجر جواز المرور (91/10196) إذا كانت عادة سارية 
لا لكن الرسم الضعيف (5017081/07010) الذي سدده التاجر اليهودي 
مردخاي ((إ010106613) في 1472 لم يتجاوز الإكرامية البسيطة. وتقتصر 
العائذات لوده على عبان انو التجا ون طرف السسلطالة: 


3 


إذمسالة نديد اللاتين 'للجزية قدطرنحك» خصوصا من طرف "قلي 
جوردان (5012نا00© عمماتطط) 155 الذي يستند أساسا إلى النموذج المصري 
الذي درسه دافيد جاكوبي ””"(0إ1206 108310) . لكن الدليل على أن غياب 


(156) معاهدة جنوة-تونس.ء المادة 31. لا يوجد هناك أثر لاحتجاج حول هذه القاعدة التى هي ربما 

متأخرة. في الأسكندرية سنوات بعد ذلك. استاء فليكس فابري (18611 1611) من رؤية أعوان 

الديوان يفتشون من جديد الحقائب. تفرغ السلع على الأرض في حين أن الفقراء يتوافدون لأخذ ما 
يمكن أخذه. فقط بعد ذلكء. يتم تعبئة اللفافات والصناديق على القوارب الموصلة إلى السفن. 

عنآ ,نا0ذقة]/! .[ .20 ,1453 ,71طه1 عدذاة 1 ع0 عأجرنرو ا ده عوهنرم/1 ع1 بتأطةط عناة6] 

.م ,1975 ,علتلة 0 

.4547-4561 .1 ,2007 .18 ,.2 ,كككلى 157) 

؟ نستسنتطل عل أتطماد ع1 كلتاده كتعع صدما6 5ل فطع تهمر ذعنآ » ,متلعاه0 بلاط (158) 


أء 25ع616]1© 3305م 5ع1 0325 15ءع8 632 223131205 ع0 56261115 5ع1ال1عنان ع0 05م10م 

© 711970110115 ,« عاع518 م3111 تلج ع1هأامعل1ع00 ع6مهتعغ11601 ع0 كمدحط ا تختاحط 

161[[ععتانا .كل أء 821350 .11 .كلل ,كهاء 516 212-1171 ,111165 11160112110116 0105170105 
.435-46 .7 ,2002 ,كاكةط 

(159) بالنسبة لمصرء أشار دافيد جاكوبي في الواقع إلى التجار الذين يقيمون أكثر من سنة. الذين كانوا 

ملزمين بتسديد الجحزية المفروضة على الذميين. كانت هذه هى القاعدة. 

ة تأمأمطامك نال : دعاءة 51 عآللعا أ ملك عدسة عامروع1]5 ده 5م1116 5عنآ »> ,لإطمع13 2[ 


كته ,ل1121[[اعع1انآ .لخ ,8231310 .11 .11ل ,496 1 01 00101115©7) ,« 7 عتممامه 13 
.5 .م ,1995 
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مرجعية واضحة حول الجزية لا يعنى أنها لم تكن تجبى”"' يبقى افتراضيا وهشا. 
وهو قابل للنقاش من جهة أخرى من خلال التأكيد على أن السلطة السيادية 
للسلطان تمارس على التجار بسبب ضعف القناصل. بالعكسء الكل يشير إلى أن 
هؤلاء اللاتينيين بقوا رعايا لملوكهم (أو يتبعون لمدينتهم). حتى وإن أقاموا طويلا 
علق الأز ف الفا 

تبقى قواعد الرسوم الديوانية قارة بصفة عامة خلال الفترة» على الأقل 
بالنسبة للواردات. بعض الأمم تحصل أحيانا على بعض الامتيازات التى تمس 
طرق التسديد أكثر من قيمة الضريبة نفسهاء إلا في حالات استثنائية. ليس من 
الصحيح إذن القول- كما فعله عبد الله العروي- أنه تحت ضغط التجار 
الأوروييين: كانت الامتيازات أكينء غلى. حبات التجار لين 99" هن جية 
أخرى. ترجع أغلب النزاعات إلى هذه الطرق واحترامها من عدمه من طرف 
عمال الديوان. الديوان هو أول نقطة للاتصال غالبا مع المدينة التى هي أيضا 
الأكثر إثارة للنزاعات. إنه السبب الذي من أجله توضّح الضمانات الممنوحة 
للتجار ويمكنها ترك الانطباع بنمو الامتيازات. بالمقابل» إذا كان سوء الاستعمال 
الشرطي محددا جيدا ومحكوما عليه خلال الوقت. لا نرى في أي لحظة كفا حقيقيا 
للحفصيين عن سياستهم الجمركية» ولا عن السيادة التى تعبّر عنها. 


2 .7 ,مالك .اكه ,« 15ع8 6132 2231121205 5ع[ » ,10ل اهم (160) 
يستند هذا إلى بند سار في المعاهدات والذي ينص على أن التجار لا يكونون خاضعين لرسوم أخرى غير 
الى هي مشار إليها بصورة واضحة لرؤية تأكيد أن التجار سددوا جزية متعلقة بالعادة. 

65 9ه ت] 01325 الخدم دوع 165011052 أء 115اكدمن) > ,ممتم6لة17 .(آ (161) 


1 201110175[ 1© 01711171111101/1165) ,« (ع1اع516 ع307-ع21) لاعقتطعة/ط تله 5عصممع6م10ناء 
تل ك5عاعة ,7110021712 1670011 0 1 496 7(عنزه1/[ لله 11042775 لله 91 110116 
71611 .لآ اه ]ع8 .لخ .112ل ,2001 عتاتطما0 26-27 ,عمطهما ع0 عتلةمطتمطةد 
-543 .م ,2003 ,115/1 بععة سعجمارا .عدده1 ع0 عكتمعسمثر ءامع 18[ عل دءوترهاةل1 

5304 
1970 ,كلكه2 ,ع5(111165 ©0 41كدكهء 101 .1102/1762 اال 1111510116 ,3101011[ .ى (162) 


.5 .م ,1995 ب3ع03506132) .1660 
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1] الجاليات التجارية الأجنبية 


بمجرد تسجيل السلع في الديوان» تنقل إلى مختلف فنادق المدينة حيث يجد 
التجار المسيحيون جماعاتهم المنتظمة جيدا حول قنصلها. 

اندمج الأوروبيون في بجاية في واقع الأمر في بنية جماعية وطنية. لم يشكلوا 
مجتمعا مسيحيا منسجما يحدد هويته على أساس نمط دين مقارنة مع المجتمع المسلم 
المحيط. وما يعتد به هو الانتماء الديني أقل من الملك الذي ينتمي إليه. منذئذ الأمة 
ذات العدد الكافي لها تنظيمها الخاص بهاء حيث يضبط من البلد الأم ومضمون 
بواسطة اتفاقيات السلم. وسمح هذا الاغتراب من وجود جماعة في بجاية ينتمي 
إليها بهوية قائمة على اللغة والعادات. للتاجر المعزول مصلحة في الانضمام إلى 
جماعة ناشئة للاستفادة من تنظيمهاء وخصوصا الحقوق التي يعترف بها الحكم 
الحفصي. ونصّت معاهدة المستنصر مع الجنويين في 1250 أن كل شخص من 
دولة على سلم مع السلطان وقدم مع الجنويين يتمتع بنفس الحقوق مثلهه””". 
وتم تليين هذه القاعدة في 1343. لأنْ كل المسيحيين الذين كانوا على سلم أم لا 
مع السلطنة» يمكنهم المجبئ مع الجنويين والاستفادة من نفس حقوق هؤلاء 
الأخيرين» إلا إذا تبين بصفة شخصية أنهم مذنبون بأضرار على حساب 
سن وبهذا استفاد الفلورنسيين من الوضعية البيزية والجنوية”". -كما 


مر- والبلاسنتيين (2136626125 165) والسافونيين (523570121215 165) عن 


(163) معاهدة جنوه - تونس» 1250. المادة 21. 
(164) معاهدة جنوه - تونسء. 1343. المادة 26. لكن معاهدة 1403 بين لاكورونيا أراجونة وتونس 
توضح تسديد التاجر للرسوم حسب القواعد الموضوعة لأمته الخاصة (المادة 239 51). 

746-47 .0 ,171 ,1968 ,ععمع101'] ,عج1رء 1717 1ل 9510110 ,12310502 .1 (165) 
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طريق وساطة جنوة””"» وتجار فرنسا الجنوبية عن طريق مرسيليا”7"» أو غالبا 
عن طريق برشلونة وميورقة””". تكونت إذن جماعات حول أمم هامة بكفاية 
تتوفر على تنظيم وعلى مقرات محلية. 

تتنوع ضوابط هذا التنظيم حسب الأمم والفترات» لأنها تبلورت من جهة 
انطلاقا من الأرض الأم ومن جهة أخرى من خلال الحوارات الدبلوماسية مع 
الحفصيين» عاكسا صلة قوة متغيرة. لكن لهما عنصران مشتركان نجدهما في بقية 
حوض البحر المتوسط: الفندق والقنصل. 


: مأهععع11ل 11 عامه كنل 62012 2 لطتامعع13م تاأممعتعط 1 » ,عملعةخ] .ط (166) 


,1 ,7©7101©51) 061 5101710 10 ,« 7 عمم1ووع1م 01 0ممتاتاع © 2022160همعء وممتامع 
.م .]20 ,1990 ,وعمة0 

في الآونة الأخيرة: 
0 061067116 © 01161116 ,« ععصدكتهة[-وعم06 عمسمقصتط سل كمممعم لل » ,عسمتعمع .2 
بماأعللة8 هآ .كلل ,0 7ماكةظ م©ع2) آل 01101 11 آ0لة1ر .77100617710 10© 0ه ومج 1116010 
1627102 »© 0010126110 وعلغأمذ >» ,ممتحرظ لخ .1035-1057 .م ,1997 ,وعمة0 
711 11[أاء0 801121110 ,< عامواع[ط اعم ه معمتتتتعاتلء14 [عم 1وعم3570ك [إعل 
12 .6 ,1898 ,1 ,501011652 5101100 
(167) في 1248» أعطى بيار مولان (2101011152 ع1611©) في مرسيليا طلبية من 10 ليفر من العملة 
الممزوجة إلى بيار كبيس مابي الألبى(151ى.*0 ]21331116 5نام02) 166©) وبرتران كاديبيو المنبيلى 
(؟ع1لاعماده810 عل 1م1اطع020) لاسدخاترءع8) لحملها إلى بجاية. ‏ 25672 ,11 ,لتتدعصفاظ 


)2)21245( 

من الحتمل أن بوضتوكما المح الرجلاة فى الجالية المرسلية بتجاية: 

عع 4 درعنره 1 لان 17/101117©111©7 عل 01/117:6-111©7 ”0 1© 11167 35117 5ألا0115) ,رعطلء8 .مر 

وعآا» ,2هأوع1010 .6) .117.م ,1904 ,عصطممددوعهةن) ‏ ,(عاءع 516 ء117-©3011) 

1161م 12 غ2032ءم عنان513101 عل علدعا 12 اع تع للاعمناصده81ة عل كلممقطع تفط 

0 0111111116 ”1 06 111011كى كلامعا آء ©711211600هآ ,0116 110701 ,<« عاعة 51 17 بال 1201016 

101191100 لآ 111510110116 606701101[ 10 06 0119765) ©5336 لال 46165 .701/15 1105 
.53-60 .6 ,1982 ,كع تلاء مده اط ,1950 ,تراه ,1011| آدكلامع!ا لال 1© 11 11160116170116 
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1) الفنادق 
الفنادق هي مكان حياة وتعبير -في المظهر العمراني- عن وجود 
الجالية277. وتظهر انطلاقا من تشكل جماعة كافية وهامة لتبرير وجوده. للحاجة. 
إذا كان سكان أحدها أكثر عدداء أو عندما يفرق التطور السياسى شاغليهاء يمكن 


بناء فندق آخرء أو ببساطة بناء عازل لفصله إلى اثنين”” ". فعندما رفض الميورقيون 
سلطة لاكورونيا أراجونة في نهاية القرن الثالث عشرء فإنهم بحثوا في إمكانية 
الحصول على مكان خاص بهم ببجاية'"". الفندق هو إذن رهان سياسي هام 
في العلاقات بين مختلف الحكومات المسيحية التى تتمسك بالحفاظ على سيادتها 
على رعاياها الموجودين بالخارج9 ". و بخلاف ذلك. عندما تزول جالية يسقط 


فندقها خراباء كما نرى بالنسبة للمرسيليين الذين انسحبوا بسرعة من بمجاية بعد 


(169) أنظر: 

5 5111 2162ة]1نا5 0211016 11ل 1251111126215 ,10200111 دعن[ »> ,م1ته751 .نآ 
ع2 ,« 7 (عاع518 ع07-ع0011) 15111122325الط 0115م 145 0325 15ع6328 كلطقطاء1031 
3 6ا1ناو نامك '! عل ,ع6مهنمع11601 ره د5عمدمدتاعم دعل 22001116 12 تناد :211 لماة كد 


10 2ع12ناء00 أء ع61ممكه عل و5ع11ملمع20 .عممع7200 عناوممة "1 
.2 2077121 29-30 ,واتوط 


(170) لا يوجد أثر لهذا التقسيم ببجاية» لكن معاهدة 1234 بين بيزا والحفصيين طلبت من تونس 
توسيع فندق البيزيين» على غرار فندق الجنويين» وبناء جدار بين الاثنين بحيث أنه لا بمنع التنقل بين هذا 
وذاك (المادة 5. 

(171) على سبيل المثال: 

© 0070104 هط ركتاع1ظا جمع1ك]ا .خذ .60 ,(16/4/1300) 3907 .1 ,115 .ع .0 حاط 
كما ,1 ,اللا ماع51 [آ06 110110 771171167 آ© 1ت 1074لهل/[ ع0 7110 آ© (١‏ 4709011 


رع0ه1ع83 ,([295-13[1[) “تم ءآهط 041/10110111104 14 ©0 010112241105 51011©5ل1 "16761 
.م ,1986 


كتب جاك الثاني إلى عمه (أو خادمه) جاك الثاني الميورقى لمنعه من تعيين قنصل خاص بالميورقيين. 
ثلاث سنوات بعد ذلك؛ احتج إلى نفس الشخص ضد تعيين القنصل والامتياز الذي منحه سلطان بجاية 
4/1303 1) 551 .1 ,127 .ع1 .ل حلط 

مأك .351 ,< واتاكدمك دعل 16501105 2[ » رتم216 172) 
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15 زكرا البناية خالية: ؤندانة من 1516 تيمك سج مز اذ الرارغ الملكية 
تركوا ال يه. وبداية من مز رع الملكي 
علق وام شنا آنالأ احه لهب الور 


3 
32 


إنّ الاشارات الأولى للفنادق متأخرة جدا9” 4 بما أن أكثرها قدما يعود | 
3 حمر هر 


0 خلال نزاع تجاري في موضوع بيع جرى ثلاث سنوات قبل ذلك» تمت 
الإشارة إلى الفندق الجنوي ببجاية من شاهد”” ". إنّ وجوده أكدته معاهدة 1236 
بين الجمهورية والسلطان أبي زكرياء الذي طلب حضور الفنادق في كل المدن التي 
يتردد عليها الجنويون”". وفي 1252 ألمح عقد توثيق إلى فندق بجاية 79 

(ع 131156 7708710 11110100). وهذا ما يوحي بوجود اثنين. وظهر بعد ذلك 
بقليل فندق المرسيليين في الوثائق» حينما كتب عمداء المديئة البروفنسية إلى 'ملك 
يجاية» بوبدال بن يمور (5585201 ع6 801001316) (العامل الموحدي أبي عبد 


(1802281401015حيث عهدوا له بفندق وخطة وثائق بمجاية279). ويؤكد الكتاب 
يث عهد : و ونائق ويق : 


الأول من قوانين مرسيليا الذي يرجع تحريره إلى حوالي 1228 حضور هذه 

رد 1 00 079 اع 0 1 
الفنادق في بجاية وسبتة وتونس ووهران” '. وأشير إلى فندق البيزيين لأول مرة في 
معاهدة 1234 مع الحفصيين”*". على غرار الجنويين» كان للبيزيين بنايتان على 


7 .1 ,1517 8 خآ[ تاللط .ع1!!1 71[لععع0 كآثله أ( دأآكدء1|آككععلط! كلا أالداد 81 173١‏ 
.(1316) 

(174) ظهروا باكرا في المشرق الإسلامي بداية من منتصف القرن الثاني عشر. 
.71770110 116011617:7071©011 - 116 171 “517071967 176 12701151718 ,عاطقاكده0 .]1 .0 
ركء 49 1741001 116 710هك 47111011117 ©1016 111 1701 07110 ,©1700 ,10091719 
,115 .2003.2 ,عع10 طمن 
.(1200) 27-98 ,متتعط1نان) 1ل تخطمصة107© (175) 


(176) معاهدة جنوة - بجاية» 1236. المادة 13. 
.(6/3/1252) :491 .1 ,18/11 .متم ,كك (177) 
.(11/11/1220) 334 1113 ,للك (178) 
(89-90 .م ,اه .جه ,17701165 ,عتتامآ-كة81 .1850 :179) 
(180) معاهدة بيزا - جنوة» 1234 المادة 2. 
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الأقل في 1276 عندما تم تحرير وصية في الدار التي يسكنها جدانو بوتشي 1نا©) 
(عناوء80 ممهل في فيدق 081 (7141011 071000]) . وتوفر الكتالانيين 
في 1258 على فندقهم (0710171111[ه1مء [سست]ء 0م /[ن) 055 وبداية من 
2,. بعد عدة سنوات من النزاع مع ممثلي ملك أراجونة» أصبح للميورقيين 
مستقرهم الخاص”". وأخيراء نصّت المعاهدات بين البندقية والحفصيين على 
وجودها في الموانئ الكبرى”*"» لكن ليس هناك أي وثيقة منصوصة مكتوبةلتؤكد 
على وجوده فعليا في بجاية. في بداية القرن الرابع عشرء عدّت المدينة إذن على 
الأقل ثمانية فنادق. إن تحديد مواقعها غير معروف. لكن من المحتمل كما في حالة 
سبتة وتونس». وجود هذه البنايات التجارية قرب الميناء والديوان» إذن في حومة 
بأت اليو 55..ليسن مكنا بالمقابل معرفة ما إذا ما :شكلك: حيا سبعيا مسجم 
حتى إذا ما كانت الفرضية شبه معقولة قليلا. 


غير معروف لنا جيدا المظهر الهندسي لهذه البناءات» لكن الدراسات التي 
(1ط 18 بالنسبة للإسكندرية» تظهر أنها أبنية متشابهة كثيرا في خططها. 


.6 ,2150 01 711هاء :0111 1[ع 02 101105170[ ,1011101120ج721 ,طكك (181) 
22011 .60 ,(20/9/1258) 4-10-15 ,23ماععد8 عل لدتلعغدن) 12 عل وتكتطععةخ 1852) 


156-77 .م ,مأك .ته ,« وتاع1220ع22 كملا » ,تتهلله0 
ما ,كتاع/طا وجع1] .60 ,(27/10/1302) 191 .1 ,701.1 ,كسالتلء» دءلمء1 ,1131م (1853) 


06120220 81301036 ع0 دعتالوعة [ 01 ع[ .299 .م ,اك .جره ,0ع ه47 عل 1م207 
عل 100001016 تال ع22318 12 21112 0111 025111© 12 تتعمتططمط عل ع1"11 عل تتاعمقء :7نامع 
1 80118516 عل أء 215نا]' ع0 2621325 02511135 دعن[ » ,0111011120آ .1 -.طن) .عاع تام 
.469-479 .م ,1966 ,3 ,4270 ,« أطهة6ناومم ع1 وعناوعو[ عل دمدرعا 
(184) معاهدة البندقية - تونسء 1231. المادة 17. توضح إتفاقية 1271 (المادة 3) على وجوب إنشاء 
فنادق في كل مدن السلطنة حيث يوجد البنادقة. 
,58 .7 .1 .02 ,10لاعن) ,كتتقطن (185) 
حول تونس. أنظر شهادة ليون الإفريقي. ص 382: يعيش التجار الأوروبيون في الربض. خارج باب 
البحر حيث فنادقهم على استثناء. 
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تختلف البنايات التى استعملها التجار الأوروبيون عن الفنادق 
الأخرى©*؟ المتعددة الحضرية وتشابهت مع المحطات المبنية على الطرق”"”. فهي 
على شكل بناية دائرية أو مستطيلة يغلقها باب09). وتنص معاهدة 1403 بين 
لاكورونيا أراجونة والحفصيين على ضرورة امتلاك الصقليين لفندقهم الخاص 
واحتمال بناء الديوان لأسوار عالية بكفاية حتى لا يمكن الدخول إليه إلا عبر 
الباب””. إنها إذن أبنية مغلقة وبمساحة كافية لاستقبال التجار وأمتعتهم؛ وأيضا 
لتوفير السهولة اللازمة لهم. انتظمت في داخل الفضاء حول الفناء الذي تنفتح 
عليه في الطابق الأرضيء متاجر وتخازن للسلع”"". في الطابق» هناك غرف 
استعملت كمسكن للتجار حيث يمكنهم أن يضبطوا أعمالهم فيها. أعطي لنا مثال 
من الفندق الجديد بغرناطة» الذي بني في النصف الأول من القرن الرابع عشر 
قرب الجامع الأعظم. فهو منتظم حول فناء من 15.6م على 16:2 م بطابقين 
إضافة إلى الطابق الأرضي ومئات الغرف. تتسع عموما من 3م إلى 5:5ه7". 
وتتحدث عدة وثائق عن مسكن تاجر واقع داخل سور البناية» كما تشهد على 
ذلك وصية البيزي جيودو بوتشا (80©0112 00101100). المسجلة في مسكنه في 


(186) خصص الشكل المفرنس 1020001“ للمنشآت التي يشغلها الأوروبيون. 
,1610111 170 1110676011110 © ©0116 ,4771116111170 .17071001 ,لطاعممن) .18 187 
.5 .م ,1997 ,عكتطء ١١!‏ ,70و 4161710 © 17/611610 
(188) كان هذا الباب واسعا بكفاية لترك مرور الحيوانات وحمولتهم. 
.101112210 ع[ .+1) 966-967 .م ,1[ ,2/2 ,« علءك[نالمصتط »> 
(189) معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونسء. 1403., المادة 3. دون شك لا يعني هذا البند إلا تونس. 

.2 وماك .اق ,« 21620159 هآ » بتتقالة 1 116)ة8 (190) 
وصف فليكس فابري فندق الكاتالانيين بالأسكندرية في القرن الخامس عشر: يمتلك الفندق فناءً كبيراء 
تحيط به عدة غرفء. مثل الدير. وفندق الجنويين ليس مختلفا عنه مطلقا: إنه دار واسعة وحميلة» لما فناء 
كبير وبجانبه بستان مغروس بنباتات نادرة. 

.64 .م ,نال .2ه ,ء1جنزو ا ته ععوهنزم/1 1.6 بتدطةآ 

37١ 021‏ 717006175 07110 77006 رعاطقاكمه0) .]1 .0 : 51 .م ,.أكء .م0 بهسماعمم0) (191) 
,900-500 ,1211711110 17101 ©1171 07 011911111©1711 126 20171111©710:1) ©1711 .5770111 
-119 .م ,1994 ,عع110طممتةن) 
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الفندق الكبير ببجاية””". الذي اقتصر دون شك على غرفة بسيطة. وأخيرا 
بالنسبة لفندق المرسيليين» تم توضيح أنه يجب أيضا حجز غرفة في البناية المرسيلية 
مسيّر الفندق» وأخرى لعمل الكتاب” ©. رغم أهمية هذا التجميع في نفس المبنى. 
كان للمقيمين المسيحيين حرية الاستقرار في المحلات المحجوزة. في بعض الفترات. 
كان نقص في فضاء إيواء كل الجالية. إِنْ الحضور 0 للتجار المسيحيين خارج 
هذه النناية. الحمية لبس رتنا مطلقاء وفنا الممكن ا لتلبية 
حاجيات سكانه. كانت للفندق بعض الاستقلالية مقارنة مع بقية المدينة””". 
وتنص المعاهدات على وجوب تشغيل فرن به 2 ونجد به أيضا من المحتمل الماء 
الصالح للشرب في ماجلء وطبعا المؤونة في امحلات. 


لم تقتصر وظيفة الفندق على إيواء اللاتينيين. ففي 151 ٠»‏ أ جر أجيريو دو 
فونتانا (1"02]8282 06 0531107)) الذي اكتسب مع شركائه في مهنة وثائق 
بجاية» محلين واقعين في فندق الجنويين الكبير ووجّههما للاستعمال. الأول اللفراء 
والآخر لبيع الجوخ"". أيضاء يتحدث عن منح ملك أراجونة في 1273 
لووشنات: اليقيق 7 تعساحة صغيرة دون “شك واخيزا» زخضف ' القوانية 


2150 1ل 0111210111 1اع 0 1011451270[ ,7211011101120 ,طحم 192) 

0 .7 ,1 .02 ,7701165 رع1تتامآ-كة7/1 .60 ,(1228) عالاءئتة/! عل كارنهاك :193) 

111411 211176 60110111101165 1© 70111101165 7610110115 165 ,0لل1نا00 .طط «194) 

ع0 ع12نا01؟ ,نم1057 5111 عذ5غطا ,علاع516 17[ لاك 7109/17 16 1© 111116711611116 

161-22 .2001.2 ع اطططععء 16 ,معوط ,عدوغ طا0 زد 

(195) يتحدث كونسيكا (97 .7 ,.11© .02 ,002128)) أيضا عن البحث عن الاكتفاء الذاتي. لكن 

هذا الأخير لم يكن إلا لمدة قصيرة» لكنه سمح للتجار بالبقاء لوقت دون الخروج؛ خصوصا في حالة 
الصخب في المدينة. 

(196) على سبيل المثال معاهدة ميورقة- بجاية 1312. المادة 3. في المقابلء نصت الاتفاقبة بين بيزا 

والحفصيين في 1234 على تخصيص فرن للبيزيين» لكنها لم توضح ما إذا كان واقعا في داخل الفندق أم 
خارجه (المادة 2). 

5 1 ,211320هآ : (7/3/1252) 497 ,(6/3/1252) 491 .1 ,15/11 .متمد رتأاكك 197) 

)1121225( 

.4378/1273 .1 ,19 .58 ,.ل) كناخ (198) 
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مارسة مهنهم داخلها. في المقابل» إذا وصل حرفي مرسيلي إلى بجاية سيسمح له 
بالعمل داخل الفندق دون الورشات» وبشرط عدم عرقلة التجار. وجب عليه 
المغادرة في المركب الذي قدم على متنه””". ويهدف هذا الإجراء إلى تفادي غزو 
المكان بورشات كثيرة لصغر الفضاء وقابليته لإحداث أضرار مؤكدة. وتظهر 
خصوصا إنه إذا ما قبلنا بعدد محدود بعض المهنيين العاملين لحاجيات الجالية فقطء 
فإن الأولوية تعطى للنشاطات التجارية. 


هناك مطعم- حانة- مهيأ عموما حيث يمكن استهلاك الخمر أيضا”"”. 

نظمته القوانين المرسيلية ية» وأوضحت سريانه. وطالبت بعدم امتلاك مسير الفندق 
201 

أو تأجيره لأكثر من واحد ومنعت بيع الخمر للمسلمينا '. لا يستهلك به إلا 

الخمر الذي حمله المرسيليونء إلا إذا نفذ هذا الأخير” “©. وأيضا في 1268. منح 


9 .11.6 .02 ,7701165 رع1تتكمآ-كة7/1 .60 ,(1228) عالاءئتة/! عل كارنهاك :199) 
(200) تتحدث معاهدة 1312 بين ميورقة وبجاية عن هذا المطعم (المادة 3). حتى إذا لم يشر إليه دائما 
في المعاهدات, من المحتمل أن تكون كل الفنادق لما مطعمها. 

9 .11.6 .02 ,7701165 رع1تكمآ-كة7/1 .60 ,(1228) ع1لاءئة1/! عل كارتهاك (2201) 
لكن كان في بجاية» خارج الأماكن المخصصة للمسيحيين» فندق الخمر حيث كان البيع مسموحا به 
للمسلمين. هو على الأقل ما يوحي به نص قوانين مرسيليا لعام 1228» الذي يتحدث عن بيع الخمر 
21101 11711111 1©1:1:15 1115 111 51© 60115116111111 0007 1 1101115اار 207015 »و 3 يسمح 
ببيع ا خمر للمسلمين (50770©1115 1611061141111 18106111 11771117 44). 1510. دون شك. في 
دار قبالة الخمر أين عقد الموثق دانيلو ستونجيتا (5]8286]2 110[عنصة(18) وكالة في 1309 ,52م 
01 7101111 0111 ©1171 1001111161111 ,12211ككر .11 .60 ,26/4/1309 ,ماس 1اللكل 10171011101120 
161 ,عته00ج8 ,مبء10لء71 اع وداظط © ستدروء071:0 5 14 170  ©0110111121‏ 10070111 
.12559 
نعرف أنه كان في تونس وقسنطينة فندق استعمل لبيع الخمر (مأجور للمسيحيين مقابل 12000 دينار في 
السنة)» وقد دمره السلطان أبو فارس وعوضه بزاوية. 

65 »> ,7316132 .([ .254-257 .م ,اكت .02 ,0129م18 .120 ,1170 ما 
5 125 03225 7712 011 602501012261052 13 أء ععت7عمصمدمء ع1 تاد كطملدع1611 
0107101 وى ,« (عاءقاو علالادعل:) ععة مع6نزه31 ننه دمتط6خطع مر 
,11101 عه 12011000 1110 © 111510110 7151011 11110 ١‏ 05 11201161107116 112702101165 


(١ 25 © 7.‏ 27 ,1011050 
-90 .م .اك .02 ,7701165 ,عتتاهآ-كة/8 .60 ,(1255 .ع) عللء5تدة1/! عل كالاتهاى (2202) 
91 
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ملك أراجونة لبرينجر دو روجرس (155ا1568 06 61602861 8) فندق بجاية مع 
محلاته (6011845) ومطاعمه-حاناته- 7". ومنعه من بيع الخمر في هذا المكان» 
وهكذا سحب تسيير الفندق من روجرس في 1272., لأن مثليه باعوا الخمر في 
المرافق الموجهة اعجاديا لازام الا 


وأخيراء منحت المعاهدات لكل أمة حق بناء كئيسة في البناء الذي يشغله 
المسيحيون”"» ومقبرة لدفن الموتى". فكان للكتالانيين كنيسة القديسة مريم 


6 مه 


(131/-عاصنة5). 7" على غرار البيزين 6 ووضع المرسيليون مصلاهم 
(©611م6013)تحت اسم القديس بطرس (1”6156-]5312) وهناك وثيقة تعود إلى 


.21/4/1265 ) 94 .1 ,15 .158 .ل ,خذناظط (2203) 
(204) على الأقل التهمة التي رفعها ضده التجار الكتالانيين في بجاية الذين نادوا بتعيين شخص آخر. 
.(23/7/1274) 1487 .1 ,19 .ع8 ,ل بذلاط 
(205) فتوى تونسية مجهولة» يمكن تحديدها بين القرن الثالث عشر والقرن الخامس عشرء تتحدث عن 
كنيسة في فندق المسيحيين. تعتليها منارة. ويظهر شاغلوها لتبرير ذلك بكتاب العهد الذي يسمح لهم 
46 1/1 آل 111115111711011 0002106111 611 5001616 1© 171510176 ,13531061 .17 
.9 .7 ,1995 ,0110 ]لط ,1ك نه كسره !01-17 * ل 7 آآ/[ ال عكنجاه 4 
(206) تبين عدة وصايا رغبة الدفن في الكنيسة أو بالقرب منها (0016510771© 0421/0). على سبيل 
ا مثال. 1290 ,2154 01 0201117610111 11ع 0 11011051610 ,1212101110110 ,12كث. إن تحديد مكان 
هذه المقبرة في داخل الفندق يطرح مشكلاء محدودية الفضاء. 
,2311 .60 ,(20/9/1258) 4-10-15 بهمهاععقتوظ8 عل 0121م 2ن) 12 عل وتكتاءتك 2207) 
7 .7 ,مأك .ك3 ,« واع20ع1ع20 قطنا »> 
(208) في 1276 ترك التاجر البيزي لوبو روسو (10550 1150) بوصية الشمع لعمل (07670) 
القديسة مريم (عتتة]/طا-ع ام 1ح 5) في بجاية. 
أنظر أيضا: .21/8/1276 رودا 1ل 00117214111 1أوعل 1101105170 ,1217101110110 ,طكم 


5 . , .5 آ ,710101111 20100111 ,و5اظ 01 ع711امعوع7أعتخ وكمع81 ذ1اعل ماختطعمطم 
,46 1 اك 7/10/1117 ©] آ© ©2135 ,اعوكمعة8 .171 .60 ,(1323) 1767 ,(14/9/1317) 
6 1011120نان[ .1-.طن) ع0 دمناععء01 13 50115 ,عاعتزء عدطاغ 20151 ع0 10010126 

2 .م ,1979 ,ا كلتو 
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8 تظهر أنها استعملت للعبادة وأيضا كمكان لاجتماع الجالية التجارية: هنا 
ا 


ويشكل بناء كنيسة مخالفة للقانون الإسلامي. الذي يمنع مبدثيا كل بناء 
جديد لأماكن الشعائر المسبحية. لكن في الغالب. هذا يطرح مسألة النظام المجالي 
لهذا المكان”". لقد اعتبرت الفنادق أحيانا مناطق خارج المجال السياسي» وهو 
مفهوم دون شك سابق لأوانه. لكن الحقيقة غير بعيدة. طبعاء لا يظهر أن البنايات 
كانت ملكا للأمم المسيحية. إن التقاليد خلال الفترات القديمة جدا تجعل الدولة 
مالكة لها'''©. على كل حالء يتكفل الديوان» بمعنى الحكم المسلمء بالبناء» كما 
يظهره :اتفاق 1403 بخصوهن: الصقلين3©.. ايفاك تبن 'المتاهدات" اانا 
السلطان القيام بالترميمات وتجديد بناء سقط في أوقات التخريب”"©. ويبدو أن 
الصيانة اليومية تعود إلى اللاتين: ففي تقسيم مداخيل فندق البنادقة بتونس عام 
1. شكل الثمنان أجر القنصل والثمن المتبقي وجب استعماله في صيانة 
البناية'. هي إذن ملك تابع للحكم الذي يترك الانتفاع به إلى أمة مسيحية. 
أحياناء الفنادق الموجهة إلى المسلمين تشكلت من الأوقاف التي تهدف إلى تمويل 


.8 ,334 2111 ,للخ :2209) 
(210) حول هذه المسألة» أنظر: 
,« 25ع11076اء 22323205 5عنآ » ,.10 أء مأك .316 ,< 102001015 و5عنا » بممتعلة1 
اكه 
6 220206 ع1 5هقهل 221315 5تعتأصقطء أء 15زه » ,معطم0 .01) (211) 
0 111201161701160 71010190210116 هم ,« 5وع1501530© 211:2 115011[ 11151111221 
آللااى آ0 10نه1لآه1آ 0تكلاءن) [آ©0 0آللتاى آل 116ه:5©1111) 19785 ,عاغ01م5 ,ممء10ل71:60 
0 .6 ,1 ,(17 02 ,مندءم1ل1712 10آن' آآلاى 
(212) معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونسء» 1403. المادة 18. 
(213) على سبيل المثال» تنص معاهدة 1234 مع بيزا (المادة 5) على وجوب تنظيم فندق بجاية» 
وأضافت معاهدة 1264 (المادة 16) وجوب بناء كنيسة به. 
11 206 .م .ا" .02 ,7701165 ,عتتتمآ-كة1/1 214) 
كانت مداخيل الغرامات موجهة خصوصالهذه الصيانة. 
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الأعمال الخيرية (إذا كانت هي نفسها وظيفة خيرية) 7©. لكن إذا كانت هذه 
حالة الفنادق المسيحية» فإن هذا يشير إلى أنها تعود بالربح وأن المسيحيين يدفعون 
ثمن الكراء لشغلها. بيد أن هذا لا يظهر في أي وثيقة. وخصوصا لا توجد في 
المعاهدات رغم وضوح هذا الموضوع. من جهة أخرىء من الواضح أن المداخيل 
المرتبطة باستغلال المكان ترجع إلى القناصل أو إلى مسؤولي الفنادق. الذين 
يؤجرونها من الملك أو مجلس المدينة". إن المسيحيين - دون أن يكونوا 
أصحاب ملكية الأماكن- يشغلونها إذن دون مقابل. 

يمارس اللاتينيون سيادة حقيقية على هذه القطعة من المجال. لا يمكن 
لشخص ما الدخول إليها دون إرادتهم والباب يحرسه شخص أهل بالثقة» وهو 
بند حاضر في أغلب المعاهدات7'©. يتحكم المسلمون في المداخل» خصوصا 
أعوان الديوان أو الملك. الذين يستطيعون تفتيش السلع فيها وحراسة التجار 
والقنصل. تنص معاهدة 1314 بين لاكورونيا أراجونة وبجاية على أنه لا يستطيع 
أي مسلم في الديوان أو القبالة الدخول إلى الفندق دون إرادة القنصل”"”. في 
نفس السنة منعت المعاهدة المبرمة مع تونس أعوان الديوان من تفتيش الفندق 
حتى وإن شكوا في غش7. إنّ غياب حقوق السلطان يتأكد في 1323» دائما في 
مشروع معاهدة (في النهاية لم يتم إقرارها) بين لاكورونيا أراجونة وتونس والذي 


01 عكلة1؟ عط طا مقطا 2320 ,مع02ضده1 ,وتعصتاط » ,عاطداكمه) .]1 .0 (215) 


07 عنطاء 26157 ©1171 70111[ 7150065 ©7776 ,< ع15320تن) 200 عع تعمتلدامن) ممتأامضتطت 

بلاعلعطة8/10 .2 .1 أء لاملمآ .لآ .ذل .كلل ,777071 11711 كد أب[  11©‏ 0110 181701111117111 
966-67 .2 وماك .311 ,« ع[0ا20ناط » ,1ملهع1'01112' ع[ : 153 .م ,2001 ,ممأعمتطمهة11 

(216) أنظر على سبيل المثال بالنسبة للقناصل الكتالانيين: 0251113]5© 5ع[ » 1011101010[ 

.مأك .31 ,« كمقلةادء 

(217) على سبيل المثال» معاهدة بيزا- تونس» 1234. المادة 22 بيزا - تونس 1397. المادة 4. تختلف 


الوضعية في مصر حيث يمكن للسلطان إيواء اللاتين الأجانب في الفندق دون طلب إذن الأمة التى 
تشغله. 79 .م ,مأك نأكة ,« عامبوع 18 ده ومعتلة1 وعنآ » ,طمعول ١‏ 
(215) معاهدة لاكورونيا أراجونة - بجاية» 1314. المادة 8. 

(219) معاهدة لاكورونيا أراجونة - بجاية» 1314. المادة 20. 


356 


تواجد وأنشطة تجادية في ميناء بجاية 


ينص على عدم تسليم من الفندق أي مسيحي أو مسيحية راعية للملك لهذا الدين 
أو حالة أخرى؛ معطيا لهذا الأخير نظام لجوء غير منتهك”"©. لكن هذا المنع 
يستهدف أيضا مسيحبي الأمم الأخرى. التى ليست على علاقة دائما جيدة معها. 
ويبدو أن عدم الانتهاك قد احترمه الحفصيون في بجاية: في حين نجد أن الوثائق غنية 
بالشكاوى ضد أعوان الحكم. لكن لا أثر لاقتحام الأماكن المخصصة للمسيحيين. 


إن ضوابط حضور التجار الأجانب في المدينة تضع إذن حدا فاصلا بين 
الجماعات. حتى الوصول إلى الحمامات» كانت هناك أيام مخحصصة لمختلف الأمم 
الحاضرة في المدينة©. في المظهر العمراني» أصبح الفندق تعبيرا عن هذه القطيعة 
والذي يبلور في الوقت ذاته هوية الجماعات. وهكذا تطور الخصام بين البيزيين 
والجنويين خلال القرن الثالث عشرء وترجم ببناء جدار فاصل بين فندقيهما في 
تونس. وأضاف المفاوضون البيزيون للاتفاق أن بنايتهم بحاجة ضرورية إلى 
التوسيع» على غرار بناية الجنويين”*". لكن ساهمت الفنادق على فصل المجتمعين 
المسيحي والمسلم. إنها خصوصا مجال للاستعمالات والعادات المتناسقة» وهي 
بعيدة وغير مرحب بها في قسم منها مقارنة باستعمالات وعادات السكان 
لمحليين”77. كتب إنيو كنسينا (0026108© 182010) والذي أضاف أنه 'يظهر 
ضمان الحياة المشتركة بالفصل 177 بينهما. 


(220) مشروع معاهدة لاكورونيا أراجونة - بجاية» 1323. المادة 16. 
(22219) حضرت هذه المادة تقريبا في كل معاهدات السلم. 
(222) معاهدة بيزا - تونس 1234. المادة 5. 
.7 ,.11© .02 ,00213) (223) 
0 .1510.2 224) 
أنظر أيضا: 
ب« 400 11 عأطة1نال 2010-4112 1ع20 20751ع5 12501322211 011 » ,اطلوظ 1خاء2 .0 
0م17 121 مأتما/[ آل 01101 117 آعلااى .10117707160 9101710 0ج71©2 ونع 10ل 1/1 
: 136 .م ,2000 ,وع1مة!8 ,71010 .0 أء 1أأء055] .0 .11ل 
سور الفندق هو حقيقة حد يفصل أكثر ما يقرب عالمين. حيث أن الاتصالات محددة بالنطاق الاقتصادي 
وحلقة ضيقة من الأشخاص. 
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2) تنظيم الجاليات 

في داخل بناية الفندق» انتظمت الجماعة بقوانينها الخاصة. حيث بحثت المدن 
التجارية الكبرى أو الملوك مبكرا عن تأطير حياة مواطنيها فيما وراء البحار. 
خلالها من إعطاء هوية لأنفسهم؛ وأيضا يسّروا حياتهم في الميناء الأجنبيى”2. 
وطرحت المسألة نفسها مع إنشاء الدول اللانينية في سوريا وفلسطين وتكوين 
الجاليات الحامة البعيدة عن الوطن الأم”. في بجاية» كما في بقية المدن المسلمة, 
كانت جماعات المغتربين قليلة الأهمية. بيد أنها أحيطت بإطار تنظيمى ولهذا فإن 
كل عاصمة أمنت قواعدها الخاصة”277». حتى وإن قرّبت عدة سمات مشتركة 


0 + + + 5100 ,« 0163113 11011 1مقالة1 11 » ,13113تاطظ .([ (225) 
.262-64 .7 ,1990 ,1112 ,آ ,مطهقحطهكا .كا .001 ,1111720 

(226) أنظر على الخصوص بالنسبة للتنظيمات الأولى لمستوطنات ما وراء البحر: 

1 17101 ,« اعسصددعناناه كمعتلهز 5أواتاكطمهت 5ع0 ونتاط6ل 5ع1» ,عملعوجع .2 


,1989 ,تآ ,831310 .1 .كلل ,1221701550726 14 © 61 4 1 011 600101115011011 
.76-59 .2 مأك .ته ,« عاملاع8 لاء كمع1[ةا1 5ع[ » ,لإطامعة[ : 267-276 .م 


(227) تكثر النصوص التنظيمية وتغطي مجمل النشاطات التجارية والبحرية. نشير في مرسيليا إلى 
القوانين البلدية أ .02 ,11111111701106 51011115 165 بعدتخ .150 .تتدم تصتامط كايضماى و1 . 
أنظر مقدمة ر. برونو (2652010 .1) في نشرته للكتاب الرابع .07 ,©7نازط ©/11 16 ,لتامصعر] 
.6. بالنسبة لبيزاء النص المكتمل أكثر هو ©1147 061 ©0611:0701112 8766 ا حرر في 1323 
والمتمم في 3. له تتلا آدك مداط أل شالك هاه 1760111 11لهاى ,تستقده8 .22 .1220 
7-3 44 .0 ,1857 وععناء1101 ,111 ,0امع6: 17لاآ. لكن نجد بعض العناصر المهمة في النصوص 
القديمة خصوصا ..1آ© .00 ,351011111 ,لطلةط80 .60 ,1305 عل دأتهلا عه71ن) ءبه 8 ع1 
345-44 .72 ,111. بالنسبة للبلدان الكتالانية - الأراجونية» أنظر: 

رع كته[ . [-. [ أء ,اك .ره قعل[ © 0121:م0) أعل 151لآط .60 ,تاعتتة ,وم1م0) 
آعطط ع0 قطعع 5ع1 : 71107 06 07501041© آ06 111816 ع.آ » ,03200551)-طتلة7111١‏ .0ن 
265 065 7101101101 0119765) ©1066 ,« 00115361005 ذتتاع[ أء 020165 تناع[ 
بآملله/طا 1 تعتعط .11.1 : 153-167 .م ,1984 ,كالكوط , [1[95 1زه1رو 1م167 ,501011165 


ع0 11211116562016 1 12511111116116 ,01111311131 025013165 ذلك 1 تتقمط ع0 غأد[مكدم 81 » 
-0] 0 110112177071110 14 0 201010110 1220115106 ا ,« قلهلة» جتاعمطمء إعل 16[دمدمع 1 
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لقد كانت هذه المستوطنات على غرار المدينة مع قناصلهاء وقساوستها 
وموثقيهاء وسلكت القواعد المقررة في الأرض الأم. لكن لم يكن أبدا عدد السكان 
المسيحيين كبيراء وبقيت بنى التأطير إذن خفيفة. 


إن القنصل هو الشخصية الرئيسية للجالية» وهو مكلف بتمثيل بلده 
الأصلي وبتنظيم حياة مواطنيه. وهو أيضا من يسيّر الفندق عموما. 
بما أن القنصل يمارس سلطة سياسية في المدينة» فإن اتفاقيات السلم تنص 
على حضوره. وتحدد الصلاحيات على صلة بالحكم المسلم. لم تشر إل قبل 
ذلك الاتفاقات الأولى مع الموحدين. دون شك. لم يكن عدد التجار الدائمين بعد 
كثيرا حتى يبرر حضورهء فضلا عن أن تنظيم القنصليات الأوروبية فيما وراء 
البحار كان متأخرا**”» وجب انتظار معاهدة 1234 بين بيزا وأبى زكرياء لرؤية 
تحديد جزئي لدور هذه الشخصية””» ولم يشر إلى أول قنصل بيزي في بجاية إلا في 
6 ” بالنسبة للمرسيليين» ثبت هذا الحضور منذ 1220 ”© والدور يظهر 
في قوانين المدينة في 51228©. بالمقابل» تسكت أولى المعاهدات بين الحفصيين 
وجنوة عن الموضوع. لكن هناك وثيقة مرسيلية لعام 1234 تشير إلى قنصلين 
رع0م1عه821 ,2ه10ناهن) .لآ أعء 1ماللهالطا 1 معتاع1 .'1' .1ط .كلل ,711111707110 9001 70120- 
.65-9 .م ,1999 
(2285) في جنوة. لم يظهر مصطلح قنصل إلا في 1192. 

.2 وماك .أله ,« عصا-ع:1نا0 كمع 1لة]1 1215تاكم0ء دعل 5غ1ناط06 دعن[ » ,عماعة ]ا 
(229) معاهدة بيزا م تونس» 124 المادة 37 8 يتكفل بحل النزاعات بين البيزيين وحق له رؤية 
السلطان أو العامل مرة في الشهر. 

.(1246) 37 .1 ,(عنتة/1 اعل ت[مكدهن0)) 46 ,حل 01711116 ,كه (230) 
إنه نص تنظيمي يشير إلى قناصل تونس ومجاية. 


.111133411220 ,له 2231) 
.69 .2 ,18 .مقطء ,آ عاكلا ,يك .مه بعاتة .150 (232) 
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جنويين ببجاية: أوبرتو مزارو (1/1323150 06160) وجيوفانى كرماينو أو 


كرمادينو (21220120) 011 0لاتزف تيدر خططه 1 239 كان حضور 


الكاتب الجنوي في بجاية مبكرا”””» وله وظيفة قريبة من وظيفة القنصل. ويرى 
فيه روبارتو لوبيز (10262 .5 15106150) ممثلا لضرائب الوطن الأمء مكلفا 


خصوصا بتغطية حقوق الديوان التي ترجع إلى مجلس المدينة © وله على وجه 
الخصوص مهمة تسيير الفندق الذي يجلب منه المداخيل9 لا تعرف صلاحياته 


.)237( , 


الأخرىء ولكن ليس من المستبعد أنه كان له دور قنصل الجنويين 


.(4/2/1234) ذك خط ,1آ ,لتدعسقاظ «233) 
و2234 نؤرخ بصفة عامة لظهوره في 1164 على قاعدة وثيقتين لجيوفاني سكريبا 501158 مضطة01017) 
(1227 ]ع 1203 27) اللتان تدخلان بوينجوفانى (8110151072111) كاتب بجاية. 


7لاى ,« ونا 010ع24 اعم عا1دأامعل1ء06) جع كلذ 12 1و2075ع0) 1 » ,جعمم[ .5 .لآ 
.6 ,1936 ,لآكذا1' ,1 ,ونقط 10آلء71 1161 ع5 2©1101 00011011110 [1لاى 


لكن في الوثيقة الأولى» يشهد على بيع أرض وفي الثانية تعاقد في شراكة مع بلونكاردو (813862100) 
إلى بجاية. بوينجيوفاني (81000810172051)لم يكن إذن مقيما في بجاية وليس من المستبعد أن سكريبا 
(567154)هو في الحقيقة اسمه (في الوثيقة الثانية هو مشار إليه ببساطة باسم 811012810721121 
8ه في 1198 في المقابل» شهد على كاتب (507780) في بجاية. 
.(8/12/1198) 1007 .1 ,102 .8/132 ,نمكم 
25-6 .7 وماك .311 ,« ع1 1امع10ه06 وع تقلخ 10 أوء060207 1 » ,2عمم.آ (2235) 


استطاع امتلاك وظيفة خصوصا جباية ربع حقوق الديوان المسددة في بجاية من الجنويين وتعاد إلى مجلس 
المدينة طبقا لمعاهدة 1161. 
: (6/3/1252) 491 .1 ,15/11 .طتمط رتاكك (236) 
أخذ أوجريو دو فونتانة (1'0512728 06 086110) توثيق بجاية عند وضعه في المزاد من مجلس المدينة 
واكترى محلا للفراء. في هذه الحالة» هناك خلط في دوري كاتب (507484) ومؤجر (1ءنطتات]) الفندق. 
لكن في هذا التاريخ» كان هناك قنصلا حاضرا دون شك في بجاية. 
27 .2 وماك .اق ,« علأامعل10ءع06 وعلتلذ 10 أوءع060207 1 » ,دع ممآ (2237) 
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..(238 
و ع( 


لا يبدو بالمقابل إن كان للبيزيين قنصل دائم في بجاية" "“, لأن قنصل تونس 
كانت له سلطة على التجار في كامل المجال الحفصي وتقبطانات المراكب تصرّفوا 
1 -5 < 089). 8 5 05 وس اس 0 
كممثلين للجمهورية في وقت عبورهم' وأخيراء كان لبرشلونة قناصلها قبل 
9 وعلكة فيوزقة غيدع عفليها الخاضين بهااف :091502 


تعددت وظائف القنصلء وكان دوره الأول هو رئاسة الجالية. وفي هذا 
المعنى» يمارس سلطة سياسية فيما وراء البحر والتى يفوضها له مجلس المدينة أو 
(111111512010 180 69 قتقنصلا ببجاية ومنح له العقد كامل حرية حكم 
وإذارة. التجار المرسيليين: بالشروط المبعة .في القوانين :رهانطة5) 049 .نا 
(238) ترخص م بها المعاهداتء لكن الأعمال البندقية لم تكن هامة في بجاية حتى يكون قنصل 


,155-156 0715 ,« (1470-1473) كلطناط1 ع0 تاعتاتمة7 126نا5م0ء عنآ » ,عاع م701[ .8 
.8 .م ,1991 


(239) هي حالة على سبيل المثال عام 475 لحل مشكل حدث سابقا في الجزائر. 
0 .م ,.1آ© .02 ,معع61) .60 ,7121111ه//1 00101071111 1ل 180100 آل 776علها0 
0021475 
.(4/6/1259) 1691 .11,1 .18 .0 يذناظ (240) 
أعطى جاك الأراجوني إلى جيلام الطرطوشي (101053' 06 010111652) حسابات قنصلية وفندق بجاية 
الى قدمها في الحين. 
ما ,كتاعال/طا وجع1ل] .60 ,(27/10/1302) 191 .1 ,701.1 ,عدسالاتلع» دعامء1 ,كلذ 2241١‏ 


.9 .]7 ,.1آ© .02 ,4709011 06 2070110 

21277107101 ,76901101 7201651016111[ 117270711 1© 712110711[ [...] 15ء0ء©00) «2242) 

©1011 [41111ك1اا0115 7©7501105] 01105 4501111101/6لآ0 61 51116ك5هل/1 دعدقه 

مأك .00 ,1701165 ,عتتلهآ-كدال! .60 ,20/4/1268 ,334 8181 ,لالظ .07061101125 

91-2.م 

يعتقد لويس بلونكار (8132683150 101115) أن هيج بورجنيون (80111811152012 110151165) لم يعين 
إلا كقنصل البحرء بمعنى لممارسة سلطة على مواطنيه خلال الرحلة فقط إلى بجاية. 

,3 برع1ة561 عك ,)ط2 ,« 101 :5111 2025111 11ل أء تاعم1 ع0 2025111 ثانا » ,2210واظ ..آ 


3 0501© ع6 20111 20101326 616 2 01111 ع[طهط0"م كتناآم أد5ء 11 11215 .437 .م ,1857 
80 
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التفويض للسلطة السيادية واضح على وجه الخصوص في وقت انفصال مملكة 

رقة9©. ففي 16 أفريل 1300 أبلغ ملك أراجونة جاك الثاني (11 5©ناو 0 
كل رعاياه بأن القنصل في مجاية هو برتلومو دوزوبول <اء82:)601057) 
(150701اء مل وفي نفس اليوم» كتب إلى خاله ومولاه جاك الثاني الميورقي بعدم 
إمكانية امتلاك الميورقيين فنصلا خاصا بهم وبالتالي يجب عليهم الخضوع لتبعية 
سف 5 النزاع بين الملكين بعد ذلك. وفي 2 اختار ملك 
ميورقة القطيعة» طالبا من دالمو جاريجا (5211182) 06 02151211])- حاكم 
احور ود دين تنمل "ل عاية”177 إن الأمر الى 'اعظاد ملف اراجوفة اياما 
قليلة بعد ذلك إلى رعاياه بعدم طاعة إلا قنصله لم يغير شيئا في الوضعية التى دامت 
إلى غاية إعادة إدماج مملكة ميورقة في دولة لاكورونيا أراجونة في 0 


يجب على القنصل إعطاء و تقديم الحسابات إلى الحاضرة ويلتزم بإبلاغ 
الوضعية في بجاية بانتظام» حيث يجب عليه أحيانا جمع الرسوم الموجهة إلى بيت 
امال 2477). ويراقب خصوصا الأنشطة التجارية لمواطنيه ويبلغها إلى دواوين بلدهم. 


(243) منذ 2.1298 لم تعد ميورقة تحت السلطة المباشرة لملك أراجونة. 
1 1711 لاك «17/109/1115 16 1 0101076 115709716 ,120نامكتادما .1 -. ان 
ال 07761161116111 1 0 (1212) 010524 1 عل كوننه!! كما عل 141116هط هآ 06 : وعاء 516 ع17للا 
.419 .م ,1966 ,كلكة2 ,[([133) 0171ك5ك 1 -آ-لامط 4 111611711106 1111011ى 
.(16/4/1300) 390-97 .1 ,115 .ع1 .ل رذلاط 244 


م1 ر,كتاعا/! و1ع1كآ .60 ,(27/10/1302) 191 .1 ,701.1 ,كسالالءء د5ء1هء2 غ1 ,اللكله 2245 


.9 .1,7 .02 ,47090171 ©0 2010110 
.(19/11/1302) 132197 .1 ,199 .18 ,.ل يذناط (2246) 


في 1305. أمر ملك أراجونة قنصله ببجاية بمصادرة أملاك تجار لاكورونيا الذين تمرّدوا على سلطته 
القنصلية» مشيرا دون شك إلى أولئك الذي وضعوا أنفسهم تحت سلطة قنصل ميورقة. ,.0) شناكم 
(16/12/1305) 96 .1 ,236 .ع]آ1 

(247) يرفع قنصل لاكورونيا أراجونة على سبيل المثال نسبة عطاء الميليشيات التابعين للاكورونيا. 
58 ,116 .311 ,«< 21620183 2[ » ,ع82)011. وهو مكلف بتلقي المبالغ الي توجب على 
السلطان لملك أراجونة (أو ميورقة) ومرهونة على مداخيل الديوان. يجب عليه إذن مراقبة واردات 
مواطنيه ويطلب من الديوان تسديد هذه المبالغ. لكن في بعض الحالات. يرسل الملك السفراء الخاصين 
لهذا الغرض. 
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كما يظهره قرار مجلس الشيوخ البنادقي: ففي 1334. عندما وجب على البنادقة 
الذين يتاجرون مع السلطنة تسديد رسم إضافي من 2 في المائة لتعويض الأضرار 
التي لحقت بجيوفاني بنديتو(06)60 13626 11 6 طلب مجلس الشيوخ من 
القنصل تسجيل أسماء التجار البنادقة الذين قدموا إلى الموانئ الحفصية» والسلع 
التي أنزلت: بغرض متابعة الغشآشين الحدملين©. وعند عودته: يلتزم القنصل 
بالإجابة على تسييره الماضي وأحيانا إعطاء الحسابات» مثل المرسيلي هيج 
بورجينيون 101115111811011 1111851165). الذي وجب عليه في 1298 تقديم 
شهادات للدفاع عن التهم المرفوعة ضده””. وفي بيزاء وجب على القنصل 
توفير ضمانات مالية هامة وألزم عند ذهابه بترك كفالة مالية تقدر بألف ليرة بيزية 
لقناصل نظام البحر”"””” تتم مراقبة تسبيره من قناصل البحر الذين يسائلون 
التجار عند عودتهم, وفي حالة الخطأء يجب عليه تسديد غرامة!. تبقي الأرض 
الأم إذن تتحكم في ممثليها في ما وراء البحرء وإليها يرجع خصوصا تعيينهم. 


يتخب القنصل أحيانا من المقيمين من أمته في مجاية» لكن هذا الحل مؤقت 
عموما وغالبا ما يعين من الأرض الأم. وتحدد فترة انتدابه» بحيث يتفادى تشكيل 
حكم يصعب التحكم فيه في بجاية» وأهمية الوظيفة تفسر أن تعيين القنصل رهان 
تنافس بين مختلف تشكيلات النخبة الحاكمة. ولهذا فإن قواعد تعبينه موضحة في 
القوانين التى تضبط الحياة السياسية لكل مدينة. وأخيراء للتجار الحاضرين ببجاية 
تأثير على القرارء بالنظر للنزاعات المحلية حيث تكون الرهانات ليست دائما 


4 


واضحة. 


أأهع0< أعل وفأوأعددم0 آع0 11مأهه 221156 ع1 بأووع© .12 ,تاأعصتر8 .71 .180 (248) 


5 ,1961 ,عكتطء 17" ,117-1171 1111 ,11 ,< 1111101117111  »‏ ©5671 م (5©11010) 
.2/5/1334 
.3 ,334 111 ,لاط :2249 


.86 ,آلآ ,.أ© .جره ,31411011 بلطتقط80 .60 ,39 .ته ,كى تمل[ عمأتك عمه 8 (2250) 
.419 .م ,100 .31 ,.1510 (2251) 
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في مرسيلياء حددت قوانين 1255 الإجراء الخاص بينائي بجاية وسبتة: 
ينتخب القناصل من عمداء مجلس مدينة مرسيليا بناء على نصائح وموافقة أعيان 
0 3 
ال 252 وتم التنبيه على ما إذا تجاوز عدد سكان مرسيليا عشرة أو عشرين 


تاجرا مقيماء هؤلاء المقيمون يستطيعون انتخاب قنصلهم للضرورة» ويجب عليه 
قبول ذلك تحت طائلة غرامة معينة 7 ففي 1298 انتخب التجار والبحارة 
امجتمعين في كنيسة الفندق هيج بورجينيون72 وأحدثت هاتان الطريقتان في 
التعبين أحيانا النزاعات؛ كما في 1220 عندما طلب العمداء من ملك بجاية حماية 
برنار بونافوس (1302240115 361502230) (الذي عيّئوه لأربع شتواتك) فد 


منافسيه بيار رو :16013 ©116112) وبرنار باهران (طتعقطة8 لعدمرء 8) ىف 


وتغيرت القاعدة بعد خضوع المدينة لشارل دانجو (اه ك0 2:1»5طن) وثبتت 
في 1257: سيستمر قاضيه؛ بمساعدة محكمة الستة وبطلب من مجلس الجالية» في 
تعيين قناصل السفر خارج مرسيلياء الذين سيحكمون خارج مجالها أولئك الذين 
سيكونون تحت قنصلياتهم. وفي 1262. أضيف أن القاضي والملك سيعطون 
المسطية اننا برسائل: الككير""* الوق اقيق المكن ال يشي بغده 
هؤلاء القناصل اثنين» كما في 1293 مع بيار جوردون (015032[ ©11612) وبيار 


المقدسي ومع لدكدتة [ عل عمرعء1اط) 0 


)2252( 57710160111111 61 © 101001101:11111 © 011111111115 ©1  5©[21111101101101:11111 01 


1165 ,1/1235-121116 10 7201115 111070115 1761 ,©5111 كك لا[ 11111115161:101:11111 
0 .7 .11 .جره 
.0 (2253) 


,334 111 ,الك 2254 
0 .334 111 ,لط :255) 


5ع أء غطولاع.[ ع1 كصقل 315ج132 215[تاكطمء 5ع]1 تتتاد تاجلاعم ك » ,لع1آطنة71 .8 (256) 


.,1872 ,16 ,24 ,« دعناودوعتدطعةط 537 
.97-8 .م ,1 .2ه ,1701165 ,عتتاهآ-كة81 .110 (257) 
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في بيزاء كان للقناصل سلطة مختصة في كل قضايا التجارة البحرية والجالية 
البيزية وراء البحر»ء حيث يجتمعون في سرية وينتخبون لمدة سئة أحد ممثلي مجلس 
المدينة في مجاية. إذا لم يعينوا من يعوضه خلال نهاية الفترة. يجتمع التجار 
١:‏ 28 
الحاضرون في عين المكان ويعينون واحدا منهم' ا 
نجد التعيين من الأرض الأم عند الكتالانيين مع تحديد دقيق لصلاحيات 


البعض الآخر. في إشارة لأهمية مستقرات لاكورونيا أراجونة في إفريقية» سمح 
الملك جاك الثاني للسلطات البلدية في 1268 حق تعيين قناصل ما وراء البحرء ما 


عدا فنصلي تونس ومجاية الذين يعينهم الملك مباشرة. إن الوظيفة التى تلازم 
تسيير الفندق والمداخيل كانت تؤجر ويمكن أن تكون موضوع منافسة كبيرة. 


تتنوع بعض شروط الأشخاص المختارين حسب الدول. في بيزا على سبيل 
المثال» انتمى قناصل ما 0 البحر بالضرورة إلى طبقة التجار أو إلى فئة نظام 
البحر(2/13515 7”)0730©. ويتلاقى هذا الانتماء الطبقي في برشلونة!©7 أو في 


01 ©0([) 39 ناته ,(1305) كتله1آنا 15011046 كأتهلل[ عه أل عم 87 (2258) 
.6 ,آلآ .أ .02 ,31011111 ,لملتمطام8 .60 ,(كلاط 70111 1110117115 1711 011511111111 © 
.2 ,ماك .311 ,« 22621325 0051112]5» د5عنآ » 0111011120[ (2259) 

نل غاناط06-ع7111 ال 02) أمع00) اء كصوواط أ 15ممة©) » ,831350 .121 (260) 


1 267 .110زع 176 © 01/6 170 716011671071160 11 © 21504 ,06010 ,« (عاعة 1و عكر 
1984[ 011016 24-27 ,كع 06 ,7110110 مااعل ماتاعوماتهط ملاعل 10تم رع تتعهء 1711 
.م ,1984 ,ك1 ئت4 
جمع أمر نظام البحر (7265 13 ع0 ع0107) كل الأشخاص المعنيين بقضايا البحر وكان مسيرا من طرف 
ثلاثة قناصل بسلطات موسعة في ميدان التجارة الدولية في البحر المتوسط. أنظر: 
[ع0 12263 2112 0120 صا 155 01 كتتدل8 0100 *11اع0 50112 12 تزع »> ,لموكاكع11 .]1 
711 0010111416 10507110 14 © وكا ,« ”446 عمصمتتصطمن)"" متأماوع؟ 11 : ملمععع نل 
.325-65 .20 ,1991 ,عواظ ,كاتلته 70 آ01لاكى 7161 77101071116 01711210 4 ,1 ,مندء 1010ل 
*132231ل ”0 كأهكدهمن)" نو *”ند/ةا عل [مكممن)"' » ,1ه لا لإمماوعطةن) .1 .[ (2261) 
20 2077072 061 6006711 162 ,« (97آ-1آ511 105ع51) 532تل[وكهن) 


100 25-31 ,011 2ك ١‏ ,11101111171110 510110 01 171161710101141 0011001110 1711 
.8 .م.,1981,1 ,ذعامداظ يهأد5مع2] .1 .11ل ,19580 
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مرسيليا”” . في هذه المدينة» وبهدف تفادي تفضيل القناصل لمصالحهم الخاصة 
على حساب مصالح بقية الجالية» تم منعهم من الحصول على أنشطة تجارية أو 
استثمارات في المغرب7©. لكن هذا لم يعن إلا مدة فترتهم وبصفة عامة؛ انتمى 
القنصل إلى الأوساط التجارية في الأرض الأم. المرتبطة بالتجار المغاربة. ففي 
4. كان قنصل مرسيليا هو غليوم شاريال (اعتتستمقطب) عدصتدد]1تت0) الذي 
أخذ قبل ذلك طلبية برنار منديال (1ع1/121011 183612310) لبجاية ار أيضا في 
2,38 ذهب هيج بورجينيون (18011151118511011 111181165) بغرض أعماله إلى 
مجاية والتى عين بها قنصل المرسيليين 60. ونلقى هذه الصلات بالنسبة لتجار 
الفضاء الكقالاتيالأراطوني: مع دومنجو كيما (01122) ©100121280) الذي 
كان في 1316 رئيس الجماعة الميورقية في بجاية©©. سنتان بعد ذلك. عاد إلى 
ا جزيرة» لكنه أبقى على اتصالاته مع الميناء المغاربي» بما أنه سدد رسم خروج 
فلم قش بيتسيق اطا روش وقاينه جيف لاقت إلى و1770 ولي 1230 
سدد من جديد خروج العاية (1-2(72) والعافية (2112.]) اللتين ركبتا على متن 
مركب ماس كوري إلى نفس الاتجاء'”2. ونعرف أنه أعطى أمرا في نفس السنة 


(262) في 1299. كان القنصل المعيّن من مرسيليا هو جوفر ريكو (161©0811 1311156). فارس» من 
عائلة بالمدينة. 

ال 51510176 ,أعتاوكتاظ .1 ,10اممتعط .1 .(1299) 6807 .1 ,1936 8 ,ك[8لم 

.4 .م ,1949 ,كلكةظ ,1 ,ء11أءكتتها/[ عل عع 2011116 

0 .7 رأ .02 ,1701165 ,عتتاهآ-كة1/! .60 ,1255 عل كارنلهاى (2263) 


.(14/7/1237) 76 ,(4/2/1234) 45 ,(20/2/1226) 12 "د ,آ بلتمعصقاظ ج264 
91-2 .م , أك .جره ,1701165 ,ع تناه آ-دة]/3 .60 ,(20/4/1268) 1111334 ,اله :265) 
ب( )1/4/1316‏ 233-234 .15 ,101.3 ,كماساءه كعلموء5 ,آلطه ,266 


065 72610110115 165 011221710111 001111167115 06 12011211 ,01120 ]ناد[ .1 -.طن .60 
عدغطا ,1323 0 1212 06 طء7[عو1104 ع1 ععنته 011ع470 0 ©201/1101111) 10 06 72075 
2 125 ,1965 ركتتوظ عل 0171516ل] ,عتلهة أ معمطة [ممامء 

.(11/9/1315) 337 .1 ,3766 155 ,]1ك 2267) 


.21/4/1320 ,20/4/1320) 3797 .1 ,3767 ]ا ,للم :22268 
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لموزعه بترك مجاية بسبب تعليمات الملك سانش (6تاءصهه) 27. ومن النادر 
جداء إيجاد أشخاص مقيمين ببجاية» مثل قنصل جنوة المتتخب في نفس المكان في 
4 ساتريئو أورزينا (1561722ل] ©52601512). الموصوف بمواطبى مدينة بجاية 


1 ا . 0 060). 
ماه واكك 16ل وحق) 600 


المترشح لدفعها لبيت المال ليأخذ على عاتقه مداخيل الفندق. تكشف بهذا الصدد 
النزاعات حول القنصلية الكاتالانية في بجاية. ففى 21268 أصبح برنجر دو 
روجارس (1568116155 ع0 ع ناع186160) قنصلا في بجاية وتعهد بتسديد 300 
بوقوة عن القفة إن تقذاءن التق رن للق" “ادوق 73ل دما بعفيل 
روجرس على سنة كراء جديدة» عين الملك في مكانه ولمدة حمس سنوات إيمنجول 
أندرو (ناء012طظ 1مع تاع مص الذي تعهد بتسديد للاكورونيا 1300 سو بل: 

: 2727 : 1 
في السنة'”'“. لكن في عين المكان» منع رجال روجرس لفترة ما القادم الجديد 
الاستحواذ على المنصب. وتمكن أندرو في النهاية من بلوغ أهدافه. لكن بداية من 
أفريل 1274» عيّن المك روجرس من جديد حيث سدد للخزينة الملكية 400 

0273 14 أو 2-00 8 ا 0 
و '. وأخيرا في جويلية من نفس السنة. طعن أندرو في هذا القرار» فأرجع 


,اآعلاع 1 , 011011120[ .60 ,(9/9/1320) 681 .1 ,701.6 ,كهاستلع» دءامء1 ,1131م 2269) 
.011.128 .02 
يسمح استثنائيا بإرسال مركب إلى بجاية» محمل ب 2000 قنطار من السلع لاستعادة ديونها. 
20782ع00) » ,مع مع لتد]/ة .8 .60 ,(15/12/1494) 55339 ,1812 كك ,رتاكظ (2270) 
7 .م ,1901 ,32 ,ظكل52ى4 ,« (1388-1515) أكتطنا]' 
استخدام مصطلح مواطن رمع نؤاماك) في هذا السياق هو وحيدء» ومعناه غير واضح جيدا. ولكن يبدو 
أن إرزينا (1[156183]) هو شخصية هامة في الجماعة الجنوية ببجاية. بالنسبة للقنصليات الجنوية» أنظر: 
0 ,<< 0112161106110 21 112151 01 ع5ع2057عع 02501360 11 » ,اطلدظ 1ماء2 .0 
,ب« 201651ع5 1256013102211 011) » ,.820 أء ,233 .م ,1998 ,5/6 ,مدره 1111 5101160 


.ص7 ,مأك .اله 
.(21/4/1268) 941 .1 ,15 .ع .0 بحناظط )2/71١‏ 


.441173 .1 ,19 .18 .0 بخذناط (272) 
.(12/4/1274) 1237 .1 ,19 .18 ,.0) بخناط (273) 
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الملك له الوظيفة بعدما علم أن التجار الكتالانيين في مجاية كانوا في غالبيتهم 
راضين عنه مقارنة مع روجرس77© وتوضح هذه الأحداث أن اختيار القناصل 
يخضع للدفاع عن مصالح المللك خصوصا الالية منها وإرادة التجار ببجاية والتي 
يجب على الملك أخذها بعين الاعتبار. 


وتند سلظة القناصل على يحاية» ومبدتيا على جهتها أيضاء بمعتى الموانى 
المامة خصوصا وقسنطينة. وهذا ما يشير اليه عقد في 1273 والذي أبلغ من 
خلاله ملك أراجونة كل رعاياه الوافدين إلى أجهة بجاية بين قسنطينة والجزائر 
بتعيين أرمنجول أندرو (تا41201 81172612801) قنصلا لمدة حمس رع 2191 
أيضاء في 1337 أرسل بيار الأرجونى (05132802 11656) فرانسيش مارش 
وطع هلط طاعوععصة©) قنصلا للكت لانيين فهاية والقل 0000 ويتلاقى 
في المدن الثانوية دون شك مساعدينء أو نواب قناصلء كما في 1346 في بونة 
والقل: والعيينة الكل لاني "7 :لك تضيتك ماه 11912و ميورقة وقاية على 


فشيل :كك له سلظة علن عبتكل "و91 واناكع عر تاف للك هاءة: 


.(23/7/1274) 1487-1491 .1 ,19 .ع1 .ل بخذلاط 2274 
حول تفاصيل هذه القضية» أنظر: ,0116 .]35 ,« 2621325© 2025111365 5عنآ » ,و0111 ]تالآ 


1478-9 .م 
.(20/8/1273) م44 . ,19 .ع ,. بشعى :275) 


15 > ,81112513715 .1 .60 ,(8/1/1337) +42 .]1 ,ذ55 .ع ظ] .ل بذلعط (2276) 


عل2 م01 عمةطمع8 12 أء ومع دك "0 ع1002ناه0ن) 13 عتااء 005 داع د5ع1 تتداد 1260165 
.253-54 .م ,1936 ,2 ,4180 ,< عاعغ 1ه 17ل لله 
.(14/3/1346) 3877 .1 ,1402 .18 ,.ل0) بخطنكط (2277) 


يتعلق الأمر بمنع الملاحة بسبب الحرب ضد جنوة» وأرسل إلى كل القناصل» خصوصا في المغرب والمدن 
المشار إليها هي تنس وبجاية وبونة ووهران والكدية ودلس ومستغانم وتونس وسبتة والقل. 
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بنفس امتيازات قنصل العاصمة”> لكن نص المعاهدة لا يصرح بالروابط 
الميكلية بين الرجلين( القنصلين ). 


بالعكس. يمكن لصاحب منصب ججاية الاعتراف بسلطة زميله على تونس. 
وفي فترات الصعوبات وتقلص التجارة» تكون الجماعات الأوروبية في بجاية أقل 
أهمية من الناحية العددية وتتبع مباشرة سلطة قنصل تونس الذي يفوض دون 
شك صلاحياته لشخص يختاره. ففي 241360 عيّن فرانشيسك ساكوستا 
53605629 عوععمطله11) قنصلا 2 ا حتمل أنه سكن بالعا 200 
وتظهر قائمة القناصل الجنويين في ما وراء البحر لعام 0 قنصل تونسء دون 


2811 
0 4 


إن الوظيفة الرئيسية للقنصل هي تسيير حياة المستوطنة»؛ خصوصا في الفندق 
والتى هى أيضا مهمته الرئيسية لأن القنصل والفندقى (10206881315) هما 


811210 06 0115111 761772616 201151121011 1© 1آأ2زء ©1720 1/6 01111110 1114 أءأرراءمهط (2279) 
701[ 011011101115 © 51711115 61:11 61 
معاهدة ميورقة - بجاية» 212 المادة 3 
(280) اللهم إذا ما فرّض هنا أيضا شخصا وفياء مكتفيا باستقبال مداخيل الوظيفة: 
 ©1 ©2617: ©110/11111  [72©[“ 105 161 065171117 01‏ 110/11111© 169 ,1611©1101/111 
,11075 1 156تآللا .[ .60 ,(2/6/1360) 1241-7 .1 ,ذذد .ع1 .ل بطناط :111/1111 وطلاى 
82------2121220) 001023) 13 عتتادء وعدم 1عهاعء1 135[ :5061 20616135 كقصناع [آخ »> 
0 ملاناكارالاء2 14 06 12210101165 ,« 1360 2 1345 عل تعصن1 عل مستعك]ا اء 8 
,17 ,7100710 ,10لان ©010‏ آع 0‏ كداعه ,(71ل[-11لل 5م1و1ى) طء1710497 61 1م 
8 28 بعع201عممة ,1988 ,85420110 ,وتعنع1/ .14.1 أء امومع مك - داعنهي .31 .لل 
161-33 .م 
,0711ل  )201117111171115‏ 20712261127106 10116150111111 ح) 496 .م8 ]1 ,كذخ ,رتاكك (2281) 


©5146 مد ,21102510120 .11 .60 ,(5/1/1380) 1.117-158 ,(1.ع]آ 
.27-6 .0 ,.0 .5 ر5دع660) ,<« ه1آننه1201 » 116111 596710256 


في القرن الخامس عشر. رخّص القنصل الجنوي بتونس لمجمل المغرب. 011 » ,82161 1لاع2 
9 .م ,أله .311 ,« 56207651 125601312211. لكن تمت الإشارة إلى قنصل ببجاية في نهاية 
القرن.وفي 1494 تم اتتخاب ستورينو أرزينا (556128[] 52]01120) قنصلا مكان سابقه المتوفى. 
0620782 » ,م0ع2ع1131 .60 ,(15/12/1494) 55339 ,18512.ع]1 ,كذ ,كط 
7 .76 ,مأك .211 ,« أكلطنا]' 
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شخص واحد. فالقوانين توضح أنه هو الشخص الوحيد الذي له سلطة منح 
المنازل واللحلات ويجب عليه السهر على عدم تعدي قاطنيه على الأقسام المشتركة» 
خصوصا على الأزقة. ويجب عليه أيضا منع كل تعديل في وضع الغرف. 
خصوصا كل زيادة بالهدم للفواصل. بصفة عامة» له دور احترام نظام القنصلية في 
تونس أم في بجاية 72 وأخيراء هو الذي يجمع ممتلكات الأشخاص المتوفين في 
ل ا ا 


يترجم تفويضص هذه السلطة خصوصا عن طريق حق ممارسة العدالة. 
ويتعلق الأمر أيضا بالنسبة للحكم الحفصيء بالتنازل الجزئي عن إظهار جوهري 
للسيادة. ومن الطبيعى إذن أن توضح بدقة حدود الاختصاصات باتفاقيات 


22284١ 
30 


منذ المعاهدات الأولى» اتفق حل القنصل لكل النزاعات التى يمكن أن 
7 + 
تحدث بين مواطنيه(”' وهذا ما أصبح وبسرعة معيارا مقبولا لكل الحاليات 
الخارجية. ففي 1306» نرى قنصل الكاتالانيين يستقبل تعليمات الملك في موضوع 
جل جاه 8 1 266 5 
قضية خصام بين اثنين من مواطنيه حول طلب غير مستجاب"” ©. وهذا 
كع ذامءءء7م ©(1) 100 .ته ,1305 عل كأتماة عمسن مم8 «2282) 


,510111 ملطته 80 .60 ,(1101215ع12© 90111111 1611117016 ©©2 3119 1© 1111111111 كلآط 1 ألات11م» 
.26 ,آلآ ,© .مره 


لم تصلنا هذه القوانين التنظيمية التي يبدو أنها خاصة بقنصليت تونس ومجاية. 
(283) في 1417. كتب مثل ملك ميورقة بيرنجر دولمس (0'01505 1عنا8 دع 86) إلى أمير مجاية يحنج 
ضد حجز ممتلكات جوهان أكسرتال (4:<2211]61[1 10121) الذي توفي بدلس. 
©] آ© 7107010116 ,عتتوعة]/! .2 .60 ,(15/7/1417) 2347-2357 .1 ,94 للخ ,1131م 
عل 105اعع011 12 50115 ,عاعلء عمصطغ 0151لا عل 1م201[ ,علع516 17ل[ لله 109/1115 

5551-3 .2 ,1977 ,ا كتكة 0117151]6ل] ,011120 كتانا .1 -. ان 
(284) حول هذه المسألة» أنظر: 0116 .331 ,<« 11]5كدهء 5ع 1650110105 هآ » ,ممتتفلة17 
(285) على سبيل المثال» معاهدة بيزا - تونس. 1234. المادة 8. كذلك عندما يأتى تاجر إلى بجاية تحت 
حماية أمة أخرى غير أمته» فهو دون شك خاضع لعدالة قنصل هذه الأمة. 

.(7/1/1306) 1.785 ,139 .18 ,.ل0) بذناط (286) 
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تواجد وأنشطة تجارية في ميناء بجاية 
الاختصاص هو واسع لأنه يشمل الجنايات 027 بالنسبة للقضايا الداخلية 
للجماعة لا يمكن للقضناة البجائيين التدخل فيه حت وإن كانث القضية مخض 
أحيانا المسلمين الأجانب. وهي حالة يمكن على الخصوص أن تحدث خصوصا 
لرعايا لاكورونيا أراجونة أو ملك ميورقة. ففي معاهدة 1314 الموقعة بين ملك 
أراعولة :وسلطاة جاية “قن وجوت مارشة القتضلن للغدالة علق كل تانح فزن 
أرض ملك أراجونة» مسلما كان أم مسيحياة©. لكن هذا الاتفاق وقّعته بجاية 
في وقت ضعف كبيرء وهذا ما يفسر هذا الامتياز الفاضح في نظر رجال الدين. 
ففي الواقع» تضع معاهدة 1301 المبرمة بين جاك الثاني ملك أراجونة وسلطان 
تونس تمبيزا هاما: تؤكد مادته رقم 16 أن كل شخص (مسيحي أو مسلم) 
الذاهك ]ل نوائع شلكة ارائونة سر رض للجلك وعد انا يضيب ايفن عل 
النظام العقاري. لكن عندما تمت معالجة مسألة صلاحيات القنصلء قيل أن هذا 
الأخير سيعيّن للدفاع عن حقوق رعايا الملك في الديوان وخارجه لممارسة العدالة 
غلن الكتالانين والأزاجونين المتيسين فى القضاياً النجاني 85 
التمييز - الذي يشير في ميدان الحق التجاري فقط إلى عدم خضوع الرعايا 
المسلمين في لاكورونيا إلى عدالة القنصل- قد اختفى في معاهدة 1360 التى تحتفظ 
بعذالة التتعيل' الكتالاتن لشيديتي ورهوة الأكر روني ففتاء مؤكدة على إكادة 
معرفة القنصل هذه القضايا9””. لكن في هذه التعليمات المعطاة في 1444 لسفيره 


: ويبدو أن هذا 


071 1251705 2011165 1711617 1071© 11كلال © كلال 76000711 61 10210711 (2287) 
.110111121 1110111 :1111111101111 10111 ,621516111635 

معاهدة ميورقة - بجاية» 1312. المادة 3. لا يمكن للمشرف ولا لأحد مساعدي السلطان التدخل. 

(288) معاهدة لاكورونيا أراجونة - بجاية 1314. المادة 8. أنظر أيضا مشروع معاهدة لاكورون 

أراجونة - تونس 1323 المادة 4. 

(289) معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس 1301., 16. 

(290) القناصل أحكموا بين الكتالانيين ويهود نفس البلاد في القضايا التي تواجههم فيما بينهم؛ وليس 

هناك شخص آخر إلا القناصل يمكنه الحكم في هذه القضايأ. معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس» 

0 , المادة 21. 
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في تونس بهدف تحقيق سلم جديدء اعتبر ملك أراجونة ألفونس الحليم 
(ع2/132511311122 ع1 عندهطام[8) من جديد أن كل الرعايا المسيحيين والمسلمين 
جزءا من سلطته. واقترح في حالة النزاع التجاري أو غيره حكم القنصل وصاحب 
الديوان في القضية سوية” ليس المعيار دينيّاء حتى وإن تم أحيانا طرح الرعايا 
المسلمين للملوك المسيحيين أمام عدالة القناصل. وأخيراء في بعض الحالات 
الخطيرة» تنقل القضية أمام عدالة الأرض الأم والسلطان أو أحد أعوانه لا يمكنهم 


فلع المتقه. من مادو لخال 7 يني 613031 إيقاف اريف بهود ميزرقيية اي 
بجاية بتهمة الشذوذ الجنسي 0 أمام عدالة حاكم جزيرة دالمو دو جاريجا 
(02232 ع متمسلدمل) (293. 


تم تدريجيا توضيح السلطات القضائية للقنصل» خصوصا بالنسبة للقضايا 
التي تضع أشخاصا من جاليات مختلفة في مواجهة بعضهم البعض. يجب إذن إقرار 
من يحكم وحسب أي قانون. في حالة نزاع مع عضو جالية أخرى (مسيحي أو 
مسلم)» تبقى معاهدة 1353 مع بيزا عامة» مقتصرة على القول أنه يتبع 
القانون7”©. لكن معاهدة 1397 نصت أنه في حالة حصول نزاع بين مسيحيين» 


1 022315 تاطث له متلتتصدمعد851 11 مكممكلط » ,عدممعن) 2 .10 (291) 
1[ 0ء متتو 021 13 01 ع 002 01 51112 01 مدععظا 11 112 26502120 ع 1122059" 
0 767 5101160 47671110 ,031116 ع8 للاعىم ,« (1432-1457) 151طنا1 01 ممعوعكا 
.م ,1 .195 ,1912 ,9 ,عله1ناء 0171 5101110 
لكن النص يكتنفه بعض الخموض: 
83 13 مممومع0ده5 عطء عاؤاء 02017 اء لأعواعل 01 عكتتده ع1اعل عطء »> 
عل 320 02مع0312 عظآ عل مأوع1121 2ع01 12 ع0 5105011 21ة1ا15: أء 1املط 
عل ع201ع56 10 اعم 531970 ع1ع2020560 2022 2012 ع1 0111 ,ماله ع0 03260ان عتأمدع علط 
12 ناعم 210 1نامع0 تتتاهء5 11 عطاء 11501320 0025010) اعم أء [كلطن1' عل ممقطمل 12 
.< 023380023 ع1 ع0 2أوع1121 
يمكننا أيضا تفسيره كبند يتعلق بنزاع بين مسيحي رعية لملك أراجونة ومسلم رعية للسلطان. 
(292) مشروع معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس» 1313. المادة 11. 
0111010120[ .60 ,(28/6/1303) 377-381 .1 ,701.1 ,كشاللع» دعلمء1 ,للك «2293) 
11.1 .جره ,أأعلعع ع1 
(294) معاهدة بيزا - تونس» 1353. المادة 9. 
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على قنصل المنهم فقط محاكمة القضية وتطبيق الحكه”””©. إن القضايا القضائية 
مع رعايا السلطان غير واضحة جدا. فمشروع اتفاقية 1323 بين لاكورونيا 
أراجونة وتونس ينص على أنه في حال نزاع مدني بين مسلم ومسيحيء يكون 
القنصل هو الماك 779 لكنها حالة استثنائية جدا ومشروع السلم ل يتم إمضاؤه. 
إن اتفاق 1343 مع جنوة يميز بين حالتين: إذا ما رفع مسلم قضية ضد جنويء. 
يجب على القنصل ممارسة العدالة (إذا لم يقم بها فإن المسلم له الحق في رفع القضية 
أمام الديوان»» بالعكس. إذا كان المشتكي جنويء يجب عليه التوجه إلى 
الديوان7"©. ونلاقي إذن القاعدة السارية الت ترفع القضية أمام محكمة المتهم. 


وتنص بعض الاتفاقيات على تدخل القاضي أو صاحب الديوان» حيث 
يحدث خصوصا في حالة الخطأ الجسيه 0 أو في حالة ما إذا ما تباطات عدالة 
القنصل. ففي 1470. طلبت السلطات الجنوية من ممثلها في تونس 00 
تفادئ نويل «اللتؤيية إلى امهل اطيية 177 واخير اه :فق عبات الفبضل اق 
الشخص الذي حل مكانه. كان القضاة أو الديوان يمارسون العدالة. 


ضامنا للسير الجيد الداخلي للجالية» كان القنصل هو ممثلها أيضا في 
الخارج» فإليه يرجع حل النزاعات المحتملة مع الأمم المسيحية الأخرى. ويجب عليه 
أيضا التوسط لدى الملك أو العامل. إنها مهمة صعبة ومجازفة وهي التى دفعت 
مفاوضي المعاهدات إلى الإلحاح على عدم تحميلهم مسؤولية الأخطاء المحتلمة 


(295) معاهدة بيزا - تونسء المادة 2>. تنص معاهدة 1358 بين بيزا والسلطان المريني أبي عنان في حالة 
نزاع بين مسيحي من أمة أخرى تكون من اختصاص القنصل البيزي. لكن هنا هي مفاضلة لا نجدها في 
جهة أخرى. 

(296) مشروع معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس» 1323. المادة 12. 

(297) معاهدة جنوة - تونس» 1343. المادة 5. 

(298) معاهدة أبي عنان - بيزاء 1353. المادة 11. 

تناع 9م علك ,(20/12/1470) 1867 .1 ,1799 .عا ,(اتتلةنه11111) كذ ,كك ر299) 


.7 ,مأك .311 ,« عوء207عع 02501360 11 » ,اطلوظ 
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لمواطنيهم. إن هذا الغياب لمسؤولية جماعية ينسحب أيضا على كل المسيحيين 
الحاضرين في بجاية وهو شرط مجيئهم للميناء. وتنص معاهدة جنوة مع تونس في 
1236 والمعاهدات اللاحقة» بوضوح على عدم إمكانية سجن أي 7 جنوي. أو 
مصادرة سلعه بسبب إساءة مواطنيهه””0© وهذه الحماية هي أيضا أكثر من 
ضرورية بالنسبة للقناصل. ينص الاتفاق البيزي لعام 1313 بوضوح 0 ملاحقة 
القناصل ومعالجتهم لأخطاء مواطنيهه !0 
لاكورونيا أراجونة يذهب بعيدا أكثر من هذاء مؤكدا على عدم توقيف القنصل أو 


. إن مشروع معاهدة 1323 مع 


مساعديه في الديوان دون سببء وهذا ما يمنحهم مناعة حقيقية 2" في الواقع» 

0 ا‎ 
١ 0303 

من جماعته : 


لقد كان لممثلي الأمم المسيحية فرصة الوصول الباشر للملك أو العاملء 
وهذه قاعدة تذكر بها المراسلة الدبلوماسية دوريا. ومنحت لهم معاهدة بيزا في 
ون كلق فرة فى الشيرة وى 1597 قيه مشناعفة بهذا و07 بي 


مشروع اتفاق 1444 مع ألفونسو الحليم على وجوب استقبال السلطان للقنصل 
في جلسة خلال ثلاثة أيام في الأسبوع”©. وسمحت هذه المقابلة لهذا الأخير 
بوضع الحكم المحلي في الصورة بخصوص حياة مواطنيه وتسوية المشاكل 


(300) معاهدة جنوة - تونس» 1236. المادة 15. 

(301) معاهدة بيزا - تونس» 1313. المادة 29. 

(302) مشروع معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونسء 1323. المادة 9. 

(303) على سبيل المثال تم احتجاز وأسر نائب القنصل الكاتالاني برنات بنيتكاسا 610846 8) 
(62626253 بعد التأخر في تحرير الأسرى البجائيين في أرض أراجونة. 

,.1آ© .02 ,]101161 ,01160 ]نان[ .60 ,5451 كم ,30 مزرهء ,1[ عمطتتول ,للكلن ,حذااطم 


,1208 كم 
809 سعاهةة ترات فزن :1234 اناد فاده يدتقي 18387ء اماف 16 انر آيضنا 


معاهدة جنوة - تونس 1343. المادة 22. 
(305) مقترحات سلم لاكورونيا أراجونة - تونس 1444. المادة 26. 
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العالقة2"©. منطقياء للقنصل دور هام غالبا في مفاوضات السلم؛ لأنه يعرف 
شل نيع الآخرين الوقيغية السياسة والاتتشيادية المتيلية ”77 جنا علق 
الأمر أكثر بالدفاع عن مصالح الجالية التجارية أكثر من تمثيله لملكه أو مدينته. ففي 
5ه بجانب مبعوث الملك سانش إلى بجاية» جريجوي سالومبيى 07215011) 
6ط حطع521 » نجد القنصل الميروقي بنيت بلونكاس (182132>35 م الذي 
تدخل في النقاشات بطلب من سلطان بجاية وساعد على تحقيق اتفاق كان على 
وشك الفشل؛ مقترحا شراء أسيرين ل يرد سالومي نفسه تسليمهها 009. إن 
رغباته هي إذن دون شك أكثر من تحرير أسرى مسيحيين من الحفاظ على النظام 
الدبلوماسي الملائم لأعمال التجار الميورقيين ببجاية. 


[ فطلي دعي : إذنا ومظاقة باهر يق از لقبناخبها:القلة قرطتن 
وإن وجدت حالات رفض للمنصب0”7- تبقي المهمة بصفة عامة مطلوبة جدا. 
إن مصلحة العائلات التجارية الكبيرة في هذه الوظيفة تتبع طبعا أهمية النشاط 
التجاري لبجاية مقارنة مع أهمية موانئ متوسطية كبيرة أخرى. إن قنصليات 
المشرق هي الأكثر تطلعا والأكثر جذبا من الناحية التجارية» وحتى في المغرب 


(306) طلب منه خصوصا المساعدة على تحرير الأسرى المسيحيين. 

23079 سمح استعمال صلاحيات القنصل أيضا -أكثر تواضعا- من تحديد نفقات السفارة. وليس نادرا 
من جهة أخرى أن يبقى السفير قنصلا بعد تأدية مهمته. في 1309. تم تكليف القنصل الكاتالاني ببجاية 
برنات دو سولر حمل نسختين من معاهدة ثم توقيعها إلى السلطان. 967 .1 ,24 .ع1 ,.0) بذلام 
(11-12/5/1309 .6) أيضاء في 2 كلف جاك الثاني (11 015ع3[) خوان بوكلول 2ة0[) 
(11نا1ناءنا: نائب قنصل الكتالانيين في بجاية بسفارة إلى السلطان أبي بكر. ,240 .18 ,.0 لالم 
.(1/7/1312) 3457 .1 . 

(308) حول هذه المحاورات. أنظر: 226-233 .7 ,مأك .ات ,« أمعل1عم1] » ,ن1نتاعم 

(309) عزمت القوانين المرسيلية على هذه الحالة. 
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تشمها امتية تون ولذانة نت القرة القاليط عفدن ار ا 6111 
منصب قنصل في بمجاية عدة إغراءات. ففضلا عن الشهرة ومن تي السلطة» 
يتوفر القنصل على مصادر دخل ربما هامة. يقتصر البعض من جهة أخرى على 
استقبال هذه الأجور. دون الحضور الشخصي إلى بجاية أو يقتصر تمثيلهم على 
تاتقي القنصا 611 
لا يبدو أن السلطان قد دفع أجرا إلى القنصل في المغرب؛ كما هو حال 
الأسكندرية على سبيل المثال”7'©. إن مداخيل هذا الأخير تأتي خصوصا من 
حضور ونشاط مواطنيه. وهناك عدة رسوم كانت من متولين لهذه المهام: مصاريف 
العدالة» ع دون شك الضرائب المحصلة من المعاملات التى تجرى داخل 
الفندق”'©» أو حول عقود التوثيق 0147 في القرن الخامس عشر استلم القنصل 
الجنوي وسما على دخول وتخروج السلع في الميناء(2/ . وتم تبني الكاتالانيين لهذا 


(310) إن كراء القنصليات في بجاية وتونس هو أحسن شهادة. على سبيل المثال في 1300» اكترى 
المرسيلي فيفو المقدسي (1611531612 06 17178110) فندق بجاية مقابل 27 ليفر في حين أن القنصل 
السابق جيوفروا ريكو (19122110 ([0601150)) أخذ فندق تونس ب 40 ليفر. 
(012/2/1201 61 .1 ,1936 5 ,1816م 
(0311) في 1274 بمناسبة نزاع حول موضوع القنصلية الكتالانية» أخبرنا أن صاحب الوظيفة» برينجر 
روجرس (5آ681161]] 0161ا8 16 8)» كان غائبا ومثله جيلام فيوري (111116 10111612 0). بظناطم 
(23/7/1274) 149 .1 ,19 .مخ .0 
0 .ص7 ,مأك .311 ,« 5207651 1250131061211 011) » ,االدظ نعط (312) 
حول القنصليات الكتالانية في الأسكندرية» أنظر: 
2/1 46 1 01 020116111 ”0 0111111616 © 970710 16 1© 8076610116 ,0011105) .نمآ 
(1430 بهء - 1330 بهء) ناوه أوط-ء أرق ها أه عأورنرو ا[ عونته كرره1لهاء7 ع0 ءاعءؤزى 
62-7 .م ,2004 رعدماعععة 1120110-18 
.79-50 .م وماك .311 ,« 216020159 هآ » ,تتقاله©) 1 عللنو8 (313) 
0 .7 ,.11© .02 ,2010147116 15709116 :1 ,101110تام[ (314) 
(315) في 1425 نتحدث بالنسبة لتونس عن 500 ليفر سنويا تجبى من رسم بنسبة 1:5 في المائة على 
الدخول و1 في المائة على الخروج» وتضم في 1428 اللؤلؤ والأحجار الثمينة» مع استثناء وحيد وهو 
الملح. في 1443 كان هذا الرسم على التوالي 1 في المائة و05 في المائة. 11» ,82151 ناعم 
2335-6 .0 ,مأك .311 ,« 862017656 00050120. لا نعرف كم كانت مداخيل نظيرتها ببجاية» 
حيث يدل الحضور على الأقل في نهاية القرن» لكن المبدأ كان مماثلا له. 
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النظام أيضا في نفس الفترة©1 © في 1273 على سبيل المثال» أجّر الملك جاك 
الثانى الأراجونى قنصلية بجاية لأرمانجول أندرو (ناء01 نظ 0[1عطء ملظ لمدة 
1 سنوات. مع كل حقوق ممارسة العدالة على رعايا لاكورونيا الذين يعيشون 
و 00 5 تنجم عن 00 المطعم والمنازل والورشات7"©. أيضا في 
٠ 1220‏ تلقى القنصل المرسيلي المعين في بجاية الفندق وكل الحقوق الناجمة عن 
التوثيق © كان الفندق هو المصدر الأساسي الممكن للمداخيل حيث ينح 
عموما للقنصلء وهذا ما يسمح بربح أجر عمله بفضل كراء غرف سكن للتجار 
والورشات والمخازن. لكن هذا غير منتظم لأن قوانين نظام البحر البيزية تمنع 
القتنصل أو أحد إخوته أو شركائه من امتلاك أقسام في الفندق07© لكن تبقى 
هذه الحالة نادرة. 


يمكن للقنصل خصوصا - في بعض الحالات- الاستفادة من مداخيل هامة 

: 7 5 ..(320 
بن لق اذ لرسوم امروكة على بن مره م في الوا هامة029, إلى 
لقره احتكار , كس ولك فته قور 0 -الحانات في الفنادق. وقد 
شكوى جاك الثاني لدى الحاجب ابن غمر بتاريخ 5 أن القبالة كانت 
مستأجرة من قبل جارسيا بيراز دو مورا (1/1012 ع0 261262 02212 قائد 


.ص7 ,.11© .02 ,807610116 رعلاة ترون (316) 
.(08/1273 437 .1 ,19 .158 ,.ل) كناك 317 
.(11/11/1220) 334 81181 ,للخ :318 
تميّز القوانين المرسيلية لعام 1255 قنصل الفندق. . لكن عمليا يشغل نفس الشخص الوظيفتين. 
90 .م ,ماق .جره ,كه اله77 ,عتم آ-قه21 .180 
آلآ .اك .02 ,31211111 ,تمتقصوظ .60 ,39 .كه ,1305 ,كأاتعل7 عمسن عبعر8 (319) 
0ص 
(320) أنظر بالنسبة للبندقية: 
عل 05م20م 3 : ععظ دعنزه781 ننه عتحطء8 12 أه عتلهاآ ”1 ,عمناعه1 > ,تعتلاءععسط .م 
.م ,1968 ,61-64 ,01 ,« 0011115 ناعم 011 1260115 كالعحتناء0ل د5عنالو1عنا0 
ذهبت ثلث المداخيل إلى الجمهورية فيما تبقى الثلثان للقنصل. 


س3 


تواجد وأنشطة تجادية في ميناء بجاية 


المليشيات المسيحية الذي دفع مبلغ 20 بوزو شهريا إلى قنصل الكاتالانيين» مكافأة 
له على غلق المطعم الذي وجد سابقا في الفندق79©. وتلمح معاهدة 1314 بين 
لأكرووقا اجون وهانة أعلزا: حفول القتصضل أن سسباعده على قباله. أن الشمق 
السارى لإورال “اسيك توسيعة قن ممؤرع معاهنة :71323 200 .بورق 
قهري يذقعه لهل ك6 

لم يكن القنصل هو الشخصية الهامة الوحيدة للجالية. فهو أولا مساعدا 
أحيانا بقنصل التجارء على شاكلة مجالس الأرض الأم. ونراه في 1298 عندما 
اجتمع مجلس من عدة تجار وبحارة مرسيليين لانتخاب قنصل 1 
وتنحدث وثيقة أخرى بتاريخ 1305 عن 'جامعة رجال مرسيليا. وكان 


32 0 5 2326 2 5 
بتونس مجلس مكوّن من إثنى عشر تاجرا جنويا” ©“ ونعلم أنه وجد أيضا بالنسبة 
للكتالانيين أو البنادقة ”© في بعض المدن. 


1111011120 .60 ,(6/7/1315) 5271 "5 ,25 مزههء ,11 عمطتنه[ ,0للكن0 رحلاك (321) 
...11 .جره ,أأعلاعع 1 
نصت معاهدة 1312 بين ميورقة وبجاية على وجود مطعم في فندق الميورقيين (المادة 3)» لكن يتعلق 
الأمر ربما بمفاضلة لم تشترك فيها الأمم الأخرى. 
5 اكت 21102 22 0116 111233أكتاكء 13 ]10[عطدع أع0 © ,13[عطدع 12 عل ويخ » (322) 
« .2552م 
معاهدة لاكورونيا أراجونة - بجاية» 1314.» المادة 7. 
(323) معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس» 1323. المادة 3. يتلقى قنصل تونس فيما يخصه 50 بوزون 
شهريا. 
021+ 111111 5611 1110551116 11011111165 511 011511101105 41101105 +324 
.34 111 ,لط .د أولاظ عل معه! ملع 1ل 11 ©11آككه اما 
(10/12/1305) 371-07 .1 ,45 11 1 ,للك 2325 
ب« عاع518 21116 311 ع151طنا!' مع 62015ع عع ا1ع7مرمن ع1 تتتاد عاأملظ » ,821310 .81 (326) 
.2 ,1991 ,01,155-156) 
(027) في تونسء وجب على قنصل التونسيين أخذ رأي مجلس مكون من اثنى عشر تاجراء لهم السيادة 
في القرارات المحامة. .448 .0 ,116 .]31 ,« 761162 025101236ت عنآ » ,عتعماناهدآ 


لكن هناك شك في أن تكون الجالية البنادقية في بجاية كثيرة لتبرير هيكلة مماثلة. 
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ماعن التطتلناعنانا كاب لقانت تار ويا أن 
الموثقين يتكفلون بتسجيل العقودة سيما العقود التجارية المبرمة .بين التجار 
المسيحيين. ليس هناك أي سجل هام مستغل في الميناء تمت المحافظة عليهء بخلاف 
الذي متلكه بخصوص تونس مع بيترو بتفوجليو (110ع8266140 متنء1ط) أو 
بالنسبة لمستوطنات الشرق””©. لم يبق إلا بعض رق الجلود المعزول في أرشيف 
بيزا أو برشلونة وقطعة واحدة من سجل الموثق الجنوي ينوتو بريجنانو 132060) 
(22220ع1ء ذاني منتتصف القرن الخامس وام لين هناك إشارات 
لحضور موثقين في المدينة» خصوصا أن عدة وثائق جنوية هي في الأصل وثائق 
منجزة في يجاية. قفي 1203: أعطى جيوفاني كالفو وصلا إلى ججليالمو دو مانجانو 
(2/1218220 ع0 متطاء1اعنات)) عبارة عن طلبية ب 1000 بوزون ميلاريس 
0011139 عهد له بها ببجاية» كما يشير إلى ذلك عقد مكتوب بيد لامبيرتو 
05 في 1302 طلب القائد العام لمملكة 
ميورقة من دانيال ستاجيتا(5]2811©]2 1031211) . موثق الميورقيين في بجاية استلام 


لتشارو (6210عع.1 متتل 


(328) هذا هو ربما دور أب البيزي فيبوناتشي (أعءعهمهطاط) في نهاية القرن الثاني عشرء الملوصوف 
بكاتب. لكن ليس من الواضح في هذه الفترة حضور قنصل البيزيين في تونس. 

11 .02 ,80111092110 ...2211051 770101 رم كه أواط (329) 
تتعدد السجلات المحفوظة بالنسبة للمشرق. خصوصا بالنسبة للمجالات المسيحية. أنظر طبعات أخرى 
لنفس السلسلة: 

.0 ,215]351120 .3) .كلل ,01لا1ى © 01111[ 01 5101120 20114714 

.481-07 .1 ,275/11 .1012 ,ت)اكى (330) 

لا نعرف متى وصل إلى بجاية (بداية السجل يجمع الشهادات اللاحقة عند مروره في المغرب). إن شهادة 

التوثيق الأولى -التي تنقصها البداية- هي بتاريخ 27 نوفمبر 1345 والأخيرة أنجزت في فندق الجنويين 
بتاريخ 3 ديسمبر. ونعرف أنه كان في جنوة يوم 9 مارس اللاحق. 

.(2/8/1203) 444 727 ,معمتة تتصمآ 2331١‏ 

كذلك في 1248 و1252. تمت الإشارة إلى ججليامو فجيو دو سان دوناتو ع0 10ع16 20زاءذاعنا0) 

(1002340 هك موثقا في بجاية. 
2552/1252 .1 ,26/1 .طتطط : (26/8/1248) 177 .1 ,143 .طتمر ركم 
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-من القنصل الذي عيّن حديثا- وصية حول آداء مهامه جيد|2”©. وهو نفسه 
ستراجيتا (أو ستانجيتا»» الذي اعتبر في وثيقة مؤرخة بعام 1309 موثق 
الإميزاطورية المقدينة عمجل ق31امازمن 1308" داز قالة انقمن .وكالة اجر 
بيزي(02. في فترات فتور نشاط التجار المسيحيين ببجاية؛ هناك في المقابل غياب 
الموثقين» وهذا ما أجبر في 1395 أحد أسرى أوباني (©411282) من تحريره 
وكالة بالكاتالانية بواسطة جراح بجاية» جارسيا (02112©). بحضور أخيه الأصغر 
وقس المصلى هيلي دو لا بام (عمطله 12 ع0 ع11611). وتطلب هذه الوكالة بعد 
وصول اللائقة .إل تعرطيليا ,أن يقد 'إعلانه]. لتشم روخذا دا يلف فى اله 
الموالية من موثق بلاط القصر””* يعمل الموثق مبدئيا لتجار أمته الخاصة» ولكنها 
ليست قاعدة مطلقة33© يتحرك هؤلاء الموثقون كثيرا- إذا ما حكمنا على أماكن 


تحرير العقود- ولا يبدو أنهم يتوفرون على محل خاص بهم. بالعكسء نراهم 


ع0 غ3اع112' » ,فاتتاعوك .>آ عل .8 .60 ,21 .1 ,701.1 ,كمالع دعامسء1 ,للك 332 
رعتطاععءطتاطث قتطمط:ز80 12عنا8 عل اء نا معتمدك 000[ دع1121101 عل نزع]] اء عتامء تتهم 
لا 51م 1122 ع0 6طصطة5211 11م0ع5ع01) كأمدامعدعامع1 كناعد 5اءم 8412110522 2 مم11 
,1ك4ك ,« 1312 عل ع :اطماء 207 عل 23 012 ,فتتالة '1 ع0 أععخ معظ 115علطخ لمستمطة13/1 
221-22 .1915,2 ,15 
.© .02 ,1701165 رعتتطلهآ-كد آلا .60 ,26/4/1309 ,مله 11لك4 12171011101120 ,كك 333 
.8 .م 

تبين الوثيقة هذه الوكالة التى أنجزت في كاجلياري (028511371). 
5+ ,1210161 5 ,(15/2/1395) 49-501 .1 ,1 أدع نا[ ,خ[8 دلخ 334 
.132-134 .2 ,1971 رع1'01310115' رءعع1زءن2701 14 ©0 07111510176 
(335) وضع الموثق الجنوي يانوتو بريجنانو (86118513120 1327010) شهادات موئقة ليهود برشلونة 
والتجار الميورقيين في فندق المرسيليين. حقيقة في نهاية 1347» نقص بقوة سكان المدينة بسبب الطاعون 
(كما يظهره الكثير من المتوفين المشار إليهم في هذه الوثائق»» وإيجاد موثق ليس بالضرورة أمرا سهلا. 
وتظهر الشهادات الموثقة للموثق الجنوي في تونس بتيفوجليو (82111108110) أيضا أنه اشتغل للجنويين 
6-8 .3,2 27 ع[1مطاعءتء 001 ,.11© .02 ,80111/09110 ...92110651 770101 ,.60 ,ممتتمائاط 

(عقد بين جنوي وبيزي» 4/ 1/ 1289). 
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يعملون في الفنادق وفي دار أو غرفة تاجر متعاقد- لكن نادرا مايعملون خارج 
الأماكة ممم لل 0 


هناك شخص آخر هام للجماعة وهو قس المصلىء الذي يسهر على 
الأرواح وأيضا يمكن أيضا أن يلعب دورا اجتماعيا وسياسياء بما أنه يبقى غالبا 
لفترات طويلة جدا. في 1272.» طالب التجار البيزيين في مجاية من أسقفهم عودة 
القس جافيرو (241620) الذي هرب من المغرب خلال حملة لويس التاسع 
الصليبية””©.وفي. السنة التق سبقتهاءووعد القس. بويتجيوفاني 
(نقصة2811022109 القس نكو له 023" الراهب جاكوبينو زمساطام 036 
بمرافقته إلى بجاية والبقاء معه لستتين كاملتين ”© على القسيسين البيزيين دفع 
ضريبة (15©©) سئوية لأسقفهم' 0 ٠»‏ فهم يتبعون مباشرة كنيسة الأأرض الأم 
ولعو اننا أن" نهنا ع زاح نوينية "وهنا امل كان لون الصمعن 


(336) يشير عقد جنوي لعام 1263 لمبلغ تلقاه تاجر من مسلم بجائي في الأسواق الحضرية 37) 
(1/270ج.(4/1/1263) 27 .1 ,30/11 .للم ركم 
-1135 .60 ,1272 عقصصة'1 عل عتاناوع: ,عواط عل قطعءةاعطععة '1! عل دع تتطععك 337 
1٠‏ 4-45 .م ,.1آ© .02 ,1701165 ,ع1تاهآ 
16 ,وتتأوع515 ع0 لقطهة 01017 1262 طظ .(12/2/1271) 14917 .1 ,95 .لم ,بتاكم 335 
7 .1 ,2012.92 ,تاككة .عاعنا80 3 662015) دعل طتداعمقطء أوء ,7216511710 
111/1262 
(339) في 1317. سدد كينو (0120)) الذي عين قسا لكنيسة القديسة مريم (716ة/!-6])ضلة5) 
البيزية في بجاية في كل سنة 100 فلس. 
:1 .1 , .8 ] ,710101111 0100111" ,وداظ 01 ع11امعدع تلاعتخ وكمع/1ا د1اعل ماكلطعطم 
23 .6 ,.11© .02 ,ط71[عهعلر[ ء1 آه 2156 ,اعدحصعظ .60 ,(14/9/1317) 
في 1323 تم تعيين قس لنفس المدة بعد وفاة سابقه جياكومو (01300120). وتعهد بدفع 0 ليفر في 
السئة (0[217©1107116© 0116 76091711110116 1© لاكتداء» 10ج) 
0 ,اعدكمء 8 .60 ,(2 1323) 1767 .10.1 
(340) في 1246.» عيّن البابا إفوسنت الرابع (/1 10206684) أسقفا في المغرب الأقصى وأوصى به 
للسلطان الحفصي في تونس وفي بجاية. 
(25/10/1246) 13 .م ,أ .جره ,7701165 ,عتتاهآ-مة21 .120 
لكننا لا نعرف الحكم الفعلي لحذه الشخصية في بقية المغرب. 
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الحديث عن جماعة مسيحية في المدينة. بالعكس. شكلت الكنيسة والقس عنصران 
جوهريان للهوية الوطية لكل عناية”*: انطلؤافا:من نهاية القرن القاليث عقن 
ربما كان للأخوة المصلين حضور نشط في هذه الجاليات المسيحية» مثل ما تشهد 
عليه حالة الأخ هيلي دو لا بالم (عدصله2 12 ع0 116116) . قس بجاية في 
5 ولكن حيز الميل بقي المغرب الأقصى بالأحرى 090 

كان الأطباء أيضا حاضرين في هذه الجماعات المسيحية» مثل الأستاذ 
جيراردو دو لونجيس(1.029515 ع ملعمعطا0) الذي يعل طبيب مجلس مدينة 
جنوة في بجاية' في 07261252 أو أنطوان جارسيا 627 عسذهغصش. الجراح 
الكتالاني الذي حرر وكالة في 201395 وأخيراء آوت الفنادق متلف 
النشاطات النافعة للجالية. من الحرفيين بعدد محدود. كانت هناك ورشاتهم. 
وجدنا أيضا صاحب مطعم. على الأقل عندما يصبح مكنا بيع الخمر في الداخل. 


(341) في 1456» تأثر مجلس شيوخ البندقية لغياب قس في تونسء معتبرا أنه غير مطابق لوقار جمهورية 

البندقية خضوع التجار للجنويينء مطالبا بالإرسال الفوري لقس. ,5 .ع8؟]1 ,1107 3671010 ,5177م 

1. 1841 )4/2/1456 ٠ 

,10001111161115 ,31311 8 .20 ,(15/2/1395) 491-501 .1 ,1 أدعنان[ ,خ1[ 08[ 2342 
.132-134 .م,.اقه 

أيضا في 1379.» منح البابا كليمون السابع (7711 01670624)) الغفران للأشخاص الذين ساهموا في 

شراء فرانسيسكيين في بجاية. 

© 501114 16770 2 06114 210-11109707 م4ع 81511016 2 ,طءغ]1اه0طناه00 .0 


6.7 , 192/7 ,لطعدتتة1ا0) , 7" ,متنهءدع 70712 06117001161116 
نلك كتع متهت دعل ع1121ماتتمعا أ عدناعاع1اء1 100ندتنتاقمة2 » ,للهمنآ.ى (343) 


مل ,هلاء لخ .كذ : 143-152 .م ,2000 ,7 ,5م1ء9 1/650 ,« عاءغ 51 3111 ننه «اعتاعة1/1 
,1999 ,دعآجهةآ[ ,110اءء1(1/6 [716 1514111 '1 © 1770712560111 1 .57000 14 © 270 
33-8.م 
1 0111/16 ل 0111117111 210[ كااكاا 0115111 كلا 111601 كآع 1011 06 017010115 215167 7/10 344) 
1200100 

اعترف بوجوبه ل 40 فلس استلفها من السيد ججليامو المنبيلي (01081161720) (طبيب آخر؟). 
.(15/4/1252) 5797 .1 ,34 .لطتم ركم 
,10001111161115 ,31311 8 .20 ,(15/2/1395) 491-501 .1 ,1 أدع نان[ ,81 ر[كى 2345 
.132-134 .ماله 
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وآخيزاء غاشنت من الممكن الماهرات ف الفنادق 046 رغم أن حضورهن كان 
أحيانا عتوعا ”وو 7" "...هدك وقيقة كاثالاية موزعة اق 1273 الى عطي 
كيه ونا ]ار «المشي. خطرض ا عن مطاكن لفسا اوموقي امازل 
إيمانويل ديفور (1011401150 1آع21165-11:11131211)) على أنه يتعلق ربما 
بالعاهرات اللواتي تخضع مداخلهن لرسم من القنصل9”*© لكن النساء كن 
نادرات بصفة عامة فى المؤسسات الأوروبية فى بجاية. فى 1302» توفيت مارية - 

ٍ :. بية في . توفيت ماري 
زوجة موثق برشلونة- في بجاية حيث عاشت ونوديت باسم أمائدا (202دحصداط 
03 طفن اذا كانت شما هذه المت ماعن خاناعياك ويسق كنارل 

لخر د تعدا عن ود ر 
إمانويل ديفور بأنها ربما من'نساء الفندق7*77» 

طبعا كان التجار يشكلون جوهر الجماعة. في البداية» كانت الإقامة دون 

شك لفترة قصيرة ولا تتعدى زمن المرسى. مع احتمال قضاء شتاء في بجاية. لكن 
شيئا فشيئا أخذت الأعمال أهمية أكثر واستقر التجار بصفة دائمة. كثير منهم 
موزعون لرجال الأعمال الذين بقوا في أوروبا. ففي 1227. أعطى الجنوي إنجو 


(046) نعلم أنه كانت عاهرات فرنجيات في الأسكندرية اللواتي طردن من طرف السلطان بيبرس في 
2. 
.9 .7 يأك .اتتة ,« عاملاعظ ع ومعللة]]1 وعنا » ,لإطمعول 
(347) منعت القوانين المرسيلية لعام 12258 حضورهم في فنادق سوريا ومصر والمغرب. 
0 .7 .11 .02 ,71701165 ,عاتاهآ-كة1/1 .60 ,(1225) عللاء8/1315 عل 1011نت 
أنظر: 145 .7 ,.11© .00 ,517071121 ©1171 2011517118 رع[ طهاودم0) 
كذلك. في نظام القنصلية الكتالانية في الأسكندرية في القرن الخامس عشرء تم منع دخول العاهرات إلى 
الفندق حتى لا نتم الإساءة إلى سمعة قاطنيه. 
0 .7 ,11 .02 ,807610116 رع 01181 
.(20/8/1273) 437 .]1 ,19 .ع1 ,.ل رذناخ (345) 
011 115 11160112170116 70115 165 00115 01101101211116 ©1711 ه[ ,0101120 ]نان[ .18 -.طن) :2349 
.119 .م ,1975 ,كتتةط ,(712و001410) ,1600اع نم1 ,عع وعدم رط) مول ترعنزه ل[ 
يعترف هذا المؤلف بعدم صفاء هذا الجزء من الوثيقة. 
1101110 .60 ,(23/5/1302) 281-291 .1 ,1 .701 ,ااعودهن) أعل عتتط1اءآ ,8018م 2350 
1 ,.1آ© .جره ,اأأعلعع ع1 
9 .26 ,.11© .02 ,011/01101611116 ©1711 هآ ,وع11ام اناما 2351١‏ 
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دو جريمالدو (711112110) 06 1280) عن طلبية من ستة أنسجة ألمانية إلى بجاية, 
حيث يرجع النصف إلى جيوفاني إيزديماري (150012212آ 0000 وهو 
كشك بنهن قا وان ل 110 او الور 
أرجع القنصل السابق الميورقي دومنجو كيما (1122-) 100111111850) موزعه من 
وفي 1263» نص عقد كراء محري لسفيئة بيزية 
على استقبال حمولة مرسلة من ثلاثين تاجرا إلى بجاية» بينهم أربعة فقط سافروا 
معهاء واعتمد البقية على شركائهم المستقرين ببجاية حيث استقيلوا السلع. في 
البداية» وضع كاتب المركب قائمة واضحة من السلع في كتاب متن السفينة 
(13110تت”تدع). وفي الوجهة تراجع الحمولة ويوزنها وزأن يختاره بصفة جماعية 
فاحي كني الج 654 كانت العادة في الموانئ الأوروبية» تعليم الشبان 
السفر وإرسالهم ممثلين لتجار آخرين باقين في الأرض الأم. يستقبلون الإرسالات 
ويضمنئون بيعها في بجاية وفي العودة يرسلون كل ما تم شراؤه هناك. ويخبرون 
شركاءهم أو موظفيهم بتطور السوق <الوفرة» الأسعار).ء ويستقبلون 
ان 


بجاية» الذي هو ابن أخيه 


5 كوع.[ ,0آعقطء120 .1 .60 ,(18/9/1227) 25817 .1 ,7 .لتم رتأاككى 352 
ك1 65 071 '* 0 ,1117-1011 )*1 1© 861910116 14 ,6765 0) 7117© 601111116710165 
1[ ,1941 ,عحطاهخآ-دع1اععتتااظ ,دءاع516 117[ 91 71116 لال 967101565 11010110165 
.9 .م ,122424 
,]121121 ,11011120انآ .60 ,(9/9/1320) 68 .1 ,701.6 ,كمالع دعلموء1 ,اكلم 353 
.11.,128© .02 
,(10/8/1274) 3330 "28 ,150710 01100 ,267907116716 ,لمقاعدن) واكلاعتخظ 354 
.12-14 .م ,.1© .02 ,107710 ,تمواعهن) .60 
نشر هذه الوثيقة أيضا دوماس لاتري مع تاريخ 1263. -38 .م ,.11© .2ه ,1701165 ,اه .[-5ة1/1 
043 
(355) إن الرسائتل المتبادلة بين التجار هي في الغالب غنية بالمعلومات حول تنظيم المبادللات والحالة 
الاقتصادية في البلاد. لكن لم توجد ولا واحدة في بجاية. وتتعلق رسائل التاجر الجنوي جيوفاني دا 
بنتريمولي (201622011 02 221ة0107) في منتصف القرن الخامس عشر بفضاء لا يتعدى قسنطينة. 
-1453 © 1116701116 ,12011176111011 0ل 010110717111 آل 1611676 ,0101116 .502 
2 ,06265 ,59 
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في المقابل» استقر بعض التجار ببجاية حيث نظموا نشاطهم مع شركائهم 
ووكلائهم في مدينتهم الأصلية. ويقدم لنا مسار الجنوي جيانينو دي برودونو 
(20هلع22 ع همصتتناتصدات) مثالا. بين 1252 و1254. كان موثقا في جنوة 
وأبرم عدة عقود تجارية بحرية» سيما إلى بجاية©©. وعمل 0 لأعضاء 
اريوعق: اشرقه الذيو امعمووا ن التعارة اليناف "7 بالق و1253 
معتمدا على الشبكة التي شكلها خلال السنوات ا أخذ طلبيتين 
لاستثمارهما في قماش القطن إلى بجاية. وهنا أَهَّل ليصبح كاتبا بدطنئ» 058 
كانت المبالغ متواضعة من 9 ليفر و15 سو إلى 4 ليفر و19 سو. وأخذ طلبيات 
أخرى من جهة أخرى. 
لا نعرف إذا ما استقر بعد ذلك بالمغرب, لكن في 1262 أقام به وتدخل في 
العمليات التجارية في اتجاه جنوة-بجاية””. خصوصا أنه أرسل السلع التي 
وصلت في ماي وجوان إلى وكلائه:مقدارها اثني عشر رزمة من الجلود (5عة]) 
وواحدة من نسيج النحل حيث استقبلتهم زوجته سيمونينا (51110111112) 


5 .لم رتأاكك 2356 
(357) في أفريل وسبتمبر 1253 ثم في مارس 1254 أعطى جيانينو دو برودونو 06 0132210120) 
(160010آخر ابن المرحوم أوبرتو (006160) عدة طلبيات إلى ججاية. 4457 .1 ,18/1 .12010 ,)قل 
(10/4/1253 ,6/4/1253) 467 ,(5/4/1253) كانت البالغ المستثمرة متواضعة» على التوالي 12 
ليفر و14 فلسء. 15 ليفر و5 ليفر. أنظر أيضا: +441 .1 ,30/1 .تحط : (5/9/1253) 7107 .1 ,.10 
.(16/5/1254) 83107 ,(15/5/1254) 811 ,(26/3/1254) 

.(16/5/1255) :927-931 .1 ,(0020ع2 ع1 كناعط112) 31/11 .لتم ,تأاكك :358 
كانت القضية عائلية» لأن الطالب كان أخوه ججليالمو (01181161720): وكان هو أيضا موثقاء وأبرم 
العقود ماتيو دو برودونو(25600120 عل 0ع1/126). 

.(26/4/1262) 14797 .1 ,(20ملع:2 عل 82310015115) 52 .لم1 ,تأاكم 2359 
اعترف ألشينو دو كوروناتو (001502240) 06 410120) بتلقيه من لوفرانكو يجنتاريو 32152260]آ) 
(2152213110 ثيابًا ووعد بإرجاعها ببجاية إلى جيانينو دي برودونو (2]560010 06 0132111120) 30 
ليفر و9 فلس مقابل 4 فلس و9دونبي عن كل بوزون. نسجل أن الموثق كان أيضا من نفس العائلة. 
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وجياكومو دو سوري رتده5 ع0 مددمعونت) 069 


هذا الأخيرء أعطى باسم 
جيانينو (071212111120)» رزمتين من الجلودء وخمسة أنسجة نحل و100 بوزون إلى 
لنفرانكو بجنتاريو ورزمة من الجلد وأخرى من الجلد المدبوغ إلى جياكومو دو بوسو 
دو سوري رضه5 عل محوع8 عل ممسممعوتع 0617 وفي سبتميرء عهد 
لونفراتكو بجنتاريو (121822621510 ©©222نهآ) إلى أرشينو دو كروناتو 
(0020220) ع0 مسصتطءمق 10 ليفر و10 سو بقيمة 223 بوزون و8 ميلاريس 


0000 : اع : 
لخيليا إلى با 0 حمس سنوات بعد ذلكء. مرّ هذا الأخير بجنوة. وفي 


جانفى 1267. أخذ طلبية من 50 ليفر من أوبرتو دو بجنتاريو ع0 160ء01) 
(118512]3110. و25 ليفر من أيجون دلا كروس و55 ليفر و4 دونبي من بائع 
الجوخ جوالتيرو راتو (0غ2ظ16 10اع61021), لرحلة يقوم بها لاحقا إلى هذه 
المدينة» وتم استثمارها بسداسية في توثيق بجاية» من أجل الرحلة التى يجب القيام 
بها لاحقا إلى هذه المدينة2©©. وأخيراء في أفريل من نفس السنة» استلم طلبية ب 
0 ليفر من زوجته سيمونيناء استثمرت في قسم منها في نفس خطة التوثيق. 
وأعطى في نفس اليوم وكالة إلى سيمونيا وإلى جياكومو دو بسو دو سوري 
5013 ع0 وؤوع8 ع0 ©21ه0126) وإجون دلا كروسى 0612 105026]) 


(©©010) ومتيو دو برودونو (2260020 06 ©2166 (أحد موثقيه): كلهم 


.(21/5/1262) 247 .1 ,95 .كا ,8 14كلاط ...152 .أ20 رتاكك (360) 
أعطيت هذه الجلود بطلبية من جيانينو (00131211120)) إلى فيفالدو دو أندريا (ه01 مث عل 171072100) 
باتجاه جنوة. 

.(17/6/1262) 417 ,(14/6/1262) 377 .1 ,95 .ك1 ,8 فأكلاط ,.ضى1 .أ20 رتاككك (361) 

2 ,285 .1 ,3 4أكلاط ,.152 .201 ,تاك (362) 

2131 ,(13/1/1267) 1997 ,(11/1/1267) 1.1962 ,82.متصر ,كك (363) 

)22111267 

بالنظر إلى مهنة جبانينو يمكن الاعتقاد بأنه كان سيشغل وظيفة كاتب ببجاية. لكن ربا لم تكن بالنسبة 
إليه إلا استثمارًا بسيطاء كراء في الميدان الذي يتحكم فيه. 
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متضامنين لتسيير أعماله في غيابه””©. وخلال السنوات التى أمضاها في بجاية. 
استطاع إذن الاعتماد على مراسليه ووكلائه في جنوة» بعضهم من عائلته (زوجته. 
وأخيه جوجليلمو (071181161220)) وماتيو (0/136660) الذي لا نعرف علاقته 
الأبوية مع جيانينو (00131211120). وشركائه الآخرين في الأعمال (جياكومو دو 
سوري 5011 06 60 إيجون دلا كروسي (©ع20) ذلاعك عدمع نل 
ولافرانكو بجنتاريو(1182263510 ©1.2253260) . يبدو انتهاء إقامته في بجاية في 
9. لكنه استمر بعد هذا التاريخ انطلاقا من جنوة في تسيير أعماله مع المغرب. 
وأخذ ابنه أوبارتو خصوصا المناوبة وغادر في أوت 1269 إلى بجاية بطلبية من 6 


. (0365) 2 5 5 : : 0 5 :0 5-0-0 266 
يفر' ” “. فيما يخص جيانينو (01312111110©). فإنه روج صوف بجاية في جنوة” ©2. 


ويحتل هؤلاء التجار المقيمين من جهة ثانية مكانة هامة في هذه الجاليات 
ذات الحراك القوي. إن البيزي لوبو بن جراردو روسو ع 515 وطنائل 
(150550 0011300 - الذي عمل وصيته في 1278- هو شخصية مستقرة: لحا 
خادم وفرس وفوائد في قبالة الخمر ويتوفر على شبكة عريضة من الأعمال تشهد 
غليها: النيون المقتان البباءق :وويي 05 كانت اوناك الأقابة ناهر بها مكرق 
طويلة وغالبا ما تنتهي حياة هؤلاء التجار في مدينتهم الأصلية» كما يوضحه مثال 
جيانينو دو برودونو (00120ع275 06 131211120©). إِنّْ بنية هذه المجتمعات 
الصغيرة من المستغربين غير معروفة جيدا. دون شكء. هل تنتج من جديد - على 
الأقل- الطبقات الاجتماعية الموجودة في الأرض الأم. يجد طبيعيا التجار المنحدرون 


41267 627 .82,1 .تلط ,تاكك 2364 

.(3/5/1269) 1671 .83,1 .تلط رتاكك (365) 

4 طاظ .(3/7/1269) 1897 .1 ,76 .02ل ,تاكك (366) 

نجده في أعمال الموثئق جيوفاني دو كورسيو (001510) 06 01073221)) بائع لصوف بمجاية ب 33 ليفر 
و17 فلس. 

.(15/10/1274) 3167 .52,1 .لتم ركم 

...21011 2171011101100 ,طكط 367 
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من العائلات الكبيرة مكانة على علاقة بمولدهم» خصوصا منهم الذين يشغلون 
مهام 00 لكن بجاية ليست سوقا غنية لجذب بطريقة موحية هذه النخبة 
التجارية' "© يمكن أن نجد فيها الشبان القادمين إلى هنا من أجل تعلمهم. 
وخصوصا زبائن عائلات الأرض الأم الكبيرة. فالتاجر البيزي لوبو روسو ©118]آ) 
(180550 يوضح في وصيته أنه ينتمى إلى دار بنى لانفرونشيىي 065) 
(تاعصدقصه اوهو على علاقة تجارية 00 إن المستوى الاجتماعى المتوسط 
لؤلاء المقيمين وإمكانات الثراء للأكثر إقداما- كبعدهم عن وسطهم الأصلي 
والحياة في جماعة- جعل دون شك علاقاتهم في حركية أكثر من الأرض الأم. 


تظهر لنا قراءة هذه الوثائق مجتمعات تجارية مهيكلة على شكل جماعات 
وطنية» محاطة جدا بالمؤسسات القنصلية ومعاهدات السلم. على الرغم من ذلك» 
لا يجب الاستنتاج بعيش هؤلاء التجار المسيحبين في فنادقهم في عزلة تامة عن 
المدينة. إن القواعد التي ضبطت حياتهم في بجاية لا تبرر في الواقع إلا إذا ما سهلت 
المبادلات التجارية»؛ خصوصا مع التجار البجائيين. 
11] بيع وشراء: تقنيات ووسائل 


ارتبط نشاط الموانئ في قسم كبير منه بوصول المراكب التجارية. لم يكن أبدا 
انقطاع كامل وفعلي للملاحة خلال السنة» لكن بعض الفصول تعتبرملائمة أكثر 
من الأخرى. ويمكن للتوزيع الشهري للطلبيات المبرمة مع جنوة بين منتصف 


0101 لاى 10158411110 ,« وع11قظ-ل200 اعم 1وء2017عع عتاع تمده >» ,ماع للة8 ..آ (368) 


اءعل 4111 .4110711120 0 171/10116770160 70كر ©92©1101©5 - 71101100 061 011119116 

-49 .م ,1997 ,5ع060) ,مطاكة)15ط .0) .011 , 993[ 01101 25 ,10ع 710111609 0ع 1102م 

71 

أء دع 1لتمتة1 »> ,اعدحصطعظ .1/1 .17/10/1278 ,1201110111 م112ه مم21[ ,طكى 369 

.57 .م ,113-114 01 ,« ماعتطعة81ا ع1 عع:25 12000اع]1 دع دعمدكام 1201110211665 
حول عائلة لانفر انشي . 

.4085-5 .5 ,1962 ردعاجهة !لآ ,2150 آل 2011111116 [71 707010 © 10211116 ,له نكن .] 
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القرن الثاني عشر ونهاية القرن الثالث عشر أن تعطي فكرة عن تواريخ ذهاب 
السفن باتجاه بجاية» وبالتالى فصول الملاحة المفضلة77©. 


الثانى عشر- نهاية القرن الثالث عشر) 


23020506 
206 


20606 


21206 1160 


90 
1007 
2,06 


020 


ينفصل فصلان بوضوح: الربيع - بين مارس وماي-», وبأقل حجم بداية 
الخريف. بمعلى سبتمير 0 ويتفادى الملاحون الشتاء وبحره السيئع وأيضا 


(370) لا تحمل الأرقام المحصّل عليها أي عدد من السفن الذاهبة من جنوة إلى بجاية. ومن النادر 
التلميح إلى السفن في هذه الوثائق لمباشرة أية دراسة مماثلة. لكن توزيع الطلبيات له دلالة جيدة. وتشير 
الحسابات إلى حوالي ألف طلبية. 

(371) حول مواسم الملاحة؛ أنظر: 

أو 10157 220 202ع03) عع لكاع26 عع علط دطمن) 01 عطتانامكا عط1 » ,تعوعنت] .0 .11 


و1933 ,19/4 111117:01 5* 107171867[ ©7177 ,< تكتتخوعن طاكاء157 عامها عطا ع متتل د11م 
4419-4 .م 


نجد إيقاعا مشابهًا للذهاب نحو المشرق في نهاية القرن الرابع عشر: تترك السفن جنوبا في نهاية الشتاء 
(بداية من فيفريء بمعنى مبكرا قليلا مقارنة بالمغرب) وأوائل شهور الربيع» وتتباعد في جوان وجويلية 
لتعود في سبتمبر وبداية أكتوبر. 


,5 110126-06 ,(1ع516 ©7017 اال 3112-0611 96710156 10111071116 0ط ,8313150 .1/1 
.5779-0 .م ,1978 
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الصيف ربما بسبب الحرارة الشديدة”©. في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء 
تصل أغلب المراكب الجنوية إذن إلى بجاية بين نهاية مارس وبداية جوان» ثم من 
جديك فى عمسن و0 وأغلبها يغادر قبل قدوم الشتاء لتفادي البقاء تحت 
الحصار في بجاية» في حين أن بعضها تقضي الشتاء في المغرب. إِنّ هذا التوقف في 
المبادلات في الشتاء لاحظته أيضا جاكلين جيرال (010118[1) 126اعناوعة[) 
بالنسبة لبلنسية في القرن الخامس عشر”". خارج حركة السفن؛ يستمر النشاط 
التجاري في كل السنة بإيقاع أكثر بطئاء مع المقيمين الدائمين في الفنادق. من جهة 
أخرى. وجب نقل السلع الموجهة للتصدير إلى الميناء قبل عودة السفن نحو أوروبا. 
انعكست إذن إيقاعات الملاحة على التجارة الداخلية حسب الضوابط التى تبقى 


0 
إن الحياة التجارية للميناء ليست معروفة لنا إلا من خلال وثائق الأرشيف 
الأوروبية”"©. وتعطي لنا المعاهدات- التى لا تضبط إلا واجبات السلطان 


100 مآنةء47 ,« 1222-1226 : اتتاعة8/1 1د 2072ع0 ج2آ[ » ,متاأعالوظ .هآ (372) 

.م ,1982 ,5 ,3255011 01 50100 
0373١‏ من الصعب حساب الزمن الضروري للوصول إلى بجاية» لأنه يتنوع حسب الأحجام الحامة لنوع 
22221121 018 101115361025[ :7م501 له ع5 عطا ,عططاا »> ,طع10071] ..آ .م 
طعت عطا نال تدعمصةتتع)1لع11 عغطا 01 دعامطك تتعطانه50 عطا مه جعع 1030 
رعا016م5 ,وناء 710ل 11 10[ه ' 11611 111601161701160 7701190210116 مش ,« وععى 1110016 


ب0نء 7110 مالآلل ' آآناى آأعلااى آل 1101107010 0اكدرعه آع0 10ملااى 01 61117110116 5) 1978 
,2.513 ,11 ,2017 


الذي سجل انطلاقا من وثائق الجنيزة تنوعا من واحد إلى خمسة في مدة الرحلات. 
ع0 103211126 11ل 5ع01021261121ه 11261025 5عنآ » ,22021105511 121لنا0 .1 374 


© 546هن) 12 06 716107065 ,« عاعة 51 77 بلة عمقطرعء8 12 عع5ة عمعمعلهة7١1‏ 
.م ,1974 ,10 ,1761011 


(375) كان دائما مكنا الحفاظ على السلع في المخازن قبل إرساها عن طريق البحر بما أنها لم تكن قابلة 
للتلف لكن كان هذا التخزين محدودا. 

(376) يمكن أن نجد إشارات لهذا النشاط في المصادر العربية بما أن بعض النوادر يمكنها أخذ مكانة في 
الأحياء القريبة من البحرء لكن لا يشار إلى البحر إلا نادراء وأقل من ذلك النشاطات التجارية. 
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وموظفيه- صورة لمسيحيين محتبسين في فنادقهم. لا يتعاملون مع التجار البجائيين 
إلا بواسطة بعض الأشخاص المعتمدين من طرف الحكم. وفيما يخص العقود 
التجارية» فإنها تظهر خصوصا مبادلات بين المسيحيين على حساب المبادلات 
المنجزة مع المسلمين. وبالتالي تصعب رؤيتها. من الواضح أن سبب الحضور 
المسيحي في موانئ المغرب كان بالضبط هو هذا التبادل التجاري مع التجار 
المحليين. ولهذا فإن الاتصالات مع السكان المسلمين كانت أكثر ما تصوره لنا 
الوثائق المتوفرة. 

إنّ وثائق الممارسة نادرا ما تظهر الشركاء التجاريين البجائيين» وفي غالب 
الأحيان هي العقود المبرمة في الموانئ الأوروبية بين التجار المسيحيين. وما حدث 
في بجاية هو غير معروف جيداء رغم أن العلاقات التجارية كانت كثيرة» والحواجز 
لم تكن جلية كما اعتقدنا عموما””. أدى المحيط المسلم طبعا إلى بعض المضايقات 
الإضافية. لكن ولا واحدة كانت في الحقيقة دون حل بالنسبة لرجال معتادين على 
السفر خارج وطنهم. 

1) الممارسات التجارييّ 
كانت المبادلات بين 0 نشطة» 0 من 0 الجماعة 0 بين تجار 


(10اع 826610 0 59 . أيضاء وتبيّن بعض 0 انير ة في بجاية عدة 


(377) اعتبر دافيد أبو العافية (1113113 102710) على سبيل المثال أن الشعور بانعدام الأمن في 
تونس كان قوياء بخلاف ما وجده المسيحيون في المستقرات المسيحية في الأرض المقدسة. ويتحدث عن 
جيتو 56]]0 ' حيث لا يخرجون مطلقا. .]31 ,< 012118 20011 تمقئتلة1 011 » بمقكداتاطمى 
7 .م ,116©)» لكن ليس هناك ما يؤكد هذا الرأي. 

.1 .02 ,801117092110 ...227101251 70101 ,.60 ,ممتمتماواط (3785) 
أنظر دراسة ج. جهال التي أنجرها انطلاقا من هذا السجل: 


0 06 01100217105 ,« 1289 اه 015نا]' 3 1123010111505 أء قطقلة26) » ,اعطعل .0 
1225-0 .5 ,1979 ,20 ,7110 أهاهن) 06 601107111120 
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قروض أو مبيعات» راسمة شبكة محلية من الأعمالء مثل حالة شبكة البيزي لوبو 
بن جراردو روسو (10550 0كتةرعط0 06 115 ممندآ) في ل الذي ترك 
عددا أكبر من الديون غير المسددة من البيزيين أو الجنويين. بمبالغ هامة أحياناء 
معبرا عنها بالعملة الحفصية: 283 دينار ذهبي مزدوج من فرانشيسكو كرادي 
(00118301) منؤ5اعطة1). 100 للجنوي البرتو دو فالونسا ع0 م1اء16لىل) 
(7316258آ» 25 بوزون جديد لحديتو دو فونداشيتو 06 011100]60) 
(10أعطاء50203: إلخ. في الأعمال. تضيع التكتلات الوطنية قوتها ونجد بسهولة 
بيزيين على علاقة بالجنويين» على غرار الحالة السابقة» أو جنويين على علاقات 
تجارية مع الميورقيين””” أو الصقليين7”. 


بهذا القدر من معرفتنا لهاء إِنْ أنواع العقود المبرمة بين المسيحيين في بجاية 
هي نفسها التى نجدها في الموانئ الرئيسية للضفة الشمالية للبحر المتوسط: 
الطلبيات2” وعمليات التبادل» ودون شك الشركات وعقود الكراء البحري 089 
وما عجنات لاقام 


أء 5عالتمطةط » ,اعدكصطع8 كه 17 .17/10/1278 ,1201110111 12121011101120 ,طكك 379 

.60-62 .2 ,مأل .311 ,« 5ع2وكا1م 120111211665 

.0 ,12211211 ,0ع1تا0 ]نان[ .60 ,(1302) 8 .1 ,701.1 ,كساستلء»ء دءامء12 ,اللخ (380) 

002.5 ,1ه 

(381) في 1287. ذهب جوالتيريو دو بنيتو (80721]10 ع0 0310316510)) مواطن من مسينياء له ول 

برتلومو أمبرتوري (ع:612601م1172 0ع8231010253). مواطن من بلرم» إلى بجاية لاسترجاع 0 دينار 

مزدوج ذهي من الجنوي فرانشيسكو سكوارسفيكو (5011210131120 112206560). إذا ما توصل 

إليهاء يمكنه استثمار نصف المبلغ في طلبية لجنوة حيث يشتري سلعًا لينقلها إلى بلرم. 

,1177110 0 1104ل11ل) ع0 4001110 1101010 021 177127611011116 16 ,.60 ,113اع11521ا8 .2 

-162 .2 ,266 1981,127 ,عدطمكا 

(382) على سبيل المثال في 1262 ببجاية» عهد جيونينو دو برودونو (0020ع256 ع0 0لأناضطة01) إلى 
فيفالدو دو أندريا (2ع:4201 ع0 17172100) طلبية مستثمرة في الجلود وأنسجة النحل. 

.(21/5/1262) 2407 .1 ,95 .]1 ,5 4أكلاط ,.2ع1 .201 ,كم 

(383) تخطر عقود الكراء البحري المبرمة في الذهاب من ميناء مسيحي في الغالب أن قسما من الثمن 

سيدفع بعد وصول المركب إلى وجهته. في 1347. سجل الموثق الجنوي ببجاية شهادة يعترف بمقتضاها- 
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وأكثر أهمية هي ضوابط المبادلات مع التجار المحليين. مبدئياء لا توجد 
قاعدة خاصة تعيق العلاقات التجارية. فقد حدد الموحدون مدة إقامة التجار 
الأجانب في بعض الموانى الحامة (سبتة» وهران» وبجاية وتونس) 09. لكن 
معاهدات السلم أعطت بسرعة حرية الاتجار مع كل المجال. فالتجار مجبرون على 
التفريغ في موانئ تتوفر على ديوان لتسديد الرسوم» وعندما تدفع هذه الأخيرة 
يمكنهم الذهاب إلى الوجهة التى يتمنونها عن طريق البر أو البحر*”. طلبت 
معاهدة 1309 بين لاكورونيا أراجونة وبجاية ببساطة التجار إبلاغ أعوان السلطان 
رغبتهم في سلكهم طريق البر”*» ويوضح مشروع 1323 إذا لم يطبقوا رغبة 
السلطان» فإن هذا الأخير لن يكون مسؤولا عن الأضرار التى قد يتعرضون ها 
خلال رحلتهه”””. لكن في الواقع» ليس من المؤكد استفادة التجار المسيحيين من 


089 


هذا الحق: عمليا كانت قسنطينة المدينة الوحيدة الداخلية التى نجد بها أثرهه” “ني 


-برنات ديبوينج (106501115 ]1861118)» ميورقي صاح 0011020 . أنه استلم من التاجر 
الميورقي برينجر جورديولو (00101010 16©7ا865628) 34 دينار مزدوج ذهي لتسديد كراء رحلة 
الذهاب. (29/11/1347) 481 .1 ,275/11 .1012 ,503لل. نجد عقود الكراء البحري في سجل بييترو 
باتفوجليو (821111085110 10اء21). على سبيل ال مثال: 

.(135/1289) 91 ك2 ,.أه .02 ,80111/69110 ...967260651 701041 ,.60 ,ممتتمائاط 
2384١‏ تعفى المعاهدات من الرسوم استيراد المواد الني بيعت بين المسيحيين. أنظر: معاهدة بيزا - 
الموحدون 1186. 
(385) معاهدة بيزا - الموحدون. 1186 
(386) معاهدة بيزا - تونس. 1236. المادة 6: يمكن لحم نقل سلعهم في كل مكان 167715 077) 
(7105175 إذا ما سددوا الحقوق. وتوضح معاهدة 1314 بين لاكورونيا أراجونة ويجاية (المادة 2. 3) أنه 
بمجرد تسلم التاجر البراءة (4/5474) من الديوان يمكن الذهاب بهذه الوثيقة عن طريق البحر أو البر - 
دون شك- ني كل أرض السلطان. دون تسديد حقوق أخرى. 
(387) معاهدة لاكورونيا أراجونة - بجاية» 1309.» المادة 2. 
(3588) مشروع معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس» 1323. المادة 1. 
وكتاع1كنام) .11 .02 ,120111771011 004 001010117111 1ل 1611176 ,.60 ,0101158 :2389 


2 لطصة0107) عل 5م2121 دوعن[ » ,161130[د7 .لآ : (عمتاسداكمهن) عل د5عثزمكمء دوعنااء1 
-3آ » 0110© ,« ع1م00أسصدائمم) عل عاتاطء 12 و18مة اعغطع 812 تله 11ممطعتاصمط 
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مكان آخرء لم يستفد التاجر أكثر من بنى التأطير هذه التى سهلت حياته وأعماله في 
الموانئ الكبيرة ودخل في نمط أكثر أجني غريب عن بجاية. حاول بعض المسيحيين 
المغامرين التجربة» لكن بقيت هذه الحالات استفنائية””©) لأن التجارة الخارجية 
بقيت مؤمنة من طرف التجار المسلمين أو اليهود. علاوة على ذلكء. استطاع 
الأجني التنقل في المناطق المحيطة بالمدينة. نعرف أن البيزي لوبو روسو امتلك 
حصانا وأسلحة» وهذا ما سمح له دون شك بالذهاب إلى الأرياف القريبة» ولكن 
ليئن' ابعل مرخ ذلك إلا 07 


بالنسبة للبقية» كانت التجارة حرة وتنص المعاهدة البيزية لعام 1264 أيضا 
على عدم إمكانية منع تاجر هذه الأمة من شراء ما يريد"””©. لكن الأعمال 
طرحت بعض المشاكل الخاصة بالتجارة في البلاد الإسلامية. 


كانت اللغة هى العائق الأول. ولا نعرف درجة تعريب سكان بلاد القبائل 
في هذه الفترة» لكن يمكن الاعتقاد تعبير قسم على الأقل من السكان الحضر 


-1453) ذ5مطءة وعد أء ع0116م 52 ,اماعمطعمة6 8 '1 : ع1مم ص أصدامممن) عل ع6 نالوممع- 

.1711-8 .2 ,2008 ,15طنا1' ,« (2003 
في 1316.» بدواع أعمال انتقامية» سجن حاجب بجاية ابن غمر التجار الكتالانيين في بجاية وجيجل والقل 
وة 37 يلة. 


12 ,1]05 عل 2/1512 .60 ,(22/2/1316) 10769 ”0 ,59 وته2 ,11 عستدل ,0لكن) حاط 
.434-66 .م ,146 "2 ,.آآ© .02 ,47090171 ©0 20170110 
(390) نعرف تاريخ الجنوي أنتونيو مالفانت (2/1311911]6 411]0010) الذي دفع برحلته حتى توات. 
لكن مغامرته تأخذ مكانة الاستكشاف مقارنة بالحملة التجارية. 
© 01101 1 لال ©0016 ©2 17070 © 76101101 011116 10601161716 ,ع1 1عمه ]ا هآ عل .طن 
.9 ركالكهة2 ,رعو 1[ اال 71آككلط 16 447[ ادكه 067100711 
٠.17.‏ .011 2171011101100 ,طكى 2391 
لين ممنوعا التخيل أنه استطاع بهذه الكيفية ملاقاة الممونين أو الزبائن» لكن لا شيئح يسمح بالبرهنة 
عليه. 


<7 


(392) معاهدة بيزا بيمم تونس» 14 المادة 33 
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والتجار بالعربية”””. لقد عرف التجار البجائيين -الذين رحل بعضهم إلى جهات 
أخرى من العالم العربي (خصوصا في المشرق)- بالضرورة هذه اللغة. واستطاع 
طبعا المسيحيون القادمون إلى بجاية المرور عن طريق وسيط ترجمان أو أشخاص 
آخرين يعرفون اللغات”©. لكن التجار الذين أقاموا لمدة طويلة في المدينة أو 
امتهنوا التجارة فيها بصفة منتظمة مع البلدان العربية انتهى بهم المطاف بتعلم على 
الأقل بعض البادئ. ومثال ذلك البيزي فيبوناتشي (1أع1716022): قدم مراهقا 
مع أبيه إلى بجاية» فتابع فيها تعليما رياضياء وهذا ما يفترض إتقان متسع للغة © 
أيضاء في عقد أنجزه في تونس الموثق البندقي فرانشيسكو دو بليتو 1*280065©60) 
(86116]0 ع0 تدخل ثلاثة شهود مسيحيين كلهم يعرفون اللغة العربية9©. 
ولأعمالهم. لم يكن التجار على كل حال بحاجة إلى معرفة لغوية كبيرة. إن 
الكلمات المستعملة في التجارة (الموادء الأوزان والمكاييل» العملة. الألقاب 
والوظائف) والملاحة كانت من جهة أخرى غالبا مشتركة» والاستعارات كانت 
كثيرة في هذا الاتجاه كما في الاتجاه الآخر”©. إن كتب ممارسة التجارة 


(393) المعلومات هزيلة حول اللغات التى تتحدث في الجهة. يروي عبد الباسط أن سفينته بلغت 
الشاطئ قرب بجاية في 871/ 1466. مما أدى إلى هروب الناس الذين اعتقدوا أنهم قراصنة. بحث رجلنا 
على إظهار خطئهم. لكنه لم يستطع الاتصال بهم, لأنهم لم يفهموا العربية. عبد الباسطء المصدر السابق» 
ص 83. ويشير مارمول (0/131:2201) أيضا إلى أهمية اللغة الإفريقية التى عرفها. 

.م ,آ ,1667 ,15كه ,1تتامع2ة[اطاخل :ل امعط .ا 50 1771101 0 477111 1 
(394) استطاع الأسرى القدماء تعلم لغة بلاد آسريهم. وهذا ينسحب على المسيحيين كما على 
المسلمين. وعرف أيضا اليهود أحيانا اللغات اللاتينية والعربية وعملوا غالبا مترجمين. أخيراء كان 
المعتنقونء مثل أنسالم ترمدا (11112608' ©41156112) مزدوجي اللغة.. 

2395: ,آع0882 11567 ,أععقصطهط اط‎ 02. 1,2. ٠ 
)396( 517 , )07126116710 171727101, ,16]0اع8 عل معدععطة]1آ عكلهامم ,27 مأسلاط‎ 
م1101[ ع2‎ )1465-92(, 1. 117-121 ) 611/1470 
أنظر على سبيل المثال:‎ )397( 
مأتاطتتاههن) » ,.10 رز عأكه .ته ,« 1ع1ا15تاع طلا أغدغمهم) » ,تمتععلاءط‎ 3110 5010 
,1132آ/آ ,1[[ ,119117 510110 1ل 1/115:©110110 ,« 1113ا15آ 12 22260 50كنااكمة' لاعل‎ 1961, 
عا 13 أء 25ع076آ111© 1223163205 عتناء0111ط دعن[ » ,1كتامكمة]8 .1 .04 : 15-95 .م‎ 


-7116115509©5 91 509©5لا .107191165 06 71707165 ,«< 7260167931 «اعتطعة1/ة ند غ12 
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(011170 1/17 01 2701116) التى يستخدمها التجار اقترحت معجما موجزا 
ل 0 في المقابل أن الشباب الذين توجهوا إلى 
التجارة مع البلدان العربية قد استفادوا في مدينتهم الأصلية من تعلم اللغة. لقد 
أسست المدارس في القرن الثالث عشر لرجال الدين من أجل مهمة التبشير 
في البلاد الإسلامية”””, لكن لا يبدو أن التجار حينها كانوا يدخلونها. إن تعلم 
اللغة وجب إذن أن يكون بالأساس في المكان المتجه نحوه. 


بالنسبة للوثائق التجارية» لا اللغة ولا طبيعة العقود. شكلا عائقا في هذه 
الممارسة”"©. كان هناك المترجمون ودون شك المترجمون أنفسهم وربما بعض 
الموئقين اللاتين كانوا قادرين على قراءة العربية. ونعرف أن موثقا جنويا في 
متتصف القرن الثالث عشر امتلك 'كتاب رسائل عربية ولائينية7, الذي ربما 
يكون معجم مزدوج اللغة”"". إِنْ العقود التي حررت بالعربية (أمام الموثقين 


,2004 ,كلكة ,3 الطكلة0آ .ل .كلل ,طء7[ع 17124 1ل 1111510176 0015 11119111511011/65- 
.289-90 .م 

(398) على سبيل المثال: 18 ,15 .2 ,0101عع2 

عاع518 5111 تله 5ع10206 0212163165 د5عناعمد] عل دع1مء6 دعن[ » ,تعتطامعءظ8 .م 399) 


84-0 .م ,1932 ,73 ,1/4 ,« عناو كك لاء أء عمعومكظ لاع كطتدء امتددهئآ دع1 نيدم 
115]011217»© » ع0 ,60123) 13 ع ع0011مة '1 0111م ,2116م طاع زه .نآ ممناماعطد (400) 


أله للاع12 011 أء 1005و55ع2021 5ع125ء017 عل 05 فطع تتهمط د5ع1 ندم عقممم1ء067 « 135 
111001 طعا عط 12 8/120 ممعصمتتعغ01ع84 عط 1 » ,ماعااه0 .مآ .5 .وعع مقطءة وع1 
161 4771017 ,< 100111261215 002173 ه0كلدن) عطا صا لعاعع11ع] 35 (950-1250) وععوم 
7 يبعطتعلة5 ,1973 10زع1ا1ع 14-16 ,171167710210101 9110 0106© ٠‏ ونع 10ل 1/1 

.م 


0 1© 50170611120 11116174 ©0 كلناتلا “شط (401) 
62 1029[] » رعامقاعصد/ة .5 تدم علك ,ك .1آ] ,1[ ماسباط ,.مع1 .]مم ,كك (402) 


201010) 01 11161110110 1711 1191116 510110 01 1//1561101:60 ,« وعدعامعع دل 2062111 
.4 .م ,1966 ,5عم06 ,معلهم] 


يشار إلى هذا الموثق - رجيرو البلرمي (2316157020 06 191018816170)- في جنوة بداية من 1224 وتوني 
بها يوم 11 أو 14 جوان 1256. إن هذا الكتاب الذي تركه في وصيته ربما جاء من صقلية. لكن استطاع 
خدمته أيضا في النشاط المهني لرجيرو. وتعتقد ستفانيا مانجيانت(2/122812216 51610212) أنه كان 
وسيلة استخدمها أساتذة المدارس للتجار المقبلين» لكن لا وثيقة أخرى تدل على هذه الفرضية. 
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المسلمين) كانت مهما يكن مقبولة الفعل لدى الموثقين اللاتين» رغم أن الكنيسة 
كانت رافضة لهذا النوع من العقود””"©. عكسياء أجبرت معاهدة 1343 مع جنوة 
الديوان الحفصي على إرضاء كل وكيل جاء لاسترجاع الممتلكات» دون الأخذ 
بغ الأعصار الحيجة أن الوثيقة كانت بالل 


نعرف أن المعاملات مع البجائيين كانت موضوع عقود مكتوبة. أجلء لم 
يحتفظ سجل بيترو بتفوجليو (823111108110 16110©)- المنجز بتونس- بعقد 
يشرك تجار مسلمين”©. لكن لا يجب الاستنتاج بهذا القدر أن الموثقين المسيحيين 
لم يسجلوا أي معاملات» وهذا ما لم يكن مستحيلا عمليا. في 1177 على سبيل 
المثال» عهد البندقي رومانو مايرانو (1/13118120 150122110) بمركبه إلى جيوفاني 
دا بونقي (202 08 أصصة0107)) حتى يذهب لبيعها بسبتة أو ببجاية. بمنتوج 
هذا البيع» يسدد ديون رومانو -كما تشهد عليها مجموع الوثائق- الذي نجم عن 
عقد مع المدعو محمد (316556123]6). الذي لا نعرف إن كان من سبتة أو من 
بجاية2"7. أيضاء تنص معاهدة 1314 بين لاكورونيا أراجونة وبجاية على وجوب 
إلزام الديوان التجار بتسديد الديون الناتجة عن الكتالانيين والمشهود عليها في 
وثيقة أو من الشهود' د . ونجد في مكان آخر عقودا في وثائق تتعلق بمدن مسلمة 
اعري أكثر أهمية. ففي 1448 في الأسكندرية» أبرم الموثق سرفوديو بتشادور 
(5007عع26 56170010) عقدا حيث عين مسلم بلنسي غالب ربول مثلة0) 


8 »ع 53112662163 3112© ,15130160 220200 1آع0 207651ع6) 1 » ,2101كلكى .0 (403) 
1 .م ,1972 ,510110 071110 ,« معاطوتتهة 10 
(404) معاهدة جنوة - تونس» 1343. المادة 30. 
(405) تظهر شهادات موثقة في هذا السجل نزاعات مرتبطة بالأعمال المبرمة مع مسلمين» ونرى تدخل 
أعوان الحكمء خصوصا المشرف. 
(3/5/1259) 97 22 ,.1آ© .02 ,82011109110 ...9611051 770101 ,.60 ,ممتتمائاط 
116 16116210110 01111116110 [06 120111161111 بوعع 120 ه1[عل 2101:0220 .1 .150 (406) 


.(1179 165111 ع0 عع0م1نان) 292-293 .م ,297 29 ,1940 ,كنا 1' ,1 ,1لللآ-للا .60ى 
(407) معاهدة لاكورونيا أراجونة - بجاية.» 1314. المادة 10. 25 © 315353 طه © هاتتهء !طخ » 


« 2015 1ت1اوع] 
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([ممت] ابراهيم البر نسي (أووع)مع2ءع8-اء حطته18136) - تاجر مسلم- وكيلا 
لبيع الفلفل باسمه في رادس (120065؟1). ولتأصيل العقد. دعا الموثئق خصوصا 
شاهدين مسلمين» الشريف مراس (5ع2/1675 56111) وعلي قربي أ[ ) 
(زوع 70 مضيفا على الطامش ١‏ 1/15ه111 1115ه كلاطتاوء1 كناطام11 
0115 1© 5761011167 60171100115 000000000 كذلك في تونس 
في 1472. أمضى أحمد بن غوت (8625010 2)113126]5 وهو مسلم من هذه 
المدينة» عقدا جحضور شهود مسلمين ‏ 6)00(10 001711110 915170 710) 
ماع در 4 


إن الوثائق بالعربية نادرا ما تكون محفوظة» خصوصا عندما يتعلق 
الأمربعقود الممارسة التجارية. لكن الموثقين المسلمين (العدول) استطاعوا تسجيل 
المعاملات مع التجار المسيحيين. ففي 1277.» تم بيع قسم من مركب في تونس بين 
بيزي وتونسي أمام قاضي الخليفة في مجلس الحكمة» بحضور خمسة شهود 
مسلمين”"©. أيضاء في 1435.» وافق موثق بندقي بالأسكندرية على محتوى عقد 
حرر بالعربية ثلاث سنوات قبل ذلك. بين تاجر مسلم من الأسكندرية 


0 © 17116210 1711 7101010 ,101هعءء26 10لمندعى ,.60 ,180551 .1 (408) 
.(14/10/1448) 46-47 .م ,23 كط ,1983 ,عكتمء 17 ,(444-1449 1 ) 1110و 0*1 

تبين عقود أخرى حضور تجار مسلمين مصريين ولاتين» على سبيل المثال: 38-40 .0 ,19 1810.,27 

)5/10/1448( 

(409) إن القاعدة بالنسبة للشهادات الموثقة أمام موثق مسلم توجب في الواقع تمام العقد أمام شاهدي 

عدل. أنظر: 

.أكقطة .1660 ,1983 ,كلتة2 .11 .1020 ,111115111171071 07011 1ه 111170011211011 بأطعقطء د .ل 


0 .م ,1999 
رمأعلاع8 عل معدععطة:1] عتتله 0 ,27 مأكلاط ,ع171/27107 007211110 ,'ككك 410 


.(9/6/1472) 167 .1 ,(1465-92) م171[ 26 
5 105 ,1031565[ ع0 0312 .1 ,لقامدك 7 13خ .11 .110 2411 


رع0قطءع 1120110-01 ,0ع 470 عل سدره07ن) 4[ عل ومقطء 47 اعل 5مع1011011جرآل 01065 
1277--1]1676/11 'تطه” عل ع20عء06 علدمعع؟) 245-246 .م ,115 عم ,1940 
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والجنويين73©. وتوجد هذه الممارسة أيضا في مجاية» مثلما يوضحه حادث جرى 
حوالي 1475 عندما كان الجنوي إربانو دو درنيزيو (106101510 عل ©60320[]) 
- الذي يمتلك سكنا ومحلات في بجاية2- ضحية على مرتين للسرقة من 
برشلونيين. فقد اختلس هذان الأخيران» فضلا عن السلع- كتب محاسبة ومختلف 
العقود والسجلات بالعربية واللاتنية 171 101711 ,5217170111105 01105 1505 ©07) 
(2105 5071 1011110 311 01107111 0470100. من بينها وثيقتين بالعربية تشهدان على 
ديون هاذين الكاتالونيين. وفي شكواه التى قدمت في جنوة» صرّح الضحية أن 
المجرمين أحرقا الوثائق لمحو آثار ديونهما وأضاف أن ما فعلوه هو على دراية من أن 
الموثقين المسلمين لا يحتفظون بالوثائق التى ينجزونها”'©. إنّ هذه الشهادة تعتبر 
هامة على أكثر من صعيدء فهي توضح لنا أولا أن اتتجار الأوروبيين لحئوا إلى 
الموئقين. المسلمين»: .حتي. في القضايا ين جتوي. وبرشلويين» يحعنى. :بين 
مسيحيين”'. وأعطى هؤلاء الموثقون إذن للطرفين المعنيين الوثائق التي تشهد 
على العملية التجارية؛ لكتهم لم يمتفظوا لأنفسهم بالتوثيق» كما هو معمول به في 
نفس الفترة في العالم المسيحي. ولكن هذه المعلومة هي مفاجئة بما أن للكتابة مكانة 
هامة في الجتمع المسله”' وتظهر لنا الوثيقة البندقية لعام 1435 المشار إليها في 
الأعلى حفظ كل العقود المكتوبة. لا يشير تاجرنا إلى إمكانية اللجوء إلى شهود 


تتعلطقء ع5 ,1320كن1' 10مع1ل! ,211 ماسباط ,171/7101 007116716 ,7اككى 412 
.(5/2/1435) 3617 .1 ,(1434-1436) عاتلصوعرع لخم 3 216ع12نتتامم1 

(413) كان ببجاية على الأقل منذ 1473. لكن ليس من الواضح إذا كان مستقرا في فندق الجنويين 
مر,مععع] 23010 ,701 4ج1ث ,لاعتاصة 810151 ,نمكم 
 1611©111 01116111111111  1115171111121110111111  [7©1: 5‏ 11011 اتمطتهط ‏ 1أرمله87 414 


,274 2 ,هلاعطة1 عاعتتمممطظط ,5871 0جاآ ,لاطعتاطة 10651 ,تأاكظل .0171705110111111© 
ونأك .ك3 ,« 2057651عع ع1اعتلطةط » ,مناع1ل82 عدم مأك ,(14/79 عل 5امعمطناءمل) 296 
.1.9 


(415) هل يجب الاعتقاد أنه لم يكن في هذا التاريخ موثق مسيحي في المدينة؟ لا نستطيع إقصاءه. لكن 

من الممكن نوعا ما في الفترة التي أصبحت فيها المبادلات مع الموانئ الأوروبية هامة. 

,1970 ,31 بهع151047111 مأملاى ,« لك بار و5عل 5ممم]م لذ » ,معطدن .01) (416) 

,85 ,1116016101 :111151011 00115 771115111711015 761112125 165 .1660 ,[71-79 .م] 
.م ,1977 
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العدل» الذين هم مبدئيا محل ثقة في حالة الاحتجاجء لكن حقا أن القضية نقلت 
إلى جنوة حيث كان استدعاء الأشخاص صعب التحقيق. وأخيراء يخبرنا هذا 
الحادث أن إربانو دو درنيزيو يمسك بكتب الحسابات» مكتوبة في قسم منها 
بالذريةة وهذا ما يؤكد على نكن الفجان اسسملوا هذه الور . 


وتظهر وثائق أخرى أهمية علاقات التجارة بين التجار المسيحيين 
والمسلمين. ففي وصيته لعام 2,8 وضع البيزي لوبو روسو (10550 320مآ) 
قائمة باستدانته وديونه» مظهرا متعامليه المسلمين. فهو يدين بأموال للمساسدري 
(81153©1013) .» وخصوصا أن مبلغ مهم (327 ونصف دينار ذهبي مزدوج) 
للمشرف فيصل البجائي (1اع1*30 2/015061110) . هذا الأخير - الذي هو ربا 
مفتش أو مشرف على الديوان. مدانا له من جهة أخرى ب 31 دينار مزدوج ثمن 
الجوخ والحرير. فضلا عن ذلك. فإن لوبو روسو استلف خمس مزدوج ونصف 
(دينار ذهبي) من أسمتو بونميسيو (8012120560 4.5126]]60) وحمس دنانير 
مزدوجة من أبديليا بليجرينو (7120ع116ء2 112ع10طه).”2 وثلاثة دنائير 
مزدوجة وثلاثة عشر ميلاريس ( من سايتو (5316]60) (خادم فسيلي تاععة1آ). 
الذي يدين له أيضا بزوجين ثمن الجوخ. كما استدان له أيضا ماميتو دو سوتشو 
لادو (12000 0ععنا5 06 10أ013012) وميمون بن أيوني دو تيشولوتي 
(1أ110ط11 عل أمملث عل 1115 ع8121:200) (من تبشي؟) على التوالي 


(417) أي كتاب ماثل للحساب تم الحفاظ عليه في بلنسية» يحتوي على كتابات في قسم منها بالعربية. 
20 1مء 7 .طلن) .(1414) 8055 خنطا عل دعامطامء عل ع1[ ,1068 متكه/ ,تاكلم 
ع0 ذ5عاقطع1ة عتلاة عذتتتاع8 تلع 732 112112 511156015 20قطع2231 لل عتتاواوع1 عن]آ »> 
1ل 0 07/2115 7/1610712©5 .1116016015 57097165 165 ,« (1414-1427) عممعلة 1١7‏ 
,46 ,عع11[ 06 11111110171165 521671265 065 10011116 14 06 47110165 .12716 0111167-10 0 

.153-8.م,1983 رعع1لل 
(418) إن النسخ اللاتينى لاسم هذه الشخصية يؤلف دون شك بين كتابة الاسم (عبد الله) وترجمة 
الاسم (بليجريمو 26116811020 ل الحج). 
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فشر وخمة ؤناش متدوكية ‏ وأظير | هده هزه مر افق سلفر اله 0 
من الواضح أن هذا التاجر اعتنى بعلاقات تجارية هامة مع مسلمي المدينة: ضمت 
بيعا بالقرض والإدانة والاستيدان”"©. تؤكد العقود التي أنجزها الموثق يانوتو 
برجنيانو (861151220 132010) ببجاية في 1347 على هذه الروابط.» حيث 
وضع قائمة طويلة لأسماء المسلمين المدينين للتجار الجنويين2”7. 


تبيّن هذه الوثائق خصوصا الديون الناجمة عن القروض أو البيع بالقرضء» 
ونشأت أيضا شركات حقيقية. م تكن التقنيات التجارية مختلفة أساسا من حيز 


ثقافي إلى آخرء على الأقل الأكثر بساطة منها””*». والتاجر المتعود على عقود 
0-5 ماما ٠‏ 5 5 01013 . . 5 
القراض لم تعترضه صعوبات في طلبية وعكس ذلك" ا رغم منع بعض الفقهاء 


(419) أسماؤهم كما كتبها الموثقون لا تشبه شيئا معروفا: ,00ا/021021) ,ي105658 

ع0166602].. ربجا يتعلق الأمر بمرتزقة مسيحيين. وهذا رأي بن ساسي: اء 185011165 » ,865361 

2 .م ,ملك .أكة ,« وعصدكام 120157101121165. في هذه الفرضية» يجب ترجمة عبارة ‏ 7111/1125 

0-م جنود الربض» وهذا ما يشير إلى أن الملبشيات المستقرة في ربض بجاية» دون شك قرب دار 
الصناعة. نعرف إيواء المليشيات المسيحية في تونس بالربض الواقع قرب القصبة. أنظر: 

.106-109 .6 ,.1آ© .جره ,4001720 1771© كتبكل' ل ©:1111167011 

.+ .011 12171011101160 ,طكك 2420 

.12/1347 ) 3501-7 .1 ,275/11 .طتطة رناكك (421) 

عممختاظ '1 ع3 126016731 ماعقطاع 112 تال عع أ1عممتططمء عنآ » ,وع نام ادا .ا-.ان) «422) 


مء 5ع100162م أء د5عتاطضمم و5ع00226 : عصمحط[تاكتاطط عمتتمحط أء عممع نمم 
©1076 0119765) آل 46165 .1 ,17151017 ©5671 , تلع[ طن) ال 00/116175) ,« قلعم كناد 
.5 ,1979 ,كخطنا1' ,19/4 ,115تلا 1 ,طاء7[ع 10[ ال ©1111501101١‏ © 61 

علداطع 1ه ع1ةطتعظ ره 80 قلطا أ متهم عء تعصتصرهمن) » ,11215 .1-.8 423 
225-239 .2 ,1961 ,200 كل ,« 5ع7260165721 121535 عل 10601 اأعناعع مدا ئغتامة ”0 
بآع1513 ,لطهة151 : 011117161100) تتاعاوء 1717 عطا 01 قطاعتاه عطا أذ » ,طعغ10071] ..[آ .م 
01 طلع011) عط]!' » ,5:01 .8 .[ ؛ 198-207 .م ,1111111,3/7,1962 576 ,« 7 مم85 
5-7 .0 ,52,1977 ,1711ماع ©5727 ,« أع ه01 0من) 2ل0 مع مصحدمن) عطا 
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أن يعهد بقراض إلى ذمّي فإن القاعدة صالحة للمسيحيين الأجانب7") بفعل 
غياب أثر لأي شركات. في المقابل» نعلم أن المسيحيين والمسلمين استطاعوا أن 
يمتلكوا سوية سفئًا كما توضحه شركة في 676/ 1277 بين التونسي شمس الدين 
البحراني وبيزي لامتلاك مركب””“©. لكن حجم هذه الشركات يبقى غير معروف 
ومن المحتمل أنها كانت سارية» وربما تركت أكثر أثرا في الوثائق الأوروبية من 
خلال النزاعات الناجمة عنها. لكن إذا تواجد هذا النوع من التعاون. فإن 
المعاملات البعيدة الأكثر سريانا هي عمليات بيع المتتجات. 


إن ضوابط هذه البيوع ليست معروفة إلا جزئياء لأن المعاهدات ثبتت 
ببساطة الضمانات التى يمنحها الحكم الحفصي للتجار المسيحيين. وكانت هذه 
الضمانات قصوى إذا جرى التبادل في إطار الديوان أو تحت رقابة ترجمانه. لقد 
كانت الوسيلة الأكثر ضمانا لأعوان السلطان لمراقبة العمليات التجارية ووضع 
الرسوم عليها. نصّت معاهدة 1250 بين جنوة وتونس على ضمان الترجمان 
وبحضور شهود الديوان للبيوع الجارية في الديوان خلال المزاد العلنيى أم 792 


(424) فتوى الرماح (ت 749/ 1348). التى أشار إليها إدريس: ‏ ع6تءتصتتدطهن) » ,15ل1 
3 .م ,0116 .51 ,« 11311]112. حول مسألة إمكانية الشراكة مع تاجر من خارج دار الإسلام في 
الفقه المالكىء أنظر: 
19/0 باماععطلاظ ,771ه1كط آدن1لء1! 17 127071 07110 1117ك :201717 بطء110071] ع[ .ىم 
.29 .م 
من حيث المبدأء أي شركة هي ممكنة» لكن كل المعاملات والأنشطة التجارية التى ترتبط بها يجب أن 
تجري في دار الإسلام» وهذا ما يمنع كل عقد تجاري دولي. لكن أبراهام يودوفيتش لفت النظر أيضا إلى 
أهمية العادة والوسائل القانونية في الاحتيال على بعض الضوابط القسرية. 
245-06 .م ,115 25 ,© .02 ,123565ط ع0 0031612 ,مقاموذ 7 دمعنواى .80 425 
.(11676/11-21/9/1277 'قطه؟ عل علمدء06 علرمعع5) 
(4206) معاهدة جنوة - تونسء. 1250. المادة 6. في المقابل» لا يشير نص اتفاق 1272 إلى بيع نافل 
خارج الديوان (المادة 15). 
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وهذه المعاملاات المالية تكتب» سواء في عقد بشهود. أم بتسجيلها في سجلاات 
اواك 


تعدى دور الديوان إذن إطار فرض الرسوم لأنه تدخل أيضا في المبادلات 
التجارية التي حدثت في المدينة وبحث على الرقابة» وذلك بإرسال أعوانه على 
الخصوص إلى مختلف الأسواق. وأخيراء يمكن لرئيسه القيام بوظيفة قاضي التجارة 
للقضايا التي لم يسوّها القناصل. خصوصا في حالة ما إذا كان المتهم مسلما©. 


لكن قضايا عديدة تسوى خارج مكاتب الديوان. لا نعرف إذا ما استقبلت 
الفنادق محاورات» لكن فليكس فابري (12551 <16[1) يروي قدوم عرب أقوياء 
إلى فندق البنادقة في الإسكندرية لعقد الأسواق””“ وفي تونس أجريت العمليات 
في هذه المقرات””©. وبقيت أماكن التجارة بامتياز في السوق والفنادق. في 1263 
تتحدث وثيقة جنوية عن 202 بوزون و6 ملاريس تحصّل عليها تاجر من مسلم 
بجائي في السوق”"©. إنه أحد الأماكن التى تردد عليها الأوروبيون» كما يوحي به 
الفلونسي بيجولوتي (168010111) في القرن الرابع عشرء معطيا قائمة بأسماء 
أماكن بيع السلع بمختلف اللغات» وشارحا معنى كلمة (5190) العربية بالسوق» 
وني عدة بلدان بفندق©. دون شكء سوق باب البحر ببجاية هو السوق الذي 


(427) اتفاقية بين لشيتو بجنولى (2182011 1.1101610[) - سفير جمهورية جنوة- والمفوضين المعيّنين 
من ملك تونس للاستجابة لشكاوى مختلف التجار الجنويين الذين يقومون بالتجارة مع تونس. 
.48 .(, .1 .02 ,1701165 رعتتاهط-كة1/! .60 ,(9/6/1287) 
(428) معاهدة جنوة - تونسء 1236. المادة 15: إذا تعرض جنوي لشتم. يمكنه التقدم إلى الديوان 
لطلب الانصاف. أنظر: 
.555-66 .7 وماك .351 ,« والاكدمك دعل مه10ن1هد16 أء كاناكمهن) >» ,ممتفلة 17 
.64 .م باك .جه ,ء1صنرع 1 2ه ععهتزه1 1.6 بتتطوظ (429) 
,0غ16اع8 عل معدععطة]1آ عتكتلهامم ,27 مأسلاط ,171727107 0726©11©710) , 7اكى 430١‏ 


.(011/1470) 1177-1215 .1 ,(1465-92) 01لا ع2 
271263 .1 ,30/11 .تحط رتاكك 431١‏ 


7 .1أ10معء2 (432) 
003 
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تردد عليه التجار الأوروبيون بكثرة» لكن يمكن لأسواق أخرى متخصصة أن 
تكون موضوع زيارة» مثل سوق الصوف. با أنه هنا هو أحد المنتجات المامة 
للتجارة البحرية. وتوضح معاهدة 1343 بين جنوة وتونس أن وجوب شراء 
الجنويين من العرب والبربرء الصوف والفراء والجلود وسلعا أخرى في الفنادق 
التي تباع فيها هذه الصوف والجلود. وينقلون هذه الممتلكات إلى محلاتهم الخاصة 
كما في العادة © 


5 روهقم اي 
يتم البيع عموما بالمزاد” “2 وترخص المعاهدات للتجار المسيحيين اللجوء 
إلى ا ففي وصيته ا محررة في 1.6 طلب البيزي جيدو بوتشا 00100) 


436 
0 


(512110ع1 همتهصهم80) الذي توفي آنذاك» في المزاد العلف 7*7 مع ن[طلام درن 


(هع80آ1 من منفذ وصيته بيع تمتلكاته بالمزاد. حسب عادة مسيحيى بجا 


.201690( 


من أجل هذاء لجأ التجار إلى خدمات الوسطاء والتراجمة خارج الديوان. 
حيث يقومون بوظيفة دلآل محلّف لدى التجار المسيحيين. في الرسالة التى وجهها 
إلى النبيل البيزي لامبارتو دل فرناتشو(1617036210 1ع0 م11ءطمتهة.ط) في 


(433) معاهدة جنوة - تونسء 1343. المادة 31. تم أخذ هذا البند نصا في معاهدة 1403 بين 
لاكورونيا أراجونة وتونس. 
(434) الكلمة العربية هي حلقة ومن هنا جاءت 061680 وأنواعها التى نجدها في الوثائق الإيطالية التي 
تستعمل أحيانا عبارة 31007110 في نفس المعنى. أنظر: ,« 15]101نا188[ 001240 » ,تمتموع[1اءم 
4 .م ,مأك .اكه 
(435) معاهدة بيزا - تونس» 1264. المادة 13: يمكنهم الحق في المزاد. كما هو جار. 

210 أل 711ماء 011 أأعوع0 1011051270[ ,12171011101120 ,طاكك 436 

.(2/8/1269) 15877 .1 ,83 .لتم ركاكظ 437 

أرسل أب بونانينو (8022312120) -فيراريو دي سانت أمبروجيو 01 521510ع'"1 010173201) 
(108510طمى أنه 5- وكيلين لاسترجاع 41 بوزون ناجمة عن هذا البيع. من حيث المبدأء يجب على 
القنصل الاحتفاظ بالتركات في انتظار إرجاع الممتلكات إلى الورثة. 
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7 طلب أحمد بن تميم تعيين ترجمان في الديوان ودلآل في الحلقة””. ووجب 
على لامبارتو الضغط على الأنزياني البيزيين (ع215 ع0 47120711 165) الكتابة 
إلى ' القائد أبي سداد موفق بن عبد الله لتعيين أحمد ترجمانا ودلآلا في الحلقة لخدمة 
البيزيين. وهذا تطابقا للعادة والامتيازات الممنوحة للبيزيين» ومن المنتظر عدم 
تعيين ترجمان أو دلآل دون اعتمادهم (...) البنادقة (...) يقومون بنفس الشيء 
في مدينة بجاية7”". إن العادة المشار إليها هنا هي إذن وجوب تعيين الترجمانات من 
صاحب الديوان باقتراح من تجار كل أمة مسيحية”"©. هؤلاء الرجال لهم كفاءات 
لسانية» ولكن يعرفون أيضا قواعد الأسواق. وهذا ما يجعلهم أشخاصا يصعب 
الاحتيال عليهم. لكن كانت لهم وضعية صعبة بما أنهم ملزمون بوضع علاقة ثقة 
مع التجار الأجانب. مع بقائهم أعوانا للحكم الحفصي. 

كان الوسطاء والتراجمة شخصيات محورية» ضروريين وشكلوا مجموعة هامة 
ومعترف بها. في وصية محررة في بجاية في 1278.» تبرع التاجر البيزي لوبو روسو 
(10550 0منانآ) إلى 'جامعة الترجمان وللتراحمة أنفسهم» وهذا ما يظهر تنظيما 
نفتقد إلى معرفة تفاصيله”©. هذه التركة» التى هي الفعل الوحيد لصالح 
أشخاص ليسوا مسيحيينء تشير إلى التقارب الكبير الذي يمكن أن يوجد بين 
التجار الأوروبيين وهؤلاء الرجال الذين يضعونهم على اتصال ببقية السكان 
المسلمين. لا نجد أثرا في الوثائق لاحتيال كبير من المترجمين7”7*"» لكن العناية التي 


ع6 1لاع0) 75-77 .م ,25 كط ,عط050 3116م .11 .02 ,10172101111 متتمطط 10 (438) 
.(1207 ع اطامطع"امم 13-22 / 604 11 'اطه”؟ عل علدوء06 
2439١ 210.‏ 


.0 .7 وماك .311 ,« كتطناط!' 3 0111م عللا » ,تتتامكمة]/8 (440) 

441٠ 112151111 1111011110110111111 21 12515 11110111101115. ,كط‎ 10110 
1016001 1 177100. 

(442) مثل الحالة في مصرحيث الزائر فليكس فابري تتابع في خيبات أمل مع وسطاء موسوسين قليلا 
وراغبين قبل كل شيء في أخذ أكبر قدر من النقود. وأ .09 ,ءامو 18 2ه عوهنزم/1 16 بتاطةط 
5779-0 .0. كان الإغواء كبيرا لخيانة ثقة زائر عابر سبيل أكبر من إغواء تاجر قابل للرجوع أو للعمل 
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وضبعها خرزا المعاهذات على فنيان العمار فد قاوز ات هولخ الوشطاة تظهر 
أن البعض قد بحث في كيفية الاستفادة من موقعه. فمعاهدة 1234 بين بيزا 
وتونس تنص على استطاعة التجار الاتجار دون تعرضهم للتجاوزات. خصوصا 
من المترجمين”**. ومعاهدة 1264 توضح تسديد أجر هؤلاء المترجمين والمساعدين 
الآخرين حسب العادة*©. كان عملهم من جهة أخرى مضبوطا بكيفية أكثر 
فاكثر دقة مع مرور الزمن. وينص اتفاق 1397 بين السلطان أبي فارس وبيزا 
على عدم امتلاك ترجمان خاص ووجوب تلقي كل المترجمين نفس البالغ» بمعنى 
وضع رسم على المعاملات التجارية بخمسة دراهم لائة دينار”"©. إن هذه النسبة 
ليست مهملة إذا كانت المبادلات هامة ونفهم بشكل أفضل الطلب العاجل الذي 
أرسله أحمد بن تميم في 604/ 1207 ليصبح ترجمان البيزيين. 


ليس بحوزتنا وصف لهذه المزادات العلنية لكنها سارت بنفس كيفية البيع 
عند المسلمين 2 ©. وتبيّن فتوى في منتصف القرن الخامس عشر الميلادي تاجرا 
مسلماء -زيد المازوني-» قدم إلى بجاية تاجرا وتوجه إلى محمد البجائي للتكفل 
بشراء سلعه في السوق البجائي. بينما بقي زيد في دكان محمد. مشى هذا الأخير إلى 
تجار عين المكان واقترح منتجاته لزيد. عندما وجدها هذا الأخير منسجمة مع 
تجارته. أخذها دون أن يسدد ثمنها في الحال» لأنه لى يصرّف بعد بضاعته الخاصة. 
ثم سافر بمقتنياته إلى الجزائر وترك ممتلكاته في المخزن”"”. يمكننا إذن تخيل التجار 


(443) معاهدة بيزا - تونسء. 1234 المادة 4. 

0444 معاهدة بيزا - تونس» 14 المادة 10 

13 معاهدة بيزا - تونس» 2.7 المادة‎ 445١ 

رعاع518 عكا-ع:1 1ه 1111012 لاه ذالاعممعاة76؟ مه 5اعتاتتامكه د5عنآ » ,أطله1' .1/1 446 

-160 .م ,1962 ,17/2 ,100كلل ,« قتطةلإط[حله *0 35174 1بهكدله 3*11كهكل/ة دوعا وغنمة :0 

ك1 1(مالمكتاتط ‏ 06 أه ‏ عانانع 1/1 ماعط ”ل كءارراظ .1660 ,194 
231-62 .7 ,1982 ,1315 ' ,ءاهنا 11601 

(447) فتوى أبى عبد اللّه بن العباس (ت 871/ 1466) وأبى عبد اللّه محمد بن أحمد بن قاسم العقبانى 

(ت 871/ 1467). تحليل في: 


4 .ص( ,.1 .رزه ,501616 1© 21510116 ,1252101 
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المسيحيين يقومون بنفس الفعل ويبقون في فندقهم. تاركين الترجمان يتكفل 
بأعمالهم. وتجرى دون شك على غرار هذا العمليات التجارية. -على أية حال- 
بالنسبة للتجار غير المقيمين. 

يحيط بالبيع بعض الضمانات التى -دون أن تكون إجبارية- يبحث عنها 
مختلف المتعاملين. ويلعب الديوان هنا دورا مركزيا لأنه يقدم تلك الضمانات في 
بعض ال حالات التى توضحها المعاهدات. إِنْ المعاهدة الى أمضيت بين جنوة 
وتونس في 1343 جعلت الديوان مسئولا إذا جرى البيع بحضور العو 
وكذلك معاهدة 1397 بين أبي فارس وبيزا التى تنص على ثبات بيع الترجمان 
وعدم امكانية إلغائه إذا تفحص المشتري البضاعة وسدد العربون019 
الحالة» يجبر أعوان الديوان المشتري بدفع الثمن المتفق عليه””©. كانت الحجة التي 
من خلالها غالبا ما نجد في اتفاقيات التجارة بندا ينص على بقاء السلع غير المسددة 
في الديوان أو تحت حراسة الترجمان'©©. في جميع الحالات» إذا ما ظهر أن المشتري 
ليس لديه ما يسدد بهء يجب على الديوان إيجاد وسيلة لتسديد الثمن للتاجر””©. 


ل تكن هذه البيوع المراقبة إجبارية. خارج هذا الإطار. وم تكن للمبادللات 
ببساطة كفالة السلطة العمومية”” . إن سريانها يفلت منا كلية» لكن من المحتمل 


ل 


(448) معاهدة جنوة - تونس» 1343. المادة 16. 

(449) 1 561 077110111 114112711 في النص اللاتيني. الكلمة العربية هي عربون التي 
يقرّبها أماري من الكلمة اليونانية 417705011. 

(450) معاهدة بيزا - تونسء 1397. المادة 11. 

(451) معاهدة بيزا - تونس». 1264. المادة 26. 

(452) هذه الضوابط وهذه الضمانات للديوان تساوي في جميع الحالات بين المدين سواء مسيحي أم 
مسلم. معاهدة بيزا - تونس» 1397. المادة 3. 

(453) معاهدة جنوة - تونسء المادة 4. إذا كان البيع قد عقد دون حلقة (عربون)» ودون شهود أو 
خارج الديوان» فإنّ هذا الأخير غير مسؤول على شيء. 
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تفضيل التجار وجود الضمانات التى يوفرها الديوان» ما عدا ربما البيوع المدفوعة 
نقدا والتى لا تتطلب مجازفة كبيرة. 
22 الوسائل النقدييٌ 


كانت المقايضة هي غمط التبادل الأكثر بساطة واستعمالا لدى التجار. 
ووجد الرياضي البيزي فيبوناتشي في هذه العمليات (20700115) أمثلة نافعة 
لشرح قواعد الحساب. وهي إشارة على ممارسة التجار لما بطريقة العادة 
السارية””©. ويعتقد إلياهو أشتور أن هذا النمط من التبادل قد تطور في نهاية 
العصر الوسيط بين المسيحيين والمسلمين””7»: لكن من الصعوبة بمكان معرفة 
سريانه بدقة» نظرا لقلة الأثر الذي تركه. دون شك. سمحت عمليات التعويض 
من جهة أخرى من تفادي اللجوء إلى النقود. لكن هنا كانت الأساليب بخلاف 
ذلك أكثر تعقيدا من تبادل بسيط للسلع. 


على كل حالء انتقلت النقود بصورة واسعة في بجاية» وهذا لا يدهش با 
أننا نعرف أن اقتصاديات العوالم الإسلامية في العصر الوسيط عرفت درجة عالية 
من النظام النقدي””». ووجب إذن على التجار المسيحيين التلاؤم مع نظام نقدي 
مختلف طبعا عن نظامهم. لكن يسير أساسا على نفس النمط المعروف في بلدانهم 
الأوروبية. 


(454) خصص له فيبوناتشى (1عع21580286]) مجمل فصله التاسع. على سبيل المثال: إذا ساوى 20 
براشيا (87060/10) من الحوخ 3 ليفر بيزي و42 رطل [(01011”) قطن 5 ليفر من نفس العملة» كيف 
.0 .20.2 ,118 .م ,.71© .02 ,آعهط0 11567 ,اععهصهطاط 

10ل 0أعتاعصطحدم أعم مقط ع 1أضماممء 2[ مااعمصدعوط >» ,آمتطمك .8 455 
0أ7-- :6 ,لم4 .10أه1! “ل 5107104 ,« (7-071ال< 1[أمععة) عنتمممعن 01 :0 
.6 ,1983 ,م طككذا]' ,1110116101710 011011110 © ,1101111016 

1ت 50016165 ,11015 ,« عتقمطمطط 12 أء 5عنة تمر دعر[ »> ,متناوعصمع1ة] .© رمك 


1 5016165 لآ[ ,عاع516 26-176 ,111601601 111115111111011 11101106 لآل 65 1117© 
6.7 ,2000 ,23115 بطلع تهت .01)-. [ .011 ,كاله 
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كان النظام النقدي المستعمل في بجاية - كما في بقية المغرب- مؤسسا على 
ثنائية نقدية الذهب-الفضة””©. لا نعرف جيدا الوضعية في العصر الحمادي. غير 
أن القطع النقدية الفاطمية بقيت مستخدمة لفترة طويلة. في مقدمة ابن خلدون. 
اعتمادا على ابن حماد. كتب أن المنصور ضرب سكته”””©. لكن في كتاب التاريخ, 
أكد أن يحيى بن العزيز- آخر أمير في السلالة- هو الذي تجاوز الخطوة بضربه 
لسكة باسم العباسيين: ولم يحدثها أحد من قومه أدبا مع خلفائهم العبيديين””". 
مهما يكن الأمرء أخذت هذه المبادرة مكانتها بعد فتح الحماديين لوارجلان» وهذا 
ما سمح بالتحكم في التجارة السودانية””2©. كان هناك تغيير حاسم مع الموحدين» 
الذين ضربوا دراهم الفضة المربعة””/ والدنانير الذهبية التى تزن 2:3 غ. ثم بداية 
من إصلاح الخليفة الموحدي يعقوب المنصور (595-1184/580/ 1199), 
2 7" . وهذا هو النظام الموحدي الذي بقي ساري المفعول في إفريقية 
امتداد الفترة الحفصية؛ كما في باقي مجمل المغرب وفي الأندلس”2. بقي الدينار 
مستقرا حتى نهاية القرن الخامس عشرء في حين تعرض الدرهم على مرتين لنقص 
ملموس أدى إلى إصلاحات نقدية وإلى إنشاء درهم جديد بين 1262 


)465( , 


و71287». والناصري في خلافة عثمان””2©. كان للوحدتين فروع متعددة أو 


457١ 1510.. 5. 0‏ 
(459) البربر» 2 ص 56-/5. 
000 ماء11أودا! 1 كاتدل 501616 آ© 60011011116 .20111011 ,19ق لقث .ذل :460) 


ع0 2مناعع011 12 كدتاهد ,1 كلكة2 516ل1ء017لا '1 عل عدغطا ,(547/1152 - 395/1004) 
-271 .2 ,2002 وناكو ,تتوعطء1/1 .]1 


لم يتم العثور على أية قطعة حمادية إلى هذا اليوم. 
22 .7 مأك .ته بمتناوعصمعط 461) 
صعظ طكا .64 .م ,قاك .اكه ,« عكتة ]272006 عتتاماكتط '0 عدؤ5تتاودظ » ,ع اكطعومتحاظ «462) 


,5 ,9 ,مه 7ر4 ,<« طاحاةتطاعهمط 71117001 ع1 ناد 0025106126005 »> ,عممطلصده ]ا 
.4 .م 
.4 .7 ,مأك .31 ,للناوعمصعط :2463 


-.71-72 .7 ,مأك .311 ,« عكتة 172026 عتامامتط'0 عدكتناووظ » ,ع اكطاءحصتااظ 464) 
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القراط"". وأخيرا وجدت سكة الحساب. وهي دينار الدراهم الذي ينقسم إلى 


0 10 


ال حانتئ القضرة اللتودية "ا الدعفريقة وهنا ابفيها المخلات 
السو وفي العصر الوسيط في أوروباء كان مفهوم السيادة النقدية غامضا أو 
غير موجود وانتشرت العملات الأصلية المختلفة إلى جانب القطع المسكوكة 
محليا””". لكن طبعا لم تكن الوضعية مماثلة في المغرب ومنعت رسالة الحسبة لابن 
عبدون الإشبيلي في بداية القرن الثاني عشر هذه الممارسة"©. وتشير اتفاقيات 
السلم بصورة واضحة إلى العملات المسيحية كواحدة من الواردات التى تخضع 


-إلى غاية متتصف القرن الرابع عشرء استمرت الدراهم في السريان. 
-85 ...1510 (465) 
0 .م .1510 2466 
تخبرنا فتوى أبي عزيز البجائي (غير مؤرخة) أن هذه الوحدة كانت - مع ربع الدرهم- العملة الجارية 
المتداولة أكثر في الأسواق. تحليل: .147 .5 ,611 .07 ,5001616 1© 111510176 من جهة أخرى؛ نجد 
في الوثائق اللاتنية ثمن (6071171) الدينار. أنظر: 
.(22//1472) 111 .1 ,1665 714 ,113111101310110 ,كذ ,كط 
0 .2 وماك .311 ,« عتتلة ]72026 عتامأقاط '0 85011155 >» ,ع اكلاءخصتاا8 (467) 
(468) لا نجد أثرا للعملات المسلمة من أصول أخرى. تنحدث الوثائق اللاتينية عن الدوبل (المزدوج) 
أو الميلاريس ولا توضح أصولا إلا استثنائيا. أحيانا فقط يقال أنها من سكة (20004) بجاية أو تونس. 
لكن ليس مستحيلا سريان القطع العبد الوادية» المرينية أو النصرية أو حتى النقود المشرقية أيضا. 
0 .2 ,6ه .311 ,« ع72026]911 عتأماقاط ”0 85011155 >» ,ع ا1كلاءكمتار8 (469) 
221 116 171 1112011011مان) تنه دعء 71 ,714071 ,0119م .3/1 .0) 2470 
.14 .م ,1956 ,ومأعع ص لاط ,11/0110 
(471) إن عملة البلاد هي الوحيدة التى تسري في البلاد. لأن اختلاف العملات له آثار من بينها الحط 
من شأن المعدنء وزيادة المصاريف وتنوع الصرف. واعتماد فيما يتعلق بها أسعار غير معتادة. 
86 .1 .©5161 ©5011 لآل آلآط 6 للك ©111115141111011 356101116 ,.30 ,21ج5 1671-2107 .لآ 


1947 ,كلته8 ,111611175 06 0125© ك9[ 91 117801116 ©1716 14 “تلاآى 1111ل ط4' 0111 
.2001,2 .أ5ققطة .1660 
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لرسوم الديوان7”*» وهي التى كانت ربما مستعملة في المعاملات بين المسيحيين. 
ولا نعرف بالمقابل ما إذا كانت مقبولة من التجار المحليين أم لا. فيروي الإخباري 
الفلورنسي جيوفاني فيلاني (1/111821 0107212121)) تعجب سلطان حفصي من 
نقود الفلورين (1105125 165) التي عرضت ه079 لكن لا يعني هذا أن هذه 
العملات كانت مقبولة كوسيلة للتسديد الجاري في العمليات التجارية. هذا ليس 
مستبعداء ونعرف أن القيراط البندقي كان مستعملا في المعاملات المالية في المشرق 
في نهاية العصر الوسيط”". لكن في المغرب. تبيّن الوثائق الإيطالية والبروفانسية 
أو الكتالانية بالأحرى استعمال نظامين للنقود الإسلامية: الدنانير والدراهم. 
وأيضا كانت العمليات الداخلية للجالية الأوروبية تخضع للنقود المحلية””©. 


في الوثائق اللاتينيالدوبل هي الدنانير المزدوجة (00514 ,4ه1رلاك) 
الملاريس (ك711119276©5) . 


وجب إذن على التاجر المسبيحى الحصول على النقود المستخدمة في مجاية. 
والكيفية الأكثر بساطة بالنسبة له كانت هي الحصول عليها ببيع سلعه. لكن هناك 


ذا لتكت وعكه ريه بالبيكة نتفي وتحتلنينا هناك 12722751250 


(472) معاهدة بيزا - تونسء 1313. المادة 6. يتحدث النص العربي للمعاهدة عن دراهم ودنائير 
السكة المسيحية؟ 

ب[ ,0118 .© .60 ,53 .مههطكء ,7 عاتكتا رمء71ه07) نامرلا ,تمقللالا خصصمهة 016٠‏ 473 

.6 .م ,1990 رعمصتوط 

ب« املاع لإاتتتطوعن) طامعع تناه ض1 أغوعنارطا عط]' »> بطعمتهطعودظ .[آ.1 474 

4 ,رعااء 7 لا -1ناذ-دع كنا ,رع طمن) عمناه1ن) 0 11701111109265 .0020116111 1117116701765 

95-1 .ص7 ,(6 ,كعله11ء 071 وعع1) 

(475) في 1252. أجَر أوجريو دو فونتانا (1"02]1213 06 086110)) -الذي كان يتولى كتابة بجاية- 
محلا لبائع الجوخ مارشيزيو فرودين (118110126 1/13111510) ب 9 بوزون ونصف شهريا. 

.(7/3/1252) 49:7 .1 ,18/11 .طلم ,كط 
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بين تونس وبجاية إمكانية قيام التجار بنقل ذهبهم إلى دار سكة العاصمة أو بمجاية» 
دون تسديد حقوق أخرى غير تلك المعتادة» والمعاهدات المبرمة مع البنادقة تعفيهم 
من كل رسم. ويبيّن مجولوتي (1”680101]1) في القرن الرابع عشر في تونس 
إمكانية حمل المعدن الثمين لسبكه مقابل حق ضرب ضعيف”"©. ففي مرسيليا في 
7 أخذ بيار سيلفاستر (ع511765]1 8161156) طلبية من إتيان دو مونديال 
([عنالصة]3 عل عصدعة)1) سبائك ذهبية قيمتها 12 ليفر من كورونيا ملكية 
التي كانت موجهة ربما للضرب7©. أيضا في 1302. حمل غليوم ربموند 
(52020/؟] عدن 0111112 ) لغليو 7 المقدسي (طع1 61352[ ع0 عمتنلة0111ا0)) 
طلبية من 24 ليفر استثمرت في اثنى عشر قضيبًا من الفضة”"©. 

استطاع ببساطة التاجر إعطاء قطعه المضروبة أوروبيا إلى صيرفي مقابل 
دنانير أو دراهم. دون شك نجدهم في الفنادق أو في الأسواق المتخصصة9* 
. من جهة أخرى» ليس 
مستبعدا أن يكون هذا الصرف قد تم من التجار أنفسهم. وأخيراء تتمثل الإمكانية 
الأخيرة في القدوم إلى بجاية بنقود مسلمة. بالبعض من هذه القطع النقدية ذهب 
من بجاية أو من موانئ حفصية أخرى وكانت تصرف في الأسواق الأوروبية. من 
المحتمل إذن حيازة التجار الأوروبيين القادمين من المغرب لنقود إسلامية. ونجدها 


سق 00 


ويتحدث ابن خلدون عن صيارفة يهود بإفريقية 


.12أ10معء2 (476) 
0611/1227 16 *2 ,1 ب,لتدعمماظ 477 
.22/7/1302 127 .1 ,46 38118 ,[ للك :478 
(479) كان على سبيل المثال سوق الصرف في الأسكندرية في نهاية القرن الحادي عشر. 
 )20111111111111165 0 ©‏ لأكاطاء ل ©1711 .50127 011 711601167707116 4 ,1اء001 .نآ .اد 


1 .00171120 0170ن) ©1187 07 1001111161115 ©1176 1711 0عتنجه20717 كه 1170110 ه47 
.8 .5 ,196/7 ,وعاععطط 5م.آ- لإعاعكا1ء 8 ,101111001107115 1001101111 


لكن ليس هناك أي سوق تم التلميح إليه في بجاية» التى لم تكن ربما مكانا تجاريا هام بكفاية لتسيير سوق 
(480) البربر» 2 ص 354. 
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في بعض المعامللات التي لم تكن لا أحيانا أية علاقة مع التجارة البحرية في جنوة 
وبيزا أو في سردينيا”””». وأصبحت كثيرة في الوثائق المتعلقة بالمبادلات مع 
المغرب. ففي 1272 بجنوة» أعطى مارتينو باسيلاجيو (826112810 1/1311100): 
باسمه وباسم شريكه في بجاية أميكو بلوتبي دو سان توماسو 3617ا116عم 0160ى) 
(1010222350' 532 ع1. طلبية إلى جيوفاني دو سوري (5011 06 011ة6107) 
ب 107 ليفر و10 سو و3 دونيي بسكة بمجاية أو تونس (بقيمة 418 بوزون و9 
ميلاريس). فكان يجب على جيوفاني تسليمها عند وصوله إلى أميكو أو إذا لم يجده 
يستثمرها في الأحسن2*. كذلك في 1286» عهد جيوفاني دو سوري- الذي 
أصبح الطالب إلى سيميون دو سوري دو فونتانا ع0 5011 عل ع0معم51) 
(1021323 34 دينار مزدوج ذهبي و19 بوزون ونصف من دار سكة بجاية التي 


483١. 5 .‏ 
حملها سيميول من هذه المدينة” ِ 


لكن وصول القطع الحفصية لم يكف لسد احتياجات الأعمال وضربت دور 
السكة الأوروبية نفسها هذه النقود أو على الأقل تقليدها. وهذا ما كان خاصة في 
منتصف القرن الثالث عشر بالنسبة للدراهم النى يشهد بضربها في بيزا في 1241, 
وفي مرسيليا في 1257 وفي ميورقة في 971268©. كما ضربها الجنويون أيضاء 


17101 ,ب« عاع518 ©7111 211 66065 8 كتقصلل أء كاصووعظ » ,ا[عطعل .) 481١‏ 


,1959 ,هلآ ,831310 .1 .كلل ,1221701550122 14 0 61 4 1 011 600101115011011 
1 00611126151 261 220212 112اع0 50ناآ » ,التطاع.ا 1ااعتتوعععن) ..[آ-.84 .65 .م 
,01010 7/1 1121 4كآ 4 50011110 01 5171111161111 11عولاى آ0/اى ,< 1 ع 61 .ععو [زعل 
.2 .م ,1979 رعواط 

.(1/10/1272) تك .] ,24 .1آ ,آلآ مأكلاط ,.مع1 .00 رتأاكك 482 

.(3/6/1286) 1587 .1 ,94 .لقم ,تأاكظ 483 

“7707 ©0760 *1آ 06 11111166 11101111016 ©1116 “للاى 611106 ,111114765 ع1 ,لتتدعصحاظ .هآ 484 
رع لللء1315/ل| ,1110111 70375 11© ©0111111676© “12117 06 01185كء8 ك1[ “701/7 7117:611©115© 105 


1876, 8.7 
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وتتحدث وثيقة بتاريخ 1253 عن دراهم (ميلاريس) دار سكة جنوة77). وربما 
سبقهم الكتالانيون إلى ذلك *©. في هذا الصدد يمكن لعدة طلبيات استثمرت في 
بوزونات في مرسيليا في النصف الأول من القرن الثالث عشر من أن تكون على 
الأقل في قسم منها إرسال لدراهم مزورة ونفس الشيء أيضا بالنسبة لعمليات 
التجار البجائيين. إن بعض الأمثلة اللي وجدت لا طبعا وزن وعيبار قريبان من 
التقود الموحدية”©. لكنها تظهر أشكالا بأحرف عربية منتحلة مما جعلها قليلة 
المصداقية””©. ولم تكن بهذا إلا حلولا مستعجلة ومؤقتة لظرف خاص في وقت 
عرفت فيه العلاقات التجارية مع المغرب تطورا كبيراء بينما وجب على أوروبا 
تصدير المعادن الثمينة لشراء المتتجات التى هي في حاجة إليها من إفريقيا. بعد 


4 توقفت الطلبيات الجنوية عن الاستثمار بالدراههم””2. ومن جهة أخرى 


تله علد ع1 2م 011020ه0ه 12 ع5ع2017ع5 1202612 2[ » ,متاع'توكةن) .12 .ط (485) 
.م ,1928 ,55 ,لكتلنت4 ,« 5111 ء 51 1أمعع؟ اعم ععممتترع لعل 
لكن لم يتم العثور على هذه الدراهم المليريسات (7111147©5) الجنوية» ويعتقد كاسريتو (0235356]10) 
أنه ربما يتعلق الأمر بقطع فضية أو جملة « 8705 »التي بدأ في ضربها في جنوة في نفس الحقبة» أو أكثر 
دقة هي نصف الجملة والتى لا يوجد أثر لها مطلقا في دور السكة. 211 ,205 .7 ,.1510. وهو أيضا 
رأي لوبيز عأدعلاعءء1'0اعد 211*020 ممتمات 11 : 12 خصقة مامعععناء5 » ,تعممآ .5 .خآ 
5 .م ,1953 ,65 ,51 ,« معوعامعءع00» الذي يعتبر أن ميلاريس الوثائق الجنوية يمكن أن تشير 
في حقيقة الأمر إلى مل جنوة» وأوزان أو اسم قريب من أسماء الدراهم. 
11 اعم 313618165 5ع0ع2202 ع0 ماع دتلإتلتاعطء 13 ع1ط50 81019 » ,15د ل أعاوظ8 .[ (486) 
[ 017116 ,4709011 ©0 207:0110) 14 06 711510110 06 01197©50) [ ,« عططتد[ ممدا نوع 
.944-63 .م,1913 ,عمماعع83 ,1[آ ,ه6700 لاى 
يمكن لهذه النقود المسلمة المضروبة مسيحيا من استعماها في التجارة الداخلية. 952 .2 ,.1510 
.0 .2 ,1 .02 ,ك6 11147/[ ع[ ,لتدعمفاظ 487 
(488) أنظر الألواح المنشورة في دراسة بلونكارء .011 .02 ,1411/4765 6ط ,لتدعصواظا والمعاد 
نشرها عند جهال: 
.60 .م راك .ته ,« كتقمطتل أء كامدوعظ >» ,اعلاءل 
(489) ما عدا استثناء في 1268 مع طلبية من 25 ليفر مستثمرة بميلاريس فضة. 
5617-8716 .1 ,1012.55/1 ,)كم 
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رأت السلطات عدم الرضا عن هذه الممارسات. بالنسبة للحفصيين» فهي مساس 
بحقهم في ضرب السكة وتقليدها هو مخاطرة لتهديد سمعة دراهمهم. ومنذ معاهدة 
1272 مع جمهورية جنوة اتفذت إجراءات ضد القطع التى ليست من الفضة 
مالكها الذي كان مرخصا له باستعماها كنقد-معدن"”©. وفي أوروباء احتجت 
السلطات الدينية أيضا ضد ضرب هذه النقود التى اعتبرت كتاباتها محمدا ني الله. 
ففي 1266 أنذر البابا كليمون الرابع (/01612617611)) أسقف ماجلون 


ََ 


(ع102عا1138) برونجي دو فريدول (116001 ع0 1ءع861285) -الذي ضرب 
هذه القطع ال مزيفة المسلمة (1/14/1017:611 1111/10 1/171©) - بتوقيف هذا النشاط 
المناوئ لحالته077. 


لكن جدّد النقل الفعلي للقطع النقدية بعمليات التبادل بين المدن الأوروبية 
وبجاية. ويمكن استلاف مبلغ في جنوة أو مرسيليا بعملة محلية» وتعويضه في المغرب 
١ 102 5-5‏ 50006 5 
بدنانير أو بدراهم' 5 وهذا ما يعئر ضص أن التاجر بوصوله جد مدينه أو على 
الأقل تمثله. ظهر هذا النوع من العقود بالنسبة إلى مجاية في نهاية القرن الثاني عشر 
في الوثائق الجنوية. ففى 1192. أعطى أوجريو سكوتو (56010 086110) إلى 


(490) معاهدة جئوة - تونسء 1272. المادة 3. أخذت هذه القاعدة في المعاهدات الأخرى مع جنوة 
وأيضا مع الكاتالانيين. على سبيل ال مثال معادة لاكورونيا أراجونة - تونس. 1403. المادة 23. 
22021316 123 ع(آ » ,لتهم©تاعن) .ل .5 .م ,.أآ" .جه ,ك65 1411147 16 ,لتوعصحاظ 491١‏ 
6 14 © 716711015 ,« عم هاعدع 11 ع0 عناوة67 طن 3 ع6ناط تئج عمدا6 ص مطقطط 
.664 .6 ,1850-54 ,3 ,علكة5 ع11 ,ل 10117111[ عل ع1ان 1و 0116010 
(492) حول هذا النوع من العقود, أنظر: 
عا 10 ع1012مععم أع12امم0ن) 1131100101112 لطتااطصدن) عط]1' » ,م1001 عجآ .]1 
,12601101117 و« 1165لاأمعن) طأ1لكة ممه طالكد عط 01 د5لجرمعع1 لمعهاملظ عوعممعء0) 
10211 كه «1/1©111077 171 ك0كك .1141(7 آهناء 1101 111 020161711116111 ,5011 
,10 أء ,15-33 .م ,1969-70 ,7 .1115101 1011011112 1711 01011011[تلضط .127110105 سا 
10 ,8318350 : 1953 ,كاكة ,دما 516 111-1111 01107196 6 1117 14 06 110:1[ 110 ”.1 
615-17 .7 ,.11© .02 ,12011101112 


زهالاه 
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أوجريو جيرسيو (0101615010) 086110)) 12 ليفر بالعملة الجنوية ووعده هذا 
الأخير بإرجاعها له في بجاية ب 54 بوزون ميلاريس .© لكن هذا النوع من 
العقود كان قليل العدد. حوالي 80 صرف بين جنوة وبجاية من نهاية القرن الثاني 
عشر إلى نهاية القرن الثالث عشرء وهي نادرة أكثر منها في مرسيليا. 


في الواقع الملموسء يمكن لهذا الصرف أن يتم بالذهب (الدينار- بينما 
نتكلم في الوثائق اللاتينية عن الدوبل) أو بالفضة (دراهم- بينما نتحدث عن 
الميلاريس» البوزون كان وحدة الحساب”©. ففي 1203, أخذ بويونفسالو دو 
كروسا (05053) 06 8110252553110) للصرف من ججليمو دو بلموتو 
(0اناتته1اء8 عل مدطاعناعن) 20 ليفر جنوي لإرجاعها في بجاية أو سبتة ب 
4 بوزون 3/1 عن كل ليفر. ويصب نصف المبلغ ذهبا 21501111 510111) 
16770111 7767 61/176111 والنصف الآخر فضة. بوزن جيد معفى من اليا 
أيضا في 1237., استلم نكولا لوكا نوبتياس (1135م1011 9عع.][ 8116013) من 
بالودينو بابينو (72321620 223100120) 102 ليفر و3 سو لإرجاعها ببجاية إلى 
بالودينو (13100120) ب 4 بوزون ونصف مقابل الليفر الجنويء بمعنى بالدراهم 
أن ال 00 


.(21/3/1192) 1776 ”2 رعوع0 0551 مبطاعتاع 01 :493 
2494 يتناسب مع دينار دراهم. أنظر: ,« عكلة] 72026 عتكأاماوتط "0 ع155تاودط » ,ع 1كطاءدوسصتارظ 
0 .0 ,كناك .216. إن الوثائق غير واضحة دائما لأنها تظهر بوزون الميلاريس التي يمكن أن ترجع إلى 
وحدة حساب (دينار دراهم) وإلى نقود حقيقية من الفضة (يساوي واحد بوزون عشر ميلاريسء أي 10 


دراهم). 
(10/1203) 913 2 ,مأاعط1نان) 01 خططهة01017 (495) 


1311237 .1 ,142 .11 ,15 مفأكلاط ,.مع 1 .001 ,تأاكظ (496) 
لرهن على هذا السلف. وضع نكولا ثمانية عشر قطعة من خشب النسيج التى حملها إلى بجاية على متن 
مركب سان سلفاتور 
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في الوقائع» يتم الصرف إلى غاية سنوات 1260.» أساسا بالفضة» بمعنى 
الدراهم أو الميلاريس7©. ففي 1253. استلم ججليلمو دانيلو دو نولي 
(11نة]1 عل 109021610 010181161220))من جيوفاني بجينو دو كستيلو 
(هااعائه') ع0 مملعوعظ اممهة0107) 206 ليفر وتعهد بإرجاع 7 بوزون 
ميلاريس من الفضة إلى هذا الأخير خلال الشهرين اللذين يليان وصول مركب 
سان بيترو دو ججليلمو (0101511611520) 06 0ا216 لنود) وشركائه إلى ججاية: ثم 
رهن 6/1 من السفينة لهذا السلف©. أيضا في 1264, أخذ بوناناتو دو ألبا 
(دطآث ع0 80282260) من أتريكو دو فئيس ١12615(‏ ع0 معتعم) على 
سبيل التبادل ما يرجع له 112 بوزون ونصف من ميلاريس الفضة» حرة من كل 
رسم الديوان» وهذا خلال الشهر الذي يلي وصول مركب القديس جيوفاني 58372) 
(نطصة61017 إلى جا 00 . وأخيراء في مرسيليا عام 1248. وجب تعويض 12 
الحا لت 600 1 ضاية ان 44 ورزون وك ميلا ريق فقي 60 


(497) تتحدث الوثائق عن بوزون الميلاريس» يساوي البوزون الواحد 10 ميلاريس ويعادل 10 دراهم 
فضة. أنظر: 

.م ,مأك .ته ,« كتقطتل أء كأامووعظ8 > ,اعلاءل 

(21/5/1253) 2081 .1 ,29 .للم ,تأاكم 2498 

10110 100111211 >» ,ملأعتترع1 .لل .60 ,(5/3/1264) 151 .1 ,61 .مطتمة ,تاك :499 


20 وناآءل معء81751101 ,« (1141-1270) 72اممع) ع وطلذث 12 1مماجداء علاج 
256-57 .م ,304 كط ,1906 ,22 ,1114 ج[أسطناى 5101120 

(500) حول هذه العملة المختلطة التى تظهر غالبا في الوثائق المرسيلية» أنظر: 
,©1019 7101201 07 2707105001 ,101163 .5 ,ضمكمك11111 .1717 ,11010نامك .م 
0 .م ,1986 ,وع201مآ 
.(8/5/1248) 657 "2 ,1آ1آ ,لتتعصحاظ 0501١‏ 
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من الصعب تقدير قيمة التحويل بدقة» بما أن عمليات الصرف كانت دائما 
صعبة التأويل بالنسبة إلى المؤرخ. في بادئ الأمرء بعضها لا يشير إلى القيمة 
المخصصة في مدينة الانطلاق» وهذا لتغطية الفائدة التى بأخذها الصيرني”””. من 
جهة أخرىء عندما يتم توضيح القيمتين» يجب معرفة هامش ربح الصيرفي الذي 
هو غير مشار إليه أبدا. لكن يمكن الاستنتاج من خلال الوثائق القليلة التي تنبه إلى 
الصرف في مكان الانطلاق وتسمح بجحساب ربح الدائن. ففي 1206.» استلم أيمو 
فابرو (1'2510 1120/) من جيو فاني دو كسيما (06©6123) 016 0310773111)- 
حيث وجب عليه أن يرجع له 93 بوزون ونصف في بجاية. إن قيمة الصرف في 
الذهاب كانت إذن 4 سو و8 دونبي ونصف ل واحد بوزون. ورهن هذا الصرف 
البحري كان خيط من الجواهر حيث على جيوفاني بيعه في جاية. إذا لم يكن هذا 
البيع كافيا لتعويض 22 ليفرء ترجع بقية الأموال في جنوة بنسبة 6 سو عن كل 
بوزون”””. إِنّ قيمة التحويل هي إذن هنا 27:5 في المائة» وهذا كبير جدا. ويعطي 
لنا عقد آخر بتاريخ 1192 قيمة من 20 في المائة» أقل لكنها دائما هامة”"0. لكن 
الفائدة المقتطعة من التبديل كانت غالبا ما يكون مبالغ فيها تشجيع على تعويض 
الديون خلال رحلة الذهاب» وتعطي إذن بالضرورة إشارة مؤكدة لهوامش الأرباح 
يلخن الك 


(502 في 1268 على سبيل المثال» استلم لنفرانكو كانا (228) 122153200) من جياكومو باريلانو 

(ممهلعتد8 ممامعة01) بعض المبلغ بالعملة الجنوية ووجب عليه إرجاعه لصاحبه في بجاية ب 104 

بوزون ميلاريس فضة الجارية في هذه المدينة» وهذا في الشهر الذي تلا وصوله إلى وجهة سفينة سان 
جليانو.(23/1/1268) 1577٠7‏ .10112.55/1,1 ,نكم 

.(29/3/1206) 1787 ”2 ,متتعطننان) 1ل تطصهة1017©) (0503) 

.(2/4/1192) 1536 ”2 ,رعوع5510ة0) ملطاعنتاع 01 «504) 

.619 .7 .11 .02 ,1011107112 هط ,كته 81 (505) 
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في عقود الصرف الجنوي في نهاية القرن الثاني عشر والنصف الأول من القرن 
الثالث عشرء صرف بوزن الميلاريس في بجاية بين 4 و5 سو بالعملة الجنوية» وهي 
قيمة شبيهة بتلك التى طبّقت في مدن أخرى مغاربية (أساسا سبتة وتونس) ©1©, 


جدول 2 
معدل قيمة بوزون الميلاريس بفلوس العملة الجنوية (1264-1162) "© 

1162 4 16 012 
1101 5 17 414 
12 412 15 1,21 
118 46 1 ماه 
1201 452 10 012 
13 0116 1251 015 
15 4,49 13 100 
106 45 127 ماه 
110 46 19 100 
114 4 1262 012 
124 3,5 13 111 
125 4 14 14 
124 4 16 


إن معدل قيمة الصرف خلال المائة سنة التى أخذت في الحسبان تمركزت 
حول 4.4 فلس لكل بوزون. إن الفوارق مقارنة مع متوسط هذا الرقم ليست 
موحية مطلقا ونلاحظ في العموم استقرارا في عمليات الصرف. 


(506) أنظر بالنسبة للقرن الثاني عشر: 

1[ 011076 371 1017اى ,< 511 10م0عه5 21 022072 01 27202612 2[ »> ,20ل 1ج 0ط .83/1 
.م ,1957 ,تتهة تالا ,1 ,50772011 417100 

(507) يعطي هذا الجدول قيما متوسطة من الصرف في العقود المرتبطة بتجارة بجاية. وتتشابه النتائج مع 

التى أعطاها سبافورد. ,.11© .02 ,12/107186 1/1101 “إن 001 7707:0) .21 أء 501111010 

(309-310 .م . الذين يبدو أنهم خلطوا أحيانا بين بوزون الميلاريس وبوزون الدوبل الذهي. 
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وتوفر أنواع أخرى من العقود معلومات حول معادلات العملة» خصوصا 
في الطلبيات المستفمرة ببوزون الميلاريس 0729 رغم ارتفاعها بقليل 7" لا تختلف 
الأرقام جذريا. وتسمح لنا وثيقة- للأسف معزولة- باستكمال هذه المعطيات. في 
0. واجه نزاع تجاري في جنوة تاجر الجوخ رولاندو دو كنيتو ©20د1آه6]) 
(0أع2دن ع0 وفيلانو أسسينو (55120ة35. هصدذللة7ا) في موضوع طلبية أجواخ 
نقلها فيلانو إلى بجاية. وكان النقاش حول موضوع صرف البوزون مقارنة بالليغر 
الجنوي. وزعم فيلانو أن البوزون استبدل ب 5 فلس في حين أن الطالب أكد على 
مساواته 6 فلس وأكثر”7© والحقيقة هي دون شك بين الاثنين» لكن يبدو أن 
قيمة الصرف الفعلي في السوق البجائي كانت مرتفعة قليلا مع ما يعطيه الصرف 
البحري» ويفسّر هذا ال هامش بفائدة الصيرفي. 


وتؤفر العقود اللرسيلية آيَظْنا دلالات خول قيمة الصَرف الطيقة ف الضف 
الأول من القرن الثالث عشر الميلادي. بين 1210 و1242. عبّر عن البالغ 
بالليفر الملكي الكورونا البروفانسي”!'© وفي عدة طلبيات بتاريخ 1248 بالعملة 
الممزوجة السارية في 0 


(508) هي في الغالب حالة الطلبيات المرسيلية في النصف الأول من القرن الثالث عشر. 
(509) في هذه الحالة» يتعلق بنقود حقيقية. على سبيل المثال في 1240., أخذ غليوم بوكبي 
(8011011161 ع31011131110))طلبية جون مونديال(2/12201161 06 3632) من 6 ليفر ملكى استثمرت 
في 2 بوزون ميلاريس. (7/4/1240) 88 ”2 ,1آ ,لتدعمقا8 ١‏ 

.(1200) 94 27 ,ملع ط1نات 1ل لطصة101© (0510) 
(511) في النصف الأول من القرن الثالث عشرء كان الليفر الملكي البروفانسي يساوي ما بين 20 فلس 
و6 دنيي» و21 فلس و6 دنيي بالعملة ا حنوية. 120161041 “[0 1124705001 .91 أت 501111010 


7 ...211 .02 ,10611071196 
(512) في 1248 استبدل الليفر الممتزج المرسيلي بالعملة الجنوية بين 22 فلس و11 دونيي و26 فلس. 
8 ...1210 
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جدول 3 
معدل قيمة بوزون الميلاريس بعملة مرسيليا (1248-1210) 


بوزون الميلاريس بوزون الميلاريس بالعملة 
بكرونا ملكية المختلطة بمرسيليا 
التاريخ التاريخ 
0 | 444 613 8 |66 
6 401 اد 1 55 0 
9 |4 ل 610 1 لق 
1210 20)5 لون '/ 555 ا 
الو م ه 


توقف التبادل بالبوزون الميلاريس بعد 1264. بعد هذا التاريخ, إلا 


باستثناءات نادرة» لم تكن هناك مسألة لقطع ذهبية في الوثائق التجارية7””©. يرجع 


.(6/9/1210) 4 2 ,آ ,ب0لتتعمصقاظ :0513 
3 ,(28/4/1248) 620 ,(26/4/1248) 592 ,(23/4/1248) 577 "2 ,11 .1510 0514 


.(28/7/1248) 1025 ,(8/5/1248) 678 ,(29/4/1248) 
.(20/2/1226) 12 0ه ,آ .1514 رقاق 


0516 1510. 11, 2" 619 )28/4/1248(. 

.(11/4/1229) 21 ,20 ,(1/3/1229) 19 كط ,1 .1510 0517 

0515: 1510. 11, 2" 657 ) 6/5/1248. 

519: 1510. 1, 2" 85 ) 7/4/1240 

0520 1510. 11, 2 672 2/1248. 

521 1510. 1, 2 93 )5/4/1242( 

(522) من الموحي في وصية البيزي لوبو روسو في 1278. تقريبا كل المبالغ معبّر عنها بالدينار المزدوج 
ما عدا استثنائين. 

071 1171م 
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هذا التغيير لأزمة الدرهم كما أوضحها روبار برونشفيك 629 ععطميل 
رع 1تطاءوصتظ. ففي 0 1261. وجب على السلطان مواجهة تحريف النقود 
الفضية- حيث ينسب ابن خلدون هذا الجشع إلى الصيارفة اليهود 679 وأنشا 
العملة البرونزية التى تبين بسرعة أنه حل سيئ. وسحبت هذه القطع البرونزية بعد 
أشهرء وأنشئع درهم جديد بعد ذلك بقليل» والذي يزن 00 وما ل 
سجلت أزمة العملة الفضية سنوات 1260: ومن الطبيعي في هذه الظروف 
تفضيل التجار الأوروبيين تسديد عملياتهم بالدينار. ونضيف أنه بداية من 21252 
أعيد ضرب العملة الذهبية في إيطاليا القارية © أولا في جنوة وفلورنسا ثم في 
البندقية وبقية مدن الداخل””©© واستطاع الطلب على هذا المعدن المساهمة أيضا 
في دفع تجار بجاية المسيحيين على حمل الدنانير معهم. 


كان صرف الذهب موجودا قبل 1260. ففي 5 استلم باسكولي دي 
برازيليو(121251110 1ل علدسوكوط) من امرأة ججليمو دي سانت أمبروجيو 
(20210طدطظ 'غصدك 01 ممساعتاعت 0 5 ليفر جنوي وخلال الثمانية أيام التي 
تلت وصوله إلى بجاية» وجب عليه تسليم أو إيصال 34 ونصف دينار مزدوج 
جديد إلى ججليموء بمعنى الدنانير الجيدة الموحدية (المزدوجة). ل يكن ججليمو 


.2 مأك .1 ,« عكلة] 72026 عنتأماقاط ”0 85011155 >» ,ع 1كاءكمتاا8 (523) 
(524) يمكن أن نستعلم إذا ما كان انتقاء قيمة الدراهم في سنوات 1250 ليس بسبب وصول الميلاريس 
المزيفة المضروبة في أوروبا إلى الموانئ الحفصية؛ وانتهى بها المطاف لمنعها من قبل السلاطين. 
(525) .1910 يحدد روبار برونشفيك هذا الإصلاح بالتقريب بين 1262 و1287. يمكن أن نقدم 
نهايته» بما أن وصية لوبو روسو في 1278 تتحدث عن بوزون جديد (01921111 1101705 610111105). 
1011 1107111011120 مكحم 
(526) ضربت صقلية في 1231 عملة ذهبية» الأوجسترال (815]216لا). 
3 ع0 66020102101165 أء 5ع01101م 5عج10616م كلمع دعن]آ » ,تع 1اتتوظ .81-.] 


.م ,1965 ,234/1 ,ل ,< علهة726016 ع6مد 11601 
6 1016م ,« عع -معنزه11 جه عه'1 عل عسغاطمهم عنآ » ,طعما8 .81 (527) 


10120 ع0 ممطلاظ »> ,جعمم-آ .5 .كآ : ذ-ك .م ,1933 ,6 ,5021012 1© 60011011110116 
آكل ,« مامععتهة 0 20551ع 2251ع0 01تنتام 1 : معدعامعععنال عأمعل1عءء00 *1اعم مه 211 
.6 .6 ,19/5 ,5ع60) ,06©71010) 1ل 510110 14 767 111 © 1أى .1660 ,1967 ,79/1 
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تواجد وأنشطة تجادية في ميناء بجاية 


حاضرا في وقت ابرام العقد وكان ربما في مجاية» حيث قدّم باسكولي لأعماله!622. 
استعمل إذا التجار عبارة بوزونات مزدوجة ذهبية: التي لا تخلط مع بوزونات 
الميلاريس الفضية”” من جهة أخرى» صرف البيزون بقيمة حوالي 14 فلس. 
كانت إذن العلاقة بين الدنانير الذهبية (البوزونات المزدوجة) والدراهم الفضية في 
هذه الطراك من وائود إن عد 03 


وتظهر عمليات الصرف زيادة مستمرة للذهب. وهي ظاهرة في معظمها 
خاضة بالمئرن77”© في حوالي 1270 بلغت قيمة 3 يوزون '(30 درهم): لكن 


معاهدة 1282 بين جنوة وميورقة أعطت دينارًا مزدوجا ل 4 بوزون ونصف. 
ويظهر مجولوتي في بداية القرن الرابع عشر والعقود الموثقة الجنوية في منتتصف 
١‏ ا 522 
القرن معادلة من 6 بوزون للدينار المزدوج” ©. 


.(10/5/1225) 1369 ”2 ,0ع لمهآ (0528) 
في حالة غياب ججليامو (01181161120) في بجاية » يجب على باسكولي (235011216) استثمار المبلغ 
في طلبية بربع الفائدة. عقدان بتاريخ 6 يتعلقان بالصرف بالدينار. 17-21 .1 ,24 .10112 ,3 كر 
(26/4/1236) 111 ,(10/4/1236) 

(529) بعد سنوات 1260., لا يمكن الحديث مطلقا عن البوزون» لكن فقط عن الدوبل. 
تحصل عليه روبار برونشفيك بالنسبة لسنة 1268 انطلاقا من وثائق ديوان الكتابة الأنجوفي 12) 
(عمالاععمة عترعلاءعءمهطء. 


.2 ,6ه .311 ,« 9116] 12026 عتامأقلط "0 ع155تاوكط » ,ع 1كطءدمتترظ 

21 مامعع32 :211 10ه11'0اع0 0160مم32 11 ء 2أع2200 2آ[» ,01ممتمطزوعطط .0) (0531) 
آل عدكس[ن) , ا عتتعد ,أآعع 1ط 061 1ع ومدسءء 4 .؟[ ملاعل 4117 ,< 5017 له 51 11أمعء5 
.4-6 .م ,1595 ,عاكهم 12 ,آلآ ١701.‏ ,عع1ءوه101قر © 51011216 ,11ه171101 50167126 
.4 .7 ,أله .311 ,« 220261311 ع1[مأولط "0 ع155ناوئط >» ,ع 1كطاءكمتاترظ 

5 .2 وماك .]31 ,« 22026193 2[ » ,1متطزوع2[ (532) 
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تواجد وأنشطة تجادية في ميناء بجاية 


جدول #قيمة الدينار المزدوج بالفلوس بالعملة الجنوية 
(1348-1268) 


التاريخ الصرف المصدر 
18 1/5 -39 .1 ,2012.62 رتأككم 
37 
0 1279/4 1/105 و53 11 كم 
1301-7 .1 
7/7/5 |0630 17 .1 ,10 .لتم ,كم 
111/8 4 «(استبدال) 9 .1 ,64 .قالط رتأكم 
10/5 3 (استبدال) 7 .1 ,1011.71 ,)كم 
1/0/6 ذ'1ظ1 1 .1 ,110.78 ركم 
132036 6 «(استبدال) 0 ...151 .201 ,تأكم 
1.93,1117 ,8 
1348323 1 (استبدال ب 34 فلس) + ,233 .قتمر ,تأاكم 
2201 


تسمح لنا فقط وثيقتان مرسيليتان بحساب قيمة صرف الدينار المزدوج الذي 
يبلغ ثمنه 1827 فلسا من العملة الممزوجة في 1248 و28 فلسا ملكيا في 
0660 ولاحظ شارل إيمانويل ديفور هذا الارتفاع للدينار أيضا بالنسبة 
لبرشلونة وميورقة. والذي بِيّن أن تناقص الليفر بصفة مستمرة تقريبا حتى حوالي 
0 ثم الحفاظ على قيمة مستقرة بليفر مقابل دينار””©. وتؤكد الوثائق العبرية 
للنصف الثاني من القرن الرابع عشر والخامس عشر استقرار هذه القيمة بين 18 


(533) يتعلق الأمر بصرف في السوق الجنوية: اعترف أنسالدو دو مديلو (2/1001110 06 1253100ى) 
- من أجل ابنه سيمون (5170026)- ل أوبرتو دو جاريبالدو (7312153100) ع0 160ء06) (فاعلا 
باسم أخيه جيوفانينو(0107211100)). باستلامه منه 13 ليفر مقابل 13 دينار مزدوج التى قرضها 
سيمون إلى جيوفانينيو لافتدائه ببجاية. نلاحظ نفس قيمة الصرف في مدينة تونس في 1289. 

3 17 ,.1آ© .02 ,80111/09110 ...26710151 770101 ,0طتتداواط .60 ,10اع 82610 


.(2)02/1289) 
.(30/10/1300) 511-521 .1 ,6 111 ,الك : (27/4/1245) 595 "2 ,1][ ,لتدعصفماظ 534 


.328-60 .0 ,.11© .02 ,001410711 1517209116 1ط ,0111011120آ[ (535) 
1024 


تواجد وأنشطة تجادية في ميناء بجاية 


لشرات: :99911380 بول بباشسة يلعف فيه 18 فلن ف 201386 فلبين 
في 25391454 وأخيراء أعطى دليل ميورقى تجاري (265206512) يعود 
لسنوات 1491-1481 للدينار البجائي 18 أو 20 فلس برشلوني !538 
عا كاد عد عاد عاد 

تتوفر إذن بجاية على الظروف الملائمة للتجارة ولقدوم التجار. إن الميناء 
الذي يتوفر على عدة مراسي ممكنة ممتاز» عميق ومحفوظ جيدا من الرياح. لقد 
يسر الملوك مبكرا إقامة الإيطاليين ثم الكتالانيين والبروفانسيين» وتعهدوا من 
خلال المعاهدات محماية التجار داخل أسوار المدينة وحددوا الإطار الشرعي 
لسريان الجماعات الخارجية. إن هذه النصوص نتيجة مفاوضات طويلة بين الدول 
حيث ضبطت بدقة كبيرة دائما العلاقات بين الحكم (من خلال ديوان البحر) 
والمسيحيين» مظهرة نوعا من اشتراك المصالح على الصعيد التجاري. 

ساعد التنظيم الداخلي للأمم الخارجية حول القنصل والفندق من قدوم 
التجار الذين تواجدوا في الميناء بنى تأطير ميسّرة لحياتهم اليومية وسير أعمالهم. إِنْ 
المبادلات الأكثر أهمية - لكن أقل رؤية- هي التى تحققت مع التجار البجائيين» 
والتى تستند إلى نوع من اتحاد الممارسات التجارية وتعطي دورا كبيرا للوسطاء مثل 
الترجمان. إنهم الفاعلون المحليون الذين اشتروا البضائع القادمة من أوروبا 
وافترخوا المتجنات الماجهة للتصدين: 


717ل 16جأئ آ© © 7/1487 آ© ١‏ 47092017 06 20070114) 0ط ,2612 627م1.6 .10 .321 536١‏ 

.0 .م ,1995 رعمماعء821 ,(1331-1410) 

.(25/10/1454) 2121-97 .1 ,66 .18 ز (1386) 231 .1 ,5 .18 ,كل/ة , لالط 537 

معمقتتاعءانلع11 اء اع مدط 2 لتاعءتك عنان ك5هل0ع5402 >» ,دده1من) ممقللااء5 .21 (0538) 

.79 .م ,1980 ,10 ,طم ,< 27 ملعاو أعل ودعم1] 

لكن يعطي عقد برشلوني لشراء أسير في 1410, 85 دينار مزدوج مقابل 66 ليفر و10 فلسء بمعنى أقل 
قليلا من 16 فلس للديئار المزدوج. 

81 .1 ,(54/17) 16/10/1410 - 9/5/1410 ,آمناتتعمكلة ,1512001 صقنل ,لطم 

)16/6/1410(. 


إطرطاه 


البجر مصدر للريك: الحجارة 


الفصل الثاني 
البحر مصدر للربح: التجارة 


إذا ما بقيت قواعد المبادلات مجهولة نسبيا في عدد من الأماكن فإنْ معرفتنا 
بالمواد التي استوردتها أو صدّرتها بجاية في المقابل تعتبر كافية. من أجل هذاء نجد 
المعلومات العديدة والأكيدة أكثر في العقود الموثقة. وتسمح الطلبيات وعقود 
الشركات والاستئجار البحري (2720115) أو المبادلات البحرية على وجه الخصوص 
من معرفة المواد التي نقلتها المراكب المسيحية» حتى وإن لم توضح الكثير من هذه 
الؤتائق' طببعة :اللخمولة” لكن دراشة صادزات: غاية مبسة: لأ قلة فقط من 
العقود تشير إلى حمولة العودة مع ندرة العقود المنجزة في بجاية. 

إضافة إلى محدودية المادة الخبرية» وعدم التجانس الكبير في المعطيات. ترك 
موثقو جنوة سلسلة متجانسة نسبيا تمتد بين منتصف القرن الثاني عشر ونهاية 
القرن الثالث عشرء لكن التجارة البحرية الجنوية اتضحت نوعا ما بداية من 
0. وتكمّل الوثائق المرسيلية معطيات القرن الثالث عشر. في المقابل» تبقى 
المبادلات انطلاقا من برشلونة وبيزا ونابولي والبندقية في الفترة نفسها عمليا غير 
معروفة. بالنسبة للقرنين الرابع عشر والخامس عشرء هناك وفرة في المعلومات 
حول بلدان لاكورونيا أراجونة (ميورقة» وبأقل أهمية بلنسية وبرشلونة)» في حين 
أننا لا نعثر إلا على معطيات متفرقة حول إيطالياء انطلاقا من كتيبات التجارة 
على وجه الخصوص. وأخيرا هناك مشكل أثره ليس بالقليل» لا نعرف تقريبا 
المبادلات البحرية بين بجاية وبقية الموانئ المسلمة في الأندلس والمغرب والمشرق 
بشكل كامل؛ على غرار موانئ المشرق المسيحي. 


201 في جنوة» يوفر عقد واحد من بين ستة عقود إشارات ما. 
,006-065كآ ,(ءاء516 172[ لال 1/اط 0116-06 ©9671015 12011107116 16 ,8231350 .13/1 
.م ,1978 


147 


البجر مصدر للريك: الحارة 


نضيف بأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار غموض بعض الوثائق حول 
الوجهات. لأنّ بجاية لم تكن أحيانا إلا إحدى الموانئ التي يصلها المركب””. بيد أن 
هيكلة مبادلات بجاية ليست مثل هيكلة الجزائر أو تونس» حيث كانت البلاد 


رغم هذه الفجوات وهذا الغموض» من الممكن بناء فكرة واضحة جدا 
حول السلع المتبادلة بين مجاية وبقية موانىئ البحر المتوسط. 
1 الواردات: سيطرة المواد النسيجية 


في أكتوبر 1297 بميورقة» أجّر أستوي دي أرنزانو ( 06 156009 
220 - وهو مواطن من ميورقة- مركبه ذا الظهرين - سانت ماريا- إلى 
عدة تجار من بينهم الجنوي جابرييلي دو جوالتيريو ( ع0 ع6890161 
2,20 وثلاثة مرسيليين - من بينهم يهودي لا نعرف أصله. حيث كان 
باستطاعتهم حمل ما بين 1000 و1500 قنطار بضاعة باتجاه بجاية. ويفصل العقد 


سعر الكراء (بعملة بلنسية) لمختلف أنواع السلع©. 


(2) هي حالة» خصوصا بالنسبة لمراكب البنادقة في بلاد البربر» ولكن أيضا لعدة عقود تجارية ميورقية. 
.62..7 211 ,]الث (3) 
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البجر مصدر للريك: الحارة 


جدون 8 شرل الركب الرستلى شافع ماري 12871 


لكك" كن كشك - كك كك - الكل 


اك كد 
مي لت ا 
الست ور وس لاا ااا 
مصاشضة | ار | 0000580 
سس يي وس ل اس كس 
تكس | ار | 00015860 
سك ع م ل ست ا 
كد حو صصد ‏ حا جود كك 
وس و سك كس 
امرك و ال 
وض مك كمد كس 
هه 
سسحت كه 
ست كه 
ست كه 


- 
0 
سه 
]| ----ل--]- 0-4 


711 آم 


(4) يعطى ميجال جوال كامرينا (0210181618) 010131 1/11561) لهذا 01600 أو 1606© ' طينا رملياء 
أبيضا مزرقا بصفة عامة» يستعمل أساسا لإزالة دهون المنسوجات والقضاء على البقع. 


0 1017عع )2016‏ .17171160101  ©»011167210‏ 01 10051110710 ,03120231613 01131 .11 
351350 1' ,([17ل[ 3١‏ 1آآللة .ى) 4709017 ©0 20070110 14 06 001107116705 010116165 
1 .م ,1968 

(5) ربا يتعلق الأمر بكفالة. أنظر نفسه. ص 408-407. 


62( زجاج لإنشاء المرآة؟ 
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البجر مصدر للريك: الحجارة 


قرن ونصف بعد ذلك في البندقية» وضعت وثيقة مزاد علنى لشواني بلاد 
البربر قائمة السلع المحمولة على متن السفن. نجد فيها القطنء والتوابل الكبيرة 
والصغيرة» والحرير المصنع والمذهب. والأجواخ. وأنسجة القنب. والخمرء وأقمشة 
قطنية» وحرير مالقة أو المرية» وأنسجة القرمزء والشمع”. 


تبيين هذه الوثائق التنوع الكبير في المواد المشحونة نحو بجاية» حتى وإن كان 
بعضها لا يظهر إلا أحيانا. وهذه الواردات معروفة لدينا بفضل العقود التجارية 
وكتيبات التجارء وهذا ما يسمح بقياس الحصة النسبية في الحمولاات. حيث تسيطر 
الأقمشة الأوروبية وأيضا المواد الأولية النسيجية. وتتبعها المواد الغذائية» سميا 
القمح. ونشير في الأخيرء أنه غالبا ما تعيد أوروبا تصدير سلع المشرق نحو بجاية. 
1) سوق للأقمشة الأوروبية 


سيطرت الأنسجة دون منازع على واردات بجاية. فمن مجموع 202 وثيقة 
جنوية للقرنين الثاني عشر والثالث عشر التي تظهر المواد المصدرة» نجد 91 منها تتعلق 
باستثمارات في الأنسجة. بالنسبة لميورقة في القرن الخامس عشرء تظهر 41 وثيقة من 
أصل 56 صادرات نحو بجاية ونستطيع إجراء نفس العاينة بالنسبة لصادرات 
مرسيليا”. في هذا الاتجاه. كانت بجاية سوقا حيث كان بالإمكان ترويج منتجات 


الصناعة النسيجية لبلدان البحر المتوسطية المجاورة ومن هنالك إلى كامل أوروبا. 


كانت هذه المواد متنوعة جداء لكن من الصعب معرفة بعض أسمائها. 
غالبا ما يقتصر على إشارة واسعة الى الأجواخ أو إشارة بسيطة للألوان (التى ربما 


.(6/11/1443) 1987-1991 .1 ,1 .8]آ ,تهل! ,مامدعد , لاكط 7 
لكن ربما تم تحميل المنتتجات (القرمز والشمع) في موانئ المغرب حيث كانت مصدرة وليس انطلاقا من 
البندقية. 
نال ع1امأقتط*'1 ع0 و5ععناه5 ,ع1لأء25ة81 ع0 دعخكتطععتة و5عن]آ »> ,مو تلد .(0[ (8) 


15 .,« (عاع516 ع1116-727:) علع1ا80 عل ]امم نال كدء ع1 : 27260161721 «اعتاعة13/1 
.23-6 .م تتهع[طه] أء 17-18 .2 ,2001 ,233 ,147101 ال 
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البجر مصدر للريك: التحجارة 


تشير إلى بعض أنواع القماش في تلك الفترة). أحياناء لدينا إشارة إلى أصلهاء لكن 
ليس دائما بكل تأكيد إنتاج القماش تم في هذا المكان. بما أنه يتعلق بالمركز الذي 
أشتري فيه أو أيضا اسم عام. 

استوردت بمجاية في بعض الحالات المنتتجات المصنعة» خصوصا الألبسة. 
ففي 1203. نجد من بين السلع المرهونة من أجل تبادل بحري إلى مجاية» سبعة 
قات رةه . أيضا في 1216, أخذ جندولفو دي فورنو 0623200110) 
(1*0120 01 طلبية من 17 قميصا رومانيا (7011107110 ©0 211715) إلى سبتة ثم 
إلى مجاية (وربما بعد ذلك إلى ما وراء البحر) 9"©. وأخيرا في 1238» جفوريو 
بليكاريو (28611163110 7310110)) أخذ طلبية ب 5 ليفر من السراويل التحتية 


(272915) وأقمصة (20171151135) وو لكنيا كانت تعالات 03 


وليس من المستبعد أنْ يكون إرسال الأقمصة موجها للزبائن الأوروبيين الحاضرين 
ف يانه ولس للفيرق ان 

كانت الأنسجة إذن غالبا تحمل ليتم تفصيلها هناك. إِنْ أصناف هذه 
المنسوجات متنوعة جدا (أنظر قاموس المصطلحات). إِنْ المادة 0 المستعملة 
(ليس بالإمكان دائما تحديدها عندما تتحدث الوثيقة ببساطة عن أقمشة) كانت 
غالبا هي الصوف (الأجواخ)» ولكن نجد أيضا القطنيات (6071030111). 
وأقمشة القنب (607105015)» والكتان. ونادرا ما نجد الحريريات (061100115). 
وتشير الوثيقة عموما إلى القماش بلونه: قرمزي. أزرق(021/10)» وقرميزي 
(50017101). وأخضر (10171015): وأسمرء وأبيض... 


.(13/11/1203) 1017 2 ,ماتتعط 1لا 1ل تطصهة01017 9 
.(2)2/9/1216) 1152 ”2 ,معطة“اصة.آ (10) 
.(9/10/1238) 121 .1 ,46 .5آ] ,3 11514 ,.مع1 .)20 ,تأاكك 11) 
(12) تعلقت تجارة النسيج بصفة عامة بالقماش وليس بالألبسة. 
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جدول 6: قائمة للقماش الذي استوردته بجاية 


اش ياب طول وري 
ساس ليض اللو 


11 قماش ربما من الكتان أو من القطن الوارد من أرمينيا أو من مخارى ثم 
قلّد في أوروبا 


اسع من لكا ومن اتو) جد ريق 
الس ال ا 
شي 


لان علش 
ثياب من الصوف الخشن ممزوج بالكتان أو بالقنب 


قماش : 
2 

أ« 60 8 0 
0 3 
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من الماش لشي العمل البو 


سا 
22100110 قماش قرمزي 
يبن جدول المنسوجات التى استوردتها بجاية فضاء تموين واسعء يتجاوز 
بكثرة البلدان المتوسطية المجاورة والموانئ ذات العلاقة بالمغرب. تصل إلى جنوة» 
مرسيليا أو ميورقة منسوجات قادمة من كل أوروبا عبر الأسواق أو انطلاقا من 
مناطق إنتاجها. جلبت جنوة على سبيل المثال منسوجات إيطاليا الشمالية» وتمونت 
أبعد من ذلك من أسواق الشامبانى (72826تطتقطن). 


من جهة أخرىء اشترك المهنيون المتخصصون في النسيج في التجارة 
البجائية» حيث يظهر فحص مهن أصحاب الطلبيات الجنويين - رغم اشتراكهم 
النادر- عددا كبيرا من صانعي الأجواخ الذين استثمروا أموالهم وخصوصا الذين 
أرسلوا منتجاتهم نحو المغرب,. كما هو حال رولاندو دو كانيتو 06 1]013200) 
(مأعضة) . الذي طالب بأمواله من فيلانو أساسينو 01١71113800‏ 
(45855100من رأس مال طلبية من الأجواخ في 91200. في 1201. أعطى 


.(1200) 98 ,94 27 ,مأامعط11ات) 1ل اقصة107©) (13) 
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طلبية إلى أوتوني جونتاردو (001218100) 0]]026) تتكون من 50 ليفر بقطعتين 
من قماش قرميزي. قطعة من قماش أخضر وثمانية خيوط قندسية 171/11011/111) 
(61:615 06 . أخيراء في 1205.: أعطى كرهن إلى أوتوني جونتاردو ذاته 
قطعة من قماش قرميزي دو لوكاميا (16031113 ©0). وجوخ أبيض لوكامي 
وثلاث فريولاس قندسي (266115 ع0 5ه767:01) لحملها إلى بجاية» وهو ما 
باعه أوتوني ب 75 بوزون ميلاريس”". نستطيع أيضا أن نشير إلى صانع الجوخ 
أوبيرتو بياتكو (813220 0661]10) الذي عهد بطلبيتين إلى بجاية في 1205: 
قماش ستانفور أبيض مقداره 7 ليفر و4 سوء وقطعتين من ستانفور قرميزي ب 
0 ليفر و12 سو”". وفي السنة الموالية» أرسل قمصان قطنية وجوخ 
شالوني (5مه1قط0) إلى ماي" و وت أهمية الوسط الجوخي من بين 
المستثمرين النشطين في المغرب أيضا في برشلونة في نفس الفترة””. يمكننا أن 
نفترض بحكم مهنتهم تتويجهم في قسم منها لإنتاجهم الخاص. لكن نرى أيضا أن 
الأمر يتعلق بإعادتهم لتصدير منسوجات قادمة من مناطق بعيدة» كما هو حال هنا 
شالون (0181025). 


5/1201 1 ”2 ,.1710 14) 
.(11/5/1205) 1150 25 ,.510[ (15) 
5/1205 1203 ,(11/5/1205) 1147 5ص ,.ل151[ «16) 
تدخل ف الطلية الأول لحري لبوق الذي ازسل ماق بعالقور عبالويى 11 اتفرء 
.(11/4/1206) 18594 ,(18/3/1206) 1682 كط ,.ل151[ ج17) 
2 دعتكث :0 2010 21 2دهاععتدظ عل 5اعل0دء]عمط حصنا » ,تتقاله0 1 عللنةدظ8 .0 (18) 
,152-153 ,146-147 .م ,1989 ,10 ,4 1اسناعه1لء114 م41 ,« 5111 عاععد مه زتاتمط 
في الملحق» نشرت وصية التاجر البرشلوني جوم دالباريدا (08152315608 1211226) التي تظهر عدة 
عمليات بيع للجوخ في بجاية. 
.(20/9/1258) 1-6-7744 .ع8ء0 ,قدماعععة8 عل لدتلع 1 دن) 123 عل متكتطعمم 
أنظر أيضا حول عائلة الجوخي التاجر البرشلوني بانييرس (830(6165): 
آء نمك 22م1اعءع821 ع0 201261613165 5ع120102عآ1 قهآ » ,13اع31 17 .لآ ,تتة لل 1 81116 


-1988 ,7 ,ع711ه©411 ©0 107:1751000 14 06 470165 ,< 11ل ملع51) وع تم عل عتمم 
59,0 
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تعددت أصول هذه المنتتجات وهي ناجمة جزئيا عن توزيع المراكز النسيجية 
الأوروبية الكبرى” . تنطلق من جنوة المنسوجات اللومباردية"". لكن نجد أيضا 
في الحمولة الجنوية منتجات رانس (325طأع )© أو شالون”“(قه00810) , 
دون أن نتمكن من معرفة ما إذا كانت من منتجات هذه الجهات أم هي أقمشة ثم 
اقتناؤها من أسواق هاتين المدينتين أم أنها قادمة من مناطق أخرى”©. طبعا 
صدّرت مرسيليا متتجات مملكة فرنسا القريبة. في 1235» أعطى برنار مونديال 
([2/131010 612310 18) طلبية إلى بجاية تشكلت من قماش صوفي قوي أراسي 


(1135ش)وني 1240 أرسل أخوه جون (1630) 4 قطع من نفس القماش9©. 
أيضا في 1300., أخذ أرنو الإلمى (51ا[آ”0 4ننقصة) إلى مرسيليا طلبية مكونة 


من 7 أجواخ فرنسية لحملها إلى بجاية””. نجد أيضا إشارات كثيرة لمنسوجات 


و1 1خ-ء5ع06020) عطا صا وعع مقطعءج8 01 ععه1ا عط]!' » ,تعوعدصس] .0 .8 19 
.9 .م ,1937 ,12 ,5761111111 ,<« تاكتتطوعن) طكاعء1' عطا 01 عاللهة11' 
(20) (28/9/1234) 29797 .1 ,18/11 .ضتدط ,تاك على سبيل المثال: 
قطعتان من الستانفور اللومباردي 1010210 5]821011ب 5 ليفر. 
: (6/3/1252) 487-491 .1 ,18/11 .للم ,كط 
قطعتان من جوخ ميلانو ب 3 ليفر و10 سو و14 ليفر و6 سو. أنظر: 
> ععمة دع:3ق110 تل علتلهة1'1 كصمل د5عطتمان؟ أء *15ع2101اناط“ »> ,1لمملءمظ لآ 
1333-1-4 .م ,1953 ركاكةط ,1[ رء1نتاء 1 ١1©7ع11ط‏ 0 110111111096 
: (13/11/1203) 1017 ”2 ,مامعط1نات) 1ل تصمة107© (21) 


4 قطع من بالدينيليس الرانسي (1135ع16 ع0 2010161115). كانت هذه الأقمشة ثمينة جدا في 

المشرق. 

أصع0)-عطعمم ع1 كصقل عتتهأمعلاءء0 د5علنجع) دعل 602ة1رومعء .[ » تمااكة .لآ 

010 01 11161110110 117 1141اى ,« (1370-1517) ععث اء:3ز110 535 211 طول[ كتلط 
.3534-5 .م ,1978 ,5ع1م13! ,1آ ,كىتاعله 

(22) ليس بالإمكان دائما تمييز شالون (0281025)) في الشامباني (2806م0183102) من 

شالون (013102)) حوض السون (653026). اللذين كانا بمثابة مكانيين لتبادل المنسوجات. 

عل 0116< 4[ 0715ل ©011111167© 16 1© 71041011 06 0175 165 ,015طنادآ .11 «23) 


.م ,1976 ,كلكةط ,(1430 .:-280[ ,لم معلل برعنومل! ردك 1ق[ ه1 بن 5061716 
.(7/4/1240) 85 ,(14/5/1235) 64 ”0 ,آ ,لتدعصقاظ 24 


.(6/8/1302) 6915 .1 ,4 38118 ,1 8ل[آكى (25) 


015 


البجر مصدر للريك: الحارة 


لمانية في العقود الجنوية في القرن الثالث عشر. ففي 1227» أخذ سيموني دو 
كوارتو (01131]0) 06 5112026) طلبية ب 339 ليفر و6 سو ونصف مستثمرة 
في منسوجات أآلانية9”. وأخيراء جاءت بعض الأقمشة من الفلوندر 
(113205©5) . كما تظهره حالة في 1447 لقائد مركب بندقي لم يستطع بيع 
أجواخ فلوندرية بالمغرب بسبب بقعة مشوّهة وأعادها إلى البندقية””. ربما مارس 
الميورقيون أو الجنويون هذه التجارة المرتكزة على إعادة توزيع المنسوجات 
الفلامونية””. وأخيراء تجدر الإشارة إلى المنسوجات القادمة من المشرق المسيحي. 
رأينا في حمولة جنوية أقمشة رومانية (70171101110 ©0 21/715) وفي 1262 أخذ 
جيوفاني دو كوارتو (00113110) 06 010721221) طلبية من بونفاسالو النابولي 

(د1اءأامعل8 عل 552110ة1م80) 3 أجو اخ من المزو نجي (1111150712115) 

المعمولة في قبرص”. في المقابل؛ لم أجد منسوجات قادمة من المشرق الإسلامي 
أرسلها التجار المسيحيون إلى بجاية. لدينا إشارة إلى دمشق حيث بحث صاحب 
مركب بربري عن بيع خلال رحلته7 © أو البوكارانيوس © (علافتهتهءوط)ء 


5 غ12 ,10عقطء20آ .1 .60 ,(18/9/1227) 2587 .1 ,7 .تمد ,كك (226) 


ك1 ك1 ك6 1جره* 0 ,11زه1/[-1117) ”1 1© 1821910116 14 ,© :67 2) :1117© 601111116710165 
بآ[ ,1941 ,عمةامكآ-دع!|اعحتاظ ,دعاء516 117[ 1© 71116 لآل ك 9671015©5‏ 11010110165 
4 12 

(5/11/1447) :351 .1 ,3 .8 لكآ ,تدعاا ,منمدءك , لككط ج227 


(28) في 1200» تلقى رولاندو دو كانيتو (032110) 06 1013200) - الذي رأيناه يستثمر في تصدير 

الجوخ نحو بجاية- أجو اخ ييبر(0165١)‏ من تاجر أر اسي. (كوتتخ). ,ماع01 1ل اطمهة0107) 
(29/11/1200) 59 ”ترا أنه أعاد توزيع هذه المنتتجات الفلامية نحو الأسواق المتوسطية. 

.(30/9/1262) 1671-7 .1 ,1012.35 ,)كم (29) 

.(26/11/1446) 182597 .2,1 .18 .1/1047 ,م1أمترعى , /اكهى 230 

أنظر أيضا: (5/11/1447) 351 .1 ,3 .18 ,..10 رجع برناردو بالبو (82150 2100م2ء8) إلى 

البندقية بثلاث قطع من الدمشقي المطرز (27011011 007105011173) الذي لم يستطع بيعه خلال 

رحلته. 
(5/1255) .1.551 ,31/11 .تحط رتاكك (31) 
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الذي كان ربما قماش من بخارى”". لكن الأصل الحقيقي لهذه المواد ليس واضحا 
ويمكن أن تكون أسماء مشتركة لبعض أنواع الأقمشة المصنوعة في أوروبا. لا يجب 
التغافل عن كون التجارة الداخلية للعالم الإسلامي معروفة لدينا بشكل قليل ومن 
الممكن رواج بعض المواد عن طريق القوافل أو السفن المسلمة. يروي ابن خلدون 
أن الحجاج بن فضل - وكيل القصر ببجاية في نهاية القرن الثالث عشر- يذهب 
دائما إلى الأندلس لشراء القياف الخريزية وإلى 'تونس أيضا لاقتناء لش 
الصعوبة تسجيل واردات القماش مباشرة من المشرق, لكنها وجدت أيضا. 

استقبلت بجاية إذن القماش القادم من كل الجهات المنتجة في العالم المسبحي 
وطبعا من دار الإسلام أيضا. وليس بالإمكان نظرا للمادة المجمعة تحديد أصوطاء 
لكن من المحتمل أن الأمر يتعلق بالسلع الواردة من مراكز الإنتاج القريبة أو حتى 
من نفس المدينة المرسل منها. إِنّ الحصة التى يأخذها صانعو الجوخ في 
الاستثمارات الجنوية هي إشارة جيدة. نستطيع أن نفترض خصوصا إذا لم تكن 
هناك أي إشارة للمصدر في العقد بأنه أكثر بعدا من الحالة الاعتيادية» وبالتالي فإن 
القماش يحتمل أن يكون تصنيعه محليا. 

من الصعب أيضا معرفة جودة المنسوجات. هناك فكرة شائعة مفادها أن 
المغرب اشترى خصوصا القماش المتوسط الجودة أو الأقل» في حين أن الأنواع 
الأخرى كانت ترسل نحو الجهات الثرية”. يجب الحصول على معطيات أكثر 
لنستطيع مقارنة الأسعار مع وجهات أخرى. وهذا مستحيل بالنسبة إلينا. لكن 
يبدو أن تفحص صادرات جنوة وميورقة يدعو على الأقل إلى خلخلة هذه 
الفكرة. نجد طبعا أقمشة جيدة الثمن» مثل الأجواخ المعروفة باسم ميزلاني 


رأجعلةاطكة .ماعدرء!! .دده 2[11) هلاء0 51010 .112110110 1011116 10550110 ,5119 .2 «32) 
.م ,1944 ,طدعة7 نال 0116 

(33) العبر» ج 4» ص 725 البربر» ج 22 ص 422. 
.76 ,1955 يعنتاعقططعم0ن) ,عاع516 ء1للا لله 06765 عل 0116) 4ل بطاعود8 .1 34 
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(11622010716) وهى متواضعة الحودة””. لكن نجد أيضا أقمشة مصبوغة بألوان 


غنية» مثل القرميدي ©6 أو البربوري 71/172117 . لم تكن الأجواخ المذهّبة نادرة 
وشكّلت دون منازع موادا للرفاهية”©. ويدخل أيضا في هذا الصنف الكسيميتي 
(06771111)أو الستائر التي تظهر في الطلبيات الجنوية على غرار المنسوجات 
الحريرية التى غالبا ما تكون مذهبة””». مثل السنداتيس (7)0677041[5©. 


171011171 ©707106ع 1116' 15507 .عل تتعنزه1/[ انه 1010276716 سآ باملتة© .2 (35) 
: 117 .م ,1996 ,15كه ,611107671112 

يمكن لأجواخ ميجا لانا (1202 101[2) أن تحتوي على صوف من مسترجعات ممنوعة جدا لسلسلة 
وسباك الجوخ. 
(36) أنظر: أشتور 360-362 .2 ,مأك .ك3 ,<« 5ع1تاءاء) 5ع 011621102م<ء ع[ » ,امغائه 
الذي اعتبره كقطع نفيسة. 
(37) احتوت هذه الحمولة على 7 ستائر (070110) حريرية مذهبة. ,01010160 01 قطصة00107) 
.(13/11/1203) 021017 

(12850/ 357,367 .1 ,49 .110ل ,ناكم (385) 
(39) على سبيل المثال في 1282. أخذ سيمون موسو (2/11550 ©5112026) طلبية ب 79 ليفر و6 سو 
مستثمرة في بسائط وسنتاديس إسباني(0600115) . أنظر أيضاء ,10لءط1نات) 01 خططة0107 
(23/3/1206) 1733 *2: أجواخ حريرية مذهبة. 15.92 ,/4أكلاط ,.182 .]20 ,تأاكم 
(3/11/1248) : 6 أجواخ مذهبة ونسيجان أرجوانيان من الحرير (©5©1 ©0 21/1/01111). 


038 


البجر مصدر للريك: الحارة 


جدول 7 منسوجات مستوردة من جنلوة (1282-1164) 


0 1164/6 | القنب 1 44) كناك دطدصديه طلبية 6 
0 ”1 ,50113 


3 ]| لفيفان من الفيتان المصبوغ همصاع ناع 6 
(3528) 0955125 
2 1 


1192/31 | لفيفان من الفيتان المصبوغ 4 1 .1510 
(1538) 


1*2 1 لفيف فيتان ملون رهن صرف | 1836 1510.,125 
1200 1 جوخ شالوني طلبية 1ل تطمة01017 
0 1 ل (1.1654س ر/!) ,94 127 ,ماعط 1نان) 


08 


ا 
0 1201 قطعتان من قماش قرميزي طلبية 1210.1 
8 خيوط .1 50) وتاعراءط 


1 1201 | 3 لفائف من القماش الألمانى | تموين محول إلى ١‏ 522 -1510..12 
بمعنى 630 قصبة و45 قطعة 
(1.109105س) 


11021017 | ساكل حرورية مذهة. | :رضي صرت.‎ 7 ١١0153 
قطع من بندنيلس الرانسي‎ 4 
1814.11 1098 | لقاش هن قماش قرميزق. | رهن صرف-‎ ١ 1205 /9/5/ 
22165 )1520( 


,240 عندما يكون سعر المنسوجات متميزا عن بقية السلع. 
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1 5/ 1205 | قماش أآلماني (1.6048 س) --2 4 1210.22 


1 1205/5 1 ستانقور شالوني (11 0 طلية 7 1 .1210 


١ 1205 /5 /1‏ قة من فزي لاكمري . ذ 0 2,. 1210 
3 ريزاي ا قندسي للبيع مقابل 
5 بوزون ميلاريس) 


0 5/ 1205 | قطعتان من ستانفور قرميزي 3 12 .110 
0 5/ 1205 7 4 5 .110 


م ل ل ل 
ال ا 0 


23/ ا 0 7 لمهت 3 1 .110 
(1915.) 


1 |2 كرتينس ( (115لتاقتك )ب 12 اماه 
172 
6 6/ 1214 بية 111) 
1 0 51 


58 +121 | 162 قطعة عشرية (17100.) ,2 .1010 850,1 
1.1571 
9/ 1216/9 زييس 11015 روماني طلبية 1320 ]1 
(1.1924س) 2 1 
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البجر مصدر للريك: الحارة 


8 )|6 لفافات من القماش الألمانى طلبية 1011.7 رت قمر 
(1.60339س6"د) نود 
طلبية 


8 1234 50م 
15/11 .لتم 
7 .1 


12375 5 قطعة من الفدتيس ,151 .]20 ,)كم 
0 و15 811510 
15 لماي 131 .1 ,142 .11 
9 1238 قمصة بية ,151 .]20 ,)كم 
,46 .1 ,3 مأاكلاط 
11 .1 


3 8/ 1239 5 قطعة من بومباكسليس بية 2.17 ,0 كم 
وتلتدوط ترهط 1.07 
5 8/ 1239 | قطعتان دميلياتى 1211111111201 بية 21/1 .2012 ,)كم 


6/ 1240/5 قطعة قماش قرميزي بية ,151 .]20 ,)كم 
َ 47 .1 ,3 موأاكناط 


الداب اول ان ار 517 
قطعتان من قماش بني 


(1.18564*س) 


60 458 | قماش قنب وقطعتان من الجوخ طلبية 143 .قال ,كم 
الإملياتى 1211112111201 1.18 
3 124858 قماش ألمانى طلبية 21/1 .2012 ,)كم 
3 1 .1 
3 1248 6 قطع من الجوخ المذهب طلبية ,151 .]20 ,)كم 
2 .11 ,7 لأاكلاط 


2 من القماش الأرجواني 
(1550.) 


5 1248 | قطعتان من حرير 2702/1 طللة 51 
دين 


6 | 140 قطعة من بومباكسليس و27 .لتم ,50م 
57 .1 
!]1 سن رين (7 751 1من) 117 ,.10 
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البجر مصدر للريك: الحجارة 


19 1250 | طلية 0 2.7 ,.10 


2516 | 22 قصبة من الجوخ الإملياتي | رهن صرف 7 .1 ,.10 
«للبيع ب 39 بوزون و9 
ميلاريس) 
7 | قطعتان من القماش القرميزي طلبية 7 .1 ,.10 
(1.11990*س) 

6 1252/3 | أجواخ ميلانية (1.10713”س) 56 
8/11 .قلط 

17 


226 | أجواخ ميلانية (1.6”14"س) 9 .1 ,.10 
173 أقطعة من الجوخ (1093 .1"س)|- طلبية - | 


3 1252/5 أجواخ مسماة بالشرعية 111.27 22 
(01.11569س.6*د.) 47 .1 


9 1253 4 قطع من 0 الإملياتي طلبية ,29 07 _- 
وقطعة من جوخ أزرق شالوني 
(301.3042س) 


4 /7/ 1253 قماش خفيف (©12تتماعٌ) 47 .10.1 
(1.5”21 س) 


0000 0 كناش صوق بوساكيس 
(151871) 


10.,1. 7 


االتجتييجهجم 
| طلية 0) 
3 1253/9 3 قطع من القماش ليدع طلبية 18/1 .2012 ,كم 
2 3 
لجل 


5 1253/9 قماش ألماني (1550.) ,29 .تمر ,50م 
+219 .1 
071 561 


01012 


البجر مصدر للريك: التحجارة 


سقيدة (1:13532 عن) 580 اا) 


2207 3 
4/36 |[ جوخ مذهب وقماشان أرجوازيان 1012.30/1 ,كم 
(1513) 47 .1 


ا ل 00 
وس سه سه 


| 1254/5/17 | 


1/ 4/ فبيمه قطعة أندوزا لوس سك 31/11 .قلط يي 
4161 611 .1 
6/ 4/ 1255 بومباكسيلس (19501.) طلبية كم 
21/1111 .صتصط 


0 بوكارنوس وقطعة أندوزا ,50م 
161 كين 1 .31/11,1 .صتمط 


6 5/ 1255 9 قطع بومباكسيلس 27 ,.10 
01 


6 5/ 1255 18 قطع بومباكسيلس طلبية 927-31 .10.,1 
(1.1899*س.) 
15/ الطاسة] 156 قمصان كتانية (1940.) ,1011.35 ,كم 
191 .1 


اع جوخان مذهبان وفريكسيس و60 .2011 ,0 كم 
9 1257 8 (؟) قطعة من قماش ,20111.54 ,0 كم 
0 0 
02 1257 1 قطعة من قماش طلبية 1101 .10.1 

اسمن 8---- - ؟ امنا سود 


6 | 6 قطع من الجوخ (1920.) 7 .10.1 
6 1262/4 | قطعتان من الميزلان و2 من 121 .لتم ,56م 
11761 
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البجر مصدر للريكح: الحجارة 


0 1262/9 | 3 أجواخ مذهبية» 11 كانوني طلبية 1011.5 ,50م 
0 انعوات تركيس 1671-57 .1 
مصنوعة في قبرص 
(1.12934س) 


41 | جورخ أندوزا (50 بوزون) و70 .تحط ,كم 
12 1 


1 1268/3 | 8 أجواخ مذهبية (1940.) ,62 .قط ,50م 
1517 
1268/7 بوسا كاي (1520:) 1 ,.10 


7 1268 جوخان مذهبان (1911.) طلبية 50م 
1 .76,1 .1110 


9/ 5// 1268 بومباكسليسء قنبى وأقمشة طلية 5/1 .قلط ,تاكلم 
0 100017 


لس 
171 1 
١‏ 1067 
0 1.117 
1.7 


14 5/ 1282 بسائط. سانداتيس إسبانى طلبية 1012.3 ,قل 
(1.6579"س) 117 


0111.91 ,)كم 
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البجر مصدر للريك: الحارة 


جدول 58: منسوجات مستوردة من ميورقة (1480-1404) 0 


التارد بخ 


1408 39 


1408 /6 9 


1411/86 


111186 


1111/8 


11/6 


117/6 


لمنتوج 


ييه 


3 بالمال (وع[اعصلدم) 
ميورقية (.501.1065) 
من بينها 8 

4 أجواخ ميورقية و 
وقماش أخضر 
4 أجواخ 
(1.7766س) 


5 أجواخ 
(1.1676س.8.د) 


طبيعة الوثيقة 


طلبية 


6 


المصدر 


1م 
بتغمة 005 .م 
147 1 ,1408 


10., 1. 1: 


11م 
باغمطة)5 00 .م 
14111.54 
1.1.7 


11م 
باغمطة)005 .خم 
,1415-18 
11م 
بتغمطة 005 .خم 
1421,1.1 
10 


وجهات أخرى 
مذكورة في الوثيقة 


تونس» بونة» القل. 
قسنطينة» بلنسية» 


تونس» بونة» القل. 
قسنطينة» بلنسية» 


القل. بونة» تونس 


(41) الإحالات إلى رصيد ل كنستانتى (0025631211 .4 ) التوثيقى هي مستخرجة من رسالة دكتوراه 


غير منشورة ل: 


10151610 ع0 غه]1ماء20آ[ ,عاع516 ء'الا للك طء 7109/17 16 1© 16آن 710701 ,ع211ع113 .مآ 
7 ,ا 231215 0215761516] ,1010120تانط .1-.طن) عل امتاعع01 12 كناهد رعاعقه 


بالنسبة لبقية الإحالاتء أنظر أعمال أنوفر فاكر ١720161(‏ 020156)). خصوصا: 


01 10111625 ,« 121131 0202عه56 ,517 عاعوع5 ,دع1121101 2 ؟جاعدامء 1 16عدعوء1131 » 
81234 102[0101112 :201311 11ل 5عاعة دعل د5عاوعع 6؟) 95-142 .7 ,1990 ,1801601111111 
1448-1531 .11411010 06 711011117171 2011©7) 81 ,.10 أء ,(1448-1480 ,تأوعغمم0) 
,21301011 ع0 متطلوط 
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121/6 


1121/6 


1217/6 


121/6 


1422 21 


1122/2 


© 


1122/2 


1424 /5 4 


1424/3 0 


1424/23 1 


1424/3 3 


1424/7 3 


1425 /5 4 


البحر مصدد للريه 


4 أجواخ 
(91.2552س) 


جوخان ميورقيان 
(19522) 


5 أجواخ ميورقية 
(1.45101س10د) 


5 أجواخ 
(18962س.) 


9 لفافة من الجوخ 
(15300.) 
3 أجواخ من نوع 
أكو لرتى (22010121) 
جوخان أكولرتي 
(1.4923"س54د.) 


جوج 


3 لفافات من 20 
جو 
لفاف من الجوخ 
جوخ أحمر من نبات 


جوخ 


جوخ 


تأمين 


446 


: الجارة 


10. 


10. 


10 


10. 


1م 
بأغمطة) 005 .م 

1422, 
10.,1. 31 


10. 


1م 
باغمطة)005 .خم 
1 .1 ,1424 
451 .1 ..10 


10.1.7 


10., 1. 97 


10.,1.113197- 
114 


1م 
بتغمطة)005 .مر 
7 .1 ,1425 


1427 /7 6 


1427 /7 6 


1427 /10 8 


1427 11 


17/1117 


127 11/0 


1427 11/5 


1428/1/3 


1428 1 8 


1428 3 


14/10 


1452 /10 1 


1454 /1 0 


البجر مصدر للريك: الحارة 


0 جوخ ميورقي 
جوخ 
جوخ 
لفافان من 17 جوخ 
لفاف من 8 أجواخ 
لفاف من 8 أجواخ 
(195106.) 


جوخ 


110 جوخ 


تأمين 


117 


1م 
باغمطة)005 .م 

1427 
10.,1 1 


10.,1. 471 


10.,1. 11 


1.1007 


10.,1. 41 


10.,1. 1 


1م 
باغمطة)005 .م 
21 .1 ,1428 
-2457 .10.,1 
25317 


10., 1. 7 


1م 
بآغمطة)005 .م 
,1433-4 
.2 ,لام 
,52-851 
129 
-2 ,2 ,1131م 
-5517 .1 ,177 
56 


بونة» تونس 


وهران. الجزائر 


القل. بونة» تونس 


القل 


145109 


1454+ 2 


1454 11/3 


1458 4 2 


1458 /2 /6 


1459 7 


1464/4 8 


1466 /6 6 


167/012 


1474 /5 /3 


1474/4 4 


1480 8/4 


البحر مصدد للريه 


قماش (19125.) 


قماش (1523.) 


3 لفافات من 30 


جو 


قماش (19125.) 


لفافان من الجوخ 


15 قماش 


جوخ 


كراء بحري 


: الحجارة 


1م 

,6 م2 

1. 191 
10..1. 1421 


10.,1. 87 


-2 ,© ,للم 
47 .1 ,180 


1م 
57 .2 
9 .1 
1م 
,2.2520 
731-47 .1 
-8 ,2 ,1131م 
93,1.31-2 


1م 
2.2511 
الاك 2 
4 81 | 
عل عأمطامه 
عالتمة] 12 
1م 
,2.254 
1 .1 
451 .10.1 


للم 
,1099 .2 
1261 .1 


الجزائر 


الجزائر 


الجزائر 


الجزائر 


الجزائر أو مجاية 


الجزائر» بونة» 


بوسر 
الجزائر 


الجزائرء القل 


القل. ستورة 


الجزائر وإذا كان 


ضروريا مجاية» 


مأمعنك عل 5ط[ 105 عل 525متكنك 2216035 »> ,501603 '(12م1عتتقك عل .15 .180.7 (42) 
12-3 .م ,1926-1927 ,21-22 ,8341 ,< غصمط 12لتدمةة 12 عل 
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البجر مصدر للريك: الحارة 


يجب وضع صادرات النسيج هذه في السياق العام للعلاقات بين أوروبا 
المسيحية والعالم الإسلامي. تبيّن كل المجموعات الوثائقية زيادة في صادرات المواد 
الصتاغية» خصوصنا المسوحات الآوزوية حي المفريت والقرق الأوسطة" .وهنا 
مرتبط بازدهار صناعة الجوخ في أوروبا بفضل التعديلات التقنية وعلى الخصوص 
مناهج العمل التي سمحت بالحصول على منتجات ذات جودة وبقياسات موحدة, 
منسجمة مع نوع معين من الزبائن”. سمح هذا الكسب من الإنتاج تدريجيا 
للغرب من فرض منسوجاته وحتى موضاته على العالم الإسلامي”©. انطلاقا من 
تحليل ال حيّز الاقتصادي المملوكيء بين إلياهو أشتورء علاقة وصول المنسوجات 
الغربية بتراجع صناعاتها حيث لم تستطع منافسة المنتتجات الأوروبية””» مما وضع 
هذه البلدان في وضعية ممون بسيط بالمواد الأولية. وتحدث عن إغراق المنسوجات 
الغربية لأسواق المشرق””. في أسواق مجاية» نجد أهمية صادرات المنسوجات 
الأوروبية حاضرة؛ لكن تعوزنا المصادر لمقارنة أسعار المنسوجات الحلية بمثيلتها 


ماك .ته ,« وعلتاءعا 5ع 01120105متء [ » ,آمتطكط 043 
.2 ]10131001212 ,.1آ© .02 ,باملعة0) ج44 
ع0 5م013 065 600250101226105 أت 011126166 ,001121012 » ,310مطاتوك .11 :45 


5 16201 عاأمططامء) 5-12 .م ,1971 ,499 ,2ع ,« عاع516 عآ711ا< بلج ع511 دل عمته1 
.(عم10تا لاع علنتاءاعا 11ا5 لم1 *1 3 5ع16ع0252» منخوعظ عل د5ع1106ا0[ 
يؤكد خصوصا على كون تجارة الجوخ وسيلة قوية للتراجع الاجتماعي والاقتصادي للبلدان المقصودة. 
(10 .م ,.1510) 
0ل 10عتعمتصطامء اعمط متكمتقط ع [أمداامء 12 ماماعستدعوط >» ,امغطحك .8 (46) 
0 ,6 ,أأمستتلم .هأاه1!*ل 510710 ,« (107-7071 1[[معع5) عتمماء 011 :0 
.394 .7 ,1983 مطككذا'1' ,111011610110 :011011110© ,1101111016 
,10 :305.م يمالك .ته ,« دعلتاءعا دعل 112005ممعء 1[ »> ,آمتطدعكظ 47 
8 ]0 ع5) عط1! .113 5121 الصا-عءط عطا 12 امعمممماعلاع70ع0مل] »> 
29-8 .م ,19/78 ,1 ,115101 1201101111 107©011اآسا 07 0111710:1ل ,« وعتحطمصمعط 
021 225105مه بآ » ,01082ا0ن) .لآ ع0 ,5ع2112206 كتلام ر5ع95لهمة د5ع1 تززه17 
ع0 5ع تاأعناتاة عل ععقام مء عكتد مآ .ععة معنزه]8 بل مق 12 3 أمواعآ ع1 ونور 
.(وءاء 516 ©17[-©71) - 010111416 16270115101 ,« ع121عآ1عتتصامه ‏ مهملتمسمتصمل0 
© 4كت0ن) ,1100770) كط م/5111 14 عل 65 201197) ©0011 .201156011211225 1© 10171165 
-159 .7 ,2003 ,كته ,[(2002 11101 23-26 ,1710116 
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البجر مصدر للريك: الحجارة 


المستوردة إليها ”. فضلا عن ذلكء. ليس بالإمكان الحديث عن انحطاط الصناعة 
النسيجية البجائية. هذه الأخيرة قطعا لم تمون الصادرات بكيفية ملموسة» لكن هذا 
لا يعني أنها لم تننج بتاتا لسوقها المحلي أو الجهوي. 

2 المواد الأولييّ للصناعت النسيجيىّ 

بالعكس. نلاحظ اقتناء بجاية للمواد الأولية القابلة لتموين الأنشطة 
النسيجية من الخارج» رغم إنتاج الجهة للكتان والقنب والقطن والصوف. وتبيّن 
الواردات وصول هذه المنتجات بكميات غير كافية لتموين الورشات» وهذا مؤشر 
لنشاط ديناميكى. 


ورد الكتان أولا في كتيبات التجار من بين واردات بجاية. فكتيب المذكرة 
(1/161770710/) لشخصية بيزية مجهولة (1275) يعطي فكرة عن العلاقة بين قنطار 
كتان عكا وقنطار بجاية7©. لا يجب الاستنتاج بالضرورة وجود تجارة بين عكا 
ويجاية» لأنّ قنطار عكا كان مستعملا بكثرة في التجارة البحرية”©. ومعادلة 
مقايبس الكتان بين بجاية وصقلية كانت أكثر أهمية مما يشير إلى تيار تبادل محتمل 


(48) يشير عقد واحد إلى ثمن بيع الجوخ المرسل من جنوة» بسبب نزاع بين صاحب الطلبية -صانع 
الجوخ- والتاجر الذي حملها. من بين جوخين قرمزيين شالونيين» زعم صاحب الطلبية حصوله على ما 
بين 37 و39 بوزون في حين أككد صاحب الطلبية بيعها ما بين 39 و60 بوزون. أل نأصصة107© 
(1200) 98 ,94 07 ,ماعط انان 
121120 102111216 32160 نام 11 »> ,101دتتك .©) ,7عمم.آ .5 .ك1 .60 ,هةتمدمعءعل/7 :249 
© 01111 1ل 51011200 ننه !امن ,11 ,51071 أمنلااى 1ل مع 1نهلاء152/[ ,< وتلتطوعاعمط ملاعل 
.م ,1983 ,وعم06) ,385 ,1للااى 
يساوي قنطار الكتان الموزون في عكا ثلاثة قناطير وتسعة أرطال ببجاية. 
-0116 [ع0 22617226112 01 01و05 1203211211 1[عم علتعتاوحظ » ,مناع1ل82 ..[آ 050 
1120112170160 1111011111210 01 5101121 111 كه ,4196710 © 10له1! ,« مالمعمعنا 
.2 .2 ,1982 ,11132 ,متتعمته؟]ا .8 .خآ .لل 
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البجر مصدر للريك: الحجارة 


جا 77©. يخبرنا كتبب المذكرة أيضا معادلة أكثز من ثلاثة قناطيز من كثان يجاية 
لخمسة قناطير لوتية (16111): وهو قياس كان مستعملا في الأسكندرية©. 
بالمقابل في بداية القرن الرابع عشرء لم يتحدث بجولوتي عن قنطار كتان مجاية إلا 
بمعادلته بنظيره في بيزا””» وفي نفس الفترة» يضيف كتيب الممارسة' (مء711) 
لشركة داتيي (102111) عن مساواة تشتتينايو (06711171010©)كتان نابولي (الذي 
يتكون من 1000 رطل) لأربعة قناطير بقليل في بجاية”. تؤكد معطيات كتيبات 
التجار وتكمّل بالعقود التجارية الجنوية والمرسيلية» حيث هما ميناءان يعيدان 
توزيع الكتان نحو بجاية. 


.صم ,مأك .351 ,2101كلث ,2عم0-آ .60 ,1461:0710 )51١‏ 


نقلت هذه المعلومات في ممارسة لشركة داتين في القرن الرابع عشر. 

,+1964 مطلة تالا ,(17للة .ع©5) 100117110710 <« 11167011114 01 7721:0110 » 14 ,10ت .10 
.1.9 

أت ,« علع8011 >» ,مناع للد .122 .م ,مأك .تنه ,101دتتتظ أء 2عم0.آ .60 ,1/17107104 :52 


4 .م ,ماك 
: 214 .2 ,1)أ10[معء< (53) 


يساوي 225 ليفر بيزي قنطارًا في بجاية. انطلاقا من معطيات كتيبات التجار هاته» توصلت لورا باليتو 
(82116]10 1.31112آ) إلى حساب قنطار كتان بجاية بوزن 75.129 أو 77.499 كلغ. ,0غأع1ل2 8 


7 .ص ,مأك .351 ,« عالعنام8 >» 
ا اا 1 ا 
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البجر مصدر للريك: الحارة 


جدول 9: صادرات الكتان الجنوي نحو بجاية (1291-1161) 


الكميات/ المبالغ ”© طبيعة العقد التاريخ المصدر 


0 شملة كتان شركة 1110/10 60 
1749 


6 أكياس كتان أسكندري ب 25 | رهن لتبادل بحري | 22/ 3/ 1206 | ,510هط1نات 01 قخصسة ه010 
قنطار للو 0 ١‏ 01713 
ر 


0 تورت كتان طلبية 17/06 201.18 ب كم 
147 .142,1 .1 ,15 ماكلام 
ل 1 


155 طلبية 1 | 27,1.1407 .لمر ,50م 
لتك 821 1 ل ااسشسههه 


لمكم 
إسكندرية طلبية 


9. 13”س كتان 
مصر 


1264/3 | 611.301 .2للط ,كم 
0 . كتان وارد من تجارة |1282/5/11| 1298 .73,1 .لتز ,850 
الأسكندرية إلى جنوة 


2. 99س 7د | تجارة 2 |1291/3/20 167 .1 ,64 .قت ,50م 


6 لم تتم الإشارة إلى ثمنها عندما شملت عدة منتجات مختلفة. 
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البجر مصدر للريك: التحارة 


إلى هذه المعطيات الجنوية» نستطيع إضافة طلبيتين عهد بهما المرسيلي 
برنار مونديال(2/1301161 612210 8) في 1234 و1235 واستثمرت في قسم 
منها في الكتان””. في بعض الحالات. كان هذا القطن معمولا ومباعا على شكل 
خيوط. ف الحقيقة» كانت الخيوط البورجونية التى نصادفها في الصادرات 
المرسيلية””” أو الميورقية”” خيوطا كتانية”". أصل هذا المنتوج غير موضح إلا في 
ثلاثة عقود جنوية تشير صراحة إلى الكتان الوارد من أسكندرية مصر””. لكن 
يزرع أيضا في أوروب'”” حيث شكلت قطعا المنطقة الرئيسية لتموين التجار. 


أكثر من الكتان. كان القطن موظفا في التجارة الكبيرة في البحر المتوسط في 
العصر الوسيط”©. وقد غذى صناعة نسيجية طبعا أقل قوة من صناعة الصوف. 
بيد أنها نشطة. وقد استوردته بجاية انطلاقا من الموانىئ الأوروبية التي أعادت غالبا 
توزيع الإنتاج المشرقي- على غرار الكتان-. يقدم كتيب ممارسة التجارة 


(56 خحمسة قناطير ونصف في 4 وتنطار وثلاثين رطلاً في 1235. 50 5ه ,1 ,لتدعصفاظ 
(14/5/1235) 64 ,(25/5/1234) 
(57) على سبيل المثال (6/1/1306) 517 .1 ,3371 38118 ,412815ى: 5 لفائف تزن 19 قنطار و85 
رطل. (13/1/1338) 1681 .11,1 3918 ,10816ى : ست لفائف تزن 4 قنطارًا و50 رطنًا. 
(58) توجد عدة رخص تصدير خيوط بورجوني إلى بحاية ما بين 1396 و1418. على سبيل المشال 
(15/2/1396) 981 .1 ,5 81/101865 ,41641 : لفيفان من خيوط بور جونية 

.211 .07 ,01101011) 06 10175 دوع.ط ,015طناد[ (59) 
(60) أنتجت دلتا النيجر في الحقيقة كميات كبيرة من الكتان المصدّر إلى أوروبا. 
كاك ,51621 17116-751 ,171115111711071 71101106 16 00715 76711165 165 ,310طنطم.آ .131 
55 15 0325 01012166 أء 100113265» ,لعطةن') .001 :47-50.م ,1978 


0 .م ,1964 ,7 ,تل ,« عله126016 عامرزع :1 ع0 ممع كطة 11601611 

.60 36 ,كلكه5 ,7171601641 71ع10عع 1*0 06 6011011116 111510176 ,لالتاوتتاه10 .0 (61) 
.م ,1979 

1017 ©11 1718 17101151777 201101) 1111017 776 ,151322011 ااعصمعظ .11 .01 2,62 
ل ©2011111167) 16 ,8]3100 .1 -.[ : 1981 ,عع110آطامتةن0 ,1100-1600 ,دهع 4 11710016 
1 حتتةط اتوك كتمل] ”1 عل عوغطا ,عع 4 «بعنره كرا بدك سث هآ هن ع6تم جرع 16011[ ده مامه 
4 ,831310 .81 ع0 دمناععء01 12 15امى 
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البجر مصدر للريك: التحجارة 


(011110 11167 1 1701108) البيزي لعام 1278 معادلة بين قنطار عكا وبين 
قنطار قطن بجاية””: لكن يمكنه أيضا أن يصل من مصر أو من سوريا المسلمة9©. 


ترسل جنوة خصوصا القطن إلى بجاية كما يوضحه عقد شركة لعام 21158 
الذي ينص على إرسال عشرين كيسا من القطن”©. أيضا في 1201., حمله يخت 
جياكومو كابرا (02183) 00136013©0) وأنسليمو برباريا ‏ 4256[11520) 
(3قة:83 إلى بجاية» بكراء يقدر ب 3 سو للقنطار©”), وفي 1257 أخذ 
بونجيوفانى براتسيو (82158110 81102810721211) طلبية ب 14 ليفر في كيس 
من قطن”"”. هذا القطن الوارد من المشرق لم يمر بالضرورة عبر جنوة. ففي 1301 
بقبرصء تلقى سيمونى دو بارا (83318 06 5112006) من أنطونيو إليونيس 
دارنزانو (08122820 1110015 4260010 )- وهو مواطن جنوي- قطنا تم 
اقتناؤه في الجزيرة حيث نقله إلى تونس أو بجاية”. أيضا في 1450.» تم تأجير يخت 
الجنوي دومنيكو دو كاميلا (02121113) 06 1201262160) الرابض بيناء كيو 
(010) إلى ثلاثة تجار جنويين لحمل 200 قنطارًا إلى مودون (81000) ثم إلى 
بلاد البربر» وبالضبط إلى تونس. والجزائرء وبجاية ووهران ثم بعد ذلك الوصول 


1 .م ,مأك .]31 ,2101كلى ,2عمم.بآ .60 ,ه710مدرء11 )63١‏ 
يساوي قنطار عكا 4 قناطير وثلث من قطن بجاية. 
(64) في فترة الجنيزة» هو أحد منتجات تجارة مصر. 
6 0 20111111111111165) 1[ ك[آتطلاء ل ©1711 .501217 116011677011201 4 ,00112 .نآ .اد 
1 ,7110 0170ن) ©1116 0 1001111161115 1176 1711 0©تجه20717 كه 1170110 طه1ك4ى 
.104-15 .م ,1967 ,وعاععطط 05[ - لاع إعكااع8 ,1011110011015 1201101111 
.(13/10/1158) 127511 ,5113 تقصة01017) (65) 
.(8/1201/) 348 ؟2 ,ماطعط1نات) 01 تلقتصة01017) (66) 
.(16/4/1257) 897 .1 ,60 .تقختمة رتاكظ (67) 
0 متم ه لمعه قالكق .ع تمسه 0117 1 أوعنامدعع 101م/3 ,متدم[ه2 .180.177 (68) 
1 2 ,1982 ,وعمة) ,(1301 مادمعه 1300-3 10أو1اا] 3) ماع علاط111ه 5 آل 101112110 
(2))21301) 
نفسه أجّر مركبه لعدة تجار لحمل ما بين 60 و80 قنطارا من القطن بالقنطار القبرصى إلى تونس وبجاية. 
.(11/1/1301) 186 بطمماقء 02 ,نم2010 .150 


454 


البجر مصدر للريك: الحارة 


إلى قادس (0301) وسامبتو ن (0م]ممسقطاناه50) 20 لكن» أصله ليس 
بالضرورة مشرقيا بما أن صقلية كانت أيضا منطقة تصديرء خصوصا نحو جنوة ثم 
يرسل إلى أسواق أخرى”"”. تم النقل أحيانا مباشرة انطلاقا من الجزيرة كما في 
9 عندما أجْر البلنسى برناردو برفات (26116]16 86123100) لوحة لتجار 


كتالانيين وميورقيين لحمل ما بين 80 و100 كيس قطن إلى بجاية'”. يظهر القطن 
أيضا في الحمولات التي أرسلتها عائلة موندال (2121201161 165) المرسيلية إلى 
يجاية. فبين 1233 و1238.» هناك خمسة عقود تتعلق بإرساليات هذا المنتوجء حيث 
يكوق شتولة اخيانا” '" واخيزاة تقلته اليتدقية ومرسيلا بضفة متتطمة نحو مواتوع 
المغرب في نهاية القرن الرابع عشر وخلال القرن الخامس عشر. ففي أفريل وجوان 
5 تمت الموافقة على أربع رخص (911101965) للميورقيين لحمل ما مجموعه 
4 كيسا من القطن إلى بجاية”". وهناك عدة عقود تجارية (طلبيات أو استئجار 


بحري) تتعلق بحمولات القطن”". أعادت البندقية - التى تمونت بالقطن من 


.002 ,كلتكوتتاعء1 عل ولتمطاع8 20210 ,765 هجاثر ,لطعتامة 81001 ,تاك (69) 
.40 همعجح] 10طن) 3 معدن تامما عاعم 

(70) كانت واردات القطن الصقلى كثيرة إلى جنوة. 32 .2 ,.11© .02 ,2/132230111 
7 .1 ,113[ع01) ع0 ممتحلث 206310 ,ممتعلد 01 معتترماد ملنعتطعتكث 0/1١‏ 
11 1110111111110 01711110 أع0 510110 14 7©7 1001111161111 ,ممعك .خآ .60 ,(16/3/1299) 
0 061 17711611011116 16 ,0010]]3) .2 : 72 كط ,1936 ,لطلكدا1' ,17م © 1111 .ع6 
© 101111) 1982 رعمطه0 ]ا ,(299 1298-1 ,م1اكى و70 29) مترررء 1و 4 ساأء1أ1ن) عل 1716ه0 4 
16 171111601011116 ,3 .51 ,1101101111711 111611151071101:11111 كلام017) 061 الاي 
كط ,(2 ,1أهناع 01 ©1711 110101111 01711111411 © 51011111 
2 ,(14/7/1237) 76 ,(11/5/1233) 34-35 ,(20/4/1233) 31 29 ,1 بلتتدوعسصداظ 72) 
.(2229/1238) 
,كلذ أنظر أيضا .(9/6/1395) 807 ,(5/4/1395) 697 .1 ,5 دءو1هت1لاع ,للكلظ (3) 
.(11/8/1377) 121197 ,(19/6/1376) 601 .3,1 دهع101لاى 
: (ذ7/3/145) 467 .1 ,2.2522 : (8/10/1454) 1.1370 ,2.2526 ,اللذظ ك4 
2 ج0101 1 واعدوع351]ط8 » ,تعناعة لا تدم د5قأك ,(17/3/1459) 73-747 .1 ,2.2520 
23 2 22122211 1]31م3ء 1 ؟تعجطهمن) » ,.10 أء 125 .م ,مأك .تنه ,< 1312110123 
,1990 مهططلة2 ,11516710 1 471107010212 .171601161787110 16 ,« (1448-1480) 
.1 .م 
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البجر مصدر للريك: التحجارة 


المشرق وخصوصا من ات تصدير قسم من هذه الحمولاات باتجاه المغرب. 
ووضع مجلس الشيوخ -الذي ضبط أسعار كراء المراكب إلى بلاد البربر- القطن 
من بين المواد الحمولة”. وفي 1444. دون شك من أجل الحفاظ على عائدات 
خط النقل البحري ( 0111100 2 منع حمل القطن مباشرة من بلاد الشام إلى المغرب. 


26 


كان الحرير مادة نسيجية أولية أخرىء وهو منتوج فاخر ورد أيضا إلى بجاية 
على متن المراكب الأوروبية. ففي 1253 بجنوة» استشمرت ست طلبيات في الحرير 
باتجاه مجاية بمجموع 0 ليفر و14 سو"”. لكن تمثل سنة استثنائية مع قلة 
المبيعات الأخرى”". يمكن لهذا الحرير أن يأتي من حوض البحر المتوسط الشرقي 
حيث أدخل إنتاجه إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المسلمين ثم انتشر بشكل 
واسع. فمرسيليا صدرت حرير السيفان (0676125)) في القرن الثالث عش 69 , 
وفي القرن الخامس عشر تكفلت قوارب البندقية بنقل حرير مالقة أو المرية بعد 


ركلكة2 ,ءلء 16و ءلال[ للك انق 14 © 57716 1ه 1767111115 كلتتمتاء تملا بأعلله7٠‏ .قا ردن 


73-5 .م ,1999 
(6/11/1443) +1987-199 .1 ,1 .ع متملا ,متمسعى ,لاه عامسعى عوط :06 


.(4/12/1444) 461 .]1 ,2 .ع كا تدا[ ,متمدءد , لككطظط 77) 
,(24/7/1253) 1651 ,(30/4/1253) +68 ,(25/4/1253) 61 .1 ,29 .متمد ,كط 5 


.(2207/1253 
167 .1 ,24 .متم ,تأاكث :(16/4/1161) 25512 ,بوطتعك خصصه107© 79) 


ب34 .صتمم : (18/10/1248) +66 ,(17/10/1248) 6507 5 ,21/1 .متم : (17/9/1239) 
7 1 ,64 .صمت : (16/5/1254) 2.8497 ,30/1 .ست : (20/5/1252) 1.867 
.(26/3/1291) 

.(27/4/1248) 598 "2 ,آآ بلتقعمة81 (80) 


أخذ جوزيف بن موسى البلرمي (20161126 110556 06 1115 ,1م1056) طلبية من جوزيون 
سانفيتو (581191]011 1001121313) ب 16 ليفر و5 سو و/ دونيي بعملة مرسيلية مختلطة تتكون من عشرة 
أرطال حرير و28 بوزون ميلاريس. في 1238. تمت تصفية طلبية من حرير السيفان 02676 377) 
(501061107:11111 5671710 مرسلة إلى تونس. (25/9/1238) 582 27 ,1 ,2150عمقا8 
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البجر مصدر للريك: الحجارة 
ذلك إلى المغرب”. ربما كانت هناك مبيعات حرير صقلية حتى وإن لم يكن هناك 
أثر مباشر بالنسبة لبجاية. في القرن الثالث عشرء بحثت جنوة أولا في المشرق حيث 


شكل الحرير على غرار التوابل جزءا من المواد الفاخرة. أحيانا يشار إلى أصله في 
الطلبيات إلى بجاية7©. نجد أيضا الحرير الأنطاكي””» وحرير اللسبيا (»1م16) 
(يسمى أيضا 16816؛ أصله من لاهيجان على ضفاف بحر القلزم””» أو الملميسترا 
(77017115170) (من ماميسترا في أرمينية الي 

أما فيما يخص صادرات القنب فهي نادرة جدا حيث نقل التجار 
الأوروبيون قطع القماش نفسها عوضا عن الادة الأولية. ففي 1248. استقبل 
كاتالاني في مرسيليا طلبية من القنب إلى بجاية©؟ وفي 1262 حمل جيوفاني دو 
كوارتو (01131]0 06 1قضة1017©) إلى جنوة 70 رطلاً من فتيل القنب 7 


. )0071 011010 ]71210( 


(81) على سبيل امثال: (11/6/1443) 1987-1991 .1 ,1 .8آ ,11047 ,منهنتء3 ,لاقم . تراجع 

منتوج الحرير الأندلسي بداية من منتصف القرن الثالث عشرء بسبب المنافسة» خصوصا من أوروبا 

المسيحية. 

 )011111167 141‏ ©1711 .5720171 11711كلألا 171 171700675 0710 ©7700 ,عاطداكمه0 .]1 .0 

-223 .م ,1994 ,عع10]طمتهةن) ,900-1500 ,اناك تدرءط 7ه 1271 ©1717 [0 9111116711 1260211 
.224 


(82) على غرار بقية المتتجات, لا نجزم بجلب هذا الحرير من هذه الجهات. لأنه من الممكن أن الأمر 
يتعلق بتسميات مشتركة لم تغط تجارة حقيقية. 

(83) على سبيل المثال:(20/5/1252) 8617 .1 ,1012.34 ركم 

.5 ,10559156ع ,1963 ,كلكة2 ,1376-1377 067165 06 10011071165 165 ,/إ1[20 .[ اق 


.(24//1253) 1651 .1 ,29 .طلم ,ناكم عامطاععت عوط 
.ص ..1آ© .02 ,26710156 12011107116 4ط ,831310 .01) (85) 


على سبيل المثال: (26/3/1291) 17017 .1 ,64 .طتمة ,50ح : 196 رطلاً من 56101101715170 
قاري #داقرطلة: 

.(4/5/1248) 645 "ل ,آآ بلتقعصة81 (86) 

(30/9/1262) 168107 .1 ,35 .قتطد ,6ك (87) 
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البجر مصدر للريك: التحجارة 


إلى واردات الألياف هذه المستخدمة في الصناعة النسيجيةء تجب إضافة 
منتجات أخرى أيضا مرتبطة بهذا النشاط وخصوصا بالصباغة على غرار الشب. 
الطرطار هو حامض سمح بتثبيت الألوان”” وتم استيراده من مرسيليا في القرن 
الغالك: عشر :ومن ميورقة فق القزة الخانسن عي" . مكنا أن تتدهش كون 
بجاية التي صدرت الشب استوردت مادة لما الخصائص نفسها وأقل منها جودة. 
لكن الشب المطلوب جدا في أوروبا سمح بالحصول على فوائد كبيرة وليس من 
المستبعد تفضيل تصديره وشراء الطرطار في العودة"'”. من جهة أخرىء اختفى 
ذكر شب بجاية بعد القرن الرابع عشر في حين نجد واردات هذا المنتوج انطلاقا من 


دعق10 2 تله 1132016 هع تلد '1 ع0 عع تعصصصدمه عا »> ,تاذ عل عنتعم1آ ..[ 88 
.م ,1955 ,61 عوك تاعنزهل/[ 16 ,« ععمٌ 
جوز الغال كان منتوجا آخر حامض (178 .7 ,.1510). ونجده أيضا في واردات بجاية. 
4 ,(4/5/12485) 645 ,(24/4/1248) 581 ,(1/4/1248) 341 ص ,1]آ ,لتتدعصماظ :89) 
.(625/1248) 
كان يأتي هذا الطرطار الذي استوردته مرسيليا خصوصا من مونبيلييه (1161اءم0/102). 
2357 1261101022316 ععمة1 13 ع0 0101161612165 121025ع1] »> ,ع80155021120 .م2 


015011 ع6610 ,عاع516 3737 تله عآ21 كلل اعقتطع 82 داه 51010 تك عناوتكم :1 
1-7 .م ,1929 ,12[جره97 960 06 501616 11 06 2111161111 ,<« عناوتماممامءة 


لكن تعريف الجريزا (97650) في الوثائق المرسيلية على أنه طرطار رفضته آن-ماري بوتيي -426) 

(8311161 213116 التى ترجمت هذه الكلمة ب القطران. 

ب« 10101 011 660201010116 7021013116 112 3 11105 1ادهمن) »> ,لم8 .1/1-.م 
,م.م ,1957 ,2/3 ,عو71هن) نالل 111أء| آلا ,آذاء 0 111011 10117111101015 471110111111 

1428 ..10 : (21/3/1424) 47 ,(20/3/1424) 45 .]1 ,1424 ,تأسهادمن0 .خ ,1831م (2),930 


ر:2115ع8]13 هم ذلك ,(20/1/1434) 1407 .1 ,1433-4 .10 : (28/1/1428) 247-250 .1 

,323,329 .7 ,أ .02 ,طة7طع 814 ع1 آء علاآن 10701 

(91) ربما استعمل الشب - الأقل انتشارا عند حرفيي العالم الإسلامي- بسبب الطبيعة المختلفة لمواد 
التلوين: 

ب« 11006 ”1 715 211162126 01136105مء 12 ,13131 11ل اله نآ » ,ع1328 .0آ 

.5 ,1982 ,2 ,2151017 ,[ 077120171 ©1[ع77©7ع72 عل 117زء2) | لمكان) ال 0111615 
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البجر مصدر للريك: الحارة 


92 


ميورقة”". ليس من المستبعد فقدان المدينة لمصادر تموينها به" وبالتالي أصبح من 
الضروري تزودها من أوروبا. 


وصلت الملونات أيضا إلى بجاية في حمولات السفن الأوروبية على غرار عام 
3 عنادما أعطى الجنوي نقولا دو فديريتو (1760616]0 ع0 5116012) ثلاث 
طلبيات مستثمرة في قسم منها في النيل القبرصي”"©. استطعنا أن نجد أيضا 
الفو ة (ععممموع 20015 وخشب البراز د ورهق الغا ر()9)1”:01011061. 


تظهر هذه الواردات الوفيرة وجود صناعة نسيجية في بمجاية أو في جهتهاء 
تستعمل القطن. والكتان أو الحرير. لكننا اندهشنا لهذه المشتريات عندما نجدها 
منتجات في البلاد الخلفية لبجاية. ربما كان الإنتاج المجلي غير كاف أو أن الواردات 
تناسبت مع نوعيات مختلفة””. لكن يمكننا الاعتقاد أيضا أن إيجاد تموين عبر البحر 
كان أكثر سهولة أو أقل تكلفة منه مقارنة مع الطرق البرية للبلاد الخلفية. 


2407-57 .1 ,1428 ..10 : (20/3/1424) 45 .1 ,1424 ,لأصداده0) .ذخ ,1031م (02) 
.323,329 .م ,.آأء .02 ,ط71[عهل[ 12 1© 11070711 ,عتتدعة8/1 هم دعاك ,(28/1/1428) 
(93) ربما له علاقة بتحويل المسالك الصحراوية لفائدة تونس وقسنطينة بعد أزمة القرن الرابع عشر. 
(1253//) 5017-8111 .1 ,15/1 .لتم رتأاكى 04 
أنظر أيضا: (27/4/1248) 605 ”2 ,11 ,8132210: طلبية ب 22 ليفر من العملة المختلطة مستثمرة 
في مرسيليا بقنطارين و24 رطلاً من النيل القبرصي. 
.طلبيتان مستثمرتان في الروزا (7020) : (16/5/1255) 9317 .1 ,31/11 .قلط ,تدك (95) 
: (8/5/1248) 690 27 ,11 ,لتتدعمة8]1 (96) 
0 ليفر و13 سو من العملة المختلطة مستثمرة في 4 قناطير و63 رطل من صباغ بوش بريزيلي. 
.(109)/1253 .1 ,2011.29 بتكم 907 
هو ملون أصفر اللون ومذهب. أنظر: ,0116 .]31 ,« 5ع مقطءءعا 01 ععة1ا عط'!' » ,زععء ]ا 
4 .م 
(98) على سبيل المثال» كان قطن المشرق أكثر شهرة من قطن المغرب في الأسواق الإيطالية. 
نال كطععهممد ع1 تسد 8106 .عاعة زو ع11ة دل م 12 3 عصمصمقت لم »> ,1223126 .2 


.م6 ,19/78 ,دعامةاآ ,[ ,كأاعا/[ مو 71ءلء 1 01 11161110110 111 3511101 ,<« لامامه 
459 


البجر مصدر للريك: الحارة 
3 المواد الغذائين 


بالنسبة للمواد الغذائية» من الضروري أكثر تميبز بجاية عن موانئ المغرب 
مقارنة بالواردات الأخرى. كما رأينا فالجهة لم تكن تفتقد للطاقات الزراعية 
وبقيت منتجاتها هامة. لكن رغم ذلك. بقيت مستوردة في هذا الميدان. 


أ الققمح والحبوب الأخرى 


كان القمح واحدا من أهم سلع التجارة المتوسطية””. وتفسّر المبادلات 
أحيانا بالعجز الدائم في الحاصيل» وأيضا أحيانا ببعض حالات القحط العابرة. من 
الصعب إذن رسم تيارات المبادللات بصورة واضحة. حيث كان لها توجه نحو تغيير 
الوجهة”""» لأن بجاية استطاعت أيضا بالمناسبة تصدير الحبوب. 


من حيث المبدأء صنفت الكنيسة الحبوب على وجه المخصوص من بين المواد 
الغذائية القاعدية التى يمنع بيعها للمسلمين لأنها - على غرار الأسلحة والخشب. 
يمكنها تقوية هؤلاء الأخيرين على زيادة قوتهم المهددة للمسيحية”"". ففي 


7 


لأوكة ع1 عطقل 5ع061621 5ع1 : 106016921 عع1عمتطامء لمع منا » ,ككاه1717 .لاط :2,99 


© 650 01197) آلآ ,« 51155511005 أء 2031501165ع] .ع21أطع10ع00 ع6 2ه مء11601 13 عل 
0مقططه]] .1 : 147-164 .م ,1959 ,130510/ط! ,7نعوه47 عل سدره207) 1[ 06 111510170 
أء 6ك وعل ع6صوس6 11601 12 حصفل 16 حال ععءتعسصتصرم نل 5ممم2م لق » 
: 149-161 .م ,1953 ,كلكةط ,11 ,ء7ناطء1 ١(ءآع‏ شط 0 270771711096 ,« وعاع1]8و عتك 
5 0م325 عط[ » ,بعوع81 .8 ,83021105511 .ل ,أعناوعءم8]0 .01)-.[ ,83130 .131 
6 مإ« عع مع نزه11 نل صق 12 3 عفمد دع ئل116 مه دعتتمامعمتله دعم تمعل 
.91-8 .م ,1994 ,عمع 010 ,1320لع111 .1كآ .011 ,17071157011 000[ 

4 .م ماك .21 ,< 011 مكطقتنا عنآ » ,.21 أء لتقلو8 (100) 


210 065086155326 12 011 ,*لمتتلمدعرعلة“ دعنآ » ,قمع010 كطعمعءا' .1 «101) 


1© 1910711 ,« 11202325[تاكتامط 5ع1 0211© 01211112913<:2م 011 1[1121125عدمه د5معتتوططرء 
6 .6 ,(15 ,تلطه [71ه 1 عل 01:1©75)) 1983 ,ع15ا0 ناه '1' ,01 41[ لال 2117611115 


لم يتعلق المنع الأول إلا بالخشب والمعادن والأسلحة ثم توسع للمواد الغدائية والخيول وحيوانات النقل 


000 


البجر مصدر للريك: الحارة 


لامعال رخص تصدير القمح انطلاقا من بلنسية باستثناء تصديرها نحو الأراضى 
1 1 002 


لكن في الواقع» كانت هناك حقيقة أخرى وبجاية استوردت الحبوب من 
أورويا المسيحية. ورخصت البابوية في بعض الحالات هذه المتاجرة. ففي 1241 
ثم من جديد في 1248. كان لأسقف ميورقة صلاحية الترخيص لأبناء الأسقفية 
حمل الأقوات إلى أرض الإسلام لكن بشروط”"". وقبل بهذه المتاجرة الملوك 
أنفسهم لآأسنات ضرائبية أو دبلوماسية. فقد أعطى جاك الثاني (11 5ع00ع12) 
ا ا إلى الأراضي المسيحية أو المسلمة بشرط أن لا تكون مملكته 
فترة قحط”""» وتم تأكيد إجراءاته بصفة منتظمة”"". وقد نبّهت المعاهدات 
0 المغاربية على تجارة الحبوب هذه اه أنها لم تعتبر 
فاضحة أو لمحجلة. فمعاهدة 1271 الموقعة بين لاكورونيا أراجونة والحفصيين 
تنص على عدم دفع الرسوم على الحبوب التى تستوردها السلطنة» وهذه إشارة 
للأهمية التى تكتسيها هذه الواردات”"". لكن لا يجب أن نستنتج بالضرورة 


1716110 “0 00111 ج171 7ه كل07) 1116 [0 101710111410111111 ,كطتتتناظ .1 .12 .180 (102) 
.(28/6/1258) 154 2 ,1991 ,1]آ ,ممأععمتط 
,1908-1910 ,كلتهة ,111 ,لله اتلك .هآ .60 ,)1[آ 17م0ع 076 06 65 51 71و12 165 (103) 


,15كة2 ,1 ,آع85 81 .ا .60 ,117 0171110111 169151765 165 : (9/4/1241) 1275960 
.(21/3/1248) 3731 27 ,1584 

يجب أن تكون بلاد الوجهة على سلم مع القوى المسيحية. أنظر: 
95 كع م8101 أعل وعاكذ 9 112110125 عتامء 150 عل ملعتعططم ا » ,لهلالا .ل.ل 
.74-5 .0 ,1976 ,15 ,110111010 ,« 263711 7ئ 36371 515105 
ركلكة ,1350-1462 ,65 آل 01/1 065 1771275 لله 807610116 ,ع8 1هدن) .01 «104) 
.1967.19 
.74 .0 ,مأك .ته ,« م15كا عل مإعتعمطامء 81 » ,101 (105) 


(106) معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس» 1 المادة 25 


الزفك 


البجر مصدر للريك: الحجارة 


وجود عجز دائم في إنتاج الحبوب بإفريقية» لكن السلطان يعطي لنفسه إمكانية 
جلب تموين خارجي في حالة المحصول السيئ. 

وتشهد كتيبات ممارسة التجارة حقيقة تيارات مبادلات الحبوب. 
فكتيب الفلورنسي مجولوتي (0680101) المدوّن بين 1310 و1340 يعطي 
معادلات وزن الحبوب في سوق بجاية”"" ويظهر تجارة مع جهات الحبوب في 
إيطاليا الجنوبية وصقلية: لا يشير النض إلى اتجاه هذه التجارة؛ لكننا تعرف أن هذه 
الجهات كانت مصدرة للحبوب وليس هناك شك بأن النقل جرى من إيطاليا إلى 
المغرب. إِنْ المعادلات التى يقدمها لنا (2770110) تبيّن أيضا بعض مناطق التموين 
بحبوب بجاية في بداية القرن الرابع عشر. 


في بادئ الأمرء يجب تسجيل العلاقة بين جنوة وبجاية. لا نجد تقريبا في 
العقود التوثيقية للقرنين الثاني عشر والثالث عشر صادرات للحبوب من جنوة 
نحو بجاية» لكن الأكثر وضوحا هو التيقن من المعادلة الكاملة بين المعدن الجنوي 
وفالاتشا (01020)) بجاية. وتعتقد لورا باليتو (282116]60 121112آ) أن هناك 
تأثير لأنظمة القياسات بين الميناءين”"؛ رغم صعوبة تحديد اتجاه هذه الاستعارة. 


(107) يميّر جولوتي بين تونس وبجاية في وزن الحبوب. نستعمل في تونس القفيز وني مجاية الفالاتشي أو 
الفانقة. أنظر: 
,77 برخم ,« علة7260167 عانامدا!' 12 عل 116عومهه ع0 كعتتتادع8/1 » ,ع الكطءوسمتارظ .]ل 
لهك 011911165 065 ,11051065 125 50115 0116111416 867276116 10 ,.10 .856-96 .م ,1935 
.م ,1947 ,9115 ,11 ,ءاع516 علالاآ 
تسمح إشارات بجولوتي بقياس العلاقة بين أنظمة القياس التونسية والبجائية: مائة سالمي مانفردونيا 
(0/13115600113) من الحبوب تساوي مائة قفيز في تونس و2285 فلاتشي في بجاية» وهذا ما يسمح 
باستنتاج أن الوحدة البجائية كانت تساوي أقل بقليل من نصف قفيز تونس. 169 .2 ,268010]]1. 
خصوصاء أنه يعطى معادلة كاملة بين المين الجنوية من الحبوب والفالاتشا (223 .2 ,.3510)» وهذا ما 
يعطى وحدة تعادل 105:79 لتر. .91 .م ,1]6© .311 ,« عاعنا80 » ,82116]10. باعتماده على قيمة 
قفيز تونس (175 لتر 92). أعطى روبار برونشفيك فالاتشا بحوالى 72 لتر. 10 ,518طءكمتار8 
1 .26 ,1[آ ,.11© .جره ,186176716 
.4 .م راك .أكة ,« علعتاو8 » ,مغاع1لو8 (108) 
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البجر مصدر للريك: الحجارة 


إِنْ ليجوريا (©1181111) ليست بجهة كبيرة للحبوب» لكن جنوة خزنت المواد 
القافية: نن متافلق اررض وطيورنها :إل قن 752 كان بالإيكان: إغاذة تصدايه 
النولآث: الواردة خختصيضنا :مخ 'رؤنانا باتخاه الأسواق: المقاوة "7 لكف ذا كان 
من الممكن استعمال الموانئ الكبرى مثل جنوة وبيزا أو أيضا ميورقة كبديلء فإنها م 
تكن منفذا للجهات الكبرى المنتجة للحبوب. كان يرد إذن القسم الأكبر من القمح 
من المناطق المنتجة الواقعة أساسا في جنوب إيطاليا وفي جزيرتي صقلية وسردينيا. 


لقد وضع بجولوتي البويي (1201011165 168)-التى كانت جهة منتجة 
انفشو لسري فى «عاذقة يو قاية شرق سكل ا دفانة سان 
(5017116)حبوب مانفردونيا (001813ع08/1321) يساوي 228 فالاتشي 
(ع7عع010) ا أيضاء كانت صقلية مخزنا تقليديا للقمح لقسم من 
أوروباء لكنها صدّرت أيضا نحو المغرب”'". بين 1274 و1281 من بين رخص 
تصدير الحبوب التى منحتها السلطات الأنجفية”'' (قمح وشعير) انطلاقا من 
الجزيرة» هناك ثلاثون رخصة تتعلق ببجاية» وتونس وغيرهما في بلاد البربر. ومن 
المستحيل إجراء تقدير كميء لأنّ الوثائق في الغالب تبقى غير دقيقة فيما يتعلق 


.6 .2 ,مأك .21 ,« 011م25قتا عنآ » ,.21 أء لتقلو8 (109) 

.7.1524 ,.1آ© .02 ,©671015ج2 12017107116 4ط ,831350 (110) 

كان بالإمكان التنقل مباشرة من موانئ رومانيا نحو المغرب دون المرور بجنوة. في 1290 تم كراء زورق 

القديس متيو (1/136160 532) في كفا (03118)) لحمل 5000 مين حبوب باتجاه سوريا وتونس وبجاية 
وجنوة وبروفانسيا وبيزا أو إسبانيا حسب إرادة التجار. 

86 آل 0ر0 06 00165 كع[ ,[ ,1ع1!-1*)0117] 1© 0267765 ,لتقلوظ .10 

6 05 ,1973 بع11387 مآ-ناكةط ,1269-1290 ,مأاععلاط711ه5ى ‏ 1ل 1011126710 

))05/1290(. 

.19 .م ,11ه1[معء2 «111) 


هذه الإشارة هي ثمينة لأننا نفتقد لوثائق تجارية خاصة بإيطاليا الجنوبية. 

©5111 2ه 5001616 1© 66011011116 11 711601161770116 7101106 1071 رعوع]ظ8 .8 «112) 
.6 ,1986 ,عم01] ,1300-1450 

(113) غالبا ما يتعلق الأمر بمايسترو بورتلانو (1”0711/1141:0 71065170) المكلف بتنظيم بيع حبوب 

المملكة. 
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البجر مصدر للريك: الحارة 


بالوجهة؛ مانعة فقط تموين جنوة» بيزا أو أراضي الباليولوج (ع1ا12160108)؛ 
ولكن بترك التاجر حرا في البيع بالبندقية» واسكالفونيا (©5621701) وكلارنزا 
(01362272)) وعكا أو إلى المغرب. هناك وثيقتان واضحتان فقط لعام 6 
حرق تشقان علطا سرل اناه ذعاتن الراك خلال اليه معرتان نمياد 
الذهاب والوجهة واسم المركب ومالكه وأيضا كمية القمح الحمول7"". 


التاري بخ 


4/4 


4/14 


4/0 


جدول 10: واردات الحبوب من المملكة الأنجفية (1276) 


ميناء الحمولة 


تراباني 
(تمطومه 1) 


تراباني 


الكمية 


3 


الم 
16301 


200 


2300 


المركب 


لاربيتشا (12151©2) (أو برليكتا 
© وهو يخت ماتيو دو ريزو 
(15150 ع0 0ع11301). مواطن من 
قينا 
سانتا كروتنشي (©©010) 2غأمة5). 
يبحت برسيفالو دو كافاتا 
(12ه تقطن عل مالواععتء2)6 
مواطن من مسينا. 
سان تكولا (1116013 531)» مركب 
أونريكو دو ماري 06 83120) 
(تت/ا. 


17611610-110201610111 70770111 آلاى 101110110جرفك 0016© ,تستامع 1< .17 .150 114 
0 ,(24/7/1276) 153 كط ,1965 ,رعمداهكا ,6تو سف 'ل [ ماآرمن) 1ل مدرو 11 0111017116 


041/1276 


(115) تساوي سالمة القمح الصقلى 2.76 مائة لتر. أنظر: ,611 77160116170116 17101106 1017 رعوع181 


5 .7 ,.11آ© .02 


1404 


4/3 


4/3 


4/5 


5/6 


5/6 


5/6 


5/14 


5/16 


5/0 


البجر مصدر للريك: الحارة 


تراباني 


تراباني 


تراباني 


سياتشا 


(وععو501) 
سياتتيا 


سيائشا 


أجريجونتي 
(عالاعع 11و ل 


أجريجونتي 


بلرم 


2300 


00م 


2300 


000 


00م 


2300 


200 


2300 


000 


065 


سان نكولاء مركب جياكومو 
بوتشاسيلا 012601230) 
(12اءع 81626 وبرتو البيزري 861560) 
(122153120. 
ألجرانتيا 51532612 116ل ). يخت 
ميشالي أرجيلاجا الطرطوشي 
6 مع تمتخ ماعط 31) 
(101]0593. 
سان نكولاء مركب أنتونيو دو ميليو 
المسينى ع0 111110 ع0 10ماصمك) 
ْ (عطاووع/ا. 
سان فرانشيسكو 5231) 
(1'13166500» مركب كولي روسو 
(1550كآ 0011). 
سان جياكومو (71260110) 2))531 يخت 
جروتشو البيزي (20ة815 مع6100©). 
سان نكو لاء طريدة بيترو تورونتيس 
(15أطع1011' مزاء2)» تاجر 
كاتالاني. 
سانتا كروس (01006) 58218)» 
طريدة بيزانو دو بلانو 06 215020) 
(20ه1ط. تاجر بيزي. 
سان جيوفاني (010778001 582)» 
مركب بونيزونج فربارومي 
(تلمامتوطنء /آ عع معئىطته ده 8) . 
سان جياكومو» مركب سموني دو 
كامبو (0م0322) ع 5012026). 


البجر مصدر للريك: الحجارة 


50 از 0 | سانتا كروسء يخت جياكومو لوروم 
(61313112آ 31360120)) وماركو دو 
جسالوني ع0 0ع0/135) 
(عم015210. 

4 5 مازر 6000 سان سبريتو (5711160 531): يخت ماتيو 
دو كابرونو (1020م03) 06 1/13660) 
252/8 أجريجونتي 000 سان بيترو (216]10 5311). مركب 

برتوليميو دو منتيماجنو 
ع0 معجده1 10ج 8) 
(20ع03طع]1/102. 


64 ليكاتا (112212آ) 250 سان نكو لاء مركب كربونيس 
(15مه2ةن). 

66 ليكاتا 200 سان جوجليامو (311111220) 532)» 
مركب بسانو دو لودا 016 8255820) 
(21102آ. 

60/0 أجر يجوني 100 سان بلازيو (813510 531)» مركب 
ماتيو جرافيسي السالرني 0/13]160) 
(عمتاع لهك ع0 ع 0182011 . 


إذن خلال ثلاثة اشهن نقل 8580 سالى: ‏ ونضف إل تحجاية أو نحو ميناء 
إفريقى آخرء أي 23681 لتر. ربما يتعلق الأمر بسنة استثنائية من المحاصيل السيئة 
أو أزمة في المغرب. لكن لا شيء يثبت ذلك”'". وتوضح معطيات أرشيف 
نابولي - غير المكتملة في جميع الحالات- إرسال كمية هامة من الحبوب نحو بجاية 


(116) قميزت سنة 1281 بقحط في إفريقية. 

ب« عاع518 2111 نال ماعقتطعة8/1 ع1 حمهقل ع616211815ه 100101052م هآ »> ,اعم 7 .]1 

مكل[ ,و4770 ع0 هدره07ن2) 4[ 06 711510110 06 20119750 )1 ,672000 نلآى 7 [ ©01711ل 
7 .م ,1978 ,53125055 

لكننا لا نعرف شيئا عن السنوات السابقة ما عدا أنها سجلت بدايات الأزمة السياسية بين تونس وبجاية 

حيث استطاعت إرباك التجارة الداخلية. 


006 


البجر مصدر للريك: التحارة 


وإفريقية حتى 1281 2'"0. والمعلومات المتعلقة بالسنوات اللاحقة للتاريخ 
السالف الذكر متفرقة 0 لكنها تظهر استمرار التجارة على الأقل إلى غاية بداية 
القرن الرابع عشر. ففي 1286. طلب ألفونسو الأول ملك أراجونة الحسابات من 
برنجر دو كونك (00201165) 06 1617ا8617628). الذي كان قد تحصل على 
رخصة لنقل حبوب صقلية إلى برشلونة؛ لكنه باع حمولته في بجاية”'". يظهر هذا 
التحويل أن بجاية كانت سوقا هاما لتاجر قليل الوفاء بتعهداته. وبالتالى كان بها 
الطلب قويا. في السنة الموالية ببلرم» أجّر الجنوي أندريولو دلا فولتا 12076010م) 
(170163 06118 زورقه القديس أنتونيو (472608210 532) لتاجر من 
مسينا (1/165512) وهو برونو جميلو (01110طا06) 0 وشركائه للحمولة 
من عدة موانئ صقلية 2500 سالمي من القمح إلى بجاية أو إلى جنوة” ' . وتؤكد 
عدة أمثلة على تيار المبادلات هذه في نهاية القرن 0 عشر 00 بداية القرن 
(213113 53212) إلى جنوة بغية حمل 1500 سالمى من الحبوب الصقلية إلى جنوة 

5 . وفي 1294., أجَّر مركبا يعود لأناس من تراجونة (12115828006) 


142 ,140 ,(12/4) 90 "2 ,.اآء .00 ,0771011141160 00016 ,امتامع لح 10.17 117 
0 15171ع 126 [ .(1278) 215 ,214 ,(1277) 190 ,176 ,1/5 ,162 ,(1275) 
10 01 2 111047121671 2 0ل0:نهء©17 2 004 710051711111 479101710 م 1رعااء 01 
بلللكتة : (1278) 110 5 ,1كلز ,71070110111 15:11 ماع07 آأاعوءل ©112501021011م» 
.(1281) 103,455 27 ,17 : (1280) 3 عم ,لا علك؟ز : (1280) 237 7م 

حول تجارة القمح الصقلى لهذه السنوات» أنظر: 
كع تقطط ع1 : 1060161721 26 )ث1 0 0325 511551563266 ع0 دعدطةغة 1م20 » ,210نا0ظ عل .131 
5 ,,« (1266-82) علاع1ك عل طالاعع228 ع10نمةئ[10 تله د5علد0616 دعل 12م 5ع1 أء 
483-10 .م ,1938 ,10 ,501012 1© 62011011110116 07111510176 
.(1286 لتاتتة) 125597 .1 ,65 .18 : (2/8/12855) 441 .1 ,55 .ع1 ,.0 ,ذلاخ (115) 
تعهد التاجر بتزويد برشلونة وبعد تسديده لرسم من أجل ذلكء وجب عليه دفع الحسابات بعد تحويله 
لحمولته مهما يكن ميناء التفريغ المختار. لا يوضع إذن الطلب بالضرورة على علاقة مع منع بيع الحبوب 

إلى المغرب أو إلى المسلمين. 

ه هالاء01 عل مسدفق متمامد آعل ع تلتتوانء17157 16 ,ق[اعتهعساظ .5 .180 :119 


187 394 ,1981 ,عمام كا ,مده 01م 
.(14/6/1292) 1597 .63/1,1 .تحط رتاكك (120) 
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لتاجر برشلوني للذهاب لجلب القمح من صقلية (على الأقل 1500 سالمي وإن 
أمكن 1800) ونقله إلى تونس أو بجاية» وإلى جنوة أو بيزاء وإلى ميورقة أو إلى 
ال ا وفي 1309. ذهب الجنويان جياكومو بونيتو 01360100) 
(802]10 وججليالمو كوستاسرفي (0051]23561371) 011511611020) إلى سياتشا 
(9عع502) لجلب القمح وحمله على متن طريدتهما إلى 00 أخيراء في 
315 يرب لكايو سين فارديزون سعلن بطلبية عق 1517 مزالي من 
القمح (بمكيال سالمة الأجريجنتي عأمعع تاعك ) حلت إلى بجاية 0129 

بالمقابل لا نملك أي إشارة لواردات بجاية من القمح الصقلي. فعلى غرار 
الكتالانيين» استمر الجنويون في نقل الحبوب نحو المغرب”7”". لكن بصفة إجمالية 
أصبح هذا التيار ضعيفا خصوصا بعد 1349». وأصبحت وجهة المسافرين نحو 
تونس””". وكسب القمح الصقلي من جديد الأرضية بالمغرب بداية من الثلث 


,27 1710111012 06 ه[0171) 14 06 071111105 ج1267 ,7101160165 ,01670) كناك (121) 
715 06 1601611 ,1011120تانط .1-.طن .60 ,(5/7/1294) 1294 عقصمصة 
7ع:7/1049/171 ©[ ععنتل !470011 ' 0 ©0111:01111ن) 0[آ © 70775[ 065 1210110115 165 6011661710111 

*1965,2 راتكه عل 516ل1ء2117ل] ,عتلةأطعد6[مطامه عدغطا ,1323 6 1212 06 
43457 .1 ,119اع1ن) عل معحده1ماقدح8 701410 ,ممتتعلدط 01 منهاد 01 واتكتطععة (122) 


.169 كط ,.1آ© .02 ,0111110 061 510110 هن[ 72©7[ 1001111167111 ,ملعك .60 
,2150 1ل 51125170 .1 مع1011011ج721 ,طكى (123) 


2 1[ ع20765ع5 01656222 1123ع0 6602017163 قالوع1 2[ » ,01101111103 .ى 124) 


عالآلاى آ4لااى 01 561111110110 [06 4111 ,81:0 © امع ,« 7ل 10[معع5 [أعم 
1 21501 آل © 4:ام1رء 02 1ل 011111111 © 1 © 51211104 1ل مدرو 11 170 111161710210111 
1988 بعمططتتاعلة2 ,مدبه1| 511 5101120 1111110ك1 ,11111720 ككلاطا 1ل 17171 مع 1ط آل 

7. 50-2 


6 عن[ » ,0نتقمطاتوظ .1! .536 .م ,.اء .02 ,71 711601161707116 711101106 117 رعوع81 (125) 


0 126 ,« 51616 7517 211 126011611316611 عل1لطامممء6ة*1 حممل م5111 عل 
11 مكنتم[آا4 004 0011111111 210161111[ © 7©111[ك5كه ٠‏ 171601167707160 11 © 0147090110 
0 أ[ل مكدع 11من) غ112[ .(1416-15[6) 1011©0لمن) 11 ماهد ةله "1 4ه 7117710ه ع ه ك1 
7 .م ,1982 ,ذعامداط ,1973 ء11تجره 1-15 [ ,آامجره!! ,ه«معه47 :ل مم2 س1اءل 

لاحظ براسك توقف في صادرات الحبوب نحو المغرب والمشرق والبندقية بعد 1340-1330. أنظر أيضا: 
10 ,« 22010170 12100 21 51111320 ممقئع اع 1ع 1عمتحدمء [1ناكذ » ,12113ناططث .دنآ 
0 510110 1ل مكدع 7ع 01ن0) 21 ١‏ 1:0جردء 17 آع0 مع مجع * 011 0 711601161770116 501610 
بعطمطتتعلة ,11 ,1952 1116جره 25-30 ,عع 71ط-11ن0م1710-170ده 2011 ,110م0ج ه0147 201010 
5-2 .م ,1983 
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الثاني من القرن الخامس عشر” "» لكن هنا أيضا كان بالأحرى الذهاب إلى 
5 لبيع القمح7”". 

إن سردينيا منطقة زودت مجاية بالحبوب» لكنها بأهمية أقل ' '. كما في 
حالة صقلية» نرى أنّ التجار القادمين من الموانئ الأوروبية الكبرى يحملون 
الحبوب من الجزيرة ويبيعونها في المغرب. خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشرء 
كانت سردينيا مسرحا للصراع بين جنوة وبيزاء فكانت سيطرة لاكورونيا أراجونة 
عليها في 1324 السبيل لفتح أبوابها للتجار الكتالانيين دون إقصاء الإيطاليين 
بصفة شاملة””". ففي 1313 مجنوة» باع ثلاثة تجار من 3000 إلى 4000 مين 
(جنوي) من الشعير حيث وجب حملها إلى سردينيا على متن مركب سانتا مارياء 


)128( 


1ل بلتعادمظ .[ .5 .536 .م ,ا .رزه ,71ء 71160116770716 7101106 1071 رعوع81 (126) 
 )217071196 171 101‏ 50101 0110 106161021116111 ح 1/01101111‏ 11561 07 1510110 
© 80711611671 ,1138ماع .0) .308-309 .م ,1992 ,عع10]طمطتدن) ,نواقء1ى آمم 1ل 1/1 
1501 021 ©111197:021011© 1 .©01:0901165 01167701160 1/1 1161 111670111116 011119116 
7 ,هممع11 1عل .131 .372 ,112.م ,1989 بعواظ ,2210عء 01101170 71161 5121110 11 
717ل[ 52010 116 70920110ل ”ل 070110) 14آع0 71510116جرده ”1 © 01410711 11©7"01111ل 


.371-74 .م ,1972 ,وعامةل 
7 .ص ,.1آ© .02 ,1467607111 1 ,هممع؟1' اعدآ «127) 


إن سجلات 10711114710 11065170 هي في الغالب غير واضحة بخصوص الوجهة. مشيرة إلى ذهاب 


السلعة إلى بلاد البربر» ومدينة تونس وغيرها من موانئ بلاد البربر . 

بملتكقططتجط .1ط .هط ته داءع10 211715 1© 111151 1 11011016 ,80710116 كلا 70111 216[ 

بااأعككه 1 مال 1جتم) 0ه 1لمء0601 آللاى ,« 1500 عقصطمة ,ع11ء1كذ عل 16ط ع[ » 
80-1 .م ,1983 ,عطاووع81 ,1101018 .0 .60 

(128) حول مكانة سردينيا في التجارة المتوسطية للحبوب. أنظر: 

0) 100أأآع0 70651 1161 1آهدء67© آ06 001111116710 061 117ء مك4 ,1ممتعطعمة ]1 .1/1 
,بعؤ1ظ ,710و 50706 ص1 ,1 ,047001710 

0 0601101111621 510110 10آنلاى 01لاآى © 1771100917111 ,0ممتلاط منود 01 غممحك .2 (129) 


6 1697111117 1[ » ,01مت#عطعمة[1' .11 .95 ,61 .م ,1902 ,للكنا1' ,50106270 
,1992 برعؤاظ ,17177611120 71460100 ,« 0023ع238ق "0 001023) 113اع0 2تمامومعع '*[اعط 
.1.4 


حول النزاع الجنوي- البيزي في سردينياء أنظر: 


5355311 ,921101656 © 72150110 9110 ©5070 10 ,12211أكل .11 ,10مء805 .مر 
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وتسديدها بالذهب في مجاية بشمن 12 سو و6 دونبي للمين”””. أيضا في 21329 
ارتبط برنات دو بوكسادور (807220015 06 86©11126) حاكم سردينيا بشراكة مع 
تجار كتالانيين وباع الحبوب إلى بجاية'". أحياناء منع ملك أراجونة تصدير حبوب 


سردينيا إلى مسلمي المغرب””"». لكن التحايل الدقيق سمح بالالتفاف على 
ممنوعات البابوية» كما حدث في 1491 عندما تحصل فرديناند من البابا على رخصة 
بيع قمح سردينيا في بجاية بهدف تسديد نفقات الصراع ضد سلطنة غرناطة7””". 
استطاعت بجاية أيضا التزود مباشرة من سهول الحبوب بالمفر 2395 لا 
نعرف هل كان عن طريق التجارة البرية للمنتجات الزراعية أم عن طريق السفن 
المسلمة. من غير اليقظة الاستنتاج -كما فعله روبار فارني(1 ©7670 أاء06]) - 
بعواه' العهان الملبيشيق اللفاف "أن إن الأشاراك'الوتعيلة لتهارة تريةء 
مغربية هي الوثائق الى تظهر سفنا مسيحية تضمن نقلا للحبوب من موانئ 
المغرب الأوسط نحو بجاية. ففي 1344 تفاوض سلطان تلمسان مع الميورقي بدرو 


(13/6/1313) 21297-21477 .77,1 .للم رتاكك (130) 

1م مات ,(29/3/1329) 1.3 ,1711 .5701 ,ك2110©5ع7[مصهى ,للكل[ك (131) 
1 171112 لاك «17/109/1115 16 1 01010716 115709716 ,120لا ناما .1-. ان 
ل 7761161116111 ' آ 0 (1212) ه0105 1 عل عونو دما عل عااتأملهط هآ عل : وعاع 516 ء71اللا 
.6 .2 ,1966 ,كته ,(133[1) ادكه 17-آ-نلامط4 11161171106 1111011ى 

12/1413 ) 6851-7 .1 ,2398 .158 ,.ل0 رذناك (132) 

رع:1011' 12 عل .كط .60 ,367-371 .1 ,711111167010171 20 3666 .185 .0 رذناك (133) 


كلا ,كمء1011هء دءناء7 105 © 5© 171161710101101 72124101165 501:6 10011111611105 


407-8 .م ,59 27 ,1491 .3 ,1951 رعدهاعععو8 

(134) شغلت المناطق الكبرى لإنتاج الحبوب سهول مجردة في إفريقية» وخصوصا المناطق الساحلية 
5 5ع061631© 5ع0 112111361052ه 12 أء 102م10011م 12 كتاذ دعطءتعطعع؟] » بأعمتء؟ .]1 
.31-62 .م ,13,1976 ,11 2 ,« 72601601 اعغطع ةلا ع1 

عاللاكطلمة2 12 أء ماعتطاعة]/8 ع1 عتامء د5ع61621161ه 120025ع؟ دعا » ,رأعمء7 .]1 (135) 


.م ,1980 ,10 ,427/0 ,< عاعةز1و ع7 رج 511 نال عناوتة10 
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(6010©) لارسال القمح من هنين إلى مجاية27”9. وفي 1382 سافر ميورقي 
صاحب مركب إلى وهران حيث حمل قمح تاجر مسلم لنقله إلى مجاية7”". 
في 1453 ينص عقد كراء ميورقي على حمل القمح من تنس لبيعه في بجاية". 
لكن ليس من المستبعد قيام المراكب المسلمة نفسها بعمليات النقل هذه. وفي 
النهاية» تم نقل منتجات البلاد الخلفية البجائية إلى الميناء عبر البر. 


من الصعب بالنسبة لتجارة كما هو حال تجارة الحبوب استخراج نتائج 
عامة جدا انطلاقا من الأمثلة المتفرقة. لكن يظهر لجوء بجاية - ولو على الأقل في 
بعض السئوات- إلى واردات الحبوب عبر البحرء وهذا ما يمكن أن تكون إشارة 
إما إلى صعوبات التزود من البلاد الخلفية (عدم كفاية الإنتاج» عدم توفر الأمن 
على الطرقات» طول وكلفة النقل) وإما إلى ظروف بيع أكثر ملائمة بالنسبة 
للحبوب المستوردة عبر البحر (الأسعار. الكميات. ربا النوعية). 


ب) منتجات غدائييٌ أخرى 
استوردت بمجاية أيضا منتجات غذائية أخرىء لكن بكميات أقل أهمية. 


في البداية» نحن مندهشون لواردات الزيت. رأينا أن شجر الزيتون يمكنه 
النمو في جبال بلاد القبائل» لكن الجغرافيين لم يذكروه تقريباء ولم يشيروا إلى إنتاج 
زيت الزيتون إلا نادرا. بيد أن الوثائق التجارية تظهر تيار واردات الزيت من 


10 ,2ع6 72عم6.آ1 .10 .11 تتهم عاك ,(18/1/1344) 2711-7 .1 ,4 ,ملآ ,للم (136) 


رع100عع83 ,(1331-1410) اللا ماع51 © هه طء710497 آء (١‏ و4709 06 007010 
.6 .م ,19935 
.(29/5/1382) 1131-7 .1 ,1444 .ع 5] .0 ,ذناك (/13) 


ذهب صاحب المركب في النهاية إلى إيبيزا أين باع الاجر والسلعة» وهذا ماأدى إلى انتقام سلطان 
تلمسان. 

انا ,آعناوة7؟ .0 تتدم مأك ,(2/1/1453) 27-3 .1 ,8-83 :132397 .1 ,218-81 ,1301م (138) 
.154 .2 ,2001 ,ع1/13[0103 عل مطلةظ ,1448-1531 .مع هلدا عل 11101111111 20111617 
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بجاية. لا يجب أن نخلص إلى أن هذا الإنتاج لم يكن موجودا في الجهة. لأن 
الواردات يمكنها أن تختص بزيوت معينة» أو إكمال لإنتاج غير كاف. لكن الذي 
يتبين بوضوح هو تميّز بجاية -على غرار الحبوب- عن جهات أخرى في المغرب. 
خصوصا الساحل التونسي. 
تذكر كتيبات ممارسة التجارة هذه التجارة إلى جانب تجارة الحبوب. 
فيخبرنا دليل التاجر البيزي لعام 8 أن ميجليايو (711811010) من زيت 
البوبي الصافي يساوي ستة عشر جرة تونسية وبجائية””". وبعد ذلك بقليل» يقول 
لنا بجولوتي أن ميجليايو الزيت البوبي (1001111165) نفسه يعادل أربعة قناطير 
زيت بجاية وأنّ ميجليايو نابولي يساوي أكثر من أربعة قناطير بجائية بقليل5"". لا 
يدهشنا تصدير زيت البوبي وكمبانيا (ع051م0352) لأنهما كانتا جهتا إنتاج 
كبيرتين077. على غرار الحبوب» تمت هذه التجارة على عاتق تجار مدن الشمال؛ 
خصوصا بيزا وجنوة. على سبيل المثال» في 21278 باع تاجر بيزي الزيت - ربا 
تسكاني- في مجاية7". أيضا في جنوة عام 1201. نص عقد استئجار بحري على 
2 سو على كل ميزاروليا (114موجهمم) «1ازيت وتم استثمار طلبيتين في الزيت 
في 1248 و1263 019 


.2 وماك .ته ,12101لكظ ,2عمم.آ .60 ,710710ه74 (139) 
هذا يساوي قنطار زيت بجائي أو تونسي» ويقدر ب 35,662 كلغ. .3 ,« عأعتنام8 » ,م0غا8211 
2 .م رمال 

.8 ,169 .م ,1غأم1[معء2 (140) 
112 1101111711 © 72770 ,« محطنالا ء 0110 : قتاع 112ع0 0001م 1 » ,تمت تضعطن .0 (141) 


ر1101111011110-5106106 910171016 5911171116 06116 4111 ,0(اء(51ى-7101711011110 11162709101720 
187-234 .م ,1987 ,8251 ,وع5ن]لاا .©) .كلل ,19535 011057 15-17 ,20171 
343-347 .0 ,1993 ,عدطه كا ,عاء516 311 لاك ©1711 اال 180111116 ها مطتاتدل/طا .1/ل-. ل 
...0110111 11101120مام1 2 ,طكك 142 


348/1201 "2 ,01116110 1ل تطصة107© (143) 
,1011.56 ,500لىل : عشرة براميل زيت : (13/10/1248) 6215 .1 ,21/1 .2012 ,كك (144) 
.عللتاط اع كتاهد 17 د5ع:1؟1] 5 : (1/10/1263) 2831 .1 
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تزودت بجاية أيضا من شبه الجزيرة الإيبيرية. إنْ صادرات الزيت الإسباني 
في العالم المتوسطي قديمة والمسلمون الذين استقروا في الأندلس حافظوا على هذه 
التقاليد القديمة» ممونين خصوصا المغرب بزيت جهة إشبيلية””". ليس إذن 
بالمفاجئع أن نجد تجارا مسيحيين باشروا بدورهم هذه التجارة. ففي 2.1242 
ارسلة عشرة جرال قبس من فيورقة إلا 
سانش الميورقي وأبو يحبى أبي بكر تصدير ألفي جرة زيت معفاة من الرسوم إلى 
بجاية7*", وفي 1316 نرى تاجرًا بجائيًا قادما إلى بلنسية لشراء 60 


وتنص معاهدة 1312 بين 


أروباس (5ه070) زيت03. في القرن الخامس عشرء استمرت ميورقة في 
تصديره نحو بجاية 277 وفي 1492 نص عقد استئجار بحري على حمولة 170 جرة 
زيت من بلنسية إلى إيبيزا (1128) وبجاية"””. 


1852-3 ...1 .02 ,170015 تنه 77006 ,عاطهاكمم0 (145) 

دخلت هذه التجارة الأندلس وبقيت بجاية غامضة بسبب غياب وثائق. 
71 +++ 1 131139ناطث .([ تتدم ماك ,149797 .1 ,2.342 ,للك (146) 

.124 .م ,1994 رعع 10 1طصطهةن) ,مع 110707 زه 11712001711 2010:1017 ©1111 .17111701:111111 
(147) معاهدة ميورقة- بجاية» 1321 المادة 2. 
(148) تهيأ لإرساها إلى المغرب عندما طلب بالي (824111) البلنسي من الملك رخصة توقيفه انتقاما من 
سجن تاجر بلنسي ببجاية. 
,105 ع0 113513 .خة .60 ,(23/3/1316) 11052 2 ,60 وتزهه ,11 عمطتتول ,ملك ,ذط 


1951 ,رعطهإععتو8 رمع 1 ريق عل 1071 [آءل 5ملماعه دم[ << 470911 06 0070104 لا 
1251 
(149) على سبيل المثال: 
2407-57 .1 ,1428 ..10 :(9/3/1408) 147 1 ,1408 ,لأصدادمن .ى ,.2 ,للم 
.9 ,104 .7 ,.اآء .جره ,طة 7ع 7/14 12 آء 16 110707! ,عتتدعة8/1 :5هم داك ,(28/1/1428) 
2 >01061» 1 10ع1]1350152 » ,لاعناوة/آ 1هم مأك ,(8/10/1454) 1377 .1 ,2526 .2 ,للم 
6 711471117171 ©2017167) آ2 ,.10 العمتعالدع6 ه170 .125 .م ,ملك .كه ,« 13/121102 
( 27 جرة زيت إلى بجاية 438 .2 ,2001 ,ع2/13[01011 عل ممصلوط , 1446-1531 .مء1101ه11 


عام 8ت) 
(23//1492) 3757-3767 .1 ,2009 .ع1 ,. ,ككلم (150) 
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البجر مصدر للريك: الحجارة 


تنوعت بقية المواد الغذائية التي استوردتها بجاية» لكنها لم تمثل كميات هامة. 
إن دليل التجار يشير إلى المتاجرة بالجوز””” "» والبندق””' والقسطل””". وهذا ما 
تؤكده العقود التجارية. ففي 1261 بجنوة» أجّر سيموني دي سانت أمبروجيو 
(412108510 :5211 01 512012) ونكولوسو دو بروشريس 016 1511001050) 
(11©715/ 7/50 لوحا إلى بونجيوفاني مراتشيو (2/12552010 1مة811028107) 
لحمل ما بين 50 إلى 100 مين من القسطل إلى بجاية””". وصدّرته مرسيليا أيضا 
كما تبيّنه ثلاثة عقود في 1248 لحمولات القسطل الوافدة ربما من السيفان 
(5عضدء067) القريبة منها””". وفي 1337 أرسل بيار أوستريا 1126 ) 


(4105138- مواطن مرسيلي- 31 قنطار قسطل على متن لوح اللص' جون 
سجانينى النربونيى (1131501126 06 56832101 1632 06) بواسطة بيار لوتو 
10ج ]1 ع21611) . وفي السنة الموالية» أخذ هذا الأخير طلبية جديدة لبجاية» 


.7 وماك .ته ,12101لكظ ,2عم0م.آ .60 ,1470710 «151) 
واحد سنتونايو (66711671010) من جور نابل يساوي 140 قنطار بجائي. 
يساوي سنتايو بندق نابولي 5 قنطار ببجاية .188 .2 ,101)11م0عع2 : .1510 («152) 
.م ,مأك .]35 ,13101لى ,2عم0.آ .60 ,1467:0710 (153) 
يساوي ستتنايو قسطل غير مسحوق بنابولي 135 قنطار ببجاية وسنتايو قسطل مسحوق 230 قنطار. 
161٠‏ 2457 .61,1 .2012 رتاكث 154) 
(155) طلبيتان قيمتهما على التوالي 9 ليفر من العملة المختلطة وضمان مبادلة 12 ليفر ب 40 كيس 
من القسطل. 
.145 7 65 ,(27/4/1248) 601 ,(2/4/1248) 354 2 ,11 ,لتدعصماظ 
7٠‏ لتاتكة) 141-97 .11,1 3918 ,81ملك (156) 
كان بيار أوستريا (4115]113 516156) أيضا برجوازيًا نشطًا جدا بمونبيليه» في منفذ الجبال السفونولية» 
وهذا ما يمكن تفسيره من تجارة القسطل هذه. أنظر: 
0 111615[عم85402 ع0 15مع560118 5ع1 تللاى 1122310165 0116101165 »> ,وعطططهن) .ل 
للك تاماك[ ”0 5001616 ه1 ع0 علتهنته 1 أه 71611101765 06 أأعلاعء1 ,« عع جع نزه310 
8 .م5 ,19/70 ,6711/7 07011 © 707:5 0711©1©115 025 111511111110115 065 1© 07011 
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البجر مصدر للريك: الحجارة 


مستثمرة خصوصا في 9 ليفر قسطل”"". وأخيراء في 1424» تم تسيير حمولة 
7 5 58 ..(158 
تحتوي على أربع جرار بندق من ميورقة إلى بجاية”” 2. 


من حيث المبدأء» كان استهلاك الخمر تمنوعًا على المسلمين حتى وإن كان 
فندق الخمر مفتوحا للجميع في بعض الفترات. في المقابل» ما هو أكيد هو أن 
السكان المسيحيين واليهود استطاعوا شربه سواء في الدور الخاصة أم في مطاعم 


7 


الفنادق. إن وجد الإنتاج المحلىء فإنه كان قليلا مما حتّم إذن استيراده. ليس إذن 
ءُ م © ب 3 م ١د‏ 1 ع 4 4 


بالمفاجى رؤية الخمر في عقود الكراء البحري الجنوية في 1201 (2 سو مقابل 
مزروليا) 159١‏ 2 في 60ل و20 جياه 310 و أبغنا 0 
الطلبيات ورهون البادلات البحرية عن الكميات المحمولة: 102 مزارولي 
(ء1|هج»:7) في 1551203 , 2000 فى 21201292 لكن 33 فقط في 
6 و62 في 1268 050. كانت إذن كميات ضخمة أحيانا. ورد أيضا 


.(13/1/1338) 1681 .11,1 3918 ,خ81ملك (157) 
46 ,1132116 31م مأك ,(21/3/1424) 47 .1 ,1424 ,تاأصدادهن) .خ ,1531م (155) 
م.م[ ..1آ© .02 ,7109771 16 61 
600177311 565015 716070110 2[ .(3/8/1201) 348 27 ,ماطء16نات) 1ل اطصة01017 (159) 
[عل © 2010 01 0711116176 711151116 © 2651 ,1023 .2 .و1101 95,3 3 ع1اع516 21116 لله 
.8 .18/71,2 ,قعط6©) ,10ه0كه 061101 
(160) حتى وإن كان متأخراء مع إمكانية نقل 8 مزرولي مجانا. 
© 171 51117121118 ©6©77065) رع8710 .2 .8 .60 ,(8/7/1253) 1497 .1 ,29 .طلم ركم 
112-13 .م ,1930 ,.355]/ط! ,عع 110طططهةن) ,ك1111712تءن) [11اء 1711716 تزه 1[أزاءن 1 
(161) يمكن للتجار حمل ثمانية براميل للملياريوم (711114731/71) دون التسديد. ,29 .1010 ,150 
120-14 .م ..1آهت .00 ,5111221118 06710656 ,عصالاظ .60 ,(20/7/1253) +164 .]إن 
الملياريوم هو وحدة تتناسب مع وزن الحمولة التي يفترض أن يحملها التاجر. 41 ,38 .0 ,.1510. 
يساوي برميل الخمر الجنوي في القرن الثالث عشر 45.74 لتر. 108 .2 ,.11© .02 ,160668 
.(13/11/1203) 1017 27 ,ماعط ن1نات 01 تطمة107©) (162) 
.(24/3/1292) 2527 .785,1 .خم رتاكك (163) 
.(26/7/1216) 1041 27 ,معطة صم[ 64 1) 
(165) .(29/2/1268) 1921 .1 ,55/1 .2قمط ,500 طلبية من 32 ليفر و62 مزارولي حمر ب 
عشرين فستاس. 
اكاك 


البجر مصدر للريك: الحجارة 


الخمر من مرسيليا التي هي منفذ بحري لحهة كبيرة منتجة7؟". في 1292, امتطى 
روبارتو دو تادو (1200' 06 0561]0ظ15) وهو تاجر من بليزونس (2131531206) 
مركبًا جنويًا للذهاب إلى مرسيليا لشراء الخمر لبيعه في ميورقة وبجاية”"". وفي 
0 تلقى بيار بلانكار (8132310 216116) في مرسيليا طلبية ب 27 ليفر 
و6 سو ملكي من 52 برميل من الخمر لحملها إلى بجاية» والقل أو قسنطينة على 
متن يخت بيار فريار (55161ع"1 ع11611). وهي القديس أنطوان -]52312) 
(عصزمنصك”""". وأخيراء 1337 و1338., نقل المرسيلي بيار لوتو 126ه51) 
(31018100.] إلى بجاية طلبيتن مستثمرتين في قسم منها في 31 و20 طن من 
الخمر””". أرسلت أيضا كل من برشلونة وميورقة الخمر إلى بجاية كما تبيّنه عدة 
عقود. ففي 1254. أخذ روبي البرشلوني (82316061026 ع0 051ك1) طلبية 
مستثمرة في الخمر""" وفي 1427 غطى عقد تأمين في ميورقة حمولة تحتوي 
خصضوضًا غلق (الخير 9" وتشهل اجوبة '(28580736) بحاحامات يهوك ميوزرقة 
على هذه التجارة. حتى يكون الخمر حلالاء لا بد من إنتاجه ومراقبته من اليهود 
أو على الأقل من أشخاص ختونين» وطرح مشكل حمولة خمر في سنوات 1390 


عللعدعة]7 عل تتمناعا نل صذلا ملك مهتمومع أء لمتاء لم2 » ,تعنامتة8 .8 1667 
5 20111116 11ل 111510110116 1© 71111010210116 8111161171 ,« عاعغ 51 ع1/ا< بله ع2111 نحل 
.245-46 .م ,1959 ,1715101101165 1701041136 

وجب تسديد عقد الكراء البحري ببجاية .(24/3/1292) 25207 .1 ,1011.78 ,)هك (167) 
بالذهب المزدوج 

82110 .1 ,20 35118 ,8[1ئلخ (168) 

168711338٠‏ ,(1337 لتتتكهة) 141-07 .11,1 3918 ,ك[08ئلم (ر169) 

8 ”2 ,24 0720© ,1011715011117 ,23هاععة8 عل 1[هتلع1ةن) 12 عل عتتطعتث (170) 


 ©011161015 0 14 1100‏ 77161005 11 ,53770115 1م .6 ,(15/4/1254) 
.155-66 .م ,16 ”27 ,1975 رعمماععة8 ,آهنء 1711:6071 
رعكلهع7]3 هم ماك ,(12/11/1427) 3597 .1 ,1427 ,أصداوم0 .ذخ ,للك (171) 


.8 .م ,.1آ© .جه ,71ع 7104 ع1 آء علان 107017 
016 


البجر مصدر للريك: الحجارة 


أرسلها أخ كنسي ميورقي لصهره موسى عامر. الذي ترك الجزيرة للاستقرار 
17 


بفضولية كبيرة ورد ذكر العسل في المواد التي استوردتها بجاية. نعرف أن 
بجاية صدّرت شمع النحل وأن الجهة كانت منتجة للعسل. تشير عدة عقود لهذا 
المتتوج. ففي 1201. نجده في حمولة سفينة في اتجاه بجاية””" وفي سنوات 1250- 
0ه تذكر ستة عقود حمل العسل279. 


أيضاء نحن مندهشون بوجود في الحمولاات باتجاه بجاية التين في حين أن 
الجهة كانت أيضا منتجة له27. ففى 1411. حمل تاجر برشلوني بطلبية انطلاقا 


3 


من ميورقة ثلاثين قنطارا من التين مقابل 38 ليفر باتجاه بجاية وبونة ”2. وفي 
4 تم استئمان 75 قنطارًا من التين دائما في ميورقة باتجاه بجاية والقل7"". 
لكن يتعلق الأمر دون شك باستيراد ظرفي. 


-1391) 110105( 105 لإ 651ع220-12281مكقط مأعتعمممء 81 »> ,طاتنالكان0 .18 (172) 


01 01770711011 4 ,13113تاطاث : 204 .م ,1985 ,45 ,110تهمكة27 ,« (1444 
.م ..1آ© .تزه 
6/1201 348 "2 ,011610 1ل تقصة107© (173) 


(174) في 1252. أربعة براميل ب 5 ليفر: (23/2/1252) 111 .1 ,18/11 .ضتدط ,كك . في 
3 أربعة وثلاثة براميل: (16/5/1253) 1091 ,(14/5/1253) 1037 .1 ,29 .تدا رتاكط. 
في 1254» ستة عشر برميلاً استخدمت كضمان للتبادل في بجاية. 979 .1 ,52 .قلأت ,450 
(11/5/1254) . في 1262. ينص عقد استتئجار بحري على حمولة العسل. ,1012.71 ,50م 
(25/11/1262) 1295 .1. وأخيرا في 1263. استثمرت طلبية من 12 ليفر في ثمانية براميل عسل: 
(27/2/1263) 1.7137 ,30/11 .طلم ,كط 

(175) ربما كان بسبب الأنواع والجودة المختلفة من التين. 

رعكلدع7]3 تدم مأك ,(23/12/1411) 731-07 .1 ,1411 ,تأمةأو5هن) .خخ ,اللخ (176) 


.6 .م ,.اآء .02 ,7ع هل[ 12 1آ© 10701711 
رعقلهع713 تدم قأك ,(20/1/1434) 147 .1 ,1433-4 ,أصدأدم0 .ذخ ,1الكلذ 17/7 


.6 ...11 .02 ,5 171[ع 710 ع1 أء علان 10701 
س1 


البجر مصدر للريك: الحجارة 


لا يبدو إنتاج السكر في جهة مجاية» وليس إذن بالمفاجئ وجوده من بين 
الواردات بما أن هذا الانتاج كان موضوع تجارة هامة في البحر المتوسط””". وتم 
استيراده من المشرق (مصرء قبرص»»؛ لكن قصب السكر كان مزروعا أيضا في 
صقلية وفي شبه الجزيرة الإيبيرية» وأيضا بعد ذلك في الجزر الأطلسية”"”. في هذا 
الميدان» تصرف التجار الأوروبيون أساسا كمعيدين للتصدير باتجاه المغرب. ففي 
0 أخلذ فينو دو لافانيا (125778313 06 77120) بطلبيتين من 14 و24 ليفر 
مستثمرتين في قسم منهما في السكر باتجاه بجاية””'". فعهد بالأولى إلى جيجلمو دو 
ألبنو (00امآخ عل ممطاعن1اعن010) - بائع توابل ( 576©6710) - والثانية إلى 
جيوفاني بلستتيو (212662110 1ضصمة06107) الذي يشخ تفن ال وفي 
5 أخذ جاك مرتيي لتمتمد كا 65 طلبية من ابنه غليوم 
(61011131112) 441 ليفر و16 سو و3 دونبي بروفيي (1”807125) تم استثمار 
قسم منها في صندوقين من السكر المسحوق (20007 271//17©515) يزنان 5 قناطير 
و85 رطلاء باتجاه بجاية أو القل”*©. وفي القرن الخامس عشرء أخذت هذه 
الججارة أهمنة قي الحو الفرمط: ردول فنك ازقيا و الة! انموك التتكر لان 


(178) حول إنتاج السكر في العصر الوسيطه البيبليوغرافيا وافية. أنظر خصوصا: 

160111206 ذاه عآ51161165 100111102م 13 ع0 2002011005 دعن[ » ,83130 .131 
لاك 171112 اال ©7©/اى ال 1201/16 0ط ,« ععذة «اعنز8/10 تل ص 12 3 علدامعتره 

20117 12021110116 1011011 0كك'[ "707 0179011156 20110011 ال 4165 ,علع 516 1171116 
41-8 .2001.12 ,[آعطء ]عمط 5] .1 .؟ ,2000 17©1ع21 1د ,512111111 011201101 1*1 


وأطروحة دكتوراه محد ورفلي بجامعة باريس الأولى والتى طبعت: 
1 01111116710115011011 © ,270011211011 ,ع له1ترعلاعع0 71601167701166 1711© 511676 6ل 
.8 81111 ,عل تزع[ ,ىه[اء 516 ©1)11- 6 ,5© 509لا 
(179) أدخل المسلمون زراعة قصب السكر وتواصلت بعد السيطرة المسيحية. أنظر: 
,29515 ,(ء1ع 516 ©17[-17111) 1115ه01-4710 ”0 70750115 1© 000711170971165 ,135310816 .17 
77116011©110116©117 7101106 1011 رعوع81 7011 ,م5111 12 تكتامظ .361-390 .م ,1993 
227-5 .611.0 
.(29/10/1250) 13307 .27,1 .للم ,تأاكك (1850) 
(181) في القرن الثالث عشرء اعتبر السكر من التوابل. 
.(6/1/1306) 3811371,1.51797,خ08[1[لكى (1852) 
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البجر مصدر للريك: التحارة 


مأخوذة في ميورقة باتجاه الجزائر أو بجاية في 91458"©. أيضاء حملته شواني 
البندقية إلى بلاد البربر من بلنسية» لكن دون أن نعرف بدقة الميناء المغاربي الذي 


184 
فيه” 27. 


3 6 


أخيراء كان الملح في العصر الوسيط موضوع تجارة هامة””. وكان 
مستعملا للطبخ وللحفاظ على المواد. لقد شكل أيضا - على الأقل في المغرب 
الغربي- واحدا من المواد المرسلة عبر الصحراء لبادلته بالذهب. نقلت أحيانا 
كميات كبيرة على متن مراكب مستأجرة خصيصاء كما في 1235 عندما تم تحميل 
نصف سفينة بالملح بطلبية من برنار منديال المرسيلي باتجاه بجاية”7". 


وجدناه أيضا في مجال البندقية بإبيزا وبسردينيا. لا يبدو بيع البندقية لإنتاجها 
إلى بجاية”*2©. في المقابل» صدّرت إبيزا ملحها إلى المغرب على الأقل خلال بعض 
الشنوات: ين 1336:و1342).غيدما ادث كرت بين ميورقة وجدرة إل علق 
السوق الجنويء توجه التجار الميورقيون إذن نحو المغرب”**". في 1336. مم 
الترخيص لأربعة منهم لتصدير ما مجموعه 209 مويد (1211105) من الملح إلى 


©0111 1 10عد113515 » ,201011 7" وم مأك ,(6/2/1458) 29 .1 ,2527 .2 ,للم (183) 
.129 .م يماك .]31 ,« 113110123 2 
(184) على سبيل المثال: 847-867 .1 ,1 .عكآ ,801617 1ل 1701111 ,3561010 ,لاقم 
(9/2/1482) بالعكس. في بعض السنوات أخدت البندقية إجراءات ضد سكر بلنسية. ,5317م 
11-١7 )2/3/1489(‏ .]1 ,2 .ع كا ,90167 01 171201111 ,5611010 
(185) أنظر: 
ال 1616 ع[ ,< 2]316ع06010 ع116016611326 داع [إعد 1ل عع اع تمتمطهمن) عنآ » ,وزععط .ل 
127-12 .م ,1968 ,كلكه ,1101136 .8/1 .كلل ,ع1*11151017 00715 [6ى 
طلبية بقيمة 180 ليفر كرونا ملكى .(21/4/1235) 62 ”2 ,1 ,0تةعمةا8 (186) 
(187) لا يتحدث جون -كلود أوكى (110001166 0131106)-1632) عن صادرات إلى بجاية. 
71101102701 1© 20011211011 ,1 ,171215 06 ©0111111/[ 14 1© 561 6ل ,أعناوعم .01)-.ل 


50م *'ل ع "التاعمة]17111 
أت 103111216 017126166 11 31110111 ,10123 » ,أعتاوع0] .01)-.[ (188) 


01 71167110110 171 107اى ,« (1250-1650) عممعقصمةع22601 عتتاعمه زمه عصنثل 
.8 .م ,1978 ,ذع1مةاظ ,1 ,دقاءعل[ مع 6071] 
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البجر مصدر للريك: الحجارة 


بجاية””". أي حوالي 350 طن”"". بعد ذلكء. الشهادات نادرة. في 1339, 
وصل إلى بجاية مركب صاحب أعمال جنوي انطلاقا من ميورقة ومعه 130 مويد 
3 ال في 1358.» استأجر برنار مركبه لنقل ملح إبيزا ما وفي 
ب لب ب نفك اث ' 0ه 

4ه استثمرت طلبية ببرشلونة في قسم منها في 15 مويد من ملح إبيزا"” ' وفي 
نهاية القرن الخامس عشرء استمرت القوافل انطلاقا من الجزيرة باتجاه المخرب079, 
امتلكت سردينيا أيضا الممالح. حيث جاء البيزيون إليها للبحث عن ملحها 
وإرساله إلى المغرب كما يظهره عقد استئجار بحري لعام 13726 بين صاحبي عمل 
برشلوني وبيزي. انطلقت السفينة من الميناء البيزي (115820 1”01]60) مع هذين 


التاجرين وشركائهما وموزعيهما وذهبوا مباشرة إلى مملحة كاجلياري 


117 ,(12/5/1336) 8817-89 ,(8/5/1336) 8561-7 .1 ,1 دع ع1ستلاع ,للكل[ث (159) 
(25/6/1336) 931-17 ,(22/6/1336) 
لكن كان البعض من هذه الحمولات محولا عن الوجهة المصرح بها: إِنْ أرنو بلستر 11811) 
(821165167- صاحب مركب الذي كان قد تحصل على رخصة لتصدير 60 مويد من الملح من إبيزا إلى 
بجاية والقلء ذهب لتفريغ حمولته في سافونيا (5257012).: ولهذا وجب عليه دفع غرامة كعقوبة. ,15/1 
,(ع10315 13 325 كناع05]611م 30136 ,22/5/1366) 917 .1 ,436015 ,10:170010171101:15 
3 .]م ,.11© .02 ,4709011 ©0 0007:0110 0ط ,2612 م6[ وم 116ه. هذا 0 يمنعه من 
الحصول على رخصة جديدة لتصدير القمح إلى بجاية في سبتمبر من نفس السنة. ,1 81/1018©5 ,161/1 
(29/9/1336) 931-17 .1 
(190) يزن مويد الملح في النصف الأول من القرن الرابع عشر 1670 كلغ. ,« 10128 » بأعناوع110 
7 .صم ,116 .11 
.8 .م ,مأك .1ك ,« 10129 » ,أعناوء0 دم عاك ,2797 .1 ,1 كلذخ ,اللخ 191) 
,ل(هطاوهن) عل عنء) 14584 دم[امعم2:01 ,وع2121102 ع0 خة1ننكامدن) تتتكضخ (192) 


.11 .02 ,4709071 06 0207070 هط ,2612 67م6آ تدم مأك ,(6/7/1358) 1.1277 
0177 
 ©0111011001111115 1395-06‏ “1127 56011110115 ,15]13031 أممععء8 ,طم (193) 


.(21/8/1404) 1481-1 .1 ,(585/170) 
أعى ع1 ,« ععظ دعنزه11 ال حت 12 3 2ن812 12 عل أء معذمآ :0 أهد عن[ » ,لمعتدت .[ 904 


,1ك *[آ ©0 111161:11111161:511011:6 01011011 ككل ' [ عل 16آن 0110© لآل 4125 .11151017 5011 1© 


.9 .7 ,1980 ,لإعمواط ,1979 ,رار 
كانت الوجهات هي خصوصا وهران» وتونس والجزائر» وأيضا بجاية ودلس. استوردت هذه المدن أيضا 
بكيفية عرضية ملح لا ماتا (1/818 3آ)؛ في جنوب مملكة بلنسية. 104 .0 ..1614 
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(1كة1اع00)) حيث يحمل الملح بالاختيار. من هناء ذهب المركب إلى عدة موانئع 
وحمل على متنه كل ما استطاعوا اقتناءه حسب العادة البجائية 0 


وأخيراء تجب الإشارة إلى استيراد جئنوة للح إيراس (روعغ819): ففى 
لمان عد للف ل 0 


9 


دائما لا نعرف إذا ما تزودت بجاية بملح جهات أخرى في المغرب. امتلكت 
زرزيس» ورأس المخبز وطرابلس ممالح قدم إليها البنادقة للتزود'”"". لكن لا توجد 
إشارة تسمح لنا بالاعتقاد بوجود تيار واردات بين هذه الجهات الشرقية وبجاية. 
4) توابل المشرق 
فضلا عن المواد القاعدية (الحبوب. الملح, الأنسجة)» استوردت بجاية من 
أوروبا متتجات متنوعة جدا قادمة من المشرق. رأينا أن ورود الحرير والكتان 
والقطن أحيانا من البحر المتوسط الشرقيء سواء من الدول المسيحية أم العالم 
الإسلامي. لكن الأوروبين وجدوا أيضا في هذه الجهات منتجات أخرى فاخرة. 
خصوصا التوابل””". إِنّ واردات إفريقية من التوابل هي قديمة وتظهر وثائق 
الجنيزة على الخصوص المغرب الشرقي وصقلية يشكلان ملتقيان مهمان في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشرء عن طريقهما تمت إعادة توزيع جزء من التوابل 
المشرقية نحو أوروبا. نتوفر على شهادة أبي سعيدء وهو تاجر توابل يهودي من 
الفسطاط. ذهب في حدود 1135 إلى بجاية حيث قال أنه قام بمبيعات جيدة. 
.6 10 1171011101120 ,كم :195) 


.(1/6/1348) :2197-2201 .1 ,233 .20110 ,كخم (196) 
.م ,1آ .1ق .جره ,عكقدء 17 06 01111116 124 1© 561 1.6 ,أعناوعم8 «197) 


(198) بالمعنى الضيق» التوابل هي مجموع العقاقير التى وفرها المشرق الأقصى وبلدان المحيط الحمندي. 
9 .[ ,.11© .02 ,96710156 12011071116 10 ,1831310 


اللدلك 
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حوصر بالاضطرابات والحروب (دون شك مرتبطة بالسيطرة النورمانية)» استقر 
توس قبل أن 'بضل: إلى يلوم حيث كنب إن أخيه يخبرة برحلته لوو ا 

هذه الفترة» كان التجار الأوروبيون يذهبون إلى إفريقية لشراء التوابل» وفي اثلث 
الثاني من القرن الحادي عشر اشتكى بعض التجار اليهود من زيادة الأسعار في 
هذا السوق بسبب قدوم الروم”""”. تغيرت الوضعية بداية من القرن الثاني عشر 
وخصوصا الثالث عشر عندما ذهب اللاتين للتمون مباشرة في المشرق”2 في 
حين نقصت بقوة العلاقات التجارية المباشرة بين مصر وإفريقية. أعاد التجار 
اللاتين بعد ذلك توزيع هذه الأشياء ذات القيمة الكبيرة نحو الأسواق الأوروبية 
وأيضا باتجاه المغرب. استقبلت إذن بجاية عن طريق الأساطيل المسيحية التوابل 
وأشياء رقيقة أخرى تم شراؤها في الغالب من أسواق المشرق الإسلامي أو 
المسبحي. فقد حملت شواني البندقية في بلاد البربر في القرن الخامس عشر التوابل 
الكبيرة أو الصغيرة7". لكن لا تعطي نصوص عقود بيع بالمزاد العلني 
(:11160714) لليخوت أكثر تدقيقا وبقية المادة التوثيقية البندقية لا توجد تقريب1 9 
إن الوثائق الجنوية للقرن الثالث عشر وبأقل درجة الوثائق المرسيلية تعد أكثر دقة 
وتبيّن عدة أنواع من التوابل أصلها غالبا من آسيا الشرقية. ويرد الفلفل طبعا 


1010 ,170015 «[كأنلاء ل آهنء 1/101 07 1611615 ,1ع001 .نآ .اذ .120 :199) 
4 .193,6 ب,تاماعع ةا ,كع امل تنه 171170011211011 1101171 1طه 4ل 117 0111ل 
.44 .م ,[ ,.1أ© .02 ,نططء1ع50 7101167722071 4 ,طاع ه00 (2200) 
(201) تزود الجنويون خصوصا من رومانيا ومن الدول اللاتينية وسوريا ومصر المسلمتين. 
.5 7.19 ,.11© .02 ,96710156 12011101116 0ل ,1831310 
(202) على سبيل المثال: (6/11/1443) 1987-1991 .1 ,1 .8]آ ,1/147 ,391010 , لاقم 
(2203) في 1446. أحضر أندنيسي فنيريو (17626110 12002101) إلى البندقية عنقدان [(0111©) من 
الزنجبيل وأرسلهما مع شواني بلاد البربر لكنه م يستطع بيعهما. ,2 .8آ ,7/1017 ,5677010 , 57م 
(26/11/1446) 1831 .1 
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من بين واردات بجاية”". حيث يرد في أساسه من ساحل ملبار ويعبر عن طريق 

. إن الفلفل الطويل من نوع مختلف قدم من سومطرة: ومن يافا ومن 
البنغال”""©» وجوز البسبسة من شبه الجزيرة الهندية”""» والقرنفل من الموليك. 
والقرفة من الصين والحند””. إن الزنجبيل الذي كان استعماله منتشرا في العصر 
الوسيط على غرار الفلفل» تم استيراده من الند أو الصينء لكنه تواجد أيضا في 
نواحي مكة"”. لقد كانت بعض التوابل منتجات لجهات أقل بعدا. فجوز 


1 خقصة107©) : (23/6/1164) 1222 ,(12/10/1158) 509 2 بيقطتءد تصصه0107 2204) 


رتاكك : (ع01071م عل و5ع1كلا[ 90 أء 1060ماع 6 : 20/3/1206) 1700 27 ,مامعط1نا0 
.(1-3[1/6/1212]) 537-541 .1 ,7 .طتمط 
8 معن[ ,ععة ءرملل[ ننه اتتسداعط ننلك ع©©771تتتم» لاك 81510176 ,لنوع85 .777 (2205) 


بلاع35) .01)-.1ل :6585-663.م ,111 ,1959 ,20هل1ع]كمرك .1660 ,1585-1856 
165 ,« عاعة 51 ع7 ع1 أهء ع5 ع1 عنتامء لاعناملزع6 ععوموء أء وع16م6 دعل ]اممكمة1[1' »> 
105 5ل 5301616 هآ عل 0112765 ©1711 نال 5ع1ء4 .عع 4 1(ء:[10/[ 11ل 17011570115 
5 ,976 [1 الال ,122111165 0 1[طلاج “117 1[7611اى 115©191161116111© *1 © 11601615165 
3305-4 .م ,1978 ,85/2 ,87109712 06 
2: (10/5/1205) 1120 ”2 ,مااع116ات) 01 لطصة؟107©) .664 .م ,1]آ ,.اتء .جره ,للع (2206) 
سنتنايو من الفلفل الطويل 
: (12/10/11558) 509 "2 ,قطتتء5 قخصصة0107) .644 .م ,11 ,اك .مه ,لتقع8 «2207) 
: (4/4/1206) 1508 ,(5ععمه 11 : 10/5/1205) 1120 27 ,مشألمعط1نان) 01 لطمهة0107 
1 .1 ,21/1 .1112 :3 ليفر مستثمرة في جوز مسكاد : 13/9/1236) 2561 .1 ,14 .1012 ,)قل 
.(13/10/1248) 
أنظر أيضا: ,ع2115ع2123 01م ماك ,(26/8/1411) 54 .1 ,1411 مأصدادمن .ذخ ,للكلم 
6 .6 ,.1آ© .07 ,1/109/171 ©1 1© 11 10707/(طلبية باتجاه تونس وبونة والقل وقسنطينة وبجاية 
وبلنسية وبرشلونة وميورقة). 
9 ,(16/4/1248) 2535 ,1آ1آ ,لتدعصفاظ .595 .م ,11 ,اك .ره ,0تزع8 (2208) 


.(224145) 
,5 .مققطط : (29/10/1250) 13707 .1 ,27 .قتطط رتاكك .619 .م ,لآ ,.1© .مه بلتوع8 (2209) 


831-7161 .1 
عهد بهاتين الطلبيتين إلى بائعي التوابل» جيوفاني بلسونتو (112662110 001072111) وسموني دو 
سكسيليا (5111113 ع0 512026) . أنظر أيضا: (15/4/1248) 517 "2 ,11 ,لتةعصقاظ : 40 


ليفر و12 سو من العملة المختلطة ب حمولة ونصف من الزنجبيل. 


كك 
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الطيب ورد خصوصا من رومانيا”"” ونبتة العلق كانت النبتة المنتشرة جدا في 
جوري الفجالنة (عصوها انطاعية) وابنا الع 1م 


فيما يخص الزعفران الذي استوردته في الغالب بجاية72» ليس من السهولة 
تحديد مصدذره. إن أصل هذه النبتة من سواحل بلاد الشامء لكنها تأقلمت مبكرا 
في الأندلس وفي أوروبا المسيحية بعد الحملات الصليبية”©. ليس إذن بالأكيد أن 
تكون الحمولات المرسلة إلى بجاية من أصل مشرقي. 


منتجات أخرى هي ليست بتوابل بالمعنى ال م وردت أيضا من 
سواحل الشام أو آسيا الشرقية» على غرار الطلاء ذو الأصل الندي أو الهندو- 


عشرة : (13/10/1248) 621 .1 ,21/1 .متطط رتاكك .643 .م ,1][ ,.أء .مه ,90ع8 (210) 
.أكياس من العفص 
: (10/4/1248) 466 *2 ,11 ,لكدعصقا8 .669 .م ,1][ ,.1تء .مه بلتزع8 (211) 

طلبية من 14 ليفر و9 سو من العملة المختلطة» مستثمرة في 158 رطل وأوقية من نبتة العلق. 
7 و,«(25/10/1203) 952 ,(3/8/1201) 348 27 ,110هءط1نات) 01 لقصمة0107 (2212) 
6 رطل و58 أوقيات من الزعفران بقيمة : 16/3/1206) 
,182 .201 ,تا كك : (50 رطل من الزعفران) : 8/7/1214) 1571 .1 ,2 .لم رتكك :33 ليفر) 
2012.54 ,تاك : (25 رطل من الزعفران) : 16/9/1237) 147 .1 ,142 .1 ,15 ماسلاط 
.(20 رطل من الزعفران) : 16/5/1257) 12597 .1 
في 1248» عهد بسبع طلبيات مستثمرة في قسم منها في الزعفران بمرسيليا لنقلها إلى يجاية على متن 

مركب القديس فرانسوا (852121-11306015). 

5 ,(27/4) 594 ,(24/4) 586 ,(22/4) 572 ,(18/4/1248) 552 م ,11 ,لتمعسماظ 


.(8/5) 676 ,(.00 621 ,(28/4) 
.65 .2 ,1آ ,.1© .مه ,لتزع28 (213) 


أنظر حول الإنتاج الكاتالاني: 341-348 .م ,.اء .تزه ,©01[ع801 رعتة سه 

214) لكن بجولوتي صّف هذه المتتجات مع التوابل على غرار القسم الأكبر من الواردات المشرقية. 

أنظر: 

70 .01 ه11[ عل .لخ .11ل ,496 1 1ل 101011011110116 ,» وعم « 
.(83130 .131) 486-487 .م ,2002 ,كتتوط بكلصاضي .3/1 
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صينى ”7 . وخشب الألواس أصيل الهند”””» أو البخور المستخرجة من بعض 
الأشجار في جنوب شبه الجزيرة العربية7”'©. وأخيراء المصطكي الوارد من شيو التى 
أنتجته بوفرة ووزعته على كامل البحر المتوسط”"”. وكان محمولا إلى بجاية انطلاقا 
219 ... (220 
من مرسيليا” ' وميورقة” 3 
5 مجوهرات وحلي 
حمل التجار الجنويون معهم قطعا من الصياغة والحلي» حيث شكلت مع 
التوابل نوعا آخر من السلع ذات القيمة الكبيرة وال حمة الضعيفة. ففى 1205 أخل 
بل نوعا آخر من يمة الكب يفة. ففي 
جيا دى (10[اءطصحهظ 01 120مع713)) طلبية مره 36 ليفر و19 
ياكومو دي بومير بية من 30 ليفر و17 سو 


تثمرة في جرة ذه رات وفي 1248.» حمل سيموني دو كوارتو 06 5152086) 


(013500 مقابل 80 ليفر تمثالين لتفاحتين كبيرتين مزخرفتين بالذهب والسفير 


6 : (5/9/1233) 24607 .1 ,18/11 .صطئمة ,كه .624-625 .م ,آآ ,اك .جه ,للإءآ18 (215) 
.(27/6/1268) 157 .1 ,72 .12م1 ,8560 : رطل في ست ستتونايو وعشرة أرطال من الطلاء 
ظروف جيدة. 

(23/12/1445) 1151 .1 ,2 .118 ,47لا ,10ه51 ,5317م 

(216) هو خشب طيب الرائحة وشكل أحد ركائز التجارة الوسيطة. 
,29 .ظتطط : (19/4/1236) 77-8 .1 ,24 .متمد ,كك .581-583 .م ,لله .جره بلزع1] 
.(16/5/1253) 1098 .1 
,كك : (30/4/1248) 637 عم ,آآ ,لتقعصقا8 .614 .م ,آآ .له .مه بللزع8 «2217) 


.(27/6/1268) 157 .72,1 .تلط 
.742-49 .7 ,.1آ© .02 ,26710152 120111041116 ص1 ,لته1ة8 (218) 


تسوية طلبيتين من المصطك : (8/7/1248) 962 ,(8/5/1248) 677 27 ,11[ ,لتوعمهاظ (219) 
المرسلة إلى بجاية 
© 1© 011/6 71/0707 ,عتتوعة1ظ هم قلك ,134 .1 ,1415-18 ,غخصةأومن) .ى ,1/1ك[ك (2220) 
: 319 .2 ,.1آ© .جره ,1029/7115 

استئمان للأجواخ والمصطك وسلع أخرى باتجاه بجاية والقل وبونة وتونس. 
.(10/5/1205) 1114 "2 ,مامعءط1نا0 1ل تطمة107©) (221) 
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)222( 


والياقوت” “ ". وفي 1259 أخذ جوليلمو دلا بورتا طلبية من تمثال ألباتر» مزخرف 


بالفضة والأحجار أو الأحجار الكريمة المعدنية والنحاس الأصفر (1010120)) 


ف و« صى له اس 


وحزامين من الحرير مرفقين بفضة تزن تسع أوقيات ونصف و تمثئال بروسيتا من 
النحاس الأصفر مذهبة”©. وأخيراء تم استثمار طلبيتين جنويتين في حلقات من 
الذهب أو ملمعة الما وت 


فضلا عن الأدوات, نجد في الواردات البجائية المواد المتجهة لتموين الحرف 
بالأدوات الفاخرة. تبيّن عدة وثائق لنقل اللؤلؤ أو خيوط اللؤلو”””. يتم صيدها في 
تلك الفترة في الخليج العربي-الفارسي أو في المضيق بين الهند إن 
الذهب المفتول الذي نلاقيه في وثيقة جنوية كان موجها -على غرار خيوط اللؤلؤ 
دون شك- لتزيين المنسوجات7©. ووردت أيضا الأحجار الثمينة في العقود 


.(9/10/1248) 611 .1 ,21/1 .لتم رتكظ 2222) 
كان ينظر للعنبر كعطر ذي نوعية عالية. كان بالإمكان الاحتفاظ به في أوعية حصصة على شكل تفاحات 
ذهبية أو مرصعة بالذهب. 
ع0 قطعاط دعل ع211 امع تكمآا » ,.60 ,لإعاعن1 .01 .574 ,571 .م ,لآ ,.أء .جره ,ل0:زوع11 
0010م عغأتاعم عطنا »> : 354 .م ,1 ,ع1لة5 ع6 ,لالظ ,« ع001ة5 عل عنام اتمطنت) 


1483 عل عتتماطع1مة) « 002 عتإمتدع ,عتطصة ”0 
.(1259/)) 2131 .1 ,2012.34 ,ت)كظ (223) 


,(16/4/1257) 895 .1 ,60 .مصتمط رتأاكك : (21/10/1210) 862 ”2 ,معمصدكمم[ 2224 


.2921155 
7 ,(24/3/1206) 1750 ,(23/3/1206) 1727 2 ,مااءطننات 01 تطصة01607) (225) 


,54 .تققمط : (7/10/1248) 182797 .1 ,143 .قطتمط رتاكظ : (4/4/1206) 1508 ,(29/3/1206) 
07 .1 ,122 .طق :(21/9/1261) 1.84 ,35 .متمد :(16/4/1257) 1.877 
(05/1276) 

.ص ,11 ,.1© .02 ,81630 (2226) 


587٠7 )8/10/1248(.‏ .1 ,21/1 .ققمط رتأاكظ و2227 
كان لخيوط الذهب هذه مظهر الخيوط المعدنية المشدودة بالتسخين. لكنها كانت في الحقيقة خيوطا كتانية 
رفيعة ومغطاة بطبقة من الذهب. كان المركز المعروف جدا لصناعتها هو قبرص لكن تم إدخال التقنيات 
إلى أوروبا خلال القرن الثالث عشر. 677 .7 ,.71© .02 ,116390 
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الجنوية خصوصا بأثمان عالية”'7. ففي 1256 حمل تاجران جنويان إلى بجاية طلبية 
ب 350 ليفر مستثمرة في الأحجار منها الياقوت (64103:1011/11) والزمرو © 
وأخيراء نسجل حمل المرجان من ميورقة في 91458©. 

6 المواد الممنوعم: الخشب والمعادن 


بقيت مسألة المواد التي اعتبرت إستراتيجية: المعادن وأدوات بناء السفن التي 
كانت نظريا ممنوعة البيع للمسلمين. كل ما كان باستطاعته أن يوظف لتقوية سلاح 
بلدان الإسلام كان بصفة منتظمة موضوع تحريم من البابوية والسلطات السياسية. 
ففي 9 في ا مجمع الثالث بلتران (12]5832) » تم إقرار منع عام لكنه يتعلق هنا 
خصوصا بالمشرق الإسلامي في سياق الحروب الصليبية"”©. ذكّرت المجامع 
والورقات البابوية بهذه الإجراءات بانتظام”””» وهذه إشارة لعدم فعاليتها نسبيا. 


أكملت الحكومات المدنية هذا المنع بصرامة متنوعة حسب الفترات. ففي 
ماي 1151. بثّ القناصل الجنويون مرسوما يمنع لأي كان مقيما بين 
موناكو (0/1017260) وبرتوفئري (201]07602616) تصدير إلى الأرض المسلمة 
دون رخصة قناصل مجلس المدينة كلا من المجاديف والصوار وخشب البناء 


(925)4/157 ,(11/4/1257) 801 .1 ,54 .لتم ,تاك (2228) 

.(16/5/1256) 1421 .35,1 .لتم ,كك 2229) 

قسم من هذه الوثيقة غير مقروء في المكان الذي فصّل فيه الموثق أنواع الحجارة النفيسة هذه. ورد اللؤلؤ 

الوردي اللون خصوصا من مقاطعة بدكشان الهندية في آسيا الوسطى. : 653 .2 ,11 ,.14© .02 ,11/0 

-(10مطاتتة8 .1737) 875 .م ,1 ,2/2 ,« مقطد طعلة820 >». كان بإمكان الزمرد أن يكون من مصر 

العليا أو المند. 654 ,651 .2 ,11 ,.71© .02 ,11290 أنظر أيضا: 182797 .1 ,143 .2012 ,0 كرد 
(7/10/1248): 400 ليفر مستثمرة في اللؤلؤ والياقوت الأحمر. 

©0121 1 10عدع 11351 » ,1730101 0م مأك ,(6/2/1458) 29 .1 ,2527 . ,لله (230) 


.129 .7 ,مأك .تله ,« 2113110129 
7 .م وماك .اق ,« *1تلصدعع 21" 5ع[ » بقصع010) واعمعء]' (2231) 


2329) حول كرونولوجية السياسة البابوية هذى الصارمة أقل أو أكثر حسب البابوات» أنظر: 111 
1179-0 .م 
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والأسلحة, تحت طائل إضاعة هذه السلع” ©. لكن رسالة البابا جريجوار العاشر 
(26 عتزمع016) المؤرخة في 1272 تنهم الجنويين ببيع المواد الممنوعة 
للمسلمين7””. ووجب على مجلس المدينة منع هذه التجارة من جديد في القرن 


الرابع عشر””©. واتخذت جمهورية البندقية”” وكذلك الملوك الكتالانيون قرارات 
مشابهة بنفس الفعالية””. كانت الغرامة دائما ضعيفة ويكفي إذا ما تم التحقق من 
المخالفة دفع مبلغ للملك حيث يمنح رسالة غفران. ففي 1373., أمنّس النظام 


ووضعت تسعيرة له . في البداية» كانت الغرامة تساوي مجموع الربح ثم نزلت 


0اى 1آ06 ,00671010 1ل م 1اططناع؟! هلاء0 1510114 منامر8 ,علهمةن .0 .11 «2233) 


رععطع1101 ,1797 متتدبه' للك 711اع 071 ©0411 121127011170 4هلاى هاآعل © 6011111160 
4 .ل ,1][آ ,1560 


غير أننا نسجل أن الحكم كان متواضعًا وأن مجلس المدينة احتفظ بحق منح الرخص الاستثنائية. 
م6 ,1آ ,.1510 «234) 
© 11114 ,« 70ع010ع11 83550 اعم اعغتطع د81 21 2072ع0) 02[ » ,12101ئلكى .0 (2235) 
,©كآعطته كا .11 .خ[ .011 ,111201127707160 1111071111214 41 5101101 0576111 ,4196710 
0 .2 ,1982 ,1/1132 
(2236) في جويلية 1328. منع البنادقة والأجانب من تصدير الحديد والخشب والأسلحة إلى بلاد البربر. 
.(5©11010) 1202011 1عل0 110؟ 201151 021 10611767:0210111 .1ل .60 ,امنود .2 رأووعن) .خآ 
.264 .م ,1960 ,عكتمء 17 ,1-1117 11511 ,1 ,« 11112101111 » 956116 
19-0 .7 ,اق .زه ,807610711 ,ع181قة0) (2237) 
كانت هذه الإجراءات التى اتخذها الملوك الكتالانيون في القرن الخامس عشر لاعتبارات سياسية 

وعسكرية أكثر من الهم الديني. أنظر: 

5 0225 2121310-212380121565© 23117165 5ع 11116اطمء هآ » ,بوع11امكتادا .8 -. ان 
ع1 0لمطتلاع1 3 عمتتصدمع 1813 ع1 عددمطملخ 0 كمع 6 صطةتتاء22601 ومقحص ] تاكتاحط كأداظ 


,1952 ,ؤ5ع1مةآآ ,047020110 2010110) 061104 510110 01 5:0د0011975) )11 ,« عنان1امطتةت0) 
.1999-3 .م 


(2238) أنظر: 

ب« 151312 '1 601 00111261610 5111 *10نماعء1067“ 31 211م3م عغطع ماع[ » ,اطلوظ لناعط .0 
521-3.م,3,1972 1,27[ مططة ,10هاك آل آنقطء47 17ع 06 9710 ©ككن عل 

في 1424., تلقى التاجر جابريال تورال (101181165' 0311161)) تبرئة الملك لحمل أشياء مختلفة وسلع 

أخرى مشتراة من سنج بدلاتيا ومنقولة إلى بلاد البربر على متن مركب بقيادة سلفدور فران 

(موتعط 5211700601). 


0 .2 ,.11© .02 ,8072610116 رع031161) :01م 6أ1ك ,2589 .85 ]1 ,ل حلط 
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تدريجيا إلى الربع أو الخمس””“. من هذا التاريخ فصاعداء توقع التجار الكتالانيون 
في حسابات فائدتهم المبلغ الذي يسدّد للبابوية حتى يغفر لهم من حرمان الأسقف أو 
رجال الدين الذين هم حق المنع الذي منحه لهم ال 


تبيّن الدراسات حول تنظيم هذه التجارة المحرمة- على الخصوص دراسة 
ترنشس أوردينا (01068© 5طاءمع*1) - الحالات المتعلقة بالمشرق7*©. كانت 
بجاية أقل ارتباطا بالتموين الخارجي من حيث الخشب والحديد بفضل موارد بلادها 
الخلفية. إن تجارة هذه المواد ا محرمة لم تكن هامة. لكن تنقصنا المصادر لرؤية هذه 
المتاجرة التي بقيت خفية ولم تترك إذن أثرا في العقود التوثيقية. لكن تظهر رسالة 
لعون شركة داتيني (103]101) المرسلة في 1395 من ميورقة إلى بجاية عدة تجار من 
الجزيرة باعوا سلعا محرمة في المغرب خصوصا الحديد”'©. من جهة أخرى. توجد 
السجلات التي دونت كل صادرات المواد الممنوعة انطلاقا من البلدان المسيحية. كان 
كل التجار ملزمين بالتصريح بها قبل ترك الميناء وبتقديم شهادة تفريغ في المدينة المخطر 
بها كوجهة. لكن غالبا ما كانت هذه الوجهات هي الموانئ المسيحية ذاتهاء مما يقدم لنا 
أهمية قليلة©. لكن تبيّن السلاسل البلنسية الأشياء الممنوع؟' 0568© » 
« 7602065 بطريقة عابرة جدا عمليات بيع في المغرب لمواد معدنية حقيقة غير 


4 .م بماك .اك ,« *1تلصمعع 1ه“ وعنآ » ,قمع010) عطعمعن]' :2239) 
240١ 1510. 5.‏ 
2 1011100م ماعتعدمم اع ,”تمتملسدعء لام ع«دط"' » ,.10 : 169-193 .م .1510 2241١‏ 
ع0 120120 1122م 12 ع132نل مفمطتحذث ع0 200م3م آء لا دعطفحط]ناكئتاحم 105 
.237-00 .م ,1980 ,10 ,ك4 ,« 17 ملوادى 
17101070-10 1211676 ,586 .2 ,130 01 مغهاك 01 ©واكتطععش 2242١‏ 
,لا-21 .1 ,1030121 ع3821م10م0ه 12 3 لطعءه0ل'ع0 ملعم2طسثظ عل ,23/0/1305 
,(1394-13935) 017110210116 171 1170111710 01 2701124 270 ,لمارا .8 ملاع هم .60 
.م ,1980 ,ععمعنه10آ1 

(2243) أنظر: 
022م1عع821 عل مأتعنام آء علد5ع0 11005ط10م 05تعمقع عل دعاع11 » ,نعوعكة .11 .م 


911110-00100آ1 5101160 0كك 201197 7 0 4117 ,« (1358-1409) 2آ1ناع1نآ 12 
.2111-9 .م ,1974 ,هتعطع80101 
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هجومية. ففي 1399. رخّص للمسلم البلنسي سليمان بحمل نصف قنطار من 
القصدير وقدر ومقلة» وسدد من أجلها رسما ب 20 دونيي7"". أيضاء يبيّن سجل 
الأشياء الممنوعة ببلنسية لعام 1404 ثلاث إرساليات أخنات محرمة (غير موضحة) 
باتجاه بجاية”*”. ففي 1475. باع تاجر كان على متن الشواني البندقية في بلاد البربر 
أقدارًا لمسلم بعقد توثيقي شرعي كما أضاف الموثق7"”. لم يبذل البعض جهدا للاختفاء 
ونجد في العقود التوثيقية للموثق الميورقي أ. كستانتي (00518211) 0 في النصف 
الأول من القرق الخامس عكير صافرات الق د27 ]و و9 تو عجاية 


إن الآثار البى بقيت لنا محدودة جدا ويستحيل لنا معرفة حجم تهريب المواد 
الاستراتيجية باتجاه بجاية. 


اد عاد عاد عد عد 


تكشف واردات بجاية الى حد ما عن اقتصاد المدينة وبلادها الخلفية: 
تموّن البجائيين بكثافة في بعض الفترات عبر البحرء أساسا من التجار اللاتين. ومن 
بين المواد المستوردة» بعضها تواجد رغم ذلك في البلاد الخلفية أو في الجهات البعيدة 


: (1386) 406 .1 ,5 .ع]آ ,.10 أنظر أيضا .(1399) 342 .1 ,19 .15 ,1/16 ,كككله 2244 


0 ع1 17316261320 10عاعطامء 81 » ,0تزمتتتث .]1 .(1394) 2497 .1 ,12 .ع ]1 
0 06 71510110 06 ودء7ع07» 1717171 ,« 217 51510 أعل د5علقطة 2 دلتعطمء8 9 13113 امه 

.255-289 .م ,1973 ,1[ ,ععمعله ١7‏ ,1967 ,0أعدء 17121 ,071عه :كل عل 07101104» 
,1972 بععطعله 1١7‏ ,1404 © ,7600065 0565) ,170ل840218 052 [ممتط 0 (245) 


.(9/6/1404) 137 ,(1/3/1404) 46 ,(16/1/1404) 15 .م 
١ [2716 -1101010 © 2117©‏ لاتأجانه ل[ تانابونده 01 قل 50700 آل 116رءل0ه 01 2246 


(29/9/14:75) 72 "2 ,1997 رعكتطء !ا ,معع1ت) .هآ .60 ,(1471-1454) 
رعكتهع12/طا تتدم ملك ,(21/2/1434) 37 1 ,1433-4 ,تأمهادهن) .د ,للك 2247٠‏ 


.]7 ,.1آ© .جره ,71[عداة[ 1 © عنان 110701 
كوستال من النحاس الأصفر البجائي. 
1/0 علد ع1/13 نتم مأك ,(26/8/1411) 55 .1 ,1411 بمتخصهةأدم0 .خ ,113ل (248) 
.6 .5 ,.11© .02 ,710971 16 61 
0 ليفر مقابل 42 كوستال من الزفت و96 قنطارا من الخشب و8 كستال من الأرز إلى تونس وبونة 
والقل وقسنطينة وبجاية وبلنسية وبرشلونة وميورقة. لكن يبقى ميناء التفريغ غير موضح. ربا إراديا. 
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في المغرب. ويمكن تقديم عدة تفسيرات لذا. ربما كان الإنتاج المحلي غير كاف بصفة 
دائمة أو عابرة. يمكن أيضا وجود اختلاف في الأسعار”*” أو في الجودة» مما يبرر 
تموّن البجائيين من التجار المسيحيين بدل السوق المحلي. وأخيراء شجّع أو أجبر 
انعدام الأمن في الطرقات الداخلية اللجوء إلى التموين عن طريق البحر. 

النتيجة الثانية وهي أن بعض المواد الواردة من العالم الإسلامي» خصوصا 
من المشرق. قدمت عن طريق الموانئ الأوروبية قبل أن تصل المغرب. وتستدعي 
ثغرات المادة الخبرية العربية الحذر. لكن يتبيّن أن الدورات أكثر تعقيدا من فترة 
وثائق الجنيزة» وأن أوروبا أخذت مكانة معتبرة في هذه المبادلات. 

تكشف هذه الواردات أيضا عن متطلبات السوق البجائي ومن ثم غنى 
ونشاط المدينة. كانت صناعة النسيج على الخصوص دائما نشطة كما تظهره 
صادرات المواد الأولية الموجهة إليهاء لكنها لم تتمكن من تلبية كل الطلب. يمكن 
تفسير هذا باختلاف النوعيات وبقلة الإنتاج. لم يظهر إذن النسيج كقطاع محرك 
للاقتصاد كما أكده التحليل الوارد في الأعلى لحرفبي النسيج في المجتمع الحضري. 
من جهة أخرى. لا يمكن فهم واردات المواد الفاخرة إلا بوجود سوق استهلاكي 
وبالتالي نخبة غنية قادرة على شراء منافع معينة. 
11 الصادرات: غلبة منتجات الرعي " تربية المواشي " 

كانت الصادرات انطلاقا من بجاية قليلة التنوع مقارنة بالواردات» وهي 
على الخصوص غير معروفة جيدا بسبب طبيعة المادة الخبرية. فنادرا ما توضّح 
عقود الطلبيات السلع المجلوبة من بجاية» حتى وإن سجّل أحيانا المستثمر رغبته في 
حدود الإمكان بإعادة الاستثمار في شراء بعض المواد الدقيقة. إِنْ عقود الاستئجار 
البحري هي الأكثر أهمية» لأنها غالبا ما تفصّل في شحنة العودة» على الأقل 
عندما يكون السعر الذي يسدده التاجر محسوبا على السلع على العملية التجارية 


(249) مرتبطة خصوصا بتكلفة ضعيفة للنقل عبر البحر. 
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كلها كمصاريف الشحن والنقل. فيما يخص كتيبات التجارة فإنها تضع قائمة 
بالمواد التي يمكن الحصول عليها من مختلف موانئ البحر المتوسطء لكنها لا تسمح 
بتقدير أهميتها النسبية في المبادلات. 

نوع آخر من الوثائق يبيّن لنا استعمال ومتاجرة بالمواد البجائية في أوروبا. 
فنجد عقود البيع (غالبا بقروض) في الأسواق المحلية لسلع مجائية. تميّز أيضا 
النصوص النظمة للأنشطة الصناعية مختلف أنواع المواد وتظهر الأصول المغاربية 
ما. وأخيراء تظهر ملفات جرد - على الخصوص بعد الوفاة- التركات حضور 
مواد بجائية بأوروبا. هذا النوع من المعلومات يجب استخدامه بحذرء لأن هذا 
المتتوج المصنف ك بجائي ليس بالضرورة مستورد فعليا من مجاية. ربما يتعلق الأمر 
ببساطة بنوعية خاصة أخذت هذا الاسم في لحظة ما بسبب ورودها من بجاية, 
ولكن بعد ذلك يكون قد انفصل عن أصله الحقيقي ليشير ببساطة بطريقة ما لنوع 
من المواد» أحيانا يكون محليا خالصا. 

إن طبيعة صادرات بمجاية هي ناجمة من ناحية عن إنتاج الجهة ومن ناحية 
ثانية عن الحاجيات الأوروبية. ويرتبط حجمها أيضا بقدرة بجاية على الجذب 
مقارنة مع موانئ الجهة التى توفر نفس أنواع المواد. تدخلت إذن ثلاثة عوامل يجب 
أخذها بعين الاعتبار. 

1) حاجيات أوروباء خصوصا من المادة الصناعية. إنّ الصادرات كانت إذن 
مرتبطة بالوضعية الاقتصادية للضفة الأخرى من البحر المتوسط. 


2 الموارد الى تمكنت بجاية من جلبها من بلادها الخلفية» ما يفترض وجود 
إنتاج هام وكاف للتخلص من الفائض من جهة ومن جهة ثانية إمكانية نقل هذه 
المواد إلى غاية الميناء. 
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3) أخيراء المنافسة التى استطاعت أن تمثلها جهات أخرى في المغرب والعالم 
الإنالامن بصنفة"عافة وآيضًا فى أروويا السيخية بصقة خاصضية: 


شكلت منتجات الرعيء بمعنى الصوف والجلود جوهر الصادرات» - 
لاستجابتها لطلب قوي من أوروبا حيث كانت في كامل توسعها الاقتصادي 
والصناعي- وتمكنت البلاد الخلفية البجائية من الاستجابة لذلك. واستطاعت 
مواد أخرى - خصوصا الغذائية- أن تكتب لنفسها الرواجء لكنها لم تمثل من 
ناحية الحجم إلا قسما مهملا نسبيا في هذه المتاجرة. 

1) منتتجات استتجابت لطلب الصناعات الأوروبي. 


ما هيمن بشكل كبير على الصادرات هي المواد المرتبطة بصناعات النسيج 
والجلود التى نمت بقوة في هذه الفترة بأوروبا. وكان الصوف الأكثر رؤية هناء لكن 
يجب أيضا الإشارة إلى أهمية الجلود والرقائق وأيضا مواد أخرى موجهة لهذه 
الصناعات على غرار الملونات أو الشب. 


أ عظمنّ وانحطاط صوف بجاييّ 


إن تطور صناعة النسيج كان واحدا من محركات التوسع الاقتصادي 
لأوروبا المسيحية» خصوصا للبلدان المجاورة للبحر المتوسط على غرار إيطاليا 
وشبه الجزيرة الويبيرية وجنوب فرنسا”””. إن المواد الأكثر أهمية هي أجواخ 
الصوف7” », التى أعطت ميلاد صناعة مزدهرة في عدة مدن أوروبية» خصوصا في 


116016101 ©07 "لاسا *1 00115 01111116101016 © 161011111011 4ط ,62م0.آ .5 .1 (250) 
180-11 .م ,1974 ,قكوط 

(251) استجاب ازدهار هذه الصناعة للطلب المتزايد من الأقمشة والألبسة الصوفية. 
عمع 110212 12 أء وعمغ0 : عمتة! عل ومفل دعل دقطعتقم ذع1 أء عل70 هن[ » ,واعه1] .ل 
.4 .2 ,1971 ,26/5 ,)كط 470165 ,« ععط مع:زه81 دل 0 12 3 
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فرنسا””©. تطلبت هذه الانطلاقة في فترة تراجع تربية الحيوانات في إيطاليا لصالح 
أراضي زراعية اللجوء إلى واردات الصوف. وكان المغرب لفترة طويلة واحدا من 
أسواق التموين الأكثر أهمية؛ وصوف بجاية تم تصديره بكثافة حتى القرن الرابع عشرء 
قبل مجابهة منافسة مناطق إنتاج أخرى وفي النهاية الاختفاء كلية من السوق الأوروبي. 


القرن الثاني عشر بداية القرن الرابع عشر _ 
استجابة لطلب أوروبي قوي 


تطورت بقوة صناعة النسبج بأوروباء خصوصا بداية من القرن الحادي عشر 
في بلدان الشمال. إن الفلوندر وخصوصا إنجلترا كانت متتتجة للصوف. لكن بكميات 
غير كافية» وإسبانيا كانت تصدر صوفها بداية من القرن الثالث عشر نحو المراكز 
الصناعية في الشمال”7. لكن ليس هناك ما يشير إلى أن صوف المغرب كان موضوع 
تجارة لمسافة طويلة. في المقابل» جعلت الصناعة النسيجية الإيطالية - التى انطلقت بعد 
ذلك بقليل- من صادرات الصوف الوافدة من إفريقيا الشمالية ضرورية9©. 


إِنْ حالة جنوة هى الأحسن معرفة بفضل عدة وثائق توثيقية سمحت بدراسة 
سوق الصوف. فقد تطورت بها صناعة الأجواخ على الأقل بداية من سنوات 


(252) أنظر أعمال الأسبوع الأول للتاريخ الاقتصادي ببراتو (83]0©) المخصص بكيفية كاشفة لهذه 
الصناعة: 
© 2170011210116[ 10اى ‏ 06110 7101116111 1 .72111110 1114161710 0116© 10710 ليل 
1110 ,111010ى 01 52©1111710716 7 4آلآع0 4111 .5111-7711 56011 1161 601010210116 
,1969 017116 ,0011701 ,17 600110111160 510710 017 11117701011016 
معامه7 عط[1'» ,مه15لكاا كنصضهدن) .ط .1974 بعممع1102 ,تمدخصةللهم5 .34 .تل 
اع هاده .1/ل! .31ل ,[آ[ ,11151011 ع201101111 - 000711271096 ©7176 ,و« 17أ5 تلص[ 
.-1952,2.355 ,ع1108طصصهةن بطعت؟] .8 .8 
ومؤخراء حول المظاهر التقنية» ع2 .071 01001 
.375-66 .7 وماك .ته ,نه115آا كتحتهن) (2253) 
3817-3 ,367-374 .م .1510 )254١‏ 
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0, بأنشطة كالقصارين والصباغين والجواخين وطبعا الصوافين””©. لكن أبعد 
من جنوة نفسهاء كانت لمدن الداخل صناعة نسيجية تمونت بالصوف من اليناء 
اللجيري.» خصوصا مثل حالة المدن التوسكانية ك ليك (1001065آ) التي آوت 
نشاطا صناعيا صوفيا بداية من منتصف القرن الثالث عشرء وطبعا فلورنسا”””. في 
القرن الثالث عشرء استطاعت المدن التوسكانية أن تتمون من بيزا على الأقل عندما 
لم تكن في حرب مع هذه الأخيرة. لكن تنقصن المادة التوثيقية بالنسبة لبيزا. تبقى إذن 
جنوة أحسن ملاحظ لواردات القطن في إيطاليا في هذه الفترة. 


إن عقود الاستئجار البحري بالنسبة لحمولات الصوف بين بجاية وجنوة 
تعتبر نادرة نسبياء لكنها تظهر أحيانا حولات هامة. ففى 1201: أجر جياكومو 
كابرا (12م02) 00513601020). وأنسيلمو برباريا (دمدطمة8 ملطاءكمم) 
وشركاؤهما مركبهم لأربعة تجار جنويين للسفر إلى بجاية وتوقعوا في العودة شحنة 
تحتوي خصوصا على 1000 قنطار من الصوف والجلود”””. أقل تواضعاء حمل 
جيوفانينو دو كوارتو (01131]0) 06 0107/212120)) في 1271 على لوحه 39 
كيسا من الصوف ملك لكورادو سترجيابوركو (010م 51165513 0011200)))» 
تم تحميلها من بجاية. نجد أيضا في أوصال العودة لرأس مال طلبية صفي 
بصوف في بجاية””» لكن هذا النوع من الممارسات كان نادرا. 


,1996 ,18111 اعءمقطن) ,9565-1525 ,ءدء670 0 176 0710 6700© ,لاأعاومظ .ىك .51 (2255) 


40 3110 ,« 29ة1 112[ع0 عتقه '1[اع0 اماعتاه عن[ » ,2عممآ .5 .1 : 100 .م 
-63 .2 ,1936 ,1511نا1' ,وباط 710ل 11 1161 5967:0256 
غ0 ن) 01 عطتاعء11211 عطا 220 وععتنآ 01 كتاعمة0آ عط]!' » ,أكتناومده1ظ8 .117 .1" (256) 


1/101 111 7010©111111©111) ,50117 ,2/60110111(7 ,« اكتتطومعن) طاأامععصلط-1110 عطا 10 

120101111 111 7101011011تط .1221110105 هلآ 12026171 0 71771077 171 5((لككط .(1ه11 

.(دراسة من خلال موثق في 6 ) 65-73 .75 ,1969-70 ,17151071 

6/1201 348 "2 ,01110 1ل تقمة01017 257١‏ 

)66 .1 ,70 .12ل ,تأ)كك (258) 

(259) على سبيل المثشال: 6315 .1 ,40/1 .قتمط : (24/1/1258) 105 .1 ,65 .متمد ,نكم 
(22423/1281) 
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في المقابل» نتوفر على سلسلة جميلة من حوالي 250 عقد بيع للصوف 
البجائى في السوق الجنوية ما بين 1248 ونهاية القرن الثالث عشدر6©. في عدة 
هذه الفترة على الأقل بمجرد تسمية بسيطة لنوعية ما. 


جرت البيوع على طول السنة» لكن بفترات أكثر نشاطا من الأخرى. إِنْ 
العدد الضعيف نسبيا للحالات والحظوظ المرتبطة باحافظة على العقود يدفع طبعا 
إلى بعض الحذر”'*”» لكن هناك اتجاه مرئي (أنظر الشكل). كانت أكثر المعاملات 
في شهر سبتمبر ب 41 بيعا ونستمر في توفرنا على عدد مطّرد من العقود على 
امتداد الشتاء على الأقل إلى غاية شهر فيفري. وهذا ليس بالمفاجى. لأن هذه 
الفترة تتماشى مع الفصل الملاحي الخخلفي 77 . 


(260) لم آخذ بعين الاعتبار إلا الصوف المعروف ب البجائي أو المنقول من بجاية. في المقابل» يكثر ذكر 
الصوف الإفريقي بداية من سئوات 1270 والذي ترك هنا جانبا. من البديهي أنه من بين الصوف 
الإفريقي ورد بعضه من بجاية. 

(261) إن الارتفاع الحاصل في شهر جويلية ب 26 عملية يفسّر فقط ب 16 عقد بيع أمبروزينو 
سجنورندي (56510131201 41111051110) نفسه للصوف البجائي بين 26 و28 جويلية 1278. 
(26-8/7/1275) 5917-9917 .1 ,63/1 .طلم ,كك 

(262) إن الارتفاع الذي حدث في سبتمبر هو هام ويمكن أن يبين أن السفن تعود إلى بجاية في بداية 
الخريف بعد قضائها كل الصيف في بجاية. وتظهر تواريخ انطلاق المراكب انخفاض حركيتها في جويلية 


وأوت. 
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رسم بياني 2: التوزيع الشهري لمبيعات الصوف البجائي في جنوة في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر (بعدد العقود) 


45 - 0 41 


كانت الكميات المباعة والقيم الى عرضت للبيع دائما متواضعة» لكن في 
غياب سجل ديوان هذه الفترة يستحيل تشكيل فكرة حول كميات الصوف التي 
وقلة: فيا إل السسزق اشتوي. إذاما خرن عون الأععار: 242 عفدا الى تكير 
إلى مبالغ بالليفر الجنوي» تتفوق المعاملات الصغيرة بصفة واسعة: 3443 في الماثة 
خصصوا مبالغ أقل أو تساوي 5 ليفر و35.1 في المائة مبالغ تتراوح ما بين 25 
و50 ليفر. وتمثل المبيعات الت لها أكثر من 100 ليفر 14.9 في المائة من العمليات» 
بينة مدر غدية يع كيه قزق 00د اليلر)#الكوهة ترات الى تترق 
0 ليفر تمثل بقيمتها أكثر من نصف مبيعات صوف مجاية. 1 
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أكثر من 200 .١‏ 
69 


.ل 100-200 


997 
0-25 ل 75-100 
23249 59 
ل 50-75 
119 


25-50 
م350 


رسم بياني 3: توزيع مبيعات الصوف البجائي في السوق الجنوي في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر (بعدد عقود البيع) 


0-25 
899 


أكثر من 200 ل 


3237 25-50. 


2196 


ل 50-75 
107 


75-0 ل 100-200 
69 2196 


رسم بياني 4: توزيع مبيعات الصوف البجائي في السوق الجنوي في النصف الثاني من 
القرن الثالث عشر (حسب القيمة) 
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استجابت هذه الصادرات لطلب قوي من السوق الجنوي وأيضا الإيطالي. 
عدا" لذ ماكز مهن الشارين هالا يذل" الأفن بالصرافن ريني "أقل 
الحموخديين 77 أو الضباغين779. ليس بالضرورة الإشارة إلى الأصل الجغراني 
للمشترين. في غياب أي إشارة» غالبا ما يتعلق الأمر بجنوي. في بعض الحالات. 
يتم توضيح أن المشتري يسكن جنوة ببرج القديس ستيفانو 52210 80180) 
(ممك 265 أو في حي باب القديس أندريا ©0162(776 مك :]530. كانت 
إذن الأرباض الواقعة خارج السور في جنوب المديئة إلى ما بعد باب القديس 
أندريا حيث استقرت النشاطات النسيجية وفي ربض رفوتربيدو 
(14170]0151010) حيث مارسها الصباغون. إلى ما بعد جنوة» نجد المشترين حيث 
يشير أصلهم اللجيري دون أن نعرف ما إذا مارسوا نشاطهم في مدينتهم الأصلية 


(263) على سبيل المثال في 1274» اشترى نكولينو دو تلدو (162100' 06 11601120)- جوخي- 
من سمونينو رشيريو (1©116110؟1 51120121120) ابن جياكومو (001360120) 11 قنطارًا من الصوف 
البجائي ب 44 ليفر. (13/9/1274) 29477 .1 ,82-.112م1 ,تأككم 

(264) في 2.1253 اشترى كل من جيوفاني مزاكوزا (1/1322326028 710721111)) من رفوتربيدو 
(1170]01100): -صبّاغ - » وزوجته وأنسلمو أفرنتيكو (016172]10 411561110) من سيسوبونو 
(056020؟811) من القديس دوناتو (1002810 532]0) وجيوفاني بلوزو (211050 01072211)) من 
سانت أمبروجيو (523121:/812510810) الصوف البجائى ب 19 ليفر و17 سو و6 دونيى. ,2450 
(10/12/1253) 1497 .1 ,28 .ملصط 1 1 

(265) في 1278. اشترى أندرلو نزاريو (1]13223110 82016010) - صواف يقطن ببرج القديس 
ستيفانو (51612120 522160 80180) - من أمبروزينو سجنورادو (568120181200 06105120لى) 
ثمانية أكياس من الصوف البجائي ب 144 ليفر و17 سو و6 دونيي. كان هذا القطن ملكا لموسو 
(8/11550) ومانويلى أبو (460 7/13211616) اللذان جلباه من بجاية إلى جنوة. ,63/1 .1012 ,503 
(26),1275) 89 1 

(266) في 1253. اشترى ماجريو (11235116110) من بورتا سانت أندريا (001:2لى 'أهة5 20112) 
-صواف- من سيسوبونو (511©050120) من سانتو دوناتو (1002810 531210) وجيوفاني بليزو 
(211050 01017783211)) من سانت أمبروجيو (523121641315150810) الصوف البجائي ب 18 ليفر و12 
سوو8 دونيي. (10/12/1253) 1487 .1 ,28 .للم ركم 
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)2268( 0) 22267١ 


أم كانوا مستقرين بمجنوة: كيافاري 11 ) ».2 وستريبا 
(2م5]18), وأيضا ربالو 9 (16208110) ٠‏ وأكثر بعدا فين 


(16 1 لمس ص21 


خارج لجيريا (©1-181111). كان الصوف البجائي مصدرا إلى مراكز النسيج 
الإيطالية الكبرى. نجد أولا تجار توسكانيا القريبة. ليس هناك بيزيين» وهذا ليس 
مدهشاء لكن هناك الفلورنسيون واللكويون (110011015). كما نعلم طوّرت 
فلورنسا مبكرا صناعة نسيجية قوية”"” ونلاقي الفلورنسيين القادمين إلى جنوة 
للتمون 75 ففي 8 اشترى بي فابرونو (12020ط18 عمء8) 
وفلبينو ليارليا (1131113 111101520) - كلاهما من فلورنسا ويسكنان عند 
بنفسالو نبتيلا (112ع]1مع11 801252553110) بسان دوناتو (1002810 582) - 


(267) على سبيل المثال في 1253. اشترى مرتينو دو كيافاري (01135311) 06 1/]33:030)- 
صوأف- الصوف البجائي ب 76 ليفر و6 سو من سكوبونو (51105010) من سانتو دوناتو وجيوفاني 
بلوسو (211050 0610773111 ). (18/12/1253) 1531 .1 ,28 .للم ركم 
(268) في 1253 أيضاء باع سكوبونو من سانتو دوناتو إلى ججليامو دو ستروبا ع0 20طاء1ا6118) 
(2م5)112 - صوأف- ب 74 ليفر و7 سو و5 دونبي من صوف بجاية. 14617 .1 ,28 .10112 ,03 كر 
(12/1253)) 
(269) في 1278». اشترى جانييرو دو ربالو (1322110 06 132112110) -صواف- من أمبروزينو 
سجنور وندي (5682012201 41201051120) كيسين من الصوف البجائي ب 37 ليفر و17 سوو6 
دونيي. (28/7/1275) 1.9597 ,63/1 .للم ركم 

.7 .1 ,28 .10111 ,)كل (270) 
(271) أنظر: 
11710 [[ .7101020 80550 1161 11761176 111 107110 06112 4716[ ,ممتطومط .]1 
.1980 ,ععطع 1101 ,1111-17 562011 1161 150161111711[ 77011111 021 10ه 11127 11 © ستنه1 س1آءل 
(272) تذكر قوانين فن الصوف الفلورنسية المؤرخة في 1319-1317 بأنه يجلب من بلاد الغرب 
وتونس وبجاية وبيزا... 
071+ 2170© 4111 11 1215017117111 ,10171116 ,© ©8119 ,171151 1 ,0071 كلا 0111م 111 
© 73ل 107110 14آعل 0211:4716 3111110 ..60 ,لاع [ممعط .8 .0/1 .1ل .11077112 


021 0111910116 017010210111© ءآللاى آملااى © 1'01111) 1940 ,ععمع1101] ,(1317-1319) 
.26 ,(1 ,مناط قل 1/1 


3200 


البجر مصدر للريك: التحجارة 


السئة» أجرى الصوافون أو التجار الفلورنسيون عدة مبيعات من الصوف الدقيق 
البجائي7©. وتأكدت أهمية التوسكانيين بالنسبة للصوف الإفريقى الذي 
استوردته جنوة في تسعيرة ديوانية فلورنسية لعام 1307 متعلقة بالسلع التي 
اجتازت المجال الجنوي» وتنص على وجوب دفع 2 سو و6 دونيي جنوي عن كل 
سالمة صوف من تونس أو بجاية أو الغرب 5 . كانت ليك (1001165امآ) مدينة 
أخرى توسكانية تخصصت في عمل الحرير””7»: لكن صنعت بها أيضا أجواخ 
ونلافقي اللكويين قادمين لجلب الصوف من جنوة. وجدت علاقات سياسية 
واقتصادية بين هاتين المدينتين منذ منتصف القرن الثاني عشر واستثمر اللكويون - 
الذين كان لهم قنصل مجنوة في 1167 في التجارة البحرية الجنوية. كان النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر العصر الذهبي لحضورهم في العاصمة اللجيرية. فقد 
كانت العائلات الكبرى حاضرة في البنوك» والحرف وطبعا في التجارة7”7» كانت 
من أهمها عائلة باتوسي (82]]051) بثلاثة أبناء للمرحوم باتوسو (8231]1050) 
وهم جيوفاني (01072111)) وأورلاندو (0113200) وكستوري (©025]015). 
النشطين بين سنى 1250 و1270.» والذين شكلوا شركة عائلية صغيرة””©. عن 
طريق علاقات مع العائلات الجنوية الكبرى مثل لركاري (1.6560311) وزتشاريا 
(2119عع22) أو ماري رتتك/طا) » اشترى أرلاندو الحرير والشب والتوابل 


.(24/2/1268) .1187 .91,1 .لما ,تاكظ (2273) 
:1807-11 ,(24/9/1268) 17207 ,(10/9/1268) 1711-7 .1 ,16/11 .مطتمط ,تأاكظ 2274 


.(17/11/1268) 
تدم مأك ,116 .1 ,لكلل 10111كآنامام827 رع7مععاط 01 منهاذ 01 ماكلاءعتظ (2275) 


آلآ ,1901 بمتامع8 ,جدرء1107 امنا 5011121116 0) لاج 07:501111119611 1 رقطاه1037105] .]1 
.1 


.21-22 .2 ,1990 ,5ع1 عنما ,(11 17-1[ 11م 520) 071إره 1آع 02 مم لاسا *1 6 
ب« 102601077216 ذاه 12 06201772 2 عدعطاععنا! 72معوع1م هن[ » ,أالدظ نعط .0 (277) 


30-3 .7 ,.1آ© .02 ,07/071 11وء0 ممره لاط '[ © معع سا 
.4 .م .1510 (2278) 
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البجر مصدر للريك: الحجارة 


والصوف من السوق الجنوي”2. في 21259 أجرى عدة مشتريات للصوف 
البجائي مع ثلاثة لكويين آخرين وهم برناردو مجنو (2/128500 02100 8) 
وبنناتو جديكو (01010160) 1862212210) وجياكومو ميلانازي 61200100©) 
(2)1112265 باسمهم وباسم شركائهم. كانت الكميات المقتناة في كل مرة هامة 
ووصل المجموع إلى 1209 ليفر و11 سو و11 الكو وإذا ما قارنا هذه 
الأرقام بالمبالغ المتوسطة الملتزم بها في مشتريات الصوف البجائي التى هي عموما 
ضعيفة» يمكن أن نفترض أنه يتعلق بمشتريات الجملة الموجهة للبيع المفرّق دون 
شك :فى سوق. ليك عكتنا آن. لكين أيقنا” إل: :العهك الممضى بين - مودآن 
(8100826) وليك في 1281 والذي يذكر صوف تونس وبجاية” . لكن دون 
أن نعرف الميناء الذي عبر منه. 


كان اللمبارديون أكثر المتعاملين الإيطاليين. ليس هناك ما يدهش بخصوص 
حضورهم في وثائقنا لأن ميلانو والمدن الأخرى في جهتها طوّرت مبكرا صناعة 
نسيجية قوية. إِنْ حارة باب سانت أندريا حيث سكن عدة صوافين هي أيضا حارة 
اللو ا 0 


.0 2279 
(280) 178 ليفر و7 سو و1 دونيي. (27/1/1259 ,667-671 .1 ,105 .للم ,تاقث ). 212 ليفر 
و5 سو و4 دونيي(15/2/1259 ,775 .1 ,.00. 111 ليفر و10 سو (28/2/1259 ,9197 .1 ,.00. 
3 ليفر و13 سو (2/9/1259 ,20017 .1 ,34 .12012 ,8503 ). 67 ليفر و3 سو و6 دونيي ,.10) 
(4/9/1259 ,2021 .1 . 212 ليفر و11 سو (10/9/1259 ,1477 .1 ,2012.35 ,0)كش). 416 ليفر 
و2 سو (15797,11/9/1259 .00.,1. 
(251) تشير أيضا تسعيرة بلدية لنفس مدينة مودان في 1306 إلى صوف تونس وبجاية. نقلا عن: 
5 كآااتزءع0 ©07 لاسا '1آ © 1610111 ©1] 1117© 60111111676 آل 171510116 ,1285مم23آ .8 .0 
1 ,1830 ,كلكةظ ,047116710112 01011165 025 0110011011 10 110ل كلال 6070150065 


4 .م 
0 1717 51010 © 207010 ,« عتتقطط ع0 712 112ناك امتمتلصوددع1[ك >» ,2101نتلك .0 «2282) 


© 1210210111 .101110700 12202 14 © 0710710دكه1 4 .180707:0550 16067120 01 13ء :1611 
,01101710-7670104 1255 ,51150121710 5101120 2011270550 1212111 1ه 210111 6001111111160 
.26 ,19/70 ,1أكنا1' ,19665 0110116 
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ند أيضنا الذين:اشتروا الضوف من بليزؤتس معطو ة[©) 639 ونا 8م 
(0/10228))» ولودي م]) ٠‏ وكريموني كر ررورررنرن)) وميلانو طبعا. 
ففي 1266. عهد ثلاثة تجار -من بينهم جياكومينو بيشالو الميلاني 


(210طع86 ©تتتطمعة31)) - إلى جيوفانينو دو كوارتو بن سيمونى 
(51202 عل 115 002110) ع0 مقتصصة3107)) 450 ليفر من أجل صوف 


ان في نفس السنة» اشترى بكونو بشليس (828256113115 816020) له 


ولأخيه جالفاجني (02107281) في جنوة صوفًا من نفس المصدر ب 142 ليفر 
و12 سو . وأخيرا في السنة الموالية» التزم ميلانيون بتسديد 287 ليفر مقابل 
الصوف البجائي””"©. إنها مبالغ كبيرة تشير إلى مشتريات بالجملة لأسواق ميلانو 
أو مبارديا بصفة عامة. يشهد لهذا النقل نحو مدن الشمال عقد مؤرخ في أكتوبر 
3 ينص على تسيير الصوف البجائي إلى ميلانو © 


(10/1250) 1.761 ,27 .لتم ,تاكى (ر2283) 
بيترو (816]10) الذي هو من جبل سانتو ببليزونس (213153206 ع0 53260 840216) . اشترى 
باسمه وباسم شركائه الصوف البجائي ب 160 ليفر التي تسدد في ميلانو. وتنص قوانين بليزونس لعام 
1 على رسوم على صوف وقطن بجاية وتونس. 

8 مأك ,114 .م ,1967 مطة تال ,عه 1تترععل |2 111610101117111 51011110111111 كلا01) 
01 ,« عع ل داء:[110 تله 11010 ال عناواكظكط لاء دمتامععواط دعن[ » ,اعطعل .0 
|1 ©111:0111ل 11101100 1161 210661111101[ 2011/1111 © 071111 ”1/127 .0ط1«ه1من) 1:0مكه 1س 071 01 
-10 ,810161120 ,آملااى 01 171161710101141 20نع 0172 [عل 4111 .0م 116010 
.6 ,1994 ,عمع 8010 ,1992 561167111 12 
(1411)11/1253 .1 ,25 .لتم ,تأكم 2284) 


.(26/11/1253) 1381 .1 ,28 .قتطط ,ك4 عامسعع عوط (285) 
(11/9/1259) 1617 .1 ,35 .قتصط ,ك4 (286) 

1.7٠7 )16/2/1266(‏ ,81 .قتصر ,0ك (287) 

.(8/3/1266) 321 .1 ,81 .قتصر ,0ك (288) 

.(1/7/1267) 22517 .1 ,70 .قتصط ,كم (289) 

.(19/10/1293) 1982 ,1979 .1 ,10 .قتصر ,ك4 (290) 
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كان الصوف الباع في السوق الجنوي ليس من نوعية واحدة وكان معمولا 
وَمَطتَقو لا" بلارجات متفاؤتة: لمن *داتما من : السهولة كان التعرف بدقة: غلى 
طبيعة الصوف المتبادل» لأن الموثقين يكتبون في الغالب ببساطة 'صوف جاية أو 
الصوف الإفريقي دون تفاصيل إضافية. لكن أحيانا يشيرون إلى نوع أو جودة 
الصوف الذي تم بيعه: رفيق”2» أو عكس ذلك خشن727). وطويل0, 
ع7 0 50 الأفرشة 00 واللوث ا 0 5 0 يكون 
أحيانا موضّحا. وأخيرا تتحدث وثيقة عن بيع هام ل الصوف الجديد البربري 
البجائي» لكن لا نعرف أي نوع من الصوف تحدده الوثيقة”””. 


تشير النعوت المتداولة إلى درجة التحضيرء بمعنى تنظيف الصوف. وتوضح 
العقود: أخبانا أن 'الصوف59© عو مزال: :اذه ”10 أى بالعكين: (ثاذرا):غين 


.(17/2/1266) 9 .1 ,81 .طتمط رتاكك عا مطدعع عوط (2291) 
.(13/11/1264) 391 .1 ,70 .طلم ,ناكم عا مطدعع عوط (2292) 
.(13/1/1274) 1477 .1 ,54 .تحط ,بتكم «2293) 
.(10/1/1328) 16 .1 ,193 .لتم ,تك 2294) 
.(11/9/1259) 1677 .1 ,2011.35 ,)كم (2295) 
.(27/8/1296) 1251 .1 ,90 .طتمط : (13/85/1278) 11177 .1 ,63/1 .طتحط ,تك (2296) 
إن الصوف الأسود غير صالح للصباغات الباهية أو المضيئة رغم أنه لم يكن أقل جودة. .02 ,2700© 
0 .م ,.كآه 
(10/1/1328) 161 .1 ,193 .لما رتاكك 2297 
0/1287 2161 .1 ,74 .للم ,تأاكم (2298) 
باع بنديتو فلاريو (1131510ع1 862606]]0) لأوبرتو دو سرا (561158 06 056160) 200 قنطارًا من 
الصوف البربري الجديد البجائي بالقنطار البربري بفندق بجاية ب 900 دوبل ذهبي. أرسلت الحمولة على 
متن أول مركب فارغ. 
(299) عدة حالاتء أنظر: (5/2/1259) 711 .1 ,105 .212 ,تعكم 
.7 ,1984 ,كعمةت) ,ء7لاع 11 ع1هنا711601 910550710 نام ,اساكلهةن) .]1 (300) 


>» 501103 <. 


كان غسل الصوف ضروريا لينزع منه المظهر الملوث وكل القذورات. 
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يقيوال297 هفاج بالعدف الكش تن العيرف غين المنظت»«زهذا ها سين أن هده 
المادة الأولية كانت غالبا خامة التصدير من بجاية» دون أي تحويل. لكن من 
المستحيل تقدير نصيب الصوف المغسول جميعاء لأن الأغلبية الساحقة من العقود 
تتحدث دون توضيح عن صوف بجاية. فضلا عن ذلكء. لا نرى أن الصوف إلا 
حين يوضع للبيع في الصوف الجنوي. لكن بين إنزاله وبيعه» يكن للصوف أن 
يتعرض لتحويلات. نشير التسعيرات الديوانية إلى عدة أنواع من الصوف البربري 
الى نجد فيه ما هو مغسول. حيث كان غسل الصوف عملية هامة للقماش في 
المستقبل حيث يراقبها جيدا المهنيون”""» وليس من المستبعد تحديد توريد الصوف 
المغسول للمحافظة على هذه المراقبة. يمكن لإجراءات ما هدفها حماية التوظيف 
الصناعي في المدن النسيجية. ونعرف في هذا المجال أن آمر بيزا لعام 1305 منع 
استيراد الصوف الأجني الممشّط» وهو إجراء واضح للحماية9"”. 


ليس من الممكن انجاز دراسة لأسعار البيع التى ميّزت نوعيات الصوف. إن 
المعطيات التي نتوفر عليها غير كاملة بتاتا ومن النادر على وجه الخصوص أن 
يعطي العقد السعر والكمية المباعة. فقط ست حالات تسمح لنا بإعطاء فكرة عن 
الأسعار. أيضاء هل يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أنه يتعلق الأمر بمبيعات جزافية 
وأن المبلغ المشار إليه كان ربما فيه زيادة بنسبة من المستحيل تقديرها. في حالتين 
النتين فقط. توضح الوثيقة أن الأمر يتعلق بالصوف المغسولء دون أن يكون ممكنا 
إفشاء فارق تكلفة مقارنة مع صوف آخر. 


(301) على سبيل المثال : (10/4/1264) 6617 .1 ,2012.61 رت قم 
7 .م ,.1ت© .ره ,ممل موت «302) 
ب« 2159 12 1322 06112 10ع1عمتصدمء 21 ع 011512ه11'1[د 00امام] » ,وكلاك .2 (303) 


.337-99 .1910,2 ,19 ,5101121 1101اى 
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البجر مصدر للريك: الحارة 


جدول 11: أسعار الصوف البجائي في السوق الجنوي 
(النصف الثاني من القرن الثالث عشر) 


التاريخ المبالغ بالليفر 
ا الوق 


,105 .قتمد ,كت |1259/1/27] 35 قو67 .75.10 الاسام 
6617-6 .1 
17 .10 | 14.8919 1259/2/28 0 2ق )ا .1111.5 | .41.168 هك 


7 .1 ,11112.62 ل عير 10127 4ق و99ر 1681 165 الام 
1268 


الحو للوريي اناا اناا الاقتكا 


4ط 1249| 1ق 0 ) 0060041 
01106 1 06 28 قو97ر ]| .15 كس 55 ام 
1529-3 .1 .104 
8 ...10 ]| 3قوك6ر ) . 1.5-5.8 19 | .5165) 
,120/11 .متمد ,856 1288/3/21 0 .2401.105 | .85 الندنك 
1017 .940 


الاو 11 1288/3 )| | 43قوك6ر ) 5 | .191188 ) | .4198) .41 


,109 .قق1 كك ةم اك 26 م 5 كم 
17 114 


تتراوح الأسعار إذن بين 4 و3 ليفر بقليل للقنطار. إذا ما حذّلنا الثمانية 
عشر التى تعطي كميات بكيس من الصوف تقدر محوالي 4 قناطير محتوى 
ا ول إن نتائج مما 3 

يعتبر صوف مجاية والمغرب بصفة عامة في القرن الثالث عشر عال 
الجودة”". ففي 1268. اشترى الفلورنسي فليبو دو فنيزو 06 هممذاة8) 


و2304 ينجم عن هذه المعادلة ثلاثة عقود لا تعطي مبلغا محدداء لكنها تشير إلى كمية الصوف في 

الكيس. 

185097-51 ,(24/9/1268) 17207 ,(10/9/1268) 1711-7 .1 ,16/11 .طتدطر ,كم 
.(17/11/1268) 
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(7760120 بجنوة الصوف السرديني ب 1 ليفر و6 سو للقنطار والصوف البجائي 
ب 4 ليفر و10 سو للقنطار» بمعنى سعر مرتفع بثلاث مرات""©. لكن يجب 
نكون يقظين لغياب تحليل أكثر شمولية لأسعار الصوف بمختلف مصادره: هناك 
عدة عوامل يمكن أن تدخل في الحسبان في تكوين الأسعار. خصوصا نوع الصوف 
المعتبر. يعتقد روبرتو سباتينو لوبيز (1.0062 5332141520 15056160) أن الخروف 
الجنوبي الإسباني الذي وفر بداية من القرن الرابع عشر أحسن الجزز كان أصله 
مغاربيا. وهذا ما يفسر في نظره أن الحرفيين اشتروا الصوف البربري بسعر عال0"7. 
لكن نسجل أن تحليلات الجزز هذه - التى لها تأويلات صعبة حقا- سمحت ل م. 
ل. ريدر (19065 ..آ ./0) من الاستنتاج أنه لا يوجد أي دليل أثري لتربية أغنا 
لها صوف رقيق في إفريقيا الشمالية”». وهذا ما يشكك في المخطط التفسيري 
لروبرتو سباتينو لوبيز. بيد أنه أكيد على الأقل في القرن الثالث عشرء كان الإنتاج 
المغاربي» خخصوصا انتاج بجاية» من أحسن المواد في السوق الإيطالي. 


اعتمدنا إلى هنا خصوصا على الحالة الجنوية الأحسن توثيقا. لكن لم تكن 
جنوة الوحيدة التي استوردت صوف المغرب في هذه الفترة. أولاء ذهبت بيزا 
للبحث عنه في بجاية حيث تمتعت بوضعية صلبة كما يشهد على ذلك عقد 
استئجار في 1274 لمركب بونافنتيرا سان كنكورديو 52811 8110135/61]1113) 
(01010ه002) من الميناء البيزي إلى بجاية» الذي ينص على الصوف والفراء في 


0 06 25110105 ,« 29تاعطط وزّء07 193 عل معع 01 81 » ,دعم0.آ .5 .1 (305) 


0 767 2111 © )اآى ,<« 1123ع22 جتامععم 112ع0 عماع اه[ » .1 .20 ,1954 ,4 ,مدررءع 1100 
-271 .0 ,1975 ,دعطة6) ,ه2©12011) 01 510110 
.(17/11/1268) 1807-1811 .1 ,16/11 .لتم ,تاك (306) 


-271 .7 ,مأك .1ق ,« عطاع 01[ » ,دعمم.آ (307) 
ب« 3260113 1322 جلاع متتتعممط عرمععم علاعل 510112 هآ » ,2ع1]3:0 ..[ .341 (308) 


.0 .م ,.11© .02 ,031002) 01م ملك ,204 ,178 .م ,1993 ,105/4 ,10711670 
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شحنة العودة””". أيضاء توافد البنادقة على مجاية لشراء الصوف. ففى 1284, 
استولى الأميرال الجنوي بنديتو زاتشاريا (72©©2112 860606]10) على رأس 
ثلاثين يختا على مركب بندقى ينقل حمولة من الصوف العبأة في بجاية. كانت 
الحرب مسعورة بين الجمهوريتين التيرانيتين وكل حمولة يعتقد أنها بيزية يلقى 
القبض عليها. سمح فقط تدخل سفارة سرينسم (5616101551126) بتقديم دليل 
على أنْ الصوف ملكية للبنادقة وبالتالي إرجاع الحمولة إلى أصحابها”'. وتؤكد 
محاضر المجالس البندقية هذه المشتريات. ففي 1294., قرر مجلس الشيوخ فرض 
رسم ب 4 ليفر لكل سونتناريو (06711674710©) صوف وفراء بلاد البربر التي 


)311( 


يستوردها الأجانب” ©. وفي 1334 تم الترخيص لأجانب المدينة باستيراد هذا 


الصوف « 810556 106101 31056 60 » بشرط تصديره كل ستة أشهر من 
ا + 312 د 2 0 

البندقية إلى ساحل بلاد الشام” *. وهدف هذا الإجراء دون شك قبل كل شيئ 

إلى ترقية صادرات مصالح البندقية» لكنه يبيّن أيضا إمكانية وصول صوف بلاد 
البربر إلى البندقية. 


,(10/8/1274) 3330 ”2 ,مطدكام 10000 ,72 مج267 ,لمقاعدن) ماتالطععى (309) 

1011 0ن) انقتاع تك ' آاعل 6[ع111ئه ناآم ع1نهء 16آع0 12أمءع2؟! .هأتهلا ,لمماعةن) .0 .60 

-12 .م ,1936 بلوعلكة ١7‏ دحل 116ن) ,7150110 01100[ 021 9071116116 7©7[ 06116 16وءو16 © 

14 

تم نشر هذا العقد أيضاء لكن بتاريخ 1264 من طرف ل. دو ماس لاتري. ,516ا8.آ-21/135 06 ..آ 

ب« علاع8011 3 م15 عل عع70[3:38 2ن تكنامم 1264 حلة'1 ع0 اأماعطاع115مم عل عتتقطن >» 

244-06 .0 ,1547-48 ,4 ,56116 ع2 ,عسطاظ. طورت بيزا صناعة صوفية هامة تمونت في قسم 
منها من المغرب. 

01 06211111 2111111[ 116 © 1011261110 1161 ك1 4 710هط هأاء0 41716[ ,مأعمع هاكة0) .]1 

.ذ4ك-44 .م ,1996 ,عدوا ,11111210111كآ © 17101151710 ,201111116710) .17-6061110 

.(1284 .3) 51 .م ,171 ,46 :2310 

.211 .02 ,آلهسو ه10 آعل 110؟ كمه أ 011أجه26[1567 1.6 بستطدةد بتووء© .150 3119 

.(171/2/1294) 3 .م 

2011 07 110ع01151ن) آع0 126115670210111 عط رأووعن) .1 ,تاأأعمتظ .31 .80 +312 

)5©11010( م‎ 56716  » 1111101107111 <, 11, 11511 1١17-1), "1١7 .م ,1961 ,رعكتطء‎ 1 

)224/2/1334 
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خارج إيطالياء لا نجد في القرن الثالث عشر استيراداً للصوف البجائي. 
خصوصا من برشلونة أو مرسيليا. ربما ببساطة لتعذر وجود مادة توثيقية 
(خصوصا لبرشلونة)» لكن يمكن أن نفسره أيضا بإيجاد كتالونيا وبروفونس ومن 
هنا مملكة فرنسا ومدن الشمال التجارية لمصادر تموين أخرى. وإذا ما نظرنا إلى 
قائمة المواد المغاربية المباعة في فلوندر في نهاية القرن الثالث عشرء نجد الجلود 
والشمع أو الشب البجائي» لكن دون الصوف7'©. 


تراجع صادرات الصوف في القرن الرابع عشر 


تغيّرت الوضعية بشكل جذري في القرن الرابع عشر. ففي الوثائق نستمر 
طبعا في العثور على صوف بلاد البربر (بصفة عامة دون توضيح الأصل)» لكن 
وروده من هنا فصاعدا كان للدلالة على نوعية رديئة. هناك إجراءات وقائية 
أوقفت وصول صوف المغرب وأصبحت حصته في الواردات ضئيلة. 


بالنسبة للقرن الرابع عشرء لا تشير عقود الموثقين الجنويين إلا استثنائيا 

مبعات الصوت الجاء 25 أيضنا ل تعلق عقوة الاسججار إلا ثادرا بهذه 

المادة. رغم إشارة التسعيرات الديوانية وكتيبات التجارة إليه» وهذا ما يبين عدم 
اختفاء هذه المتاجرة بالكاما.. 
جرة بالكامل 


يتحدث الفلورنسي بجولوتي - الذي ترجع معلوماته إلى النصف الأول من 
القرن الرابع عش ر- مطولا عن هذه المادة الجوهرية ويروي بيع الصوف البربري في 
نابولي”'*» والصوف المدمّن والمنزوع الدهن في بيزاء موضحا أنه في قبالة الصوف 


-1135 عل ..[آ .60 ,1807 .1 ,ركلا 274 ”2 ,عطنو»آ عنامل8 كل0دم] ,.كمط ,الا8 ,ركوط (313) 

5 011621710111 0117615 001111161115 1© ©0111111©16© 06 1© 70116 06 1701165 ,ع11اهآ 

1ه ©2167117101101 52 147710116 06 470565 125 ©0472 777611185 065 1610110115 
.98-9 .م ,18566 ركاكةط ,2 1107:©711-4/ 

(314) تزود الجنويون من الآن فصاعدا أساسا من السوق الإنجليزي. ,« ع2لع01:.] » ,62م0آ 

2 .م ماله .1ق 

الذي يساوي 56 رتولي (2072076500) يعطي قيمة القنطار البربري .178 .2 ,268010111 (315) 


بنابولي 
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البجر مصدر للريك: الحجارة 


يسدد 5 سو بتشيولي (21061011) للقنطار البربري”'©. أيضاء يتحدث الكتيب 
الكتالاني لعام 1385 عن صوف خرفان بلاد البربر» ويعتبره رديئًا جدا9'”. 


تؤكد هذه المعلومات عدة تسعيرات ديوانية توقعت فرض رسم على 
الصوف المغاربي على غرار تسعيرة 1329 التي وردت في معاهدة السلم الموقعة 
بين بيزا ومختلف مدن توسكانيا'. بأكثر دقة» تذكر تسعيرة بيزية لعام 1362 
الصوف المدمّن والمغسول البجائي”"©. أيضاء وضعت تسعيرة ميورقية طارئة في 
8 تقائمة للمواد التى استوردتها بجاية وتشير إلى الصوف الخام والمغسول77©. 
إِنْ الرسوم الديوانية التي دفعت على هذه الواردات كانت ضعيفة إذا ما قورنت 
بالرسوم المفروضة على الصوف الأوروبيء. وهي إشارة تدل على قلة جودتها. 
أيضاء تسمح تسعيرة بندقية في 1339 بالمقارنة بين الرسوم المسددة على مختلف 
أنواع الصوف والتى يمكن أن نعتبرها عاكسة لقيمتها في السوق البندقي©: 
صوف بلاد البربر المغسول لم يسدد إلا 2 ليفر جملة للملياريو (7111114710) (5 
ليفر للصوف المغسول). إِنْ الصوف الأوروبي الأصل فرضت عليه الرسوم أكبر: 
6 ليفر على الصوف الألماني» و8 ليفر على صوف قبرص وكاندي (عنلصه0) 
ولاتانا (1322 12آ) وصقلية وأبيلي (ء1آنامث). و10 ليفر على الصوف 


,204 .م .1510 (316) 

000 06 111520711120 1110711101 21111167 11 ,.60 ,03202316023 0131 .31 317 
5 .2 ,1981 ,عمماعءة8 ,(17 .ى) 

.(1329) :301 .1 ,29 بل 0711116ن) ,طكخى (318) 

علاعل ”عع1ط“ 11[ » ,تلمستكهن) .8 .60 ,15197 ,1017 ,97 .1 ,240 بل 07116) ,كم (319) 


767 آ0لاى ,« 1362 عل دؤ5اظ 01 عقة81 1اع0 12جدوء7آ 12اعل 0122م ع1اعل عااعطوع 
.33-49 .5 ,19/9 ,عواظ ,1111111 1117120 


تضع هذه التسعيرة الصوف البجائي ضمن نفس صنف صوف المدن المغاربية الأخرىء ذاكرا تنس» 
والجزائر ومزجران وبياجيا (؟) والقل وبونة وتونس وسوسة والمهدية وكل بلاد البربر والغرب. 02011 » 
« 02310 أء 83163112 01 1وعدم 11 

كلالاقء ع0 و1عمعلع1 13 اعم 355315م 10115 عل دع نتأده810 » ,ناتتاوك .]1 عل .8 (320) 


.240 .م ,1904 ,10 ,علقمد2 ,« مممتائا 
الرسم الواجب تسديده هو على التوالي الثمن والثمنين .(11/111©715) 
03219 لا يبدو أن الرسوم ا محرمة قد أَضرّت بالصوف الذي مصدره خاص. 
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البجر مصدر للريك: الحارة 


المستورد من فرنسا والبورجوني أو أنجلترا””©. نجد أيضا رسومًا على صوف بلاد 
البربر في بلرم في القرن الرابع عشر”””. وأخيراء تظهر تسعيرة برشلونية طارئة في 
123/1 صوف ذي جودة جيدة 00 جودة رديئة من بين المواد الخاضعة للرسوم 
ادا 


مؤشّر أخير وفرته لنا تنظيمات الحرف. إذ تتحدث قوانين فن الصوف 
الفلورنسي في النصف الأول من القرن الرابع عشر عن صوف الغرب وأجواخ 
الغرب التي نلاقيها أحيانا في المادة الوثائقية» والتى هي دون شك ليست بالأجواخ 
المستوردة من المغرب. لكن أقمشة مصنوعة بهذه الصوف. ربما مقلدة للنماذج 
المغار, ا 


تق القعنا تسر هده الصيغيرات أو نقده القوانية: اولة بابهاء يزه 
بيزا في 1362» تبقى غامضة حول المصدر الدقيق للصوف. وتكتفي بالإشارة إليها 
بورودها من بلاد البربر أو الغرب9”©. لا تسمح لنا هذه الوثائق من جهة أخرى 
بقياس حجم الوصول الفعلي لهذا الصوف إلى الموانئ الأوروبية» وهذا ما تسمح 
به السجلات الديوانية””©. إِنّ الشهادات حول تجارة ما هي منعزلة» كما تخبرنا 


بذلك وثيقة ميورقية لعام 5 عن تاجر مسلم بلنسي سدّد رسما على استيراد 


6[ متاكة1722آ سآ ,أودعن) .[ .60 ,(25/7/1339) 977 .1 ,11115 17م5 ,710 ,لككظط 322 


.00 ,1925 ,ع1ا0001م ,(1111-17 .ع ©ى) ©57©5 ©0611 © 17117016 06116 162010210116 
كا ا 
©[ .4706920171652 5121114 712114 5ا501 © م1152 ,12]0[عععنداظ إعنامعد7آ .31 .1 (323) 


,007111 5آتلا كآء 1أعر 1116© 410 ,ملمع56 117 آعل 16و ء1أءعطمع 06116 72071106116 
,1983 ,عصطتمع 21 ,11 
4771-١ )!٠‏ .1 ,1430 .ع1 ,.ل0 بذناط 324 


.122-14 .م ,.1© .02 ,مسصتطومط «325) 
(326) بإمكان هذه الكلمة أن تعنى حسب الحالات المغرب الأقصى وأيضا بمعنى أكثر اتساعا المغرب» 
وهو دون شك المقصود هنا. 
0327١‏ لا تظهر السجلات الجنوية التي نشرها جوهن داي في سنت ِي 1976 -1977 بجاية و تبيّن أيضا 
صادرات الصوف انطلاقا من تونس. 
211 .02 ,7271©5) ©0 1001101165 1.65 ,10337 
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البحر مصدر للريك: الجارة 
الصوف الذي حمله من بجاية”©. طبعا نواصل ايجاد الصوف المنعوت بأ صوف 
الغرب حتى القرن الخامس عشرء لكن مصدرها المغاربي الحقيقي مشكوك فيه. 
كما يبينه كتيب التجارة لجيوفاني دإوزانو (0”1[22320 26101783221) الذي كتب 
أنه يتم تصدير الصوف من بلنسية وبرشلونة إلى سان ماتيو (1/124160 532) . 
بمعنى صوف الغرب””. فالكلمة إذن تشير في نهاية العصر الوسيط إلى نوع من 
الصوف دون علاقة مع مصدره الجغرافي الحقيقي. وبصفة عامة كل الصوف 
الأوروبي فضلا عن صوف انجلتر””©. 


خسر صوف المغرب إذن الأرضية في الأسواق الأوروبية» وتوقف في القرن 
الخامس عشر عن جذب اهتمام التجار الكتالانيين الذين تفرغوا لتصدير صوف 
أراجونة بمراكب كاملة9©. الشيئ نفسه في بيزا في النصف الأول من القرن 
الخامس عشر حيث وصلها الصوف من سان ماتيو (051236]60 52311) قرب بلنسية 
وثاذرا من البروفانش وبلاه ال 

إِنْ السبب الرئيسي لهذا التراجع هو اعتبار الجزز المغاربية آنذاك نوعية 
متدنية مقارنة بالجزز الإسبانية وخصوصا الإنجليزية. وتباع بأرخص ثمن من 


.345/1365 .1 ,1108 12 ,1301م 2325 
: مصهج2تآ 12 متدمكصخ 01 نخصصة؟10© » ,متتخمعء7؟ 112ء0 تستمعودط .7 .180.0 (329) 


©0226 01176 ©1011 01 © 0617116 ص1لء72 ,« (1442) وظكتطتوع اعمط 15اع0 عوط هآ 
عمع2010 .أكهطة .75660 ,1/766 ر,عططمطاكملآ ,آك[آ ,ع2ء117 01 ©20111111) 001 11170516 
5 .م ,1967 
.م ..1© .02 ,مستطومط «330) 
.ص7 ,.1آ© .02 ,807210116 ,ع8 رون 331 

أنظر أيضا حول الانتاج امحلي للصوف: 
عمطتلة]1 12 ع0 عع16ع77طامء ال أء 52م16مع10010م 12 عل 5أععمككة » ,عتةسشهةن0 .1ن 
,.1آ© .02 ,721171110 7111016110 0116© 107114 14 ,« عاعغ51 27 ذال ناع11الط كله 2م0ع13م 
.2205-9 .م 
هكة 4 هانها 1ل 1انانهم 021 1111711110 1ه © 0550 7م171 :211 2017117111©710) ,1اتاع 8 .1/1 (332) 


22 .م ,1980 رعكاظ ,101:11111:0لر 001111710210116 02114 11111© 06 72111111 1161 
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البجر مصدر للريك: الحارة 
الأخرى””” واستعمالها أصبح مقصورا على المنتجات الأقل فخامة. إِنّ أسباب 
هذا التأخر في المرتبة ليست واضحة. لأننا لا نرى ما يمكنه أن يفسر ا نخفاض نوعية 
الصوف المغاربي بين القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر. يجب بالأحرى 
الاعتقاد بأن أصل الظاهرة هو تطور إنتاج الصوف بمجودة كبيرة وبكميات كافية في 
أوروبا. إذا لى يكف الصوف الإنجليزي لتلبية كل حاجيات صناعة النسيج المتسعة 
بايطاليا في القرن الثالث عشر”””» فإنه سمح تدريجيا بالوصول المتنامي للصوف 
الإسباني وغيره إلى السوق وإلى الصوافين وصناعبي النسيج بالظهور أكثر طلبا. 
إنها الأطروحة التى طوّرها دومنيك كاردون (021002) 10116متطده12) الذي 
يتقد أن الأستار الزقمة للضوف الغاريي ف القرة الثالف حفن 1. تكن :نيت 
لوقه خاضةةو] ايت نز ا 
أدى هذا التطور إلى إجراءات تهدف إلى إقصاء الصوف المغاربي من صناعة 
الأجواخ. نظّمت الحرف بطريقة صارمة جدا استعمال المواد الأولية لضمان 
الحفاظ على الجودة. إلى هذا يمكن إضافة اجراءات الحماية التى كانت تهدف إلى 


(333) على سبيل المثال في حسابات شركة داتينى دو براتو (28153]0 06 1(20121) مابين 1396 
الأنواع الأخرى من الصوف سددت ب 12:41 فلورين (بروفانس)» 12:02 فلورين (سان متيو)؛ 
0 فلورين (ميورقة)» 19:77 فلورين (منورقة) وخصوصا 322:79 فلورين (انجلترا). تبعا لذلك» 
كانت الأجواخ المصنوعة بالصوف المغربي الأدنى (8.52 فلورين مقابل 38:31 فلورين للأجواخ 
المنجزة انطلاقا من الصوف الانجليزي). 00110111120© 5101104 14 7©7 12001111161111 ,قلاع11 ."1 
6 .صم ,1972 ,ععطع1101 ,7117-7 017ع0: أءلأنظر أيضا: ©1ع17ع7طططام 1[ » ,كاعه1]1 .ل 
0 ,« 37 [ع0 32121 لمطلام اعم ع 507 .ععد أعل عم 2113 معمدنعغتلع81 اعم 
2 ع0 5أمعمتناء00 عل تتتتدهم 3 علداة) 194 .م ,1955 ,113/2 ,مسه1أه11 »51011 
(1395 ع6تقتة 1 عل ,21ناة[ عنمعدمتهمه. في حين أن الصوف المغربي يتفاوض عليه ما بين 3 
و13:15 ليفر للقنطار والصوف الإسبانى يقدر ما بين 5 و6 لمفن؛ 
(334) بداية من 1270. ذهب الإيطاليون إلى انجلترا لجلب الصوف. أنظر: 
[عل ع0 2112 20دوام-عوء207ع5 10نا*11[ع0 0ع20121معء ممعءد5متاع1 11[ » ,امنطقة .لآ 
1 .م ,1984 ,24/2 ,طكر1 45 ,« مامعععنادطا 
.2 ,.11© .02 ,0320012 (335) 
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البجر مصدر للريك: الحارة 


الحفاظ على تربية المواشي في البلاد وبالتالي منع الاستيراد. فبداية من 1454 
منئعت ميورقة عمل الصوف الأجني في ا جزيرة ماعدا صوف سا طبعا 
استمر الصوف الإفريقي في الوصولء لكنه أعيد تصديره خصوصا نحو إيطاليا”*© 
أو استعمل لصناعة الأفرشة أو لسلسلة الأغطية”©. نهد نفس التطور بالنسبة 
لرجيز (19281156) في منتصف القرن الخامس عش 9©, 


أمام منافسة متنامية وإجراءات تضييق» أصبح الصوف المغاربى هامشيا جدا 
في الصادرات. كان إذن منفدًا هاما لنشاطات تربية المواشى حيث انغلق تدريجيا 
خلال القرن الرابع عشر مع تخريب المركز الرئيسي للتصدير ببجاية. 
ب الجلود: المحافظنٌّ الدائمتّ على الصادرات المشهورة 


وجب على كل تاجر بيع الجلود أو البشرات» ويعرف حسابهم بوحدة ما 
(مئات الوحدات» بالقناطير أو بالأرطال). حيث عرف ما هو سعر الوحدة وأخيرا 


كمية السلعة المباعة. كم سيكون مجموع سعر مجموعته من الجلود؟ إذا كان 100 
جلد يقدر ب 83 رطلا 5/3 و9/1 كم يقدر 32 جلدا؟ هذه اثنتان من المشاكل 


التى طرحها الرياضى البيزي فيبوناتشيى (1"15022001) في كتاب الحساب 


690 .0 .1510 (336) 
2 ع 23ع2هةلاء01ع272 ممعدم5 12اع0 هص0ذا هآ » ,كتاعالا .'1 .71 .م ,.1510 «337) 
٠‏ 12117110 111016110 ©0111© 10714 104 ,« 2117-3607 [أمعع5 اعم علمأامعلاءه0 و1معاءء 8 
.0 .011 
.2 ,.1© .02 ,032002 (338) 
في القرن الثالث عشرء وصل إلى جنوة صوف الأفرشة. 

(339) في جوان 1446 أمر المجس الصغير براجيز (16281156) إحصاء كل أكياس صوف بلاد البربر 
ومنع مالكيها من بيعها أو تصديرها دون رخصة مسبقة. وني أكتوبر من نفس السنة. تم توضيح أن 
الصوف المغاربي هو سبب انتقاص وقدح لفن الصوف الراجيزي ويجب على الجميع التخلص منه قبل 

نوفمير. وأخيراء في أوت 1.7 3 اعتبار هذا الصوف كمادة تهريب. 
أصتوممة :0 عقلها : ععم مع:زه71 نه عتحط 8 12 أء عداو ةلخ :[ > ,تعتلاءععسط .م 
.م ,1981 ,117-118 ,071 ,« 7 قطعقه علكدم ناه 
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البجر مصدر للريك: الحارة 


(441 1107) لتفسير كيفية الإشتغال بما نسميه اليوم بالقاعدة الثلاثية”1©. 
نعرف أن الذي ساهم في تعريف الأوروبيين (خصوصا التجار) بقواعد نظام 
الحساب كان قد بدأ تعلمه للرياضيات في بجاية7"©. إن الأمثلة الى أخذهاء على 
الأقل في القسم الأول من الكتاب. هي تقريبا مستلهمة من السياق التجاري الذي 
أمضى فيه شبابه حتى وإن لم يذكر بالضرورة ججاية. يمكننا أن نفترض اغترافه من 
نشاط هذا الميناء الذي يعرفه جيدا فيما يخص الأمثلة لاستدلالاته. وإذ أن الجلود 
هي حاضرة جدا في الكتاب» وهذا يمكن أن يعتبر بمثابة كاشف لأهمية هذه المادة 
في مبادلات بجاية في نهاية القرن الثاني عشر. إِنْ صناعة الجلود والفراء على غرار 
صناعة النسيج تطورت بقوة في أوروبا في العصر الوسيط””“وصادرات بجاية 
استجابت لهذا الطلب. 


إن تصدير الجلود كان منذ البداية واحدا من الأقسام المفتاحية لتجارة بجاية. 


ففى 1181 نرى ديوان الميناء يمنع البيزيين من تصدير الجلود أو الفراء إذا ل 
يتوفروا على رأس مال قدره 5200 دينار ككفالة لممارسة تجارتهم» وهذا ما أثار 


1 .1 .60 ,أعوططه 1157 ,(اععق0وطاط) مصدحواط 15060هممع[آ 2340 
الك ,آعهط4 1157 5* 1150110221 ,1م5151 .هآ .أعطة .20 : 88 ,83 .م ,1857 ,عمدام كا 

,127 .م ,2002 011لا 
(341) ولد فيبوناتشي دون شك ما بين 1170 و1180 وتوفي بعد 1241. وكتاب الحساب ألف في 
2 . 


ب« عطع02اع]222 ع11اع0 2122072102210 11 ع اععقصوط1ط ملتدممع.ا » ,امعوععة81 .0 
2111127101 5011121 ,01111111160210116© 1ل ©1711 .111601167707161 70651 1 0© 110114 ا 
.6 ,1988 ,عقا ,11101111171116 ©1111 طناجرء 7 1آعل 0جز1ناع1 له آآهتلتكآله © 

(342) أنظر على وجه المخصوص عمل: 
1 ال قر 10 1715 02061061711 1711© 0111711165[ 005 20111111676 16 ,1011ء2آ .خآ 
كتنكت لك كالعطاء 10115100مم2 5عنآ > بقتل تناه .طط امعمع لدع 18 .1975 ,عمرمج1 ,ءععقم 
5ع وغ]1مة '0) عاع518 ع2517 نال 2201616 عططغلناعل 12 امدلمعم د5عمة0 عل غ11" 12 عل 
,1991 ,7/111 0ك[ ,5101710 127115104 81/0110 ,« (اعع 13 12016!] ع11ة]20 نال 5عاعة 
1.57 


الذي يعتقد أنّ حرفيي الجلود كانوا أكثر من حرفيي الصوف. 
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احتجاج السلطات البيزية”*©. وليس من السهل تفسير هذا. دون شك تعلق 
الأمر بالكفاح ضد تجار موسوسين غادروا دون تسديد مشترياتهم وليس بتحديد 
للتجارة. لكن ما يهم رفعه هنا هو الأهمية الكبيرة التى يوليها البيزيون لتجارة 
الجلود هذه. من جهة أخرىء كان باستطاعة بعض التجار توفير كفالة ب 500 
دينار ويجب الاستنتاج أن لدينا تجار من صنف كبير. 


على غرار الصوف. وصلت الجلود من بجاية إلى موانئ الشمال المتوسطية 
ثم أعيد تصدير قسم منها بعد ذلك نحو أسواق الداخل. يمكن أن نشك - على 
غرار روبار دلور (1061016 1605616)- في أن كل الجلود المعروفة ب البجائية التي 
نجدها إلى غاية انجلترا في تاريخ متأخر كانت فعلا نتيجة لواردات من جهة بجاية 
وحتى المغرب”*©. لكن في بعض الحالات. لا يسمح بالشك. تبيّن عقود بيع 
الجلود البجائية في السوق الجنوي - على غرار الصوف- تدخل التجار القادمين 
من داخل إيطالياء خصوصا من بليزونس”"©. أيضاء أعطت وثيقة تعود إلى نهاية 
القرن الثالث عشر قائمة للسلع الأجنبية التى بيعت في الفلوندر قادمة من مملكة 
بجاية» نجد خصوصا فراء الخرفان والجلود"©. وأخيراء قدم وكلاء شركة داتيني 
دو براتو في توسكانيا لجلب الجلود البربرية من ميورقة7©. لقد كان إذن انتشار 
الجلود والفراء البجائية أكثر اتساعا من انتشار الصوف المحدود بايطاليا. 


(19/5/1181) 270 .م ,14 خط رعطتكلة! ع1كهم ,أ .جره ,أطه 7ه 1017101111 ,تتهمطلك 2343 
10-13)1151 .م ,3 بط رعطوكة عتاتتهم أء 

.88-59 .7 ,.1آ© .02 ,ك6 01117111[ 065 ©001711116726) 16 ناماع[ «344) 

.(7/1258) 2961 .1 ,60 .قتصط : (5/6/1251) 1661 .27,1 .طلطط ,تاكط .01 :2345 
,211 آ-7/135 .60 ,1817 .1 ,كتلط 274 ”2 ,عمتدط»آ عتاولظ 5ل0مم] ,.كمط ,اللا8 ,ركوط (346) 
.9 .م ,.1آ© .02 ,1701165 

45 277 ,« 1150-1450 ,512110123 عل مصاع" اع نز معطم 81 » ,هناك .دآ 2347 


156712 4اناكتركددء 14 06 11100065 كه[ .[ه1ناء02010 معدرل 11011677 آهل كماكدمه 
1010 املاط 14 11 111201161701160  ©01116710‏ آ© 17 712110124 06 مترآء7 آعل 
.0 .م ,1996 ,ع5م1ءع1 82 ,0011 .8 ,1213تاطث .دآ .عتل 
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تواجدت عدة أصناف من الجلود التي لم ترد كلها من نفس أنواع الحيوانات. 
تعلق الأمر غالبا بفراء الخرفان. نجد في المادة الخبرية الأوروبية ذكراً لبجائي 0190 
(©:(©20119 ,209611). حيث أن اشتقاقه لا يدع مجالا للشك ويشير دائما لجحلود 
الخرفان”*”. إِنّ هذا المعنى الذي يوحي في البداية إلى جلود الخرفان المستوردة من 
بجاية» دون أية علاقة مع الأصل الحقيقي للسلعة”””. في القرن الثالث عشرء كانت 
جلود جهة بجاية مشتهرة برشاقتها وتستوردها كامل أوروبا”. وتعطي لنا الوثائق 
الجنوية بعض الأمثلة حول هذه الفترة. ففي 1225. باع سيموني بن بلدوفينو دو 
كوارت (]001131) 06 821007120 ع0 1115 ,5122026) إلى برازيو براستليرو 
(10اعتاكة12 210هنه1]) البليزنسي جلود الخرفان التى نقلها من بجاية رفقة برتليمو 
دلا بورتا (20ه2 06118 معمره اممو 8) 035 في نفس السنة» اشترى بيترو دي 
سانت أمبروجيو (5321:.51010810 01 0ا16©) من إيجو بليسينو 1[80) 
(5150ذاناط 3960 جلد خروف ب 150 ليفر و9 سو ونصفء وشهد البائع على 
نقل صهره جدوتو كديجا (هع00068) 010110010) لها من 0 وفي 2.1234 باع 
تمازو كبيت (11ع06ع 4 16م02) 102350م0زه10) بجنوة 5843 جلدا بجائيا ب 260 


(348) أنظر على سبيل المثال تسعيرة ميورقية لعام 1368 التي تذكر البجائيين (51/8101). 
.340 .م يأك .اق ,« كناه1 عل دعتاده]2 » اننوك .180 
.6 ,.1آ© .02 ,01/171175 065 ©20111711167) 16 ,]101ء2آ (349) 


نجد كذلك مصطلحات: 5101036 ,5110856 ,ع501151 ,اعع8ع50 (88 .2 ,.0810) 
(350) نجد أيضا شمع إسبانيا « 23:06م5 عل 3ع50 > وشمع رومانيا المعروف ب '[1101126 » 
« 611086 أنظر الشمع الروماني بلومبارديا. .02 ,01/171/©5/ 65ل 0071711766 16 ,51هاءدآ 
4 ,88 .8 ..11©. يشير روبار دلور إلى دراسة أنجزت انطلاقا خصوصا من أنجلترا والتى بينت أنه بداية 
من نهاية القرن الرابع عشرء سم الشمال الغربي الأوروبي بجائي « 001086 » ,« عأعنامط » كل حمل 
صغير أصله من الجنوب (وحتى من رومانيا) وإسبانيا الأطلسية وأنجلترا وأسكتلندا والأركاد. 
(216 .م ,1937 ,آمأكط1ا8 ,871101 07 8001 لعع1 2701 776 رعلوء 7 .1717 .117 .8) 

.24 ,219 .7 ,.1آ© .02 , 0111711165[ 065 000111171616 1:6 ,1011ء0آ1 (351) 


حول هذا البيع» وجب على البلاسونتي 97 ليفر و5 .(31/5/1225) 1414 "2 ,معمهكامصم] (352) 
سو لسيمون 
.16/1225 ) 1418 ”2 ,معطه صم[ (353) 
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لد واغخيرا ق:1262/لدينا أثر لببع من جندلفنو دو كوارتو 010[113020مة0) 
(011310 عل ل 43 لفيفا من جلود الخرفان البجائية حيث أرسلت من جنوة إلى 
ال 2 


استطاع التجار أيضا شراء جلود الأبقار أو العجول دون شك بنسبة 
ضعيفة. في قائمة المواد المستوردة من مملكة بجاية الخاضعة لرسم طارئ في برشلونة 
في 1371. وردت جلود الأبقار”””. إن الرسم الميورقي الطارئ لعام 1368 يشير 
إلى جلود العجول”. في بداية القرن الخامس عشرء سجّل حتى الآن كلود كرار 
(ع023161) ع01310)) استيراد الجلود البربرية التى وصلت إلى برشلونة من 
ميورقة حيث كانت جلود أبقار وعجول فقط 9©. أيضا في ديسمير 1473 
بمرسيلياء أجر إيليون تروسمار (115655617216 1161102) سفينته سانت ماري 
وسانت بارب (52121]6-82156-]ع-521216-113116) من 5000 قنطار في 
الميناء لعدة تجار مرسيليين لرحلة لمدة 4 أشهر إلى المغرب حيث كانت بجاية المرحلة 
الرئيسية» ورجعت في جويلية 1474 بمجحمولة من جلود الأبقار والعجول7©. 


نجد يجنوة وبيزا وبرشلونة نوعا ثالكًا من الجلود وهو البكنياس 
(260111105). ففى 1180. نص عقد استئجار بحري جنوي على حمل أكثر من 


.(7/9/1234) 2541 .1 ,15/11 .تمد ,تاك 2354 

.11/1262 16315 .1 ,212.35 رتاككى (355) 

أخذ جندلفينو دو كوارتو في السنة السابقة طلبيتين لرحلة إلى بجاية والظاهر أنه أعاد استثمار المتتوج في 
قسم منه بجلود العجول. 

161٠‏ 56 .11 ,4 مأكلاط ,مع1 .]20 : (16/9/1261) 517 .1 ,35 .طلم ركم 

471-17 .1 ,1430 .ع1 ,.ل) بذلاط (356) 


240 .م ,مأك .]35 ,< 5نا0[ عل د5عئأده810 » 6ا1لتاعم .64 2057 
.9 61 .ص ,.1آ© .02 ,807610711 ,عل ته (355) 

لكن المصدر البجائي اللحض لهذه الجلود ليس واضحا. 
(7/12/1473) 4571-458707 ,(27/11/1473) 4397-4411 .]1 ,35115447 ,81ملم 2359 
.(11/7/1474) 1-07 :19 .1 ,448 35115 : (14/12/1473) حدة 4821-4 
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0 قنطار منه”. في نفس الفترة» تحدث فيبوناتشي في كتاب الحساب عن 
تحميل الجلود وجلد البكنياس من بجاية©©. استمرت هذه التجارة في القرن 
الثالث عشر وإلى ما بعده. ففي 1262. اعترف جياكومو دو بيسو 01300120) 
(86550 ع0 باستلامه للفيف من الجلد وواحد من البكنياس حملها جياننو دو 


برودونو (مصملععط عل مستتاصةت6) إلى ججاية22, وأخيراء يذكر رسم 


برشلوني طارئ أيضا هذا البكنياس”"2. إن ترجمة هذه الكلمة تطرح مشكاه””©. 
على غرار البقية» يترجمه دي كانج (03286) 1(1) ببشرة ويعطي له معنى الجلد 
الا 1ن نْ الكلمة اشتقت من الكلمة العربية بطانة التى تشير إلى جلد 
الكبش 0 أو بطانيّة الى تعنى جلدًا مزخرفًا بجزته". لكن روني دوآرد 
(10عهطاء20آ1 ع6معظ1) ونيلو كالفيقٍ رنصةلة) 8/110) (في السياق الجنوي). 
وشارل- إيمانويل ديفور ومارية دولراس لوبيز بيراز 16662 100101565 0/13118) 
(26162 (بالنسبة لكتالونيا) يعتقدون عكس ذلك إنه يتعلق بجلد الماعذ ”7 . ليس 


.(14/3/1180) 10 .ع0 ,1 .ع0 ,1 مشأكلاط .ع1 .)0ط ,كك (360) 
7 .20.2 ,1185 .ماك .02 ,أعمطط4 1157 ,اععقصهطاط 361١‏ 
.(17/6/1262) 417 .1 ,95 .1] ,8 فاكلا ,مع 1 .201 ,رتاكك (362) 
1 471-77 .1 ,1430 .ع1 ,.ل0 بذلاط (363) 

(364) أعطينا لكلمة بزان اشتقافًا يدل بدقة على بجاية» وهذا تأويل حر جدا. 
 17115107:1005 5017© 10 1110117110‏ 171/16711017105 ,01311م 81400 لاز لإمقممطمدن) عل .ىم 
, 1/7/9-192 ,130110/ط! بمتتماءء807 06 عمللاكء 4لاء111نه 14 06 01165 7١‏ 16 0116© 


.م ,[ ,1961-1963 ,11ت .ظ أء علاغوظ .ل) .1660 
1883-7 101ل[ ,4115 11111ه| 17111110 1© 11160106 0105501111111 ,03285 نام[ (365) 


.م ,1[ ,1954 ,0132 .أققطة .1660 
-97 .م ,1[ ,1881 ,علتاعآ ,كى© 0705 01110111101765 عدلاك 1/2716771©111ى ,10027 .11 (366) 


98 
أتى الكل من الجذر بطن والذي منه بطّنء الذي يعنى إضافة الجلد. 
.5.7 بع5ل10559ع8 ,آآ ,.أ .02 ,ك©0111111671012© 1214110115 105 ,0آعقاء70آ1 367 


6 +مدم-مد+ 0111011100[ : 63 .م ,1984 ,011 .02 ,10550110ع م/م ,امتاكلوت) 
.1 .02 ,4709071 06 0007014 هط ,2ع865 7عم6[ط :ذ54 .م ,أ .مه ,ع«تسململامه 
.5 ..11© .02 ,ك01/11711165[ 065 ©011117167) 16 ,]101ع12 : 563 .م 
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من المستبعد أن يكون للكلمة عدة معان خاصة. لكن الترجمة الأخيرة هي الأكثر 
معقولية بما أن وثائقنا تشير إلى الجلد المبطن بفرو. وتؤكد هذا وثيقة جنوية لعام 
7 التى تعطي قائمة المواد الخاضعة لرسوم التصدير في ميناء تونس: إِنّ هذه 
التسعيرة تشير إلى جلود العجول وجلود الأبقار وإلى البطائن ‏ كن«ط1اءم) 
(260111115 في حين أنها تتحدث في الأغلى عن الضصوف والخلوة الممطنة 2و6 


وأخيراء وحتى إن تعلق الأمر بتيار هامشي. تجب الإشارة إلى جلود التثعلب 
التي تذكرها تسعيرة جنوية لعام 1362"©. يشير روبار دلور 16ءطاه) 
(1016ع10 أيضا إلى الحلود البربرية (6501 5077047 0101271 في البندقية والتي 
عرّفها بثعالب الرمال (122126©5). هل كانت هناك تجارة لحلود الحيوانات البرية 
على غرار الأسود؟ نعلم أن الملك روني (18626) أرسل أحدا ما لجلبها من 
المغرب”777» لكن لم تكن هنا إلا متاجرة محدودة لقضوليات» على غرار عمال 
هذا الملك الذين يعطون لنا عدة أمثلة9”©. 


لدينا غالبا صادرات من بمجاية» بمعنى الجزز التى كانت مزخرفة بصوفها. 
لكن لا توضح الوثائق إذا ما كانت موضوع عملية غسل الصوف قبل ترك الميناء. 
هنا أيضا السوق الجنوي هو أحسن شاهد على هذه التجارة. ففي 1252 تم تنفيذ 
ستة مبيعات للجلود المبطنة بالفرو وتوضح العقود حمل بيترو لوكفيلو 1”1110) 


.11 .02 ,7701165 ,عتتاةآ-7135 .60 ,(9/6/1287) 49 05 ,2725 ركذ ,رتاككط (368) 
125-7.م 
عاك .اتتة ,< علاعطوع علاعل ”ع7ع81“ 11 » ,لماكةن) .10 (369) 


,5 0111:7117[ 065 ©20111111617) 16 ,]:101ت10آ تتهم مأك ,11 .1 ,2485 8 ,خ[08ئلى (370) 


.169 .6 ,.1آه6 
.1908-0 ,15كه0 ,122116 701 11 0017121©5) ,.60 ,أعمعك :"0 10تحمتخ .0 .01 371١‏ 


على سبيل المثال (1479 03291615) 157-158 .م ,405 "2 ,1 : استلم الملك الطيور التونسية 
وسلوقين... تم جلبهم من بلاد البربر وأشياء أخرى غريبة. 
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0672 


(110ء77وعع6]آ1 لهذه اجزز من بجاية . وفي 1 . سدد جيوفانينو دو كوارتو 
(0112110) 06 310171302120)) بن المرحوم سيموني إلى كورادو سترجيابوركو 
(0ع01م12ععع51 011300 0)) مبلغ استئجار بحري ب 40 ليفر و11 سو مقابل 
نقل 39 كيسا من الصوف و2 فاكس من الجلود المبطّنة بالفرو حيث حملت من 
بجاية”””. أخيراء ينص عقد بحري بيزي لعام 1274 على شحن الصوف والجلود 
المبطّنة بالفرو في العودة9”©. 

كل هذه الجلود التى صدرتها بجاية لا يبدو أنها مدبوغة. ليس لدينا في 
الوثائق الكنوية إلا إشارة واحدة لود 677611616» بمعنى مدبوغة©. هناك 
القرطبيات وهي جلود ماعزء كانت في البداية منتجة في قرطبة ثم قلّدت. لقد 
كانت موضوع ترهيف مما جعلها جلدا مخرقا عي" "دغل هال السجوف لحري 
© وفي تسعيرة بربئيون لعام 1284 وضعت عليها رسم قرطبية 
« واعنا8 عل 201002 » . 


واردة من بجاية 
بجاية "٠‏ (0378) 


,(25/5/1252) 1397 ,(ؤعاعة <تاعل - 23/5/1252) 1398 .1 ,24 .متمد ,كك 372 
.(13/6/1252) 143707 ,(27/5/1252) 1401 
في السنة السابقة» أخذ بترينو لوكافيلو (25110ع1.6 86]1120) بن أنريكو (1111120) طلبية إلى بجاية. 
يتعلق الأمر دون شك بنفس الشخص. (9/9/1251) 1997 .1 ,1012.27 ,4503. في سبتمبر 
2 أخذ من جديد طلبية إلى بجاية. (23/9/1252) 471 .1 ,2012.34 ,50م 
(7/1271) ]6 .1 ,70 .لقم ,تاكظ 373 
,(10/8/1274) 3330 ”2 ,مطدكام 00مه1 ,12 مج267 ,تمماعدن) ماكلاءعتك 374 
.12-14 .م ,.1آ© .02 بلسواعة0 .60 
أنظر أيضا تسعيرة الرسوم الطارئة الميورقية لعام 1368. ,« 5نا10 ع0 805:65 » 6انتاوى .150 
.0 .م ,6اله .211 
.(1/3/1258) 281 .65,1 .لم1 ,تأاكظ 375 
كذلك. لا يتعلق إلا ببيع صغير لأن السعر هو 6 ليفر. 
281-82 .7 ,.11© .02 ,1001114110 ,23طع315 تهت 01191 (376) 
(377) في 21288 باع تاجر جوخ ب 28 ليفر و3 سو و9 دونيي قرطبيات بججائية. ,10112.57 ,00 5لىر 
.(8/1/1288) .1.1117 
,82-85 .1 ,7111711 7171 111076 ,لق2ضع1م2ء2 ع0 5ع21ماء1طقتامر كع تكلطعمىخ (378) 


ع0 01065 25ع1ع32 5ع 263132 عناع 2د[ 12 تتتاى 2]15ع10ناء00[ » ,]11خ .ىك .60 
,18/3 ,4 ,7011101165 1071191165 05 عناناع 1 ,« عمع مل2عن) عل اء ده]15511ا0ك]ا 
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بخلاف ما لاحظناه فيما يخص الصوفء. صدّرت جلود المغرب إلى أوروبا 
دون توقف حتى القرن الخامس عشر. حتى وإن لم نر في كل جلود بجاية في المادة 
الخبرية الأوروبية منتجات مستوردة فعليا من هذا الميناء» لدينا إشارات كافية 
للاعتقاد باستمرار بجاية في تصدير الجلود. على عكس الوصف. ليس هناك أي 
نظام منع استعمال هذه المواد» التى يبدو أنها أبقت على شهرة حقيقية في الأسواق 
الأوروبية. ففي 1425. أمّن جابريال بونفيور (ع86251105 6201161©) وجوم دو 


بوديو (20010 06 2111536[) عدة تجار على الجلود الي ستنقل من بجاية على 
مقن مركب جوم دومنيتشي 1 زمرو ]1 1311102) . سنتان بعد ذلك» نص 
عقد استئجار بحري خصوصا على الجحلود (©:007101©) في ال 
وذكرت عقود ضمان أخرى في 1428 و1434 و1451 وأيضا عقد استعجار 
بحري في 1459 الجلود التى ستحمل من الميناء'*©. كذلك في 1409.: صادر 
حاكم كالياري (ققةثاعة) حولة سلع تعوه شلمين بلسين» حبك سنا المركب 
القادم من بجاية بسبب عاصفة. نجد في الحمولة خصوصا 94 لفافا من جلد البقر 
إضافة إلى 8 جلود غير مربوطين. يقدر مجموعهم ب 948 قطعة”©. إن هذه 
امتاجرة هي مؤكدة بوصول مركب إلى بلنسية في 1491 قادما من بجاية ومحملا 


تكهم دقاك ,(15/5/1425) 781 ,(14/5/1425) 757 .1 ,1425 ,تغأصةأدمن) .خ ,13/1 (379) 

49 .صم ,.ا© .02 ,7149/1711 ع1 آه ع1ان :1/0701 رع تتوعة لطا 

رعتتدعة11ا تدم غلك ,(28/10/1427) 347 .1 ,1427 ,مهومن .ذخ ,اللكى (380) 

.7 ,.1آ© .02 ,71[ع 7104 ع1 آء علان :10707 

18 ,1433-4 ,10 : (28/1/1428) 1.277 ,1428 ,لأصداومن0 .خخ ,لم (381) 

551 .م ,.أك .رره ,طأتطعوماللة 1 كه علاآن 110707 ,عتتوع دالا تدهم داك ,(22/2/1434) 

1 16عهعع27[ » ,1عناندة تدم مأك ,(19/5/1451) 116 .1 ,2505 .© ,1لكلك : 302 

(17/3/1459) 73-7457 .1 ,2520 .2 , لالكلك : 113 .م ,مأك .ته ,< وع521101 2 ؟بتعمام 

.2 مأك .351 ,< للأموعتاعطط لمأاهء 1 عتتعمطهمن) » ,تاعناوة ا ندم مأك 

تبِيّن عقود الضمان الميورقية لسنوات 1468-1465 واردات للجلود قادمة من ألجيرو (197 رطل). 
والجزائر (50)» وججاية (40). وبلنسية (25). 

عل ممطلوط ,[1446-153 .1141101 06 71101111171 02017167 11 ,لأعناهة7 .0 

.2 ,2001 ,ع1ا2/123[010 

.(7/5/1409) 2641-57 .1 .1144 ,8011114 , تكلم 382 
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اناما ولو لكين 11797 كانف لوه جكلكة" الريزمصدرة أيقنا بوفزة و رةه 
رغم أن مصدرها غير واضح”. أيضاء يورد سجل قبالة بيزا لعام 1423 عدة 
واردات للجلود من بلاد البربر”*”. هناك إذن تواصل لتيار هام من المبادلات 
مس كل الموانئ الكبيرة الأوروبية حتى نهاية القرن الخامس عشر. 

تشهد أيضا أهمية صادرات الصوف والجلود هذه على ديناميكية تربية 
المواشي في البلاد الخلفية البجائية. إِنّ الكميات المصدّرة لا تترك أدنى شك حول 
حجم هذا النشاطء وهذا ما يستدعي العودة إلى مشكل تحويل الاقتصاد الريفي إلى 
رعوي (035]0121153]102 13). إِنْ الأطروحة المقبولة تقليديا تنحى إلى القول بأن 
ازدهار تربية المواشي كان مرتبطا بالبداوة» وبالتالي بوصول الملاليين الرحل إلى 
المغرب. لا يمكننا أن نبتعد كلية عن هذا التفسيرء لكن يمكننا تقديم تفسير آخر: هل 
ازدهار تربية المواشي كان مرتبطا بالطلب المتنامي للصوف والجلود في الأسواق 
الأوروبية؟ بمعنى آخرء هل تطور الصناعة النسيجية (وبأقل درجة الصناعة الجلدية) 
في أوروبا لم يعزز هذا التوجه الرعوي للاقتصاد الريفي في جهة بجاية؟ يمكننا 
الافتراض بعقلانية أن الأهمية التى أولاها التجار اللاتين للسوق البجائي أتت في 
قسم منها من وجود تربية مواشي هامة تخلصت من الفائضء لكن ازدهار هذه 
التجارة الكبيرة ساهم أيضا في تسريع هذا التحول للنشاطات الريفية. 


1581-7 .1 ,(1491 رجانه ,نهد آعل دعونمء22) 11060 .ع1 ,1216 ,/اكلىم (383) 


034/1491) 
,571-612 .م بماك .311 ,< تتلتاكء 2ع 5أ1ع1017151001612مم3 5ع[ »> ,0111010 384 


الذي لا يذكر إلا حالة واحدة من الجلود الحمّلة من بجاية. .201 ,47111(11 270141 ,0 كل 
1 ,1 7120 ,118 1018تاداء 17 011013100. لكن بصفة عامة» لم تتحدث هذه الوثاتق إلا عن جلود 
بلاد البربر دون توضيح معين. 
05211 1آع0 0ج0771©7!1711© 061 114عكلا © 17117014 ,8 ,000111111 ,كم (385) 
: 1423 عقططة ,ع 1ج12تمء 71167 06116 11117010 
نجد من بين المنتتجات المفرغة في الميناء. الجلود البربرية (على سبيل المثال. و 10و)؛ جلود الأبقار 
(26701©50[115 5آنا80 . و11و). الجلود الخفيفة (5001/1 , و16و). والجلود الخام (2110510» 
و16و)» والقرطبيات (و17ظ). 
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ج) منتجات أخرى مرتبطتّ بصناعة الجلد والصوف 
وردت مواد أخرى مرتبطة بصناعة الصوف والجلد من بين صادرات 
بجاية» حتى وإن كانت بكيفية هامشية: الشبء والمواد الملونة وقشور بجاية. 
الشب 
كان الشب أحد المواد الجوهرية للصناعة في الغرب الوسيط. لقد كان 
مستعملا أساسا كحامض للأنسجة. يسمح بتثبيت الألوان على الأقمشة» لكن 
يكن أيضا استعماله لدبغ الجلود واستعمالات مختلفة مثل زخرفة الكتب؛. 
والتصوير الجداري أو صناعة الأدوية””"©. لم تكن المصادر الرئيسية للتمون 
موجودة في المغرب. إلى مصر في بادئ الأمر ذهب التجار لجلبها”””» ثم انطلاقا 
من سنوات 1260 في آسيا الصغرى. سيطر شب فوصا في القرن الرابع عشر وفي 
النصف الأول من القرن الخامس عشر”””», ثم بعد السيطرة التركية على هذه 
الجهة في 1458. عوضت بشب تولفة (10159) في جهة روما””. لم يشكل 
الشب البجائي إذن إلا مصدر تموين ثانوي. لكنه ورد في عدة أنواع من الوثائق 
وكتيبات التجار والعقود التجارية. لكن مصدره يبقى غير أكيد. ربما كانت هناك 
معادن في الجهة. ويمكن أيضا أن نشير إلى شب كوار الذي يتحدث عنه الإدريسي 


090 . 


والذي كان في زمنه يباع في وارجلان . في جميع الحالات. كان مصدرا من بجاية 


بللهع ]ع1 .1 : 200-201 .م ,.اق .02 ,14710لاطهع10 ,28ع15ةمطهةن) 01131 (386) 
عل[ » ,1ع11لا5 عل عتعة1آ : 13 .م ,1962 ,اكه ,ءاع516 1717-1116 101116 © 1171لا 
177 .7 ,مالك .ته ,« طتالة "1 عل عع 1عممتطامه 

1© 6011011110116 0111510176 عناناع 12 ,« ع6ع20 أقة31 طتالة '[ » ,ماعطةن) .01 (387) 
433-447 .م ,1963 ,41 ,500101 

66 ,«< تتتالة'1 ع0 ععتعتتطام ع1[ أء 62015) 5ع[» ,5اعع ..1-.8301 (388 
© 0ل ,831310 : 31-53 .م ,1954 ,32 ,501012 1© 62011011110116 07171151011:6 
7169-0 .0 ,.1آ© .02 ,596710156 

1 .02 ,1201116 06 41111 1 ,نالوم تتتت[ء2] :389) 

110-11 ,81 .م .20 ,1-101151[م (390) 
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ومن موانئ أخرى بالجهة. يشير فيبوناتشي إلى نقله في مشكل مرتبط بتحميل 
السفن. لإحداث توازن في السفينة. وجب توزيع الحمولة جيدا ووجب ايجاد 
توازن في وزن مختلف السلع. . يوضح فيبوناتشي أن الشب يحمل في جوف السفينة 
-على غرار كل السلع ذات الوزن الثقيل- وهو أكثر ثقلا من الجلد بمرتين7””©. 
تشهد الوثائق الجنوية على تصدير الشب انطلاقا من بجاية منذ القرن الثاني 
عشر. نجده من بين المواد التى اشتراها كبار التجار الضالعين في التجارة الشرقية» 
مثل جيجليمو مالوني (1/131006 و«ناءذاع6) الذي أرسل في 1161 
بوينجيوفاني لركاريو (16508110 8110281017:2211) إلى بجاية لحمل الحرير 
والقماش الإسباني» موضحا في العقد استثمار هذا الأخير في حدود إمكانية نقوده 
في الشمع أو الشب””". ثلاث سنوات بعد ذلك. سوّى بلانكاردو 
(813263100) -وهو تاجر نشيط في السوق المصري- حساباته مع بونجيوفاني 
سكريبا (501153 8110251072111) الذي كان على وشك الذهاب إلى بجاية 
والعقد يتعلق خصوصا ب 107 قنطار وثلثين من الشب البجائي الذي تبقى من 
شراكة قديمة بين الرجليت 69 وأخيرا في 1179., نجد 20 قنطارا ونصف من 
الشب بقنطار بجاية في عقد بين أجليرو القرطاجني ع0 م16مع1اع0) 
(0311535623) وبرناردو ريفو (161110 )09 في القرن الثالث 
عشرء ورد كذلك في تسعيرة برشلونية لعام 1 نصت على أنه في حالة بيع 
الشب البجائي أو الحلبيى» يقسّم رسم ب 12 دونيي للحمل بين البائع 


.6 .20.2 ,117 .م .اك .02 رأعهط46 152.آ ,أععقصمطط 2391 
16/4/1161) 812 فط ,ه501 21010117111 2392١‏ 

393١ 1510.. 7 1227 )28/6/1164(. 

.(13/8/1179) 57 .1 ر(وطاتكق5 مااءع0ا2) .أمص) 102 117110511111 ,ت) كك 2394 
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والمشتري””””. في نفس الفترة» تشير أيضا قائمة المواد ذات الأصل الأجني 
الموجودة في السوق الفلامي إلى حضور شب ريشة بجاية © 


وتؤكد هذا وثائق تجارية جنوية تعود لنفس الفترة. في 21259 باع منه 
مانويل زتشاريا (72©©2113 8132116116) في جنوة ب 20 ليفر و15 سو ل 


أردويينو (4100100) - صبّاغ - 210 لبقوروة وى الروك ا 8 
(08120115) 1[80]). في نفس السنة باع منه أوبرتو دو نوجاريا 06 110ءع0) 
١8083113(‏ مقابل 91 ليفر و5 سو لثلاثة تجار لوكبين من بينهم أولاندو بروزيو 
(8310510 ©0113200) الذي رأيناه من قبل يشتري الصوف بجنو 0 في 
2 و127/3. استلم فرانشينو دو سان سنيزيو 522 06 ©00تاء5ععءصة"*1) 
(5126510 شبا واردًا من بجاية على متن مركب جيوفاني بورتوناريو 
(2016022110 010731221)) وطريدة جيوردانو دو أنسوليس 06 01010320 


س1 ا أخيراء بعل ذلك بقليل في 6 باع بيترو تراريو 


21 لز لإقلقططامه) .مده .20 ,232 .1 ,1 ,اله7 عكلآ ,88م (395) 

.]ص .11 .02 ,111510171205 11611101105 

.9 .م ,1 .02 ,1701165 ,ع تتام آ-3105 .150 (396) 

استطاع هذا الشب المرور سواء عن طريق مرسيليا أم عن طريق جنوة. عن[ » ,501161 عل عترقة1آ 

3 ,181 .م ,مأك .]1ه ,« متلة*1 عل عع اعمتصطامء 

.(15/1/1259) 611 .1 ,105 .للم رتاكك (397) 

سنوات بعد ذلك في 1264. تم منح مانيال زتشاريا (722608118 1/13111616) وأخيه بنديتو 
(862606]10) معادن شب فوصا التي أنجزوا فيها صناعة كبيرة وعملوا منها ثروتهم. 

7001710 8611606110 .01/261110 1161 11141111410 07677010 ,10062 .5 .لآ 

700710 189611606110 .1660 ,1933 ,عطلودع ]للاحمة 1تالط| ,112نه ©1711 © 10اع 01117111110 

-17 .م ,1996 ,ععطع101آ ,1011667110 آعل سنامدرء2) 116111 01116 "©7111 © 01111111102110 

.9 .2 وماك .]31 ,« قتلة *1 ع0 عع عصرم عا » ,عند عل عع 12[ .15 

حول تاريخ إقطاع معادن فوصاء أنظر: -7/0/ .7 ,.11© .02 ,©9671015 120111071116 14 ,1831350 

1س 

.(10/9/1259) 151 .35,1 .12م ,تا كةى (398) 

.(177/10/1273) 461 ,(8/11/1272) 477 .1 ,109 .للم رتاكةى :399) 
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(13110' متتاعزط) الشب البجائي في سوق جنوة ب 2000 ليفر”"». وهذا ما 


في القرن الرابع عشرء لا يذكر بجولوتي بمجاية في جدول مناطق التموين 
بالشب”""2» لكن كتيّب التجار الكتالانيين في القرن الرابع عشر يرتب الشب 
اببجائي من بين المواد جيدة الجودة”"", وفي 1355 تشهد تسعيرة سمسار من بريج 
(8:11865) أن الكتالانيين حملوا إليها الشب من بلاد البربر”"©. من جهة أخرى. 
نعلم أن موزع شركة داتيني دو بروتو تم إرساله إلى المغرب وإلى الكدية (160018.ى) 
لدراسة إمكانيات السوق وتلقى تعليمة للعودة بالشب”"". للأسف. في كتيب 
ممارسة التجارة الذي حرره في 1395-1394. لا بميز مختلف الأماكن التجارية 
المغاربية. في هذه الفترة» كان شب فوصا الأول بعيدا في الأسواق الأوروبية. 


مواد الصباغي و"الفشور البجانيي" 


دائما على علاقة بنشاطات الصباغة». صدّرت بجاية القرميز”©. نجد هذه 
المادة في عقد استئجار بحري في 1459 من بين السلع المجلوبة من بجاية 
والجزائر””©. أيضا في 1454 سدد معيزر كاب يهودي من مملكة بجاية» رسم 


(17/10/1273) 1.667 ,63/1 .طتصط رتاكك (400) 

7 .م ,1أأ10[مععء5 (401) 

.2 ,.1آ© .02 ,1110711101 721:1111©7 1/1 .60 ,3202316023ن) 1هنان (402) 

.2 ,مالك .]31 ,« تله '1 عل عع علطم عا >» ,عند عل عتعهة1آ دم 016 (403) 

.7 ,.آ1آ© .02 ,11167011170 01 7101120[ 1710 ,لطا»ما 404 

(405) الجرانا هي مادة صابغة قرميزية مستخرجة من القرميزء وهي تتطفل في بعض أشجار البلوط»ء 
حيث يسمح جفاف بيضها باستخراج صباغة اللون الأحمر الناصع. أنظر: 

« 01318) » .5.17 رع1ل51055 .11 .02 ,011111167610:1©5© 12610110115 165 ,ل اعهاء00آ 

1 ؟اعطتدطهن) » ,اعداوهة 7 دم ماك ,(17/3/1459) 73-7457 .]1 ,2520 .2 ,11م (406) 

.6 .2 ,0116 .31 ,< الأمدوع عمط لدغامدء 

أنظر أيضا تسعيرة الرسوم الميورقية الطارئة لعام 1368 التي تذكر فضلا عن ذلك صبغة الأرتسين 

(07121776) » مادة صابغة مستخرة من بعض طفيليات الحزاز. 
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دخول إلى بلنسية ب 28 دوبل لبرميل نيلة حمل من هذه المملكة على متن يت 
بندقي”"©. لكن يتعلق الأمر هنا دائما بحالات معزولة. 

وأخيراء تجب الإشارة إلى قشور بجاية (« 511858168 01 1500172 ») الي 
يتحدث عنها بجولوتي”*"؛ لكن لا نجدها في الوثائق التجارية””"”. شبهتها لورا 
بليتو بالحشيش البجائي « 81188168 6103 » الذي أشار إليه بجلولوتي نفسه 
وتعرفه بقشور « 162618] 5111136 » المستعمل في عبلل اللو لا يعطي 
لنا كتاب الممارسة (17761104) أي تفاصيل لمعرفتهاء لكني أميل إلى قشر دباغي؛ 
الذي استعمل في عمل الجلود بما أننا نعرف إمكانية بعض الأشجار (خصوصا 
الصنوبر الحلي) في جهة مجاية إعطاء القشور. 

4) ضعف صادرات المواد المصنعة 


ما نصطدم به خصوصا في تحليل الصادرات هو ندرة المواد المصنعة. لاحظنا 
أن الصوف والجلود لم يكونا في الغالب مهيآن قبل أن يبحرا إلى أوروبا. تتأكد هذه 
الخاصية عندما نلاحظ المواد المصنوعة التى بيعت انطلاقا من بجاية. حتى وإن 
وجب دون شك تنويع الجدول للتمييز خصوصا بين الفترات وبالإشارة قدر 
الإمكان للتطورات. 


(25/10/1454) 2121-7 .1 ,66 .18 ,3/116 , لككلط 2407 

.2 ,11أ10معء2 (408) 

(409) هي مذكورة أيضا في كتيب تاجر ميورقي في نهاية القرن المخامس عشر. 1113020/ا56 ."1 

-1974 9 4 ,< 110191 000 ع0 222110101112 1131قط2 نا »> ,جطه1م0) 
4 .5 ,1979. لكن ربما يتعلق الأمر بنسخة انطلاقا من النصوص القديمة» خصوصا نص بجولوتي. 

.4 .م ,مأك .ناته ,« عتونامظ » ,مأعلله8 (410) 
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أ الخزفيات 

تبقى المادة الأولية المصئّعة التى صدرتها بجاية غير معروفة لنا إلا بكيفية غير 
مباشرة» وهذا لا يسهل فهم هذا التيار التجاري: يتعلق الأمر بالخزفيات التى لا 
نعلمها اليوم جيداء لكنها تطرح إشكالا يهم تطور المبادلات البحرية بين مجاية 
وأوروبا. 

لدراسة صادرات الخزف. نجد المعطيات شحيحة زيادة على ذلك فهي ذات 
تفسير عسير. وقد بين جورج مارسي(1/121©915 5 أن لبجاية - على 
غرار قلعة بنى حماد- انتاجا من الخزف©. إِنْ مسألة تصديرهاء خصوصا إلى 
أوروباء تصطدم بغياب هذه المادة في عقود التجارة البحرية على غرار تسعيرات 
الديوان أو كتيبات التجار”'©. لكن يمكن محاولة مقاربتين: علم الآثار من جهة 
ووثائق الأرشيف من جهة أخرى. 

سمحت الحفريات والأعمال التى أجريت في إيطاليا - خصوصا في بيزا- 
بإظهار حضور هام لخزفيات العالم الإسلامي الغربي (بما في ذلك صقلية 
والأندلس) في عدة جهات منها منذ منتصف القرن الحادي عشر إلى غاية متتصف 
القرن الثالث عشر”'. استعملت هذه الخزفيات في تزيين واجهات الكنائس (التي 


.1221112 1101ع0116ء) 8011216 06 0167225 1© 20167165 1.65 ,5ل9ج2131 .0 (411) 
,عطتاطهاخطه0ن) ,712ه:11غاك1ة11 6701111011 © 12 06 ع لعلااة ”1 0 20111711111011 

(412) أنظر: 
:20020107 لتوعطة11ع]1101 11601721 عطا 320 801711 منتدحاط عط1 » ,13113تاطث .دآ 
7 .م ,1985 ,ل ,:إع 47701010 11011071 111 2077615 ,<« ]012م7161آ 815011325 ىر 
أل (.ع01-1756) ع13م0ع06 عطعتصدمعن) » ,لع101ع2ه1!' .هآ ,تترعظ .0 (413) 
83 علمء10 ع20012100م 01 ع معممتتترع ا تلع81 اعل تتامعه 7211 02 ع01132100مططا 
 )67 011110116 11160161016 1‏ 10 ,« 105323 12 ع32105]معططتناء00 15اعل عكدوط 
 )200110011©  1711617101101141 6‏ .علاع516 ©/1[-عغ1 .00210111012 16011677071166 
.90 .7 ,1980 ,كلكو ,1978 56721671151 14 - 1 1 ,01116 هلآ 
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نسميها الباسينى (640171) وهي مازالت كثيرة في بيزا”'). لكن وجدناها أيضا 
في الحفريات التى بينت استعمالها بشكل واسع جدا”'©. تبين هذه الموجودات 
تجارة هامة في المواد سوقها جيد مع غلبة عريضة ل تونسء بمعنى إفريقية 
الشرقية9'©. في المقابل» بداية من منتصف القرن الثالث عشرء أصبحت كل 
الخزفيات تنتج محلياء وبدأت بيزا في تصديرها نحو الخارج 07 وهي إشارة لانتقال 
تقئي جعل صادرات البلدان المسلمة غير نافعة. تم العثور على موجودات ممائلة في 
عدة مدن إيطالية ليس البحرية فقط*'). وفي الميدي (81101) الفرنسي9©. 


آل ©1©5ء ©1آع0 1112016411 170111121©© 801711 1 ,102510181 .هآ بمتامعظ .0 414 

.-162 .2 5ع1 ]20131012612 ,1981 رعطاهكا ,سواط 

عع تلضومعء ع11اع0 165601220213222 هآ .دعطةتاع للع قأكأك وقاط » ,تترعظ .0 (415) 

0011 106 ,أ 11167 ,001111711 .7/101167:7:01160 11 © 2154 ,« عنته اممو لع ع1121ممصطا 

.169-170 .م ,2003 ,2ة11]/آ ,تاه تاعطعصة'1' .1ط .كلل ,أ 71لء11 01 11[عكنا تا[ 

2 .7 مأك .3151 ,« 541711 طوواط عط]!' » بمكد اناطخ (416) 

7 بعقاط ,7ا-11للا 520/1 ,2150710 00670711120 ,1028101851 هآ ,لتترعظ .0 417 

7.127 9 

(418) أنظر مداخلات ملتقى فالبورن (ع1721082) الدولى 72© 11160161016 067017110116 سل) 
(.11© .02 ,0001011116 1160116770116 . خصوصا: ' 

550 261 ملتتعلدظ : 111322 010512عطع3 :211 معتتتماءه 2[ » ,ماععمك "ل .]1 

: 93-94 .م ,« /إلغ1 طتتها! 01 7اعه8 عط]!' » ,عكلداظ .8 : 175 .م ,« ملاعم 1لعل1 

ب« طاعنتهعوع]] 01 عئغها5 المعوع] عطا : :16313 1 نكاع0 81601191 » ,رعدوتامطء 1771 .مآ 

1.7 

5 نات ععمة11 12 ع0 11101 نال دعنالتططة ]15 دعطا؟ دعنانتمطتهةن6ن) » ,أمقختط]' .[ :419 

-6 1 115200 ,[ه1ةةءع0 01 101171220[ 110 71160101 0267011110 4 ,» ععمة داكا 

22 06 71016111210 192587, 11616013, 1991, 12. 2855-4 

(الذي يتحدث عن خزفيات إسلامية مغاربية ومشرقية). أنظر كذلك بالنسبة لبروفانس واكتشافات 

الخزفيات في حطام السفن في البحر المتوسط. 11/84 ,1721181051 .سآ ,2عطعل؟]آ ."1 ,110نامتطك .11 


1 27016116 911 16/آ6170111101© 10 06 00111111676 16 .111615 165 0115ى 77015 111116 
12-5 .5 ,1999 رععطع1017-اع- رط ,51621 عغ11 لآل 76 لآل ©107191/00. الذى يمدد 


الواردات من إفريقية حتى النصف الثانى من القرن الثالث عشر. 
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كذلك كشفت الحفريات بالإسكندرية المصرية عن واردات وافرة لخزفيات إفريقية 
(420) 


ما بين القرن الحادي عشر والقرن الرابع عشر 
تبقى النتائج التي تبيّن تيار تبادل للخزفيات (من المستحيل تقدير كميته) بين 
البلدان الإسلامية الغربية والشواطئ المسيحية غير دقيقة فيما يخص المصدر 
البجائي لا تم العثور عليه. إذا كانت التحليلات الجيو-كيميائية للعجين قد 
سمحت بالاستدلال يقينا عن مصدر القطع من القيروان والمهدية أو تونس”, 
فإن غياب أي تحاليل ليومنا هذا للخزفيات التى تم العثور عليها في بجاية يمنعنا من 
المقارنة الصلبة مع مختلف الأنواع المغاربية التي عثر عليها في الحفريات الأوروبية. 


تبقى وثائق الأرشيف حيث تتحدث وثيقة من الجنيزة عن حمولة فخار - 
مغربي دون شك- حيث باعها تاجر مصري في الأندلس في حوالي 67 
لكن هنا الشواهد خصوصا الأوربية صعبة التأويل. تشير ميشال كنال 16عط38/110) 
(03221) إلى حضور إناء مذهّب بمجائي في جرد صيدلية جنوية لعام 102 
بفضل عمل دقيق من الفحص في خزائن أرشيف جنوب فرنساء وجد هنري 
أموريك (412011116 116211) حمسين شهادة عن خزفيات بجائية» خصوصا في 
جرد الممتلكات المنقولة بعل الوفاة» وفي جرد الصيدليات أو في حسابات 


نا : ع11لصدعرعل[خ 0 16016072165 65النتطتملمةه و5عآ1» ,5أمجصه2 .17 (420) 
,7601601 4702:01107136 ,« ع01]32مم0*11 علتاناع010قطع21 600152285 
010 .28-.]1 : 62 .م ,1998 ,ع311) علا ,كتاعتاءممطط . لآ -. ل أء اتتعامء126آ .خطن .11ل 
5 0568 عع1'12016 : ع6صهتتء 11601 12 أء ع22601621 عتلسدعء1ط » 
67 .7210.2 ,« وعناوتلطومةه 

يعتقد بنقل الخزفيات الحفصية على متن المراكب المسيحية» وهذا ما لا تؤكده أي وثيقة. 
.2 وماك .1ه ,« وعطه لاع للع قأكأك وداط » ,تارع8 (421) 
8 .ماك .02 ,كع 1700 07110 ©7700 ,عاطهاكمم0) 422 


وثيقة بتاربخ 1231/5/5 والتي م أعثر عليها 197 .2 ,111 ,.71© .02 ,ع1همهةن') (423) 
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وتسعيرات المراصد””©. تظهر هذه الإشارات في نهاية القرن الثالث عشر في وثيقة 
لعام 71297©: لكن خصوصا بداية من منتصف القرن الرابع عشر وحتى نهاية 


حقبتنا على الأقل7”. تبيّن لنا هذه الوثائق الأدوات التى اعتبرت ب 9© وياوره 


0 06 ومور8 على تتاو زو رجور 4 أو ببساطة -وهي السمة الغالبة- 
60 0 16776. يتعلق الأمر بصفة عامة بأواني مزخرفة أكثر من الأدوات 
النفعية””©. قرّب جورج مارسي شقف الخزف الأزرق والأبيض التى تم العثور 
عليها في بجاية إلى شقف الخزف التى تم العثور عليها في مرسيليا في سياق القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر”"”"» وهذا ما يمكن أن يظهر تيار مبادلات ما. لكن 
الأزرق اللامع في بروفانس يعتبر بلنسيًا والتحاليل التي أجريت على شقوف 


ع0 015 5عنال1مطملمةقه ع0 01]21005مططة دعن[ » ,عتتكتاممطك .18 424 
35 عآ .(وعاع518 ع7071-ع00111) عتتتاعو1آ أء عممء2107 له (عاعنا80) 
طنا أء ,333-337 .م ,.اآآء .02 ,711601241 00670711204 4 ,« دعارعا وعل م2111 لطع لمة 
71.,2.36-8© .31131111,02/آ ,عطع1]1 ,ع1كتامممك خطحل 6متتادة1 
,(1297 ,قطة111نال 15مل5دع1]1 عل كمعاط دعل عتتمامع 'كم) 76 .1 ,501 11 ,لط 425 
.78 ,مأك .31:1 ,« 12022011361015 دع[ » ,عتتتامممك تدم عأ 
(426) نسجل أيضا أن روسانا إرباني (1[15831آ 18055322) وجدت في الأرشيف الجنوي وثيقة 
مؤرخة بعام 1500 حيث تذكر: 
وحطد05ن) .آمهم ,0711111 710101 ,ناكل .1711081105  181126©‏ 16116 11110617111 05 0112© 
11 2 التطعة11 11 ء 20172ع6) » ,لمو٠طنا‏ .خآ تدم قأك ,(15/6/1500) 2 معاثر ,تتلدططط 
ع 1911710 14 ,6700© ,« (1ع1ا5[اتلطعتة 1اأتعمصتدءه 1لامتتم) 500 »ع 1400 
ب0أمقطء هل ©6[ع7عع71 © آعلااى .7710061710 1060© 0 مداع 1116010 170 01176171016[ 
10 01221221010» 11 اعم أده » ,.820 أنظر أيضا : 202 .م ,1976 ,وعمة06) 
[2 4117 ,« 10021 تاأمعناعء5 ولك :1 امء 00111م12 1 : 70هع010ع22 ملنتلالن” لاعم عتدع 11 
.م ,19/71 ,5عطة) , [197 ,0ع2701111»© ه1أآعل 171167710101101 9110 201176) 117 
حمع-لى ”0 020171112165ه و5عالطعتث دعل عاممه زععغ1م ,1153 8 ,[ظطلك 427 
:1 شاك ,(1367 ,ؤ5عناع121ل(ء11 ع0 ع628م لال كتتةا) ععءغ1م ,140 0)ن) ,عمعمع مط 
4 .2 ,0116 .]31 ,« 12020113610525 دعا » ,11تاممتطم 
,1كتاممطتك دم مأك ,(26/8/1388) 1087 .1 ,1388 عل عامصمى ,195 0)0) ,للد 428 
4 .72 ,116 .]31 ,« 011361055م122 وعنآ »> 
.335-66 .0 .1510 (429) 


.56 ,.11© .02 ,ك6 20171 165 ,915ج1/13 (430) 
5332 


البجر مصدر للريك: الحارة 


الخزفيات البروفانسية لهذا النوع ربطتها يقينا بالإنتاج الاسباني وأقصت 
ل ويميل هنري أموريك بالأحرى إلى مصطلح مشترك. دون علاقة مع 
تيار حقيقى للمبادلات033. يمكننا أن نضيف - بالاعتماد على هذه التتيجة- إلى 
أن هذه الشهادات تقع أساسا في قوس كرونولوجي لا يتناسب مع فثرات 
العلاقات التجارية بين مرسيليا ويجاية'””"". رغم أن اسم أرض مجاية يوحي في فترة 
قديمة جدا (في القرن الثالث عشر؟) إلى وجود تيار حقيقى في مرسيليا لاستيراد 
خزفيات واردة من هذا الميناء. بقيت بعد ذلك هذه التسمية للإشارة إلى المنتتجات 
المحلية. ويمكن أن نضع خطا موازيا مع كل ما تمت ملاحظته في بيزا حيث تشهد 
الآثار على تيار واردات الخزفيات المغاربية إلى غاية القرن الثالث عشر ثم اختفى 
لصالح المنتجات المحلية. يبقى كا, هذا هئنًا جدا فى غياب تقدم المعارف الأثرية. 
نه يب ات 8 سر 


ب) المنسوجات 
إن مسألة صادرات النسيج ليست بحال أقل صعوبة. لأننا لا نملك إلا آثارا 


تبين بعض الأمثلة وجود تجارة القماش والملايس انطلاقا من هذه المدينة. 
ففى 2 202 نقلت حمولة من البرانس عبر البحر باتجاه بنلزرت على مئن 
مركب مجائي استولى عليه القراصنة الميورقيون» وكانت الحمولة تقدر بمبلغ 
0 دينار (أو درهم. ل يشر إلى الوحدة) د ومن المحتمل وجود تيار 


.78 ,مأك .31:1 ,« 12022011361015 دع[ » ,ع1تتاممطك (431) 

434 110... 7 

6 بعاءقنة 217 دل عاطقل نل غه ع311 نل امعدصمع اع ةامعدوة عزم كود لق (433) 
6-1 .2 ,مأك .ناته ,< عاللاعوتنة81 عل دع الطعة و5عنآ » لت اننا 

05 1059 ,1123565آ عل وأعنهة0 .خآ أء وقامدد 9 ممعتداك .11 .80 434 


9 .م ,119 .00 ,1940 ,علممء1ت-1/120110! ,ددتعوه47 عل 10زه1م0»ء 14 06 01065 
(.130)) 263 ,رعطوتة عاررعا) 
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مبادلات مع جهات المغرب الأخرى أو مع المشرق الإسلامي. لكنه غير مرئي 
للأسف. ففي الوثائق التى تظهر التجار البجائيين على متن السفن المسيحية» لم 
نرصد مسألة تتعلق بتصدير المنسوجات. 


حقيقة نجد في المادة الخبرية الأوروبية ذكرًا ل أجواخ الغرب في فلورنسا 
على سبيل المثال”©. لكن من الصعب تفسير مصطلح الغرب (60770). لأنه 
يمكن أن يشير إلى كل المغرب أو فقط قسمه الغربي. فضلا عن ذلك, لا شيء يدل 
على المورد الفعلي لهذه الأقمشة. في عدة حالات. يتعلق بتسمية مشتركة تشير إلى 
نوع من القماشء ربما مقلّدَا لأقمشة مغاربية» أو مصنوعة بالصوف المخاربي 9 
لكن في نهاية القرن الرابع عشرء نرى في المادة الخبرية ظهور القماش المغاربي 
المشترى في أوروبا ك فضوليات. نجد من بينها عددا كبيرا في حسابات الملك روني 
البروفانسي (250760266 06 18686) , الذي يذكر أجواخا منسوجة في بلاد 
الزررظة تعمل لفان :او الاعرية الروي” 01 فلي 1478 ةرمت المرالق 
الفلورنسية إلى ميناء مرسيليا وأفرغت جوخين ملونين» فوطة كبيرة مورسكية 
وأربع قفاف بربرية”». وفي السنة الموالية جلب التاجر جوهان جلبار 16532) 
(011511© على متن نفس اليخوت الفلورنسية سلعا للملك من بينها الجيبات 
المورسكية””©. يتعلق الأمر هنا بمنتجات فاخرة وغريبة بإمكانها تحصيل مبالغ 
هامة. لكن يبقى حجمها صغيرا مقارنة بالصادرات الأخرى. 


-1183 ,1181 .م ,1956 ,1 ,ععمع 1101 ,عج2ء171 01 510714 ,صطه23105آ .1 (435) 


1154. 
)436( 1510... 


.68 ,2689 خط ,آآ ,ماق .02 ,11116 101 ناك 165م00171 ,اعمعث :0 اهمتخ .150 437 
21/1475 212 كط .1610 :2438 
لظ عتعهة]١ا-عممط‏ أء ععمدن) ام[ .(1479 تكعلكمد) 2716 كم .1510 439 


102111211 112 3 1]1052اطتتاممن) » ,اعانتد8 .11-.ى .عمتاز عل كمعد ع1 أمعصصدمل 
رع 0719) 011[ 121171آلاق ,آنا0 1112011 10117111101115 47/111011111 ,« 20101 تل عناوتمطامممءة 
.م ,27,1957 


لكن هذا الثوب ربما هو الذي نسميه اليوم الجبّة في تونس. 
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في النهاية» تجب الإشارة إلى مادتنا الخبرية» خصوصا لدراسة الصادرات 
امحتملة نحو البلدان الإسلامية الأخرى» حيث من البديهي أن الأنسجة البجائية ‏ 
تكن موضوع تجارة بحرية ملحوظة. بالعكس.ء تبيّن صادرات الأقمشة الأوروبية 
الكثيرة أن هذا المجال كان عاجزا. 


3) صادرات أخرى 
أم الشمع 
إذا كانت بجاية قد أعطت اسمها لهذا النوع من الجلود. فهي على 
الخصوص مصدر للاسم الذي أعطي في القرن الرابع عشر للشمع باللغة الفرنسية 
(وء1اعلصقط) لقم كان الشمع مصدرا نحو البلدان الأوروبية حيث كان 
استعماله هاما في الإضاءة0*7. 


لم يكن الشمع خاصية بجائية (نجده في الصادرات انطلاقا من موانئ مغاربية 
أخرى ومن جهات متوسطية أخرى). لكن كان للجهة معاسل وأنتجت شمع 
: 1 1 : 5 : 4112 
النحل» الذي أرسل على شكل صحائف من حوالي قنطار أو في صناديق” . 


من بين العقود التجارية الأولى مع بجاية. نجد في 1161 طلبية من الحرير 
والقماش الإسباني حيث وجب استعمال منتوج البيع في حدود الإمكان في الشمع 


440 أعطي هذا الاشتقاق المقبول عموما في قاموس ليتري 1155 .2 ,1 ,1]116آ. إن الشهادة على 

هذه الكلمة في بداية القرن الرابع عشر تبين أن هذا التصدير كان هاما في القرن السابق حتى حملت المدينة 

اسم الشجع الذي أتن متها 

(441) في القرن الخامس عشرء طلب من أرباب شانية بندقية في بلاد البربر اعطاء 200 رطل من 

الشمع الأبيض إلى وكلاء كنيسة سان مارك ©1135 521126) عند العودة. أنظر على سبيل المثال: 
.(21/1/1454) 177-151 .1 ,5 .ع كا ,1/101 ,م1أمجء3 ,لاك .1454 عل 10 

1291 عل 116أءكنهل! عل ©ع0111111©7© لآل 21510176 ,13303110 ."1 رقع 8 .8 4427 


,409 .م ,1951 ,115 ,1460 
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أو الشب”©. في القرن الثالث عشرء ورد ذكر الشمع عدة مرات في حمولات 
المراكب في طريق عودتها. ففي 1229 بمرسيلياء وضح عقد لطلبية من 120 
بوزون ميلاريس باتجاه بجاية صراحة على وجوب استعمال هذا المبلغ في شراء 
الشمع”*©. نعرف من جهة أخرى استقبال الفلوندر في نهاية القرن الثالث عشر 
الشمع الوارد إليها من بجاية!5*©. 

استمر هذا التبار في القرن الموالي لأنْ بجولوتي يتحدث عن شمع بلاد 
البربر الذي خضع لرسوم ب 3 سو للسوتتنايو ببيز١©””.‏ | 
بانتظام الشمع البجائي. كما توضحه رسوم سذدها الماجئون واليهود العائدون 
من هذه المديئة: مسلمان في 1362 من بينهما بلنسي دفعا رسما على الشمع الذي 
حملاه على لوح بيري جاريج (عناع1تتة) ع1ء2) . الأول ب 5 كوستال 
(15ه1كىمع) معادلة ل 300 رطل والثاني 4 بونتس (270715) مساوية ل 233 


يضاء استوردت ميورقة 


رطلا”*©. وفي 1365» وصل من الجزائر إلى ميورقة يهودي. محبوب فجري 
(لتمَعةآ 15ا8121361) ومعه 4 كوستال من الشمع كانت تعود لسلم بجائى» 


0 بعء. (448ك 1 < < 
وهو عبد الله الأزفوني' '. من هنا ليس مفاجئا رؤية وكلاء شركة داتينى دو براتو 


.(16/4/1161) 812 29 بقطتك5 تطمهة01017 (443) 
.(11/4/1229) 20 كط ,1 بلتوعمة8[1 0444 

98-9 .م ,.11© .زه 165 ,2516 آ-1135 .110 445١‏ 
.2 ,11أ10مععء2 (446) 

(15/7/1362) 147 .1 ,1108 طلا ,اللكلط 2447 
.(1/6/1365) 9 .1 ,.10 24487 
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يهتمون بالشمع الإفريقي في السوق الميورقي”©. أيضاء ورد شمع مملكة مجاية في 
تسعيرة ة الرسوم الطارئة ببرشلونة في 000071 


في القرن الخامس عشر» هناك أيضا مادة مصدرة بانتظام. غالبا مع حمولاات 

اللذلوة هناك عه تعقوة مان ميورقية تتغلق بيده الج لذرت 7 وتعيد فيورقة 

452 0 : ا. 453(.6 

توزيعها خصوصا على برشلونة' ©. واشترى أيضا البرشلونيون” ' 
والبنادقة77” والبلنسيون””© والمرسيليون9”* الشمع. 


: 150 .م وماك .ته ,« 113110123 عل مماع"؟ اع لا 10عتعططمك 181 » ,مله ناخ :449 
أنظر أيضا الاشارات الكثيرة للشمع البربري في رسائل وكلاء الشركة الذين تم ارسالهم من جيات 
(عاغة0) بين 1387 و1405. 
© 771121071116 061 0[اناقلاء 7611*017 ماع60 آل 16وعو0071 11 ,.60 رعاوك تاعععن) .]1 

.7 ,عا 00) ,1357-1405 ,1111 1ه2آ مء تسال! آل معدء 17012 
11 471-17 .1 ,1430 .ع1 .0 بذلاط 450 

(451) أنظر على سبيل المثال: 
57 .1 ,1425 ,.10 : (26/3/1412) 907 .1 ,1413 3 1411 ,لأاصمواوهن0) .ذخ ,413/1 
تدم كمالك ,(28/1/1428) 277 .1 ,1428 ,.10 :(15/5/1425) 78 ,(14/5/1425) 
6 .1 ,2505 .2 ,1اللكلظط .345-351 .ص ,.اقء .م0 ,171[عهل[ 1 آء 1ن 1/0701 ,عتتوعة لا 
مكلك .]31 ,« 212110123 2 ج1عطامه 1 10عدع351!ط » ,اعناوةل هم مأك ,(19/5/1451) 
1 .م 
.9 .م ,.1آ© .02 ,80761011 ,علعتتة0) (452) 
إن عقود الضمانات الميورقية لسنوات 1468-1465 تبيّن الشمع الوارد من الجزائر (100 رطل) وبجاية (40 


رطل). 

عل ممطلوط ,[1446-153 .114110102 06 71101111171 02017167 آ1 ,لأعناهة7 .0 
.2 ,2001 ,ع1ا21/123[010 

7 .1 ,1395-1406 ,201110110011111 11727 5611710115 ,12031]! خممتاعء8 ,تأططى 2453 


: (7/1/1405) 
طلبية من الأجواخ لبونة وبجاية مستثمرة خصوصا في الشمع. 
1 .8]] ,0167© 01 177101111 ,5671010 ,517 .مصادرة حمسة قناطير من الشمع البجائي 2454 
.(15/1/1479) 601-17 .1 
.(7/5/1409) 2641-7 .1 .1144 ,201114 , 'ككل[ط 0455١‏ 
حمولة تحتوي خصوصا على 1 كوستال من الشمع تزن 100 قنطار وهي تعود لمسلمين بلنسيين» استولى 
عليها حاكم كاجلياري عند عودتها من بجاية. 
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طبعاء لا يمكن للشمع أن يتزعم نفس الأهمية الاقتصادية للصوف 

والجلود. لكنه منتوج صدرته بجاية بكيفية وبمبالغ غالبا هامة. 
ب المواد الغذائيسّ 

رغم الصعوبات. حافظت زراعة البلاد الخلفية لبجاية على مستوى جيد 
سواء في الحبوب أم في المنتجات الأخرى. هذا لا يشير فقط إلى أنها كانت قادرة 
على التخلص من الفائض وتصديره عبر البحرء خصوصا نحو البلدان الأوروبية. 
في الواقع» تبيّن الوثائق نقل قليل من المواد الغذائية. 

رأينا أن بجاية استوردت القمح. خصوصا من صقلية. لكن فت هذه 
التجارة في الاتجاهين حسب طبيعة الحاصيل في الجهة وني الجهة الأخرى من البحر 
المتوسط. لدراسة الصادرات المحتملة للحبوب. من الضروري - أكثر من المواد 
الأخرى- ييز مختلف جهات المغرب. ليس هناك أدنى شك في تصدير سهول 
إفريقية وخصوصا البلاد الخلفية الوهرانية والمغرب الأقصى للقمح نحو أوروباء 
خضوضا حو 'شبة الحريزة الأنبيرية" ”7 كان المغرف بذاية من القزة 'العالف عشير 
ترقا هاما لتموين يلدان لأكواروقا أ زاجورة خرن مقنية ارذللكتقليةا 


(456) ينص عقدا استئجار بحري لرحلات من مرسيليا إلى بجاية خصوصا على الشمع في شحنة 
العودة. -536197 .1 ,448 3511 ,.10 : (14/12/1473) عحدكة 4521-4 .1 ,3515447 بخكاظراه 
1-٠ )24/1/1475(‏ 15ط536. في 1465 باع الجنوي بيترو بالبو (82150 10اء21)- صاحب بلانر 
20-1767 قنطارا ونصف من الشمع (بقنطار بجاية الذي يساوي قنطارا و25 رطلا) الذي وجب 
عليه جلبها على متن مركبه. (2/9/14/75) 1301707 .1 ,123 391158 ,10816 تحقق إدوار براتيبي 
(8318165 120011350) ازدادت أسعار الشمع في السوق المرسيلي في القرن الخامس عشرء وهذا ما 
يفسر في قسم منه قلة العقود التى تذكر هذه المادة. 
.09 .م .11> .2ه ,1117561112 ع0 20111111676 11ل 271510176 ,110هلزاع] ,821211 
.2 وماك .اتتة ,« 5ع:61621161» 005 لهاع وع.ا » رباعم 17 2457 


.544 .7 ,.آآء .02 ,20101071 1151709116 ,01110 1تاما (458) 
ركه 


البجر مصدر للريك: الحارة 


قديًا لتجارة الحبوب مع الأندلس”2. إن العجز الدائم للمراكز الحضرية 
الكتالانية- الأراجونية في القرن الرابع عشر سمح لهذه الواردات من الاستمرار» 
خصوصا ميورقة وبلنسية بأقل تقدير””". لكن تنوعت مناطق التموين تدريجيا 
وأصبح المغرب منطقة ثانوية جدا '©. من جهة أخرىء كانت الموانئ المصدرة 
هي بالأخص تلك الواقعة بين وهران وتنس وأيضا موانئ المغرب الأقصى7”. 


إذا لم يكن المغرب الشرقي منطقة كبيرة للتموين بالحبوب. فإننا نجد بعض 
الإشارات الدقيقة للصادرات. تنص المعاهدات المبرمة مع الحفصيين على إمكانية 
شراء التجار المسيحيين القمح لدولهمء بشرط عدم كونهم في وضعية قحط9". 


ماعتطعدة]8 ع1 عنامء 5ع1مم ع2 1001115م 5ع عع اعمتصطرمه عنآ » ,لتتدعاط .تن «459) 


15 01 200111101 ,« عاع518 ع711 211 كتالهلمك'! اء لمامعلاءء0) 
21 0711110116 11010 لا ©4111 11 ١  011/4/1165  0711601091011©5‏ 0712017165 
6 ©1*07[601091 1 111510116 *1 "1لآى   1111217101101101[‏ 001100116 ©6 ,17160161 
:177-187 .م ,1995 ,2215 ,رأء55د10' .ظ .كلل ,(1993 ,ننتوهوط) 110ل ال مئان 1 ترك / 
اتتطعة]8 ع1 أء دتلهلصظ تله عتامء دعلدة6]6ه 5ع عع تا1عمتطرام عنا » ,ع 13530612 .17 
011 77611611/© 106111 1*0 1© 711115111711011 1066106111 ,« عاعة51 3116 أء ع1 لله 
.123-00 .7 ,1996 ,1]92534 ,لللةمتمطتداط .34 .تل ,496 0000 
5 135 016 113127اء56 2ع ندط810:1 » ,.21 أء ممعلوهظ [1اعدتدج] .8 (460) 
,ب« 19عمع1ة7١آ‏ ع0 020تهء 13 ع0 2337:0035 12 عأصدتلعم 0< 1م51 [أعل 5تتاعناع تا 
.5-5 .2 ,1973 ,2 ,كآملااكط 
إن حصة الحبوب المغاربية في واردات بلنسية هي بنسبة 5 في المائة في النصف الأول من القرن الخامس 

عشرء لكنها سقطت إلى أقل من 1 في المائة في النصف الثاني من القرن. 
عع اع دع دعلوءعنعءه عل مقلع 2 [ناع1كه هآ » ,2617 2عم6-آ .10 .13/1 461١‏ 
010 ,1/12011617707110 0ط ,« 123811 162ع100116م 12 : 016721عمطه 53 ل1وأمعماءءعه0 
005 1117 .(17111[-17 65 1ع ©5) 01111161110115 515167165 06 67210ع 0176© 06 
993[ عل ع27راعوء0 ع0 2 - 120170617112176 06 29 ,2017110 ,كأهعم1 ك171510712 كأمنتاده ”ل 
..1© .02 ,47090171 ©0 0070114 هل ..820 : 169-171 .م ,1996 ,ع513(01011 عل ممصلوط 
0.526-7 
1772-5 .م رلك .أقة ,« وعلوعمع» عل طاقاعة [1تاعتك هآ » ,27ع1ة26 2عم6.[ (462) 

(463) معاهدة جنوة- تونسء المادة 17. أنظر: 

”16 ةق معتمعع“ ع1 ععة معنزه31 ده علاعنادء 7100 نال عساوتكك :نآ » بمتلتتاه0 لاط 
ممأ 116 1© 7120171011116 ,« 7 عططع 6 مه 272601 عممعتط *1 عل 
1 171610711265 .51612 112 لله 167 11ل !221115101© 1© 27011017 171116 ,771111011011 1© 
-2001,2.158 ,كلكة8 ,آ4 مم01[ 11م * ل 17011116117 
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هناك إذن منافسة مع السوق المحلي الذي كان يجد أحيانا صعوبة في التموين» كما 
في 1336 عندما منع سكان القل التجار الكتالانيين من شراء القمح - في حين 
رخص به حاكم قسنطينة- وهذا لنقص القمح في الجهة27. لكن وجدت هذه 
الحركة من قبلء كما تشهد عليه تسعيرة الرسوم الطارئة الميورقية حول واردات 
بملكة بجاية في 1368. التى تذكر إلى جانب منتجات تربية المواشي» القمح اللين 
والدقيق”"2. تبيّن عدة أمثلة صادرات الحبوب انطلاقا من بجاية. ففي 1231 
بكاجلياري. أخذ إلدبراندو مالي (ع2/1611 1106573200) بن جوالفريدو 
(0311211600)) طلبية من بندالفينو جلزو (6150) 1”3200111020) بن المرحوم 
رانييرو (163126110) ب 15 ليفر جنوي لحملها إلى بجاية من أجل استثمارها في 
الحبوب والعودة إلى كاجلياري””©. أيضا في 1399» تذكرنا وثيقة لشركة داتيني 
باستيراد مالقة للقمح من بجاية"©. والشواهد كثيرة في القرن الخامس عشر. شي 
9 .» رخص مشرف بلنسية الملكي لصاحب لوح خوان دو فيلس 06 1082) 
(7711165 الذهاب لجلب القمح من مجاية والقل©. وفي 2.1427 نص عقد 


استئجار بحري علق تمميل: الدفيق م تصاية اومن القا كي وفي 1447 اشترك 


.] ..1أ© .02 ,4702071 06 20010114) صل ,2ع561 627م6.[ (2464) 

240 .م ,مأك .أقة ,« كناه1[ عل د5عناده]8 » كلتتاوة .150 د46 

11 ص17211اكظل .11 .60 ,24/9/1202 ,1111م مع12171011011 ,طكظ 466١‏ 
10100[ 761 154 © متتو 507:0 14 170 011011111 © 7072170111 01 1411101 11160111 
500 .11-.[ .20 ,(1201 عل المعططتناءه0ل ع1 عئنه1 1ننو) 4 "2 ,1961 ,1 ,عناملوط 
]21111 1© 02165 1 .51612 16-1116 ,101171 11101106 1© 015104111 كنجهس ,.لامء كمهل 
240-41 .7 ,2000 ,مآ 

ركتاءع/8 .1 تدم ماك ,(1399) 443 .1 ,1010 .2 ,منوءظ 01 منداد 1ل ماحكتطععك 467 
5100 © 1/6011011114 ,« 10مععو اد ء 2117 [اعل 02010160عع تلطع 515 اعم 5131352 »> 
.م ,1956 ,3 

0113 15112318 .21 تدم مأك ,(10/10/1419) 2981-7 .1 ,1219 ,831113 ,/ككلى (468) 
0 /7/ ,« و1عمع721ا ع0 2201112 12 عل 5م0ع505216معهء و5ع200آ1ءم0 05[ » 
,12 بأعتاء'1' ,(1957 ,آ )1©112‏ 011011114 س1 :10©7[07:151110 1/1 © 111161710101101 
.249 .م 

,لعا كهم ملك ,(28/10/1427) 347 .1 ,1427 ,أصةأومن0 .ذخ ,لذ (469) 


92 .7 ,.1آ© .02 ,طة7طعوهل[ 12 آ© 1070111 
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البجر مصدر للريك: الحارة 


الأخوان سبينولا دو لوتشولي (011ع0ا.آ 0 12012م5) مع تاجر من لوفتتو 
(0أضةلاع1) لتحميل القمح فق تضاية" أو اللاة 097ب وأخير اه تذكر تسعيزة 
بندقية مؤرخة في حوالي 1500 الحبوب والقمح اللين من بين المواد المستوردة من 
وثة .وغاية3” ".لك كانت هذه المتاحرة ظرفية مكملةة لذ تغدل .من يزان 
الحبوب الذي كان عاجزا بالنسبة لبجاية بصفة عامة. هنا اختلاف محسوس مقارنة 
بالموانئ المغاربية الكبيرة الأخرى. كتونس ووهران وتنس أو الجزائر» وهذا ما 
جعل بجاية أقل جاذبية في بعض الفترات. 

لا وجود للمنتجات الغذائية الأخرى تقريبا في صادرات بججاية. ليس من 
المستبعد احتواء الحمولات على التمر”” أو التين» الذي يقول لنا عنه الإدريسي 
أنه يزرع بوفرة وكفاية لتموين عدة بلدان. توجد أيضا وثيقة لعام 1409 تذكر نقل 
السكر من بجاية لحساب المدجنين في بلنسية وجندية””©. إِنْ هذه الشهادة المعزولة 


تبقى غير كافية لاستنتاج أنه يتعلق الأمر بإنتاج محلي هام. وأخيراء ينص عقد 


31 عاك ,174 "0 ,1 4ج[أ] ,معمامتوظ 550لكآ .أمم ,تطاعتلسنه 70101 ,تأاكظ 470 


,50101116 2101611165[ 1© 6011011110116 401710116 .51612 717 لله 067765 رؤواعه11 .ل 


ب340.م,1961 ,كلوط 
يلح هيرس على أهمية صادرات القمح الإفريقي نحو جنوة. كانت حصة بجاية في هذه المتاجرة منخفضة 
بجانب انتاج سهل بونة وهضاب عمالة قسنطيئة أو مجردة. 
001 001715701101111 111151116 © 7051م 1 06 7071776 ,أكة 01 معصدم]1مموظ 471 


:1 عأ ,1817-1821 .1 ,1540 .1660 ,1503 ,رعقتطء "١7‏ ,20716712 1ه 1601116 
.6 ,11 ,.11© .ره ,86776712 ها ,ع 1تخاءئمتاترظ 
(472) نجدها تصل إل مرسيليا من المغرب. 06 ©011111676© ا 27510176 ,10ل08زعك]1 


4100-1 .7 ..11© .02 ,©110756111. ووردت في تسعيرة الرسوم الميورقية الطاركة لعام 0068.. 
0 .م ,مأك .اكه ,« دناه[ عل دعتاده]2 » كاتداوك .180 
.(7/5/1409) 2641-7 .1 .1144 ,مااتدظ , تلكلط 473 
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ضمان لعام 1434 تحميل جوز كزارش27/ من مجاية» بمعنى الفلفل الغيني؛ 
المسمى أيضا لحب الحنة”””. إذن منتوج إفريقي أعيد تصديره. 


لم يرتكز نشاط ميناء بجاية إذن على الإنتاج الغذائي إما لكون بلاده الخلفية 
م تنتج فائضا للتصدير بكمية ملحوظة:؛ أو لأنّ الفائض الحتمل لم يصل إلى البحر 


ج الخشب ومنتجات نباتيت أخرى 


تشير وثيقة لعام 1335 إلى إلقاء الجنويين القبض على لوح ميورقي في ميناء 
تونس حيث وصلها من بجاية بحمولة من الخشب تعود للمسلمين”"©. أيضا في 
9ه استولى القراصنة البلنسيون على سفيئة إسلامية كانت تحمل ما بين 3000 
و4000 قطعة خشب للرماية متجهة من بجاية إلى وهران. حيث كان من المفروض 
أن تقل الحبوق” ".في السنة الموالية استؤل مركب القغتالين على قات قرت 
مستغام بحمولة من الخشب”". ترفع هذه الوثائق الثلاث المعزولة للأسف الستار 


رعكلدعة]1 كهم قال ,(22/2/1434) 38 .1 ,1433-4 ,أصماأومن .ذل ,اللذط 474 

0 .7 .1ق .02 ,1 7طع هل[ 12 آ© 1070111 

(475) هي من التوابل التي عرفت نجاحا كبيرا في فرنسا في القرنين الرابع عشر والنامس عشرء والتي 

وردت من غامبيا العليا وخصوصا من القسم الساحلي الواقع بين رأس مزيرادو (001651115200) ورأس 
البالم (وعملوط) . 

دعنز2/10 نل ص 12 3 غ500 ال ك5مم0 ةناجد أء دعتتفمتلنت 5ع18100 » عتمتسم[ .8 

ع0 ع3ان110مء تحتل دعاعطظ ,علهم6 71601 1117076 611 714610711206 47165 ,« ععومل 

610 ,821910116 06 181110111601165 آه د5ء 4772 ) 1987 ع:اطاماه0 16 ,دع [اععتترظ 

6 .1660 ,199-222 .م ,1989 رؤ5ع11[ع«تتتاظ ,معاع51-معكطول .1 .011 ,(121ء6م5 

.(عذقع]م كتا50) 2005 ,كتتوط رعو لل ترعنزهل/[ للك 0176 تال 1110176[ 

0 64[ ,26162 6272م 6آ تتدم مأك ,(17/6/1338) 1-07 1.71 ,1 ,لمطرآ ,الله 476 

06 47090171, 02. 11... 8 

21-7 .]1 ,(5077021105 ©0406 1145© 7( ك60071/65101165) 626 .18 .ل ,كككلطذ 477 


لك 1119705هه ع0 كقاء؟؟ لز وع00 زوع آدهن) » ,والهامه]8 و05 زممتلط .ل .60 ,(2/8/1409) 
1233-5 .2 ,1971 ,3 ,كنهج 11/007 ,« 1409 عل و1عمعلة 1١7‏ 
337-361 .1 ,(5077021105 06 211145 7[ 01/251011©5)) 18.626 ,.ل0) ,ككلم 478 


)30/4/1410(. 
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البجر مصدر للريك: التحارة 


حول المبادلات المغاربية-المغاربية التي أجراها المسلمون أنفسهم. سواء على متن 
المراكب المسلمة أم المسيحية. نرى أن بجاية صدّرت خشب بلادها الخلفية نحو 
جهات المغرب التى كانت أقل وفرة والتى لا يمكنها الاكتفاء بواردات تهريب التجار 
المسيحيين. يمكننا أن نذكر مع بجولوتي عشب بجاية [81152162 82 ]' 00 
وضع الإدريسي قائمة للأعشاب التي كان بالإمكان العثور عليها في منحدرات جبل 
قوراية» لكن نجهل نوعية العشبة التى أشار إليها بجولوتي. كصدى لذه المعلومة, 
نرى في 1274 بيع في جنوة لعشبة ججائية « 811818 06 6159 » تسمى أرسيشة 
لمعل 01) الي تدل على الكلمة العربية حشيشة» وهي عشبة جافة» لكن دون أن 
تقدم لنا توضيحا أكثر”*©. وأخيراء نذكر بنص عقد بحري في 1474 على تحميل 
القطن من بجاية أو الجزائر””"©. حيث استطاع القطن الوصول فعليا إلى أوروبا من 
المغرب. لكن كان هذا نادرا وقطن البندقية ورد إليها من سوريا ومصر وهو ذو 
عو ال 

د العبيد 


لم تكن بجاية أبدا مكانا لتجميع عبيد إفريقيا يا. النتوداء لآن طرابلس كاك 
هي أساسا منطقة تموين أوروبا©. حتى في القرن الخامس عشر عندما ارتفع 
حجم سوق العبيد الأفارقة في أوروباء لا يبدو أن بجاية قد استعملت كميناء 


لركوب هذه السلع البشرية إلا في حالة استثنائية. ففي 1475.» تم شراء عبدين 


.24 .م ,1أم1[معء2 (479) 

ثم البيع بمبلغ ضعيف: 2 ليفر و17 سو .(26/3/1274) 3297 .1 ,63/1 .2012 ,ت)كهى (480) 

1[ 0[عدع8]1901 » ,تاعددودة7؟ كدوم عاك ,(14/4/1474) ذك 1 ,2524 .2 ,اللخ 481١‏ 
.8 .م وماك .ته ,« 112110123 2 عتعمامهء 

.72 ,مأك .]31 ,« دعمتهانآ أء 'تاعتمتة دا" » ,تلصد11م80 2482 

261171 ,1 ,عأهنا7116016 © 107لا :1 00115 112521041096 ,تلاعلطتاتء 17 .ان :2483 
لوبعنلء]2 »> .10 امعسمعلمعظ .361 .م ,1955 ,جعع نظ ,ععمبه1 - علان هط 
7 كتت0ككط ,زاك 11 [هدء 1/101 1711  )001©171111©111‏ ,©5061 ,1011011107 ,« ”51350157“ 
- 1969 ,1 ,11151011 12011011112 1718 1207101:011011 .121710105 عط ااعطمع1 زه 111017 
(حول المبيعات باتجاه بجاية) 1-14 .2 ,70 


2013 


البجر مصدر للريك: التحارة 


أسودين (رجل وامرأة) في بجاية عند عبور الخط البحري البربري لحملهما إلى 
الجزائ © . لكن هذه الحالة كانت معزولة وبعض نصوص استئجار بالمزاد العلنى 
لشواني بلاد البربر منعت صراحة من نقل السودان على متنها مهددة المخالفين 


4185 
بعقوبات شديدة جدا” ©. 


كان النشاط الرئيسي في الصادرات هو إذن تربية المواشي» وبقية القطاعات 
(الأنسجة. المواد الغذائية) لم تكن غائبة كلية وَإِنما احتلت مكانة هامشية. هذه 
كانت نتيجة للمنتجات التي استقبلتها بجاية من جهتهاء ولكن خصوصا نتيجة 
للطلب الأوروبي الذي هدف إلى إرضاء حاجيات صناعته. 
الخائمة: الميزان التجاري ومسألة المعادن الثمينة 

كانت التجارة البحرية دون نقاش مصدر الديناميكية الاقتصادية وإغناء 
بجاية ومن هنا جهتها. اعتبر عبد الله العروي - الذي حمل نظرة قاسية على هذا 
النشاط- أن هذه التجارة لم تستغل إلا للحكم.ء مما أدى إلى إثراء العاهل 
ومحيطه””". بحصوله على المداخيل الجبائية المضمونة؛ يكون قد تم عزل الحكم عن 


بقية النسيج الاجتماعي””. إِنّ هذا الحكم الذي يحمل بصمات إيديولوجية 
سنوات 91960*. يجب إعادة النظر في قسم منه على الأقل. طبعاء استفاد 


.(14/10/1475) 80 كط ,ماك .جه ,ومعع؟0) .60 ,مل :1ط آل مدررعله01) ج0484 
.(4/1/1459) 1007-1027 .]1 ,6 .18 ,17ه11 ,م1م0ءك , لكك 485 

2486١‏ قابل التجارة البحرية بالتجارة الداخلية والصحراوية الى أغنت كل البلاد حسبه. 
,1970 ,كلكة8 ,51111165 06 آودكه 01 .17/109772 لال 1111510116 ,اتامتة[ .ىم 
1 .م ,1995 ,23ج [طدههن) .1660 
(487) كان دورها في الواقع... دائما سلبيا. دور في مساندة حكم متكسر وجعله متعارضا أكثر فأكثر 

مع المجتمع في مجموعه الذي لم يعد يعبر عن نفسه. 202 .0 ,.11© .02 ,1210101 

تتم علتالا 160167314 226ع11006اء 25102هم<ء][ »> ,ققت6لة .([ (488) 


لك 1715101101165 35010175 ,« 01912 ملطعاممء عمتاةختطع مط عتط مدع 710مائطلط "1 
11185ن) تل وتع0طةن)) ,طة1() -ك1مد]' ,2006 ,ى©022كلا 1© 01517112110115) .«اء 109/17 
.3313-0 .م ,(16,ع15مأقلط عترةد 
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البجر مصدر للريك: التحجارة 


الحكم من التجارة البحرية بفضل مشاركته المباشرة في الصفقات وعن طريق 
وسيط الرسوم التى تغذي بيت ماله بطريقة مضمونة ومنتظمة. إِنّ هذه الاستفادة 
تجنبه اللجوء إلى الضرائب غير الشرعية التى تفرض على السكان المسلمين (أو 
اللجوء إليها بطريقة زائدة). وسمحت له أيضا بالتحرر جزئيا من قبائل البلاد 
الخلفية الى تحكمت في جمع الضرائب الريفية. هناك نص من مقدمة ابن خلدون 
يقدم توضيحا للمسألة ويبدو أنه استند إلى الخبرة المغاربية للمؤلف. واصفا عملية 
تفتت الحكم. يؤكد ابن خلدون أن نفقات الدولة تزداد ويوضح نتائجها: فتعظم 
نفقات السلطان وأهل الدولة على العموم... ويحتاج السلطان إلى ضرب المكوس 
على أثمان البياعات في الأسواق لإدرار الجباية... وتمتد أيديهم إلى جميع المال من 
أموال الرعاياء من مكس أو تجارة أو نقد في بعض الأحوالء بشبهة أو بغير 
0 أيضاء عندما وضع حوصلة لنشاط الحاجب ابن تافراجين بتونس (في 
منتصف القرن الرابع عشر)» مدح ابن قنفذ سياسة هذا الأخيرء بما يروقه فقط أنه 
لم يكن قادرا على فرض قوة الدولة على القبائل. لكن في نفس الجملة يشير إلى 
أهمية المداخيل الضريبية بفضل النشاط البحري وكأن الاثنين يعوضان بعضها 
البعض”"©. لكن من الخطأ التخيل أن الحكم كان الوحيد الذي استفاد من هذا 
النشاط. فقد أغنى قسم كبير من المبادلات الأوساط التجارية الحلية» حتى وإن 
كانت هذه الأوساط غير معروفة جيدا. أبعد من هذاء شجع طلب الأسواق 
الأوروبية مثل وصول المواد الأولية للصناعة النسيجية على انتاج بجاية وبلادها 
الخلفية. لكن من الصعب قياس نتائج هذه التجارة الكبيرة في الأرياف. 

لكن من المحتمل مساعدة بنية المبادلات لبعض القطاعات على حساب 
أخرى. بصفة شاملة» كانت المدينة مصدرة لمنتجات الرعي التى في الغالب أولية. 
في العودة» استوردت أساسا الأنسجة الواردة من الصناعة الأوروبية. يمكن إضافة 


(489) المقدمة ترجمة» ص 573-572. 
(490) الفارسية» ص 174. 
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البجر مصدر للريك: الحارة 


عدد من التدريجات لهذا الشكل العام» لكن الصورة التى ترسم هي صورة تبادل 
كامل بين ضف البحر المتوسط9©. شجعت حاجيات أوزوبا من الصوف 
ل ل 
الجدد. في هذا المعنى» ليس من المستحيل تعزيز هذا الطلب القوي للتوجه الرعوي 
للبلاد الخلفية وجعله أبديا. عكسياء كان الإنتاج ال حرفي قليل الطلب في أوروبا. إن 
الخزفيات التى تم تصديرها دون شك من بمجاية توقفت في القرن الثالث عشر. وم 
تكن الأنسجة موضوعا لمبيعات في الأسواق الأوروبية إلا استثنائيا. هذا لا يعنى أن 
هذه الأنشطة قد اختفت لأن بجاية استمرت في استيراد المواد الأولية لقطاعها 
النسيجي7”» لكنه ليس بقطاع ديناميكي حتى يصبح مصدرا. عرفت الصناعات 
الأوروبية خصوصا بداية من القرن الثالث عشر كيف تطور انتاج كثيف ومنافس. 
وانتظم الحرفيون وتمكنوا من احتلال مكانة رائدة في المجتمع حيث أ صبح أي نجاح 
اقتصادي له قيمة. بالعكس. في بجاية» كانت الحرف خصوصا لفك ع رد 
متواضعة. إذا كانت الصناعة النسيجية البجائية لم تقض عليها المنافسة الأوروبية: 
فإنها لم تكن قادرة على التخلص من كمية الفائض القابل للتصدير. 

كانت إذن هذه التجارة البحرية مصدرا للربح على الأقل لقسم من 
السكان لكنها هشة بما أنها مرتبطة بالطلب الأوروبي كما تبينه حالة الصوف. 


(491) إِنْ مصطلح التبادل المختل الذي طوّره سمير أمين في سنوات السبيعينيات كتكملة لأرغيري 

إمانيال (14102013121011 4181111 ) تم تطبيقه خصوصا على الاقتصاديات المعاصرة واستعمل لتفسير 

النمو المختل بين الشمال والجنوب. أنظر: 

19/3 ,ركلكه8 ,7لاء101 14 06 101 14 1© [0ع 116 16/107116 ,1111ل .5 
.8 ,عنالاع1 .60 .الام 


يطبق أيضا على بنى المبادلات في البحر المتوسط في نهاية العصر الوسيط. 
أنظر: .305 .7 ,مأك .اكه ,< الاعمطمم1ء77ع20ع20] » ,امغطادم 
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البجر مصدر للريك: الحارة 


إِنْ مسألة الميزان التجاري هي أكثر تعقيدا وصعبة الحل. لا يوجد سجل 
ديوان يسمح بقياس الدخول والخروج وعقد حوصلة لذلك. بناء على ذلكء فإن 
معلوماتنا جزئية ولا توفر لنا أي معطى كميا. استنتج أغلب المؤرخين أن الميزان 
مائل لأوروبا. يعتقد م. بلوك (81061 .71) أنه بداية من القرن الثاني عشر بدأ 
الميزان في الاستقامة لصالح الضفة الشمالية للبحر المتوسط””©. هو نفس الحكم 
بالنسبة للقرن الثالث عشر أطلقه جوهن داي (/إ1(8 20056 وكرمن باتل 
(82]11 معصسقكت) وإليزا فاريلا (12عه77 81150) في حالة برشلونة, 
وستيفان ر. إبشتاين (5]612م2 .16 30امء]9) بالنسبة لصقلية 2 أو روبارتو 
مساقتو لوي بالنتجة روود ايامو اشتون فقط نراق غالف. معتيرا بقاء 
إيطاليا عاجزة في تجارتها مع المغرب حتى نهاية القرن الرابع عشر””©. لكن يبقى 
أغلب هؤلاء المؤلفون حذرين في نتائجهم. إن استدلالاتهم تستند في الواقع | 
ملاحظات غالبا هشة. فالتبادل غير المتساوي بين المواد الخام والمواد المصنعة ذات 
القيمة المضافة دفعهم إلى الاعتقاد بعجز الميزان التجاري المغاربي”©. من البديهي 


#8 كع 1 تبك ,< ععظ دعنزه81 به 2ه *1 عل عسمغاطمعم عنآ » ,بطعما[8 .3/1 (493) 
.6 ,1933 ,6 ,5021012 1© 1011011110116 

ب« ععظٌ معنزه81 دنه ع6مددم 21601 ده عتتمأكدمطط عمكتلقته010© » ,نقوط .[ (494) 
6 2000[0[1[1غ : 1983 ,41167165 ,011151017 17111677101101101 01100116 116 ال 46165 
1 ,©5161 211116-77 ,0110115 171167:01111111/111 61 11011 .110001101011295 
.م ,1985 روعمغطاكم 

.ص7 وماك .311 ,« 20226113145 5ع5م1ع12ع؟ 5ه[ » ,داعتة7 ,211311 1 811 (495) 
ع3 226016731 «اعتطع 11 1ل عع1عمتططمء عناآ » ,0ع110111انا .-.طن) 210551 177011 
15 أء 0002115 5ع00226 : ع0هد11ا115ل2 200212 أء عممع ل معط عممقلظط "1 
رطء 1142/17 11ل 1115:011011آمطآء 06 1© 07151017 0119765© ال 4165 ,« قمعم15اد مء 
.169 .2 ,1979 ,015نا1' ,1 ,717151017 ©5671 ,تطعا طن) ال 00/111©15) ,9/74 1 ,115تاا 1 

.9 .7 .ا .02 ,115217 07 1110710 47 ممتعأادمظ (496) 

.5 26 ,نلاء 12101 11151017 22071017112 ,« 1252 :06010) ما عاعو8 » ,2عم0.آ .5 .1 497 
.م ,1956 ,9/2 

,369-379 .7 ,مأك .311 ,<« مالاعصطتدع 20 > ,امتطاكك :2498 

2 ع1 6602010101165 أت 0011101165 دعطاة101م 205متع دعن[ » ,تعتاتة8 .8-.] :2499 
8 .م ,1965 ,234/1 ,2 ,« علة726016 عق مهتم 11601 
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البجر مصدر للريك: الحجارة 


أن يكون سعر الجوخ أغلى من الصوف الذي استعمل في نسجه. لكن حتى يصبح 
الدليل مقبولا كلية» يجب معرفة السلع المتبادلة بصفة شاملة» وهذا ليس هو الحال 
هنا. الدليل الثاني هو الأكثر تطويرا وهو أن تدفق الذهب الإفريقي إلى أوروبا لا 
يمكن تفسيره إلا بتجارة عاجزة في المغرب. 

إِنْ مبادلات المعادن الثمينة الى 3 تعتبر وسائل نقدية هي في الواقع 
إشارة لاختلال المبادللات”"””. لكن لا يجب الاقتصار على الذهب. 


انتتقلت الفضة بين أوروبا والمغرب الذي لا يتوفر عليها. إن العدد الكثير 
من الطلبيات الجنوية أو المرسيلية المستثمرة بالميلاريس (حقيقية أو مزيفة) تبين أن 
قسما هاما من المشتريات كانت مسددة بالفضة إلى غاية منتصف القرن الثالث 
عشر. فخمسة عشر من مجموع ستين طلبية مرسيلية لعام 1248 استثمرت على 
الأقل بالميلاريس. لكن بداية من حوالي سنوات 1260 لم تعد هذه العقود إلا 
استثناءً. يفسّر هذا كما رأيناه بالإجراءات القاسية ضد الدراهم المزورة المرسلة إلى 
أوروبا. لكن هذا الانقطاع يمكن أن يكون نتيجة لتجارة توازنت شيئا فشيئا بسبب 
وفرة الواردات خصوصا واردات الأنسجة. 


من الصعب الفصل في مشكل الذهب. البعض جعله محرك التجارة البحرية 
المغاربية والقوة السياسية للسلالات الإسلامية"”. في الواقع؛ كانت أوروبا في 


حاجة إلى الذهب الذي استعمل في تموين ضرب السكة التى عادت إلى الظهور في 
متتصف القرن الثالث عشر””” وفي تسديد المواد التى تم شراؤها من المشرق93©. 


لال 7200671167115 065 24107126 14 61 216161136[ 77116101116 165 ,آمألادك .8 (500) 
,23515 ,627011 عدكلط 14 0 100/116-0116111 

(501) كان هذا الذهب طوال قرون أحد الأسلحة الحاسمة للإسلام الغربي. 
أمعع3 ”1 3 5010032 لل 1*0 ع0 : 1152050اكك أء دعلقصده]8 »> ,اعلنورظ .]1 
.2 ,1946 ,1 ,)كط ك6 47701 ,< طع11226ء22601 عمسدمل نآ .عناو سك ' 0 
عأطعل1ءه11*0[ع2 مزه :211 100مغ1 11 : 12 تممه مامعععنع5 » ,جعم0.آ .1.5 0502 


.19-5 .م,1953 ,65 ,1ك ,« معوعامءععع0101 
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البجر مصدر للريك: الحجارة 


ورد هذا الذهب إلى بجاية عبر الزاب حتى إذا كان هذا الطريق لم يسلك أبداء لأن 
منافذ بحرية أخرى كانت الأهم على غرار تلمسان وموائئها المتقدمة في الغرب 
وتونس في الشرق. 

هل كان البحث عن الذهب هو المحرك الرئيسي لتجارة الأوروبيين في 
المغرب؟ الكثير أكدوا ذلك دون أدلة كثيرة"©. يمكن أن نلاحظ بالاستناد إلى 
هذه الأطروحة أن البندقية التي توفرت على معادن الجر””” لم تهتم أبدا بأسواق 
إفريقية الشمالية. لكن يجب جعل دور الذهب نسبيا في نشاط بجاية التجاري التى 
صدّرت عدة مواد أخرى. ربما وجد عجز تجاري تمت تسويته بالذهب. لكن ليس 
هناك شيء يسمح بتأكيد أهميته» ولا تأكيد كونه الحمة الرئيسية للتجار. 


(503) 572 .7 ,.11© .02 ,©014147116© 1105709116 ,10111011160 كان المشرق الإسلامي على 
الخصوص طالب للفضة. أنظر: 32-53 .7 ,.11© .02 ,نذاا ©2161 1116101136 165 ,:517]01 حسب 
رأيه» كان الميزان التجاري للمبادلات بين أوروبا المسيحية والمشرق لصالح أوروبا بصفة دائمة» وهذا ما 
أدى إلى تدفق الفضة وخصوصا الذهب باتجاه البلدان الإسلامية. 65-96 .م ,.1810 

0ك 5100 ,« 0160118 10011 لمقتللة1 011 » ,1253ناطث .([ 0504 


عا أء وتقطوك عناآ » ,5اعع .ل : 215 .2 ,1990 ,كنا1 ,1 ,رمطهحطهكا .ك1 .كلل ,110110704 
: 248 .م ,1958 ,4720 ,« ععذ مع:ز810 دل مق 12 3 معقمةتع 12601 عع اعسمتصامه 


إن السبب الأساسي لهذه التجارة هو دون شك تجارة ذهب السودان الذي ينطلق من كل موانئ المغرب 
ويصل إلى الأسواق الكبيرة في إسبانيا وإيطاليا. راجع م. مالوي هذه الأطروحة: 
0 4110116 لاء ع22ع006آ11اء 25102هم<ء '1 ع0 5اوعططاع1020 دعن[ » ,112101156 .1/1 
6 6م40 ,« ل3أمعل10عه06 50032 أء اعغطعة]81 ,عممغتنط : عاعغاو متك 
.164-166 .2 ,1968 ,18 ,7115107120 
اع 12016112262 لمتمرمعع ' لاعد 762621322 2202612 2[ »> ,011502 .لط (0505) 
رععطع101آ1 ,0110117021110 01 176116210110 111114) ها ,<« مألاعع01126]10) ع مأععع] 1' 
.6 .م ,1957 
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البجر مصدر للريك: التحارة 


إن وصول الذهب السوداني إلى أوروبا لا يدع مجالا للشك. إن أسعار هذا 
المعدن كانت مرتفعة في المدن الغربية"). في حين كان السوق الأحسن في المغرب» 
وهذا ما يشهد عليه حاخام الجزائر سيمون ديرون (1(11181 512201) في نهاية 
القرن الرابع عشر: من المعروف بجلاء أن الذهب غال في بلاد أيدوم (أوروبا) 
ورخيص في هذه البلاد (المغرب الأوسط». لأن بلاد أيدوم تستقبل ذهبها من هذه 
البلاد”””". هناك معاينة ممائلة وضعها في نفس الفترة المقري الذي أكد بروايته 
كلام لأبي حمو سلطان تلمسان: بلاد الصحراء قبل أن يدخلها أهل مصر كان 
يلب إليها من المغرب ما لا بال له من السلع فتعاوض عنه بما له بال من الثمن 
أي مدبر دنيا ضم جنبا أبي حمو وشمل ثوباه كان يقول لولا الشناعة لم أزل في 
بلادي تاجرا من غير تجار الصحراء الذين يذهبون مخبيث السلع ويآتون بالتبر 
الذي كل أمر الدنيا له تبع ومن سواهم يحمل منها الذهب ويأتي إليها بما يضمحل 
عن قزيت ويذهن: ومئه ما يعي هخ العوايد ور السفهاء إلى المخما سين 


تؤكد هذا من جهة أخرى المصادر الأوروبية. ففي 1413 كتب المشرف 
الملكي العام ببلنسية خوان مركادر (2/16503065 10132) إلى الملك فرديناند 


اعم مأصععتة :211 11'050[ع0 0160مم2آ 11 ء 2أع2202 12» ,01ممطزوعطط .0) (0506) 
7ل ©:كه1ن) ,57157 ,آع 1ط آع0 71104علمعء4 .؟1 سلاءل 4117 ,< 5107 31 51 لتامعهءه5 
: 45 .م ,1895 ,عاتهم 123 ,آلآ ١٠01.‏ ,عطءع1و1016ق1ر © ©510117 ,71101011 50161126 
0 1ططققء 1ع 1اضع 84071 ,1 .2اعصممط 12اع0 50512 01 01نناك »> ,ه1اهمن .341 .0 
,29 ,[لهاع50 © ©76ع1117101ع 52161126 76116 آمراى ,« 7< 21 5111 م1امعء5 021 10112 
.م ,1948 
3 315521311612] 601012616 أت 6125 6خطاع 202 11115[ » ,[وطغاطة .81 تدم 6ن 507 
لاك 50110116111165 11147965 065 كع ناتلال 011111111101165 165 ,« عوك تاعنزه1/10 
.230 .2 ,1982 ,6111531610[ ,[وطغاطظك .1ل .كلل ,طء 1029/17 
ع1 كاء30 3 5011030 ع1 أء غع121كد!' ع1 عتامء كمه د1اع8] » روغة2 .1 تنوم 0116 (0508) 
46+ 1ن 9609702116 ©0 7161071965 ,« عاع516 217 1ج 211 تدل 502212 
.413-414 .م ,1937 ,ككتا10' ,1111©17ه 0 .1 .ل © 01/115 
يتعلق الأمر بأبي حمو موسى الأول (718-707/ 1318-1308) أو بأبي حمو موس الثاني (760- 
1 1389-1359) 
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(1*61012320) أن كل ذهب يرد إلى هذه المملكة جاء من أراضي لق وفي 
5 رخص للميورقيين بتصدير الفضة غير المضروبة نحو المغرب. حيث تحمل 
كميات كبيرة من الذهب الذي يضرب بعد ذلك في سكة هذه المملكة9". 


لكن المشكل هو تحديد مكانة بجاية في تدفق هذا الذهب. تعتقد مريان 
ملويست (1/121017156 0/131132) <-الئ تعتبر أن الميزان التجاري كان ايجابيا 
للمسيحيين- أن الذهب ورد إلى أوروبا خصوصا عن طريق ضرائب الخضوع التي 
سددها الملوك المسلمون”''©. طبعا كانت هذه المبالغ هامة نظريا على الأقل» لأن 
في الواقع نادرا ما تم تسوية ضرائب الخضوع بصفة كاملة» ونرى أن سلطان بجاية 
سدد ما يجب عليه بتحرير الأسرى المسيحيين. من جهة أخرى, لم تخص ضرائب 
الخضوع هذه إلا صقلية وبلدان لاكورونيا أراجونة دون البلاد الإيطالية تقريبا. 
هذا إذن لا يمكن أن يكون التفسير الوحيد ويجب البحث عن تحديد ما إذا كان 
التجار قد حملوا الذهب من بجاية إلى أوروبا. تبيّن المعاهدات بحث السلاطين 
الحفصيين عن جذب الذهب والفضة برسوم هزيلة. لكن في الجانب الآخر, اتخذوا 
أيضا إجراءات ديوانية مشجعة لواردات الممتلكات؛. واعتبروها أكثر أهمية من 
الصادرات. من الصعب تأويل هذه العناصر المتناقضة. إذن من الأفضل الانطلاق 
من الوثائق التجارية نفسها. 


6509١‏ نقلا عن: 

[هناء1711©01 1”62700 0 107185ه01ه 0150715 1 170165 ,27107171615 ,0911نآ .م 
.م ,1986 رعمماءعء821 

261 ,1201602 2ه 512 20 0116 ,األاعع 31 222110101165 ع0 121116 1152م 01065 » (510) 


8 لاء غ82 ع5 5ع1م2 1نال 001 0113211]26 1ع تنقتتا ع5 أطمط عل بمعطامع8 داه 0121م 
,(11/4/1445) 25 05 ,كتلتءةا .هه ,م[ااءط4 عل 151لا .« عمعوع" 16ل [عل وعع5 
,18595 بقلطلة2 ,1 ,171411070 06 70710111105 17 9105 2710116 ,011301300 .311 .1 .60 

1 .م 
ع1 كصهل تزه *1 ع0 عع ا1ع7قتطم» ع1 تتتاى 065177261025 5ع01161011) » ,]21210115 .321 0511١‏ 
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تبن الوثائق الجنوية للقرنين الثاني عشر والثالث عشر إرساليات للذهب 
من بجاية. ففي 1161 على سبيل المثال» حمل بوجيوفاني لوركاريو 
(16508510 1102810171201 8) حريرًا وقماشًا إسبانيًا لحساب جيجلمو مالوني 
(ع31121102 م«طاعناع00). ووجب عليه إعادة استعمال منتوج البيع في الشمع 
والشب أو الذهب””. وفي 1282 اعترف جيجليمو فينامور 20ماءذاعنا6©) 
(1131201 لبيترو (216]10) وبونيفاسيو دو نيجرو (1!1510 06 8502113610) 
بحصوله على الدينار المزدوج الذي تسلمه في بجاية من باريسيئنو دو نيجرو 
(10لح 61306 0-. حمس سئوات بعد ذلكء استلم فرانشينو دو 
نجرونو (8168150520 06 11320650120) من مانيال دو بتراريو 0/13211616) 


٠. ٠. 5 :‏ .. (514 1 
(26]13110 06 رصيد طلبية ب 55 دوبل ونصف ذهب واردة من بمجاية” ”2 وفي 


4 


8 أعطى مانيال دو كستروليس (085]670115© ع0 8321161) وصنًا ب 180 
دينار مزدوج ذهي إلى بنسيتو ريتشيو (141610 0أا02©6) » وكيل بيترو امبارتو 
دو نولي (51011 ع0 110ءطج15 0ناعنزط). كان هذا الأخير قد استلم قطعا ببجاية 
باسم مانيال من مدين لهذا الأخير وهو لوفرانكو بورتو (20110 ه0عطةك/طة.]) 
””. إلى جانب بعض هذه الشهادات» تم ابرام عدة طلبيات مجنوة إلى بجاية 
واستثمرت في الدينار المزدوج وهذا ما يظهر تيارا معاكسا”'”. ففي 1248 تم 
استثمار ثلاث طلبيات على التوالي ب 38 ليفر و3 سو و9 دونيي» 30 ليفر و25 
ليفر في مجموعها أو قسم منها في الدينار المزدوج الاهى :إن جار" .وق:1253 


(16/4/1161) 127512 ,51153 لخقطة0107) (512) 

.(17/2/1282) 2797 .1 ,40/11 .لتم ,تاك 513 

.(62/1287) 421 .1 ,9/11 .طلم ,ناكم 514 

.(23/2/1288) 521 .1 ,120/11 .لتم ,تاك :515 

8 .2 ,ماك .311 ,« 2طعه05ناع1 11[ » ,اماطدكث (516) 

: (7/10/1248) 1831 .1 ,143 .متمد : (27/4/1248) 727 .1 ,26/11 .متمر ,تأاككث 517 
.(3/11/1248) 92 .1 ,اكلا ,.مع1 .امم 
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م استثمار طلبية في الميلاريس ومن ريش التارين!*. وفي 1269 حمل جديتو دو 
نيجرو (711850 06 01110610©) طلبيتين من الدينار المزدوج» الأولى ب 151 ليفر 
و13 سو و8 دونيي والثانية ب 509 ليفر و14 سو و2 و0 هذه الدنانير 
المرسلة من جنوة وردت أحيانا من بجاية وغيرها. ففي 6 أخل سيميوني 
دو سوري دو فونتانا (1*02]1228 06 5011 06 51126026) بطلبية من جيوفاني 
دو سوري (5011 06 010172121) 32 دينارا مزدوجا ذهبيا و19 بوزون 
ونصف بسكة بجاية""©. كان هناك إذن تدفق للذهب البجائي نحو جنوة» لكن 
الحصيلة ه غير مؤكدة. 


تبيّن بعض الوثائق الإيبيرية المتأخرة أيضا صادرات الذهب من بجاية. ففي 
3 سلدد المسلم البلنسي عبد الله أبو رأس (45235350 410313) رسما 
لاستيراد 190 دينارا مزدوجا ذهبيا من بجاية'”©. وفي 1405 أخذ التاجر 
البرشلوني نكولو دبويج (118م1065 2/1601311) بطلبية من الأجواخ لاستثمارها 
في بونة وبجاية في سلع أو في الدينار المزدوج الذهبي7”. وأخيرا في 1428 
بميورقة» هناك عقدا ضمان يتعلقان بالذهب والفضة حيث تم تحميلهما من تونس 
وبونة والقل وبجاية©. 

تبيّن إذن العقود التجارية تدفق الذهب من بحاية نحو أوروباء لكن أيضا في 
الجهة الأخرى. تظهر بوضوح نفس الوثائق صادرات منافع انطلاقا من ججاية 


.(5/1253/) 1057 .1 ,29 .للم رتأاكخ (518) 

.(28/3/1269) 177-181 .1 ,13/11 .لتم ,ناكم (519) 

.(3/6/1286) 158707 .1 ,94 .طلم ,تاك (520) 

2/1363 /) 347 .1 ,3988/2 2خ] ,للم 521 

7 .1 ,1395-1406 01110710017:117111»© “11727 5611710115 ,12031 أممرعظ , 1118م 2522 


.111405 
كم ملك ,(4/3/1428) 617 ,(27/2/1428) 497 .1 ,1428 ,لأصدأدهن) .ل ,1الكلى (523) 


.6 ,.آآ .02 ,71049771 ع1 آء علان1/107[017 ,عتتوعة ا 
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وليس النقوه. رما آن العودة بالذعب تركت ثرا قليلاء لكن في غياب ادلة كافية 
بشكل أكبرء يجب أن نبقى حذرين حول فرضية عجز بمجاية التجاري» وحول 
رصيدها من الذهب. بالمقابل» تقدم صادرات الفضة حتى منتصف القرن الثالث 
عشر إشارة لتجارة مربحة في البداية والتى توازنت تدريجيا. 


إضافة إلى صعوبة ايجاد دليل لعجز الميزان التجاري. يجب إذن الحديث 
بالأحرى عن اختلال في البنية الكمية للمبادلات» التى تستطيع أن تدخل نوعا من 
التبعية اتجاه الأسواق المتوسطية» رغم التنوع الكبير في المواد المتبادلة. 
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الفصل الثالت 
البحر مصدر لالريح: الفرصية 


توجد عدة طرق لمعالجة مسألة القرصنة. تعالجها الطريقة الأكثر انتشارا - 
وهي التى تصبغها باعتبارات أخلاقية- على أساس أنها تشويش للعلاقات 
السياسية بين ضفتى البحر المتوسط. حيث كانت هادئة ربما في الوقت العادي. إِنْ 
مشكل هذه المقاربة هو تمسكها بالضبط بهذه المسلمة الأخيرة. في الواقع» كانت 
الحالة الطبيعية ذه العلاقات بين المسيحيين والمسلمين في العصر الوسيط - 
بالعكس- حالة حرب. حيث توقفها ال هدنات التى كانت دائما مؤقتة. فضلا عن 
ذلك: ل تعتير القرصنة في هذه الفترة نشاطا مشجوبا من الناحية الأخلاقية» شرط 
اختيار القرصان لأهدافه وعدم مهاجمته لأناس هو معهم في سلم. كان هذا النشاط 
مسموحا به وقد نظّمته الأعراف والاتفاقيات التى وجب احترامها. في هذا الإطار 
تحدد من حيث المبدأ بقرصنة منظمّة (©15نا0ه) حتى وإن كان الحد بين القرصنة 
المنظمة' والقرصنة غير المنظمة يبقى غالبا غامضا من الناحية العملية0. 

يجب إذن دراسة هذه الممارسة على غرار التجارة كمصدر أرباح للمدينة- 
لكن الفرق بينهما أن القرصنة كانت تؤدي إلى تهيئة مناخ ربما تكون له آثار سلبية 
على الازدهار العام للجهة. 

1 تطور القرصنة البجانية 

كانت القرصنة نشاطا متواصلا في البحر المتوسط خلال العصر الوسيط وفي 
الفترة الحديثئة. تركت سيطرة الإسلام على البحر خلال وقت طويل فرصة 
احتكار الأساطيل المسلمة له. ويؤكدها إذن ابن خلدون: فلم تسبح للنصرانية فيه 


-5111 ,ع2]6عجاعاع16 ع1115م0ه 12 3 531178286 11316116م 12 ع(0آ » ,2101136 .241 1 


واه 1 - معلل دروملل[ .عدرره1 ع0 عكتمعصمم ءأمءظ '] ع0 دعع77ه1ة/1 ,< عاءغذ ع نكلكر 
,(1935-1973) 6 1077 0*1 10[ 660 ,7-25 .م ,19/5 ,817 ,1100611165 
.591-09 .م ,1977 ,11102 
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ألواح”. بقي هذا التقليد في القرون الأخيرة للعصر الوسيطء لكن اقتسم البحر 
ووجب على السفن المسلمة أخذ في الحسبان من الآن فصاعدا الأساطيل الإيطالية 
أو الكتالانية. كانت بجاية - مع موانئ مغاربية أخرى- واحدة من قواعد هذه 
القرصنة» التي عرفت تطورات متنوعة حسب الفترات. ولم تصبح في الواقع هامة 
إلا في النصف الثاني من القرن الرابع عشر وتناقصت خلال القرن الموالي. 
1) نشاط محدود إلى غاية الثلثٌ الثاني من القرن الرابع عشر 

وجب انتظار ثلاثة قرون حتى تصبح بجاية في الواقع مركزا كبيرا للقرصنة 
في البحر المتوسط الغربي. فإلى غاية الثلث الثاني من القرن الرابع عشرء بقبت 
الحالاات نادرة ومعزولة. 

في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء اشتهرت الأساطيل المسيحية بغاراتها 
ضد السواحل المغاربية. هاجمت الأساطيل النورمانية في الغالب سواحل إفريقية 
خصوصا ميناء جيجل القريب منها'"» لكنها لم تجازف أبدا بمهاجمة بجاية. في 
المقابل» أربك حضورها في مياه المغرب الشرقي الملاحة كثيرافي هذه الجهة. ففي 
رسالة لعام 0. كتب تاجر يهودي من الفسطاط برؤيته في رحلة ذهابه 
الأسطول النورماني متجها نحو إفريقية» ومن ثم ليس بإمكانه من الآن فصاعدا 
اللحاق مباشرة بالأسكندرية» دون شك بسبب انعدام الأمن الذي أثاره الحضور 
الصقلي على الساحل”” أيضاء احتفل الإخباريون الجنويون بأنشطة القرصنة 
كأفعال سامية من الكفاح ضد الكافر» مشيرين أيضا لأهمية الغنيمة المحصلة. ففي 


(2)المقدمة» الترجمة ص 522. 

(3)الإدريسي» الترجمة ص 173. 

(4)من الممكن إبرام الملوك النورمان لاتفاقيات سلم مع الحماديين. 

25 ]لا 1017111165 : 71017110110 ©5111 14 00115 1510711110116 16167716111 رأعل8 .مر 
6أاكاء تكلطدا ”1 عل عدغطا ,لعاع 516 51-11 ) 01116 !"1 ©11 110112 ©1111 0 201151711211011 61 


.2 ,2001 رعوع81 .81 عل مم1اعع01 123 50115 ,ع 1اعامة لك منوط 
6]010 2811 ,5ى7ع1700 [وأساعل أدنء 1101 07 1611675 ,ماع ]1ه .لآ .طك .0511520 
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06 أطلقت اثنا عشر شانية غارة ضد بجاية واستولت على مركب كبير على 
متنه عدة مسلمين. حيث حملوهم إل جيوة” ذفعت جره القراميلة الحتويت أشنا 
في 1245 إلى مهاجة مركب بيزي محمّل بالسلع في ميناء مجاية» وإحراق عدة مراكب 
معادية راسية أمام المدينة”* كانت نتيجة أنشطة القرصنة هذه حضور أسرى 
مسلمين في الدول المسيحية. ففي جنوة في القرن الثالث عشرء وجد العبيد المسلمين 
فيها بكثرة. فكانوا خصوصا من الأندلسيين الذين أسروا خلال العمليات العسكرية 
لحركة الاسترذاد» .ونلاقي أيضا المغاربة.. قفي 1274 على سبيل المثال» يبعت 
جيوفانينا - التي هي عبدة بجائية الأصل- في جنوة ب 13 ليفر إلى مواطن من 
تراجونة” 2 وفي 1267: ولد علي بن أحمد البجائي عبيدا في جنوة90. 

كانت القرصنة المسيحية خطيرة بكفاية لإثارة ردود فعل سكان السواحل. 
يروي الإدريسي لجوء سكان جيجل إلى الجبال في الصيف في وقت موسم 
الملاحة” أ" يؤكد حادث جرى في 1166 هذا التخوف عندما قذفت عاصفة مركبا 
جنويا إلى سواحل جيجل. قتل السكان قسما من الطاقم اعتقادا بأنهم قراصنة, 
وأسروا البقية ونقلوهم 0 


هذا لا يعنى عدم وجود قرصنة ببجاية في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر. فقد بعث البابا جريجوار السابع ([1/آ عتامع 016 ) في 1076 رسالة إلى 


(6)سيربح كل يخت في المغامرة 700 ليفر. .56 .2 .20] ,28 .2 ,1 ,46 
.26 ,11آآ , ©74) 
6 ع020ع56 13 كقطهل 5عم6 3 و5ع135ع5وء 5ع]1 5111 5ع31011طاع ]1 » ,831320 .311 (8) 


.634-645 .م ,1968 ,80 ,011151017 1© 007716010916 7161071265 ,« عاعغ 51 11 بحل 
.(19/2/1274) 577 .1 ,79 .لتم رتاكخم (9) 


مأك .311 ,« دعنالتقططعل]ا » ,821310 0م مأك ,1 .115 ,22 مأكناط,.مع1 .]200 رتاكك (10) 


1 .2 
.م .20 ,102151 -لث 11) 


و(6 ,ك6 :07:11711.5917:12101 11011 1117111 ©12) 1725 ممطهلتالاآ ,10تهدام 0710( هع120070111) 
6018 


الإهلد 


البحر مصدر للربه : القرصنة 
الأمير الناصر الحماديء تشير إلى حضور الأسرى اللي ا بعد ذلك 
بقليل» يروي كتاب أخبار جبل كاسيئو (0255112) 0/10116) أسر القراصنة لرهبان 
الدير:العافدية من ويا إل ستقليه وسلهم إل ]نروقيا :1114 ازميل إن 
رئيس الدير رجالا للتفاوض على فديتهم» لكن في النهاية تدخل الكونت رجار 
الصقلي لدى العزيز الحمادي وتوصل إلى تحرير الرهبان). وفي 1263: هاجم 
البجائيون البرشلوني بيري فيرار 5ع2ءع1 عرء1) في ميناء 1م أيضاء 
يروي الغبرينى - في سياق حديثه عن استيلاء بن غانية على المدينة في 1155- أن 
بجاية كانت نقطة انطلاق الغزوات نحو بلاد الروم» ووجد بها عدة الع 
تؤكد عدة وثائق حضور هؤلاء الأخيرين في بجاية. ففي 1178. أعطى الملك 
ألفونسو الأراجوني إلى برنات ماركوس (1/131“115 غ86113) وخلفائه رخصة 
تفاوض لفداء الأسرى المسلمين على أراضيه وحملهم على متن جفنه 3 بجاية 
تيه دوز اقح متنلمة "لخر سعزيف واكتهة اننا اتسين 77 ]يفنا قي 1288: 
أقرض ببجاية سيموني (©51120126) ابن أنسالدو دو مديلو 06 0 


115 01 001111116106 06 61 :لهم 06 7741165 ,عتتامآ-قة21 عل ..آ .80 (13) 


11ل[ 06 47065 15[ ععنته كنك 2/117611) 065 72104110115 195 01101710111 © 6©15 110ل 
.5 .م ,1866 ركاته ,عع 4-:107:27/[ له 562161117101016 
0 ,110201716 ,لتطتهحم]]10آ .11 .60 ,كأكترء1كمن) ‏ 1101051711 1407701114 


50 .مه ,لك[ع كل[ ,(34 ,5271710165 ,1115101120 0617711071106 0/10111111161114) 
(4الزه | 
1262 كتتقحط-ل1ع6011]) +141 .1 ,12 .18 .0 ,ذناخ (15) 
سمح له جاك الفاتح بتعويض يصل إلى ألف بوزون من الممتلكات التى عادت إلى رعايا السلطان. في 
نفس السنة تلقى بريجنجر تريبون (1110017' 061ا861608) وهو برشلوني آخر رخصة مشابهة 
للتعويض عن الأضرار التى تسبب له فيها البجائيون. (15/5/1263) 761 .1 ,12 .18 ,.0 بذناطم 
(16) الغبريني»ء ص 76). حيث يضيف بأنه كان كذلك في عصره (في نهاية القرن الثالث عشر). 
6 ,52-2 د76016 0715 ,23ماعععو8 عل [لدتلعنهن) 12 عل وللطء خضل 


: كتاتامةء ع0 015]متطعلع1 قاط » ,1121101 1 معتاء1 .1 .11 .60 ,(1178 ععطصمعءهمم) 
1990 ,9 ,هألهنهء 1401 ,« ((111:-511 وعاعوء5) 5ع2115006 © و5عع<<اء ,1105601315 
؟2 .00 ,ع2016عمم2 


3256 


البحر مصدر للريه : القرصنة 


(10تل 1/0 إلى جيوفانينو (0تلتتتطة6107). أخ بائع الصوف أوبرتو دو 
جاربالدو (232152100© ع0 منتزءعط0) ثلاثة عشر دينار مزدوج 0 لكن 
تبقى دائما هذه الحالات نادرة 2 , 

لم تصبح القرصنة البجائية متواجدة أكثر في المادة الخبرية إلا في بداية القرن 
الرابع عشر. ففي 21303 تمكنت أسيرة مسيحية من الفرار من الميناء مع ابنها 
والسقت عيور "7 وي-1312خبارك أكلك منائش اليورقي ف تشنديد قدية 
اعد وغاياة لمجو يوان" "ترؤق :1316 كني مق عامله: ف ادر ير تنظيم 
أسطول للدفاع عن نفسه من القراصنة سواء المسلمين أم المسيحيين» وحدّد بستين 
ميلا 'باتجاه بجاية' المنطقة التى أراد حمايتها”” ربما تعلق الأمر بإجراء إجابة عن 


.(15/7/1285) 4107 .1 ,10 .للد ,كك (18) 
اعترف أنسالدو دو مدلو (21001110 ع0 453100) أمام موثق بجنوة لأوبارتو دو جاريبالدو 
(331102100) ع0 066160)) بتسلمه 13 ليفر كتعويض عن 13 دينار مزدوج أعارها منه في بجاية. 

(19) بدراسته للوصايا الجنوية بين منتصف القرن الثاني عشر ومنتصف القرن الثالث عشر لم يجد أ. 
ابشتاين إلا عددا قليلا من التركات لفداء الأسرى. وكانت نسب هذا الاشتراك للكنيسة أكثر في أفعال 
الفداء» لكن من الأفضل رؤيتها لقرصنة أقل انعكاسا. 

105 1طططهن0) ,1150-1250 ,7100© آهناء 1/101 17١‏ «[الهء !11 تنه 1171115 ,ماعاومظ .خذ .5 


7 .م ,1984 ,.11355 

101010ان[ .-.طن) .60 ,(19/2/1303) 25 .1 ,1701.1 ,كدساللاءهء دعلمسء 1 ,16/1[ظ20) 
46 104 06 005[ 065 7210110115 125 0112©17710111© 001111161115 06 [آعلاع ع1 
ر211 ]ع6 [مطامهء عدغطا ,1323 6 1212 عل طء7[عوه1ا1 1] ععءنته 1مع0-470 
.6 ,1965 ,231215 ع0 116وتقا117ملا 

,.11© .02 ,[أءلم0ع1 ,ل0ع1نام]نانآ .60 ,17 .1 ,1312 عل عامصدمه ,2غ ,1341م 221 
.15 17 

ب(عاعة518 ع/ا< دل عتمم ,27/5/1316) 19 .1 ,عتتزوءط أموك عع0001) ,الله 222 
7211 001111161110 ,811[053 8 221 ]تلط .ل ,مطملدذ 1 لطعلا .[ .60 
© 161110 011119110 061 111510110 10 77010 111601105 0011111611105 06 2016601011 
ع307) 121-123 .110,2 خم ,ذ194 ,عدان 113105 عل ممطلوط ,(1349 هس 1229) مء 1121101 
1122 "2 ,.1آ© .02 ,12211211 ,011120 ]تانا وغنامة '0 ع0011156 ,عأاعوءعم1 عنلهل عملا 
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البحر مصدر للريه : القرصنة 


هجوم في مياه إبيزا قليلا قبل ذلك7©. وتبيّن حالات القرصنة الأخرى التي ّت 
الإشارة إليها خلال هذه السنوات بدائرة نشاط محددة جدا: ففي 1312 هاجم 
مركب سبتي ومركبان بجائيان سفيئة تحمل سلع السفراء في ميناء يجاية”©. وفي 
3 © استولى القراصنة البجائيون على جفن برنات دارمونتيرا 18617026) 


6غ معنتش ”1 في ميناء القل7”0“ لقي رعايا ملك أراجونة نفس المناخ العدائي. 
تفن 1312 ال جاك القانن الاراجوى هو امل ع9 قوير اعد رغاباءة 


وهو رامون جنيستوس «(66165605© 1431201). الذي أسر خلال عهد أبي 
5 27 1 8 
البقاء» حينما كانت الدولتان في سلم'' “. وسنتان بعد ذلك. عبّر أربعة رعايا 


٠ 5‏ 5 5 5 9 08). 
أراجونيين أسرى في بجاية للمك عن خيبة أملهم من فشل إقرار السلم” © 


01010 ]ا[ .60 ,(1/4/1316) 23397-2341 .1 ,701.3 ,كسانتلءءدء لم1 ,2311/1 
0 "182 ,اق .جره ,اأعلاعع 1 

أجاب ملك ميورقة سلطان بجاية بأن تحرير الأسرى البجائيين مرتبط بتحرير الميورقيين الذين أسروا في 

إبيزاء حيث طالب بهم القنصل بلانكاس من قبل. 

1677111 .ع ) 227-231 ,(19/1/1312) 1.1197-12 ,701.3 ,كسانتلءءدء1دهء!1 ,]11م 24 


,(8/8/1312) 50 ,(26/4/1312) 2207 ,(26/4/1312) 21-22 ,(1312 5تهل1 
,4 ,956 ,955 ,948 ,944 "2 ,.1آ© .جه ,1آع1ا0 12 ,وع1تاهكتادا .60 
+149 ,(19/9/1313) 123-]1.12290 ,1701.3 ,كسالتلءءدءلم12 ,لم 225 


.1114 ,1027 1,25 .ره ,اأعلاعع1 ,وعتناه ]نان[ .60 ,(14/10/1315) 
.< 811513 ع0 72001عع1 ,ع56028 :11320131 أومتة ء ع2001 متتصم8ط » (226) 
يتعلق الأمر بيعقوب بن خلوف قائد صنهاجة في هذه الفترة» حيث أمسك ببجاية باسم السلطان أبي 
بكر. 

.© .02 ,آآعلاء1 ,وعتتام كناد[ .60 ,(3/5/1312) 18597 .1 ,149 .ع ,.0) ,ذلاعظذر”/2) 
150 
,(1314 2006.ع) 728 "0 ,دعتاء5 حتتاكءاء ,99 ورهء ,11 عمطتتلول ,0للآن0) ,ذاعدرة2) 
11.1 .02 ,1011611 ,ونام ]نان[ .60 

في أفريل 1315 حرر السلطان ثمانية وثلاثين كتالانيا. ويتعلق الأمر دون شك بنفس الأشخاص. 
2١" 4‏ ...60.1121 ,892 بط ,دعلاع5 ختاءردء ,101 ممه ,1[آ عمطتتول ,ملكلن ,حلام 
,(28/5/1315 - 13/5/1315) 126-127 .1 ,24 .عا .ل بخناك أذكتنلة 17011 .(3/4/1315) 
.16 ,1124 ,1123 25 ,.ل1ط1 .60 
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البحر مصدر للريه : القرصنة 


إلى غاية سنوات 1360.» تبقى الإشارات إلى القرصنة البجائية نادرة» حتى 
وإن تبن استمرار هذا النشاط. ففي 1319 رخص الملك سانش الميورقي 
لفرانسيسك دو كلابر (013861) 06 56ع11226) -الذي كان ضحية لقراصنة 
بجاية (51135 561165 5611 1811816 7686121 6©1م)- بالحصول على تعويض من 
الضرر””. وفي جوان 1319. لاحق لوح مجائي قارب الميورقي جيلام البيزا 


: 00 030 ا 1 5 
(52طلى <دء اننا 6) في نواحي القل" ‏ وفي 1337. هاجم لوح مسلّح لرعية 

01). 
من رعايا بجاية تاجرا بلنسيا وأسره مع قاربه. حيث تضرعوا له 550086 ١‏ 


ستتان بعد ذلك أسر جفن بجائي آخر مركب الميورقي رامون نجيرا 162102) 
تع نع ه781" كان المسيحيون أيضا بانتظام ينتشلون من أسرهم. ففي 1318 
أعاد ميورقيون إلى الملك 3 ليفر و10 سوء وهو المبلغ الذي دفع سلفا لفديتهه 90 
وفي 1320. أعطى برينجر (136161181161) كمندور (6011111131106115) أوستول 
(110560165) والمرسيداريون بمجيرون (ع066102 ع0 5ع1/16766021). 100 سو 


إلى جيلام دو بيترا لمساعدته على دفع فدية ابنه مع عدد من مرافقيه المحنجزين 
04 . 
ببجاية” * وفي نفس السنة تفاوضت السلطات اليورقية على تبادل ثمانية وأربعين 


05). 5 5 
مسلما مقابل عشرة أسرى مسيحيين ببجاية' “: لكن إذا ما نظرنا في توزيع 100 


.6 2 ,.60.1510 ,(24/11/1319) 28 .1 ,701.6 ,كسانتلءهء دعلمء1 ,9416/1 2) 
,612 62م6.آ .10 .1ل تدهم قاك ,(1331) كل 301 .] ,4389 ,عه ء008 ,للخ (30) 
رع 100عع83 ,(1331-1410) 7للآ 10و51 آ© 11© 71097 آ© (١‏ 4709071 06 02070110 سرلا 

.14 .م ,1995 

.(267-271)1337 .1 ,592 .158 ,.ل يذلاك (31) 

© 02070116 4ط ,2612 6762[ 1هم مأك ,(11/2/1339) 2431 .1 ,1 ,ملآ ,للم 32 
.14 .7 ..11© .02 ,47090171 

.(3/10/1318) 1381 .1 ,3766 12 ,13م 33 

68 1001311 .1717 .[ هم لك ,51-61 .1 ,1276 دءلهء71004 ,ذناذط 34 


101111 11715110711-15ل) 1176 011 لع 1/17[ كزه 01067 1116 .5770171 0067 كلا 7) 111 11065 جره 
.م ,1986 ,عتطماع0ح لتطط ,بء70111] 
10111011120 .60 ,(25/9/1320) 1.757-761 ,1701.6 ,كدسانالءءدءاهء12 ,/لك[دردة3) 


0 25 ,.1أ© .02 ,اأعلاععع1 
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البحر مصدر للريه : القرصنة 


ليقو نلق عتيفها مالك حيؤوقة القذاد حيمة وعشريل انغيرا افقرالء نيزن اكتوير 1920 
وقدف: 01521 عد الاسمفالة واسدة باسيية الاين فى كين أن رادا 
وعشرين كت فديتهع ف زبيية"*ا نوين 1325:و11867 :ينض إلا على فديتؤة 
فقط: صاحب لوح برشلوني في 71326“ وأشخاص من مرسية في 
78 .إلى غاية 1370» كان الأسرى إذن نادرين في بجاية ولم يكونوا كلهم 
نتيجة أعمال القراصنة المحليين. في العديد من الحالاتء كانوا تجارا حاضرين في 
المدينة وسجنهم السلطان أو ممثلهم للضغط على القوى الأوروبية” © جلبوهم 


أحيانا إليها وباعهم قراصنة موانئ مسلمة أخرىء. على غرار ماجرى في 1334 
(40). 


عندما استولى لوح سبتى مسلّح على مركبين كتالانيين وحملهما إلى بجاية 


ع01غه0) 881-97 .1 ,(وعناع تنا عتزعط عل ع101ا) 1715 .701 ,22005 ,12 ,1341م (36) 


1510..52 .60 ,(1321 م1320-1161 
,711011110 4[ 501:6 1115161105 71677101105 ,21811 7/1000 لز لإلتقمتاة© عل .لك .150 (37) 


, 1/7/9-192 ,1301510/ط! بمتتماءء807 06 عمللاكء هلع 11انه 14 06 01165 7١‏ 0116716© 
.(18/6/1326) 120 "ص ,1962 رعمهاعععوظ .1660 


طلب قضة المدينة ببرشلونة من القناصل في مملكة تونس مساعدتهم على هذا التحرير. 

.(12/4/1348) 2211 5 ,886 .ع8 ,.0 بذللخ (38) 
(39) هي حالة المرسيليين الذين سجنوا في 1314 بينما كانوا يتهيئون لركوب البحر. لا نعرف أسباب 
تغيير السلطات البجائية لهذا الموقف من قبل. دامت هذه القضية التى عبّأت سلطات مرسيليا على الأقل 
حتى 1317. ١‏ 


7٠‏ لكللث ,لذ : (21/9/1314 تتة 2 تال ,5عاعة 3) 8711311 ,لذ 
.(5//1334) 81-7 .1 ,466 .15 ,.ل بحناظط (40) 


كتب ملك أراجونة إلى سلطان المغرب الأقصى ليطلب منه إنصافا ضد رجال سبتة» لوجود سلم بين 
الملكين. أنظر أيضا في 1324 حالة ابن الجندي الذي شك فيه جاك الثاني الأراجوني بكونه غرناطياء 
حيث باع رعايا لاكورونيا إلى بجاية. في رسالة بعث بها إلى الملك. أجاب سلطان غرناطة بأن هذا الرجل 
ليس من رعيته. 

5 00011111611105 105 ,123565[آ ع0 1ع .آ ,ومامدك ل[ لمعمداك .11 .10 


,1940 ,علهدع01)-130510/! ,نوه 47 عل سدره7م2) 11 عل ممتاء 4 آعل كرمع11ل11مام ال 
.(1324 عأاطماعءق] 17 / 24 هكمو 1-11 اال 29) 47-49 .23,0 07 
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البحر مصدر للريه : القرصنة 


م يكن إذن التغيير في بداية القرن الرابع عشر جذريا”””» وخلال أكثر من 
نصف قرنء بقيت أعمال القراصنة البجائيين معزولة» دون إجراء مشترك مع 
الفودينا امجيس :ل الفارهحصوضا المبنين لعل 5 

2) بجاية, ميناء القرصنة المنظمة: نهاية الربع الأخير من القرن الرابع 
عشر - الربع الأول من القرن الخامس عشر 

تكرت الوفيعية بذاية من :حضف ستواك 1360 كما يشهد خلن "ذلك 
ابن خلدون: فتمت عزائم كثيرة من المسلمين بسواحل إفريقية لغزو بلادهم وشرع 
في ذلك آهل بجاية منذ ثلاثين سنة”. لكن في الواقع لم تتضاعف الوثائق حول 
الفرضتة التجاية إلا بدابة من ستاك 1970 حتفن ثلاث سلاسل من المعظيات 
على تحديد فترة أزمة تمتد من الربع الأخير من القرن الرابع عشر إلى الربع الأول 
من القرن الخامس عشر: بلاغات حول حضور القراصنة البجائيين في المياه 
المسيحية» وبعثات الفداء والفداء الشخصي للأسرى. 


تضاعفت حالات الاستيلاء على السفن وبلاغات حضور أساطيل 
القراصنة في المياه المسيحية في الواقع في هذه السنوات. ففى 123/0 نه محلفو 


(41) تتصاعد حالات القرصنة الملموسة في الوثائق في سنوات 1310 بسبب المعاهدات المبرمة مع 
ملوك أراجونة وميورقة؛ التي أدت إلى غزارة المراسلات الدبلوماسية. 
: مأعدء ه11 هه 1510771120 217016714[ 14 06 01:19261165 05[ ركة8011 12107 .د 42 
,1993 ,عطهاععتو8 ,هانه 1ك 760101١‏ 14 7 1111510© 176 111151117110110 نآ 01/5 
19. 

نظمت جنوة وبيزا في 1357 سوية أسطولا من ستة أجفان موجهة لضمان أمن تجارهما 0 
القراصنة. غير أنه يلاحظ أن الوثيقة استطردت حول الخطر الكتالاني ولم تقل شيئا عن القراصنة 
المغاربة. 

41557 )1131-1167 .1 .24 كط ,29 ,(171517:111116711611) حر ©201111111) ,كر 
(43)البربرء» 3» ص 117. كتب قسم من هذا النص في حوالي 6 13923. لأنه أنهى قصته مؤقتا 
حول السلالة الحفصية بعد وفاة أبي العباس في صفحات بعد ذلك (نفسه. ص 124). 
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5 510000 ٍ . 5 
ميورقة إلى وجود قاليوطة للمغاربة بجائيين في الجهة" ©. وفي السنة الموالية نبّه 


امحلفون في بلنسية من جديد قضاة إبيزا إلى تهديد قاليوطة بجائية©. وفي 1376 
وصل خبر إلى ميورقة حول تسليح مجاية لمراكب مختلفة 7 » وفي السنة الموالية أبلغ 
ملك أراجونة حاكم ميورقة بتسليح أمير بجاية لسبعة شواني وقاليوطات بائني 
وعشرين منصة ومركب «©1056) بمجاديف آخرين بهدف المجيء إلى مياه 
المملكة7”. تجددت هذه البلاغات بفواصل متقاربة في 1380 9), و1382 
9 و6901393©), و1396 629و 521398 ,و1400 690©, و6481407 


521 .]1 ,3-[ ,كلمكدعءن) 1 كدمتوطل4'ل اعننتتعا! .ماستدرمن) ص أراءنس01) , ككلطط 4 
2411370) 
21371 .1 ,5-][ ,.10 و45 
نبهت ميورقة أيضا بلنسية إلى نفس الخطر. (2/6/1371) .10 
© 20070116) هط ,2612 2عم6آ تتهم فلك ,(2/10/1376) 1541 .1 ,42 ,لمطآ ,11د 46 
.]( ..1آ© .02 ,4709011 
(14/1377) 477 .1 ,1437 .ع كا .0 بخذلعط 47 
(48)إشاعات تسليح يخت وقاليوطتين ببجاية. 
© 0070104 هط ,2ع265 16062 تقوم مأك ,(27/85/1380) 6207 .1 ,ذك ,نلآا ,للكلم 
.6 .( .11 .02 ,4709011 
431 .1 ,12-آ ,كلهدناعن) 1 كته تمطلك'ل أعنتتتهل/! .011111110) ف أاعنن1ن) , ككلهط 249١‏ 
.(45/1382) 
انتشرت إشاعة بخصوص يختين وقالوطتين. 
بلقاء5 11001 .18 تدم مأك ,(23/5/1393) 188107 .1 ,3-5ع ,11آآ ,'اكللخ (050) 
نجد مركبين قرب كليرا خرجا .230 .6 ,19/74 رععمدعلة 7" ,[ «تعلال عل معمجرة ها تك همتع ءاهلا 
من بجاية أياما قبل ذلك 
© 0070110 هط ,612 67م6آ 31م ماك ,(9/6/1396) 1201 .1 ,69 ,ملآ ,اللخ 051 
6 .] ...11 .02 ,47090171 
.(19/4/1398) 1117-1121 .1 ,2357 .18 ,.ل0 ,خذناط 52 
قاطي البو قير بالإقفه الكتررة ممنيا كوم لطر قاف مق الة, 
© 1© 7110707016 ,عتتوعد/ة .2 .60 ,(26/5/1400) 90 .1 ,77 1خ ,للكلذث (053 


ع0 052عع011 12 50115 رعاعتقك عططة0151 عل 126ماء20آ ,عاع516 717 لته 109/17 
-502-503 .2 ع62016م20 ,1977 ,بغز متتوظ 102171516 ,وع1ناه ]ناا .1 .طن 
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و1411" غيد.حالات اغرى راكب مسطلمة ون توضيم اصوهاء لكن تاية 
كانت هي المدينة الوحيدة المشار إليها بوضوح في هذا الوقت كقاعدة للقراصنة. 
وتبيّن حسابات أندرياس دياز براس (801555 101322 0165ل انطلاقا من 
الأرشيف البلنسى تطورا متناميا لهذا النشاط: 


جدول 2: بللاغات حضور القراصنة ١١‏ لمي في بل: 3 (66)1399-1350 


1389-1390 | 1389-1380 | 1379-1370 | 1369-1360 | 1359-0 
27 39 12 0 1 


إِنْ بعثات الفداء التى أرسلها الثالوثيين (17116215©5) والمرسيداريين 
067 


(811766021©5) أو ديوان الرحمة (8/1561101012) بجنوة”'' هى أيضا شاهد 


حسن على هذه الأزمة: 


دروى صاحب قارب قادم من المغرب دخول مرتد في القرصنة المنظّمة وتسليحه أربعة يخوت كبيرة 

وستة قاليوطات من بجاية وبونة بهدف مهاجمة ميورقة. 

31 ملك ,(16/4/1407) 1.74 ,1406-9 ,كلهداع 071 0011111045 5م071 ,1018م ةم 

آع 2ع 1216122610031 10ععطرمء 1ع لز مقلدغدء 0150ء 1ع 5مأععمكك >» ,0113ل 0011 .ل 
.6 ,1954 , آآ[آ ,7110061710 7111510110 © 05 1لنناكط ,« 27 51510 

أخبرت تراجونة بترك ستة سفن « 215012065 5ع]2110ع ء ع5216 68156 ,رقدطع؟ عل د5عأونة ك5زد » 

لبجاية لمهاجمة المسيحيين. 

94/1411 .1 ,3-10ع ,مارآ ,/ا'للهى 55 
أبلغ البلنسيون برسالة من محلفي قرطاجنة بمجيء يخت ولوح من بجاية إلى المرية بنية ممارسة القرصنة على 
السواحل المسيحية. 

,201155 10192[ .ذل .0.78 ,.11© .02 ,011961165 105 ,801155 10197[ 185م12'3 (56) 
5 2 521531625605 5613115 1 77216261325 001531515 » ,1عناع 801 22طع ةن .]آ 
ك الى ,« 1385 أآء 12عمعلة/ 2 كتتداعوء”0 ]510535 22 : 2137 عاوع5 أعل دعترع ةل 
.46 .م ,1984-1985 ,2 ,عدترء 1ه 111كهه 

(57) أنشأ في 1403 بجنوة جهاز مكلّف بفداء الأسرىء وهو ديوان الرحمة. 
0 ,< 011211101210 261 112151 01 ع5ع2057عع 0250120 1[ » ,اطلوظ 1غاءط .0 
,م.م ,1998 ,5/6 ,710ه11ه1آ 5101120 
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جدول 13: بعثات فداء الأسرى ببجاية (1425-1370) 


التاريخ المدينة المفدون أمكنة الفداء 
7730 | برشلونة درسدرين ١)‏ اخلكة ترس وعاية و 
101/8 فرانسيسكان 6 
2 1382/9 برشلونة بعثة ثالوثية رية 60 
5 6 1385 000 سه د 

1308 بوشتلوئة 2 فرسيارين بجاية 620 

108 00 عرسيد ورن جاية غ6 
9 5/ 1398 ترسيلا لالوني ج610 

1400 بوقارة الوقن بجاية وتونس”” 


9617-71 .1 ,1389 .18 ,.ل) بذناد (58) 
:659 منح البابا كليمون الثالث (1711 ]0161261)) صكوك الغفران للأشخاص الذين ساهموا في فداء 
ريييخ و3310 مرييني خا 
6+ 5011101 12170 02110 0/120 210-15110917 0 1211016,رطء 00110771 .0 


.8 ,1927 ,لطع ة01111) , 7آ ,0710 ت 107162 
1611 .1 ,1438 .ع8 ,.ل) بذلاك (60) 


:201 211]19705© 06 1606261612 هآ » ,ماعمدك .لخ .2 .60 ,3 .1 ,419 ,علا ,التلذرايم, 


.م ,1900 ,8 ,8541 ,« دمتتهأتمتما' دع1ئدم] 105 
:كم مأك ,14 *2 ,122 .مكدء ,0170 ,(8120110) لهدهاعدلك معتتقاكتط مكلطععظك62) 


112-37 .7 ,.11© .02 ,0[2111©5© 12011501111119 ,81002312 
00200 نط ,2612 62م6آ تقهم قلك ,(11/7/1398) 1007 .1 ,74 ,ملآ ,اقلم 63م 


.4 .( ...11 .02 ,47090171 06 
[3307 .]] ,3511879 ,8[1م[ذ 64م 


ها 06 527010 هادع[ ع0 (ء0070 14 06 [ه1©7©ع9 10110كى81 ,2ع1اع'1 .0 (65) 
2 2 كتاتاصهةء ع0 مو1عمطاعلع1 هآ » ,1مللها/طا 1 تعترع1 .1' .1لا كوم عاك ,دعلع17/ 

.م ,15,1985 ,421/1 ,« 5:17 ه5151 ,2]21320-2312802659»© 2010223 
أفدى الأخ برنات دسبلا (1065012 861086) كمندور تولوز والأخ أرنو دارسونس 412811) 
(10310605 كمندور كاركسونة 128 أسيرا بتونس وبجاية. يجب أخذ الأرقام الى أعطاها جابريال تيلاز 
(11162' 1161طة06). الذي كان أحد مؤرخي الجماعة في القرن السابع عشرء بحذر. ربما مغالاته في دور 
بعثات جماعته في الفداء. لكن أيضا استخفاف مكانة مجاية» التي انطمست في القرن السابع عشر أمام 
الجزائر وتونس. 
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© مرسدرين بونة وبجاية‎ 2 ١١ برشلرنة‎ .. || ١١2 
© برشلولة ثالوثيين لاد‎ 104 
ميورقة رين ج60‎ | 1404/3 1 
فبورقة نفسه مجاية وتونس وبونة والقل‎ 1410/6 6 
وقسنطينة69‎ 
9 جنوة 2 | ديوان الرحمة بجنوة ملكة تونيو‎ | 1+3 
تققة ملكة تونس”"”»‎ 1 1425 /2 7 
57 جنوة نفسه ملكة تونس‎ 1431/5 


تركزت هذه البعثات إذن أساسا في الربع الأخير من القرن الرابع عشر 


71 آع0 1117161011 ,123805]18[آ 011002 .([ .60 ,651-77 .1 ,2246 .ع1 ,.ل) رذنلاط (66) 
.118-119 .م ,1916 رعدماععمو8 ,(1396-1410) 11021711 
267 اعترضت يخوت القرصنة القشتالية للكونت بيري نينيو (11150 1616) في خليج بجاية قاليوطة 
أراجونية» التي كانت تحمل الإخوان الثالوثيين لفداء الأسرى في بلاد البربر. 
01/672 ااى 7207[ ,81/121710 06 ©0110 ,71170 0رللء2 011ل 06 27071120 ,آه 1م1711 آا 
.120 .2 ,1940 ,7120110 ,3111320) 3غ3]/! عل . ل .60 ,ك6 1ه عل 10162 011116717 
.11 .02 ,110421715 91 16ا7//0[070 ,عتتدعد8/1 .60 ,5207 .1 ,140 طلخ ,1الكل[درة6,) 
اله 
كتب حاكم ميورقة إلى أمير بجاية ليبلغه بقدوم المرسيداريين جوهان سريرا وجوهان منتجوت. هل يتعلق 
الأمر بنفس بعثة 1403. أو أنّ الأخوين غادرا إلى بجاية من جديد للبحث عن أسرى جدد؟ انقضى 
وقت كاف بين الوثيقتين لتفضيل الفرضية الثانية. 
53 .7 ,أ .02 ,7ع 1/124 أ 71/070711 ,ع تتدعة11 .60 ,96 .1 ,91 للخ ,4153/1 ر69) 
2 ,508 ,كث ,تن كذر0) 
كلّف ديوان الرحمة أمبروجيو سبينولا (12018م5 110810ى) بمعالجة تحرير الأسرى الذين هم في يد 
ملك تونس. 
.2*5 ,509 ركذ ,نت كذر٠ا‏ /) 
أرسل جيوفاني دي لرفاريا (1011/2113 01 01017/211111)) لفداء أسرى في مملكة تونس. 
أء 5م8101 » بوع101 .]ل[ تهم عاك ,863 كط .354 .1 ,2 .18 ,1111670111711 ,كط رتأاكط (72/) 
© لاع ,« عاعة51 ع3517 لله 5ع001520 5ع0 ع1امأقتط '1 3 تاتكاع5 0101م كأتهناعرء 


0 .م ,1898 ,117,6همط 01716111 
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لكن فضلا عن بعثات الفداء الجماعي الرسمية: يبيّن عدد كبير جدا من 
الوثاتق الفداء الشخصي والخاص. ويمكن أن يتعلق بعقود موثقين مرتبة بتدخل 
تاجر في الصفقة» وتبيّن الوثائق العامة المساعدة المالية التي قدمها الملك أو المدينة أو 
تراخيص الصدقات. وأخيراء باحتوائها في الغالب على تبرعات لفداء الأسرى. 
توضح الوصايا أحيانا اسم الشخص موضوع الفداء ومكان احتجازه. إِنْ الجدول 
الموالي - المقسم إلى عشريات- يمكل عدد الأسرى المحتجزين أو الحررين في ججاية 20" 


جدول 14: عدد الأسرى المحتجزين في بجاية (1479-1370) 


147 | 146 | 1445 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 138 | -0 
-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 |] 9 
147 | 146 | 1459 | 144 | 143 | 142 | 141 | 140 | 139 | 85 04 


17 8 | 4ك | 577 | 35 11 |+” | 6 2 0 2 


(73لم يشكلوا طبعا إلا قسماً صغيراً من المجموع, لأنه لم يظهر إلا الذين استفادوا من تدخل أحد 
الأقارب أو المؤسسات العمومية. فضلاء فلم يقيّدوا الحالات حيث يكون مكان الاحتجاز غير موضح. 
(74) لم يظهر في الواقع الأسرى في المادة الخبرية البيزية والمرسيلية والبرشلونية والبلنسية إلا بداية من 
1.8 

(75) من مجموع 24 أسيرًا في هذه العشرية» سبي 22 من قارب جنوي في 1430. ,1779 ,45 ,44:50 
.(10/9/1430) 27641 
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57 
44 
35 
28 

30 3 24 

1 
20 7 

11 
5 6 
10 | [ 5 7 
) ' 

1 م 63 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


1370- 1380- 1390- 1400- 1410- 1420- 1430- 1440- 1450- 1460- 1470- 
1379 1389 1399 1409 1419 1429 1439 1449 1459 1469 9 


يتجلي توجه واضح: بينما كانت حالات الأسر في بجاية عرضية في السبعين 
سنة الأولى من القرن الرابع عشر نلاحظ ارتفاعا ملموسا ومستمرا لعدد الحالات 
بداية من نهاية سنوات 1370 وإلى غاية بداية القرن الخامس عشر. وهذا يؤكد ما 
أظهرته لنا كرونولوجية بعثات الفداء الكبرى وبلاغات مراكب القراصنة في المياه 
المسيحية. كانت إذن القرصنة البجائية دون نقاش أكثر نشاطا في سنوات 1375- 
22225 

تؤكد وثيقة من ديوان كتابة لاكورونيا أراجونة بتاريخ 1399 أنْ عدد 
المسيحيين المحتجزين في سلطنة تونس كان 1500 أسير/ا”» 
هذا الرقم الذي يجمع كل المدن القابلة لإيواء الأسرى المسيحيين (تونس وبونة 


. يصعب التأكد من 


(76) لاحظ هنري براسك بالنسبة لصقلية أن التهديد الحفصي كان مقلقا بداية من حوالي 060. 
,1980 ,10 ,لعق ,« (1250-1450) علاعاك مع عع 1121م أء ع15نامن) » ,عوع81 .11 
3 .5. وسجّل جيلين من أبراج الحراسة على سواحل صقلية» الأول في 1380-1370 والثاني في 
1410-6 . أنظر أيضا: 
5 70765 ,« (71-337 11[معه5) 5121112 112اع0 عتعتاومك عوع011 عا »> ,اع1تتتد/ط .1 
046156 : عع لخ 7تعتزم ل[ لله 716011677071677 110706 16 775ه ‏ ت16ه 1م1111 
207[ 019011156 17111677101101101 01100116 لال 46165 :101101 611 ©11115 ,261112161116111 
©0101 23-26 ,1001116 بجعلاو جلكا!17 06 4كمن) 14 آء زمغ[ 06 ©71©015ه/ ©1م0ع*] 
195-17 .2 ,(51711711,7ن)) 2001 ,120110/لدع ها ,متد ةا عتند/ط-صدع[ .تل ,1996 
.(17/4/1399) 1367 .1 ,2242 .ع .ل بذطعط 7/7 
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والقل وقسنطينة والجزائر). لكن إذا كان مبالغا فيه لأسباب مرتبطة 
بالمفاوضات”7"» فإنه ليس ببعيد الاحتمال بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ في نهاية 
القرن الرابع عشر. 

تجمع المصادر إذن على إعطاء صورة للتطور العام للقرصنة في البحر 
المتوسط الغربي, الذي يبدأ في 1370-1360 ويستمر خلال الفترة التي تغطي ما 
يبن خمسين وخمسة وسبعين سنة. 

تبيّن دراسة أماكن الأسر أنْ بجاية كانت خلال هذه السنوات القاعدة 
الرئيسية للقرصنة بالمغرب. لهذاء نتوفر على الجرد الذي أجراه أندرياس دياز 
بوراس في سجلات رسائل (1/11551765 1©]85.آ) الأرشيف البلدي ببلنسية» التى 
دوّنت التبرعات الممنوحة لمساعدة فداء لأسي 9 وأيضا إحصائيات ماريا ثريزا 
فرار إي مالول ([2/12110 1 عتمع8 دوعمء'1 8/2112) انطلاقا من الأرصدة 
البرشلونية””» .وإحضائيات: ماريا دلوراض. لوبيز .بيراز . بالنسبة . لبرشلونة 
موري 1395و9لقلء بون عون 0067 تزغااق عليه بلي ويه 
الثلث منه (31:8 /)) لفداء الأسرى الحتجزين في بجاية. منح الثلث الآخر (33//) 
للبلمئيق المتجزيق "ل تلمسان '(فعت لدى السلطة العبد الرادية دوق شك 
وتورّع الباقي بين بونة (ستة أسرى)» وقسنطينة (ثلاثة)» وتونس (واحد) والجزائر 
(واخد): ومدن: سلطنة 0 وخلال العشرية الأولى من القرن الخامس 


6 .6 .11 .02 ,47020171 06 020070114 هل ,2ع261 62م6[آ (75) 
95 0.6 165ء2ع0ع7 123 2 1222ع2ع721؟ 2طةاعمعاط » ,كقتره8 12132 .ىذ (79) 


352-33 .م ,1986 ,3 ,00516110111152 11015اسط ,« 205هتاكاكه 
.9 .7 ,أله .]31 ,« كتاتامةه عل 0لءمتمعلع:؟ هآ » ,1مللد/8ة 1 تعجرعط 80 


تلدع اطة] أء 720 .م ,.أء .1.,02آ .02 ,470820171 عل 10ه007) مط ,2ع261 2عم6.آ 81 


.7.7169 
-352 .7 ,مأك .]31 ,« 721621322 6 اعمعاظ >» ,801155 10107[ (82) 
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عقرناتحان تمنات البرك البلشيية التواتجدين بالمخرت عت يجان 77 يعطي 
جرد ماريا دلوراس لوبيز بيراز نتائج ممائلة للفترة 1413-1381: فمن مجموع 87 
أسيراء كان 39 منهم محنجزين في بجاية (أي 46,06 /), و21 في بونة (23,59 
7)» و10 في تونس (11:23 /), و8 في قسنطينة (8.:98 /): ولكن اثنين فقط 
(2.24 /) في مملكة تلمسان وهنين والجزائر وواحد في تنس ومملكة فاس وبلاد 
البربر: ونلاحظ هيمنة بجاية دائما خلال هذه السنوات. حتى وإن بيّن هذا 
الحساب حصة قليلة لتلمسان. وأخيراء محصل على نفس التنتائج انطلاقا من 
طلبات ترخيص الصدقات التى منحها ملك أراجونة للأسرى أو لعائلاتهم بين 
1 و601410). 

3 تراجع بعد 1430 


بداية من الربع الثاني من القرن الخامس عشرء انخفض نشاط بجاية 
القرصني. وهذه ظاهرة عامة بالمغرب» حتى وإن بدت غير متساوية. وأصبحت 
إشارات الأسرى قليلة» وأيضا الفداء الشخصي. وأصبح القراصنة المسلمون 
تدريجيا أقلية مقارنة مع المسيحيين قرب سواحل شبه المزية الإيبيرية. ومثّلوا 
كذلك قسما هاما من البلاغات إلى غاية 1430© لكن بعد هذا التاريخ 


(83) بمثلون أيضا 43 / من الأسرى في عشرية 1419-1410 و38 / بالنسبة في العشرية اللاحقة. من 

خلال جرد: 

([ 1701211210110 :70111047 011000© 14 : 71011617701160 آنه 1100[ أطركة8011 10152 .مل 

رع100ءعع831 ,1323-1539 111115111711011 “20001[ 5070 001111705 105 ©0 76067121011 10 
(من خلال السجلات التى تحوي مساعدات مجلس المدينة لفداء الأسرى) .5 197 .2 ,2001 

(84) بجاية 15 حالة (35:71 /). وبونة 5 حالات (11:9 /)» وتونس والجزائر 3 حالات (7:14/): 

ودلس وتلمسان حالتان 2 (4)76 /). ,« 15الامةء ع0 ملع متتعلع: هآ » ,811101 1 تعمعط 


9 .صم ,مأك .اله 
(85) كانت 92 / بلاغات بالقراصنة بين 1370 و1379., و95 / بين 1380 و1389. و87:5 / بين 


0 و1399., و85 / بين 1400 و1409 و81 / بين 1410 و1419 و78 / بين 1420 و1429. 


.5 25771531061]5 0615 53165 3 1131]6113م 13 ع0 1ل0تنادء ب[ » ,801165 10102 .م 
2 3 3251616 13 ع0 123ع20ة16د 12 2 عتططتة[15 ععاء5 1 1568لهء امعسصدعوعامع ]1 
7 .م ,1990 ,20 ,4270 ,« 1480-1520 : عدأ تمتعلمط 
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استمرت مكانتهم ند لصالح الجنويين. ونجري نفس المعاينة انطلاقا من 
الأرشيف الجنوي أو البندقي في القرن الخامس عشرء حيث تتوفر الوثائق المرتبطة 
بالقرصنة المسيحية (وخصوصا الكتالانية» في حين يظهر المسلمون بقلة7*» 

لا يعنى هذا اختفاء المشكل كلية. فالمراسلات الدبلوماسية بين سلطان 
تونس وجنوة وبرشلونة والبندقية استمرت في إظهار نشاط القراصنة المغاربة. لكن 
لم تعد بجاية مدينة كبيرة للقراصنة والأسرى كما كانت عليه خلال الفترة السابقة, 
وتركت مكانتها شيئا فشيئا للجزائر» التي أصبحت قاعدة القرصنة الرئيسية في 
إفريقيا الشمالية. إن تحليل اناكم اموا الأسرك اللنسين 4003 وقية رين 
بوضوح هذا الانتقال بداية من سنوات 801430 

جدول 15: أماكن احتجاز الأسرى البلنسيين في المغرب (1479-1400) 


السنوات | 140 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1550 | 1560 | 1460 | 1470 

9-9-0 |-و |-و ]|-و |-و |-و |-و |-و 
الكدية 2 1 . . ِ كيه 
الجزائر | 14 | 10 | 4 | 1 | 16 | 12 ]| 12 | 4 | 67 
أرجيلة | 1 1 1 : : |2 
77 4203 1|353 1 : : 5 22 
بجاية 6114-1246 ١١‏ 5-6 6 | 6 د 4 107١‏ 
القل : : : : : 1 2 |4 
لطي 1 7 د 1 | 8 


)86( 4896 )1430-1439(, 32,596 )1440-1449(, 27946 )1450-1459(, 1496 )1460- 
1469(, 3346 )1470-1479(, 3546 )1480-1489(, 3096 )1490-1499(. 0. 

(87) نجد عدة حالات في سجلات محاضر مجلس شيوخ البندقية في أرصدة الأرشيف الحنوي 47/1010 

0 . تنتعلق فيها شؤون القرصنة بصفة آلية تقريبا بالكتالانيين. 

(588) انطلاقا من أرقام دياز يوراس. 

227-06 ,197-215 .0 ,.1آ© .02 ,7160116770160 1ه 11100 آط ,80135 0107آ 


5-318 ,15اء025 عل لقتتصة]8 أء ,3-11ع 3 3-6ع ,الآ , 17للخ عل 5امعماع ]1 1نامم06) 
.41-م 
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دلس 6 : : : ١‏ : : : 6 
فاس 4 1 8 9 1 8 8 5 7 
مستغائم 2 58 3 0 ِ- 9 9 ِ- 13 
وهران ِ- 1 ِ- 1 2 : ٍِ : 5 
ع 3 5 1 : 4 5 : 1 5 
تلمسان 8 1 3 : 4 4 1 5 
تونس 7 14 4 4 5 5 2 42 
بلاد 1 1 : 9 1 1 8 | 25 
البربر 

أرض 1 - ِ- 2 1 : ٍِ 14 20 
المور 

(المغرب) 

المجموع 5 | 56 38 17 017 38 38 3 | 340 
حصة ,48 | 42,9 | 36,8 | 35,3 | 12,8 | 15,8 | 15,8 | 12,1 | 31,5 
مايه 40 

حصة ,14 | 17,9 | 10,5 | 5,9 4 | 31,6 | 31,6 | 12,1 | 19,7 
الجزائر 1 


بقيت بجاية في بداية القرن مكانا كبيرا لسبي المسيحيين في المغرب. نجد فيها 
دون شك عدة أشخاص تم سبيهم خلال نهب توريبلانكا (12222اء107) في 
7 ولم يتم بعد فديتهم. وبداية من عشرية 1440., تجاوزتها الجزائر» لكنها 
بقبت مع تونس ميناءً هاما لفداء الأسرى المسيحيين. إن التراجع الملحوظ للنشاط 
في بجاية خلال الثلث الأول من القرن الخامس عشر كان إذن تقريبا معاصرا 
لازدهار الجزائر كميناء قرصنة. 

بيد أن بجاية مثلت دور قاعدة قرصنة في نهاية القرن مع وصول الأتراك 
على غرار بيري رايس. كان هذا الأخير مراهقا عندما رافق خاله القرصان كمال 
رايسء الذي أرسله السلطان بايزيد الثاني في 1487 على رأس أسطول لنجدة 
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غرناطة. وشارك في أعمال القرصنة المنظمة لخاله واستقر معه لمدة سنتين ببجاية» 
حيث أصبحت قاعدة عملياتهم في البحر الفرسيطل الح 27 ان سسا 
القراصنة الأتراك متأخراء لأن بيري رايس يروي أ نه ريات أي تركي إلى جا/ة/00 
يشير ليون الإفريقي أيضا إلى عدد كبير من المراكب التى انطلقت من الميناء لسلب 
سواحل إسبانيا فيقذء الحملة الإسبانية في 10 كر فعا الى ال 
وهذا ما يؤكده نص الريني» الذي يتحدث عن ذهاب عدة مجائيين في قرصنة 
منظمة لمهاجمة المسيحيين بعد سقوط غرناطة9”» 

كانت القرصنة البجائية إذن على امتداد فترتنا نشطة» لكن لم تكن لما نفس 
الديناميكية. كانت في المرحلة الأولى ظاهرة هامشية وعرضية. وبداية من الربع 
الأخير من القرن الرابع عشرء أصبح الميناء و لاي وأحد المراكز 
الرئيسية لاحتجاز الأسرى المسيحيين في المغرب. لكن لم تستمر هذه المرحلة- 
حيث كان ابن خلدون شاهدا عليها- إلا خمسين سنة. بداية من حوالي 1425, 
ضعفت الحركة» لكن دون اختفاء كلي أبداء في حين أخذت الجزائر المناوبة شيئا 
11 تنظيم القرصنة 

بعيدا عن كونها هامشية ومختفية» كانت القرصنة نشاطا أساسيا للمدينة» 
على الأقل في فترة تطورها الكبير. عبّاأت رجالا كثيرين» حيث تصعب الإحاطة 
بمنظرهم. وترجمت بتطوير أسطول هام للقيام بعمليات في قسم كبير من البحر 


كك ,« 15'ع] قاط عل دعممعلمةع21 د5عاقء 5ع مم10اأمتتعءوع0 2[ » ,ملوظ .8 (89) 
.5 ,49 .م ,1986 بلتاططه؟ك][ ,ك15نه171هلء7 ه47 -[كق1 |1117 011 
1 لإ ”ع لإلتطدط 1-«طمانكا“ عطا ما 12ك0طنائ]' »> كاععنه50 .5 .20 ,كاع؟] راط (90) 
.149 .م,3/ 19 ,21101110111©11711,5) 47/111011111 ,« ماعكا 
يريد دون شك القول بعدم تنصيب أي تركي لقاعدته مسبقا. 
360-11 .2 ,نوع لك *1 دمغ[ 91١‏ 
292١‏ المريني» ص 250-249. 
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المتوسط الغربي. بعيدا عن بجاية في الغالب. تستدعي أهمية هذه الظاهرة التساؤل 
عن مشاركة الحكم المحتملة وعن وجود قرصنة منظمة بجائية. 
1) الفاعلون في القرصديّ 

إن النص الثمين جدا لمعرفة هذا التنظيم هو الوصف الذي يعطيه لنا ابن 
خلدون لسنوات 1360: فيجتمع النفير والطائفة من غزاة البحر ويصطنعون 
الأسطول ويتخيرون له أبطال الرجالء ثم يركبونه إلى سواحل الفرنجة وجزائرهم 
على حين غفلة» فيتخطفون منها ما قدروا عليه» ويصادمون ما يلقونه من أساطيل 
الكفرة فيظفرون بها غالبا ويعودون بالغنائم والسبي والأعوو ا يذ ابن 
خلدون إذن القرصنة كمشروع اقتصادي حقيقي يعود بالفائدة. استطاعت الأرباح 
الأولى في الغالب تمويل حملات أخرى». خصوصا وأن الاستيلاء على المراكب طوّر 
القدرة البحرية للأساطيل البجائية. 

لكن لا نعرف ماما هوية القراصنة. لا يخرجون من المجهول إلا عندما 
يؤسرون ويحاكمون في أوروبا. في هذا المجال» نجد أن المادة الخبرية البلنسية ثمينة. 
عندما يريد أحد بيع أسيرء يجب عليه مسبقا طلب اعتبار سبيه شرعيا. وهذا يمتثل 
المسلم أمام المشرف الملكي العام الذي يسأله عن هويته وأصله وظروف أسره. 
0000000 3535# 
أراجونة» أو أن يكون تفرغ بنفسه بنفسه لأعمال القرصنة. لكن نتفهم جيدا بالنظر 
للرهان بأن تصريحات المسلمين تشير في حالات قليلة إلى مهنتهم القرصنية. من 
جهة أخرى. تفرغت بعض المراكب ببساطة إلى تجارة نزيهة» كما تشير إليها 
حمولات التجارة التي تمت مصادرتها. رغم كل ذلك. فإن اعترافات المسلمين (أبناء 
سارة) مصدر ثمين لمعرفة طاقم سفن القرصنة. ففي 1423. قدّم البلنسي 
فرانشيش دو بالفيس -(11715ع28 ع0 «أء5عع1232) صاحب يخت مسلّح- عدة 
(93) العبر. 4. ص 903. البربرء 3. ص 117 (ترجمة معدّلة). 
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مسلمين استولي عليهم في بحر سردينيا على متن قاليوطة بجائية ذات عشرين 

(04. 1 5 د ا ابه 1 
مئصة واعترف الأسرم بخروجهم تسعة أشهر ونصف قبل ذلك بهدف 
مهاجمة المسيحيين» حتى - كما قالوا- وإن لم يكن لهم وقت لأسرهم. 


السيع: 


جدول 16: طاقم قاليوطة مجائية أسرت في 1423 


العير 
خرالي 50 


سئه 


0 سنة 


الأصل 
ولد بتونس» 


تونس 


المهنة 
بائع فواكه 


الحالة العائلية 
دون زوجة 


وأولاد 


601-681 .1 ,193 .85] ,5011110 , تكلم كفن 
(95)كانت وظيفة الكانلدور (60726140017) أو الكانلتور (00716104107) هي إنتاج الخيوط المستعملة في 
الصناعة النسيجية» بمعنى لف هذا الخيط حول السفيئة. وكانت هي واحدة من المحرف ال حقيرة في 


06 27071106 11716 15507 .عع 4 اتعتنره1/[ لله 107076716 هآ ,تاملتة© .ج[ 


540-41 .م ,1996 ,كاله ,7ع 6111076 
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علي بن ناصر ١‏ 20 سئة | قسنطينة» قدم إلى وموم دون زوجة 
بجاية وأولاد 
إبراهيم بن 8 سنة بجاية مربي حيوانات 
رحمان 
علي بن أحمد 0 سنة بجاية بائع خضر دون عائلة 
قاسم العوني 0 سنة بجاية بائع خضر دون زوجة 
ذأنأة 
عبد الله المالقي 0 سنة مالقة 10707 دون زوجة 
2" 
علي بن أحمد 5 سنة بمجاية جزار دون زوجة 
7 
محلب عبد 5 سنة بجاية “10110001 دون زوجة 
الناصر وأولاد. له أب 
علي عبد 8 سنة قسنطينة (مملكة جزار دون زوجة ولا 
الناصر بجاية) آباء 
صالح بن محمد ١‏ 25 سنة تونس» يعيش في تاجر فطائر | دون زوجة ولا 
بجاية أباء 
علي زيان 0 سنة مليانة (مملكة “10170007 دون زوجة 
تلمسان) 
إبراهيم بن 5 سنة بجاية بائع خضر دون زوجة 
علي وأولاد 
محمد بن ميمون 01 30 سنة قسنطينة نساج دون زوجة 
وأولاد 


(96) هذه الكلمة ليست واضحة في هذا السياق. تكفل هذا الرباص ببهائم قائد بجاية. صئّفه خوسي 
منتالبو من بين المهن المنزلية أو الحرفية. 


51 8 6211619705 ع0 2]0ع201ووع1مت ع0 5مععة1 » ,لامها 055[مصتلط .ل 
5 «« (1410-1434) متمقاعمع721 00د2عتعم [ع لطع طم1ع اط تن15ل 
9 .م ,1979 ,1 ,10167121071165 
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خليفة بن 2 سنة مستغام (مملكة 101710007 دون زوجة 
ماصوت تلمسان) وأولاد 
سليمان بن 0 سنة أرض بجاية 1070007 دون زوجة» 
عيار ولا أولاد وآباء 
على بن أحمد 0 سنة بجاية كانلادور أجواخ دون زوجة.» له 
كتانية أب وأم 
أحمد بن علي 0 سنة بجاية 1ك دون زوجة 


غكه أطلكه لماعي زيار :سيت نح ,اظيا بيئك الالرطةه ارو 
000 كن كان 20 505 ووسطة رولظلة علساة (مستغائم 
وقلانةانوا الدلو انهه ركان اعدف سن ارك قيال إل شان وال 
كانرا رغالة قينا قم - مناه رجن يوسو 40و50 سة ها بيق:18و300 
سنة”””» وهذا لا يفاجئنا بالنظر إلى طبيعة مهمتهم. أكثر أهمية كانت وضعيتهم 
الاجتماعية. دون شك بتنبؤهم بفديتهم الممكن» طلب المشرف الملكي معرفة ما إذا 
كان للأسير أبوين في المغرب أو أحدهماء لكن لم يكن لواحد منهم امرأة ولا 
أولاد. وأقرٌ بعضهم بافتقادهم للعائلة”"". يجب أن نحلل المهن محذر. فلم يقر ولا 


(97) من المحتمل عندما يصرح الأسير بأصله. يشير في الغالب إلى المدينة الرئيسية حيث تجلس السلطة 

(08)أنظر أيضا في 1409. قارب مسلّح « 3102202 03162 » انطلق من الجزائر وأسر. كان في طاقمه 

علي. الذي أكد أنه من الجزائر بمملكة تلمسان» وقائد فاس وعلي التلمساني والحسن من سلطنة تونس 

ومحمد البجائي وموسى بن مربلة من مملكة غرناطة. وآخرون قدموا من المغرب الأقصى. 

ب(« 1410 ع 1409 ولاه داأعل كسمتطفتتتدد ع0 ك1005ددعكممء عل عترط1] ») 626 .0 ,تاكلم 

ع0 12ع2ع21/آ اع 2111705 ع0 35اأاء؟7 ل( وع102وع0001) >» ,0ال2 م8510 052[مصتلط .[ .60 
.119-120 .م ,1971 ,3 ,كهج11/207 ,« 1409 

(99) كان معدل العمر 27:4 سنة. 

(100) يمكن الاعتقاد بعدم بحث الأسرى عن إخفاء الأقارب. حيث يمكنهم لوحدهم أن يجعلوهم 

يتطلعون إلى تحرير سريع. 
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واحد منهم بكونه قرصان المهنة» أو حتى بجحآر. لكن هذا غير مفاجى. لأنّ لا أحد 
كانت له مصلحة في مهنة ما. هل يجب الاستنتاج بهذا القدر أن المهن التي أقروا 
بها هي مخترعة؟ ليس جليا؛ بما أنْ القرصنة لم تكن نشاطا يشغل بالضرورة كل 
السنة. فيمكنها إذن إنشاء تكملة ظرفية للرجال الذين يمارسون مهنا أخرى. 
باستثناء التركي» الذي كان رجل سلاح مهني. أقرواً كلهم بمهن عادية جدا 
ومتواضعة دائما: تاجر تجزئة- وعمال (1312001) أو حرفيو نسيج. لا نعرف 
للأسف كل شيء حول إبراهيم بن عمار قبطان المركبء. الذي توفي خلال 
الحجوم؛ كما يؤكده الذين بقوا على قيد الحياة خلال الحجو.7"". وفي 1424 
لدينا إشارة لابن عزيزة» وهو شريف بجائي؛ سلّح مركبا بأربعة عشر مجدافًاء وربما 


102 
كان من أعيان المدينة”” '. لكن من الصعب الذهاب أبعد من هذه الافتراضات. 


يعرف واحد من هؤلاء الأشخاص بدقة أكبر. ففي 1420. قدّم جوم رييرا 
18320١‏ علطتتو ل أمام المشرف الملكي ببلنسية أحمد بن أحمد الذي اشتراه من توما 
بليجري (77ع8ء1ء2 1120512) صاحب يخت بميورقة. كان لأحمد 35 سنة وأصله 
من بجاية. ويخبرنا بكونه كان أسيرا مدة ثمان سنوات. دون زوجة ولا ولد أقرٌ 
مهنته كسراج (625]3215). قادما من قسنطينة» لحق بالقل حيث وجد قاليوطة 
على أهبة الانطلاق مع صاحبها المسمى محمد. وهو أصيل مالقة. فهكذا أسر أحمد 
مع بقية أعضاء الطاقم في مياه سردينياء حيث اقتيد إلى بلنسية. واعترف بسبيه 
خلال الحرب الجيدة» لأنه كان رعية لسلطان تونسء فبيع ب37 ليفر بعملة 
003 


(101) يمكن لهذا أن ينجم عن إرادة حماية قائدهم إذا ما 5 التعرف عليه» حيث سيحكم عليه بالإعدام 
دون تردد. 

.(4/3/1424) 1121 .1 ,193 .185 ,ه11لنه8 , كلخ (102) 

03 10., 5 25-28: )1420(. 
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كانوا إذن رجالا شبانا لم يستقروا بعد 00 ينشئوا منازل وشغلوا مكانة 
متواضعة في المجتمع. لكنهم لم يكونوا بهذا القدر مهمّشين أو مستأصلين. حتى وإن 
م يكن أحمد بن أحمد ربما بعيدا جدا عنهم. 

تبيّن قوائم القراصنة الذين أسرهم البلنسيون طواقم مجنّدة من محمل جهات 
المغرب والأندلس. دون شك كانت واحدة من الميزات العامة لعالم البحر والملاحة 
حيث كان الحراك كبيرا. لكن يجب وضع الأندلسيين في مكانة خاصة» خصوصا 
أولئك الذين تركوا أرضهم في مواجهة التقدم المسيحي. حيث وجد بعضهم ملجأ 
في بجاية279 انطلاقا من فكرة تغذيتهم للحقد اتجاه المسيحيين» اعتبر بعض 
لوف لنب بو لاء: لكين حورا نويدةا فى القرمية للعاي ".سيف كانت 
لمعرفتهم بالملاحة وخصوصا في البلدان التى يهاجمونها دون شك مساعدة ثم 
نجد في الواقع بعضهم في قوائم القراصنة» لكن دون أن يكون عددهم 
١ 000‏ . إن الحادث الذي جرى في نهاية القرن الرابع عشر هو موحيا. ففي 
1 أسرت قاليوطة خوان دو سانت خوان 5326021 06 0032 المسلّحة» 


الساكن بميورقة؛ في مياه هذه الجزيرة ستون موريا من لاكورونيا أراجونة» غادروا 


© 1270110115/ ,« عاع518 216-717 ,عاع 801 3 0210115مكى دعنا] » ,ممتكلة7 [0١‏ 104) 
,12[اعع1ئآا .كل أء 8313150 .1ل .كلل ,عل 516 ©171ا- 5,16 ©1111© 11160116110116 0105170105 
313-0.م ,2002 ركوط 

ب« 1577 8 1492 عل 8100 نال عناوتكألك '1 أء د15ممعدموظ دعناآ » ,اعلنوء8 .1 (105) 
1 12126 ع2 12اعء ,كتتاع[[تة 0 ]2ه 15ا10هلمكة دع.[ » : 208 .م ,1928 ,69 ,14 
ركلةج5ة1/ .0 : « عناودععدطعوطا عترع ناكام 12 عل امعممءددزممعع2 *1 3 غداطتتاممء ,عنمل 
,13 ,0ق ,« عوك دع:ز110 تله 11عغ121م 12 أء عممعلمةع 1د عاقء 12 عل 11165لا وعن[ »> 
: 135 .2 ,1955 


قوّى وصول الأندلسيين جيش محاربي الجهاد؛ لأنهم قدموا بحقد صلب اتجاه المسيحيين وتقنية القرصنة 
المنظمة التي برهنوا عليها في بلد مولدهم. حمل هذا الحكم: م. بلحميسي: 
5 3115 116016611326 12 عمقل 810313 ع0 غ561 عن[ » ,1وقتستمطاعظ .131 


0] 7ااى 5611117110116 ©8 1ل 1711697110 ج4616 ,« ع10د5أكقط أء علقطمطله ,ع غأللممستسقط 
1 .م ,.0 .5 ,.1 .5 ملآ ,1974 0111ل 5 لاك 111015 25 لآ ,810[010 ,151011110116 12611566 


(106) صحيح أن القراصنة الأسرى لم تكن لهم فائدة في الإشارة إلى أصوهم من شبه الجزيرة الإيبيرية 
والاكتفاء بإقرارهم بالمدينة التى اختاروها لإقامتهم. 
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إلى بجاية بتراخيص هجرة على متن مركب جيلام جنتيل (لغدء0 <تعللتن©) 
القرصان بحجة هامة: يقول بأنه تعلق الأمر بأسرى حرب جيدة. لأنه من بين 
الموريين نجد الحدادين والنجارين والبحارة والصيادين» وأيضا رجالا يتقنون فنونا 
ومهنًا أخرى ويعرفون أماكن وموانئ وبحار لاكورونيا أراجونة. وأضاف: إذا 
وصلوا إلى مجاية لقدّر الله يمكنهم أن يتسلحوا بعدة موريين» حيث يمكنهم أسر 
1 : : 107 / 

أوالتسبب في الإضرار برعايانأء خصوصا في البليار”"' “. وأخيرا في 1396.» وتبعا 
للدعوى التي رفعها وكيل جمع من المسلمينء تم تحريرهم. تبيّن حجج القبطان 
الميورقي اعتبار المسيحيين في هذه الفترة للأندلسيين كأحد أسباب تطور القرصنة 
في بجاية وفي باقي موانئ المغرب. 

إذا ل يكونوا بالضرورة جزعا من الأطقمء فقد لعب هؤلاء الأندلسيين من 
بادئ الأمرء اتهّم المسيحيون الماجنون بتشكيل الطابور الخامس» الجاهز لتبليغ 
الأعداء بالفرص. كانت الحالة الشهيرة هي نهب توريبلانكا (2دعصداماء5ه10) 
قرب بلنسية. نزل الأسطول البجائي في وقت جرى فيه عيد هام وهذا ما سمح 


1866-77 1 ,1999 .18 : (6/7/1391) 1721-7 .1 ,1994 .ع8 .ل بفالاكث 107) 


-01410710© 207:0116) 124 06 35071701715 15ش,1والة/ة 1 معترعط .'1' .31 .60 ,(20/1/1396) 
87 ,بعطماععة8 ,015117111111010 1 276202106 ©5 ,17[ ©1ع 526 1© 11© 0109011650 
.6 ,124 .»00 
أنظر أيضا منح امتياز في ميورقة الذي أقصى المسلمين الذين شكلوا تهديدا من حق المجرة. بمعنى 
الحدادونء والنجارون وصناع الأسلحة والصيادون والبحارة الذين لهم معرفة بالموانئ والسواحل. 
5 111011710111 1© 50010165 ©7 0110111 1© 570561711 ,0210 0 21517:1 7710 ,011:1 
00111117 ©5 ,ك1آ 1701 7721:1712 01110101116 ) 110111© 91 1101212216 2111 1 11101111711105 1© 772011115 
10 1© 91111111 16 01111111 00 90160115 1© 901215 11111 17611111101 111011110111 1[751 00لآن0 
و(115©5© 2621© 0217:0110[ 5115201105 11051705 011170 © 0011117111 1105171 711011110 91 1000 
0124 لتناعتصطةق ا »> ,عكاعصللا .ل .60 ,(8/7/1391) 117107 ,1994 .ع8 .0 ,حاط 
,ب« 5أ1ع0صتتطغعطول .14 5ع0 لمعقتطة1 لصتاطمع 522 تعطء15ممع23ة جما اعنع: 51125 
.5 .2 ,19/0 ,25 ,كا 711ه مك ©112/[11[/ كع ع1111111ك[ 2117 ©5112 06501711116116 
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بالحصول على عدة أسرى والاستيلاء على وسائل الطقوس التى أخرجت 
بالمناسبة. 

يمكئنا طبعا الاعتقاد بالحظ. لكن من المحتمل إخطار القراصنة بهذا الحظ. 
حيث تحدثت كتب الأخبار المحلية عن خيانة السكان غير المسيحيين. ربما يكون 
يهودي قد أخبر أخاه ببجاية بالعيدء معطيا له كل التفاصيل المفيدة29 تهم 
واقعية هذا الاتهام هنا قليلاء لكن الريبة تبيّن هنا جيدا كيف كان شعور سكان 
السواحل. بدت مساعدة الأندلسيين أيضا بمساندة سلطنة غرناطة» التي وفرت 
نقطة إسناد هامة قبل الذهاب لمهاجمة السواحل المسيحية. قدموا إليها لمعرفة الأنباء 
الجديدة والتزود بالماء والغذاءء وهذا ما يفسّر بأن هذه الموانىع كانت مراقبة جيدا 
من المسيحيين. ففي 1411. نبّه محلفو قرطاجنة حلفي بلنسية بوصول يخت ولوح 
يجائيين إلى المرية بالسلع» واستعدادهم مجاراة امتداد ساحل البلاد البلنسية 09 
سنوات بعد ذلك في 1424., سلّح الشريف بن عزيزة البجائي مركبا وذهب في 
أول الأمر إلى المريةه حيث بناء على نصائح مسلمي المدينة» ذهب في قرصنة 
منتظمة على طول الساحل قبل أسر المسيحيين له(" "» 


مستأصلون آخرون» المرتدون الذين درسهم لوسيل (ع عمل وبرتلومي 
بن النصار (532 كهطمءع18 826010226) في الفترة و ف العضير 
الوسيط. نجد بعض حالاات الرجال الذين اعتنقوا الإسلام. دون شك خلال 


(112) 0000 ا 7ه 5 
سبيهم » حيث تفرغوا للقرصنة ضد إخوانهم يي الدين السابقين. بسن 


7 31م علك ,(1477) ؟كاعلابوجساط عل 1*0 ع0 11151 .5هع0001) ,17للخ (108) 
.149 .7 ,.1آ© .02 ,2011917265 ,80115 

.(1/1411/) 941 .1 ,3-10ع ,/ل1رآ ,17لنخرو109) 

.(4/3/1424) 1121 .1 ,193 .8] ,ه111نه8 ,تكلم (110) 

16 1151010[ .041107 0776115 165 ,لةد5كققصعظ .8 اء .هآ (111) 


.89 ,كلكة ,516195 ©11716-11711 ,015 ع 76116 065 
.6 ,.11© .02 ,071217165 ,801185 112(10102) 
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بالإمكان قياس حجم الظاهرة لكن ترك البعض منهم انطباعا قويا في وقت أزمة 
سنوات 1425-1375. تقص رواية كتاب (813201165 ع0 11156[) قيادة مرتد 
يسمى فيستا (1115]2)- حيث يعرّفه أندرياس دياز براس 10122 01265 طل) 
(1301355 بأنه ربما القرصان فرانسيسك فيستر 11156675 ©5ع1320). الذي كان 
نشطا في هذه البحار خلال السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر وبداية القرن 
الخامس عشر- للهجوم على قرية توريبلانكا في 191397© ففي 21402 عم 
الحديث في بلنسية عن هذين المرتدين المدعوين خوان دو مورفندر 06 022) 
707600 وفيسترء اللذين تهيئا للذهاب إلى بلاد البربر للركوض في 
الجا 31777 لكين لاعن شور كان دوز شلك ري نه الذى القطارين 396] 
و1409. ووضع نفسه في خدمة ملك تونس. ففي 1400», روى التاجر برنات 
بولو (1”21110 13652326)- الذي مارس التجارة بين ميورقة والقل- إشاعة 
بمقتضاها كان المرتد قد سلّح أربع شواني كبيرة وستة قاليوطات, منها النصف في 
يجاية والبقية في بونة”' 2" وأخيراء في 1412 نعرف أن مرتد - قرصان كبير وحار 
جيد ذهب غالبا في القرصنة مع الشواني البجائية وكان يعرف جيدا سواحل 
جنوة- طلب من عامل بجاية رخصة لحملة ضد السواحل الليجيرية» حيث وعده 
بجلب ما بين ستين وسبعين إمرأة نبيلة (5ةصتحطةه0). مما يسمح بانتظار فدية 


7 31م علك ,(1477) كاعلابوجساط عل ع1'0/1 ع0 11151 .5هع0001) ,17للك (113) 

.149 .7 ,.11آ© .02 ,01191765 ,80115 

.م .1141510 

1 0/6 7/0707 ,عتتدعة1/! .60 ,(26/5/1400) 90-7 .1 ,77 ,لملط ,4 لل1كرة 11 

.503-504 .م,.1آ© .جره ,1029/7115 

يروى أيضا بوعده سلطان تونس مهاجمة ميناء بي (51 0110©). في جزيرة ميورقة إذا وفر له الملك لهذا 
الغرض عشرة يخوت مسلّحة. 
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١ .)016(2‏ 5 1 1 
هامة" © أحياناء يبدو أنّ بعضهم احتفظ بدينه. ففي 1381., اتّهم الجنوي 
أونفوريو دي بيتشاميجليو (1”16221218110 01 ©2020151) بميورقة بإنشاء شركة 
مع وزير بجاية موّجهة لمهاجمة السفن المسيحية. حيث أنْ الجنوي شارك في الفائدة 

1 1 017 
بنسبة مساهمته في رأس المال"' © كان لهؤلاء الرجال أفضلية معرفة المناطق التي 
نتم مهاحمتها وعادات المسيحيين» وهذا ما جعلهم مساعدين ممتازين على 
في نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشرء ظهر نوع آخر 
من القرصنة: أصبح الميناء واحدة من قواعد القرصنة التركية» كما تبينه حالة بيري 

١ .)8‏ 1 
رايس وخاله كمال رايس" “ أيضاء في 1498. أبلغ البحارة الجنويين الذاهبين 
من بجاية إلى منورقة سلطات إبيزا بحضور يختين وقالوطتين تركيتين ذات الثمانية 
019. 5-0 
عشر منصة' © لكن منع استيلاء الأسبان على المدينة ثم تأخير الأتراك لمرتبتها 
لصالح الجزائر من تطور هذا النشاط في القرن السادس عشر. 
2 السفن 
كانت السفن المستعملة في الغالب بمجاديف». وبأحجام متواضعة. ونادرا ما 
توضح الوثائق أنواع السفن التى استعملها القراصنة. لكن النتائج هى منسجمة 
جدا: 
35 ,«كالهتتاكاء أ دعا0!ظ » ,ودع 101 .60 ,176 .1 ,1 .155 ,1111270111711 ركذ ,تن ككر116) 
.(27/5/1412) 522-523 .م ,1896 ,4 ,انتتتمط 1داء 1071 عل عنانع1 ,مكلك 
وصل الخبر الجديد إلى مجلس الأنزياني (47121071): بفضل رسالة بعث بها أسير بيزي من بجاية» الذي 
تحصل على المعلومة من جنوي كان في خدمة العامل» وكان حاضرا في وقت الحديث بين المرتد والأمير. 
© 20070110 4ط ,2612 6767[ 31م مأك ,(9/1/1381) 9 .1 ,47 ,لمآ ,أكلكلكى 117 
0.128-9 .11 .02 ,470690171 
1168-1 ع1 كصهل عتعع لك '! عل دعاقء دعل 1055م 1تهءوع0 هآ » ,مفتامدكة .18 (118) 


.159-00 .م ,1973 ,15-16 ,101/71 ,« وزع خا خناط عل ع تتتتطدظ 
.(4/9/1498) 1501 .1 ,3-33ع ,مارآ ,117للم :119 
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جدول 17: أنواع المراكب التي استعملها القراصنة البجائيون (1498-1315) 


التاريخ 
13154 


1337/5 8 
1370/4 2 


1371/5 9 
1211/62 
1377/7 14 


1781/8 
1382/5 4 


1382/9 2 
1395 5 


1398 /4 /1 
1400 /5 6 


1406/1 


كالبوظة 
قالط 


7يخوت وقاليوطتان ب 


المصدر 


,701.3 ,كشانالء» دامع ,لكام 
مرو .1 


2617-71 .1 ,592 .عا .ل خط 


1000 ,'ك/اذخط 
,ب62515) 1 41313125 0 اعتاطة1/1 
1 .1 ,1-3 
21 .1 ,1-5 ,.10 


01 
1.7 ,1437 .88 .© بقعم 


5 311 ,ام 


100 ,'ك/اخل 
,ب62515) 1 4131325 0 اعتاطة1/1 
31 .1 ,1-12 
611 .1 ,1438 .18 .ل بذلاط 


-491 .1 ,1 01152[ ,1081م 
2ر50 


5 ,1 ,2240 .ع .© ممم 
01 ,1 ,77 [آى ,1101م 


,070115 ك[آع د20 ع0 1هااتته كا 


.154 22 راق .ره ,اأعلاعء 1 ,وعتتامخناط .2120:1850 


71 ,01101156 '1,عع27:01671 1[ © :11151017/ ”0 10011711161115 ,183121161 1 )2 


132-14 .م 


5[ 0 01111165 101611610710-1101101 67610065 1205 بقاملهة © 5ئة]آ .ى .122:150) 
.6 .6 ,1921 رععطعلة ١7‏ ,0011711171141 امناو .1397-1399 ,86756110 © 085165 
.502-503 .م راك .جره ,طأتطاعهك[ ء1 أء 0116 01زه1/1 ,عتتهعة31 .123:150) 


232035 


1407 /4 6 


1407 /9 9 


1411 9 
113 
114 

1430 9 


1013 


1434 
1498 /9 4 


البحر مصدر للريه : القرصنة 


6 مراكب بمجاديف 
ويخوت وقاليوطات مسلحة 
قاليوطتان مسلّحتان 
يخت ولوح 
قاليوطة ب 20 منصة 
فرقاطة 
يخوت وفرقاطات 
فرقاطة ب 15 منصة 
حلت 
قاليوطة 
يختان وقاليوطاتان ب 12 


و18 منصة 


111071 0221101 017116111 اام 
220110110131111 
6 . ,18592 ,ع1052ع2316 ,1 
5 035 ,1101م 
74175 ,1 ,1406-9 ,ولمصنعق0 


-89797 .1 ,2288 .18 ,0 حلام 
901 
941 .1 ,3-10ع ,/المآآ ,17م 


601-51 .1 ,193 831113 ,اكلم 
112 .10.,1 


,2721 .1 ,1779 ,5خ ,50م 
41 09 
ا ,17م 


1 
0 .1 ,3-33ع ,1المآنآ ,1107م 


يمكن مقابلة هذه النتائج بالنتائج التى تحصل عليها أندرياس دياز بيراز 
انطلاقا من المادة الوثائقية البلنسية» خصوصا بلاغات تواجد القراصنة. لاقى 
مراكب بمجاديف. الجريبس (817185) وهي مراكب بشراع ومجاديف). وقاليوطات 
وعدد قليل من اليخوت. في القاعدة العامة» يتعلق الأمر إذن بمراكب ذات أحجام 


ضغبرة (من ثلاثة عشر أو آربعة عشر منضة اديف)” 


(124) نقلا عن: 


(125) نقلا عن: 


6). 1 
ويعتبر أن موارد 


.2 ,مالك .ته ,« مقلقلكدء هلامك إعل و5ماأععمككى >» ,113نال 0011) 


.9 .م ,مأك .]2 ,« مالاعتمطتووع1مة ع0 كدوعناعة 1 » ,مكلدغخصه81ة 0[052 م11 
-279 .7 وماك .اتتة ,<« 118ع1131م 12 عل 101نأدء ب[ » ,كة8011 0107[ (126) 


ل سب شي 
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المغاربة المالية لم تكن كافية للتزود بمراكب كبيرة ولم يتأقلموا مع أشكال السفن 
1 7). 5 
الجديدة المستعملة في الحرب البحرية' ” “: لكن نستطيع الاعتراض من جهة أن 
موارد القرصنة كانت هامة دون شك,. وأرجعت كل إمكانية استثمار كبيرة ممكنة» 
ومن جهة كان في هذا السياق اقتناء المراكب إما بالشراء أو بالصنع. لكن بالغنائم 
خصوصا. إِنّ التأقلم مع الأنواع الجديدة من البواخر لم تطرح مشكلا. يجب إذن 
التفكير في خيار القراصنة المغاربة الذين نظروا إلى سفن مواتية أكثر. 
كانت لهذه الوحدات أفضلية السرعة والترويض وإذن القدرة على الجري 
وراء سفن التجارة الثقيلة. استفاد القراصنة من عامل المفاجأة. أي بقدرتها على 
الاختفاء بسهولة عن أنظار فريستها في شقوق الساحل. وأخيراء كان ا هروب 
سهلا في حالة عدو أكثر قوة. في المقابل» كانت أقل فعالية في مواجهة مراكب عالية 
جدا ولما دفاعات جيدة. أيضاء مجابهة مواكب التجارء وجب التجمع وتشكيل 


5 88). 
أساطيل صغيرة. تبيّن لنا الحالات المتكررة مراكب وحيدة أو ثنائية” ”©“ لكن 


كانت أحيانا أساطيل صغيرة وفعالة» مثل أسطول أميرال مجاية الذي سلّحه في 
7 . حيث تكوّن من سبعة يخوت وقاليوطات ب 22 منصة (مما يجعلها 


9)). 
وحدات هامة) وأيضا مراكب أخرى بمجاديف77) 


-تحصّل جمال أحباب على نتائج ممائلة حول سفن قراصنة إفريقية: 21 يخت. و16 قاليوطة و10 مراكب 
عع تعروملة ناك دعاءة1ى كع 711رء0 5أه(1 عدلنه :و1771 ده 716ع1ه7آم هآ ,طوططة. ل 
بللوعطء1/1 .11 عل طملاعع011 12 50115 ,ع15لهمط ع0 عتتاممحطة الا ,(عاء 516 ع7[-©0111) 
1152101565 أء عتاماقلط '0 دعطء تعطعع] عل عتامعن)) 1-وقموط 116و1ء لملا 
.م ,1997-1998 ,(726016131 غمع01-عطعمعط نال أء 

.9 .م وماك .ته ,< 316118ام 12 عل 01نناوء بآ » ,كة8011 102مآ (127) 


.7 ,.11© .02 ,011961165 1.05 ,801155 121972 (128) 
(4/1377) 477 .1 ,1437 .ع5 .0 ,ذلاخ (129) 
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3 الهجمات 

تأتي الغنائم إما من أسر مراكب التجارة في البحر وإما من الغارات التي 
تجري على السواحلء وكانت الحملات في الغالب الأعم في فصل الملاحة» بمعنى 
لو لاقت 

يبيّن العدد الأكبر من البحارة الأسرى في بجاية التهديد الذي أثرت به 
القرصنة على الملاحة. من النادر توضيح نوع السفينة المأسورة» لكن كانت في 
الغالب الألواح أو القواربء واستثنائيا النافات أو اليخوت. لم يكن من السهل 
الاستيلاء على سفينة في البحر وكانت المفاجأة عنصرا حاسما. لهذا اختار 
القراصنة السواحل المنقطعة أو الجزر حيث يمكن الاختفاء بانتظار انتهاز فرصة. 
عندما تحدد الفريسة» يمكن لمركب القرصان الحجوم بسهولة. حيث كان أسرع من 
المراكب الثقيلة المحمّلة بالسلع. أحياناء يتابع القرصان طويلا فريسته قبل بدء 
المعركة. كما في 1423. عندما تابعت قاليوطة بجائية بعشرين منصة -في مياه 
سردينيا - يخت فرانسيش دو بالفيس (18©11715 ع0 ططاءوء©1122) أثناء ليلة كاملة 
قبل أن يتمكن المسيحيون مع مطلع النهار من الوصول إلى الساحل ويأسرون 
اللو 0 كان الليل مناسبا للهجمات. وهذا ما دفع السلطات البلدية 
المرسيلية إلى منع خروج الصيادين في الليل» خصوصا مع الإنارة التى تجعلهم هدفا 
سهل التحديد”””> يمكن خداع ومغالطة محارة السفيئة التي يطمع فيها عند 
الحاجة. ففي سبتمبر 1407» كتب مارتان ملك أراجونة إلى سلطان تونس يشتكي 
من عمل قرصنة نفذها بجائيون. حيث أنّ الرسالة تورد قصة الأحداث من وجهة 
النظر الكتالانية. ويخبرنا بأسر جوهان برتومو (86165012611 011212) وجوهان 
كونت (001166) 00113122) وجوهان مكامت 1/1322 02212[) وبرنات باتلر 


(130)عندما يأني الصيف. ننطلق في حملة. 164 .م ,6اأه .311 بمقتاصة]/8 .220 ,كزعك] قباط 
.601-681 .1 ,193 .185 ,8411110 , 'كلى 131) 

املع .1 ,80120161 3 تدهم مأك ,(17/6/1382) 199 .1 ,28 88 ,كالخ (132) 

.6 ,1951 ,3115 ,1450 3 1291 126 ,1[ ,عااقءك7هل/[ عل 0111111676 © لآ 111510176 
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1832116 23ت 83) وفرانسيش جيال (لأعنا0 جاءوععصةءط) وأنتوني روس 
(1809 1امطغسظ رغم السلم المبرم بين المملكتين. تبعا لرسالة الاحتجاج 
الأولى في ديسمبر 1406. أجاب ملك مجاية' بأنهم غنيمة حرب جيدة لأنْ 
المسيحيين قذفوا السهام وقتلوا الموريين. ولهذا فقد سلموا إلى العدالة وسيحاكمون 
حسب السنة والشريعة. ولتدعيم طلب التدخلء قدّم الملك للسلطات الشهادات 
التي جمعت حول هذه الأحداث. حسب روايات البجائيين» الذين كانوا على متن 
يختين» وأسروا في بادئ الأمر ثمانية رجال على متن قارب وأغاروا على الساحل؛ 
حاملين معهم رجلين وطفلين وإمرة وشابة. فقرر أصدقاء وأقارب الأسرى ركوب 
لو واللحاق باليختين البجائيين»ء دون شك بهدف التفاوض حول فداء 
سريع. وبوصولهم قرب اليختين» ركبوا سفينة» حيث أوضح شاهد أنها عادة بين 
البحارة والرجال في البحرء مسيحيين أو مسلمين. للدلالة على طلبهم الأمن 
والأمان' من القائد وأعوانه (71210165). بدورهم رفع القراصنة شراع السفينة 
مشيرين بموافقتهم على طلبهم. وبمجرد اقترابهم من فريستهم؛ رفع أحد القادة 
المسلمين» أو أحد المساعدين» يده عاليا ووضعها على رأسه. كإشارة لتأكيد الوعد. 
لكن بمجرد رسو السفن» صعد المسلمون على متنها بأسلحتهم؛ وهاجموا الرجال 
الستة وحملوهم إلى بجاية. عندما رأى بعضهم الكيفية التي جرت بها الأحداث» 
فضّلوا القفز إلى البحر للنجاة بائفسهه 099 
استثنائية» وتبيّن من جهة غدر القرصان التى ألحّ عليها الشهود الكتالانبين» 
وبوجود قواعد مشتركة مقبولة لدى رجال البحر سواء مسلمين أم مسيحيين. إذا 
لم يتوصل القرصان إلى الإرساء؛ مثل هذه الحالة» فإن المركب الذي يطمع فيه كما 
في غالب الحالات» يمكن مهاجمته برمي السهام (هي من جهة رواية أمير بجاية في 
الققيية النيايقة) . 


رواية الأسر هذه هى للأسف 


(133)هي سفينة صغيرة» استعملت خصوصا في الصيد» والذي لم يمكنه منافسة يختي القرصنة. 
.1027-8 .0 ,1998 ,كلكو ,آهل 117كلاع لال ' 0 11011110116 ©:21055017 11لء 101/17 
2/1407 8917-9007 .1 ,2288 .18 ,.ل ,ذناك 134 
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0 0 - 0 00 أن 0 
وخمسين د وخلال 0 ومئونة بكفاية» فر فرمى خمسين في 
135 
البحرء منهم ثمانية أو عشرة كان قد رجمهم مسبقا" "2. 
كانت البحار المفضلة أكثر هي طبعا القريبة من الأراضي الإفريقية. ففي 
١ 000006 0 1 0‏ 
9ه تم أسر قرصان بجائي قبالة سواحل الجزائر” ” “©. وفي 1403. أسرت 
13 
قاليوطة بجائية مركبا ميورقيا غير بعيد عن طبرقة”"". كان القراصنة إذن قرب 
قواعدهم. حيث يمكنهم الإيواء والتزود من أي نقطة على الساحلء واستفادوا من 
ساحل متقطع مناسب للهجمات المفاجكة. الكثير منهم كانت لهم الرهبة في هذه 
المناطق حيث أضيفت أضرار المسلمين إلى أضرار القراصنة المسيحيين من أصول 
مختلفة. ففي 1381 بوهران» سلّم تاجر من تونس إلى صاحب مركب ميورقي 
حريرا لحمله إلى العاصمة الخفصية. لكن خوف هذا الأخير من القراصنة المسلمين 
الموجودين قرب بمجاية فضّل تغيير طريقه وعاد إلى ميورقة حيث تمت مصادرة 
138 
الحرير” * أيضا في منتصف القرن الخامس عشرء طلب مجلس شيوخ البندقية 
بجلب مركبين من كورفو (001101)) لحماية شواني بلاد البربر بسبب تواجد 
9). 
القراصنة أو القراصنة النظاميين على طريقهو” ١7‏ 


,2/711 7/16 1© 011/6 71/104707 ,211 ع60.3/13 ,(26/5/1400) 90 .1 ,77 للخ ,1/ل10[ذرذة1) 
.502-504 .م,.1آه6 
11 .1 ,1-18 ,كامكناعء 1 115ه 7ه طللكل' 0 15ه1:1هك/[ ,2011117110 110 ندن01) , 117ل كر(6ة13) 
.(1/9/1389) 
1 710707016 ,عتتوعد1١ا‏ دم مأك ,(23/6/1403) 191 ,84 طلخ ,اللذ 137) 
6 .11.0 .جره ,109/1715 
0ل ,2612 2ع6م6.آ تدم ملك ,(1381) 1511 .1 ,3810 ,دءمناوعءعء1 ,152 ,1341م (138) 
.11.6.5 .02 ,47090171 ©0 2017:0110 

هي هنا على الأقل رواية صاحب المركب. 
.(22/4/1458) 657 .] ,6 .18 ,1101 ,م1أمء5 , لاكى :139) 
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تمت بعض الغنائم في الموانئ نفسها. كان القرصان متيقنا إذن من عدم نجاة 
١ .)0 5‏ 1 
فريسته لأنّ المراكب كانت ساكنة"" © يمكن أن يظهر فجأة في ميناء يفترض تحكم 
141 
السلطة فيه إمكانية الانصراف لاعتداءات ما. هذه الأشياء لم تكن استثنائية 14 
7 ا 526 . 042 . 
ففي 2.1263 هاجم البجائيون مركب البرشلوني بيري فيرار شتوو" : وي 
وحدثت أحيانا حوادث في بجاية نفسهاء مع 
44 
القراصنة القادمين من مدن أخرى. ففي 22 هاجم السبتيون يختا فيو" ( 
145 5 2 
الجزيرة أيضا"” ©. وفي 1397.» جاء دور يخت مسلّح بوني للاستيلاء على لوح 
6). 5 5 
ميورقي أيضا" “ لكن لم تكن هذه الحالات متكررة كثيراء لأنه وجب الأخذ 
بعين الاعتبار تواطؤ أو على الأقل ضعف الحكم الحلي. أثارت هذه الحالات في 
كل مرة خصوصا غضب اللوك المسيحيين الذين احتجوا ضد خرق الحماية التي 
يفترض منحها للمراكب في الميناء» وهذا ما أدى إلى تعقيدات دبلوماسية إضافية. 
بتكرار أكثرء وفرت السواحل الأوروبية إمكانيات استيلاء أكبر» وبداية من 
0 تعددت الأعمال. 


َ 143 
(12ع 2ع ممت كر 0 00 


(140) صادر ديوان البحر أحيانا كل ما يسمح للسفن بالمغادرة دون رخصة مثل الشراع. 

(141) كانت في الغالب هجمات بين المراكب المسيحية. 

12211611 ,10111011120 .60 ,(1262 كنتقصارع611ة]) 141 .1 ,12 .18 ,.0 ,ذلاك (142) 
10 6117 

,(19/9/1313) 1227-1-1 .1 ,1701.3 2111011 1ر214 


60.110. 2“ 7 
)14410., 1. 1197-12 )19/1/1312(, 60.1510 ., 2” 44. 


0ل ,2ع26 ج2عم6آ هم مأك ,(8/7/1361) ,571-581 ,1551-37 ,25 ,ملآ ,للكلى (145) 


.] .11 .02 ,47090171 ©0 2017:0110 
: (14/85/1397) 53-54 ,(17/7/1397) 3197-32 .1 ,2263 .158 .ل رحلاك (146) 


.(17//1397) 457-461 .1 ,2114 .]ا 
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جدول 18: الاستيلاء على المراكب في المياه المسيحية (1434-1370) 


التاريخ 
120012 
9 1371/5 
110/62 
14 17/77 
1 1379/3 


135/7 
1367/1/3 
1393 /5 3 
1395 9 
1398 9 
1398 /5 9 


1406 8 
1406/1 


1407 /2 1 


00 


ميورقة 
رأس فورمنتور 

ميورقة 
كاني راعمةن0)) 


بروفانس 


ميورقة 
كفلار (بروفانس) 
ألكانت 
رأس طرطوشة 


ميورقة 


ميورقة 


المصدر 


[عنامة1ط .12نتمنهمن) جتاء0130 ,الام 
1 .1 ,1-3 ,59[15مطع0) 1 كمتفتتةط 1خ 0 
7 .1 ,1-5 ,.10 


01 
1 ,1437 .ع8 ,© برعم 
7 ,1263 .8 ,© بكم 


امم 11 »> ,وااعختطءععنا7 منعوك/3 .20 
01م 1أع0 35 2 105529" ع0 12211110 
45« (1357-1553) تداماعء631 
6 .5 ,1982 ,10553 ,105567105 5 1ملااده ”0 
617-71 .1 ,124 35115 ,1051م 


57 3 ع ,آنآ ,1177م 


681 1 ,1908 .ع ]1 ,ل كلام 


117--11197 .23571 .عا .ل خط 
[3319 .1] ,879 351 ,الام 
5317-41 .1 ,2204 .ما .ل بذاام 


111107711111 ,070115 7202115 عل 0111101 أ 
اأءكدم» [ع111ته أعل نماء121 أمااءعمه 
6 .1592,2 ,عمماعع821 ,1 ,1801210111 
8277-7 .1 ,2204 .18 .0 بذلام 


10.,1. 851-17 


.0 .]7 ,.1آ© .02 ,1721672210 ,متدنتااعءع8 71021 عدم 016 147) 
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6/ 6/ 1408 7 1117-1 .1 ,2206 ش88 ,© بقعم 
(ولامعتة8) 
1013 سردينيا م606 .2 ,193 .ع2 ,قخلاكد8 ,17م 
124 رطا 2 .10.1 
1404 كرسيكا وسردينيا 3 .ع8 ,821113 ,17م 
10133 سيتج (51]865) .10 
14134 رأس طرطوشة 14 


في عز الأزمة» تحرّك إذن القراصنة البجائيين في المياه الإسبانية» خصوصا 
حول البليار. وتواجدوا أيضا قرب كورسيكا وسردينياء وإلى الشمال أكثر قبالة 
سواحل البروفانس. يمكننا أن نفترض بتوفر البجائيين من أجل هذا على قواعد 
تموين في إحدى الجزيرتين. في المقابل» لا يبدو تعرض الساحل الإيطالي 
للهجمات”7“ حتى وإن تعرضت صقلية لأعمال قراصنة إفريقيا الشرقية 
و2179 كانت تلوق طرق قمارية امفيد نيا |ذن: هذه الراك" 
الطريق الذي سار بجانب الساحل الإفريقي» والطريق الذي ساير ساحل بروفانس 
في الشمال إلى غاية الأندلس» وأخيرا قسما من الطريق المعروف ب الجزر (المار 
بالبليار وسردينيا ثم صقلية»). باستثناء السواحل الإيطالية والفرنسية» كانت إذن 
الطرق التجارية الكبرى في البحر المتوسط الغربي عرضة للقرصنة البجائية. 
أكثر خطورة وخصوصا أكثر إهانة للمسيحيين» كانت تلك الغزوات التي 
جرت على السواحلء والتى تعددت في نهاية القرن الرابع عشر. كان بعضها 


(148)بالنسبة للهجمات من 1423 إلى 1434: نقلا عن: 
.9 .م ,مأك .]3 ,« ما لاعتمطتووع1م3 ع0 كدعناعة 1 » ,مكلدغاده11ة 1]100[052 
(149) كانت بعض أعمال القرصنة على طول السواحل الإيطالية» لكن بقيت الظاهرة هامشية» وهذا ما 
يؤكده ضعف فداء الجنويين. 
آعم" 5عع70(3:3 165 : 14350 5اءع7٠‏ 81010 ال عناوتكك "1 أء دعمة0 »> ,وترعع1 .ل 
...م ,1991 ,21 ,ك4 ,< '”ممتمتترعاومه 
.751-55 .7 ,مأك كته ,« عللع1ك مع عتتعلة1ام أء ع15نا0ن) » رعوع81 (150) 
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شهيراء مثل غزوة توريبلانكا في 1397., التى أدت إلى إجراء انتقامي من 
لع اله كانت هذه ال همجمات متكررة» خصوصا في الأرياف البعيدة عن 
المدن حيث لم تكن دفاعاتها جيدة. وكانت الجهات المعنية هي تلك البي رأينا 
القراصنة قد هاجموا فيها السفن المسيحية. كانت السواحل الإيبيرية الأكثر عرضة 
خصوصا بسبب السهولة التى وفرها قربها من الأراضي الك ففي 
2 . نزل رجال قاليوطة مورية قادمة من رأس سارفر 061767 ع0 زه0) 
وأسروا امرأة قائد 21©3276) برينجر لوبات 1.0566 اعناعط18©2) وأحد أبنائه 
وخادمة وأيضا كل ممتلكاتهه””. وفي 1406: هاجمت اليخوت برائيس 
(18331612375) في جنوب تراجونة ونهبوا الكنيسة وحملوا ما بين خحمسين وثمانين 
أسيرا حيث باعوهم في ا تعرّض أيضا الساحل البروفانسي بحدة. 
خصوصا جبل المور» الذي عرف قرونا قبل ذلك القرصنة المسلمة. ففي 1395 
على سبيل المثال» أسر دوس دو بانييه (©0'4112512 1001166) وأيضا أنطوان 
رايمو (297520120خ1 8260126 ) الذي كان في خدمته في محيط الكاديار 13) 
(©20165). عندما كانا ذاهبين من تولون (1011102) إلى مرسيلياء وحملا إلى 
030 خلال سنوات الأزمة هذه؛ تم احتجاز عدة أسرى أصلاء هذه الجهة في 
بجاية وخصوصا في بونة حيث ذهب التاجر توما كلومبيي 1201025) 
(001012161) للبحث 0 ْ 


(151)حول هذه الغزوة» أنظر: 11© .072 ,0761/0065 1005 ,0300128 17335 
(152)قرب مصب ريو سجيرة (56811153 1410)» بين قرطاجنة وألكانت. 
152 )1611 .1 ,1438 .158 ,.0) بحناث (153) 


[أعكتازم» [عآلدته آءل 11ماء121 071121 9017116111 آلآ(ا ,070115 5[أ2 201 عل امننتسره 1541/1 
-5 47711006 ,17111 ,ك5ء 0115611 ) ,08)كم : 146 .م ,1592 ,عمماععءة8 ,1 ,1801610111 
..1آ© .02 ,47090171 06 0070114 0ط ,2ع61 عم 1.6[ كوم مأك ,(15/11/1406) 22 ,دمر 
.66 . 
6 00111121115 ,831211 .20 ,(15/2/1395) 49-501 .1 ,1 لوعنارا ,1081م 0 
.132-134 .2 ,.1آ© .جره ,عع تزءنده270 14 6ل 171510116 
(156)على سبيل المثال: (1399) 34 ,22 ,21 ,2,3 .1 ,3551852 ,خ8[1 رام 
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4) قرصنة منظمة أم قرصنة غير منظمة؟ 

حتى الآن لم تكن إلا مسألة قراصنة؛ دون تمييز بين القرصنة غير المنظمة 
(©ع0112م) عن القرصنة المنظّمة" وه 5تنامع)057, نظرياء كان القرصان المنظّم 
قرصانا معترفا به وتحكمت فيه سلطات البلاد. لكن مصادرنا لا تميّرَ في الغالب 
تقريبا بين المبدأين. ففي 1458 بالبندقية» تم الحديث عن القراصنة المنظمين وغير 
المنظمين في نفس الوثيقة الخاصة بمجلس الشيوخ دون التمييز بين 
المصطلحين””".أيضاء استعملت رخص القرصنة المنظّمة التى منحت في 
لاكورونيا أراجونة الكلمتين دون مبالاة7”7> إن المصادر العربية ليست أكثر 
وويُوع1"7 هذا لآ يدل بهذا القدر على غذم وجوه توعين من الأفعال في ذهيية 
الناس. واحدة شرعية والأخرى لا. أشار ميشال مولا 201136 اعطاء8/1) إلى 
صعوبة فصل المفهومين في البحر المتوسط” رغم ذلك في بداية من القرن 
الرابع عشرء حاول القرصان المنظم التميّز عن القرصان غير المنظّم؛ وهذا بوضع 
قوَاية: وإنهزالراك الزواة "7" ودين الفرضنة النظنة إذة إل قل مرطقه القرة 
العمومية في مقابل القرصنة غير المنظّمة. هذا يطرح مسألة العلاقات بين الحكم 
البجائي ونشاط النهب هذاء حيث تسمح الدراسة الدقيقة للممارسات بحلها. 


.أل .ته ,« 53117386 116ع]112م 12 ع0[ » ,2101136 (157) 

(155)على سبيل المثال: .(22/4/1458) 657 .1 ,6 .8]آ ,11047 ,397010 , لاقم 
.9 .6] ...211 .02 ,47092071 06 20070114) 0ط ,2612 62م6.] (159) 

(160)يستعمل المؤلفان العربيان الغبريني وابن خلدون عندما يتحدثان عن القرصنة البجائية عبارة غزا أو 
غزاة البحرء دون توضيح أكثر. الغبريني» ص 77-76, العبرء 6» ص 905-902. 
(161)بين الواحدة والأخرى (قرصنة منظمة وقرصنة غير منظمة)» تبقى الحدود دائما متذبذبة» 
ومرسومة بطريقة غير متساوية حسب الجهات. 

.9 .2 وماك .311 ,« ع5911728 116ء1131م 13 ع0[ » ,13/101121 


11-12 .م .062114 
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خريظة 15 حجنات القزاضفة البجايين فق المياه المسيهية 


ارتبطت القرصنة أحيانا بضعف قوة الدولة» كما في صقلية حيث تطورت 
بعد 1350 قيادات القراصنة المتحررة من تحكم الدولة7 © لكن في الحالة 
الحفصية؛ لاحظت ماريا دلوراس لوبيز بيراز بصحة تزامن ازدهار القرصنة مع 
نهضة الدولة بعد أزمة منتصف القرن الرابع عش 064 
تشكيل الوحدة الحفصية» وبقيت مجاية خاضعة للحكم المركزي في عهده وني عهد 


حين أعاد أبو العباس 


.7 رمأك ناته ,« عالاعاك مع علتعلة1ام أء ع15نا0ن) » رعوع81 .8 (163) 

أقام فرنان برودال نفس المعاينة بالنسبة للقرن السادس عشر: القرصنة المنظمة - نقول القرصنة الحقيقية- 
كانت في الغالب من عمل المديئة» التي تصرفت بسلطتها الخاصة أو على الأقل على هامش دولة كبيرة. 

6 1*67200116 0 011611 711601161717 771101106 16 61 ©7/160116770716 هط ,أمظ .]1 

.194 .م ,11 ,1979 ركتتة2 رعمع تتام .60 عل ,1949 ,حتقتةط ,.60 ع11 ,1[ عمرم 11م 

6 .( ,..1آ© .02 ,4702071 06 0070114 هل ,جعةة26 7عم6[ 164) 


على العكس» تراجعت القرصنة المرينية والعبد الوادية مع قوة هاتين الدولتين. 
اا 


البحر مصدر للريه : القرصنة 


خلفائه أبي فارس وعثمانء حتى وإن تمتعت ببعض الاستقلالية الذاتية. تم حث 
السلطان -احيانا- بالتكفل بمشكل مرتبط ببجاية7©» حتى وإن سوّيت الأعمال 
في الغالب مباشرة مع العامل. لم يكن ازدهار القرصنة من تداعيات ضعف تحكم 
السلطة في المدينة. 

دون نقاش تورطت الدولة مباشرة أو على الأقل تسامحت أمام الظاهرة. 
يبيّن بيع واحتجاز الأسرى المسيحيين في بجاية من حيث المبدأ قرصنة مقبولة» وهذا 
لا يفاجئ في شيء. لا يجب نسيان أن الحالة العادية للعلاقات بين دولتين مسلمة 
ومسيحية في العصر الوسيط كانت حالة حربء توقفها فقط الهدنات التي بقيت 
دائما محدودة زمنيا. مهاجمة الأعداء كان إذن مسموحا به ومسألة تحكم الدولة لا 
تطرح إلا في فترة الحدنة. لم تكن البلدان المعنية بالقرصنة البجائية - أساسا المجالات 
الكتالانية والأراجونية- في سلم مع الحفصيين في لحظة تطور هذا النشاطء ما عدا 
فترة قصيرة جدا. ففي 1403. أبرمت بمشقة في الواقع معاهدة لمدة حمس سنوات. 
لكنها أظهرت محدوديتها بسرعة ولم تجدد بعد ذلك 1660© 

ترك الحكم الحفصي إذن تطور ما يجب تسميته حرب القرصة المنظّمة ضد 
أعداء السلطنة. 

كانت مشاركة الحكم المباشرة واضحة خلال سنوات أزمة نهاية القرن 
الرابع عشر. ففي 1377. أخبر ملك أراجونة حاكم ميورقة بتسليح أميرال بجاية 
لأسطول: هام قضد الوضول إلى هيا المبلكة 7" يعرف هذا الأميرال بقائل البحر 
محمد بن أبي مهدي. الذي لعب دورا رياديا في بجاية بين 1370/772 


(165)نفي 1397» كتب ملك أراجونة إلى سلطان تونس للاحتجاج ضد عمل قرصنة حدث في ميناء بجاية 
في حين كان ملك بجاية في سلم مع لاكورونيا أراجونة» كما منحت رخصة مرور. .ل بحام 


.(14/5/1397) 53-541 .1 ,2263 .]1 
.162-55 .7 .211 .02 ,47020171 06 2007:0114 0ط ,2ع:261 62م6[ (166) 


(14//1377) لك .1 ,1437 .ع8 .0 بخذلاط (167) 
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و805/ 1402 بجانب الأمير أبي عبد الله ثم ابنه وخليفته أبي العباس أحمد الذي 
أصبح 0 ' ووصفه ابن خلدون بزعيم البلد وقائد الأسطول ورئيس كل 
الرجال الماهرين ورماة كسد كان أيضا على رأس دار صناعة 
اقباط "عزن ]ون سعطيةةين الطران الأول فاقيا السناسية لعفا طعة 
والذي استثمر في هذا النشاط. أيضا في 1381» شك الميورقيون في الجنوي أونفريو 
دي بتشاجليو (10أعتتصدءءاط 01 10أمم0) بكونه شريكا مع وزير مجاية في 
وو وا 

لكن كيف كان التحكم في القراصنة الآخرين؟ لا نعرف حجم تحكم 
الأميرال أو قائد البحر فعليا في تسليح وإدارة أعمال المراكب الأخرى. أما في 
البلدان المسيحية» فقد فرضت العادة نفسها شيئا فشيئا بمنحم رخص القرصنة 
المنظّمة للقبطانات الراغبين في الذهاب لمهاجمة أعداء البلاد. ففي 1250., قرّر جاك 
الفاتح ملك أراجونة منع المجمات ضد رعايا الدول التى هي في سلم مع 
لاكورونياء وهذا ما شكل خطوة أولى نحو تنظيم النشاط وسمح بتمييز القرصان. 
تافل لواعضنة “(ماعوو): والقرضان الآخر الذي :1 تكن لا و0 


(168)العبر» 6. ص 895. البربر» 3» ص 110. 

(169)نفسه. 

(170)الفارسية» ص 186. 

© 020070116 0ط ,2652 62م6آ هم مأك ,(9/1/1381) 9 .1 ,47 ,لملرآ ,للك (171) 
128-9 ...11 .02 ,470690171 

1 7111 عدلاك 71041171 1 آ© 010107116 115709116 ,010120 ]نان[ .1-.ط0) (172) 


هل 7761161116111 ' آ 0 (1212) 01050 1 عل عونو كما عل عااأملهط هآ عل : وعاع 516 ء71اللا 
0 .م ,1966 ,كاكهة,[ 1331 ) 0171ك5ه17-آ-لامط4 11161171106 111011اى 


وجد ديفور في هذا القرار إشارة لتغيير راديكالي لسياسة ملوك أراجونة. ربما شهدت حسبه على موقتف 
أكثر هدوءاء خصوصا في مواجهة الدول المغاربية. لكن ا دف في الواقع كان التحكم في العنف في البحر 
وجلب الموارد منه. أنظر: 

07 117120011 0067كنا27) ©11 1711 كنلا ل 0710  )21715110115‏ ,5117115لا/ل رحخمتتاظ .1 .آ 


أ© 21 كلاعلال 1 715110115© ,710705 ,ع2ة601ده.220) ,1984 رعع10]طصطهةن),ه1عمرء لها 
6.5 ,1987 ,ععطعله ١‏ ,مأ ررءاس1! عل 27001 769116 
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وأوضحت الرخصة الأعداء المسموح مهاجمتهم وأجبرت قبطان المركب على ترك 
ضمانات في حالة خيانة التزاماته””'“” فهل اتخذت إجراءات ما في مجاية لمنع قبطان 
المراكب من النيل من أصدقاء السلطنة؟ ليس لدينا أثر لذلك؛ لكن يمكن ملاحظة 
كقاعدة عامة أن أعمال القرصنة كانت نادرة مع القوى التى هي في سلم معها. 
ووجدت حالات احتجاج من قوة مسيحية. حيث تمت مهاجمة رعاياها خلال فترة 
هدنة. لكن هذه الأعمالء التى أدت طبعا إلى مراسلات دبلوماسية غزيرة» لا يجب 
أن تغالطنا وتبقى استثنائية. نراها تسترسل أحيانا في عدة سنواتء تم خلاها 
الاحتجاج على الأضرارء حيث ترفض في الغالب ومن النادر مساومتها. كانت 
أجوبة الحكم الحفصي مرشدة بما أنها تضمنت دائما عدم تسامح السلطان في وقت 
المدنة مع رعاياه على أعمال القرصنة غير المتحكم فيها. إن الحجج المقدّمة -لا 
يهم سواء عن حسن أم سوء نية- لرفض الرد الإيجابي عن طلب تعويض أعفت 
دائما الحكم من كل مسؤولية. تم أحيانا تقديم أطروحة شرعية الدفاع» لكن في 
القالنها يرهم بحدوث الفغل قبل توقيع أو دول السلم شين العفيو”” "او ايض 
لانن 


معصةنتعانلع24 أء اء 0152115120 لإ د1تعندخاط » ,26172 7ع6م16 .34.10 «173) 


2 1123110122 اه 015315135 5ع171020اع3 135 ع0 [منتادم» اع : 016721عطة 1وأمعلاء»هه0 
5 ك5آلنلااكه “0 0110065[ 1777 ,« 337 [أع0 105ماعمص لمم 3 217 ماع51 أعل 5م1021 
عل بممططلةط, 1958 ,ه2011 ,1115160710 1 471107010914 .71201167787110 10 ١‏ 100015 

1131010116, 1990, 7. 173-03 


بخصوص تحرير الأسرى. وكانت المسألة المطروحة في كل مرة هي معرفة ما إذا ما حدثت الوقائع قبل أو 
بعد التوقيع على الهدنة. 
,.11© .02 ,070265 00011111671105 05ط ,وع1231طآ ع0 003112 ,مقاصدك لز مامعمواطم 
.7210 211551 تكله 17 .(1314 عاطططعامع5 29 / 1114[ 771004راك 18) 258-290 .م ,130 07 
16 1671161 21 / 04/715' 1-004 اال 26) 290-294 .م ,131 07 
(175)ني 1324. أجاب سلطان غرناطة جاك الثاني الأراجوني عن رسالة شكوى حول أعمال 
القرصنة» وقال له أن المذنب ليبس واحدا من رعاياه. 
.(1324 ع :اآطماعءق0 17 / 24 ه55 1!-آ لال 29) 23 ”2 .110 
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كانت المسألة إذن هي معرفة محفزات الحكم. لم يكن لتوجه ما دون آثار 
سلبية على السلطنة. لقد كانت مسببات جيدة تثرك القرصنة تتنطور دون ردة فعل. 


لتنا اعوانا:القوضشة النباجة كاعد نظلا عر انل لور يوان ريق 
منها استعادة الجالات التي فقدها الإسلام» وأيضا إضعاف العدو بحرمانه من القوى 
الحية القادرة على محاربة الإسلام. عدة مؤشرات تذهب في هذا الاتجاه. في بادئ 
الأقو لا غيدادرا اماف عه انلمين الخريو ل الم ور ون أن 
نرى فيها آثارا لحياء المؤلفين العرب أمام فضاعة عمل كهذا؟ لكن نجد في نفس 
النصوص اتهاما متكررا لإساءات القبائل الحلالية ولا نعرف اذا لم تكن القرصنة 
موضوع إدانة مماثلة. يجب إذن الاعتقاد بالبحث عن الأهداف المسيحية لوحدهاء 
حيث هاجم القراصنة أوفياء الديانتين دون مبالاة”2©. عندما يشير المؤلفون 


(1]76)بعيزق» مجاية» المرجع السابق» ص 297. 

ب« عاع516 م571 نل عآ1آ2 خلال ع 216016326 راع 0(1530- عدم أء 130ل » ,2212 .131 

,660110111165 ,11151017 .11707 «اء77[ع هل[ عناناع 1 ,711011111116 711780 61 1156م 
: 33-48 .م ,1997-1998 ,11 ,50016165 


أعتقد الغرب المسيحي وغير المسيحي تجميد الجهاد الإسلامي في البحر وفي البر منذ سيطرة هذا الغرب 
على العالم العربي الإسلاميء سواء بقوة السلاح أو بقوة المال. تحت راية الجهاد. أجري كفاح الاستقلال 
الوطنى في المغرب كما في المشرق. وتحت راية الجهاد. جرت دعوات توحيد ووحدة العالم الإسلامي ضد 
الإمبرياليات التي بحثت على استعادة السيطرة على العالم. (48 .2 ,.1810) 
(177) تتحدث فقرة للنجاني عن قراصنة جزيرة جربة الذين هاجموا المسلمين في الفترة الزيرية. لكن 
استنكار المؤلف يبين جيدا أنه تعلق الأمر بعمل غير عادي. ووظف فعل قطع للدلالة على فعلهم. وهو 
المستعمل للصعاليك واللصوص الذين يقطعون الطرقء في حين دل على حملة ثأر الأمير بفعل غزى" 
الذي نجده في أعمال القرصنة غير المنظمة والقرصنة المنظمة ضد المسيحيين. التجاني» رحلة. تونس» 
8 (مع ملحق وتقدين» ح. ح. عبد الوهاب» إعادة نشرء تونس. 1981. ص 125. ترجمة: 
كلطنا' ع0 ععمعع16 12 حصهمل 1م110 -]8 لكلتعطاء5 ال عع1703:2آ » ,101556211 .ىم 
01 .,« (1306-1309) عتتعقط "1 عل 708 أاء 707 ,706 و5ع6ططة د5ع1 أمهلمعم 
.5 ,1852-1553 ,451011011 
(178) لإعادة عبارة الأب برنس: ' كان القرصان مسكونا باختيار ضحايا 
طامععتقتتط]' عطا ما ععد معام[ ممامتصطن)-عتصصة1ذ] نه كه تلإعوتاط » رحصغتاظ .1 .]1 
.م ,1980 ,11 ,712041607 ,< تلمع 
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المسلمون للقرصنة المنظّمة» فإنهم يقدّمونها عموما كواحدة من الأشكال التي يمكن 
أن تأخذها الحرب المقدسة (الجهاد). يظهرها خطاب ابن خلدون كإشارة لا جدال 
فيها لاستعادة البحرية الإسلامية لقوتها”” ". لكن عملياء من الصعب إيجاد رابط 
ما. نعرف أنه بين 1421 و1426» تسمئّ قرصان غرناطي منضبط بالقديس 
الموري؛ وزعم أنه تصرّف من أجل الله””. أكثر أهمية هو نص المريني فيما يخص 
السنوات الأخيرة للسيطرة الحفصية ببجاية. كتب أنّ ملك تونس طلب من أمير 
بجاية تسليح البواخر لمحاربة المسيحيين الذين غزوا الأندلسء وهذا أمام الكارثة 
التى مكّلتها سقوط سلطنة غرناطة. نفذ هذا الأمر بعجالة كما أوضح المؤلف. 
وقامت المراكب البجائية بغزوات على السواحل الإسبانية حيث اختطفت الرجال 
والثروات وجرت وراء كل سفن الأعداء. وحملت الغنائم إلى بجاية» إلى درجة 
اناق الدينة بالغية اللنجي 0977 هن نهر النس سناع زا تكسن رقو معاد 
الإسباني في 1510 وصبغ بروح الحرب المقدسة. لكن ليس مستبعدا من كون 
التأثر الناجم عن فقدان غرناطة كان له تداعيات ما. 


(179) وعادت لهم سورة الغلبة في هذا البحر بعد أن كانت سورة المسلمين فيه لا تقاوم إلى آخر دولة 
الموحدين, بكثرة أساطيله ومراكبه فغلبهم الفرنج وعادت السورة لهم وأزاحتهم أساطيل المغرب أياما ثم 
فشل ريح الفرنجة واختل مركز دولتهم بافرانسة وافترقت طوائف في أهل برشلونة وجنوة والبنادقة 
وغيرهم من أمم الفرنجة النصرانية وأصبحوا دولا متعددة» فتمت عزائم كثيرة من المسلمين بسواحل 
إفريقية لغزو بلادهم» وشرع في ذلك أهل مجاية.البربر» 3» ص 116. 

05 ,201155 10102 .كذ دم عاك ,1437-14417 .1 ,3-17 ,آنآ ,'كللد (180) 


أ© 71701711[ 14 ,مكتم» آء ١‏ قله ل[ لماط هآ عل كع لهنتقز ه مآع داع لهذا عل 11101:1111:05 
عدغطا ,1400-1450 .0ع01107111© 017107111120 4[ 5051 10© 11110671 لاى 11© 201111761710 
.8 .م,1987 ,ععمعلهة/؟ عل 15116ء17منا ,غه1ماء00 عل 


توترت السلطات البلنسية من شهرته؛ التي سمحت له بإيجاد سفن ورجال متهيئين لقتال المسيحيين في 
تونس وبجاية. ,0470890 6017:0110 7 1 71000ه07) 0 3111101101 آل بطاعدطرآ 1 تتتعتلهذ .]1 . 
1856-7 .2 ,1998 ,ع2م1اءع821 ,1410-1456. إن تحليل المناقب سيكون هاما لرؤية ما إذا 
عبّرت الولاية أحيانا عن نفسها بأفعال قرصنة ضد المسيحيين. 

.250-249 المريني» ص‎ )181١ 
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تبقى كل هذه المؤشرات ضعيفة. وبالعكس, لم تعترف معاهدات السلم بين 
القوى المسيحية والحفصيين إلا بفئتين من الأشخاص: رعايا ملك في حالة سلم 
مع السلطان» حيث لا يمكن مهاجمتهم. والآخرون. لم يدخل العامل الديني أبدا في 
عر :لاحي 079 ق الوائب بالأحرى قير ستيق )اغب أن ينظ إلى الجهاد 
كتبرير لعمل القرصنة» موجّه ببحث مادي أكثر” ”©. بالنسبة للحكمء كان بإمكان 
المساندة المعلنة لأعمال ما - بأقل تكاليف- جلب شرعية إضافية» سواء في 
السياسة الداخلية أم في اتجاه الدول الإسلامية الأخرى في الجهة. وسمحت له 
بتلقي دعم رجال الدين, الذين كانوا مناوبة ضرورية لدى السكان. وبطرح نفسه 
كقوة إقليمية مهيمنة كنك 

هل كانت القرصنة وسيلة لسياسة عسكرية ضد الدول المسيحية مستقلة عن 
كل اعتبار ديني؟ حدّدها فارنون برودال ([ع812110 161522120) بالنسبة لعصر 
لبي اللاي كا قكن. مناطد للحرية القاري او اباك لون ال 


(182) في القرن التاسع الميلادي حدد الفقيه المالكي الكبير سحنون حدود القرصنة ضد المسيحيين. فيما 
يخص المراكب المسيحية الى تصل عندنا سواء إلى الميناء أم بالقرب منه. لا يسمح بأسرها إذا تعلق الأمر 
بتجار على علاقة متاجرة مع المسلمين» ٠‏ إلا إذا هوجموا في بلدانهم عند توجههم إلى بلاد أخرى غير بلدان 
الإسلام. 

111011 011 ع117عنا5 2 06 131326 11110101165[ دعآ1لاتاعه 5ع ]121616 » ,اله 1 .101 
6 كع لاط .1660 ,1956 ,15 ,لن) ,« دعصطصمع كاتا دع1له؟726016 دعقمتتهة د5ع0 


7 .6 ,1982 ,كقطنا] ' ,1111511711011 115011011 آمطآء 06 21 1/1101(7611116 
(153)أنظر حكم ر. برونشفيك 25| كلامى 07111012 8676116 صل ,ع اكتاءمصتحظ .]1 


6 .م ,1940 ,كلكة ,آرءاء 518 1617 نه 071811165 065 ,110/51065. في عهد أبي فارس, تطور 
القزطخة اللطرة الضرية ىه اللضوفة جواه سسور و الزنم دارا قل عده فتن مله البعات الف 
(184) ع بصورة جيدة تحليل استعمال الجهاد هذا وخصوصا الخطاب الداعي للجهاد؛ بالنسبة للمشرق 
في زمن الخروب الصلببية: وخصوصا في تخالةصلاح الدين: انظر: 


5 ك1 007115 7710709071106 1© 106010916 .©7”01500© 11 1© 1151011 ,ة11ك .لآ 
.5 ,0115 ,270150065 1ه 5 111151111110116 


لكن بالنسبة للمغربء لا توجد نصوص تعالج مباشرة هذا الموضوع. 
190 .2 ,ظآآ ,.ا .02 ,ء 1160116770716 ها ,اع8121010 (185) 
الذي يفسّر تطور القرصنة المنظمة بتوقف ال حرب الكبيرة في البحر المتوسط بعد 1574. 
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لكن كان ذلك أيضا تحت حكم الحفصيين؟ لا جدال في كونها وسيلة أقل كلفة 
للضغط على القوى التى لم يكن باستطاعة الحفصيين مجابهتها مباشرة©”" ليس 
إذن مستبعدا بحث السلاطين عن خلق علاقة قوة جديدة» حيث ربما اقتطفوا منها 
ثمارا على الصعيد الدبلوماسي. مهما تكن فعالية سياسية ما - إذا كانت إرادية- 
فإنها دكنة. من الناحية المجومية» لم يكن لما أي تداعيات؛ لم تنته بأي منال في 
امجال. وعلى الصعيد الدفاعي. إذا ما افترضنا وجود إرادة استيلاء قوة مسيحية 
على الجهة في تلك الفترة» فإنّ النتيجة غير مقنعة تقريبا. كان للقرصنة خصوصا 
أثر في تعبئة القوى المسيحية لحملات تأديبية» مثل ما تلا نهب البجائيين 
للرويل 79 «فينا من تائهيا على العلاقات: الدبلوماسية: كانت خارية 
وتميزت خصوصا بفترات انقطاع طويلة. 

تكمن بكل تأكيد مصلحة الحكم في المساهمة المادية للقرصنة. فضلا عن 
الموارد التي استطاع الأمير جلبها من الاستثمارات التى يكون قد أجراها هو 
بنفسه. كانت الرسوم التى جلبها من الغنائم هامة. إذا كانت الضرائب التى تمس 
التجارة لم تتعد بصفة عامة نسبة 10/» وجب على القراصنة دفع خمس غنائمهم 
يف 75 كات القرضية إذن: امشجابة التعويضن خقلطي. الموارة الناقية بعر 
النشاط التجاري للميناءء فك ددس ووجييا "77 كادي هذه :القاجة رسيا 
جدا بالنسبة للحفصيين الذين كانوا في مرحلة توسع سياسي بالمغرب وفي استعادة 
قوتهم التى فقدوها لبعض الوقت2”9. 


.11 .02 ,5 ©006لاء7© 1205 ,03150023 كتلهة1857(11) 

| : 010[ 01 1101116 111 115870210116 © 01111110 : 27151171011110-1510111) ,0110م .0 
.-191 .2 ,1992 ,عمةاه كا ,< 1157 11 » مجرمل 11[ 171111061120 آل 0جرارره1 

...1 .02 ,4702011 06 20070114 هط ,2ع261 2عم6.][ (189) 

عل 10متطعرء نا : 220105 عل 5ع2[11016ع 2 اعم كممتته1 » ,2612 2عم6.آ .10 .31 (190) 


0 م.م.م.,< 1060161731 02601153 12 اع هلع أ5مء و5مع1ع0 12 عل ماع22 مدع 01 
.م ,1996 ,8 ,711601215 20105ء1 06 


603 


البحر مصدر للريه : القرصنة 


تدخل الحكم إذن دون جدال في النشاط القرصي المنظّم. سواء بتسامحه مع 
الظاهرة أم بتأطيره لحاء جلب منها موارد. وربما شرعية إضافية. في هذا المعنى. 
يمكن الاعتقاد في القرصنة البجائية كأحد مظاهر العلاقات بين الإسلام والمسيحية. 
ويجب أيضا وضعها في سياق مغاربي لتأكيد القوة الحفصية من جديدء» حيث 
شكلت عنصرا في السياسة الداخلية. 

كان الدافع الأول للقرصنة هو إذن دون نقاش البحث عن فائدة مادية أكثر 
من البحث عن رهان أفضيلة سياسية أو إرضاء واجب ديني. 
111 الحصيلة المادية 


على غرار التجارة» كان ينظر للقرصنة كمصدر ربح. كانت شكلا من 
الباذلات المكرهة لخر افري"" 'حرلكق كانتت ايها عامل إفقان من يا 
أدت إلى إرباكات في العلاقات التجارية. إذا كانت قاعدة كبيرة للقراصنة. فإنها 
عانت أيضا من السلب الذي تسببت فيه البحريات المسيحية. يجب إذن الاستدلال 
منطقيا بمصطلح الحصيلة؛ ونأخذ بعين الاعتبار المنافع وأيضا الخسائر. 
1) أولوييّ الأسرى في اقتصاد القرصنة المنظمين 

استقبلت مجاية غنائم قراصنتهاء لكن لم يكن مجيء قراصنة سبتة ومالقة أو 
تونس وأيضا المسيحيون لبيع غنائمهم في المدينة أمرا نادرا. أصبحت مجاية بداية 
من القرن الرابع عشر سوقا كبيرا لقراصنة البحار. ففي 1334. استولي لوح 
مسلّح سب في مياه شرشال على لوحين بلنسيين ذاهبين إلى برشك وتنس. كان 
المرينيون وقتها في سلم مع كرون ةبجول عدون فك كاوديق 
الصعب بيع الغنيمة والأسرى في أحد موانئ المغرب الأقصىء وفضل القرصان 


.ص 1[ .ا .02 ,71601161707116 هط ,اعلنة:8 191) 
0 .6 .11 .02 ,4702011 06 02070110 هط ,2612 62م6]آ (192) 
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0" ارتفعت قيمة السلع المطالب بها في رسالة موجّهة إلى 


بي الحسن إلى 600 دينار مزدوج ذههبي بالنسبة للمركب الأول و3250 بالنسبة 
للثاني وهي مبالغ معتبرة» حيث تضاف إليها قيمة المركب نفسه. كان الميناء 
كذلك سوقا لترويج السلع التي نهبها المسيحيون. ففي 1442. حمل مركب بيري 
ألفونسو الجاليسي وعتله© عل مكدمكلم ©1”©5) ببلنسية 440 جوخ من 
الصوف والنيلة باتجاه بجاية. وفي المياه الميورقية» ثار البحارة ضد أصحاب وقواد 
المركب» ووضعوهم بقوة في قارب وتوجهوا بهم نحو بجاية» حيث باعوا السلعة 
يندر تين انها ن العاووة "مدو قد أذاذكالقانئدانك قف هذا قاط 
ومنعت ليس فقط أعمال القرصنة نفسهاء ولكن أيضا شراء الغنيمة27. 
كانت هذه الغنيمة تتكون في بادئ الأمر من السلع. ولهذاء وفرّت الغزوات 
على طول السواحل المسيحية الفرصء لكنها كانت محدودة. كانت المدن ذات 
الثراء الأكثر هي الفريسة» لكن كان اهجوم عليها صعبا وخطراء حتى وإن لم يكن 
التهديد غائبا كلية. فيما يخص المناطق الريفية التي كانت الأقل غنىء فإنها لم تشكل 
فائدة تقريبا بالنسبة للنهب. إِنّ سلب توريبلانكا قرب بلنسية في 1397 كان 
استثناء لأن القراصنة وصلوا يوم عيد حينما أخرجت الأشياء الدينية الثمينة 
للسير. بصفة عامة» كانت الكنائس والأديرة أهدافا مفضّلة خلال الغزوات بسبب 
ثرائها من مواد الطقوس الثمينة. وتواجدت الغنائم المرجوة على متن السفن 
التجارية في البحر أو في الموانئ المغاربية. وكانت المراكب البجائية حاضرة بداية من 
نهاية القرن الرابع عشر على الأقل على طريقين بحريين كبيرين في البحر المتوسط 
الغربي» ولهذا فإن الفرص لم تفقد لاستقدام غنائم ثرية. لكن بالإضافة إلى السلع. 


1334 81-7 .1 ,466 .18 ,.ل ,ذلاخ (193) 
,2015 10137[ هم كك ,(24/5/1442) 905-911 .1 ,53-20 ,ملآ ,7ا'لله 194) 


.ص ,.1آ© .2ه ,17411210 ©0 1110111111105 701611105 
(195) على سبيل المثال» معاهدة بيزا - تونس» 14 المادة 8 
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تم البحث عن الرجال. فهم الذين تركوا أكثر أثرا في المادة الخبرية» بسبب الفداء أو 
محاولات الفداء الناجة عن أسرى 079 


أ اليد العامليّ من العبيد 


سمح غنم المراكب والغزوات على الساحل في الواقع بجلب عدة أسرى إلى 
مجاية. يبين الغبريني بالنسبة للقرنين الثاني عشر والثالث عشر بيعهم في حومة 
اليك نازع الاينةا قرت «اوسناعة الأب 7 

يظهر هؤلاء الأسرى في المادة الخبرية أساسا بمناسبة فرصة فديتهمء حيث 
قبل تحريرهم مقابل فدية كانوا يدا عاملة في خدمة أسيادهم. من جهة أخرى. لم 
يكن للبعض غير المحظوظين أي فرصة للتحرر في يوم ما وبقوا عبيدا طوال 
حياتهم. بالنسبة للآخرين» كانت مدة الأسر متنوعة جدا. في كتاب شعبي للدعوة 
للمستقبل» في فصل السلعء أعلن المؤلف المجهول أن الأسر سيكون قصيراء مبينا 
أ اتسصال حية انا عفر: ازورع "كاذك إطتقيفة عليعا طالنا سمعادة اقل + سكل 
أندرياس دياز بوراس انطلاقا من سجلات بلنسية البلدية المساعدات الى منحتها 
لتحرير الأسرى. حيث لاحظ انقضاء ما بين شهرين وأربع سنوات بين استفادة 


(196)زادت مراكب القراصنة النشطة على طول سواحل إسبانيا من ربح رحلاتها بحمل المدجنين 
امهاربين من البلدان المسيحية. 
لاء 5ع2061ع10261 لا 5عنانع21130 ,85013905 » ,تاعلماكة0) 0003) عل ج7عم6[ .8 .ل 
7 .م ,19/9 ,139 ,2775707110 ,« (1490-1516) صةعوطلخ عل همد اعل واعامه]1 
(197)الغبريني» ص 716. 
ب« 5111 51810 اع 3ة1نام0م 12عمتططمعع عل ع1ط1!! هنا » ,للصمت ل ممتعسةن0 .22 (198) 
,1902 ,لآ بمتماءع807 عل كهاءعاآطآ كمتاعلا 06 7110علمءع4 آسء؟1 11 ع0 120161116 
95 ع0 5ع171020ع32 135 ز 7102 2[ > ,أتته1[له0 1 ع1)د8 .0) هم عأككه ,325-338 .م 
1 ,« (5111 .5) 1720166118260 10ع7عمدمك 21 060122005 جناماععفوظ عل دع1ع20ع1061آ 
 11116171021011016 01 0‏ 01110 110من) 1711ل .171601167701260 111016 061 1171© 0 
1 ,1981 ,كعاآمةاآ بةأومع1]3 .خآ .كلل ,1950 متمسدترءع [25-3 ,مجه ,1110111111110 
لكك | 
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الشخض من المساعذة وين عود الفئية””"2 آيضنا ل“تاخد الأرقام ف اسان 
الوقت الذي يفصل بين قبض المنح والمساعدة البلدية. وتبيّن شهادات أخرى 
أسرى لعدة سنوات. ففي 12306 أبرم عقد بمرسيليا لفداء وم يطبق إلا في 
0 , وني 1404 ل يتم فداء جيلام سجيرا (قتدععء5 11162 ©). وهو 


)201( 


3 


بحآر من جزيرة ميورقة؛ إلا بعد سبع سنوات قضاها في بجاية 

أثناء كل هذه السنواتء كان الأسير عبدا. حيث عمل لحساب سيده. هناك 
معلومات قليلة حول حياته في مجاية. يلمح ابن خلدون إلى تواجدهم بهذه المعاني: 
حتى امتلأت سواحل الثغور الغربية من بجاية بأسراهم تضج طرق البلاد بضجة 
السلاسل والأغلال عندما يتتشرون في حاجاتهم؛ ويغالون في فدائهم بما يتعذر 
منه2”2 لم يكن مصير هؤلاء الأشخاص يحسد عليه قطعاء وفي 1403 اشتكى 
روجي المونكادي (2/1026202 عل رعوهخ]) حاكم ميورقة لدى محمد بن المندي 


,: 03) 
(تل0ع مستصمء8 غعمده طح لل . قائد مجاية” ١‏ حيث طلب التخفيف من وضعية 


المسيحيين المحتجزين في دولته» مؤكدا على سوء معاملة أسيادهم أكثر من قبل. 


مشيرا إلى الموقف العطوف لرجاله اتجاه رعاياه البجائيين الأسرى في ميورقة. 

١ ١ 5‏ 04 لد 
وظلتة فته “سين الوقعية ولا ضيب تفن المعاملات البجاتين” <<" وتيخ 
الرسائل التى بعثها الأسرى لطلب المساعدة قساوة ظروف المعيشة» حتى وإن كان 


للمؤلفين توجه نحو تسويد الصورة. ففي 1384 تلقى فرانشيسكو داتيني 


422 .م .اق .02 ,2172104 "1 ©0 111011111105 27021611105 ,801155 199712132) 
765 1[ل1د و77 ,« وعو631316 1]152 لاع لاتامدء طنا”0 غأوعوع] » ,ملمه0ن) .ى (200) 


.12-16 .م ,1933 ورعطط550دع20) ,ك©11101511/1 
.(23/9/1404) 1001-7 .1 ,2212 .158 ,.ل رذناك (201) 


(202)البربر» 3» ص 117. لكن ملاحظته الأخيرة التي وضعت النبرة على دونية المسيحيين تخالفها 

الوثائق الت تبيّن فداء عديد منهم. 

(203)ربا كان عامل المدينة أو قائد البحر. لا تخيرنا المصادر العربية حول هذه النقطة. 

©] 91 71/107011 ,عختتوعة]/0ا .60 ,(12/7/1403) 1121-7 .1 ,82 كذ ,/2204[0) 
514-17 .م,.اآ» .جه ,ط9[71 10 
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(تطغة10[ معوع11222) من أحد شركائه البيزي جيوفاني كاروتشي 1) 
(1©ع©030) رسالة كتب فيها هذا الأخير من بونة: لم أعتقد أبدا بقدرة تحمل جسم 
معاناة الأوجاع التى قاسيتها والحرمان الذي أقاسيه(””» مضيفاء إذا لم تسدد 
فديته» فيفضل الموت على الحياة في هذه الظروف. في الليل» كان الأسرى 
مصفدون في الزنزانات”"”” واشتكوا من تغذيتهم السيئة وغالبا ما يعذبون 
لإجبارهم على التخلي عن دينهم أو دفع فدية عالية جدا(””. لكن لا يجب منح 
مصداقية مفرطة لهذه الرسائل الموجّهة إلى استعطاف المرسل إليه. خصوصا إلى 
التلويح بخطر اعتناق الإسلام. على غرار قوة العمل» وجب معاملة العبيد بحد 
أدنى من العناية. وجب على الخصوص الحفاظ على حياة الرجال والنساء. حيث 
تمكن فديتهم استقدام مبالغ هامة إلى سيدهم. وأخيراء إذا وجدت فعليا مخاطر 
الردة» لم تكن كبيرة دون شك. على الأقل بالنسبة للبالغين. في الواقع» لم يمكن 
لسيد معتنق أن يأمل في أي فدية عودة إلى الأرض المسيحية. من جهة أخرى. 
كانت المرجعيات التقيقة إل المعاملة السية نادرة فى المادة د60 . 


خلال الأسرء وجب على الأسرفق العمل لحساب سيدهم» جد وإن 
نقفصت الشهادات حول نشاطاتهم. معلوماتنا بخصوص تلمسان هي أفضل» حيث 


عطء عمعم ع1 عتتاع]501 0110م عؤوع21 0م201 1120 مانالعتك 2091 أعنلتكة ولط » (2205) 
,546 7120 ,مغه1ط 01 51260 01 هاتالطععك .« مع]501 ماخطء أعع 0153 » عترع هد 1:05 
0 1112 01 1002362) » ,ةتلتاطء7؟ .نآ تتهم عقاك ,20/7/1354 نال عواظ-عمةظ عنااء1 
51 12 561270 2153120 10613216 ,1[عه0310) لططة0107) 01 عتعناع1[ عللددا 
3 .م ,1992 ,22 ,5101116 11267716 ,« (1384-87) 
(206)كانت السجون في غرناطة في نهاية القرن الثالث عشر بصفة عامة لمحابئ تحت الأرض؛ حيث 
قيّدت أيادي وأرجل الأسرى. 
[ع0 015ناط! ع0 25موع1م 5ع1 2 2151825ه 5تالامدء عل 5ع216دن) » ,لأعتطرآ 1 تتته1[ةد .]1 
,1994 ,7 ,5[هلدء1ل11 دمأانزء 1 06 1//15©1.101110 ,« واعناوعاصط "0 ممتترعط عل أجموع1 
رمه | 
2000 


200814 
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كانت الوضعية مماثلة. ففي 1320. كتب جاك ملك أراجونة إلى السلطان العبد 
الوادي يطالبه بتحرير رعايا لاكورونيا. وأجابه السلطان بأنه شيء مستحيل لأن في 
بلدنا لا تجرى الأعمال إلا بالأسرى» حيث أن غالبيتهم حرفيون في العديد من 
لا يدن (202). أيضاء وصف يحيى بن خلدونء إخباري سلالة تلمسان» مهن 
الأسرق في المدينة وفي باقي دول السلطان: استعمل أبو تاشفين لإرضاء طموحاته 
كباني: آلاف العمال» سواء خشابون أم قفالون أم صباغون, أخذوا كلهم من بين 
أسرى الحرب المسيحيين” © كان العديد من الرجال المستعملين في مهن البحر 
أسرى» استعملوا دون شك لخبرتهم. خصوصا في الإنشاءات والتصليحات 
البحرية. وقد أدت هذه الوضعية إلى قلق المسيحيين. ففي 1403. كتب محلفو 
بلنسية إلى أمير مجاية لتذكيره بالسلم الذي أبرم بين سلطان 00 0 أراجونة. 
وطلبوا تحرير باسكوال برباستر (1822152565 1”3501121) بسر 01 لقد كان من 
بين أحسن صناع الأقواس في المدينة» وفي بجاية» أجبره 0 صنع الأقواس 
وتعلن افيوج 77 لهذا الشبب» افطك 30 لفن إل زوجه لمساعدةة على عردنه 
إلى الأرض المسيحية. ليس هناك أثر لاستعمالاتهم في الأعمال الفلاحية» لكن من 


ع0 12ع031) ,لاقاطدد ل[ لامعتواط 60 ,72 "2 ,2 ههه ,007105070225 بخذلاخ (2209) 
.-184 .0 ,91 27 ,.1آه .02 ,070565 0011111611105 105 ,1231:65آ 

(210) يحيى بن خلدون. الترجمة» 1» ص 180. 
آه 741:06 آط ,كة8011 121987[ تدم مأك ,351 .1 ,3-8ع ,]11ل[ ,/اللث (2211) 
106-07 .م ,.1آ© .02 ,1101167707120 
ع0 025عع5 ,015 ع0 10153 2 102010 لإع1 10 ,20111 رع 12ع20 اك تاللدء دع ناوه 8 » (212) 


2 0151 هد تتقكاوممط ع دعاوع5211 011 دع12 11 ,لاعكدهن) 31 غةأمطامعع1 مم1 خترعه 
75 19ع16 513 أ20115 2012 ,5طة1أماقتطاء عل مهل تقناع اع ع0 تلع 0م0ج2 ء 105مل1 
رك[أ0152»© ع0 آمنتتنه11 , لالط .< غداناكهء 12 اء 2ع1د عنان 1ع011 02د عل دع اوعلط 
,.1آ© .02 ,710116171160 1ك 14100 آط ,كة8011 0107[ هم مأك ,1311 .1 ,4-22 

2. 1106-7 
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الحتمل استعمال الأسرى المسيحيين في هذا القطاع. على الأقل في جوانب 


.2137 
المديئة” 277 


للتخلص من هذا الظرفء بحث الكثير من العبيد عن الفرارء لكن كان 
المشروع صعبا وفيه مجازفة. فالذي يقبض عليه من جديد يمكن معاقبته بشدة وتثقل 
ظروف» يوار 2719 كانك: تحظوظ التجاح: متحيفة.: كانت الامكانيات غير 
الطريق البري أكثر تقلصاء لأنه وجب عبور مجالات واسعة يسكنها مسلمون. لكن 
هذه ال حالة كانت متوقعة في مقترحات سلم 1444 بين ملك أراجونة والسلطان 
عثمان الى تنص على اعتبار المسيحيين الحاربين (من مجال مسلم؟) ويصلون إلى 
دول" الماطاة ان 5015 ررق افا فكو معان من الورك نه ابسلا 
والدخول إلى برشلونة» حيث كان عملا باهرا 2 لكن بقيت الوسيلة الأكثر 
تأكيدا هي طريق البحر. كان بإمكان الأسرى الركوب خفية في مركب مسيحي 
عند مغادرته. لكن أرباب المراكب لم يكونوا موافقين على ذلك. لأنه بإمكان حركة 
ما أن تؤدي إلى انتقامات ضدهم وضد التجار الذين يحملونهم. وأجبرت بعض 


(213) في العصر الحديث؛ استعمل الأسرى في الأعمال الفلاحية» وخصوصا قرب المدن. 
2117 226016112262 ع13738ع5ه '*1 أء عنالووع522531 ماعتطع 11 ع.ناآ » ,قتمعاممظ .1/1 
.0 .م ,1991 ,157-155 07 ,« وعاعءة51 ع11/ أء ماكز 

,54 .2 ,مأك .]31 ,« 1515© كتاتامدء عل دوعتتدن) » بطأعدطآ 1 تمعتلدك5 14 2) 

إذ يذكر حالة هارب في 1327. حيث قص أنفه وأذناه» وقيّد بسلاسل أثقل أكثر من السلاسل التى كانت 

قبل محاولته. 

(215) مشروع معاهدة لاكورونيا أراجونة >- تونس» 444 اللمادة 17. 

2035 01 عتاوعع 06112 01001302 715 2[ » ,11091 1 دع1ه تمصلل .31 .1 22216 


21 ,©9711 ©7055 © 50991 .71/160100 ,« (57 ع 21907 11معهة5 1إعل 1دعمه[اعععدط 1مدرعوع) 
6 .م ,1996 


حيث استقبله الجنويون. 

أء 101101اء8 .16 .اعطهة .30 ,7ط 801 ©1717 011 17601156 ,51311320 معوععمة1]1 
.9 .م ,1949 ,20ع1611531 ,ع2]020 .8 

لكن المغامرة كانت من الخوارق. 
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عقود الاستئجار قبطان المركب على عدم أخذ أسير فار على متنه. ففي 1491, 
أجّر أنتوز ني جالنداس الكاليسي (وتلدن) عل دعلصتلدى 1دمغصق مركبه إلى 
تاجر برشلوني يقطن بلنسية للذهاب إلى لا ماتا (2/1360 2.آ) وأليكانت 
(عغسدعتلظى : ثم إلى بجاية مباشرة. والتزم بعدم ركوب أي أسير في هذا الميناء 
وعدم القيام بأي فعل يمكن أن يلحق الضرر بالتجار” 2 رغم هذا الالتزامء 
تمكن الأسرى أحيانا من الصعود على متن المراكب. ففي 1429. انتهز بعضهم 
قدوم مركب ميورقي للتسلل إليه بفضل ظلام الليل» رغم تعهد صاحبه بعدم 
أخذهم. أسر السلطان حينئذ كل مسيحيي ويهود بجاية وصادر ممتلكاتهم. وكان 
على حاكم ميورقة الكتابة إلى الأمير ليشرح له أن صاحب المركب لم يكن له شأن 
في القضية وبالتالي حل المشكلة2 ”2 وفي القرن الخامس عشر بتونس» دفعت 
الجماعة: التتدقية تفويضا ق. حالة :قران اتسين لبقادئ. الالسقايات 77 عنيق 
كانت بكل تأكيد أحسن وسيلة لتفادي فكرة مساعدة التجار للأسرى. فإذا تمكن 
البعض من الوصول إلى دياره7» فإن النجاحات كانت نادرة ووجب 
بالأحرى أخذ الفداء الحتمل في الحسبان. 


592-59371491 .1 ,2007 .18 ,.2 ,تاكلم (2217) 
أيضا في 1444 تعهد صاحب يخت منطلق إلى المغرب للتجارة على عدم الإضرار بالمسلمين ولا إركاب 
الأسرى الفارين» تحت طائل غرامة ب 1000 ليفر بالريو البلنسي. -267 .1 ,118.796 ,.2 ,1617م 
(8/1/1443) 3017 

©] 91 1107070116 ,ع1تدعد1/1 .60 ,(24/5/1429) 517-82 .1 ,112 طلخ ,اللخ (218) 

.599-600 .م,.11© .جره ,109/1715 

-155 ,071) ,« (1470-1473) 5نطناط1' عل معتاتم6؟ غداتاكدمء عن[ » ,عتعمناه7[ .8 و2219 

.9 .م ,1991 ,156 

(220)ني 3.؛ تمكنت أسيرة مسيحية من المروب من بجاية مع ابنهاء وحملت معها يلكات سرقتها. 

وقدم مبعوث بجائي مصحوبا برسالة احتجاج من السلطان. قرر جاك الثاني إرجاع الأملاك المسروقة 
بشرط التزام السفير برضاه بهذا الحل وعدم مطالبته بالهاربة أيضا. 

,16211611 ,0ع1101115ان[ .60 ,(19/2/1303) 25 .1 ,701.1 ,كدانالءءكدء 1201 ,للكلط 


,1924-5 ,20 ,23541 ,< وع11طنكا .دعلدع1 كقاتتهن) » ,6اتتاعك .>آ عل .ظ .556 كلمرياقه 
64 .م 
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ب الفداء 
كان فداء الأسرى قضية مالية مهمة وشكلت بذلك نشاطا اقتصاديا قائما 
بذاته وأحد أغماط التبادل بين ضف البحر المتوسط. فضلا عن التأثر الذي يحدثه 
قرصنة وأسر المسيحيين في أرض الكفر (وبالعكس). يجب إذن التوقف عند 
المشكل بصيغ تجارية ومالية وليس بمنظور دين أو أخلاقي. 
تعبت واسعم 

توجد مادة خبرية غزيرة تتعلق بفداء الأسرى في الأرض المسلمة» والتي 
تشهد هي لوحدها عن تعبئة السلطات السياسية والدينية» وكذلك قسم كبير من 
الفاعلين الاقتصاديين ومجمل مجتمع الجهات الساحلية”””> طرح المشكل نفسه 
مبكرا بسبب النزاعات المجالية في المشرق (الحروب الصليبية) وشبة الجزيرة الإيبيرية 
(حركة الاسترداد). إلى الدراماتيكية الشخصية» يضاف الفقدان الديمغرافي بالنسبة 
للبلاد. وخصوصا الخوف من مخاطر الردة. كانت الكنيسة وقسم كبير من المجتمع 
حساسين اتجاه التهديدات التي يلقي بها هذا الأسر على نفسية هؤلاء التعساء. حيث 
يمكن إغواؤهم لاعتناق (الإسلام) لتفادي مصيرهم أو على الأقل لتحسينه. 

تين ومتائل الأسرى التي حذّلها روزر سالكرو | لوش 1 []5211©52 052 خ1]) 
111161 هذا الخطر بالنسبة للمسيحيين الذين ينزعجون ليلا ونهارا للتخلي عن 
عتيدتهي :البريئيية 5 الج مول الأخبرين على 'النائن الأخعلاقي والدق 
لظروف وجودهم القاسية ولوحوا ضمنيا بالتهديد بالردة» وهذا لتسريع 
لطي 05 وجدت حالات اعتناق في الواقع. حيث تبيّن أن تخوفات الكنيسة لم 
تكن دون أساس كلية. ففي سنوات 1430., اعتنق الإسلام البلنسي خوان 
(221)أنظر خصوصا: .20551771 .1 .02 ,1160116771160 آه 111640 ال ,كةكده8 102[ 


نان 1414 ع عنام خصذد ,.5.0) 1582 "2 ,13 مندمء ,[ ممكتاعط 01 ,0) يحلاظ (2222) 
0 .2 ,6اله .311 ,« كتالامده ع0 د5عاتتهن) » بطأعنطءآ 1 ختمع 5211 تدم مأك ,(1415 
.4 .5 ,.2223(15210) 
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فينيالس (1123:165 10312 - الذي كان أسيرا ببجاية-». وتمكن من الفرار إلى 
مرسية» حيث تم اعتباره مسلما وسجن. بيد أن أمه إيزابال (1[©ع1521) ضغطت على 
المشرف الملكي العام ببلنسية» مشيرة إلى ردة ابنها تحت الذعر وبعد أن كانت له 
الإمكانية» لحق بالأراضي المسيحية. في النهاية» بعد القسم بفراره للتصالح مع 
عقيدته الحقيقية» وغ تحرير وان 797 منثوات قبل :ذلك» كانت لبيري: دو مثيرا 
جوسءد عل 1”65) مغامرة مشابهة رغم أنها أقل حظا. كانت تلك مغامرة 
السرديني اسان جيلام دو بارائس (12261245 ع0 00101116122)) في منورقة. وتمكن 
مع أصحابه غير المحظوظين من الحروب من الجزيرة» لكن عاصفة أبعدتهم نحو 
المغرب ووصلوا أسرى إلى بجاية. اعتنق الإسلام وتمكن من الفرار بعد وقت قليل 
من ذلك. لكن حظوظ البحر أوصلته إلى ميورقة حيث جرى التعرف عليه ونقل 
إلى منورقة. لم تمنعه عودته إلى العقيدة المسيحية من بقائه سجينا لدى القادة 
الملكيين. رافع سيده السابق - الحريص دون شك على استعادة ملكيته- عن 
قضيته لدى السلطاتء. وأشار هو أيضا بأن اعتناقه كان تحت تأثير الذعرء وإذا لم 
يتخل عن توادنه يق قو سيارع 01 يفاد الاك الاستفاية والمولقة جيذاء 
كم من أسرى خضعوا لإغواء الظروف الأحسن؟ من الصعب معرفته» لكن من 
المؤكد أخذ الكنيسة بجدية كبيرة مسألة الخطر المحدق بهم. حيث بحثت عن مساعدة 
هؤلاء الرجال على أمل العودة السريعة إلى الأرض المسيحية واعتبرتهم في خطر. 


ماك ,(2/11/1435) 1511-7 .] ,1148 ,دماعع1أدة:2 رز كهاعط ,11114ه82 , كلككل[ى 22224 
لا 11535 :21612361978 162ع23ع11 1122 ع0 ص150اط 0ط » ,لأعتطرا 1 تتتعتلة5 .1 01م 
021 11567021016 هط ,« 5300126016791 «2قعدتذث ع0 001002) 123 2اء 05]3512م2 
© مجانه 101121 : 511180 11 © 10414اع0ك 14] 01176 .104111ك1 © 114انه11س071 170 * [مطلهه ' 
111 01لااى آل 171170151211101 0دكء7ع7من) 061 4111 .11111011110110 567701710 
,2000 ,لقعا كلل 016) ,عط0110من) .©) .كلل ,(998[ عرطبررعلاءد 16-19 ,1201710) 
.0 .6 

.20 مأك ,(5/10/1413) 147 .1 ,2446 .ع ]1 ,ل بذناط (2225) 
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ترجم التآثر الذي أحدثته وضعية غير المحظوظين بمسعى مالي هامء 
خصوصا في الجهات الساحلية» أو بتنظيم الفداء. لهذا اعتمد الأسرى على 
مساعدة دولهم الأصلية» سواء المساعدة العمومية أم الخاصة» والتىي سمحت 
بعودتهم إلى الأرض المسيحية. 

إن المساعدة المعروفة أحسن بسبب الآثار التي تركتها في المادة الخبرية هي 
المساعدة العمومية التى أحضرها الملوك وأحيانا السلطات البلدية. 

خصّص ملوك أراجونة وميورقة في الواقع مبالغ هامة لفداء رعاياهم. ففي 
2 شارك سانش في تسديد فدية الميورقي إستاف روشس 06 7”6ع0)ةو) 
(وعطاء1805 المحتجز ببجاية» بمبلغ ارتفع إلى 10 ليفرء حيث اغترفه من مبلغ 
خصّصه أبوه جاك الثاني لاع ال 
عدة تبرعات لأسرى سابقين ببجاية» بكيفية سمحت طم بتعويض ديون خصّصت 
لفديتهم» وأعطى أيضا 9 سو لبلنسي كان لا يزال محنجزا”” تترجم المساعدات 
الملكية في بعض الحالات بتبرع من أسير مسلم لمبادلته”” حيث يعفى في الغالب 
من ديك وسوم اللوز و 771زلاقي انفيق” هذا الأهتماء لد الكم ىق جيرة: 


وفي 1384 أجرى ملك أراجونة 


.0 ,1211611 0110101160[ .60 ,171 .1 ,1312 عل عامصرمه ,12 ,اكلم (2226) 

.920215 لل 61 

اللتاكط .71011105ء2©7) آء ء«رءع عل 1"زم» 14[ 4 7210/1 0171101710[ بأع15ا[ك .كذ .222/(10) 

1 عل 111011[0 ,06لاع 10 111 211111) 4 رك 0617710171167 ”1 06 77110111151115 0615 001010 1 

عل م1ءمتطتعلع1 هآ » ,1صلله/طا 1 تعتتترعط تدم مأك ,1969 ,عامط ,(1375-1355) 

6 .72 ,مأ .311 ,« كلاتامةهء 

كانت المبالغ الممنوحة متنوعة جدا وأحيانا ضعيفة جدا (9 سو غالبا»» وأحيانا هامة أكثر (حتى إلى 6 
فلورين). 

-1ا68 1 ,2415 .ع8 ,ل يذلاك :15797 .1 ,35 .18 ,2115 ,/اكلكى عامماعءت عوط (228) 
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230 2201 . 
سواء مباشرة" ”' أم من خلال ديوان الرحمة' “* وفي صقلية» أنشأ الملوك رصيدا 
ماليا خاصا لفداء الأسرى. حيث موله بالرسوم المفروضة على الوصايا 


2002 0 : 
والتركات” ‏ “ وفي بيزا أيضاء تكفل مجلس المدينة بمواطنيه المحتجزين في المغرب: 
5 2033 
في 1379 بميورقة اعترف ستة أسرى بيزيين سابقين ا" “اللي اننا 


باروكتيو (60عنتتتد8 وععلصكى وهو ممثل مجلس المدينة» بالمبالغ التى دفعها 
24 ا 
دون شك الميورقيون سلفا لتسديد فديتهه” © 
5 225 
فضلا عن الملوك» شاركت المدن باهتمام قي هذا الفداء! أ خصوصا 
بلنسية التى خصّصت مجهودات مالية هامة. ففي1324. تم إصدار القوانين 


ع 1ع00م ع0 كمتمكغمققتطء 2110115 62111 2 اعم كطهاع مصتل02 » 


« كاءعكة التى طرحت الإطار القانوني لتدخل المدينة. يجمع مثلون عن كل 
إبرشية المال خصوصا جمع صدقات أيام الأعياد. يتلقى كل أسير بعد ذلك تبرعا 


(230) في 1424 عيّن أمبروجيو سبيئولا (12013م5 4175108510) لمعالجة تحرير الأسرى الذين كانوا 
في يد السلطان. وكمكافئة» سيتلقى حسب اختياره حمولة من قاضي بيرا أو عمولة من قس كيافاري. في 
المقابلء يجب عليه تسديد غرامة ثقيلة في حالة الرفض. 25572 ,508 ,كك ,ذم 
(23/12/1424). وفي 1430. اشتكى مجلس المدينة لدى أبي فارس بخصوص قارب جنوي استولي 
عليه واقتيد إلى بجاية. وكتب أيضا إلى قنصل الجنويين بتونس ليطلب منه التدخل. ,1779 ,45 ,450 
.(9/10/1430) 641-642 25 ,2721-7 .1 
(231) في 1424 انتخب أربعة مرتبطين بديوان ال رحمة (1/115©71207010 01 101/7010) لمهمة جمع 
المبالغ الهامة (3000 ليفر) لتحرير السجناء الذين يحتجزهم ملك تونس. 2755 ,508 ,8ه ,)كم 
(28/1/1424) 
-5107) 3لاع8216 م[1 *الاتأامدء" لأمقتلء1ك 1عل0 مندء5 11 » ,ع10051 .5 232 
62 .2 ,1981 ,12 ,716016411 0110061311 ,« (مامعع5 تك 
(233) اثنان في بيزا وواحد في ليفورن واثنان في بيومبينو (281010120) وواحد في جزيرة ألب 
(عط81). 
5عمصتصحطه؟ دعل 31]ما ع[ .16/9/1379 ,أء تاططلام الل ,مع11011مام121 ,طكظذ 2234 


.5 660 5ع1 0602556 21220665 
337-33 .7 ومالك .]311 ,« 1329ع2ع721 6 اعمعاظ » ,801135 12107 (235) 
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236 

ب 15 ليفر” ' للمساعدة على فدائه. ويلتزم وكيل المستفيد - الذي كان غالبا 

من عائلته- بإرجاع المبلغ إذا توفي الشخص قبل تحريره. أو إذا ارتدّ أو إذا أفدى 
237 

بنفسه دون تدخل المدينة” “. واستفاد العديد من البلنسيين الحتجزين ببجاية من 


.)8 ١ 
( 1375 هذه المساعدة. خصوصا بداية من‎ 


لكن بصفة عامة» استنفر هذا المشكل كافة مجتمع الجهات الساحلية. ففي 
يانه شاركه: الفرق:الميية و وقزاء امفناتيا 77 وباخسطا غالبا امن ون 
رجال نفس المهنة: ففي 9 ببرشلونة أوضح التاجر بيري توراس ع1”©5) 
(10265 بضرورة كون الأسرى الذي يفتديهم بماله م وانتنظمت الطرق 
اللائكية أيضا لتقديم ل 


تعددت بكثرة تبرعات مساعدة الأسرى في الوصايا. في نهاية القرن الرابع 
عشر وفي القرن الخامس عشر» تعددت وراثة مساعدة الفداء 11110122 ع13ته صل 

: 2 2 ). 5 8 
(76062206025 في كتالونيا”” “: كانت في الغالب مبالغ متواضعة جداء موجهة 


(236) أحيانا كانت الأفضلية لأشخاص مهمين جداء على غرار النبلاء أو أصحاب المراكب. 
.26 ,116 .311 ,« 731621229 102ع0معاظ » ,801155 10107 
02010 
نامل طعاظ » ,..70551711.10 ,.1آ© .02 ,71011677007110 1ه 1/1100 ا ,ركة8011 238(101072) 
7 .م ,31.0116 ,< ممه اعمع 101 
.2 وماك .311 ,« 1329ع2ع721 ةاعمعاك » ,801155 12107 (2239) 
55 9وه1 1 1197302م غداتتده هآ » ,00535 .21 ,أتتق1[له0 1 عللنوظ8 .0) (240) 


5 4 151©11210كن 14 1 2017624 6ط ,« (11: عاعء5) 25م اععمدظ عل د5عناومتاغمعط 
الاعطاع لدع6 كه 7 .157 .م ,1980 ,عدماععة82 ,1 ,لهم 717101 هلسن 14 91 70115 
7621120" .طن) : 15-17 .2 وماك .311 ,« 01106101322 15 2[ » ,11031 1 د5ع1م ماما 
 - 17071 ©‏ 16710116 © 126711715111 ,1 ,7111601601 ©1*1/11107 00115 ©101096 كا 
.2م ,1955 ,28111565 

5 05مططع160 12 عل أء قاتصتذا' عاصتدذ 12 عل عتلمه :.]آ » ,عمه11[هم0 .0 2241 
,117101 لال 00777611115 1© 751071 ,« 21101 ع1 عصهل 1215م ]' وع.آ .(1198) دلكتامده 
.149 .7 ,(18 ,071720113 '1 06 00711675)) 1983 ,ء10115ناه1' 

3 لع و5ع01م 105 2 126173ع1 20135131 162ع2]2عططتنء20آ » ,1113 11اه0) .آ8 «242) 
10 © 70175 105 0 51©11210آكه 14 7 ج2027 هط ,« 37 0أع51 أعل هظتلوتهن) 
.8 .م ,1982 رعطماعء2 8 ,11 ,أومع 1ل©11 ناماه 
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خصيصا لاستكمال المال الذي جرى جمعه. ففي 1419. ترك برنات روجر 
1-086 أغممتء ل) -وهو تاجر برشلوني- 4 ليفر لحاكميتا (2©111612[)» زوجة 
ماتيو فابر (121167 ناءط]8/13). لفداء زوجها الأمتين في بجاية (243). وفي 23 
تلقت ألمادا (412172202). أرملة بيري لتونيس (1.©10215 1”65) موثق بلان 
(131325). من جوهانيس رونييرو (168026110 50003315 سو لفداء ابنه 
ووعدت بإرجاعهم في حالة وفاة هذا الأخير ببجابة قبل تحرير:. وفي 1434, 
تلقت جابريبلا (62513612). زوجة البحار البرشلوني أندرو سرفيا 3ا8707) 
(561713, 20 سو من تومازي (110122516). أرملة صاحب مركب بيري 
بنسجام (تتتعوقده2 ع2ء18) لفداء زوجها المأسور ببجاية 2112311111212 15 
05 111111 210 0111 ,2261 7111 011 غدعوع1 517 كلمل مدسعلع1 
عاعه8 عل مموع] أهء عغمااتكك 12 وملاعتتوعة د5ع1اع1060 تتعم تع ستاعل 
نحطو اتوص عجرعع 2000 أيضا في بلنسية احتوت أغلبية الوصايا على تركات 
في هذا 0 وأخيراء تلقى الأسرى وأقاربهم على الخصوص من الملك 
تراخيص صدقات لجمع المبالغ المطلوية”*© ففي 1406 على سبيل المثال كان 
جوهان فليب (10اء1 01212[)» قس قلعة 0 (1135تامحط ”0 هالاعغكون) 
في أسقفية الجيرون (©206701). في بجاية ووجب عليه تسديد 120 دينار مزدوج 
للمسلم الذي احتجزه. وأعطى ملك أراجونة إلى أخيه ستيفان (5]61317) رخصة 
_ 00 

.(5/4/1419) 617-621 .1 ,(106/37) 1410-1424 ,115 111011111115501 
وعال 01/6 06 معدم عل كماسفى 06 أمنتصملة ,له0د]! .8 ,ظطتلم ركد 


.(18/5/1423) 121-07 .1 ,(58/1851) 1423-1436 ,كه 165101116711071 

101 1 دعامتوصدلا .60 ,1187-1191 .1 ,23 ,[1141ةتمل/[ بطعمة]ظ مدل ,لأاططى 2245 
.2 ,مأك .]35 ,« 01100101323 715 2[ »> 

1 820135 ى .346 .م ,مأك .311 ,« 1322عط2ع721؟ 2طةاعمعاظ » ,801135 12132 (246) 


[ع0 12عمع1ة7 1 2لإطتالة]2) ع0 5العتممادع) ذاع رع وع061م 215 2(002 نآ » ,تلاع1 
.8] ..1آ© .02 ,ىء 707 105 4 5151©71210.ه 14 (١‏ 0ج2017:6 4ه[ ,« 57 عاوعد5 
ع0 116لا عصنا أء إعاععة011» 3 عمطمطهد 13 أمعتهجةآ دععمعء1] وعن) (247) 
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طلب الصدقات خلال ستتين وهذا لجمع ناتك وكان بإمكان منح هذه 
الرخصة إلى أسير عائد إلى الأرض المسيحية إما لتسوية ديونه””©» وإما لتسديد 
فديته الشخصية وفدية أقاربه الذين تركهم في الأرض المسلمة. 

لكن كان قسم كبير من التبرعات موجها بأغلبية إلى جماعات الرهبنة 
المتخصصة في الفداء. حيث كانوا بحاجة إلى جمع أرصدة مالية للقيام ببعثاتهم على 
أكمل وجه. أجبرت قاعدة الثالوثيين (11111]211565) على تخصيص ثلث موارد 
كل منزل لأعمال الفداء7”©. لهذا فإنهم دعوا إلى الكرم العمومي. ففي 1388, 
أعطت مدينة بلنسية إلى جماعة رهبان الشكر 7/6152 12 عل عتلم) 100 
فلورين ذهبي أراجوني لفداء عدد من المسيحيين'”©. لكن كان المؤمنون 
خصوصا هم الذين ساهموا بمواردهم من خلال الصدقات ووصايا التركات. ففي 
الجيرون (©0661502) ما بين 1320 و1330. احتوت الوصايا على بند متعلق 
بفداء الأسيو ى (015262015ع1 015لامهت ©10م) أو ببساطة للرهبان 


252 : ش 
المزسيداريين” 2 يوجد نفس الحرص على فداء المسيحيين في الوصايا 


.(8/6/1406) 5915-7 .1 ,2180 .ع1 ,.ل ,ذلالك (2248) 

: (23/9/1404) 1001-7 .1 ,2212 .ع1 ,.ل بذلاخ 2249) 

أسر جيلام سجيرا (56861153 0111652 0) وهو بجحار من جزيرة ميورقة وأرسل إلى بجاية لمدة سبعة 

أعوام» وفدي ب 120 دينار مزدوج ذهى. ووجب عليه في الحين تعويض الأشخاص الذين قدموا 
الأموال وتم الترخّص له لجمع الصدقات. 

تناع[ .اكلأوء أعل عمماجدمءط1]! 12 ء عمما#معلع+ هآ » ,عمه11ممكن .0 (2250) 

اع 12ميعع 12 200معه5 ع232100ء11 ء عدم 1ج7معلعء* 01 ه1اع2200 ه مممتائتن 

.380-384 .م ,.آآ .02 ,*17111هء 01 115670210116 هل ,« 1كهالمت 1" 

.(6/9/1388) 257 .1 ,19خ ,كااء15م» ع0 711141ه/! , 157/لذ(ا 225 

نال ناط06 لج 66100 3 ك6التهء أء ععصواوزوكك » ,1116206نا0 .خطن) («2252) 

198-199 .7 ,.1آ© .02 ,ىء :707 105 4 05151671210 14 77 207:62 هم[ ,« عاءغ 1و ع كك 

كانت المبالغ بصفة عامة متواضعة (6 سو و1 دونيي في المعدل)» لكنها أكثر أهمية من التي أعطيت 
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2)3. 
البرشلونية” ” لقد أدى البحث عن المال أحيانا إلى التنافس بين جماعات الرهبان 
الرئيسية المتعلقة بالفداءء دون الحديث عن حالات الباحثين المزورين الذين كان 
254 
عددهم كبيرا' “. لكن لم تكف هذه الأرصدة المالية خلال سنوات الأزمة. ففي 
5 2055 . 5 
أخوين محتجزين في بجاية 0 وفي 13588 عجز مرسيداريون عن تحرير ثمانية 
وثلاثين شخصا ونظرا لكثرة عدد المسيحيين المحنجزين في بجاية» فقد طلب من خوم 
(©21122]) كاردينال بلنسية الإعلان عن الغفران لكل من يعطى المال للمفديه 056 
ضوابط الفداء 


الإطارالقانوني 
جه «النقهاة: ٠‏ تلوق "الاظازاض" ننه ذا ادا" ضاق 


إيديولوجي وسياسي جهادي وليس على الصعيد الاقتصادي. يذكر الونشريسي 
258 5 
ترخيص الإسلام بفداء الأسرى مقابل دفع فدية' ©. لكنه يمير عدة فئات من 


(253)في القرن الثالث عشرء من بين 283 وصية» كان 27 منها لصالح المرسيداريين. و81 أعطت المال 

لفداء الأسرى دون توضيح جماعة معينة من الرهبان. من جهة أخرى. جمعت الإبريشيات تبرعات. حيث 
جمعت بعد ذلك عند المرسيداريين لحملها إلى مدينة الأسر. 

,156 .2 ومالك .اكه ,« 0117203 غ211124ه هآ » ,020535 ,0211356 1 ع11)د8 

م6ع هذ ع0 01002ن) 12 عل 105ع20ع7265 5م[ » ,81323 12 عل تصلود .1 254 

,70110415 122105 ©0 1/15©1.101110 ,« 517 ماع51 اع داخم ملتتاوعد 15 عام تمل 

.5 .م ,1988 ,4 

.(7-8/6/1390) 1591 ,1831-1859 .1 ,2641 .2 , لاكلهر255) 

,(1388) 14 *ط ,122 .مده ,م7عء1ن0) ,2130110 ,لهدهتاعدلظ معتتقائتط مكلطء 1خ (256) 

-112 .0 ,.11آ© .02 ,07211165 12071501111119 ,لف8000 تقوم غاله 

ب« 111511115023165 105 6ه 1119705هه ع0 2زة[عمعلع1 2[ » ,13لتاجهة0 .(آ .'1 257١‏ 

,1928 ,13 ,0710[اء807 06 1705ءآطآ 05 علا 06 40011110 أمسءع1 1 06 0161111ر_ 

-321.م 

5 دع معططةاء 1ل 105 دع 30ل تكتانادء 12 :ز 0130 -لخ >» ,عصةلسعتدع8 .ىم (2258) 

أء : ة1ناء211م اع ,151توكمة11-[خ عل لا 5ع1[5232اكنالط 2112011165 105 عل 135كة1 © 

46 1.00[ ,« 031115 مث -لخ عل 21513205ه 105 عل لآ دعطقمط [تاكتاحط 105 عل مكدء 

4 .صم .1 .جره ,' آمقلهء"' 061 
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الأشخاصء بحسب جدارتهم في القيام بالحرب. كانت المسألة هي معرفة ما إذا كان 
تمكنا ترك عودة أحد إلى دار الحرب حبث سيكون بإمكانه بعد ذلك محاربة المسلمين. 
كانت الإجابة بسيطة بالنسبة للأطفال والمسنين والنساء والجرحى وكل من ليس 
باستطاعتهم حمل الأسلحة. يكفي إذن مبادلتهم مقابل فدية””. بالنسبة للرجال 
الشبان في المقابل» كان موقف الفقهاء مختلفا. فهم شكلوا تهديدا مزدوجاء من جهة 
لأنهم كانوا قادرين على القتال» ومن جهة أخرى. لأنهم استطاعوا رؤية المسلمين 
خلال أسرهم وسجّلوا معلومات ذات قيمة إستراتيجية. لهذا ذهب بعض الفقهاء 
حتى إلى ترخيص قتلهم. لكن سمحت الأغلبية بتحريرهم. بالمبادلة فقط ”7 .فتوازن 
القوى تمت المحافظة عليه وسمحت العملية بعودة المقاتلين الأقوياء. 

حملت المسألة الأخرى التى طرحها الفقهاء على من له سلطة القانون على 
إجراء هذا التحرير. فالبعض تار حق الإمام وحده إن استطاع» في حين سمح 
آخرون لسيد الأسير بتحريره بمبادرته الخاصة 0917 

لكن لا يجب أن نرى في هذه الفتاوى (أندلسية غالبا أو مرتبطة بسياق 
حركة الاسترداد المسيحي) انعكاسا للتنافر بين الإسلام و المسيحية» حيث لا 
تعطي إلا موقفا نظريا. عملياء خضع الفداء أساسا لقواعد ربحية خالصة أوللمنطق 
الدبلوماسي. 

تختلف ضوابط الفداء في بادئ الأمر حسب ما نجدها وليس في فترة 

السلم. في غياب اتفاق ماء تحدد قوانين السوق وأهلية المفاوض لوحدهم سعر 
الفداء. يمكن للأسير الإصغاء بنفسه للسعر الذي سيسدد ويبرم عقدا مع سيده. 


4 .م ,ماك .351 ,عمقل معتوعءظ (2259) 
تعطي تفاصيل تحرير هؤلاء الأسرى الضعفاء تحايل أكثر تعقيدا. أنظر: 


5 135 5681112 211]1705© 105 ع0 عأوء5ع1 اع ([ 1513120123 ((ع1 2[ » ,1325030111 .131 
.+4 ...11 .02 ,*2011101' 061 1152670210116 ما ,« أقكاعة 1 طط1 ء 1وتتدكمه”11-له عل 
4 .م7 رمأك .351 ,الامقصمقط : 454 .م رقلك .اكه ,عمقل ممتعتمعءظ «260) 


.78 وماك .ألة ,اتامق صمو (2261) 
6020 


البحر مصدر للريه : القرصنة 


كان هذا العقد يسمى في كتالو 0 25 »> أو 06 051105265 صطططاهك » 
« حتتتمكلة. وجد هذا المبدأ أيضا في الرسائل الحفصية كما يبينه مشروع معاهدة 
4 التي نصّت على حالة « 2112 ». التى كان لها سعر مرتفع ا 

في المقابل وإبان فترة السلم» حددت المعاهدات - أحيانا بدقة كبيرة- إطار 
هذه العمليات وتثبيت الأسعار © إن سلم 1403 بين ملك أراجونة وسلطان 
تونس هو أحسن مثال عن ذلك. ففي 6 جوان بعد سنوات الأزمة التى تيّزت 
بنشاطات القراصنة الحفصيين - نهب توريبلانكا وحملة الانتقامات ضد السواحل 
الحفصية- توصل مارتن الإنساني 1111221 1/1222) وأبو فارس إلى اتفاق 
لمدة حمس سنوات في كل الأراضي الموضوعة تحت سلطتهما. ليس أقل من حمس 
عشرة مادة تنظّم مسألة الأسرى. وهي كثيرة سواء على الأراضي الحفصية أم في 
مجالات لاكورونيا أراجونة. في بادئ الأمرء لتفادي خروج الأسرى عن تطبيق 
الاتفاق» منع نقلهم خارج المملكتين المعنيتين بالمعاهدة. إذا خالف مالك هذه 
القاعدة» لا يجب عليه إرجاع الأسير فحسب. وإنما أيضا تسديد غرامة مساوية 
بزو "قبي أن ايكون سلا السني تسافا" للقيلة الذي! القن خلال البين 
الأؤناه كو نر ناه ا تكييت 7" كان :اهداق هى تقادي] | غناوه مغل ولاه 
الرجال وزيادة مصطنعة لتكلفتهم عشية فديتهم. ففي أكتوبر 2.1403 وجب تحرير 
البلنسي باسكال بارباستر (©12152565 12501121)- الذي كان محتجزا منل ثمانية 


5 116585 135 ع0 112321261658 هآ » ,2612 1662 .11.10 «262) 

5 ع0 311202121205 105 : 54012 8020 833 12 ع]ا2ة11ال 621631320-213850265935 

001161 آ©6 : كلهء10 21115101165 كآملاادء* 0 010065[ 17777 ,« 1225تان1221101 

,1959 ,نء 121107[ عل 114راس2 ,[117-17111 .كىى) 20111705071 1 201507151116) .11617101111ه 
.6 .م ,1990 ,عن1ان112[01 عل ومطلوط 

(263)مشروع معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس» 44 المادة 12 

(264)لا تطبق هذه القواعد إلا على سبي الأسرى قبل التوصل إلى السلم. يجب تحرير البقية مجانا. 

(265)اتفاق سلم لاكورونيا أراجونة - تونس» 3 ., المادة 33 

(266)المادة 7.- 
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أعوام - حيث أسر إذن خارج فترة الهدنة لدى موري في بجاية- وهذا بتسديد سعر 
الغراة الأول إن معدي طبنا السعامزة77. :قي« الأسير بالسية 'للذين: كانوا املكية 
شخصية للسلطان» حده السعر مخمسين دينار مزدوج على الرائر © لا يدفع أي 
رسم خروج أو غيره على هؤلاء الرجال عند تحريرهم؛ ويمكنهم العودة إلى (مملكتهم) 
مع ممتلكاتهم وأموالهه 57> في الأخير نص الاتفاق بدقة على بعض الحالات المخاصة: 
الأطفال المولودون في الأسر”””)» واستحالة العودة بالموت أو بالاعتياق ”7 » وتآخر 
التسديد””©» والأشخاص الذين تم شراؤهم خلال نفس البب 0720 

هدفت هذه الضوابط إذن إلى استرضاء ضروريات السلم ومصالح ملاك 
الأسرى» ووضعت سعرا معقولا أو على الأقل تقليص المضاربة التي يمكن أن 
تكون موضوع هؤلاء المساكين. 

تمثل الفداء عمليا في حالتين. حيث استطاع الأسير الاستفادة من تحرير 
جماعي في إطار مفاوضة دبلوماسية (يتعلق إذن الأمر بتبادل في الغالب»» أو من 
عملية قداء احردها ماعاتت الزهياة القدين عن 'غران الثالو وين أو الرسيداريية 
خارج هذا الإطار كان الفداء متفاوضا عليه شخصيا. 


-رسالة بعثها ملك أراجونة إلى أبي فارس .(2/10/1403) 91 .1 ,2177 .ع1 ,.0) بذنعاط (267) 
(2268) اتفاق سلم لاكورونيا أراجونة - تونسء» 1403. المادة 13. 
(269) المادة 9 11. 
(270)إذا ما ولدوا قبل توقيع السلم وسنهم أقل من عشر سنوات» لا يسددون إلا نصف سعر فداء 
أبويهم وإذا ولدوا بعد التوقيع» فإنهم أحرارا. المادة 5. 
(271)لمادة 4. 
(272)لمادة 8. 


(73ييمكنهم فداء أنفسهم فرديا. المادة 12. 
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بعثات الفداء الرسمية وتبادل الأسرى 


كانت العمليات المعروفة أكثر هي الفداء والتبادل الجماعي عبر الطريق 
الدبلوماسي, لأنها تركت مادة خبرية غزيرة» في الغالب في السنوات التى تبعت 
إمضاء معاهدة سلم. 

تعطينا سنوات 1320-1312 مثالا موقا جدا. ففي 1312 أمضى أبو بكر 
سلطان بجاية المستقل سلما مع الملك سائش الميورقي» وسنتان بعد ذلك مع جاك 
الثاني الأراجوني. ونص اتفاق 1314 على تحرير كل الأسرى الحتجزين على 
أراضي السلطان ونفس الشيء تحرير كل البجائيين الأسرى على أراضي ملك 
أراجونة. ونص من جهة أخرى على أنه في حالة هجوم خلال فترة الهدنة» يجب 
تعويض الأضرار خلال الثلاثة أشهر التى تلي الف 7025 التصويف متاهد: 
5 غان مع القر صن بوذا دارشكل إطارا “تانوتا للشتكارئ ”77 
في السنوات التى تلت. تلاقت السفارات للمطالبة بتحرير الأسرى. والجيء 
للبحث عن هؤلاء الأخيرين» أو عكس ذلك للاحتجاج ضد بطئ العملية. ففي 
5 تلقى جاك الثاني الأراجوني تقرير برنات بنيتكاسا 8626 36مء3) 
(252© -قنصل مجاية بالنيابة- الذي وصل يوم 5 فيفري برفقة سفير السلطان فران 
خوفي (1*657320[076).في الغد كان في استقبال برنات الحاجب ابن غمرء الذي 
التزم بدفع الإتاوة التي يدين بها لملك أراجونة. بعد عدم تمكنه من جمع المبلغ المقدر 
بألف دينارء أدخل الحاجب إلى الفندق ثمانية وثلاثين من رعايا لاكورونيا 
أزاجؤنةة" الذي شكلو]: قنمة الدناس الرحووة !"7 والم على ريو التدائيات 
الذين أسروا على متن مركب الميورقي فورنال (كاعصتتاه/), والتزم بتسديد 
(274)معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونسء. 1314. المادة 211 15. 
(275)معاهدة ميورقة - بججاية» 1312» المادة 8. 


(276)من بين الواحد والأربعين أسيراء توفي واحدء وتمكن آخر من الفرارء وأعطي الثالث إلى تورناميرا 
(101311112) الذي قدم على متن يخت من ميورقة. 
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فديتهم خلال ستة أشهر بمبلغ ألف دينار. طلب فقط كإجراء استثنائي إعادة رجل 
: 7س2 5 
فقير وزاهد في أقرب وقت ممكن" ‏ 2. الذي يعود إلى فرانسيسك مارداس 


1 3 2)8). 
(5ع1/121120 ©1132©5). الذي كان شيخ مدرسة في م ايأ نك ذلك 


5 2/9 
وعد جاك الثاني الحاجب بالتدخل لصالح هذا الرجل القديس” ‏ ». وطمأنه 
2600 5 
رين 'بقية الأسترى عندما يتلقى الألف دينار التى وعده 07 5 وأمر لهذا 


المشرف الملكي العام بمملكة بلنسية بالبحث عن البجائيين الذين كانوا على متن 
سفينة برنات دو فورنال. وجب على المشرف الملكي تحديد سعر الفداء بإنصاف. 
وهذا حتى لا يتجاوز الألف دينار الى وعد بها السلطان» كما دعي أيضا عدم 
التأخر في تحرير شيخ المدرسة الذي لالبعا ا قي “فور ملل بها 
الثاني من المشرف الملكي إلغاء الالتزام الاحتفالي الذي عقده رعاياه المحررون» 
الذين طالبوه به عند وصوهم إلى بلنسية» بوعدهم بدفع 1000 ديناٍ 089 


مع ميورقة دائماء أعطت معاهدة 1312 إمكانية عودة الأسرى. وفي 1313 


نظم المفوض الميورقي جريجوي سالومي (©6ط0طع 521 تتمع6 0 ) تبادلا. لكن 
الملك سانش أعاب على هذا الأخير جره إلى نفقات مفرطة وطلب فتح 


« .118 11 18 داع أصذد ناعم تاعمعا 5لاعن0) » «2277) 

(3/4/1315) 892 كم ,كء71ءى همده ,101 مزههء ,1[ عممطند1 ,للكآن) ,دعخذرة/2) 
[7211١ 1111‏ 15لاء 0‏ 17اج ‏ 011611211 .47020171671510 ماع4 ,ععلصاط .8 .60 
"47 115ك ‏ 1111119©52/112/116اكل ‏ 1110آ ‏ -117:611©11 “1لاج ‏ 11©117 52071156 ,071651511211 قل 
,9 ,17215ع.آ-طتاتك ظ, (1327- 291 1 ) 11 0311165 ل 101765720110117 017101101151111 
.(00111561 3 غ021 عنا عع:35) 511-513 .م ,آلآ 

.0 ,1221111 ,0عآ11ام]نان[ .60 ,(13/5/1315) +126 .1 ,24 .ع8 .0 رحااعظ (2279) 
.1124 ااه 

1123 "1.,2أه .02 ,[آأء1ا©ع12 ,لع1تام]نانا .60 ,(18/5/1315) 126 .1 .10 (280) 
142-13 .7 ,98 ”2 ,.11© .02 ,105 1/1611107 , لاللقحطم ةن 

”...211 .02 ,1221111 ,01110 ]نامآ .60 ,(18/5/1315) 1267 .1 ,.10 (281) 

)282(10., 1. 1267-1271 )28/5/1315(, 60.1510 .,5“* 
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5 2053 
0 وتسمح الشهادات التى جمعت لصالح سالومبي من تتبع المفاوضات 


الى قادها بهدف هذا سد كان محاور السفير هو الفقيه (131مهكله) 
البجائي» بمعنى الحاجب ابن غمر الذي أدار شؤون الدولة باسم أبي بكر. لكن لم 
يحاوره مباشرة. لقد جرت المحادثات في شانية ميورقية راسية في الميناء أمام باب 
الصناعة. كان في بادئ الأمر جارسيا بيراز دو مورو عك 2662 12ع627©) 
(1/1010 قائد مليشيات بجاية المسيحية وسيطاء حيث تصرف باسم الحاجب ورجع 
إليه بانتظام لتبليغه با محادثات. في أول الأمر اقترح ابن غمر تسليم اثنى عشر 
ميورقيا وطالب مقابلهم خمسين رعية من رعايا السلطان الأسرى على أراضي 
زبازكر !"© 'توافق: قي النهاية جارسيا لوبق :وسالومي على رين ثلاين متهي 
لكن الحاجب رفض وأرسل قائده على متن يخت. حيث لم يطالب في هذه المرة إلا 
بأربعن. شحهاء امام رمن :سالرمى من حدية» الاق 0 وزو ستيان اللاي 
تفرق الرجلان دون اتفاق. التقى جارسيا لوبيز في طريقه ببنيت بلونكاس 
(1122625 غ26 183). قنصل الميورقيين» والجنوي أندريول دو بلمونت 807101) 
#صستسسطلاء8 ع0 «أندريولو بلوندو؟) (200ه2صاء8 ه1مععلصخ. اللذين 
أرسلهما الحاجب للحديث مع سالومي. صعد الرجال الثلاثة على متن مركب 
وتوضلوا في النهاية إلى أتفاق تفاهية سيباذل:اثى عشر ميورقيا باثى وثلاثين مجائياء 
اثنان منهما سيدفع ثمنهما القنصل. كان لسالومبي حرية اختيار المسلمين الحرّرين» 
حيث فضل الذين منالهم سهل وذوي الأسعار المنخفضة. رجع القائد لرؤية ابن 
غمرء الذي أعطى موافقته وأرسل إبراهيم أرجنتر 3412561661 تصتطهءط]) مع 


عل .8 .60 ,(17/8/1313) 10407-10515 .1 ,1701.3 ,كدانالءءدءادسء1 ,/لك1[كرذ28) 


,205 لز 1515]132125© 12115ع5ع ”0 232571 1أع0 220111 2 الع تناك أضمعل10ع12] » ,16تناوث .آ[ 
.6 .م ,1915 ,15 ,نل4مد ,« نهم 13 عل دع تمدع هاعم 
.(1313غ0006) 107197-11297 .1 ,701.3 ركسانتلءعءدء1نء1 ,]151/1[ 2284) 


نشر أجيلو مجمل هذا الملف: 226-233 .0 ,0116 .]31 ,« أع12010 » ,16تتاوم 
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سالومي لاستلام الرجال المحررين. عفا في نهاية المحطاف سانش عن سالمومي وقبل 
بإرسال اثني وثلاثين بجائيا رفقة ممثل السلطان. 


أعطى هذا التحرير إذن مفاوضات على أعلى مستويات الدولة» وهذا لا 
يستبعد مساومات حادة» حيث أمكنها الاستمرار لسنوات ودون أن تؤدي إلى اتفاق. 
نشاط جماعات الرهبان 

عفدت كدي اق طروي التجاغات المحصعة ف انطظة الفداة طلا 


لانشغالها بمشكل خطر الردة. ففىي 2.1198 أيّد إينوسونت الثالث 
(11] عدعءمصصل) نظام الثالوثيين زوع ند نط1 000 وفى 1218 أو فى 


7 


203؛»2 أسّس بيار دو نولساك 1101350 ع0 ع81672) وريمون دو بنيافور 
4016هلاء2 عل 202 ]) نظام جماعة المرسيدار م (وع60211 عع 1/ل . 
أعطت هاتان الجماعتان لنفسيهما مهمة مساعدة عودة المسيحيين ا محتجزين في 
أرض الإسلام”©. وتركتا للأسف قليلا من الأرشيفات النافعة لمعرفة نشاطاتهما 
: 2059 5 

في الفداء” ©. بحث مؤرخوها في العصر الحديث عن رواية الأفعال السامية 
لإخوانهم. لكن مبالغاتهم اللمبنية على قصص مشبوهة وغالبا ذات خوارق» 


,092102ع : (1198) تتداتمتا' أعل ج1معع15 و1اعل ماوعا 11 » ,ممدعدط .5 (2286) 
6 10 ,« 5111 م1معه5 1ع 355101230211 ,عطءع21مطه10م1ل 1مه1جهامصصة 
.0.126 ,1 .جره ,*أنقلهه' آل 
© ©10726ك كدق ,< 5ع17له 516560 165 ,أقطعة عل و5ع0101 دعن[ » ,]120553 .لا 2287 
.6 .6 ,(13 ,3ل1ه 07 1 © 175 ©0771)) 1978 ,0310135 '1' ,27107116 

اعترف جريجوار التاسع (116 عنت[زمع016) بجماعة الرهبان هذه في 15 

.8( ,مأك .3151 ,« 72616201105 5م[ » ,11329 123 عل 53107 
(288)ساهم متدينون آخرون في هذا الفداء بالمغرب» لكن بصفة هامشية جداء على غرار الدومينكانيين 
والفرانسيسكيين. 
(289)وصف إيف دوسا (10085536 7765آ) المرسيداريين ب فقراء الأرشيف» ونفس المعاينة يمكن 
إجراؤها بالنسبة للثالوثيين 12 ع0 ع0501:.[ » ,عم0110م01) : 366 .م ,ماله .1ه ,1005521 
7 .ص ,غاأككه .]ك3 ,« 16لم1]' عأملود. يتعلق أرشيفهم في جوهره الأساسى بالتراث العقاري. 
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200 5 
جعلت استعمالها صعبا" ©. تبقى السنوات الأولى لنشاطهم في المغرب إذن 


مجهولة جدا. في منتصف القرن الثالث عشرء لم يكن للمرسيداريين إلا خمسة عشر 
لا اع ا ا ظهر هؤلاء المتدينون في المادة الخبرية على 
الخصوص بداية من الربع الأخير من القرن الرابع عشر. 

يتولى البعثات دائما أشخاص من الدرجة الأولى ومن ذوي الخبرة» عيّنهم 
ان وعان للج 75 و5113 هاون موندور الرسيد اريت فد ورقة 
وبامبلونة (©131226©11112) إلى سلطنة تونس م 
ا موسبد ارهق بر شلونة وابسانطتى و86 إل ج777 أيضا 13983 
وصل كومندور منازل تولوز (©110115اه'1) وبوردو وتتتوع 010 8) إلى ميورقة 
بعد تحريرهم لثلاثة عشر شخصا في بجاية77 غادرت البعثات بالأموال التى 
خصصوها لهذا الفعل وأحيانا بالمبالغ التى سلمها لهم الخواص لتحرير أحد 
أقاربهم. ففي 7 » سلّمت أم برترون رودولف «ع5م0001خ16 0 هك 3)- 


( وفي 658ظ13 ذهب كومندور 


(290)بالنسبة للشالوثيين» أنظر: 
,11-35 .م.1883 ,27 ,24 ,« 5كلامدء 5ع1ا5ن!!1 كتاآم 5عآ » ,(1550-1649 .7) مو”ا .ظط 
2 ,23515 ,0311 3 أء ,49-67 .م ,1584 ,28 : 355-79 ,191-206 

بالنسبة للمرسيداريين: 

© 5671010 ل تادعدا/! عل :ءعل070) ه[ 06 [2©716170 215101106 ,(15851-1648) 7ع1اء1 .0 
,7130110 ,لاعكآ ملعمعط .3/1 .60 ,(1218-1567) 1 ,دعلعءء11©7 وها 
.26 ,116 .31:1 ,1205531 (2291) 
5008 : 0.21 .,.آ©ه .رزه ,470807 06 0070114 هط ,2ع61 67م6[آ 22292 
8 .6 ,.11© .02 ,0211125 © 12011501111118 
(9617-9711373 .]1 ,1389 .18 ,.ل رذناك (2293) 
كم مأك ,14 "5 ,122 .متتدء ,70ع1ن) ,5130110 ,لقده1عدلك معتاقاكتط مكلطء 1خ 294) 


112-13 .7 ,.11© .02 ,0[21116©5© 120115011111192 ,81000310 
رآ .02 ,طأتطع4هل/7 1 آ© 1ن 711/0[07 ,عتتودعة0/1 .60 ,1007 .1 ,74 للخ ,1831م 295 


.494-495 .م 
من بين الأسرى المحررين. نجد البعض أصله من ملكة فرنسا وصقلية وميورقة وبرشلونة» إلخ. 
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وهو ان من سان ماكسيمان (5231116-1137211111)- ستين فلورين إلى الأخ 


6). 
رايمون دو ريب 1811526[ ع0 1537721020). من دير مبونبلييه لداء ا 


في بعض الحالات. يمكن للمتديّن تسبيق المال» الذي يجب تعويضه عندما 
يرجع الشخص إلى أهله. ففي 8 وعد الأخ جون دو بلمريس 06 06232) 
(131661315. -الذي انتخبه مجلس رهبان الثالوثيين بمرسيليا لبعثة فداء إلى بجاية- 
ألازاسي وععدكلط. زوجة لورون فاسالي الله 7255 غدعتتتمل). بمعالجة تحرير 
زوجها في أحسن الظروف الممكنة. في حالة النجاح: وجب عليها تسديد 50 فلورين 
إلى مجلس رهبان مرسيليا” > وأخيراء كان بإمكان المفدين المغادرة رفقة أسرى 
مسلمين بهدف مبادلتهم. ففي 1431» اشترى كمندور الدير المرسيدايري ببلنسية 
موسى بن كلمة البجائي ومنصور بن علي الجزائري لبادلتهما بالمسيحيين 090 
أحياناء اقتصر دورهم علوي امي ل الفا الا وف ا 0 مثل في 
0 عندما أعطى كمندور دار الجيرون 100 سو إلى جيلام دو بيترا 1!1622ن1©) 
2613 0 لمساعدته على جمع الفدية المطلوبة لابنه امحتتجز في بججاية 07 

كاك للدي ينوا “ار لوبلا كان فج الظلنه نين "النالتلانك لي 
تسهيل المسعى. وهذا ما أدى إلى تدخل الملك. ففي أوت 1403, كتب الملك 
الأراجوني مارتان إلى قائد بجاية محمد كريسكو (0265©0) 0/13501266) يخبره 


بقدوم الأخوين المرسيداريين خوان كريرا (15612) 001217 وخوان دو منتاجوت 


عاقة: 501 145 ,وغععتاكمآ ”0 كدء ما .(26/3/1407) 51-7 .1 ,138 35118 ,1281م (2296) 
5 56102 1111 05ل ه11 
.(29/5/1398) 33:07 .1 ,08[16,3511179[آظ 22297١‏ 


.(25/1431) 1361 .31,1 .18 ,2/11 ,تكلم (298) 
.72 ,ماك .]35 ,« 1212061105 5م[ » ,51323 12 عل عطلة5 (2299) 
نتلوم عللك ,(2/1/1320) 51-61 .1 ,1276 كءلمعه :7/40 ,خلاك (300) 
.6 ,.11© .012 ,021115 © 120111501111118 

(0301)تقاسم البعض مصير الرجال الذين حرّروهم. في 1390., احتجزوا أسرى في بجاية. 
.(7-5/6/1390) 1591 ,1831-185107 .26411 .2 ,تاكلم 
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متاجدغطه/طا ع0 صسمطمل. وطلب منه مساعدتهم في 50 


الأشهر بعد ذلك في مارس 1404. كتب حاكم ميورقة إلى ملك بجاية في نفس 
المعنى»ء عشية مغادرة مرسيداريين” طلب منه خصوصا السهر على فذاء 
الأسرى: يعن بيعهم الأول طبقا لني الي 239 بصفة عامة» علقت نهاتان 
الجماعتان دائما مساندة السلطات المسيحية» سواء أكانت مادية أم دينية» وهذا ما 
ول من ب 

عندما يحرر الأسير ويرجع إلى أهله. كان مدينا لجماعة الرهبان التي 
ساعدته. فيلتزم بطاعة الإخوان وإتباعهم لمدة سنة د ووجب عليه أن 
يسدد لهم كامل التبرعات وتركات الوصايا البي كانت موجهة له. وهذا إلى غاية 
تغطية كلفة الفداء زيادة عن المصاريف التى حدئت”" بالمقابل» وجب على 
الإخوان إطعامه وكسوته وعندما تنقضي هذه السنة» يسمح له بالعودة إلى أهله. 

من الصعب تقدير نتائج هذه البعثات إلى بجاية. ليس ممكنا الاستناد إلى 
الروايات المتأخرة في حين أن المعطيات الرقمية نادرة: 38 فداء للمرسيداريين في 


9617-97 .1 ,1389 .18 ,.ل) رذناظ .(2/5/1403) 657 .1 ,2246 .158 ,.ل ,حذلاد (302) 
: (20/6/1373) 
رسالة الملك بيار الأراجوني إلى السلطان. 
(303)إلا إذا تعلق بنفس البعثة السابقة» وهذا غير مستبعد. 
.02 ,1109711115 16 1© 7//07070116 ,ع 1لدعة]7 .60 ,5207 .1 ,140 طلخ ,1لل[خ 2304 
5185-0 .اه 
.2 ,ماك .311 ,« 721621329 ة1عمعاظ » ,801155 10107[ (305) 
(306)على سبيل المثال: 1© 11070170116 رع 15لهع113 .60 ,(6/6/1410) 96 .1 ,91 11 ,للكلمط 
7-5 .011.5 .02 ,1148/1718 ©1. حرر المرسيداريون ستة وثلاثين مسيحيا في بجاية وتونس 
وبونة والقل وقسنطيئة» حيث وعدوه بإتباع الإخوان أثناء عام ويوم. أنظر: 
-542 .0 ,.آآه .02 ,ع©170711 - 126710116 126711715116 ,1 ,... 50101096 ا ,لاعلصتاك 17 
343 
91 ,لطا ,اللكلظ : (26/5/1410) 131-5907 .1 ,470 ,15 7ه07011هاناط ,اللخ 307 


.11 .02 ,4709071 06 2070114) هط ,2ع61 2عم6آ تدم داك ,(6/6/1410) 96-1 .1 
ل 00 
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6ه سميج ل جكاية وترسىعويرية بوالقل :يليه لاقت أناء 
حاكم ميورقة في 2001410 لكن في 1379 جرى إرجاع 350 شخصا من 
012 كان "قياف بصينة ضاق اكد تعب اع وين الاعنان أبعي الوتاعدات 
المالية المتنوعة» التى كانت حاسمة. لكن بقيت هذه المجهودات غير كافية وبقي 
نشاط اللائكيين سواء المتخصصين في الفداء أم التجار العاديين مهيمنا. 

الفداء الشخصي : 

إذا لم يستفد الأسير من إجراءات التحرير الجماعي. فقد كان مجبرا على 
إيجاد وسائل لتحرير نفسه بنفسه. لهذا يجب في أول الأمر أن يتوافق على سعر مع 
سيده. وليس من المستبعد نجاح البعض في التحرر بوسائلهم الخاصة» دون مساعدة 
خارجية. يترك مشروع معاهدة 1444 انطباعا بامتلاك البعض لأملاك وأموال 
حبك يخزيوة دنم الله كاناة آى تسم مه إلى اليه سيق "7 يعو ف العالت 
كان ضروريا استدعاء مساعدة خارجية وإلى تضامن إخوانه في الدين. يجب إذن 
تنظيم الفداء مادياء خصوصا تحويل الأرصدة المالية. 

عندما يكون عدة أعضاء من نفس العائلة أسرى, يمكن للسيد ترك أحدهم 
(الأب بصفة عامة) يدخل إلى الأرض المسيحية لجمع المال» مطالبا على الخصوص 
بالصدقات. وتبقى بقية العائلة ضمان. ففي 1406. تحصل دمنيكو أونو 
(20ل0آ ه216ء10022) وابنته دلسيا (101112). من توريبلانكاء على رخصة 
صدقة لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 500 دينار مزدوج. فقد تم تحريرهما بعدما جمعا 


ب(1388) 14 كط ,122 .ونه ,ه0170 ,1120110 ,لممماعدلكا معتقاولط تلطع ت1خرة30) 
112-13 .7 ,.11© .02 ,07211165 © 120711501111118 ,81000312 تدم 0116 

1/1427 16 1© 110701711 رع15توع813 .60 ,(6/6/1410) 96 .1 ,91 8خ ,1531م 2309 
.11.0 .012 

.م .11 .02 ,210-21110270 هع 8151101 بطع71 100011160 3) 


(0611مشروع معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس» 1444 المادة 15 
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هذا المبلغ, لكن بقي كل من جلومينا (123ه111ناه) زوجة دمنينسيو وابنته 
الأخرى جلومينا (111103122©) في بجاية ككفالة (©1085ام) 5-55 

كان الوسطاء في الغالب ضروريين. حيث يجب على الأسير النجاح في 
وضع اتصال معهم في بادئ الأمر. الذين كانوا في مدينة بجاية نفسها تجاوروا مع 
التجار المسيحيين» وهذا ما سمح بنقل أخبارهم الجديدة إلى أقاربهم. ففي 1205 
على سبيل المثال دوس دوبانييه (ع382طنحكث 0 ععناه0ل) - الي أسرت مع 
خادمها أنطوان رايمون (1523779220120 ع12هغ صق وحمل إلى بجاية- حرّر لا 
أنطوان جارسيا (12ع0321) ©012]ىم) جراح يجاية عقدا. واختارت وكيليها 
المحامي جوفر 8613 من تولون (1'011102' ع0 20متصتما عفدل 
ورايمون بوني 6عطه8 20همستمكل) من مرسيليا. باسمهاء وجب عليهما بيع 
ممتلكاتها لفديتها (أو إذا ماتت» فداء أنطوان ريمون)0!9©. كان بإمكان أحد 
أقربائها الجيء لتسديد الفدية» ولكن غالبا ما لجأ الأسير إلى رجال متخصصين في 
هذا النوع من القضايا. 

أجرى الحصة الأكبر من الفداء في الواقع رجال خواصء لم يكونوا 
بالضرورة متخصصين فيهء حيث جلبوا ربحا منه. في هذا المعنى. كان الأسرى 
مصدر ربح أيضا لحؤلاء الوسطاء. الذين عالجوا هذه القضايا قبل كل شيء بهدف 
إرباح استثماراتهم. اقتصر أحيانا تدخلهم على قروض بسيطة ممنوحة إلى الأسرى 
للسماح بتحريرهم. ففي 8 عوّض أوبارتو دو جاريبالدو ع0 ه:ئءط0) 
(01312100 03 وهو بائع صوف جنوي لأنسالدو دو مديلو 06 53110طظ) 
(13840401110 ليفر ثمن 13 دينار مزدوج كان سيميوني بن أنسالدو قد أعارها 


.(25/9/1406) 511-77 .1 ,2204 .ع1 ,.0 يذلاك (312) 
(313)كان هذا الشخص قدم للبحث عليهاء لكنه م يستطع جمع المبلغ الضروري وغادر متمتما. 
5 ,83131161 .30 ,(15/2/1395) 49-5015 .1 ,1 أدعنانا ,خ[8لطلكى 314 
.132-14 .م ,.آآء .02 ,ع110ء 0م27 س1[ 06 0711151017 
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[لاجوفانسن ال معاري لدو لقديه ينين "37 اونا 140143 تقنازلة خلقى 


علي بن منديل وأحمد بن صابر البجائيان اللذان كانا أسيرا رامون فيفالر 
وت الع 02خ ]) وجابر يال سبيلا (112م52 1ع32311) من التاجر نكولو دو 
بويج ما يعادل 50 دينار مزدوج مورسكي 508 برشلونة. موجهة لوتمام 
مال فديتهم؛ ووعداه بإرجاعها له في 61م يصال المبالغ المجموعة في 
الواقع عن طريق التجار أو أن تكون موضوع عمليات صرف. ففي 1455, 
أجرى تاجر برشلوني عدة تركات لصالح السو المسيحيين» منها واحد محنجز 
يبجاية» وطالب بتسديد المبالغ عن طريق وسيط برشلونة (9"© عك ملستل 


عمولاءعع821 ع0 تنكمتو . 


كان بإمكان تدخل هؤلاء التجار أن يكون أكبرء وذهب بعضهم بنفسه إلى 
البحث عن الأسير في المغرب. كان وضع هؤلاء الوسطاء متنوعا. ففي إسبانياء تم 
تقنينه منذ أمد طويل على أساس العلاقة مع عمليات فداء عابرة للحدوه(1© 
سميّت هذه القوانين بالمستلف (17205621315) والفقوق (2112011601165) أو أيضا 
إكسيا (362©).في كتالونيا رجع حق فداء 0 إلى الملك الذي منحه لأشخاص 
أو عائلات مقابل بعض المبلء 070 حدد أحيانا أجر العمل: كما في أراجونة حيث 


.(15/7/1288) 417 .1 ,10 .قتمة ,كك (315) 
لا توضح الوثيقة ما إذا كان هذا القرض قد كان موضوع عقد مكتوب أم لا (دون شك في بجاية). 
271-17 .1 ,(58/33) 14/5/1405 - 8/11/1404 ,أمننتنهلة ,512021 غتممسعءظ ,28 خر316) 


.(4/1/1404) 
- 1448 ,4111| 1111 © 1110111111115501101:11111 11211 2111111 ,171132078 .لخ , تاططى )317١‏ 


مأك .]31 ,« 20131131 20112621261612[ » ,113دل 0011 تتدم مأك ,(165/101) 1458 
65 1211125 نآك 807610116 ,ع1غ03151) .01) .كه ,عدماععة82 عل دانته1 15 كتاذ : 305 .م 
0.75-0 ,1967 ,كته ,1350-1462 ,ك6 11 01/1 

.55-6 .م ,مأك .ته ,< كللتامةء عل 015 متمعلع 815 » ,72121101 1 تعترعط :318 
(019)ني نوفمبر 1178» ترك الملك ألفونس لوتروبادور للبرشلوني برنات ماركوس 86170786) 
(1/1316115 وخلفائه المهمة ب 500 سو برشلوني. طلب برنات ماركوس رخصة حمل على مركبه 
ومراكب أخرى للملكة أسرق مسلمين إلى أراضيهم الأصلية وفداء المسيحيين في الأراضي المسلمة-. 
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وضعت الخدمة بنسبة 2/10 وإذا تعلق الأمر بتبادل بمرفيدي (1221257603) 
ذهبي””©. بكاتولونيا في القرن الرابع عشرء وجب عليهم القسم أمام قائد ملكي 
واستفادوا إذن من حصانة على غرار ممثلي الملك. ووجب عليهم امتلاك صفات 
المفاوضين والتجارء وني قشتالة - على غرار الأراضي الكتالانية- اشترط 
معرفتهم باللغة العربية”© كانت هذه المهمة المريحة جدا يرافقها في قشتالة منع 
الاتجار””©» لكن هذا المنع لم يكن دائما محترماء ولم يوجد مثل هذا التقنين في 
كتالونيا(©. في المقابل» لم يكن هناك بمرسيليا تنظيم خاص» وت الاستمرار في 
حمل السلع باتجاء 01 

عقد الشخص المكلف بالفداء عقدا مع الأسير أو أحد أقاربه. حيث نص 


5 1 025 
بشكل أو بآخر. وتسمح عدة وثائق مرسيلية بدراسة ضوابط هذه العمليات” © 


-الأماكن المشار إليها هي بجاية وسبتة» وأضاف أراضي مسلمة أخرى. منح الملك الأمان لحؤلاء المسلمين 
على أراضيه في الذهاب والإياب. 

ع0 015 ]مططعلع1 ذاظ » ,1مللدالا 1 تعتاع1 .60 ,.عاعم ,52-2 دعلمء1دوء071) خذلاط 

.002 وع200602016 ,ماك .]كه ,« كللتامةهء 

ك1صهم”5 11016721 علطا مه 2057[ 15325010128 21م2121ن/ة » ,مممصلمعظ .117 .[ (320) 

.م ,1985 ,60/2 ,1111لا 576 ,« مم1 

(321كان بيري مارتناز دو مورا (28/1018 ع0 2عطتاتة]/18 عزءط) في القرن الرابع عشر أيضا ترجمانا في 

الدار الملكية. 

.2 ,116 .]31 ,< كلالامةء عل 015]أمممعلع7 قاط » ,1ملله/ط 1 ممع[ 

ع201520'" 12 : عاعة51 م2111 1ال 2ه[ لتاكدء أء[10م 2نآا » ,وع1نام لاطا .1-.ن «322) 

.2 ,1966 ,1 ,ار ]1 ,« ”عناو لك ' 0 

.9 .م مأك .]1ه ,« كتللامدء عل 015]أمطتعلع: كا » ,101ل/ط 1 تعتترع323(1) 

نال ع1ماقلط*1 عل و5عع2ناه50 ,ع11اء11215 عل دع 7اتلطعتتة 5ع[ » ,16100 .([آ 2324 


«١. 15‏ (عاع516 ع7-ع20111) عاعنا80 ع0 0111م نال هده ع1 : 2726016701 «اعتطعة1/1 
20-7 .2 ,2001 ,113 ,11101 لال 
وكتامة 5ع0 أغقطعهة1 ع1 ٠‏ 76067717110115 2701115510 » ,213131155623 .2 (0325) 


80 ,11101 لال 4710165 ,« عاعة 51 217 دل م 12 3 فحص [تاكتامط 5/اهم مع ممع لقع 
255-17 .7 ,1968 
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جرت في العادة وعود الفداء في الربيع» بمعنى قبل ذهاب المراكب إلى المغرب. 
يتعهد التاجر بالذهاب إلى أرض الموريين الكفار أعداء المسيحية9”©. إذا ما دفع 
الملل مسبقاء يلتزم أصحاب الطلب بمتلكاتهم الحالية والقادمة» وفي الحالة 
العكسية. يحرر موثق عقد محدد. حيث يعد التاجر بإتمام المبلغ الذي عهد له عند 
الحاجة. وعكسيا بتعويض المال غير في ا وإذا لم يجر الفداء بسبب وفاة 
أو هروب الأسير أو كون العملية لا يمكنها أن تجري. فيجب على التاجر تعويض 
لمبالغ التى تلقاها(”.في المقابل» إذا ما فدي الأسير وتوفي خلال رحلة العودة» 
يسدد المبلغ.في حالة أسر جديد خلال الطريقء فإن التاجر ليس مسئولا في مرسيليا 
بينما في برشلونة لم يكن كذلك إلا إذا كان القرصان المخطى مسبيحيا(ة”0. 

لإجراء الافداء.ء كان ممكنا امجيء بالمال» وأيضا مع أسير مسلم للمقايضته. 
ففي 1410 ببرشلونة على سبيل المثال» اعترف أنطوني سردا (56102 1مغ مق 
بدينه إلى جيلام دو فنوليتو (0غ©102011 ع0 011111652))» وهو تاجر من هذه 
المدينة» المقدر ب85 دينار مزدوج بقيمة 66 ليفر و10 سو. كان هذا المبلغ هو قيمة 
أسير بجائي مسلم أخذه عنده لمقايضته ب بريكو (1'651160): أب أنطوني 
اد لأجل هذه العملية» تم في بلنسية تسديد رسم مس كل خروج 
لمسلم من المملكة. ففي 1458.» اجتاز محمد لعرشات وهو أصيل بجاية وأسير 


سابق لنكولو جوليا (13112[ 107160[213)- إلى أرض المور ليقايض ُسيحى محتجز 
(331). 


لتممغصق 


ببجاية» حيث وجب تسديد رسم خروجه ب 136 سو مبدئيا» ورأفة 


.6م ..326(1510) 
(327) وجب عليه إعطاء دليل على البالغ التي التزم بها عند عودته. 269 .2 ,.1514/ 
.م ,مأك .ته ,<« 160ع3اعمقصطة هآ » ,ع6 2عم6.-آ : 270 .م ,.328(1510) 
.م .203291510 
81 .1 ,(54/17) 16/10/1410 - 9/5/1410 ,امناتتعلة ,51201 مصمدل ,8طقطى (330) 


.(16/6/1410) 
(18/2/1458) :170 ,1 ,69 .28 ,211 ,اهم 331 
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وتسهيلا لمله الإجراءات» وجب على كل مالك مسلم إعادة بيعه بالسعر الذي 
اشثراه به» دون البحث عن ربح. عملياء كان قبول السيد إجباريا لفكه من يد 
بشكل أحسن. وتظهر وثيقة في 108 الصعوبات القى اعترضت تسليم هؤلاء 
المغارية. ففى رسالة بعثت إلى محلفى ميورقة» غضب الملك فرديناند من رفض أحد 
رعاياه - الذي اكتسب أسيرا أصيل بجاية ب 40 ليفر- فكه ب 250 دينار مزدوج 
على الأقل» وهو مبلغ أكثر بخمس مرات تقريبا. طلب الملك إذن إجبار المالك 
على بيع هذا الرجل بسعر الشراء. بكوجب قاعدة قديمة تجبره. حقيقة أن سيد هذا 
العبد المسلم كان مسامت (أع تطتدجج1/ال. وهو فقيه من مملكة ميورقة. وم يتحمس 
5 2332 : 1 5 
دون شك على تحرير مسيحي”' '. كان في الغالب» يتم إرسال مسلم أصيل هذه 
المدينة أو نواحيها. لم تكن الحالة دائمة» إذ نلاحظ تعبئة كبيرة بين موانئ السلطنة 
بيراز دو تدلا (12ع1110' ع0 2ع26 30065 ابن حسن من دلس أسير 
قرطاجنة في مملكة قشتالة ب 440 سو لاقتياده إلى بجاية ومقايضته بجنيس بيراز 
الطليطلي (26262 كتناتدء6). أخ اندرياسن2©. وفي 1434 أرسل علي 
الجزائري نه ننصتواى ذل أصيل بجاية إلى الجزائر لمبادلته بلورنس روس 


4). 
(05خ]آ ؟ 01 ل]). صاحب مركب برشلوني مأسور ححا ١‏ 


,101 12 على .60 ,(15/3/1458) 1537-154 .1 ,3565 .158 ...0 رخلاك (332) 


آلآ ,دمع ةاتلهء دع:2زء؟1 105 © 171116171010110165 7124101165 ©5021 10011111611105 


60-1 .257,2 ,1488 .3 ,1951 رعمماععنو8 
كانت حالة استثنائية» لكنها تستحق الملاحظة. لم يكن لفقيه مسلم أي ضمير في بقاء أحد إخوانه في الدين 
أسيراء لكن أكثر من ذلك يرفض تسهيل عودته إلى داره. 

.(1409) +14 .1 ,28 .ع1 ,2116 ,33341637 
.(19/6/1434) 116 .1 ,52 .م ,2/115 , ككلم كدق 
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كان بالإمكان أن يعهد بالمبلغ على شكل سلع للتفاوض في عين المكان. 
ففي 1396 أبرم توما كلومبيي (00102165) 110235)-وهو تاجر ومواطن 
مرسيلي مختص في هذا النوع من العمليات خصوصا في بونة وبجاية- عقدا مع 
برتراندات إسنارد (152210 عع تتم 8) التولوني. كان الأب والأخ برتراندات 
أسيرين في بجاية ووصلت الفدية إلى 118 دينار ذهبي ونصف من عملة بلاد 
البربر» بمعنى مبلغ 176 فلورين. لهذا أعطى برتراندات إلى توماس كلومبيي 100 
فلورين رجينى « 765172 06 » ليكملها بأربعة جرار زيت تحوي 28 ميزارولي 
(©2623011), حيث المزاروليا (02262310112) بثلاث فلورين. وجب على 
كلومبيي حمل الكل (بقيمة 154 فلورين» إلى بجاية» لبيع الزيت بأحسن سعر وفداء 
الرجلين بمنتوج هذا البيع» ملتزما بإعادة ما زاد على ما تلقاه. ولم يتوصل إلى فداء 
الرجلين» إلا بعد سنوات عدة أي حتى يوم 7 أوت 1400 حيث أمضى جون 
إسنارد عقد فداء مع كلومبيي. أمام عدة تجار مسيحيين» اعترف في الحين بأنه في يد 
التاجر البجائي مسيمت حبيلي 11111 غع13/125502)» ووعد بتسديد 108 
دينار ذهبي ونصف إلى كلومبيي كان قد دفعها إلى صاحب الأعمال؛ وأيضا عشرة 
دنانير مزدوجة يسددها كل أسير سابق عند باب البحر عند مغادرته المدينة. وألزم 
نفسه بكل الممتلكات الحالية والقادمة والتزم بالبقاء في طاعة كلومبيي وعدم تركه 
قبل تعويضه للمبلغ كلية. لكن بمجرد عودته اعتبر إسنارد أن التاجر كسب أرباحا 
ببيعه للزيت في مجاية» وبالتالي برأ نفسه. لكن كلومببي أكد فقدانه للمال في 
العملية ورفع قضية ضد خوان ديدبي 101016 د0لء. الذي حمل نفسه ضامنا 
لبرتراندات» حيث طالبه ب 52 فلورين و9 جروس 797 

يبِيّن هذا المثال كيف كان فداء الأسرى نشاطا عاديا بالنسبة لكلومبيي» 
الذي مارسه قبل رجل الأعمال هذا. تدخل هذا الشخص في الواقع في الفداء 


.12-16 .م ,مأك .أت ,« لوعوع » ,منده© .335(150) 
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باستمرار» راجحا مبالغ هامة. فنجده من جديد في 1401 عندما طلب منه قروي 
من سي فور (الأفران الستة)(1*01025-:<51) وهو غليوم أدوبار عتتتتهلاتت©) 
61106561 تحرير زوجته وابنته أو إذا توفيتاء يعوضان بابنيه» حيث كانوا كلهم 
سوق في وهاي" وي عدة عمليات اخزى من لفن النوع .«ونظم بانتظام علة 
رحلات إلى المغرب» خصوصا إلى بونة» لحسابه الخاص ولحساب التاجرين جاكم 


دو فافاس (13735 06 ©2622) وبرتلومى سمودال #إتطعاعطمد8) 


([ع59110110. أصله برشلونيء. استقر في مرسيلياحيث توونا بان ا 


لكنه احتفظ باتصالات عديدة مع بلدان لاكورونيا أراجونة» حيث سهّلت دون 
شك علاقاته مع الأسواق المغاربية» ومزجت نشاطاته واستثماراته دائما بين السلع 
و الفداء. أحياناء كان شريكاه فافاس وستمودال من يتصلان بالعائتلات» لكن كان 
هو دائما من يسافر ويقوم بالفداء 099 

بصفة عامة» كان رعايا لاكورونيا أراجونة في الغالب» والميورقيون 
خصوصاء من أجروا هذه العمليات. ساعدتهم علاقاتهم التجارية وربما أيضا 
مترهى الباشرة بالسلفية فق :تخد العنايات: يز لو م 
في الغالب على طريقهم, وهذا ما يبيّن الاعتراف بمهارتهم في هذا الميدان. من بين 
هؤلاء الوسطاءء. احثّل اليهود وبعدهم التجار-دعاة المسيحية مكانة هامة. ففي 


)336( 1511005تاوع3 2011171145 ,1لل8 ركتتدط‎ 12125, 1352, 1. 557 1٠ 

261-22 .م ,مأك .311 ,113131155603 (337) 

)0338(1510., 2. 2262-3 

(39نفي 1387 طلب بيار دوبس (0*41105 1161156) من التاجر الميورقي أنتوني سورال 1]001) 

(5310561 فداء ابنه بيار وهو بحار تولوني أسر في بحر بروفانس ونقل إلى بجاية. ووعده بتسديده حتى 

0 دينار مزدوج ذهي عند بلوغ خبر وصول ابنه إلى ميورقة أو مرسيليا أو تولون. إذا لى يسدد. يمكن 
للميورقي الاحتفاظ بالأسيرين. (3/1/1387) 67-71 .1 ,124 3518 ,1081م 

.9 ,رأ 1اططلام آآآلل ,مع111011م1جر 721 ,طكى 2340 
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4 على سبيل اللمثال. تدخل اليهودي الميورقي جهان براشون 001272 
(مطاء1823 في تحرير المنورقى رامون جوميلة (0131112) 15312011). الأسير 
ف و وفى 1399. حرّر دالمو منتجوت (1/101263811 102112211) -وهو 
تاجر متجول بالجزيرة- سورا (5241112) زوجة بيري توراس(101©5 61 17) مع 


0 1 


كما في المبادلات التجارية» من الصعب التقدير الكمي لأرباح القرصنة. 
جلبت الغنيمة واستغلال الأسرى كيد عاملة رقيقة دون شك ثروات هامة» لكن 
المعطيات المتوفرة الوحيدة هي المبالغ المرفوعة من الفديات المسددة للفداء. 


(6043. في الغالب. المبلغ المعبّر عنه هو بالدينار المزدوج الذهبي, بمعنى الدينار وهي 


العملة المستعملة في بجاية لتسديد حقوق مالك الأسير. 


46 ,11321156 هم عاك ,(4/1/1404) 13 .1 ,1404 ,تأخصةؤأوم0 .ذخ ,للك 2341 

145 ,104 .ص,.اكء .جه ,طة7طع ه71 16 61 

1/1111 ع1 1© 7107010116 ,ع2115ع7/13 .60 ,(9/9/1399) 163 .1 ,75 آآذ ,1ط 2342 

500-00 .م,.11© .جره 

كان دلمو دو منتاجوت هذا تاجرا نشطا على علاقة خصوصا مع بججاية. ففى1396. تلقى رخصة تجارة 
إلى هذه المدينة. 

.(19/2/1396) 99 .1 ,ذ د5عع 01101 ,/لك1م 
عملية تجارية أو تبرع. لم يحتفظ بهذه الوثائق في الجدول. ولا تسمح بعض الحالات بمعرفة ما إذا كان 
الأمر متعلقا بكل المبلغ أو قسم منه فقط. وأخيراء يجب أخذ بعين الاعتبار في بعض الأرقام الفائدة التى 
حققها الوسطاء. 
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جدول 19: أسعار فداء الأسرى بالدينار المزدوج (1441-1378) 


التارد بخ 


1378/1/8 
13711 
1387/1/3 
1308 


100170 5 


1397 /2 4 


1399 /9 9 
1404 /9 3 
1406 8 
1406 /9 5 
1407 /2 11 

نفسه 
نفسة 
نفسه 
نقبنة 

1407 /3 6 
1407 /8 4 
1407 /9 6 

نه 

1107 11/2 
1408 /4 7 
1400 17 

1409 0 


السعر بالدينار 
المزدوج 
200 
0ظ10 
1040 
0 ل38 أسير 


5 بقيمة 176 
فلورين 
0م 
154 
120 
120 
0 ل 4 أسرى 
120 
100 
170 
100 
120 
60 
200 
200 
200 
200 
200 
100 
0/ 


المصدر 


5 311 ,لاط 
6117-67 .1 ,35118659 بكاظ لام 
67-71 .1 ,124 351158 بخكاظرلام 


2010 ,10221ع 13 مع11ة156ل1ط متلطعتم 
405 05 ,122 .تق ,م016 
ب« 1م23 نا ”0 لدعوع]] » ,تمه .1]0 
12-6 .7 ,مأك .اكه 


5 2011761155 ,آلا8 رمتتوط 
2 19 ,1348 ,وع ماد[ 
3 .75,1 11خ ,1131م 


1001-37 .1 ,2212 .18 ,.ل) يذلام 
5391-7 .1 ,2180 .ع1 ,.ل0 حلام 
511-37 .1 ,2204 .ع ]1 ,.ل) حاط 
10.,1.820-7 
8207-7 .10.,1 
820-17 .10.,1 
841-07 .10.1 
851-37 .10.1 
51-17 .1 ,138 35111 ,1081م 
1.1 ,2205 .ع1 .ل حاط 
1801-37 .1 ,2204 .18 ,.ل) يذلام 
1821-7 .10.1 
41 .1 ,2205 .ع1 ,.ل0 بذلاط 
7 .1 ,2207 .18 ,.ل0 حلام 
9117-1 .1 ,2206 .18 ,.ل حلام 
1081-37 .1 ,2208 .18 ,.ل) حلام 


--112 .7 ,.11© .02 ,5© 0211© 120715011111182 ,810013310 هم 0116 2344 
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5 بقيمة 66 فلورين 
و10 سو برشلونية 


157 


140 


10 ,20121 لقتال ,1818م 


9/5/1410 - 16/10/1410 )54/17(, 1. 51 


0|0|70172070 ل 00 
112155 210[ 0216111117111[ 07701101:11111 


51 .1 .1410-1424 ,017115 11101111111155 
0.6 ,1.4 521107 .خخ ,18م 
55ه5) 


جدول 20: أسعار فداء الأسرى بالعملات الأروبية (1427-1379) 


التاريخ 
6 9/ 1379 


اليا 


11/2 
1395 9 7 


1395 /9 2 
1398 /5 9 
1407 
1405 8 


المبلخغ 
1049 0 
من الدونبي البيزي 
3 فلورين و3/ 4 
3 فلورين و2/1 
3 فلورين و26 سو 
من الدونبي البيزي 
2 فلورين 3/2 
7 فلورين 4/1 
0 فلورين 
140 ليفر برشلوني 


5 ليفر برشلوني 
0 فلورين 
0 ليفر بلنسي 
1 ليفر و7 سو و1 


دونبي برشلونيين 


المصدر 
9 وروأ اطلام 4117 ,طكم 


10. 
10. 
10. 


.14 
.1 
81 .1 ,19 ىم عجر , /ا' الم 


,8301 أمماء8 ,1811م 
- 10/5/1395 ,0711101 لا 
41 .1 ,13/11/1395 
767-771 .10.1 


[3377 .1] ,879 351 ,كاظرلام 
1141-7 1 ,2199 .م8 ]1 .ل ذم 


8301 أمماء8 ,1818م 
- 8/11/1404 ,امنتتته كا 
51 .1 ,14/5/1405 


عله ء منماءء :ه80 ها ألتوطتجه1] ألهءء/7 ,تهدمستهة]3 .2 علاعتاحدم .345180 


.5 ,1982 بعطاع 8010 ,0نء1116010 مككا8 161 
بل 7221٠٠--------‏ )9 72ل 
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161/1 0 ليفر برشلونى | 2204,1.67 .18 ,.© شلعم 
1409 0 سو ش 14 .28,1 .28 ,111 ,11م 

2 1414/2 7 7 35,1 .18 ,1/114 ,1177م 

3 4/ 1415 100 فلوزوم -6810 .1 ,2415 .88 ,.© بقعم 

4 4 1415 اوري 0 .10 

4 5/ 1415 100 فلوويق 71-7 .1 ,.10 

2/ 1427/7 ورين 521-17 .188,1 3518 ,412181 


كانت الأسعار التي سدّدها الأسرى إذن متنوعة جداء وارتبطت دون شك 
في قسم منها بقيمة الشخص المفتدى. وسنه وجنسه وحالته البدنية. لكن إجمالاء 
تنوع المبلغ بين 60 و200 دينار مزدوج؛ حيث تحددت غالبيتها ما بين 100 و150 
دينار مزدوج ”"7», بمعنى المبالغ المنطقية. كان سعر السوق هذا أعلى بكثير من 
السعر المثيّت للفداء السلطاني في 1403. حيث كان 50 دينار مزدوج 
للشخص””*. يمكننا مقارنتها أيضا مع الأسعار التى سدّدها سلطان تونس لفداء 
المسلمين الأسرى في الفترة لدى أنسالم ترميدا (08 111576" عدماعقصك): من 
0 إلى 70 دينار للشباب ومن 40 إلى 50 للكبار والرجال الناضجين7©. يفسّر 


(346)حسب جامس و. برودمان (810012312 .777 132265). يمكل هذا المبلغ سنة أو سنتين من موارد 
حارث الأرض. 

...11 .02 ,0[2111©5) 12011501111119 ,8100031 
١047)معاهدة‏ لاكورونيا أراجونة - تونس» المادة 13. في مشروع معاهدة 1444 بين لاكورونيا أراجونة 
1126120176 ,2ةلطتطا0 تتدرط0)* تاطث له 00تتمممعة311 11 مكضمكلك » ,عدممعن) .]1 
51 01 م2ضوعخ] 11 لء مك15 031 13 01 ع 0112 01 511113 01 ممعع ذا 11 52 21201م0ع5ع2 


.54 .6 ,1913 ,10 ,عامتادء 071 311114 14 767 5101120 47711010 ,<« (1432-1457) 
710 70161111206 7 0111021097071 ,17/11/0 هط ,2[123هم8 عل .31 .1120 :2348 
0 7/707 21-10751111171 1[ااملطف' 2 06 15110اته 11س 271) 2 61 601110 
1ل عدكهسآن) ,1121110116 ,أ ©1712[ 061 71021011016 77110علممء 4 ملاعل 11آلى, 11117116000 
71 ,بعمطها ,كت .701 ,1[لآلا علاةد ,عع و1110 © 51011216 ,11ه71101 50161126 

2252-3 .م 
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هذا الاختلاف دون شك بالأرباح الحامة التى حققها أسياد الأسرى. وأيضا 
الوسطاء. 


كانت القرصنة إذن دون جدال مصدر للغنى» على الأقل لقسم من 
السكان. ببيعهم لغنائمهم. حقق ملاك السفن والقراصنة لأنفسهم أرباحا أساسية 
إذا كانت حمولاتهم مثمرة. يروي ابن خلدون بأن الأرباح كانت مقسمة بين 
المستثمرين وفقا للمساهمة في رأس المال0©» وهذا ما يبيّن تنظيما متناميا بهدف 
تحقيق الأرباح. إن الذين اشتروا الأسرى جلبوا منهم المال بتسخيرهم في العملء 
وسطاء الفداء (مسيحيين وأيضا مسلمين9) في هذا النشاط وسيلة لزيادة راس 
مالهم» المستثمر في الغالب بالموازاة مع العمليات التجارية. وأخيراء كان بيت مال 
الأمير ممولا من الرسوم المفروضة على الغنائم والرسوم التى سدّدها الأسير قبل 
ا 2 ورأينا في عدة مرات الأمير نفسه كان مالكا لعدة أسرى. 


(049)البربر» 3» ص 117. 

(050)نفي حوالي 1368.» مولت لاكورونيا أراجونة عملية فداء أجراها الميورقيون» التى فرضت رسما 
خاصا على التجارة البجائية لتعويضها. أعطت الوثيقة تفاصيل المصاريف التى دفعت» وتشير خصوصا 
إلى المبالغ التي أعطيت إلى أميرال مجاية (250 دينار»» وأيضا إلى القائد ومعاونين آخرين (421 دينار و4 
أثمان للكل). رغم أن الأمر لا يتعلق إلا بفداء عشرة أسرى (بمبلغ 1100 ليفر)؛ وهذا ما يعطي فكرة 
عن أهمية المبالغ التي يراهن عليهاء حتى وإن كان قسم من 250 دينار التي تسلمها الأميرال ربما موجها 
إلى بيت المال (لم يظهر أي رسم لهذا الحساب). 

كتاللة ع0 10ع2عل0ع7 12 ناعم 255315م 10115 عل 5ع8105)1 » ,16تتاوك .ا عل .8 .80 


.40 .م ,1904 ,10 رلفقح8 ,« كمقتائا 
(351غفداء جون إسثار» الذي وجب عليه تسديد 10 دينار مزدوج عند بات البحر للفداء من 108 


دينار مزدوج. 
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والشلي 

أكسبت القرصنة إذن ثروات لا جدال فيهاء لكنها كانت أيضا مصدرا 
لصعوبات وكان بإمكانها أن تؤدي إلى إفقار. بتعريضها خصوصا للعلاقات المادئة 
مع الدول المسيحية إلى الخطرء أثارت ردة أفعال وأضرّت بالتجارة» وأيضا بأمن 


الجهات الساحلية. 
أ حالد حرب كامنىن 


إذا لم تكن القرصنة الحفصية مسئولة عن المناخ العدائي الذي ساد في البحر 
المتوسطء من الواضح مساهمتها فيه. ومن غير الجدوى البحث عن المسئول الأول 
عن طور العنف هذا. لم يكن الكتالانيون - على غرار الجنويين- بكل تأكيد آخر 
من دفع بنفسه في هذا النشاط المربح والمقسوم جدا في البحر المتوصسط 0020© وجدت 
القرصنة المنظّمة شرعية في اعتداء الخصم. حتى وإن كانت دوافع أخرى هي 
المحرك العميق لها. لم تؤد إذن القرصنة الحفصية إلى ظهور هجمات مسيحية ضد 
رعايا السلطان. لكنها أعطت تبريرا جعل تنامي الحملات التىي شنت ضد 
السواحل المغاربية» وأيضا أعمال انتقامية هامة أحيانا أمرا ممكنا. 

ارتكزت إجابة المسيحيين على أعمال القرصنة البجائية - على الأقل 
البداية- على مبدأ المسؤولية الجماعية. كانت الانتقامات الوسيلة البسيطة والبدا 
للرد على أي اعتداء. وكانت أيضا المكلفة جدا والأكثر مجازفة. حيث عانى منها 
الكل. أرسل المسيحيون بانتظام الأسطول لمعاقبة الدول المشكوك في قيامها بأعمال 
ماء خصوصا في سنوات قوة القرصنة الحفصية. كانت الأشهر في هذه الحملات 
تلك التى ردت على نهب البجائيين لقرية توريبلانكا في 1397. بعد محاولة 


3 
ئية 


(352) 'لا تختص القرصنة المنظمة بضفة واحدة» وبمجموعة واحدة» ومسئول واحد» ومذنب واحد. إنها 
مرض مزمن. 
19 .2 ,1آ .1ق .02 ,11601161770116 ما ,اعلتتواظ 
0043 
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دبلوماسية للسلطان لكن دون جدوىء لقد نهب أسطول بلنسي وميورقي بونة 
ودلسء دون مهاجمة بجاية مباشرة””©. كان لهذه العملية نتائج دبلوماسية لا يمكن 
دحضهاء حيث أجبرت الحفصيين للتفاوض على معاهدة سلم في 1403., التي 
زمنمع نيا القرصلةة حلن: لفل اقزر طلني 27 الكو كان 'القاق ف الغالتب 
عمل الضحايا أنفسهم. الذين بحثوا عن الحصول على تعويض عن الضرر. بحث 
تنظيم حق الإشارة على تفادي تصاعد العنف دون نهاية الذي أثارته ردات الفعل 
غير المنضبطة. كان هذا الحق السيادي ممنوحا لضحية أعمال القرصنة حتى يتمكن 
من تعويض الأضرار التى تسببت فيها. ولم يكن ممنوحا إلا عندما تنتهي كل 
الطعون القانونية وعندما يرفض ال ملك الخصم لويم واد كلو 75 زا 
ما يفترض حدا أدنى من العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتبادل البريد 
والسفارات. وتبيّن عدة أمثلة ممارسة هذا الحق. ففي 1263, رخص جاك الفاتح 
للبرشلوني بيري فيرار (1ع11ء'1 عل1ء”1)- الذي هاجمه البجائيون في ميناء ستورة- 
بمصادرة حتى ألف بوزون من الممتلكات التى تعود لرعايا سلطان تونس7” وفي 
السنة الموالية منح الملك رخصة إلى المواطن البرشلوني برينجر تريتون 


.]0) .159-161,739-742 .م ,.أ© .00 ,4709071 06 02070170 هط ,2ع261 7م66[ «353) 

17355 030023, 1005 2710065, 02. 1. 

لم تكن بجاية أبدا مباشرة هدف حملات الثآر. ربما يرجع هذا إلى صلابة دفاعاتهاء وأيضا إلى إرادة عدم 
إفساد العلاقات مع مدينة تجارية من الدرجة الأولى بالنسبة للميورقيين والبلنسيين. 

...11 .02 ,4702071 06 20070114) رط ,2ع561 62م 6[ «354) 

دع:2103 تله 5ع1[تهة165مع1 ع0 أء عنالنتهمط عل غ101[ » ,عتنهآ-8125 عل .1 3557 

وصف دوماس لاتري إجراءها بشكل ,529-577 .2 ,1866 ,23115 ,2 ,56116 ع6 ,ناناظ ,» عع 

دقيق. أنظر أيضا في هذا السياق الجنوي: 

23 31118506150 11115115216 ع غ715 ,201772ع5) 2 م116ع538ع1مم3آ1 عا » ,102200متثى .م 

54ب 0 ات 1 انا كاف ا ت 6600101060 


.17-9 .5 ,19/72 ,42 ,4/[1 11101 © 5101:1676 516116 ,1117111© 7ه ن) 001010117111 50161176 1ل 
12211611 ,10111011120 .60 ,(1262 كنتقطا رع 11ة]) 141 .1 ,12 .18 ,.0 ,ذناط (356) 
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(111601 نع تاعدطع13»1) لتعويض ما يدين به للسلطان والأضرار التى تعرض لا 
7 : ' 

من قبل البجائيين" ©“ ففي 1319 نبّه الملك سانش الميورقي القائم العام 

بالجزيرة عن نيته منح ترخيص إلى فرانشيسك دو كلابر ع0 عنععصهع) 


١ 1‏ 0 7 1 0م ' 
013065: ضحية أيضا للقراصنة البجائيين” "* نصف قرن بعد ذلك» احتجت 


ميورقة لدى السلطان ضد هجوم يخت حفصي ضد مركب ميورقي قرب جيجل. 
كما في 1350. لم يدفع أي تعويض. فهدّد حاكم الجزيرة الحفصيين بمنح المشتكين 
حق الإشارة ضد رعايا السلطان إذا لم يتوصل ين كان هذا الشكل من 
الثأر طبعا أقل دمارا من الحملات التأديبية. لكنه استند أيضا إلى مبدأ المسؤولية 
الجماعية وبناء عليه أدى إلى هجمات ضد الأبرياء. حيث يمكنهم بدورهم إثارة 
أفعال عدائية» وهذا ما زاد من اللا أمن في البحر وعلى السواحل. خصوصاء 
وأنها ملت عائقا حادا بوضع التجار الأوروبيين الحاضرين في بمجاية في خطرء 
حيث جرى توقيفهم بصفة منتظمة كرد فعل على أعمال القرصنة. 

لكن المشكل كان في مكان آخرء وتجاوز ردة الفعل المنتظمة إلى الغارات أو 
إلى أسر المراكب. المحادثات الدبلوماسية مع لاكورونيا أراجونة أو مملكة ميورقة 
تبينه بوضوح: لقد كانت القرصنة الحفصية العائق الأول لإعادة العلاقات المادئة 
أكثر بين القوى في النصف الثاني من القرن الرابع عشر وخلال القرن الخامس 
عشر. وإذا كانت القاعدة المقبولة سوية في الفترة تمحكن من مهاجمة كل رعية ملك 
كانت معه في حرب. في غياب معاهدة سلم. كان مسموحا بمهاجمة الرعايا 


35/١ بخذلاط‎ 0., 18. 12, 1. 761 )1/1263( 

[أعلاع 2 ,011120 ]نالآ .60 ,(24/11/1319) 28 .1 ,701.6 ,كمانتلع» دعاسء! ,الك1ذرة35) 
.11.,16© .02 

,020 ]10ل ,(22/10/1364) 1471-1571 .1 ,24 ,1015ع0ع711ااى ,1341م 2359 
06 00070114 70 ,2612 67م6[ توم 0116 .(5/10/13850) +28517-2861 .1 ,4496 
09-0 .11.2 .02 ,47090171 
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الحفصيين حيث تكمل المصلحة المادية الباقفي» وهذا ما ساهم في زيادة اللا أمن 
على سواحل إفريقية. 

تعددت الحجمات المسيحية -خصوصا الكتالانية- حيث نرى تدفق 
الأسرى من أصول بجائية (أو من جهتها) إلى بلدان لاكورونيا ا 9 
السجلات الحاوية للرسوم التى سدّدها المسلمون الذين خرجوا من ميورقة أو من 
بلنسية خصوصا الكثير من الأسرى السابقين عائدين إلى بجاية في هذه السنوات. 


رسم بياني 5: عدد الأسرى السابقين الذين خرجوا من ميورقة وبلنسية باتجاه بجاية 
(8612)1499-1330 


45 39 

40 

35 

320 2500 

25 21 

20 

ه و 0 11 10 11 0 0 1200 15 

5 1 ١ 1 

[) 1 كل ش! هل 0 
© هظ هه هه © ظ هه ©. هظ« . هظ« ‏ هه هه( هج هه © هه هه 
لك كن لكر للك كن لك كم الهم للك لس لل لك كر لل اك ل 0 

0 3 0 
ا ا ا ا ا ا ا ا ال د ا ا ال ا ا 


(0360) لايبدو في المقابل بأن القرصنة الجنوية كانت هامة على طول سواحل المغرب في هذه الفترة. بداية 
من القرن الرابع عشر في جنوة» كان العبيد في أساسهم مشارقة. 
0 10[ ,« ( 7111-7607 .ع560) 32072 2 01121311 2012012226 عنآ » ,831310 .131 
.71-90.م,1983 ,وعطع06 ,1لآ ,أدوءمامء2) 061 
711 ,طغ] بيخذناذ : 102 3 2 .ع5 ,211 ,/اكلذخ : 3592 3 3775 .18 ,12 ,10301ى 361 
,1714 ,1008 .ع]1 
لا تشير السجلات الميورقية إلا للوجهة» وليس لأصل الأسير السابق. يمكن أنه يتعلق الأمر بمسلمي 
جهات أخرى في المغرب أو الأندلس» الذين ذهبوا للاستقرار ببجاية بعل خروجهم. لكن سجلات 
بلنسية - التى تعتبر دقيقة جدا حول هذه النقطة- تبيِّن بصفة دخول الأسرى إلى المدينة التى انتموا إليها. 
من جهة أخرىء لم تأخذ الحسابات بعين الاعتبار حالات عديدة من العودة نحو بلاد البربر أو أرض 
الموريين» وهي غير موضحة. 
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تير متتصف القرن الرابع عشرء وخصوصا سنوات 1360., إذن بنمو 
النشاط القرصني الكتالاني ضد سواحل بجاية: في حين أصبحت الوضعية أكثر 
هدوءا بعد 1450. لم تتعرض بجاية ذاتها لحمجوم من المسيحيين وجرت الغنائم 
خلال الغروات علق المناتعل القرين نو الو" ايعان ين تراك الضيد 
أو التجارة المسلمة”” لكن الأرقام التى تحصلنا عليها متواضعة؛ حتى في الأزمة 
ادك ف لاوط عن عوون بلالوي 131551 لنيجا تاجت از عدر 
بخمسين بجائيا أسرى في ملكة ميورقة؛ وهنا كذلك الرقم ليس بكثير. 


انشغل الملوك الحفصيون بإعادة رعاياهم إلى أرض الإسلام» حتى وإن 
كانت الميكانيزمات غير معروفة جيدا إلا لفداء المسيحيين. وتضيئنا قليلا شهادة 
أنسالم ترمودا بخصوص السلطان أبي فارس حول الموضوع. أفدى السلطان 
الأسرى بمال بيت المال» ملّحا على التجار المسيحيين استقدام المسلمين الأسرى. 
وأنشأ الأوقاف بهدف هذا الفداء و0 بسرعة الرجال إلى الأرض 


(362)في 871/ 1466 كان عبد الباسط على متن شانية جنوية كبيرة ذاهبة من وهران إلى تونس. حينما 
كانوا قرب مجاية» توجهوا إلى البر ففرٌ السكان بمجرد رؤيتهم» ظنا منهم أنهم قراصنة افرنجة غيّروا 
لباسهم للخديعة. عبد الباسط بن خليل» الروض الباسم في حوادث العمر والتراجم, ترجمة: 
ننه 1/010 11ل 4710116 17© 17160115 700965 06 76115 ه10 ,ع 1للطءدمتترظ .خآ 
.2 ,2001 .1660 ,1936 ,515ه2 ,4001716 1© 71لس8 .5 18511-آه لطل4ل' ,عاء516 ءالا 
أنظر أيضا: 75-76 .0 ..1514. سمع في وهران بأنّ المراكب المسيحية زرعت الرعب في جهة بجاية» 
واستولت على المسافرين وأسرت عددا من المسلمين. 
(363)في 702/ 1303» اشتكى سلطان تونس لدى جاك الثاني الأراجوني من أسر جفن بجائي محمّل 
بسلعة من عمائم وبرانئيس بقيمة 4000 دينار وذلك قرب بتزرت. ‏ 1 
.11 .02 ,070565 0011111611105 105 ,5ع1235[آ ع0 03112 ,لقاصدك لز امع مداخ 10 
.(1303 12لا [حتقحط/702 [نااماه؟) 263 ,259 .م ,027119 
.250-55 .7 ,.1أ© .02 ,17111 4ط ,2129م8 .1130" 364 
في مدحه للسلطان» سجل بأن كل موارد الرسوم على واردات وصادرات تونس كانت مستعملة في فداء 
الأسرى الذين كانوا في يد الكفار. وقد كلف السلطان التجار المسيحيين بهذا الفداء» وهذا ما أثار تدفق 
الأسرى السابقين إلى الميناء. ويتزامن هذا مع تشكيل أوقاف لفداء الأسرى أيضا في مصر في سياق 
الحروب الصليبية. أنظر: - 
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5). 
المسيحية لاسترجاع المسلمين"” * لا نتوفر على فعل ما من أمراء بجاية» لكن 


نعلم أنهم أرسلوا سفارات لفداء اك ورأيناهم تدخلوا غالبا في عمليات 
التبادل. فضلا عن فعل الملك أو ممثليه» استطاع الأسير الاستفادة من تضامن 
امجتمع. فقد فدى عبد الباسط بتونس أسيرا تركيا تعيسا قدم مع مسلمين آخرين 
على متن مركبين مسيحيين. لكن لم يتمكن من التحرر. لأنه لا يعرف العربية 
وظنُوا أنه كافر 7 . في بلدان لاكورونيا أراجونة» استطاع المغاربة الاستفادة من 
كناعة ا لذاليات التوامنة نالف رقن وها لعي لفاوق المووالية 
أيضا دور الوسيط؛ على غرار جماعات الثالوثيين والمرسيداريين في العالم المسيحي. 
هذه الفرضية ليست للتفنيد'”**» لكن تخصنا الشهادات بالنسبة للمغرب. 


-491-58911./1097) املاع 220 57112 12 171751 و5ع17امهن) » ,طقطة1ا اعلطى .81 .5< 
.559-570 .7 ,.11© .02, 01711" 061 115670210116 10 ,« ز.ما.ى 1193 

(065)تدخل ترميدا (10110602) نفسه كمترجم في فداء أسير في 1421. 
ب« 1]1115م3© ع0 2165هن) » ,طعنالرآ 1 تتتعللة5 هم ق6أكك ,1101 .1 ,2672 .8] .ل ,حلط 
.م ,مأك .311 
(066)ني 1310.» أرسل أمير مجاية المترجم سيت (533) في سفارة للحديث عن بعض رعاياه الذين 
سباهم البلنسيون بين دلس والجزائر. ,(5/11/1310) 253975 ,20 هتزهه ,للكلن) ,ذاعط 
[ع0 ,1201161005 6 5ع01151281 ,2ع112 عل 2]05ع12ناء20[ » ,1ع501 01506027 .ى .60 
,5ط200101017) كآملااكء ”0 11715111111 ©0 4711/0411 ,« ةعدخ عل 02022) 13 عل متكلطعمطم 
(عاعة<ع12 ع0 عطنا ءعع20) 228-229 .م ,1909-10 ,3. في السنة الموالية» أجابه جاك الثاني 

بأن الأسرى سيعادون وأن القراصنة سيدفعون ثمن أعمالهم. 

.9 .م .1510 .60 ,(12/8/1311) 12997 .1 ,239 .185 ,ل حلط 

.21-20 دفع 0 دينئار لتحريره. عبد الباسطء المصدر السابق.» ص‎ 2067١ 
)368( تعتتعط .1 .141 .97 .مراك .1ق ,« قاع 2 1ع مقط هآ » ,جعزةط جعم6.آ‎ 1 7121101 


63 22315 21 1 6عدتث 3 ,02121112503 2 5أطع510ع1 52112105 داع 16ع2لع لماء [ »> 
1 001150116116165 : 7110115005 0215 106كالاض2ع 1 ,< قله زاتدة أهلع وعتتوط 12 أمدعتال 
.6 .م ,1994 رعطاماعع1ة8 ,715110 111011 آ© 1 151071111 711011 61 

0 001513085 »> ,تاماطدة .1.عاعء518 511 1ل أمع00) داع ك3 ع1 616 2 19ء369(0) 
771 0 011717101كل ,< لللأوعن) 51171 عطا مه أصدوماع.ا عطا مآ ع1220' ممتاعمء 1 
542 .5 ,1976 ,5 ,11151013 12011011112 
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ب) التداعيات على التجارة 

لدينا عادة الاعتقاد بتشكيل القرصنة لعائق حاد على التجارة. ذهبت 
نوريا كول جوليا (1113[ 011ب) 1021115132) إلى غاية منحها مسؤولية أزمة التجارة 
الدولية في القرن الخامس عشر”” على الرغمء إذا كان من البديهي أن يكون 
لهذا الخطر الإضافي ضرر حقيقي على الملاحة في البحر المتوسطء فإن تداعياته على 
النشاط التجاري يجب تحليلها بتدرج على نحو ملحوظ. 

يوحي موقف التجار ورجال البحر في هذا المعنى بعلاقاتهم بالظاهرة 
والحوادث الفعلية للقرصنة على نشاطهم. نلاحظ في بادئ الأمر استفادة البعض 
منهم من مناخ القرصنة هذا. ولم يكن نادرا تحول تاجر إلى قرصان عندما تحين له 
فرصة غنيمة جيدة. لاحظت ماريا دلوراز لوبيز بيراز بالنسبة لبلدان لاكورونيا 
أراجونة عدم ظهور أغلب أسماء أرباب القرصنة إلا سجلات الرخص 
(51113686©5): حيث أظهرت نشاطا مناسباتيا وأشارت إلى وجود هؤلاء الرجال 
أحيانا في وجهة أخرى. ممارسين لنشاط تجاري مع نفس البلدان التى هاجموها من 
قبل "** بالنسبة للكثيرء أعطى مناخ التوتر الذي ساد في البحر المتوسط الغربي؛ 
خصوصا على طول سواحل المغرب. إمكانية مارسة نشاطات إضافية للتجارة مع 
الموانئ الإفريقية. وفتح فداء الأسرى أيضا حقل الاستثمارات المربجحة للتجار الذي 
عملوا كوسطاءء. على غرار ما رأيناه بالنسبة لتوماس كلومبيي في مرسيليا. كانت 
إذن القرصنة بالنسبة للكثيرين مصدر غنى وتكديس رأس امال الذي كان 
بإمكانهم استثماره بعد ذلك في النشاطات التجارية. 


.9 .م وماك .331 ,« مقلةغدء كترم أعل وماععمدى » ,113نال 0011 (370) 
,625-626 .7 ,.1أ© .02 ,4762071 06 0070114 هط ,2612 62م 6[ 371 
الذي يشير إلى حالة خوان ريبول (1610011 1032)). الذي تناوب على النشاطين بين 1376 و1408. 
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من جهة أخرى. إذا كان الخوف من القرصان حقيقياء فإنه لم يكن كافيا لمنع 
السفن من الذهاب. استمر نشاط الميورقيين في بجاية في عز أزمة القرنين الرابع 
عشر والخامس عشرء في حين شكلت مراكبهم هدفا مثاليا. كان التهديد طبعا 
حقيقياء من قبل المسيحيين أو من المسلمين على حد سواء. لكن على خلاف 
تخاطر البحر الأخرى (عواصف. غرق). كان ممكنا إيجاد تنظيم للحد من 
التداعيات. في بادئ الأمرء استفادت حمولات السلع من الاثتمان البحري 2 
وهذا :ما جنب ثدمين المتعمر فق اخالة آسر:المركب:' خصوضاء تين النظمك 
الملاحة لإعطاء فرائس أقل سهولة. استعلم القباطنة خلال التوقفات عن حضور 
القراصنة في الطريق وكيّفوا مسلكهم حسب ما استجد من الأخبار. كما حملت 
المراكب على متنها الأسلحة وتجمعت. وحرستها أحيانا يخوت خفيفة قابلة للدفاع 
عنها بفعالية”7 وقد أطّرت سلطات الموانئ خصوصا بداية من القرن الرابع 
عشر بدقة متناهية الملاحة التجارية» لجعلها أقل عرضة للمخاطر. إنّْ كتاب الملاحة 
(©02226 مءطنل الذي نظم الحياة البحرية نون وافق على سفر المراكب 
لوحدها باتهاه المغرب» لكنه حدد:بدقة شروط السيلات ”© إن استعمال الجتويين 


(0372) أنظر بالنسبة لحنوة: 
60020 123 325 056265 3 101311110 عع 1عتمتطامكء أء 5م22 1ناودة »> ,82313150 .131 
65 11112 لال 5عاءع4 .492 107:71[ اال 170715170115 165 ,« عاع518 ع5117 ندل 1201616 
© ك12ه1تات4 ,ع1511ام[ 51112611117 91161116111 115©1© ”1 06 1116016115165 111510116115 065 
2773-2 .2 ,19/78 ,2 ,85 ,0151 *1آ ©0 70(5 025 1© 191261091716 
,ب« 2011(38 غ024ع*1 2 00251772 عل 16عهعع231 2[ » ,101لة81 1 متعتترع] .1 .13/1 373١‏ 
.453-64 .م ,1994 ,24 ,411 
(374)حرر بين 1316 و1344. 


1157 11) 110اعء176 7121 0100 4 71000190210116 © آننهلل ,تتعطعره1 .0 375 
.م ,1974 ,وعطع0 ,ل(©002011 

أنظر أيضا بالنسبة للقرن الخامس عشر: 

#828 ع ”102115 011110112“ *1 ع0 د5عتاذاعع1 1005 » ,101ل113 1 أعمنء"1 .1 .1/1 


0 201010) -911110 آآ[ 5101160 01197©550© [ 061 4117 ,« (1408-1410 ,1402-1403) 
,249-52 .م ,1974 ,هع طاع1850101 
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لسفن كبيرة جدا مسلّحة بقوة جعل مهاجمتها من مراكب القراصنة ذات الحجم 
الصغير صعبا ”© لكن النظام الذي وصل إلى ذروة غايته هو نظام البندقية. 
حيث أجبر مجلس الشيوخ الشواني أثناء سفرها إلى بلاد البربر اتخاذ الرفقة. 
فنظمت بدقة السلاح الواجب حمله» والذي جرى تدعميه بصفة منتظمة. بداية من 
9 كما حدد أعضاء مجلس الشيوخ عدد الرماة على متنهاء وبداية من 1461, 
وزعت الأسلحة والذخيرة على كل رجل من الطافه9”© في وقت الحاجة: 
أرسل مجلس الشيوخ أسطول إسناد إذا ما أبلغ بخطر معين. ففي 1470» أرسلت 
شواني خفيفة لنجدة شواني الخط البحري (121106) باتجاه بلاد البربر والإيج- 
مورت (46181165-1/101665) والفلوندرء الذين انطلقوا في 1469. بسبب قرصان 
مسيحي يسمى كلومبو (00195350©): الذي هدد المراكب” ”© ساهم كل هذا في 
زيادة تكاليف النقل وتحديد عدد الاجتيازات. لكن إجراءات الحماية هذه جعلت 
مشاريع القراصنة مثمرة بصعوبة والرحلات أكثر أمنا. 

كانت أضرار القرصنة على التجارة إذن حقيقية» لكنها محدودة. لم يكف 
التعرض للخطر من ردع التجار وأصحاب المراكب من الانطلاق في البحار. 
وأصبحت الوضعية حادة عندما أحدثت أعمال القرصنة البجائية قطيعة في 
العلاقات الدبلوماسية وأحيانا استحالة اللحاق ببجاية لممارسة التجارة. وجب 
إذن تفادي أخذ قرارات تذهب في هذا الاتجاه. كان التباين كبيرا في الواقع بين 
ردات فعل الملوك - التي كانت غالبا عنيفة وجذرية- وردات فعل الأوساط 


.244 .م ,مأك .351 ,« 81010 نال عناو كك :1 أء وعمة0 » ,كرعع8 (376) 


كان ثقل هذه المراكب معرقلا أيضاء لأنها لم تستطع مواجهة هجوم بسرعة. 
7 .م ,مأك .]31 ,« وع20ة1تاوكك » ,821310 
ركلكة ,(1231-15335) 17115 06 170/5106 61111701 *1 1© 1767156 ,ع1ع10نا0ج[ .8 377 
90-1 .م ,1999 
ع11ناك » ,معع01 .هآ تدم ملك ,(13/7/1470) 521 .1 ,9 .ع ,تعماا ,منتمدءد ,كك 378 


1 عاع1م أعل 50100 01 متتة[نااتةهء 11 : عمقاجعمء؟ عتعلدع عغ1اعل عئنام]1 
1 .2 ,1991 ,17,172 .561 ,1711610 47/010 ,« (1471-1486) اماعصملطا 
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التجارية» النى منت قبل كل شيء المحافظة على مصالحها التجارية في بجاية. كان 
هؤلاء التجار طبعا موافقون على الكفاح ضد القرصنة. حيث كانوا في الغالب 
أوائل الضحاياء لكن بشرط عدم الإضرار بمصالحهم الاقتصادية. إِنّ السياسة 
المطبقة لا يجب عليها إذن تعطيل العلاقات الاقتصادية. لهذا وجب تفادي المقاطعة 
الاقتصادية بأي ثمن مع المدن المغاربية الحامة» وتفادي أيضا كل فعل عنيف يؤدي 
إلى ثأر الحكم الحفصي ضد التجار. 

سعى الملوك المسيحيون في الغالب إلى منع التجارة مع بجاية أو مع الموانئ 
الحفصية بصفة عامة. كان لهذا الإجراء هدف مزدوج لمعاقبة المدينة أو المجال الذي 
يأوي القراصنة» وحماية التجار بمنعهم من اللحاق بالجهات التى اعتبرت خطيرة. 
ففي جوان 1368. تبعا لأسر ملك بجاية لتجار ميورقيين منعت كل تجارة مع هذا 
لميناء””7» لكن أشهرا بعد ذلك اشتكى محلفو ميورقة من هذه المقاطعة, ما حثّم 
على الملك مراجعة قراره””©. وفي السنة الموالية» سن منع جديد للتجارة مع مجاية 
وجهتهاء تبعا لأسر لوح برشلوني. لتفادي تعريض نشاطهم للخطرء اقترح تجار 
الجزيرة تبادلا للأسرى. لكن الملك رفض هذه المرة رفع المنه © .احتجاج أيضا 
في سبتمير 1382 ضد احتجاز تجار من قلعة أمبورياس (87078111125" 0 [ع0256) 
بالجزائر» فأعلن الملك من جديد مقاطعة السلطنة” *“ لكن بسرعة تراجع عن 
قراره» معترفا بتسببه في أضرار كبيرة ليس للتجار فحسب بل أيضا لبيت مال 
ا في السنة الموالية ولتفادي الثأر حينما كان يتهيا لإرسال مراكب 
لكافحة القراصنة, منع الملك من جديد كل علاقة مع بجاية وبونة والقل والجزائر 
6/1368 1371-7 .1 ,1426 .ع1 ,.0 رحلاظط (379) 

لا يتعلق الأمر هنا بالقرصنة بمعناها المحروفء لكن بأسر السلطات البجائية لتجار في الميناء ذاته. 
.(23/11/1368) 631-17 .1 ,1427 .158 .ل ,ذناك (380) 
.(27/3/1369) 1417-1421 .1 ,1427 .158 .ل ,ذناك 381 


.(18/1382) 681-57 .1 ,3827 .18 ,.ل) بحذناك (3852) 
687-69111135 .1 ,3827 .18 ,.0) بذناك (3853) 
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ودلس. لكنه استثنى الميورقيين من هذا الإجراء بسبب امتيازاتهم البحرية للتجارة 
بعليو" ارقت بهن العافة كن ج171 ولي رو مودو 
نجاح. إذ أجبرتهم معارضة الأوساط التجارية في كل مرة على التخلي بسرعة عن 
إجراءات هذه المقاطعة . 

وجب من جهة أخرى تفادي إعطاء تبرير لأفعال الثأر الحفصية. كان 
التجار في الواقع بالميناء نفسه وليس في عرض البحر عرضة للأسر. كانوا هناك 
تحت حماية الموظفين الحفصيين. لكن مع إمكانية توقيفهم في أي لحظة» حيث 
تصادر أملاكهم. وقد وضعت كل إجابة عدائية وغير مبالية على القرصنة البجائية 
المسيحيين المقيمين إذن في الخطر. 

رغم إصابتها المباشرة أكثر بالظاهرة» كانت الأوساط التجارية على النقيض 
من ذلك إذ هي التى أوقفت الإجراءات الجذرية جدا ضد القرصنة. في هذا المعنى» 
كانت التجارة أكثر معاناة من تداعيات ردة فعل السلطات المسيحية على القرصنة 
أكثر من القرصنة في حد ذاتها. 

يجب إذن اعتبار القرصنة نشاطا موازيا للتجارة. على غرارهاء سمحت 
بظهور استثمارات فيها مجازفة وربح على حد سواء. ومثلها كانت منظمة 
وخاضعة لقواعد اعترف بها الجميع بصفة عامة. يقع تطورها الأكبر في فترة تمَيّزت 


1353 ) 341-17 .1 ,1446 .ع1 ,.0 ,ذلاط 23854 
(385)ني 3. تبعا لأعمال القرصنة وللاحتجاج ضد أسر الجنويين في مملكة تونس» قررت حكومة 
المدينة منع التجارة مع السلطنة تحت طائل غرامة ثقيلة. 

02 1 .010 ,02107111 .1 ,507 .5كآ ,1011112 201117111111115 1011617:501:11111 ,كك رتأاكط 
ب« عاعة51 517 نل ماعتطع ]8 ع1 أء 5عمة6) » ,مأعللو8 .لآ تدم اكه ,(15/11/1423) 
,496 111111 11ل  ©/117611©11‏ 10©1711ع ]1*00‏ 1© 111115111711011 1066106111 

.4 .م ,1996 ,236]] ,للتقمتسصطقط .31 .تل 
(386)على سبيل المثال: (18/1/14/79) 601-97 .1 ,1 .8ك] ,ع 01©7ع 01 1101111 ,5677010 , 'اقم 
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على حد سواء بتأكيد الحكم الحفصي من جديد وبتبعات أزمة منتصف القرن 
الرابع عشرء التى أئرت بعمق على نشاط اليناء التجاري. 

إذا لم تُزل القرصنة كلية تجارة الأوروبيين في بجاية» فقد جعلتها أكثر احتمالا 
للخطرء وأثرت بثقلها على العلاقات السياسية بين الحفصيين والقوى المسيحية. رغم 
الموارد الهامة الى جلبتها للبعضء فقد كانت هي سبب بحث البعض والبعض الآخر 
عن تحديد الإفراط فيها والاستعداد لإمضاء اتفاقيات سلم. 

أسست بمجاية في موقع ساحلي لأسباب إستراتيجية قبل كل شيء» وعرفت 
ازدهارا حقيقيا بفضل البحر. كان هذا الأخير مصدر ثرائهاء لأنه فتح المدينة على 
سوق ممتد من الآن فصاعدا إلى محمل أوروبا المسيحية والشرق الأوسط. جلبت 
منه بجاية موارد أكملت إنتاجها الخاص وإنتاج جهتها. وسمح لا هذا البحري في 
بعض المجالات أن تكون مرتبطة ببلادها الخلفية حينما أعاقت الفوضى السائدة 
فيها نقل السلع. عكسياء وجد البجائيون في الأسواق الأوروبية منافذ لمنتجاتهم 
النافعة» خاصة لتوفير المواد الأولية للصناعة النسيجية والجلدية المزدهرة في أوروبا. 
كان البحر أيضا أرضية مثالية للمغامرين الذين تعاطوا القرصنة. وجعل وجود 
الغنائم والأسرى نشاطا مثمرا لهم على وجه الخصوص. 

وعلى غرار القرصنة: لم تمس طبعا التجارة الدولية الكبرى مباشرة إلا قسما 
ضعيفا من السكان. لكن انعكاساتها غير المباشرة كانت كبيرة» بمساهمة رؤوس 
الأموال الحامة والنشاطات الموضوعة. تربية الماشية على سبيل المثال شجع عليها 
دون شك طلب الصناعات الأوروبية. واستفاد قطاع النسيج من المواد الأولية 
التي لم تعطه له بكميات كافية فلاحة الجهة. لكن تجب الإشارة أيضا بأنْ هذه 
التجارة الدولية مئلت كذلك منافسة صعبة الدعم بالنسبة للمنتجات كالأنسجة. 
أو أيضا المنتجات الفلاحية. 
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هل يجب الاعتقاد بتوجيه بجاية ظهرها نحو البر؟ دون شك في قسم منهاء 
لبا احور اا ودر اجر ريا يا 1 ا 
مكملا ضروريا للتجارة البحرية الكبيرة. يبيّن الوصول الحاشد لنتجات تربية 
الماشية البقاء الكثيف للمبادلات مع 3 إنْ فشل سياسة الاحتلال الضيقة 
للأسبان يجلب لا التأكيد. بتحديدهم مستقراتهم في بعض مدن الساحل وبتركهم 
البلاد الخلفية للإقطاعيين المسلمين امعان فقد حرموا هذه الموانع من 
علاقاتها الطبيعية مع مجالها الحيوي©. تشهد خيبة أمل الأسبان الذين أرسلوا 
للامساك بالمدينة على استحالة العيش فقط من 00 البحر بالنسبة لبجاية. ففي 
4 . كتب برافان دو ربيرا (1615612 ع0 1342© 1) قائد المدينة إلى الإمبراطور 
يشتكي من وضعيته مفكرا في رفاقه في السلام الذين ذهبوا في نفس الفترة نحو 
أمريكا الغنية: أرغب أن تعلم جلالتكم أن بجاية ليست هي البيروء حيث يمكننا 
جمع الذهب واللؤلؤ بالتجول في البلاد: في إفريقياء لا نجد إلا الأتراك أ 
الموريين63 

إذا احتفظت بجاية بعلاقاتها ببلادها الخلفية» فإنها كانت مرتبطة أكثر فأكثر 
بالتطور العام للاقتصاد المتوسطي والأوروبي. ويبين مثال صادرات الصوف 
هشاشة هذه الوضعية. كان هناك تناقض كبير: بانفتاحها على البحر فقد شاركت 
في النشاط البحري. ولكن في الوقت ذاته أقحمت نفسها في المسالك التجارية التي 


لم يكن لها تحكم فيها 


517 نال 51010 نال عناو كلخ لاع كاع06م110اء كالاعططع155[طهاة دوعن[ » ,1123150 .2387716 
ر6 ,79 ,124 ,« عاأطاعتادع1 2102متاءء00 ع0111011م 12 أء عاع516 317111 تله 
-687 .0 

أنانة : 22152025© 135 اع 1135م لا 010 :123 ع0020 ,نوعط [ء دع 20 ماعنا » (388) 
,461 000جوء1 ,151000 ,51223235 ع0 دع تتلطععط .< 2840105 نآ 1111205 10د 2337 120 
0 لمناءء1*0 عل عتتمأمتط :1 عدا 126015 كأمعستناءعه12 »> ,عنةاستمسلط مآ عل .15 .60 
2279-0 .م,31 27 ,1875 ,19 ,24 ,« (1506-1574) عناوتكلخ راء ع1ممعدمدء 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


القسم الثالتث 
ارتباط قوي بالظرفية المتوسطية 


كان النشاط التجاري لبجاية دونما نقاش مصدرا للثروة والازدهار. في هذا 
المعنى» نرصد توسّع وتطور الملاحة والمبادلات كثيرا الفضاء الاقتصادي الذي 
ارتبطت به المدينة» فلقد أظهرت دراسة المنتجات أن بجاية كانت على علاقة مباشرة 
وغير مباشرة مع كل الفضاءات الاقتصادية المتطورة المعروفة في العالم. لكن أدى هذا 
الانفتاح على البحر في ذات الوقت إلى ارتباط واسع ومباشر بهذه الأسواق الجديدة 
نظرا لطبيعة التجارة التي سحبت للفاعلين المحليين قسماً كبيراً من المبادرة. 

مقارنة بالفترات السابقة (خاصة الأغلبية والفاطمية والزيرية)» مس التغيير 
الجذري كافة المبادلات» حيث كانت العلاقات بين الغرب والشرق منتظمة 
وكثيفة. لقد تراخت العلاقات السياسية منذ مدة لكن بقي الفضاء الاقتصادي 
موحدء حيث تعكسه جيدا وثائق الجنيزة بالقاهرة إلى غاية القرن الحادي عشر”". 

إذا احتفظت تونس دائما بعلاقات قوية مع المشرق. فإِنّ بجاية وقسما كبيرا 
من المغرب اتجها بنشاطهما نحو البحر المتوسط الغربي. إذ انفصمت العلاقات 
السياسية مع الشرق بعد سقوط الحماديين» سيما بعدما رفض الخليفة الموحدي 
عبد المؤمن مساعدة صلاح الدين في 1190©. لقد حافظ المماليك على العلاقات 


”111001“ عطا صا 17170110 تمعصمنتء1لع11 عطا 01 تإأتمنا عط]' » ,متعازه0 .دآ .اد )1١(‏ 
29-42 .7 ,1960 ,12 ,71510711160 1010اى ,« وععثى 111001 

(2) إنها حالة الأندلس أيضاء أنظر: 
 )20111111©7101‏ ©1711 .570171 171آكنتألا 171 17700675 07110 77006 رعاطداكمه0 .1 .0 
,1-3 .م ,1994 رعع10]طمطةن) ,900-1500 ,هاناى111711ء2آ 1571071 1116 [0 160179111116111 
14 
عكتلههء كله 5213015 عل عناع1 عملا » ,وعطتلإطاصاممطعدآ-ن(0ل1ع00ه0 .121 3 


-284-289 .م ,1928 ,20115 ,11 راءككه2 122716 71/610715 ,« علص طامطلة 
659 


تجادة لم يتكلم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


مع تونس لكن دورهم في الحياة السياسية الحفصية بقي عرضيا©. واحتفظ الحج 
ورحلات طلب العلم كذلك بتقاليد علاقات ثقافية وفكرية ترجمت ربما بهجرات 


6 


اتسقيرة اك لكين اية ادرف بالأندلنن أكثر من القاهزة ودمفيق”. :ركان 


-يجب إذن مراجعة هذه النتيجة للتبيين بعدم إبرام أي عقد جنوي ني 1190 يتعلق بالمغرب؛ وهذا ما 
يمكن تفسيره بانغلاق الموانئ الموحدية في وجه المسيحيين أو على الأقل بالنسبة للجنويين الذين شاركوا 
في الحملة الصليبية الثالثة» أنظر: 
6101 123 حطهقل م«اعتطعة]8 نحل ععهام 12 : غصمع00 '1 أء عناوتكك '1 ,وعمة0 » ,ممتفلة7 .مآ 
.111©1-©:001117 007767111115 ,« (عاع518 31 1ل 116ممط علممعه؟5) عقمدمع84601 مه ع15ممقع 
,ل تهأاظ أعلء 1ل[ 0 ك165ء[[0 علأهدا6 111601 ع17/160112770116 10 الاى 0171510176 ك6 لاط 
8535-7 .7 ,2004 ,15كة2 ,0ه 772161 [0.١‏ روغع23 .2 ,ع0 .ل ,1100ام00 .دنآ 
1ل 1'11110198 أء عاملاع8 *1 عتامء 05م لداع دوعن[ »> ,201طاعخ]0-1ناممقطن .131 ل 


717 1ك 46125 ,« 5كلنال1ه20 5لتاعاناج 5ع1 185م0:3 د5عاع518 2117 أء ع1لند 
61 اطلعلطن) اال 004/1115 ,1 ,طء7[ع هأ[ اال 150411011]آمققء عل 1© 11151011 ”0 ك6 0119© 
.139-59 .م ,1979 ,10115' ,1 ,711510117 
(5) أنظر: 
21111177115 ,« عاع518 عآ77116/:2111 1ه كقططةئآ[ 3 كطاطاختطع د81 » ,اعنام .هآ 
167-19.م,1975 ,28 ,دعله1دء 011 
يلاحظ أن ثلاثة أرباع هؤلاء الغربيين من الأندلسيين. يتبين حضور حمسة أو ستة زواويين يحتمل أن 
أصلهم من ناحية بجاية» وهذا ما بقي محدودا. نلاقي كذلك أشخاصا أصلهم من بجاية من بين النخب 
المدنية في القاهرة في أواخر العصر الوسيط أو في حلب في الفترة الأيوبية لكن بقي عددهم ضعيفا. أنظر: 
1 بتاماعع10]ظ ,دوع 4 11001[ 0127[ ©1176 1711 170هن) ]زه ©1116 11011 1مطان) ©1171 ,لتتاعط 
-579/1153) «عالك ل 07011510 87721701116 هط ,8006 .1/ل-.ى : 74-5 .م 
3392-4 .7 ,1999 ,اتة 51115 ,(6565/1260 
(والذي يعني خاصة محمد بن إبراهيم البجائي الزواوي توفي في 683-/ 1285). 


(6) أنظر: 
ماعتطعة8 عا أء علهدع01 عل 225110 عطتناة:ز0آ ع1 عتادء 0005ه1اعء:؟ دع.ا » ,انث .] 
1/1227 91 011ه 156714 هاناكدمادء5 هآ ع0 101©5عه[121 ,« 1391 3 1340 عل 
,(1957 ع7طاررءاء1ل 17-168 0770ه71) 110ا1به1مه عل كداع4 .1111-71 05/ع1ى 
دع[ » ,كناء .0 : 33 .م ,1988 ,5420110 ,نواعتن 1ل .ل .14 أء اممععخ 12ععه0 .31 .لل 
أ 23111 21012 11510183 أء عمعدمو'1 عتاصء دع 1إعناعع[اعام1 كمملنماعم 
15 وعآ» ,آاطله1' .14 :93-121 .م ,197/1 ,127 ,14( ,« 5عاءغ 1و ع كور 
-1232) عمعدمدط "0 ع225110 غقصذلند ع1 أء ع10كلهط 1'110172 عامء 5اأع ناته 
0 1[ 061 كماء4 ,« 1]65لمأدعط 5ع عاماقتط *1 3 2هاناطتنممنت .(1492 
1/1200 ,1972 ,0712210110 1100710-18 ,11151011205 0105لا1كا ©0 111570110-1111161110/ 
101 اط 06 61 171177611716 ©176م1كى 0*1 دع را .1660 ,63-90 .م ,1973 
.263-93 .6 ,1982 ,قطنا" 1 ' ,111601601 ©111011/لآكا1111 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزئيا 


تعديل التيارات جذريا خصوصا على الصعيد الاقتصادي والتجاري. لقد كانت 
بجاية في الغالب على اتصال بالمشرق بواسطة التجار الأوربيين الذين بحثوا عن 
المواد المشرقية لإعادة بيعها بعد ذلك بالمغرب. في الوقت ذاته أعطت مصر 
لتجارتها وجهة مشرقية أكثر”". 

تسبّب هذا التوجّه الاقتصادي نحو أوروبا المسيحية في تبعية واسعة لبجاية» 
حيث اشتركت فيها كل الجهات التى شاركت في التجارة المتوسطية» لكن بمقدار 
عظمتها وكذا سرعتها ترك البجائيون المبادرة للتجار الأوروبيين في التجارة 
البحرية. فإذا ما بقوا أسياد النقل البرّي» فقد ارتبط قسم من نشاط المدينة من الآن 
فصاعدا بنشاط مينائها. 


منذ ذلك الوقت أصبحت بجاية في وضعية سلبية تجاه طلبات الأسواق 
الأوروبية. ونتج عنها تبادل غير متوازن تعرضت له أكثر فأكثر. لكن النتيجة 
الأكثر أهمية هي تبعية بجاية مقارنة مع ظرفية أكثر اتساعاء والتى ضمّت جنوب 
أوروبا وفيما وراء كل البحر المتوسط وأوروبا. يسمح لنا الأخذ بعين الاعتبار 
السياق المزدوج المغاربي المتوسطي على السواء بمتابعة وتفسير تطور المدينة 
وازدهارها بين القرنين الثاني عشر والخامس عشر. 


6610 *1 325 ناء6؟ ععوموع '1 ع0 عتأمأقلط '1 3 1601115 2ن كلام » بلااعتتة0 .01-.[ 7) 
00111 .لآ .اذ ؛ 443-449 .م ,1980 ,35/3-4 بناكط 4770165 ,« عطوتة عام ع :1 ع0 
كه 710110 طه تم 11 01 201111111111111©5) 7[ كآملاء ل 17/16 .50117 :716011677071601 4 
ب[ ردعاعع مط 5م-آ - تإعاعكلاع8 ,هج1داء2) 170هن) ©1176 [0 10011111617115 ©1171 111 201170770 

.149 .م ,1967 ,10111100110115 1601101111 
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تجادة لم بتكم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


الفصل الأول 
تجارة لم يتحكم فيها البجانيون الا جزنيا 

لتفسير مميزات تجارة بجاية وتطورها خلال الفترة يجب البحث عن الفاعلين 
الرئيسيين الذين بإدماجهم للمدينة في الشبكات الدولية» كانوا من محركات نشاطها 
الاقتصادي. طبعا كل هذا لا يمكن أن يقتصر على التجارة البحرية الكبيرة حيث 
كانت فيها قطاعات كثيرة من الأنشطة في أغلبها أجنبية. لكن بالنظر للأرباح 
الكبيرة التى كانت قادرة على جلبهاء لعبت هذه التجارة الكبيرة دورا هاما في 
الحياة الاقتصادية للمدينة. منذ زمن طويل وأمام شح المصادر اعتبرنا أن المغاربة 
تركوا كلية هذا النشاط بين أيدي التجار الأوربيين. تستحق المسألة هنا إعادة 
تناولها ويجب توضيح الإجابات جيدا حيث وجدت مشاركة ججائية لم تقتصر فقط 
على استقبال البضائع في الميناء والمبادلات مع البلاد الخلفية. على الرغم من بقائها 
محدودة وأسباب هذا الانطواء هو في صميم مشكلة تطور المدينة الاقتصادي. على 
العكس فالتجارة حركت عددا كبيرا جدا من الفاعلين في الموانع الأوروبية 
الرئيسية الى كانت على علاقة مع المغرب. في جنوة وبيزا ومرسيليا وميورقة 
إنه؟؟ قسم هام من المجتمع الحضري الذي شارك في هذا النشاط وأرباحه. هذا 
الفرق الواجب البحث فيه وتفسيره. هو أساسي لفهم تطور تجارة بجاية. 
1- مشاركة ضعيفة للبجاتيين في التجارة البحرية 

إن الوسط التجاري البجائي هو مجهول بالنسبة لناء لأن المصادر الأدبية 
العربية لم تتحدث عنه. يمكن لكتب الأخبار أو تراجم العلماء بالمناسبة أن تلمّح 
للنشاطات التجارية لشخصية ماء لكن إطلاقا دون الإثقال بهذا المظهر الحياتي. 


(8) أنظر: .54-55 .م ,أ .02 ,ك7عمه17 ننه عمه7 ,عاطهاودم0) 
كتب كذلك كلود كارار (©025585) 01210106)) عن نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر” 
اقتصر المسلمون باستقبال التجار الأجانب في موانئهم» ولم يذهبوا إلى الأرض المسيحية إلا لشيء آخر 
وهو الغزوات. 
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تجادة لم يتكلم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


توحي كتب الرحلات - القليلة بالنسبة لبجاية - بوجود التجار المتجولين» غير 
أنها تهتم أكثر بالنخب الدينية. فيما يمخص وثائق الأرشيف الأوروبية» فإنها لا 
تدخل تقريبا التجار الأجانب. تجازف مصادرنا إذن بالتضليل واستخفاف مكانة 
المسلمين في الأعمال التجارية. على الرغم من كون هؤلاء الشركاء البجائيين 
وسطاء أساسيين» على الخصوص للوصول إلى الأسواق الداخلية حيث لم يخاطر 
الأجانب بالوصول إليها. في المقابل. من الصعب تقييم مكانتهم في التجارة 
المتوسطية. ترى الفكرة الأكثر شيوعا أن المسلمين تركوا التجارة البحرية الكبيرة في 
القرن الثاني عشرء لصالح القوى البورجوازية الرأسمالية في أوروبا الجنوبية 
خضري 7 وهذا يطلب مراجعة تلك الفكرة لآن الجامين كالوا حاضرية عحيدا 
في المبادلات البحرية الدولية حتى وإن كانت مكانتهم ضعيفة مقارنة بمكانة التجار 
الأوربيين. لكن إذا لم يكن هناك اختفاء كلي فإنه يوجد تراجع واضح. 
1 حيز نتجاري محد ود 


كون التجارة الداخلية كانت الفعل الحصري للتجار المحليين» هذا لا يدخله 
الشك. كما رأيناء فإن الأوربيين لم يغامروا إلا قليلا خارج أسوار المدينة. في 
المقابل» كانت مشاركة البجائيين في التجارة البحرية الكبيرة أقل وضوحا. على 
الرغم من أن الإشارات لا تخطئ إجمالاء لكن إذا دفع بعضهم إلى غاية الموانئ 
المسيحية» فإن الأغلبية حددت حيز نشاطها بالبلدان الإسلامية. 


,1165لا 017/1 65ل 6700116 :1 0 6011011110116 11176©© ,807210116 ,ع6 ه00 .01 (9) 
.]5 ,1967 ,ع1133 ه[آ-115ة2 ,1360-1462 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزئيا 


1 نجارة تعدت فليلا حدود دار الإسلام 


يوجد تقليد طويل للتجار المتجولين في العالم الإسلامي. لقد كان تنقلهم في 
قلب دار الإسلام متكررا ومتعددا منذ القرون الأولى للإمبراطورية الإسلامية؟". 
رغم اختفاء الوحدة السياسية» سهلت من الرحلات وحدة اللغة وتقارب 
العادات. قبل تأسيس بجاية كان الأفارقة يتوجهون بانتظام إلى أعمالهم بالمشرق”". 
في المغرب الأوسط والأقصى وكذلك في الأندلس”". أيضاء نصادف في الفترة 
الحمادية تجارًا مصريين مروا عبر بجاية ومارسوا التجارة بين الأندلس 
والإسكندرية”' ووثائق الجنيزة تبيّن أهمية هذا المحور التجاري إلى غاية القرن 


04 


الحادي عشر 


بداية من منتتصف القرن الحادي عشرء عدة عوامل أدّت إلى تغييرات 
ملحوظة. الأول هو تفاقم اللأأمن على الطرق بسبب استقرار قبائل بدوية جديدة 


5 ,« 1211511110232 220120 اك 112613215 5ل تطقطعتممط دعنرآ » ,اعطعة] .لا (10) 


5 025 5001616 10 06 20119765 20001716 46 1 011 1155© 101:09 61 
01 ,©1502171ا- 5© 9 111110 ,11511 “511172611117 9716111©111 612561 ”1 06 1116016115165 
1777-5 .2 ,1996 ,25115 ,19935 

© 00112261215 065 01616نا! 12 3 عاع518 ع1 1ل 1101516 هآ » ,ضاعااه0 دآ .طك (11) 


- أده[ 06 116710176 19 هأ 0601665 0*077611101151116 111065 ,« عكنة© تل وتتمء© 13 

559-79 .7 ,1962 ,9115 ,1آ ,آهجترء 2701 
1 1[ ,21350 .تطان) : 31-33 .م ,.أء .جره ,كى7ءع1720 0710 77006 ,عاطفاكمم0 «12) 
.00 1*6700116 3 01056 2011011216 - 14 106 .111115111111011 011071111116 


71042717 ال © ك1ا[هل471-آه'*ل ك6 61 5ل 101117 11© ©11115  ©1‏ 12011011نتل ل 
-400 .م ,1997 ,كاكة2 ,(ع10470/[-©971 ركوط - آمو 1مظ) 00010101 

(13) ابن ظافر الأزديء بدائع البداية» تحقيق إبراهيم.فضلء القاهرة» 1970 ص:181. أنظر: 
000 1102/11 16 0715ل 5001616 1© 6011011116 ,20111017 ,171318خ عر 
ع0 «2مناعع011 12 كناهد ,1 كتتةهظ 15116ع 0165لا '1 عل عدغطا ,(547/1152 - 3935/1004) 
4 .7 ,2002 ركاقة2 بلتدعطء1/1 .]1 
.5 ...1 .02 ,1700675 07110 ©7700 ,عاطهائمه0) كل 


جرت هذه التجارة في الغالب عن طريق تجار إفريقية. ,(50121 11601161770716071 4 ,طاء 1ه © 
.11.1.2 .جره 
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تجادة لم بتكم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


وضعف تحكم الدولة. كان الطريق البري الساحلي المار عبر طرابلس للوصول إلى 
مصر والشرق الأدنى على الخصوص خطيرا”" والفتاوى المتكررة التي تسمح 
بالعدول عن الحج بسبب انعدام الأمن خير شاهد على ذلك”". في باقي المغرب 
كان الخطر أقل حدوثا لكن بقيت الطرق صعبة السلوك. لكن لم تكف هذه 
الأخطار هنا لوقف كل تنقل تجاري. لقد سافر ابن بطوطة بين تلمسان وبجاية 
بصحبة تجار تونسيين سلكوا طريق الشمال مرورا بمليانة وبجاية وقسنطينة. 


07 


للوصول إلى هذه المدينة وجب عليهم المشي بسرعة خوفا من نهب البدويين 


يظهر هؤلاء التجار البجائيين في الواقع خاصة في المصادر الأوروبية حتى 
وإن كانوا بكيفية هاففية: لآ بد .مق تفسير هذه المعطباك محذر كون أن هذه 
الوثائق لا تظهر إلا الرحلات التى جرت عبر السفنء وتوجد مجازفة لتضخيم دور 
الطريق البحري. رغم هذه التحفظات القائمة» من الواضح تعويض البحر للطريق 
البري لقسم كبير من مبادلات ما بين الجهات. في عصر فردناند الأول الأراجوني. 
كان مسلم من الكدية (في سلطنة فاس) مضطرا للذهاب إلى بجاية من أجل أعماله 
التجارية» فرأى من الأضمن له الذهاب أولا على متن مركب مسيحي حتى 
ميورقة للحاق بعد ذلك ببجاية”". يقدم الطريق البحري إذن إيجابيات 
واضحة”". كون أوقات المسيرة قصيرة جدا والرحلة مضمونة» رغم خطر 
القراصنة أو العواصف. من جهة أخرىء. كانت قدرات نقل المراكب على صغرها 


.276-60 .2 ,[ ,.1آ© .جره ,50120 0171 716011617170716 4 ,طلع 1ه (15) 
(16) أنظر: 
عع تتعتزه ل[ لله 1077تآناكلةة 711عوأءء 0 2ه 5001616 1ه 81510176 ,عتغلتدعمآ ١7.‏ 
.29-30 .م ,1995 ,1120110 ,11275771 -آه*ل 67 17[ نال عكنجاه 4 
(17) ابن بطوطة.؛ ص: 378-3/77. 
01:50171© © 217011[ ,1//01:171101 ,0211ن] .كل 21م مأك ,102/21 ,كمدوءء2:0 أوع12 بذلا (185) 
.م ,1983 رعمع 8010 ,ممء10لء1[ مدعواظ ١©[‏ 11تملهامه 
لم يكن هذا الاختيار سليما جداء لأن القراصنة أسروه. 
.9 .]م ..1آ© .02 ,4110711101126 1006071 ,لتوعاط (19) 
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أكبر مقارنة بقدرات الدواب. وأخيراء تحولت الطرق البرية نحو الشمال مع 
التخلي عن الطريق الجنوبي» وتتبع أساسا الساحل المتوسطي: فالأقطاب 
الاقتصادية الرئيسية تواجدت من الآن فصاعدا على الساحلء وكانت إذن سهلة 
الوصول عبر السفن””. 

كان بإمكان أصحاب السفن المسيحية نقل التجار المسلمين أو شحن 
سلعهم من ميناء إلى آخر. نعرف رحلة الحاج الأندلسي ابن جبير الذي أبحر 
في 578/ 1183 من سبتة على متن سفيئة جنوية باتجاه الإسكندرية©.وفي عودته 
اعتزم أولا ركوب سفينة من صور إلى بجاية””» قبل الإبحار أخيرا إلى صقلية مع 
مسلمين آخرين. نصّت معاهدة 1278 بين تونس ومملكة أراجونة على إمكانية 
تأجير الربان لسفنهم للتجار المسلمين”” وعدد من الشواهد تكشف أن هذا 
الاستعمال كان ساريا نسبيًا في بعض الرحلات على الأقل. يروي الغبريني أن 
بجائيا أراد الذهاب إلى الحج حيث وجد في الميناء سفينة مسيحية قادمة من 
سوريا””. أيضا في 1316 حملت سلع على متن باخرة ميورقية بقيمة تراوحت ما 
بين 180 و200 دينار كانت للبجائيين آرنداسي (416203551) وغاراني 
(نمهمقط1#) اللذان تسلماها في طلبية من محمد بن عصمة بالمرية””. وفي سنة 


(20) قدم الإدريسي الطرق البرية بطريقة ذات دلالة ولكن الطرق البرية وكذلك المسالك الساحلية 
مشيرا إلى المسافات بين الموانئ. مثل: الإدريسي» ص 178-175. 
(21) ابن جبيرء الرحلة؛ ترجمة: ب.شارل دومينيك. 0111 60165م621م 5ع 2هنهاع] » 


,1995 ,ركلكة ,كء0708 770091115 (171714) 5عع707:2 165 أطهل2عم اأمعصطمع1 ناد 
1.7 


239) معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس» 8 المادة 5 
24) الغبريني» ص 80. 
524 "1 ,171111511111107165 17 0105لال ,136 ههه ,1[] عمتتول ,0ل5ن0) ركحلاك (225) 


© 16011611 ,011120 ]ناا .1-.طن) لهم (ع1006ء عامه عطنا عع:35) .60 ,(29/5/1316) 
©0106 09011 "ل ' 0 ©0111:01111© 14 06 700:5 5 © 7210110115 125 2011661710111 001111161115 
,2915 ع0 01571516ل0آ ,ع211أتعططة16[مطامه عدغطا ,1323 6 1212 عل طء7[و1104 ع1 

127 124. 
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تجادة لم يتكلم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


8 تم أسر عشرة مسلمين من بجاية خلال رحلتهم على متن مركب جيلام 
سيرا (56153 610111612) الميورقي حيث بيعوا في سردينيا”. وأخيرا في 1403 
ذهب مسلمون على متن قاليوطة برشلونية من بجاية إلى الجزائر”©. لكن كان 
النظام الأكثر اتقانا في القرن الخامس عشر هو نظام الشواني البندقية التي استدارت 
نحو؟؟ السواحل الإفريقية وأخذت على متنها التجار المسلمين. من تونس حملتهم 
شواني الترافيجو (776/280) إلى غاية المشرق وبالخصوص إلى الإسكندرية””. 
في الفترة نفسها حمل أيضا الجنويون7” والكتالانيون”” التجار المسلمين من 
إفريقية نحو الأسكندرية لكن دون وضع نظام مساو لنظام الخطوط البحرية 
الخو : 


هؤلاء التجار البجائيين طوروا أعمالهم التجارية في عمجمل العام الإسلامى. 
قر ملظاة غاية أي زكرناء اجر قصل ركيل التصر عه رخلات إل 


277-2811165 .1 , 1427 .18 ,.ل0 بذناط (226) 
.(1403) 147907 .1 ,3826 15 ,1ط 27 
ركلكة ,[(1231-15335) 11115 06 705106 16111701 1© 17271156 ,© 00111021[ .8 (228) 
.114 .م ,1999 
اعم" 5ع70(738 وع1 : 1450 ك7 81010 لل عناوتتك '! أء د5عمة0 » ,وتعع .[ 2229 
.233-45 .19912 ,21 ,427 ,« * لممتتعاومه 
أنظر كذلك شهادة أنسالم أدومو (400110 4115611726) الذي روى أنه ركب في تونس على متن سفينة 

جنوية عائدة من المشرق برفقة مائة موري رجال ونساءء وبعض التجار والحجاج. 
176 11© 0017710 17716 1156ل 0 11171670176 ..30] أء .60 ,نلع010 ع1 .0 ,وتععط .ل 
-140 .م ,1978 ,كلتةط ,(1470-1471 ) 5011116 

(30) أنظر: 

6 16176 11© 7055096 1 “1لاى 211011 011111110111161 7170116 ,11011 اعتامتمسصتصاط 
229-17 .7 ,1958 ,0111312-23115آ ,مم20آ .8 .2 .60 ,(1420) 


تونس. 

(31) دون شك كان للشوانى الفلورنسية كذلك هذه الوظيفة لكننا لا نعرف دورها جيدا. أنظر: 

0221010 ,701117ء )2‏ 111[7© 171/1 ©1717 171 011©((5) 11076711716 7176 ,أاء21211 .8 .11 
.72-4 .م ,1967 
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تجادة لم يتكلم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


الأندلس وإلى تونس لممارسة تجارة النسيج””. نجد هؤلاء التجار في موانئ المغرب 
الأخرى مثل تونس والجزائر أو وهران أو في المدن الداخلية مثل تلمسان. في هذه 
المدينة تحصل الأمير أبو زكرياء على مساعدة التجار البجائيين»؛ حيث سمحت له 
ببناء وتدريب جيش واستعادة السلطة في 684/ 1286””. أمثلة أخرى تقدمها لنا 
وثائق الأرشيف. ففي شوال 702/ ماي-جوان 1303 ببنزرت أوقف شيطي 
ميورقي مركب مسلم قادم من مجاية بحمولة من العمائم والبرانس بقيمة 40000 
(دينار؟)”©. وفي 1305/705 مرّ قارب بجائي في مياه بنزرت حيث أسره 
بلنسيون, وفي 1315 سافر تجار من تونس وبجاية وتلمسان في سفيئة تلمسانية على 
طول السواحل العبد الوادية”©. تستمر الشواهد عن هذه التجارة بين الموانئ 
المغاربية في القرن الخامس عشر سواء على متن مراكب مسيحية أم مسلمة. ففي 
0 حضر أسيران مسلمان من مملكة تونس (واحد من قسنطيئة والآخر من 
جيجل) أمام المشرف الملكي العام لبلنسية ليعلن عليهما حربًا جيدة حسنة. لقد 
أكدوا على تعرضهم للسبي على متن سفينة يجائية ذاهبة إلى وهران محملة بالمنشب 
والجلود”. أيضاء أثناء مرور سفن بندقية على بجاية سنة 1475 حمل مسلم 
يسمى بوزيوتو ( البجائي؟) على متنها عبدين أسودين لبيعهما في الجزائر. لكن في 


.6 ,1[ رىء 867267 (32) 

)33( 15210. 5. 9. 

.130.1 ,259 .7 عادعا .1510 جكق) 

[آعللء 1 ,وعتتام نان[ .60 ,(26/10/1315) 2617-2621 .1 ,242 .ع8 ,.0) ,ذلاك (35) 


أعل 151/ط ,1023عع83 ع0 011020 12 عل 15661160 متحكتطععك : 1163 "2 ,1ك .جره 
,10 8 لإلقمطمه') عل .كث .60 ,(6/11/1315) 3397-34 .1 ,1701.3 ,لأءعامن) 
111000 21104 111نه 14 © 01165 7( 0111©7:210© ,711011710 14 ©5021 17151011205 11611101105 
رع102عع31 82 ,الة1ا0 .1 أء عللنوظ .'0) .1660 ,1779-1792 ,120110 ,ماماءء807 عل 
.1413-5 .م ,2799 ,1961-1963 

.(25/1410) 337-361 .1 ,626 .18 .ل ,7كل1ى (36) 
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تجارة لم يتحكم فيها البجائيوه إلا جزئيا 

هذا الميناء رفض ربان مركب تومازو زن (7ع7 1010250) ساعيي نن 
الثواية هله القيارة«الداعلة "فق العريه اكدتها العناون العزيية خاضة: 18 
النوازل الفقهية. أشارت فتوى لأبي عبد الله بن العباس (ت 871/ 1466) ولأبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن القاسم العقباني ( ت 1467/871) إلى تاجر من 
الجزائر قادم من بجاية بالحرير والحنابل (أغطية أو زرابي». تواجد بها شخص 
يسمى محمد البجائي الذي ترك له ممتلكاته في المستودع واشترى سلعا مختلفة 
واعتزم توجيهها أولا عبر البحر إلى الجزائر قبل تغيير رأيه واختيار متابعة الطريق 
اليف 7 


إلى الغرب أكثرء كانت التجارة نشطة مع الأندلس. ففي النصف الأول من 
هذه المدينة وفي بجاية ورحل إلى الأندلس- بين التجارة وطلب الع 


في النهاية مارس البعض التجارة مع الشرق الأدنى وبالخصوص مع مصر. 
تظهر وثائق الجنيزة عددا من اليهود الإفريقيين في الأسكندرية وفي القاهرة”, 
لكن شلومو.د.جواتين (01612) .(1 51610120 لاحظ تناقص وجودهم 
انطلاقا من منتصف القرن الحادي عشر. رغم أن حركتهم لم 3 تتوقف كلية. ففي 
القرن الخامس عشر نقلت الشواني البندقية تجار إفريقية انطلاقا من تونس على 


© 101010 11ج : 711أج1نهأل! 11نتبهنده 01 أل 0100 01 02110061710 ,6160 .آ .180 (37) 
10/1475 ) 56 ,54 .م ,1997 ,عكتمة !1 ,[(1471-1454) رع 1[أععتتهه 
147 .م ,..1أ© .02 ,501616 01 21510176 رع1غ5210 2[ قصهل ع75لو مك (38) 

(39) استقر في النهاية بفاس أين أصبح قاضيا في 536-/ 1142 وتوفي في 567-/1172. 
7 .6 ,1984 ,اعع الا ,011111100115 11 1.65 ,101113تا0ظ .]آ 

هذه الصورة للعالم التاجر قديمة ومستمرة في الإسلام؛ أنظر: 

ةماع .2 : 99-101 .م ,2000 ,ركوط ,46 1 آل ©170709 1© 71510111 ,1011211 .11 
3312-3 .2 ,1993 ,3031] ,اع 516 111 لاه 011917165 065 350110 
9 .26 ,آ ,.1آ© .2ه ,50120 0711 716011671707116 4 ,ططع001 (40) 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


الخطوط التجارية» وضمنت أيضا سفن إسلامية هذه الروابط. وفي 1453 أمر 
ملك أراجونة خوان لول (1011آ1 1031) بالذهاب بسفينتيه والسير على طول 
السواحل البربرية إلى غاية الأسكندرية لمحاولة مباغتة موكب السفن التجارية التي 
عادة ما تسير بمحاذاة السواحل من الإسكندرية إلى تونس. فرخص له لهاجمة 
ومصادرة -ني سياق الحرب الحسنة- كل مركب موري أو تركي أو كفار آخرين 
أقأعذاء العقئدة المسيعية” "2 لكد لا تغرف حيدا ها إذا شارك البجانتون بكفرة 
في هذه التنقلات أو إذا كانت هذه الأخيرة مارسها تجار إفريقية الشرقية. 


ب) حضور استثنائي في الموانئ المسيحيي 


إذا كان ذهاب التجار البجائيين إلى جهات أخرى من العالم الإسلامي 
عادياء فإنه كان في المقابل العثور عليهم في الموانئ المسيحية استثنائيا'””. لم يُعترض 
على مجيئهم معارضة مطلقة» لكن كان من النادر مجيئهم لممارسة التجارة في موانئ 
الشمال الكبرى. 


تبنى الفقهاء المسلمون حول هذه المسألة موقفا فيه ضبابية. من جهة. 
منعوا الذهاب للتجارة عند المسيحيين لأسباب دينية وإستراتجية على حد سوائ. 
ومن جهة أخرى. تصوروا حالات يفترض وجود هذه المبادلات بصورة جيدة. 
كان الموقف المبدئي هو المنع كما تظهره فتاوى المازري (ت 536/ 1141) المتعلقة 
بالتجارة مع صقلية المسلمة: لا يمكن لمسلم الذهاب إلى أرض خاضعة لأحكام 
الكفر مهما تكن حاجياته. وقدّم لهذا الحجة التالية: إذا ما ذهبنا عندهم. سيرتفع 


5 2121210-21250121565ه 171165اع3 5ع 16 اهم 2[ » ,وع11ام1ناطط .1-.طن 41 


لمقصتلمء 3 عستهممع 115 16 عكدمطملخ :0 نمعقصة 72601 حصقحط [تاختاحد ئأماظا وع1 
,32165 ]1 ,0470620110 0701104) 06114 510110 01 01197550) )11 ,« عنان1[مطنة0 ع1 
.م ,1982 

عط غ2 لمعم داع نلع81 عطا ما كأاممطعنمعء/1 مستاكودط/طا مهنزنوت] » ,ممتة 71 .دآ 042 
,1999 ,14/2 ,ثلا آناع؟1[ 1151011001 710116170116011 ,« وععوك ع111001 عطا 1ه مط 
.50-4 .م 
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تجادة لم يتكلم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


سعر المواد في بلدهم وسيجمعون منا مبالغ معتيرة» يستعملونها لقتال المسلمين 
43١ :‏ 1 0ه : 5 5 5 5 : 

وغزو بلدهم'" “. لكن في فتاوى أخرى لمازري نفسه توقع إمكانية السفر إلى 
» |) م 4 44 0 وى 55 5 5 04 5 وى 

صقلية كواقع" ©. إن موقف الفقهاء الجازم كان في الواقع متذبذبا من حيث 


.. 45 
الممارسة” 2 


من الجهة المسيحية؛ لم يكن هناك اعتراض على قدوم المسلمين. فتحتوي 
المعاهدات -التى تفصل في شروط التواجد المسيحي في المجال الحفصي- في الغالب 
على بنود المعاملة بالمثل. سمح اتفاق 1270 بين فليب لو أردي ع1 ءمم111ط2) 
(1131501 وشارل دانجو (0'.42[010 0131165)) من جهة والمتتصر سلطان تونس 
من جهة ثانية للتجار رعايا السلطان بالمجيء لممارسة التجارة في دولتيى هذين 
الملكين سيكون في أمان الله تعالى كل مسلمي دولة أمير المؤمنين والأراضي 
الخاضعة له والأماكن التي تتبعه عند ذهابهم إلى دولة أحد الملكين المذكورين آنفا. 
لا يتعرض أحد منهم لشتم لا في شخصه ولا في ممتلكاته. ولا لضرر كبير أو 
صغير. سيكون في منأى عن كل عداء من السفن التى تخرج من الأراضي الخاضعة 


(43) تحليل في: 
ع1 مقططهن) »> ,101515 .خ1-.2 : 128 .م ,.1آه .00 ,501616 1© 81510176 رعغ210ع2آ 
5 00666 12601 ااعناءععآ 0نا و18م3 ”0 ع لمعته عتتةطضمعظ راع 11130 أء عد مط 
.228-29 .1961,12 ,5200ل ,« وع1260160701 
6 م8 ,.1آ© .02 ,501616 1© 17151011 ,ع1غ25310آ 044 


حول فتاوى المازري» أنظر التوضيح الأخير ل أ. ل. إيدوفتش: 
1ل عع12]! : 1[ معتتعلع1 01 220200 اعط اعنطء 1اع ع 321ص لتاكتاحط 1 » بطع110071] ..آ .م 
716011670160 71101100 11 © [[آ 160671206 ,« ع1237100متتصطامك 01 ء ع22100ع21 مدعل 
191-22 .7 ,1994 ,عططتاع 21 ,اموتاع82 1مط1ء كوو .لثم رأاءطناه'1' .2 .كلل 
1 رآء 1[ .ذل : 59-60 .م ,.اكء .جره ,170075 07110 ©7700 رعاطداكدمن .01 45 
01+ 01 كأ 1111آلاهت 1061111165 : 110171107106 512116 10 00715 15101111116 
- ع كتكهظ 51]6اع تكلطنا”1[ عل عدوغط]!' ,(عاء516 ع1ل[- ع8  )‏ 70701116 71016116 ©1111” 0 
2001,2.550-1 رعوع81 .8 عل ممناعع011 12 5015 ,عتتع مدال 
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تجادة لم يتكلم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


للأمراء المذكورين. إذا ما هاجمهم أحد رعايا الملكين. سيعوضون إذا ما أثبتوا هذا 
الضرر بذهابهم إلى البلدين المذكورين آنفا أو بالعودة إليهما". 


في بعض الحالات لم تتعد هذه الاتفاقات التعبير عن معاملة نظريا بالمثل 
لكن لم تكن الحالة نفسها في المعاهدات الكتالانية» التي هي مفصّلة أكثر. فمعاهدة 
1 بين لاكورونيا أراجونة وتونس تحتوي على عدة مواد تضمن حماية الرعايا 
الحفصيين على أراضي المملكة”©. لا يتعلق الأمر في هذه الحالة ببساطة ببند 
معاملة بالمثل مجانية» لأنه تم افتراض مجيء مسلمي إفريقية فعليًا. ففي 1343. بعد 
استيلائه على ميورقة التى كانت لحاك الثالث الميورقيء منح بيار لوكريمونيو إعفاء 
للتجار المغاربة (يهودا ومسلمين) الذين قدموا لممارسة التجارة في الجزيرة» وحدد 
حقوق الجمركة التى وجب عليهم دفعها"””. أيضاء طالب مزاد علني أقيم بميورقة 


47 


(46) معاهدة مملكة فرنسا وأنجو - تونسء, 1270. المادة 1. تنص نفس المعاهدة أيضا: إذا كان أي 
مركب يعود لأحد المسلمين المذكورين آنفا أو سفينة ما تعود للمسيحيين وعلى متنها أحد المسلمين 
المذكورين آنفاء غرقت في أحد مراسي دول الأمراء المذكورين سابقاء وفي الأماكن الخاضعة لهم؛ على كل 
طرف السهر على الحفاظ على كل ما سيلقى على سواحل دوله؛ سواء أشخاص أم ممتلكات ويرجع 
الكل إلى المسلمين. (المادة 3). 
(47) في معاهدة 1313 بين بيزا وتونس على سبيل المثال» تؤكد المادة السادسة والأربعون والأخيرة 
على تأمين كل مسلم رعية للسلطان ذاهبا إلى بجاية أو إلى بلدان تحت سيطرتهاء في شخصه وممتلكاته. 
(48) معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس. 1271 المادة 1 4. 7» 12. 13. 
(49) حدد ب 3 في المائة (11/2) عوض 10 في المائة (068) حقوق على الواردات والصادرات 
لخمس سنوات. 
اع كمكللال 5م81 ,كطوط .ى .60 ,(15/10/1343) 911-92 .1 ,1409 .ع1 .ل حلط 
1[ ,1984 ,عنا13[010! عل قحطلة2 ,"1 :( 11ل[ 519105 105 107116لال 712110120 06 161110 
.103-104 127 
جدّد هذا الإجراء بيار الثالث دون توضيح نسبة الرسوم؛ لكن سجلات الرسوم لسنوات 1350 كان لما 


نسبة 10 في المائة من جديد. 
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تجادة لم يتكلم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


الجزيرة سواء في بعثة أم في تجارة أم لأي سبب آخر””. كانت هذه الحماية في 
حدود الإمكان فعلية وموضوع عناية» لأن المشرف الملكي لميورقة أبلغ الملك جاك 
الثاني بالتجاوزات الني ارتكبها برنات دو ساريا (5231112 06 أغقمرء8) 
وأسطوله ضد مسلمي مجاية وتونس وأماكن أخرى ببلاد البربرء الذين مارسوا 
التجارة مع الجزيرة» وذلك بتسديد حقوق معتاد عليها بانتظام”". أيضاء في 
رخصة مرور منحت ببلنسية في 1406» التزم ربان مركب على عدم مهاجمة سفن 
لاكورونيا أراجونة لا للرهبان الدعاة ولا لليهود ولا للمسلمين من أي جهة من 
بلاد البربر قدموا لممارسة التجارة سواء في المدينة أم في مملكة ميورقة وفي أي مكان 
من مالك وأراضي السيد الملك المذكور آنفا””. 


لكن كانت وضعية بلدان لاكورونيا أراجونة خاصة؛ بسبب ماضيهم المسلم 
وتواجد المدجنين. في إيطاليا لم تكن هناك إجراءات ما مشجعة, لكنها وجدت في 
المقابل في مرسيليا كما يوضحه اتفاق في 1290 بين الأسقف ومجلس المدينة» الذي 
نص على إمكانية قدوم المسيحيين واليهود والمسلمين إلى مرسيليا للاتجار بحرية وفي 


2532 


فنك وعتاطة 15 عل كممععام عل دعئطنا! دعل معتتطنج1 »> ,كلتدوة .1 عل .8 .150 :650 


14 .م ,1901-1902 ,9 ,ل4ذكى ,« 1385 لاإصه ,1 م1111 ,16عمممعمع 123 عل 
.(222/4/1386) 

.(16/09/1297) 326 "2 ,1 074 ,1آ علطن[ ,0510 ,ذناخ 51 

7011115 كأناكلاطآلان ©0 5017021115 110111© 01/116111 كأ 0لا لاعى 01©17515© و71 (52) 
1---+ 7021111111 1© 11011016111© 00 104111 :111670111111161 كلاج أكادء 6111( ©11وط 7ط 
11711 721601111111 161101711111 21 9116111111 7:6 201165[ 011005 110151111101116 00 0110111 
927701 0 1آله8 14 عل 0171© 124 06 كع اكنال 06 071711071161115 06 1151765 ,.ل) , لاكلى .داوع 
.(25/1/1406) 137-167 .1 ,702 ,هأعررعاس؟! عل عدروع؟1 اعل 

رأع0 0لا 21 ,501770111 ,11115110111 51711 ©117ى ,00111 1721اكى 170111171165 91 0©5ن) (53) 
© ,7106011111411 11011016 1711 2176© 1© ©111071©1 1© 1711170176 ©"7لاع 56 1© 116176 1720551111 
,1م1032 .8 .0) 70م ملك ,...11167© 1© ©:16110217 010610 1© 1116765 45لاى 1© ,1169001011 
1205 ك1 كآنلاورعل ©07 7لا ”1 91 0711ناعط1 16  ©11176‏ ©011111161© لآل ©:11151011 
.6 .8 ,آ ,1830 ,كلكة ,711167111 ”ل 20101115 065 0110011011[ 14 8 ' لاب كلا 


لا يوضح النص أصل المسلمين واليهود المعنيين. 
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تجادة لم يتكلم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


التجارة في مرسيليا بكل أمان سواء عبر البر أم البحر ومنع الكفار من تصدير 
الأسلحة”". وتم تو 6 إمكانية القدوم لمرسيليا للتجارة كل أشخاص ممالك 


وجهات وأقسام العالم» ب بغض النظر عن دينهم» بشرط أن لا يكون 0 
حجرت مع مرس” ا ال ١‏ ارسي وأضافت الوثيقة ثيقة: وأيضا إذا ما كانوا من 
ملكة تونس وبجاية أو رعايا لأي دولة كافرة. 


بالرغم من أن التواجد الفعلي للتجار البجائيين غير منصوص عليه خارج 
بلدان لاكورونيا أراجونة بعد القرن الثاني عشرء فقد تحدث بنيامين الطليطلي في 
حوالي 1165 عن مسلمين بمنبيلييه””» لكن هذه الشهادة معزولة. نلاقي طبعا 
مسلمين من موانئ أخرى بإفريقية وبالمشرق وفي موا" "وي" او انضا 


2 1+9 ذذ ,آالذ 54 
ر00125.آ ,تتعللظ .]ل .1/[ .20لا أء .60 ,ماع10 1 [0 18110111111 [0 111716101577 71716 (55) 


1013 ,01131115 211 امآ عاعغطا 5وعصائتاط 101 عطامه مع8 » .3 .م ,1907 
,24 01) عط عدطها 01 002212102 عط ,2103طمدما ,عتاموع الى 01 20د[ عطا ,اعمسصطة]1 
« .1251320 220 12اككى ,ععطة11 ,عععع1©) ,عمصتاوع 1[ ,أملزع8 01 0طدذا عط لله جام]1 


(56) في 1227 عقد حكيم وهو مسلم من الأسكندرية عقدا مع برنار منديال بمرسيليا أمام الموثق جنيا 
(9211311[). 14 27 ,1 بلكتوعمدا8 

71-0611 17/) 00210211016 1160116770716 هت 06015 5ع16ط ,اعطعل .0 657 
50 .6 ,1993 ,ركطاع تمططل ,71111211:2© 1118 720117[ ©91 517016 0711116 684112116 ,([ 51616 130176 
يطرح التعرف عليهم كتجار مشكلا. أنظر أيضا: 

عطا ما طالكاء7 1 عط جاه :202ع) 701ع01ع11 11 كم[ اك بط امه ذثلاء ل » ,اعطع ل .0 


-120 .م ,1995 ,10 ,نلاءاناعع1[ لهع 1151011 011671707116011 1/1 ,« لتتتطاوعه لطلامعع مم1 
.132 


(59) اشتكى الرهبان دنزيونى (10012121026) كاتب سيرة الأميرة ماتيلد (11311106) من تواجد 
6 + 0 5211210 ©013111116 © 1141106 5آجز211711[ 171106 77ءطعلءء 11017111015 10لا 


1071 271111) 1930-1940 بعمع8010 ,1[لمعمصطاك .هآ .60 ,متءا1:(ط و71 
,(2 701:16 , 17 , 507177101:652, 


أنظر أيضا شهادة البندكتى الإسلندي نكولااس (155مكلالط). الذي رأى مسلمين خلال مروره ببيزا في 
ول 1ه 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


في صقلية””©2» مما يترك انطباعا بتواجد البجائيين أيضا في هذه الموانئ. لكن لم يبق 
من ذلك أثرء ويمكن أن نعتبر ذلك استغنائيا ”© 


كان إذن هؤلاء التجار أساسا في بلدان لاكورونيا أراجونة المسلمة سابقا. 
بقفيت الحاللات نادرة. لا نعرفها إلا من خلال الرسوم التى وجب على هؤلاء 


7 س ي(61 1 
على المنتتجات المستوردة والمصدرة” 8 لكن سلاسل الوثائق غير مستمرة وحضور 


ب« 110185ل ع5ع1513206 220220 [ع0 12112 12 م1اعقع712 11[ » ,560172221 .01 .1120 - 


رعام لاع 0 5عمتطمط دعل غمهد عن) » : 360 .م ,1967 ,51 ,مء51071 ماكامع1 تمر 
« .165وع1ظك دعل أاء ممع زد وعل 


(59) في أكتوبر 1438 عيّن رايسي علي مرسان الساكن في الحمامات ببلاد البربر الوكيل فرانشيسكو دو 
لي فرو (1"61111 111 06 115366500) للمطالبة بقروضه في لكاتا (110313). على الساحل الجنوبي 


للجزيرة. 

كم عأكه ,(10/10/1438) متأعل1ء1/ل .]20 ,لصدمة11 01 منداأك 01 ©مالتطععم 

0+ ,<< 507 © 117 56011 21 1121512 © عأمواع.آ ,5121113 > ,للاعوكة1 .0 
8 .م ,19/77 ,229ع05ن) ,1110061710 0611*700 1111210 *11ه 5101110 6 

أيضا نصّت تسعيرة قبالة تراباني (11383101) على رسم ب 5 في المائة لسلع المسلمين ويهود بلاد البربر 

إلا بالنسبة ليهود جربة وجزيرتي قرقنة وبتتاليريا. 

©[ .47020171652 511110 712114 502116 © معئ15/ ,.60 ,مكة[اعععناظ اع معنا .3/1 .]1 


0077111 كآط 1لا دآع 1آءع] 1116© هماع 4 , 0لمعء؟ 17ل آعل 16و آنه 06116 7201106116 
.1983,2 ,عطتاع 1و ,2 


(60) نذكر أيضا هذا النص الطريف لداعية دمنيكاني في النصف الثاني من القرن الثالث عشر وهو 
برتلومي التوري (1'01015' 06 '(8311161670). الذي ندّد ب تجار إفريقيا ولومبارديا وأماكن أخرى 
الذين حملوا سلعهم المتواضعة إلى باريس لبيعها بسعر جيد ويعودون بثراء إلى بلدانهم. 


07110711 207151115 ,5آ]1آ( كآآأه كأ 014 7ه110مط 1ه مع تك عل 71116701015 101/1ى) 
ركلكة1آ < . (كآناى 161715 111 “511512111111117 1© :1761100111111 15آ1 ]1116 11ا 121125 كلالاى 1116165 
5ع »> ,الأعكتادا .1-.11 هم مأك ,32 .1 ,14952 27 ,1205 51115 1اممممط ,طألر8 

485-49 .م ,01//,3,1967) 127 ,« عاعغ51 ع111: ننه متتدظ 3 غلمع 02 ”0 
6ك ع0 010022) 12 داع 5ع01ع81/6 112 5ع612001م0 05.آ » ,612 62م1.6 .10 .34 61 
65 12586] : 2]05ع1ه11260ه [ع0 105م11221م لا 5ماأمعاعوعن أعل دعلممة 2 
7 550 00797) 2117 ,« 20116211163205 د5ع قط [تاكتاحط (( 0105( عل دع1 ضوع عط 
-,111[ ,1990 16وو 1ن 19-24[ ,1©10[ع5011-41ك5هك5 ,047090110 2070110) 06110 510110 
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تجادة لم بتكم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


التجارية النادرة والشكاوى التى هي نتاج أعمال القرصنة ضد المغاربة الذين 
وفدوا للتجارة مع بلدان لاكورونيا. 


التجار المغاربة يقيّم إذن بنقصان. يمكننا تكملة هذه المعطيات ببعض الوثائق 


كانه :ميووقة ‏ الزعية الرسحنة ده لان لجان لاز يو كر كانتت 
الجزيرة على اتصال كبير مع بجاية واحتفظت بسكانها المسلمين الذين كان عددهم 
غير كثيرء لكنهم كانوا نشطين”". ففي جويلية 1279 تلقى محمد وهو مسلم 
بجائي حر قرضا من مسيحي يدعى أندري سافر (53156 412016 ). لتسديد رسم 
إقامة بلاكورونيا'”. وفي 1285» أعار علي البجائي ومحمد القرطبي 26 ليفر من 
ريو بلدنسي لبرناردو دو روزان (5ع2ة05] عل ملتمممء8) بعدفاه دومنجاز 
(51162 1001212 10131265)» حيث استعمل قسما كبيرا منه في تعويض أ. دو 
فيلمار (1711312031 ع0 .لل ). اللذين كان قد أعار لمما ما مجموعه 31 دينار 
مزدوج في إفريقيا وفي ميورقة. شهر بعد ذلك؛. الشخصان ذاتهما أعارا 30 ليفر 
من ماتيو دو بورتو فنيري (ع1762615 20110 ع0 1اء11311). منها 27 ذهبت 
إلى برناردو (86123100) وجيوفاني لتمقمة7107)), وفي نفس اليوم وعدهما 


آء ده طء7ومل/1[ آه (١‏ 470907 06 0070110 0ط ,.120 : 558 .م ,1996 ,5055311- 


.355-59 .7 ,1995 ,عدماععة 8 ,(1331-1410) 117[ 51910 
95 8 11165 120115111122265 ع0 521103 لا 2اعمفاوظ » ,81011 عنتاكدد .[ .01 (62) 


1988 ,44 ,نفك ,< وع1121101 عل عمتاعءط لا 1 مطعمدكد عل ملمماعء اء عامد عمل 
.2.125-0 
(63) 311 112010116 ع0 ع هل[ ناكتالط 111231052م0م 12 ناك تاوموعمة » ,كله .8 .]1 .01 


.19-30 .م ,1970 ,720011,9 ,« عاعةزو ع7 االاقدّر جام ساستر مول (1/1011 ©5251 عطتلة [) 
هؤلاء السكان بحوالي 5000 شخص (أحرارا أم لا) في الربع الأول من القرن الرابع عشرء بمعنى من 8 
إلى 10 في المائة من سكان الجزيرة.170 .2 ,116© .311 ,« 521109 ل( واعصفاوط » ,71011 عتاكو د 
060 [0 17201110110 ,22067 1ك 0]312723113د5 .خ .60 ,104 .1 ,351 .2 ,لكان 4م 

.م ,1990 ,عنتا010 1/13 ع0 ممطلوط ,مء 112110 عل 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


ماتيو (8/12]12161) بإخراجهما من الجزيرة يوم 15 أوت””. أيضا في 1354 أخذ 
التاجر البجائي أحمد الزواوي طلبية من الميورقي برنات برو (8111 861124) ب 5 
ريو ميورقية وتعهد بحملها إلى بجاية مع تاجر آخر من الجزيرة وهو أنتوني جارثيا 
(02512 نممخطش ).رو أخيرا في 1423 تحصل علي بن غرنيط وهو تاجر بجائي 
آخر على رخصة مرور له ولأصحابه ووكلائه وموزعيه مقابل دفعهم على غرار كل 
موري أو يهودي أجني رسم دخول"”. تبيّن هذه الأمثلة - على الأقل للبعض من 
هؤلاء التجار- تنظيما مستقرا جدا لتجارتهم مع البلدان المسيحية. 


بالإضافة إلى الانشغالات التجارية» ربما قدم البعض لافتداء الأسرى 
المسلمين. ففي 1313 قدم إبراهيم أرجوني البجائي للبحث عن اثني وثلاثين 
أسيرا من ميورقة وعد بها جريجوري سالومبى (01650115216112526) السلطات 
البجائية©©. وفي 1384 كلف محمد الفيات البجائي بالذهاب للبحث عن رعية 
لسلطان أراجونة كان أسيرا في مملكة غرناطة””. لكن نحن هنا أمام حالات 
تتأرجح بين الدبلوماسية والتجارة. 


عع11 » ,عكتنامآ .ا هم مأك ,(24/5/1285 أء [7] 19/4/1285) 351 .2 ,اللكلط (65) 
ب« /113طعن) طأمععتقتط1' عطا صا علنكا سمتامتصتطن) جع00ن دعتتمعلو8 عط ص1 ممسعاوه/8 
.604 .7 ,1970 ,ذك ,111لا 57 

,11301010) 587 .1 ,14580 دمامء27010 ,وع:113110 عل تنها نامدن لتك (66) 
.6 ...11 .02 ,2070114) هط ,2ع861 2م16[ 01م مأك ,(2/7/1354 

©] © 71/147016 ,عتتوعة]/8ا .© كوم علك ,(1/10/1423) 295 .1 ,99 )لآ ,اللكلظ «67) 


ع0 <2متاعع:01 12 50115 يعاعلاء علطة0151ا عل عدغطا ,ءاء5:16 ع1[ لته 109/71 
4 .م ,1977 ب كلكة 011761516ل] ,1120م لاطا .1 -. ان 
,6لتداعخ .ا عل .8 .60 ,(08/1313) 110 .1 ,آلآ .701 ,كماسلعء دعاوء1 ,لكام 68 


28 13ع1ا8 عل اء 1 معتصوذ هنآ دع8131102 عل تزع اع عتارء ندم عل غأهاعة]' » 
.0 ,227-228 .م ,1915 ,15 ,رلفقمك8 ,« (1312) دع521101 2 غ2صمتن ,عتطاعء طناطاطم 
يتعلق الأمر هنا ببعثة رسمية في إطار تبادل الأسرى. 
1/1354 1651 .1 ,1389 .185 ,.ل0 بذلاظ (ر69) 
أنظر: في 1353 حالة تونسي: محمد الرشيدء وهو تاجر واعتبر أيضا الفكاك أي مفتدي الأسرى] 
(©011 01/0011 حيث غادر ميورقة إلى تونس على متن مركب ميورقي. 
30753 .1353,1 طظكا ,للم 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


عدول 21 سلموة ويموه متواجدوة. فق ميوؤقة ويلسية (1500-1279) 


التاريخ الاسم مكان الإقامة المصدر 
1211/7 محمد يورق 51 .2 ,الام 
9 1 
01009ة1# علي نفسها 2.79 ,/الج[م 
13177 محمد نفسها. .نفسه 
القرن 14 ميمون بن تيمو نقسها طظ8 بلطم 
10002 
القرن 14 يوسف الكودي نفسها نفسه 
11//2ظ1 محمد نفسها ,1865 1١2‏ ,لالم 
17 
1116/17 إيكسا وابنها صال نفسها 10.2 
11107 رك تفيتها: 10.257 
121/600 صيداناء مينور نفسها 7 10.2 
1210/7 عصمت بن إبراهيم نفسها. 7764 1١2‏ ,للم 
07 1 
16606103 يجائى بلنسية بملطك بحعم 
١‏ ا 
19 
161011709 عق ررق ,765 12 ,الام 
81 .1 
1216/4 أَرَر وس نفسها ,123766 ,لالم 
1257 
1205/6 على نفسها ,7 12 ,الام 
301 ,1 


.1 ,1 .02 +17201110110 ,تل طفتك 2كلتقستقاصة 5 .150 (70) 

ع1 0111م ططع10) 634 .م ,مأك .356 ,« وطتعاوه81 عمط » ,عنما هم 6ن (71) 
51011178٠‏ 

.(511172 ع1 20101 جطاع10) 376 .7 ,.اآء .02 ,00701104) مط ,2ع261 62م 6آ هم 0116 (72) 
6 770116 آع0 وملماحء دم[ <( 0ع ه'ت4 عل 0101© هل[ ,1205 عل قتكة81 .ى .180 :73) 
.8 ,1951 ,عمماعععة 8 ,مع 1 تل 


6056 


تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


10//1 مريم كاباشا نفسها 10,11 
7آ1إ10'010 عبس نفسها. 10.,4317 
101012 0 1 ,769 2< للظم 

41 .1 
1066/1 أرزوس نفسها. +43 .1 ,.10 
1*711/6 عيسى نفسه ,770 طلخا ,لام 
1307 
121*01118 د وق نفسه 40 2 ,.14 
22*2/1/2ظ1 عنْسق نفسها 71 طخ ,للم 
1.1 

1/2إ/12 غيستئ نفسها +47 .10.1 

0'"11/4ؤ*ظ1 أرزوس نفسها 07 .1 ,.10 
0""[9ؤ13 أرزوس نفسها ,772 طلخا ,للم 

431 .1 
130""/[1 غيسق نفسها . 771 طخ ,1م 
41 .1 
1011/12ؤظ12 عبد الله بن علي نفسها ,12 بكطآ ,لكام 
أبنت قيلاش» محمد +148 1 
عبد اللّه 
0//2ظ1ظ1 حامد التزواهي نفسها 580 .2 ,اعم 
1 
1071018 سعيد القفصي نفسها ,1008 ]1 ,للم 
14 1 
1265 محمد بن قري ,1108 2< ,لام 
1107 


ما ,2ع26 2عم6آ هم مأك ,دمامءم2:01 ,وع112110 عل تتهالتطامدنت) تمتك ج74 
.6 ,.1آ© .02 ,2010110 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


16617 عبد الله زفونى 8 ,1106 2 للم 
١‏ 9 ,1 
12070 البوفريز أريان نفسها عه بن بحعمة 
وي ا 67 6 ,1389 
12*60 شعؤن قد نفننها ,40 يآ بلطم 
1.7317 
501/2ظ1 سليم وعمت نفسها ,864 2< للم 
11 
011016ظ1 سالف ماليني يهودي نفسها: ,07 .2 للم 
115 
10*ظ1 على نفسها ,122865 بلطم 
١‏ 650 
05 1ظ1 موازي كاب يهودي بلنسية 2 ,1/1 ,اكلم 
2127 4 ,66 
100118ظ1 هوبيدا يهودي بربري نفسها 2 ,1/1 ,اكلم 
من ججابة 97 102,2 
3ظ14 راش قاسم مملكة أراجونة .© بحعم 
+ ,3569 ع1 
©1977 
122102171774 إبزاهيع بوقيس بلنسية ع ,دنلكهد8 ,تكجلم 
-123 6 ,1162 
+124 


تماشى تواجد البجائيين في ميورقة إجمالا مع فترات السلم مع الحفصيينء 
لأننا نجدهم في سنوات 0 وفي بداية سنوات 1360. كان حضورهم في بلنسية 


,7 عاعء5 ,242110123 2 ج1عطامه 1 16عدعء137ط »> ,اعناوه .0 تدم 0116 (5/) 
110 .6 ,1990 ,101601111111 7:©1:11111 1011165 ,<« أ أ1عط1 50202ع5 

أمْن تاجر بلنسي على أشرعة قطنية حملت إلى الجزائر. 
105 06 65 171161710610111 7610101165 501:6 1201111611105 ,10156 12 ع0 .لك .180 (76) 
.26 .م ,155 1951,27 ,عمم1اععتو8 ,117 ,ومع2010611 1065 
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نادرا أكثر أو غير ملحوظ كثيراء حتى وإن وجدناهم تكرارا بداية من منتصف 
000 77 5000 78 
القرن الخامس عشر” '. لكن عددهم بقى غير كثيرا أ 

إِنْ مؤشرات نشاط التجار البجائيين هى إذن نادرة. إذا ما افترضنا أن قلة 
النصوص العربية يخفى عنا الأهمية الفعلية لحؤلاء الفاعلين في البلدان المسلمة 


لتفسير هذه الظاهرة» لا يمكن الإشارة إلى الإجراءات المقيدة لهم. ففى 
ميورقة وبلنسية على الأقل» سهّلت السلطات قدومهم؛ حيث منحت لهم الحماية. 
يمكن أن نعتقد في الأسباب الضريبية» حيث أن مختلف الحقوق التى سدّدها 


2 


المسلمون واليهود الأجانب ربما كانت كابحا لقدومهم. في الواقع لأ البعض منهم 
إلى ممارسات سمحت هم بتفادي تسديد الحقوق الإضافية”". لهذا أمكنهم إجراء 


(77) في النصف الثاني من القرن الخامس عشرء كان الإفريقيون بصفة عامة عددهم كبيرا في بلنسية. 
0 10115111122265 أء 111765[ 010107111311165© 5ع0 0116م جه نآ » ,212021105511 0101131 .ل 
وإ« عاءة 1و 7076 الله طع6م 601631 عع تعمتصرامه تلج ععمعلة7؟ 
.©5161 ع 21112-13  777167-01111111111160110105,‏ 61 111010 .110101010130119 
76 06 ©2©111716) 11ل 0111510176  1111677101101101‏ 201100116 106111161116 
: 469 .م ,1985 ,د5عمغطلظ ,(1983[ 7167127رءى 15-25 ,417167165 ) 760717161110115 
3 ط2ء 5ع2125111315عم2آ1)ء<اء 5ع1ع20ع1ع22 105 عآ5051 » ,لالوغمه1/طا و059[مصلط .ل 
أمع1/اع0 عممء165م تتتاعآ .85 .م ,1976 ,26 ,آطه11ه3ى ,« اا ماع51 1اعل و1عمعله 1١7‏ 
وعآ » ,1120211055115 31آ11نا .ل .14/75 ع0 كلاخدم 3 عااعصممنامععءيء أمهلمعمعءه 
نل ع86120611 12 ع3076 ععمعلهة17ا ع0 عمطناة:[10 لل 13145 علطام ك5م0ملغماع1 
8 ,102 .5 ,19/74 ,10 ,جعناوج 1713 06 دكهن) 14 06 11610711225 ,« عاعة 1و ع تك 


(78) في وثيقة لعام 1320 مجلس برشلونة؛ تمت المطالبة بالثار ضد عمل قرصني تونسي وطلب مصادرة 
تمتلكات الرعايا الحفصيين مسلمين ويهود ميورقة. 1.38 ,701.11 ,000 .18 ,1108م 
7 1 ,.11© .02 ,12611611 ,03160 ]نامآ .60 ,(13/5/1320). صحيح أن سجلات التراث 
الملكي لا تأخذ بعين الاعتبار إلا المقيمين وليس التجار العابرين» الذين كانوا كثر. 11100[058 
5 .م ,مأك .]31 ,« وعل1ع20ع1ع22 105 عنلطه50 » ,0كلداممل1 

(79) في 1327 نزل تجار من تونس بميورقة وني لحظة تسديدهم للرسم المفروض على التجار الممسلمين 
الأجانب» حاولوا تقديم أنفسهم على أنهم مدجنين أحرار رعايا ملك أراجونة. 

15 وؤوع] ]011132 1513(01011 ع0 :121612261002101 دأععم مق >» ,وع11ام ناا .لاعن 


7 .م ,11,1974 ,1100:جه7/1 ,« عع مع زه]8 دل دعاعقاه 
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رسالة تبادل مع تاجر كاتالاني في المغرب. أو عقد اتفاق ما قبل البيع» حيث تنقل 
السلع رغم مخاطر التاجر الكتالاني» ولا تسدد إلا بوصوها إلى المغرب”©. توحي 
بعض الوثائق في الواقع بأن التجار البجائيين كانوا مستقرين وحمل المسيحيون 
سلعهم إليهم. ففي 1365 سدّد اليهودي الميورقي المحبوب الفقيه رسما في ميورقة 
بأربعة كوستال (60510/5) من الشمع القادم من الجزائرء والذي يعود لمراسله 
عبد الزفوني» وهو موري (71070) من بجاية”'*. أيضا في 1406» وصل من بجاية 
جوهان دولو (10تاعدرآ[ مقط [). وهو ربان مركب مع سلع مختلفة مسيحية 
ومسلمة على حد سواءء عندما أجيره الطقس السيئ على الإرساء بإبيزاء وفيها 
سرقت حولته©. ليست هناك مسألة أسرى في هذه القضية» وهذا ما يبيّن بأنْ 
إلى التجار المسيحيين. 


يمكن أن يفسّر ضعف تواجد التجار المغاربة في الموانئ المسيحية أيضا بغياب 
هياكل استقبال للجماعات ممائلة للهياكل التى نجدها في الموانى المسلمة بالنسبة 
السحوية حصوصاراقا لاد ريا ادق على قط ادق ايحن ف اررض 
الإسلاه””. أيضا لا تتحدث الاتفاقيات - على غرار اتفاق 1270 بين لاكورونيا 


.565-56 .7 ,مأك .31 ,« قع1طع1ع 2123 5ع12001ءم0 05.آ » ,2عمة م6[ (80) 
.(17/6/1365) 9 .1 ,1108 طذ] ,مكلخ 81 
.(14/6/1406) 1451 .1 ,1144 ,115لغه8 ,ككلم 82) 

(83) أشساز جام ساستر موك إلى بناء تلاق للمسلمين في ميوؤقة في1311. 
ع0 12200اع2 1آء عام هنال دع1121101 عل غداسسكء 12 عل منتعنام 81 » ,81011 عتامدد .ل 
-5ع21ع1 قمامعا .(1311-1330) وع:101لة11 عل عمتاعظآ عل 12عمعوء:* 13 (١‏ مطعمود 


,1994 ,7 ,711601015 12105 06 7115©61.101114 ,« 1121715101 ناد لآ 5ع1191مم 
.0 .م 
أنظر أيضا: ,« 4152800 ”0 ع001011002) 12 ع0 20110673155 5عنآ » ,1121101 1 تعمء1 .1 .3/1 


6 .م ,1992 ,63-64 ,11:111111. رما أنه استعمل لمسلمى الجزيرة وأيضا للتجار العابرين. كان 
تواجده لمدة قصيرة لأننا نلاحظ عشرين سنة بعد ذلك فراغات في إقامات المغاربة المؤقتة في الجزيرة. 
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أراجونة وتونس- عن أي تنظيم جماعي في موانئ لاكورونيا. وحدها تتحدث 
معاهدة 1477 بين ملك نابولي فردناند وعثمان عن المعاملة بالمثل فيما يتعلق 
بالفندق. لكن لا شيء يدل على تطبيق هذا البند””. بيد أن التاجر المنعزل حتى 
وإن كان تحت حماية العاهل اعترضته صعوبات العيش في الخارج» على الأقل لتنمية 
أعماله. عندما وجد الخميادوء في بلنسية على سبيل المثال» تمكن المغاربة دون شك 
من الاندماج والحصول على هيكل استقبال مسلم. وفي ميورقة حيث لم تكن 
مؤسسة .ما استقبل “السكان المسلجون: المغاربة الوافدين للتجارة 65 كانت 
الوضعية أصعب طبعا في البلدان التي لم تقطنها جالية مسلمة. وتطرح المادة الغذائية 
مشكلا أيضا هاما باستمرار في المدن المسيحية”©. وأخيرا ورغم ضمانات الملوك 
المسحية وركطى الغو كان هناك إمكابنة القار ينين القوفضة الجا و 


لكن ولا سبب واحد يفسّر كلية ندرة التجار المغاربة في الأرض المسيحية. 
ويجب إذن الاستدارة إلى مجتمع الانطلاق في مجاية نفسها لمحاولة الإحاطة بالوسط 


,100917118 .7170710 110116770716011 ©1116 111 517011267 1116 2701151718 ,ع [طداكمهم) .]1 .0- 


.9 .م ,2003 ,ع5 10]طمطهن) ,دعع 4 110012[ 111 0110 4711111117 41[ 111 170721 0110 ,17006 
(84) معاهدة ملك نابولى - تونس» 1477. المادة 5. 
 )201010177 1171200111 01‏ ©1111 .117711701111111 710116170116011 4 ,13113تاطث .([ (85) 


.5 ,1994 ,عع 10]طصطهن) ,هء 710701 
-190 .م ,.ا .02 ,517071227 ©1711 2701151719 رعاطهاكمه0) (86) 


.9 .11 .02 ,1720675 07110 77006 ,عاطماكمهم0 87 

تشير أيضا إلى مسألة الحمامات. في الموانئ المغاربية نعرف وجود تمييز في هذا الميدان وأن المسيحيين كان 
لهم حق استعمال الحمامات حيث يخصص لهم يوم. 
(88) في 1316 قدم بجائي إلى البلاد البلنسية لشراء الزيت وتهيا للمغادرة إلى موطنه؛ حيث أوقفه 
المشرف الملكي للثأر من أسر تاجر بلنسي ببجاية. 11052 “2 ,60 0474 ,11 عطنة ,للكت رذنم 
8 2 ,.11© .02 ,05غ]آ عل 2123512 .60 ,(23/3/1316). ولهذا أصبح تواجدهم استثنائيا بعد 
0 في فترة قوة القرصنة البجائية. 
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2) أوساط نجارية ضيفقة 


تنذر المعطيات لدراسة الوسط التجاري البجائي. وهي ليست مقصورة 
على هذه المدينة وهي قابلة للتعميم على قسم كبير من العالم الإسلامي في هذه 
الفترة. مرة أخرى هناك إحساس كبير بغياب وثائق الأرشيف. ويجب الاقتصار 
على معلومات هزيلة يمكن للنصوص المتوفرة أن تقدمهاء حيث تقدم صورة دون 
شك مشوهة عن الواقع. فقط تمت الإشارة إلى بعض المجموعات التى أوضحتها 
المصادرء وهم الأندلسيون واليهود والنخب ال ير بكونهم 
هم فقط من شارك في التجارة الدولية الكبيرة أو أنهم مارسوا نوعا من الاحتكار. 
لكن يبدو جليا أنهم استفادوا من وضعية م وكانوا فيها 
سطاء مفضّلِين مع التجار الأوروبيين.. 
الأندلسيون 
إن مشاركة الأندلسيين في التنشيط التجاري للميناء قديمة» لأنهم كانوا 
متواجذون قبل تآسيس الباضر للمديئة في المرسى حيك قاموا فيه بمبادلات 20 
تأكد دورهم بعد ذلك عندما استقر عدد كبير منهم في بجاية» خصوصا بداية من 
القرن الثالث عشر. ولفهم مكانتهم في الوسط التجاري البجائي. تجب الإشارة إلى 
أقدمية العلاقات بين بجاية ومسلمي إسبانياء وأيضا الروابط التي واصل هؤلاء 
الأخيرين في عقدها بعد استقرارهم بالمغرب مع وطنهم السابق. 
عد الأندلسيون مبكرا من بين الفاعلين في التجارة البحرية وتنشيط الموانئ 
على طول السواحل المغاربية"”. كانت المرية ومالقة واشبيلية على علاقة مع 


(89) البكري» الترحمة ص 166. 

(90) بداية من عصر الخلافة الأموية» كانوا نشطين في إفريقية: 

6 ,< م1120 12161122610131 021115 مخ ا دكأمقطعتء1 ستاكبكلط » ,عاطواكمه) .]1 .0 
63 .م7 ,1992 رعلتزعآ ,51نائآ:35 [ .طكا .5 .كلل ,5770171 11771كل ألا[ [0 169007 
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أسواق المغرب. التي انفتحت على الشرق الأدنى وخصوصا مصر”"”. عرفت فترة 
الخلافة الأموية خصوصا تطور تجارة الأندلسيين على طور السواحل الإفريقية إلى 
بونة على الأقل. وأسسوا مدنا لاستعمالها كمواقف في هذه التجارة» على غرار 
تنس في 262/ 875 ووهران في 290/ 72902 . إلى غاية الفترة الموحدية» كانت 
هذه التجارة مزدهرة» حيث ساعدتها الوحدة الجديدة للفضاء المسلم الغربي” ”. 
استمر هذا التقليد بعد القرن الثاني عشرء غالبا باستعمال المراكب المسيحية. ففي 
7 قدم مسلمو المرية للتجارة ببجاية على متن قارب للبلنسي أندرو دو برجا 
(86186 ع0 نامع لمث )ء الذي استولى عليه لوح القراعنة ‏ النجاسية 7 
واستعملت موانئ الأندلسيين في الواقع مبكرا كنقاط ارتكاز في التجارة الإفريقية 
للأوروبيين. هي حالة الجنويين”” بداية من القرن الثاني عشرء وربما أيضا 


,15-20 .7 ,1 .02 ,17207 0710 77006 رعاطهاكمه0) (91,) 

حول اشبيلية: أنظر: ,108-112 .2 ]1ع12طظلة]20 ,.1آ© .02 ,21101111011 1ه 1:06 بلتوعاط 
4000-1 
حول مالقة: 

0 .ور« 010عع5 27 ع 21177 [ع0 020102160ع» 222ع]515 1آع0 1121352 » ,كتاءع384 .]1 

1-1 660.1 ,139-163 .م ,111/2 :19-59.م ,1956 ,1/آلآ ,هي © 

5 135-213 .م ,1990 ,ععمع 1101‏ ,711051711611412 © 1116016016 11110720 * 1611 

أ© (١‏ 41-4700115 ,< 111020ه 1122 داء ماأاعنام حنا : 1131382 »> ,الدعء5 منعلة0 .1 .13/1 

115-122 .م ,1995 ,130110 [-عدماعع1ة 8 ,1011717710 

1110 كك عط - تحتدطتو8 01 5ع010) 320 151705 » ,لتطقطتة.[ .([آ.[ 02 


5201710 11511711 أ[ 17011 .1660 ,190 .م ,1972 ,16 ,(0110117 151411112 ,« ععمع الما 
.6 ,000165آ ,18017417 
.6 ..11© .02 ,1720675 07110 ©7700 ,عاطهاكمه0) :903 


)267-27 .1 ,592 .18 ,.ل يذلاك (924,) 
3060م 11 ء 11210162 2 ع2075عع5 وأعاعمتحطمك أعل 0121م 011 » ,1313تاطكث .([ (95) 


0 © 71160100 170 0061061116 © 07717116 ,« 1160 أعل عو5ع2017عع-1021012120 
.9-10 .م ,1997 ,وع660) ,متاأعللة8 .هآ .كتل ,710م1ىا م22 آل 011012 111 آ0لاةاآى .1110061710 


يعتقد هذا المؤلف بمبالغة -دون شك- أن ميورقة كانت في أعين البيزيين والجنويين نقطة رصد للبحر 
المتوسط الغربي وأنْ المعاهدة التى أبرمت مع جنوة وميورقة في 1160 سمحت بتنمية التجارة مع سبتة 
وبجاية. لكن لم تجر أغلب الرحلات بين جنوة وبجاية بواسطة ميورقة. وهذا ما يشكل التفافا هاما. أنظر 
أيضا: - 
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البيزيين» وتأكد هذا الدور بعد ذلك. ففي 1253 حرّر عقد استئجار بحري في 
جنوة لرحلة إلى مالقة ثم إلى المغرب. لكن كان التوقف في مالقة قصيرا لأنه لم يدم 
إلا ثلاثة أيام وم يكن هدفه تجاريا فقط9: يوضّح العقد ضرورة استشعار الأخبار 
الجديدة عن سبتة. إذا لم تكن الظروف الأمنية كافية» يجب الذهاب مباشرة إلى 
بجاية أو إلى تونس» حيث يمكن قضاء الشتاء (كان من المفروض الانطلاق من 
جنوة يوم سبتمبر) 7 وجد إذن تقليد تجاري جنوي لدى سكان المدن الساحلية 
الكبيرة في إسبانيا المسلمة وعلاقات تجارية قديمة مع بعض موانئ المغرب كبجاية. 
في المجالات التى سيطرت عليها الممالك المسيحية» استمر الماجنون في أداء دور ما 
في التجارة المغاربية””. كانت الحالة كذلك خصوصا في بلنسية حيث بقي السكان 
المسلمون مهمين لفترة طويلة. فعائلة ريبول (1510011) كانت لما استثمارات 
امتدت على كل البحر المنوسط إلى غاية الأسكندرية وحتى في فلورنسا” ”. ونرى 


2 لء 2097659ع5 010616131 0116م 12 لإ 132202 عل مطاعع ا8 » ,كته .8- 


5 16101010116259 ,« 5111 51510 1آع0 20120 ملتتاوء5 12 اع 161122 12لاكمكمعط 
عط لل ,0ع111 ه0110 71160101 11510110 عل 0آنان010ن2) 117 .070711000) عل مراع 1ءل 
111511132 .177723 320 11206 ,'قع10223م01آ[ » ,نقع:120آ .0 : 287-296 .م ,1988 
20/1 ,117151011 7107101 07 /70111714 ,« 1159-1181 ,ؤ5ع1[ه20 21مه0 معام[ م1 
39-1 .م ,1994 

(96) حتى وإن أعطى العقد تسعيرات لاستئجار بحري للسلع الحمّلة في مالقة إلى بجاية. 
8 ©0005 ,ع0الا8 .8 .8 .60 ,(20/7/1253) +164 .1 ,29 .صتممط رعكى 90 
-120 .م ,1930 ,(.كهة]/!) عع110طمطهن) ,ك11716تاعن) اتترع 171171 07110 [أإآء م11 1176 111 
,124 
7 163112 2مك 1652ع0162م<ء ع0 0تقاعمعلة؟7؟ واعتعمدمه 81 » ,ولإمنتركث .]1 (08) 
ع0 2010114) ك1 ©0 1711510110 عل ودء7ع01ن) [17711 ,« 5117 واعذد أعل دعلقصةآ 2 وتتعطمءظ 
.255-59 .م,1973 ,ععمع21 ١‏ ,1آ ,47007 

لعب المعتنقون دورا هاما: 

0 !امار  )21‏ ©1171 “11110217 5 201111111111111 1711[ كلاألا[ :176051116 01 م1 776 ,1اعنلكوهظ8 .ل 
58-7 .2 ,1977 روع:201مآ أء جاع كو 1ط تككعء اا ,ادع ن) 1[7ك [ 11 111 11م ع 470 
(99) في 1448 بالأسكندرية, عيّن الناجر غالب ربولي (11هم101 م[681) الوكيلين إبراهيم وبن 
رنتسي وهما تاجران مسلمان لبيع الفلفل باسمه إلى صاحب رودس الأكبر. ,10551 .150.12 
,( 444-1449[ ) م1ااع 1 'ل 0110710ددء 41 © 14ج 171212 111 1101010 ,101هعع26 360010 
(14/10/1448) 46-47 .م ,23 ”2 ,1983 ,عؤاهع7". في النصف الثاني من القرن الخامس عشر- 
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أعضاءها في بلنسية يسددون رسوما للسفر إلى بجاية وموانئ مسلمة أخرى”"", 
وفي 1422 لحق كعات ربول (1610011 0381)) ببجاية للاستفسار عن جديد أخ 
زوجته علي بن غرنيط الذي كان قد تكفل بي" 
بلنسية نشطين جدا في التجارة المتوسطية”"". ورخّص لهم الملوك بالذهاب إلى المغرب 
للإقامة الموقتة به02. فبين 30 سبتمبر و4 أكتوبر 1458 ركب ثلاثة وعشرون 
مسلما ويهوديا واحدا من المملكة على الشواني البندقية إلى بلاد البربر". 


. بصفة عامة كان الماجنون في 


-كان لمحمد ربول وعلي تشوبيو نشاطات في المغرب وبملكة غرناطة وفي إيطاليا. كما كان لحما فرع في 
فلورنسا حيث كان هما موزع-وكيل وهو إبراهيم عمر رفقة خادم وهو محمد فريج. وفي 1452 ترك 
علي تشوبيو في إدارة أعماله في ملكة غرناطة والمغرب لابنه كعات تشوبيو وفي نفس الفترة اقتسم محمد 
ربول أنشطته بين أولاده الثلاثة وهم أحسن وعبد الله ومحمد الصغيرء الذي وضع على رأس فرع تونس 
من 1452 إلى 1459. في بادئ الأمر بشراكة مع أحسن ثم وحيدا. واستقدم إليها ابنه أزمت ليتلقى 
تعليمه. 


3 ع26ع31/آ 3 2161532216 أء 110131 100111101م 12 ع0 52102 1مدع 01 ع[ » ,001131 .ل 
.420 .م ,1985 ,42/15 ,< عاعغاو ع تك 
ونجد من جديد في 1470 عبد الله ربولو 11/111510 ©0 :[1/10/[10111©1 5101 كلاة|ة[ 7101/1105 . حيث 
يشير اسمه إلى استقراره بتونس. وبعد ذلك بقى أعضاء من هذه العائلة في بلنسية حيث اعتنقوا المسيحية» 
ولكنهم احتفظوا بنشاط تجاري مع المغرب بفضل روابطهم العاتلية خصوصا. حول هذه العائلة. أنظر: 
آء دع 1201106[315 15ع20ع2261 ع0 131201112 0”1122 قطاعع011 815 » ,03113 191172313 .101 
.169 .م ,1988-89 ,7 ,ع4 ,« (1381-1422) 1[هملا غهدن) : 27 عاوعد 
(100) على سبيل المثال: (21/4/1423) 917-921 .1 ,43 .158 ,2116 ,416377 : سدّد غالب ربول 
من مريرة بلنسية رسما للسفر إلى بجاية لكل من يوسف قاسم ومحمد بن قاسم وقاسم بن يوسف وعلي 
بن قاسم وهو مسلمون من فراجة (11889 1.8) في مملكة أراجونة. 
ب« 0115625 815 » ,003113 15112319 31م مأك ,501-821 .1 ,50 .18 ,2116 ,الى (101) 


4 .ص7 ,ماك .اكه 
1210 انأطضوع1ع72 0652310110 داع 5ع:121106[31 05آ » ,0031613 15112319 .2/1 (102) 


-179 .م ,1991 ,2 ,(ععمعله 17) آسناء71©01 071510110 هأىآناع1 ,« ومأمع1ءم0 دنه اعل 
.159 


(103) ففي 1408 سمح مارتان الأول بمنح رخص تسمح للمسلمين بالإقامة إلى غاية حمس سنوات في 
المغرب-. 
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جدول 22: تجار مسلمين ويهود من مملكة بلنسية نشطون ببجاية 
(1492-1336) 


التاري بيخ 


100060113 


0/1[آخ/*ظ1 


1+ 6 


..8 


الاسم 

فينا الخليفة مسلم 
بلنسية) 

مسلم من أوندارا 


(ملكة بلنسية). 


طبيعة المعلومة المصدر 
رخصة للتجارة 1 كلام 
-53 2 بوط 1142 
541 
رخصة للتجارة 47 .1 ,.10 
قبض عليهما على متن | .0.,165 رذلام 
: 1581-7 .587,1 
مركب رامون بيجور 
دو بالافيرجال من 
طرف يخت ذاهب من 
مالقة إلى بجاية 
رخصة للاستيراد من 01 شام 
ملكتى بجاية وتونس 597-601 .1 ,874 
0 صالمي حمولة من 
السلع غير الممنوعة 


,105 5ع1اظ .آ .60 ,(15/7/1408) 23407 .1 ,2 .عكاآ ,كأوء7111م << 11175 ,1317م- 


17 01110115000 ناى ,77021211210 06 96116701 ع[انجوط آء :501 0011111671141 10منااكط 


.15 + 2 ,19/70 ,ععطاعله ١7‏ ,011 »1ك ةلال 


.(4/10/1459 - 30/9) 2771-2967 .1 ,705 .ع5 .0 ,7اهى 04ل 
بالنسبة لسبعة عشر منهم. كان هدف الرحلة هو التجارة (أساسا لبيع الحرير والأجواخ البلنسية)» وسافر 
خمسة للدراسة وواحد لاسترجاع دين والأخير لتركة. 
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12*02 


9اإ1*1 


156 585 


16005 


123204 


9ؤ0ظ12 


116 


1001015 7 
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سليمان 


سليمان أبو النقال 


يوسف كسيبيو من 
خميادو بلنسية 

وموزعه ببجاية يحي 

الرواغ» سليمان بن 


دفع ضريبة الاستيراد 
لعمودين من الشمع 
الجزائري و190 دوبل 


دفع رسم استيراد ل 2 
الجزائر 
دفع رسم استيراد 
الشمع. 
دفع رسم الاستيراد 
لأربع كتل من الشمع 
رسم تصدير مرجل من 
النحاس 
رسم تصدير لنصف 
قنطار من القصدير» 
ومرجل ومقلاة 
رسم تصدير على مواد 
خياطة 05©5© ») 


(<« وع هلع 


استيراد مشاط تونسية» 
واستيراد القماش 
والشمع؛ وجلد البقر 
والسكرء صادرها 
حاكم كاجلياري. 
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طخا ,لكام 
4 .1 ,3988/2 


10., 1.7 


10.,1. 147 


10. 


111 ,1107م 
97 .1 ,12 


,211 ,1107م 
4 ,1 ,19 


1520.1. 823 
1/10163170, 5 
1600065, 1 
1404, 1731606 
1972, 
7.15 


70 ,لكام 
2641-7 .1 ,1144 
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عطال البلنسى» 
وكعات ا من 
قائدي:005, 
2 ظضس +1 شالمو المالقي استئجار بحري إلى ٠.‏ لالم 
يودي من كزاتيفا | وهران ويجاية والجزائر أ. -131 0001 
ومقيم ببلنسية. أو تنس 


كانت الجماعة المسلمة أقل أهمية في ميورقة ومكانتها في التجارة البحرية 
الكبيرة قليلة. اعتبر دافيد أبو العافية أن الميورقيين اقتصروا على الملاحة الساحلية 
وعلى تجارة مواد ضعيفة القيمة9"". لكن قدم بعض مسلمي لاكورونيا أو 
المقيمين في المجالات النصرية إلى الجزيرة للذهاب بعد ذلك إلى المغرب». وخصوصا 
إلى مجاية. ففي 2 تهيأ أموكس دو كلديس (31015') 06 15اء1مطتمف) 
والمسلمان فرج السرقسطي وعبد الله الفرشي الليدي للذهاب في أعمال إلى بجاية 
وربما إلى سبتة”"". أيضا في 1247 قدم أحمد بن حقير اللقنتي إلى بالما (8تصلة) 
واستأجر لوحا يعود إلى برنات دو كوارت (0011316 06 8©6112814) من سان فليو 
(ناذاء*1 5324). في رحلة من القنت إلى الجزائر أو بجاية» وهذا ما يوضح عمليات 
أكيلاة وانسينة ال 


(105) يظهر يوسف تشوبيو هذا أيضا كوسيط لافتداء الأسرى في الأرض المسلمة. 
(1 70161110110 “70111047 0110© 14 : 11011677010 آنه 111200 أل ,ركة8011 10107 .ذل 
رع100[عع831 ,1323-1539 11111511171111 “770067 20[0 01/111705 © 105 06 7606111011 10 
.69 .20012 
.63-64 .7 .11 .02 ,17111201111111 411 ©1/1011617071 4 ,313 آتاطث .([ (106) 


4ى ,3كد[تاطثظ وم مال ,(1242 6ع11ة]) +160 1 ,342 .2 ,]تلن 107 


3 ] .7 , .11 .02 ,111111201111111 110116110716011 
,2ق 103113هامة5 .60 ,(29/12/1247) 2437-244 .1 ,343 .2 ,للم (108) 


.639-640 .51,12 كط ,اق .02 ,01110110 1 
600 
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بداية من منتصف القرن الثالث عشرء أجبر تقدم حركة الاسترداد عددا 
كبيرا من الأندلسيين على الفرار من إسبانيا واللجوء إلى المجال الج اختار 
عدد كثير منهم الاستقرار ببجاية بسبب علاقاتها القديمة مع الأندلس وأيضا 
المنفى”" ". وحملوا معهم تقاليد تجارية. وخبرات في ميدان التجارة وأيضا بالنسبة 
للذين لم يهاجروا في الحين بعد السيطرة» وتأقلموا مع الأعراف المسيحية في الوسط 
الذي عاشوا فيه. في القرن الرابع عشر شغلوا المناصب الحامة في التجارة, 
وخصوصا في ديوان البحر”'''". واحتفظوا بشبكات فعالة وعقدوا علاقات تجارية 
مع إخوانهم في الدين القاطنين بإسبانيا. بقيت الصلات خصوصا العائلية في 
الواقع قوية كما تبينه الأسباب المذكورة لتبرير الرحلات انطلاقا من بلنسية 


- 


ب« عاعة518 216-707 رعاعنا80 3 15ا10[هلمث د5ع[» ,مولمث16د7 1٠.‏ 05 109) 


أء 831310 .1ط .011 ,ك1 516 212-1171 ,5 ©11116© 11160116110116 05 01051201 1© 117970110115 
01 56107 2 1017310 » ولتقطاة[ .مآ .ل 313-330 .م ,2002 ,اكه ,لع1[اععنانا .م 
19-20 ,071) ,« 1115601 015122مناط! صا ععداط 15 2120 21005اع امتدص[ا 115130 02م 
1015 5ع علناة*1 3 2هاتاطتنامهن') » .18 .620 ,203-252 .م ,1957 
"آالاى 06111065 1211611 ,« عأاكتطنائ]' 12 عل عتامائتط'1 كصهل ععدآم تتتاعا أء 5ع20021005 
-1120110 باتاعءظ .16 .0 أء 2123م عل .1 .كلل ,1117111512 11© 0710410115 710715005 ده 

,010165 رآ , :18078701 10 57201711 1511171ا ]|1 170111 .1660 ,21-63 .م ,19/3 ,كتطنا 1" 


م. ح. بلخوجة. الحجرات الأندلسية إلى إفريقية في القرن 7ه/ 13م)» الكراسات التونسية. 270-69 
0 ص 137-129. 

(110) م. الطالبي, الهجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام الحفصيين» الأصالة؛ 226 1975» إعادة نشر: 
دراسات في تاريخ إفريقية والحضارة الإسلامية الوسيطة» تونس, 1982. ص 2201, 203, بصةة77316 
.3277-8 .7 ,مأك .تله ,« 010115مك دعن[ » 

(111) في سبتة البي استقبلت عدة أندلسيين» تولى البلنسي ابن خلاص رئاسة ديوان البحر في النصف 
الأول من القرن الثالث عشر. وتحصل من الخليفة الموحدي الرشيد على استفادة مسلمي بلنسية وسكار 
وشاطبة من امتيازات ضرائبية على وجه الخصوص. وبصفة شخصية. استثمر في التجارة وعقد شراكة 
مع المرسيليين وأصبح غنيا بسرعة. 

3 221510 102ادء1*12617 كحمقل 22101210115 1116مطتطة 123 عل م161 عناآ »> بأقطه2 .181 


آمل 14 06 كعاع516 ك1 : د5ءاع516 111 1© ©7116 عتلته 17109717 16 ,« وأطودك 
1221-1 .2 ,.11© .02 ,350810 ,.8]20 : 147-148 .م ,1993 بوعمةاطوكهة0) 
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مقدمين الحاجة للذهاب للتكفل بتركة”'". ففي 1366 كتب الملك بيار 
الأراجوني إلى سلطان مجاية ليطلب منه الاستقبال الجيد لوكيل المسماة فاطمة. 
لاسترجاع الأملاك التي ورثتها من رعايا السلطان. كانت فاطمة هذه هي بنت 
ميمون فوستر (1*05]61 3/1330170) -الذي رأيناه يتاجر عامي 1337 و1343 


0-0 وزوجة فرج دو بلفيس (861765 ع0 1'01518)) وهو مسلم من دار 
املك 401 حدر فق غائلة مووية “بلتببية يقطةق الأعمال التجارية. دون أن 


نتمكن من دراستهم بالتفصيل» يبدو هنا وجود شبكات تجارية استندت على 
الروابط العائلية الممتدة. 


استفاد التجار البجائيون طبيعيا من العلاقات مع المدجنين. ففي 1270 
تلقى المسلم (وهو بلنسي دون شك) إبراهيم بن خلف من الملك جاك الثاني 
رخصة لشراء مركب برنات ماسو (2/13501 8612814)). أو قسما منه. كان بإمكانه 
استعماله في التجارة وفي الشراكة لذات الغرض مع المسيحيين أو المسلمين في 
تونس وبجاية أو في مكان آخرء حيث أخذ تحت حمايته شركاءه المستقبليين 
وسلعهم”". أيضا في 1316 أعطى محمد بن عصية من المرية طلبية إلى أرنداسي 


(112) على سبيل المثال (1410) 231-241 .1 ,31 .168 ,2015 ,137ى: رخص لصال بن بصال 
الذهاب إلى بجاية لاسترجاع تركة. أنظر أيضا: (1457) 1921-7 .1 ,705 .18 ,.0) ,07خللى. يشار إلى 
الروابط العائلة في 24 في المائة من الرخص التي أعطيت في بلنسية في القرن الخامس عشر للذهاب إلى 
المغرب أو إلى سلطنة غرناطة. 

5 10589 ]2ه 00261016235 112010265 35[» ,03113 11172313 .1/1 
0 06 01001110 117 ,« 37 10أع51 اء داع 0132202 عل مداع" اء لا وممقاعمع ١21‏ 


772710 .11000ه07) 06 770أاء7 آ06 2:1671015© 1210101165 .11120 ه410 أوندع ةله 1 
.2 ,1988 ,152113خ ,985 

(113) موري دار نوسترا. كان آل بلفيس قضة الملك ابن عن أب. 
7 .72 ,116 .31:1 ,« 111765[ 00111211121165 0165 011مم3 ب[ » ,112021105511 0101121 
15 هع .نآ » ,كمتتتا8 .1 .15 .60 ,(23/8/1270) 2061-07 .1 ,16 .18 ,.0 بذلاخ 114) 


ص ع316] 202[0116 عطنا : 5ع0201530) 5ع0 5م22ع] تله عمع2ع1721ا ع0 عمططتاة:3ز10 تنلل 
01 91710111 71101 91 7/1171011165 ,« ععى اء:1105 ال 107721110 نا كصقل 101201166 
-112 .5 ,1986 ,كاكوظ ,لعا 516 1711-7017111) © 1707112 124 06 1/1101 ©1 00115 1© 15709116 
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(41162023551) والغرانى (121311؟1) البجائيين سلعا لحملها على متن مركب 
الميورقى بليسبى (26110161). بقيمة من 180 إلى 200 دوبل015, وفي 1365 
سدد حبوب الفجري وهو يهودي ميورقي رسما لاستيراد أربعة كستال من الشمع 


116+ 
0 


القادم من بجاية وأعلن بآنها تعود إلى عبد الله الزفوني» وهو موري من بجار 


استعمل الأندلسيون سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين كمناوبة للتجار 
المغاربة» حيث استقروا ببجاية وفي بقية المغرب حيث استمروا في إبرام علاقات 
تجارية مع شبة الجزيرة الإيبيرية. روى عبد الباسط أنه في فترة إقامته بتونس في 
6 1462 . كان رئيس تجار المدينة أندلسي الأصل واسمه أبو القاسم الغرناطي 
الأندلسي. وهذا ما يشير إلى المكانة التى احتلتها الجماعة في التجارة”'". رأينا من 
العلاقات”"". وني الأخير في 1423 بقي علي بن غرنيط البلنسي الأصل 
والبجائي الإقامة مرتبطا بالعائلات الكبيرة في المريرة (بلنسية)» على غرار آل ربول 
(011م181) وآل بلفيس (86110715) ٠.‏ وقدم إلى ميورقة من أجل أعماله 
التسجادية 012 


هذه الإشارات جزئية» لكنها تبيّن جيدا فئة من التجار المرتبطين بشبه 
الجزيرة الإيبيرية» المسيحية أو المسلمة» وشكلوا أحد العناصر الديناميكية للوسط 


524 “17 ,1111151117110471165 7 4105لال ,136 ههه ,11 عمتنول ,0مل8ن0 ,حلاك (115) 
.1224 "2 ,.11© .02 ,1221111 ,011120 ]ناما .60 ,(29/5/1316) 

.(1365) 98 .1 ,1108 182 ,للم (116) 

انك 1010 11ل 4710116 911 171160115 10(:096©5 06 76115 1011 ,ع 71العحمتحرظ .خآ 
.5 ,2001 .1660 ,1936 ,20515 ,4001716 1© 711له8 .5 6511 8-آه لطلل' ,عاء516 علالا 


.(1/10/1423) 295 .1 ,99 الآ ,تللم 119) 
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ب) اليهود 


شكل اليهود جماعة نشطة في التجارة ومتواجدة في العالم المسيحي والبلدان 
المسلمة على حد سواءع. وهو ما سمح لهم بالاستفادة. على غرار الأندلسيين» من 
شبكات لصالح أعمالهم. 


كان حضورهم في بجاية دون شك قديماء وكانوا متواجدين في قلعة بنى حماد. 
حيث ازداد عدد سكانها اليهود بصورة محسوسة بعد استيلاء الهلاليين على 
000 واستقروا بعد ذلك في بجاية. حيث كان يشهد على تواجدهم في 

لفترة الموحدية””". رغم السياسة الدينية لخلفاء مراكش التى كانت نتيجتها 
الاختفاء الكامل لآخر الجماعات المسيحية المحلية» والتى أدت أيضا إلى تناقص عدد 
اليهود بشكل كبير. لكن على نقيض ما حل بالمسحيين» صمد اليهود ضد هذه 
الاضطهادات. حيث قلت كثافتها بسرعة. إذا ما فضّل البعض ترك الجهة إلى مصر 

و إلى البلدان المسيحية» وبقي عدد كبير منهم أو عاد بسرعة””". نظرا للسياسة 
الحفصية التى كانت ملائمة لهم أكثر””". 


ازداد عددهم بقوة خصوصا بعد لجحوء الأندلسيين» ودفعهم جو اللاتسامح 
والشعور باللاأمن اللذين سادا المجالات التى استولى عليها المسيحيون إلى البحث 
عن بلدان أقل عرضة للأخطار. في بداية حركة الاسترداد. بقيت وضعيتهم ف 


7 


17 170111 ,1 ,هترك 101171 رآ وضعل ©1876 07 «101ى81 4 ,عاءططعسغتط .2 .8 «120) 
5ط ,1113 مكتا80 : 116 .م ,19/74 ,عللاعا ,تواادعن) [1اناء 5121 ©1176 10 47111011117 
.69 .7 ,.1آ© .02 ,01117111001165 11 
7 .م ,.1© .جره ,ع لءططعدسقتط 121) 

(122) حول الفترة الموحدية» أنظر: 120-139 .7 ,.11© .06 ,ع اعططء11115 
0 06 اأعلاع12 ,« ع1ه00 1 أمعامء5 عناوتكك *'1 قصهل 115ل دعنآا » ,معطهت .ى (123) 
دكلنال دعا » ,13013 .1 .145 .م ,18567 ,11 ,0115101:1122ن2) © 01776010910116 501616 
.71211 111510116 ,© 0111111111101/1017© 271510176 ,« ع121510 عناوممة ”1 3 15110172 مء 


6101167 25-27 ,11171115 06 16آ1ن0110ء الل 5ع1اع4 .111111516 062 1106لا 0111111111101/16© 0ل 
145-17 .م ,1999 ,015ن1' ,1998 
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تجادة لم بتكم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


إسبانيا محتملة» لكن بداية من القرن الرابع عشر وخصوصا بعد المذابح المنظمة في 
نهاية القرن» كانت ضرورة اللجوء ملحّة جدا. أدت الأزمة الكبيرة المعادية لليهود 
في 1391 إلى الرحيل الجماعي أو إلى اعتناق المسيحية» خصوصا في ميورقة2029. 
بسرعة كبيرة دعا الملوك الكتالانيين اليهود إلى العودة بترا على 

أراضيهم””". لكن مواصلة السياسة المعادية لليهود في القرن الخامس عشر 
عجّلت بالرحيل إلى غاية أزمة 1492 واختفائهم ل الملوك الكاثوليك. 
جرت هذه الهجرات باتجاهات متعددة» خصوصا إلى المغرب حيث استقر عددهم 
أكبر بمدينة الجزائر وفي جهتهاء واستقبلت بجاية أيضا عددا منهم. كما تبينه 
خصوصا مجاميع أجوبة (657701150”) الحاخامات. وشكلوا فيها في القرن الرابع 
عشر جماعة منفصلة عن جماعة اليهود المحليين. حيث كانوا في نزاع معها 
0 


تمت الإشارة في الغالب إلى مكانتهم في التطور الاقتصادي للمغرب. 
وأدوا دون شك دورا هاما في بعض القطاعات التجارية منل أمد طويل» خصوصا 
في التجارة البعيدة79"). 


نجدهم في بادئ الأمر في التجارة الداخلية» خصوصا كوسطاء في التجارة 
الصحراوية. تواجدت منهم جماعة هامة في وارجلان بين القرن العاشر والقرن 


0 1 7 113110163ل مء 1391 عل تممتعمم 81 » ,2ع261 2عءم6آ .(آ .2/1 124) 


كأ 0111510110 111ل01.10ن) 7 ,« ماعتع 8 اع مم 5ع121ع7عمدمه 105طمتوعتعام1 105 مء 
.242-243 .م ,1991 61109[ ,1959 67100[ ,و0470 207:0114) 10 0 كلاعلال 
.49 .م.1510 (125) 


(126) استشارة قانونية أعطاها سليمان سيمون بن دوران» أشار إليها: ,.1© .02 ,1111566618 

0.386-7 

(127) إن اليهود المغاربة حاضرون بصورة كبيرة في وثائق الجنيزة وضمنوا في هذه الفترة تجارة نشطة بين 

المغرب ومصر. فضلا عن دراسات شال مو د. جواتين (001]612) .(1[ 55610220)). أنظر: 

عطا 2ه د5ععمع80010 :ع1120' لهناء01ع11 12 5م21110ه00) 220 2005 أتامعك] » ,كاع0 .م 
.857-52 .6 ,1989 ,48 ,11510117 101101111 0 0111ل ,« وتاع1120' [طتتطاعة13/1 
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تجادة لم يتم فيها اليجائيوه إلا جزئيا 


الثاني عشرء وبصفة عامة» في كل المراكز الحضرية الواقعة على حافة 
الصد]ء 2779 جرد قوق الأزمة الموخلاية ا بعاة ازذهار هذه الحموهاف» حي 
اعتبر ميشال أبي الطبول (111501 1ع7/1161) الفترة الواقعة بين منتتصف القرن 
الثالث عشر هاا القرن الرابع عشر عصرا ذهبيا لتجارة اليهود الصحراوية”””. 
نجدهم في تقورت””2 وني توات””"». بمعنى في منافذ الطرق الصحراوية؛ التي 
يمكنها الامتداد باتجاه بجاية””". اعتبر الكثيرون مشاركتهم في التجارة الصحراوية 
بالأكيدة. حتى وإن اعتبر إلياهو أشتور بأنها لم تكن ذات دلالة””". كا 


معر فتهم بجغرافية إفريقيا يا السوداء على كل حال 0 أيضا تبين كتابات 
الحاخامات علاقات جماعات الحواف الصحراوية هذه مع مدن الشمال على غرار 
الخنانة امي ا 


كان اليهود في يجاية نشطين في التجارة. حيث تظهر أجوبة الحاخام رشباش 
تجارتهم في الملح والجلود والأنسجة والشمع والعبيد غير المختونين (بمعنى السود 


10 31 12255331162 عع1عمتطام أء كملطاةخطع مط 1115ل » ,[وطغزطك .31 (128) 

رع *تتأع هل[ لال 111165 50/1011 11107905 065 كوطقلال 60171711111101/165 165 ,« ععظٌ 

-233 .م ,1982 رلطاع1 161152 ,[أوطغاطى .84 .عتل 

.2 وماك .اله ,« كطاطا6قطع 223 115ل » ,[وطاغزمة (129) 

انطلاقا من أجوبة الحاخامات ,243 .0 ,.1510 (130) 

.1994 بكلعةط ,عع ترعنزه ل ننه 101101 ع[ .5011010 ته إلا 165 ,اعنآ0 .1 :131) 

(132) انطلق طريقان من توات نحو الشمال واحدة باتجاه تلمسان وفاس والأخرى نحو ميزاب 
ووارجلان. 57 12 1210 

55171 ,011.8 .02 ,0111 : ملك .كته ,« كصااةتاع 02 0115ل » ,1[مطغزطكثى (133) 

2260106970 211310 120161153260 ©12611لطمه [أعط اعنقاطظ 011 » ,1مأطوى .آ 

1ل 11171107116 5) 1980 ,عاغ01م5 ,0مء716010 كله '*17611 81 011 ,« 30 .ععو) 

أء 401-464 .7 ,(1 207 ,وناء10ل©771 10آك ' لآاناى آملااى آل 0ننه1آه1آ 0للاءء آعل 0آللااى 


.465-66 .2 ,كلع لاع[ 152اع1'20' غ25 5102ك5ناء015 12 

5 عنال لطم دنع مد ع1مءعة '1 عل عتتده ع1اء17ا0ط عمنا » ,عتغاعمه3] هآ عل .0ن 134) 
 ©1 561611117101165 :‏ 1115101101165 1701011 065 00111116) ,« عنان2/12[010 عل 15انال 
,.71© .02 ,[ع0[1) .113-115 .م ,1932 ,4/7 ,عتامه و0606 ع0 5621101 11 06 111112111 
53-5. 

7 ,234 .م ,ماك .311 ,« كطاطققخطع 002 1115ل » ,1[وطاغزمة (135) 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


أو المسيحيين) ©*». استفادت مشاركتهم في التجارة البحرية الكبيرة من وجود 
جماعات مورّعة على المحيط المتوسطي. حيث كانت في الغالب على علاقة مع 


بجاية. تواجدت هذه الجماعات في الشرق الأدنى» وخصوصا في مصر””", وفي 
مدن المغرب الأخرى خصوصا في إفريقية 039 وفي ل الجزيرة الاير 


وفي مرسيليا”"' وصقلية''". ولكن بقلة في جنوة والبندقية7”». كان هؤلاء 
اليهود المتوسطيون نشطين في التجارة البجائية» وهذا ما سمح لإخوانهم في الدين 
في مجاية بالاستفادة من شبكتهم التجارية. 


7 .م ...1510 (136) 

)137 001 ,لاع‎ 4 7/16 01161170711© 71 50120, 02. 11.١ 

5 162005 311 1”1510198 ع0 111796[ 1231116اللتطامه هآ »> ,11طهعلناه1 .8 (138) 
0[ .©111711211م 111510176 ,©01117111111101110176 © 271510176 ,« 5ع21110 دعل أء دعل نهآ 
“1127نا6 25-27 ,115نلا 1 06 ع1آن10ل0ء لال كماع 4 .111111516 06 ©0آاال 6011111111101116 
-909) 11160161016 111111516 14 007115 كإآلال 165 .10 : 135-143 .م ,1999 ,015ن1' ,1995 
8 : 2002 ,كلكة8 ,ء017) لآل 1110© 02 14 06 001111161115 125 65 77ن” 0 (1057 
بماك .اكه ,« 1110172 ده 115نال 5ع[ »> 

2828 1056 : 1991 ,عدماعع1ة8 ,مأع عله" عل 71014 ها ,05] وع1اط ..[ (139) 
0 261561111011 70111[ ,7701271210 0 12171190011 116 0 كنلاعل 776 ,2[1170اضمك1 
1 كتلاءعل ©1787 [0 2771510177 ,ممع 6] .ل : 1993 ,لطاع 6151[ ,1391-1492 ,1011دالاصدط 
,6111531132 [ ,1212-1327 1001111161115 0110 ه1دعع 126 .4709011 

ب« عاع518 51116 تال تناع 1اتحط ننه ع11اء8215 3 115ناز كأطماعمع26 5ع.آ » ,اعم.]آ .1 (140) 


1713-83 .0 ,1888 ,16 ,كعناآلال و ناكا دعل عناناء 1 
- 70116 77ت1! - علتزع.آ ,353-1300 ,1 ,5111 111 وملاعل 71716 ولتطهكطممطاك .لك 141 


.7 ,عمع0010) 
- عللاع.آ ,307-1681 ,1 ,6700© 111 كنلء7 7176 ,232211 .]8 .0 أء تصدط2نا .1 (142) 


رمأل .]35 ,« 8/1511125 ممه 1615 » ,اعطعل : 1/آ[-< .م ,1999 ,عمعه1من) - وماحم 
©1257ع 10211 ع1 ع 2073ع0) 01 51630 01 710اللعتك :.][ » ,مأومعكث كح : 120-132 .م 
011 .710010 14114[ ,« 10معه؟5 27111 21 507 021 51ه207عع أعنتاظ لامعل 112ماد 2112 
0 1[ آع0 11ل4 .520702200 610 0 ©  1217105171161110‏ 170 110114 171 آء 61 
بطاهكا .ل : 91 .م ,1986 رعططهما ,1954 70و/اقع 10-15 ,0672010 ,111161710101101 
190-197 .م ,1950 لتاتكة ,111االاء 3576 ,< لإتتطامعن) طاللد عطا صا 5ع[ عوعممع0 » 
60 ,« ع1ع518 ع271 011 10111211 ناه 217 11ل ع215ء7 3 101115[ وعآ » ,1طمع3[ .مآ 
7 بععطع 1101 ,[71آ-17[ .ع ©ى) 0021061116 © 01161116 170 7116010210116 01ل 170دتع» 

.165-169 .م 
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تجادة لم يتكلم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


بالنسبة للقرن الحادي عشرء تبيّن وثائق جنيزة القاهرة دور هذه الجماعة في 
المبادلات المتوسطية. استقرَ عدد كبير من اليهود المغاربة في القاهرة بسبب 
الاضطرابات التى سادت في المغرب. وأيضا بسبب تعديل تيارات المبادللات في 
الدع الوط لمالم ميد 118 تاقيم شار ا بر] جد عإئلية حميرهيا مر 
إخوانهم في الدين المقيمين في ذات اا ترجع أغلب رسائل الجنيزة 
التجارية للأسف إلى القرن الحادي عشر '» ولا تسمح برؤية المكانة التي 
احتلوها في هذه المبادلات التى تعلقت خصوصا بإفريقية الشرقية وخصوصا 
تونس. رسالة واحدة منها مؤرخة في حوالي 5 تبيّن أبا سعيد» الذي قدم من 
و ا الو 0 تقول تجارة 
بح ". لكن يجب مراجعة أهمية اليهود في التجارة المتوسطية» حيث أشار 
00 شتور إلى عدم ترك غزارة وثائق الجنيزة تغوينا وتدفعنا إلى الخطأً. خصوصا 
كما سجّل أنه بداية من القرن الثاني عشرء أصبحت مكانتهم هامشية”*". لكن 
نستمر في رؤيتهم بدرجات متفاوتة حسب الأماكن والفترات يشتغلون بالتجارة 
الدولية انطلاقا من الموانئ الأوروبية على الخصوص. 


في مرسيليا في القرن الثالث عشرء كانوا حاضرين بقوة في التجارة مع 


0 بين 367 عقدا تخص عام 1247 التي نشرها لويس 


41 ,32 .7 ,1 ,.1آ© .02 ,©5012 7//160116170716017 4 ,ماع 1ه (143) 

.م .1510 144) 

8 .م .1510 (145) 

11011 ,170015 [داطلاعل 1101001 07 161175 ,12ع01©) [0.١‏ .طد .120 (146) 


4 .م ,1973 
3076 01561155102 12 1161ئا311م لاه ,مأك .ته ,< اعنتطظ 011 » ,امغطاعكث 147) 
.472-66 .0 ,00112 .نآ مداماعطد 

اعتبر هذا الأخير بأنهم همّشوا في هذه التجارة وبنفس الدرجات مع المسلمين. 
نال ع11ماقتط'1 ع0 دعع11اه5 رعللاء15ة81 عل دع تاتطعتة و5عنآ » ,ممتتفلة7 .10 .01 (148) 
15 .,.« (عاع518 ع01116-77) ع1ع1ا80 ع0 0116م نال كقكء ع1 : 27260167201 ماعتطاعة1/1 
2001,2.12-1 ,113 ,117101 ال 
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لم (2350ع2ة81 15ناهمآ).ء 45 منها (12:25 في المائة) تتعلق باليهود. 
ونجدهم في 20 في المائة من العقود باتجاه المغرب مع مكانة خاصة لبجاية: بينما لا 
يظهر اليهود إلا في عقد واحد من 23 عقدا يخص سبتة (كانت الوجهة الثانية 
للمرسيليين بالمغرب) فهم حاضرون في 23 عقدا من مجموع 58 باتجاه بجاية"”2. 
يتعلق الأمر عموما باستثمارات متوسطة» أقل من التى قام بها التجار 
المسيحيون””". في المقابل» كان وزنهم ضعيفاء لأن من بين 160 شخصا معنيا 
بالرحلات في 1248. ثلاثة فقط منهم يهود””". يبيّن أولئك المشتركين في التجارة 
البجائية مجموعة مهيكلة بمتانة. ففي 1248 انطلق مركبان إلى بجاية وهما للقديس 
جيل (52126-0011165) والقديس فرانسوا (52121-1130©015). بالنسبة للأول» 
ل يظهر اليهود إلا في ثلاثة عقود (من 22) وفي الثاني في 7 وثيقة (من 29), 
وهذا ما يظهر تجميعهم لاستثماراتهم في واحد من المراكب؛ حيث احتلت سلعهم 
مكانة هامة. من بينهم تنضح عائلة فرسول (1"611115501)» حيث استقل عدد من 
عناصرها المراكب التى سافرت في 1248. كما نراهم يبرمون عقودا سواء في 
العائلة””' أم مع يهود آخرينء حيث يعهدون لهم بالطلبيات””". أم في الأخير 


.!] ,لتعموا8 :149) 
(150) تختلف هذه النتائج مع نتائج لويس ستوف (1010111ك 015]) الذي أحصى عقدين من 29 
بالنسبة لسبتة و20 من 583 بالنسبة لبجاية. 

2 ع0 11131165لتلام0ك 5ع1 ع3576 16121015 كتتاعا أء دوع للخ :0 1115ل 5عنآ » ,اماك ..آ 
15 1625م ,«ععث (عنز2800 5هط لله ع1هأمعل10عع 0‏ ع6مهنمء11601 
راع 516 عئغلنة- ©1111 ,ع لسملدرء 010 160117707166[ 211 165لا 1"00111111111101110:11:©5 171116 
1 .م ,1984 ,كلكة ,عع1/118 ..[آ-[ .كلل ,1982 ,5610711011 06 ©4500 
عللاء11215 عل 1115ل د5ع1 عتااء 1260025ع1 5ع[ » ,لامع كث-تاعمد] .(10[ : 10 .م .1510 151 
165 ,« عاعة51 ع537 لال 12 12 3 51010 ذال عناو كلخ ”0 111765[ 21165 للالتصامه 5ع1 أء 
,24 .6 ,.11© .02 ,165 آلال 1"0111111111101/10171:5 ©1711 1610110115 

حيث يتحدث عن تجارة صغيرة خالية من رؤوس الأموال. 
ال تاعا[تدط ناج 59011 12 عع37 82151116 ع0 عع اعتمم عنآ » ,535:05 .لخ (152) 


.6 .6م ,1929 ,1115101101165 200 65 عنانراءع/] ,« عاع516 20111 
5 ,(.10) 814 ,(27/5/1248) 810 ,(10/4/1248) 474 ؟0 ,1آ1آ ,0تدعسمحاظ (153) 


26/5/1245. 
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مع أصحاب الطلبيات المسيحيين”””. يظهر تجار يهود عدة مرات مثل جوزيف 
بن موسى البلرمي الذي ركب على متن مركب سان فرانسوا وأخذ ست طلبيات 
بمجموع حوالي 90 ليفر”””. كان دورهم هاما خاصة في التوابل لأننا نلاحظ أن 
العقود المهمة جدا لرحلة مركب القديس فرانسوا تعلقت بالزعفران والقرنفلء التي 
مرّت تقريبا كلها عن طريق اليهود”©. كانت الاستثمارات الأخرى في المقابل 
ذات مستوى منخفض من مستويات المسيحيين: كان معدل مبلغ طلبيات 
المسيحيين من 103 ليفر و14 سو و6 دونيي في حين كان بالنسبة لليهود 71 ليفر 
والمعدل هو 17 ليفر و4 سو و5 دونييء بينما ارتفع إلى 31 ليفر و5 سو و8 
دونبي بالنسبة للمسيحيين. لكن اختفى اليهود تقريبا كلية من التجارة البحرية 
المرسيلية بعد القرن القالق ع 059 


كان يهود مرسيليا مرتبطين في الغالب بيهود ميورقة» حيث تواجدت جماعة 
هامة كانت روابطها متينة مع جنوب فرنسا. رغم سياسة الملوك الكتالانيين التي 
كانت أحيانا فوضوية ورغم المذابح المنظمة» فإن اليهود الميورقيين استطاعوا 
الذهاب إلى المغرب للتجارة بصفة منتظمة جدا. ففي 1242 سافر برنات مروليس 
(15اع2131 226مءع8) إلى بجاية بأموال صامويل بن خافي وعشرة جرار 


,(28/4/1248) 613 ,(24/4/1248) 556 ,(.0) 572 ,(22/4/1248) 568 2 ...1510 كنل 
(.10) 618 
.(28/4/1248) 621 ,(27/4/1248) 603 ,(10/4/1248) 466 كم ..1510 :155 

عندما يكون صاحب الطلبية يهوديا يكون الطالب يهوديا دائما. أنظر أيضا: 
.10 .م مأك .اكه ,« وعاتحك :0 1115[ دعا » ,]اماد 
8 ,(23/4/1248) 578 ,(.10) 500 ,(14/4/1248) 499 05 ,11 ,0تدعسحاظ (156) 
.(8/5/1248) 657 ,(.0) 599 ,(27/4/1248) 
(157) من بين 7 طلبيات من الزعفران» خمسة أخذها يهود» وكذلك نفس الشيء في 4 طلبيات من 

القرنفل أيضا. 


.72 مأك .ته ,« 12610925ع1 5ع[ » ,تامع لك -تاعمة] (158) 


00ص 
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)159( 8 


زيت” “2. أيضا في 1303 أرسل قناصل بجاية إلى ميورقة أربعة يهود ليحاكموا 
بها”7". كانت أهمية أعمالهم التجارية في بجاية كافية لأن يعفي املك جاك الثاني 
في 1308 جماعة الجزيرة من المشاركة في النفقات التى أجريت للأسطول المسلح 
ضد سلطان بجاية»ه حيث لم يرد -دون شك- ما يشير إلى صعوبات في 
1 61 لي 8 5 
وضعهم'' '. تتواصل الشهادات حول رحلات اليهود الميورقيين إلى بجاية حتى 
0. لكن بداية من 1391 كان المعتنقون من يغادرء» حيث يتعهدون بالرجوع 
إلى الجزيرة في أجل سريع”"". انتهز بعضهم في الواقع الفرصة أحيانا للعودة إلى 
العقيدة اليهودية حيث ثم روع 000 حتى بعد أزمة 1391 تبين عدة عقود يهودا 
ميورقيين يتاجرون مع المغرب7"". بالشراكة أحيانا مع المعتنقين أو مع 
المسيحيين”؟2". في المقابل» حمل الاعتناق الجماعي للمسيحية في 1435 ضربة قوية 
ا 


4 ,قكداتاطث تدم ماك ,(1242 تلتعاكمة() 1.1497 ,342 .22 ,الث 1599) 


71160116110716 017 11111201111111, 02. 11. 7. 124. 

1013101110 .60 ,(28/6/1303) 371-381 .1 ,701.1 ,كدآالالء© دعلمء1 ,اللخ (160) 

--5/4 *12,يآكء .جره ,أأعلعع ع1 

5[ » ,كد20 .كذ .60 ,(12/9/1308) 2021 .1 ,2 .701 ,كهالالء»2 دعلموءع12 ,1341م 161) 

و20 ,277157071110 ,« 317 لإ 5111 515105 105 عأطهتتدك 113110122 عل ممطاعع اعل 10105ال 

.435-66 .م ,2732 ,1960 

(162) على سبيل المثشال: (19/2/1396) 9915 .1 ,5 811101865 ,415141. تلقى دلمو دو متتعجوت 

(3ا2/102138 ع0 10310311) وجورجيو يوليانوس (1111132115 75601810)) رخصا للذهاب إلى بجاية 
على متن لوح برنات أمات (]41012 1861221) وتعهدا بالعودة خلال ثلاثة أشهر. أنظر: 

,< عاع516 517 كلل م 12 3 ععم2ع721 3 كتاع'كممك وعناآ » ,220721105511 121انا0 .ل 

.81-8 .م ,11,1975 ,جءنلاوج 17213 ع0 دكهن) 14 عل د5ءع 116101 

.244 .7 مأك .ته ,« 1391 عل تامع مم 81 » ,جعرةط جعم6.[ (163) 


(164) على سبيل المثال (22/6/1403) 861 .1 ,6 61/101865 ,4162/1 : رخصة لكوستال من خيط 
البورجونيون استورده اليهودي أبراع ساكالي (58©2111 41886) إلى بجاية. 

.24-5 .م وماك .أكة ,« 1391 عل جطمعع0م 81 » ,جعزة2 62م6:آ (165) 

.7 ,.آأ .02 ,17111201111111 710116170716411 4 ,3113 اناطخ (166) 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


على عكس ذلك لا يبدو تواجد يهود مملكة بلنسية في التجارة مع 
0 تبيّن سجلات التراث الملكي في الواقع عدة يهود نشطين في المغرب 
الأوسط والأقصى. وفي تونس ولكن دون بجاية. نفس الشيء بالنسبة ليهود صقلية 
الذين درسهم هنري برسك (81650 116211)؛ حيث كانوا على علاقة بإفريقية 
الشرقية على الخصوص97". 


استفاد يهود المغرب - حيث ازداد عددهم بوصول اللاجئين الأندلسيين- 
دون شك من الشبكات المتوسطية هذه. استطاعوا التنقل في البلدان المسيحية 
والمسلمة على حد سواء واستفادوا - خصوصا في داخل المغرب- من جماعات 
مستقرة بصلابة. أخيراء كانوا في الغالب مستعربين””": كان لهم الأفضلية بأن 
يكونوا وسطاء بين المسيحيين والمسلمين. نجدهم في الغالب مترجمين سواء في 
المغرب أم في الموانئ المسيحية””'. ولم تكن لهم صعوبات في الأعمال مع تجار 
الديانتين الأخريين""". ففي 1306 أعطى فيرمان جيني (دعنط1 منصصة). 
وهو تاجر مرسيلي. وكالة لاستعادة دين اليهودي البجائي فتال (71631آ) وابنه. 
الناجم عي طايه نر 69 :لبق 211 لشو و8 1 تجاوزت تجارتهم إذن 
إطار الشبكات الجماعية وأدوا بالعكس دورا أساسا كوسطاء. 


أء امهنال ممداعمع21؟7 0اعتعمدم» اع راع 10105[ 05آ » ,منتتهكوا8 معط .1 167) 


1١112112210710, 1210‏ كآه آع0 7111510110 06 201197650 27777167 ,و« 317 51510 

6 07 كتلاعل 7776 ,8402]3170 052[مصتط .553-566 .م ,1973 يععمعلة! ,1971 

95 105 ع0 5ع121ع1عطام» د5ع1020تكتاعظ » ,.10 : .1ق .م0 ,هأ 17ء1س11 07 14771190011 

21-42 .م ,1979 ,29 ,5011451 ,« (1391-1492) واعمعلهة/ا مء 

06[ 11 67011111011 “ط .721121011 06 175لا[ ,علاع 1071 06 5ءطه47 ,عوع]81 .8 (168) 

,كاله ,كع[ع516 1112-1176 ,101171 170111161116111 تداع ” 1[ 00105 51111611 

(169) على الأقل لحالة يهود شبه الجزيرة الإيبيرية وأيضا صقلية. أنظر حول الأخيرين: -39 .0 ,.1510 
51 

و.1آ© .02 ,10718116 06 470565 ,عوع81 : ذ/374-3 .م ,اكه .مه ,عناءططءسصتط (170) 

.0 .م 

.293-05 .ص ,1 ,.أأ .02 ,50121 1نهع 7160116170711 4 ,ماع اذه «171) 


(4917-5015)11306 .1 ,38118371 ,كآظطلك (172) 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


استطاع اليهود البجائيون بسهولة الذهاب إلى بلدان لاكورونيا أراجونة. 
حيث استفادوا بصفة عامة من حماية الملوك””""» ووجدوا جماعات يهودية. ففي 
4 استورد موزر كاب (020) 31015617). وهو يهودي من مملكة بجاية» إلى 


)174(. . 


بلنسية برميل نيلة على متن شانية بندقية9”. وفي 1451 ثم في 1456 كان التاجر 
البهودي البجائي سالفس ملي (2)1111 921765) متواجدا في ميورقة9”". 
وفي 1482 بعد مصادرة مشرف الجزائر لممتلكات تاجر من قلعة أومبارياس 
(111135م0”412 035]61)),. حيث تقرر في ميورقة حجز ممتلكات يهود 
الجزائر وبمجاية التى كانت في حوزة جوهان فيدال (1031/آ 10522) 
ولويس مارتيناز (2/]216262 ولإناء])79. وأخيرا في 1491 وصل عبيدة وهو 
يهودي من بلاد البربر إلى بلنسية على متن مركب بيرو فالسء قادما من مجاية 


177 5 


محملا بالبضائع 


(173) بنفس صفة التجار المسلمين المغاربة. استفادوا خصوصا من تخفيضات على الرسوم وبضمان 
لحمايتهم» سيما بعد أزمة 1391 التى أدت إلى فرار عدد منهم نحو المغرب. 

65 1355 1217016061 2313) ع2 ء عكلكم أعل أع:1مآا 1ا8 » ,105 و1165 ..آ 

-1393 ,13ع2ع21/آ عل مطاعذا أء مه 20-2813205 010105( 105 عل 5ع121ء7عطامء 

.215-19 .م ,1984 ,44 ,مه رمرعد ,« (ذ149 

.(25/10/1454) 2121-7 .1 ,66 .8] ,2116 , تككلنم 74 1) 


,6212535 82 نمع72011 .0 :31م مأك ,1967 .1 ,2525 .2 :103107 .1 ,2505 .2 ,للكلخ (175) 
01 ,ع1ا13[010/! ع0 مممصلوط ,1446-1531 .مع 1مالدالطة عل انهل[ +001167) ا[ 
,6.155 
حيث يشير أيضا إلى حالة بنيامين عمار وهو تاجر يهودي بجائي كان متواجدا في الجزيرة حيث أخذ في 
4 طلبية المعتئق لويس بلفيور (8611711156 1115[مآ) إلى بلاد البربر بقيمة 2531 ليفر ,..2 ,/161م 
(24 .1 ,21-178 وأيضا حالة مكسي كاب الذي هو أيضا تاجر يهودي من بجاية كان متواجدا في 
5 (54 ,297 .1 ,2522 .2 ,4153). بصفة عامة» لاحظ بأن التجار المغاربة الحاضرين في ميورقة 
كانوا يهوداء حيث أصل غالبيتهم من الجزائر. 
15/1482 ) 681-37 .1 ,3827 .188 ,.ل .خذلاط (176) 
كان جوهان فيدال (7/1081 10032) معتنقاء وهذا ما سهّل علاقاته مع اليهود المغاربة. أنظر: 
8 .]7 .11 .02 ,1101111111 2011167) آل ,كة كفطع تاعنانة 17 
.(28/3/1491) 1897 .1 ,102 .مآ ,3116 , 'ككلذ /177) 
أنظر أمثلة أخرى في: 245 .7 مأك .ته ,<« عكلك أعل اأعدا اظ » ,وها وع1اط 
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تجادة لم بتكم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


على غرار المسلمين» استفاد اليهود الأندلسيون من شروط ملائمة أكثر 
بفضل شبكاتهم العائلية. فقد التحق الحاخام جوزيف بن أبراهام زمرون ببجاية 
رفقة عائلته» بعد دراسته وانطلق في التجارة””". أيضا في 1393 قدم إلى بلنسية 
فوكس عبد الفاش -وهو يهودي ميورقي سابق استقر بالمغرب- ليحمل إليها 
سلعا وغادر بأجواخ زرقاء والقرنفل وأخزمة وطرطار””"". كانت الروابط قوية 
خصوصا مع اليهود والمعتنقين المتواجدين على الأرض المسيحية. تبيّن أجوبة 
الحاخام الميورقي سيمون بن زماح ديران (182ا(آ طة0طء2 2اء6 5122602) - 
الذي استقر بالجزائر بعد مذبحة 1391- استقرار يهود أندلسيين ببجاية وتجارتهم 
مع العالم المسيحي. ففي سنوات 1390 لدينا أثر لموسى عمر أصيل ميورقة الذي 
استقر ببجاية ومارس التجارة» حيث تسلم الخمر من أخ زوجته المعتئق 
بميورقة7. قضية أخرى مرتبطة بفعل القرصنة تبيّن سفينة على متنها تجار 
يهود". استطاعت هذه الديناميكية أن تؤدي إلى منافسة بين اليهود المحليين 
واليهود الأندلسيين كما تشهد على ذلك أجوبة الحاخامات. بعد 1391 تسبب 
تدفق اليهود الجدد نحو المغرب في الواقع في توترات لدى الجماعة. ففي بجاية م 
يتحمل اليهود ا محليين (1051101:1711) منافسة المطرودين' (711690170:5/11171)» حيث 
اشتكوا إلى الحاخام ديران الذي أجابهم: قبل وصول يهود بلاد أدوم (أوروبا) إلى 
مدينتكم كنتم تعيشون في مجبوحة من صلاتكم بالعرب الذين كانوا في حاجة إلى 
حرفكمء حيث قدموا لكم أقساطا عينية لتجارتكم ولمعيشتكم. وعلى غرار 
اللاجئين الذين قدموا إلى مدينتكم بأموال سمحت لهم بتجاوزكم في صناعة المواد 


.ص .1 .جره ,ع لاءططعسقتتط (178) 
11 .85آ ,(0077117115170101 06 كمتدعلن)) [9©7©70 و [[اانه8 ,211 ,ككلم 179 


1. 2671 )1393(. 

-1391) 110105( 105 لإ 651ع220-12281مكقط ماعتعمممء 81 »> ,طغ11 انا .8 (180) 
.204 .م ,1985 ,5ك ,7110همد 1 ,< (1444 

501116 0 كك 1(111011 261110[1 .13 51111011 11ط4غع1 07 125701150 ©7171 ,لأعاومط .1 181) 
.6 ,1930 ,0116 لآ -تتاع 1ك[ ,ه» 1 رك :10717 111 دمالا ل 1716 [0 1715101707 0/1716 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزئيا 


الحرفية» فضّلهم العرب عليكمء حيث وجدوا فيهم كل ما يحتاجونه””". تبيّن 
هذه الإجابة أنه فضلا عن المعارف التقنية المهنية» قدم الأندلسيون برؤوس أموال 
أكثر أهمية من التى توفر عليها اليهود المحليين» ومارسوا بذلك منافسة اعتبرت 


0830 


مخادعة” ” “. ومن المحتمل وجود هذه المنافسة في الأعمال التجارية أيضا. 


مكل اليهود إذن خصائص مشتركة مع الأندلسيين بسبب الشبكات التي 
استطاعوا أن يستفيدوا منها على ضفتٍ البحر المتوسطء والتى سهّلت أعمالهم 
التجارية. في المقابل بخلاف الأندلسيينء لم يشاركوا في الحكم ولم يستفيدوا من 
أفضلية القرب من الأمير الذي يمكن أن يقدمها للتجارة. 


ج-دورالحهكم والنخب السياسييم 


كان السلطان ومحيطه في الواقع من بين الفاعلين في التجارة البجائية ولعبا 
دورا هاما”*". لعب الحكم في العالم الإسلامي في الغالب دورا نشطا في التجارة 


7 .2 وماك .ته ,« كطاطاةخطع 722 1115ل » ,[أوططاغلطك دم 16ت (152) 
حول هذا التنافس داخل الجماعة أنظر أيضا: 
8 أ ك1عع2ةتاة'1 : 11176[ 123116التطام 13 عل طلعد تبرخ »> ,لع1ل[لمتجتقطد .ل 


- 0550 14اقآهت 716116 5170111671 © 1076511611 ,و« عنال1الامممء6 عممع :تت 1تعامه 
2223-3 .7 ,1988 ,ععمع 1101 ,ء1هنء 11601 


(183) كان للمسلمين واليهود الحق في بيع ممتلكاتهم قبل مغادرة الجالات المسيحية وقد ضمنت لهم 
ذلك معاهدات التنازل. 
1990 ,5ع0201طآ-0عدعتطل) ,1500 10 1250 .570171 151071112 ©7176 ,لإعتكتوط .2 هآ 
.-125,314 .م 
(184) حول مكانة النخب السياسية في المجتمع البجائي, أنظر: م. ص. بعيزق» بجاية في العهد الحفصي: 
دراسة اقتصادية واجتماعية» رسالة دكتوراه. جامعة تونس الأولى» إشراف م. شبوتو-الرمادي» 5 
ص 422-398. 
55 065 660201010116 15716اعة '1 أء 0115م 61165 5ع[ » ,132ت6لة7 .لمآ 
65 أك 1256161161015 ,112اعع][طعتى ,« (عاع516 217 - ع1آ011) كطوحط ]ا اكتامط 
طامعلاع5 ,(عاع518 ع20111 - عغ13) ع6 مدتترعغ11601 12 عل 5ع21110مط 5غأكه دعل 5ع:11211مم 
0 01 4550126102 وعم 1110ا) 177ماواط نوطنا 2ه ععمععع كمم) 210221 معام[ 


-27 كناعهة 2811 - كلاعط اط ,12اء 1261757 ©20111701:0111) 111 11(7) 101110126011 , (1115]011315 
.004 ناع م01 30 
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تجادة لم بتكم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


الذولية الكبيزةة على غزان حالة مص" والأندلين 279 وعدة مدن بالمخرت مثل 
7" أو تونس”*". في بجاية» كانت مشاركة النخب السياسية بادية» حتى وإن 
وجب الاعتراف بمنح مصادرنا- بطبيعتها- الحكم مكانة أكبر دون شك من تلك التي 
كانت له في الواقع . تظهر هذه النخب السياسية في كتب الأخبار العربية أو في المادة 
الخبرية الدبلوماسية» ومن الطبيعي إذن أن تكون مرئية أكثر من التجار الآخرين. لا 
تبقى إلا إذا كانت مكانتها مهيمنة إذا ما تحفظنا على هذا الواقع المشوه. 

منحت أولا تسهيلات كبيرة لأعوان الحكم. بداية من المعاهدات الأولى» 
نصّت على إمكانية كراء السلطان إلى غاية الثلث للسفن الحاضرة في الميناء9*. 
ضمنت هذه الاتفاقيات فضلا عن ذلك العمليات المقامة باسم العاهل بواسطة 
أحد أعوانه”'» وهذا ما شجّع التجار على تفضيل هؤلاء الشركاء. أيضاء 


35 
سلكه 
03 


بطع10011] هآ .كل : 310 .م ,آ ,مأ .جره ,50127 710116770716071 4 ,ماعازه0 (155) 


لاتتطوعن) لطأمعلع11 12 ع1120' 20 الاعمصصعء001 :75تجبق لطة كأصمطاءعععء]8 » 
.م ,1988 ,22 ,31110165 47772011 07110 451011 ,« أمتاعط 


نجد من بين الفاعلين في التجارة الكبيرة» السلطان وأعضاء بيته» والعمال. والقادة العسكريين» والقضاة. 

إلخ. 

01 شآ ,130 : 123-126 .م .اك .رزه ,170075 10ته 717006 رعاطداكمهمن) (1856) 

عل 22351106 عططتتتة/10 ع1 كناك كناجاعمظ » ,عتتظ .خ[آ : 459 .7 .1 .02 ,©0112 1107111ه 
.6 .م ,1987-1988 ,5-6 ,آطه 07 01لا 01 01104061711 ,« عاعة 51 ع7ال2 لله علممءع01 

(187) كانت الوضعية في سبتة خاصة: لأن النخبة التجارية هي التى تولت الحكم السياسي. ,1*61181 

5010, 02. 11.52. 213-59. 

(1588) في بداية القرن الحادي عشرء نعلم أن سفن سلطان تونس فقط كانت متوفرة» وكان من الواجب 

تدخل أحد الأعيان لحمل سلعه بسعر م رتفع جدا. .02 ,501617 17707160711 71/160116 4 ,طاع 001 

12.0 .1ق 

(189) ظهر هذا البند منذ المعاهدة بين بيزا والحفصيين لعام 1234 (المادة 6): يتعلق الأمر بجمل 

المخازن (7165076711 765 165). كررت هذه القاعدة بانتظام بعد ذلك. 

(190) على سبيل المثال» معاهدة بيزا - تونس» 1353. المادة 27: إذا باع بيزي أو اشترى سلع واحد 

من المشتغلين أو كان له وعد بيع جرى أمام شهود. لا يمكن إلغاء هذا الإجراء على نافقيه [على نفقته]. 

إلا في حالة غش أو مغالطة. أنظر أيضا معاهدة بيزا - تونسء 1313. المادة 41. 42 43. تتحدث 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


يتحدث سلم 3 بين لاكورونيا أراجونة وتونس عن ديون لدى البلاط أو 
أعوان السلطان التى يمكن للتجار الكتالونيين أو الصقليين التخلي عنها لرعايا 
آخرين من لاكورونيا””". لم يكن الديوان فقط جهازا لاسترجاع الرسوم بل كان 
أيضا مكلفا بتسيير شؤون السلطان مع التجار المسيحيين. إِنْ التمييز بين موارد 
الدولة وموارد السلطان كشخص لم يكن دائما واضحا ومتشدداء على غرار ما 
كان في هذه الفترة”"". يمكن لكلمة 01/118 في الوثائق اللاتينية الإشارة ببساطة 
إلى الديوان» لكن أيضا إلى الجهاز التجاري المرتبط بالسلطان. ففي 21272 تلقى 
فرانشينو دون سان سنيكسيو (5126:10 5311 06 1']32065©1120) في جنوة 
شبا أفرغته سفينة جيوفاني برتوناريو (12011023110 001072101©) وطريدة 
جيوردانو دو أنسولس (115 10511 06 010103720)) وشركائه. تم شراء هذا 
الشب من بجاية 61/116 ©5116 7615 711/071610115 4 لاآعى 181/266 0آ1لاهت 0) 
(11 711/716. يغوينا وضع متواز مع الوضعية المصرية التي وصفها كلود كهان 
انطلاقا من كتاب المخزومي. لقد احتكر الحكم الفاطمي في الموانئ المتوسطية 
لبعض المواد الحامة» حيث لم يكن بوسع المسيحيين اكتسابها إلا بشرط حملهم 
كمقابل الخشب والحديد اللذين تكتسبهما عليها الدولة9”. يقوم ديوان التجارة 
حد تفرع بالا شراك عل المشاريات: والمبيعات للسباتب الوولة”” "© هذا ققد كان 
للمتجر خصوصا احتكار بيع الشب. وهي مادة رأينا أهميتها في تجارة 


معاهدة 1343 بين جنوة وتونس عن بيوع عن طريق أحد أعوان المشرف 171151710 21( 01/114710 
75 :مع 7 0116 (المادة 18). في حالة وفاة العاهل, لا يمكن لخليفته الطعن في البيع. 

6 معاهدة لاكورونيا أراجونة 5-7 تونس» 103 المادة‎ )191١ 

1178-1.م ,1 ,تلط ,« عناومائلط أععم5ة » ,11 ,«< 21-8131 اأناو8 »> (192) 


.(معطةن) .01)) 
.(177/6/1273) :461 .1 ,109 .طتمط رتاكك : (8/11/1272) 477 .1 ,109 .للم ,ناكم (193) 


ع0 12601611522625 0115م 5ع1 0325 6027126166 أء 12011325 » ,ماعطةن) .01 «194) 


.8 .م ,1964 ,7 ,71580 ,« علة0167 كط عامووظ :1 
7 .م ..1510 (195) 


07ص 


تجادة لم بتكم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


الأوروبيين””". لكن ليس هناك ما يشير بالنسبة لبجاية إلى وضعية احتكار لبيع 
الشب أو مواد أخرى. لقد احتل الديوان مكانة مفضّلة مقارنة مع بقية الفاعلين في 
التجارة البجائية. تعددت في الواقع علاقات التجارة مع الحكم. ففي 41 دافع 
القنصل الجنوي أمام سلطان تونس عن قضية برتوني دي فانتميجليا 611006 8) 
(12اع تمتتامل/ 01 الذي قدم إلى إفريقيا لاسترجاع ممتلكات مارينو دو ماريني 
(تمتقتهل1ا ع0 0مصتتدكة) المو زع السابق للاركاري (161©3151) 
وأمبريالي (1522061131). الذي توفي فجأة في بجاية» حيث كان يدين إلى ديوان 
بجاية""". أيضا في 1445. ذهب مركب فليبو دو نجرونو ع4 وممن1ة8) 
(020آ51ء1! في رحلة (0516710711© 2©67) إلى كيو (0110) و أفرغ سلعا في 
ابة منها لخر اها هق إل ل ار 


شاركت أيضا النخب المقربة من الحكم في هذه التجارة. ففي 1316, 
هاجمت زوارق برشلونة مركب بليس (289115) واستولت على سلع ملك 
للحاجب ابن غمرء قيمتها 700 دينار. وكان هذا الأخير قد عهد بها في طلبية إلى 
محمد بن ليلية» وهو مسلم من المرية أسر خلال الحجوم. لهذا طلب نائب قنصل 
الكتالانيين ببجاية من جاك الثاني إعادة هذه الممتلكات. وإلا سيكون هناك خطر 
على التجار الكتالانيين في بجاية”©. هنا أيضا يبدو أن هؤلاء الأشخاص ونظرا 
لوزنهم السياسيء استفادوا من وضعية ملائمة أكثر من بقية التجار. 


© 6011011110116 0111510176 عننانهء 1 ,« ع6ع0آ2 3072216 تتااك :.[ »> ,معطقت .01 (196) 
.0 .72 وماك .31 ,« عع1ع تتام أء دعطه0ئآ » .10 : 433-447 .م ,1963 ,501016 
بأطلدظ اع .0 هم فلك ,(1441/ذ/4) 4051-4061 .1 ,1786 .18 ركذ رتأاكذ 197) 
110 476711110 ,« مأطاعه011360) 1آع0 0151ناط' 01 عوع7٠20عع‏ مغد[مكدمه 11 » 
.6 .م ,1998 ,576 ,1101107110 

71 007010111111 ,38/54 5014 ,10ع0101) تدك 01 ماتالطعتكث رتأاكك (198) 
.7 ,عاك .ناته ,<« 81010 نال عنان كك '1 أء وعمة0 » ,واعع .01 .3151 .1 ,1552 07 
,05 ع0 213513 .60 ,(22/2/1316) 10769 "2 ,59 مزه ,1آ علطنو[ ,05010 فلاخ :199) 


02. 211.17 6. 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


تبِيّن لنا إذن المادة الخبرية جليا هذه المجموعات الثلاث . لا يجب 
الاستنتاج بهذا القدر أنهم الوحيدون الذين شاركوا في التجارة البحرية. تبقى 
مكانة النخب الدينية غير معروفة لدينا في حين نعلم أن دورها كان ملحوظاء في 
الأنذلين .عل سول النال"17 وق اعوةا""ين الضعوية تعصيوض] ديد 
برجوازية تجارية بوضوح على أنها جماعة اجتماعية مميّزة””". ينص عليها في سبتة 
لأنها دخلت في اللعبة السياسية واستولت على الحكم خلال وقت ما. لا نملك 
جوابا على عدم وجودها في بجاية أيضاء رغم أن لها ظروفا مشابهة كثيرا للميناء 
المغاربي الكبير. لكن من الممكن تهميش الجماعات المهيمنة -التى كانت ا 
تسهيلات للتجارة مع البلدان الأوروبية- لفئات التجار الأخرى. 

شارك إذن البجائيون في التجارة البحرية باستقبالهم للتجار الأوروبيين 
وبالاشتراك معهم وأيضا بحمل سلعهم إلى الموانئ المسلمة والمسيحية في البحر 
المتوسط. رغم ذلك» يتبين بقاء مكانتهم محدودة» وخصوصا دون وزن مشترك مع 
تجارة المتعاملين المسيحيين. بما في ذلك المسيرات الداخلية في العالم الإسلامي. 
3 عدم كفاية الأسطول التجاري 


يتجه الواقع - وهو استقلال التجار حتى الآن في الغالب لمراكب 
مسيحية- إلى إظهار اختفاء الأساطيل التجارية المسلمة بعد الفترة الموحدية. 
باستثناء بعض الوثائق الصعبة التأويل» لا نرى فعليا سفنا إفريقية في الموانئ 
المسبيحية» حيث أن حركة السير نعرفها جيدا من خلال بعض سجلات الديوان. 


.484-03 ,395 .ص , .ا .02 ,01107111011 06071 :1 ,لكوع 1ط (2200) 
.306-307,311-314 .م را .02 بمأطهكى ,أقطتع8 (2201) 
(202) بالنسبة لإسبانيا المسلمة» أنظر: 507 .7 ,.11© .02 ,4114111101126 10060171 ملتوعاط 
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تجادة لم بتكم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


هنا أيضاء من الملائم أن ينظر إليها من خلال نتائج عامة جدا”» وضرورة 
البحث في إشارات بقاء هذه الملاحة التجارية09. 


4 


وجدت في بجاية دور الصناعة البحرية» التي أنشئت مبكراء دون شك في 
وقت تأسيس الناصر للمدينة. في روايته لهذا الحدث؛ كتب النويري أن ابن البعبع 
رسم له المدينة وأشار له بدار الصناعة والميناء””"". أقل من قرن بعد ذلك» تحدث 
الإدريسي في وصفه للمدينة: وبها دار لصناعة الأساطيل والمراكب والسفن 
والحرابي لأنّ الخشب في جبالها وأوديتها كثير موجود ويجلب إليها من أقاليمها 
الزفت البالغ الجودة والقطران”. بامتياز نادر في العالم الإسلامي المتوسطي. 
كانت بجاية في الواقع تحرج جهة غنية بالغابات ومناجم الحديد. ولم ترتبط بالخارج 
بالنسبة لمواد الصناعات البحرية”"©. سنوات بعد الإدريسي» تحدث صاحب 
كتاب الاستبصار عن دار صناعتين لإنشاء المراكب وصناعة السفن: لصناعة 


د 5عقكة 5ع0 005ة12[115ء6م5 أء دعتتلكهم عل د5عم19 » ,ؤاعع8 .[ (2203) 


اال 171011117116 16011011116 له 17م[ ع ,« عع طءنزه110 دل م 15 ذ عقمدء )7160 
215 ,11601167707116 911 1116111 7721171117012 ,©5161 7171112 لال 171[ 10 0 496 11 :(0 1ل 
-: 108 .7 ,1958 ,كتتة ,957 1 ,111011111116 ©:11151017 ”0 171117101101101 201100116 26 ال 


-لا نجد (أسطولا) في المشرق ولا في العالم الإسلامي: ليس بعد في تركياء على الأقل حتى وضع اليد 
على القسطنطينية على ما يبدو» ولا أبدا على طول الساحل الإفريقي 

(204) لا يوجد ني العصر الوسيط اختلاف فعلي بين مركب تجاري ومركب حربي أو قرصني. حول 
أسطول ججاية الحربيء أنظر: 

اعتطعة81 ع1 قصول ع1كعناع 12 عل علنخاة*1 3 2ه0تاطتامهن) » ,ممتة6لة7 .مآ 


ب« عاع518 ع771 ذال 0610 1اج م51 نال م 12 عل تاعلط 12 أء علعتامظ : 126016721 
.126-142 .2 ,2000 ,7 ,165092105 


(205) النويريء نهاية الأرب في فنون الأدب. تحقيق ح. نصار وع. الأهواني, القاهرة. 1983. ص 
2.25 
1601611306 12 025 عمتتهحط عل 5015 أع <<تتقمعئتتكة » ,310طجطمآ .13/1 «2207) 


ل 711071117116 16011011116 61 ع7آنن77 ع[ ,« ع1ء516 ع1 211 17112 11ل 2ه[ تاكتتمط 
لال 46165 ,01161770116 1116© 2117111[72016711©111[ ,©5161 7017111 لآل ©4896 10(11ل 
.53-6 .م ,1958 ,كلكه8 ,1110111171116 ©111510117:6 ”0 171167710110111 20110011 116 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


المراكب وإنشاء السفن””. لكن استعمال دار الصناعة الثانية تتوافق دون شك 
مع سياسة الموحدين الملاحية الكبيرة”""» ولم تمتد إلى أبعد من ذلك. في متتصف 
القرن الرابع عشر خلال مرور أبي عنان المريني ببجاية» يحكي مادحه النميري. 
ذهابه لتفقد دار الصناعة في ربض المدينة بعد وصوله مباشرة» وأمره باستعمال 
الأجفان الموجودة بها في قتال الأعداء”'”. أخيراء يشير ابن قنفذ بالنسبة لنهاية 


القرن الرابع عشر لدار صناعة أو منجرة سيرها القائد ابن أبى مهدي. والتى 
استعهلت :دوق شك لإنشاء اكراكت9 © إن مظهر .هذه البناية غين -مغروؤف» 


ونعلم فقط بموقعه خارج سور المدينة الرئيسي. من الجانب الغربي. في بقية المدن» 
مثل مالقة. كانت له مساحة هامة؛ مع الأبراج والتحصينات7'©. 


تشير النصوص العربية إلى هذه السفن التى استعملت في التجارة البحرية» 


٠ 0‏ ,2137 1 00000 7 : 2 5 
عقد بيع سفينة' 5 ويبين البرزلي في واحدة من فتاويه حالة تاجر اشترى مركبا 


واكترى النوتية وسدّد ضمانتهما لحمل السلعء لكن الروم استولوا عليه في الميناء 


-©17111 .عع له ترعججه ل[ لله اننع للع ع0 110115 تألاكلة111 165 اه 11167 هط بلتقعلط .تت (2209) 
.280-59 .7 ,.1آ© .02 ,011071110116 71 1.006 ,.10 : 81 .م ,1997 ,كاكهط ,ءاع16: 1311 

إلا إذا كان المؤلف بإشارته لدار صناعتين» أراد الإشارة إلى منطقة مستودعات أو ورشات إنشاء المراكب. 

(210) ابن الحاج النميري» فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» 

(211) الفارسيةء ص 186. 

315618107 5ع[ » .10 ؛ 25-277 .م ,.1آ© .02 ,01107111011 106607 ,1630 «2212) 


,ب« (عاعة51 ع707-ع1711) عنان1أطه لاخ مو6عه '*1 عل أء ع26ه:1ء51601 12 ع0 122325! تاكتتحط 
6 11601117701166 14 لاك 171510176* 0 كلاس 0117-1161 * 0 16711715 
7116118 .لآ روغع23 .2 ,مع0 .0) ,مدان .لل .60 ,ل تملدظ آعء1/1 6 د65 1زء/061 
ب« 215221011111511111221125 413137231235 » ,831585 و5ع:1015 .هآ : 700 .م ,2004 ,معوط 

.158-66 .11,2 ,1946 ,كم11ه41-470 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


ام 


قبل وضع الشراع وأسر التاجر مع قسم من الطاقم وتدل خصوصا عدة 
سلسلة من شكاوى سلطان تونس في حوالي 1305 عدة سفن إفريقية تتاجر مع 
بجاية وأسرها القراصنة الكتالونيون. ففي شوال 702/ ماي-جوان 1303» نقل 
جفن إفريقي حمولة من بجاية إلى بنزرت حيث فنّشه شوني ميورقي» مع جفن 
صغير لبونيين» محملا بسلع بقيمة 5000 دينار”'6. وفي 1310. اشتكى سلطان 
قسنطينة إلى جاك الثاني الأراجوني عن أعمال قرصنة ارتكبها في البحر شونيان 
بلنسيان على حساب سفينتين مجائيتين بين دلس والجزائر كلم . سنوات بعد ذلك في 
4ه احتج أبو بكر نفسه على الاستيلاء على مركب بين بمجاية وجيجل017. 
وبجاية وتونس» الذين عملوا في التجارة إلى غاية مالقة حيث يبيعون القمح 
المشترى في وهران مع الرماح المستقدمة من بجاية”'. في السنة الموالية» أ 

مركب قشتالى مركبا بمجائيا قرب مستغانم» محملا بالخشب والجلود باتجاه وهران 


(214) نقلا عن: 236 .2 ,مأك .1 ,« عططناتتقمط عه تعستصططهن) >» ,5تل1 
,259 .2 عارزعا ,119 ”2 ,.1© .02 ,وعتهملآ عل 023119 ,ماقامود 3 مع 13خ .110 (2215) 
.م.1320 
021 عطنا عع080ة) .60 ,(5/11/1310) 3975 "ص ,20 همه ,11 عمتتول ,للكلآن) يناك (2216) 
,11005 6 0115122165 ,111262' ع0 2]05ع12ناء00][ » ,1م501 0106062 .4م (ع6ممترء 
تاكس “0 11111ات11 1 06 41077 ,« مةعوتذ عل 5م10هن) 12 عل وعختطععث اعل 
5 ©0022 111 رمع تك "0 1[ دعنالوعة[ .229-230 .م ,1909-10 ,3 ,كتتملماهن) 
12971311٠‏ 1 ,239 .ع ]1 ,.ل) ,خذناط .100اع52]1512 
17 : 0216122013126 102أع2011) 4780 كط ,25 مزه ,11 عمطندل ,للكن) ,ذعك 2217) 
أله ,« 11122 ع0 2]05ع112اء20آ » ,1ع501 7عصطقطات .60 ,(1314 مطتنداز 2 / 714 تهلهمى 
.م ,ماله 
,102131970 055[مصت8 .1 .60 ,(2/8/1409) 2-707 .1 ,626 .58 ,.ل) ,/اكلى (2218) 
,ك5هج 111207 ,« 1409 ع0 ذاعمعلةلا 12 اء 5مكتاتلوه عل كدامء؟؟ نز وعدم 1وع لم00 >» 
1123-5 .1971,2 


7112 


تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


وعلى متنه ستة وعشرين شخصا” © وأخيراء في 140 5 اعتراض مركب في 
مياه الجزائر يحمل الخشب البجائي إلى وهران وعلى متنه أحد عشر مسلما”"©. 


إشارة أخرى لوجود هذه البحرية هي ب بيع المسيحيين مراكب للمسلمين أو 
شركات امتلاك السفن”©. رأينا كيف اعتزمت المعاهدات بيع مراكب للمسلمين. 
خرقا لممنوعات الكنيسة. تنص قوانين مرسيليا ونص قنصلية البحر 001151/1041)) 
(71167 ©46أيضا على هذه الإمكانية. أكدّت بعض أعمال القرصنة هذه القابلية. 
ففي 1423 على سبيل المثال» تلقى علي بن قرنيط البجائي ترخيصا للتجارة مع 
لني أبحرت بين بجاية وميورة29, 


رق كلك انون النادن ونترة سن [فزيقية' في اللوانيه السيضية > 1اتظهر نول 
واحدة منها في سجلات جنوة الديوانية في نهاية القرن الرابع عشرء أو في برشلونة 
في منتصف القرن الخامس عشر 647 . لم تلق جاكلين جيرال 1156ع13600) 
(01121 بالنسبة لبلنسية ما بين 1410 و1520 إلا قاربين مغربيين» الأول يعود 
ليهودي من مستغانم والثاني لروميرو التونسي (163101110). الذي صدر السلع 
نحو تونس2©7. وفي 1439. نلاقي طبعا جياكومو دي أندريا دو بكتوريا 


.(2/5/1410) :337-361 .1 ,626 .18 ,.ل) ,تاكلم (2219) 
.291-07 .1 ,193 .18 ,8361113 ,7ككلى (2220) 

(221) أنظر حالة مركب امتلكه المسيحيون والمسلمون على حد سواء بتونس في 1277. 
2245-6 .م ,115 "2 ,© .02 ,5ع31طلط ع0 12ع031) أء وقامدك 'ز لمعتواطم 


.(1277 ع#ططعطعامءد 11-21 / 11676 “7057 عل علدوء06 ع2) 

©] 1© 710701016 ,عتتلوع813 .60 ,(1/10/1423) 295 5 ,99 طم ,1ه «2222) 
-561 .م ,.1آ .02 ,ط9[71 10 

رعتغتتةن) .01 : 1963 ,كتكوهط ,1376-1377 067165 06 1001101165 165 ,/1033 .[ (2223) 


ال ناع1[الط تلج عمماعع832 ع0 20116 ال العطاء17امط ع1 أء عع تاعمة ”0 01ل عن]آ »> 
67-6 .12 ,1953 ,3 ,11100617710 171510110 06 105 للااسط ,« عاعة 1و ع تك 
ب« عتةطنعءظ8 12 عه37 ععمعلهة7 عل 12145ع1ع7تطامء كنم لماع 5ع[ » ,121تنى 2224) 


-.106 .م مأك .اكه 
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(0]019ع2 ع0 42012 01 031300120) . وهو بيزي يقطن بتونسء» الذي 
دخل على متن فرقاطة مورية إلى تراباني (نصوم )70 ». لكن كانت هذه حالة 
معزولة. يفسّر هذا السكوت في جزء منه محالات امتلاك مشترك للمراكب69, 
حيث يخفي رئيس المركب مشاركة الأجانب في رأس امال لتفادي دفع رسوم قوية 
في الميناء””©. لكن ممارسة الملكية المشتركة مع المسلمين لا يبدو أنها كانت 


2280 
عامة” 27 


إلى هذه الأسباب الضريبية» يمكن إضافة الإجراءات التى هدفت إلى منع 
السفن الأجنبية من القدوم لتفريغ حمولتها في ميناء أوروبي. سدّد الأرباب 
الأجانب رسما خاصا في ميورقة» لكنه لم يكن خاصا بالمسلمين””2. أيضا في 


-لكن التعرف على روميرو كمسلم غير مؤكد. أنظر أيضا بالنسبة لميورقة: 

21 11020113111 1021 22ل] .1284 عل 5ع1ال0ة 2 اعم 12عدعه111 هآ » ,كتاع4طا وجع1؟] .م 

,ب« 111 عاعء5 [إع0 11316 اعتتدل [ع0 202110150111 1101عاء جتاعررمه 1ع 101ادء ”1 2 

ماتعنام 1 » ,011/طا عتاكة5 : 121-140 .م ,1979-1980 ,3 ,117111 :1ه ©1801 7:61:11111 1011165 
,163-164 .م رقأك .ته ,< 11211012 عل غدأسك 12 عل 


الذي يشير إلى مركب مسلم في سجلات تقسيم الميناء. 
تدهم مأك ,(9/1/1439) منغاع 11111 .]20 ,لصومهة11 01 مندأك 01 مالللطعتك (2225) 
.8 .26 ,116 .311 ,« 1121513 ء عأاصدلاع.[ ,511113 » ,للاء55ة11' 
لا تشير هذه العبارة إلى مركب هو ملكية للمسلمين. يمكن لها أيضا الإشارة إلى نوع خاص من المراكب. 
(226) فأحمد بن بيان (8162 662 ]1132) - الذي أتى إلى ميورقة بانتظام- امتلك باسم السلطان 
الحفصي. نصف يخت سانتا ماريا (1/13118 52]2): مع تاجرين ميورقيين» الأخوان أنتوني (لدماصه) 
وجوم كانيال (022/61165) 2111326[): وانكشف هذا الامتلاك المشترك عندما باعا السفينة إلى التجار 
البروفانسيين بمبلغ إجمالي يقدر ب 8058 ليفر ميورقي؛» حيث ذهب النصف إلى السلطان. 
.(13/3/1363) 57-881 .1 ,1422 .ئ]آ 3 حاط 
(227) في ميورقة» إذا كان المركب هو ملك لشركة يتدخل من خلاها تاجر من الجزيرة» تخفض الضريبة 
وفقا لحصة الميورقي. 
.2 ,ماله .311 ,« 112110123 عل غدأناك 12 عل مأاعنام 11 » ,81011 عتامود 
ح-352 .م ,.1© .02 ,007017104 هط ,2612 62م 6[ (2228) 
1 .م ,مأك .]35 ,« 2812110123 عل غدانك 12 عل ماتتعنام 81 » ,81011 عنتاود5 (229) 
أنظر أيضا:- 


14 
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برشلونة في 1227. تم إقرار إجبارية تحميل كل سلعة باتجاه المشرق أو المغرب على 
متن مركب برشلوني إذا كان متوفرا”””» وفي جنوة في نهاية القرن الرابع عشرء 
وجب استخدام السفن الجنوية لكل تجارة بعيدة”'©. فضلا على عدم استهداف 
هذه الإجراءات للمراكب المغاربية بشكل خاص». ل يتم تطبيقها دائما بصرامة. 


وجدت إذن مراكب تجارية مجائية تشهد عليها النصوص حتى القرن 
الخامس عشر. لكن الحالات التي أحصيت كانت نادرة» حتى وإن لم تكن المادة 
الخبرية ملائمة لقياس سعتها”©. على غرار التجار المتجولين» اقتصر إشعاع 
نشاط المراكب البجائية على العالم الإسلامي. خصوصا الغربي””. لكن المسألة 
هي معرفة متى بدأ ضعف البحرية البجائية. إلى غاية القرن الحادي عشرء دون 
قافن .«سيطرتك: الأشاطيل التتلمة “على البهر' سوال غاية الفارة 
الموحدية» كانت دور صناعة المراكب والسفن نشطة جدا في المغرب. حتى وإن 


5 1161200158 ع0 250012010065 135[» ,2ع261 7ع6م1.1(.16ا- 


ب« 7 102281701 1210ع0022 [ع0 72020201122105 عل مأمعاص1 مدان : دعله7٠اع1لعمه02[0‏ 
59-4 .م ,1994 ,24 , 4ل 


منع في متتصف القرن الرابع عشر نقل السلع إلى المغرب على متن المراكب التي أجرها التجار الأجانب 
وخر شيعن قد ار المناء. 
1م ال ,(12/10/1227) 1.213 ,701.1 ,771 11156 ,)1م 2230 
1 17116 لتك 17109/1111 16 61 01010116 115709716 ,1120امكتاطط .1 -. ان 
أ 070611671161711 '” [ 0 (1212) 101050 عل كعسن ١‏ كم[ عل ع1اأملهط هآ ع0 : دهاع 516 ءالا 
3 .2 ,1966 ركلكة8 ,(133[1) ادكه 11-ا-نامط4 11167171106 1111011ى 
.م .11 .02 ,ى ©0277 ©0 12011071165 165 ,/1083[ (2231) 
(232) ليس من الممكن على المخصوص معرفة بأي نوع من المراكب تعلق الأمر. إضافة إلى العدد القليل 
من الحالات. هناك عدم دقة في المصادرء غير العربية غالبا. 
(233) نلاقي طبعا المراكب الإفريقية على الطرق الشرقية» خصوصا باتجاه مصر. لكن يبدو أنها قدمت 
من تونس وموانئ السلطنة الشرقية. 
.49-50 .7 مأك .أله ,« وأطقطاء عط 101320[ » ,ممتفلة 17 
(234) نعرف العبارة الشهيرة لابن خلدون حول البحرية الإسلامية في هذه الفترة: وقد ملأت الأكثر 
من بسيط هذا البحر عدة وعدداء واختلفت في طرقه سلما وحرباء فلم تسبح للنصرانية فيه ألواح» 
المقدمة. ص 522. 
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أعوزتنا المادة الخبرية لرؤية المراكب التجارية”””. امتدح صاحب كتاب الاستبصار 
نشاط الميناء ووصف - دون مبالغة- السفن المسلمة القادمة من الأسكندرية 
واليمن والهند والصين وبلدان أخرى. لكنه يشير أيضا إلى حضور مراكب الروم 
القادمة من سوريا وجهات أخرى بعيدة من بلاد الروه”© 
بالانخطاط خصوصا بداية من القرن الثالث عشر. نسب الإخباري الكتالاني 
برنات دسكلو (10656101 861224) - مع إفراط في الوطنية- لأميرال مسيحي 
في نهاية القرن الثالث عشر العبارة التالية التي تلمح إلى عبارة ابن خلدون: الآن, 
حتى السمك لا يحاول بجسارة» ولا سفينة شراعية» ولا أي مركب آخرء يخاطر 


ديكا إذة حماس 


5 ع 1 8 ١)037(..‏ 
بنئفسه فوق الأمواج دود جواز مرور من ملك أراجونة” 3 
تم تفسير تراجع الأسطول التجاري بطرق مختلفة. لقد فسر في بادئ الأمر 
بقدّم القصور التقنى في إنشاء وتدبير المراكب””©. رغم أن تقنيات الملاحةلم تكن 
خافية عن الملاحين الإفريقيين والتذكير البسيط بأهمية نشاط القرصنة يكفي 
للإنشاءات البحرية. إنّ الجديد في هذا الميدان - الذي بقى قليلا حتى نهاية القرن 


.75-6 .7 ,أ .02 ,711ع10ع 0*0 111151111110115 195 آء 17[ مل ,213150 (235) 

(236) الاستبصارء النص ص 130. الترجمة ص 36. 
171 هط ,0ع110101انآ .-.طن) نهم قأك ,166 .مقط ,ه070:12) ,أ10اعوع2آ ممسرعظ 2237) 
2002 4 1/102 0411 115 11160112170116 720115[ 125 00115 011/01101611116 
0 .6 ,1975 ,29115 , ([2214109716) ,1011911600 
(238) يتحدث روبار برونشفيك عن التقنية المتأخرة: إِنْ التقدم التقنى الملحوظ الذي حققه الأوروييون 
في القرون الأخيرة من العصر الوسيط في الإنشاءات البحرية وقيادة المراكب لم يتابعه رجال بلاد البربر 

طبعا إلا من بعيد وبطريقة غير مكتملة. 

نك 011917165 065 ,10751065 ك1 0115ى 01716111016 186776716 10 ,8 71اللاعحمتظ .خآ 
7 .م ,1947 ,115ة ,11 ,عاء516 ءالآ 
© 47777 ,« عأصدتاع[ 01 10عتعمقططمء 11 ع 762621322 212ع1 اع ته[ »> ,امنطقة .1 


151 .م ,1981 بماءد187 آل مجت7رء41 ,1420-1570 ,107120ءت© 187‏ 7161 1110© 
.6 ,و0101 رآ 120116770712071[ أدمء 101[ 117 117 77006 1ك 177- ارط .1660 
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الثالث عشر- لم يكن معقدا ولم يكن صعب الاستيعاب”””» في حين أن إمكانيات 
المبادللات كانت متكررة سواء مع المشرق أم مع إسبانيا الي أم إسبانيا 
المسلمة”””. إن وجود دليل موانئ مغاربي, الأول بتاريخ النصف الأول من القرن 
الرابع عشرء يبن من وجهة أخرى معرفة طرق الملاحة في البحر المتوسط”"©. لقد 
تم أيضا تفسير هذا التراجع بالافتقاد إلى الوسائل””*©. لكن إذا ما صحّ تطبيق هذا 
التفسير على مصر الفقيرة في الخشب. يصعب التلميح إليه بالنسبة لبجاية التي 
توفرت على موارد بلاد القبائل. من جهة أخرى. كان احترام التجار المسيحيين 
للممنوعات البابوية احتماليا جدا فيما يخص السفن ومواد الصناعة. 


المسيحية في ا ارصن وهذا ما دفعهم 0 إلى اد الإنشاءات 


(2239) لا يمير جون ه. بريور (217:01 .11 10112) بين الاختلاف الحتمل بين سفن التجار المسلمين 

والمسيحيين في البحر المتوسط الغربي في بداية القرن الرابع عشرء حتى وإن رجع الابتكار التقني إلى 

المسيحيين. 

46+ 1176 171 51110165 .7107 07110 167171101097 ,([77ه06©097 ,0ط .11 .ل 
,46 .م ,1988 ,عع 10 1طممدهن) , 649-1571 ,11011770712011 0/176 171151017 

(240) نفكر في الموحدين المستقرين في إفريقية الذين أقاموا - بالنسبة للبععض منهم- في بلاد لاكورونيا 

أراجونة» لكن أيضا في التجار الذين استعانوا بالسفن المسيحية. سمحت السفن التي أشتريت من 

المسيحيين أو أسرها القراصنة بالانتقالات التكنولوجية أيضا. 

ب« 10513123طلتث 2عع]81110 عط ما تتقطن ماعتطع د81 عط]' » ,روقما-اعمةء 7 .[ 2241١‏ 


11117 0ه 5أ©1)2 2171 بكاععنا0ذ5 .5 :1-16 .م ,1962 ,16 ,11701 0ج 110ل 
,1996 ,كع تلطمط ,كسالك 201111471 117041111 ©1711 .كلاط:1011من) كح 1ه 1/1072111011712ل 
30.م 

أنظر أيضا بالنسبة للقرن السادس عشر: 
اهل 111116701765 ,« علطمدئع3510ه 12 أهء تتتقطن) دعن[ »> ,7201طعظ0010-1م قط .1/1 
1 .5 أء 7301طعخ1-]0]نام0مقطن) .11 ,ا[طحصصظ .11 .كلل ,1171151 11© “017017ى 
5 ع0 ع1لللطهةآ عطنا » ,اكتامكمة]8 .1 .001 : ذ54-9 .م ,1995 ,ممتوط-015نا 1" 
1 26772110115 .11160161012 171601167701166 مطل ,« اكتتقطذ 5ع[ : ومع1ئ1صمن 
263-77 .م ,2002 ,015طنا1 -515ه ,اكتدع كلظ .11 .011 ,1:67716561110110125 
53-6 .2 ,116 .311 ,« عاتتقطع ولك » 0310م[ (242) 
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البحرية””©. يبدو أن هناك اتفاقية مقبولة في البحر المتوسط تقرر في الواقع أن 
الصيوان 5 كن لكن هذه الفرضية تثير اعتراضين. من جهة» تنص 
المعاهدات المبرمة مع الدول المغاربية على وجوب عدم مهاجمة القراصنة لرعايا 
الملك إن كان معه سلم”””» وتستثنى رخص القرصنة إذن هذه السفن من الغنائم 
الممكنة» دون الأخذ في الاعتبار دين المالك أو القبطان. ومن جهة أخرىء لم يكن 
للقراصنة تقريبا أي اعتبارات دينية وهاجموا على السواء السفن المسيحية والمسلمة. 


م0نتتاظ '1 عع31 1260169731 «اعتتداع 112 نال عع 1ع7تطدمك عنآ » ,وع01ا110انآ .1-.مان) (243) 
م و5عطة1001م أء و5عتاطضمم و5ع00226 : عمهحط]تاكتامط عمتتمحط أء عممعن ممطاء 
للك 171115011011 06 61 0111510176 0119765 21611117[ 011 406165 ,« 25ءم15اد 
,79 ركلطذا1' ,1 ,عكاماكتط عتلة5 ,تطلطن) ال كرء1طمن) ,1974 ,كقا 1 ,طاء 7ج هل/! 
.9 ...11 .02 ,076097072117 ,1501 زر 150 .م 
لهك - 0111671611765 - 71141111711165 1015 065 1101ع0112) ,كتاووع0ة2 .0/1-.[1 22244 
.2 ,آلآ ,1528-1545 ,حتتوط ,ءاء516 ع11آلالا 
(245) طبقت السلطات المسيحية جيدا هذه القاعدة» كما تبيّنه محاولات القراصنة لاستدارة وإخفاء 
دولة غير معاهدة. ففى 1304., أسر قرصان بلنسيء بيري ربالطا (11021]8 1”656)) تونسيين رغم 
قائلا لهم: إذا قبلوا سيبيعهم كعبيد إلى بنتليريا (221216116112): حيث يمكنهم أن يكونوا موضوع فداء 
بسهولة. في الحالة المعاكسة, يبيعهم إلى رومانيا حيث لا يمكنهم الرجوع إلى بلدهم. ,(ل[ك[0 ذنم 
.11 .02 ,آآعلاع 12 ,لعتتاه ]نالا .60 ,(26/07/1304) 4160 كط ,21 مشزههء ,1آ عستةل 
174 
إن الأسرى الذين أجبروا على إعلان بجائيتهم بيعوا إذن في بنيليريا. لكن برتومو المالطي 8210501011) 
(2131]63 ع0 - تاجر من مسينا- الذي صعد على متنها لشرائهم تعرّف على واحد منهم» وهو صاحب 
السفينة الأسيرة» الذي رآه في رحلة سابقة إلى تونس. كانت هذه الممارسات منتشرة جداء حيث يعود 
الأسرى عن اعترافاتهم بمجرد وصوم. قرّر جاك الفاتح (0020116123126) 16 12001165) عدم إمكانية 
رععطع 01 ١7‏ ,ءأع2رء له" 19711 1© 110110115 2101:1111 21110116[ 01111111 16 ,كلام 2) 771لاء 117ل 
.64 “17 ,.11© .02 ,1221111 ,0111011120آ هم مأك ,442 .م ,1515 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


مبدئياء الذين يصعدون على متنها كانت لهم حماية79» لكن عملياء كانت 
التجاوزات مكة ومتكرر 2+ لآق تترير القراصتة “هو حضون كفار على متنها 
لأسر المراكب. كان أيضا نفس الشيء بالنسبة لسلطات الميناء» التى ل تتردد في 
سجن المسلمين الموجودين في السفن المسيحية © ©. إعتاد الحفصيون على إجبار 
َيَان الراكب علق ترك رهينة كضمالة””© . إن هذا التفسين هو :را مقبول عندها 
تكون السفن محمية» كما هو حال المراكب الجنوية التى استفادت في هذا الصدد من 
سمعة أمنية كبيرة» لم تكن كذلك بالنسبة لأغلب سفن التجارة. 


(246) ينص مشروع معاهدة 1444 بين لاكورونيا أراجونة وتونس (المادة 19) على عدم أسر المسلمين 
في حالة كرائهم لمراكب القشتالبين والبنادقة والفلورنسيين أو حتى الرودسيين أو أي أمة مسيحية أخرى 
لم تكن في حرب مع لاكورونيا. 

(311.19) 015نط1 أء امع دحك 0 عططدم2نامن) 12 عم 1444 عل 16لدم عل أءز20م عآ 
,1165 ,035]111325) ع0 و5ع23111 5ع ]201152 102325[ تاكتاحط 5ع 51 عنان 1601م 


أوء 2 0111 عططعنا6تطء 220102 2111 عأناما ناه ,وعل0ط] عل ع202610 ناه ,كمتتامع ه11 
.5 2356 ]561012 26 115 رع0101002ن) 13 غ21 علاعناع لاء 25م 


(247) تتحدث فتوى لابن عرفة في القرن الرابع عشر عن عادة أخذها المسلمون لركوب المراكب 
المسيحية للذهاب من إفريقية إلى الأسكندرية وخطر خيانة المسيحيين لهم, تحليل: ,128310856 
3 .5 ,..11© .02 ,501616 1© ©11151017. لكن في القرن الخامس عشره زعم البرزلي عدم تجرىئ 
المسيحيين الإخلال بتعهدهم لأن سلطان تونس كان قويا ومحترما. .38 .0 ,.1510 قطهل ع2175مى 
(248) في 1464 استولي على اثنين من ثلاث سفن موكب الترافيجو (170[/690). -القادم من 
الأسكندرية والمْحمّل بالكتان والتوابل التي نقلها التجار المسلمون إلى المخغرب- في رودسء وهذا خرقا 
لجواز المرور. وكان قد اتفق أصحاب السفن والمسلمون على تفادي هذا الميناء» لكن حظ البحر أجبرهم 
على التوقف به وسجن 220 مسلما. هدّدت البندقية صاحب رودس الكبير بقنبلة المدينة إذا لم يرجع 
المراكب والأسرى في الوقت. 

,17211611 47117011 ,10ع1م11211 مع1معحطهئآ .« 50100 نا 02 220612 قطنا دتتتدك عطء » 
614-55 .م ,.,18543-18544 ,/,1141107110 510110 0آنة[ء47 ,1500 آه 1457 مره ' لالهلل 
(249) في 1382, غادر الميورقي بيري بيدرو (010ع26 عء2). صاحب مركبء بالما (231228) إلى 
وهران» حيث حمل قمح تاجر مسلم إلى بجاية. أجبر على ترك رهينة أنتوني ماركدر 8:15081) 
(216703067: الذي هو كاتب المركب. بينما ذهب صاحب المركب إلى إبيزا حيث أفرغ الحمولة وتاجرا 
مسلما وآخرين. ومكث أنتوني في سجن السلطان. 1.1131-07 ,1444 .158 ,.0 بذلم 
(29/5/1382) 
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وأخيراء استطعنا أيضا تقديم تغيير موقف المسلمين اتجاه البحر. نترك جانبا 
الاعتبارات المشكوك فيها حول عجز الإسلام عن الاهتمام بالبحر"”””. من 
الوضوح أن إفريقية كانت - في بعض الفترات على الأقل- بلاد البحارة والتجار 
الذين لم يترددوا في ركوب البحر. كانت للأغالبة والزيريين وأبناء عمومتهم 
الحماديين» دون الحديث عن الموحدين؛ سياسة بحرية فعلية7©. هل يجب الاعتقاد 
إذن بوجود تغيّر في الموقف بعد القرن الثاني عشر؟ لقد تغيّر في الواقع الخطاب 
حول البحر بداية من هذه الفترة”””. إن الشعور بالخطر أصبح أكبرء خصوصا حين 
تضاعف الإحساس بكونهم أجانب في المياه. في نهاية القرن الرابع عشر, تحسّر ابن 
خلدون بأن أصبح المسلمون في البحر أجانبء باستثناء نذر من سكان الساحل””. 
يندرج هذا الخطاب مع مثيله المهيمن عند الكثير من مؤلفي هذه الفترة» وهو تراجع 
الإسلام أمام المسيحية”””. لكن في أي اعتبار يترجم فكر النخب هذه - الذي 
تعكسه هذه النصوص - فكر رجال البحر؟ إنّ مخاطر الملاحة غدّت محاوف عند 
البحارة أو التجارء وهذا لا شك فيهء لكن هذا لم يكن جديدا وليس خاصا 


(250) طوّر مؤخرا. ك. بلانول هذه الأطروحة كثيرا. 1.0 .11167 14 1© 10151471 ,1[مطسصقاط عل .غ3 
0 ,15كة2 ,51612 :177116-11 ,711016101 16 1© ©710501/6. إِنْ الكتاب الذي نشر ضمن 
سلسلة تاريخ وانخطاط يندرج ضمن تقليد دراسة الإسلام ككل غير قابل للتغير وغير قادر على التأقلم. 
في الفقرة الموسومة ب أسباب الفشل: جو ثقافي» يطرح قواعد منطقه: ولأول وهلة» تحقق يفرض نفسه. 
م تهتم الحضارة المتنامية للإسلام الكلاسيكي في أي لحظة فعليا بالبحر» ولم تجد الوسائل المحظية لعظمته. 
مبدأ نجاحاته ... في الأسوأء كان الإسلام معاديا للبحرء وفي الأفضلء تجاهله. 41-42 .0 ...110 

,0716 115501166 10 ,<« 7 12115111111311 123111126 ععطعة بآ » ,30م 1ط .تقطن) (2251) 


123-37 .7 ,2004 ,15ل ,201155011 .8-.ل راعنقع11 .ل رأعطعنا8 عطك .عتل 
: 7260169701 ع326مء21601 12 عل 5ع106د 005 1امععنء2 » ,اتتامكطة]1 .11.1 «2252) 


© 0110 0 © 5 710116171011601 ©1171 [0 5/1125 50111719 ,« عاصتهك 12 3 ع15اتهحط 13 عل 

56-7 .م ,1998 باقء017 كا ,2117 47051011 

(253) المقدمة» الترجمة ص 525. أيضا كانت هذه الوضعية مرتبطة أكثر باعتبارات سياسية (انشقاق 
السلطان) من ثورة الذهنيات. 

2000 ,7 ,7165026105 ,« اعمط 12 أء نل 1هطكا م1]0 »> ,2-105عستاتة/3 .0 254 

0 »هم« 1160166112266 13 أء 81151112325 د5ع.آ » ,00201ع01) .لح : 99-112 .م 

.69-4 .م ,1999 ,ب3ع2ة1طة5ة0) ,15116ماء:7 111010011711 1571 .1660 ,1992 ,رمعوط) 
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تجادة لم بتكم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


بالمسلمين. تسبب هذا الشعور بداية من القرن الثالث عشر بالعدول عن الملاحة» 
الذي هو في المقابل فيه نظر. تأتى جرأة القراصنة هنا لمخالفة هذه الأطروحة. 


إن المشكل لم يرتبط بالملاحة بصفة خاصة ويجب التفكير فيه كواحد من 
مظاهر التراجع العام للمتعاملين البجائيين مع متعاملي أوروبا ا متوسطية. 


4) أسباب هذا التراجع 


بالرغم من الشهادات حول نشاط التجار المسلمين وبقاء محرية تجارية» يتبيّن 
انخفاض مشاركة البجائيين في التجارة البحرية الكبيرة» خصوصا وأنها أقل بكثير 
من مثيلتها الأوروبية. هناك تغيير جذري. حتى وإن كان تدريجيا مع وضعية البحر 
المتوسط الغربي حتى القرن الثاني عشر كما تظهره لنا خصوصا وثائق الجنيزة. 
يصعب تفسير هذا التراجع؛ والذي هو في قلب المشكل المطروح من قبل أغلب 
المؤرخين» وهو تراجع أو انكماش اقتصاديات الجنوب مقارنة مع التوسع العام 
للضفة الشمالية للبحر المتوسط. إذا لم يستفد المغرب بقدر المستطاع من هذا 
الانطلاق» فلأنه قبل كل شيء وجد نفسه في وضعية سلبية وترك التجار 
الأوروبيين ينظمون المبادلات البحرية لصا حهم. 


تبقى أسباب هذا التطور أيضا مجهولة كثيراء وليست هنا مسألة تجرأ لتفسير 
تطور المغرب العام في نهاية العصر الوسيط””©. علاوة على ذلك. هل يمكننا 
انطلاقا من وضعية بجاية طرح بعض الفرضيات» وخصوصا تفنيد بعض 
التفسيرات الساذجة جدا. 


22020 لل 121 1عتقحدمهء صنتاء06 ع1 5111 22015 5عنال1ء00) » ,معطمت .01 (2255) 


6 0 11151017 172011011116 ©1116 171 0165لا ,« عع معنزه81 ال هنا 12 3 تمصا اكتامر 
5 65[ .1660 ,31-36 .م ,1967 ,5ع201مط 0001 .خط .1/ل! .011 ,أكمط 1170016 
.359-65 .م ,19/77 ,كقلطتهة(آ[ ,ع1ه نا 111601 :11151017 *1 00115 1110115/لآكا1111 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزئيا 


إنّ الأطروحتين اللتين تجابهتا في الغالب (للتبسيط أطروحة المؤرخين 
الاستعماريين وأطروحة المؤرخين ما بعد الاستعماريين» لا يمكن في الواقع 
اعتبارهما مرضيتين. 


)2256( 


بحث الأوائل - الذين تعلقوا بتحديد خصائص المسلم أو المغاربي67- 
على إظهار عدم الأهلية العميقة والعامة لحؤلاء الرجال على تطوير اقتصاد رأس 
مالي. أضيفت الاعتبارات العرقية حول عدم القدرة على الاستثمار (وعلى 
الجهد) الدائم إلى نظريات حول عدم توافق الإسلام العميق مع التنمية الرأسمالية. 
إن الحجة الأساسية هي قدر المسلمين المحتمل» الذي يكون قد عرقل كل مبادرة. 
فسّرت ضوابط الفقه الإسلامي. خصوصا منع الرباء ككابح للتطور الاقتصادي 
والتجاري. وأخيراء استند إلى تحريم الإبداعات للتأكيد المبدئي على أن الإسلام 
منع كل تطور للقانون التجاري والذي يكون ربما قد أدى بسرعة إلى تأخر هام 
اتجاه أوروبا الغربية7©. 


(256) اعتبر روبار برونشفيك -الذي يرفض ربط هذا الجمود أو التطور الضعيف جدا للمجتمع 
الإسلامي بالإسلام- رفض التجديد ب موقف ذهي وسمة بسيكولوجية جماعية. 

عل 12601 ععمع161ممع) « 1ع0 م3010 حطهاذ1 أء عد1]21151مهن) » ,ع1 اللاعحمتارظ .]ل 
56 ,رو5ع0201[آ ,77010 1ل 111ل[ 1© 0116 آككهاهء 1 لاك 1111025 ,(1960 


1.7 
-ا-3 008122610116 ]1262ع2مع اعذمء '1 عنتتادعدطة 0116116 كطدطآ » ,أع80105011 .11-.0 (2257) 


ع0 50013165 أء 6602010101165 125606161085 5ع0 1*67010105 ل1ع0ةامء نام 11 
اال 415 .1زنه ]د[ '[] 06 11151017[ كتتهل 11111711" 061171 1© 51151116كه[ن) ,« 7 منه[ذ] :1 
13010011 ,111115111711016 15011011[ آنتآء عل 1ه 111510116 * 0 17111617101101101 517171705111111 
,77 ,كاكقة2 ,11156211102 800 .8 .0) أء ع1لكلاأءخطتااظ .خآ .كلل ,1956 1111از 25-29 

.-157.م 
حسب رأيه؛ يبدو أن الفقه وفر تعاليم تعترض التقدم الاقتصادي والعلمي” تتبعه قائمة لكل المقدرات 
غياب تكديس رأس مال منتج» جهل بالتقنيات الحديثة في امحاسبة. ومنع القررض بالفائدة» واشمئزاز من 
أنظمة الضمان... إلخ. أثارت هذه المداخلة نقاشا حادا. حول مسألة البدع. أنظر موقف م طالى 


الموضح: حٍِ 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


رفض ماكسيم رودنسون (50012501]آ1 ع1/13:110) كل هذه الحجج. الني 
تستند إلى فكرة مجتمعات إسلامية ثابتة في جوهرها"”"”. وبيّن أن الإسلام - الذي 
هو دين ولد في وسط تجاري- لم يكن سببا في جمود الاقتصاد. وأن مبادته لم تختلف 
أساسا عن مبادئ مسيحية تلك الفترة. هدف منع الربا خصوصا إلى تفادي 
الأقراط :و كان له آنا عاتوظة سنا سه كانه غملات الع 0 

لم يكن تأخر التقنيات التجارية باديا أيضا. إنّ عقد القراض - الذي سمح 
رغم الضوابط الصارمة بليونة فعلية- ليس له ما يشهي الطلبية الغربية9. 
وجدت من جهة أخرى تقنيات قرض أو صرف سمحت بتطوير الأعمال 
التجارية”'”2. فيما يخص قدر المسلمين المفترضء أقر كلود كهان بصحة وجوده 
أيضا في الفكر البروتستانتي ولم يمنع أبدا التطور الرأسمالي . 


1 66 ,43-77 .م ,1960 ,12 ,151077110 10هلناى ,« “5100 و5ع1 » ,أطله'1 .11- 
,1982 ,قطنا "1" ,1ه :1116016 111115111111011 15011011[ آناآء © 91 171017611116 07111510176 
.319-9.م 

5 هع .نآ » ,.10 أء ,1966 ركاتته2 ,0211211571112 1© :1510711 ,100105012 .2/1 (2258) 
,115111 06 :207110112 ,< عنان تمةامدمء6 ع1 12 عل دع تاوتلمطتة 151 دعدتاعاع ناء1 
باكتلمططءعوططل تعاأخطععءد ,0171067 151077115/1©11 067 0652712716 - لمقظ تعأاقطاعء5 
1 للع '1' ,1أع7 011115/1©7 151 171 20111115 170707117 ككل 5271127116 2ج 117171511015 
771 86/06 ,00لعتنآ-تاطث .[آ.[ :18-30.م ,1977 ,بعمعه01ن)-عل0زع.1آ 
.216-24 .م ,1989 ,071010 ,1250-1350 ملك 1ررء1دترى 117710 171:6 .(9©111011 116 

.72 مأك .أتة ,« 5ع15اعاع 1اع:1 2020101005 د5ع.آ » ,مه50م1ل0] (2259) 

.م ,مأك .تله ,< 1أه1أءتعستصدمك ستاعءقل ع1 تناد 22015 5عنان1عنا0) » ,معطدن) (2260) 
متعاوء1717 عطا 01 كملع011) عطا عغذث ا » ,طعغغ1[0071] .آ.ذلط أا«عممعلمع6 كزه١1‏ 
: 202-207 .5 ,1962 ,0711,37االا0 3576 ,« 7 لطتتتاصةج85 ,اعة]؟]1 ,حمه1كآ : 01:77:00 
6671 ,21350 : 225-239 .م ,قمألهت .]311 ,« 10211010 عع تعستصطهمن) »> ,5تمل1 
455-456 .7 .11 .02 ,7111011ه411 


الذي أشار إلى عجز هذه التقنيات» خصوصا في ميدان الضمان. لكن لم يتطور هذا الأخير في الغرب إلا 
بداية من القرن الرابع عشر في وقت كان انكماش التجار المسلمين باديا. 

(261) أنظر على اللخصوص: 

19/70 بلاماععط لظ ,771ك 1:1 آدنع 1ل 11 17١‏ 27071 7110ك 17 201:171©1511 بطء1100771] .هآ .م 
<عط) 12 م501 220 عمتلصةد8 ,عع 17عمصحطمن) :ككلصد8 أانامط11 5اععلصد8 » ,.10 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


كرد فعل بالأساس على الأطروحات التقليدية حول مسؤولية الملاليين في 
أزمة المغرب وفي سياق معارضة الأشكال الجديدة للاستعمار الاقتصادي. بحث 
الكثير في تفسير صعوبات المغرب في نهاية العصر الوسيط بإرادة الأوروبيين إقصاء 
الفاعلين المغاربة من الازدهار والتجارة المتوسطية. هي الأطروحة الى شرحها 
خصوصا عبد الله العروي في 1970. حيث أشار خصوصا إلى التقاء الأهداف 
السياسية بالإمبريالية الاقتصادية”. تستدعي هذه الأطروحة عدة اعتراضات. 
في بادئ الأمرء إنّ اصطدام المصالح التجارية والسياسية ليست بادية بتاتاء وتبيّن 
عدة أمثلة لنا عكس ذلك المصالح المتشعبة59. من ناحية أخرى. ليس ممكنا 
بوضوح استخراج سياسة توسع اقتصادي غربي بصفة عامة. مما لا جدال فيه هو 
أن جنوة وبيزة وملوك أراجونة وآخرون كانت لهم سياسات معينة» خصوصا اتجاه 


,ع1 لا ,8011117119 71006137 07 ه72 776 ,« وععى ع111001 عط 01 1170110 عتمنهةا؟]- 
255-33 .م ,1979 
.م مأك .351 ,< 121 1عمتصدمك مطنتاء6ل ع1 تتتاكى كامح دعتناواعن0) » ,معطهةن) (2262) 
المغاربية واحتكار للتجارة في البحر المتوسط- لسياسة كانت الحماسة الدينية محركها. ,1310111 الل 
521228 ) .1660 ,1970 ركلكة2 ,511187652 06 آهودكه 2لا .<اء 1049/17[ لال 1111510116 
9 .م ,1995. قبل ذلك بقليل» تحدث عن القرصنة ك ثموذج حرب موجهة للإجابة على استحالة 
المغاربة تقريبا امتلاك تجارة منتظمة في البحر المتوسط بداية من القرن الثالث عشر» في حين أنهم كانوا غير 
قادرين على الدفاع على تجارتهم الخالصة. 217 .7 ,.1510. نجد موضوع تراجع التجار المسلمين المحليين 
أمام التوسع التجاري الأوروبي في سياق المشرق المسلم (أنظر أعمال أشتور) والبيزنطي. أنظر رفض 
ميشال بلار في هذه الفكرة: 
01 مم6 *1 716ق3طم35 021-115 211:2 أضع00010 31121125 :0 د5عتتلطامط ذ5ع.نآا » ,821310 .131 
1111© 0201110111 .212071111110 11101100 © 11160161016 1111070 و« ”7 عمتاصدةزط 
,1511ن) أاعل مكدء ع 1من) 01/117 اع 70101100 010نته1) 011117201011 آ0لا1ى 1 :705512111104 
,7 عنجطهخ!ا ,0302110) .) أء 101دمنك .ت) .كلل ,(19935 م)ادمون 29 ,61 1/1011 


-255 .0 
3 عمقلوادء ع1ا0111م 12 كطهل ع660000101 تلتتاعاعد] عن[ »> ,ممتة1ة7 .([آ 264) 


10 © هآانة 1712011677 14 04 01010110 117011510 ,« (عاعغ51 ع07ة-ع00111) عاع نام 
,1999 ,عمماععءة 8 ,0ه10نا0ن) .نآ أء 01للدالطا 1 تعتتاعء] . 1.1[ .011 ,7111110710 0041 مندتسط 
.1145-0 .م 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


المغرب. لكن البحث في إرادة الغرب المعتبرة ككل متكامل يكون ربما إعطائه 
وحدة كانت بعيدة عن مناله. بالعكس. بحث التجار المسيحيون على كسب 
الأسواق وإقصاء منافسيهم الأوروبيين””. في أي وثيقة لم يظهر الإيطاليون 
والكعبالايوة آى البرؤفاسيوة اتوترا دايا 5 :فيه التجار المفازية, أيضاء 
بحئنا دون جدوى عن إجراءات عنصرية في موانئ أوروبا المتوسطية ضد هؤلاء 
التجار. بالعكسء كما رأيناء تبيّن عدة وثائق إرادة تسهيل مجيئهم. لا تجب هنا 
رؤية إشارة لانفتاح خاص اتجاه هؤلاء المغاربة» لكن بالأحرى دليل على عدم 
تشكيلهم لتهديد جاد للتجار المحليين. يمكننا طبعا الحديث عن لا تسامح نما في 
سياق الحروب الصليبية وأنّ المناخ لم يكن ملائما لمجيء مسلم إلى الموانئ الأوروبية. 
لكن في الموانئ الإيبيرية» ليس هناك أثر لردة فعل لعنف ديني ضد التجار 
المسلمين. بينما الحدود مع الإسلام كانت قريبة وأيدلوجيا الاسترداد أشربها 
المجتمع. وأخيراء إذا ما افترضنا أن هذه الأطروحة صحيحة. فإنها لا تفسّر لماذا 
عوّض الأوروبيون أيضا جزئيا التجار البجائيين في المدن التجارية المسلمة في 
المشرق وأيضا في المغرب. 

عوضا من استدعاء أحكام عامة جدا وغير مؤسسة في الغالب» من الأفضل 
إذن البحث عن فهم معادلة: لماذا في السياق الحفصي لم يكن للتجار الديناميكية 
الضرورية لمنافسة التجار المسيحيين بفعالية ؟ 

يتعلق المشكل الأول بسياسة الدولة الحفصية. هل استفاد التجار البجائيون 
من تشجيع أو تأطير من الحكم. كما كان الحال في المدن الكبرى في أوروبا 
الجنوبية؟ لا نعرف تقريبا شيئا عن سياسة الحفصيين التجارية (والاقتصادية بصفة 
عامة). لقد ساعدوا دون شك على تطوير التجارة البحرية كما تبيّنه الجهود لعقد 


(265) أنظر خصوصا النزاع بين جنوة وبيزا: 

ب« 2011810]6 223116 ع1 0111م 2002611116266 عطنا : ع15 أء 5ع060) > ,ممتملة7 .مآ 

76101 9-12 ,عا1ع8011 ,« 5ع35 145 13015 3 100ع16 53 أء عاعناحمظ » 001100112 
.(ع3121م 3) 1997 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


الهدنات مع الدول المسيحية» والتى أدت في الغالب إلى تقليص ظاهرة القرصنة. 
لكن جهودهم كما نراها في المادة الخبرية اللاتينية تحمل خصوصا على استقبال 
التجار الأوروبيين. لم تكن هناك على ما يبدو محاولة تهدف إلى تنصيب بنى تأطير 
لرعاياها في الموانئ الأجنبية. لا نجد مطلقا مؤسسة تهدف إلى تشجيع وتنظيم 
التجارة البحرية9”. لا يمكن مقارنة قائد البحر أو صاحب الديوان بقناصل 
البحر في بيزا أو شخصيات أخرى ممائلة في الموانئ المسيحية. ربما يجب النظر إليها 
هنا كتعبير عن سياسة تترك التجارة للمبادرة الفردية وتحدد تدخل الدولة. يمكننا 
أيضا تقديم فرضية عدم استحسان نظام الحكم التصادم مع النخب الدينية 
بمساعدة تنقل أو استقرار المسلمين في الأرض المسيحية. لكن السبب الرئيسي 
لغياب مؤازرة التوسع التجاري يرجع بالأحرى إلى تنظيم الحكم. كانت مشاركة 
النخب الاقتصادية في القرارات في الواقع ضعيفة» حتى وإن وجب الاعتراف 
بغموض المجالس (الشورى. المشيخة) بالإضافة إلى تشكيلاتها. نعرف فقط في 
عصر الغبريني هيمنة القاضي على الشورى. أيضا عندما تدخلت هذه النخب في 
الحياة السياسية» كان في الغالب للحفاظ على مواقعها ومناصبها ضد الرجال 
القادمين من الخارج؛ أو للاحتجاج ضد الضرائبء دون إبداء مصالح تجارية 
واضحة. تبيّن فقط تدخل بممثلي الوسط التجاري كالمساعدة التى قدمها التجار 
البجائيون لاغتصاب أبي زكرياء السلطة في 684/ 1285. لكن لا نعرف كلية 
دوافعهم. لا يبدو إذن توفر رجال التجارة على بدائل قوية لدى الحكم لمساعدة 
أعمالهم التجارية. طبعا كانت ربما للنخب الدينية مصالح في المبادلات البحرية» 
دون شك أكبر من التى تظهرها النصوص. كانت أيضا حالة الأمراء وأقربائهم. 


20010121131 01 0101361052[ :5016137 320 و5 عطا ,عططناط' » ,بطغ1 1100 ..آ .ى (2266) 
طعت عطا نال تدعصةتتع01ع851 عط 01 5ع5601 <تتعطانه50 عطا زه د5عع103:0 
رعا016م5 ,0داء 11010 10له 71211 111601161701160 71010190210116 م18 ,« وعوى 1110016 
ر0ناء 7/1010 مالل ' آآناى آهلاآ1ى آل 114110110 0تكترعح آعل 1010ااى 01 61111110716 5) 1978 

0 .م ,11 ,207 
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إنها جماعات مقيّدة نسبيا وفي حالة الحكم السياسي. ينظر إلى التجارة البحرية 
كنمط استثماري لرؤوس الأموال ومصدرا للموارد الضريبية. 

إن المظهر الوحيد المعروف للسياسة الاقتصادية هو السياسة الجمركية» التي 
لم تكن خاصة ببجاية حيث وجب تطبيق الاتفاقيات التى أمضاها السلطان. منتقدا 
بشدة آثار التجارة البحرية» ويعتقد عبد الله العروي ببحث الحكم على جذب 
التجار المسيحيين لهدف ضريي قبل كل شيء. حيث وجد في الرسوم الجمركية 
موارد سهلة التحكمء وهذا عتما 0 
اعجار الحليق الذين كوا سه زايو” © لك لا بدو أن هؤلاء المسخين قل 
استفادوا من معاملة جمركية مفضّلة مقارنة بالآخرين. لا نعرف حقا تفاصيل كل 
هذه الأعباء الضريبية التي وقعت على التجار البجائيين» لكن لا شيء يسمح 
بالاعتقاد بعنصريتها على وجه الخصوص. 


لاحظ كلود كهان في موضوع مصر في عصر المخزومي مساعدة السياسة 
الجمركية بوضوح للواردات» وليس الصادرات الت يمكنها تحفيز الإنتاج المحلي 077 
وبيّن أن هذا الموقف السلبى هو إشارة 'لاقتصاد مضاربة وكسب”"2. كان هدف 
الدولة والأرستقراطية - يضيف- هو الحصول على عناصر قوتهما أو رفاهيتهما 
وليس ترويج إنتاج"©. حسبه. لم توجد أبدا في الشرق الأوسط فكرة تموين تجارة 
بفضل فائض الإنتاج لضمان أو زيادة العمل وموارد المنتجين (أو ببساطة لتوازن 


0 أن هذه السياسة أدت إلى عداوة 


]00211310 10181265م 1165ن1ع0ا0) » ,معطهن) .01 ,195 .م ,.1© .02 850101[ (2267) 


© 10601061116 ,« عع شّ-وع :810 اأناقط ناه عمق اتاختاطة عتاوتصامممء6 امتأكمويي :1 
22270 ع0 010لااى آل 1111:0116 5) 1965 رعاغ01م5 ,ودئط متقللء ل[ ملالس *1©!1 151011 *1 
.4 .]م ,1 ,(20[1 ,ونطعط مقلء ل[ مالل ' آآناى آللتاى 1ل 10ره 1111 


.11.2 .310111,02آ (268) 

.264-15 ,255 .2 ,ماك .311 ,« 001112166 أء 5ع001132آ[ » ,ماعطةن) (269) 
.264 .7 راك .اكه ,« صتاءقل ع1 تتتاى 22015 دعتنالواء00) » ,معطةن) (270) 
4 .م .1510 2271١‏ 
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القيم التجارية بين الواردات والصادرات) 27. وتبيّن المعاهدات التى وقعها 
الحفصيون توجها مشابهاء ربا ساعدته موارد ذهب السودان» والتي خلقت حلا 


وراء سياسة الدولة» تطرح أيضا مسألة رأس الال المتوفر للاستثمارات 
التجارية. حملت النخب السياسية مسؤولية الركودء بما أنها ربما دعّمت تجارة طفيلية 
على حساب زيادة الإنتاج”"". تستند هذه الفكرة على فرضية زراعة غير قادرة 
على استخراج فائضء وبالتالي لا يأتي الغنى إلا من الأرباح التجارية””. لم 
ينظر للمغرب إذن إلا كمنطقة عبور بين ثروات السودان وأوروباء منميا بذلك 
نمطا إنتاجيا مصطنعاء وإذن هثمًا على وجه المخصوص”©. لكن يتطلب إعادة 
النظر في فكرة غياب الاستثمار في النشاط البحري. 

كان لرؤوس الأموال عدة مصادر: الإنتاج الزراعي والصناعيء التجارة 
نفسهاء وأخيرا أرباح نشاط القرصنة. ليس بالإمكان تقدير الفائض من الناحية 
الكمية بسبب طبيعة المادة الخبرية» بيد أنه من الممكن تقدير ديناميكية كل قطاع 


)2272( 1510.6. 

(273) محمد القبلي الذي استلهم من كلود كهان كتب ما يلي: وجد اقتصاد المغرب عمليا محكوما بنمط 

إنتاج عقم قائم على فلاحة جوهرية؛ لكن خصوصا على مركتتية طفيلية» سهلة ومستقلة؛ مبنية على 

المضاربة والكسب الكمي» بصفة أخرى على الاستهلاك وجمود الثروات» دون مراعاة كل نمو داخلي 
للثروات. لأن كتلة المنتتجات الموجهة للتصدير تعبر البلاد ولا تنتمي إليه. 

-/01ة) < عع «عنرما[ » نلك تقل هاه ءمتدعالآ نه ««منوذاء” اه 5061616 ,لإاطهك]آ .2/1 

: له72601697 ماعتتطاع 11 عنآ » ,171013507 .1 .11 .96-97 .م ,1986 ,كلوط ,(ءاء516 76[ 

5 0 4700161 ,« ”7 عه116ا 0011م 50601616 ذاه '”ع031351]311 عمذ1[تأمدعمعم“ 

.241-46 .م ,1992 ,3 ,(1/120110) دععطه41 

-5 1127 لال 6ككهم ,117151017 عل ع6 2نهددله1! .170100171 151 رعاومعة.[ .لا 2274) 


11101106, 22215, 1966, 1660. 19812.39 : 

في المجتمع المغربي» حيث يبقى مستوى القوى الإنتاجية فقير جدا- لا يؤدي الغنى الذي لا شك فيه أي 

فائض يقتطع من الجماعات القبلية غير المنتتجة كثيرا وحجم الفوائد التجارية» التى أصبحت ممكنة بالموقع 
الاستثنائي لإفريقيا الشمالية على طرق التجارة الدولية الكبيرة. 

.44 .م .1510 (275) 
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بالأقل أو بالأكثر. في بادئ الأمر لا شيء يسمح بالاعتقاد خصوصا بنكبة القطاع 
الزراعي. إِنْ وفرة صادرات الصوف والجلود تبين بالعكس وعيا ديناميكيا وقادرا 
على استخراج فائض للتصدير”©. أيضا إِنّ النشاط الصناعي منصوص عليه في 
بجاية كما في جهتها. لكن يبدو أنها انتظمت حول بنى متواضعة ونادرا ما تم 
تصدير منتجاتها عبر البحرء وهذا ما يوحي بديناميكية محدودة. 


يمكن تفسير عدم كفاية الإنتاج بعدة أسباب. السبب الأول الأساسي هو 
ديموغراني. إن إخلاء الأرياف من السكان كان دون نقاش عامل إبطاء للنمو 
وحدّد من الفائض القابل للتصدير نحو الميناء. التفسير الثاني هو الثقل الزائد في 
الاقتطاعات الضريبية التى قامت بها الدولة وأيضا القبائل في المناطق ذات التحكم 
القليل. يمكن طبعا استثمار الرسوم التى يجبيها الحكم السلطاني في النشاطات 
التجارية للعاهل أو العامل. لم تكن دون شك حالة الرسوم التى فرضتها القبائل» 
والتي لا نعرف جيدا حجمهاء لكن يبدو أنها أثرت على موارد المنتجين الزراعيين. 
أشار ماكسيم رودينسون بالنسبة لنهاية العصر الوسيط إلى استقرار زهد يدعو إلى 
الاعتكاف عن الدنيا (والذي يسميه الاتجاهات السلبية)» حيث توجهت صورة 
القديس لتعويض صورة التاجر في سلم القيم. إِنْ هذا الموقف ليس بالضرورة 
إدانة للثراء والعمل7”» لكنه يمثْل بالنسبة لل رأسمالية ضياع بريقها'”””. يصعب 
تقدير أثر هذه الاتجاهات. لكن يظهر جيدا جامع الغبرينيى أمثلة لزهاد عاشوا 
نشاطا مهنيا متواضعاء ولا نستطيع نفي مساهمة تحوّل هذه الذهنيات الدينية في 
عرقلة ازدهار القطاع الصناعي وتحديثه. 


(276) إن امتلاك النخب الحضرية لملكيات زراعية هو غير مرئي في النصوص ومن الصعب التأكيد 
على تمويل هذا الإنتاج لاستثمارات تجارية. 
(277) بالنسبة لسبتة. أنظر: 3158 .7 ,.11© .02 ,30510 بأقطرع]1 

.26-29 .2 وماك .تله ,« دع5ناعاع 1اع1 2020101005 د5عنآ » ,ممكمصتل0] (2278) 


في هذا المعنى» كان التطور مغايرا جدا في العالم المسيحي. 
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يمكن أن يأتي رأس المال أيضا من أرباح التجارة نفسها سواء برية كانت أم 
بحرية. من المحتمل إثراء هذه المبادلات للعديد من الوسطاء الذين عملوا في الميناء 
أو نقلوا المنتجات إليه. وأخيراء استثمرت أرباح القرصنة المرتفعة جدا في نهاية 
القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر في التجارة عندما أصبحت هذه 
الأخيرة نشطة بداية من سنوات 1420. 


لكن إجمالاء شكل فقدان حركية المنتجات الزراعية والصناعية كابجحا 
للاستثمار في التجارة البحرية. ليس إذن إلى هذا الحد كانت للتجارة آثار سلبية 
على الإنتاج والعكس. 


وأخيراء تطرح مسألة اختيار الاستثمارات نفسها. لماذا لم تخصص إلا 
رؤوس أموال قليلة في إنشاء المراكب وفي التجارة البحرية الكبيرة في حين ثمّن 
النشاط التجاري في البلدان المسلمة؟ استعمل المال في ميادين أخرى كما أشارت 
حليمة فرحات بالنسبة لسبتة» والتى بينت تحويل استثمارات التجارة نحو العقار 
بداية من القرن الثالث عشر””. ربما اختفى بريق التاجر كما ألمح إلى ذلك 
ماكسيم رودنسون حتى وإن بقيت التجارة مصدرا مشرفا للإيرادات”©. يذكر 
الغبريني بعض حالات الفقهاء الذين مارسوا التجارة» ورأينا مشاركة المقربين من 
الحكم في العمليات البحرية» وهذا ما يبيّن نشاطا مقدّراً اجتماعيا. إن فئة التجار 
الكبار منصوص عليها في مصر” 7». كما في سبتة حيث شكلوا نخبة المديئة 
الاجتماعية”". يبيّن واقع مشاركة التجار البجائيين في تمويل جيش الأمير أبي 


51 1ل 15381116 12 أء 5م2111 دعل عتتاماأعلط '1 اذ 5ع031010اع] » رأقطنعء1 .8 (2279) 


015 11101715 211671011161165[ 1© 50610165 501671665 ,« عاعغ51 ع/ل ع1 غمه0ة طتوطاءنا 
.2 ,1997 ,3ع2ة[1طة5جن) ,ءطه 07 71101106 16 


(280) الغبريني» ص 177.» 218. لكننا لا نعلم حجم تجارتهم. التى يبدو بالأحرى أنها محلية. 
11١ ©‏ أكشط 7ه 11 ©1176 0 171510177 1011011116 07110 لأمهاء50 4 ,#مخطادك .8 )2281١‏ 
320-17 .2 ]2013101211 ,1976 ,5ع0201.آ ,دهع 4 170016 
9 .7 .11 .02 ,5010 بأقطتاع1] (282) 
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زكرياء”* في حوالي 1384/683 توفر البعض منهم على الأقل على رؤوس 
أموال دائمة. لكن حضور التجار -حتى إن كانوا من الصنف الكبير - لا يعني أبدا 
جذب التجارة لكثير من الأشخاص. تبين المصادر رغم محدوديتها بالعكس وسطا 
ضئيلا يقتصر على بعض فئات الفاعلين» الذين لم يشكلوا بالضرورة جماعة منسجمة 
ومتحدة بالمصالح المشتركة. لا يجب الاستنتاج بالضرورة بوضع الحكم لاحتكار ما 
9, لكن بالأحرى مارست بعض الجماعات - الأفضل تموقعا بعلاقتها مع العالم 
الإسلامي والمسيحيء وربما أكثر صلابة ماليا- الأهم في هذا النشاط. لم تكن هناك 
تعبئة واسعة, كالتى كانت في نفس الفترة في الموانئ الأوروبية الكبيرة. 

يجب البحث عن السبب الرئيس لتراجع التجار البجائيين أمام شركائهم 
المسيحيين خصوصا في عجز رؤوس الأموال المستثمرة. يترجم الفائض قليل 
الأهمية بالضعف الديمغرافي وبتواضع مؤسسات الإنتاج. من جهة أخرى. إذا 
بقيت التجارة نشاطا مشرفاء فيبدو أنها لم تصبغ المجتمع الحضري إلى درجة تعبئة 
شاملة لرؤوس الأموال. يجب وضع هذا على علاقة بغياب تأييد وتحفيز الحكم. 
الذي فضل تسهيل مجيء التجار اللاتين على تشجيع رعاياه على ركوب البحر 
والاستثمار في الأسواق الأوربية. 


تبقى كل هذه الفرضيات - يجب الإقرار بذلك- هشة في غياب معرفة 
جيدة لهذا المجتمع الحضري. من الواضح في جميع الحالات أن بنى التجارة البجائية 
كانت ضعيفة جدا لنافسة التجار ومالكي السفن الأوربيين بفعالية» حيث أن 
قوتهم لم تتوقف عن ثباتها. طوّر هؤلاء الأخيرين - الذين دفعتهم على السواء 
حاجيات اقتصاد في قمة النمو وضرورة إيجاد أسواق جديدة لتصريف الإنتاج- 


(283) البربر» 2 ص 399. 

(284) على الأقل الاحتكار الرسمي. سجّل ابن خلدون - ليس دون معنى جيد- إذا كان الملك أغنى 
منهم (أي الصنائع الأخرى) وينافسهم» فليس بإمكان أحدهم الحصول على ما يرغب فيه وهذاما 
يترتب عليه انزعاج واستياء. المقدمة» الترجمة. ص 575. 
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تجارة قوية وهجومية والتى انتهت بإبعاد التجار المسلمين حتى إلى المسالك 
الداخلية في عالم الإسلام. 
1]- غلبة التجار المسيحيين 

كان المسيحيون دون نقاش الفاعلين الأكثر عددا في التجارة البحرية» حيث 
يعرفون نسبيا من خلال المادة الوثائقية. استفادت أعمالهم التجارية من التطور 
السريع للتقنيات التجارية والإنشاءات البحرية. من جهة أخرى. ساهم تطور 
الذهنيات والأرباح الناجمة عن التجارة في تثمين مهنة التاجر. كانت نتيجة هذا 
التطور المزدوج هى مشاركة أطياف واسعة من جتمع المدن التجارية بأورويا 
الجنوبية في التجارة البحرية. 

1) وسائل التوسع التجاري 

بداية من القرن الثالث عشرء سمح تطور التقنيات التجارية الفعالة واللينة 
في ذات الوقت لأوساط مختلفة من المشاركة في التنشيط التجاري المتوسطي. في 
نفس الوقت أعطى ازدهار الإنشاءات البحرية وسائل نقل سمحت بربط الأسواق 
الأوروبي والبحرية”” والقانون التجاري9©. إذ طوّر كل ميناء تقاليده الخاصة. 


(285) أنظر خصوصا: 7055177 ,.11© .02 ,(7©087072/1) ,213701 . وسلسلة الملتقيات الدولية 

للتاريخ البحري التي نظّمها مشال مولا (210113)0 اعطء1/11). 

(286) إن البيبليوغرافيا حول هذا الموضوع غزيرة» أنظر على الخصوص: 

66 31 16 كآلاوهء0 1717115 0 115 1/1/1106 065 ©011111167) 16 ,5335:0115 .1-.مر 
.32-6 .72 11[ناء211م دء ,1929 ,كتتوظ ,عاعء 516 ءالا لال 11قر 14 0 لابو كلال 


لنفس المؤلف» عدة مقاللات حول تقنيات برشلونة ومرسيليا التجارية في القرن الثالشث عشر» والتى 
أخذت ثانية في: 

أء 19/75 ,عطماعء»831 ,لآهماء711©01 1807210116 10 0 كأماع01116©7 © 7161005 أن[ 
,28701 .8 .ل :1988 ,و5عت5ل2مط ,ءعع4 140727 لاه 7710726  ©1‏ 0001117166 
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أى تطورالتقنيات التجاريت 

يتعلم التاجر بداية من شبابه تقنيات التجارة. أولا في المدرسة”» ولكن 
خصوصا برافقة الأكابر يأخذ التاجر الشاب تلقينه”. ليوناردو البيزي 
(115320 0123100ع.])المعروف بفيبوناتشي (1"15022001) هو مثال عن هؤلاء 
الشباب الذين ذهبوا إلى ما وراء البحر لتعلم مهنتهم» والبحث عن التحول في تاريخ 
المعارف الرياضية المطبّقة في التجارة. في نهاية القرن الثاني عشرء رافق وهو مراهق 
أباه. حيث كان كاتب البيزيين في بجاية. صاحب هناك أستاذا نقل له قسما من المعرفة 
الرياضية العربية. بعودته إلى بيزا كتب كتاب الحساب (1© 450 115©7) . الذي 
أصبح قاعدة المعارف الحسابية التى استعملها التجار خلال كل العصر الوسيطء 
جاعلة مز العمليات العقلة الفيرورية للعفازه التخرية ستهلة و07 


أعة00011) 1ع20نا عع103:3 2 : وععة 1110016 عطا 12 عع ت1عمصحطهن) تلدعصة تع 8101 »> 
عطا 01 ملع عط[]' » ,.10 : 133-194 .م ,1983 ,14 ,1/2107 ,« 02 مصمقصتصدهمن) 01 
5 02]13]5» 5ع1 5111 : 5-37 .7 ,1977 ,57611/10711152 ,« أعه امم ن) 02 7عمصطتصدم 0 
-عم0 1 ,(عاء16: 7017 لال 11لا ة0-©011) 96710156 12011107116 10 ,لتقلو8 .83/1 11م 
176 011111167010165 1210110115 165 ,لآعقطء20آ .1 : 599-641 .م ,1978 ,وعمة0 
5 07/1116511010110165 125 47165 ”0 ,1117-7/0111() :1 1© 86191011 19 ,8165 0 
106-11 .2 ااعمتصططتهة 20 ,1941 ,عدطهخ][-دع1[ععتتتا8 ,وعاء516 ع1[ آء 1111 1ه 

حول بلاد لاكورونيا أراجونة في القرنين الرابع عشر والخامس عشرء أنظر أساسا: 
2[ » ,1222]10امآ .ت) عقادعء/؟ 5111 : 401-431 .م ,.1آ© .02 ,0070110) هط ,2ع261 2عم6آ 
100 02111601316 202 97 ء 5111 11معع5 1ع0 012163همعع 712 2112 2لاعسممتصامء 
0 011110 061 510111 101ااى 01 ©111161710101101 8110 201116) ,< 17626213 2 
0 01 آلنلةاى .1660 ,1934 ,ذعامهةالا ,1 ,1934 011051 ,الأه 4ق آل ء1سمء711:6010 
.59-79 .6 ,1954 ,عد 2200 ,1761161710 60110111120 
(287) بداية من القرن الثالث عشرء نظّمت المدن التجارية مدارس لأبناء البرجوازية. بعد تعلمهم 
القراءة والكتابة بشكل صحيح؛ يمر الطفل إلى الحساب. في حوالي 11 سنة؛ ويخخصّص له من اثنين إلى 

ثلاث سنوات حسب قدراته واحتجاجاته. 

151-77 .19412 ,0/1112 ,ىء :116760101 ,536011 .مر 
01 01اى ,« ممقتلة)1 عله77ع01ع72 عأاصدع اعم 1ع تالتكت 2[ »> ,1اممة5 .خخ (288) 


.65-66 .م ,1955 رععطع1101] ,1 ,960110111120 510110 
,57 ,1012 ,1اع703امعط80 .8 .60 ,أعمططه 1156 ,ممدحاط 22100مع.1آ (2289) 


.2.15 ,2002 بكاآه لا نتاءاا ,آاعوطك 1157 5* 11580110201 ,أعاع51 هآ .اعمة .20 : 1 .م 
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موازاة مع تطوير تقنيات المحاسبة» عرف القانون التجاري تقدما هاماء 
سمحت بتمويل التجارة البحرية الكبيرة. كان العقد الأكثر استعمالا وبساطة هو 
الطلبية» التى نجدها في موانئ أوروبا الجنوبية الرئيسية. يعطي صاحب رأس المال 
مبلغا ماليا أو سلعا لحملها وجعلها مثمرة في مكان آخر. يجب على الطالب بيع 
السلع واستثمار الأموال المتحصل عليها من جديد سواء في مشتريات محددة في 
العقد أم في الغالب بحسب الأفضلية الممكنة في السوق. بعد عودته» يسلم رأس امال 
إلى صاحب الطلبية في حين يتم اقتسام فائدة العملية بين الاثنين.» حيث يحتفظ التاجر 
في الغالب بالربع”””. سمح هذا النوع من العقد لكل شخص حتى من دون رأس 
مال أولي من المشاركة في التجارة» وإذا كان بارعا ومحظوظاء يربح بسرعة. هو إذن 
يتلاءم خصوصا مع المتعاملين الصغارء الذين لا يأتون هنا إلا بعملهم. فيما بخص 
الشركات البحرية» فقل أشركت عدة مستثمرين. إن التاجر الذي يقوم بالرحلة 
يشارك عموما بثلث رأس المال ويتلقى نصف الفائلة. يجب عليه إذن التوفر على 
موارد للاستثمار» ولا يلائم هذا النوع من العقد الجميع. من الواضح أن التاجر 
يحمل هو نفسه سلعه أو رأس ماله. في هذه ا حالة» لم يكن من الضروري تحرير عقد 
وهذه العمليات لم تترك أثرا في المادة الوثائقية. أكثر تعقيدا من ذلك. عمليات 
الصرف التى كانت ضرورية للتوفر على العملات السارية في الأماكن الأجنبية» كما 
بإمكانها أيضا أن تكون أنماطا استثمارية أو قروضا بفوائد متنكرة. 


0 أآء 1عع110023 تناد : 72-78 ,60-65 .2 ,1116© .311 ,« 110113اهت هآ » ,011م50- 
:01267 ©1 ,12111170 11 .112011021 1201107100 116ن0110ء تل د5عاعة د5ع1 7011 ع20ع111م1 
مء ,1994 رعقاظ ,0[1مآعطعمه[1' .1/1 أء 1لاع1ه10/ط .1ل .كلل ,50167111120 1*1 
أء 1026016791 عاع8011 3 222561226101165 د5عنآ » ,.1 أء امدووتكة .[0آ 1122ناع11هم 
10 ء 1عع11023 11 ماع ممدواط 223100مع.] » ,لماص .1 : 67-82 .م ,« اععحصمهطاط 

.45-50 .7 ,« مأطععع01[ أع2 علأصدء نعط 113 [طدغخممء 112اع0 0مم 51111 
(290) يحتفظ استثنائيا التاجر بربع الربح. أحياناء يمكننا إيجاد أيضا عقود لا تنص على أجر حاملها. 


لكن يمكن إخفاء الفائدة. 
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تطورت بداية من القرن الرابع عشر أنظمة ائتمان سمحت بتحديد مخاطر 
الملاحة في المسيرات الأكثر عرضة لاء وبناء على ذلك شجعت الاستثمارات7©. 
في جنوة بداية من 1340., قدم العقد على شكل قرض افتراضي لمبلغ يتعهد 
المؤتمن بتعويضه. إلا إذا وصلت السلعة أو المركب إلى وجهتها. بعد 1362. كانت 
الصيغة بالأحرى صيغة البيع» دائما افتراضية» حيث يتم التسديد في حالة 
الضرر”””. إِنْ معدلات الضمان كانت ضعيفة كثيراء ولم تؤثر إذن بإفراط في 
تكاليف النقل. بجنوة في النصف الثاني من القرن الرابع عشرء كانت من 5 إلى 10 
في المائة © » وفي برشلونة في سنوات 1460-1450. تنوعت المعدلات بين 8 
و16 في المائة لرحلة ذهاب وإياب نحو الجزائر أو بجاية 9 . 


وأخيرا مع تطور المؤسسات الأوروبية في الموانئ المسلمة» كان لبعض 
الشركات تمثلون دائمون في عين المكان. استقبل هؤلاء الأخيرين السلع» وباعوا 
واشتروا في السوق المحلى. إِنّ هذه المؤسسات الكبيرة المنتشرة غالبا في الأماكن 


22919 حول المظاهر القانونية لمذا النوع من العقد: 
١7011‏ .1584 ,دعطة66) ,ممه 7116010 1161 055101170210116 01 2011170110) 1[ بوكخلعظ .لآ 
2 1325 5ع62) 3 ع1031112 عع1عمتططمء أء 5عع2جتناودة » ,8213150 .11 اماعممعلمعة6 
ال دماعة4 .عوقّ ١1ءتزهل/[‏ انه 701715ك1به17 165 ,« عاعذاو ع'كل5 حل كلأتمططة علدمعهد 
,711511 “1117© 5112611 185©1211©111©111© ”1 © 1116161015165 111510116115 دعل 65 7ع 07) 17116 
: 273-282 .م ,1978 ,585/2 ,آدء01)'آ 06 05م 065 1© 1876109716 06 47110165 
انع ,« عع معنزه71 دل صق 12 3 متمد ععممسسوكة ”1 عل عتم ع[ » ,ومعه11 .1 
1 5001616 .1660 ,7-19 .م ,1959 ,3/7 ,5021012  ©1‏ 62011011110116 0171510176 
2551113265 5ع1 تتتاك .1979 ,5ع201مآ ,(عاء 516 317-1072 ) 06765 0 60011011116 
© 601414111 716701111 71 ,وممع*1' أعل .11 امعدطع21م1ع10ام له ,عمماعععموظ 
-423 .م ,1972 روعامة1]!] ,/الا 10معء5 7261 47020114 0 2070114) 06114 011510116 1*5 
آعم 2طمو1اءء8231 2 112611227102214 012116110© © 01113721021 1وعخ » .10 أء ,440 
44-1 .م ,1955 ,70 : 508-541 .م ,1957 ,69 ,7ك ,« 1420-1429 
-274 .م ,مأك .311 ,« وععملةتتاودك » ,82130 (2292) 


.9 .م .1510 «2293) 

-55597 .1 ,24/1/1461 - 9/8/1454 111711 71لا 56 11567 بأهأاكة8 عزء ,1828م 2294) 
,(165/95) 6 .لمآ ,561111101117111 :11267 ,171132073 .ثخ ,8[ططذك : (1/7/1455) 561 
.(15/12/1466) 1011016 طامط 
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التجارية الكبرى لا يبدو أنها صانت مثلين دائمين في مجاية. وتطورت بداية من 
نهاية القرن الثالث عشر وخصوصا في القرن الرابع عشرء في وقت كان من 
الأفضل أن يكون لما عون في تونس له سلطة على كامل الفضاء الحفصي. كان 
لبعض التجار المهمين مراسل مستقر في مجاية» يكون أحيانا عضوا من العائلة» أو 
شريكا أو موظفا. 


تطورت وتحسنت إذن تقنيات التجارة - البسيطة والفعالة على حد سواء- 
تدريجياء حيث درت أرباحا سريعة وهامة للأعوان المقاولين» حتى وإن كانوا 
متواضعينء الذين قبلوا السفر أو المجازفة بأموالهم في الأسواق البعيدة. كان 
لرؤوس الأموال المستثمرة عدة أصول”©. مون فائض الفلاحة والصناعة 
التقليدية التجارة البحرية» لكن كانت التجارة نفسها خصوصا هي البي موؤنت 
رؤوس الأموال الأكبر عدداء بأرباحها الكبيرة الى جلبتها 2 ”. استفادت طبقات 


(295) نوقشت مسألة الموزع المشعل والأصل الأول لرؤوس أموال الثورة التجارية. قدمنا أثر النمو 
الديمغرافي وازدهار الانفتاح في الأرياف. حيث تطلّب البحث عن مخارج تجارية بعيدة. إِنّ الأرباح التي 
أنجبتها أوائل أعمال القرصنة ضد السواحل المسلمة في القرن الحادي عشر أعيد استثمارها في العمليات 
التجارية. وأخيراء جعلت النشاطات الحضرية والحرفية ضروريا وتمكنا البحث عن أسواق لترويج 
المتتجات. لكن أيضا لاستيراد المواد الأولية. أنظر: 
ركلكة8 ,12هنا1116016 ©1:07لآس1 *1 00715 ©0111111©7101© 1261011111011 10 ,0262آ .5 .]1 
ب« 5612015 321]231151026© 11 015151265 عتتتخ » ,.10 : 98-100 .م 1ع11ناعهم ع ,1974 
429-54 .م ,1937 ,9 ,ءآأهاء350 1© 12011011110116 :017151011 471110165 
لكن مسألة الأصول هذه بالنسبة لنا هى قليلة الأهمية. هناك خصوصا التقاء عدة عوامل موجّهة نحو 
النمو بداية من القرن الحادي عشر وتصرفت الظواهر بطريقة متبادلة الواحدة مع الأخرى. أنظر: 
-12/7 .0 ,1996 ,8311 ,مناء 710ل 1/1 1161 1107190210116 © 201111716710) ,011أعطع مه 1 .101 
.130 


(296) في منتصف القرن الثاني عشرء ضاعف بثلاث مرات أنجو دلا فولتا (701]8؟ 06118 12850) - 
من عائلة نبيلة ومالك كبير لعقارات- رأس ماله في سنتين» بثلاثة عقود متوالية من طلبية وشراكة. وربح 
شريكه أنسالدو بيالاردو (83131300 853100) - الذي سافر دون رأس مال انطلاقًا- في نفس 
الوقت حوالي 150 ليفرء وهو مبلغ كبير في هذه الفترة. 

.449 .م ,116© .311 ,« 562015 ع1]211512م2© 011 5ع12ع011 عتنلخ » ,2ءم0[آ 
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واسعة من امجتمع من هذا النشاط. بقدر تطور الذهنيات سريعا. إن الإدانات التي 
صاغتها الكنيسة ضد الربا جرى استدارتها بسهولة©. ونلاحظ خصوصا تثمين 
النشاط التجاري”. حيث أصبح التاجر شخصًا في نظر المجتمع ينتمي إلى نخب 
المدينة السياسية. يعرّف الإخباري الجنوي كفارو (1310 02)) المواطن الجيد بتاجر 
يذهب عبر البحرء يستثمر ويثري رأس ماله. ويعتبر التجارة نشاطا لامعا. أيضاء 
يبِيّن كتاب أخبار مدينة ينوسيس (10711/2611515 11110115ل) ‏ 00117011101/4)) 
للأسقف الدومنيكاني جاك دو فوراجين (172131806 06 13001065) ورود 
نجاح المدينة من النشاط التتجاري07. 


ب ازدهار أساطيل التتجارة 


كان إنشاء واستغلال المراكب المحرك الآخر للتوسع التجاري الأوروبي في 
البحر المتوسط. إِنّ دور الصناعة البحرية الحاضرة في كل الموانئ الكبرى هو تزويد 


1/10710710 ع[ رأآ0مة5 .د : 1986 ر,كلتةط ,12( 14 21 8011156 4[ ,00011 عنآ .[ (2297) 


11 110110710 716707116 1[ .]1 .30 ,1952 ,كاتوط ,496 1101 11 11011611 
[عل عصة 2112 »7220121 ع 2تمطامصمعط » ,.10 : 25-26 .م ,1981 ,طنهلتالطا ,مبدءم1لء1/1 
0 073 5111017 ,« 1ع21327 ومرمآ ع5 ء 0201[ معتدلط 01 معوععمد1 .مأمعمع: 1' 
آع0 1001110718م هآ » ,لمماعع1م5 .كل : 155-1/9 .م ,1955 ,ععمع1101] ,1 ,60011011120 
-0ه01081ع] 001123 12اعم وووع7ع 121 '1[ع0 ع000د5ع0ن 12 ء متلتمأعممممط علدغامدء 
01 50114 76112 461107116 207716 ,« 7107 © 55111 11[معهء5 1ع 15165مممتقه 
عامه] ,111اتهلاعنته امناى آل متارعن) [أعل مارو عتنتارمء 0ح ع1 أعل 11لك ,17لا © 1111 56011 
© 11167011110 170 ©6556 171167 © 00211416 .1660 ,325-362 .م ,1979 قطو اعم 
17-8 .5 ,1990 ,عططه كا ,7/[-11لة 590011 01 20110111511 © 1001091 17201617101161 

,عع 8010 ,710116770760 1161 01101251ج9 20101116 06116 510110 ,2م10 .5 .]1 (2298) 
© .67100 025 1ه 1*0 106 ,تاعاتكة1 .ل : 27 .م ,1996 ,وعمع0 .1660 ,1938 
4077 .م ,1987 ركوط ,496 1/1027 11 07/0115 * 0 ©1:71710111111 06 

0 ,« عو20175ع5 120116113262 غ02 1كصدومدعء '[اعل اأأعمكث >» ,12101لخ .0 :2299) 
1© 01111112721011 5011121 ,011111111021011 © 1ل ©7716 .111601161701161 70651 1 60 
38-39 .م ,1988 رعحاظ ,711011111116 76[ 1اططلاوء7 ©0611 مجراررعء1 له آله تنتكآالكه 
,30 470165 ,« كتاعع011» 0121م 2لا .562015 0مقطعتمممط عناآ » ,جعممآ .5 .]1 
.22-5 .م ,1975 ,ر5ع0ع6) ,7014© 01 510110 14 767 111ع © اى .1660 ,1958 ,13/3 
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التجارة بوسيلة نقل سريعة وبسعر معقول وأكثر فأكثر متأقلما مع الحاجيات7"7©. 
كان التمويل المالي في الغالب مقاسمة بين عدة مستثمرين"”). ورغم مخاطر 
الملاحة» كانت الأرباح هامة وسريعة. في القرن الثاني عشر بجنوة» تنوعت أسعار 
المراكب بين 36 ليفر بالنسبة للشينى (538]6 126) » و95 ليفر لبكيوس 
(51/©115)» وعدة مئات ليفر للناف(03576) 305 ازدادت الأسعار بسرعة 
حسب قدرة استيعاب المراكبء. وفي منتصف القرن الثالث عشرء تجاوزت 2000 
ليفر مع تجهيزاتها””". إِنّ دراسة أنواع المراكب التي ترددت على ميناء بجاية معقدة 
بالنظر إلى الربب الذي ظلت عليه مفردات اللغة» حيث تطورت وتنوعت من 
ميناء إلى آخحر”". لكن إجمالاء نلاحظ أن المراكب التى استعملت في التجارة 
البجائية كانت بأحجام متوسطة. وشراعية في الغالب. 


(300) أنظر على سبيل المثال بالنسبة لحنوة: 
..1آ© .02 ,120111071116 هط ,831310 : 40-41 .م ,.1آ© .رزه ,2010111 06116 5101104 ,2عممآ 
5399-3 .م 
1 © ©1101 هط 11ل[ 010ع56 061 961101256 511116011011110 31/01 ,أععنا1' 101[ .1 (301) 
..1آ© .02 ,20101112 0112 510114 ,2عم0[ ؛ 43 .م ,1933 ,مطلكنا 1" ,1110111117111 60011170111 
.5 ,.1آ© .02 ,5111221119 06110656 ,879106 : 42-43 .م 
137١6‏ 511101 ,« معطهة صما عل 1ع1اتتصتمط ع1 : وء0015م6ع 530 » بطاعة8 .8 (302) 
ع 901[ » ,1ععع20كلا .') .81 :388 .م ,1957 ,طقلتالا ,1 ,71مجره5ى 4771071106 1ل 
,25 ,.2.5 ,لتراد4 ,< (51 .عهء5 اع ماع27 202معه5) 20172ع0) 3 221314 وأعتاممام 
.159-160 .م,1985 ,1 .عكة1 
.2 ,.1آ© .02 ,571122171192 06770656 ,عمتتؤاظ8 (303) 


.م مأك .331 ,« وعلللكهم عل كعم15' » ,متععط (304) 
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جدول 23: أنواع مراكب التتجارة (1500-1150) 019 


1200-0 
جنوة أخرى 
ل[ 18 بيزا (1)» البندقية (2)» برشلونة (1)» 
سافون (2) 
200060 1 
1250-11 
جنوة | مرسيليا | برشلونة | ميورقة ١‏ أخرى 
81 26 19 2 بيزا (2)» سافون 
4( 
211 5 2 
لمآ 1 1 3 سافون (1). بيزا 
)1( 
1210" 1 


(305) عدم كر امل الركت ارضاح عن كان إلية الترهه انين اليناء الدئ حر وك فنه 
الوثيقة. لم تؤخذ هنا بعين الاعتبار مراكب الخطوط البندقية والفلورنسية. 


39 


اا 


كر 


طصاآ 

عله 1' 
2/0110 

21 


001 


طمآ 
18 
ه2600 
02161 
110110 
12210" 
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1300-1 
جنوة | مرسيليا ١‏ برشلونة | ميورقة أخرى 
26 1 3 5 بيزا (2)» صقلية (2), 
سافون (1). البندقية 
(1)»غير معلومة (1) 
8 3 بيزا (1)» صقلية (1), 
سالرن (1)» مجهولة (4) 
4 2 2 بلنسية (1) 
1 1 بيزا (1) 
006 
1 
سافون (1) 
1350-1 


جنوة | مرسيليا | برشلونة | ميورقة | بلنسية | أخرى 
2 
1 


4 3 28 1 
6 4 16 1 
2 12 بيزا (1) 
5 
1 
1 
1 


(306) مراكب ذات أصل مجهول. جاءت لنقل الحبوب من صقلية أو من كامبانيا (2028216ة0). 


140 


تجادة لم بتكم فيها البجائيوه إلا جزئيا 


1400-1 
جنوة ميورقة برشلونة أخرى 
2 48 1 بلنسية (2)» قشتالة (1) 
طمنآ 38 2 منورقة (1)» كليوري (1) 
10710 27 1 أجد (1)» منورقة (1). إبيزا 
1( 
0 1 16 2 قشتالة (4)» كليوري (2) 
علقمةط 8 منورقة (2) 
021101 1 
016 1 
1450-1 
جنوة | مبورقة | برشلونة | بلنسية أخرى 
ل 7 67 1 4 كليوري (1)» قشتالة (9)) 
مرسيليا (1)» جيرون 
(1)» البرتغال (1) 
طمتآ 13 2 2 طرطوشة (1). إبيزا (1) 
2 1 11 كليوري (2) 
15010 9 
0161 4 2 
“1801071167 5 
021101 2 2 
ع0 1 
مدع 811 1 
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1500-1 
جنوة | ميورقة | برشلونة | بلنسية ‏ | أخرى 
181 20 1 3 ابيزا (1)» سرقسطة (1)» 
البندقية (1)» مرسيليا 
مركي رز 


7 | 1 16 2 1 سان فيليو دو جكسول 
ع0 تتتاع'آ موك) 
([معتد© (1) 
عالع 01 5 5 
02161 3 جالي دو فرونس 08166 
ععموءط عل (1) 
11160 2 1 
عوط 1 
1ل 1 


الأجفان أو الشوانى أو المراكب الكسرة009 (03968) هى السفرم الع 
ني ب الكب هي 
ترددت أكثر على ميناء بجاية. تشير نفس الكلمة إلى عدة أنواع مختلفة حسب 
الفترات. 


في القرنين الثانى عشر والثالث عشرء كانت سفينة دائرية طوها من 23 إلى 
..(308) 


7م بصارية أو بصاريتين في الغالب وشراع لانينية » حيث كانت فائدتها 


(307) لم يكن هذا خاصا ببجاية. كانت الناف هي السفن الأكثر عددا التى غادرت ميناء جنوة في القرن 

الثاني عشر وسيادتها بقيت دائما دالة في القرن الموالي. 

,.1آ© .02 ,101110471116 هط ,821310 : 155-156 ,24-26 .م ,.اآء .م0 ,آندهل, ,امعو عا 

01 001111116766 61 7101112675 ,أعنالوع10 .01)-.[ 7011 عقلمءع17 امم :2.553 
100-110 .5 ,1979 ,ع للمآ ,1200-1650 ,ع 1160116170116 

2240 203ع0) عع اء6 عع أاعطترطهن) 01 عستانام]1 عط]' »> ,تعوع نكم .0 .8 (308) 


,1/117701 1104711675 1716 ,< لاالططعن) طاكاء:157' عأخها عطا عمال على أوع تتطاءهال 
.553-554 .7 ,.11© .02 ,120111071116 10 ,831310 : 431 .م.1933 ,19/4 
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الرئيسية في قدرتها الاستيعابية الكبيرة. في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء 
يعطي كرودجر (161116861) حمولة تصل حتى 15010 قنطارًا بالنسبة للناف الجنوية» 
بمعنى حوالي 100 طن متري”"”. ازدادت قدرتها بعد ذلك لتصل إلى 1000 
طن" وهذا ما تطلّب وجود طاقم هام أحيانا بأكثر من 100 رجل”'". لكن 
الوحدات المستعملة في التجارة البجائية كانت في الغالب ذات حجم متواضع. ففي 
0 . أجر بالدو دو أفريكا (41123 06 83140) وكلاريو (013210) 
وشركاؤهما نافًا لأربعة تجار جنويين إلى بجاية. خدم المركب اثنا عشر بحاراء إضافة 
إلى اثنين من مالكيهاء وكان مجموع شحن العودة المنصوص عليه في العقد 481 
قنطار”". لا نعرف ما اذا كان هؤلاء التجار هم فقط من استأجروا السفينة» لكن 
حجم الطاقم يبيّن أن المركب كان متوسطا. يمكن إجراء معاينة مماثلة بالنسبة لناف 
جياكومو كابرا (3213') 71360120)) وأنسلمو برباريا (2823153113 7030[ء05م) 
؛ الذي أجّر في 1201 إلى بجاية. تشكل طاقمه من ثمانية وعشرين بحاراء وقدرة 
الاستيعاب المخصصة للتجار كانت ألف قنطار”'". في القرن الثالث عشرء كانت 
الحمولة أكثر ارتفاعا غلاء. ففي 1253. أجَّر ججليولو دانييلي دو نولي 
(81011 عل عااعتصد»١آ‏ ممماعناعنا©)) نافه سان بيترو (20اء1ط مة5) -الِي 
خرجت من دار الصناعة البحرية بسامبييردارينا (161031:6022م5312) - في رحلة 
إلى بجاية. وصف عقد الكراء المركب بدقة: له عدة ظهور ومقصورة وصواريان ء 
وثمانية قطع جديدة للاستشعار””'"» وثمانية عشر مرساة» وخمسة وعشرون حبلاً 


8 .صم ,.11© .02 ,آنل ,تاععع11كا (309) 
0 .ص7 ,.1آ© .02 ,1011175 ,أعناوعمط 2310 
.553-54 .7 .11 .02 ,1201110111 4ط ,831350 311 
.(14/3/1150) 10 2 ,1 .00 ,1 مشأكلاط .ع1 .)0ض ,كك 312 
2/1201 348 27 ,10 1نات 01 اقطنة0107) (313) 
(314) يتعلق الأمر بالعمود الذي يحمل الشراع اللاتيي. 
2.0 ,19/70 ,ع:137آ هعآ-كاكه2 ,1 ,01ل 111 1كلاع لاك ' 0 11011110116 ©:21055017 100011 
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(01/97716711055) التى منها اثنى عشر حبلا جديداء واثبى عشر حبلا لربط السفن 
(91:0111]15)» وأربعة 110100111111 970710111111 7101115 » وحمسة أشرعة قطنية 
جديدة» وأشياء أخرى للاستعمال. جهزت أيضا بقاربين واحد بارسكالمو 
(1710مء سروم اق وآخر بمجاديف. كان للمركب خمسون بجحارا لخدمته» منهم 
ثمانية قو اي (60111517071))» ومرشدين (72701/16711) وقبطان. وصل مجموع 
الحمولة إلى 3000 قنطار» موّزعة بين التجار"”. في نفس السنة» ذهب ناف آخره 
وهو الستيلا (ج1لاع)5) ( ب 5000 قنطارا مع سين بحارا منهم ستة قواسين. باتجاه 
مالقة 'وسينة وا 017 وفي 1274. أجر ناف بونافنتيرا (8110122561201112) - 
السفينة التي وعد بها التجار. يجب أن تكون في حالة جيدة (01110771© ©2©11)) 
ومغلقة الحزوز جيداء وبها صواريان سليمان وصلبان» وعريشان. وثمانية كشافات. 
وسبعة عشر حبلا منها اثنان جديدان» وحمسة عشر مرساة. وقارب بريسكال مو 
(2071560417110) وقارب قندو لا (ه/901:001). خدم السفينة ستة وثلاثون رجلا 
مسلحين بكفاية» منهم الربان» والكاتب وأيضا ستة خدام عمال" ©1ى 0711/145]) 
(دلاط 11ن/”'". وأخيرا في نهاية القرن. تبيّن وثيقة مرسيلية ناف سانتا ماريا 
1583-7 +1011!] , 101111110115 17111711106 1© 11160106 105501111111 0)) 03285 تالآ (315) 

(29 .م ,لآ ,1954 ,0102 .أمهطة .1660 
يشير ديك انج فقط إلى كونه نوعا من المراكب. يتعلق الأمر هنا بوضوح بقارب موجه للتنقل بين السفيئة 
والساحل. توضّح الوثيقة أن لهذا القارب (747©0) طاقمه والمجاديف. يقول بجولوتي أنها واحدة من 
الأسماء التى استعملت للدلالة على البكول. 7256116 016عغ1م ع عطعتةط عامعغام »2 عطء 
7 .2 ,1011معع .« 2110 انا 2 ع5ع3م 0ن 02 16)طة] 726122 ع1 20116020مملكن يتحدث 
نفسه بالنسبة لنابولي على استعمالهما لتقل السلع إلى المراكب. 187 .7 ..1514. 


.0 ,597111221718 ©720©5© © ,عطةلا8 .60 ,(8/7/1253) 1497 .1 ,29 .متمد ,تاك (316) 


112-113 .به 
ء«لإلقصة أء ,120-124 .م .1514 .60 ,(20/7/1253) 164 .5 ,29 .صتصد ,كه (317) 


.45-46 .م الاعمصدء00 نحل ع116لها06 
(318) درس هذه الوثيقة كل من :- 
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(213113 53218) الميورقية بظهرين مع ستة وعشرين بحارا وستة عمال 
(56701101©5)» وال أجّرت باتجاه بجاية ب 1500 فنطار”". تبيّن هذه الأمثلة 
أنّ الناف كانت لها طبعا طاقة كبيرة» لكن لم تكن لها قياسات هامة مثل التي نجدها 
على سبيل المثال في تجارة جنوه الشر في . 


حدث تغيير أساسي بين نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر 
مع اتخاذ الشراع المربعة مكان الشراع اللاتينية لهذه العمارات الكبيرة» ثم دمج 
لهذين النوعين من الشراع”"©. في بداية القرن الرابع عشرء تطور في البحر 
المتوسط عنصر آخر من هذه الثورة الملاحية» دفة قيادة السفيئة المثبّتة في وضعية 
محورية عوضا عن حجر الدفة الجاني””©. في جنوه» يرمز ظهور هيكل السفينة 
(20645) بشكله المربع» عوضا عن محور الدولاب اللاتيني لهذا التغيير بداية 
من سنوات 71290©. وشكلت أفضلية للمناورة بطاقم منخفض أكثرء وحفاظا 
على قدرات استيعاب هامة. وسمحت إذن بأرباح محسوسة من الإنتاجية» 
وا نخفاض في تكاليف النقل. وهذا ما يفسّر تفضيلها في الحمولات المزاحمة والثقيلة. 


ع0 ع70(728 12 تآنا0م 1264 حلة'1 ع0 الاعططع20115 عل عاتتقطن) » ,ع21آ-8135 عل ..[- 

,10 قطهل كتامع1 ,244-256 .م ,1547-1545 ,4 ,م5611 ع2 ,ناط5 ,« عاونامظ 3 عواط 

15 كع[ 201121710111 0117©17:5 001111161115 1© 0111111676 © © 1© 11م ©0 1701165 

ره مازع :1/10 لله 572161117101141 116 1 7ك[ 06 47055 ك9[ نتن 02711761115 65ل 

بلمهماعه') .©) تتكوم ,12/4 عل عندل 12 ععة ,166016 616 2 11 .35-43 .م ,1566 ,معتوط 

ال م1أادعوء!! © 1انماعهن) وأنتطاء 47 :' [اعل 07111176 ناآام ع1ته»ء ©0611 ه1أمع ع !1 .1/0110 

.12-14 .م ,1936 بمتتدعلكة /آ 1ل 16) ,710هكآم 00م [ع0 1267901116716 

.7 .21162 ,الث (319) 

-562 .0 .11 .02 ,12011101116 4ط ,831350 (320) 

تصل قدرات استيعاب النافات الجنوية حتى 5000 قنطار. .02 ,51111221118 06710656 ,81106 
زمه ليق 

.89 .7 ,.1آ© .02 ,11010120210116 © 0001111116710 ,1011ماع صة]1' (321) 

9 .م ,.1آ© .02 ,060974[7/1(7 ,1501 : 190-191 .م .1510 «322) 

(323) تسمى أيضا 7164115-0000 » كانت الكلمتان مترادفتين في النصف الثاني من القرن الرابع عشر. 

7 .26 ,0116 .311 ,« 5ع11320اوكك » ,821310 

-555 .0 .11 .02 ,1201110111 4ط ,831350 324) 
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ففي 1339. حمل مركب (74(0116508 6000) لرئيس جنوي 130 مويد من 
ملح إبيزا (10122) إلى م62 وفي 1348.» أجَّر كوم دو أنفوسيس 06106©) 
(4121115115 ع0 مركبه القديسة ماريا دو سبلكرو 06 82/136123 532]2) 
(كانلهكك1نام56 لنقل ملح إيراس (5ع1197:826) إلى بجاية» وتوضح الوثيقة أن له 
غطاءان وحجرة محورية» ويخدمه خمسة وأربعون مجارا بما في ذلك الربان وصاحب 
المركب””©. كما بالنسبة للناف في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء لم تصل 
المراكب إلا استثناءً الأحجام الكبيرة. كان البعض منها أيضا متوسطا جداء على 
غرار سفينة ميورقية أجّرت في 13958.» مع طاقم من خمسة رجال. لحمل الملح من 
دا 0 أو في نفس السنة» سفينة جيلام سابي (52066 11116122 ©) , 
التى خدمها ثمانية بحارة» لربط إبيزا بالقل ويجاية أو دلس””©. لكن في الغالب» 
استمّر في استعمال مصطلح ناف (061) للدلالة على هذه المراكب ذات الشراع 
المربعة أو المختلطة7”©. كانت الناف الكتالانية والميورقية - كثيرة العدد دائما من 
هذا النوع إلى غاية نهاية القرن الخامس عشرء حيث أدمجت تحولات بداية القرن 
الرابع عشر””"©. نجدها غالبا على طريق بجاية. ففي 1405. أجَر أرنو فونت 
(1"00 2110 طخ ) نافه القديسة ماريا (212113 53212) بطاقم من ستة عشر 


:خنا10عقة» ,10123 » ,أعناوع0] .1')-.[ :هم مأك ,(1339) 279:7 .1 ,1 للخ ,1301م (325) 
-1250) عتتراع 11601611326 ع011[021111© عطنا 0 لطاممطغا أء ع20211110 عع 1عستصرمه نحل 
.م ,19/78 ,ذعامداظا ,1 ,كتاعل/! مع 71عل 1 01 11161110110 1371 1101اى ,« (1650 

يساوي المويد (77207:0171) إذن 1670 كلغ. 7 .2 .110 
.(13/6/1348) 2197-2201 .1 ,233 .1112م ,تاك (326) 
,(6/7/1358) 1277 .1 ,14584 دمامء2:010 ,وع113110 عل خداتخامةن) تاكتك «327) 


...11 .02 ,02070110 0ط ,2612 2عم6آ تدم عقأ 
.م .110 مأك ,(9/4/1358) 621 .1 ,.10 2328١‏ 
(0329) هي أيضا حالة جنوة في القرن الخامس عشر. ,01]6© .]31 ,« 23511565 عل د5عم:17' » رؤاعه1]1 
1 .7 
(330) حول النافات الكتالانية والميورقية» أنظر خصوصا: 
807 ,عتةتتهنل) : 447-450 .م ,.آأه .02 ,201010711 1467601111 1 ,مممعء]1' اعدما 
.2698 .2 ,.11© .02 ,070114) مط ,2612 1.6062 : 280-282 .0 ,.1آ© .جره 
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شخصا للمناورة وعشرة بحآرة وستة خدامعمال”'**. وفي 1450, أجَّر ناف بطاقم 
من أربعين رجلا باتجاه بجاية”*©. وأخيرا في 1460» غادر ناف برينجر إسارن 


السرقسطى (521280556 06 15618372 1ع8616178) ميورقة إلى برشلونة وإبيزا 
بأربعين بحارا وخادماء حيث حمل الملح إلى ميورقة وبجاية واة 


إلى جانب هذه الناف والكوك. ضمنت عدة سفن بحجم أقل الروابط مع 
بجاية. لمركب البكيوس (67/01105) -الذي نلاقيه في عدة عقود في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشر”*- معنيين مختلفين: معنى نوع من المراكب غير معروف 
جيدا من عائلة السفن الشراعية أو مقترن بكلمة 010115 بمعنى نوع من سفن 
العو في وثائقناء يستعمل أحيانا وحيدا أو تحت صيغة 110115 1©1105ا1ط 
(05110715 011) 085/11©710 06 51/1115 011. ربما كان البعض منهاء غير 


معروف. مراكب بمجاديف من نوع السفن الشراعية» لكن من المحتمل أنها كانت 
مراكب قريبة من الناف. في وثيقتين لعام 1264. هي مسألة مركب القديس 
جيوفاني (نطصة 0107 532) الذي غادر إلى بجاية» حيث اعتبر تناوبا 1/011/5م 
وروم و©*منرهم آونر 10رعف1. كانت أحجامها دائما 0 مثل ما في 


10 ,2612 6062آ تدهم مأك ,(4/9/1405) :1441 .1 ,1403-5 ,تأمةأدهن) .ذخ ,للخ 2331 
.6 ,.11© .02 ,2070110 
1 16عمعع1376! » ,اعناوه هم مأك ,(29/1/1450) 21 .1 ,2507 .2 ,1231م 332 
.7 وماك .311 ,<« جتاعمطامء 
.1510 مأك ,(21/1/1462) 137 .1 ,2516 .2 :187-1880 .1 ,2521 .2 ,ألللى 333 
.104 .م 

(334) آخر إشارة بتاريخ 1276 مع عدة مراكب حاملة لحبوب صقلية إلى بجاية. 
1721-7 .1 ,1[لكتءة .701 ,4712101711 26275171 ,11ممدلك 01 مئغداأذ 01 ماخلطعمم 
- 10611610 702120111 11آى ‏ 017101110110 000166) ,1صتامعاللظ .]ا .60 ,(10/6/1276) 
متام : 153 22 ,1965 ,عمامكا ,6آعوسف'*ل [ مارمن) آل مدرو" 11 ©0111:07111 110701610111 
1797٠7 )15/2/1268(.‏ .1 ,55/1 .طقل رتاككة .1268 اع '1الكناز عتأطمع2ع] ماع ده وعمة0 
.164 .7 ,.11© .02 ,110111101126 ©:1055011 1017411 (335) 
.(5/3/1264) 151 .1 ,61 .لتم رتأكك (336) 

العقد الأول نشره أ. فيريتو:- 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


1257 مع بكيوس نافيس 7101715 51/011085 بصاريتين» وحجرتين واثنى وثلاثين 
بحار|”**» وهذا ما يجعل منه مركبا غير مختلف كثيرا عن الناف التي رأيناها سابقا. 
أيضا في 12 خدم مركب (339) 
(نصصة0107 5358) ثلاثة عشر بجاراء وثلاثة خدام عمالوربان واحد 


755 06 21101115 القديس جيوفانى 


(115ة71011167). حيث نص على حمولة من 500 إلى 1000 بوندي بالبندي 
البجائي 0 وفي 1253. أعطى مركب القديس فرانشيسكو ©0 ؟لاآع/اط 
0 531 05010735 في طلبية بقيمة إجمالية قدرت ب 648 ليفر و11 
0 دوّن كرودجر (151168615): بالنسبة للنصف الأول من القرن الثاني 
عشرء عدم العثور على هذا المركب إلا في الرحلات المحدودة (صقلية» إسبانياء 
بجاية)» وعدم العثور عليه أبدا بالنسبة للمشرق9©. لكن نجده أحيانا في القرن 
الغالك عكر على طرق 0 


-1141) 4تاتمدرء) © وطلق متثر 7104210111 ©0116 17111017310 1001111161111 ,مأاعترع] .مد 
1906 ,22 ,([0متعمع1) 1710 رآدطلاى 5101120 50112 ه1آع0 مع 18151101 ,(1270 
,17504 

.561-62 .7 ,.11© .02 ,1201110111 4ل ,831350 (337) 


211257 35,1.287 .115 ,3 10كااط .181 .201 ,تك 2339 

(339) لا توجد هذه الكلمة في قاموس مصطلحات جال (131 06 610550176©)» ولم أجد بماتعلق 
الأمر. 

.(25/11/1262) 1291 .1 ,71 .لتم رتعكك (340) 

.(25/4/1253) 611 ,541 .1 ,29 .تمد ,تاك 2341١‏ 

.طم .11 .02 ,آنل ,تاععوع1 كا «342) 

اختفى بعد 12/75 .561 .2 ,.11© .02 ,12011101112 هط ,81350 (343) 
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نجد اللوح (118771/11 ,1121 ع.1آ) في بمجاية بداية من القرن الثالث عشر 
انا شن ام ا ج645 ا 646 اق م 
بلنسية”” كان واحدا من المراكب التى ترددت بكثرة انطلاقا من ميورقة خصوصا 
في القرن الرابع عشر وإلى غاية حوالي 1410. يدل هذا الاسم دون شك على 
سفن مختلفة الأحجامء أقل من الناف والكوك. كان البعض منها متواضعا جداء 
مثل سفينة بربينيوس فورستر (1"055]615 1”61011212115): التى عدد خدمها طاقم 
من خمسة بحارة منهم الربان توماس كتالا (814812© 010735ط7)1. كان 


,1203-16 ,50170110 ,17/104711110 7101410 0 0071111071130 11 ..60 بلتاعصتط .مآ 344 
.(15/11/1203) 362 بط ,1974 ,وعمة0 

نقل لوح سافون الذي خدمه تسعة رجالء الملح إلى بجاية. 

,8 0256© ,(0)0) 10176150110112 بقنه[عععةد8 عل [هتلعادن 12 عل وتكلطعتكى 2345 


,101ل 1 #عترعط .1 .14 ,27وك 1 021212 .لك .60 ,(11/9/1213) 127132 
,1983 بعمهاععكو8 ,مرماءع1807 0 11160121101 111011111115 0171115 © 1 21/101125 ©4559 
,24 6070 1011715011117[ ,1023ع8316 ع0 0131ع2) 13 عل وتلطععة : 308-309 .م ,5 07 
و16 ك8 ,.1آ© .02 ,5[ه0111671© 7161005 11 ,15ا53570 .60 ,(15/4/1254) 1273338 
.155-67 .م 

رتاكك : (28/1/1261) 245:07 .1 ,61 .متمط ,تأاكك : (1244) 151 .م ,111 ,ع (346) 
).70,1 .1ط 

.(1245) 162 .م ,11]آ ,كك 347١‏ 

,(12/4/1247) 160 .]1 ,343 ,عمده مل 5ه أكء 115ه1آتتكء 0071117105 ,. ,للم ر2348 
5لا .619-620 .0 ,35 87 ,.11© .02 ,1761110110 ,عل طةكك 31512 متقاصدد .60 
21-7 .1 ,1105 خا ,الكل عامماععءء عدم : 1284 داع عنان1ه[212 عل حطمنا عل د5أمدمعل 
-121 .2 وماك .31 ,« 5م6320 2 تاعم 12اعمع1!12 هآ » ,كتاع8 ورع1ك] .60 ,(25/1/1284) 
.140 

© ه1آلء11ن) 06 4007710 7101410 آع0 1ااأهأناء 1771527 16 ..60 ,001068 .2 (349) 
01 001211 061 آلمنلااى © 101111 ,[1295-99 ,15170ع 76 27) 2016177110 
10101111 01711111011 © 51011111 1110171016 171182761101111 ,3 5617 ,01:11111 110116 


.(16/3/1299) 283 29 ,1982 ,عططمكا ,2 ,1أهناء 111601 

أجر عدة تجار كتالانيين وبلنسيين اللوح ذا الظهر الذي هو للبلنسي برناردو برفات 86108100) 
(عااء1مءط إلى بلرم لنقل القطن إلى بجاية. 

,1ل23ع713 هم عاك ,(2/7/1409) 997 .1 ,1409 ,لأاصهادهن0) .ى ,.2 ,للك (350) 

.]7 ,.1آ© .02 ,7ع 7104 ع1 آأء علان 10701 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


بالإمكان تشغيلها بالشراع والمجاديف. مثل اللوح الْجهّز بثمانية عشر مجدافا وعلى 
متنه 21 شخصاء الذي أجَّره بارنات مارت (1/131]1 8612314) إلى بجاية في 


9 . نرى ظهور ألواح أورلو (0710) أو بونديس (567:4[5) في المادة 
الوثائقية. الأول منصوص عليه بين 1336 و1402 بالنسبة للمراكب الميورقية 
الذاهبة إلى بجاية» حيث اشتغلت بالشراع””©» بينما كان النوع الثاني أقل 
ترددا”7): وهو مزود بمجاذيف منها مجذاف في كل منصة””©. لكن في جنوة» دل 
أيضا على مركب صغير شراعيء. مختلف تقريبا عن لوح أرلو. كان باستطاعته نقل 
حمولات متواضعة تتراوح ما بين 30 إلى 100 طن متري””©. هو مركب من هذا 
النوع الذي يظهره عقد كراء بحري بتاريخ لمزكالة لوح بنديس ميورقي بستة 
انا 


ينص على الطريدة في بجاية بين 1242 و0571336, التي لها أيضا أحجام 
نا حسب الحاللات» يتعلق الأمر كركب بمجاذيف أو بشراع. ففى 


,(24/7/1359) 1217 .1 ,14585 دمامع2:010 ,212110123 عل تنه اتخامةن) تالتكت (351) 
...011 .02 ,0010114 مط ,2612 16062[ ,كوم غألهء 
.119 .]ص ,.1آ© .02 ,11011110112 ©:21055011 1012411 (352) 
(353) على سبيل المثال: (16/8/1403) 14797 .1 ,3826 خا ,/الك1ىم 
.119 .ص ,.1آ© .02 ,11011110112 ©:21055011 71010011 354) 
0 565201565 3518261055[ » ,.10 : 558 .7 ,.1آ0 .02 ,12017107112 هط ,8913150 (355) 
5 26ل 40006771116 ,« عاعة 51 ع51 ندل 5010 عل دع191] دعل دغتاة ”0 ألمع 0121 
,8 ,كلكو ,985 [ 1071116 ©0 560711265 065 76110115 0201717165 .65 :5-16117 186116 61 
0" 

,(11/1/1359) 2841-7 .1 ,14585 د5م[امع2”010 بوع112110 عل 15 امه تالتتم 0 
2 .ص( ..11© .02 ,02070110 0ط ,2612 62م 6آ تدم عقأ 

(357) بصفة عامة. اختفت من التجارة المتوسطية في النصيف الثاني من القرن الرابع عش 
٠011 11. 5310‏ ,ع22011 عه كناك .103 .م ,.اقآء .ره ,71011125 ,أعتاوعمط 
65 0659 0205001 عآ[» ,بعوع81 .12 ,82021105515 .ل ,أعناوعءم8 .01-.ل 


1000 1107111116 ,« عع مئنزه321 نل مق 15 3 عقمدحء)ئل116 مه د5عتتةأمعطتله 
.117-120 .م ,1994 رعمع0010) ,لطنهللع111 .11 .11ل ,177071157011 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


جنوة» كانت سفينة بمجاذيف». حيث باستطاعتها نقل حمولات تصل حتى 150 
طن متري في نهاية القرن الثالث عشر””©. وفي البندقية على العكس من ذلك هو 
مركب دائري قريب من الناف. موجه لنقل السلع الضخمة والوضيعةالخفيفة”". 
فعلى سبيل المثال في 1300. أجر بون إستاف المرسيلي 06 85]6176 5م10) 
(©1123156111 طريدته سان سوفور (القديس المنقد (581159©111-]5312) إلى القل 


5361 
مركب متوسط' ©2. 


إن تفحص الحمولات إذا ما كان ممكناء يبيّن بالأساس منتجات للوزن مثل 
لم003 0 اللي 


ظهر القارب (2470) في نهاية القرن الثالث عشر في جنوة”7,. ولكنه 
استعمل خصوصا في ميورقة في القرن الرابع عشر. كان البعض منها مزوّد على 


(358) إذا ما اعتبرنا رخص تصدير الحبوب التى أعطيت لنابولي في 1276 لمختلف المراكبء نلاحظ أن 
الطرائد حملت بمعدل 266 سالمى مقايل 307 ل فانط وعا. و3366 ل 561[17دىهدا وع21. 
وخصوضا 906 بالى للنافاك» انظر: 
0 ,(1276 00 3 ك6 ,.1آه .00 ,0171011104110 ©0016 ,.60 ,تستامع1لط 
.(4/12/1276) 
6.0 ,.11© .02 ,12011101116 14 ,831310 (359) 
.م ,.1آ© .02 ,10111615 ,أعتتوء 0 (360) 
.00 511-521 .1 ,6 111 ,للك : (30/10/1300) 320-331 .1 ,4 38118 ,خ081[كى (361) 
تعطى الوثيقة الثانية طاقمًا من خمسة عشر بحار فقط. 
١‏ (12/5/1336) 88-898 ,1 ,1 قمع غة 1نا0 ,لخ (362) 
47 .1 ,113ع1ن) ع0 مع52ه821010 .]20 ,ممتعلد 01 5120 01 ماكتطعحك 363 
1121 1110111111110 0171:1110 آع0 510110 14[ 707 10001111167111 ,ملعك .خآ 60 ,(13/8/1309) 
در 164-165 .2 ,1936 ,لتكنا 1" ,/الا © 1111 560011 
أيضا ثلاث رخص منحت في نابولي في 1276 لنقل الحبوب إلى بجاية على متن الطرائد. - 
.(1276 71 153 “8 , .11 .02 ,017101110110 ©0016) ,امتامع1لظ .60 - 
71/6/1273 ) 461 ,(8/11/1272) 47 .1 ,109 .للم رتاكى 364 
(6/1270) 541 .1 ,96 .12م ,ناكم (365) 
غادر أكاردو سردينا (5210122 4103100) على قاربه الذي خدمه ثلاثة عشر رجلا (بما في ذلك هو) 
إلى يجاية ثم ميورقة. 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


الأقل بمجاذيف. مثل الذي أجّرته جوليا أولزينا (012108 111118) في ميورقة في 
وجب عليه الذهاب إلى دلس وبجاية”"”. إذن هي أيضا سفينة بأحجام متواضعة 
وبطواقم غير هامة كثيرا. 


كانت الأنواع الأخرى من المراكب نادرة. ظهر البنفيل (381316م ع.1آ) في 
النصف الثاني من القرن الرابع شعرء للأسطول الميورقي بالأساس. في جنوة في 
نفس الفترة» كان مركبا للحمولة بأحجام مذهلة. تقارن بالكوكات (0001165) 
7 . إِنّ البلنار (54/47167 ع.1آ) الذي نجده خصوصا في النصف الثاني من القرن 
لاسي عع كان تين مع "7" "لفن :4159ل كان كل تكن درق اثلار 
(ع1اعدطك 116ء©) وبيري بجول (210[015 12©116) صاحبا مركبين بلارنين» 
واحد بخمسين رجلاء والآخر بخمسة وأربعين. اللذين ساقهما إلى الجزائرء وبجاية, 
وبونة» وتونس7©. في السنة الموالية» ذهب البرشلوني جيلام لومبارت 
(1012531 12ع010111)) عركبه بلنار القديسة ماريا (1/13113 531218) مع طاقم 
من ثلاثين ا ظهر الكارفال (03185116) في فترة متأخرة في 01440 
حيث كانت طاقة استيعابه مماثئلة لطاقة السفن التى ظهرت حتى تلك الفترة. ففي 
1 في بلنسية على سبيل المثال. أجر بيري نالفي (وعالهوء16] عرءط) 


,(9/4/1359) 841-97 .]1 ,14585 دملامء2:010 ,112110123 عل تدا نخامةن) تتلحتك (366) 
.56 ..11© .02 ,02070110 0ط ,2612 2عم6آ توم أله 

أنظر أيضا: (12/8/1359) 1437 .1 ,.0. الباركة مجهزة بإئي عشر مجداف وستة رجال. 
.9 .78 ,.11© .02 ,12011107116 4ل ,831350 «367) 
عل كعملا1' » ,5اععآ : 59 .م ,اه .00 ,011/01101671126 ©7711 هط ,0ع1تام0 ]نام[ (368) 
17 .م ,مأك .]281 ,« 135115 
1 ؟اع0102ن) » ,تاعناوهة 17 .0 هم مأك ,(17/3/1459) 73-7457 .1 ,2520 .2 ,1031م 2369 
1 47111707010910 .7101167701110 هط ,« (1448-1480) دع1121101 3 اأمدعتعمط لدغامدء 
.2 ,1990 يقحطلةظ ,711510714 
1 113015210 » ,تتعنابة 1 تتهم قكك ,(24/3/1460) 547-56 .1 ,2521 .2 ,1131م 370 
.ص ,مأك .351 ,« جاعطمامه 
.(2/6/1440) 167 .1 ,8 وعع]2 1ناع ,الكلخ 371 
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كارفال لانجال ([عع مك '1 ع1اع:تدتوء) مع طاقم من عشرين رجلا بحمولة ب 
0 قنطارء بعثت في رحلتين إلى بجاية””". في نفس السنة» أجّر مركب القديسة 
ماريا دو غراثيا (61213) 06 213113 52113) الذي يخدمه حمسة عشر رجلا 
إضافة إلى ربانه» في رحلة نحو الوجهة ذاتها”””. وأخيراء في 1492, كان لمركب 
كرفال أنتوني جوهان (10121 11]001) طاقم من أربعين شخصا””. 


متوسطة. مع بعض الاستفناءات0””7. اشتغلت أساسا بالشراع. حتى وإن كان 
للبعض منها نظام المجاذيف. 

كانت في المقابل السفن الشراعية التجارية نادرة””. إِنّ هذه السفن 
الضخمة للاستعمال التجاري. كانت مراكب هامة» خصوصا في أسطولي البندقية 
وفلورنسا في القرن الخامس عشر””. ففي 1313. حملت سفينة القديسة ماريا 
(213113 53218)من جنوة إلى مجاية 3000 إلى 4000 مين جنوي من شعير 
0 وفي 1350. غادرت سفيئة سيموني لومليني 512026) 


.(14/3/1491) 1617-1637 .1 ,2007 .ع1 ,.2 , لأاكلط 372 
227/1491) 4547-4561 .1 ,.10 :373 
.(22/6/1492) 3151-3167 .1 ,2009 .ع1 ,.ط ,ككلم 374 
سميت هذه السفينة 10516 في نفس الوثيقة. 
23759 وضع فديريجو ميلس (2/16115 1'6061180) معاينة مماثلة بداية من أرشيفات شركة داتيني دو 
براتو لرحلات باتجاه المغرب. 
ب« 1070 11010 21 22015321006 112ع0 ت0طع061]م 1 ء أتتدطصطه5 تعممء ١17‏ » ,ركتاءع81 .]1 
©] © 170570111 7[ .1660 ,1964 ,8 ,510110 © 12011011110 711510 هاآاعل 1811101624 
.6 ,1984 ,مكة] ,مم 10ل 7/1 1161 01111111160210111 © 
(0376 ظهرت في جنوة والبندقية في نهاية القرن الثالث عشر. ..11© .072 ,(0608702/1 ,113701 
3 .م 
.9 .7 ,مأك .ته ,« وعتلكقم عل كعم15' » ,كزعع]] 377 
(13/6/1313) 21217-2141-7 .77,1 .للم ,ناكم (378) 
في 1311 كان مين (1212 2.آ) جنوة يساوي 10527 ليتر. 
81 ,بذعط66) ,ملهدء 7270 آل © 022010 01 01111676 771151176 © 2651 ,110069 .2 
.9 .م 
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(ثهذ[اءد:مآ جنوة إلى بجاية بطاقم من ستة وعشرين رجلا””". نجدها أيضا 
انطلاقا من مرسيليا وميورقة وبرشلونة وبلنسية. ففي 1443., غادر لويس بلونش 
(©813265 115ا1[.[) بشانيته التجارية الكبيرة ذات الماكئة والخمسين مجذافا إلى 
ميورقة والجزائر وبجاية وتونس.حيث التحق بسفيئة بندقية أخرى كبيرة» حيث تابع 


معها نحو طرابلس ورودس ل" لكن النظام الذي وصل إلى 


الأفضل هو نظام الشواني البندقية. فبداية من 1436., نظّم مجلس شيوخ البندقية 
رحللات سنوية نحو المغرب. الخط البحري باتجاه بلاد البربر (1111100)» التى 
استمرت إلى غاية نهاية القرن الخامس عشرء سمحت بتطوير تجارة البندقية على 
طول سواحل المغرب*©. أنشأ نظام ممائل في فلورنسا بداية من 1445», لكن 
4و() «382 : : 5 5 5 : : 

بأقل غهاح' '. كانت لهذه السفن التجارية الكبيرة - التى سافرت في مواكب 
ومسلحة جيد| - طاقات حمولة هامة. مع احتفاظها بأفضلية سرعة ومناورة 


3833 ٠ 
.2© الشانية”‎ 


.(5/1350) 2281-7 .1 ,331/1 .للم ,ناكم 2379 

هآ » ,دعلاعدنتن .1 .كه : (8/1/1443) 267-307 .1 ,796 .ع8 ,.2 ,تاكلم (380) 
[ع0 10120 12عحطتام 12 ع0 12عمعلة7آ 12 اء 0-ناتتهحط عأتتممخصهغا أعل مماعهعتصدع 01 
155-77 .م ,1994 ,24 ,4211 ,< 7 ملع 1د 

ه16 5756616 512320 0*1 0ل عا » ,تامدكلا .0 ,المعمع "1 .ى (381) 
10 400125 ,« وعاعة 51 م2117-3171 لله 5ع2 لطع 1م76 5ع0 ملاع تممط 5ع162دع د5ع.آ 
-81 .م ,.1آ© .02 ,170/5106 167111701 1© 717671356 , 00111016[ : 83-86 .م ,1961 ,16/1 
5 011121655 و5ع316ع ع0 00277015 قلاع لطعم 5عنآ » ,لالك[ءة]5 .مآ : 101 
,1993 ,155-156 07) ,« عاع518 537 ندل اع 1اتطة دلج عتتقطعة8 12 ع0 زاماععه011 وه 
© 03 711016116 11ل 501665 065 171712071110 06 505167716 6ط ,.830 : 479-511 .م 
169-173,188-1 .م ,1995 ,علترع.[ ,زعاء 516 ءالا ه3116-1111 371/) 

.0.734 .ا .02 ,00115 ©171لدرء 1107 ©7177 ,أأع21211 +2382 

3 عكلمعء17 ع0 متهم عكقتنا ع1 أء علصقطء20221 عستتهممط هآ » ,عممآ .') .22 (383) 
-1[/10(7271 لال ©07 لاسا 11© 111011111116 ©1*/7151017:6 ©0 501105 65ط ,« وعاعغ 51 5ع1 ؤتاع 135 
77011111110 0171510116 1711161710110110:1 011 0110»ء 111 اال 1©5عه ,عل 516 1171116 11ل 4 
0710 5م511 1776261107 ,.10 :7-32 .م ,1962 ,كلتةوط ,1959 آه«7 20-23 ,كآ"7ه0ط 
1 ك© 7/0117 .16530 ,1934 ,ع:1مططتاله 8 ,1227015501122 ©2116  0/‏ 5/11721111061:5 
-,0011آ1ععة 5 .ل 1965 ,كالكه ,12211015501122 14 77611001711 1712156 0 11:5 60011517111 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


إن المراكب التى تنقلت إلى بجاية كانت إذن في الغالب ذات حجم متوسطء 
لكنها قادرة على نقل حمولات ثقيلة. لم يلمسها إذن فعليا التطور نحو الضخامة التي 
ميّزت الإنشاءات البحرية في نهاية العصر الوسيط”©. يفسّر هذا خصوصا بقصر 
المسافات» الفي جعلت تعدد الرحلات أمرا ممكنا خلال نفس السئة. من الصعب 
تحديد أوقات العبورء لأنها ترتبط بعدة عوامل سواء أكانت طبيعية أم بشرية, 
لكنها كانت في الغالب قصيرة جدا. بالنسبة للقرن الثاني عشرء احتسب هيلمار 
كرودجر (161611861 .0) 11111131) العبور من أربعة عشر إلى ستة عشر يوم من 


جنوة إلى بجاية في الظروف العادية. ولاحظ شارل إيمانوال ديفور تنوع وقت 
الملاحة في القرنين الثالث عشر والرابع عشرء بين تسعة وعشرة أيام للرحلة بين 
0387١‏ 


ميورقة وبونة» وأحيانا ثلاثة أسابيع للذهاب من ميورقة إلى تونس”” "©. وأخيراء 


)388( 


و #0 


بتونس أو الجزائر» وسبعة أيام للذهاب من تونس إلى بيزا أو جنوة 


0 م« 10معه5 37 [ع2 عطق1جعم7 ملوعتعط 03 ع7ع21ع ع1[لناد عمال »- 
,1962 ,عقتطهة ١7‏ ,4 ,710هاج©17671 10ه 1د 0[آعل © مأاء01: سأأعل0 510110 آل 15111110 * [اءل 


.2.853-56 
282 '1اع2 223111200 ماع تعتصتدى »ع 2357211 0111م1135 » ,لممععطعمهة1' .131 384 


1١0011,‏ 2051711210111) .711076 11 © 1101107110 22115014 0ط ,« مأطعء 0260م [ع0 
.2 ,1993 ,165م3!آ لطوخطه]1 .1" .001 ,.ع52 علا © 17[ 170 0111111611 © © 170570111 
(385) لعبت ظروف الملاحة (الرياح والتيارات) دورا هاما وأدخلت تنوعات هامة حسب الفصول 

والاتجاهات المختارة. ساهمت التوقفات أيضا في تمديد وقت المسافة المقطوعة. 
.429 .7 ,أله .31 ,« عع اعطمطتصلطهن) 01 عم نما ع1" » ,تععع1ك] (386) 
7 .5 ,.11© .02 ,201414126 15709116 1 ,101110تالطآ (387) 

حسب مسافة الرحلة بمعدل يتراوح ما بين 40 إلى 80 ميل في اليوم. 

2 [اع0 211121210 22612211 2متتقحط 115اع0 ع5160132100 هآ » ,كتاءع381 .]1 (388) 


710 00 40105 ,« 0مم11؟5 01 [اعتلمامممءء لع [عتمععا 126011 : ممتطعتضتمء 
660.7 ,1961 ,عصططهصطكلآ "١7,‏ ,كم 1دع 0150711 05ل 115106710 06 111171710101101 
.6م ,1984 ,ععطع101] ,ددع 11010 111 0111111110210111© ©1 © 170570111 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


كانت تكاليف النقل منخفضة نسبياء بسبب الحجم المنخفض للطواقم 
والمسافات وثمار الإنتاجية المتحصّل عليها نتيجة تقدّم التقنيات البحرية» والتى 
سمحت بنافسة فعالة للبحرية الإسلامية الموجودة. وخصوصا تطوير العلاقات 
التجارية المنتظمة والمفتوحة لكل التجار الكبارء وأيضا الفاعلين من الطراز 
6 3899 
المتواضع” ©. 
2 الأوساط التجارية المسيحية: تعبنة فنات المجتمع العريضة 
كانت أوساط الأعمال التجارية التى على علاقة ببجاية في الواقع متنوعة 
جدا. نجد فيها على حد سواء المستثمرين والتجار المتنقلين» وفي الحالتين بمستويات 
متنوعة. لا يمكن إجراء دراسة شاملة لهؤلاء التجار الأوروبيينء بما أنْ المادة الخبرية 
غير متكافئة من ميناء إلى آخر ومن حقبة إلى أخرى. إنّ الرصيد الأكثر غنى هو 
رصيد جنوة إلى غاية نهاية القرن الثالث عشرء والذي سيستعمل كقاعدة أساسية 
في هذه الدراسة. سنتعلق في البداية بالفاعلين في التجارة الجنوية في النصف الثاني 
من القرن الثاني عشرء ثم في سنوات 1250 . إِنْ المعطيات المتوفرة بالنسبة للموانئ 
الأخرى - قليلة العدد- ستكمل هذه الصورة» خصوصا بالنسبة للفترات المتأخرة. 
أى جنوه. النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
جنويء. إذن هو تاجر كما يقول مثل قديم. في هذا الميناء الكبير» كان في 


الواقع قسم كبير من السكان معنيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنشاط 
التعجاري 070 


0 .ص7 .11 .02 ,01107111011 0660711 :1 ,1350 (389) 

715 59ه1 012325 10011111716م أء د5عتال1ع10مصقطععا وععع 0 » ,عمم[ا .ل) .]1 
6 ,«< 220061265 ومططع]1' 5ع 0616 تلد ععث داء:1103 تاك 0ط 13 عل و5ع10 1 تتقحط 
.287-292 .7 ]2علمتتططهامط ء ,277-302 .م ,1974 ,510 ,71151071011 

,17 .2 مأك .أقة ,<« 5652015 7232120 عا » ,دعمم.آ .5 .]1 (390) 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


ترك لنا خمسة موثقين جنويين وثائق في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر. يتعلق الأمر بجيوفاني سكريبا 1156-9 صقطت5 نصصة1007©) 
(1180» وأبرتو سكريبا دو مركائى 22 مأوعمع]8 عل مقطاتن5 مترعط0) 
(1179-1190. وجيجليمو كاسيناسي 9 وووعوزووج©) مبماعناعنا©) 
(1191-1192» وأوبرتو دو بلاستيا 1197-9279 2امعءع1ةط عل مازع 0) 
(1198» وبونفلانو (1198 1300[ه0لم3)80". 128 عقدا يتعلق ببجاية: 
حيث تظهر حوالي 200 اسم متعامل» وتتوزع في خمسين طلبية» وحوالي خمسين 
شركة» وعشر عمليات صرف. وسبعة قروض بحرية وعقد كراء بحري. خلال 
سنوات 1164-1156 (عقود جيوفاني سكريبا)» كانت الشركات أكثر من 
الطلبيات©”*) في حين أن العلاقة انقلبت في نهاية القرن 2 ©. 


,51150 101071111 أل 07101016 11 ,وعوع1101 .11 ,ممصل نحت .51 .10 (391) 


1101111" 
0 0116 , لكآ راتتلا © لتلا أأمعء: أل 11لاو 1[ 7/0101 ,ممماسهمتطك .31 .80 ج392) 


ب023] 112[ع0 154010270 .1 ,مطتدلاتتحتطن) .71 : 1940 ,وعمة) ,1156 ملمءء11 6ل 
,5ع 262) ,1190 ملوء7ء1[ عل ه515 مارء0) ,1 ,آلللا © 1ل 1أمء56 آل داع 11 11م" 
.1238 

تجب أيضا إضافة بعض الوثائق المعزولة غير المنشورة إلى حد الآن لنفس الموثق. 
رتاكك : (11850) 1 .ع00 ,1 مأكناط ,.مع1 .أ00 ,تأاكك : (1179) 102 1/07105©71111 ,نكم 
.(1182-11854) 2 .قلط 
21 1191117 770141 ,0105طتزع] هآ شآ ,أاععع دنا .11 ,11211-011 .321.797 .150 (393) 


تكن[ ' ,190-1192 1 ,عكى©5171كمثن) 710اء211911) ,1[ ,اللا © 111 56011 
0571111 كش : 11.56م ,ناكم 2394 


أل اتلاع 11 أهاهة ,ك10مطوعظ هآ .1 ,تعععناس]1 .0 .11 ,ممسعاظ .8 .80.7 (395) 
.939 نآ ' ,(195 1 ) 80111111110 ,آلآ ,اللا .560 

(396) ثمانية عشر عقد شركات؛ وتسع طلبيات» وتضاف إليهم العقود التى تظهر تاجر يحمل سلع 

مستثمر دون فائدة معلنة» والقروض البحرية وعمليتي صرف. 

(397) سبعة وعشرون شركة لثلاث وأربعين طلبية» وأيضا سبعة فيود تدمج النوعين من العقود. نفس 

المعاينة أقامها بلار بالنسبة لتونس. 

01 ,« عاع518 م2111 1ه 1121516 اع 562015 ععا1علمتططم ع1 تناد 5ع أ0ل8 » ,8221310 .131 


.م ,1991 ,155-156 
5 


تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزئيا 


أرق لذ حظاة'هى غا: تتطة الور 99 مر هدية أخرفة ناقوا نما بعود 
اسم لسنتين متتاليتين» واستثنائيا أكثر من سنتين. طبعاء لم يحتفظ بكل الوثائق» لكن 
الانطباع الذي يستخرج هو المتعلق بالمستثمرين المتوسطين والتجار المناسباتيين. 
يؤكد هذه المبالغ الضعيفة الملتزم بها. 


جدول 24: الاستثمارات الجنوية المتوسطة (بالليفر) باتجاه المغرب والمشرق 
(1161-1158) 0699 


بجاية سوريا الأسكندرية تونس سبتة 
1158 1000 134 100303 1020 0 
11060 10142 23 112221 60 255 
1161 6066 22 8آ”1 0 1108 


إن المبالغ المستثمرة في بجاية هي إذن مشابهة لتلك التى نجدها في سبتة 
وتونس في نفس الفترة» لكنها تقل عن الأعمال التجارية في سوريا أو في مصر. 
يسمح توزيع العقود حسب البالغ الملتزم بها بهذه المعاينة: 


(398) ليس هناك ميزة خاصة ببجاية. أنظر: 

0 73ل 01اى ,« 70مع010ع11 اعم 12161022102214 ولع تعصمصام 11 »> ,11ممدك .م 
.5 ,1955 ,ععطع1101] ,1 ,600110111120 

21 1221011011 17011011112 :1141165 180 7176 ,13513تاطث .دآ عل كلانه 1ج :399) 


105 1طمطهةنل) ,ك©01117111116) 17107111772 ©1116 1ه 51117 كه 1171200111 770171071 116 
.111-119.م,1977 
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تجادة لم يتم فيها اليجائيوه إلا جزثيا 


جدول 25 
الاستثمارات 5 بجاية 5 النصف الثاني من القرن الثاني يي ام 

رأس الملل | عدد العقود المبالغ الإجمالية 
المستثمر 
9-0 9 11 .0 5.6 471.16 007 
24-0 17 22,1 .0 1 .5 1.4 250 004 
49-5 13 166 .401165 000 
99-0 10 12366 105 371 00117 

60. 
010017 296912 155. 20100 21 199-00 

.60 
0 وأكثر 7 2921 .1201.155 000018 
ا جموع 0 1.7 6317 

ا 1, أكثر 


10-41 


التوزيع حسب عدد العقود 
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تجادة لم بتكم فيها البجائيوه إلا جزئيا 


100-11 


التوزيع حسب القيمة 


من حيث القيمة» تمثل العقود الكبيرة - أكثر من 100 ليفر- أكثر من ثلاثة 
أرباع الاستثمارات. لكن العمليات المتوسطة (بين 10 و100 ليفر) هي السائدة 
من حيث عدد العقود. لكن يجب تحليل هذه النتائج العامة جدا بالنظر بدقة إلى 
الأوساط التجارية المهتمة بسوق بجاية» وذلك لفهم تركيبة هذه التجارة. 

كانت العائلات التجارية الكبرى غائبة تقريبا عن التجارة البجائية» لكن 
عندما نلاقيهاء فهي من أجل الاستثمارات الحامة. فقد استثمر إنجو دلا فولتا 
(1/01]8 015112 1250) وأبيزوني دي أميكو كليريكو معتدطكث نل عمه12م0) 
(016110. اللذان شكلا شركة- 128 ليفر ونصف إلى بجاية في 2.1160 وهو 
المبلغ الوارد من أرباح رحلة إلى ما وراء البحر””"©. أربع سنوات بعد ذلك؛ أعطى 
أبناء المرحوم جيجليومو دلا فولتا 011118 01181161220) (10113 طلبية إلى 


20400 لم تؤخذل بعين الحسبان إلا العمليات في ميناء بجاية لوحده. إِنْ العلميات التي تتضمن رحلة 
معقدة أكثر بعدة وجهات لم تؤخذ بعين الاعتبار. من بين سبعة عقود تنص على رحلة إلى المشرق وبجاية» 
ستة كانت ذات استثمارات تفوق 100 ليفر. 

.(26/8/1160) 27741 ,51153 لخقطة01017 (401) 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


إيجو سكوتو (5001]0 1180]) ب 100 ليفر لحملها إلى الأسكندرية ومن هنا إلى 
بجاية وسبتة والغرب أو إسبانيا (الأندلس). في عودته. وجب على إيجو سكوتو 
تسليم رأس امال والفوائد إلى إنجو دلا فولتا””"". كان هذا الأخير نشطا خصوصا 
في أسواق المشرق: بين 1156 و1164 استثمر ما مجموعه 9031 ليفر إلى 
الأسكندرية» و2077 إلى القسطنطينية””"2. لم تكن بجاية إذن بالنسبة له إلا تكملة 
صغيرة» من ال محتمل مرحلة على طريق العودة من مصر. ففي 1156» عقد أخوه 
جيجليومو بيرو 5 (8111026 وتماءذاعنا)). شراكة مع إدوني ريكا 
(123؟1 ع1002). لنقل 200 ليفر إلى ونا سنتان بعد ذلكء. استثمر أيضا 
4 ليفر وإدون ملوني (8/121026 10006) 128 ليفر (زائد 8 ليفر التي 
سيحتفظ فيها بمجموع الفوائد). حول هذه الشركة» سيحمل 58 ليفر ونصف إلى 
بجاية» والباقي إلى ما وراء البحر”". وفي 1160.» أعطى الرجلان - شريكان 
دائما- طلبية إلى جيجليومو سريولو (0151010) 010181161120) وأجوني إيلي 
(عذا1 عهمع11]) ب 200 ليفر إلى الأسكندرية» ومن هنا كان للتاجرين حرية 
الذهاب حيثما وجدا الأفضل خصوصا إلى بجاية'”©. شكل في نفس السنة 
جيجليومو بيروني شركة مع حفيد أتون دو كستلو (0110ا835) عل 0]1002)., 
واستثمرا 100 ليفر في رحلة إلى المشرق والمغرب. من بين المراحل الممكنة» تذكر 
الوثيقة القسطنطينية وكريت والأسكندرية ومجاية وإسبانيا وبروفانس وجنوه 
والإسكندزية عن خرويز :على غران خالة إغو ولا فولعاء اندجت بجاية بالنسية 


.(11/8/1164) 1276 27 ,51153 لخقطة0107 (402) 
ب« لاتتاخمعن) طاكاء15' عط صا هتاتاك 115 ع120' عوعء0مع0 » ,عصاوظ .8 .8 403 


.202-04 .6 ,1920 ,25/2 ,ملاع آمك ع1 1215101121 4771671011 
.9 .5 ,1955 يعنتاعقططعم0ن) ,عاع516 16لا لله 06725 06 0116) هنل باعدظ .8] (2404) 


.(16/4/1156) 2759 ,3طتك5 تصطهة0107) (405) 
.(27/6/1158) 401 خط .1610 :2406 
.(28/7/1160) 705 خط .1610 22407 
.28/1160 ) 1610.252 :2408 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


إليه في الفلك المشرقي أساسا. من جهة أخرى. كان جيجليومو مشاركا كثيرا في 
الأعمال التجارية في ساحل بلاد الشام. كان صليبيا ونائبا في سوريا لصالح 
جمهورية جنوة» وكان قنصلا عدة مرات. توسعت استثماراته إلى الدول اللاتينية 
والقسطنطينية وفرنسا وإسبانيا وسبته””"©. منتميا لنفس الوسطء حمل جيجليومو 
فونتو (1/6210 01181161120)) بواسطة بوتجيوفاني سكريبا 81102810780121) 
(5601108 ستة ستتناريا من الفلفل و55 ليفر إلى بججاية 19 . كانت له أعمال 
تجارية هامة خصوصا في سوريا والأسكندرية» وموزعين في سردينيا وصقلية 
وإسبانيا. كان أيضا قنصلا وسفيرا عدة مرات9'©. انتمى كل هؤلاء الرجال إلى 
نخب المدينة السياسية والاقتصادية. وشاركوا في المؤسسات البلدية ومارسوا شبه 
احتكار للتجارة الشرقية» على الأقل في سوريا اللاتينية9'©. 


في النهاية» ظهر شخص أخيرء هويته هي محل جدال. يتعلق الأمر ب 
بلاتكاردو (8123262100). ففي 1160» استثمر 104 ليفر في شركة إلى بجاية مع 
بيونجوفاني لركاريو (0جوعمع. ]013 17801 وعهد في السنة الموالية 
إلى نفس الشخص ب 80 ليفر في حين وضع بيونجوفاني 40 ليفر”'©. سنتان بعد 
ذلك أعطى طلبية ب 40 ليفر إلى إبيزا وبجاية”"©. وفي 1164» شكل شركة مع 
بيونجوفاني سكريبا (51102 81102810721121)؛ حيث ورد قسم من أرصدته 
المالية من بيع 107 قنطار من الشب البجائي2"©. رأى أوجان بايرن 18118606) 


6) صا بطاعوظ : 206 .م ,ماك .أكة ,< 5301123 115ل ع1120' عوعء0مع6) » ,عمترظ 2409 


.09 .7 ,.11© .02 ,0665 06 
.(23/6/1164) 1222 27 بقطاته5 قخصصهة0107 (410) 


7 .ص7 ,مأك .اكه ,« 5[1123 طغلىا ع0ة]]' عوعممع© » رعصمتوظ 411 

68-0 ,57-58 .م .ا .02 ,06265 ع0 0116) هل باعوظ : 198 .م .1510 412 
(5/5/1160) 27639 ,50118 خقمة0107 (413) 

.(1161) 805 كط ,.ل1[61 0414 

5/1163 1084 "ص .1610 :0415 

.(28/6/1164) 1227 كط .1610 :416 
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(8(/126 في بلانكاردو هذا يهوديا مشرقيا”'©. وشكك بنيامين نلسون0'9 
(8161502 متدحة زدء8) في هذه الفرضية» لكن ما هو أكيد هو مشاركته الكبيرة 
في تجارة بلاد الشام. فهو تدخل في عدة عقود كرأسمالي, بائع للقماش وله أعمال 
تجارية في سان جيل (5231121-0011165). ومنبيلييه (810210611161). وبيزاء 
وسالرن» وإشبيلية وسردينيا والأسكندرية9"©. 

تصرّف كل هؤلاء التجار كشركاء وكانت مجاية بالنسبة إليهم مرحلة في 
رحلاتهم المرتكزة أساسا على بلاد الشام. فقد ضمنوا روابط بين الجهات المسلمة 
في المشرق والمغرب وإعادة توزيع للمواد الشرقية مثل الفلفلء انطلاقا من جنوة. إن 
المبالغ التي دفعها كبار التجار هؤلاء كانت طبعا هامة» ممائلة للاستثمارات المتوسطة 
للجنويين ببجاية» لكنها ل تمثل دائما إلا قسما ضعيفا من أعماهم التجارية”0. 


111 ©1176 07 2701117101 ,«< 066208 12 كاعمتعافدظ »> ,عمترظ .8 .8 417 
.م ,1915 ,38/1 ,نطء501 [م1ددء 021 
01 0011052اوع1 عطا ننه 2ممع©) 5ه (2 #ل5عل عطا) 0لتدعمداظ8 » ,مهداع]ا8 .]8 .8 (418) 


1949 ,طته تالا ,1 ,110هجعشآا 1720 آل 01101 11 01نااى ,< 12177 7721ع01ع11 م1 لإتتاونا 
.96-6 .م 
.م ,مأك .]31 ,« 202ع0) 16 ذاعم تعاموظ » رعمترظ (419) 


درس أيضا أوجان ه. بيرن (ع8310 .11 عمععتاط) دور سليمان السالرني ع0 مقصستاهك) 
(521610 الذي اعتبره يهوديا أيضاء وكان قويا بالأسكندرية لمدة طويلة (حيث استقر كل ستتين 
تقريبا)» وكان مالكا شريكا لمركب قاده بنفسه إلى الأسكندرية في 1160. 179-180 .2 ,.1710 .. في 
3 استثمر 120 ليفر في شركة باتجاه بجاية. (22/9/1163) 1111 27 ,518 خصصة01017 
عطا صا معتكأخ أوع7ط1هلك 115 ع120' عوع0مع06 »> ,اعوع نص .0 .18 2420 
,1933 ,8 ,5761111111 ,« ل[للخمعن) طاختكد 
فقد استثمر جيجليومو بروني (81110026 001181161120) حوالي 2500 ليفر في التجارة المتوسطية 
وكانت أعماله التجارية في بجاية ثانوية بالنسبة له. اعتبر هيلمار س. كرودجر 11111081) 
(111168615 .ل) أن المخاطر السياسية كانت أكبر في المغرب من المشرقء, والذي لم يكن تقريبا الحالة 
بالنسبة للفترة المعتبرة» التى هيمنت عليها قوة واستقرار الإمبراطورية الموحدية. يمنع غياب الوثائق من 
قياس أثر مغامرة بني غانية المرابطين على التجارة البحرية. في المقابل» هيلمار س. كرودجر على حق 
عندما أشار إلى تقلص السوق بالنسبة للعائلات الكبيرة. 388 .2 ,.514/ .. أنظر: 
.0 .2 ,6أ1ك .تله ,« ألطع1*011 أء عنا واكك :1 ,روعمة) >» ,ممتفله 17 
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لكن كان وجود هؤلاء التجار بنسبة قليلة في التجارة المغاربية» لأن أغلب 
المتعاملين كانوا متواضعين. لا يجب في الواقع الأخذ بتجارة الشام كعرض وحيد. 
حيث راهنت خصوصا على رؤوس الأموال الهامة. إن المبالغ الى استثمرت في 
بجاية كانت طبعا قليلة أكثرء لكن بقبت رغم ذلك مرتفعة مقارنة بالمستوى العام 
لمعيف . من الصعب دراسة هؤلاء المقاولين الصغار, لأنهم لم يبرزوا في المادة 
الخبرية إلا نادراء ولم يتخللوا في بعض الحالات إلا في وثيقة (إذا ما أقصينا 
حضورهم كشهود). كانت الجماعة الأكثر أهمية والوحيدة لني يمكن الإحاطة بها 
بقليل من الدقة. هي إذن جماعة المتعاملين المتوسطين» حيث ستسمح بعض الأمثلة 
الإحاطة بها بالأفضل. 

كان رولاندو دو كنيتو (0326]082) ع0 13200ه0ك) صانع وتاجر 
الأجواخ والأنسجة القطنية وأنسجة الفرو بجنوه. اشترى منها كثيرا من تجار 
لمبارديا وفرنسا والفلوندر©©. أعاد تصدير هذه الأنسجة عبر البحر وعهد بها في 
طلبية وأحيانا بشراكة مع أردينو دو كنيتو (0326]02) ع0 20 1011ى)؛ في 
عمليات خصص فيها مبالغ متوسطة بصفة عامة, نادرا ما فاقت عشرين ليفر 
وأحيانا أقل. كانت الوجهات متنوعة ونجد فيها على السواء كتالونيا ومسينا 
ونابولي وسردينيا وكرسيكا وتونس وسبتة والقسطنطينية. نراه مستثمرا في مرتين 
في تجارة بجاية. ففي 0 واجهته قضية مع فيلانو أساسينو 20 71113١آ)‏ 
(45535512015., الذي كان قد حمل له ثلاث سنوات قبل ذلك أجواخا إلى بجاية 


(421) يكفي من سبعة إلى عشر ليفر إذن لتغذية عائلة فقيرة جدا خلال سنة» وتكفي 18 ليفر لسد 
حاجيات عائلة ذات مستوى متوسط. 

.9 .م ,.1آ© .جره ,065 عل 0116) ها رطعو 
(422) حول أعمال هذا التاجر. أنظر:- 
ل© 510116 17106776 ,« 511 10معع5 إعل 201751ع5 اأموعء11 » ,0112110320) .11- 
,3165ل ,1[آ[ ب05]آ 01 .سآ .كلل ,مالمعو ه807 00 01) 01 111©1110110 111 60110111116 


1970,2. 1271-2 
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بقيمة 50 ل وفي 1201. عهد إلى أتون جنتاردو (00213100 011052) 
بطلبية من 50 ليفرء استثمرت في قطعتين من النسيج القرمزي (5007101) 
وواحدة من النسيج الأخضر (0171035) . وثمانية خيوط : ةكانتم 
يجاية إذن بالنسبة إليه سوقا من بين أسواق البحر المتوسط الأخرى؛ حيث يمكن 
القيام بعمليات هامة. 


آل كفرونكو (0297311120) 165) هم مثال آخر لهذه العائلات المتوسطة 
التي تخحصصت في التجارة المتوسطية التى ضمّت بجاية©. تصرّف جيوناتا 
كفرونكو (207/2111260) 3102818)) كمستثمر شريكا في الغالب مع جنويين 
آخرين مثل إمبرتو فيزاستلو © (10[عاقة762؟ 10نهان1): وأجيريو سكوتو 
ا ده وخصوصا أدو ني دو ميلازو (1/1118220 عل عم0000). 
ففى أفريل 1191., أخذ أونريكو جرونديا (3611112013) 1101160) طلبية ب 55 


0 من جيوناتا (010221482)) وأوجريو (086110) إلى بجاية» ومن المحتمل من هنا 
لير . استثمر أيضا جيوناتا (01028168) في رحلات نحو سبتة 


)428( 


والمغرب الأقصى وإسبانيا وتونس » بمسيرات ضمّت خصوصا صقلية أو ما 


وراء البحر. في أوت» أنشاً شركة مع سيمون بولجارو (115210ا8 20000 
وأودونى ملازو (12370ع854 عمه0006)) لصقلية وتونس وما وراء البحر. قام 
سيموني بالرحلة في حين أن جيوناتا ذهب إلى بجاية» خصوصا بطلبية راينالدو 


.(1200) 2798 ,ماعط نات 01 اطمة0107 (423) 
11٠‏ 5 ...1710 2424 

(425) حول هذه العائلة» أنظر: 392 .7 ,مأك .]35 ,« 113206 0062065 » ,اعع 11016 
رعلاء51 ,وع1مدلآ تنامم 5001616 : (12/1190) 19 "0 ,عوعملودئهن) مبماعنتاع01 (426) 


011116-01. 
427 1610... 2" 438 11 


3 ,(22/4/1191) 491 ,(22/4/1191) 488 ,(13/4/1191) 460 كم .1510 2428 
1 241)) 
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ستروجنونو (5151150020 123102100) ب 15 ليف 0 تخبرنا وثيقة مؤرخة في 
سبتمبر من نفس السنة بوفاة جيوناتاء لكننا لا نعرف إن استطاع الذهاب إلى بجاية 
أم لا20. استعاد ونظّم ورثته أعماله التجارية أو أعضاء آخرين من العائلة: 
الذين حافظوا على التركيبة العامة لاستثماراته©. في أكتوبر من نفس السنة» 
أعطى أوجريو كفارونكو (035731112©0) 086110)) طلبية إلى بجانو دو فولتا 
(170112 عل مصدعدط) ب 50 ليفر إلى سبتة والغرب ثم لو ا 7 ول 
أونريكو لوكافيلو (1.60396110آ 1881160) ب 50 ليفر و15 سو إلى ججاية 2 . في 
السنة الموالية» عهد بطلبية ب 25 ليفر إلى رايموندو كفارونكو 0193120205200 
(معطتاقة085 حيث وجب عليه اصطحابها إلى +3 وحمل أيضا باسم 
جياكومو فسيانو (1'101920 01300170)) لفافتين من نسيج القطن بقيمة تقدّر ب 
8 ليفر 3 تدخّل أيضا روبالدو كفارونكو220(1تنتتة035) 162100 
+1)كتاجر أو مستثمر””©. كان لهذه العائلة إذن مصالح في مجمل البحر المتوسط. 
نرى أعضاءها في المغرب الأقصىء وفي الأندلس. وفي إفريقية» وفي صقلية» وأبعد 

من ذلك في المشرق. كانوا شركاء لآل سكوتو (500]60) وآل ميلاتزو 


.(2/8/1191) 913 ,(24/8/1191) 905 كط .1610 :2429 

29/1191 1109 "ص .1610 :430 

.عاء ,(26/9/1191) 1136 ,(24/9/1191) 1112 "ص .1510 2431١‏ 

(0010/1191) 1208 "2 ,.ل161 :432 

2433 1510., 27 1212 ))010/1191( 

.(26/4/1192) 1898 كط .1610 خف 

أخذ رايموندو (15915020200) أيضا 50 ليفر من أدو ني دو ميلاتزو (1/1113220 ع0 ع00002). 

شريك جيوناتا (0102122182)) السابق. 

0435: 1610.., 2" 1774 )21/3/1192(. 

(436) في 1191 حمل طلبية ب 31 ليفر جنوي و12 ليفر من جوزة الطيب إلى سبتة. 492 "72 ,.1514 

(23/4/1191). وفي 1192. تدخل بثلث في طلبية ب 118 ليفر حملها بالدوينو (8231011120) ابن 

أجيريو سكوتو (5601]0 086110) إلى بجاية. أعطى أجيريو سكوتو وأدوني ميلادزو - شركاء جيوناتا 
السابقين- الثلثين المتبقيين. .(26/4/1192) 1894 1510.117 
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(81113220). النشطين أيضا في التجارة البجائية. لم تكن أبدا المبالغ المستثمرة - 
على غرار ما هو لرولاندو دو كانيتو- ضخمة. ب 50 ليفر في الغالب. 


لمبارتو عاصر العنب (001202107) 21226160[آ) من أتونى بونو ©00]]02) 
بارتو عاصر العنب من آأتوني بونو 

(8020 قرضا بحريا ب 8 ليفره حيث وجب عليه إرجاع 10 ليفر عند عودته من 
لا وفي 1180. كان الجزآر أوبرتو لونجو (1.0280 066110) في شراكة 
مع جيوفانى دو روتشو (156000 06 010173211) واستثمر 5 فنا في 
نفس السنةء أخذ مريزيو دي أونريكو ترونشيرو 121120 01 8/131111210) 
(113261611005' طلبية من جيجليمو فيراري (513151ء"1 1051115210 6©) 
وبرناردو دي أتوني بوزولو (2620110 06006 01 8602100) بمجموع 4 


كسد 
كان هؤلاء المتعاملون الصغار قليلين. خصصت مبالغ تقع بين 10 و100 
ليفر لأغلب المعاملات» حتى وإن لم تكن الاستثمارات الكبيرة (التى تفوق 100 
ليفر) نادرة د 
ب) سئوات 1250 


في متتصف القرن الثالث عشرء كانت التجارة الجنوية مزدهرة خصوصا مع 
المرتبطة بالسوق البجائى. من الآن فصاعداء هيمنت الطلبية في العقود. في حين 


.(9/10/1158) 27508 ,51153 لخطقمطة0107 437 

,(1180 ,معطهتقصمرآ عنتتة)20 دل عتتة[ناتدء نال 5ااعصمع 2]) 512 خصمه0107 (438) 

.(3/4/11850) 252 .م,11 027 

1/4/1150 ) 281 .م ,9 كط .1610 :22439 

(4400) لكن يجب تنويع حصة التجار الكبار هذه بما أن الموثقين على غرار جيوفاني سكريبا عملوا كثيرا 

لهذه الفئة من المتعاملين» تاركين في الظل أناسا متواضعين. ..11© .02 ,07:©5) 06 0116 1.0 ,تاعةظ 
1 .م2 
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اختفت الشركة”''©. سمح هذا النوع من العقود بتوسيع جماعة الأشخاص الذين 
اهتموا بهذه التجارة. ليبس بالضرورة امتلاك أموال للاستثمار في أعمال تجارة. 
وبإمكان أي واحد الذهاب لتنمية رأس امال المعطى في الطلبية. أيضاء يمكن لأي 
تاجر أخذ طلبيات متعددة» واردة من المستثمرين المناسباتيين الصغار. 


جدول 26: المبالغ المستثمرة في التجارة الجنوية ببجاية (1259-1250) 


المبالغ المستثمرة | عدد العقود تجموع 
بالليفر الجنوي الاستثمارات 
(بالليفر الجنوي) 

أقل من 10 47 11,6 2355 11 
24-0 59 ,2 1043 22 
49-5 113 ,22 2019 1/1 
99-0 51 ,21 اك 2207 
149-0 34 8 1006 ,20 
199-00 17 ا 6))60517 2315 
0 فما فوق 3861 ,12 2157 1,1 
امجموع 17 235 


(441) كانت هنا ظاهرة عامة في جنوة في القرن الثالث عشرء لكنها كانت في باكورتها في المغرب. أنظر: 
.26 ,6ألك© .أله ,« 21516نا 1 لع 15م0طمع عع عصرم ع1 تتتاد دعأول8 » ,8212310 
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كلام اء .1 200 


10 عل 125مط1 100-1991 


50-99 1“ 10-41 


25-49 1 


التوزيع حسب عدد العقود 


أقل من 10 1. 
1 1024 


1 1 تو 
25-491 جيم : 0/0 أكثر .[ 200 


0 


: 
: 


6 


: 


24 
1001-91 


التوزيع حسب القيمة 
أصبحت العقود الكبيرة (ذات مائة ليفر وأكثر) نادرة بعدما كانت كثيرة في 
القرن السابق. من حيث القيمة» تمل أيضا أكثر من نصف البالغ المخصصة 
للتجارة البجائية. بقيت الاستثمارات الصغيرة قليلة في [في ماذا؟؟] وقيمتها غير 
معبّرة. في المقابل» أصبحت الأعمال التجارية المتوسطة (بين عشرة ومائة ليفر) 
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مهيمنة» حيث ملت ثلا ثة أرباع العقود (مقابل النخصف في الفترة السابقة). 
ونصف المبالغ المخصصة تقريبا (مقابل 22.5 في المائة). 


إن ا مجموعة التى اختنقت أكثر هي إذن مجموعة المستثمرين المتوسطين. ليبس 
سهلا دائما رسم صورتهم. وستسمح بعض الأمثلة بالإحاطة بهم بصفة أفضل. 

لعائلة ألبانو (4153120) تمثيل كبير في هذا الصنف من التجارء ففي 
0 . أعطى تاجر التوابل جيجليامو (011851161100)) طلبية سكر ب 14 ليفر 
إلى فينو دو لفانيا (22مع12ى عل ز0مك"7) إلى ججاية 02 . يتعلق الأمر بشركة في 
1 و71253. فيما بخص جيوفاني» فقد كان رأسماليا وتاجرا على حد 
سواء. ففي 1251 أعطى طلبية إلى نكولوسو ألبانو (0320 آلثم 5/10105) ب 19 
ليفر و١‏ سوء وأخذ من فليبو دو فنيراندو دو نولي ©220عمء/1 عل 0مم111) 
(آ2]0 عل 200 ليفر باتجاه بجاية©. مارس تجارة الصوفء لأن البينو دو توري 
(ع1015 ع0 1205ط1ث) تلقى في 1252 تسعة عشر كيسا من الصوف أرسلها 
جيوفاني (01072221)) من مجاية بواسطة ابن أخيه إديتو ألبانو 1 10660) 
(مصوم©. في السنة الموالية» أعطى له إديتو ذاته سلعا واردة من بجاية07, 
وفي 1257. نجده من جديد يعطي طلبية ب 50 ليفر باتجاه تونس”©. تدخل 
أعضاء آخرون من العائلة سواء كتجار أم كمستثمرين. خصّصت النساء والأرامل 
تحديدا رؤوس أموال على غرار جياكمينا (01360101128) في 1253. زوجة 


.(29/10/1250) 1377 .27,1 .تم ,تاك 442 
16297151251 .27,1 .قتمط ,تاك 443 
عهد بطلبية من 10 ليفر إلى جيجليمو دو سكسيرو (510:6150 06 1811611500 0). 

(16/5/1253) 1091 .1 ,29 .طتمة ,تاكن 0444 

اسثمر 18 ليفر و10 سو في ثلاثة براميل من العسل وقنطار ونصف من خشب الألواس 
(7/6/1251) 16797 .1 ,27 .طتطط : (7/6/1251) +1691 .27,1 .طتمة ,تكد 0445 
.(3/9/1252) 451 .1 ,34 .طتمة رتاكك 446 
.(45/1253) 887 .1 ,29 .طتمةا رتاكك 447 
.(291/1257) 187 .35,1 .115 ,3 مأكلاط ,ع1 .أمط ,تاك 448 
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جياكومو (013601020))» وستيفانيا (12مه1]ع]5) , أم جيوفاني لتطمة0107)) ., 
وأدولينا (28ذاءع50). أرملة سموني (5152026) 7©. لم تكن طبعا عائلة كبار 
التجار» لكن بحملهم أو استثمارهم بالغ هامة أحيانا (192, 200, 350 ليفر) 
باتجاه بجاية» وبما أنهم استنجدوا أحيانا بمتعاملين من خارج المجموعة العائلية» فقد 
حققوا أغلب أعمالهم التجارية فيما بينهم. 


من بين هؤلاء التجار الذين كانوا على علاقة بآل ألبانوء نجد آل فنيراندو دو 
نولي (71011 ع0 1762678700) الذين استثمروا مبالغ هامة في بجاية خلال 1251 
و1253. فضلا عن 200 ليفر التى عهد بها إلى فليبو فنيراندو دو نولي 0ممتلةط) 
(51011 عل 00مةنعمع"7. في 1251., أخذ جيوفاني ألبانو في نفس الرحلة 60 
ليفر من بلموكسيو دو برنزانو دو نو 6 ع0 مممختصسعءظ8 عل ملتتتسلوط) 
(8]011. وأخذ نكولوسو ألبانو (320م41. 511601050) 25 ليفر من فليبو 
(وممناط)”. في جويلية 2.1253 سافر فليبو فنيراندو مصامنلة) 
(62653200 ابن بلموكسيو (2311211510) إلى بجاية وأخذ طلبيتين هامتين ب 
1 ليفر و 233 ليفر و10 سوء والبنى استثمرت كلها بالبوزون الميلاريس. عهد له 
بالأولى أبوه والثانية فليبو فنيراندو دو نولي””©. فضلا عن ذلكء أعطى هذا الأخير 
في سبتمبر طلبية ب 50 ليفر إلى جيوفاني ألبان ”© (مصدماث نصصه631007). تبيّن 
هذه العقود الروابط بين المستثمرين والتجار من نفس الأصل (هنا نولي (01011). 
قرب جنوة)» غالبا تنحدر البقية من نفس الأسرة. 


: (15/9/1253) 21797-2181 .1 ,29 .للم ,تاكخ 449 
عهد إلى جيوفاني بطلبيتين على التوالي ب 56 ليفر و5 سو و350 ليفر. 
6/1251 27.1.1677 .للم رتاكظ (450) 
(.00 169797 .27.1 .لتم ,تاك 451١‏ 
.(2227/1253) 1631 .1 ,29 .لتم رتاكظ 452 
.(15/9/1253) 217907 .1 ,29 .لتم ,تاك 453 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


اختص البعض في تجارة صوف وشب بجاية. هي حالة جندلفينو دو كوارتو 
(0113110) عل 0ط ا سلصه0) في 1259., الذي باع في جانفي وفيفري ما مقداره 
7 ليفر من الصوف استوردها من بجاية إلى السوق الحنوي””©. في سبتميرا” 
ونوفمبر من نفس السنة.ء شارك مع مانويلي زتشاري 77 عاعناصة/1) 
(18تهععة2 حيث باع عه 13657 الشر و ل 0 تبيّن المبالغ المتحصّل 
عليها في وقت قليل أعمالا هامة كبيرة» لكننا لا نعرف هل تعلق الأمر بالنسبة إليه 
بسنة استثنائية أم أنه تخصص في تجارة الصوف. وذهب إلى المغرب بانتظام. 

يقدّم سيموني دو كوارتو (0113110) 06 5112026) مثالا عن هؤلاء التجار 
الذين اغتنوا بحملهم لطلبيات الآخرين قبل استثمارها بدورهم. ففي 1251. حمل 
إلى بجاية 46 ليفر منها 37 ليفر و10 سو بأوزان ذهب مسجّلة لأوبرتو كفارينو 
(0لنههه]ه0) م1زء06ظ1). وفي جويلية 1253. رحل ثانية إلى مجاية بالفانتان 
وأنسجة قطنية بقيمة 1587 ليفر حيث عهد له بها جيوفاني أشيريو 21مة0107©) 
(110 عطءعوخ””“. وفي نوفمير من السنة الموالية» عاد إلى جنوة بالصوف الذي باعه 


مقابل مجموع بأكثر من 72 ليفر””». وني جانفي 1255» روّج من جديد الصوف 
(60 5 35 

الوارد من بجاية”27©. سنتان بعد ذلك. كان دائما على علاقة أعمال تجارية مع 
91 ,797-801 ,757,767 ,681-17 ,6617-6171 ,641-651 .1 ,105 .متم رتاكذ 454 
.28/2/1259 - 20/1) 
في بداية كل شهرء باع لوحده الصوف ب 50 ليفر .(9/9/1259) 2111 .1 ,1012.34 ,3)كى (455) 
(20/1/1259) 633:7 ,(15/1/1259) 611 .1 ,105 .لتم ,تاكظ 456 

باع مانويلي زتشاريا (7262©2112 713111616) أيضا الصوف والشب لحسابه الخاص. 
-:1261 ,461 ,331 ,2617-21 ,221-977 ,153107 .1 ,35 .قلط : 2021 .1 ,34 .مطتمطة ,تأاكظ 457١‏ 


.(15/11/1259 - 4/9) 134 ,12817 ,ا 
57 .1 ,29 .لتطط : (4/10/1251) 67 .1 ,200 .115 ,21 4أكلاط ,.مع1 .]00 ,تأاكك 2458 


.(224/1253) 
.(11/9/1254) 104 .1آ ,10 مأكلاط .ع1 .]20 ,كك :2459 

ثلاثة ببوع في نفس اليوم. لا تسمح حالة الوثيقة بقراءة كل المبالغ. 
-.(2/1/1255) 337 .1 ,20/11 .لتم ,تاكظ (460) 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


المغرب. لكن من الآن فصاعدا كمستثمر. فقد أعطى طلبيتين ب 30 ليفر باتجاه بجاية 
في أفريل وأخرى ب 75 ليفر أرسلت في ماي إلى تونس”؟". 


يذل أيضا أوبرتو دو لوفنتو (1.6721210 06 056160)))» وهو تاجر توابل» 
هؤلاء المستثمرين المتوسطين الذين كانوا على علاقة بالأسواق المغاربية. ففي 
جوان 1251 استثمر مع إخوانه 51 ليغر و10 سو في 0 وفي أفريل من 
السنة الموالية» اعترف له الأستاذ جيراردو دو لونجيس ‏ ع0 ملتته1عا0) 
(02815آ.: طبيب الجنويين ببجاية» بدين ب 2 ليفرء استدانها الأستاذ جيجليومو 
المونبيليي (ع 1 اأعماده]8 عل مساعناع ده ) كم واستثمر في ماي 56 و20 
ليفر في رحلة باتجاه مجاية. وفي سبتمبر 1253. نقل له ألبارتينو ألباريو 
(13110ى 10ا1ء0) طلبية ب 32 ليفر و13 سوء. مشكلة من 160 قصبة من 
القماش العريض من سفوسة (79)8215058؟ وفي مارس 1254., أخذ جيوفاني 
بونافنتيرا طلبية ب 36 ليفر و10 سو من أوبرتو دو لوفونتو ع0 0661160) 
(0ة7اع ل وتضاف إليها 135 ليفر و7 سو و5 دونيى عهد له بها أوبرتو 
(056110)) باسم توليميو دو تولومي (عمه010] 005 عل مع1010). وفي 


ماق من تفين الشنة» البتعمر 36 ليقو و18 سو اما إل عافن اخيراق 
المرة الأخيرة في 1261. حيث عهد بطلبية ب 16 ليفر7©. استثمر أيضا خلال 


هذه السنوات في الرحلاات إلى تونس» دائما بمبالغ متوسطة: 8 ليغر في 


-باع في نفس اليوم الصوف التي لم يوضح أصلهاء لكن ربما كانت إفريقية. ,20/11 .10ئظ ,8:50 
(18/1/1255) 197 .1 
.(16/5/1257) 1279 ,(16/4/1257) 867 .1 ,54 .متم ,هخ 461 


16676151 .27,1 .للم ,تأاكظ 462 
(1/4/1252) 577 .1 ,34 .لما ,تاك 2463 
.(16/9/1253) 821 .1 ,15/1 .لتم ,كذ 2464 
.(26/3/1254) 4407 .1 ,30/1 .لتم ,تاك 2465 
.(13/5/1254) 1.771 ,30/1 .لتم ,تأاكظ (466) 
(8257-8310/1261 .35,1 .لقم ,تاكظ 467 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


1 و12 يثر: في :8551252 49 و231 و67 ليقن ونضف. في 
2.3 وأخيرا 54 ليفر و2 سو و4 دونيي» و12 ليفر و13 سو و6 دونيي» 
و25 ليفر» و7 ليفر في الخمر"'”©. وأخيراء في 1254, 54 ليفر و2 سو و4 دونبي. 
و12 ليفر و13 سو و6 دونيي» و25 ليفر و7 ليفر في الخمر. وفي مارس 1253, 
كانت له أيضا أعمال تجارية في صقلية72. 


إن الجواخين - الذين رأيناهم يشترون الصوف من بمجاية- عهدوا في 
الغالب بطلبيات مستثمرة في الأنسجة. ففي 1251 أعطى الجوخي جيجليومو دو 
كاموجلي (لاع220هة') عل ممطاع1اع01©)) طلبية ب 20 ليفر إلى جيوفاني دو 
بونفيلانو (80125111320 06 06107322120). وفي السنة الموالية عهد إلى 
جيانينو دو سانت أمبروجيو (41110810 5321 06 120قمة1ت)) 14 ليفر و6 
سو من أجواخ ميزالاني ( 001614716 وفي ماي 1252. استثمر أيضا 29 
ليفر ونصف باتجاه تونس479. 

مير هؤلاء الفاعلون المتوسطي النطاق - المجهولون غالبا - باستثمارات 
كثيراً ما تكون أقل من 50 ليفرء لكن مع عمليات هامة أحيانا. مارس أصحاب 
الطلبيات مهنة أخرى. خصوصا المتعلقة بصناعة الصوف والنسيج. نم التجار 


.(4/11/1251) نذكة1 .27.1 .لتم ,تاكظ 468 
.(11/5/1252) 7457 .1 ,34 .للم ,تاكخ :469) 

في مارس 1253 أجَر بنكو في حانوته الذي يديره جياكومو دالبارو. 
[ع2 062072 01 2012162معه6 05718عكة أن[ » ,2عم0[آ .5 .]1 .< 2019ع0) 01 وملكا 10 »> 
ب روعم06 ,64 ,لكراك4 ,« ممدطعا اعل 111تة)20 61 1اع 200معه؟ ,1253 102170 
.9 .م,90 127 
.(20/8/1253) :561 ,(20/8/1253) 5507 ,(18/8/1253) 5207 .1 ,15/1 .لتم رتاكظ 70 4) 
.(23/3/1254) 381-397 .1 ,30/1 .لتم رتاكظ 471١‏ 
(472) طلبية ب 10 ليفر إلى صقلية يوم 9/ / 1253. ,ماك .311 ,« 20518 أ[ » ,دعممآ 

5 .م ,127129 

.(6/3/1252) 491 .1 ,18/11 .تقتمط : (7/6/1251) 16797 .27.1 .لتم رتاكظ 4/73 
.(11/5/1252) 7457 .1 ,34 .لتم رتأكط 74 4 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


المتنقلون رأس مالهمء لكن أيضا زوّدوهم بالصوف والشب. وروّجوا سلعهم في 


سوق بجاية. 


لم تكن أوساط الأعمال الجنوية الكبيرة غائبة بهذا القدر عن التجارة 
البجائية. تظهر أسماء هذه العائللات بصفة عامة كمستثمرين» وعلى غرار القرن 
الثاني عشرء تدخلوا بمبالغ متواضعة مقارنة بأعمالهم التجارية الأخرى. 


من بين كبار المستثمرين هؤلاى. نجد خصوصا عدة بنكيين. تطورت المهنة 
مبكرا في جنوة”©. وكانت مزدهرة في بداية سنوات 1250., لكنها مرت بأزمة 
حادة بين 1256 و291259©. وفي 1253 أعطى نكولو كالفو 816015) 
(08170. وهو واحد من أنشط بنكبي المدينة إلى غاية إفلاسه في 07971256, 
طلبيتين باتجاه بجاية» مستثمرا 12 ليفر في ماي و25 ليفر في جويلية””". اهتم 
أيضا لوفرانكو دي سان جيورجيو (1015510) 5231 01 13200ضة.]) 
ونكولوسو دو فيدريتو (0]اع176067 06 7116201050) -بنكيان شريكان أحيانا- 
بالسوق البجائي. هما صاحبى طلبيات في عدة عقود””» وفي 1252, تحصّل 
فراذ فى المزاد العلء كتابة بججاية ‏ (507:1807110) مانو 
ص : مع مانويلي 
ستريجيابوركو (51168812320160 ع1/13111616). معطيا نغ فى طلبية ! 
يابو 2601 يا سهمين في طلبية | 
أجلير يو دو فونتانا (2مقغصه5 03506 20 أيضا استثمر البنكى 
جيا رفالدو (3772100؟1 71260120)) أموال بنكه أو أمواله الخاصة فى عدة 
ياكومو موال ب مو 1 


(475) حول بدايات البنك في جنوة» أنظر: 
٠/110‏ ,(1250-1259) مع 1ل 52071124 14اع0 7151© 2117114[ 1-0 ,62م0آ .5 .]1 
.19-8 .م ,1956 
87-2 .م .1510 :476 
0 .م .110 477 
.(24//1253) 16407 .1 ,(17/5/1253) 11117 .1 ,29 .لتم رتاكظ 4/78 
: (23/5/1252) +245 .1 ,27 .طتصطط : (24/5/1251) 9307 .1 ,28 .طتمط ,تأاكظكظ 479 


,201111116110165 12104110115 كع .1 ,10عقطء120 .60 ,(19/4/1253) 5677 .1 ,29 .متصط 
(2/4/1253) 601 .1 ,29 .متم ,تاكك : 837 25 ,1آآ ,ا 
.(15/5/1252) 7977-8015 .1 ,34 .للم ,تاكك 480) 
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رحلات نحو بجاية بين 1252 و1254. بمجموع 345 ليفر'*. كانت المبالغ التي 
استثمرها -بين 12 و116 ليفر- متوسطة؛ لكن كانت عملياته منتظمة. أصله غير 
معروف. لكنه كان على علاقة مستمرة مع أهل المدينة البليزنسيين7©. ففي 
4 عهد إلى جيجليومو لوتشاكورفو (1.60092©0170 0011811615010) -بنكي 
بليزونس (2813153206)- بطلبيتين ب 55 ليفر 7 سو 4 دونييى» و116 ليفر 10 
سو إلى نكولو (7116010) وتيديسيو فييشي (1125011 1601510). وهي الأموال 
التي وردت إليه من شركة أبيزوني (06ه 2م ©) 050 


في الواقع كان حضور بنكيي ورجال أعمال بليزونس قوي جدا في جنوة. 
واستثمروا في التجارة الدولية7©. لكن احتلت بجاية دائما مكانة ضئيلة في أعمالهم 


1 .1 ,18/1 .قتطط : (15/5/1252) 817 ,(12/4/1252) 561 .1 ,34 .متمد رتأاكك 481١‏ 
.(16/5/1254) 8597 ,(14/5/1254) 781 ,(26/3/1254) 451 .1 ,30/1 .متمد : (16/9/1253) 
في آخر عقد. صاحب الطلبية - جيوفاني سانت أنجريزي- حمل أيضا 90 أوقية من ذهب بايولا. 
(482) استثمر أيضا في رحلاته إلى كورسيكا وسردينيا: 80 ليفر و7 سو و6 دونيي» و25 ليفر و3 سو 
و4 دونيي يوم 8 . 
.7 ,27-37-35 مأك .311 ,« 07718خث ب[ » ,جعم0آ 
.(14/5/1254) 781 ,(26/3/1254) 1ذك .1 ,30/1 .متم ,تاك 483 
أجريت عملية ممائلة مع نفس الأشخاص أياما قبل ذلك إلى تونس. 
,99 27 ,.1آ© .02 ,7151© 2117116 هط ,.62ممآ .60 ,(22/3/1254) 371 .1 ,30/1 .طلم ركم 
.(0111561» 3 أوء عأ03 123) 153-154 .م 
5 12153262 ع0 5لعاتاومة6 أء كلصقطعتة81 دعن[ »> ,تعتاسو8 .8-.1 484 
« 111091111111 169151711111 » 11 ,« عاع516 517 نله 211 11ل 10161236102316 عتمامدمعة ”1 
,511010 01 1711©171021011016 710ع رمن 061 4111 : مجلاعء 210 01 202011111116 061 
21 441 7151 1717110 هل ,0062.آ : 182-237 .م ,1987 ,ععطدكلهاط ,1953 ,1020م 
,ب« ععث مع:1103 تله 51010 1ل عنا واكم اء كمأامععداط دعن[ » ,اعطعل .0 : 41-46 .م 
112 71061111111 50712116171 © 112701111 .20101110 0715107010 07 011ك7لاعء "7م 


,نااك آل ©1711617102101101 20رع©متورمن) ‏ 061 111ل .0مك 1116010 11 011101116 11101100 
.169-119 .م ,1994 رعمع 8010 ,1992 56117157 10-12 ,21067120 

كانوا أيضا نشطين في مرسيليا في نفس الفترة. أنظر: 
ع0 دعمندتة*0 دعسصصعط دعل 6اتكتاعة”1 : 1248 مع عالزعوعهة3]1 ذم >» ,12221 .م2 
2221-3 .7 ,1966 110175[ نال 47710165 ,<« عع 0د15ج1اط 
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التجارية. هى على سبيل المثال حالة عائلة آل لوتشاكورفو القوية 
1ع ع6 ]00 فضلا عن عقدي طلبية مع جياكومو رفالدو 1900120©) 
(153723100. تدخل جيجليمو لوتشاركورفو (16669601570 1100ء1ا00108)) 


في عملية صرف مع بجاية في أكتوبر 1250. تلقى من جيجليمو (010181161120) 
ابن المرحوم جياكومو كورتيجيانو (00116881320) 7312001720)) مبلغا بالعملة 
الجنوية والذي وجب عليه إعادته ببجاية ب 660 بوزون مبلاريس 09 وفي مارس 
3» استثمر أيضا في رحلات إلى آسفي2 وما وراء البح وأسواق 
د و0 و 


كان سيميونى دو جوالتيريو (03111611025) 06 5121026) - وهو بنكى 
أيضا في بليزونس 5-8 روبارتو س. لوبيز (62م1:0آ .5 مازءوط0 )42 ف 
المقابل هو مرتبط جدا بالسوق البجائي وأيضا بالسوق التونسي. ففي 1252, 
أرسل طلبيتين من الأجواخ (00770111141©) بقيمة إجمالية تقدر ب 169 ليفر 


(485) حول هذا البنك» أنظر: 
.011 ,0تتقطعع113 .0 ,2101ظخلط .©) : 60-65 .م ,.1آ0 .00 ,7151© 8717110 هط ,2عممكآ 
.24 .م ,1992 ,ردعطع0 ,7111آ-111 1أ0ع56 ,7ه تلاط ' آله ه1له11'آلدل معتمط ء ماقلء27) 
.(26/10/1250) 87 .27,1 .للم رتاكظ (486) 


(487) عهد ب 200 ليفر مع جياكومو رفالدو (15372100 01360110)) إلى كرستيانو جريمالدي 
(011102101 مهناك تن)) يوم 14 3// 1253. 


.63,2 27 ,مأك .311 ,« 26013918[ » ,2عمم0آ 
(488) 400 ليفر في طلبيتين يوم 4 / 53. 215-216 .م ,64-65 27 .110 


(489) حمولة ب 400 ليفر بروفانسي يوم 17/ 3/ 1253. 217 .م ,73 كط ,.1514 
(490) 100 ليفر في طلبية (17/ 3/ 1253). 217 .م ,74 "2 .1514 
(491) ثلاث طلبيات ب 400 ليفر يوم 3/22/ 1253. ,102 5 : 220 .م ,99-100 "2< ,.14ط1 


1 .م 
-طأمععتتط1' 2 0 غنهروط أعترظ 2 :210عغ]21نا0 ع0 «0امططاوزك » ,ععهوظ .لآ .1 24927 


.-(1 112 [اناء 101[ 171 0161311116111 7) ,50016177 ,12201101117 ,<« وتكلو كلخ 01 طندللطا تتتاطلماعه 
,11151017 101101111 1711 1207101:011011 .ك0 1101:(ء12 لآ 10611 [0 11211120117 111 50775 ك[- 

.6 ,1969-70 ,7 
يعتبر فاس -على النقيض من روبرتو س. لوبيز- بعدم وجود حق لإعطائها أصل بليزونسي. 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزئيا 


و11سو و6 دونيي©. كانت نشاطات رجل الأعمال هذا مزدهرة في مارس 
3 باع الصوف ب 1321 ليفر» واشترى الأجواخ من فرنسا ب 556 ليفر, 
وأعطى طلبية من الزعفران والحرير باتجاه مرسيليا بمبلغ إجمالي يقدر ب 770 ليفرء 
وتدخل في عمليات الصرف في أسواق الشامباني (00131253806))؛ واشترى 
ثلاثة أرباع يخت مقابل 390 ليفر”. كانت له أيضا أعمال تجارية في ميورقه 
وصقلية وسردينيا وعكا وآسفي وتونس وبجاية طبعا”*. يتعلق الأمر إذن بتاجر 
كبير جداء حيث كانت تركته عند وفاته بمجموع 0 ليفر. سوريا وبجاية هما 
اللتان جذبتا أكثر استثماراته: في أفريل خصّص 1250 ليفر في ثلاثة عقود موجهة 
إلى بجاية”©. وأرسل خصوصا إلى جاية اليخت الذي ترجع إليه ملكية ثلاثة 
أرناعة :وه القديص افر لشي 5 (1158266560 2ة5). وتدخل يوم 19 في 
عملية صرف أو قرض ب 1180 ليفر (ترجع إلى جنوة عند العودة) ©. من جهة 
أخرى. أعطى طلبيتين بمبالغ هامة: أخذ منه جياكومو دو ماري 06 12601020©) 
(2433 498 ليفر و11 سوء وجياكومو فريتشانو (1'1672300 013260100) 
ري ة وفي ماي كان حجم الاستثمارات أقل ارتفاعا (1054 ليفر) 
وركزت غابة وده ثلاث أعيالة ال 0 عهد بثلاث طلبيات بمجموع 


(23/5/1252) 24457 .1 ,27 .طخمط ,تاكظ (493) 

.1859-0 .م ,مأك .اكه ,< 18 كناك أ[ » ,2عم0.[ 494 

-580 .م ,مأك .اتته رعمعه1] (495) 

)496( 1710., 5. 

-(25/4/1253) 541 .1 ,29 .لتمط ,تاكظ 497) 

-يعود الربع المتبقى إلى نكولوسو دو ماري (2/1311 06 511601050) أب جكوبو (130000) الذي 

سافر إلى مجاية. 

.(61)14/1253 .1 ,29 .تلط ,تاكم 

.(19/4/1253) 541 .1 ,29 .تحط رتاكك (498) 

ليس بأكيد أن الصرف كان هناء رغم شكل القيدء لعدم الإشارة إلى المبلغ بالبوزون. يتعلق بقرض 
متنكر. يرى فاس ,1]6© .]21) 130 (81 .2 أنه ربما مثال مثمر لائتمان بحري. 

153 65 ,(25/5/1253) 541 .1 ,29 .خط ,تاكك (499) 

.2 مأك .]ك3 رععوظ (500) 
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تجادة لم بتكم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


5 ليفرء منها 100 حملها سميوني دوريا (100113 51220826) ابن المرحوم 
مارتينو (0/]851100)'"”. وبين 9 و15 سبتمبرء أبرم عدة عقود لرحلة إلى بجاية: 
صرف 210 بوزون ميلاريس مع أندريا دو نيجرو (1!185610 06 2ع001ظى). 
وطلبيتين» الواحدة ب 109 ليفر و9 سو و6 دونيي في الميلاريس (عهد بها إلى 
أندريولو أمبياكو (181251120 42011010) . والأخرى ب 40 ليفر في القطن 
(عهد بها إلى باسترينو ستراجيابوركو (0160مقلعع 5:2 ممتتتطكموط) 305 
توفي بعد ذلك بقليل» وفي مارس 1254. أعطى نكولو دو نيجرو ع0 8/16010) 
(111810- وصي ابنه- توكيلا إلى بالديزوني ستراجيابوركو 821012006 
(0160م5]68813 لاسترجاع 180 بوزون ميلاريس من 0 أنشأ إذن 
سيميوني دو جوالتيريو أعمالا واسعة مع مختلف الأماكن التجارية» خصوصا 
يجاية» التى أخذت قسما هاما من استثماراته. كان على علاقة بعدة عائلات تجارية 
جنوية كبيرة» والتى نجدها في عقود التجارة مع بجاية: آل دوريا (100113): وآل 
ستراجيابوركو (51568813201560). وآل دو ماري (21311 06).: وآل أمبرياكو 
(0ع113طضط). وآل نيجرو (115610). 


جذبت بجاية إذن عدة أصناف من التجار الجنويين. نجد خصوصا التجار 
والمستثمرين الصغار والضعاف الحجم. حيث م تكن التجارة نشاطهم الأساسي. 
لكنهم وجدوا الفرصة لرحلة أو رحلتين وإمكانية الحصول على أرباح دون 
إحضار رأس مال هام. بهذا القدرء لم يكن هذا السوق متروكا من المتعاملين الكبار 
في التجارة الأوروبية» لكن لم تكن بجاية بالنسبة لهم إلا عنصرا ثانويا لشبكة أعمال 


.(20/5/1253) 11517 ,(10/5/1253) 979 ,(2/5/1253) 751 .5 ,29 .قتطط ,56خ (501) 
:80 ,(15/9/1253) +218 ,(9/9/1253) 73-748 .5 ,18/1 .صتططر ,هخ 6502 


.(05/9/1253) 
.63/1254 2) 4407 .1 ,30/1 .تمد رتادككى (503) 
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تجادة لم يتكلم فيها البجائيوه إلا جرئيا 
تجارية واسعة أكثرء والتى ضمت في الغالب أسواق المشرق الغنية» وهذا ما سمح 
بالتنويع في استثماراتهم وإيجاد مواد خاصة نه 
ج) المدن النتجارييّ الأخرى 
كانت خصائص الأوساط التجارية هذه نفسها بالنسبة للموانىئ النشطة 
الأخرى في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء حتى وإن كانت المادة الخبرية أقل 


وفرة. في مرسيلياء تدخل العديد من المتعاملين الصغار والمتوسطين في التجارة 
البجائية سواء لاستثمار الأموال فيها أم لحمل طلبيات إليها. 


جدول 27: الاستثمارات البجائية في بجاية (القرن الثالث عشر) 


بالغ المستثمرة عدد العقود مجمل الاستثمارات 

(بالليفر) (بالليفر) 

أقل من 10 13 1/16 66,1 36 

2 7 205,6 4 34 24-0 
2006 232,4 2 16 49-5 

99-0 5 06 224,5 ,ط1 
199-00 4 ,2 62112]|] 2176 

0 وأكثر 1 16 23200 13066 

ا جموع 13 25 


(504) تؤكد هذه النتائج دراسة الأوساط التجارية التي أنجزتها لورا باليتو (82116]]0 1.21158) انطلاقا 
من الوثائق الجنوية لسنوات 1222 إلى 1226. 
7 ,1//65026©105 ,« 10معع5 2111 أع2 اقهحدط ا ناكدكطة ع 1و5ع17ممع 13 » ,مأعالدظ8 ..آ 


158-1162 .م ,2000 
1530 


تجارة لم يتحكم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


وأكثر .1 200 
1001-11 


50-99 1 


25-49 1. 


توزيع الاستثمارات حسب عدد العقود 


وأقل من 110. 


توزيع الاستثمارات حسب القيمة 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


كانت مكانة المستثمرين الصغار والمتوسطين (حتى 50 ليفر) هامة جدا من 
جنوة (أكثر من 55 في المائة من العقود)». في حين تقل العقود التى لها أكثر من 
0110© 


أنشأت عائلة منديال (1)13101161) خصوصا شبكة ممتدة في أوروبا والبحر 
المتوسط. حيث لعبت فيها بجاية دورا هاما" . استقر إتيان (06م8)6) (الأب) 
في مرسيليا في نهاية القرن الثاني عشر أو بداية القرن الثالث عشرء وطور فيها 
أعماله التجارية إلى غاية وفاته في 0. خلفه ابناه برنار (10مممع8) وجون 
مع ميل إلى الأسواق المغاربية» وخصوصا البجائية'”. كانت استثماراتهما أيضا 
هامة في المشرق اللاتيني وفي مصرء وأيضا في الأسواق الأوروبية الكبيرة وفي بقية 
الموانع النشطة مثل برشلونة أو .مسينا1”. إن أعمالهما. التجارية في مجاية بين 


38 


(0505) يمكن مقارنة هذه الأرقام مع توزيع الاستثمارات الى حملت على مركب سان إسبري -101ة5) 

(]85211 باتجاه سوريا في 1248: 4,25 في المائة من العقود هي أقل من 10 ليفرء و50 في المائة بين 10 

و50 ليفرء و20:3 في المائة بين 50 و100 ليفر و25:45 في المائة بأكثر من 100 ليفر. بآ » ,5233:0115 

3396-7 .7 رفاك .اقة ,« عتالزك 12 ع376 116أء81315 ع0 عع تعمتحومه. على غرار جنوة. 

جذبت التجارة المشرقية رؤوس أموال كبيرة جدا. 

(506) نشر بلونكار وثائق عائلة مونديال ([0/1320116): 

1/1027 لاك 1147:5111 06 0111111676 © 16 5117 171160115 1001111161115 ,81326310 .آ 
.1884-5 بع االتعوتة]/1 ,عءوق 

جاءت هذه الوثائق من مصادرة ممتلكات وأوراق جون منديالء الذي أوقف في 1262 لأسباب سياسية. 

(507) من بين حوالي 79 وثيقة» 51 تتعلق بالمغرب. من بينها 24 ببجاية و15 بسبتة» في حين أن 14 

هي عقود إلى المشرق (عكا والأسكندرية ودمياط وسوريا) و14 لأماكن أوروبية أخرى. 

(508) حول هؤلاء التجار الثلاثة» أنظر: 

5 ]021 00111111670111 21 07211011516 اا 0207670110115 165 ,533/0115 .8-.م 

6 110116 1:4 .10 أه ,1930 بتتتوع85010 ,1230 1ه 200[ ع تانر آعلاأكتتهكر! عل اند 111[ 

: ©اع 516 7111 لآل 111111211 ©1 121:5 215| 111015211 01115 072110:115165-0011111167© لاع ل 


ركلكة2 ,(1233-1263) أعلالتتها/! عل انوع 1ه (1227-1237) 7101121هل/[ ع0 1856171010 
,1229 
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تجادة لم يتكلم فيها البجائيوه إلا جزئيا 


0 و255اتعتبر معروفة» ومن يبن 'عشرين عقدأء يدور معدل الاستعمارات 


إن الوثائق البيزية نادرة ولا تمل حجم تجارة هذا الميناء مع المغرب. إِن 
الأسماء التى هيمنت هى أسماء العائلات الكبيرة مثل آل لافرونشى ©131582آ) 


(1» وآل لانفروندتشغئي (121116011661): وآل أيوتاميكريس تو 
(مأكتاعنسسةانازث).؛ وآل دال باجنو (83800 1(31).: وآل بوكا (806©2), مع 
بروز عائلات جديدة من الشعب (270720/10) في حوالي منتصف القرن الثالث 

0 ففي 1269 أخذ بوتشو روسو (180550 1(10010) - من دار آل 
لافرونشي”'”- في عقد شراكة 15 ليفر من سولاتشيو (501126610) ابن المرحوم 
لمبارتو فيناريو (7102110آ 32066110]) إلى ا وفي 1277. سافر من 
جديد إلى بجاية بأموال جيدوني بننكاسا (860606252 6م100ن15)0©. وفي 
58» عمل لوبو دو جيراردو روسو (150550 31613100) 06 1180آ)» وهو 
من تفن العاقلةت وطييفة نيحا عيرق نشل وون عل 713 تت هتةه الوفيقة أنه 
طوّر فيها عدة أعمال تجارية عديدة وهامة7 '©. كانت عائلة لافرانشي روسي هذه 


8 ع2110231ع ع5 وع لكك 'لاعل 1هاد ذاع ء 152 2 111همم3] 1[ » ,لأمدظ .0 (509) 
رعسطاط بوكاطظ آل مدعت ع[آع0 1أشماء 711601 2670711116 1.6 ,« 10معه5 2017 11 ء 1:21 

.م ,1983 
(510) حول آل لافرونشي وشبكة أعماهم التجارية» أنظر: 

.408-409 .م ,1962 ,كعامةاآ ,ه0كة1 آل 2011:1116 1161 0امجرمم © 101118 بلممتاكتن 1 
4 19 © 3 ”11 171وق ع7 001 10171010 [آء0 1,6070700 عد 01 4117 ,00101 .ث .20 511 
-1259) وكواط آل 01011 ى©7ع:07 112504[ ملاعل وأمطتاء ل ' [أعل 2011170111 56716 و [اعل 
رع215 ع0 1516ء217لآ 1172201[ .14 ع0 2م1اعع01 12 50115 ,1311169 01 1وع) ,(1270 

1975-6, 7 

نشر ماس لاتري نفس الوثيقة مؤرخة ب 1261 ,.11© .02 ,7012 06 71701165 ,عتتاهآ-كة1/! 
1.7 

.0012111 2171011101160 ,طأكك 512 

++ 0111 11011101100 ,طحم 513 

ع1 ع207 12002ع1 اع د5عصدكام 120191021165 أء دعالتصصدط » ,اعدحمعظ .131 514 

.60-63 .م ,1980 ,113-114 ,071 ,و« طتتطعدا1 
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تجادة لم يتم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


واحدة من العائلات الأكثر نشاطا في تجارة بيزا البحرية”'©. ونفس الشيء بالنسبة 
لآل لانفروندتشي (127160101). حيث لهم مصالح في التجارة البجائية619©. 
في القرن الرابع عشرء شاركت عائلات الشعب الكبيرة مثل آل أجلياتا 168) 
(113]8علش أيضا في هذه التجارة”'©. لكن بالنسبة لكبار التجار هؤلاء؛ لم تكن 
يجاية أبدا وجهة كلية» فقد حملت أعمالهم أيضا على أسواق كبرى أخرى في البحر 
المتوسط. يمكن فعل تحقق ممائل بالنسبة للبندقية» حتى وإن تنقصنا الوثائق 
التجارية. في نهاية القرن الثاني عشرء أجرى التاجر رومانو مايرانو 6010820 
(2131130 عدة عمليات صرف في بجاية وباع فيها يخنا”'”. لكنه نشيط 


خصوصا في الأسواق المشرقية ول ينطو على جاية إلا تبعا للمشاكل التي تلقاها 
البنادقة في القسطنطينية69©, 


(515) حول عائلة لنفراشى روسى (150551 32152611]آ). أنظر: -413 .م ,.71© .02 متصهقناك 0 
415 اا 

10 01 511125170 .5 72171011101120 ,كك (516) 
حول هذه العائلة» أنظر: 416 .7 ,.11© .02 ,21ة05)1) 
(517) في أفريل 1326. أجّر سيتشو أجلياتا (48113]8 0660600)) مركب إلى كاجلياري وجيجل 
وبجاية والقل. 27/4/1326 ,41/116410 1(17/01716110 ,1هلى. وفي جوان. ذهب مركبه الخاص به إلى 
بجاية. (16/6/1326) 961 .1 ,1969 .6 ,171010) .5 01 71111111 ااسلعمه0 ,52ثى. أنظر: 


2 061139 153 113اع2 ع0 27عمتصدمء 01 0115718لع7 ع عل تعصتحدطهمن) >» ,لتامعظ .31 
10710 01 ©0110 17 11101ى ,« (01]1لع12 اأمعمطنءه00 0) مامعععء1 اعل ناعمط 
124-25 .م ,19/8 ,ذعامةا! ,1آ ,كتاعلا. 

حول هذه العائلة ا هامة. أنظر: 116 72150110 011119110[ 11110 ,4111010 617 ,1ه تع اعصة1' .1/1 
9 ,220011 ,مب 1716010 

116 4710 أج 16116 00171116110 [06 1201171167111 بقعء 190 119ع0 11010220 .1 .180 :518 


ة 9/6/1177 ال أطقلله 5أمعمصطنهه0) 279-293 .م ,1940 ,متكد1' ,1 ,11لنة-للا .ععى 
.(1179 اعالة1 

آعم 13700 ع علهأ1امهن) » ,(مة23007 .0 عل .0ناء5م ع1 50115) 1127360[ .0 (519) 
,6 ,0110111160© 510110 01 201514 ,« 511 ء 5 لاأمعه5 1ع0 21320ع2ه77 1ع اعمتصامه 
11 : 93 .0 ,1954 رعد1 2200 ,161162107110 0110111120©© 510710 401 1107اى .1660 ,1941 
آع2 0لطتغطة012 وعم 112 لاع 21220ع2ع17 10عتعسمتصطمه 1[ » ,تتدك1اهظ8 .5 اماعممعلموة6 
.م ,1964 ,1ك ,« .عهء5 201 
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تجادة لم يتكلم فيها البجائيوه إلا جزثيا 


في برشلونة وفي بلاد لاكورونيا أراجونة بصفة عامة. تبيّن الوثائق التجارية 
النادرة للقرن الثالث عشر على السواء عددا كبيرا من المقاولين» من بينهم الملوك 
أنفسهم””” والتجار المتواضعين جداء حيث اقتصر نشاطهم في الحوض الغربي 
للبحر المتوسطء وذلك بمبالغ استثمارية متوسطة”””. 


بالنسبة للقرنين الرابع عشر والخامس عشرء من الصعب مباشرة دراسة 
للأوساط التجارية النشطة في بجاية. ستساعد دون شك دراسة آلية لموثقي ميورقة 
من النظر إليها بشكل أوضح. تبيّن الوثائق التى اكتشفها بيار مكار 116756) 
(©:15ع543 وأنوفر فاكر (17300165آ ع020156) وسطا نشطا طبعاء لكن 
باستثمارات متوسطة بصفة عامة» حتى وإن برزت بعض الأوجه في المادة الخبرية. 
وتسمح سجلات وثائق النصف الثاني من القرن الخامس عشر التى نشرها أنوفر 
فاكر من الحصول على فكرة عن الوسط التجاري الميورقي”©. 

في سنوات 1460-1450. كانت عائلة آل باردو (231500) المعتنقة 
حاضرة جدا في تجارة بجاية. ففي 1!. أمّن جابريال (08351161)) حمولة من 


.65-6 .0 ,.11© .02 ,©01014716© 15709716 :1 ,110111:60ام[ (520) 
(521) تمت جيدا دراسة هذا الوسط التجاري البرشلوني في القرن الثالث عشر في عدة مقالات لكرمان 
باتل (8216116 باعصصمدل). 


0:62 200 31 كطملقلهء 15ع20ع25261 ع0 12عمعدع1م هآ » ,هلله 1 ع1لغة8 .0 
ج502 17111110 .721:07 061 11161110110 14 0 201116710196 ,« 5111 عاوعد أاء أمد نحل 
8010 21 22ماعع82 عل 15ع20ع5عج2 كملا » ,.220 : 99-109 .م ,1989 ,عدم اععتوظ 
145-157 .م ,1989 ,10 ,71012470114 م1اع4 ,« 5111 عاوع5 مدتتاتط 5 دع1قككه "0 
0 ,802355 ع0 تعناع معقع8 » ,001201203 .0) ع356 113601236095مه رء ,.800 
,ب« (5111 ه1ع51 1اع0 201620 دل طدمعوء5) دع كلذ عل عترزماظ اء مه د6مماعع2د6 عأمماعمععم 
51101 .11100617710 10© 0 © 11160100 170 4110711120 © 11601167701260 ,9110 ©5010 
1١ 1101167060‏ ,[آ ,متطعاتط هآ .كلل ,مامعءدم8 مزع ط لل 01 11161110110 171 101121ى 
5[ » ب3اعتة7آ .1 عع37 113601261052مه اء ,.820 : 129-150 .م ,1993 ,عمرمكل 
,ب« (5111 10ع51) وعتكم عل عتمم أء ممه ومماعععة8 عل دعلمكتعمرم دعمماعماء1 
23-2 .6 ,1988-1989 ,7 ,41120111 ع0 111:2751000رنا هآ عل 410165 

-95-1 .7 ,مأك .211 ,« جأعطامك 1 16عدوعوء11357 » ,تعنامهة7 522 


أجريت الدراسة انطلاقا من وثائق سنوات 1460-1450. 
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الشمع والجلود ذاهية من بجاية. وفي 1454 أعطى توماس باردو 5) 
(231000 طلبية ب 125 ليفر من القماش حملها إلى الجزائر وبجاية. امتلك الأب 
باردو -الذي أجرى عدة أسفار إلى بجاية بين 1450 و1452 بصفة تاجر- في 
10536 مركب كبير ذهب إلى بجاية وتونس» وفي 1461 مركب بلانار» الذي أجره 
إلى بجاية. وفي 1460. أجر لويس باردو (231500 1015آ) مركب جيلام لومبارت 
من برشلونة» لرحلة تنطلق من برشلونة للذهاب إلى إبيزا وميورقة والقل واستورة 
وبجاية وفي العودة ميورقة. ل نحل هؤلاء التجار نشاطهم بميناء بجاية فقط. 
واستثمروا أو شاركوا في رحلات غطّت مجمل طرق البحر المتوسط التجارية في 
تلك الفترة. مع ميل إلى الحوض الغربى. بين 1448 و1451. عقد توماس عقد 
ائتمان إلى بلنسية» وأعطى طلبيات إلى المشرق» وسافون وصقلية. أجّر بيري مراكبه 
بين 1448 و1460 لرحلات إلى بلرم؛ ومسينا ورودس وتونس والجزائر وبلاد 
البربر» وتدخل في عدة عقود ائتمان إلى بلنسية وتاراجونة (12311280726) 
وشرشال ونابولى وجيات (عاغ0)). أبرم جابريال - الذي تخصص في الائتمان- 
عقودا تتعلق بالكدية (111019م) والجزائر وتئس وشرشال وكاجلياري 
لتتمتاعة0) وإبيزا ونيس وسافون وتاراجونة وكاليوري ونابولي وجيات وبيرا 
(2610) ورودس أو القسطنطينة. وأخيراء كان لويس تارة مستثمرا (حيث له 
موزع في الجزائر» ومؤتمن لرحلاات باتجاه نابولي والقل والجزائر وكاجلياري 
والكدية بميورقة» وصاحب طلبيات إلى رومانيا ورودس والأسكندرية وصقلية) 
وتارة تاجرا متنقلا (كراء إلى برشلونة وبلنسية ومورفاندر وكيوتاديللا وإبيزا 
ونابولي وجيات ورودس والقسطنطينة). يقومون بعل ذلك بإعادة توزيع المواد 
المغاربية على الأسواق الأوروبية الأخرى. في ديسمبر 1467. أمّن بو باردو 
(23100 نتة) حمولة من جلود البقر -منها 120 وردت من بلاد البربر- باتجاه 
لبن ع م 


,41/24 ,< 17701لعتتعتد6 112110122 12 2 كلتتدج1ل8 »> ,أموع:ن) 1 ماععتوظ .82/1 (523) 
-.75 .م ,1994 
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كانت هذه العائلة دون شك استثنائية» مثل عائلة بالفيوري (86117111:6)) 
التي مدّت نشاطاتها التجارية على مجمل الحوض المتوسطي” ©. بقي البعض - 
الذي مارس التجارة أيضا في المشرق وفي البحر المتوسط الغربي- تجارا متوسطي 
الحجم. هي حالة جبريال بلجمانس (2168320825 02151161): الذي أخذ 
طلبية ب 125 ليفر من القماش: حملت إلى بجاية على متن ناف فراتشيسك فيدال 
(ل110 ©1125). نلاقي نفس الرجل فى 14558. حاملا عدة طلبيات 
مستثمرة في القماش باتجاه رودس وموانئ أخرى بالمشرق. بمجموع 490 ليفر. 
كان لتجار آخرين قسم من النشاط المحدود. مثل برتومو ميرو اع821]010) 
(2/110 الذي ذهب إلى مجاية في 1455 و1460. وفي 1461 و1454. كان قد 
سافر مع بيري ديسبي (501 1(6 6156 ) إلى القلءحيث جلب على الخصوص 
الذهب والجلود والشمع. اقتصرت إذن نشاطاته على المغربء بالخصوص القسم 
الغربي من السلطنة الحفصية. نفس الشيء بالنسبة لخوان رفال (1980:©11 1080): 
الذي أخذ في أكتوبر 1454 طلبية ب 116 ليفر و17 سو و5 دونبي من القطن 
والزيت» حيث وجب حملهم إلى بجاية أو الجزائر. في مارس من نفس السنة. حمل 
أيضا طلبية من القماش بمبلغ 41 ليفر إلى بلاد البربر» وفي 1457» أخذ طلبية ب 
0 ليفر من القماش باتجاه الجزائر. أيضاء أجر أنتوني سالوم 42]001) 
(531020 في 1462 ناف إسارن السر قسطي (52128055 ع0 تته15) للذهاب 
إلى برشلونة وإبيزا وميورقة وبجاية والجزائر. كان معتادا على هذه الموانئ لأنه كان 
قد نقل في 1451 القماش والقطن والزيت إلى أرض المور؛ وفي 1455. وأخذ 
طلبية ب 54 ليفر من القطن إلى الجزائر. نلاقي إذن على المخصوص علدة متعاملين 


-أنظر أيضا: -183 ,145-148 .م ,.اقء .02 1047111711[ ج011©7) آم[ ,تةمقمصعظ أعناوة7؟ 
(524) كانت هي أيضا عائلة من المعتنقين» التى استطاعت الحفاظ على علاقة متينة مع الجاليات اليهودية 
في الجهة. 
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من الحجم المتوسطء. سواء من خلال البالغ المستثمرة أو المحمولة أو من خلال 
كانت على الخصوص ثلاثة أنواع من الفاعلين الأوروبيين في التجارة 
البجائية. وجد تجار كبار جدا في بجاية سوقا مكملا للمشرق. اشتروا بها بعض 
المواد في شروط حسنة أو وجدوا فيها أرضية انزواء في حالة الصعوبات في 
المشرق. لكن بقيت حصة بمجاية ضعيفة في نشاطهم. نجد جماعة هامة من التجار 
خصوصا المتوسطين منهمء أحيانا متخصصين في المغرب. كانت المبالغ المستثمرة في 
الغالب متواضعة» لكن سمحت م الانطلاقة بتنمية رأس مالهم بسرعة. نجدهم في 
كل الموانئ الكبرى في جنوب أوروبا مشكلين دعامة تجارة بجاية. وأخيراء في جنوه 
ومرسيلياء (ربما توجد الظاهرة في وجهة أخرى). جذبت الأرباح المحتملة صغار 
المتعاملين. إذن كان التجار المناسباتيين هم من حمل الطلبية ثم اختفوا من المادة 
الخبرية ربما لأنهم غير مهنيين في التجارة حيث استثمروا مبالغ ضئيلة جدا في 
الغالب مقارنة مع المبالغ الى خصصت للتجارة البحرية بصفة عامة. 
قد جذبت بجاية عددا كبيرا من المتعاملين الاقتصاديين في المدن التجارية في 
جنوب أوروبا. لكنها لم تستطع -طبعا- مجاراة أسواق المشرق. التي كانت تجارتها 
شأن كبار التجار. بيد أنها سمحت بتنمية رأس مال. حتى وإن كان متواضعاء في 
العمليات قصيرة المدى. إِنْ تطور عقود الطلبيات جعل في الإمكان المشاركة في 
الأعمال التجارية وني الفوائد. إن العدد الكبير من السفن التى غالبا ما كانت ذات 
حجم متواضع؛ ضاعف إمكانيات الذهاب إلى بجاية والعودة منها بسرعة. 
أدَت هذه التعبئة المالية والبشرية - الشاملة والمتنوعة- إلى نجاح التجار 
المسيحيين في بجاية. بالعكس. لم يطور البجائيون قطاعا تجاريا بقوة موازية ومنذ 
ذلك الحين - أي بداية من القرن الثالث عشر- استبعدوا بصورة جلية من التجارة 
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الفصل الثاني 
تطور مرتبط بتحولات في المغرب والبحر المتوسط 


بأخذها مكانة في التجارة المتوسطية» اندمجت بجاية في فضاء اقتصادي 
واسع. لم تكن مرتبطة فقط بالأسواق المسلمة وامتداداتها الآسيوية والإفريقية كما 
في نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشرء و بأسواق أوروبا الجنوبية 
أيضا. فعن طريق تجار الموانع المسيحية الكبرى في إيطاليا وبروفانسيا أو إسبانيا 
كانت بجاية على اتصال بمجمل البحر المتوسط الغربي منه والشرقي ومع بقية 
أوروبا وآسيا البعيدة. لكن بتضييع قسم كبير من التحكم في التجارة البحرية, 
أصبح البجائيون مرتبطين بالمتعاملين الاقتصاديين الأوروبيين وبالتالي بتطور ظرفية 
مدن أوروبا الجنوبية. لكن بقي الميناء أيضا مرتبطا إلى حد بعيد ببلاده الخلفية وكان 
من الخطورة استقدام الكل إلى التجارة البحرية الكبيرة. بالرغم من افتقادنا إلى 
معلومات دقيقة حول بقية الاقتصاد الحضريء فإن المبادلات الدولية مؤشر جيد 
لازدهار المدينة أو على الأقل بعض قطاعات النشاط. وتسمح الوثائق التجارية 
الأوروبية ::: بتتبع تطور ازدهار الميناء ومحاولة وضع تحقبيب زمني لذلكء والذي لا 
يتماشى بالضرورة مع تحقيب الأحداث السياسية. 

إن هذا التحقيب هو بالضرورة واسعء إذ ليس من الممكن تتبع المزات 
العديدة -والمرئية أحيانا- لنشاط الميناء طوال الفترة المختارة للدراسة. إن الأزمات 
القصيرة هي في الواقع كثيرة -وكلها لم ترو لنا. تنتشر الأنباء الجديدة بسرعة”» 


(1) كانت عودة المراكب إلى أوروبا فرصة للاستعلام حول تطور الوضعية في الموانئ المغاربية ولحت 
المراسلات المكتوبة بين التجار على ظروف الأسواق والمخاطر والمناسبات. وهذه المراسلات معروفة 
خصوصا من خلال وثائق جنيزة القاهرة. وأرشيفات شركة داتين دو براتو في القرن الرابع عشرء أو 
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ما يؤدي إلى تقلص نشاط الميناء0. لكن من الممكن التمييز هنا بين الأزمات 
الدقيقة من جهة, والحقب الكبرى للازدهار والأزمة من جهة أخرى. 

إن أسباب هذه التطورات هي طبعا متعددة. والصعوبات هي قياس آثار 
العوامل الداخلية المغاربية وعوامل حركات الاقتصاد المتوسطى والأوروبى. 

طوّرت بمجاية بسرعة نشاطا بحريا مهما. بعد أقل من قرن من تأسيسهاء 
أصبحت واحدة من أكبر الموانئ المغاربية. وامتدت فترة الازدهار هذه إلى غاية 
العشرية الأولى من القرن الرابع عشر. وتبدأ حينئذ أزمة طويلة موسومة بفتور 
نسي للتجارة الدولية تزامن مع مو القرصنة. انطلاقا من منتتصف القرن الخامس 
عشر» استأنئف التجار الأوروبيون امجيئ لتنفيذ أعمال في المدينة» لكنها لم تسترجع 
المكانة التى كانت قد احتلتها من قبل في القرن الثالث عشر. 


1973 بلاماأاععملاظ ,170075 [دأضساعل آهناء1ل©71 07 16116175 ,12ع001 .نآ .اكد 


11027102 'لاع0 ع0151020 11ل 12اعد 12218معع1 »ع قا[كمعاصا »> ,كتاءعل78 .لآ 
اع0 عصة 2112 عامعلاعءهء0 1 ع معسدمسعاتئلء854 [عم علهتعمعع 2ع711مدمعء 
,1450-1650 ,1 111601161770116 11101106 011 6011011110116 21510116 ,« و7اع010ع11 
,389-424 .م ,1973 ,ع35ا10تا1'0' ,1857011061 0710 1ر1 06 1517011711117 11© 1610717965 
-179 .م ,1984 ,ععطع1101آ ,مندءعم 1/101 1161 011111111010111 © 16 © 71705170111 1 .1660 
ة 0311015 عتااع1 هآ ! أضء501017 1115م 66117627 ناع01[ 3ه » ,ع1ع201110آ .8 : 223 
9 00000023 2 2 2 2 2 از زا اا 
-99 .م ,1994 ,2115 72-ع010] ,993 [ 111لا ,911011 آنتك ,كط 51111 1 06 20719765 200117 

109 
(2) إن عقود الكراء البحري خصوصا توضيح اختيار الوجهة المتبعة بجسب سماع الأخبار الجديدة. 
ويستعلم التجار حول الظروف السياسية (وبالتالي أمن الميناء) وأيضا حول احتمالات السوق. على 


سبيل المثال: 
6 111 51112121119 ©0©710©5) ,ع8((10 .1 .ا .60 ,(20/7/1253) 1641 .1 ,29 .طلم ركم 
.120-124 .2 ,1930 ,(.55ة]/!) عع 1710طامطدن) ,ك1111712تءن) :117117161117 تزه 1[1إآءن 1 
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1 العصر الذهبي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر 

إن السنوات الأولى لتطور بجاية مجهولة كثيرا. إِنّ أول شهادة - بعد شهادة 
البكزى (سابق لتاسيس المذيئة الحمادية) هي شهادة الأدزيبيي »الذي وضاك 
نشاطا تجاريا كبيرا وشبكات برية وبحرية ممتدة جداء وهذا ما تؤكده أولى الوثائق 
التجارية الجنوية المعاصرة. فهو بذلك يظهر نتيجة تطور أكثر قدما والتي يجب أن 
نتنازل عن الإحاطة بإيقاعاتها. ْ 

لكن يبدو أن البدايات كانت بطيئة. طبعا وجدت علاقات تجارية مع العالم 
الأسلامي ودون شك ايضا مع الهات المسيحية القرينة©. في حوالي 1135 
كتب تاجر يهودي إلى أخيه الأكبر بالقاهرة يخبره بسفره على متن مركب مسيحي 
دن مر إلى مجاية حيث قام باعمال هائة©©. إن هله الدالة لم تكن دون شنك 
معزولة» لكن لا تسمح المادة الوثائقية بمعرفة كثافة تجارة بجاية حتى منتصف القرن 
الثاني عشر. وتظهر شواهد العلاقات بين المدن الإيطالية الشمالية والمغرب في 
نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن الثاني عشر مناخ عداوة تسيطر عليه 


(3) لكن تظهر شهادة البيدق -حول الثراء الفاحش للبجائيين في نظره عند مرور المهدي بن تومرت 
بالمدينة- ازدهاراً كبيراً في نهاية القرن الحادي عشر. البيدق» الترجمة. ص 79. 

(4) يتعقد روبارتو سباتينو لوبيز بحصول الجنويين والبيزيين على اتفاقيات تجارية مع الحماديين والزيريين 
في سنوات 1080-1060. [76 651 «م7عع 1011م 16اعل 3510114 ,2عمم[ .5 .لآ . 
5 .م ,1997 ,وعم06) 1660 ,1938 ,عمع م1م8 ,معدبه7ء 11ل 11. تلمح النصوص الحفوظة في 
الغالب إلى اتفاقيات قدية أكثر (ربما شفوية). أيضاء يميل الهادي روجي إدريس إلى وجود معاهدة بين 
الحماديين والنورمانيين بصقلية. ,72171065 125 50115 0 6 4ه[ ,10115 .11.1 
38 .م ,1962 ,29115 ,ء1ع516 16-1116. وهو أيضا رأي أنليز ناف: 1616716711 ,1ت[8 .لكر 


01+ 01 كت |1 11ا1آلات 101111165 ٠‏ 110171107106 5121126 10 0115ل 151011110116 
2 50115 ,بز 2115 51]6اء 'كتمنا ”1 عل عدغطلا ,لاع 516 116-311 ) 01101116" 1101112116 ©1111” 0 
.م ,2001 رعوع]ظ8 .8 عل وممناعع011 

.طم .11 .02 ,1611675 ملاع 001 (35) 
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القرصنة©. ففي 1136 شن اثنا عشر يختا جنويا غارة ضد بجاية واستولوا فيها 
عن لكي م و 5 

يجب أخذ عدة عوامل في الحسبان لتفسير هذه المشاكل. في بادئ الأمر إن 
التجارة المغاربية مرّت بصعوبات تشهد عليها وثائق الجنيزة”. في بداية القرن 
الحادي عشرء كتب يهود إفريقية مراسلاتهم إلى نظرائهم في مصر لطلب 
مساعدتهم على المجرة» وفي رسالة أخرى لنفس الفترة هنأ يهودي مراسله على 
انستراره معنن[ الغزب (الأسلاتي) .لا بشارئ شيا من الآنقصاس |" لد 
نمى التجار الأوروبيون أيضا مبادلاتهم مع الشرق المتوسطي مفاضلة عن المغرب. 
كما هو حال الألمفاتيين والبنادقة في وقت مبكر جداء ثم بعد ذلك بقليل البيزيين 
والجنويين”"". نحن إذن نشاهد تنقّلا نحو الشرق حيث أن مصر هي المستفيد 
الأول. ويفسّر هذا التغيير بسياسة الفاطميين الذين بحثوا عن جذب التجارة دون 


لاك كع ع1تملاءة أه 01115 .عع تعنزم ار[ ينه «اءترطعو هلل[ 16 اه 16اه11 .1 باعطع1 .© (6) 


.2001,12.385-43 ,كلكة2 ,ء[اع516 117 لاه 171116 

111 51 » ,01آعطعطة]1' .14 امعممعلوعة .01 .56 .م .20 ,28 .م ,[ ,46 7 
0251 1 0© 0 ألآه11'! ,« 80ع010ع24 أع0 12ك1صنا1 12 ع و15 122 1لو1ء1عستصام 
1ه 011 لآل © 0111111671011 © 56071121 ,011111711160210116© 1ل ©7716 .111601167701121 
.م ,1988 رع5اظ ,1110111111112 ©1[1[ططناجرع عا 1آعل 16170 

6 01 201117111111115 17[ كآنالاع ل ©1711 .50120 011 711601161710116 4 ,1أ 01 .دآ .اذ (8) 
 0[/ 1176© 0170 0011120, 1‏ 10011711161115 ©1176 1711 0©تجه20717 كه 117110 طه1ك4ل 
3 .5 ,1967 روع0001آ- لاع [عكااءع ا ,10111100110115 12601101111 

)9( 1510. 5. 6 


في القرن العاشر وأيضا في السنوات الأولى من القرن الحادي عشرء كانت إفريقية هي دائما محور التجارة 
ا متوسطية. .212 ...1210 
1011 622125105 1 002661131 5عططة101م 5ع1ان1عنا0) » ,معطت .01 (10) 


0 ماله '[1ا16 «نهاو1 ”1 ء 106116عء1.:0 ,« عع قمع :8109 اناقط ناه عطفحص! تاكتادر 
0ل آآناى 101اا1ك 01 112110110 1170زءن) 01 111010ى آل 5©1111:0116) 1965 ,عا016م5 ,مماعز 
,5 ©2701500) 065 1671175 411 060101711 1© 0116711 ,.10 : 428 .2 ,1 ,([للة ,ممط وقلء 4ل 
0 01 0105550205 : و0للهن) لالطتته1 » ,بطعغ110071] .لآ .لح : 36-41 .م ,1983 ,معتوط 
11510176 5011 1© 011 5011 ,4117111106 ©1/9(21 1 ,< 12013 10 طتدم5 ططمعط - عل1120' 

6861-1 .م ,1999 ,20215 ,220ع تنو .841 .كلل 
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ل تطود هرتبط بتحولات في المقرب و اليج المتوسطة سس 
المرور بالوسيط الإفريقي” “ أشار جون دوفيس أيضا لتحويل طرقات الذهب 
نحو الغرب في نيابة السو الماع 77 وا غميرا فياك الاعبار اران الدامية 
بإفريقية إلى هذه الصعوبات» خصوصا في النزاع الزيري والحمادي وأيضا تنقلات 
القبائل الحلالية. 

إذن بداية من منتصف القرن الثاني عشر يمكن أن نبدأ فعليا دراسة نشاط 
الميناء» بمعنى لحظة إرساء السيطرة الموحدية. لم يتوقف نمو هذا النشاط حتى بداية 
القرن الرابع عشر. أرسلت إليه أغلب المدن التجارية في أوروبا الجنوبية تجاراء 
حتى وإن سيطر البيزيون والجنويون على التجارة أثناء مرحلة طويلة. لكن تحليل 
الشبكات التجارية يصطدم باختلال غنى الرصيد الوثائقي من عدمه والصورة 
المتحصّل عليها توجد مشوهة لصالح جنوة أساساء حيث أن نشاطها معروف جدا 
بفضل رصيدها الاستثنائي للموثقين في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. لا 
يوجد مثيل له في بيزا وبرشلونة والبندقية أو في نابولي» وهذا لا يعني بالضرورة أن 
هذه الموانئ لم تعقد علاقات متتابعة مع بجاية. أخيراء من الصعب تقدير التجارة 
المباشرة مع المشرق, كما في بقية الغرب الإسلامي. سواء تعلق الأمر بالتجارة 
البرية أم البحرية. إن هذه التحفظات المنجزة» تبين أن بجاية لم تعقد علاقات مككفة 
بم لكات الركيضية في اليك اموس 

استفادت مجاية من ظرفية مزدوجة ومناسبة» تتمثل في الازدهار الموحدي 

والقرن الأول الحفصي. وفي أوروبا من الثورة التجارية وثمو المبادلات البحرية. 


.8 .م ,مأك .351 ,« وعططغ 2001م د5ع1الن1اع00) » ,معطةن) (11) 

ب« علهأامع10ع00 عناواتكلطف رع عه ال 1010165 أء عع اعمتدرمن) >» ,عو915ع12 .[ (12) 
©1621 ع1 لله 1116 11ل 14710116 ,آلآ ,1116 ك1 06 967167016 111510116 
.428-49 .م ,1990 ,كتقو ,أمهط-81 .31 .ختل 
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تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


1) النصف الثاني من القنرن الثاني عشر: تطور العلاقات التجاريّ 
مع المدن الإيطاليي 
وهي مرسى عظيمة تحط فيها سفن الروم من الشام وغيرها من أقصى 
بلاد الروم» وسفن المسلمين من الإسكندرية بطرف بلاد مصر وبلاد اليمن والهند 
والصين وغيرها”". بهذه الكلمات انبهر صاحب كتاب الاستبصارء ربما بشيء 
من المبالغة”'". أمام النشاط البحري لبجاية في الفترة الموحدية. في نهاية القرن 
الثاني عشرء أصبحت المدينة في الواقع واحدة من كبرى موانئ الضفة الجنوبية 
للبحر المتوسط. 
إن استيلاء عبد المؤمن على المدينة وضع حدا لاستقلال العاصمة الحمادية, 
لكنه لم يضر بازدهارها. بالعكسء فقد أدمجها في فضاء واسع موحّد من الأندلس 
إلى إفريقية. بقيت إذن بجاية -مع قسنطينة- قطبا مسيطرا على الجهة؛ كما يشهد 
بذلك تنصيب عمال من طراز كبير فيها. بدأت الآثار العنيفة جدا للهجرات 
الهلالية تترك بصماتها في نفس الوقت مع العودة إلى نظام سياسي صلب 
والاستقرار النسبي للجماعات القبلية. إن الأزمة الحامة الأولى هي أزمة بني غانية 
في 1184. لكنها لم تؤثر على بجاية إلا لفترات قليلة من الوقت. وانتقل المشكل 
بسرعة نحو الجنوب وخصوصا نحو الشرق. 
عرفت أوروبا في ذات الفترة نموا اقتصاديا ملحوظاء والذي ساندته 
ديمغرافية حيوية» مسّت جميع قطاعات الانتاج في المدن كما في الأرياف. أتبعت 


(14) لكن لا يجب أن نطرح على هذه الشهادة نظرة أكثر نقدية: في القرن الرابع عشر التقى ابن بطوطة 
في الصين بتاجر من سبتة كان قد سافر إلى الهند. ابن بطوطة. ص 985. إن قدوم السفن من الجهات 
البعيدة هو غير محتمل ويتعلق الأمر بالأحرى بأسطورة. 
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تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


اللحظة حيث نمت الثورة التجارية””'' إيقاعات مختلفة حسب الجهات. وهي التي 
ما زال يتناقش حوها المؤرخون”"". هذا النمو كان مبكرا في إيطاليا ومتأخرا عنه 
في كتالونيا أو بروفانسيا. في جميع الحالات. يلمس آثارها على التجارة المغاربية 
بداية من النصف الثاني من القرن الثاني عشر. موازاة مع هذا التمدد الاقتصادي. 
ربحت المسيحية بداية من القرن الحادي عشر مجالات أخرى على حساب الإسلام. 
وإذا لم تكن هنالك آثار دائمة للهجمات ضد السواحل المغاربية فإن الجزر الكبرى 
في البحر المتوسط الغربي مرّت كلها تدريجيا تحت المراقبة الإيطالية أو الكتالانية 
وأصبحت قواعد أساسية للتجارة والملاحة. كما هو حال صقلية وسردينيا 
خصوصا وبعد ذلك ميورقة. 

إن البيزيين والجنويين هم أوائل الذين نموًا تجارة نشطة في بجاية.إِنْ وثائق 
الأرشيف التى تسمح بدراسة هذه المعاملات التجارية ليست متوفرة إلا بداية من 
منتصف القرن الثاني عشر””"» لكنها تبيّن مبادلات ملحوظة قبل ذلك» حيث أن 
البدايات يجب أن توضع قبل ذلك بقليل. أشار الإدريسي إلى الازدهار التجاري 
هاتين المدينتين حتى وإن لم يتحدث بصراحة عن علاقاتها مع المغرب”". يصف 
معاصره الزهري البيزيين كتجار على البر والبحر حيث يذهبون إلى الشام 


,171601601 © 07 لاط “1 0115ل 01117111611016 1061011111011 10 ,10062 .5 .1 (15) 
146 © 0171111610) ,1011علاع132 .11 ااعمتطاعء16 كننلام أء ,19/74 ,ركوط 
.1277-6 .7 ,1996 ,8311 ,وناء 10ل 11 161 

.1229-0 .م.1510 (16) 

(17) وردت بجاية في وثيقة من بين الموانئ التي يتردد عليها الجنويون. يتعلق الأمر بتسعيرة ديوانية 
محفوظة في سجل نسخ الوثائق التى على صلة بأسقفية جنوة. جمعت سنة 1143. 112815111111 
ذل عاتلامعدعاعنة كتتنت ملاعل مأكلعوع »> ,مممعاءظ8 .1 آ[.180 .عمسر0 
.9 .1862,2 ,2 ,قمت4 ,« 20778ع6. الأول العمل الأول هو عقد شركة في 1-6 012111 


.(16/4/1156) 59 27 بوطت50ك 
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ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


والإسكندرية ومدن مصر وأيضا أقاصي المغرب والأندلس”"". أبرمت 
الجمهوريتان بسرعة اتفاقيات مع الموحدين؛ أسياد ا مغرب الجدد. ففي 1161., 
وقّعت جنوة معاهدة لمدة حمس عشرة سنة» تضمن أمن الجنويين في البر والبحر. 
تم تحديد الرسوم المدفوعة بثمانية في المائة ما عدا في بحاية حيث تكون عشرة في 
المائة؛ وربع المداخيل تعود إلى مجلس مدينة جنوة”. وفي 1166. أمضت بيزا 
بدورها معاهدة مع الموحدين صالحة مدة حكم الخليفة يوسف بن يعقوب7”. 
كانت موانئ إيطاليا الجنوبية أيضا على علاقة بالمغرب, متبعة في هذا تقليدا قديما 
أبقاه النورمان. 


(19) الزهريء كتاب الجغرافية» نشر محمد صادق: 
رلعاعغ 51 ععت1/عآ11) 11ة21-1223 لهم عاأتدضل0امع؟ الت مل[-اه عإتلسه نال مراع مجه 1/1 


بك[ 5200 [(120 .11 .60 ,(عاعغ51 عللت/ع1؟) تتطنك-21 21م ع6 معتصصدم أء ع166ل166 
.29 .م ,1968 ,21 ,ك6 1ه1ناء071) د لاسا * 0 18111121111 


ترجم الفقرة كر. بيكار: 
56 0 ©0106 2011011216 10[ 106 .111115111111071 0110711110116 1006011 بلتتوعاط .قطن 
ل 291 1115ه4710-آه'*ل 0165 065 "لاء101 ©11١‏ 111156 91 011011 آنته 11 .011101002 
.م ,1997 ,كاكوظ ,لع70هل/[-©71و هجرد -[مء 0111 ) أمندرء 0010 «اء 102/17 
.4 .7 .130 ,62 .م ,1آ ,46 (20) 
إن سبب هذا البند الجمركي ليس واضحاء لكن ربما يعني تعويضا عن ضرر أعمال القرصنة. يشير 
مخطوط آخر استعمله لويس دو ماس لاتري إلى أن 1/ 5 من الرسوم المستلمة في بمجاية يدفع من جديد إلى 
مجلس المدينة (القومون). هذا الرقم أشار إليه أيضا كتاب الأخبار لأجوستينو جيوستنياني. 4805]120/ 
,0625) ,0]0120م5 .8 .© .60 ,26710110 1ل هء 1اططناورء؟! سلاء0 4011 ,لممتصتاكنضن 
دع 16ع7؟ناممع 616 2 11216 عه عذال ع25عم 1عع1016كا .ل) لتقطلتط .204 .م ,1آ ,18554 
عط ططة معتتكخ أوع 01-7 5115 ع120' عو5ع0620 » ,اععع نكا .0 .28 .1176 
9 .م ,1933 ,8 ,1//1111 ©5727 ,« 17تاألاءن) ]1كا. تم إرسال سفارة إلى الخليفة الموحدي سنة 
1101 والتى توصلت إلى معاهدة سلم جديدة. 41 .7 ,11 ,© 
رعمع82010 يرعلاوع ومنمآا .1ط .60 ,تتبودةظ ج4016 ,عممع سصدعمد/8 ملمنتمسعءظ (221) 
.40 .6 ,(2 ,171 ,5©1712101:652 ,1101101:11111 127:117111) 1936-1940 
بعل وفاة الخليفة في 6 أوشئلت بيزا سفارة الى جدّدت المدنة لمدة حمسة وعشرين سنئة. وبهذا فإن 
البيزيين لهم حق التجارة في سبتة ووهران وبجاية وتونس. النص العربي مع الترجمة الإيطالية: 
هم ,1563 ,ععطع1'101 ,150167111110 47711010 .12 061 0701 1017101111 ,1تتد مك .131 
17-2 .2 ,5 ”2 رعط210 
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ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


في 1151 أمضى ملك صقلية غليوم هدنة مع الموحدين لمدة عشر 
سنوات©. لكن تنقص الوثائق لتقدير حقيقة هذه التجارة في بجاية في القرن الثاني 
عشر. إِنّ أمالفي التي كانت واحدة من أوائل المدن التي نمت أعمالما مع العالم 
الإسلامي” هي على الخصوص غائبة تماما في المادة الخبرية7. الأمر ذاته 
بالنسبة لحيات (08816) التى نعرف أنها تاجرت مع تونس”©. أخيراء كانت 
(81211320. لكن لا ندري إذا ما كانت هناك علاقات رسمية أو اتفاقيات سلم 


مع ال 0 


124 ,متهلتالاا ,[ دعسن 0111ل[ ال 0711011321116 271701110116 ] 2711701112011 عمك :187 (22) 


لهم 06 1701165 ,عتتاهط-كد اللا عل هآ ؛ 70 .1مك ,(5 ,كع 52712107 111711ه©11411 11زا"7عع1) 
2/1715 025 7610110115 165[ 2011661710111 170615[ 0001171161115 1© 011111167:66© 06 61 
1866 ,كلكو رعو لم-ترء:(110 لته 567167117101101 147710116 06 470265 105 عل 

1. 


(23) أنظر شهادة غليوم دو بويي (20111116 06 0101113111326) في نهاية القرن الحادي عشر. 1:4 
-190 .م ,1961 ,عططتتعلوظ ,لاعتطتة]/ط! .1لا .20 أء .60 ,0 7ه»15) 1205211 06 00516 
: 191.: يعبر سكانها البحر كثيرا ويعرفون العرب والليبيين والصقليين والأفارقة وهم معروفون تقريبا 
في العالم بأسره ويحبون حمل الأشياء الي اشتروها. 

511101 ,« 201123210 1100م لع مها لقصمتة 0ع 1عمصصرمء 1[ »> ,0012550 .0 
بطعطه') .01) :81-103 .م ,1959 ,دعامدالظ ,1 ,121و ننه111 مل :نمع11 1ل 01016 
0122161 12 ع0 للقططع20ع1 تاه أء ]2201021 تله ,ع1لاء؟ 12 3 غخصع 0 رع السك » 


0 14-16 ,111161710101101 0117762110 © : وناء 171010 [716 477101/7 ,« ع1520م 
269-63 .م ,1977 ,عططع521 ,1973 


إن تطور جنوة وبجاية كان كارثيا لتجارة أمالفى الكبيرة» إضافة إلى مرورها حت السيطرة النورمانية. 
أنظر: 
0 .< 2111 متخ 01 1231161120 0ع تاعستصدمك أعل مستاععك 1[ »> ,وااعتة 01 .0 .م 


.9-54 .م ,19/5 ,13 ,لآ .5 ,1107701610112 7210101116[ ©1 72©7[ 5101:1160 
,(4/17111111011ل .12 كقآط .85 ) 1[1©7هل11111 711177 1711 006104 ,وع5101 .141 225 


.م ,1911 ,0018 
2226١‏ إن حالة الوثائق الجنوية لا تسمح بمعرفة حجم هذه التجارة بين البندقية وبجاية. 
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ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


إن الأرشيفات البيزية هى للأسف فقيرة جدا لدراسة العلاقات التجارية 
يع ضاية بدقة. أخطظ يرقيقة واه هذه الفترة: وعي شكرى مرسلة إل ليت 
11813 يخضوض صعوباك واجهت تجار المذيئة اتسكانية تسب فيها مسوول 
ورا ع تبيّن أيضا بعض الشواهد مجيئ أناس من سافون إلى بجاية في 
الربع الأخير ار العا ع 


إذن المبادللات معروفة خصوصا من خلال عقود الموثقين الجنويين. لا 
تسمح الأرقام المطلقة للاستثمارات الجنوية في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشر من رسم صورة تطور واضح بسبب ضعف عدد العقود المحتفظ بها بالنسبة 
لهذه الفترة. في المقابل» تظهر جيدا المكانة النسبية لبجاية في التجارة الجنوية بالبحر 
المتوسط وخصوصا بالمغرب. 

بالشسبة لستواق 1161-1158 مين حكبابات ذافبيد أب العافية:المكانة 
المتواضعة للمغرب في الاستثمارات الجنوية 0 : 


عاناعا ,270 .م ,14 ”2 ,عصتكة! 2011م ,متة1[ عاررعا .1 .جره ,1212101711 ,تمتك 227) 
7/1151 10-13 .م ,3 ”2 ,رعط53ة عكدم .غ1 .30 أء عطوتهة 

(28) في سنة 21178 قتل رجل مسلم السافوني أنسالدو فلاندول (11320016 4053100 ) ببجاية. 1/1 

1175-5 ,5010110 ,10011010 06 71010071111 © ©771071لار) ‏ 47710100 1ل 0شآت7مان1 م0 

.119 2 ,1978 ,بعططهخ] ,ملماه211ظ8 ..آ .60 

حول سافونء أنظر: 

مااء0 4117 ,« 511 10أمعء5 لعل عله1م5 2110 5307022 » ,معكمتزعءم 80 .]1 

0ع ل1عطتحةم0ن) » ,عدمع011 .5 : 233-234 .م ,1932 ,14 ,201710 510114 1ل 501011656 

510110 01 501011656 5001610 ,« 10أمعع5 211 [آع0 5350092 112ع2 علطتا تتهصط 

51-7 .2 ,1994 ,30 ,726710136 © 4117 . لكن جنوة عرقلت تجارة سافون حيث أجبرت في 

3 قبطان المراكب بالمرور عن طريق جنوة إذا ما تمنوا الذهاب إلى ما بعد سردينيا. ووجب عليهم إذن 

حمل الأغلبية من تجار جنوة. 

1111360 إع2 1و5ع52702 1ع0 2271522102 ء 010126110© مع لامك >» ,ممتارظ .ىم 


11 .6 ,18598 ,1 ,©507101165 5101120 501210 061103 8011111110 ,« عاموماع.آ اعم ء 
1 1/716 721110611 1210110115 101101111 :1141165 180 ©7711 ,13113نااك .دآ :29) 


111 .م ,197/7 رع108]ططتهن) ,ك6 1111م 710716771 116 0ه 51117 0 14771190011 
.113,119 


تم حساب النسب المثوية انطلاقا من مجموع الاستثمارات الجنوية للوجهة المعروفة. 
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جدول 28: توزيع الاستثمارات الجنوية (1161-1158) 


نطود مرنيط بدولات في المغرب و اليحر المتودط ل 


السنوات صقلية | سوريا-مصر | المغرب بجاية 
158 349 2700 4ع 7,4 3,6 
1160 000004 250 15 110 
1161 13,5 4180 07 20 


: 5 0 . 
تركزت إذن أساسا هذه الاستثمارات” 'في صقلية والمشرق (سوريا 
ومصر). بمعنى أن المغرب بقي هامشيا. لكن يجب تنويع هذه التتائج. في الواقع. 
عمل الموثق جيوفانيى سكريبا - الذي يعد المصدر الوحيد المتاح لمله السنوات- في 
1 ' 31 
قسم كبير لزبون ينتمي للنخب الحاكمة في المدينة" “. وأقل بالنسبة للتجار 
المتوسطين الذين هم نشطين جدا في المغرب. من الممكن القول إذن أن التجارة 
الإفريقية لم يعط لها اعتبار كثير. مع التأكيد أن المدن التي كان التردد عليها هي 
تونس وقابس وطرابلس وسلا وأيضا سبتة وبجاية. 
جدول 29: الاستثمارات الجنوية في مجاية وتونس وسبتة (73)1164-1155 


بجاية تونس سبتة مجموع 
المغرب 090 

5 000 0 000100 5 000 0 11535 
200 000 0 000 0 06100 | 0 1156 
454 000 0 0651.5 | 234 | 632,6١ 58 11537 
107 000 0 0019 1 00001 106 1153 
109 000 0 000 0000 109 1159 


(30) تجهب إضافة رومانيا التى جذبت في 1160 19:25 96 من الاستثمارات. حول التجارة الجنوية في 


سوريا في القرن الثاني عشر وتطوره السريع بداية من 1150» أنظر: 
ب« لاللطامعن) طتاكاء17 عط م1 58112 116 ع1120' عدعممع0 » ,عماوظ 8 .م 
.192-14 .م ,1920 ,25/2 ,ملاع آندء ع1 11151011201 4771161712011 
.2 ,1955 يعناعةطمعم00) ,عاء516 عاللا لله 027165 عل 0116) ها باعوظ علترط 31 
(32) من خلال: ,مأك .]كه ,« كك أوع نتالطاترهلك! طنلتنا ع1120' عوء0620) » ,اعوع كا 
0 .م 
(33) منها طرابلس وقابس والغرب وسلا وبلاد البربر. 
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1254 | 628,3 | 355 | 5 60 | 261,6 773 | 0 
1061 | 670,1 14 000 0 9021,2 ١ 225 | 11 
1410 048,6 | 4 00015 66 10013 41 11062 
1422 ١ 4610,5 | 0 016 | 227 | 628,5 | 409 113 
542 026,1 | 0 000 0 061,5 515 | 14 
))015 285 | 1683 | 613,3 | 802 | 9042 2323220 ا جموع‎ 


في مجمل العشرية» كانت بمجاية هي أول وجهة في المغرب. لكن بداية من 
0 . وجب عليها الإعتداد بمنافسة سبتة لما. لكن في المقابل» بقيت تونس بعيدا 
في المؤخرة ما عدا في 1157 (سنة 1155 ليست ذات دلالة). 

تبِيّن وثائق سنوات 1191-1182 «الموثقان أوبرتو سكريبا دو ماركاتو 
(4غدء113 ع0 53562 160ء0) وجيجليمو كاسنيزي ©تطاعتاعنا0) 
(©25512©5) ) مكانة هامة بالنسبة للمغرب في الاستثمارات الجنوية» وهذا ما 
يشكر في اقسنم عن لطور وقيعة المنويين في المدر 01 


2 0325 اعقتاعة]8 نل ععدام 13 : غمع م0 *1 أء علاوتكك '! ,وعمة0 >» ,ممتفلة7 .مآ 34 


,ب« (عاعة51 ع2<1 كال 1220106 علممعه5) ع6مهةتمعغ11601 لرء ع15مط6ع عنان1لامم 
6 1160117701166 14 لاك 17151017:6 “0 كع للااك ‏ 17161- 01117 * 0 161115 
71618 .لآ روغعة2 .2 ,مع 0 .') ,ملناهن) .لل .60 ,ل تعلدظ آع7ء1471 0 دء16رء/01 

8535-7 .7 ,2004 ,كلتو 
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جدول 30: الاستثمارات الجنوية (1191-1182) 7“ (بالليفر الجنوي) 


2ئ3آ11 
سبتة 213,1 


ايد 5 | 75,46 


سبتة/ ا مغرب 
بجاية 1205 
5 :| 1646 
بجاية/ المغرب 
تونس 11[30 


555 ةَ 5 


تونس/المغر 

ب 

وهران 0 

الغرب 0 

طرابلس 0 

إفريية 9 

(المهدية) 

بلاد البربر . 

جموع المثرب١‏ 2693,3 
5 

39,646 | 5 5 

المغرب/ الكل 

الأسكندرية | 540,6 

سوريا 127 

القسنطينة 0 


163 


164 
إكاككد 


03, 


47,4 
41 


10005 


120 


| ١ 2| 


0 
16,45 


2 00 


11656 
0"13,1ظ12 


5 
0 00م 


601,4 


23,1 


0 
205 


21,7 


6إج2006 
4, 23240 


ْ5ئ11/101ظ1 


1110 


56 


1101 
3 0'011[ظ1 


21104 


20614 
7 


00,4ظ1 
4 
100 


000 
1017 
20005ظ2 
225 


20057 
14819 


22, 


ا مجموع 


22 [5 


200 


2 5 
1306 


29 


13,06 


5ٍ013طأ) 
1113 
232*005 
225 


ج2002 
4 10ظ11 


23,6 


52019 
01,05ظ2ظ1 


101144 


235١‏ تم وضع هذا الجدول انطلاقا من جرد باش. ..11© .00 ,0282765 06 0116) 16 بلاعوظ 


2016165. 
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مجموع المشرق 
0 


المشرق/ الكل 


6,ح2)0)02 


96 


11005 


005ؤ0ظظه2ظ2 


7ج00ى/2ظ1 
5 
33 


6)0200,3 


153 


45 


21115 


21000 


205165 


126,2 


15ئ61ظظ1 


112 
5 
24,1 


2125 
201105 
0 
102 
110 

0 

0 


1213”105 


14017, 
7 
34,1 


7 ك1ع100 


200053 


4ط 


202 
5 
23,76 


12214 


25 


ذ0)44 
592 

223 
12411 
115 


222164 


جذب المغرب إذن خلال هذه الفترة ربع الاستثمارات الجنوية مقابل ثلث 
للمشرقء لكن معدل المبالغ المستثمرة باتجاه الأسواق المشرقية هو أكبر بمرتين منه 


06 
بالمغرب” ' 


إلى غاية 0 ثلاثة موانئ فقط في الجهة كانت معنية بالتجارة 


الجنوية: تونس وبجاية وسبتة. إِنّ المعاهدات المبرمة مع الموحدين منعت في الواقع 
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الوضنول زل تماد ادر نا عدا فسان فود لكين رركي هذ المدن 
تعدّلت مقارنة بسنوات 1160-1150: من الآن فصاعدا سبتة هي المدينة الأكثر 
أهمية وركزت أكثر من ثلاثة أرباع الاستثمارات الجنوية حتى 1186» وتقاسمت 
تونس ومجاية المرتبة الثانية. في بعض السنوات. الأولى تتجاوز الثانية بفارق شاسع. 
وهو ما يسجّل بواكير تغيير دائم كما هو الحال سنة 1156 حيث لم يبرم أي عقد 
باتجاه بجاية. لا بد هنا من رؤية الآثار العابرة لأزمة بني غانية الذين نزلوا في نهاية 
4 ونشروا الاضطراب بالجهة خلال بعض الوقت. ركدت التجارة سنة 
0 بالنسبة لمجمل المغرب. ربما لتجدد التوتر بسبب الحروب الصليبية 
والمجهودات التى وفرتها جنوة في المشرق8© لكن ابتداء من السنة الموالية» 
استأنفت المبادلات بمستوى جيد حينما تم التوقيع على سلم جديد. 
2 القرن الثالث عشرالجميل 

استمر ازدهار النصف الثاني من القرن الثاني عشر إلى نهاية الفترة الموحدية 
وخلال القرن الحفصي الأول. إن سيطرة الحفصيين بتونس على المدينة تمت دون 
عنف ظاهر. حينئذ شاركت بجاية في ازدهار إفريقية وعرفت إشعاعها الأكبر في 
المغرب وفي البحر المتوسط. 

في نهاية القرن الثالث عشر أو في بداية القرن الرابع عشر كتب القاضي 
الغبريني عنوان الدراية» وهو مجموع تراجم لعلماء بجاية في القرن السابع 
الهمجري/ الثالث عشرء والذي يفتخر فيه بمدينته» موضحا إشعاعها الفكري. إن 
الشخصيات التى يقدمها ليست في غالبيتها بجائية الأصل””. لكن قدمت إليها 
(37) تتحدث معاهدة 1236 بين جنوة والحفصيين - هي أقدم معاهدة معروفة- ببساطة عن المدن 
الاعتيادية التي يسمح فيها بالاتجار (المادة 1). وتوضح المعاهدة البيزية مع الموحدين في 1156 أن الموانئ 
التي ينفذ إليها المسبيحيون هي سبتة وبجاية وتونس. 


5335-7 .7 ,مأك .311 ,« عناوتكخ '1 ,وعمة0 >» ,مممة6 1ه :38 
(39) أكثر من ثلثى الشخصيات المذكورة هى أجنبية عن المديئة. - 
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أحيانا للاستقرار النهائي» جذبتها بازدهارها وبحيويتها الفكرية والدينية وبقوة 
ازراني". كين نينم قدو امن المفزن الأوسنطء وتطين اديع هنذا امود 
كقطب كبير لجهة تمتد من بونة إلى الجزائر” “ إلى ما بعد مقاطعتهاء جذبت بجاية 
أيضا من بعيدء من الأندلسيين بالأساس. إذ دفعت حركة الاسترداد 
011154١‏ طامعع خك]) وتراجع الحدود في إسبانيا كثيرا من المسلمين واليهود إلى المنفى. 
فالكثير منهم اختار بجاية التي دائما ما عقدت روابط مع شبه الجزيرة الأيبيرية09 
ساهو ] ف تاقاقط الاتماد وكميوطننا الضحار الصرية وق الأرماف تند 
المجرات الكبرى الأخيرة للقبائل خلال أزمة بني غانية» استقر السكان» ونشأ توازن 
ما ساهم في الازدهار. ولم تكن الطرق مضمونة طبعاء لكن لا شيء يشير إلى توقف 
المبادلات الداخلية. في الجنوب» أمسكت عائلة بني مزني المستقرة ببسكرة بالمنفذ 
المؤدي إلى محاور القوافل الصحراوية» والتى رغم وفائها المش للحفصيين والنزاعات 
المتكررة وجب عليها ضمان أمن تجارة كانت نافعة لها. 

إن النزاغات لم تكن طبعا غائبة في هذه الفترة. لكن وإلى غاية نهاية حكم 
المستنصر. كانت قوة سلطان تونس كافية لضمان الاستقرار السياسي. ومازال 
العبد الواديون - على غرار المرينيين- ضعيفين جدا للتشويش على الأراضي 
الحفصية. رغم أنه نحو نهاية القرن الثالث عشر بدأت النزاعات في الاستئناف من 
جديد. بين سني 1283 و1315 كانت بجاية مقرا لدولة مستقلة بطريقة متواصلة 
تقريبا. لكن لم ينتج عنها حروب مضرة للبلاد وفترة الانفصال الطويلة هذه هي 


0 ع1ع8011 8 11680985 5ع0 ع22020 011 501611136102 2آ[» ,1/1570 .([- 
7 .م ,19/76 ,43 ,ه©15107111 3111014 ,« عاعغ51 ع2011/ع1711 

(40) لكن البعض لم يقم إلا بالمرور بهاء لأن يجاية كانت واقعة على الطريق الذي يصل إلى المشرق. 
.8 .2 ,ماك .311 ,« 111210أعنتتاد 2[ » ,:20703لآ 41 
© 7//197011015 ,« عاع518 216-77 رعاع ناو 3 15ا10دل0مك دعن[ » ,71630 .دآ 42 


,1121[[اععنانا .كل أء 82313150 .]ل[ .كلل ,51615 116-1116 , 5 ©1111 11160116170116 0105170105 
2002,2.313-0 ,كلتو 
043١ 1510.0. 323-77‏ 
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خصوصا إشارة لازدهار مديئة قادرة على مساندة طموحات أميرها. فيما مخص 
المجمات القادمة من الغرب» لم تكن تهديدا جديا حتى سئوات 1310. 

إن أي سياق كهذا لم يستطع إلا مساندة الازدهار وجذب التجار إلى الميناء. 
في أوروباء امتد التطور الاقتصادي والتجاري في القرن الثالث عشر إلى جهات 
كثيرة. وتطورت صنعة النسيج وصناعة الجلود في المدن الكبرى الجنوبية» متطلبة 
مواد أولية ومنافذ لمنتجاتها. لقد ساعد غنى المدن الاستثمارات في التجارة البعيدة 
التى تعنى فئات عريضة من السكان. ومن الآن فصاعداء لم يكن الإيطاليون لوحدهم 
من تردد على بجاية» فهناك أيضا البروفانسيون وخصوصا الكتالانيون. 

منذ بدايات السلالة الحفصية تضاعفت المعاهدات مع القوى الأوروبية 
الرئيسية: في 1231 مع البندقية (للدة 40 سنة)؛ وفي 1234 مع بيزا (لدة 30 
سنة)» وفي 1236 مع جنوة المدة 10 سنوات). وتنص هذه الاتفاقيات على مجيء 
التجار إلى الموانئ الكبرى في السلطنة من بينها بجاية طبعا. تبعا لذلك» جددت هذه 
الاتفاقيات دوريا. إن البندقية التي أمضت هدنات لمدة أطول (30 أو 40 سنة) 
كانت على سلم بكيفية مستمرة تقريبا في القرن الثالث عشر. ظاهريا لم يكن الحال 
كذلك بالنسبة لحئنوة حيث أن الحدنات كانت قصيرة جداء لكن ليس مستبعدا 
ضياع نصوص بعض المعاهدات. ففي 1264.» مدّدت بيزا لمدة عشرين سنة اتفاق 
4 الذي وصل إلى نهايته. لكن على إثر انتهاء هذه الفترة الجديدة. لم تجدّد 
المعاهدة. يفسر هذا بالهزيمة القاسية الي تعرضت لما بيزا في جنوة في 1284 في 
معركة ملوريا (1/610113) . والتى أضعفت بصفة دائمة قوتها على الأقل على 
اليه ا ١‏ 


(44) حول أثر النزاع بين جنوة وبيزا في نهاية القرن الثالث؛ أنظر على الخصوص أعمال ملتقى: 

0 نت أأعودالهط ملاعل 710ه ع 1«اع» 1١711‏ ]1 07م ,م722ه7/1011677 11 © وكا ,0ن67101 0 

علطت .1984 ,24/2 ,.؟ .2 ,طاكاك4 ,954 [ 011016 24-27 ,0671010) ,16101710 

دلاعل قاع :'[[عم معطنةن“تتعانلء854 لع 12مامممءه 0ه 201115 »> ,0ماترواواط .0 

- ©2111 لاك 0) أمع011) اء كمدواط أء 062015 » ,821310 .11 : 23-50 .م ,« ماع81 
.179-09 .م ,« (عاعة 51 277 تلك غناطاقل 
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الجدر| لد 
معاهدات السلام لني أمضاها المفصيرن (13060-1230) 


120 12 330 1200 127 1280 1290 1300 1300 1320 1330 1540 13530 13600 
ال-1 لاس سشسسم»# 


ل 2 


-02 2-2 لل 7 
لبي اهلك [ اكتترط] 11 ٠‏ ”لان | 
| كلقا | 115 | | 1117 | 7قاطةقة| 00 
لخ لمح للسششسة ل-دت كه 
1 161 111101 111-11 


جر 
سس سس سس سج > السشش» لل حبجعب عو 
111 1001 11311 1060-1 
يز 
1051 
اولس بو 
لجست السشخ 
117111 1201005 111-101 
2 : 
كررونيا أراغونة 1111 
سس 
111111 
حم سو 
109 | 11114 
اك للسبلنه 
بورق 11211 11-111 


لل» 


١ 113‏ قرة نظريا مشا بالمافدة 
ا عاهدات مع أمرا جا السقلين 


أثارت حملة لويس التاسع 16 كتناه.) وشارل دائجو 5عاتقطان) 
(1'5[01الصليبية في 1270 أزمة مسّت جماعات التجار الأوروبيين في الموانئ 
الحفصية. حتى وإن لم تمس المعارك بجاية مباشرة» يبدو أن المسيحيين المستقرين 
في المدينة فضلوا الفرار وهذا ما يشهد عليه تعيين القس جافيرو (03141620) 
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في 1271. عميد كنيسة البيزيين في بجاية والذي كان قد اضطرٌ لترك المدينة 
فق البننة المناية""© لقن ط المي العان اوسنو فى اماه وعدا هنا سيق 
عودة هؤلاء أو عدم مغادرة بعضهم المغرب. في نفس السنة ذهب القس الجنوي 
نكولو (112016]) إلى بجاية رفقة الإكليريكي جياكومينو (6120171120©) 0 
ودون شك أن كنيسة فندق الجنويين وجدت نفسها مؤقتا بلا كاهن يرعاها. إِنّْ 
العودة إلى الحياة العادية كانت إذن سريعة جدا كما تشهد على ذلك أربع 
معاهدات موقعة من الحفصيين بين سنقٍ 0 و1272 والتي أعادت العلاقات 
الودية. وفي 1271 خصوصاء أبرم ملك أراجونة اتفاقا مع تونسء معطيا إطارا 
قانونيا للنشاطات المتزايدة للكتالانيين في السلطنة. من الآن فصاعدا أصبحت 
العلاقات السياسية مع المدن الإيطالية عرضية أكثر””'» وطرح ملوك أراجونة 
وميورقة أنفسهم كمحادثين ذوي حظوة مع الحفصيين. أقرّت المعاهدات المتجددة 
سلما تقر تفرييها إل غاينة جداياف:تنترات 1320 1512:1309 
و1314. أبرم الملوك الكتالانيين اتفاقيات مباشرة مع بجاية الى أصبحت مستقلة. 

إن التجار المحميين بمعاهدات لهم فوائد: أمنهم مضمون. والرسوم الجمركية 
مثبتّة وترافق هذه الضمانات بصفة عامة بنى الجماعات الخاصة بها لتلبية حاجياتها 
في بجاية. في القرن الثالث عشرء كانت بجاية إذن على علاقة بأغلب القوى 
التجارية الكبيرة في البحر المتوسط. لكن ديناميكية التجار الأوروبيين وضعتها 
خطوض ا عن اتضاله مع الأيطالبين والروقانسسين والكنالا 0 


.(29/4/1271) 47 .م باق .جره ,ك6 1أه17 ,عتتاهآ-5ة71 .150 رحك 
.(12/2/1271) 149:7 .1 ,95 .لتم رتا كه (46) 
(47) إن غياب معاهدة محفوظة لا يعنى بالضرورة تدهورا في العلاقات السياسية والتجارية. واصل 
الجنويون على غرار البيزيين المجبى إلى بجاية لأعمالهم. 
(48) لكن كان بإمكان الأمم الأخرى أن تضع نفسها تحت حماية قوة يعترف بها الحفصيون. 
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واصل الأوائل -الذين كانوا بالأساس البيزيين والجنويين - علاقاتهم 
المتطورة في القرن السابق. 
إِنْ ندرة الوثائق البيزية لا يجب أن تخدعنا. يبيّن حادث في 1285 وضعية 
ريادية للبيزيين في مجاية. استأجر البندقى مارينو ساندو (©5221100 08/315320 
مركبا للذهاب لحمل الصوف والفراء من بجاية وجيجل. أقسم - على غرار بقية 
كل القبطانات- بعدم الذهاب إلى بيزا ومعلنا عدم العودة إلى جئوة أو البندقية بعل 
إقامته بإفريقية. لكن في عودته. ألقى عليه الأميرال الجنوي بنديتو زتشاريا 
(22662113 10اع13660) القبض فى البحر قرب بيومبينو (11011120)» متهما 
إياه بالذهاب إلى الميناء البيزي (1”15320 1'0160)., ومعتبرا أن البيزيين هم 
: 1 و49. 
المسيحيون الوحيدون الذين لهم علاقة بهذه الجهات” ' هناك دون شك مبالغة 
من الجنويين الذين كانوا قد باعوا في بعض السنوات السابقة في جنوة الصوف 
والشب الوارد من بجاية. لكن يوحي هذا الحادث العرضي بأهمية بيزا في سوق 
50 
بجاية”" © أيضاء عندما أراد الملك الأراجوني جاك الثاني تحضير اتفاق مع سلطان 
0 بي زكريا في 2.1298 فإن تاجرا جنويا - راينيرو مارتشيلي 212167+]) 


(0تلاءع113 - هو الذي أرسله له. وهذا ما يبيّن مكانة وقيمة ك القيولة 


رتأاكظ .11نهئ1 1 5011111111000 11151 1715110111[© لاأاتلاالاة أعلتهكم م10 ملاآن 11 (49) 


116 11101171010 06©11010) ,2م 0[ .5 .كل .60 ,2724 كط , ل" مععدما[ ,عع 111آامم 11216716 
7 .6 ,1933 ,132 ]للا ,1116720111 © 011171111109110 ,01:10 7206 18611602110 ,10116061110 


(50 تقول فكرة مستمرة لدى مؤرخي بيزا أن دخول التجار المسيحيين إلى بجاية كان خاضعا لرخصة 
البيزيين. وتستند هذه الفكرة إلى قراءة خاطئة لمادة من معاهدة 1264 التي ترجمها هرليري (/1162115) 
كمايلي: لا يمكن لأي مركب مسيحي الدخول إلى موانئ تونس ومجاية إلا برخصة البيزيين. 
كذ .0هكا ,165 .م ,1958 بقه كفكآ اوت1! ,معنت دكته اع !1 راجو عله رز معط بتوطذلمه11 .12 
.193,5 ,ع15ظ ,10116261110 1161 0وآط 


في الحقيقة يتعلق الأمر هنا بشرط عادي جدا لا يعنى الفندق حيث أن الوصول إليه يمكن أن يمنع. 
معاهدة بيزا-تونس» 164 المادة 16. 
© [أعااع2 1 ,لع تنامكتاط .1-.ط0 .60 ,(12/5/1298) 194 1 ,252 .ع2 ,.0 ,فعة 51 


1 ©200111:011116) 10 06 77075 065 7©10110115 ك65 1 1710111© 0116© 001111161115 
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جر قري لاتير عند وعنانا تعر بجا بجامنة بعايدة تقظلة انيعي في 
فندقها””” إن بيزا في القرن الثالث عشر هي في واقع الأمر واحدة من المدن 
الكبرى الإيطالية» حيث كانت الصناعة الجلدية فيها متطورة جدا على الأقل إلى 
غاية سنوات 1250. ينتشر الفراءون في محيط ساحة سان نكولا 522 1013222) 


: 3 
©7116013 حيث تصل سلع ما وراء البحر' ' بعد 1250.» تطور القطاع 
الصوفي بمساعدة اللومبارديين 00 ودفعت احتياجات هذه الأنشطة إلى 
تطوير العلاقات مع المغرب. إِنْ توسع بيزا في البحر المتوسط - حتى وإن لم يصل 
إلى مستوى التوسع الجنوي دون شك - كان رغم كل ذلك هاما جدا في هذه 
الفترة. في نهاية القرن الثاني عشرء تم إنشاء النظام البحري (كتتد1/! 0106 الذي 


55 5 5 
جمع العائلات الكبرى المرتبطة بالتجارة البحرية" “,. وتبيّن القوانين البحرية الْحرّرة 
: 5 66 
في نهاية القرن الثالث عشر نشاطا هاماء خصوصا في المغرب” “ وبخضوعهم 


لمنافسة قوية في المشرقء طوّر البيزيون تجارتهم في المغرب وفي سردينيا -الأكثر قربا 


عل 16ذ1ء0217ل] ,عتكلة أ طعمطة[مطامء عدغطا ,1323 6 1212 عل طاء7[عه71 16 حعوم 

2115, 1965, 3 

10 : 21/5/1276 بوداطظ آل 711ماءم011 تأوعل 5170ه 710 7217101110110 ,طكك 52 

1290 : ,كذ‎ 11011101120 21011 ٠... 

170-20 .2 ,1 .02 ,67110ع101/6 761 وكأ ,لإطتمعط 53 

(54) 186 .7 ,1510 أخذ الصوافون بسرعة مكانة هامة في الحياة السياسية. ففى 1268 أصبح الصوف 

نظام بمعنى فنا كبيرا 116 2154 4 1.0116 0114ل 4716 سآ ,مأعمع هاكةن0 .2 .93 .7 .1510 . 

10116061110 © 7161 72111111 02611111 01 17661110. )2011111167-10, 11101151710 © 

.6 ,ع 15ط ,1511111210111 

(55 إن تاريخ تأسيسها غير مؤكد., لكنها تقع بين 1161 (حسب جون-ماري باردوسي 

5 م36312-1/1311) و1201 (حسب أدولف شوب 5681156 40011). 


0 77011551710 ,« 017/1]3615 ع15322م 113115 ع112نن) علاع81 » ,13110320طن) .11 
.5 .8 ,1974 ,كنا 1 ' ,1آ ,114110710 
يضعها دافيد هرليري في 1201. .92 .7 ..11© .02 ,101/21110 1 وداط الإطتامعط 


-194 .م ,1888 ,715ماعآا ,هكةظ نآ و1127 025 101151101 1205 ,عطاتنتهراءد .ى (56) 


ارين يد عن ييأر 


.1545-0 بععطع101آ ,ملامعء: اللا أده 1لا أهل ودام 
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نقلي" "كن نيابةالقوة الثاللف مره قلف القوة اليوية: الكو دون البالحة 
ا ال : تترك أثرا حاسما على 


التجارة. طبعاء الأسطول الحربي قضي عليه لكن هذا لم يؤثر على البحرية 
الععار: 0 . فقد منعت معاهدة 1288 ثم معاهدة 1299 بين الجمهوريتين 


الفا سوفن اللتويية دا لمدين إن الزخيات الراقععة ااا 
لكن التجار واصلوا نشاطاتهم باستعارة مراكب قوى بحرية أخرى. إلى غاية 


سنوات 1320. كانوا على كل حال دائما متواجدين في بجاية وهم فيها قنصل سنة 
53 وفس فى 6113231317 


62). 3 
غلاقة بالمدن المغاريية ”** مر الفلووتسيوة أحبانا بؤاشطة ادويق لأسيات 


أء 62015©) » ,821310 : 195-196 .م ,.آأء .02 ,101/7110 7761 وكتظ ,توإطتمعط ىنم 

1584-8 .م ,ماك .]31 ,« لم01 لاع كموواط 

.8 .7 وماك .اكه ,< أع01 اع ممدكاط أء 15مم6©) >» ,8212150 (55) 

[ع0 تأعمط 2112 عطق 112م1اء54 12 0م00 155 ء 20172ءع0 12 2261261 1 » ,تأصدظ .0 59) 

..1أ© .00 ,17661110 © ©1011 170 116011617701160 11 © 2154 ,0671010 ,« 517 10[معع5 

هك | 

(60) يشهد كولو مارجر (2/131881 0010) قنصل البيزيين في بجاية على عملية تبادل الأسرى 
الميورقيين. 

لا 11561325© 0765613115 3201© 061 2201111 طله أاعتتتاك أمعل10عم] » ,قالتناوخ .]ا عل .]1 

.م1915,2 ,15 ,ل254 ,< تتهم 12 عل دع 1مدع0 غ2أاع3م ,120105 

1 .18 ,7111ه17101 1أمعم1ه::2 بوداط 1ل ع1اامعدوعلاععخ وكمعء81 12اع0 ماحكتطاعتكث (61) 

21 آل 7102/1117 ©[ آ© 2156 ,اعوكمع 8 .71 .60 ,(1323) 17607 ,(14/9/1317) 35 .1 

10110 .1-.طن) عل «مناعع011 12 15اه50 رعاعتك عمطغ151منا عل غ6ه1ماءمل ,496 

2 .م ,1979 ,بغز واكهة 15116ء17ملآ 

.2 ,مأك .]31 ,« 601012161211 0111مم12 كناك » ,تممتعطعصة]1' 62) 
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63 : 7 22 9 ما 
سياسية ابر بصوايه لحري الطجات تر جع المتعيوان راس زا 
يحتفظ بأي معاهدة من هذه الفترة" ©. 


إن الخصوم الكبار للييزيين هم الجنويون دون منازع جذب المشرق 
أغلب الاستثمارات ورجال الأعمال الأكثر قوة. لكن بقي المغرب كما في القرن 
السابق وجهة يتردد عليها. لكن بخلاف بيزاء طوّرت جنوة شبكة تجارية متنوعة 
حي كان تجارها حاضرين بقوة في المشرق7©: وهذا ما أعطى لمم منفذا لأسواق 
الشام ومخارج طرق التوابل. علاقاتها هي أيضا وطيدة مع المراكز العمرانية 
الكبرى في لومبارديا وإلى أبعد منها في الألب وبروفانسيا وخصوصا مع أسواق 
الشمباني افر كان الجنويون إذن قابلين للعب دور الوسيط في بجاية مع 


١711, 2.‏ ,ععطع 101] ,عجدء 11 1ل 510714 رططه2105آ] .1 (63) 
(64) يتحدث جيوفاني فيلاني (17111321 010722111)) عن إعفاءات تمنوحة للفلورنسيين في حوالي 
2. ,1 ,20118 .©) .60 ,53 .صقطء ,اعآ1كلا ,هع70711) سنام 7 رلمة111/ اصصهة0107 
7 .م ,1990 رعمصوط 
حسب هذا الكتاب الاخباري. تحصل الفلورنسيون على حماية وفلندق مع كنيستهم الخاصة بهم في 
تونس. أنظر: 
ع3 م5111 12 ع أء ععمع1101آ عل 2011126113145 1121055 » ,211 آ-5135 عل ..[آ 
210-17 .م ,1859 ,5 ,عالة5 عل ,ناطق ,« عوم ماء:3ز710 تله عناو كك :1 
(65) حول هذه المنافسة ببجاية» أنظر: 
ر« عأ60101810 قطعقجط ع1 اهم ع26ع1171اعممه عصنا : عكلظ أ دعمع0 >» رمقات6 721 .نمآ 
76101 9-12 رعلع8011 ,« وععوكة د5ع]1 1525715 3 0م1ع16 55 أء عاعنا80 » ع1ا001100) 
1207 
(66) إن تواجدهم كان مبكرا جدا في الدول اللاتينية بسوريا-فلسطين. وقاموا بتقوية وضعيتهم بقوة في 
رومانيا بعد 1 . بالمقابل» كانت التجارة المصرية موضوع متغيرات حساسة بسبب الظرف السياسي. 


إن البببليوغرافيا حول التوسع الجنوي في المشرق هي غزيرة جدا. أنظر: 
01[ 83 ع1015 13 ععلكهة ,.11© .00 ,9061101251 0101116 06116 5101710 ,2عممكآ 
خا ع1120' عوء20ه06 » ,عصزظ : 1997 ,وعمة0 ,831350 .31 عل عن وتطموععه اطاط 
لال 111ط6ل0-©0]11) 96710156 12011101116 4ط ,831310 .11 : 191-219 .م رقألك .تله ,« 1زم 
,010-0605 ]1 ,(عاع 516 17[ 
© 821210116 14 ,027165 7117© 01111116710165 © 12214110115 165 ,عو جاء720آ1 .1 267 
1 ©7111 110ل 267101565 - 71010110125 0771125 2 195 65 71ه'” 0 ,0117-110111):] 
-11261025 و5ع[» ,283193161 3 1941 ,بعمططهخ1-دع11[ء:«تناظ ‏ ,دعاع516 17لا 
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أسواق أخرى لتموينها بمنتتجات الشرق والأنسجة الأوروبية وفي العودة يأتون 
للبحث عن المواد الضرورية للصناعات الأوروبية. إن المعاهدات الموقعة مع تونس 
تشهد باهتمام جنوة بإفريقية. حيث تم تجديد هذه المعاهدات بانتظام في 1223 
و1236 و1250 وق:91279“وتزقد القافنة مزرفة يان ضيه والعلظان 
في 7 على سلم أبرمه سابقا جياكومو دوريا (1001213 20طمع612). (69) 
تسمح هذه الاتفاقيات ببسط نشاطات الجنويين في بجاية» وتشهد عدة عقود تجارية 
مبرمة في جنوة على ذلك. 

بتطورها السريع؛ أطمست جنوة الموانئ الأخرى المجاورة» لكن سافون 


(5235026) احتفظت ببعض الروابط المباشرة مع المغرب. رغم الشروط التي 
فرضتها عليها جارتها المنافسة مبكرا”"* ففي 1250, أدرجت قضية بحّار سافر إلى 


7 


اهل الك ,« ععه معنزه81 قلط له عتتتائونآ 12 أء ععمء 9م 128 ععامء دعلوأء1عستمرمع- 


,1966 رع[لاء315]/-ععمء81057-داع-:لخ -ة1عطاع 0101 8 ,هج11ء :1110-1270 9آآ 5101120 001197550 1 
.-147 .م 


(68) تم توقيع الاتفاق الأول مع حاكم تونس الموحدي (مومني). لكن ليس هناك استمرارية إلا لبيزا ومدة 
المعاهدات هي قصيرة (عشر سنوات مقابل عشرين سنة لبيزا». لم يحتفظ بأي معاهدة في الفترة الواقعة بين نهاية هذه 
الأخيرة ومعاهدة 2 لكن في وثيقة 1261 وردت سلطنة تونس من بين البلدان التي على سلم مع الجمهورية. 
,1998 ,روعمع0 ,1/4 ,100ء0) 1ل مع 1اططناورءع ا هاأء4 متتتتتتط 11طنآ 7 ,دكوعو[اء<آ .5 .10 
21 .م ,749 1 
125-17 .ص ,.1أ© .02 ,1701165 ,عتتاةآ-1135 .820 :69) 
كانت بجاية في هذا التاريخ مستقلة عن تونس. هذا لم يمنع نمثل جنوة لوشيتو بجنولي 0غ6ط0ن.آ) 
(2180011 من المطالبة بتعويض الأفعال الى تحدث ببجاية. إن هذا النص الذي ليس هو معاهدة سلم 
بالمعنى الصحيح لا يوضح مدة هذا التمديد. فيما يخص الاتفاق المذكور والموفّع من طرف جياكومو 
دوريا (100118 0136012120)» لا يبدو أنه يتعلق باتفاق 1272 الذي فاوضه عليه أوبيزوني أدالرادو 
(60313500 عدهذم0). يجب إذن الافتراض بوجود معاهدة تمت بين التاريخين وم يحتفظ بها. 
(70) في 1202.» أثقلت اتفاقية جديدة الشروط السابقة وفي 1227 دمر الجنويون ميناء سافون. 
بلل20115768 3 1251 0ط .25 .م ,1968 ,عط5350 ,110منته3 1ل 70110 آءل 51074 ,وامكمعن0 .لا 
1 » ,112101خ .© .523100215 5ع أعع01 ع20121216 311 0112010925طلا 5عغ11ه10 عل عوممتطا وعمع0 


,5 510116 01 1//1561101120 ,« 530002 01 عصتنتصطدهن) أعل *'ممعنوء و[اعل تأماوع 1“ 
.م ,1978 ,وعمة06 


لكن في 1270 لم تعد تطلب تراخيص الملاحة في جنوة» لكن في سافون وهذا ما سهل التجارة. 
27-8 .م ,ماك .2ه بهآهئتمع0) 
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1 0011 . 5 
بجاية على متن مركب سافوني” © وفي 1278» سافر ثلاثة تجار سافونيين من 


جنوة على متن مركبهم الذي ذهب إلى ميورقة وإبيزا وميورقة والغرب وسبتة 
3" لكن الي لبضابة ركيت سافوة عاكية حت ظل بجي 

بالنسبة للجمهوريتين التيرانيتين» كانت سردينيا محطة مفيدة على طريق 
إفريقيا دون المبالغة في أهميتها” ”“ من جهة أخرى. كانت الجزيرة موضوع شجار 
بن المنافبك قل اناقتر نيت التعظرة الأ ارين 713243 يله 
كاجلياري (03811311)) بالنسبة لبيزا وتوريس (1©165) واألجيرو (10ءاع1ل) 
بالنسبة لحنوة» كنقطة ارتكاز للتجارة المغاربية0”؟. ففي 1191» غادر روجيريو دا 
بجلي (عتاعتا 02 كدامتاعع 00 .خ]) جنورة إلى سردينيا و 0 سبع سنوات 
بعد ذلك؛. أدى مركب إرسا (10153) نفس السفرية وعلى متنه برتليمو بوتريو 
(10عغ80 معدده1مو8) 0م وفي 1231 بكاجلياريء أبلغ البيزي إلدبراندو 


ميلي وعلاعك/طا ملصدءاع1]) بحمل 15 ليفر من العملة الجنوية في إطار شركة 


ب« 1250 مصصة”*11اعل 2م5250 ذل قادعلمم أعل منطنا 11 » ,عممتاعتعهه2 .180.37 171١‏ 


.م ,1956 ,28 2701710[ 510110 1 507011656 501610 ه1لآءل 41171 

[مطاع] 031 ع5310265 1021102 12 ء 201012611311 202172210021 عن[ » ,ممتحرظ .'[ (72/) 
0 73ل 501011656 50110 14آء0 4117 ,« 97 .عع5 أعل عمط 2112 ماد لطعغصة نام 
22 .م ,1924 ,701710 

: 234-235 .م ,1985 ,53558311 ,201101252 © 21507114 5070691710 0ل ,2213 1أكظل .11 (73) 
دع:1103 نل ماعتطع ةا ع1 أء عمع5231021 12 عتادء 1261005ع1 د5عنآ » ,10ل1ناه0 باط 
2001 ,113/1 ,46 01 ,120111 06 10710156 02211 [1 عل 71161071965 ,»> عع 
129-7.م 

1200-1500 ,11711900115 716011677071601 711751771 ©7776 ,1513ة1تاطك .([ 4ن 
1223-7 .م ,1997 ,1602015 

22 ©21000عم 031 2معع52:0 12اع0 قتدطامهمعء 'لاعل تأأعمعك » ,10مء805 .ىح (75) 
01237100 19ع0 ©510010عءم 1100م 21 ع00965عع153022-8م 5110161027212 
4 .م ,1978 ,وعطة6) ,ممهء10ل710 7161 0067010 © 2150 ,5070691710 ,« عوع0 م2138 
1[ » ,#001عطاعصة[1' .11 .2128012215 ع0011م1'6 3 01326م120 11215 نا عأوع1 تتمتاعة0) 
210 .« ونمع12ث "0 001002) 112ع0 حتمامدمعء "لاع 501011116 91111111 126 
.4 .م ,1992 رعواظ ,1177611120 

)76( ,رع5ع35512) لطاع ناعن0‎ 2 12 1191٠ 


.(20/11/1198) 193 ص2 ,ممهللأكممظ 77 
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بحرية من ميناء نيبوليس (5ذ01م716 20560) إلى بجاية حيث وجب عليه استثمار 


ُ 08 . 
المبلغ في الحبوب والعودة إلى كاجلياري” “ وفي 1290., يشهد أرساتشو دو 
أولياسترو 01135650 ع0 وعع53نتى) السردانيى في وصية معمولة 0000 


أخيراء في 1313.» تم كراء يحت القديسة ماريا (1/13112 53262 بجنوة لحمل 
المعو مان سسوووي ونقلة رن "37 ني السذزةالأراجريية سمه الرتاتن 
التجارية لتتبع هذه المتاجرة» لكن تسعيرة جمركية لعام 1329 تنص على رسوم 
وجب تسديدها في الجزيرة على كل يهودي من بلاد البربر أو 0 

كانت البندقية ثالث أكبر موانئ إيطاليا الشمالية. كانت السرينيسما على 
سلم مستمر مع الحفصيين من 1230 إلى بداية القرن الرابع عشر © حتى وإن 
كانت تهتم أكثر بالمشرق على غرار جنوة. فقد سيطرت البندقية في رومانيا بين 
الخملة الصليبية الرابعة و1261 وتجارها كانوا أكثر تواجدا في أسواق سوريا 


ومصر. من جهة أخرىء حتى في أفريقية» جذبت تونس أكثر البنادقة حيث شكلوا 


1120111 1001111161111 ,نات تتاكظ .11 .60 ,24/9/1231 ,1111م2) مع11ه11م1م121 ,طكط 78) 
1 ,0ناء 116010 1161 وكا © 501069114 104 170 0110111121© 70721720111 01 2111101 
3 ع011156© ,(1532م ع5]1) 1202 ع0 غ021 12 غ35 ,8-9 .م ,4 257 ,1961 ,عناملوط 
5 ع1ع6010طع31 أء عآ115601 5645 خ11/ظانا] ./ا7ا.كخذث 25هل ,دهو15هط .11ل-.ل 
121171 11101106 1© 01514111 20775 ,[1اة 12601617 كطقحط [تاكتامط أء كمع تغط 5ع020ح1 
تل .20آ1] عع357) 240-241 .7 ,2000 ,00تلآآ ,0001111121115 1© 2165© 1 .51616 16-1116 
.(أمعططناء 00 

.1290 ,سكا آل تترماء د01 تأعوعل 101051270[ 121101101120 ,طكظ 79) 


(6/1313) 2127-2141 .1 ,77 .للم ,تاكث (80) 

هآ » بأععد1' 01[ ج[آ .150 .كمسععم هك أءطتاتراو أه عمأتدطنه8 كاعد ك1 أءط01111 81) 

102 128 01013216 22عع5210 12 55321611 [أضدعتعمط 1ع عمه121لمء 

.1 ,1911 ,507100,7 5101160 47711010 ,« عوعدمع 213 

(82) معاهدات في 1231, و1251 و1271 و1317 و1332 (ضاع نص هذه المعاهدة الأخيرة). 
أنظر: 

1 » 2631 : 1ك15ضنا1 01 15102هط ممعوع"؟ 11 ء 12جعمء لا » ,مل0مءع53 .م 

-3041 .7 ,1966 ,5 ,16116210711 311/01 ,« (1231-1534) عطع تك همده 1م تل 
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جماعة مهمة بقنصلها وفندقها!ة© على الرغم من ندرة الشواهد. عقد البنادقة 
أيضا علاقات مع بجاية. ففي 1207 عندما كتب أحمد بن ابراهيم البجائي إلى 
الأنزياني (62131) وإلى قناصل بيزا ليطلب منهم أن يكونوا مترجميه. أحال إلى 
العادة التى يتبعها البنادقة بعدم قبول ترجمان إلا أن يكون معتمدا لديهه”2. 
تواجدت إذن في بجاية جماعة هامة بكفاية لتبرير استعمال ترجمان خاص. أيضاء 
قبض بنديتو زاتشاريا (226©2112 18362606660) على المركب الذي اكتراه 
البندقي مارينو سانيدو (52121100 01/131120 في 1285 مما يبيّن وجود علاقات 
تجارية مع بجاية. ففي 1273 أعطى القنصل الكبير للسفن التى تذهب إلى الفلوندر 
إمكانية المرور عند عودتها عن طريق تونس””' ويمكن إذن لبجاية أن تكون محطة 
قبل الوصول إلى العاصمة الحفصية. بالرغم من تقلص حجم هذه التجارة مع 
المغرب كما يظهره التحمس القليل للقناصل المعيّنين لتونس”” من دون شك 
أيضاء كانت موانئ البحر الأدرياتيكي على علاقة بإفريقية» لكن هذه التجارة م 
تترك آثارا في المادة الوثائقية6/0). 


-1274) 11151 01 12315102 ماوع" اع 21320عدء7؟ 0250130 11 » ,1أم0زعع52 .ى 83) 
© 127156 ,ع1061اه00آ .8 531-535 .م ,1969 ,11 ,777م1جء21ء17 آملاى ,« (1518 
:33-38 ,21-26 .م ,1999 ,كلكوط ,(1231-15335) 111115 06 1075106 161711101 
.5 ,رعكتمة ١7‏ ,عانداءعل1عع00) © 021716111 170 ١‏ 101167110 761 هوأج 1726 ,1أووع0 .]1 
,168 ,102 ,2.78 

.25,2 27 رع3106 3101م وأ .09 ,1101711 متتقستك 1[ .لدع أه .150 :84 

آعم عتلصقاط ع1 ع 712عمء 2 12[11ءت1عصتمامء أمماجماع ع[ » ,أووعن) .1 (85) 
.6 .م ,1952 رعدة1م كا ,7710ءع172 1161 هأج 17122 01 06011011110© 0© 2011110 ,« 5117 .معو 
.6 ,.11© .02 ,11075106 1617111701 1© 17272156 ,ع1ع 001110[ 

95 2 : عع دعنزه110 تله عتعطك 8 12 أه عتلها1'1 ,عدتعهظ » ,تع تااءععسط .ىم (87) 
: 27-44 .م ,1968 ,61-64 ,01 ,« 001115ك تاعم 1اه 1260115 كأمعططناء00 دعناواعدان عل 
311 011 014مجة ”0 عكهنا : ععث مع:3ز110 ننج ع2611ع8 13 أء 5011310116 :.] » .10 
-1981,2.561 ,117-118 ,01 ,« ” ماعو 


زهالل 
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كان توجه جنوب إيطاليا وصقلية أكثر نحو تونس وموانئ إفريقية الشرقية 
أكثر منه نحو بجاية. لكن هذه العلاقات لم تكن غائبة تماما مع غرب السلطنة حتى 
وإن تنقصنا هنا المصادر لانجاز واعطاء وصف دقيق عنها. 

لا نتوفر على أرشيف وثائقي لموانئ إيطاليا الجنوبية في هذه الفترة» لكن في 
58 تبيّن وثيقة مرسيلية تاجرا من نابولي يتدخل في عملية صرف في بجاية 
شاهدا على تواجد تجار كامبانيا إِنّ الإشارات الأكيدة إذن هي كتب التجار. 
يعطي كتاب الذاكرة (8/1©120112) الذي هو عمل مؤلف بيزي مجهول مؤرخ قِ 
8 علة معادلات مكاييل بين بجاية وموانىئ متزوجيورنو (1/162205101120). 
يذكر المؤلف جوز وبندق وقسطل نابولي أو زيت البوييه (1©5لتتاه2). ويعطي 
معادلات قنطار الكتان في بجاية وفي ل في بداية القرن الرابع عشرء أخذ 
الفلورنسي بجولوتي بهذه المعلومات وأضاف لما معادلات حبوب صقلية والبويبه» 
وأيضا بالنسبة لزيت نابولي”"”. لكن من الصعب تقدير هذه التجارة: التي تشهد 
على تجارة الحبوب فيها بعض وثائق أنهو (8[0913) الإنشائية””©. بعد معاهدة 
0 بين شارل دانجو والحفصيين» منحت في واقع الأمر عدة رخص تصدير 
قمح وشعير البوبيه (5لآفتا20) إلى ججاية2 لكن تمت عمليات نقل الحبوب 
خصوصا انطلاقا من صقلية» لأنٌ الجزيرة كانت نقطة ارتكاز للتجار القادمين من 


.(26/6/1248) 926 ”2 ,11آ ,0ت23عمتقا8 (88) 

48 مصطقئلة1 ع[ةناصتهمد معتاصة لام 11 »> ,تللمعتة .0 ,جعممآ .80.2.5 :89 
[للااى © 01111 01 5101120 110ن011ن) ,11 ,510111 ألملا آل مح 1ه 1اء152ل/[ ,« وتتطوء عط 
48 221715372100 ع 0012121610) »> ,210 مع عل .0) .123 .م ,1983 روعمة06 ,38 
.م ,1971 ,(8/]1132!) 51011 © 22011011114 ,« ع701ع010ع72 12اعناط 

.8 ,113,167,169 .2,)ه10[معء2 (90,) 

عذلتك 11167101011616 ©1'11411 115هل 111071101105 195 1© 020111111676 16 ,ن1ع 7لا .0 (91) 
.104-16 .2 ,1903 ,كاله ,وعاع516 117لا 6 206 

1211610-11001101711 7072170111 آاآى 0171017101160 000126 ,امتامعالة .11 .80 2,02 
2 ,(25/12/1275) 142 كط ,1965 ,عحطهك] ,نآعمصكة'ل [ مانمن) آل روه" 11 0117107116 
5/1277 176 ,(16/1/1277) 
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موانىع القارة”” وهذه كانت في واقع الأمر محطة نحو الأسواق المغاربية وتجارتها 
كانت في قسم كبير منها مضمونة من الجنويين والبيزيين أو الكتالانيين”©. ففي 
6 حملت عدة مراكب الحبوب إلى بجاية انطلاقا من تراباني (021م172) 
وأجرجانتي (©68571562) وسياتشا (50125612) وبلرم ومازر وليكاتي ©1ل). 
من أصل عشرة معلومة المصدرء ثلاثة منها ترجع إلى صقليين (من مسينا) في حين 
أن أربعة بيزية» وواحد طرطوشي وواحد كتالاني وواحد من سالرن (©521650). 
أيضا عندما يكون أصل التجار الذين يتحصلون على رخصة التصدير مذكوراء 
هم في الغالب بيزيون (ست حالات)» وآخرون من كامبانيا (سلارن وأمالفي 
8سة) ”2 بيد أننا نلاقي -خصوصا عند موثقي بلرم- تجارا صقليين يذهبون 
إلى بجاية» لكن في الغالب على علاقة بالجنويين. ففي أفريل 1287. التزم جوالتيرو 
دو بنيتو (1802160 06 011216710) (مواطن من مسينا لدى برتلوميو 
إمبراطوري (672605م122 0ع8320102) - وهو مواطن بلرمي- بالذهاب إلى 
مجاية لاسترجاع 2250 دينار ذهبي مزدوج كان مدينا بها الجنوي فراتشيسكو 
سكوارسفيكو (5011310138©0 113206560), حيث أن العقد بين الرجال 


الثلاثئة الذي أنجزه الموثقون الجنويون ببلرم. استثمر نصف هذا المبلغ في طلبية من 


1101 تمقتلة1] 011 » ,.10 :44 .م راك .ره ,كء112411 مم1 776 ,قكواتاطىث (03,) 
,1990 ,112ناط1' ,1 ,مطهمحطه0] .خآ .كلل ,1121107110 011011110ع6 :0611 710ماى ,< 13113 0 
,1100-1500 ,110116770716011 ©1171 1717 2011011651 07110 000111171676 .1660 ,276 .م 
.3 ,وع10121011آ 

-1276 ,15ناط!' ,5111 الإمدع5نا1!' :عاع11132' ممتصعطت 19" ذخ » ,13د1تاطك (١.‏ 04 
10 76 © وبدع 0 ع1[ 1161 10560110 60110111160 5101710 071 11107 ,« 1300 
.53-1 .م ,198/7 رعكاظ ,كتاء اب[ مع 71ل 1 01 11161110110 111 

[ : (24/7/1276) 153 "0 مأك .ره ,مع ألهممامل 0012© ,تستامعتل< .180 05 
10 011 11112171 0ل "ندع» 121 04 71051711111 9101110 1نه 11710ء712هن) 14اعل 15171و 16 
7 2 ,1971 ,ذ5عامهة!آ ,لللءنة ,71070110111 1511م1[ع 7ه 1أع06 1107021016م» 
00 261 51111320 مطقنع 1ع 10ع1عتمتصامك 1ناك »> ,دكد اناطخ .([ .01 .(8/5/1280) 
20 1[ : 1رردء "17 [عل0 معمرء'*011 111601167701160 501614 م[ ,« وتاتع10لعطط 
1[ ,1982 ع711جولق 25-30 ,عع0111-171م 201©17110-170‏ ,047090110 207010) سلاعل 
2.5 ,1983 ,عمتترعلوط 
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معجات البينها ف«جتزة آي افتترى سبلن وخيلها إلى بل “دل ركاه سن 
السنة» أجّر الجنوي أندريولو دلا فولتا (170162 04112 62076010 ) مركبه لتاجر 


نينا يل 250 الى نفو القيتم إل قابنة ارارق يق" على غبرار 
سردينياء كانت صقلية في الغالب مرحلة على طريق إفريقيا لتجار شمال شبه 
الجزير 08 ففي 2 تلقى تومازو ستانكونو 0 ©2225 1) 
يجنوة طلبيئين لحملهما من صقلية إلى مجاية على متن مركبه”” وفي نفس السئة 
جر ثلاثة سافونيين مركبهم لحمل 1500 سالمي حبوب من صقلية إلى مجاية أو إلى 
". أيضا في 1309» انطلقت طريدة الجنويين جياكومو بنيتو 20هع2ذ©) 
(18011160 وجيجليمو كستاسارفي (5©191 20562) ©0118116172) من صقلية 
لحكل الشمح من سياتفا باعياء ه0710 :ل يكن المنويوة والبيزيون وحلهم سن 
استعمل صقلية كنقطة استناد. بعد الأعياد الدينية الصقلية» أدمجت الجزيرة في 
مجالات لاكورونيا أراجونة واستخدمت كمناوبة لتجارها. ففي 6 باع برينجر 
دو كونك (00201165) 06 136618617) -الذي كان قد تلقى في السنة السابقة 
رخصة لحمل الحبوب من صقلية إلى برشلونة- لكن في الواقع حمولته توجه بها إلى 


ه هالاء1ت عل مداق متمامده آعل ءتلالواده :1م17 16 ,ق[اعتمعستاظ .5 .150 (06) 

.(24/4/1287) 162-163 .م ,266 27 ,1981 ,عمرامك] 12000111710 

235-06 .م ,394 ١1"‏ ,.آأت .00 ,37187201041116 16 بقااعتدعتناظ .10 907 

))22257(٠ 

(98) نادرا ما تعطي العقود توقفات الرحلة؛ لكن أحيانا يأخذ التاجر عدة طلبيات لنفس الرحلة بعدة 

اتجاهات موضّحة. على سبيل المثال» برتلومو دو نارفي (716151 ع0 0ع010226ط]821) حمل الأجواخ 
والزعفران إلى مجاية وكذلك الفيتان إلى صقلية. 

.(8/7/1214) 1571 .1 ,2 .لتم ركم 

.(1/4/1292) 2421 .1 ,71 .لتم ,ناكم :2,99 

.(14/6/1292) 1897 .63/1,1 .طتمط رتأاكخ (100) 

47 .1 ,13اع1ن) عل معمده1ماكه8 .أمم ,مترررعلوط قل منماى 1ل و أنخمء47 101١‏ 

1121 1110111111110 0111110 021 510110 14 7767 1001111161111 ,ملعك .خآ .60 ,(13/8/1309) 

.164-15 .7 ,1936 تكن[ ' ,/اللا © 7111 59011 
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بجاية ووجب محاسبته بعد وا وفي 1294 وبطريقة أكثر قانونية» تم تأجير 
سفينة تاراجونية لتاجر برشلوني للذهاب بها لجلب القمح من صقلية وحمله إلى 
ارة أن لجراي اعرى 370 ابمماء حس سجو اك بعل الكه اخ البلهدي 
برناردو برفاتي عععلتء2 والمتمسععظل لوحه إلى كاتالاني من تراباني وتاجرين 
ميورقي وبرشلوني لحمل القطن من بلرم إلى بجاية 9" 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشرء ككف الكتالونيون والميورقيون من 
تواجدهم في بجاية وفي موانئ مغاربية أخرى. لقد كان البرشلونيون قد وضعوا 
أوتادهم في النصف الأول من القرن» وأول وثيقة تشهد برحلة برشلوني إلى بجاية 
مرف فق :11777913 نين 1214 12132 ريف ولدات الأكرورنها ار اجون هن 


الخنوت والبحر المتوسط:وبدات ف: تطؤير نشاطاتها هناك واعطت لما السيطرة 
على ميورقة في 1230-1229 نقطة استناد حاسمة في اختراقها التجاري للأسواق 
اللعازين""'" نرقم نقرتها بالقببه قله الفارةء ين الوكائق التجارية أن'إفريقينا 
كانت وجهة مفضلة. 


.(1286 اتتاتكة) 441 .1 ,58 .ع1 ,.10 : 12557 .1 ,65 .ع1 ,.ل0 ذلاخ (102) 

970 ©7/101116412 06 07111[4 © 124 06 2011111105 2617 ,7101100165 ,01610 كناخ (103) 
1 ,.11© .02 ,12211211 ,11011120انآ .60 ,(5/7/1294) 1294 عقطمة 

,(16/3/1299) 9297 .1 ,113عغ1ن) عل منتتولخ ,ملاعلاه 01 م21 تطتتحطهمن) متختطععنخ 104) 
أعل 1711271101111 6ط ,0310]]3) .2 53 .م ,72 كط ,.آآء .02 ,1001111167111 ,ممعك .60 
,1982 بعططم! ,(1298-99 ,م7اكئاوء7 29) مدردرءان2 4 مالء11ن) عل 10ربهل0 4 11010160 
222-33 .283,0 17 

85 0250© ,(0)0) 101106750171111 ,29هاعع831 عل [دتتلعن)هن) 12 ع0 وتتطاعءتث (105) 
101لا 1 تاعتترعط .1314.1 ,7موك 1 2عه2).كث .60 ,(11/9/1213) 127132 
1983 ,رعطماعء كو ,م«رماءع1807 04 01اناء 01 ©7111 111011111115 0711015 © 1 1/1:01122©5© ©1559 
.125 

© ©7111 عدلته 110211115 16 1© 01041071 115708716 ,11011120انآ .1-.طن) (106) 
ال 0761161116111 * 1[ 0 (1212) 701054 عل كونص!! كما عل عااأملهط ها عل : وعاع 516 ء7اللا 
0 طط .12 .م ,1966 ,كلكةوط ,(1331) اتهكه1-ا-لامط4م 7111671106 1101لاى 
06172211 ,0001]32162 ع181اع238 616 ]25721 0111 ,2]31320-31385012315© ع تامصطاظ '1 »> 
.110.6 .< لاع قله 102601611 الاعمطع 11 لمعل 
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جدول 32: عقود بارشلونية (1290-1200): توزيع حسب الجهات”"" 
(عدد العقود والبالغ المستثمرة بالسو البرشلوني) 


المغرب | ماوراء رومانيا | إسبانيا | صقلية | جنوب 
البحر المسيحية فرنسا 
قدلا 3 7 0 3 2 2 
1250 (.5 187) | (.5 962) (.5 287) | (.5 208) | (.5 365) 
0-- 8 5 2 3 2 1 
69 (.5 723) | (.5 784) | (.5 451) | (.4205) | (.8235) | (.805) 
0- 14 3 9 10 5 1 
90 (.5 303) | (.5 290) | (.5 509) | (.5 354) | (.5 193) | (.5 150) 
امجموع 25 10 11 16 9 4 
١ )663 5.( | )431 5.(‏ (.5 606) | (.5 279) | (.2705) | (.5 240) 


في منتصف القرن الثالث عشرء مئّلت التجارة المغاربية ثلثى تجارة برشلونة» 
: د 98 2 
إذا ما صدّقنا أكرية رسوم الموانى”" * بداية من 1250.» قئّن جاك الأراجوني 
القرصنة ومنع مهاجمة رعاياه لملوك على سلم مع لاكورونياء وهذا ما ساعد على 
9). 
تطوير العلاقات الحادئة مع البلدان المغاربية' © نشاً إذن توافق 0204105 


1م117 رغم غياب سلم صريح إلى غاية دو 01). والمؤشر على نمو حجم 


(107) من خلال: 
,1995 بعع1710طمطدن) ,1096-1291 ,111215عل[ 115 07110 8076610110 بطاعكمءظ .2 .ام 


.م 
ركلاع:791 ,5ع1ة ,15روط » ,00113001).ى ,00201203 .'0) .294 .م ,.7510 (108) 


,24 ,427/0 ,< 016701ع021:22 2تمقتتاعء ]5401 12 2 021325 1 كمقتلد] : 5غغأع 1000م 
.م ,1994 
-90 .0 .11 .02 ,20141071 257209716 ,0ع10111تاجم[ (109) 


(110) في 1260. رفض جاك الأراجوني مساعدة ملك قشتالة ضد ملك تونس. 
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العمليات التجارية مع بجاية هو ارتفاع سعر كراء فندق الكتالانيين في بجاية بداية من 
111 
0 © إِنّ إدماج صقلية في 1282 ساعد أيضا على هذا التطور التجاري. 


أصبحت ميورقة بسرعة الميناء الرئيسي للمملكة على علاقة مع المغرب. 
حتى قبل سيطرة الكتالانيين في 1230. كانت مرسى هاما للتجارة الأوروبية باتجاه 
افريقيا. توافد عليها البيزيون والجنويون بانتظام في القرن الثاني عشر وبداية القرن 
الغالك عشر”'". وهي آخز جزيرة كبيزة في البحر المتوسظ الغربئ تسنقط تحت 
السيطرة المسيحية» حيث أضحت سريعا واحدة من أقطاب التجارة المغاربية. تقع 
بامتياز على واحد من الطرق المؤدية إلى إفريقيا الشمالية» استفادت أيضا من 
روابط مفضلة مع العالم الإسلامي. لقد كانت واحدة من الأراضي المسيحية التي 
نادرا ما استقبلت المسلمين» خصوصا من بجاية» وتجارها اليهود كانوا أيضا نشطين 
في التجارة المغاربية. رخص البابا جريجوار التاسع 12 عتزمعة:0) في 1241 
لأسقف ميورقة للمطارنة بممارسة التجارة مع بلدان الإسلام في زمن السلم. حتى 
لبيع القوت ولكنه ذكرهم بعدم وجوب تصدير ما يمكن استعماله محاربة المسيحيين 
مهما تكن الحالة7” » جعلت هذه الظروف من الجزيرة عنصرا جوهريا للشبكة 
التجارية التي وحّدت أوروبا مع إفريقيا. 


في نفس سنة مرسوم جريجوار التاسع توجد شهادة لرحلة تجارية باتجاه 


و1" ين 127 تريك: إلنها لاله مراك ملت ال 3757 12763 


65)).٠(آ‏ .11 ,03طة8111 اعتنط .كذ .60 ,(29/4/1260) 254 .1 ,11 .عا .0 ,حاط 
,1183 "2 ,1982 رع5015028055 ,4 ,لان عه 4 ©0 1 0111ل 06 100011111611105 ,اتتامععط 
.2264-5 .م 

7.17 .11 .02 ,20101071 157209716 ,1120اماتامآا (111) 

[0 1171200111 0101011 ن) ©1711 .171112011117111 710116778116017 4 ,13113تاطك .([ (112) 
108-22 .م ,1994 ,عع110طصطهةن) ,مء 107071 

,1908-1910 ,كلتهةط ,111 ,له اتكتلك .هآ .60 ,)11 00769017 06 ك6 151ءو 12 165 (113) 
17596041241 

,71026321 ناه .ل ,00100 0طنذللال9ء5 .12 تدم عاك ,417 .1 ,342 .2 ,1531م 114 
,174 ,بعتان113(01 عل قمطلوط ,مءم1لهل! عل تلوط 06 16(علام 061 111510110 
4 .م 
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أصبحت مملكة ميورقة مستقلة وسنتان بعد ذلك أمضى ملكها جاك الثاني معاهدة 
سلم مع الحفصيين. كانت إذن الجماعة التجارية هامة بكفاية في بجاية لتبرير تعيين 
قنصل في 1302 ومنح فندق خاص بها. تسمح وثيقة لعام 1284 بتقدير مكانة 
بجاية في تجارة الجزيرة في نهاية القرن الثالث عشر. يتعلق الأمر بسجل جمركي 
سجل بين 23 فيفري و18 ماس كل أنطلاقات المزاكت الميؤرفية أو غلى متها 
سكان الجزيرة أو السلع التى ترجع إليهم* "> قرابة الثلاثة أرباع من هذه المراكب 
تم تسييرها نحو المغرب. كانت الوجهة الأولى بجاية بست رحلات ثم تأتي القل 
(أربع رحلات) والكدية. ووهران والجزائر ومتسما (مستغانم ؟) وبونة وهنين 
(كلالة) وجل وموجران ودلسن ويرشلك (اثعان) ونس و 0 :الاين 
(واحدة). بداية من 1311., كثرت الانطلاقات على غرار إحدى عشر مركبا 
ذهبت إلى ججاية في 191314 2. 


وجد الجنويون -وبحجم أقل- البيزيون في ميورقة نقطة ارتكاز أساسية 
لأعمالهم الإفريقية7”*© ففي 1270 ذهب قارب الجنوي أكاردو ساردينا 
رقسنلمه5 هلمدعنه إلى بجاية ثم إلى ميورقة7”'؟ وفي 25 فيفري 1284 سافر 
رجل الأعمال الجنوي نكولوسو بنتكسيلو (10اع<2026 101601050) من 


قحصطلةط بمءه1[ه/[ عل مداه أعل 17601010114 ,تع0طقتك دكتقستداصهد .ى .150 1157 
.(29/12/1247) 51 ,(6/11/1247) ذك ,(12/4/1247) 35 عم ,1990 رعننوىه 312 عل 

(116) نشر هذه الوثيقة أ. رييرا مليس: 

21 ]112201131 1021 522ل] .1284 ع0 5ع531500 3 1م 2212ع1116 هآ » ,كتاعلط وجع1؟] .م 


,« 2111 عاوع5 أع0 أتةنان عد 1ع 20211010111 7101عاءاء ؟تعمامء [عل 01نادء :1 2 
.121-140 .م ,1979-1980 ,3 ,801601111111 7161:1111 1011165 


(117) المركب الذي ذهب إلى تونس توقف من جهة أخرى في بجاية. 
.(1314) 25-47 .1 ,3764 182 ,للم (118) 
45 277 ,« 1150-1450 ,512110123 عل مصاع" اع نا م1 ت1عمم» 81 » ,3213 1تاطكث .([ (119) 


م1671 ماناكادء2 س1[ عل ك02065ل0لاأء كما .لهلددءل10ءع0 معدرق 7101177 اعل كهاكومه 
100 ادل [1١‏ 11© 111601167701160 01116710 © آ© 77 712110174 06 مدتقء7 61ل 
.م ,1996 رعمم1عع82 ,آنه .8 ,3113 1تاطخ .دآ .عتل 


تحصلوا على امتيازات في الجزيرة ويبدو أن النزاع بين جنوة ولاكورونيا أراجونة لم يضايق أعمالهم. 
(541)6/1270 .1 ,96 .12م ,تاك (120) 
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الجزيرة إلى بجاية وووعد بالعودة في ل وأخيراء .تم كراء مركب ليوناردو 

سبينولا (012طام5 ©106مدمع.) لتاجر من بليزونس للذهاب إلى مرسيليا ثم 
122 

ميورقة وبجاية” ‏ ©2. 


بذ إنطانا واشبه انقو #الإنيرنة رودت مدن البنائغل التريظي الفرتسني 
صعوبات لإيجاد مكانتها في التجارة المغاربية. توصلت مرسيليا لوحدها إلى تطوير 
علاقات هامة في حين بقيت الموانئ الأخرى منكمشة. كان للمنبوليين أعما 

تجارية في المتشرق (فبرض وآرمينيا): اديت أقل:ف المغرت أو .بواسظة 
مرسيليا وجنوة وموانئ مملكة أراجونة”” > ففي أفريل 21248 نرى أرمو لوماتر 
الأجادي (ع0580 ع تمدع .آ لصسمحسق ينقل النيلة القبرصية من مرسيليا إلى 
د وماق د اماق مرسيليا- تلقن برنان كادي الموبيلني اقس ةق 
عتلاء مغدهك/ط عل داه تحاعل 02 وبيار كابي مابي الألي 135 ع21122) 
رتطله 4 +16لنة1/ة طلبية من 36 بوزون ميلاريس لحملها إلى ججابة20). كان 
الأربونيون (1721101211215) أيضا على علاقة ل 


الرحلة التى قام بها في 1337 لوح برنار سيجان النربوني متناوء5 نتمم 8) 


.16 .م مأك كته ,« وعناوتقط 2 اعم تأعوعع 11[ هآ » ,كتاع8 ميعنع .150 )121١‏ 

.(24/3/1292) 2527 .785,1 .لتدط ,تاك (122) 

- 201116 علتلة تلع اعم اده]78 عل داأتتدوء صحمك دعنآ » ,05ا539:0 .15-.ى ,وعطجره0 .[ (123) 

4 .م ,1940 ,158-1859 ,لع ,« وعاءغ 1و ع اكد 

لم يستطع أسطوهم أن يصل إلى حجم له دلالة. إن أقدم سجلات الموثقين المونبليين مؤرخة ب 1293 

و1301.» وهذالم يمنع من قياس نشاط الميناء في القرن الثالث عشر. 1© 1101117611167 ,وه ارهن .ل 

2 .م ,1990 ركع 1 [اعماده]/8 ,ععقم 71 اال 1071816006 16. لكن لا تبيّن وثائق القرن 

الرابع عشر تقريبا تجارة مع المغرب (معلومات شفوية ل كاترين رايرسن (1]63615052 ..آ ظلقطا1) 
في مارس 1998). 

.(27/4/1248) 605 *2 ,1[ ,لتوعصةا[8 124) 

)125( 1510.7 672 2/1248. 

,64 ركلته2 ,1107011112 06 111011111116 01111116766 © 16 لآى 01ككط ,011 .0) (126) 

.م 
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027 
(عقطة131:6] ع0 بين مرسيليا وججابة277) وأخيراء تسعيرة جمركية باربنيونية 


لعامى 1284 و1295 تشير إليها ب« 2تعنا8 عل هرم + (128) 


د الرسلين هم الذي طؤروا العجارة مم اتريينا الضبال 75 عانيت 
اتصالاتهم الأولى بواسطة الجنويين دون شك نحو سبئة”” © وكانت لديهم أيضا 
وضعيات صلبة في ميورقه حيث تحصّلوا على امتيازات بعد الفتح الكتالائي 140 
توجد واحدة من الإشارات الأولى لهذه التجارة في قوانين ميناء مرسيليا. في الرواية 
الأكثر قدما التى تعود إلى بداية القرن الثالث عشرء كانت بمجاية وسبتة هما الميناءان 
الوحيدان المؤهلان لاستقبال قنصل مرسيلي””* لكن يمكن أن نعتبر هذه 
القوانين - التى هي مبلورة ومنجزة من قبل- بمثابة انعكاس لوضعية تعود إلى 
نهاية القرن السابق. في القرن الثالث عشرء تبيّن العقود التجارية على كل حال 
المكانة المهمة التى احتلتها بجاية في تجارة المدينة البروفانسية. 


)127 ,81ملظ‎ 91111- 417٠ 
)128( 150.7. 8. و6أمام كمعاعصة 065 عمقلقئهء عناعصةا 12 خناد 5 لاعطتتناء120 » ,أتد[خ‎ 


,1873 ,4 ,7011101165 1071191165 065 161116 ,« عمع هلمع عل أء 11105و5نه1]0 عل 
166016 03 711 202121عمعت الع اناعم 5كاناك 5عن) .56 .م ,55,1874 2.373 

1010 ع0 
نال عتامأوتط*'1 عل 5عه50101 ,ع1لاء112125 عل دع تتطعتة دعن[ » ,71630 .(0[ (129) 


15 .,« (عاع518 ع01116-77) عاعنام8 عل ختامم نال هده ع1 : 726016701 ماعتاعة1/1 
.-2001,2.5 ,11101,113 لال 
ه31 71010 نال عناوتأك :1 عوتكة عالتعدمة81 عل عع تعستماى عن[ » ,اعتتوعة8 .15 (130) 


.م ,1951 ,11 ,1111111117012 عنلاناء 1 ,[7101:5611 ,« 1599 
أنظر معاهدة السلم بين مرسيليا وجنوة في 1138 التي تعطي المرسيليين إمكانية الانتفاع من الوضعيات 
الجنوية في المغرب. 

88-89 .مراك .02 ,1701165 ,عتتامآ-كة21 .120 
0 81[ نت ,ع2م1عع:83 ,5ه1101-وعدع لخ ,ع 1لاء11215 » ,عزة ضهن .01) «131) 


.م ,1980 ,42/10 ,« عاعة 1و م6111 ننه علدأمعل1ءه0 عقمدممءغ 81601 مه 
رعتتالمآ-كة]/! .60 ,18 .همك ,1[ عاكلا ,ء1[أءك تعلط[ ع0 :71117111703 511115 «132) 


0 .7 ,.1آ© .02 ,1701165 
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جدول 33: توزيع الطلبيات المرسيلية حسب الاتجاهات (القرن الثالث عشر) 0159 


(حسب عدد العقود) 
اعسلصة1ة' | عتستلفقسة”” | آخرون ا مجموع 
م 2 9 5 16 
شفال فرتها 5 10 1 16 
وانجلترا 
ايطاليا 2 43 20 65 
تملكة صقلية 4 116 1 121 
شبه الجزيرة الإبيرية 5 25 4 37 
الشرق المتوسطى 13 154 28 225 
ا 13 78 1 117 
من بينها: 
الجزائر 1 1 
بلاد البربر 1 3 1 
ل 21 50 1 2 
ل 12 18 320 
وهران 
تلمسان 2 
تونسن 4 1 
ا جموع 74 4603 00 57 


(133) من خلال حسابات: 
 1/1011111116  )202711©‏ 011 171/12011277011 1116 1711 02017111167100 ©1717 ,تأوتاط .11 .ل 


وناعه0 عدغطا ,كه 11آء110475 011 80520 تإملااى 4 : 1111717دعن)  11111/11‏ 116 01111719 
256-57 .م ,1974 ,مغصم1ه1' عل 116واء لملا 


.(1200-1253) لأعنتلمدطة عالتسدة؟ 12 عل دعتته]21 عتتته 112115 ك5امعطبهه1]20 134 
.[ ,8132210 
1[ ,لتدعصدا8 .1248 غع111ناز 29 - كتقجط 13 ,ع1 تلخ عتتة]20 نال د5ع11ؤمال<8 (135) 
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136 5 
بتجارة الشرق المتوسطىي” ” “. كانت بجايه الوجهة الأكثر أهمية في الجهة ب 61.5 
0 من الطلبيات» تتبعها عن بعد سبتة (25:6 70): وبقية الموانئع -خصوصا تونس- 
التى تم تجاهلها. شكل المرسيليون جماعة حول قنصلهم وفندقهم. حتى وإن لم يكن 
هناك أثر لمعاهدة سلم قبل معاهدة 1270» فقد وجدت بكل تأكيد اتفاقيات على 
13 
غراق ما كان للملان الإتطالة""'"..رقته المسعوبات: العابرةاواصكل الرسيليون 
التردد على الميناء إلى غاية سنتى 1315-1314. أجبرتهم أزمة أسبابها غامضة على 
ترك هذا السوق. ورغم المجهودات المدعومة من المجلس البلدي وملك نابولي» فإنهم 
1138 

لم يستطيعوا استئناف العلاقات العادية مع المدينة قبل فترة طويلة' . 

ربطت مجاية إذن علاقات مع موانئ جنوب أوروبا الرئيسية» لكن تواجدت 
أيضا تجارة غير معروفة جيدا مع الغرب الإسلامي والمشرق. لقد كان للتجار 
البجائيين في واقع الأمر علاقات تجارية مع بقية العالم الإسلامي. لكن هذه 
المبادللات تبدو خصوصا من خلال نشاط الأوروبيين الذين ربطوا موانئ إفريقيا 
الشمالية والأندلس والشرق المتوسطى. شكلت بجاية إذن مرحلة في السفريات 
المعقدة على مستوى البحر المتوسط. في الغالب. لا توضح العقود التجارية - 
باستثناء الكراء البحري- المراسي. إذ يكتفي الموثق بالكتابة أنه انطلاقا من بجاية 
يمكن أن يذهب المستفيد من الطلبية إلى أسواق أخرى تناسبه. تفسّر هذه المرونة 
بالفعل أخذ التجار لمعلوماتهم في الموانئ التى يصلون إليها ويكيفون مسلكهم 
حسب الفرص الت تتاح لهم. 


.269 .7 ,.11© .02 ,0201117167100 7776 ,نا0تؤاط (136) 
(137) أدرجت معاهدة 1270 -بين سلطان تونس من جهة وشارل دانجو وملك فرنسا من جهة 
أخرى- مرسيليا. في 1325» قرر مجلس المدينة محاولة تجديد الاتفاقيات السابقة مع ملك تونس وبجاية. 
وهذا ما يبيّن وجود معاهدات ما.(1325) 67 .1 ,14 818 ,لال 


8-9 .م مأك .316 ,« عللاع5نة81 عل دع الطعتة وعنآ » ,مقتفلة7 (138) 
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أقامت المراكب في البداية صلات بين الموانئ المسلمة والغرب. ففي 1201, 
انطلق مركب لنفرانكو دو تيركا (11112' 06 1.2125521260) من سافون في رحلة 
طويلة قادته على التوالي إلى جنوة ومرسيليا وسبته ووهران وبجاية وتونس ومسينا 
والإسكندرية ثم من جديد سبتة والإسكندرية حيث رجعت به إلى العاصمة 
الليجيرية””'2. في 21253 تم عقد كراء بحري يجنوة ينص على الانطلاق يوم 8 
سبتمبر من ميناء مالقة الإسباني حيث سيذهب المركب إلى سبته أو إلى الإسكندرية 
إذا سمحت الظروف الأمنية (وإلا سيذهب مباشرة إلى بجاية أو تونس). بذلك 
ستتم العودة إما مباشرة نحو جنوة وإما عن طريق بجاية أو تونس070. أيضا من 
بين المراكب التي غادرت ميناء ميورقة إلى مجايه في بداية 1284 أعلن واحد منهم 
محطة إرساء في جيجل وآخر في القل والثالث يذهب أيضا إلى تونسر 1417 
في 1292 ذهب يخت سافوني من جنوة إلى بيزا ثم إلى القل وجيجل 

كانت بجاية أيضا على علاقة بالمشرق الإسلامي. لكن من الممكن استخدام 
تونس كوسيط في هذه التجارة» خصوصا مع مصر حيث المسيرات المباشرة كانت 
نادرة جدا. لكن المذكرة الجنوية لعام 1278 أعطت معادلات المكاييل بين 


وأخيرا 
(142). 


1203-1206 ,50170110 ,1102711110 71101010 061 071110710 ![! بطتاعصتط .10.2 (139) 
.6 ,445 ثم ,1974 ,وعدة0 
,511171217192 ©70©5© © ,عطالا8 .60 ,(20/7/1253) 1641 .1 ,29 .متمد رتك (140) 
.120-124 .ماله 

حول دور مالقة في التجارة الأندلسية» أنظر: 
7295 (1232-1492) 7132303 ع0 232311 مطاع؟ 11 »> ,م00دع1ء7آ د5ع:11ه1 .01 
12012101 171510110 06 10ئآن10م» 1[ آعل0 5م41 ,< د5علوه115 لا 5م016طممامعء10ه50 
0علةن .1 .11 : 316-317 .م ,1982 ,عللاة5 ,[198 [أتطه 5/10 مااأناء 5 ,معدااهله 
1011217010 آكء ١‏ 15اله470-/4 ,<« 111020 1122 داع ماأ1عنام طنا : 84131352 >» ,الودعء5 
115-22 .م,1995 ,120110ل-عمهماعععو 8 
130-131 .م وماك .11 ,« وعتاوتةط 3 اعم تنعصعء 11 هآ >» ,دنتاء324 معنع .110 141) 
.(25/1-15/2/1284) 134-135 
.(18/1/1292) 651 .71,1 .للم وتاك (142) 
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00 520007 43 
الإسكندرية وبجاية» وهذا ما يوحي بعلاقات تجارية بين المدينتين' ” ©“ أيضاء 


يتحدث بيجولوتي في بداية القرن الرابع عشر عن البيع في الميناء المصري لقشر 
جشكل. 45 ). 
ياي" © واخيزا» وحدت غلافات 'مم الشرق مير الوليا الضف 
: مع بحي بر الدليل البيزم 
التجار بأن قنطار الكتان الموزون في عكا يساوي ثلاثة قناطير وتسع روتولي 
ُ 046 0 . 5 : 
(1 5080 ببجاية”” © وني 1290 تم عقد كراء بحري في كافا (0243) لنقل 


الحبوب إلى سوريا وتونس وبجاية وجنوة وبروفانسيا أو إلى إسبانيا بحمسب اختيار 
1 1 : : 
التجا (47 ١‏ وأخيرا في 1301. ترك يخت القديس جيوفاني (6105721121) 5411) 


3 


ميناء فماجوست (1'31125011566) محمّلة بالقطن إلى تونس حيث بقى هناك ثلاثة 
. 8 1 ا 0 

أيام ثم ذهب إلى بجاية'" © رغم أن هذه الأمثلة كثيرة”" “» فإنْ منتجات الشرق 

عبرت غالبا عن طريق الموانئ الأوروبية قبل الوصول إلى بجايه. 


.]0) .122 .م وماهت .]31 ,« 103211216 معلامة ام 11 »> ,2101لث ,جعءم0آ (143) 


ب« مألطاععع)-ع1ال اع 221211112 01 01وه105 2231211311 1ع2 عاعنا0ظ8 » ,0ئ1مه8211 .هآ 

0 1201167707116 117110111161210 01 5101161 111 ركه ,41967710 6 11110 

4 .2 ,1982 ,111132 ,متعمتة ]ا .2 .]1 .لل 

0 .م ,1نأم1[معء2 144) 

(145) في القرن السابق» نوى ابن جبير في لحظة ما الركوب من صور على متن مركب جنوي ذاهبا إلى 

بجاية. ابن جبيرء الرحلة» ترجمة بول-شارل دمنيك. 

5ع 605 1ع >» ,عناوتصتصدهحآ-وع افك عانوط .لقعا ,ه121 ,تووطنا0 مم1 

ركلكة8 ,070565 ك1لاء 170709 ,« (171114) 5عع70738 و5ع1 ]2032ءم الاعصدع ناد انان 

.م ,1995 

.2 ,مأك .]35 ,« 1231211216 معتاطة خاام 11 » ,2101تتلث ,دعم0] (146) 

©0176 1ل 07[2) ©0 02165 5ع[ ,[ :1ع001117-11) ”1 1© 727165 ,1831310 .10 147 

6 25 ,1973 ,ع11358 مآ-حاكةه ,1259-1290 ,507111210 01 101116710 

)9/85/1290(. 

0 10م1نل) 04 02011 4111 .ع:020117:©11107) 1711 5967101251 617 ,مندماهط .17 .150 (148) 

6 ,1982 ,وعم ,(1301 مادمعه 1300-3 10اولا] 3) 0اءع 5011111 1ل 1011126110 

)11/1/1301( 

(149) تجهب الإشارة إلى أن طبيعة المادة التوثيقية المشكلة أساسا من عقود الموثقين في الموانع الأوروبية 
الكبرى تساهم في التقليل من هذه العلاقات المباشرة مع المشرق والمغرب. 
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00 


ا 
الخريطة16. الشيكات النجارية لبجاية خلال القرن 13م 
"١ -0‏ 


عقدت إذن بجاية بين متتصف القرن الثانى عشر والسنوات الأولى للقرن 
الرابع عشر علاقات مباشرة وغير مباشرة مع كل الموانئ الكبيرة في البحر المتوسط 
وبذلك فهي مندمجة في شبكة تجارية كبيرة جدا. من الصعب تقدير آثار هذه 
التجارة على نشاطهاء لكن المدينة كانت مزدهرة من دون نقاش. جذبت إليها 
طبعا أقل من الوجهات نحو الشرق المتوسطي, لكنها كانت وعدم كر راي 
المغرب. ويسمح تحليل الوثائق بتوضيح مكانتها المتعلقة بالتجارة المغاربية” ‏ '. 
كانت موانئ إفريقيا الشمالية الكبرى هي إذن سبته وبجايه وتونسء فيما لا 


تظهر الأخرى (وهران والجزائر وجيجل والقل) إلا بكيفية عرضية. 


(150) . بالنسبة لهذه الفترة» لم تكن أرشيفات جنوة وحدها من أعطى سلسلة من المعطيات ذات الدلالة. 
إن تطور الاستثمارات الجنوية في المغرب لم يكن طبعا نفسه في بقية الموانئ الأوروبية حيث كانت 
الوضعية ختلفة. وتييّنَ الخضة الماختوذة في المبادلات من.طرف الوجهات المغاربية الثلاثة: 
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في بداية القرن» كان سير المغرب كسوق استبدال مقارنة مع سوق 
51). 
الإسكندرية.» وتزايدت الاستثمارات كدرهيا" (١‏ إلى غاية تأسيس السلالة 
الحفصية» كانت سبتة هي أول وجهة للجنويين قبل مجاية في حين كانت تونس 
الأخير وفك 
جدول 34: حصة الموانئ المغاربية من الاستثمارات الجنويه 
(1216-1202) 0153 


سبتة يجاية تونس 
1203-2 014 0012 004 
1216-5 00113 0001017 005 


تتميز سنوات 1220 بنمو التجارة مع المغرب في حين أن الأسواق المشرقية 
عرفت صعوبات779 ففي 1223 عقد اتفاق مع الموحدين وهذا ما سهّل النفاذ 
الجنوي إلى عدد من الموانئ. يبيّن جرد لورا باليتو (82116660 121113آ) انطلاقا من 
عقود توثيق إرسونى دو سيستري (5656151 06 1015016) وسالمونى (52152026) 
ولنفرانكو 00 لسنوات 1226-1222 دائما المكانة الكبيرة لسبتة 


6 377 511101 ,« معط ه كصمآ عل عن تاصتطد ع1 بز وعكتممعع وعل نعط » ,اعد8 .8 (151) 
.9 .م ,1957 ,مطهلتالا ,1 ,11م جه 7100ه477 1ل 

في 2.1210 تم ابرام 4 عقد لسورياء 17 للإسكندرية و35 بالنسبة للمغرب. وفي 1216 و1225 

اختفت مصر من الادة الوثائقية. سجّل الموثق إذن 71 عقد بالنسبة لسوريا في 1216 و15 في 1225. 

بالنسبة لنفس السئوات» هناك 19 و78 عقد يعنى المغرب. أنظر: 

7 ,65022105/ ,« م1معع5 11ل اعم لم1 © 662017651 113 » ,0م8311 .آ 


.6 ,2000 
ب« عاع518 5111# 1ل ع0151نا!' لاع 562015 عع ا1عمتطامن ع1 تتتاد عأولظ » ,20ه1ة8 .21 (152) 


370-17 .م ,1991 ,01,155-156) 
بالل اعءمقطن) ,956-1525 ,عد7©70) ©1711 0110 067700 ,لاأعاومظ .51 و18مة 1 (153) 


.7 .م ,1996 
(154) تضاف آثار الحروب الصليبية (خصوصا حملة 1204 بالنسبة للتجارة الجنوية في رومانيا) إلى آثار 
الغزوات المغولية. 
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وبجاية» وأيضا الحصة الحديدة لعونس. لا تظهر الإسكندرية إلا مرة واحدة في 
طلبية ب 5 ليفر في حين أن المغرب سيمثل : تقريبا نصف مجموع الاستثمارات 
الجنوية. 


جدول 35: حصة الموانئ المغاربية في الاستثمارات الجنوية (1226-1222) (159) 
عدد العقود معدل رأس ال مال 

المستثمر 
(بالليفر الجنوي) 


5 53 52 
بجاية 30 26 
تونين 41 31 


لكن بالنسبة لمجمل العشرية» جذبت مجاية أكثر رؤوس أموال من تونس 
(3353 ليف عقايل 1703):يذابة مر تراك 1230غدل يفتك اسن 
توزيع الاستثمارات. استمرت سبته في جذب التجار الجنويين على الأقل إلى غاية 
سنوات 2””1240». لكن تونس أكدت مكانتهاء خصوصا مقارنة مع بجاية. تعطي 


7 


10 4777110 ,« 1222-1226 : ماتتطع د81 21 02072 22[ » ,م0غاء2211 ..آ (155) 


18 >» ,.1820 0325 اتاعطاع11ع311م 011156» ,307-309 .م ,1982 ,8 ,1 تسدكهك آل 100هى 
1155-7 .2 ,مأك .]2 ,« اطهط[ تاكنلا ء 1وع17ممء0) 

(156) انطلاقا من سنوات 1250. أصبحت مكانة سبتة ضعيفة في الاستثمارات الجنوية. أنظر: 
5 وعطء7عطعع1] .1261 اه 1204 عتادء ع لامها ره 060015 د5عنآ » ,831310 .831 
1176 1ه 04776010916 11610711965 ,« 562015 :201311211 5ل1ع1الاصتحط 5ع[ 
0 أء أه770 “717 هآ .1660 ,1966 ,18 76ر10 06 عكتمعسصمثر ءأمء 1 :1 تهج 65 1اطلام 
وعل 1196 : .ا بط لتدعاطة) ,1989 ,5ع005م.[ ,ءالع 516 ©17ا- 0111) 96710156 12011101116 
مع 596 ,1254 اء 1246 ,1253 0ع 446 ,1252 ده 546 ,1251 طء كامعطرءد15ادء127 
7 ةك 146 أء ,1256 لاء 206 ,1255 

بدأ تقلص مكانة سبتة بعد 1212.» لكنها كانت بطيئة جدا في البداية. 

لله اتتطعدل/ط ع1 أء وعمة) عتامء ععاعمطصطى ع1 كناد ناولع مم » 1110 0-1 
ف 0/2715 كوعانهاة/[ .عو4 «تعنزه/[ ننه 5016165 أه كه ممع ,< عاعغاة عاتنر 
.م ,1973 ,كتكة2 ,نزه عط 10011010 
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معاهدة 16 بين الجمهورية والحفصيين إطارا قانونيا جديدا لمذه المبادلاات 
بتراجعها من 66:3 90 إلى 17:5 90. 


جدول 36: الاستثمارات الجنوية في تونس ومجاية (1239-1224) 
(بالليفر الجنوي) 


تونس 


لك © 6 لك لك زفت زفت زفت فى »و 6 68 زفت زفت 6 
كه اله إل اك ال إك إكت أت اك إهك إك إك إهل اه إكك 
نح إل إل لس مم إل إل إل نح إل إل مل م م إل 
انع 5 56 6م 56 وما 
ا ا م | ينث إلى فى 9 
0 0 ان ته | 0 
ص 8 1< © ١‏ ص ١ 4 2 ١‏ 5 9 ص 
5 إت آذ ا 2 |+ 5 
مل إل 
صم وم 
بم يه 3 
© © زه ب اع زه | اه إن ا |4 اج إمااصى الى 
525 |2 اح |* اك اك وات 281 621 8 
فا إلى وم 2 -] 
6 بك 6 ارت |6 اا | 2 
- 6000 
-: 5000 
- 4000 
تونس 9 
١‏ - 3000 
بجاية 89 
-: 2000 
1 + 1000 
قل ع هك - 188 قل لل 1 0 
9 4 5 5 + 9 0 « 
7 اي ”ني و اي شي طني لي 
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جدول 37: الاستثمارات الجنوية في بجاية وتونس في القرن الثالث عشر 


9-0 
9-0 
9-0 
9-0 
9-0 
9-0 
9-0 
9-0 
9-0 
9-0 


1290-9 


1280-9 


بجاية 

97511.85. 
121115. 
3 1. 
3 * 1. 
21211. 
25 01. 
7856512115. 
2 443 1.14 5. 
40331.15 5. 
4 061. 


12609 9 


125 09 


نوس 
0 


521.14 5. 
1/031 
16 405 1.15 5. 
111. 
31 1175 
13 1155. 
2 5. 
4 1111. 
3111. 


1230-9 1240-9 
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1220-9 


حصة بجاية/ تونس 


0110 
020110 
0|000 
010110 
المط 
0 201 
0201110 
02020 
0010 
00 00200 
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إن الحالة غير العادية في المنحنى لا يمكن أن تفسّر إلا بثغرة في المادة 
الوثائقية. يجب إذن استنتاج أن الفتح الحفصي لبجاية أدى إلى تراجع المدينة بشكل 
محسوس مقارنة مع تونس. هل جذبت الجنويين القوة الجديدة بتونس؟ أم يجب 
الاعتقاد بأن السلطان قام بإجراءات هدفت إلى تحديد وزن بجاية ومساعدة التجار 
في العاصمة؟ لا تسمح أي وثيقة بالإجابة» لكن ليس مستبعدا بحث تونس عن 
عرقلة تجارة منافستها. 

لكن عاد التوازن بسرعة بين المدينتين اللتين اقتسمتا من الآن فصاعدا تقريبا 
مجموع الأعمال الجنوية في المغرب. 

إلى غاية نهاية القرن» وبتبديللات خفيفة» توازن إذن توزيع الاستثمارات بين 
المدينتين. إن الوثائق المتوفرة هي وثائق منتتصف القرن مع المحدار ملحوظ في 
سنوات 1250. ربما يوضع هذا على علاقة بالصعوبات التى واجهتها في سوريا- 
الع سيت القؤوةت كفو :171 ريه ذلك خرلت مالع تمتو فقسو كلها 
إلى الشرق» خصوصا بعد 1261 في رومانيا””'“. لكن إذا كانت عقود الطلبيات 
نادرة أكثر فأكثر بالنسبة للمغرب. تجد بالمقابل عدة بيوع مألوفة للصوف البجائي 
في السوق الجنوي». وهو دليل على استمرار التجارة. 

خلال كل هذه السنواتء لم تتأثر الأعمال التجارية بصفة دائمة بالأزمات 
التي عرفتها الجهة. طبعاء في 1270. لم يعقد أي عقد في جنوة. لكن بداية من 
1 استاأنفت الحركة. فيما مخص نزاعات الأسرة الخفصية خلال سنوات 
0ه فإنها لم تمنع التجار الجنويين من المجيئ بانتظام إلى الميناء. بالعكس. 


0 07ت ع1 أء دعططع1]211 2221111025 دعنان11[طتام16 دعا » ,821310 .31 157 

.م ,1994 ,24 ,للع4 ,< (عاعة 51 ع111كت-عنة) عستادع لوط-5116م 
2.373 وماك .311 ,« عأكلطنا!' مع 560015 عع اعمقحطم ع1 تتداد عاولظ » ,لمهله8 (158) 
5 كوعناآ » ,اعلاللة8 .11-.آ : .5 ذك .م ,.أك .00 ,96770156 1011107116 0ل ..10 
66020101011 11116نال6 أء 81010 نال عداواكك '1 أء عممغقتظ '1 عتامء دعلم1اء 1عصستصامء 


46 © 711110102910116 8111161111 ,« عاعة51 20117 تله م211 ندل ع6 مه تتاء 12601 
0 .م ,1955 ,(1715 6 لاوكلال) 
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أصبحت بجاية مستقلة في وقت ازدهار تجاري كبير. وحتى خلال سنوات 
الانفصال تكاثر عدد الجماعات الأوروبية في الميناء.. سمحت هذه الحركية بإيجاد 
مصادر ضريبية هامة لم تكن سببا في نجاح الأميرين أبي زكرياء وأبي البقاء. 

عرفت التجارة البجائية إذن خلال القرن الثالث عشر الطويل ازدهارا 
كبيرا. وقد سهّل الاستقرار الموحدي ثم الحفصي هذا الازدهارء وأيضا عوامل 
خارجية عن المغرب. سّهلت حركية الأوساط التجارية الإيطالية -وبعد ذلك 
بقليل- البروفانسية والكتالانية تطوير المبادلات. من جهة أخرىء. أدت الصعوبات 
التي لاقتها في الشرق بتحويل الاستثمارات نحو المغرب بحجة تعويض الخسارة. 
على امتداد هذه الفترة كانت مجاية واحدة من الوجهات المفضلة لدى التجار 
الجنويين وتأكيد تونس كعاصمة لم يسحب منها هذا الدور» ما عدا ربما في 
السنوات التى جاءت مباشرة بعد الفتح اد 

طبعا ظهرت أولى الاحتكاكات بداية من 1280 مع الكتالانيين9”7 2" لكنها 
بقيت محدودة ولم تمنع من مواصلة الأعمال. امندت فترة الازدهار هذه حتى 
العشرية الأولى من القرن الرابع عشر وتبعتها أزمة طويلة الأمد أثرت بعمق على 
الأنشطة التجارية للميناء. 
11 أزمة القرن الرابع عشر 

بدأت الوضعية في التدهور في سنوات 1320-1310. وبذلك ضعفت 
حركة الميناء التجارية بشكل ملموس. توقف المرسيليون عن الجيئ بعد 1315 في 
حين تندر الوثائق الجنوية أو البيزية. إن الكتالانيين وخصوصا الميورقيين هم 
الوحيدون من واصلوا التردد على اللميناء. في الوقت ذاته. شهدت العلاقات 
الدبلوماسية فتورا بسبب النزاعات ومعاهدات السلم الاستثنائية. وبالمقابل عرفت 


(159) استدارت البندقية وإيطالية الجنوبية وصقلية أكثر نحو إفريقية الشرقية لأسباب جغرافية خصوصا. 
(160) أنظر الرواية المفصلة لهذه الصعوبات في: 
2/9 .2 ,.11© .02 ,2010107116 151709116 س1 10111011160[ 
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القرصنة تطوراء كان في البداية بطيئا انطلاقا من 1310 ثم أصبح ملحوظا بداية 
من سنوات 1370-1360. الكل يشير إذن إلى أزمة تجارة بجاية البحرية. 
1) تراجع التجار الإيطاليين والبروفانسيين وتطور ميورقي 
خلال الفترة السابقة استقبل التجار القادمون من كل موانئ البحر المتوسط 
الغربي الكبرى. نرى شيئًا فشيئا الإيطالين والبروفانسيين يهجرون الماينة» وفي 
الوقت ذاته أصبح الميورقيون -الذين كانوا أقوياء منذ القرن الثالث عشر- وسطاء 
مفضلين في المبادلات بين أوروبا والمغرب. 
إن انسحاب المرسيليين كان فجائيا وسريعا” © ففي 1314» تبعا لنزاع في 
الميناء لأسباب تبقى مجهولة» توقفت العلاقات رغم مجهودات المدينة البروفانسية 
لإعادة تنشيط المبادلات. ففي جويلية من هذه السنة» عندما كانت سفينة مرسيلية 
تتجهز للذهاب, نزع ممثل سلطان مجاية سلاح المركب وسجن رجاا وباع سلعهم. 
نادى عدة أسرى بتدخل السلطات المرسيلية والحادث اعتبر خطيرا ليهتم به مجلس 
المدينة والملك: طلب المجلس في 1314 من ضابط العدالة الملكية البروفانسية بتهيئة 
اعناويت منا ةن لجرو 157 كو انف واكناف ع تراس و ارتل 
الملك روبار 0405616 من نابولي رسالتين في أفريل 7291315 مشتكيا من 
القضية لدى ضابط العدالة الملكية البروفانسية. كتب هذا الأخير في 1317 إلى 
الكلافار الملكي جله:و20 ععتهكمان) يطلب منه التمويل المالي لمهمة جديدة إلى 
ك0 


وحوادث أخرى من نفس الطبيعة لم تكن لها آثار طويلة الأمد. إذ بعد 1314 


يمكننا أن نعتقد أن هذا الحادث في عمقه هو سبب للقطيعة الدائمة 


5-9 .م وماك .كته ,< ع11اء8/215 عل دع الطعتة وعنآ » بممتضة16ة (161) 
.(21/9/1314 311 2 تال ,5عاعة 3) 311 8181 ,للخ 162) 
26017620 12 ذه كتتاقاء؟ تامزصك :0 أءط10 1م10 تل دعاعة > ,امعط © .180 (163) 


1 ,« 1314-1363 ,دعامداطا عل دع0اتلطعتة دوع 1]5نتتاعل د5عتاواوع1 دعل 5الهتتاءرء 
004/1315 )) 152 .م ,14 كط ,1950 ,[(1715 11211ب كلال) 11151071011 1© 21111010910116 
١١7‏ كل ,آالذ 164) 
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تناقصت بقوة الأنشطة المرسيلية في بجاية. أصبحت العقود استثنائية» لكن لم يستطع 
المجلس البلدي كراء الفندق» وهذا لا يورد شيئا وهو من جهة أخرى مشار إليه 
على أنه متهدم في حسابات العشريات اللا قة(062). تبيّن الأهمية التى أولاها 
املك نفسه لقضية 1314 والإلحاح على استئناف العلاقات مع بجاية © | 
مرسيليا في احافظة على هذا السوق المهم 67 

مس هذا التراجع أيضا المدن الإيطالية. إن الوثائق البيزية هذه الفترة تعد 
استثنائية حتى وإن كانت تبيّن بقاء العلاقات التجارية بين الميناء التوسكاني 
وبجاية. في سبتمبر 1321 طلب البابا جون الثاني والعشرين (20511 0622 بناء 
كنائس معمودية في الأماكن التى يوجد فيها البيزيون بالكيفية نفسها الى لهم عليها 
في تملكي نونس وبجاية ©" أيضاء في أقربل 1326 اجر برشلونيون مركبهما 
لبيزيين من بينهم ستشو أجلياتا 811262 هعء56) لحمل ملح كاجلياري إلى بجاية 


رادة 


(165) على سبيل المثال: 8 : (1331) 17197 1 ,1940 85 : (1316) 397 .1 ,1517 8 بكأظرام 

1942, 1. 3 )1358( 

بالرغم من أنه في 7 أنجر الموثق الجنوي ببجاية عقدا في فندق المرسيليين لكن للتجار الميورقيين. 

(29/11/1347) 481 .1 ,275/11 .طلم ,كم 

(166) في خلال السنوات التى تبعت عدة استئنافات حاول المرسيليون اعادة الروابط مع بجاية» لكن ني 

كل مرة دون تجاح. 

14-151 .1 ,18 قظ :(13/6/1332) 731 .1 ,17 ظظ : (1325) 67 .1 ,14 ظظ ,للم 
301-73311337 ,(3/2/1337) 

ليت دانجو وأيضا للمنافسة الإيطالية والكتلانية على الخصوص. 

عل لمأ تعصصحم صناءف0 ع1 عدا عستاععمة عناوتاتاهم 15 عل ععمعداكمآ » ,معتتممد8 .قر 

-2010110) 14 06 71510110 06 0ئى00797) 17/7 ,« وع1اء516 107 أء م111 عالاة ,ع111ء1/1315 

رع538ع.آ .0) ا2عمتعلوع6 011 : 686 .م ,1959 ,1130110 ,1957 ,4709071 ©06- 


001111711517011 61011111011 5011 “لاى - ك©[ع 1262/1167 .0176© 0719 - ©0756©111 1/1 
10771166 0 لامتانك ”ل 21707125) 06 1121011 14 06 ,11101716 61 60011011110116 
,.5 145 .م ,1950 ,كلتو ,([1264-1345) 116 ©01111©ل 

يتحدث هذا الأخير عن انحطاط اقتصادي بداية من 1309. 
كلك , 7ك[ ,476 14 1 ,0111111111165 © 1211765 .222011 تنوءل ,.60 ,2101136 .0 (168) 
.7 ,1910 
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ل 7 5 . 
١‏ “لفن السدة»فرقيع ناتش تيه ذقنب مو جياة 


وموانئ أخرى 
١ .)00 .‏ - 3 
©0288 إلى بجابة0 7 2 لكن هذه هي آخر الوثائق التجارية البيزية. إِنّ 
قوانين (5]2611]5) نظام البحر الذي تؤرخ روايته اللغة العامية ب 1343 تذكر 
5 1). 0 
حتى الآن قنصلي الميناءين الكبيرين لإفريقية وطريقة انتخابهما' ‏ © لكن هذه 
١‏ 002 . 1 
الرواية تأخذ من الرواية اللاتينية ل 71303“ '» وذكر بجاية في هذا النص الذي 
هو قانوني قبل كل شيء لا يوحي بأن هناك قنصلا متواجدا بها في هذا التاريخ. 
في الحقيقة» عرفت التجارة البيزية بعض التجدد بداية من 1350 (تمُ إمضاء 
173 َِ 
7 '", لكن لا يبدو أن بجاية كانت ميناءً يتردد عليه 
كثيرا. لكن في 1366 أرسل فليبو أجلياتا (5811362 0مم1111) لطلب معاهدة 
سلم من جديد مع سلطان مجاية أبي العباس وهذا الأخير أجابه بالكتابة إلى جميع 
1 3 ا 0 
رعاياه في بونة والقل وجيجل لاستقبال البيزيين بطريقة لائقة" ©“ يبيّن هذا 
التبادل الدبلوماسي وجود إرادة للتجارة لدى الطرفين ولكن في واقع الأمرلم يكن 
تواجد البيزيين كبيرا في موانئ المقاطعة. 


معاهدة مع تونس في 1353) 


.1110106 72171011101120 ,طكم :169) 

ع[ .(16/6/1326) 961 .1 ,1969 .20 ,071070) .ل 01 7111711111 [أهلءم05 ,طأكك (170) 
01 .1 ,.10 .كلطنائط' أء عمتعلدذ عل وع101 5ع1 0101م 3006 اه أتتومع1 علطاغمط 
(00/8/1326) 

مكلا ماك .م0 ,ه31 ,تلمتهصمظ .60 ,(1343) 107 آعل ©11:07011ء0 عبهء ,8 171) 
.5775-6 .2 ,311.136 

26 ©(1) 39 .ته ,(1305) كتلماآطاء ع0تتدكام كأآتمل[ عمسن مم8 (172) 
.6 ,آلآ .1 .02 ,31411111 ,لمتقطا80 .60 ,(كلاط 70111 1110117015 111 6011511111111 

(173) جعلت العلاقات الجيدة مع الجنويين استثنافا مكنا للروابط المباشرة مع إفريقيا. 

91 ,روعمع) ,300 آءل منامررء2) هآ © 18020116270 57710116 ,اللو 1اء2 .0 
.1 

115-8.م ,2532 ,ع3136 9116م ,.011 .02 ,1017101111 ,تمك 10 17 
.(1366 تناز 10 / 767 10047نته” 30) 

يوجد في هذه الرسالة تفسير فضولي إيطالي مكتوب بالأحرف العربية. 119-122 .2 ,33 1510.17 
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إن البنادقة الذين لم يفضلوا إلى غاية الآن المغرب تحوّلوا عنه كثيرا. فتدهور 
105 
مناخ العلاقات السياسية من 1290 إلى حوالي 1330””'' أدى إلى توقيف التجار 
5 55 176 
البنادقة من قبل الحفصيين في 1332 وإلى مقاطعة تم تجميدها بسرعة2""7): لكن 


177 
معاهدة ا 6 


5 8). 
ينطبق التحول عن السوق البجائي أيضا على صقلية وإيطاليا الجنوبية” ') 
79م ١‏ 

خصوصا أهمية تونس )2 . 

فيما يخص الحنويين» واصلوا ترددهم على الميناء» لكن أعماهم تقلصت 
كثيرا. إن سجلات الموثقين هي للأسف فقيرة بالنسبة لسنوات 1340-1320 ولا 
5 9 01809 ا 5 7 1 
تسمح برؤية حدوث التغييرا بعض الوثائق لوحدها فقط تطفو وتسمح 


309 .م ,مأك .اكه ,« 5109كهط مموع] 11 ء 212عمع 1 » ,1أملعع52 (175) 
ثم توقيع معاهدات في 1305 و1317 المدة 15 سنة) و1332. 312-314 .2 .1510 . 
011" 01 110ء01151) أعل 11مأجهء5زاء2 186 بأووع0 .+1 ,تاأأعصتمظ .21 .10 (176) 
9 .م ,1961 يعكتطء 17 ,01711ط[- 17لا [1طهطل ,11 ,< 111110111111  »‏ ©5671 م (5©11010) 
.(2/5/1333) 163 ,(11/7/1332) 
32-4 .ص , .ا .02 ,107510 67111701 :1 1© 17671156 ,ع 11221ا0جآ (177) 
استقبلت تونس دائما في هذه الفترة جماعة بنادقة. 16860 11 ء ١7606213‏ » ,1أ00ءع520 
.319-20 .7 ,مأك .51 ,< 1215103 
©5111 1ت 5061616 1© 62011011116 م 11 71160116770116 17101106 11لا رعوع81 .8 178 
3311-5 .7 ,1986 ,عد0ه كا ,1300-1450 
في حين أن تونس وطرابلس استمر التردد عليهماء لا نجد وثيقة عن بجاية بعد 1350. 
1301-7 .2 ,1أه10[معء2 (179) 
 ©011111167610125 211176 0) 67165, 0‏ 7214110115 165 ,لع 1كتاذ ع0 عنع12آ .هآ (180) 


-1320) 967101565 11010110165 072/111©5 125 00772165 1110111©-1”)1117 1© 1861910116 
21 2072ع6) 103» ,113101خ .0 .5517 .م ,1 ,1969 رعمطهخ][-وع1[اععحدحرظ ,(1400 
01 5101101 0576111 ,4196710 © هأأه71 ,« 70مء010ع21 وذكو8 أعم «اعتطاعد13/1 
نال ع1هم ,73 .م ,1982 ,ته لتالاآ ,متعمتهكا .11 .ك] .ككل ,0 111601167170716 .1111011111210 
.« 1201031116318 ع3 '1 1م مأطاعه01121110) ء مالععع1انآ 13 101011021150 1210 »> 
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ذهب مركب جنوي إلى بجاية 7 وفي 1328 بيع الصوف الأبيض البجائي 
لعواق ون مز 7 بزق 1336 اننم تن الستونين دالقى كان عر عن 
مركب ذاهبا إلى اليونان وسوريا- ليلتف عن طريق المغرب حيث استولى عليه 
قراصنة موناكو حينما كان يتهيأ للدخول إلى ميناء مجاية بغرض الاتجار فيه(183) 
من بعهية ار اذتالمتحريات المتكررة الى واجهها الجتوييرة إلى مقاطننة 
الأوساء الغاروي 13313 وتوشيع الإريساء بالاسكندرة عه 
منتصف القرن الرابع عشر وربًا تبعا لمعاهدة 1343 بين الجمهورية والسلطنة. 
يبدو أن الأعمال التجارية استؤنفت بحيوية. في 1347. كان هناك موثق حاضرا في 
المناء الأقاد حل عقود: اقيق الكروين 37" يفلهز غلا مين الخواطين ف هذه 
العقود من بينهم القنصل رافاييلي سبيئولا (55111012 15.31261). وهو مؤشر على 
وجود جماعة وافرة في هذه الفترة وحضور واحد من سبيئولا (5212012) على 
رأسها يبيّن من جهة أخرى استمرار السوق في جلب اهتمام العائلات النبيلة 
الكبيرة للأرض ادن يوجد سيموني لوكافيلو (110ا2576ع16[ 5122026) - 


.(22/9/1324) :1051 .1 ,63 .1 ,5 14كلاط ,.2اع1 .]20 ,تأاكك (1851) 
.(10/1/1328) 16 .1 ,193 .للد ,تأاكك (152) 

ليس بالإمكان معرفة ما إذا كان هذا الصوف قد حمل مباشرة من مجاية إلى جنوة. 
ب13لاء]5 م1ع0101 01 للقصصكخ 11©) » ,عممعلطه]8 .0 .220 ,قلاعأذ ملع0101 (183) 
.م ,1970 ,1 ,1 ,861710 16 ,« (1333-1382) ع 7011110 29 
1157 11) 17621110 7161 0067010 04 ©021011ء آنتهد © آنحه/م ,تتعطعنه1 .0 ك4قل 
..1آ© .02 ,8060716270 571710716 ,8211 1اعء2 .50 .م ,19/74 ,وعمة0 ,(00207116 
-0.354 
.(861152310 132010 ع001211) 481-507 .1 ,275/11 .لل ,تأاكث (155) 
8060716270 351710116 رأطلو8 تناع ,عاعة51 2117 تله عالتصمطدآ] عااعه تراك (186) 
3 2113155 065 ]2013121261 2 12012م5 متلوممامخة 1342 مط .161-162 .ماق 
1 ع2631ع10ع060 10عتعمقطدمء 11 »> ,11نمد81 وممقتطن) ..[ .11 .224 ,162 .م .1210 
4 ,19/3 ,5/7 ,510110 11101510 8/1/0110( ,« م1معع5 217 1ع0 ممع 
كان أيضا حاضرا في تونس في هذه السنة بيترو لوكساردو (11:3100-آ1 10ا216) وسيموني (5112016) 
وفرانشيسكو لوكافيلو(1.6©2576110 1'13006500) وبرتلومو دو فيدرتو 06 101060مانة8) 

(ماع عله 7. 
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الذي كان حاضرا من بين التجار المتدخلين في عقود 1347 هذه- ثم في وثيقة في 
جوان 1348., وهذا ما يبيّن استمرارية ما في العلاقات مع بجاية على الأقل 
بالنسبة لبعض التجار. في جنوة» أجَّر مركب كوسما دو أنفوسيس 06 051112©) 
(1124115315 لحمل الملح من هيراس (117761565) إلى 00 وفي 1350, نجد 
أيضا عقد كراء 0 لكن تبعا لذلك - رغم تجديد المعاهدات مع الحفصيين 
في 1384 و1391- اختفت شواهد العلاقات مع الميناء القبائلي» حيث أن تونس 
هي الميناء المغاربي الوارد في قائمة سنة 1380 لقناصل جنوة فيما وراء 
ال للسجل الذي أنجزه الموثق أندريلو كايتو (160نان0 و1وعل صل بين 
137898 سوفاع عدظ عقوو لعده نوات مترسعن ال 


5 01). مس 
ولالق لأتنا لخد فنغا بلسي لوفو الفرماة:ا 5 


)192( 


تخبر عن حركة ميناء جنوة بداية من منتصف القرن الرابع عشر"” '- طبعا بعض 


.(6/1348/) 2197-2201 .233,1 .110ل ,تأاكخ 187) 
في نفس اليوم أخذ من أنتونيو أدورنو (400120 4210210) ابن المرحوم جيجليمو (01151161200) 
0 ليفر لإرجاعها ببجاية لوكيل أنتونيو بالدينار الذهبي المزدوج (31 سو للدينار الذهبي الواحد). 
.2201 .10.,1 
.(19/5/1350) 2281-7 .1 ,331/1 .تلط ,ناكم (1858) 
كش] 1 .18 ,0111/2 ل  )2011171111171115‏ 071621101106 10116750111111 ,كك رتاكك (159) 
46 م5مدم ,51101510110 .11 .60 ,(5/1/1380) 117-155 .1 ,[496.ع] 
.21-6 .2 ,.0 .5 ,5ع 660) ,<« 120111071110 » 71١2114‏ ع 5967105 
(190) نابولي» أمالفي» إيج-مورت (و11011-وعناع آى). آرل (وع11ى). هيراس (5عغ8(إ11). 
سردينياء صقلية» برشلونة» اشبيلية» قرطاجنة» ميورقة» طرطوشة. قبرصء كفا (08119).؛ بيرا (2618). 
رومانياء بيروتء الأسكندرية, انجلترا والفلوندر. 
.21.0 ,)كك (191) 
12 كطهقل 5ع060 3 10211150 عع ”1عمتصامه أه د5ع220دتتاووث » ,831310 .321 (192) 


لك دعاعة .ععقّ ترعنزه ل[ ننه 701715كتنه17 65[ ,« عاعغزو ع تكلا دل قكأتمطة علدمععو 
211511[ “17 ©511[267:1 19116111©111© 1*5[ 06 1116016111515 111510116115 065 9765 0171© ©1711 
.8 ,م.م ,19/78 ,855/2 ,ادع 1')(1آ 06 0(5ع 065 1© 9716 87:61 ©0 4711106165 
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3ظ1 
الرحلات إلى تونس” ” “. لكن دون أي رحلة إلى بجاية. أيضاء تظهر سجلات 


ديوان جئلوة لسنوات 6-/1377 بعض الرحلاات إلى العاصمة ا حفصية. لكن 
(194). 


من دون الموانئ المغاربية الأخرى” ‏ ' بصفة عامة» استفادت تونس من آثار 


لهل لا 1391 نوسن انذفانة فته بة عه الأغيال الجارن 
الجنوية. ليس من المستبعد أن تكون المراكب التى ضمنت الروابط الأفقية 
خصوصا بين مصر وإسبانياء قد رست في الميناء» لكن ليس هناك أثر لذلك. 

إذا كان الإيطاليون قد خفضوا من استثماراتهم ببجاية» فإنه لم يكن كذلك 
بالنسبة للكتالانيين ولا للميورقيين الذين أصبحوا التجار الرئيسيين الحاضرين في 
الموانئ المغاربية» حيث مدّدوا بذلك تطورا كان بدأ في منتصف القرن الثالث عشر. 
بقيت برشلونة بمعزل عن هذه الحركة واستثماراتها جرت في المشرق أو في الموانئ 
التردوية لم7 عقدت بلنسية علاقات مع المغرب, لكن بالأحرى مع 
الموانئ الغربية خصوصا وهران””'" في القرن الرابع عشره انطلقت المراكب 


(193) على سبيل المثال: (8/8/1370) 1057 .1 ,309/11 .لط ,503لل. أحيانا لا توضح الوجهة 
والموثق يكتب ببساطة بلاد البربر (807204716 2707165) أو تونس أو جهات أخرى. ,50م 
(13/1/1393) 2607 .1 ,(10/1/1393) 231 .1 ,312 .2012. يمكن ان نفترض إذن أن بجاية كانت 
جزءا من هذه الموانع لكن دون تأكيد. 
,29115 ,1376-1377 021165 06 10011071165 1.65 ,/1233 .[ (194) 
(195) عدة عقود بالنسبة لتونس في سجلات أندريولو كايتو (031]0) 42016010 ) لسنوات 1390. 
(1393-1396) 313 ,(1393) 312 .لللة ,كم 
7لا 51910 آء 1ك 110427 آء م انع 470 ©0 020701104 0ط ,2612 627م1.6 .10 .31 (196) 
,173-178 .5 ,1995 ,عدم اععتة8 ,(1331-1410) 
استخدمت الموانى المغاربية غالبا للرسو نحو الشام وآسيا الصغرى: لكن كان ميناء تونس هو المففيّل. 
[ع0 5ماءءم25 205ناع[كى » ,31ناء235 عطمع.آ-1[هناء5ه .8 ,2612 2ع262 .10 197) 
0 0 171510114 06 ودء7و9 011 1717 ,« 517 0لع51 أعل وعم 2 ممماعمع721 ملع تعمامه 
-. 529-546 .م ,1962 ,عمماععءة8 ,2 ,0ع 470 06 20170110 
لا يعتمد هذا العمل إلا على سجلات « 7602065 00565 ». بمعنى تراخيص تصدير المواد الممنوعة 
(غالبا المعدن). إن مكانة المغرب هي إذن منتقصة. أنظر أيضا: - 
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خصوصا من ميورقة باتجاه المغرب. من مستودع بسيط» أصبحت الجزيرة بسرعة 
مركزا للإنتاج الحرني حيث جاءت بعض العائلات البرشلونية الكبيرة 
للاستثمار”" من 1298 إلى 1343 كانت الجزيرة مستقلة عن بقية الفدرالية 
الأراجونية وأبرمت معاهدات السلم مباشرة مع الحفصيين في تونس أو في 


.2)0 .)9 

بجاية' © توفر الميورقيون بداية من 1302 على فندقهم وقنصلهم الخاص” ‏ ' 
201 

كانت العلاقات متوترة أحيانا بين القوتين بسبب أعمال القرصنة” » لكن 


02). 
الأعمال التجارية لم تتوقف بصفة دائمة” © 


2621122 [ 12113 همك 162ع01163م2ه ع0 1320ع2ع1721 10عتعطدمه 81 » ,0تؤمتتتخ .]1[ - 


,1171 ©0 01701104© 124 06 171510170 06 0كء0197) 177717 ,« 7ل ماع51 اعل 110215 
13م 12 ]2202 كان ,255-289 .م ,1973 بععمعلة'؟ ,1[ ,1967 ,مأع ءاهلا 
1001 ع5 5عع3/ز70 ع0 (نامعتاوء8 .لالإقصتطط أء “رعع[ى ,م001 عامحسصتصامل 
.(« ع1م6ط2ع8 ») ع15ء6 1م11 عمااةختطع 22 065022602 عمنا 2نامم أمخلمرعءمعه 
,53125055 ,111 10ع51 © 611 10167110114 22770110010711 0ط ,تله كوا اعترع] .16 
.94-6 .م ,1977 

106-77 .7 ,.1أ .02 ,17111201111111 710116170716411 4 ,2113 اناطخ :198) 


(199) أنظر معاهدة 1312 المبرمة مع بجاية والتى ضاع نصها والتى كانت سارية المفعول في 1205 
وأيضا في 1307. ,(28/6/1305) 1037-1041 .1 ,1701.2 ,كسانتاءء دعلدءى ,اللكلط 
1.8 ,701.2 ,كدهالتاء» كعلدء1 ,اللكلط : 6/71 كط ,.اء .02 ,[أءللع 12 وعتتاه ]نان[ .60 
2 طععاءع20ع221 0111 102110101112 5اع0جع5عمم دلخ » ,كمو .ك .60 ,(9/5/1307) 
.م ,1932-3 ,24 ,85417 ,« 811818. رافقت هذه الحجمة الدبلوماسية اجراءات حماية التجارة 
الميورقية. في 1301. منع الملك الرعايا المباشرين للاكورونيا أراجونة على غرار الرعايا الأجانب 
الآخرين بيع منتجات المغرب في الجزيرة التي لم ترد على متن مراكب ميورقية. ,10104010560 
-419 .7 .11 .02 ,2014107112 115709116 

وقسنطينة وتلمسان والمنصورة (قرب تلمسان والجزائر. 61 لإ 001061010 11 » ,12112ناطى .لآ 
7 .م مأك .]35 ,« 81/121101 عل مماعر 

5 أء 11201011 ع0 عمطتتتة:203 ع1 عتامء كطم لداع دعل عاع2010مغخطء 12 تتتدك (201) 


..11© .02 ,©0141011© 1157097116 ,01110101160آ[ الاعصطع21م1عمطلام 012 ,وع121510 
4496-7 ,446-447 .م 
(202) في الحاجة». استخدمت بلنسية كبديل للتجارة ال ميورقية في حالة المقاطعة 44/7 .2 ,.1510 . 
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6+ ل تطور مرنيط بتحولات في المغرب و البحر المتوسط ل 
بين 1310 و1419 تبيّن الوثائق الميورقية 315 مركبا انطلق من الجزيرة إلى 


003) 
بجاية! '. وهذا ما يسمح بتتبع هذه التجارة. 


رسم بياني 5: عدد السفن التى غادرت ميورقة إلى مجاية (1410-1310) 


40 - 33 

30 - 

20 - 12 

1 1 ]: ا 0 
: 0 


1310-9 1320-9 1330-9 1340-9 1350-9 1360-9 1370-9 1380-9 1390-9 1400-9 9 


يبيّن التوزيع العشري لهذه الانطلاقات أنه رغم الفتور بين 1320 و1350 
ثم 1370 ونهاية القرن الرابع عشر فإن الحركة غير منقطعة تقريبا. بخلاف ما 
لوحظ بالنسبة للقرن الثالث عشرء حيث الوجهات المغاربية تعتبر متنوعة جدا. 
فإذا كانت بجاية تقاسمت أساس التجارة الأوروبية مع سبتة وتونس» فقد وجب 
عليها من الآن فصاعدا الأخذ في الحسبان منافسة الموانئ العبد الوادية والمرينية» 
الأكثر قربا من اسبانياء وأيضا القل وبونة. يلاحظ هذا التوجه بداية من العشريات 
الأولى للقرن الرابع عشر ويتأكد بعد ذلك. بين 1311 و1330. من بين 349 
رحلة من ميورقه إلى المغرب» 125 منها كان هدفها المغرب الأقصى (وهذا ما 
وتو نيه ار س0 نوا توك سو 111177 الست 


(203) يتعلق الأمر أساسا بتراخيص ذهاب المسلمين والتى تشير إلى اسم المركب والوجهة 
(204) الكدية هي مليلة أو موضع قريب منها. لا 21/131105 » ,00110223 0ص8ة1لالاء5 .11 


277177167 ,و« 5197 10[م1د [آء طء 211645مع1ع10211200-52 5ع5م1عماع1 : و1عمعلة7١‏ 
0 .م ,1980 ,ععطعلة 7" ,11 ,170167110110 2015 آ06 111510114 06 07187©50). أنفا هى 


الدار البيضاء الحالية. 
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الأوسط - الذي بدأ يفقد الأهمية- (26 إلى مستغانم-مزجران. 24 إلى الجزائرء 
6 إلى تنس و15 إلى تلمسان)» و113 إفريقية (من بينها 41 إلى بجاية و23 إلى 
تونس و12 إلى القل) 7" يتأكد هذا التوجه بعد ذلك والحسابات التي أنجزتها 
ماريا دولوراس لوبيز بيراز بالنسبة للقرن الرابع عشر تبين بوضوح منافسة المغرب 
الأوسط في حين أن المغرب الأقصى أصبح هامشيا في المبادلات الميورقية. بين 
0 و1336 منحت عدة تراخيص لحمل الملح من إبيزا إلى المغرب. ستة عشر 
ننها سن رسدلات: إل المنرسة الأوسطة (سرشال سبع ولس ار ان كلتم 
ثلاثة؛ تونس والجزائر واحدة)؛ وأربعة عشر إلى إفريقية الشرقية. لكن مجاية لم 
تستقبل إلا أربعة من هذه المراكب في حين أن بونة والقل هما وجهتان لأربع 
حمولات لكليهما فيما تم منح رخصتين لجيج ل777. انطلاقا من الرخص 
(5111212865) الممنوحة في 1341 و1342 نرسم صورة مشابهة: رحلة واحدة 
للمغرب الأقصىء ثلاثة وثلاثون للمغرب الأوسط””" وثمانية لإفريقية (من 
ينها تلالة لبجابة وثلاية للقذل وو عه عرو 09 ارا تطني رتخيض 
سنوات 1359 إلى 1361 النتائج التالية: حمس انطلاقات للمغرب (الكدية) 


0ع اع عامهتتال 1121102 عل غداناك 12 عل ماتعنام 81 » ,8011 عناكودد .[ (205) 


5 2]35ع] .(1311-1330) 2ع2842110 عل عمتاعظ ع0 12عمعوع؟ 12 نا مطعموك عل 
,1994 ,7 ,711601415 12105 06 7115©61.1411104 ,« 1125715101 ناو /[ 5ع010191م 
أل مأع "ع1 1271717 .م 1[07آدا![ عل 71170 061 5016000 (١‏ 12011011114 ,.10 : 168 .م 

,48 .م ,1986 ,عن1ا113[010 ع0 دلطلدط ,17لا 10ج 1ى 


بالنسبة لسنوات 1330-1325 لاحظ ساستر مول تقلص مكانة بجاية مقارنة مع تونس وتطور المغرب 
الأقصى. 
(206) برشك هي مدينة قوراية الحالية بين تنس وشرشال. أنظر الإدريسي» الترحجمة. ص 164-163. 
ح-311 .ص .1 .02 ,0070714) هط ,2ع261 627م6.آ (2207) 
(208) الوجهات الأكثر سريانا هي الجزائر (ثمان رخص».» وتنس وشرشال (سبعة)؛ ومستغانم ودلس 
(ثلاثة) وبرشك (اثنين) وأخيرا مزجران ووهران وهنين (واحد). 
.ص( ...1 .02 ,0070110 0ط ,2612 62م6.][ (2209) 
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وثمانية وخمسون للمغرب الأوسط”'' وثلاثون لإفريقية (من بينها سبعة عشر 
لصابة وعمة للفل ورتين وبي 1ت 

تدعو هذه النتائج إلى عدة ملاحظات. في بادئ الأمرء المغرب الأوسط هو 
من الآن فصاعدا أكثر أهمية من إفريقية. يفسّر هذا التحول بحاجة ميورقة للتموين 
بحبوب سهول هذه الجهة لقربها من هذه الوجهات أو ربما لتوفرها أكثر على 
الذهب السوداني. إن المدن الهامة كثيرة ومراتبها تتنوع حسب السنوات أو 
المصادر. لكن تجب ملاحظة النشاط الخاص لنين-وهو ميناء تلمسان - وشرشال 
ودلس وخصوصا الجزائر. هذان الميناءان الأخيران كانا جزءا من مقاطعة بجاية في 
القرن الثالث عشرء لكن سحبا منها بفعل الفتوحات العبد الوادية والمرينية. ليس 
من المستبعد أن ضياع السيطرة على هذه المدن قد أدى إلى منافسة شديدة بالنسبة 
لبجاية. في الجانب الإفريقي» من النادر ظهور تونس في الوثائق الميورقية. كانت 
العلاقات إذن بالأساس مع القسم الغربي للسلطنة. لكن إذا ما بقيت بجاية المدينة 
الأولى التي تتردد عليها المراكب الميورقية» وجب عليها الاعتماد على الموانئ 
الشرقية الأقل أهمية. لم تستطع جيجل أبدا الوصول إلى وضعية ملحوظة. لقربها 
كثيرا (أقل من 100 كلم) وتبعيتها لجارتها. في المقابل» أصبح القل -الذي كان هو 
ميناء قسنطينة- وبونة وجهتين مقصودتين» استفادت الأولى دون شك - على 
غرار دلس- من انحسار حيز السيطرة السياسية البجائية. 

إن صورة التجارة المغاربية إذن مغايرة جدا لصورة القرن السابق. احتفظت 
بجاية بمكانة ريادية» لكن وجب عليها أن تأخذ في الحسبان منافسة موانئ جديدة. 
تأكد هذا التوجه بعد ذلك. بين 1385 و1419. تم تسجيل 580 رحلة للمغرب 


(210) مع غلبة مستغانم والجزائر (على التوالي ستة عشر وأربعة عشر رخصة) متبوعتان بدلس (عشرة) 
وشرشال (ثمانية» وتنس (حمسة) وهنين (أربعة) ووهران (واحد). 


.م 8] ,.1أ© .02 ,0070110 هط ,2ع261 2عم6-آ (211) 
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انطلاقا من ميورقة في سجلات التراخيص (51113]565) (بعضها لوجهات 
متعددة). قرابة الثلثين كانت وجهتها موانئ السلطنة العبد الوادية والبقية نحو 
إفريقية اس 212. 
جدول 35: توزيع انطلاق السفن الميورقية نحو المغرب حسب الوجهة 
(1419-1385) 


عدد الحصة الاجمالية للمغرب 
الرحلات 
السلطنة عبد الوادية 32603 0009 
الحصة الاجمالية 
للسلطنة 
هنين 49 00015 0005 
وهران 36 00012 002 
مستغانم 45 01,4 20000 
عن 103 0227 00106 
برشك 5 00118 000156 
الجزائر 35 00204 0003 
دلس 46 011107 00013 
السلطنة الحفصية 44 001212 00019 
184 0012 
بجايه الحصة الاجمالية للسلطنة 
ل 58 0212 000 


(212) 27 4 .8ظ] ,5ع131]8نات ,/لخلطظ من خلال ,..1آ© .02 ,070110) 4ط ,2612 62م16آ1 


5 .5. ينتج عن جرد عقود الموثقين لسنوات 1350 نتائج مشابهة. أنظر أيضا: 

عل 5دعكة دعامعلء011 135 : 12ككى عل عتزواظ اء لز ممع جنك عل 01002) هآ » ,.820 

[ع0 5ع1ه0مة 2 اعنعهةلطا 1آء مه 55ع2631320-2238006ه [لأمدعاعم طاقاعمع تاعاس1 

11610210110 071/10601092120 21 1115101120 4210 ,<« 57 اعل 105ماعصطتام (ز 2137 م10لو1د 
1990-1991 ,11-12 
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القل 7 00 00121 
بونه 47 4 00 00001 
تونس 458 09 0|000 0008 
طرابلس 23 0015 0007 
1 0054 0017 

السلطنة المرينية 33 609 0000 

الحصة الاحمالية للسلطنة 
الكدية 28 5 0 0001003 
آسفي 5 115 02 0016 
ار 
3 


الله 0 عاذ ١‏ ليبن قيمع 
كم 


الخريطة17. مراسي السفن المايورقية في المغرب (1491-1385) 
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للمنتجات المغاربية. أتى إليها التجار الإيطاليون أو تجار جنوب فرنسا للتموين 
1 3). 
دون القيام برحلة طويلة (وأحيانا خطيرة) نحو شواطئ إفريقيا الشمالية" “ ففي 
0 وصل تاجران جنويان - لودفيكو إمبراسيو (1812512610 0007160.آ) 
وجياكومو سيرالو (56152110 ©0126012)- إلى منورقة قادمين من بجاية على 
214 
عر و رغم النزاعات الكثيرة خصوصا بين لاكورونيا أراجونة 
وجئوة. تردد التجار الإيطاليون وواظبوا على ميناء بالما (1821122), حيث تحصلوا 
هناك على أفضلية في وقت السيطرة واحتفظوا بمكانة هامة» رغم تطور المتعاملين 
215 
الكتالانيين والميورقيين” “. وصلت وضعية القوة إلى أوجها عندما منع الملك بيار 
لوسيريمونيو هؤلاء الإيطاليين (ما عدا البيزيين) في 1353». مشيرا خصوصا لتبرير 
وارواد ل دنه رات الهاي تيو الراوسيحاتك ابكار على تهاب 
الكتالانين !2:75 تطبيق هذا الإجراء خلال بعهن النستوابت» :لحن الإيظناليين 
عادوا بسرعة. ففى 13/1 حينما كان هناك منع لسكان الجزيرة من الذهاب إلى 
الغربء رنخص الملك للتخرجات امتنجهة إلى الموانيع امخاربية الواقعة بين خبنين 
00-0 الهو 17 
وتونس لحمل السلع الموجهّة إلى بيزا' ا أخرى. تظهر الوثائق الجنوية 


ميورقة كانت علاقاتها أقل مع هذا القسم م ل 
31م مال ,(17/9/1331) 1.65 ,آلللءة .701 ,ك11015هءع1اصرصى ,11م 2214 
5 1658 0111306 113010116 ع0 121612311023112 وأععمكخة »> ,وع11امكتادا .1 -. ان 
.10 .م ,11.1974 ,71/071100 ,« ععخ ع:ز8/10 ال وعاع516 
.6 .1510.2 (215) 
,ب« (211-197 .5) 213265هه د5علتاعا 2 كمقتلة1 815 » ,1121101 1 تتوعتهءط .1 .321 22216 


.ص ,1980 ,10 ,4ل 
كاععمكة »> ,صسعتتام نان[ .60 ,(1371//لك4) 1.77 ,1430 .8585 ...ل ركاناكظ 2217) 


٠‏ "2 .00 ,ع2016عم30 ,ماله .311 ,<« 260022112 ماعام1 
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50 5 7 ..(218). 7 
لهذه الفترة عمليات استيراد منتجات إفريقية خالصة من ميورقة” ا تمق 
(219). م ان انق اوم 1 1 
جه عندما أراد موزع هذه الشركة أمبروجيو دي لوانزو دي روتشي 


درب 
تطعءم] 01 مممععما 01 ماع ه#طستة الذهاب إلى 62 فى 1395 


وجب عليه المرور بميورقة» لأنه كان من السهولة الركوب إلى المغرب. أخيراء قدم 
أيضا البروفانسيون واللونجدوسيون للتزود في الجزيرة بالمتتجات الإفريقية, 
خصوصا بعد انقطاع العلاقات المباشرة بين مرسيليا وإفريقيا0!» 

إن القرن الرابع عشر هو إذن مطبوع بتقلص الشبكة التجارية البجائية اليي 
رأت انخفاض علاقاتها مع إيطاليا وبروفانسيا ووجب عليها أيضا الأخذ في 
الحسبان المنافسة المتنامية لموانئع أخرى في الساحل المغاربي. 

02 أسباب الأزمىّ 

تفسّر عدة عوامل هذا التطور. في بادئ الأمر لقد تغيرت الوضعية السياسية 
لبجاية ومرت المدينة خصوصا بفترة صعبة من تاريخها. لكن هذا لا يفسر بالظرفية 
المغاربية ويجب تحليل هذه الأزمة في سياق أكثر اتساعا. 

سجل حصرر العبد الواديين لبجاية في 1313 بداية أزمة سياسية وعسكرية 
طويلة. وجب على المديئة في بادئ الأمر مجابهة حملات تلمسان التى قدمت سنويا 
تقريبا لمهاجمة الجهة. إذا كانت لم تتوصل إلى السيطرة على بجاية» فإن جيوشها 


(218) على سبيل المثال: (2/1/1393) 71-7 .1 ,312 .10112 ,503لل. في حمولة ذهبت من ميورقة إلى 
جنوة نجد (دون الإشارة إلى المصدر) الصوف والجلود والأنسجة والشمع والتمور, إلخ. 

0 .2 وماك .ته ,« 513110122 ع0 مماع"؟ اع نا م1عتعمم 81 » ,2113 اناطخ (2219) 
(220) وجب عليه فيها بيع الأجواخ الفلورنسية وشراء الصوف والشب. كانت أيضا مهمته استعلام 
الأسعار وحالة الأسواق بنية رحلات قادمة. 


1980 ,ععطع1"101 ,(ذ-1394 ) 017110210116 171 71127011110 01 7210110 10714 ,امادا .8 
.1 
.31,34 .م راك .311 ,« 1216112]101311:2 وأععمدى » ,010120 ]تان[ (221) 
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ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


خرّبت البلاد وأوقفت علاقات الميناء ببلاده الخلفية» خصوصا في الفصل الجميل 
في وقت مجيئ المراكب للاتجار. إن تراجع مجاية النسبي الذي يلاحظ من خلال 
حركات السفن الميورقية في ستوات 1330-1325 له:دلالة من هذه الداء ج68 
نيهم انلماس :الغبد'الوادويق بدالة مق :1382 رجه اقصيرة :لا لكها ترك بنبرعة 
المكاق للخرووق الذي فقو تعن الاستلده لت افريقة ا للنسنية نيو 1347 
و1358. كانت بجاية في عدة مرات في أيدي سلاطين فاس وكانت الجهة من 
جديد مسرحا لتنقلات الجيوش. عانت المدينة نفسها من هذه الحروب مباشرة» 
خصوصا خلال الحصارات العبد الوادية التي لم تحرج منتصرة منها إلا بفضل 
التموين الذي سمح به البحر والذي قطعها عن مجالها الحيوي. إن الفضاء الذي 
تحكمت فيه سواء في الشرق أم في الغرب وجد نفسه مقلّصا بشدة في حين 
استفادت قبائل الرحل الرئيسية في البلاد الخلفية من هذه النزاعات الجهوية لفرض 
سيطرتها. فيما مضى في نهاية القرن الثالث عشر أدت الصراعات بين بجاية 
وتونس إلى ضعف ترجمته منح أكبر عدد من الاقطاعات للقبائل البدوية. استمرت 
هذه الحركة إلى حين استعادة أبي العباس (772/ 1394-796-1370) السيطرة 
عليها. في هذه الظروف ازداد اللاأمن في الأرياف وتأثرت بها بكل تأكيد التجارة 
الداخلة مق مدهة الخو اقتطريت الطرقاف نبجة بهذم الرفسة وتاقرك امه 
ققد كر المكر وى مععيرها فيج ميان ينك الحكزر. 

من الصعب تقدير الخسائر البشرية في هذه الحروب. لكن لا يمكن 
تجاهلها. وتبقى الكارثة الكبرى هي الطاعون الذي مس الجهة في وقت فتح أبي 
الحسن المرينى في 1347 واستمر في ضرباته على فترات. 


(222) استفادت تونس من جهة وموانئ أخرى بالمغرب الأوسط من هذا التراجع. 


الزهله 


ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


إلى هذه العوامل المغاربية» يجب إضافة تطور الاقتصاد المتوسطي. خصوصا 
تطور المدن التي كانت على علاقة ببجاية في القرن الثالث عشر. من الممل الدخول 
هنا في تفاصيل التطور السياسي والاقتصادي الخاص بكل ميناء من هذه 
الموانى””””" لكنها تشترك في بعض السمات الى تفسّر تقلص المبادلات مع 
المغرب وبجاية خصوصا. 

عرفت أوروبا في مجملها في هذه الفترة تراجعاء بعد النمو الاستثنائي في 
القرنين الحادي عشر - الثالث عشرء وعادت الوضعية وفق تسلسل زمني متنوع 
حسب الجهاتء. وحدث التغيير بين نهاية القرن الثالث عشر وطاعون 
8 يرجم هذا بازسة زراعينة وضناطية»:وتقلتهن دزاماتيكي اللسكان 
0 ا 


كونها مرتبطة بالتجار الأوروبيين الذين ضمنوا قسما كبيرا من تجارتها 
البحرية» تأثرت مجاية بتراجع هذه الوضعية. إن طبيعة هذه المواد التي تباع أو 
تشترى هي في الواقع حساسة جدا خصوصا لتطور صناعة النسيج في أوروبا. بيد 
أن ظاهرة ثانية ساهمت أيضا في تحويل التجار اللاتين عن هذا السوق. لم يعد 


(2223) أنظر مداخلاات الملتقى الثامن لتاريخ لاكورونيا أراجونة» خصوصا: 

[ع0 معطة1ء01ع272 2010ناتط اع اع امع دحك ع0 001002) هآ » ,103 1 53130 .17 
,400171 06 0170114) 2 14 06 1711510114 06 0ك 01197) 17777 ,« الا 51510 
تدمعاطمءط » ,م1معوم80 ىم :31-64 .م ,1973 بععمعله 17 ,11 ,967[,ماع ءاملا 
-65 .2 .7810 ,« 1353-1387 .01050ممطتلمعن) 11 متأاعاط 01 وعممع 'لاعل اعصهدتترع 1لع1 
-1970 ,40,7 ,« 5107 ماع51 أآء دع 112110122 »> ,2ع1220ى 53213102112 .خخ : 99 
...11 .017 ,91:0 18000116 571710176 ,8311 خغاع زر 165-238 .م ,1971 
اع أتدنن “تعتتهل 21 [21أمعلاعءع0 تمدتعانلع81 81 » ,كتاع14 2م11 .ذم 2224 
,6 ,اطق ,< 0111م غ1]2[لدتاء1اكصمء 1 01061121 12عمغ تتاعمم» : 5111 عاوعد 
©1017 ,« 7 01310210116 11116أ002[02© ع0نآ » ,انا وتنامط .0 731-733 .م ,1996 
©5161 712-1116 ,1110110 11ل 17:1111:6 ©0110 سل ,1 ,11101106 لآل 501016 1© 6011011110116 
3207-5 .2 ,1977 ,23315 ,لالتتقطن) .2 أء تتودكقصمع8 .8 .11ل 

(225) إلى جانب هذه الأسباب الأوروبية الخالصة» تجب إضافة الصعوبات في المشرق. 
0710 011:5 رك 0 12[ :7ه 171111 0110 ©7©1105) .271515) 111 1/4©777071115 ,تتقلع 1 .2 .18 
01 1/12707111 .]1 .120 ,1976 ,5ع001م.آ[ - ماعتكدآط للكع1 ,1011ىىء 1277 .© 1417 116 
3 .1981 ,عحطه كا ,300 761 سأجء 1711 © ه«اممرء 0 0ه 0151 
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اعتبار الصوف الإفريقي ذي جودة إلى درجة منعه من صناعة الأقمشة. يجب 
الأخذ في الحسبان منافسة الصوف الانجليزي الذي بيع بداية من نهاية القرن 
الثالث عشر في أوروبا المتوسطية؛ وأيضا مع تطور تربية الحيوانات في إسبانه|/076» 
استمر بيع الإنتاج المغاربي طبع( لكنه أضاع سيادته وخصوصا أنه أصبح 
يتناسب مع نوعيات أقل جودة ويباع بسعر منخفض. إن تجارة بجاية التي تخصصت 
في قسم منها بتصدير الصوف في القرن الثالث عشرء وجدت نفسها محرومة من 
سوق جوهريء. لا يمكن تعويضه بسهولة. 

عانت مجاية أيضا من تطور التوزيع الجغرافي للاستثمارات الأوروبية. من 
الآن فصاعداء تخلت المدن الإيطالية عن نشاطاتها في المغرب للتركيز على الشرق 
المتوسطي7©). واستمرت طبعا بجاية في استقبال الإيطاليين» لكن دون حجم 
مشترك مع وضعبة القرن السابق. لوحدها تونس - الواقعة على طريق البحر 
التوسظ العرقق د عخلانك الامتسمارات الهامة مق ححتولة اومن اليد قين 00 


4# 


جهة أخرى. تحول تنظيم التجارة في أكبر ميناءين إيطاليين. والمححت صورة التاجر 


8 1133ع0 ع دعمتقتاع انلع ومعدمد 112اع0 22دا! هآ[ » ,كتاع8 .1 «2226) 
01116111 1 .2111110[ 1114161710 ©0111© 10714 0[ ,« 67- ا 1[[أمعع5 اعم علوأمعلاءع0 
46 01101 آالك .1/11[-111[ 56011 1161 217010210116 © 270011210116[ 4لاى ه1اءل 
,1969 ©2111ك ,12011111 .'[ 011011114© 510110 1ل 11111102101101 1111110ك1 ,مأملااد أل 
241-17 .م ,1974 رععدع110آ ,تلممخصة1لهم5 .84 .تل 

.549-550 .م ,.1© .02 ,00701104) مط ,2ع561 67م 6[ (2227) 


(225) تطورت التجارة الشرقية في النصف الثاني من القرن الرابع عشر عندما رفعت البابوية قرارات 


المنع . 
01 ع35ن) عط]!' .122 131ا15السادععظ عط 12 أاسمعمطمم1ع7ع70ع00تلا »> ,امنطكةى .آ 
,198 ,1 ,815101 101101111 111101726011 07 0111710:1ل ,« 5ع1لطمضمع8 ع 2 اسمتاءء0آ 
.8 .م 
© كللاوءعل ‏ 111115 9 كلاء 1811006 065 00111111616 16 ,53360105 .15-.ى (229) 
1010 لاط ؛ 69-92 .م ,1929 ,كلكو ,51612 116[ لاك 171ر 10 118ل كلا ©5161 130116 
0 06 16 117115 ,« ععظ معنزه81 نال صق 12 3 منتصنا1 3 5دتعع صقنت دلصقطء تهمر ودع[ » 
ماع : 157-154 .م ,1999 ,كتمدآ' ,(1997) 111115 عل ع116آن001100) لال 42165 1161 
.3585-9 .7 ,.11© .02 ,91:0 800116 95171710116 ,الو 
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ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و ليحر المتوسط سس 
المتنقل أمام صورة الممثل الدائم المستقر في ما وراء ارون 
الفروع المصرية تركيز نقاط إسناد شبكة الأعمال التجارية 0217 م 
الوجهات الثانوية» لكنه مدّد زيادة المدن ذات الموقع الأفضل كتونس. وفي غرب 
قئاة صقلية» تركت الأرضية في قسم منها للميورقيين» الذين اكتسبوا وضعية 
مهيمنة على أغلب الأسواق المغاربية. كانت دون شك نتيجة تحول الإيطاليين عن 
الجهة» ولكن ليس من المستعبد بحث الميورقيين عن فرض احتكار هذه التجارة بين 
الجزيرة والشواطئ الإفريقية. فعندما بحث وكيل شركة داتيني في 1395 الركوب 
من ميورزقة: إلى الكدية:رميغة الاستكان المزور 71 ايفنا اعت معاهدة دل 
58 بين جنوة ولاكورونيا أراجونة الحنوين من منع التجار الأجانب من الاتجار 
مع المغرب انطلافا من ميورقة2 ”© وهذا ما يبيّن جيدا وجوه إجراءات حماية. 
لكن إذا كان بإمكان الميورقيين تحديد ذهاب السفن. لم يكن بإمكانهم منع أمم 
أخرى من التردد على الموانئ المغاربيه. 

بالنسبة لحؤلاء التجار الميورقيين» كان المغرب الأوسط (مدينة الجزائر على خط 
طول بالما) المنطقة الأكثر قربا. ليس مستبعدا من جهة أخرى أن يؤدي فقدان تحكم 
جاية السياسي في دلس وخصوصا الجزائر بتطوير نشاط هذين الميناءين. على كل حال 
يتطابق الازدهار مع هذه الفترة. بين تونس ومدن المغرب الأوسطء تواجدت بجاية في 
زاوية ميتة للتجارة البحرية. طبعاء توفرت على ورقات راحة كافية لجذب التجار: 
لكن لم تكن لما الوضعية المركزية التي شغلتها في القرن الثالث عشر. 


امرك 
.4 


.43-0 .م .اه .02 ,7011هء 1/17 ,:0235ع1 «2230) 
10 11 ع عطقللة1 عل1أممعتعط عتمملامهت عآ1» ,لععن]'.لا (2231) 


2.م,1993 ,1851 ,ماعمرء1 4167760 ,« 70مع010ع11 اعم ع210021هماعام1 
.14 .7 ,11 .02 ,111672011110 01 270110[ 10110 ,1هادما «2232) 


2 عل 20976505ع5 175ع30ع]عط0 ذاء 1 1428 1ع0 لهم 2[ » ,00568 .31-.11 (2233) 
.6 ,1980 ,10 ,47 ,« معنتث 0 1:002ه0) 
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تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


3 علاقات نزاع أكثرفا كثر مع القوى الأوروبيسٌ 

واكب تقلص البادلات التجارية تفاقم النزاعات بين بجاية وقوى الشمال. 
طبعا تعود الصعوبات مع الدول المسيحية إلى فترة قديمة. بداية من نهاية القرن 
الثالث عشرء أظهر الملوك الكتالانيين مطامع امبريالية في المغرب» خصوصا في 
السلطنة الحفصية. ذهب هذا الضغط إلى التشدد بمناسبة حروب النصف الأول من 
القرن الرابع عشر واحتلت بجاية مكانة ريادية في دبلوماسية برشلونة وميورقة. تم 
تأزيل هذا كإشنازاعة للوتجحة البيحية عند القري 777 متهم إل قله نه لكن 
يجب وضع المشكل في سياق القرن الرابع عشر فقط. واجه الحكم الحفصي في بجاية 
صعوبات سياسية ودبلوماسية» زاد من حدتها انخفاض مصادر الدخل الضريبية. 
أدت هذه الوضعية الاقتصادية والسياسية بالملوك إلى الالتفات أكثر نحو البحرء حيث 
أضحى من عوامل بقائهم. ويترجم هذا في بادئ الأمر بموقف أكثر عدائية من 
لاكورونيا أراجونة التي انتهزت حالة الضعف والتبعية ثم تطور القرصنة. 

تعددت دوافع هذه السياسة الحجومية للاكورونيا أراجونة. بالنسبة للملوك 
الكتالانيين» إن إفريقيا هي أولا امتداد لشبه الجزيرة الأيبيرية» ويجب مواصلة 
مجهودات حركة الاسترداد إلى ما بعد مضيق جبل 0 هناك بعد ديني 
بديهي في هذه المشاريع» لكن لا تجب المبالغة فيه. خلال القرن الثالث عشرء طبعا 


(234) شارل إيمانويل ديفور الذي درس بالخصوص سياسة لاكورونيا أراجونة بمعاني الامبريالية حتى 

وإن اعترف دائما بأولية المصالح الاقتصادية. أنظر: 

3 : اعغخطعة1ا تنج عع12 1206016731 عم6113115مط1 طلا » ,وع1نامكتاطط .ط-. ان 

01 ,« قأطاعء16 53511 065 185م3 0 ,مقلقلهء عقامسط '*1 عل هدوع '1 أء ع122155320 
.101-14 .م ,1972 ,79-80 

ل 26ع90م1'*85 أء عنانو1تتكك*'1 عتامء 01]5مم3] »> ,لع10111ناط .1-.ن) (2235) 


5 > ,50161 01226062) .لل .58-102 .7 ,1980 ,1 ره 1لآمناء 1/01 ,« عاعغ 1و عتتود 
111 0 4711011 ,« تعطن1 لا ماةعدعك ع0 0022© 12 عتامء دعمه1عماع* 5د[ عل 
7 .م ,1907-1908 ,1 ,107115 1هن) كآللااكس ”ل 


أكد هذا الأخير على أن سياسة جاك الثاني الأراجوني هدفت إلى تأكيد سيادته عن طريق ضريبة 
الخضوع أكثر من أن تسيطر على الأسواق. 
زهزها: 


لب تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


بذلت مجهودات لتحويل المسلمين إلى المسييحية © لكن فشلها السريع وضع 
ذا ليذ نيك "7 دق وال القدرى الزائم عسي سارل ابعنا. واموة لول 
(للتاامآ متصةخ]) إقناع سكان بجاية حيث ألقى مواعظ باللغة العربية قبل أن 
بر تيوه لازو مرو طوده سؤر كتازا افزكم حتدتعاى اليبانا وين 
مبشرين لإلقاء المواعظ وأيضا استئناف السيطرة على مملكة غرناطة ومجمل إفريقيا 
إضافة إلى الأرض يي وقد شجعت بعض الأوساط الدينية دون نقاش 
السيطرة المسيحية على المغرب. يبقى من الصعب تقدير تأثيراتها على الأمراء 
والأطماع السياسية الخالصة كانت محددة لدى هؤلاء الأخيرين. منذ نهاية القرن 
الثالث عشرء فكر الملوك الكتالانيون-الأراجونيون في الواقع على توسيع 
سيطرتهم بكيفية أو بأخرى على حساب الدول المغاربية. واستعملوا حالة النزاع 
المستمر التي تسيطر على الجهة ولعبوا دورا في هذه الصراعات. وضعت محاولة 
النزول عقيمة الجدوى بالقل في 1282 770-طبعا ليس أكيدا أنها كانت تهدف 


نلك ك2ع1أ6قط 5عل ع1131ماتتاع) أء عدناعاع11[ع1 02هتاقمةط » ,1لهمنلآ.ى (2236) 
2[ ,0[اعءعلخ .كذ : 143-152 .م ,2000 ,7 ,5ه1/6509©10 ,« عاعة51 ع2111 ننه «اعتطاعة1/1 
,1999 ,كعاآمةلآ ,101667110 1161 1514711 'آ © 17071265200111 1 .57000 14 © عع270) 
.33-5 ,16-28 .م 

[0 11712001711 كلا 1ن) 1116 1711 كفلاء ل 07110 2117:15110115) ,117115كلاأ/[ ركمتتاظ .1 .1 (2237) 
أ© 21 كلاآعلال 1 715110115© ,140705 رعطة لدغدء .20 ,1984 ,عع110طمطدن) ,مقء علهلا 
.160 .7 ,198/7 ,رععطعلة /" ,هآعدرء اس" عل 07001 169116 

« لل »'[ 0115ل 15101111011645 71765112270565 125 : 11510111 1567© ,1011707 .([ (238) 
أء ع[[انامآ 2122020] » رو5ع7همتارآ .كط :231 ,215.م ,1980 ركلتةهط ,آآشطا 06 
106-07 .م ,1961 ,105 ,24 ,« عنا واكم :1 

354-22 .7 ,2003 ,9115 ,307751715 165 رطنة1[ه1' .ل : 111 .م .1510 «2239) 

نلة) 00110) 3 لمع دحك :0 11[ عتتعاط 101 نال 1105ل6مءط »> ,لتتواة1 .طن)-..[ «240) 
: 241-258 .م ,1872 ,16 ,24 ,« عطة هاده عناوتصمغقخطء عمنا دغ نمه ”0 (عاع6 51 عتتود 
: ععذث دع:ز110 ال عططع 2260111326 ع11[مأولط*1 ع0 022تتناه) تلخ » ,50131 .ىم 
-247 .م ,1957 ,101 ,24 ,« (1282) 0116ن) 3 ممع معك "0 11[ عتعاط عل مم اتل6مع "1 
1940 ,9515 ,1 ,ى 820/510 ك1 50115 0116111416 86776716 هآ ,8 1العكمتتاظ .[ : 271 
2219-3 .م 
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للأستيلوم على اإخزت 779د عدا :ولد طؤيلة حلم السنبطرة على الجال 70 ذالم 
يمنع الملوك الكتالانيين والميورقيين من البحث عن التدخل في الشؤون الداخلية 
للسلطنة. وأعطى لهم الصراع بين بجاية وتونس عدة مرات الفرصة. ففي خلال 
الحرب الأهلية في 1279 بإفريقية» ساند بيار الثالث (111 اء1) أبا اسحاق أمير 
بجاية ضد الواثق بتونس: أثناء هجوم الأول من بجاية» شن ملك أراجونة حملة ضد 


03 ). 
قابس لفتح جبهة ثانية"" " لكن كان الفشل واضحاء لأنه بمجرد الصعود إلى العرش 
4 
بالمساعدة الكتالانية» لم يقبل السلطان الجديد أبدا أدنى خضوع لبرشلونة” © 


إن الآسارات البديويةالأزاده املك النتبعين دوهن نيط سباينية عي 


المجهودات المتواصلة لتسديد الحفصيين ضريبة خضوع. لكن مسألة ضريبة الخضوع 
معقدة. يجب في بادئ الأمر تعريف هذه الكلمة والبحث عن أصل هذه المطالبة. 


مبذيا يتملح عال مدقو تابن انتم وامسكن وفيس كني نيا لانن اذ 
استعماله للدلالة على مبالغ أحيانا هامة تدفعها بجاية أو تونس مقابل المساعدة 


(241) بسرعة ركب الجيش الكتالانى البحر للسيطرة على صقلية» تاركا بذلك المدينة. 
(242) إن معاهدة منتجيديو (7101216381100) لعام 1291 التي قسّمت المغرب بين حيزين للسيطرة: 
لاكورونيا أراجونة (في شرق ملوية) وقشتالة- لم تتبع في إفريقية. 
ناه 03501116) 12 أء رمع دعكل '1 عتامء م«اعتطعة81 نل ”عع63دم“ عنآ » ,0للل1ناه0 بلاط 
1 1210711965 .11101106 لآل 2071096 16 ,« (1291) 60ل0ناجدعغمه1ط عل 16د 
راع 1لاععنانا .كذ أء 8231310 .1ط .كلل ,17716016412 716011671701166 ه 1 0115ل 60101115011011 
3 0325 660201010116 11اعاعة1 عن[ » ,7216130 .([ : 399-409 .م ,1998 ,ركوط 
0 0 0010107110 12072011510 1 ,« (عاع516 ع21116-207) ع1عنا80 3 عمقالدادهء عنا10امم 
أء 1هاللدا/! 1 ؟عتاع1 . 1.1[ .كلل ,7111170110 001 مدتهط 10 0 11011617271110 
156-77 .7 ,1999 ,ع102ع2316 ,00111002 .نمآ 
كةعمة ') .ذل .60 ,47092071 06 070110 124 06 47706165 ,711113 مطتتمةمء1 22243 
851٠‏ .3) 50-51 .13,2 .مقطء ,/ا1 ع1!1121 ,2 .701 ,1967-73 ,ع523138055 ,0062آ 
إن النص غير واضح فيما بخص سير الوقائع» لكن تأويلها من الإخباري هو في المقابل واضح: وضع 
كونراد لونسيا (1.3213 002530)) ملك تونس (أبا اسحاق) في زمام مملكته. 
(244) دفع هذا الفشل العاهل الكتالاني لاقتراح مساعدته لحاكم قسنطينة ابن الوزير وهو ما انتهى 
بإنزال في القل في 1282. 
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البحرية التي نيت تاه عسات اريف هب انان الو رن 
مطالبة لاكورونيا أراجونة الحفصيين بدفع ضريبة الخضوع تندرج في تقليد ضريبة 
السلم (031125) التى دفعتها الدول الإسلامية في الأندلس إلى القوى المسيحية. 
لكن مطالبة أخرى تضاف إلى الأولى بعد دخول صقلية تحت السيطرة الأراجونية. 


يعتبر الملوك أنفسهم ورثاء للسياسة الإفريقية للمملكة النورمانية بصقلية» وإذن 
ا ا 0 (246). 
ضريبة خضوع دفعتها فيما مضى تونس إلى بلاط بلرم 


أعطت الصعوبات الت لاقاها الحفصيون في القرن الرابع عشر فرصة 
داف اجات و عدنى اللحمات الغجل:الرادية رالرشية قافنا سداهننا 
وعسكريا ضروريا مع الكتالانيين. كانت المباحثات دائما طويلة وعرفت عدة 
ارتدادات وفشلا متتاليا والذي ليس من الفائدة الرجوع إليه هنا( أضرت 


.1577-8 .7 وماك .أله ,<« علطام دمء6 تتتاعاعة] عا » ممتفله 17 (245) 
61 عطا 220 دعلكى 01 جزاملع12كا تممتتترماط عط]' »> ,9كد1تاطك .مآ (246) 
471910-71 ,< 1هع1132ء]01ع11 لتنتاكنكلة عط لد 1130122 مغ كمه ا تلعمعط 
0770 دع لالظ .كآ .كلل ,1954 ,ع772ء017/27) 801116 ©1717 [0 12006601712 ,8 ,31110165 
-00 1 1 ,011 110116776716 ©1717 07110 3511177 ,11017 .1660 ,35-36 .م ,1985 ,عع 1170006110 
7 ,1010165 ,1400 
طالب شارل دانجو بنفس الصفة السلطات تسديد ضريبة خضوع ثقيلة بعد الحملة الصليبية لعام 1270. 
معاهدة ملك فرنساء ملك دانجو صقلية» وملك نافار- تونس 0ه لمادة 12. يجير النص المستنصر 
بدفع مبالغ مدينا بها منذ حمس سنوات بموجب اتفاقات مبرمة مع الامبراطورء وهذا ما يبيّن هنا الرغبة 
في امتداد السياسة الصقلية. 
(247) حول التسلسل الزمني للعلاقات السياسية بين لاكورونيا أراجونة والحفصيين في القرن الرابع 
عشر» أنظر على وجه المخصوص: 
3 ع0 1261005ع1 5وعا » ,.10 : 404-425 .7 ,.11© .02 ,2010107116 151709116 س1 ,0111011160آ 
-1970 ,457,7 ,« عاعغ 51 5117 تله 11010 حال عناوتكك '1 عل اء عناولمةط1 علتامستمةم 
ه[آ» ...820 : 137-165 .7 ,.11© .02 ,00070114 هط ,2ع261 6م16 ١‏ 39-65 .م ,71 
© 211111 ,« (1331-1410) ج؟جاعطام 1 0111م : اعع ]3 اء 1 مةع دخ عل 1003م0) 
هطلل]] .1 : 121-134 .م ,1994 ,د ,كع 71مادقط كاآلمنتاكط* ل 10114ه1هه 501141 ها 
00مع» أء لاع اةعدتذ ع0 001002 12 ل 111262 عتااء 5ع0م1ع داع قهآ » ,1اع:1م 1/12 
5ع تناك » ,.10 : 337-342 .م ,1980 ,10 ,لرع4 ,< 1360 تأكقط 5167 ماع زد أعل ماعرعا 
داعل كماعء4 ,< 13/9 اء 1360 عتكادء ممعدعك '! أء ع151من1 12 عتامء 115مممة1 
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أحيانا هذه النزاعات بالمبادلات التجارية سواء بالمقاطعة التى تلفظ بانتظام ضد 
بجاية أم ضد مجمل الموانئ الحفصية؛ أم لفترات طويلة دون هدنة. إذا ما وجب 
على الحفصيين التخلي في ثلاث استئنافات وقبول ضريبة اد فإنهم 
عرفوا في الغالب مقاومة الضغوطات الكتالانية ولم يدفعوا أبدا المبالغ التي 
وعدوهم بها كاملة7 7 إن السبب الرئيس لفشل الطموحات السياسية الكتالانية 
هي الحاجة التى ذكر بها دائما التجار رعايا ملوك أراجونة وميورقة بإبقاء ظروف 
جار ختيوية بالنينه 1791 واغيرنا بدايةامن #1370 يعد ترط قرة السللاطين: 
توقف هؤلاء على تبعية المساعدة الخارجية ولم تعد مسألة ضريبة الخضوع تقريبا 
تحول النزاع وقتئذ إلى مشاكل القرصنة. 

أينا أن القرصنة كانت ظاهرة قديمة» تطورت خصوصا في بجاية بداية من 
سئوات 1315 وعرفت أوجها بين 1375 و1429. يدعو هذا التسلسل الزمني إلى 
تحليل الظاهرة كأثر لأزمة عامة عرفتها بجاية في القرن الرابع عشر. ساهم تراجع 
اس ل ا ا 
بديل. لكن تجب الملاحظة أيضا أن التطور الكبير للقرصنة كان بعد نهاية الحروب 
الطويلة ضد العبد الواديين والمرينيين» وخصوصا لوصول الطاعون الأسود. إن 
الانخفاض الديمغراني الذي نتج عنه أدى دورا في البحث عن يد عاملة من 


10110©ح:07 1100710-13 ,17151011205 10105اا1ك5ت ©0 1111161710 1115120110 201001110 [1[- 
.49-62 .م ,1973 ,1130110 ,1972 
(248) في 1312 (سلم بجاية- ميورقة) و1314 (بجاية- برشلونة) ثم في 1360 (الحفصيون-أراجونة). 
تؤخذ هذه الضريبة من منتوج الرسوم الديوانية التى يسددها التجار الكتالانيين في الموانئ الحفصية. 
.1317 تعطاعمة 5 .1 : 137-138 .م .اك .02 ,007010 سمط ,2ع61 67م6.[ (2249) 


2 2ه 10115111122265 021565 105 2مك قوع هلخ عل 202002 123 ع0 5عدم1ع2اء:1 5ه[ »> 
00 ©5616 10 © 6©76©711011105) © 2676 ,<« 21050مماعنعن) 1ء معلعءظ عل وعممة 
5 .م ,1989 رعمملاعع و8 


.9 .7 مأك .]35 ,« نال امام مطمع6 تلتاعاعدظ ع[ » ,172161100 (2250) 
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الأسرى” © إن القرصنة هي إذن أثر لأزمة النشاط التجاري وأيضا أثر لمشاكل 
عامة جدا عرفتها المدينة وجهتها. وجد الخنواص على غرار الدولة مداخيل بديلة 
لكن في الوقت ذاته ساهم هذا التطور في تدهور العلاقات السياسية مع الدول 
المشحية. إو“وقرة المزاسلات الدبلونائمة ين الشنصوة: والملوك الكتالاين سيق 
أن مناخ الحذر كان في قسم نا نفس الانطباع 
بالنسبة للعلاقات مع جنوة التى اضطربت بانتظام بسبب القرصنة 77> وترجم 
هذا بقطيعة دبلوماسية طويلة وترخيص القرصنة المسيحية ضد السواحل الحفصية 
وحملات الثأر. على غرار حملات 1397 و1399 ضد بونة ودلس. شجّعها تفلص 
التجارة في منتتصف القرن الرابع عشرء منعت القرصنة إذن استئنافا سريعا 
للمبادلات الحادئة حتى وإن لم توقف التجارة كلية. 

إن القرن الرابع عشر هو إذن فترة أزمة وضعف بالنسبة لبجاية. شكلت 
دون شك مشاكل نهاية القرن الثالث عشر وخصوصا النزاعات السياسية مع 
تونس التي تنذر بمجيئ اختلالات دائمة. لكن استقلالية بجاية أظهرت بشكل 
واضح ثراء المدينة الذي كان قادرا لأن يصبح نقطة انطلاق لتوحيد المجالات 
الحفصية. بداية من أولى الهجمات العبد الوادية» تغيرت الوضعية بكيفية ذات 
دلالة. أصبحت الحروب صعبة أكثر على المدينة وبلادها الخلفية واستمرارها 


(251) في مذكرة بتاريخ 1349.» اقترح حاكم ميورقة ترك سكان الجزيرة يقومون بالقرصنة بكيفية 
مراقبة» لأنه بعد الطاعونء تناقص عدد السكان (خصوصا العاملين). وأضاف بأن هذا يسمح بمحاربة 
المسلمين الذين لا سلم معهم. ماك ,(10/4/1349) 241-251 .1 ,4380 ,ؤ1عةماء0017 ,1131م 
5853-4 .م ,.أك .م0 ,0108© هآ ,26262 2وم6.] 1وم. وجد هذا التفكير أيضا في الجانب 


المغاربي. 
(252) حول التسلسل الزمني للعلاقات السياسية بين لاكورونيا أراجونة والحفصيين في نهاية القرن 


--155 .0 ,.11© .02 ,0070114) 0ط ,2ع261 2م16 
01 ,روعمة ,32 ,لاكراكك4 ,(1365-1515) 1171151 © 0671010 ,0ع8مع7/131 .1 (2253) 
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أطول. وتفاقمت الوضعية بوصول الطاعون في 1358 الذي عرّز من التقلص 
الديمغرافي القديم من قبل. يفسّر فتور النشاط التجاري أيضا بتطور المبادلات مع 
البلدان المسيحية نفسها التى مسّتها أزمة اقتصادية وديمغرافية. انخفضت إذن أهمية 
السوق البجائي لدى الإيطاليين الذين استداروا أكثر نحو الشرق المتوسطي 
وفضّلوا روابطهم مع تونس. من جهة أخرى. إذا كان الميورقيون عوّضوا في قسم 
الجنويين أو البيزيين» فإنهم طوّروا نشاطاتهم في حيز أكثر اتساعاء يمتد من وهران 
إلى بونة حيث فقدت فيه بجاية دورها الريادي. إن هذا الضعف كان فرصة للملكية 
الكتالالونية -الأراجونية للبحث عن سيطرة سياسية بفرض ضريبة خضوع. لكن 
فشل هذه المحاولات المتكررة يبيّن أن البلاد كانت لا تزال قادرة على مقاومة 
الضغوطات السياسية الخارجية. ومن جهة أخرى. السلالة الحفصية استعادت 
قوتها السياسية بعد 1360. 

رغم ذلك خرجت بجاية ضعيفة جدا من هذه المحنة. إذا سمح لها تطور 
القرصنة بتعويض قسم من الخسائر الي تسبب فيها انخفاض المبادلات التجارية 
فإنه منع المدينة من أن تجد المكانة التي كانت عليها في المغرب قرن قبل ذلك. 
سياسياء تقفلص حيز نفوذها في الشرق والغربء واقتصاديا وجب عليها من الآن 
فصاعدا الأخذ في الحسبان منافسة الموانئ القريبة والنشطة. 
111 استئناف نسبي بداية من الثلتٌ الثاني من القرن الخامس عشر 

انتهى القرن الرابع عشر بعد فترة طويلة من الأزمة مع استعادة القوة 

الحفصية. لكن بجاية خرجت ضعيفة جدا من هذه السنوات سواء على المستوى 
السياسي أم على المستوى الاقتصادي. إن فشل محاولات اغتصاب السلطة في 
عهدي أبي فارس وعثمان يعتبر إشارة للقوة الى وجدتها تونس من جديد وأن 
ضعف بجاية لم يتمكن - كما كان في نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع 
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عشر- من مساندة طموحات الأمراء الحفصيين المنشقين. رافق فترة الضعف 
السياسي فتور ملحوظ للاقتصاد. 

رغم ذلك في بداية سنوات 1430 بدأ نشاط الميناء في الاستئناف تحت 
تأثير وضعية جديدة. لم تعد بجاية ميدانا للميورقيين وحدهم.ء وهذا ما يدل على أن 
الإيطاليين والبروفانسيين اعتبروها من جديد سوقا فيه فائدة» واحتلت بذلك 
نكاثة ملحوظة غلن. خطوَظل الملاحة الكرع: 

1 وضعينٌّ ملائميٌ أكثر 

بينما توحدت عدة عوامل إضعاف بالمغرب ووضعية أوروبية غير ملائمة 
في القرن الرابع عشرء سجلت بداية القرن الخامس عشر عودة الاستقرار السياسي 
إلى إفريقية» وهذا ما سهّل استئناف علاقات دبلوماسية جيدة ونمو في أوروباء 
والكل تنافس على تحريك القطاع الاقتصادي. 

أ عودة الاستقرار إلى إفريقييّ 

سجّلت فترتا حكم أبي فارس (1434/837-1394/796) وعثمان 
(839/ 893-1435/ 1488) استقرارا حقيقيا سياسيا داخليا في إفريقية209). 
واختفت التهديدات العبد الوادية والمرينية فعليا وتوصل السلاطين إلى إبقاء 
خضوع عمال المقاطعات الغربية في حين فقدت القبائل استقلاليتها. حلّت إذن 
بصفة دائمة الأزمات بسرعة. في هذا الفضاء احتفظت بجاية بمكانتها كعاصمة 
للثغر الغربي» لكنها فقدت نهائيا التحكم في مقاطعة قسنطيئة والزاب. في المقابل 
ترجم تراجع القوة العبد الوادية بإعادة ادماج مدينت الجزائر ودلس في منطقة 
تقوذها: لا تصف نصوضن هذه الفتزة يكيفية كاملة شبكة الطرقات بين الداخل 
والساحلء لكن الشبكة تغيرت بشكل محسوس مقارنة مع الفترات السابقة. 


(254) أنظر حول فترتى حكمها: 210-276 .2 ,1 ,.11© .02 ,86726716 هآ ,ع 1خطءمستوظ 
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في الشرق. استدار قسم هام من القبائل الكبرى من الآن فصاعدا نحو قسنطينة 
ومنفذها البحري القل. ونفس الملاحظة تنسحب على طرق وارجلان وبسكرة 
الصحراوية» التي وصلت فيما مضى إلى بجاية أساساء وأصبحت تمتد أكثر نحو 
قسنطينة وتونس. توفرت المجالات التى ربحتها في الغرب على منافذ بحرية خاصة. 
في حين أصبحت الجزائر وبأقل درجة دلس في القرن السابق ميناءان نشيطان 
مؤهلان لتمرير منتجات بلادهما الخلفية واصطياد تدفق الذهب الوارد عن طريق 
توات وغرداية. مجملاء إن المجال الحبوي لبجاية تقلص لكنه ربح الاستقرار. 
ب) علاقات أقل نزاعا مع القوى المسيحييٌ 

نتابع في حوض البحر المتوسط الغربي عودة تدريجية -رغم أنها لم تكن 
كاملة- إلى استقرار أكبر. إن العلاقات بين الحفصيين والقوى الأوروبية معروفة 
جيدا بالنسبة لهذه الفترة بفضل وفرة وثائق الإنشاء المحفوظة. لكنها بقيت مفصولة 
بأزمات مرتبطة بالقرصنة سواء المسيحية أم المسلمة» أم بالحوادث الواقعة في الميناء. 
لهذا العيده إن غيات المرانتلاك بيخ جيرة والخفسين دين بذاية القزنة اللخاقين 
عشر و1127 يجب تأويله كإشارة لانقطاع العلاقات الدبلوماسية. تم طبعا اتتخاب 
قنصل لتونس في 71423”©» لكن تلك حالة معزولة. بالعكس؛ منعت جنوة كل 
تجارة مع الأراضي الحفصية في 71423" 2. لم ترجع الوضعية إلى حالتها إلا بداية 
من سنوات 1430 فقط. حيث عقدت معاهدة في 1433 لمدة عشرين سنة» أكلّذت 
اتفاقا قديما مبرما مع دوق ميلانو الذي كان سيدا لحنوة7 7 تبعا لذلك» كانت 
العلاقات ودية مع عثمان وفي 1445 جددت المعاهدة السابقة لمدة اثنى عشر 


تغيب أيضا المراسلات مع القناصلة .36 .2 ,.11© .02 ,17111151 © 611010 ) ,2/13162850 (255) 
الجنويين الحاضرين في تونس. 
,ب« 2]0ع00112]]00) 1آع2 0151ن"1' 01 ع20765ع5 02501360 11 » ,أطاله8 1ع .0 (2256) 


0 .م ,1998 ,5/6 ,1111120 5101120 مأمقطء 4 
(257) معاهدة جئوة - تونس. 1433. الديباجة. 
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.)9 00 0 


في 1465 تم تأكيد السلم وهذه المرة لمدة ثلاثين لم تؤد مشاكل 
الو التي تعنى تونس أكثر إلى قطيعة في الروابط السياسية بين الدولتين 09 
ميّز تطور مشابه سياسة لاكورونيا أراجونة. بعد فشل محاولة ضد جربة في 2.1432 
اختار ألفونسو الحليم (©0صتصممع 1/12 ع1 عكدهط ملظ طريقا أكثر وات 
2 5 5 )0 . 8 

ففي 1438 تم إبرام هدنة (نصها ضائع) "2 ,. وفي 1444 تم تحرير فصول من 
اتفاق سلمء لكن دون المصادقة عليه””©2. واجه اقرار علاقات مستقرة وودية - 
على غرار جنوة- مسألة الأسرى المقبوض عليهم في السلطنة وأيضا القرصنة 
الكتالانية. وجب انتظار 117 لتوقيع اتفاق لمدة ثلاثين سنة بعد مباحثات 
0 رغم غياب معاهدة صريحة أثناء هذه السنوات» ساد توافق بين 
الدولتين777“ طبعا تأتي بانتظام مشاكل الديوان أو القرصنة لإحداث اختلال 
حالة التعايش الحادئة المشتركة» لكن دون أن تؤثر فيها بكيفية دائمة. ففى أوت 


(2258) معاهدة جنلوة - تونس» 1445 الديباجة. 

(259) معاهدة جنوة - تونسء. 1445. الديباجة. م تجدد بعد ذلك إلا ني 7. ,11231280 

0 10100 © 11111151, 02. ©11., 2. 0 

(260) أنظر: نفسهء ص 97-49. هذه الاعتداءات هى من فعل الرعايا الحفصيين على غرار الجنويين. 

-015310© ,52311210 160أع0 ,1131111710 010 01 2100 1خ 82115162 »> ,0م2211 ..آ 

01 650[11 1801507 © « 11[ع 11717 » ,015011) ,« مأطاعء011216110) 0ل0رمعع5 أعل ودام 

ءلم ,1956 10رولااع 7-8 ,عله1:ءعن) ,أملااى آل 710و 2زم [ عل 4111 .1191/1710 
149-17 .م ,1987 

1217 .لةلطط)0 21ج02)' اطخ لع ملطتتمممع 112 11 مكممكلكط » ,عمممعن) .22 2261) 


151 01 0و1 11 0ء مك1 031 13 01 ع 12ل 01 511113 01 مموعذا 11 2 065021261 ء 
.6 .5 ,1912 ,9 ,0712121 511110 14[ 767 5101120 4777010 ,« (1432-1457) 

.48-49 .م.1510 (2262) 

0 767 510110 4777010 ,ماك .]311 ,« ملتتسصممع د81 11 مكممكاط » ,عدممعن (2263) 
.25-8 .2 ,1913 ,10 ,ءامادء 0011 5101110 

معاهدة لاكورونيا أراجونة - تونس. 1445. الديباجة : 75 ...1510 (264) 
0-5 17165اع2 5ع 6االاقتاطمه هآ » ,و101112نانا .1-.ن) (2265) 
عستسدمعة]8 ع1 عكممطملخ :"0 كمع6صدتن ]نلك كصقدانكتحد كنماظ و16 حصحل 


0 02010110 02110 510110 آل 550 001197) )121 ,« عنان1[مطادن) ع1 لممصتلمء1]1 
7 .م ,1982 ,وع1مةل 
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2 تبعا لتوقيف مشرف ديوان الجزائر لتاجر من كاستل أمبرياس 1غ025]6) 
(111125محطظك "0 أعلن عن مقاطعة موانىئ جهة بجاية وانتقم بمصادرة أملاك يهود 
0 وبجاية الموجودة ببجاية م 


الجنوبية روابطها مع إفريقية. جددت البندقية اتفاقاتها السلمية في 1427 ثم في 
268 
8 وبقيت علاقاتها ودية حتى نهاية حكم عثمان" “© أيضاء جددت صقلية 
50000 ار ا ا ' 
الهدنة مع تونس بعد 71438 ©. توصل الفلورنسيون الذين عوّضوا البيزيين في 
البحر المتوسط إلى اتفاق في 1421, وتمّت المصادقة عليه في 1423 قليلا بعد 
20/0 , 
امقلاك ليفورن 79© وفصعتاة1:آ) . واخيراء ملوك فرنسا - الذين دوا بسياسة 
1 م 
الملك روني 770 14626 وأضافوا عليها- عقدوا علاقات مستمرة مع المغرب 
: 0202 . 5 : 
بعد ربط بروفانس بفرنسا في 791481©. في هذا السياق» نجد قرارات المنع 


(115/1482) 6815-7 .1 ,3827 .15 ,.ل بذناط (266) 
.(26/9/1482) 687-691 .1 ,.10 2267) 
: 334-342 .م وماك .ته ,« 5103آ1هقط ممعع؟ 11 ء 712عمعء" » ,1امل0]ععة5 (2268) 


و01 ,« عاعة51 ع57 دل م 12 3 ع221510 ع250م:03 12 أء عقامع7 » ,عاعمتتنامنا .8 
.574-66 .1981,2 ,117-118 


على غرار جنوة ولاكورونيا أراجونة» وجب على جنوة أخذ في الحسبان مشاكل القرصنة والأسرىء. 

لكن فدية الأسرى الذي يتطلب محادئات طويلة لم يوقف العلاقات السياسية والاقتصادية. 
ناته ,« عالاعا1ك5 12 عل أء ععمع 110 عل 171212165تامك 120005ع] » ,ع1ناة.[-1/135 (2269) 
0 .م ,ماله 
01165 ,ع11اة[ط-135/! خمهل ععع أكمء 1424 عل عنمل 12 ععتكة ,209 .م .1510 «2270) 
.344-54 .7 ,.1آ© .جره 

(271) أرسل الملك روني تمثلين إلى أمير بجاية. 

-347 .م ,1[آ ,1908-1910 ,كتكة8 ,776عع1 01 ال 165م71من) ,اعمعك "0 متخ .150.0 
.(1479 طتناز أء 20221) 3/5 ,348 
(272) في 1460 دخل شارل السابع (11 0531165)) في اتصال مع السلطان الحفصي. حول السياسة 
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البابوي للاتجار مع الكفار المتجددة بانتظام تمت استدارتها بسهولة عن طريق 
3). 
الرخص الاستثنائية (رغم أنها أحيانا نفعية) التى منحتها البابوية"” "© 
الجدول 39 
معاددات السسلام بين الحفصيين والفوى المسيحية (ا1310-130) 


150 1400 1400 147 1460 1450 1410 1490 142 1410 1400 1390 1380 130 10 


للحم »م 
النيلة 1401-11 0 1111 1106116 


لله اللتبلخة اس سس ك# 
95 111 1/0111 115733 
لله» 


10-5 14/5 | 


20 


للسش#»# 


ايزا 7 لز 
57 لل زا 


ات 


ب سه 
الررة[ م 1! 


2 11329315 60010126113115 12161615 5عآ[» ,1011103108 1ل 5101136 .!- 


0 03 0كوء 001197 2/17 ,« ع2 تمممع 112 ع1 عدم مطملك "0 دمططاعا ننه ععمدتتمرء11601 
,2 .ا ,701.11 ,1990 وأوعوم1, 9-24[ ,0ء[ع5011-4/1ك5ه0ك ,0470920110 2070110) س[لاعل 
5 >» ,ع21[آ-كة11 عل .[آ ا«عممعلوعة خزه7؟ .629-642 .م ,1996 ,لتودكة5د 
,210 ,« (1268-1293-1480) عموظ عل أء عاع دامظ ع0 15125 دناه 765نأ2[ء؟ 165ل 106 

3396-7 .م ,1540-1541 ,2 ,عتةد ع1 
ماء ماع18 12 يماكاك صا ااعلعكم1 1اع <امء ملطماء:ةعمصمممن) » مناعللو8 .هآ (2273) 


ب (7ا-1لللة .عع 9ثى) مزع[ 1/47 ,7160116770110 ,07671010 ,« (1418-1423) 11121512" 
35-3 .م ,1976 ,وعمة06 
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ج) الاستئناف الاقتصادي في أوروبا 


كان الا نخفاض الكبير في القرن الرابع عشر قد أضرٌ بحركية التجارة 
الأوروبية في البحر المتوسطء وترك مكانه بداية من سنئوات 1450 - وأحيانا 
قبل- لفترة جديدة من تطور ان كما يمكن أن تشهد على هذا الازدهار 
بعض المدن الإيطالية على غرار فلورنسا والبندقية أو جنوة» لكن أيضا الموانئ 
الإيبيرية وخصوصا سنن 


تحول مركز ثقل التجارة الدولية نحو الغرب. أدى سقوط القسطنطينية في 
3 وما بقى من الممتلكات المسيحية في آسيا الصغرى إلى تحول الاستثمارات 
3 ٍ 276 
نحو أسواق أخرى. أجبرت أيضا الصعوبات الاقتصادية في مصر وسوريا"' 3 


على إعادة تنظيم الأنشطة التجارية مع العالم الإسلامي. على الأقل بالنسبة 
2 : 

"7 اذى امقر حيو ايفين اندلب وطق اتن ناض 679 تبني 

وإن لم يصلا إلى المنافسة الكاملة لأسواق المشرق. استثمر الجنويون في سلطنة 


غرناطة في زراعات المضاربة على غرار السكر والعنب والكروم أو في تربية دودة 


1 كل ,عع4 «تعنزه/7 16 ,« عمعسظ :1 عل عالكناهد 0دمعوة عن[ » ,تعتووهم1 .1 (2274) 
.9 .م2 ,1983 ركتته ,[آآ ,تعاووه1 

4144-8 .م .1510 «2275) 

© 111 أكسط ه171 ©1171 0 1151017 1011017116 0710 لآمساء50 4 ,امخطاعظ .ا :2276) 
301-17 .م ,1976 ,5ع001.آ ,ىءء 4 170016 

ب« (1370-1498) وععك ع111001 تعاها عطا صا ع1120 01 عصداهل! عط1 » ,#مغطقةى .لآ 
01 31110165 .1660 ,573-612 .م ,5 19 ,4 ,101 1ط 101101111 011 ©10[72لاسا ك[0 01117101 ل 
010ل .([آ :1978 ,كعكلممط ,كعءعع4 11710016 116 171 ©1700 1610711116 116 
© ماع16 01 46 01 11ل 002116111 ©011111167© 210110 ©1 61 185016610116 
-0510ة]/! ,(1430 به - 1330 بمء) عفاد وطس وى 14 أء ءاجرع ك1 *[ ععمته 71110115 
.2004 ,عمماءءع01 آ 

225 01 6011011110116 401710116 .5162 17ل[ لله 0867765 رؤ5اعع1 .[ (2278) 


50010136, 20215, 1961, .م‎ ٠ 
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7*1 يق يتن المنرات بنوقا #قليديا الاسعة الأؤووبية ومكانا ليون 
خصوصا بالجلود والشمع” 7" من جهة أخرى؛ ليس مستبعدا أن يكون فقدان 
مناجم الشب في فوسيا (1”080666) في 1455 سببا أدى إلى البحث عن مصادر 
جديدة للتزود في المغرب إلى غاية اكتشاف مناجم تولفا في سنوات 0011460 
رافق هذا الانتقال تكثيف العلاقات مع أوروبا الأطلسية الذي بدأ في القرن 
السابق والذي استفاد المغرب في قسم وو 771 كان اللنويزة: تقطن هذا تعلق 
هذا الطريق» خصوصا جمهورية البندقية التي نظّمت منذ القرن الرابع عشر الخط 
البحري باتجاه الفلوندر» ليرتبط البحر المتوسط الغربي بموانئ الفلوندر وأنجلتراء 


3). 
باجتياز أحيانا الموانئ المغاربية” © 


2 استثئاف النشاط التجاري البجائي 
سمح إعادة تنشيط العلاقات التجارية بين أوروبا والمغرب لبجاية من أن 
تجد من جديد جزءا من المكانة التى فقدتها في القرن السابق. ومعه أصبح الميناء 
جذابا ولم يعد الميورقيون لوحدهم من يأتون لممارسة التجارة. وجد متعاملون 
إيطاليون وبروفانسيون قدماء من جديد أنفسهم في طريق بجاية عندما عرفت 


0111م 12 أء ع220ع01) ع0 عطتتنهة:09] عنآ » ,كتععط .ل : 21 .م .1510 (2279) 
87-121 .م ,1957 ,63 ,496 1 .1 ,« أطعل10عه06 رع وعم عل علمفطاء تهصط 
.199 ,وع01 مآ ,ءالع 516 117-117 ) 27165 7) 0 62011011116 1© 501616 .1660 

(280) أنظر حول المواد التي استوردتها ميورقة في النصف الثاني من القرن الخامس عشر: 
آع0 اع جم2معوعء5 123 2 23ع:2121105 عل للتاكتممط ج؟تعمطمه 81 » ,تعناومة7 .0 
لطة6]ن] .1 7011 ,5عم06 كتنامم 5 113-116 .م ,1991 ,29 ,هلمم ,< ال عاوعد5 
ب« (3121915611 00112221 211071) 500” ع 400 11 هتنا طلتتطعدك8ة 11 ع 172ممع0 >» 
© آلااذ .1110061710 104© 0 © 11160100 17:0 0117111016 ”1 © 11911110 14 ,0611010 
190-02 .م ,1976 ,ردعطع0) ,م اماع هل ع[ ء»11 
.9 .6 ,1962 ,كلكةط ,516212 7017-1116 1201116 ©0 411111 1 ,1لهع702تا1[ءجآ .ل 2281) 
175-14 .20 ,1963 ,كتتوط ,كوع1ع516 0176[ 1© 11[ عدلته 060106711 1 رواعهع11] . [ (282) 
50/) عكقددء 17 © 111072116 اال 65 1[هع 025 171201110 '1آ 06 55167716 1.6 ,/ك1[ء5]8 .دآ (2283) 
.152-55 .2 ,1995 ,عل لاع[ ,لعا 516 117 11111111 - ©1111 
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لموانئ الإفريقية على طول السواحل الإفريقية من الشرق إلى الغرب تطوراء ما 
وضع بجاية على علاقة مع أسواق المشرق والأطلسي. 

أ عودة المتعاملين التجاريين القدامى 

ساعدت وضعية أوروبا الجديدة والبحر المتوسط تكثيف المبادلات التجارية 
مع المغرب. واستمرت بجاية في كونها واحدة من الوجهات المامة للمراكب 
المسيحية. لكن التطور الملحوظ في النصف الثاني من القرن الرابع عشر تأكد بتطور 
موانئ منافسةء خصوصا الجزائر وتونس. بقيت ميورقة في هذه التجارة متعاملا 
مفضّلاء لكن وزنها النسبي تناقص بسبب عودة الإيطاليين والبروفانسيين. 

إل أقابة نوات :150 ركان قيات لزاكت بورق إل غارة مانا 
عدا ثغرة بين 1430 00 (الوشراقق مع فتر ساب أراهرية فنادية: 
سافرت السفن كل سنة” ©2. بعد ذلك في المقابل» أصبحت الشواهد حول 
السفريات إلى يجاية نادرة. 
جدول 40: عدد السفن الى ضمنت صلات ميورقة ببجاية 
(1499-1420) 


1490- | 1480- | 1470- | 1460- | 1450- | 1440- | 1420- | 1420- 

9 9 9 9 9 9 9 9 

التراث 4 4 17 9 4 7 9 3 
الملكي 

4 8 2 3 7 18 2 2 ١| الإإاخيض:‎ 


(2284) إن الرصيد الوثائقي الرئيسي لدراسة حركة المراكب باتجاه المغرب هو رصيد التراث الملكي 7641) 
(717101110. يدون في سجلات المداخيل الرسوم التي سدّدها المسلمون (في الغالب قدماء أسرى جرى 
افتداؤهم) عندما يتركون الجزيرة للعودة إلى أرض الإسلام. يشار دائما إلى الوجهة حتى وإن كان دون 
تدقيق أحيانا. إن النتائج المتحصل عليها لا تأخذ في الحسبان كل سفريات السفن باتجاه المغرب. يمكن أن 
نكمل بسجلات التراخيص التى يتحصل عليها الميورقيون لترك الميناء أو لتصدير بعض المواد. لكن عقود 
الموثقين الميورقبين تبيّن أن بعض المراكب الذاهبة إلى إفريقيا الشمالية لا تظهر في أي أنواع الحسابات. في 
غياب جرد كامل لموثقي القرن الخامس عشرء نكتفي هنا بمعطيات التراث الملكي والرخص 
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نلاحظ تقلصا واضحا في التنقل الميورقي إلى بجاية بداية من منتتصف القرنء 
الذي يمكن أن يفسّر بالمنافسة الجديدة للقوى البحرية الأخرى أو التى تخلت عن 
قسم من هذا السوق خلال القرن الرابع عشر. احتفظت طبعا دائما بدور وسيط 
مفضّلء لكن بدرجة أقل. تبيّن بعض عقود الضمان البرشلونية للسير نحو إفريقيا 
الشمالية عدم مرور تجار العاصمة الكتالانية بالضرورة عن طريق ميورقة للذهاب 


لجا عي هاه سكعت الس فى القرة اناس عكدس أييفاء 00 

ومحطة ارساء يتردد عليها غالبا على طريق إفريقيا يا الشمالية» حتى وإن لم تصل أبد 
2067 

إلى مستوى ميورقة' ١‏ 


وجد البروفانسيون ثانية طريق بجاية حيث كانوا قد هاجروا الأسواق 
المغاربية في القرن الرابع عشر بشكل كامل تقريبا. إن الرحلات الأولى كانت غالبا 
مرتبطة بالحاجة للذهاب لشراء الأسرى الكثيرين في القرن الخامس عش ,790 
لكن بداية من سنوات 1470 حينما تناقصت التجارة مع الشرق بصورة محسوسة. 
عرفت الحركة التجارية مع المغرب تطورا ا وت تحقيق عدة رحلات 
تجارية هامة انطلاقا من مرسيليا. ففى 1475. استأجر مونو لورون ©1/02) 
(1-21116126 مركب القديس أنطو ان (12ه5212-620) للذهاب للتجارة في 


020 061104 0711510116 7ك *1آ © 0014104111 71467607111 1 ,هممع؟1 1اع2آ .141 «2285) 


19/72,2.708-1 ,وعامةا ,'الا 0[مع52 1161 047090110 
-0 141 ) عا 516 176 11ل 11© 111601161770116 7011[ ,1761611 ,112021105511 121أنا© .[ (2286) 


1525(, 23115 7 

ع0 103211126 ال 0121261612165ه 1261025ع1 5ع.آ » ,120211055115 1121لا .[ (2287) 

6 4كهس) 126 06 7/610712©5 ,« عاعة 51 77 كله عقطضع8 12 عه076ج ععمعلهة7١1‏ 

176102116, 10, 19/74, 7]. 

.9-10 .م وماك .ته ,< عالاعوتتة/8 عل دع كتلطاعتة د5عآ » ,ه1716 (2288) 

(289) ر. كولبي الذي درس العلاقات مع إفريقيا الشمالية من 1480 إلى 1515 لاحظ بالنسبة للقرن 

الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر أن التجارة المرسيلية مع المغرب كانت أكثر من التجارة التي 
أقامتها مع بلاد الشام. 

1450-1599 ,آلآ ,ء111ءك7هلل[ 06 عع0171111127© 11 2771510176 ,81111011 .ل ,1113م .]1 

0 .م ,1951 ,ناموط 
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نطود مرنيط بدولات في المغرب و اليحر المتودط ل 


موانئ المغرب (الجزائر وبجاية وبونة وتونس) "© . في نفس السنة ذهب بيار بالبو 
(©82150 عزء1) إلى المغرب وتوغل حتى قسنطيئة» وهذا ما يبيِّن نشاطا هاما 
عع الإلار التتاحلي الفين. بعد قاذ غرؤنه من السلغ» ارنيللك ليه ا جسواغ 
من مرسيليا ب 150 فلورين (401125) . ودخل في أوت وسافر من جديد في 
سبتمبر للذهاب بحثا عن الشمع في 0 وفي جويلية 1475 سافر نيكولا 
جاتن (736631) 11160135) صاحب مركب الثالوث المقدس (110166' ع12ة5) 
إلى جاية وإلى الموانئ المجاورة. وعاد إلى مرسيليا في مارس 14176 دون أن يتمكن 
من الإتبان بالسلع التي اشتراها وترك قسما لمونو لورون وقام برحلة ثانية للمجيئ 
ةا انر أبهيجا اعفات "اانا قرت ورنينا النل كه داك كنود 
تناع ن) 1165وع03) عن طريق المغرب حتى وإن لم تكن وجهتها ال 
وأقبراء إل الإيطاليت الذيى كاتو "قن علو ابيا مين انوا الغاديية 
الواقعة غرب تونس للميورقيين» طوّروا فيها من جديد أعمالهم التجارية. 
5-0 00 امدق 695 وفلد رنسا © وأيضا ة 


نشطين للمغرب وترددوا على بجاية. 


سركاء 


5437-5461 ,(24/1/1475) “1-7 53617-536615 1 ,448 8 351 ,كأ[8ل[ذث (2290) 
(226)1114/5) 
,(2/9/1475) 1307 .1 ,123 3911 : (7/8/1475) 39-7 .1 ,389 35118 ,08[16[ى (2291) 
.(19/3/1476) 1807 
(1/7/1476) 1781-1797 .1 ,449 35118 ,1281م (2292) 
-306 .م ,1988 ,كلكةط ,152 17ررء 067117 111ج[دء '[ لاه “الاع2من) 7201/65 ,71/101136 .2/1 (2293) 
307 

من بين ستين رحلة التى تعرف وجهتها المتوسطية؛ خمسة فقط تعني المغرب. 
©1111 :1 211176 660110111101165 1 70111101165 7612110115 165 ,0111012 .اط 2294) 
ع0 عجطتا01؟ ,عتللة35]] كناك عدغطا ,ءاع 516 176[ لاك طء 7ع 710 16 1© 111/16711611116 
لطة6][] .خآ عل 2:<نتة00) 5ع1 أمعممعادع6 70112 .2001 ع طمودعء6ل ,حعدط ,عدوغطام زد 
1[ : 30ع010ع12 ولطالن* 1[اعم عظناع11 معطهلاع01ع22 10عتعصمامء 11 اعم اغخممط » 
16 9110 ©20111) 117 [آع0 41117 ,« 10021 أمعناع5 وع لكك '1 ممه 11م0ممة1 
11 ع 792م20ع) » ,.لممظ ؛ 431-437 .م ,19/71 ,وعمة) ,1971 ,مع1ته7ء» م1اءل 
دعاواط » ,.820 : 185-206 .م ,1976 ,مأك .اته ,« 7500 ع 400 11 هتنا اتتطعدلا13 
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ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


ب) اندماج بجايي في شبكى الملاحي شرق غرب 

يعود التغيير الام مقارنة بالفترات السابقة -خصوصا- الى خلق لخطوط 
ملاحية باتجاه الشرق» مدمجة سواحل المغرب في مسالك مرتبطة بفضاء واسع يمتد 
حتى المشرق من جهة وأوروبا الأطلسية من جهة أخرى. عندما أراد عبد الباسط 
الذهاب من وهران إلى تونس في 871/ 1466. ركب يختا جنويا كبيرا قادما من 
الفلوندر عبر المحيط الأطلسي وتابع سيره نحو الشرق. وأوضح المسافر أن التجار 
المسيحيين يأتون لبيع أجواخهم في الأسواق المغاربية وأن تجارا مسلمين من وهران 
وتلمسان ركبوا معه. إن محطات الإرساء كانت قصيرة جدا: لم يبق المركب في بجاية 


,ب« 226558') 823101025260 01 1'261513 : 400” 1ع 51ع2017ء5 20131 5111 0ااكلطعتة ”0< 
3 13220111 1نا5 والالطعئتة ”0 عطاعتعع81] » ,.لوظ : 10-21 .م ,1971 ,11/1 ,810 سما 
آلا © 47/711101 ,<« مألطاع 0112160 [أع0 عمط 2112 12خ -ل0 م5 11 ء ممع 
-5]1010 21 207651ع5 2]1ع01322ه125 11 » ,82101 ماعط .0 : 137-146 .م ,1973 
آ0لااى .116011677071120 112209101710 0دء746010 ,« 400 11 عامدتتل وع1كم 
2000 ,5ع1م3]] ,1711010 .0) أء 1ااء1]055 .0) .011 ,مررجرء17 آء12 0آ7ه/1 01ل 0101 

7--121.م 


(295) أنظر خصوصا: .11 .02 ,11075106 167711701 1© 176711356 ,1ع تاهآ 

(296) إن تجارة فلورنسا مع المغرب غير معروفة جيداء لكن نعرف تنظيم مواكب المراكب في القرن 
الخامس عشرء والتى مر بعضها على طول السواحل الإفريقية. من جهة أخرى. يبيّن دليل تجار يعود 
متتصف القرن الخانين عشر معادلات وحدات القياس بين فلورنسا وبجاية. - 

11111١ 6‏ ' ,70651 * 06 ©507112ئ1ا 1© 1116701071116 01 10طآط آل ,.60 ,1للمهة1هظ8 .1]1- 


001101131 011160 اع ع 10ع1عمصحدمهء [عل 50112 13 اعم 56101 ع 1امعسطناءه2ط) 
.ص ,(7 ,16311320 
8 01 1أعمحكىث .مااعع00102]0) ©20معه56 [ع0 5370098 » ,مللدتهة17 .0 2297 


1ل 7/1011 021 11511111210116 © 0110117061110 7161 0110نتو3 ,« م5011 ع وع1لمامممعء 
: 2.53 ,1980 ,ع50000 ,1610م 


9 66 من رؤوس الأموال المستثمرة بسافون في التجارة البحرية هي للمغرب في سنوات 1410- 
0 لكن 1627 966 في سنوات 1480-1451 . كان المغرب هو الوجهة الثالثة في عدد العقود (بعد 
سردينيا وشبه الجزيرة الإيبيرية»» لكن هو الثاني من حيث رؤوس الأموال المستثمرة وأكثر من 44 06 
من الجلود التي بيعت في سوق سافون مصدرها المغرب. 103 .7 ,.1510 
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لل ب تطور مرنيط بتحولات في المغرب و البح المتوسط + 
إلا يوما وفي تونس أربعة أيام قبل أن يلتحق بالمشرق7 تبيّن هذه الشهادة 
تنظيما جديدا نسبيا للتجارة الإيطالية في المغرب على الأقل بحجمها. من الآن 
فصاعد تم تفضيل الطرق التى تسير بجانب الضفة الجنوبية للبحر المتوسط والتى 
أدرجت بجاية في المسالك المنطلقة من المحيط الأطلسي وتذهب إلى غاية المشرق». 
دون المرور بالضرورة بواسطة الموانئ الإيطالية. وجد جل التجار المسلمين فائدة 
من خطوط الملاحة الجديدة ليشاركوا مباشرة في المبادلات البحرية والاستيلاء على 
أكبر عدد مكن من المراكب المسيحية. 

إن هذه الرحلات على طول السواحل الإفريقية ليست طبعا بالجديدة في 
حد ذاتها. سايرت السفن في القرون السابقة أحيانا سواحل المغرب» حيث رست 
في الموانئ الرئيسية» ومن المحتمل أنها مدّت طريقها نحو المشرق. خصوصا إلى 
مصر. لكن تطورت هذه الظاهرة في القرن اللخامس عشرء خصوصا في جنوة 
وفلورنسا والبندقية. سمح هذا النظام بربح أكبر وانتهاز فرص كل رسوء دون 
القيام بالالتواء على الموانئ الأوروبية. ربما أيضا كانت وسيلة للإفلات من 
الرسوم المسددة في هذه الموانئ» التي عالثاننا كاتسيى ب اي ات 
شبكة من فروع الشركات المنتشرة في المراكز التجارية الكبرى بتفادي المرور عن 
طريق العاصمة. 

بينما كانت المواد الشرقية التي وصلت إلى بجاية غالبا ما عبرت عبر جنوة أو 
بيزا إلى غاية القرن الثالث عشرء أصبحت من الآن فصاعدا تأتي مباشرة من مصر 
أو شيو (01210). نفس الشيء بالنسبة لأنسجة أوروبا الشمالية الى مرّت من قبل 


(298) عبد الباسط بن خليل؛ الروض الباسم في حوادث الغمر والتراجمء ترجمة ر. بروشنفيك: 
نك 7010 اال 4710116 11© 171160115 1700965 06 6115 1061116 ,5 1تخطءدمتاتاظ .1 .30 
.2 ,2001 .1660 ,1936 ,515ه ,400171 1© 71لس8 .5 6511 8-آه لطلل' ,عاء516 ءالا 
(299) كما هو حالة جنوة. 
آعم" 5عع70(:3 و5ع1 : 14350 5اءع7؟ 81010 ال عناوتكك*'1 أء د5عمة0 »> ,ورعء] .ل 
.234 .م ,1991 ,21 ,47/0 ,< '"مممتعاومه 
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ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


بواسطة أسواق وموانئ البحر المتوسط الكبرى. منذ القرن الرابع عشرء ذهبت 
المراكب الإيطالية مباشرة نحو أسواق الشمال عابرة لمضيق جبل طارق. هذا التوجه 
الأطلسي للتجارة الإيطالية هو واضح لجنوة وللبندقية بدرجة أقل» الى احتفظفت 
بوضعيات قوية في المشرق. استند هذا التوجه على شبه الجزيرة الإيبيرية وأنجلترا 
والفلوندر واستفاد من تطور شمال غرب أوروبا والصعوبات التي واجهتها بعض 
الأسواق في المشرق. استفاد هذا التنظيم الجديد للمحاور التجارية خصوصا من 
إنشاء فلورنسا والبندقية خصوصا لخطوط الملاحة البحرية. 
طوّرت الشركات التجارية الكبرى فروعا سمحت لا بعدم مركزة أعما 

كانت الظاهرة مرئية منذ القرن الرابع عشر وتطورت أكثر بعد ذلك. فشركة 
بروميو الميلاني جمملت/! ع0 محمءه 8 اليي تعتبر واحدة من أقوى الشركات 
للدم اللري روي" قناع انا امعليينا قبي لاله عم لسرن اعناننا 
المغاربية. يورد دفتر حسابات الفرع البرشلوني السابق لعام 1440 مبلغ 37 ليفر 

سو أعطي في بجاية لبرتلوميو بندوتي (تمغمصا8 معد ه821601) , وهو 
لومباردي يعمل لحساب الشركة”'”*” وفي 1441 كان برتلوميو نفسه - الذي 
اعتبر موزعا لفليبو بروميو (8010120 0مم1111)- حاضرا في بجاية حيث قدّم 
0 دينار مزدوج لشراء نجار هياكل”"" وجدت الفروع الرئيسية في أنجلترا 
والفلوندر وفي موانئ شبه الجزيرة الإيبيرية وفي المشرق وبأقل درجة في 
تونس 77 من جهة أخرىء كان بإمكان العمال تمثيل الشركة على غرار برتلوميو 


(300) حول هذه الشركة. أنظر: 

,1968 ,29215 ,496 1/1 لاه 11011115 0707/0175 17011111165 6©5ط1 ,011310مع] .لا 
.04 .م 

6550 761 م تاعاس1 © 10اماء801 170 1011101701 71/167011 ,لامسصتة381 .2 «301) 


101-03 .م ,1982 ,عمع 8010 ,مماء 7116010 
.6 .م .1510 «302) 


(303) على سبيل المثال تواجدت شركة بيروتزي (16111221) الفلورنسية بتونس في القرن الرابع عشر. 
١11, 6.‏ ,.11© .02 ,11171122 01 5101714 ,قطه03715آ1 
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ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


بندوتي في بجاية» لكن الأعمال تبنى انطلاقا من المدن الأكثر نشاطا. منذ ذلك 
الحين» زاد هذا الحضور من أهمية المدن مثل تونس التى تفوقت على بجاية في 
الأعمال الجنوية. فالتاجران جيوفاني دا بونترمولي 02 تضتصه”610©) 
(0126612011] أو باتيستا دو لوكو (1.611©0 06 183361568).: الحاضران بقوة في 
تونس» لم يترددا بالمدل على بجاية 72 أيضاء لا يبدو أن الشركات الكبرى 
الفلورنسية كانت لما روابط بهذا الميناء. إن هذا النوع من التجارة له ميزة ترك 
قليلا من الأثر قي أرشيفات المذيدة الأضز 7770© إن سجلات:موثقي العاضمة 
ليس لديها نجدة كبيرة. في المقابل كان بإمكان موثقي ما وراء البحر كتابة عقود أي 
رحلات,. مثل الذي لدمنيكو دو كاميلا (71112ته,) ع4 هع تمعدده12]) في 
وقد الذي اجر سركية اراسي يوخ عام | لرركى 791 كان الجذهات وزتتنا 


في فيفري 1451 على أقل تقدير بحمولة مكونة خصوصا من القطن. للذهاب إلى 
مودون (1/10001) ثم مباشرة إلى المغرب حيث سيبقى أربعة أيام ليتابع رحلته 


نحو قادس ستلدت) وسوتامبتون (01 مده 11 50) وإيكليز (ع كناك ةل). كان 
١ 5 5 7‏ 007 
الإرساء المغاربي المرتقب في تونس والجزائر وبجاية ووهران"” ‏ 


© 11127071116 ,201117:111011 004 01010171111 07 1611676 ,.60 ,6101116 .نمآ 304 
© 71167071112 ,11100 06 80111510 ,ملااع8211 ..آ : 1982 ,وعمة0 ,1453-1459 
.1979 ,روعطة2) ,10نهأدا1 تمه مدلاى 11 © 7[ مآمع 50 آعل 
اع عع10 2112 ع20765ع5 01220016221006 مأعتعصصصدمء 11 »> ,010156 .لمآ 2305 
57 ,071/0111 1 471117111016 01 011016 171 1/01اى ,« (1495-1537) و1عهل أعل لتأماعع1 
.م ,1962 ,111132 
8 .000 ,كتتتوتاعآ1 ع0 ولتمستعظ ,65 معاثر ,011111 7201041 ,تأاكك (306) 
© ((ط 0710 07 0611701101 ©7176 ,اأمعوعك .2 باط ع1اعتتتهم .60 ,(19/10/1450) 
رع105]طممطدن) ,1346-1566 ,20نه1ك1[ 187 0 407711721517:01101 111217 0710 06110656 
نل اعقطع د81 ع1 أء و5عم6) » ,مئغناعللد8 ..[ .616-618 .م ,150 05 ,111 ,1958 
,496 1101 1ه 117611611 1061711 1*)00] 1© 111115111711011 1.)00106111 ,« عاعة 1ه ع نكر 
.م ,1996 ,12531 ,1 متسمصتدآط .341 .عتل 

(307) أشير إليها بهذا الترتيب الذي هو مدهش قليلا. 
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ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


ترك البعض من هذه الرحلات أثراء خصوصا في بعض سجلات 

(6]622 ا 1ننتةه132[1) برصيد بنك سان جورجيو رو وروز 5 . 

شمل سير هذه المراكب أحيانا ذكر مسلك 6056611212 :6م »؛ الذي يعنى أن 
: فشا والاقونيم 00 

المركب ساير جانب ساحل إفريقيا 0 في موانئها نت شيو غالبا 

الفحية النياكة له لزت ا 0 أعطى ميناءا ساوتبتون 

الأنجليزي وإيكليز الفلوندري في الغرب منفذا إلى أسواق أوروبا الصناعية في 


الشمال الغربي”7!©. ففي 1445: قامت تسع مراكب جئوية باتصال بين شيو 


إكل اوعاء هرو عه تبان بماررك لمان لا 015 ونين القادة 

توضيح إشارات هذه المراحل الوسيطة. مر الطريق امم بش ةضيان سرقسطة 

(صقلية) وتونس وسطورة وبجاية والجزائر ووهران وهنين والمرية ومالقة» ثم عبر 
3213 

جبل طارق للوصول إلى الفلوندر أو انجلترا” ©. ففى 1445 غادر مركب فليبو 

دو نجرونو (182020! ع0 0مم111آ) قادس إلى المشرق» مارا بمالقة والساحل 


(308) يتعلق الأمر بسجلات الدواوين (الجمارك). كان البعض منها مخصصا للرسوم التي تفرض على 
المراكب أو التجار الجنويين الذي يقومون بتنقلات لا تمر بجنوة» على غرار حالة: 

5 هع (3.1457) 1553 ,(1445-1448 .3) 1552 ,(1423-1425 .3) 1551 .ع]آ 

)0. 1495-1498(. 

.ماك .ناته ,« 1450 ذاء7 81010 نال عناو كك :1 أء وعمة0 » ,وزعع8 (309) 


.9 .م ,11 .02 ,علع 516 117 لله 067165 ,ؤتاعع2 (310) 
كانت الجزيرة جنوية منذ منتصف القرن الرابع عشر وأصبحت أحد المستودعات الكبرى لتجارة البحر 
المتوسط الشرقي 

.]7 ,1 ,.1آ© .02 ,27710) 0 20602117011017 ©1717 واألاعع 1ل 

(311) أنظر الوثائق التى نشرها: 
١0‏ ,0265 61116 1 5 625[ ,1116112115 .طن أه 610 2طء100 .]1 
-1400 ,ك©671015ع 71010110165 07/111725 125 007165 001/1761110111) ”1 1© 1861910116 
2 ,ؤ5ة11[ع1101آ-ع010] ,440 
.]5 .11 .02 ,5161 117 لله 067165 ,ؤتاعع2 (312) 


)313( 21. 
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ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


314١ 
( 


المغاربي. يبيّن السجل المحفوظ المبيعات المنجزة في كل مرحلة من المراحل 
5 215 1 
ونرى بيع الأجواخ في بجاية» خصوصا إلى أمير المدينة” ©. أيضا في 1495 
انطلقت سفينة جير و لامو دو جرانو (01220570) 06 031013120) من قادس 
016). : 
ل او ولو 0 باع فيها كونرادو سبيئولا (012صطةم5 ©0120 0) 


الأجواخ الأنجليزية في الميناء الإسباني وأفرغ فيها أيضا جيورجو دو كاسانا 
(©2مع02553) عل منع1ه01) الأجو دم 


إن خطوط الملاحة التى نظمتها الدولة:» في البندقية وفلورنسا أساساء 
معروفة أفضل بسبب المادة الوثائقية التي و81 لقندانظلء الس ريسع مدل 
القرن الرابع عشر مواكب الشواني ا الداووور”" امحقنيت تزاضة 
مثبتة بدقة من مجلس الشيوخ. وضعت مراكب الدولة في المزاد العلبىي كل سنة 
وسافرت بعناية متبعة مسلكا مرتقبا بدقة في نص المزاد العلني 077 كان المغرب 


هو آخر وجهة موضوع تنظيم ما. استأنف البنادقة حقيقة التردد على موانئ إفريقيا 


711 00701017117111 ,38/54 12لهد ,00107210 5017 01 وتأنتزء47 ,تاكذئ 314 
.(1445) 315-3181 .1 ,1552 .]1 
31797-3151 .107711 (315) 

(316) كان صاحب هذا المركب قد ذهب إلى المغرب في 1482 لكئنا لا نعرف الموانى التى مر بها . 
٠220‏ »> 0[ .01101170061110 أ116 0611010 0 11041190210116 © 7/0101 ,821110 .آ .1/1 
.29-0 .193,2 ,وعمة) ,([[ 452-149[ ) < 111ا"11101:17101101 
711 0070101117111 ,38/54 12لهد ,ه0107 501 01 و تأنازءع47 ,تاكك 3175 
.(1495) 21-221 .1 ,1555 .1]8 

(318) تم أيضا تنظيم نظام من اليخوت إلى المغرب في نفس الفترة ببرشلونة. 

,67 ركلتةهط ,1350-1462 ,165لا 017/1 065 1611125 لله 807610116 ,عتفتتهةن) .01 
,214 .م 
-152 .0 ,.11© .02 ,1:171201110 06 5(5167716 1-6 ,لإلكاءة1ا5 (319) 


(320) حول تنظيم موكب هذه المراكب» أنظر :70551711 ,.1210 
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ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


الشبفاله يداب هع تراك 821450 لكن لم تنشأ خطوط (6:201208 بلاد 
البربر إلا في 1437, ثم عو و75 "لوقيس ريط قط الأرل وت سراتنه 
(خصوصا الأسكندرية وأيضا بيروت وكاندي (©01نهن) ومودون. والمرور 
ال 0 ' 
بتونس وطرابلس في ليبيا” 7 لم تمس إذن إلا القسم الشرقي من المغرب ولا تعني 
إثنا عاش كانه .رقف المنتريات الدوريةء ايقافها إن تهاينة بداية القرن 
324). 
السادس عشر 


إن تنظيم فلورنسا لنظام مشابه لخطوط اليخوت لم يتطور جيدا واحتل فيه 
المغرب مكانة صغيرة. لم تبدأ المغامرة البحرية الفلورنسية فعليا إلا مع السيطرة 
على بيزا (1406): وخصوصا احتلال لفورن في 771421 أنشأ ديوان قناصل 


(321) نجد الرحلات البندقية باتجاه المغرب بداية من 1402. لكن في سنوات 1420 تكثفت هذه 
الحركة. يرى إعادة التنشيط خصوصا من خلال محاضر العمليات التجارية (رصيد جيودتشيلي دي 
بتيزيون في أرشيف دولة البندقية عكلدء ١7‏ عل 51010 أل مأمقداء بك '! عل «تمتجةاءم أل 0101لاةع). 
0 76016162265 13165ع1ع7تططامك 5ع216ع ع0 2021015 1615لاع1م دعن[ » ,لإلكاءةؤ5 .دنآ 


,1993 ,155-156 ,7') ,« عاع518 75317 ال ناع1[تلط كله عتتقطتو8 12 عل تامتاععء011 
.0 .م 


تأكدت عودة البنادقة إلى المغرب من خلال مصادر أخرى. خصوصا الجنوية. ففى 1426. أسر القرصان 

تومازو جريمالدي (0311122101) 10171250) مركب البندقى ساندرو مورو (2/1010 532010) في 
عرض مياه بجاية. 

لكك .]1 , (©011112 ل  )201111111171115‏ 2007121167106 207167501:11111) 510 .18 ,كذ ركذ 

728 2 011216113 ء اهمقاط » ,مححدظ .1 .(185/6/1426) 236 ,(8/6/1426) 221 07 

7 .56 ,1991 ,قعط6) ,11 ,7©720251) 021 510110 0سا ,« مألاعع 01121110 اعمط 

,169 .ص .11 .02 ,1:1712071110 06 ©5([516771 6ل ,لإلكاء5]8 «322) 


171-172 .م .1510 323١‏ 
(324) في 1507.» بالنسبة لخط حركة السير وفي السنة الموالية لخط بلاد البربر. 
5376-7 .7 ,مأك .ته ,« ع10دلقط عتأمهم :09 12 أء عكامء لا » ,عاع مامد[ 
(325) فيما سبق كانت للفلورنسيين علاقات مع ما وراء البحرء لكن بواسطة بيزا أو جنوة. 
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ل تطور هرتيط بتحولات في المقرب و البح المتوسط ‏ 
انعد 42105 ميض عمر و ادا ك0 رمن سبوا لان 
الأسكندرية في 1423 وسنئتان بعد ذلك تم تدشين خط البنونت (1”00626) (بريج 
وانجلترا) 77©. وفي 1442» تم الترخيص لقبطان شواني كتالونيا وصقلية بتمديد 
طريقهم حتى المغرب إذا أراد ذلك التجارء وفي 1447 أصبح الطريقان واضحين: 
الأول يتبع مسلكا يذهب من جنوب فرنسا (مرسيلياء ميناء دو بوك -1”056-06 
2,» وبرشلونة وميورقة وبونة والجزائر ووهران. أما الثاني فيمّر بنابولي» 
وصقلية وتونس وطرابلس والأسكندرية©”. ففي 1459 كان توقع شانيتين 
لير ق البعبر المتوسط العربى وق 1460 "تفل انهمنا ومسفاق ره ومرسينا 
وتونس وبونة وبجاية والجزائر ووهران والمرية ومالقة وا 5077 لكن لم تكن 
هذه المواكب منتظمة مثل مراكب البندقية وبين 1465 و1478 اختفت الإحالات 
إلى المراكب ”© لم يعد الخط إلى الخدمة إلا في 1478 ثم في 1479 بحركة سير مر 
على سواحل كتالونيا والمغرب0577 

حملت هذه السفن التي سارت بجنب السواحل الإفريقية التجار المسيحيين 
نيا "عدت رشاع مها مسلمين:زيهودا: ناهد القلاهرة ابسحت بالجديدة 
لكنها ازدادت أهمية في القرن الخامس عشر. وسمح مرور مراكب البندقية ببلنسية 
للمغاربة بال جيء بكثرة للتجارة في المملكة. ففي 1454 على سبيل المثال حمل 
موسى كاب (28) 0/101567) -وهو يهودي من مملكة بجاية- برميل نيلة على يخت 


طامعع قاط عطا مذ ععمعم1ط 01 ولتاكصطمن) وع5 عط]1' » ,1اع21211 .8 .2/1 2326 
.156-169 .5 ,1959 ,2/7 ,1201112 041 52112001 187111517 0/1116 207615 ,< تإللطامعن) 
عتعلدع عغ1اع0 عأامعمه2 ع عأاموماع[ 01 أعع713 تلصلام 1» ,تتمموك .كذ 327 
0 013 1آ0لناك .1660 ,1956 .114 ,112110710 5101126 و أنتء47 ,« عمتامع ه11 
.13-14 ,9 .م ,1967 ,ععطع1101 ,للآ ,6001101104 

071010) ,1ع ن) التدع 111 1176 111 ونهء | له 1107:1111 ©7177 ,2121111 .1 .31 2328 
.ص ,1967 

.4 .م .1510 (329) 

)330( 1210. 

331١15210... 6. 
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ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


من بلنسية””©» ونلاحظ بصفة عامة أن الرخص الممنوحة للمسلمين في بلنسيه 
للذهاب إلى أرض الإسلام كانت كثيرة خصوصا في وقت مرور موككب 
الراعني "اقلق اننا التكوف النلووت#التملية” راهنا الراقي 
الخاصة» لكن هذا غير معروف لنا جيدا. في الانطلاق من تونسء؛ سمح الخط في 
الأخير لتجار إفريقية الوصول إلى مصر ويبيّن إلحاح السلطان الحفصي على بقاء 
هذا الركب الأهمية التي تكتسيها هذه التجارة الشرفية بالنسبة لجار السلطكة(33©, 


ج) مكاني بجايي في التجارة المغارييي 


من الآثار الرئيسية لإنشاء خطوط الملاحة هذه كان التقلص النسبى لمكانة 
بجاية مقارنة مع بقية موانئ الجهة. فيما مضى في النصف الثاني من القرن الرابع 
عشر» استفادت عدة موانئع من الصعوبات البي واجهتها بجاية لتطوير روابط مع 
ميورقة» وتأكد هذا التوجه في القرن الخامس عشر. لقد استعادت بجاية طبعا 
سيطرتها على الجزائر لكن دون الوصول إلى تقليص النافسة التي شكلتها في 
المغرب الأوسطء فضلا عن احتلال وهران وهنين في الغرب لكانة أكثر أهمية 
دائما. في الوقت ذاته تثبتت تونس مطلقا كملتقى جوهري بين الحوضين الشرقي 
والغربي للبحر المتوسط. يمكن تتبع تطور مكانة بجاية في المسالك التجارية المغاربية 


036). 
انطلاقا من الوثائق الميورقية والبندقية التي توفر سلاسل متلاحقة7”©) 


.(25/10/1454) 2121-7 .1 ,66 .18 ,2/11 ,7ك1ى (332) 
,(18-20/9/1455) 12617-133 1 ,705 .88 ,ل ,/اكلى عامطاععء تنوم تززه0؟ (333) 
.(30/9-4/10/1458) 2771-2967 
1457 2257-2261 .1 ,705 .18 ,ل , لككلى ع1 مطدعع عوط (334) 
68-0 ,6 .6 ,.1آ© .02 ,11075106 167111701 1© 17271156 ,120111161 (335) 

(336) توجهت تجارة بلنسية في المقابل نحو المغرب الغربي مع وهران وهنين والكدية. 
1111021026231 1016216 1122 : لاعت هممدعد ”0 5ع11151 5م[ » ,تتعدع 8213 لمعظتية0 .]1 
[عل مع2د1 10 2 معطةنتاعغ1لع154 اء اء م20داعمعلة؟7؟ 10ع1عمدمه 1ع 10ل0نادء أء 31م 
,970705 9©06 17 171510110001765 70167165 06 07197©50) ,« (1406-1530) 3/7 51510 
0ععجطم» 81 » ,80155 0102آ .لذ : 713-732 .م ,1990 ,17/120110 ,1950 ,100770 
5 06 2765 2 :113162605 1طتاعوع10 105 عل 122“ 12 مع وا1اعطرء8 لامك ممنواعمع 121 
-733 .0 ,.7210 ,« 160ع10:1122م3 لآ .كمع ممخصصعة ”0 د5ع1111 
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تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


المغاربية في الملاحة الميورقية. تتشكل المجموعة الأولى من الرخص الممنوحة 
5 5 207 

للذهاب للتجارة في الأرض الإسلامية”' * إن الوجهات مذكورة دائماء لكن 
دون توضيح محطات الرسو. يمكن إعادة تشكيل المجموعة الثانية انطلاقا من قوائم 

3238 
المسلمين الذين غادروا الجزيرة وسددوا رسما من أجل هذا" “. يمكن أن يتعلق 
برحلات مؤقتة (لأسباب تجارية» عائلية أو للدراسة أو لتأدية الحج). أو بهجرة 
يهمنا هنا في كل حالة هو المركب والوجهة الموضحة. لا تبيّن هذه الوثائق طبعا 
مجمل المراكب التي تركت الميناء إلى المغرب. لكن في غياب سجلات رسوم الموانئ» 
: العامة تبي : 3239 
فإنها تعطي صورة وفية كافية للأهمية النسبية لكل ميناء في الملاحة الميورقية” "©. 
جدول 41: الرخص الممنوحة في ميورقة للوجهات المغربية 


هد وهران مستغا اتنس برشك اشرشال الجزائر بحاية الق| بولة اتونس المجموع 
1420-9 2 2 0 1 0 1 1 1 1 3 4 16 
1430-9 0 0 0 0 0 0 4 6 3 1 6 19 
1440-9 1 11 2 16 2 1 28 18 9 1 2 94 
1450-9 0 0 0 8 0 2 15 7 7 2 6 42 
1460-9 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 0 6 
1470-9 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1 2 9 
1480-9 0 2 0 1 0 0 8 8 0 0 2 21 
1490-9 0 0 7 0 0 0 2< 4 0 0 0 8 
المجموع 3 16 4 26 2 4 63 50 5 7 2 25 


20337١‏ توجد هذه الرخص في رصيد التراث الملكي ,(18017:1711101110 241 1). ولكن أيضا في 
السجلات الخاصة. 
: (1497) 3592 - (1436) 3553 ,(1427) 3834 - (1419-1421) 3831 .ع ]ا ,طخ ,للكلم 
.(1448-1458) 9 - (1440-1447) 5 .ع كا ,دءع 61101 ,للكلطمط 
- (1435-1436) 38553 ,(1428) 3835 - (1418-1421) 3831 .ع1 ,طخل ,1031م 335 
.(1497) 3892 
(339) من خلال عمليات جرد: 
10151610 ع0 غ126ماء70آ ,عاع516 717 لته 7/104927717 1 1© 110707011 ,عتلوع1/12 .مآ 


,77 ,أ كاكةه 12171516 ,0ع01110111[ .1-.طن) ع0 دملاعع01 13 كتاهد ,عاع 
.6646-5 ,208-232 .م 
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ل ا الل اا 


1420-9 


1430-9 


1440-9 


1450-9 


1460-9 


1470-9 


1480-9 


1490-9 


جدول 42: وجهات المسلمين الذين غادروا جزيرة ميورقة 


ششرشا | الجزائر 
ل 
1 3 
0 7 
0 11 
1 13 
0 4 
0 6 
0 26 
0 4 
2 74 
مابورقة > 
8 


6 
0 


11 


17 


64 


القل 


12 


11 


17 
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ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


تؤكد هذه النتائج الاتجاهات الملحوظة فيما سبق في نهاية القرن الرابع 
عشرء لكن تبيّن أيضا بعض التعديلات. حافظ المغرب الأوسط على المكانة الحامة 
التي اكتسبها خلال القرن الرابع عشر الناجمة عن طاقاته التجارية وقربه من 
ميورقة. لكن الحركة التجارية تنزع إلى التركز في بعض الموانئ. فقدت مستغانم 
أهميتها وأيضا هنين وشرشال. بقيت تنس وجهة يتردد عليها حتى 1450 في حين 
بقيت وهران على مكانتها المتواضعة نسبيا. في المقابل» أصبحت الجزائرء التي لم 
تمل إلا 12:6 96 من مجموع السفريات إلى المغرب الأوسط خلال الفترة السابقة» 
الميناء الرئيسي في الجهة. إن عودة السيادة الحفصية على المدينة لم يؤدي إذن إلى 
تراجع مكانتها في التجارة الميورقية. بالعكسء من الآن فصاعدا أصبح للجزائر 
أهمية تساوي بجاية» وأحيانا أعلى منها بقليل”"©. وطمست الموانئ امجاورة التي 
عرفت بعض التطور في القرن الرابع عشر (دلس الذي لم يظهر أبداء وأيضا في 
الغرب شرشال وتنس بعد 1450). 

جدول 43: تطور حصة بجاية والجزائر في التجارة الميورقية بالمغرب 
(1500-1385) 


مجاية الجزائر 

الأوسط 
5- 230576 206 1260 10 
032019 0 
0- / 2126 / 18,946 / 230606 221 
032500 20 2010 111 23206 


(340) يبيّن جدول حركة ميناء ميورقة الذي وضعه أنوفري فاكر (17201161 0120156) حتى بالنسبة 
لسنوات 1500-1450. حصة هامة جدا للجزائر التي تتبدل بين الثلث والنصف. لكن لا يوضح ما هو 
مجموعه الوثائقى» ما يصعب إجراء المقارنة. 

ع0 2لطلهة2 , 531 [-1445 .11411010 06 11101111111 :20111617 آل ,ك2 كققطصع8 تاعناو0ة .0 


217-22 .2 ,2001 ,21/130111 
(341) حسابات من خلال سجلات التراخيص. 
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ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


تعدّلت الوضعية وانبسطت في شرق بجاية» حيث حافظت تونس على مكانة 
أقل من مكانة مجاية ولم يتردد عليها الميورقيون تقريباء حيث اعترضتهم منافسة 
التجار الأوروبيين الآخرين. انخفض عدد السفريات إلى تونس خصوصا بعد 
0. إن القل الذي كان قد استفاد بكثرة من أزمة مجاية في القرن الرابع عشر 
والتطور السياسي القسنطينى أصبح وجهة أقل أهمية» واختفى تقريبا كلية بعد 
50 كن رطع هغابنة مشابهة بالنسبة ليؤئة. 

إذا ما قارنا الوضعية في نهاية القرن الرابع عشرء ازدادت إذن حصة بجاية في 
التجارة المغاربية مقارنة بموانئ إفريقية أو بمعجمل موانئ المغربء وهذه إشارة 
الزدماز السرحض | ناإستار الدرنة مويدية المسلهين القين جاجزو من | تان 
هو بهذا الصدد يوحي بالحركية الجديدة وضرورة بناء حارة خارج الأسوار لمؤلاء 
اللاجئين الأندلسيين» وهذا يبيّن أن بجاية كانت مأهولة في نهاية القرن المخامس 
عشر. لكن في الوقت ذاته عرفت الجزائر تطورا مشابها في المغرب الأوسط ومنع 
هذا النمو دون شك بجاية من استرداد مكانة متفوقة كانت عليها قبل أزمة القرن 
الرابع عشر. 

لا تأخذ هذه النتائج بعين الاعتبار إلا التتجارة الميورقية» وهذا ليس مهيمنا 
كالقرن السابق. وتسمح وثائق البندقية بتوضيح آخر من وجهة نظر قوة شرقية أكثر. 


2342١‏ يتطابق الرقم الأول مع الرخص والثاني مع خروج المسلمين. 
(343) لكن الميناء مذكور باستمرار في عقود ضمان الموثق الميورقى ميجال بوا (801 أعنا1/118) 
بالنسبة لسنوات 1464-1451. 


12 2 ماأاكمةن [عء ره 112110122 ع0 1020لتقصط ماإعتعمطم 81 » ,تعناوة7 .0 
32-33 ,11161110116 © 4111 .7701710 510110 01 ©50101165 5001610 ,« 01020تاعلمم1 


,7 .م ,1996-1997 
5254 


ل تطور مرتيط بتحولات في المغرب و اليحر المتوسط ‏ 


بداية من 1443. حدد مجلس الشيوخ بدقة محطات رسو مراكب بلاد البربر 
ومدتها”* إل غاية ثهاية القرة كانت توتين العتصتر الأسباسئ: فى عذة التدية 
داخل إفريقيا الشمالية. مرت وبقيت بها كل المواكب حسب الفترات بين عشرة 
وعشرين يوما. في عودتهاء يرتقب رسوها في الغالب مدة ستة أيام في العاصمة 
المتيدية انيل اللرصيوك ]ل فيط (ميفاة )نو ابطر ادرب وق 
1 ارتقب في المزاد العلنى متابعة المراكب ا 
بموكب الإسكندرية"". لقد تم تأسيس هذا النظام بصفة رسمية مع خلق خط 
السير التجاري 570©© (1:2680) سنوات بعد ذلك: جاعلا تونس في وضعية 
مفصلية كرّست مكانتها الريادية في د في الطرف الآخر من 
المقرته غرفت رهزا وهتركب النلناة بيتكاملو و فى لفان 77 توا 


2344١‏ تم تدوين هذه الاجراءات في سجلات مداولات مجلس الشيوخ 7/07 ,57010 , تاكن 
(1440-1469) 1-8 .18. بداية من 1470. تم جمع المداولات المتعقلة بالمواكب في سجلات خاصة 
(1470-1496) 1-2 .8 ظ] ,92167 01 11201111 ,5611610 , 17 كىث. هناك ثغرة بين 1497 و1526 
تمنع من متابعة عمليات المزاد في نهاية الفترة. يتعلق الأمر هنا طبعا بمدة التوقفات أو الرسو التي ترقبها- 
-مجلس الشيوخ. التي لم تكن محترمة إلا نادرا من قبطان المراكب. 01152 8آ » ,1001112610 .8 


5 310اع1 نال عدطةغ2001م ع1 : عاع518 ع7 1ه عمططع76011 عمتتممط 12 عل ملاع ماع ناد 

6005-3 .6 ,1985 ,40/3 ,قط 470165 ,« 711:06. لكن المدة تعطي إشارة عن الأهمية الي 
يوليها مجلس الشيوخ لكل مرحلة من هذه المراحل. 

.(15/3/1443) 1591-7 .1 ,1 ته[ ,منتمتءكد ,7اكك 2345 

451 311-77 .1 ,4 هل[ ,ملوتعد , 7اكك 2346 

:1/107 ,312010 , لكك .9 .م ,نأك .جره ,10 كه 1:67711701 21 17271156 ,ع 01ج[ 2347 

6,1. 2061-2071 )8/12/1460(. 

1717 ال 42165 ,« عاع518 517 211 015ناا' : تتعد 12 أء 71116 هآ » ,ع تعمناه7[ .8 و2348 


,(1[9566 [أتنحم) «اء عسل[ لال 1101ه ك1[ آمطء عل آ© 1151017[ *0 171117101101101 6001192765 
.111-00 .م ,1986 ,01,137-138) 


(349) أعطى مجلس الشيوخ غالبا لأرباب المراكب حرية التوقف في هنين أو البقاء لمدة طويلة في 
وهران. على سبيل المثال: 251-267 .1 ,2 .عكآ ,901672 01 17101111 ,م1امتءى ,لاحك 
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متقدمة لتلمسان وهما منفذان لجهة منتجة للحبوب وبعض الطرق الصحراوية. 
خدلف: مدة التوقت الشاملة في هِذين الميناءين علئ غرار توتسن مانيين خسة عثبر 
وعشرين يوما. بين هذين القطبين ذكرت الجزائر وبجاية لوحدهما فقط في 
سجلات المزاد العلني”7. كانت مدة الرسو المرتقبة في مجاية في البداية طويلة 
(ستة أيام مقابل ثلاثة بالنسبة للجزائر). لكن بداية من 1452., تم تخفيض وقت 
التوقف إلى النصف (من ثلاثة إلى أربعة أيام حسب السنوات»؛ في حين أنه بداية 
فق 21460 وسو انف اث لطس ]نام (اريفه أعاناة» اسيم المناءاة كن 
بصفة عامة متساويين بالنسبة للبنادقة» وهذا ما تثبته المعاينة الموضوعة انطلاقا من 
المعطيات الميورقية. لكن تم اعلان مقاطعة في بعض السنوات» خصوصا بعد 
2 بعد حوادث في ديوان البحرء وهذا لم يمنع المراكب من التوقف في بجاية 
والتجار من ممارسة التجارة بها('05» 

بداية من سنوات 1420. عادت بجاية لتصبح مكانا يتردد عليه التجار من 
كل موانى البح المتوسظ الغريى الكرى: وادعت سالك لبس فقط شمال- 
جنوب. لكن أكثر فأكثر شرق-غرب. اللذان ربطاها بأسواق الشرق المتوسطي 
وأوروبا الأطلسية. واصل الميورقيون شغل مكانة ريادية بهاء لكنهم لاقوا منافسة 
الجنويين والبنادقة وأيضا المرسيليين. توصلت مجاية إلى استعادة التجارة التى تحولت 
نحو القل وبونة في القرن الرابع عشرء لكنها لم تسترد مكانتها امحورية التي كانت 
تشغلها في القرن الثالث عشر. وجدت نفسها بالأحرى في وضعية زاوية ميتة 


(28/2/1492) . كان الرسو لمدة عشرين يوماء لكن إذا ما توقفت المراكب في هنين أيضا فهي لمدة عشرة 
أيام فقط لكليهما. 
(350) لم تذكر القل إلا في 1443 بخصوص رسو لدة يومين. -1591 .1 ,1 :1/107 ,5611610 ,5117م 
١ )18/3/1443(‏ 
© 21:16-1101010[ * 110111701 01010117111 1ل 70100 01 0114061710 ,.60 ,معع01 351١ [١‏ 


50-7 .م ,1997 ر,عكتطء 17 ,[(1471-1454) 60711211161 
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مقارنة مع خطوط الملاحة المتعددة. في الشرقء أكدت تونس مكانتها المفصلية بين 
حوضي البحر المتوسط وأصبحت محطة رسو ذات أهمية كبيرة للبحرية الإيطالية. 
في الغرب» جذبت تنس وهنين ووهران التجار البنادقة وأيضا تجار شبه الجزيرة 
الأيبيرية المهتمّين بالمغرب. لكن مدينة الجزائر هي التي أصبحت با لخصوص 
المنافسة الكبيرة لبجاية. رغم عودتها تحت السلطة الحفصية» كانت تجارتها في 
الغالب مساوية لتجارة بجاية. 


2 


اجتمعت إذن تحوللات وضعية المغرب (العسكرية والسياسية والديمغرافية) 
وتحولات التجارة المتوسطية» والتى تسمح بتفسير تطور نشاط ميناء بجاية. إلى غاية 
بداية القرن الرابع عشرء وجد التجار الأوروبيون -الذين كانوا يبحثشون على 
أسواق جديدة ومواد أولية للصناعة النسيجية في أوج تطورها- ني بجاية ظروف 
تعامل تجاري مزدهر ونشط. بداية من سنوات 1320» كانت الوضعية صعبة جدا 
في أوروبا التي مرّت بأزمة حادة. في الوقت ذاته أدت هجمات العبد الواديين 
والمرينيين وضعف الحفصيين إلى اضطراب دائم في بجاية وجهتهاء والتى دفعت 
التجار إلى التحول نحو موانئ مغاربية أخرى. لم يعط تثبيت السلطة القوة الحفصية 
من جديد في سنوات 1360 لبجاية فوريا ازدهارها القديم. إن سقوط مداخيل 
التجارة البحرية والضرائب دفع إلى تطور القرصنة التى بقيت حركية إلى غاية 
سنوات 1420. استفادت مجاية من التحول النسبي للمصالح التجارية الأوروبية 
نحو الحوض الغربي للبحر المتوسط والمحيط الأطلسي. والتى في الوقت ذاته حدّدت 
من جديد وضعيتها السياسية في المغرب. وأصبحت من جديد ميناءً تتردد عليه كل 
بحريات أوروبا المسيحية» حتى وإن وجب عليها الأخذ في الحسبان مزاحمة تونس 
في الشرق والجزائر في الغرب. 


عاد عد عد كاد عد عد 
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لا يمكن إذن فهم تطور نشاط ميناء بجاية إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار 
السياقات المختلفة جدا. كان لهزات التاريخ العمراني الحلي آثارا محدودة نسبيا 
على المبادلات التجارية: ترحمت الاضطرابات والغصب تراجعا دائما لنشاط 
الميناء. هذا الأخير في المقابل كان أكثر حساسية اتجاه وضعية البلاد الخلفية: ترجم 
ضعف التحكم في القبائل الداخلية في القرن الرابع عشر وأيضا فقدان المدن 
والجهات المحيطة في فتور المبادلات. اختلت حركة السلع وربما أدت الجباية التي 
قامت بها القبائل إلى تقلص الفائض التجاري وزيادة في التكلفة. في الوقت ذاته. 
أدى تحرر بعض الموانئ من الوصاية السياسية البجائية إلى منافسة حادة: استفادت 
القل والجزائر بصفة كلية من هذه الوضعية الجديدة. لكن خصوصا الحروب 
الجهوية التي تركت آثارا أكبر على نشاط الميناء. أدت الحصارات العبد الوادية 
والسيطرة المرينية إلى أزمة في نشاط الميناء لمدة نصف قرنء وذلك بالتهديم الذي 
أدت إليه واضطرابات المسالك التجارية الناجمة عنها. لكن هذه التفسيرات لا 
تكفي. لم يترجم عودة النظام إلى السلطة بداية من حكم أبي العباس (1370- 
4 )0 استئناف التجارة. 

يجب إذن الأخذ بعين الاعتبار سياقا أوسع. كميناء. كانت بجاية مرتبطة 
بوضعية متوسطية بمجملها. لكن هذه التبعية تشدّدت بتنظيم المبادلات الذي سار 
مفعوله منذ القرن الثالث عشر. بتركهم التحكم في التجارة البحرية الكبيرة» أصبح 
البجائيون أكثر حساسية للطلب الأوروبي. في مقابل القوة الجديدة للأوساط 
التجارية الأوروبية» بقيت بنى التجارة البجائية في الواقع متواضعة جداء لغياب 
استثمارات مكثفة وتعبئة واسعة للمتعاملين المحليين. إن غياب سياسة حقيقية 
للتوسع التجاري لدى الحكم لم يسمح بإعطاء الأطر المؤسساتية القابلة للمنافسة 
الفعلية للمدن الكبرى في أوروبا الجنوبية. منذ ذلك الوقتء ارتبط نشاط ميناء 
بجاية أيضا بازدهار الضفة الشمالية للبحر المتوسط وأيضا بتطور الشبكات الملاحية 
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والتجارية للإيطاليين والأسبان والبروفانسيين. تعززت هذه التبعية بطبيعة 
الصادرات البجائية المرتكزة على منتجات تربية الحيوانات التى موؤنت صناعات 
النسيج والجلود الأوروبية. منذ ذلك الوقت. كان للتقلص الاقتصادي بأوروبا في 
القرن الرابع عشر انعكاسات هامة على ازدهار بجاية» ترجمت بفتور المبادلات ثم 
بتطور القرصنة. عكسياء سمح فقدان الأسواق في المشرق وتحول المحاور التجارية 
نحو الحجيط الأطلسي في القرن الخامس عشر باستئناف نسبي للتجارة البجائية. 

يدعو إذن الأخذ بعين الاعتبار هذا السياق المزدوج إلى تبي تحقيب زمني 
مختلف عن التحقيب الذي توصلنا إليه في أول الأمرء وتمديد الأزمة إلى غاية الثلث 
الأول من القرن الخامس عشر. 
الخائمة 

في 05 جانفي وعلى رأس 4000 رجلء استولى بيدرو نافارو ( 26070) 

50 على بجاية لحساب التاج الفا 00 ليبدأ احتلال لم ينته إلا بالفتح 
التركي 0 بعد ذلك. لم تسترجع المدينة أبدا وضعيتها كعاصمة جهوية 
بل أصبحت مجرد قاعدة شتوية بسيطة للأسطول التركي بإيالة الجزائر. 

إنها نهاية فترة طويلة كانت فيها بجاية أحد أكبر موانئ المغرب والبحر 
المتوسط الغربي. لقد أدى الفتح الإسباني إلى قطيعة عنيفة غيّرت جذريا مكانة 
الميناء في شبكات المبادلات» محدثة بذلك تراجعا دائما له. 


]2 ع0 ععم0710م 12 عل 11165 دوعلل عتاماولط »> ,لنتونة1 .لن)-.[ «352) 
0 06 071116010210116 501616 14 06 111671101765 1© 7101105 065 122011611 ,« عاونامظ 
,©0191 06 1151017 .1660 ,85-407 .م ,1869 ,13 ,1712تنه1ك 1م 06 »721010111 
: 93-97 .م ,2001 ,كته ,تلطلمطآ طداع]]اعلطك .ل عل 02م0دأمء165م عطنا عع206 
,00101120 [آ©6 1060ته1درء 1 06 111167710101101 770111100 10 ,عنا8 1201155123 .0/1 .ل 

4 .م ,1944 ,1120110 
,ب 350 ,3ع11ة لاء ,3اعناظ ع0 020تاكء 12 عل 260102 >» ,متتناطط ."1 .0 (353) 


أدء؟! 14 ع0 8011171 ,« 71565 ع0 165150 ,مطلوء712 165150ء نا 01م خ3ل10مع]ع1 
465-77 .م ,18596 ,29 ,81510710 14 06 110ء 4200 
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إلى هناء لم تكن بجاية أبدا هدفا محاولة استيلاء من طرف القوى المسيحية. 
بالعكسء ارتكزت مشاركتها في التجارة المتوسطية في قسم كبير منها على علاقات 
جيدة بصفة عامة مع المدن التجارية الكبرى في الشمال. في هذا المعنى. كان 
الاختلاف ملحوظا مع المشرق الإسلامي الذي شهد الحروب الصليبية وأكثر من 
ذلك سياسة عسكرية هجومية للمسيحية. م تقص هذه 0 
والمقننة بالمعاهدات- فترات التوترات» لكن كانت هذه الأزمات دائما مخففة 
بالمصالح الاقتصادية المتبادلة. إن هذه القطيعة السياسية التي أحدثها الغزو 
الإسباني أبرزت بعمق مكانة بجاية في البحر المتوسط. فقد توقفت المدينة عن أداء 
دور الوسيط بين الشبكات المغاربية والمتوسطية التي شكلت ثروتها في العصر 
الوسيط. 

على المستوى المغاربي» برزت بجاية من القرن الحادي عشر إلى القرن 
الخامس عشر كمركز بل كقطب مهيكل لمنطقة واسعة حيث سيطرت عليها 
سياسيا وأيضا ساهمت في تنظيمها اقتصاديا. ويرجع دورها هذا إلى موقعها في 
المغرب البعيد نسبيا عن المراكز السياسية التقليدية في إفريقيا والمغرب الأقصىء 

إلى منفذ جهة جبلية تتحكم فيها بشدة أو بالعكس حسب الفترات. وأخيراء 
موقعها البحري ومزايا مينائها جعلا منها مكانا استراتيجيا في فترة انتقلت فيها 
مراكز الثقل السياسي والاقتصادي للجهة نحو الساحل. كونها عاصمة دولة زمن 
الحماديين» ثم مقرا لحاكم إقليمي له أهمية كبيرة عند الموحدين والحفصيين» حيث 
تمكنت من تركيز سكان كثر وطوّرت من الوظائف الحضرية العليا على مستوى 
جهويء التى هي مرتبطة في قسم كبير منها بحضور الحكم بين أسوارها. إن وظائف 
التحكم هذه وكذا أهمية الحياة الثقافية والدينية المرفقة بالنشاطات الاقتصادية نجم 
عنه ازدهار جهوي امتد أولا إلى المقاطعة, ثم إلى شبكات ممتدة إلى غاية بلاد 
السودان البعيدة أي إلى ما بعد الصحراء. في هذا الفضاءء. ظهرت بجاية في قمة 
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تراتبية المدن التى تتحكم فيها هي (أو التى تسعى الى التحكم فيها). والتي 
استعملت كمناوبة لنفوذها في الداخل. وتترجم هذه الصورة بالتدفق الكبير للسلع 
بشكل نوعا ما حسب أنواع المنتتجات». وأيضا بهجرة الأشخاص الذين جذبتهم 
الإمكانات المتاحة» خصوصا من ناحية فرص العمل أو الدراسة أو التجارة. في 
هذا الصدد. يبين الوصول الكثيف للاجتئين الأندلسيين في نهاية القرن المخامس 
عشر محافظة بجاية عشية الفتح الإسباني على قوتها في الجاذبية . لكنها دخلت 
أيضا في منافسة مع مراكز قوى أخرى تمكنت من تقليص حيز نفوذها: ونعني 
بطبيعة الحال تونس طبعا التي ترسخت كعاصمة لإفريقية الحفصية بداية من 
0ه وأيضا قسنطينة أو الجزائر في الغرب. وأخذ الحال بعين الاعتبار كذلك 
بداية من القرن الرابع عشر موانئ أخرى أقل أهمية ٠‏ لكنها تخندقت في مجالها 
الحيوي. ولم تبق على الأقل حتى نهاية القرن الخامس عشر كمركز وقطب ضغط 
لشبكات ممتدة نحو الداخل والساحل. 

إذا ما وضعنا أنفسنا الآن على السلم المتوسطيء نلاحظ أن بجاية تحتل 
طبعا مكانة هامة» لكنها لم تعد تؤدي دورا بنّاء وقوة دافعة. إلى غاية القرن الثالث 
عشرء تقاسمت مع تونس وسبتة التجارة البحرية الكبيرة في الجهة. بعد ذلك. 
وجب عليها الالتفات إلى المنافسة المتنامية للموانئ الثانوية» خصوصا في المغرب 
الأوسط. مع الحفاظ على مكانة من الدرجة الأولى. لكنها لم تعد محرك هذه 
الحركات التجارية التي وجدت مصادرها خارج المغرب: في الأندلس أولاء ثم 
بسرعة في الموانئ الكبرى في جنوب أوروبا المسيحية, التي نظمت بداية من القرن 
الثاني عشر شبكات مبادلات في البحر المتوسط لصالحها. واندمجت بجاية إذن في 
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أقتصاد عالمي في طور التكوين”””. وقد مدّ من تفرعاته بعيدا جدا في البحر 
المتوسط وإلى أبعد من ذلك. 

هذا الإندماج وان كان مرغوبا فيه سيما من طرف الحكم الذي يجلب منه 
فوائد كبيرة» بقي غير مجد الى حد كبير . فلم تظهر أية سياسة فعلية للتوسع 
البحري أو التجاري. لم يبحث الحكام لاعن تسهيل ولاعن تشجيع 
نشرواستغلال نشاطات رعاياهم في البحر المتوسطء وبهذا بقيت استثمارات 
التجار البجائيين ضعيفة. واصطدم نقص هذه الديناميكية مع الشراسة التجارية 
لأوساط التجار اللاتينيين الأقوياء اقتصاديا وتجارياء المعتمدين على أروبا الآخذة 
في التوسع القوي (خصوصا الديموغرافياء وأيضا في كل قطاعات الاقتصاد). 
والمرتكزين على رأسمالية فعّالة وكذا على الدول التى يسّرت نشاصطاتها. إنهم 
الشركاء اللاتينيين الذين نظموا المبادلات بشكل تصاعدي مع بقية العالم 
الإسلامي. منذ ذلك الحين» وجدت أقطاب اندفاع هذا النشاط خارج المدينة» 
في موانئ الشمال الكبيرة مثل جنوة وبيزا أو ميورقة حيث نظموا شبكات 
المبادلات حسب منطقهم وتطابقا مع مصالحهم. وبهذا كانت بجاية قطبا ثانويا 
مدمجا بطريقة سلبية وخاضعة في شبكات لم تتحكم فيها. ووّضعت في علاقة مع 
فضاءات واسعة تعدت بقوة دار الإسلام» لكن بوساطة الفاعلين الأوروبيين. 

ولهذاء لا يجب المبالغة في هذا الدور السلبيء إذلم تكن بجاية مرفا استعماريا 
بسيطاء كما كان عليه حال بعض موانئ الشرق اللاتيني. إن قدرتها على جلب 


(354) إن اقتصاد-العالم هي قيمة من الفضاءات المفردة اقتصادية وغير اقتصادية» مجملة من طرفهاء 
وتمثل مساحة كبيرة (مبدئياء هي المنطقة المنسجمة الأكثر اتساعا في فترة ما وهي القسم المعطى من الكرة 
الأرضية» وتتجاوز في العادة حدود التجمعات الكثيفة الأخرى في التاريخ. 

 ©1 20721141151116, 2176-16‏ 60011011116 ,711016716112 1115011011من) ‏ ,[عل0 1م81 .]1 
تاك ..آ .ل امعط علوع6 كذه 17 .14 .م ,ع710110 لال 1217125 16 ,111 ,1979 ,كتكتوط ,ءاع516ى 


1250-0 ملك 71ء1كنرى 1170710 ©1711 .(2©111011 116 1117076011 ©2867/01:6 ,00 لطع تنآ 
.9 01010 
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التجارء ووظيفتها كنقطة التقاء -كما قال الجغرافيون- بين البحر المتوسط وبلادها 
الخلفية» هي نتاج إرادة سياسية وحضور الفاعلين الاقتصاديين الذين من شأنهم 
العمل كشركاء تجاريين بأكمل وجه. ني هذا المعنى» إننا جد بعيدين عن صورة 
الركود الميكلي أراد البعض إقراره في المنطقة بداية من القرن الحادي عشر. بل 
بالعكس. إذا ما كانت بجاية مقصودة من التجار اللاتين» فلآنها توفر لهم إمكانيات 
الغنى المستمر. واعتمدت هذه الجاذبية على أهمية سوقها الاستهلاكي» وعلى 
ازدهار سكانها وقدرتها على تأدية وظيفة إعادة توزيع نحو الجهات الداخلية التي 
استطاعت التحكم فيها وتنظيمها. إن مجيء التجار الأجانب يفترض أيضا استقبالا 
جيدا للميناء ولإدارته وللأوساط التجارية المحلية» وأيضا لظروف الحياة والتجارة 
التي ضمنها الحكم. كل هذا يرسم صورة - حتى وإن كانت غالبا جوفاء- لمدينة 
مزدهرة» نشطة وديناميكية» رغم الأزمات التى كثيرا ما كانت عميقة لكن 
استطاعت تجاوزها. 

وبالرغم من ذلك فإن هذا الازدهار ارتبط بقدرة بجاية على ضمان 
الوصل بين شبكتين مشكلتين مختلفتين بشكل حساس. ففي الداخل» وجب عليها 
التوصل إلى التحكم في تسيير السلع والرجال في منطقة تخوم تخضع لقوى 
الأطراف القبلية والمناطق البعيدة» وأيضا ضغوطات القوى الجهوية» خصوصا في 
الغرب. وبذلك. فإن إشعاعها يمكن تحديده بعدم تنظيم الجهات الداخلية أو 
بمنافسة موانئ أخرى في الجهة» التي تطورت في القرن الرابع عشر. ففي البحر 
المتوسطء اندمجت بجاية في الشبكات التجارية التى لم تتحكم فيهاء وهذا ما مر عن 
طريق التأقلم مع الطلب الأوروبي» خصوصا على الصوف والجلود. وهذا يترجمه 
خاصة طريق التبعية الزائدة وحساسية أكبر اتجاه حركة الظروف في أوروبا 
وتغيبرات الطرق التجارية في البحر المتوسط. وهذا ما يفسر الأزمة التي اجتاحت 
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المدينة في القرن الرابع عشرء وهي أزمة ظرفية قبل أن تكون أزمة مركبة»” كما 
يوضحه بعد ذلك الاستئناف في القرن الخامس عشر. 

بجاية هي بحق أنموذج للموانئ المسلمة من القرن الثاني عشر إلى القرن 
الخامس عشره فهي نتيجة الاستثمار القوي للحكم في المناطق الساحلية» سيما في 
مدن الموانئ» لكن دون الارتماء الحقيقي في البحر وفي ما وراء البحرء ودون 
تشجيع الملاحة التجارية. هنا يجب البحث في أصل نيل الضفة الجنوبية للبحر 
المتوسط التي شاركت في التوسع العام للجهة وبذلك حافظت على ازدهارها 
الفعلي» مع عجزها عن التحول إلى مركز نشاط قوي ومهم. بجاية هي إذن نتاج 
هذا الظرف الجديد الذي عرف اندماج الفضاءات التى تجاهلتها من قبل بشكل 
كبير. إن انتقال البحر المتوسط من سيطرة إسلامية بشكل شبه كلي إلى فضاء منظم 
من الدول والتجار المسيحيين؛ أدى إلى تحول الحدود نحو الجنوب على الساحل 
الإفريقي. وشكلت الموانئ نقاط اتصال وارتكاز جوهرية بين الشبكات التي 
طورت منطقها الخاص بها: من جهة بحر متوسط نظمته المراكز المسيحية الكبرى 
ومن جهة أخرى فضاء إسلامي مندمج بقوة في هذا البحر المتوسط. حيث أن 
مناطقه الداخلية مبنية انطلاقا من الموانىئ المسلمة. 

وجدت بجاية المغاربية والمتوسطية في الوقت ذاته قبل كل شيء بفضل 
قدرتها على الاندماج في هذين النوعين من الشبكات وتمكنت من شغل مكانة من 
الدرجة الأولى بتركيزها لتدفق السلع وهجرة الأشخاص. وهذا ما جعلهابين 
القرن الحادي عشر والقرن الخامس عشر واحدة من المدن الرئيسية في الجهة. لكن 
القطيعة في هذه الصورة هي التى أدت إلى اختفائها لمدة طويلة من المشهد المتوسطي 
والمغاربي بعد 1510. 


(355) في هذا المعنى» هذه الأزمة في قسم كبير منها نتيجة أزمة الاقتصاد العالمي في متتصف القرن 
الرابع عشرء التى مسّت الفضاء المتوسطي برمته. أنظر: 
.125-129 .2 ,.11© .02 ,111011[7© ع 116 1117076011 182/016 ,00لاع نان آ حتاماط 
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1 الملوك المغارية مق 9 


الزيريون (ق 12-11م) 

باديس بن المنصور: 386/ 1016-406-996. 

المعز بن باديس: 6 554-1016/ 1062. 

تيم بن ا معز : 454/ 501-1062/ 1108. 

بحيى بن تميم: 1 509-1108/ 1116. 

علي بن يحيى: 509/ 1121/515-1116. 

الحسن بن علي: 1148//543-15. 

الحماديون 

حماد بن بلكين بن زيري: 8 419-1004/ 1028. 

القائد بن جاد: 419/ 446-1028/ 1054. 

محسن بن القائد: 446/ 447-1054/ 1055 

بلكين بن محمد بن حماد بن بلكين: 447/ 454-1055/ 1062. 
الناصر بن علناس بن حماد بن بلكين: 454/ 481-1062/ 1088. 
المنصور بن الناصر: 481/ 498-1088/ 1105. 

باديس بن المنصور: 498/ 1105. 

العزيز بن المنصور: 498/ 515-1105/ 1121 أو 518/ 1124. 
بحيى بن العزيز: 515/ 1121 أو 518/ 1152/547-1124. 
الموحدون 

عبد المؤمن 4 558-1130 1163. 

يوسف الأول أبو يعقوب: 558/ 580-1163/ 1184. 
يعقوب المنصور: 580/ 595-1184/ 1199. 

محمد الناصر: 595/ 610-1199/ 1213. 
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يوسف الثاني المستنصر: 610/ 620-1213/ 1224. 

عبد الواحد المخلوع: 620/ 1224. 

عبد الله العادل: 621/ 624-1224/ 1227. 

يحيى المعتصم: 624/ 633-1227/ 1236. 

إدريس أبو عبد العلاء المأمون: 624/ 630-1227/ 1232. 

عبد الواحد الرشيد: 630/ 640-1232/ 1242. 

علي أبو الحسن سعيد: 640/ 646-1242/ 1248. 

عمر المرتضى: 646/ 665-1248/ 1266. 

الحفصيون 

عبد الواحد بن أبي حفص عمر: 603/ 618-1207/ 1221: عامل إفريقية. 
أبو محمد عبد الله: 623/ 625-1226/ 1228 : عامل إفريقية. 
أبو زكرياء يحيى الأول: 625/ 647-1228/ 1249: أول سلطان 
أبو عبد الله محمد الأول المستنصر: 647/ 675-1249/ 1277. 
أبو زكرياء يحيى الثاني الوائق: 675/ 678-1277/ 1279. 

أبو اسحاق ابراهيم الأول: 678/ 681-1279/ 1283. 

أبو فارس: 681/ 1283. 

اغتصاب ابن أبي عمارة: 681/ 683-1283/ 1284. 

أبو حفص عمر الأول: 683/ 694-1284/ 1295. 

أبو عبد الله محمد الثاني أبو عصيدة: 694/ 709-1295/ 1309. 
أبو يحيى أبو بكر الأول الشاهد: 709/ 1309. 

أبو البقاء خالد الأول: 709/ 711-1309/ 1311. 

أبو يحبى زكرياء الأول ابن للحياني: 717-1311/711/ 1317. 
أبو عبد الله محمد الثالث أبو ضريبة: 717/ 718-1317/ 1318. 
أبو يحبى أبو بكر الثاني: 718/ 747-1318/ 1346. 

أبو حفص عمر الثاني : 7 1346. 

أبو العباس أحمد الأول الفضل: 747/ 1346 ثم في 1350/751. 
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أبو إسحاق إبراهيم الثاني: 751/ 770-1350/ 1369. 

أبو البقاء خالد الثانى: 770/ 1370/772-1369. 

أبو العباس أحمد الثانى: 2 796-1370 1394. 

أبو فارس عبد ا 6 837-1394/ 1434. 

أبو عبد الله محمد الرابع المستنصر: 837/ 839-1434/ 1435. 

أبو عمر عثمان: 839/ 893-1435/ 1488. 

أبو زكرياء يحيى الثالث: 893/ 894-1488/ 1489. 

عبد المؤمن: 894/ 895-1489/ 1490. 

أبو زكرياء يحيى الثاني: 895/ 899-1490/ 1494. 

أبو عبد الله محمد الخامس: 899/ 932-1494/ 1526. 

الملوك المستقلون في بجاية 

أبو زكرياء يحيى ابن أبي اسحاق ابراهيم الأول وابن أخ أبي حفص عمر: 
4 1301/700-1285. 

أبو البقاء خالد: 700/ 1301 (ابن السابق الذكر). سلطان تونس في 709/ 1309. 
أبو يحيى أبو بكر: 1312/712 (أخ السابق الذكرء تمرّد)» سلطان تونس 
8 .. 

أبو عبد الله محمد (765/ 767-1364/ 1366) (عين عامل في 1346). 

أبو العباس (ابن عم السابق الذكرء عامل ثم أمير قسنطينة» استولى على بجاية 
7 1366 وتونس في 1370/772). 
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2- شجرة السب للحفصين1 


الترقيم: حكم سلاطين تونس؛ الخط المائل: أمراء بجاية 


أبو حفص عمر 
ومو تت أبو محمد عيد الواحد (21-1207) 
أبو على عمر أبو محمد عيد الله 1-أبو زكرياء يحي (49-1228) أبر عبد الله حمد اللحبان 
أبو العباس أحمد 
أبر بحي زكرياء 2-أبر عبد الله محمد الأول 4- أبو إسحاق إبراهيم )- أبو حخقص عمر أبو يحي أبو بكر أبو يمي زكرياء الأول 
الستصر (77-1249) الأول (83-1279) الأول 95-1284 بن اللحيان (17-1311) 
3-ام زكرياء يحي الثاني 5-أبر فارس عبد العزيز أبو زكرياء بحي أبو زيد عبد الرحمان 
الواثق (1279-1277) و2283 1- أبوعيد الله محمد 
الثالث أبو ضربة (1317- 
8 
#نزو ع مقاصدافاق 
أبر عصيدة (1309-1295) 6-ابر اليقاء علد 12-أبر م يأبو بكر قاو من الريك فدفيد 


الأول  )01-1309(‏ (46-1318م 20309 


(بتبع) 


1/ من خلال روبار برنشفيكء بلاد البربر 
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2-اأبو ص 
أبو يكر (46-1318) 
ابر زكرباء بم 4-أبو العياس أحد أبر عبد الله محبد 3-ابو حقص عسر النان 15-أبو إسحاق إبراهيم النالين 
الفاضل (1350) 7-1346 1369-1350 
7-ابو العيا سأد أبو يحي زكرياء 6-ابو البقاء خائد الثاني 
94-1370 :070-1369 
آبر عبد اله محمد 
أبر عيد الل مد (الاحصب) 
عبد الله السسصر آبر عبد الله محمد 18-ابو فارس عبد العزير 
,1434-1394 
النصور (للحصب) أبو يحي زكرباء 
آبو العا سأحد محمد أبو عد الله ميد أبو ا حسن على 
الخصور 
59-أبر عيد الله محمد الرايع 20-ابو عمر عدمان (1484-1435)/ 
أبو محمد آبو حمد ا مسصر (5-1434) 
عيد اللومن عبد ائلك أبو عيد الله محمد المسعود أبو لارس عبد العزيزر أبو سليم إبراهيم 
1-أبر زكرباء يمي الدالث أبو عبد الله عمد (تسطينة) أبر محمد امسن 2-عيد المومن (90-1849) 
9-1488 
3 أبر يحي زكرياء النان (94-1490) أبر العباس عبد العزيز (9) 24-أبو عبد الله محمد الحامس (1526-1494) 
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3 مراجع معاهدات ومشاريع معاهدات السلم والتجارة 


1 : جنوة الموحدون 

أله نطلا [هل 001111711141011 آملاك' ع0 © 0تهرزهن) 1ل آكعمء عع [الهتدل4 

.20 ,62 .م ,1890 بعططهظا ,مممتعاعء8 .1 .[ /ل6 ,1 ,117 ةن ار 

124 .م .2002 ,وعمة0 ,(163[-1099) متهإره00) 07 اأمتتصل4 017 ,ممددعامهمك1 

215 001111161115 7© 0111111676 © 06 1© 70116 ©0 71701165 ,116اةآ-85135 عل ..آ 

علا 7ك | عل 4705225 ك2[ ععءنتق 777611©125) 065 72104110115 165 60116617110111 
.8 .م ,1566 ركلتوط ,496 -10[7210/[ل لاك 562161117101101 


رعمع2010 ,ع لع عمددا .1/ط! .60 ,711هكةظ 4015 ,عممع مدعمدلة ملتمسسعظ 
-35]/! : 40 .م ,2 عاكهم 1١711,‏ ,527171075 11041120711711 7ع 1) 1936-1944 
.6 ,71701165 ,11أهآ 

1 : صقلية الموحدون 
1724 ,111132 ,[ماومةن) غمه81 نال عماتإطمطة عنامتممخطات] 17رمع 11ره 7ن م11 
52 .7 ,110165 رعتتاةط-كد ا : 7.70 ,(5 ,كء 5012107 111ل 11411207 «اتناناع ع1) 


5 ببيرًا الموحدون 
0 لم .2ل أع0 07051 1017/0111 ,رتتحمحك .81 عممعتله)1 .20 أء عطقتته عكده 1' 
115مع .20 : 17-22 .م ,5 2 ,ع3506 عكهم ,18563 بععمع هآ ,مممقلدء 101 
28-0 .7 ,71701165 ,116ا3[-8/125 ممقل 
1 : جنوة - الموحدون 
1ل ع1121عمصط .') ,مسصدععاع8 1.6 .[ .60 ,1[آ[ ...ادع ناممعع ‏ تلمصعمل4 
.م2 ,1901 ,عدطهخ]ا ,ماعع مك امود 


75 : صقلية - الموحدون 
() 153-155 .م ,1701/65 ,عتتاه.آ-5ة31/1 


8 'صحّح ر. برونشفيك تاريخ 1 الذي أعطاه لوي دو ماس-لاتري -1/135 عل كثنامآ) 
(عتتاها. 


,ب« 11[ 1160611 تتاعتاءمماء '*1 أء 015نا1' عتادء لاأعدمه 5216 نا تتتاى عأ0ل8 » رع 1تطعحصتوظ .]ل 
.153-60 .م ,1932 ,9 ,.5 .2 11 
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3 .: جنوة - توئس 
.6 ,1[آ ,...1ى7760عع ألهتصل 
75« البندفية توئس 
.196-19 .7 ,7701165 ,1135-1311 


8 ببيزا - توئس 
,116 ,3116 .[ط[-7/135 : 292-294 .م ,25 "2 ,ع6 12 01م ,1017/01111 ,تقلط 
-31. 
60 رجنوة - توئس 
116-17 .7 ,7701165 رعتتاةآ-1135 


8 جلوة - توئس 
115-17 .2 ,7701165 ,1135-1311 


71 د البندقية - توئس 
.199-02 .7 ,7701165 ,1135-11 


09 ببيزا - توئس 

116 ,16اة.[ط[-1/135 : 295-302 .م ,29 27 ,ع6 12 11م ,1017101111 ,تتقلطط 
0.43-7 

0 رب ملك فرنسا وملك أ ' بو وملك صقلية وملك نافارا - تونس 

ع0 101 ع1 عتتاطء أله 3116 ع1 تتناد عتتاممطة]8 »> ,تزعود عل عناوع1ز5 .1 - .م 

111 06 711611101175 1© 271510176 ,« 1270 اه 113501 ع1 عممطلتطط أء 15منا1' 

,2015 ,9 رىء6117[آ- 821125 1© 17115712110115 065 ©067111مء 4 .1707112 06 10101 


-1]35 5كطقل ع115مع1 .30 ,463-467 .120.2 ,467-471 .م عطوتتهة عاررءا ,1831 
.93-66 .م ,71701165 ,11أ2آ 


1/114 .: للاكورونيا أراجونة - تونس 
1 5111 0051115 810 .لم 5 .30 : 250-284 .7 ,113165 ,1135-21 
رعاءة 51 ع3117-ع2111 ععمث مع:3ز110 ننه لع 1لاءمامه81 عل تعما-عننه ”0 اء 
.5 175 .7 ,1904 رعططهدكوع00) 

جوان 1 .: البندقية - توئنس 

.203-66 .2 ,1121165 ,1135-1211 
06 رجنوة - توئس 

122-55 .2 ,1121165 ,ع11اة.آ-1135 
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53 رملاميورقة - توئس 
--187 .2 ,1121165 ,عتتاة.آ-1135 


072 رد لاكورونيا أراجونة - تونس 

لا 5عع3م ع0 61263005 05ناع مث .60 ,11ه1[دمام840 لز لامممطمدةن0 عل .ىم 

5 1121م دعاطع 0111 9١‏ ممع كذ ع0 دعلزع1 05طناع 1ه عتتامء 235مة211 

,756 ,8243050 ,7 آء وأكقط 111 مأع1د آء ع50ع0 ,وعتقخ 9 دزامذكث عل 
.286-290 .7 ,1131665 ,ع1اة[-8135 : 39-52 .م ,1974 ,ععمعلةلا .أمهمة .1660 


0 رد لاكورونيا أراجونة - تونس 
-1282) 511112 01 51ع23802 ع1 1ع 1022210م01 ع00016) ,قغطة1اة ها .0 


8 ,511113 01 50112 2112 51112 1ع0 ااأعطدتء120) 1918 ,عمتتعلوط ,1 ,(1355 
377-33 ”1 ,(23 ,101226163م01آ ,عتاعو 


1 رد لاكورونيا أراجونة - تونس 

95 1086566[ .60 ,123165آ ع0 0031612 .1 ,لقامة5 8 ممع داكت .131 

-2130110 ,مقع تخ ع0 00:022) 12 ع0 عتحتلطعمخ إعل 5م0ع2251ه10متل د5عطدقة 

630 أ عطقتتده علرزعا) 247-253 .م ,116 كم ,1940 ,علجمع00ن 

5 لز 4173860 ع0 001002) هآ ,.60 ,وها عل 1512513 .لثم : (عمتهة01مممعامامه 

3922-4 .م ,114 "0 ,1951 ,عمماععتودظ ,وعتكذ عل عترملط [إعل 005هاوء 
.(01312ملمعغامم» .120)) 


73 البندقية - توئس 
.-211 .2 ,112165 ,ع1ماة.آ-1135 


1 رد لاكورونيا أراجونة - توئس «تثبيت السلم) 

لا اقعتتداخ .81 : (20/5/1308 نال غ021 15 عع8ة) 296 .م ,113165 ,عاج .[-1135 

.م ,124 27 ,و3135 2]05ع001112 05[ .60 ,وع1قطاا ع0 03112 .]1 ,لمامود 
.3 .7 ,122 ”2 ,لقع 12خ ع0 2010522) 2[ ,.60 ,05ك]آ عل 1/1351 :277-278 


8 ر لاكورونيا أراجونة - بجاية 

عل 001022 هآ ,.60 ,1]05 عل 813513 : 301-303 .م ,112165 ,عتاة.[-1/135 
.404-66 .م ,124 27 ,مقع 1م 

3 ماميورفة - بجاية 


02 212110 عل نزعكاآ آء عتامء تنوم ع غأماعة 1 » ,.60 ,فلتنوكخ .>آ عل .]1 
5لا 15ع7 112110163 2 111102216 ,عنتطءء طتاطخ قتطقط:ز80 داع تاظ عل لء نز متمطود 
دع 115ع0طخ4 أقلطمطة]8 لا تتهم قطنا عل 6طمتندللهك 11معع01 كاأممامءوعامع]1 
.م ,1915 ,15 نفك ,« 1312 عل عاطصمع؟ مم عل 23 013 بوتلة'1 عل أععم 

217-66. 


202 


الملاحق 


7 مميورقة - توئس 
1/5 .7 ,71167 :17آى 5أ1ا0115) ,رعغطاع8 .20 : 158-192 .7 ,1701165 ,عتتاها-كة1/1 


4 ببيزا - تونس 
86-97 .7 ,29 ”2 رع31526 3161م .]1 .120 أء ع336 عاءاعا ,1017101111 ,قلطم 
.49-54 .7 ,1701165 ,1135-1211 مصهل عكتامع1 .20 
7 رد لاكورونيا أراجونة - بجاية 
عل 001022 هآ ,.60 ,05] عل 513513 : 304-306 .م ,112165 ,ع1اة.[-1/135 
.418-420.م ,133 27 ,مقع 1م 
1 تلتثلاكورونيا أراجونة - تونس 
عل 001022 هآ ,.60 ,05] عل 51351 : 306-310 .م ,112165 ,عتاة.ا-1/135 
411-14 .م ,128 27 ,مع 13م 
2 د البندقفية - توئس 
216-22 .72 ,1121665 ,ع11اة .1135-1 


5/1 : لاكورونيا أراجونة - تونس (مشروع معاهدة, لم يصادق عليها في 


النهاية, أرسل إلى ملك تونس وبجاية) 
عل 001022 هآ ,.60 ,05] عل 813513 : 319-324 .م ,112165 ,ع1اة.[-1/135 
437-42 .7 ,125 27 ,لقع 10ل 


5 اماميورقة - توئس 

1 10061110612123 ,.60 ,811053 لز لاعمقتاصبطط .ل ,محاملوذ 1 طعللا .ل 

اع0 15052 12 2132م 12601605 2]05عطتناء00 عل مقاععع01) .لطنتتدع011 1/12 

,1945 ,7130010116 ع0 وسمسلدط ,(1349 2 1229) دع8121101 عل ماع" مناعتامة 
.143-144 .م ,129 09 


6 رلاكورونيا أراجونة - تونس (لم يصادق عليها) 


3 عااء 126005ع1 5ع]1 تاد 1260165 2]5ع102ناء20آ » ,.60 ,ع1 كطعكمتحرظ .]ا 
,2 ,800[خ ,« عاعة51 7ل تله علدامع1اه ع611طمعظ8 13 أء رمع دخ ”0 عمدمتتامه 
247-60 .م ,1936 


3 جلوة - توئس 

© 350287 ,«< 0151ناط1' هع 2072ع6) هن 1343 لعل 120نهنا 11 » ,اطلد8 لتلاءط .0 

.7076 هلاى |1 © 110آء 120لا .1660 ,297-322 .م ,1978 ,دعمع0) ,1 ,001171111111 
.214-222 .2 ,1991 ,عمع 8010 ,مب 10لء 1/1 1161 ه1011 0 
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6.: بيزا - نونس 
98-111 .م ,30 ”2 رع3106 31م ,.]1 .120 أء عطوتهد عاءاع ,1ه10م1ططآ ,رتتسم 
261 غك .غ1 .30 : 303-308 .م ,30 27 ,عطلكها! عدم .رغصم .20 
.55-6 .2 ,113165 رعتتاةآ-8135 حصهل د5ع15امع1 .20 
9 ببيزا - أبوعنان 
,1165 ,ع1تاه.[آ[-5ة081 : 309-312 .م ,31 27 ,ع120 31م ,تمطامامادط ,رتتسم 
.66-69 .2 
5 .در لاكورونيا أراجونة - تونس 
95 ,123165آ ع0 03112 ,532162 ل( مقعتد[ى .مدء .30 أء ع136ة عاعره 1" 
5[ ع0 1510010 مد[ عاءرعا :311-320 .م ,140615 "2 ,وعطفتتة 5م0أمعتصسدتعءمل 
ع1 أء ومعنعث "0 1[ عتتتعاط 201 ع1 عتامء عتلدم عل 2216 ملا »> ,كوعاعة0 
65-7 .م ,1934 ,19 ,5تق6مدع8 ,« (1360) 11 وقطا؟] تطخ مهغلناد 
65 *.: جنلوة - توئس 
امع ع1 1نان ,1391 عل 18216 دك عاررعا ع1 ممصمل 0116 
17 1+0++.,.: جلوة - توئس 
130-22 .2 ,1121165 ,ع1تاة.آ-1135 
7/4 .: البندفية - تونس 
2322-7 .7 ,1121165 ,ع1ماة.آ-1135 
712/14.: بيرًا - توئس 


-123 .م ,34 ”2 ,ع236 ع101هم ,.1 .20 أء عطفتتهة عاءاع] ,201ه10م01آ ,تتفسم 
أء .16 .20 : 319-325 .م ,35 "2 ,عطة1[ ع01م .ممتعاممء .30 :136 
70-7 .7 ,1121165" ,1ه آ-مة81 عمقل دع15امع1 .120 .مبمتعاممه 


6 رد لاكورونيا أراجونة - تونس 

8 ع0 5121112 عل ل معدتذ عل ؤلزع1 ذاء عتاء ماأع1 نلوظ » ,,10تتاوخ .>] عل .]1 
.3350-5 .2 ,1902 ,9 بمتلفذظ ,< (1403) عتاله '! عل كتصدذا' عل تزع اء لز تتهم 

سبتمبر 1414 : بيزا - تونس (لم يصادق عليها:) 

.137-10 .35,2 27 رع3158 031116 ,.]1 .130 أء عطله1ج عاراعا ,10172/01111 ,تتقططم 

75 .د فلورئسا - توئس 

-151 .م ,36 ”2 ,ع2136 ع11هم ,.1 .20 أء عطفتتهة عاءاع] ,21ه10م1نآ ,تتفم 


أء .1 .20 : 326-330 .م ,36 "2 ,عطلد1[ ع01م .مممعاممء .20 : 164 
344-44 .7 ,1121165" ,ع21طآ-ئة81 عمهكل دع15امع .120 .مبمتعاممه 
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7 االبندفية - توئس 

244-249 .م ,1121165 ,ع1تاة .1135-1 
9 رجنوة - توئس 

134-142 .م ,112165 ,ع1تاة.آ-1135 
0 «. البندقية - توئس 

.250-254 .7 ,1121165 ,ع11اة .1135-1 
3 .,. فالورئسا - توئس 


-169 .م ,38 ”2 ,ع2136 ع101هم ,.1 .20 أء عطقتت عاءاع] ,201ه10م1[آ ,تتفسم 
.355-560 .2 ,112165 رعتتاةآ-1135 قصهل ع115مع1 غ1 .20 .20 : 150 


2 رد لاكورونيا أراجونة - تونس (مفترحات سلم) 
01035 نا٠طثظ‏ ل 221120مضع8543 11 مكطمكلك » ,عممرعن) ]1 
11 له منة1 121 18 01 ء 2ن 01 5121112 01 مضوعظا 11 12 265021311 ء 1126211576" 
2 123 آعم 5101160 والتالطعتث ,« (1432-1457) أكتلطنا1 01 ممععكل 
1913,2.25-3 ,10 : 45-70 .م ,1912 ,9 بعلةامع 00 
09 |1 : جلوة - توئس 
.142-144 .م ,1121165 ,عتتاة.آ-1135 
9 ...,: البندقية - توئنس 
.255-67 .2 ,1121165 ,ع11اة.[-1135 
15ارخ,1465: جنلوة - توئس 
,112165 ,1135-1211 
7 : لاكورونيا أراجونة - توئس 


4 


عأطء لزاوع 6 37م ع0 112200 » ,قاعءط11 .ل .630 أء عطوتة عاك 1' 
ع0 1678 ,م00 اعمصقتاطخ نز ,ؤ5ع01مةل8 عل ع1 ,ملتدأكد8 اء 1 ملممممعط 
رعمتتعلةط ,لآ ,أتمسجقة عاع7ع711 آل مأاتآءده7! ملاعل 061116710110) ,« 11067" 


373-6 .م ,1910 
المختصرات 


| 01“ 
01 كع ملاظ :ل السلتاكسآ :1 ع0 دععاعدسم : 4110 
0 510110 آل لاع 1ط 5021618 وأاعل الل : مك1 ئ4ل 
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65 1071) 065 عأمعظ :[ ع0 علهوة 1ه ذ1اط81 ١‏ 81:0 


ب.1885-1904) تنه آآشا 470110102124 مهلء1ء50 ها 06 801111 ٠:‏ للمدط 
1905-7) هتنه 1آها ه4701/0101 50216101 ١ه[‏ 06 5801111 ,(1938-1977 
.(1978 كتتامعل أء 


١ 20112111710 5101100 0‏ لكر 

0 0 2ط 

6 ل 615 11ت 01١‏ 

112 ١ 18101626016 02 [' |ك1‎ 711, 2 0 

١ 7011717101 01 1711© 101101111 0110 502101 171510177 0/1112 2111‏ 0 اكنال 
46 نم16 امل 

617106 1 2ل آء 17710115ااكلتألا 0105 أ/[ دعل عناناع ع1 الال ]1 
١ 6 71‏ 1ل 

17[ ع 1/10 ال 15011011 !11ن) © آء 011 1ك 1ط *ل عناناع ع1 ١‏ ألا لل[ 
1/6116 نا ع0 1© 77101ألاكنتألا ادعل[عع 1*0 عل عناناع غ1 ٠‏ 1001/11 
١ 1111510 510110 0‏ لكك 

101 ١ 16011 468 


ع2 :93.1 
1ع : .0 
110م1 : .1 


0 [ ا 01 11 

1. : 101 

1ل : .لتم 

101. : 20311 

ع285 : .0 

عتأقاعع1 : .]1 

5. : 5 

عمام] : .) 

ع لهم : .20 

01. : 7010 

0 ع 001002 123 عل وتللطعتة : ذلاط 

00111 0 
5 ه2165 03135 : 011 
010 لو : 2غ]آ 
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1221001 منتاوع1/12 : 1/11 
م86 طكآ-نل-دعطع ه80 دعل 5م216 معططعوم06 دع تتطععخ : ع1 18م 
58 ع0 0111020 13 ع0 1115661160 متتطعتخ : 1105م 
23 مهعم 0105ع100 عل 111501160 متتطعتخ : 1105م 
عللاء112315 ع0 د5ع21م1ع مط دع تتاطعتخ : لخم 
28 عم 011021نة محتطععن : لام 
5 9ت 116117 : الانانآ 
25 6 دأعنلااتهلا : ع1 
2 م1 مماع خا اعل متتتطاععخ : 413/1 
0 0[ [ [ 1ل ]1 
5 161175 : ناآ 
71071 41 : 11م 
205 :م 
6 ع مماعخ]ا اعل محتطاعتخ : 1677م 
0 11 ا 1 :20 
1 1/1517 : 1/11 
225 00 :م 
22 1 51630 01 0الطعتك : كم 
0 4177110 :كم 
71 70101 : .1512 .1201 
01 51620 01 710ااطاعكم :طكم 
422 1 51210 01 0االطعتن :اكم 
عع ةط عل عل2 200ل عراوغطاه1اطاظ :لالظ 
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المصادر والببايوغرافيا"المراجع' 


أالمصادر العربيي 
أ. الجغرافيون 
- البكريء. كتاب المسالك والممالك. تحقيق أدريان فان لوون وأندري فيري» تونس 
2 ترحمة: 
,01121 1تاتاعامءد ع1ا0 4177[ ع0 17متامتكدء(7 ,عصماذ عدآ صكاعن0 عمكة8 .1/7 
3 ,تععام 
- الحميري. كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان عباسء بيروت» 
0. 
- ابن حوقلء كتاب صورة الأرضء تحقيق وترجمة: 
0] 06 0171/1911101101© 10 ,5كع هاا علتتلمعط دعمهمهل غء غعز/الا ممامو0 
.964 ,31515 ,16716 


تٍِ الإدريسي» كتاب نزهة المشتاق» تحقيق وترحمة القسم الخاص بالمغرب محمد حاج 
صادقء. المغرب في القرن )60 ه الجزائرء 1983. ترحمة القسم الخاص بالغرب 
(منه أوروبا): 
6 216111160 0[ ,آأتل8 عدع 1اممك 31م عتالكع] رتاعط0] اع 1لواعطهء عآ 
.1999 ,كلتة ,1ناء 1:00 06 
- الاصطخري. كتاب المسالك والممالك» ترجمة القسم الخاص بالمغرب: 
حلة”0 عتطمذتع560 123 دتطدل اعغخطع 3112 ال 1605م تتعوع0 هآ »> ,اع 8/1 عملم 
.231-09 .م,1973 ,15-16 ,101/71 ,< تتطعلة ”أ؟1 
- كتاب الاستبصار في عجائب الأمصارء تحقيق سعد زغلولء الأسكندرية. 21958 
ط 2 الدار البيضاء.» 25 ترحمة: 
عنتامد عل عاءةزة “2211 كله 100216 أمعامء5 عناوتكك :]آ » ,بمممعدط لممسلظط 


© 71011005 065 أآعلاع 12 ,« تهج 1511-آه 1710 حال عاألهتتاءء 0متامتاعوع2آ .عرة 
18599 ,©2011510111111) © 077160102101125 501616 10 © 11161110175 
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- العمري (ابن فضل الله)» مسالك الأبصار في مالك الأمصارء نشر حسن حسنى 
عبد الوهاب» تونس» دت. ط 22 الكراسات التونسية» 82-1 197/3 ترحمة: 
-آه 1110111111 آ 7ل وطه-اكه 111 كعهل/ ,دعن( حطامرطعدآ-110ع02110 ع1/1211116 
7 ركاكة ,ءاجرو '[ 11101115 علال 1 تلك[ -[1 ,“0111421 
- ياقوت ال حموي. معجم البلدان» تحقيق: 
1566-7 ,215م1عآ ,للاع لمع 11/5 
- الزهريء. كتاب الجعرافية» تحقيق محمد حاج صادق 
133 09 عا1نلل10مع 1‏ 10771171!- له 2 01172 ال 101106ررء مهل 
,(ع1اع518 :71*/201) تتطلي تدهم ع6 تعمتصطتمك أ 1660166 ,(عاعغلو 12 :111) 
,1968 ,21 ,كع 1م0711 كع نااك ”ل 1117لا ,52001 1130 320 «0تممقطتك8 .60 
-7.7 


2الرحلات 
- عبد الباسط بن خليل» الروض الباسم في حوادث العمر والتراجمء ترجمة: 


1070 لال 471011 11© 17160115 77070965 06 6115" عدلاء0! ,5 1'كاءكمتحاظ ترعطهك] 
1 .660 ,1936 ,كتكةط ,400771 1ه 8171 .115ك5ة 8 -آه لطل' ,عاءة ]ار ”الا 1ه 


- العبدري» الرحلة المغربية» ترجمة: 
,« لااع0طكداء '0 عع3آ70 ل الهاءء أء ع81006 » ,لتوعمطوطءعطن) عأوناوناك 


© ©اناناء 19 كه كتامع] ,144-176 .م , كك[ ,عتةو *5 ,1854 ,علا 1لدأآكه 101تلامل 
50-6 .2 ,1880 ,7 رعمصطصمة “4 ,(حتقتوط) ءأر[صره 06097 
- البلوي. تاج المفرق في تحلية علماء المشرق, تحقيق حسن السائح. د.دت. ن. 
- ابن بطوطة. تحفة النظارء ترجمة: 
ة خمعدة]2 .(11/4) 5ع1م611م أء 5ععى1705:32 » ,عنانامتددهدآ-دع تقطن عانوط 


وعا أء 5ع111 5ع 115105165اه 165 تناد ختطء16116 3 اتاعططلة 0101 <<تاءه 
5 ,29115 ,01055 261115 101:0 ,« وعع7073:3 دعل 5م111اء 12177 


2 ابن جبيرء ر حلة. تر حمة: 
51111165821 0111 6]165م611م 065 12602ع]1 » ,عنانامتمداهدا-وع تقطن عاسوط 
.5 ,23515 ,070265 15لا 17009 ,« (1211:14) 5عع705:38 5ع1 أمملرعم 


- التجاني» رحلة. نشرء» تونس» 38ظظ1 (مع كشاف وتقديم من حسن حسنى عبد 
الوهاب»» إعادة نشر» تونس» 1981» ترجمة: 
16862 12 دمقل تمدز110 11 لعلاعطءد نال عع70(:3آ »> ,نلوء1]501155 عدولمطمام 
-1306) عتاعقط'1 عل 708 اء 707 ,706 د5عقططة د5ع1 أمقملمعم كتصدط' عل 
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1853 ,1 ,.ؤ *5 : 57-208 .م ,1852 ,20 ,.و كك ,عناوادأكة لمنتيامل ,< (1309 
.[1553 ,كته ,51م 3 أع] 354-425 ,102-168 .م 


3 كت الأخبارالتاري*» 
- البيذق» كتاب أخبار المهدي بن تومرت» نشر وترجمة: 


,017101100 © اأماعقط ”0 17160115 1200171167115 بلوعوء انط -تلقه1 عأمتتة 181 
8 20115 


- البربر: أنظر ابن خلدون 

- الفارسية: أنظر ابن قنفذ 

- العبر: أنظر ابن خلدون 

- ابن الأبار. كتاب الحلة السيراء» تحقيق حسين مؤنس.ء القاهرة» 1963. جزءان. 

- ابن أبي زرع» كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاسء نشرة الرباط» 21972 
ترجمي: 


لهل 50116701715 065 11510176 .01-1271715 0نات10 ,1ع 1لطاناحع8 عأدناع تاك 
.9 ,]136 .1660 ,18560 ,رككةط ,دىة 1 عل 116آنا ها عل دع استتدره آء جآء 7ع هااا 


- ابن الأثير» كتاب الكامل في التاريخ» نشرة الجزائر» 21967 ترجمة جزئية: 

رتاعع اذل ,©0971 7ك '] عل كه طء 102/17[ اال 4711015 ,بمتقصعدظ 0مصلظ 

- ابن عذاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. القسم الموحدي. 
تحفيق محمد ابراهيم الكتاني» محمد زنيبر» محمد بن تاويت وعبد القادر زمامة» بيروت» 
5 . ترجمه إلى الفرنسية: 
-1901 ,اعع آل ,22رعو 570 '! ع0 آء 1ن 471 :1 06 27151011 ,مقمعهة1 للمصلظ 


,01-1111971 01-1307011 ,11113203 11111 0510 اطصصخ .مدء .20 : .701 2 ,1904 
.1963 ,ععطع 21 (١ 21711011005, "١١‏ 01110170101025 702111611105 ندع 1 


- ابن خلدون (عبد ال رحمن)» كتاب العبر» نشرة بيروت» 1959», 7 أجزاءء (اختصار 
العبر)» ترحمة القسم الخاص بالمغرب: 
,1852-56 ,آعع آم ,ىء867567 065 21510176 ,5132 ع0آ مكاعن0 عدك/3 .1/7و 
(البربر اختصارا) 1956 29515 ,03532078) .2 عل عنالاع1 .60 .لاتامط ,.701 4 
_- ابن خلدون. المقدمة. ترحمة: 
-1967 ,23115 ,11111161756112 1111510176 “لاي 1215201115 ,لأاعغممكلط أمععم ما 
01 3 ,1968 


- ابن خلدون.» رحلة ابن خلدون غربا وشرقاء ترجمة عبد السلام الشدادي: 
0 ,كاتوط ,00071111 © 000010111 101096 ,00201عطن) بمداعدودوع0طم 
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- ابن ا لخطيب (لسان الدين)» كتاب أعمال الأعلا. تحقيق أحمد مختار العبادي 
ترجمه إلى الإسبانية: 
و مءتكرل عل عدرم[7 أعل م قاد أدمه ألء1 هو 11ماوةع ,مللتامه© واعتهةج] 
3 1120110 ,5101110 
- ابن مرزوقء المسند» ترجمته إلى الإسبانية: 
لكل 1-] لأط4 06 1116711010165 121105 : 1151100]/[! أنط1 ,هتاعتاك ١/1‏ .ل 1/12112 
1977 ,120110 ,ى 186111171671116 105ا 06 111077لاى 


- ابن قنفذ» الفارسية في مبادئ الدولة الحفصية. تحقيق عبد المجيد تركي ومحمد 
الشاذلي النيفر» تونس» 1968. 

- ابن القطان» نظم الجمان في أخبار الزمان» تحقيق محمود علي مكيء تطوان؛ 
4 إعادة نشر» بيروت؛ 1990. 

- المريني» عنوان الأخبار فيما مرّ على بجاية» ترجمة: 


05 9وهع]1 31م 8011816 ع0 غأ6ناوممن) »> ,0نلومة1 5ع211طن)- عنتما 
3377-9 ,245-256 .م ,1568 ,12 ,م1 ,« عطفتتهة 10231211511 نا دغتامة ”0 


- المراكشي (عبد الواحد)» المعجب في تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد 
العريان ومحمد العربي العلميء القاهرة» 1949., ترجمة: 
3 ,رلاعع الل ,4177101005 065 11151017 ,ملتقصمعة1 20متصلكظ 
- المعجب: أنظر المراكشي. 
- المقدمة: أنظر ابن خلدون. 
- النميري (ابن الحاج)» فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة إلى 
قسنطيئة والزاب» تحقيق محمد بن شقرونء» بيروت» 0 
- النويري» نهاية الأرب في فنون الأدب, الجزء 24» تحقيق حسين نصار وعبد العزيز 
الأهواني, القاهرة. 1983. 
- يحبى بن خلدون. كتاب البغية» تحقيق وترجمة: 
-1903 ,عع لال ,لرء 11712 عل 015" ,17/!020-آه لطل4ل' 111ء8 د05 21510116 راعظ .م 
01 1913,3 
- الزركشيء تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية: تحقيق حسين يعقوبي» تونس» 
8 . ترحمة: 
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6 1051065 025 آه 4./1717100065 025 077701110116 ,لتقصعةظ لامصلظط 
,1894 ,7111116ه01151ن) 06 علا 0760101 501616 4[ عل عناناع غ1 ,أاعع 7271 0 
5 ,0025]32112) ,1م 3 أء 


4. كتب الطبقات 
- تراجم أغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياضء نشر محمد الطالبي» تونس» 
8 
- الغبريني (أبو العباس أحمد بن عبد الله)» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في 
المائة السابعة ببجاية» تحقيق رابح بونار» الجزائر 1970. 
- ابن الخطيب (لسان الدين». الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان» 
القاهرة, 1977-1973. 
- ابن مريم التلمساني» كتاب البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسانء ترجمه إلى 
الإيطالية: 
.0 ,براعع1ث ,1ل222ء21017 .]1 
- التادلي (ابن الزيات)» التشوف إلى رجال التصوفء تحقيق أ. فورء الرباطء 1958, 
ترحمه: 
5017115 065 116 م 5[ل501ى 025 167175 12 الاآى 0 7هع 122 ,الاممع1 عل ع1/1211116 
.5 ,ركتكة ,ء17ع 1:16 06 وها 516 :“1711 ,171 ,17 65 1147:0011 هلاي 
5 'مصادر متنوع -أخرى" 
05 ,(15310261) 123165[ ع0 03112) ,(0ططةالتسطتجة/8) وقامدك لا ممع تندام - 


470071 © 701104من) 14 عل ونقتلاء47 آءل 05ع01210111011 017:05 0011111671105 
.1940 ,ع20طع)-11201110 


رع 11012 ,10121111710 10ن1[ء ل .عل آل 07051 017101111 ,(عاعطء8/1) تتومطظ - 
.(ء2016عممذ) 18567 ,1563 


- العزاوي (أحمد)؛ نشرء رسائل: موحدية مجموعة جديدة؛ ج 1» القنيطرة. 1995. 

(1 011105210970710 ,171170 0ط ,.رقء .30 أء .60 ,(عل أعناع1/1) 122دمظ 
701 --1ن0 ةا املط4' عل 71151110ه 1511 27) © 011170 © 151011110 2016111120 
©1712[ آعل 110210141 متاعلدءء 4 ماأاعل أأتكل ,17/771100 415217110 :جه :77) 


1ل[ لا 571 ,علاء ةع 11010 © 510716 ,1أه7101 50167126 آل عدودهان) ,710112 4/ال 
1 ,7خ .1701 
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- ابن عبدون» ترجمة: 
مذ 00 0 


ركلكة2 ,711611615 06 0125© كع[ 1© 1177017116 1016 14 لاى 71زالطللى' 101 ”ل 170116 
.]كقطلة .1660 ,1947 
- ابن البيطارء المغنى في الأدوية المفردة» ترجمة: 

155 025 15أهتاندهء أ 5عع7011/ ,3111215 5ع 770116 اهاعم[ معاعلنآ 
1883 ,2/7 :1881 ,25 :18/7 ,23 ,710110101 علاآن 81/110176 1 عل 
.ل .5 ركتتة2 .أكقططة .1660 

- ابن حمديسء ديوان» ترجمة لقصيدة وصف قصر المنصور ببجاية: 
,1922 ,29 ,7/27 ,« عاعنام8 3 تتتاكمة81 031 2901315 عنآ » ,تعطءنعءظ8 وم6.آ 
28 1 2012 ت0تتصقط 1320م 1[ » ,لاعتاطة0 مود5ععمةةط اه ,50-54 .م 
1751 15101111561127 067 1آء117 067 415 ,« 015صتحط نط1 03 ماتتتعدوعل0 
,7 071 75109لاط 06 .73 1111ج ‏ 111/1161 1751ل اط 077171 كاكء ]1 
ااعتةمةتاء5 مصتاوعاءن) .1 .620 ,015متهة2» م0[ : 54-58 .م ,1959 مسمتامعظ 
,200720111676 11 ,0113تتطعصمتهن) جطعاظط ولمماعاكد .60 .انامم ,[1897/7-1909] 
بعمططالع 1ط 


- ابن منظورء لسان العربء بيروت» 1956-1955. 
و01 دعناء1[ عل اتعناءع ملآ» ,(عاكامة89) لدجمء 1601-2107 - 
.1-50 .م ,1941 ,25 ,ك67مردء27 ,« وعلمقطمطاد 


0 : 19ناعن) ع1 ع1220111122]31 051050316قطم هآ » ,(10ع513 اإعلطذ) لكاتنا[' - 
2تتمممقطن8 ,كل 5ء5 ع0 طن دم ع111لا 12 3 عناواعلة]205 عع 2تتسطمط 


,« (21-01587 17115187 نهد عل ع2220]6 2م1ا201) 311 سومكدلد مطاكة0)-21 
113-22 .2 ,1982-1983 ,20-21 ,1765776715 


5 الونشريسى» المعيار المعرب والجتامع المغرب» تحقيق محمد حجى» بيروت» 
1,. تحليل للفتاوى: 


1ل 171115111711011 006106711 11© 5001616 91 81510176 ,ع81غ2310ع38[آ اأمععم1/١ا‏ 
.5 ,130110 ,01-11071150751 * 0 “37 آأال اال ءد:ج1ه 41 .عع 4 تتء :زه لال 
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ب المصادر اللاتيئيي : 
1 وثائق الأرشيف 
أ- جنوة: أرشيف دولة جنوة 00620178 01 51260 01 10الاع1ىم 

: “و 1تةامم * 
16/11 ,15 ,14 ,13/1 ,12/1 ,11 ,10 ,9/11 ,9/1 ,8 ,7 ,5 ,3/11 ,3/1 كتعتاتتصتك8 - 
,29 ,28 ,27 ,26/11 ,26/1 ,24 ,22 ,21/11 ,21/1 ,20/11 ,20/1 ,18/11 ,18/1 ,17 
,44 ,43 ,40/11 ,40/1 ,39 ,38 ,36 ,35 ,34 ,33 ,32 ,31/11 ,31/1 ,30/11 ,30/1 
,70 ,68/11 ,65 ,64 ,63/11 ,63/1 ,62 ,61 ,60 ,55 ,55/11 ,55/1 ,54 ,53 ,52 ,49 
,88 ,87 ,86 ,85 ,84 ,83 ,852 ,81 ,80 ,79 ,76,7778 بلآ/ذ7 ,.71,72,73,74 
121 ,120/11 ,118 ,117 ,109 ,105 ,98 ,97 ,96 ,95 ,94 ,93 ,92 ,91 ,90 ,89 
,202 ,193 ,149/1 ,143 ,140 ,136 ,133 ,132 ,131 ,130 ,129 ,123 ,122 
233 
10 1070511110 - 
آلآ ,11 ,29 ,22 ,21 ,20 ,18 ,14 ,10 ,9 ,8 ,/ ,5 ,3 ,1 عاكلاط ,011مو1 1م71( - 
.17 
٠‏ 0ح أ ,معمامتو8آ 3550كآ 10101 ,0711112111 710101 - 
0 47/1110 * 


,1794 ,1779 ,552 ,514 ,511 ,510 ,509 ,508 ,507 ,506 ,496 دعناواوع] - 
2/3/3 ,2731 ,270/7 ,1812 


20 1آ ,11711 71/107111711017 - 
5071000 1ل وأمت[ء47 * 
5 ,1553 ,1552 ,1551 "ص ,11لا 1717 0070101117111 - 
071 1221112 ,071017210 5011 01 11161111011021 ,0571110تتهل/ - 
2111110 
ب- فنيز ياالبندقية: أرشيف دولة البندقية 218عمء7؟ ذل 5)8]0 ذل ه0التطعتى : عدتمعء ١7‏ 
6 تك دعنتأماوع] * 
0 ,44 ,15 دعنتاو1عع1 ,1511آ/! ,9671010 - 
.1-9 دعتتاقاعع1 , 1017[ ,9671010 - 
1-2 168151155 ,90/17 01 1712011 ,9671010 - 
#06 أ 1ج 002 
.ماع1اع2 عل معوععطة1[] 201311 ,2/7 ماكلا - 
110" 12010[ ,211 ماكلاة - 


[عطء 1ط هم 65تاععلكاء دامعصطع 0م06 دعل هدم 3 6010165 616 أده ك1اممقع 5 و6[ 2 
.1101161 12 ع0 ععصوعع 011ه'! ناعء 2 011:11 5011165 7اطقطط وعطعة دعل اء ,لمقلو8 
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ج- بيزا: أرشيف دولة بيزا عاط نل نم5 ذل متحتطعسى 


: 1115م 5أطعطتناء120 * 

.(16/9/1379 تتل .ع00) أ تاططلام 4111 - 
11116711011٠‏ 29 ,رخ ©2017111111) - 

.(7/1076 أعل 1امكندمن)) 46 ,خ ©2017111111) - 


* 1217101110110 : 

- 

- 7 

- 111. 

50 1ل 011110111 [آأع 0 051©70 :1/101 - 
.0 02 211111021016 00710 - 

- 0570411 711171111 01 3. )011070 
3100110 

- 5071 51/165170 017 0. 

- 21. 


ددابسر شلو نة 
الآر شيف التاريخى هطهاءء82 ع1 وم1مء10و»ط عل معترةاكت] مجتءم + 


الدبلو ماسى لبر شلونة 

.(58/15) 13/11/1395- 10/5/1395 ,71/011141 ,12021 أتمسرعظ - 

(58/30) 1/6/1403 - 14/12/1402 ,111141هل1 ,12021 أتمسرعظ - 

(58/33) 14/5/1405 - 8/11/1404 ,711101ه/1 ,12021 تمسعظ - 

5/170 ) 1395-1406 ,11111 001110110017 “11567 5611710115 ,301ل أهمنعظ8 - 


ا 0 00007 3 11567 01171115 ,13091 أممرعظ 8‏ - 
.(58/179) 140/7-1417 ,01101:11711 11107111111155 


25 06 0990م 06 071045 06 أعااتتهولة7 ,1[ه0دل أمصرع8 - 
151 ) 1423-1436 ,05 165101116711011 


(4/17*) 16/10/1410 - 9/5/1410 ,1ه7هلة ,2021 مددال - 


11414 0111071001:1/111 © 71107111016 :1177 01/417115 باأتتتمسطلاعظ ع0 ممحره]' - 
.(79/38) 21/1/1417 - 

0 061671111111 07720/10111111 111117111 27177211111 ,810310 لممطامم - 
(106/37) 1410-1424 ,115 111011111115501 15ك 171ل 

.(193/14) 1454-1461 561171110111711 11567 ,]8518 عزءط - 
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.(193/14) 9/8/1454-24/1/1461 111111 111ااع56 11567 ,]هاكة8 عرءط - 
.(165/95) *6 56111110111111 112617 ,1711320173 تامطامم - 


أرشيف لاكورونيا أراجونت 
(4:256 :0 02022') 15 ع0 تاتنتحدذ) دنع دتتة ع0 01:022) 15 ع0 مكتطاع"رمق +« 
2127 - 
,555 ,466 ,410 ,247 ,223 ,210 ,117 ,65 ,46 ,21 ,19 ,15 ,12 دعتاماوع]1 
,1115 ,1055 ,886 ,876 ,875 ,874 ,873 ,592 ,590 ,588 ,557,585,587 
,1430 ,1428 ,1427 ,1426 ,1423 ,1403 ,1402 ,1397 ,1389 ,1263 ,1261 
,2204 ,2199 ,2180 ,2177 ,2114 ,1908 ,1819 ,1446 ,1444 ,1438 ,1437 
,2288 ,2263 ,2246 ,2242 ,2240 ,2239 ,2212 ,2208 ,2207 ,2206 ,2205 
7 658 ,2698 ,2415 ,2414 ,2398 ,2388 


01125 01 007105 - 
مره ,11آ عستةل 
٠‏ مع ,111آ متلءط 
عتأقاعع1 ,20111111125 1121765 06 1151120ك1 ,122125 5ه71هن) - 
0 [ [ [ 1 11 - 
.09 ,1708 دع تاواوع ]1 
010101" 105170[ ,20117177101110 أله" - 
,1714 ,1080 ,1008 ,996 دعناواوع ]1 
ه_ميورقت: أرشيف مملكّ 
ميورفم :112110 عل مصنع8 اعل متتطاعتم 
0 1[ [ 1 11ل 
,5 ,3773 3 3764 ,20034 ,1865 ,1113 ,1108 ,1081 ,1080 دعتاواوع] 
,3799 ,3797 ,3795 ,3792 ,3791 ,3788 ,3787 ,3785 ,3783 ,3782 ,3780 


3800, 3801, 3803, 3804, 3806, 3807, 3808, 3810, 3812 8 3515, 3820, 
3821,3823 83827, 3829, 3831, 3833, 5/11 


225 : 
.9 1 دعتاماوع ]1 
و بلنسية: أرشيف مملكت بلنسيت 
162 ع0 مماع خا اعل متلطاعمم * 
20 6101 - 


20 1]) 633 ,(5077067105 ©0 1211145 77 0011/651011©5)) 626 دع 1اواوع ]1 
6 11) 664 ,(25 110 © 417110711671105 ) 646 ,( 7110105 © 2111010116 120170 
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2115 706 ,(5علال :207 © 07077110711©1115 ©:1:1121) 02 ,(0711©1115 :1ه لل 
(106711) 707 ,(71107 06 


- 0 


,(531135125 ع0 551085ع0021) 198 ,197 ,196 ,195 ,194 ,193 دعنتاواوع ]1 
12 ,1157 ,1144 ,15ط1142 


01101 ةعس ء7أادعمسارا - 
,60-66 ,56-57 ,54 ,49-52 ,34-47 ,31-32 ,18-28 ,14-16 ,1-12 دوعتاواوع ]1 
.11060 ,120 ,109 ,99-105 ,95-97 ,92-93 ,75-90 ,68-76 
5 00 
1 ,2635 ,2415 ,2412 ,2013 ,2010 ,2009 ,2007 ,1121 ,796 وعتاواوع ]1 
.05 ]515 16 ,00677101011 - 
8 عم 21ماعامدططا مختطاعتم * 
كأهكلاعن) 1 كنته توط ل * ل 711121كأ/! .11111110من) 4 71عمتهان) - 
3,5,12-]آ وعتاواعع ]1 
5 116179 - 
3-3 ع ,3-10 ع 3 3-5 ع د5عتاماوء ]1 
ك0 06 كأدناتتدابا - 
8-2 ,19-خ ,15-كل دعتاواعع ]1 
ز مرسيليا 
أرشيف مرسيليا البلدي 
عللاء11315 عل 5ع21م1ء1متامط دع تلطعتم * 
(ع7تالصصطهن) 12 عل 5ع01163م أء كان كمه وعاعخ) كذ عتن5 - 
.149 ,141 ,131 دعنتاواوع ]1 
(012121112165© 106116613610525) 8218 عترةك - 
5 ,7 ,14 دعتاواوع ]1 
(5 00201216121 دعتتته كذ ) 1181 عترةد - 
.311,334 دعتاواوع ]1 
(وعالتمه1 أء 5ع810)211) 11 عترةك - 
,16,39 ,1116 
2112 
311 
160 -1ال-دعطاع ناو دعل دع1 امع لسعتتوم06 دع لطعم * 
(ععمء207 عل دعام دطمن) دعل داهن ) 8 56116 - 
.1940-3 ,1937 ,1936 ,1520 ,1519 ,1501,1517 دعنتاواوع] 
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(5وع001311) 1 عترةك - 

14 0. 

351158 48, 78,79, 124, 138, 188, 235, 359, 447, 448, 449, 59. 
355 52 

373558 

381 18 4, 10, 20, 25, 46, 59, 369, 

391 18 6,8, 11,15,16, 3 


ر- باريس: المكتبة الوطنية الفرنسية 061165ناهاععمةء8 عل ع01م60هم عناوقطامناطذ8 
1351 ,1348 ,12265 11511005اوع3 


2 فائميٌ المصادر وتقديمها 


عتامأاقتط*1 ع0 و5عع50101 5ع1 تناد 80165 » ,(تتصع حاترعءط10) تعنانو8 - 
5 .«« 1050326 عل و5عالطععتده 5ع1 كطهل ع12601671 عتالتلطامدمعة 
.2291-6 .م ,1941-1946 ,58 ,0”77151017 آه 070776010916 

5 1060167214 660020101011 ع1اماقلط'1 عل 5عع50101 5ع1 11ا5 810165 » ب 
60 ,07151017 آ© 00776010916 كءع7//6101 ,« (عاتتاد) د5عممعللة1 د5عع]نامد 5ع[ 
.181-00 .م ,1948 

1601111326 1اء 10311110 عم 2012121 ال 11560116 0111م 5ع801116 » ,ب 
لال ©117027ل1[ 11© 111071111116 1111510176 06 د5عءلا0ى 18.65 ,« عاعغاو “707 بلج 5117 تل 
©017اى 0*1 01101101 1تء ااا علتوملامء 117 لاك كعاع4 ,عاءة ار “111لا بته عع ترعنرم ل[ 
-137 .م ,1962 ,كته ,28/101136 اعطع لطا .تل ,1959 تأهدر 20-23 ,0715 ,171011117116 
,179 

© 60011011110116 171510176 06 301165 ,كلل ,لتتصعط-ترعط0]) لع أدسو8 - 
701 3 ,1969-1974 ركاتةط ,ععتزءدرم27 14 46 1/1 لال 5061016 

010711 01101013© ,007671010 01 51010 01 4777010 ,(معتدل/ة8) ممعماوظ - 
.1990 ,رعحط كا ,1717110710 .(150-299 ) 596110051 

00711 70111111©1111كر ٠‏ 1911011 710101 ,00671010 01 10هاى آل مأماء4 ب 
.8 ,عمطةم ]ا ,1711761110710 . 11هندء 1160/10 

05 067071116111015 0701111765 065 1707105 65 ,(11امةخ1) أعتاوكدا8 - 
"1 ف له 0711216711165 567165 , 14752111[ عل [أهجرا77111[ 126701 ,1 ,1211671 اال 1801121165 
7 ,ع11اء1/1215 

210 01 2011111116 001 0آنمتطء47' ]اع 177167110110 ,(مصتصظ) تصاقهن) - 
.1969 ,ع11701112آ ,(1-1509[ .56) 

1ه أأعوع0 همع ةاكتلهاى .10ج ©7711 01 ماهاى آل 0آأنتلء47 ,(.8) لتلأعطاعععن) - 
,بعكقكتطه ١7‏ ,71010711 56210116 121104 100117كلا0 
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.(1-149) 96710251 - 110101111 001101071 ,(0101510)) 0228523تهةاوه0) - 
01 2 ,1961 أء 1956 ,عمطام0 ]ا ,7711611107110 

76 211100) .1711110 01 51010 1ل 14711110 ,(وعل0مذ) 510560 102[ - 
01 2 ,1940 غع 1937/7 ,عمةهمكا ,مع1101111ه 20 0م111 1و0 مع 1011ى 

01 ل ,1986-1994 ,عحطهكا ,مأماى آل أمتراء 47 1آوعل 2271271 1100 - 

,210715 065 011710101091011 © 17067110176 ,(هانصظ) لمهمد1 - 
رعلللء1315/! ,1500 0 15لا 0111671 011©1:5 111765 1© 1111551165 1611765 , 7201611165[ 1611765 
1259 

اال 20111©1:5) .007016112) ,« ععطع1721 ع0 دع 7الطعتتة وع.آا » ,لتتمعط) عنالاعمة.[ - 
53-7 .م ,1966 ,6 ,150-765111©71ا] 1© 11157011100116 11101106 

05 © 96116701 4771100 ,لو1كة8/1 056[) «مممتتعمدكلطة [اعتنلد1ة - 
رعط10عع3 8 ,010561120 70110109120 1710126 .121510710 07آعء© 5 .[110ماع8071) 
01 3 ,1950-1959 

[أطعططناء00 1عم اعتطعد8 11 هء 12جعمعلا » ,(212 13خه81) [1مملء2 - 
,1992 ,10 ,4701 آلمنلااى 01 01/04061711 ,< 219عطء١‏ 01 مئغهاك 01 ه1ت7تتطععك ' لاع 
159-33 .م 

3 ع0 عتتاماقتط '1 تتتامم 5ع102215عع521 5عع50111 » ,(011210)) 5مامع1]30 - 
1 7710711171116 1171510176 06 5011165 65[ ,« 1031111116 عتمتمممعة :*1 عل أء عل تتقصط 
171617101101101 عنتوهلامء “117 ناك وعاع4 ,عاءةاى “7111ل نته عع «تعنزه1/[ الله عجره لاس[ 
.207-55 .6 ,1962 ,كاكة2 ,1959 711041 20-23 ,20115] ,1110111171116 071711510176 

الك 111510176 06 114116711165 501/165 165 ,(1210116ططهط) ممتفلهكا - 
,123115 ,1111011 171161110116 .1116016101 109/17 


3 طبعات النصوص والوثائق 
.ممقتلعاء 8 7011 : 406 - 


01 1407114 ه1آعل 0611:4716 مانتلهوا3ت ..60 ,(.1 853113 حصمذ) تاأع1[مموم - 
0100111 ع]آنلاى آللااى © 10711) 1940 ,ععطع ه11 ,(1317-1319) 11767126 
1 ,وداعط متوعكل] اعل 0111910116 

,2541 ,« دهع11طتكا .وعلدع1 1135هن) » ,.60 ,(05)[2]آ عل 120ئتامداوط) 116ناعظ - 
,340 ,260-265 .م ,1924-1925 ,20 

لا 15151325© 065613115 2171قء 1أع0 نامل ط3 أاع ناد أمع1210 » .60 ب 
2226-3 .م ,1915 ,15 ,ل254 ,< تتهم 12 عل دعنامدع0 ]2أاع3م ,120105 

ب« 0115]18325© 2)0115© ع0 10ع2علع1 13 ناعم 2355015 10115 عل 5ع8105]1 » ,.60 ب 
.337-340 .م ,1904 ,10 ,تقد 

آء نا آقةم نا ع0 5121112 عل لز مووعك عل ذلاع1 ذاء عتااء ماع1 تلوط >» ,.60 ,ب 
.350-55 .م ,1902 ,9 ,1مك ,<« (1403) علج '1 عل كتمنا]' عل تزع1 

2 ع0 112ناء 326523 12 عل قطمعع1م عل دع11101 واعل 2ع11طنك]ا » .60 ب 
-60 ,29-32 ,13-16 .م ,1901-1902 ,9 ررلقمك8 ,« 1385 تمه ,1 علطتلا ,قاعممتع امع 
2771-7 .241-244 ,144-148 ,127-132 ,64 

ع اء لز معتموك هآ 813110122 عل نزعكا آء عتاراء تنوم ع0 ماع11 » .60 ,ب 
15 'إلاء5 2615 113110163 2 1111026 ,عتطعء6تاطث فتطقطزه80 داعتاظ 
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الملاحق 


2 ,213 '1 عل أععخ ع8 113اعلطكى أقمطامطة]/8 لإ دم هطنا عل 6طمتقالهك 011عع01 
.217-66 .1915,2 ,15 ,لقمك8 ,< 1312 عل ع نتطصطعء؟20 عل 23 

5 ع2]21232© عناع1328 12 5111 100611526215 » ,.60 ,(08350لاع8 2ع11ن1) تتحاخى - 
101191165 025 عااناع 1 ,« ل[ققلطعن) عل اء 155111005ا0ك]آ عل 2165امه ومعاعمة 
50-102 .م ,1574 ,5 : 502-514 ,353-385 ,244-256 ,44-61 .م ,1873 ,4 

-1908 ,كاك ,122716 701 لآل 00717165) .60 ,(ع0015]9577)) [عمعك :0 10احلتكم - 
701 3 ,1910 

011 013 1111ه 71 17160111 10001111161111 ,.60 ,(0عوععطةطط) الام - 
,1962 أء 1961 ,عده00ج8 ,مبءم1لء71 721 وكا © متتو ء0 :507 1 170 60110111121 
701 2 

0 ,23515 ,1لآ ,)11 2017 776) 06 1215175 65ط ,.60 ,لمعا نارط) انام - 

,5 262) ,0لكتاجة8 1192[ع0(10) .60 ,عنمو أن 1ل 0710 ,(0مطد امك )) 1كتناجم - 
.13035 

للك وززهمنه) عل دعاع4 ,1 ,1*01117©716©7 61 0665 ,.60 ,لاعطع1ل8) لمملوظ - 
017 193,2 بع1358آ ه[طآ-115و ,259-90 1 ,ماعع 5011111 آل 07111110[ 11010176 

1711 © 111110710 6ل 47710100 آل 110ه07111» 1! ..60 ,(حتكتتهط) متاعالو8 - 
01 2 ,1978 رعحطاهمكا ,(5ى175-5 1 ,00110ك3) 1201010 1ل 

716 6)7©7100 2 4 7701190210116 © [نلهول3 ,(153نامآ دأعد/ا) ماع8211 - 
,دعماة) ,([[1462-149) < 111ا:11101:11101101 05114) » هر[ .01141170061110 

,©2706 10 06 0111510116 1001111167115 ,..100] ,هته 15) 1 - 
1 ,1011101156" 

176500711 1113ال) 06119 متأماعوع] » ,.60 ,(101012250 1ع1تانآ) مممنواعءظ8 - 
2 ,06225 ,2 ,ظكر1ئ4 ,< 20179ع6) 01 

,60 ,(عتووعن)) واأعع مك اود 01 ع11216عم112 ,(50ةتتططه1: اع انارآ) ممذنواء8 - 
2777 )1/1 آنه آنا كلل[ أل 201111711101011 آملاى' عل © و تمرمن) آل 0151 1رء؟ 4701ل 
017 ,5320ع2/1021 ع8 ع1اع11دم .20 .701 5 ,1890-1929 ,عططه؟]ا كانام دعمة0 
.[تكط .36167] 2002 ,وعمة) ,(163[-1099) مدر 01 41017 

.54 ,كاكة2 ,1 ,117 071717102111 122215175 1.65 ,.60 ,(0116) تعواء 5 - 

 ©0111111©1© 6‏ ©1 17اى 17160115 10001111161115 ,.60 ,(15نامط) لتهعمو[8 - 
طتا طء .]3235 .1660 .701 2 ,1584-1885 ,عللاء11215 ,496 01 11ل 107561116/ 
3 ]2026611232 2]5ع22ناء00 5ع1 تامهم 1 ,170دعصماظ .361607] 1978 رعلاغمع0 .101 
[ع11لومطة علةغ20 ندل 1248 عل د5عاعة د5ع]1 تتنامم 1[ أء ,اعنكصدك8 عالتمسنة1 

أ اللا آهل 4كآظ آل ذااك مسااءعل 1710111 11/11هاك ,.60 ,(معدوععمهة1) امتحصوظ - 
701 18545-1870,3 ,ععمطع101آ ,ملمع56 7لا 

7011 : 1[1300تممظ - 

,70651 '©0 ©150112آ 1© 1116701011116 01 1110 أ ,.60 ,(معصدءط) 1لصماءهظ8 - 
160ل عل ع ملعتعستحدمء أعل 501512 12 “اعم 560101 ء 1أ2عجاناءه20[) 1936 ,متنا 
.7 وممقتلة1 علو1اء1عمتصامه 

قله نالا , [171ككهن) 17/1011 11ل 0711011(1116 0116 2/117:0111) ]0277701112011 189766 - 
(5 ,5211010165 01:11111 110112 122711111 ) 1724 

أل 10611567021011 © ..60 ,(متتعطام]1) [1ووعن) ,(0/121210) اخأاأعمنصظ - 
رعكتطة ١7”‏ ,1)17-12)1/1 11طآآ ,11آ ,< 11112010171711 » ©6©71ى م (5©71410) 11هع 0< 01 30اء01151ن) 
1261 


29220 
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00 17ل ©01111111) 021 71101/-07 471112711 217 ,.60 ,(م0مستاأومعش4) ممتحرظ - 
.18590 ,50300 

2 128 0012126161311 20256221021 عنآ » ,.60 ,(معتعلع1) ممتحرظ - 
0 104ل 4117 ,« 2117 .عع5 أعل عم 2112 20اد لطعلغامة 10م [ممطعا 1د عد5ع525:00 
.4-40 .م ,1924 ,1 ,701710 510110 آل 501011656 

عاء 121025ع1 وع1 5111 1260115 215ع12ناء00آ[ » ,.60 ,(تتعطم]1) ع 1'خطءدمتارظ - 
,2 ,4180 ,« عاعغاو "50197 كله علمأمعته عت6فطمع8 12 أء ممع قنك :0 عمدمتنامه 12 
.2335-5 .م ,1936 

20 921101256 - ©21011 147711711711517 ,(0/13110) 81002510120 - 
,روعط66) ,< 12011101110 » 

ع1 عل متصحلث 202310 أعل 110مء20]0م 1[ » ,.60 ,(متاأعاط) د1اعتدع 811 - 
1979 ,5 ,ع1[ه21اء211) 511110 وطلاء0 مع51011 وأنخمء4 ,« 1286-1287 ممصصة ' لاعل 
435-33 .0 

20170 4 هلا 11) ع0 مدتنهل40 101410 [ع0 ©117ه1نهء1711527 16 .60 ب 
وبعصطهخ] 

0115007 ©1116 [0 1012101114101111111 ,.60 ,(كلالأهمع1 ختتءط1]0) كحصعي8 - 
701 2 ,1991 أء 1985 ,لماععصلاظ ,ماع تءاس" /[0 14771190011 

,13651 © 7200065 05©5) ,.60 ,(3132005متطدد5عءآ[ 212ة8/1) 5عصدطهةن) - 
1 ,بععمعلة 17 

6 ذاآأم 0716© 06116 ماأمءع2! .0ه" ...60 ,(12510اء06) لامماعون) - 
دل 116) ,7150120 7100م آعل 77672071116716 ©0611 مأاكءعو 16 © [اتماعم0ن) مانتداء0611'47 
.6 17261691 

و(031077321213)) 1طه5تنآ ,(843215 112ع51) ممتطلك ,(052خ1) تاأعطعععن) 12نا1[لون) - 
56[ ,« 01010710111711 © كلا 1(11 » 11 .5202010 17017 7121 5709114 © 071016 .60 
.0 ,ؤ5ع060 ,1392-1393 

225 06 17010005 4711191105 ,.60 ,(ع0 10مماصكم) 21011 م7100 لز لالمقططمهةن) - 
[١ 01107105 971176 019111105 765 0© 4709011 (7 01/767115 [2111121765 171/1165 ©‏ 
.335 .1660 ,1/756 ,7120510 ,الا © مأكمط نالا 16و51 أه علدعءل ,هم 1يف (١‏ واكك 
4 ,ععمعلة 17 

(١ 01165 0 10‏ 01116710© ,7111071710 10 ©5081 1115107105 11671107105 .60 ب 
.ا أء عللتدظ .ل .1660 ,17/9-1/792 ,130510/! ,متتماءء 807 عل ه10 ملاع 01111 
.1961-3 ,عمماءء:823 ,اله11 

مم ع1اع0 علاعطدع علاعل ”علاع62'"“ 11 » ,.60 ,(ممتضرظ) لستكون) - 
,199 بع5ا1ظ ,11111111 1111100 767 311101 ,« 1362 1ع 155 01 عتد3 1اع0 2213عوء10آ 
.373-19 .م 

8 ,بعحجط0كاآ ,215:0 آل ودء0171) سلاءل 10دءع16 ..60 ,(ع8!2621) ااأععتلمة0 - 
.(24 ,ع112ك1! 17017101711711© فصأوعع 122) 

أعل وتأمقطء1ه '71611 واعه) 1ل 150وو201716 11 ,.60 ,لمصعاظ) عاوك تلاعععن) - 
7 ,رعاغ00) , 1357-1405 ,10011711 م1147 01 1707116520 2101656[ ©11161:00111 

© 17117016 0116 12010210116 16 ,.60 ,(151نامطآ) 11222111نآ ,(متدعطه1) 1[ووعن - 
,رعتنا 0ل ةط ,(1111-0717 .ع56) 57056 06116 

21 2011519110 آء0 126115270210111 ع1 ,.60 ,(.) ماطصطتوكد ,(رمتتعطاهم؟]1) أووعن) - 
0 ,رعكتطكة ١١‏ ,/ال-[ 111] ,1 ,< 1111210111111 » ©5671 .(5©71010) 1209011 
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الملاحق 


0 ,, !1 ,آآللا © 11ل[ آأمع56 01 1121111 27701041 ,.60 ,(ه0تتد/ط) مممل م ختطن - 
.1940 ,وعط06 ,56 [1 [ ماأسء 17[ ع0 501150 

0711 3ل 00710101 1! ..60 ,(31213) معوع1101 ,(متدلطا) ممنمل نس ختطن - 
[501153 لخقطة7107) .321677 ] .701 2 ,1935 ,لتنا 1' ,567180 

7 ...60 ,(200مممطتدك]1) دعه1]0 112اع0 510102760 ,(متدلط) ممنملسحتطن) - 
,روعمة) ,1190 ملمء 17[ عل ه515 0510 ,1 ,1آللا © 311 [أمع 0 61ل 111و 1/ 

[17ل! .5©2ى) 00117110110 71167011110 01 870110 هط .60 ,(عتووع0)) 20قان) - 
,1964 ,1/113 

7/107 06 11:01041م) آعل 11151 ,.60 ,(201عتظ) 3119 ,لقصطتقء) ممامن) - 
م,ع102ع»ع01 ]1 

.(6 ,5911721015 116110111111 12©1:11111) 1725 ,مهلتالاا 715017110[ 701710 7011100) - 

,1883 ,27 ,24 ,« ككتامهةء دع:ا5ن!11 5تاام دعن[ » ,(1' .55 © ,عترعاط) مود»ط[ - 
2 ,كالتكة ,]35م 3 أء 49-67 .م ,1884 ,28 : 355-379 ,191-206 ,11-35 .م 

,1963 ركلكة2 ,1376-1377 0727765 06 1001/4165 5ط ,.60 ,(ططهل) (ا109[ - 
2701 

0 073 1221121120 06110 111112نا] 11ط1آ / ..60 ,لحساطود) و5وع113ء12 - 
.8 ,روعم06 ,1/4 

20 10ل2١‏ 502116 © 1520ل ,.60 ,لقماعكةل/ة 15055) 1210اعععنا8 إع1امعجا - 
3 رعططتاعلة8 ,مامع9: 7لا آعل 36و72 908611 06116 707106116 6ط .4709011656 
,1207013111 كآط تلا كآء 1آع 1171© ماعل ) 

11770 0رلء2 ١01ل‏ ©0 7071120© ,1712101101 أن ,(ع1]1611ات)) 7عمنوت) عل 7ه1216 - 
2 ع0 هنال .60 ,كى©771ه2) 06 ج012[ 21111©77) 01/6762 الاك 72017[ ,1851161710 06 0106© 
.40 ,1120110 ,هته 

,(1394-3 ) 017311010116 1711 711©1:60111710 01 7710110 17710 ...60 ,(0لتترظ) امادط - 
0 بعمعمع101آ1 

 ©0111111©710165 6111716 0067125, 10‏ 16104110115 165 ,(عم6مع1) 10عدراء20آ1 - 
111[ عدلآك 261101565 11010110165 11165[ع :7ه 125 07765 ”0 ,0111 1/[- 001117 ”1 1© 1861910116 
1 ,بعدطه1-دم 811:11 ,وعلء 516 11#[ 61 

5 25 ,(5ع1كقط')) تتتلتطاعترعكا[ ,(عممع1) ل"زعداءه100 - 
ك1 07165 '” 0 ,10111[-ء 1117 ) *1 1© 861910116 14 ,6725 2) 7117© 601111116710165 
,وع010خ[-دع11ع ناا ,1400-1440 ,ى©611015ع 11010110165 

12 51115 1260165 2]5ع1122ء20[ » ,.60 ,([ع1المممصصطط-وع[مقطن)) 0ه1010116ناما - 
0 2471016146 ,« نامع دتث "0 ع5مم120اه0') 12 ع0 عططع151013 عنننامم 
255-117 ,51-113 .م ,1952 ,25 ,10170011611510 

0] 06 7075 05 72610110115 125 0011661710111 001111167115 06 1292011611 .60 ب 
عدغط1' ,1323 60 1212 06 طء77وه11 16 ع©0نه 1معو ه0470 60111011116 
701 6 ,1965 ركتتوط عل 01715116ل] ,عتله )أ معمطة [مطامء 

,60 ,(سآ أتتعط0؟1) 0105طتزع] ,(.ن) تدمسصلتط) أععع نكا ,رط عع:03[) ممستترعاط - 
36167] 1939 ,10كنا[' ,(1195) مجرن1*111ه80 11[ ,للا .عءدى لعل 111اع 11 11م" 
.[20 ةكمو 

,1453 ,#دطه1 عرناة 1 06 عأمنوعظ له عوهنرم1 16 ,عتنآة) أعطوط - 
,2156') عنآ ,تتنهع115ال ع0156[1) أء 1125502 دعناوعةل 
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الملاحق 


© 4154 هر 7610210111 0116 111101710 1001111161111 ,.60 ,(وتتاكط) متاعررع] - 
,([0كآعمع1) هأوادطلاى مع 10171ئ شاءةء50 مسأااعل معء8151101 ,(1141-1270) 0نم 0 
.6 ,22 

1222-1226 ,71010111 2010111 502171 ,50171101115 110215171 115267 .60 ,٠س‏ 
.6 ,26 ,ظكلر1 45 

00 10 ,911110آس[ 14 0 كر 7210210111 ©0211 0171017101120 000166 .60 ب 
1901-3 ,31/1-2 ,طلاكراكك ,([1[265-132) 20111آ آل 1611171 01 9107110 111اشسآ 12 © 

- لاج 0011611671 .47020171611510 4214 ,.60 ,لاعستصتعط) ععلماط‎ 1171١ 
11011611152 /1©11, 17ج 51201115011611 ,7"0716515/1©11ر‎ 117 [1611- 1171100 ++ 6 

«متااعظ  07172101110115011©11 101765701101712  203:11165 [1  )1291-1327(,‏ 067 ك11ه 
1 1908-1922,3 ,218م61آ 

10 71121 7©11010) 0 71010190210116 © 7/101 ,.60 وللطمة0107) تتعطععه] - 
.4 ,وعطة ,(ء71هجه 2 11567 11) 

,60 ولووعتع'1 315212) 8421101 1 «أعترع1 ,(1لدععخ) 07موذ 1 0010129 - 
,بع2ه1ع»ه0 ةا ,18072210110 4 01نا 111201 11111111115 20111715 1 5 2111:0112 ©55 ل 

6 011512315 ,2ع106' ع0 05غ]2ع12ناء20آ » ,.60 ,(165لصمذ) 1ع501 0126067 - 
111 06 4711/0113 ,« مةعدتذ عل 002003 13 عل وحتتطععمث أعل ,5ه100ع لد 
.210-59 .م ,1909-1910 ,3 ,715ه1ه1هن) 015لااكسا ”ل 

01171101 00 00101011111 آل 1611676 ,.60 ,(مع1معمطدهم«ط) 01016 - 
2 ,5ع062) , 453-59[ 261101656 1116101116 

211-011ط 7011 : ماعط 1نان 01 ه0107 - 

- 01073211 -501102 : 7011210 

,(1396-14[0) 711هك/[ أ أعل 111167071 ,.60 ,(اعتصةطط) وتعأومع12آ 01002 - 
.6 ,بع2ماعع21 ]1 

00 03 تن [اططلاوع؟1 14اء0 477011 ,(همتاأومع4) 01321نا105 - 
1 2 ,1854 ,06265) ,01]0110م5 261563 8 لطمة0107) .60 

1770 ملاعل م7/72ن 210-51511027 815110164 ,(0حطة1101ت)) طع1 001016051 - 
7 بقطاعة0112311) , ١7‏ ,10تمعدء0712 7 1116ء 0611*001 © 501110 

- ©2161[ : 110711711 7101071111) 01 20100 01 0114061710 ..60 ,(12عتط) معع01 - 
7 ,يعكتطهء ١7‏ ,[1471-1454) ء11©1أ2ع2071 © 1101010 

11157071110 7110111101 27171167 121 ,.60 ,(لعنع8/1) 2ع هدنت 0131 - 
,عطماعع:3 8 ,(7اللا .ى) 1116100114 

211-0011 7011 : عوع5510ة0) 0جطاع1اعنا0 - 

© 113 76915171 001 101710410 آء0 10270100 567 07 4117 ,.60 ,(.خ) 011101 - 
210 آل ع[أنامعدءتناء07 اكدههء ل[ ملاعل موأنططء ل '[1اع0 0171170111 56716 0611 4 ىر 

.1975-6 ,ع215 ,1177301آ .11 ع0 152اعع011 12 50115 ,211163آ 01 51 1' ,1259-70 

غك .60 ,11152070 1052671 06 076516 مط رع1لاناهظ ع0 عمتناة111ن - 
,عططمع201 ,تاعلط 82 عا تمع دععة 1/1 

0 ه1ل112ل) عل 10ربهل0 4 71101410 021 171151611011116 16 ,.60 ,(متاعاط) 001068 - 
كلام001) آع0 آعلااى © 101111) 1982 ,عماهكا ,(1298-1299 ,11و72 29) ءآسم 
017111110411 © 011111 1ك 1110171016 :171121610101111 ,3 .ك5 ,01:11111 11011 111©1111"01101:1:1111 
2 ,]1م01 ©1711 110101111 


5223 
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,(.0) طأنككا) اتتعماع؟]ا ,(.0) تممسلتط) عع عتما ,(.1717 أعتتووعة8/1) 8011-0011 - 
,([1200-121) مالع 1ت آل 071111 01011) ,7" ,اللا © 1ل( أأمع9كى آعل0 داع 11 101ل( ,.60 
.[011126160) 01 710132121 .3616507] .701 2 ,1939-1940 ,وعمة0 

أاء106) 1200105 ,(.0) ت1تملصلتط) عع ع نكا ,(.117 أعتدوعنة831) 011ن)- لالد - 
,190-1192 1 ,ءى©5171كن) 7710© 1اع1) 1[ ,الللا © اللا 1أ0ع52 021 11لا؟ 11 770101 ,.60 ,(.مآ 
[ع0255125) 011511611020 .31697] .701 2 ,1938 ,ضاكنا1' 

#6 .120 أت .60 ,(عل عناعع01ع6)) 00101 ,(كعتناوعة[) عع - 
,كاأكة2 ,[1470-1471 ) 50171116 1117 11© 01710 للم 1711© ككل لل 

رع عله ١7‏ ,1404 © 1600065 05©5) ,.60 ,(056[) 10ل0غم840 052[مصتط - 
,1272 

,20171 1] ,205171671515) 110110516111 1717011120) .60 ,(لاممامدطط) تمممسام8 - 
.34 ,511710125 ,1115101120 761711011106 7/10111111161110) 1980 

(1653120312005 1/13112) اتتامعع 0253265 ,(10510طصصخ) 8113202 اعابط - 
,5312850556 ,4 ,47090171 ©0 1 7017116 06 10011111671105 .60 

ك6 1111510116 0 501117 720117 2170115© 1© 270165 ,.60 ,(135مع8]1) وع01[ - 
-226 ,25-118 .م ,1896 ,ك4 ,تنتمط )1ع 1*0 عل علاناع !1 ,عاءة1ى 7017 لاه 00150065 
: 370-434 ,50-143 .م ,1898 ,6 : 311-388 ,108-212 .م ,1597 ,5 : 503-622 ,320 
.267-60 ,1-115 .م ,1900 ,8 : 375-429 ,38-107 .م ,1899 ,7 

17191111 270141 ,.60 ,سآ أاعطه1]0) 105ممتزع] ,(.0) متممسلتط) موعدم - 
701 3 ,1951-1953 روعمة) ,(1202-1226) م6عثنه مط ,171 ,للللا © 11ل[ 560011 
[321130آ .301657 ] 

بلتقلسدمة كترعلى .لهنا ,عوتكرف :| عل «م1ام1عدء2 ,ستمعتقش :1 وم16[ - 
[112211خم *1 نامة.آ .31657] 1980 .1660 ,1956 ,نلتوط 

.11651 7011 : 11320طم[ - 

01 0709011651 76 061 04171011101160 ©0016) ,(ع0115620)) 1132018 4ه[ - 
1 510110 13آه 507717 -7©7[ 1201111167111) 1918 ,عمطتاع لوط ,1 ,(1262-13355) 5101110 
.(23 ,12121011101120 ,عتةه؟ “1آ ,5101110 

ع0 ع15]011ط "1 نكناد 1260165 5اأتطعناناء00آ » ,.60 ,رع 2 01 3[ - 
,62-77 .م ,1875 ,19 ,فى ,« (1506-1574) عدو لاخ دء ع1ممعدمدء 02ملنهمناععه ”1 
-232 ,128-144 .م ,1876 ,20 : 483-496 ,337-360 ,265-288 ,161-193 ,148-157 
-361 ,265-298 ,198-229 ,51-96 ,17-32 .م ,1877 ,21 : 387-416 ,320-335 ,244 
461-72 ,379 

,67165 0) ©1117© 01111116710125 © 7610110115 165 ,(ع602[) عند عل عنع13[ - 
-1320) 261101525 11010110165 07:/111©5 125 072165 ”0 111761110111) ”1 1© 1861910116 10 
01 2 ,1969 رعمدهخ]آ-وع11[ع 811 ,(1400 

3210 1م 1[ » ,.60 ,لداع ةاطهت) 101دتلث ,(5262020 منأمعءط10) 2عم0[ - 
ردع م6 1[ ,أ51071 آ0لااى 01 7//152©112164 ,< 112طلوعل1عط2 112اع0 ممنقتلة)1 ع121التقطط 
1000-3 .2 ,(38 ,01لااى © 01111[ 01 5101120 714ه011)) 1983 

0 [04 1457 0711110 1لهل ,1711611 47017 ,(مع امعمدهطط) متعامطللة84 - 
.1543-1544 , ,1121107110 5101120 4777010 ,ملعتنع 53 .لك اء نته0 .1 .60 

1127 أآءل 1011011 07711041 101119017116111 ,470115 د[اعنده!! عل آدناتمللا - 
مبر10126ع»ة ةا ,1 ,111ملءء807 [اأءكوامر) 
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ر1غطع0) ومترآ عاعطع1الط! .60 ,711هودآط 472415 ,(00تمصتعظ) عممعمهة81 - 
(2 عاتم ,171 ,*ئ6 5712101 11لاتمء 11411 تيه ؟1) 1936-1944 ,عمع ماه 8 

5 .130 ,71011 *آ 06 96716701 106571171101 ,(ع0 15نالمآ) 1ممتتدل8 - 
3 ,1667 ,كلكهة2 ,7/14171101 ل 47711[ ,اتتتامعطةاطك '0 أمنترعط 

تنام 1264 32 *1 ع0 األاعطاع20115 عل عتتقطن) » ,.60 ,(ع0 15نامط) ع1تأها-كة/1 - 
244-66 .م ,1847-1848 ,4 ,عتةو “2 ,820 ,« عاعنامظ8 3 عواط عل عع70(:2 نا 

ع800 عل اء عاونامظ ع0 1365[ 07ل 11219765 12601165 وعتتقطن) » .60 ب 
3388-7 .م ,1840-1841 ,2 رعتةة 1 ,820 ,« (1268-1293-1480) 

ع307 م511 12 عل أء ععمع ه110 ع0 5م121 1ع 7قتطامه 120055[ع8] » .60 - 
.209-66 .م ,1859 ,5 رعتهةو “4 ,)لظ ,» ععمة 3111037 كلم :1 

75 0001111121115 61 6011111676 06 1© :01م 06 7701165 .60 ,سا 
علان 1 تيك '] ع0 كءطهت4ى ك16] 0ه 2/17611©125) 2 065 7610110115 165 6011661710111 
1 1566 ,كاك ,4ع :110 1ك 562161117101101 

أعل 12005ىه 105 47069071 06 2010110) هط ,.60 ,(وع1ععصذ) 05] عل 112515 - 
,رع102عع3 8 ,معتل عل 10116 

02 900110111160 510110 10 7767 10001111161111 ,.60 ,(مع78تعلع1) ؤ15اء11ا - 
رو6عطع1'101 ,7717-17 7م500 

,015 , ا[ ,0111111111165 1611765 .8001 2471ل ,.60 ,(عد1ندد111نا0) 810115 - 
10ظ1 

ب1اء]5 7101810 01 [لحصصث 11ت » ..630 ,(لمطصة00107) عممعالمه84 - 
2 211/3 3 1970 ,52/1 ,867710 م1 ,« (1333-1382) م701 29 

,.60 ,(010ماصخ) ©6210حجطمآ ,(200متصطتدخا) جعع10 1123ع0 240072760 - 
واكءع2) 1940 ,عمةاهمكا ,اللا -للا .56 1ع 1211610 2011111167210 061 1001111161111 
.(28-29 ,111142 101711 7ه 

-71©11610 7072170111 آلاى 017101110110 00166) ,.60 ,(و[معالظ) تمتامع1لط - 
.5 ,رعمطه كا ,أو بف 'ل [ 10نمن) آل مدروء" 11 1171:0111 110701610111 

1 71073221) » ,.60 ,(113266560 01073011)) تتتطمعء1 113اع0 امتمعوط - 
آل © 0617114 ه1[لء22/ ,« (1442) 112طأدع1ع772 115اع0 2202 مآ : مموج2نا 02آ 0اامامم 
166 ,عططهطن1آ , لك[ ,عجدء 11 آل 1116م آهل 171170516 226 97:06 ©4117 101:16 
7 عمع8010 .أمقطة .1660 

5+ 1019 كعل 0601161101 ..60 ,(عتتهة/طا-مدء[) ونادووعلعهة2 - 
01 6 ,1828-1845 ,كتتوط ,ءاء 16د 6171111[ لاك 1115© 01711671 

5 22020065 5ع عاع6010ط9ع31 أء ع1اماولط 5648 خ11/ظانا) .1717 .خحذ - 
166 11لنا- ]1 ,101171 71101106 61 0*71510711 205 ,(تللة1060169 كتهجن] | تاكتامد أء 
0 ,01 لإ[ ,001111167115 1© 1165© 1 

06701170 06ألأاءع0 870114 هط ,(1ع82101016 معدععمةط) 61أم1[معوءط - 
.[1أم1امعء2 .361697] 1936 ,.11355 ,ع8 12020110هن) ,كصوكط منملاك .60 

ركلتة ,114752111 06 كأاناتهاى دعل مقط 117 1.6 ,.60 ,(عماع 6؟]1) ل0ناممممط - 
.1235 

2 3 12015اع1 ناوزمك "0 أاعء10 101 دل د5عاعظ » .60 ,(.ط0) خوتترعط - 
ب« 1314-1363 ,وعامداظ عل دع تتتلطعتتهة دعل 5ا1تتتاقل دعتاذاوع1 5ع 21]5اءء ,ععمء101ط 
.119-195 .5 ,1950 ,[1715 11:21 كلال) 111510110116 1© 7111101091116 111111171 
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6 © ©5021 00011111611101 111010كط ,.60 ,(0100ممع.آ) 105 و5علاط - 
0 ,بععطاعلة "١7‏ ,ددرتا ©1501 لال :( 0111011000 لآى ,هآعدرء 1ه !1 06 5611611 

01 ©705509 12 لاك 1211011 011117111071111 7170116 ,(أعلاممستصسط) 1ه1اط - 
.01117312-23115آ ,مم00آ متممطاع1] عترعاط .60 ,(1420) 5017111 16776 

8310355311 .60 ,05521 11567 ,(اععقمهوط1ظ 1ل ,22100مع[) مموواط - 
1167 5* 118011041 ,تاع1ع51 ع20ء1تاةا .3281 .1120 .1557 ,عططمكا ,لمع ةمدةمعمم8 
0 011 لا تتاع ]ا ,أع ه45 

11151 1 4ه 0011" 111ل .01176111416 171 9261101651 770141 ,.60 ,(مع) 0مكتهاواط - 
.6 ,0605 ,(12855-9) 1801110110 210170 هل 

0 702011 111 .0011711107 17 967101251 370141 ,.60 ,لم1مع1ة7) 16مه1هط - 
ركع 060 ,(1301 ماكمو1ه 1300-3 0 [أأولاا 3) ماععناطارتهى 1ل 10711561710 هل 1710 
.1282 

وتقتطة '1[اع0 5370022 01 5]53ع00م أعل 1510] 11 » ,.60 ,(160110/ا) عمم1اع اعمط - 
51-3 .5 ,1956 ,25 ,701710 510110 01 501011656 501214 ه01 4117 ,« 1250 

٠ 50170110, 1203-‏ 1101:1170 7101010 021 007111107110 11 ,.60 ,(مطادط) طناعصوط - 
4 ,065 ,1206 

111070 ©0 7071101112105 17 27711169105 ,.60 ,(851119 056[) 003201300 - 
0 2 ,1895-1896 ,عنان2/1231010 عل ومطلةط 

9 ع0 1105385اه 311035 »> ,.60 ,(0056) 02ع5111 10127عتتوى ع0 قتلطدخ] - 
12-3 .م ,1926-7 ,21-22 ,8541 ,« غصوظ 13لتمتهظ] 15 عل مأمعدكه عل د5منرط1]1 

127120100 00 712051711111 4719101710 007221197104 4[لاءل ‏ 15:171عو 1 [ - 
.5 1950 ,ؤعآةاكآ ,11070110111 1511 7[ع 07 1أع 02 0112401702101 14[ 011 11101121611 

آء 1[ ملممماع1 عتامء جناوعنا 6 37م ع0 1136300 »> ,(طة1لن[) جضعءط1]1 - 
0 ومو ,<< 111267 ع0 '(ع1 ,0110412 “اعسطقتاطة ل ,5ع1ممةلظ عل زع ,2200اكو8 
.3373-6 .2 ,1910 ,عمط تعلو ,11 ,“تعمسف عاعطء41/[ آل ماقءده(! س1ااءل 

1001 22نآا .1284 عل 5301165 2 اعم 12ع2ع1116 هآ » ,لتصمغصكة) 5تاع81 ورعن] - 
اع 3ن 02112 اع 2021100111 1101عاءء ؟تعمدامه [عل 101ندع*1 2 1ع غم 1ممطط1 
.121-140 .م ,1979-1980 ,3 ,1301601111111 76111111 7011165 ,« 5111 عاوعد5 

© 776116214 171 7101010 ,[ملمععء2 10لمنم56 ..60 ,(معصوعط) 10551 - 
.3 ,عكتطء ١7‏ ,(44-1449ك [ ) 11ج 0*1 710710ه0دده 41 

15132065 220230 أع0 12113 12 ملعع13 1[ » ,.60 ,(مع د81 ) 5007372721 - 
358-62 .7 ,1967 ,51 ,5101120 17101510 0نهم 8/1 ,« كه[ معلالا 

1101106 117111215[ ©16227717110©© 1101111015 17114 ,.60 ,لع 1تانآ) 01معماك - 
21 1930-1940 ,عمع 8010  1201112011©  [727255(:1670,‏ 4 5271214 6017111716 
(2 ع1اكهم , 7" ,511710152 1101101117111 

-ع0 نعط ,353-1300 ,1 ,5111 137 دلاول 776 ,.60 ,(0دطملطد) مطمخصضمطاك - 
.7 ,بوعدع 1011-0010 ركعلا 

.21 .115320 ,10710 18017 176 011 ©1760115 ,(معو5ععصطةط) 00ماتنام - 
.49 ,61115216173[ ,ع11020 عمغعتاط أء 1متره1اء8 5تالتطام معط 1' 

عنتاطء أنه1 عالدنا ع1 تاد عتأمططة]8 » ,(ع1522-عمامامط) (زعد5 عل عناوء11زه - 
© 711611101765 61 271510176 ,« 1270 اع 1لتقط ع1 عممتلتطط أء كلصنط1 عل 1م20 ع1 
9 ,ى©16©117آ 861195 1© 1715717110115 65ل 4600677116 .ع712ه 17 06 7001 111111ك11* ] 
-463.م ,1531 ركوط 
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© 5617010 اكه 11 عل «رءعل:01) 11 06 26116701 2715101104 , (اعطو) 7م111 - 
1973-7 ,2120110 ,لاعكآ ملعمعط اإعنتصد الا .60 ,1215-1567 ,1 ,معالء11©7 5ها 

65+ ©5071 100011111611105 ...60 ,(13 ع0 صملمضمناصكذ) ,عتره]' - 
01 1949-1951,3 ,عطماعع1ة8 ,كمع1011هه دعت 05[ “ل 65 111161710101101 

210 ,« ع53701 عل عه 1تمقطن عل كمعاط دعل عتتدامء 1007[ » ,.60 ,لإعاعنا]: - 
.338-66 .م ,1865 ,1 بعتةو “6 

0 177 كنللاء ل ©7717 ,.60 ,(لمقطتولك 0100ات)) تاحجد/ أء (055322؟1) اطوط1ل] - 
.9 ,بعطع 0502-0010 8-عل تزع.] , 507-1657 ,1 

771 10001111161110 ,..60 ,(.[) 8111059 لا اعمقتاصبك8ة ,(.[) مسملدك 1 طعللا - 
071111210 آعل0 111510110 14 72010[ 11161105 0011111611105 © 1011© 2016) .1/10701:1001:11111/ 
.4 ,عنا00 0/13 عل ومصلوط ,(1349 1 1229) مه 1أها! عل ماراء1 

رعططكة ,0118 ع7معء0115) .60 ,070711120 311/0110 ,للطمة00107)) لمقللالا - 
01 1990-1991,3 

: 1681 غء 1680 لك 821611 12 تناد أاعطتناء00 لآ >» ,زع تع اط -صوء ل) بكلا - 
.295-99 .م ,1977 ,99-100 017 ,« 320111ئآ تتتاعاد نال عع3ز70 عل امتهاع 12 

1110111111110 0171110 [©0 510110 14 7767 1001111161111 ,.60 ,(متاع لستكل) ممعي - 
1311111 ' ,3717 © 7111 [أمع 52 

اععمط .60 ,470907 06 207010 14 06 47015 ,(ملتتطممء[) ماأتتتك - 
01 4 ,1967-1973 ,53138055 ,62م16آ ولاعمةن) 


ج أخرى 


5 1111011 761110/1 .13 51111011 120211 07 165701150 ©7171 ,(ع151001) ماعاومظ - 
0 ,011 لآ تع 11 4774ل 110117 111 كملاع ل 11:6 [0 111510157 ©1776 [0 501116 0 

,17006175 «أكاططاءل آهناء1لء11 07 1611675 ,.60 ,(.0آ ممنماعطكد) ماع1ه00 - 
,رماع ع ملظ ,كع 01 انه 171170011211011 1/7آناا 121ل ©1171 70111 0 1701151012 

عاأكاع 1ل ه661 1[كطهظا عع35 6المتاو-عدظ] .60 ,كقع 1 2111 ©( 7[ه8 1100-1 - 
101277 اء علناطةن) غقطة/ا) عطل1ع7200 عن اع 163005م203 ,علناطةن) غتطة"/ا) تقمطمنه 
.701 ,1988 رلتاططه؟] ,(عمعة81 تترعط1]80) .اعم .20 أء ةنادا 

ع1 كصمل عتمع 1ك '1 عل دعاقء 5ع 105ام11عوع0 هآ » ,(تتعط10) مفنخامة81 - 
.159-58 .م ,1973 ,15-16 ,//ل/1 10 ,« كتعكا تختاط عل عرو تطوظ ١-«طه1كا‏ 

اط 7( “527171176 [-طه71 ل" عطا 12 01512نا1 » ,كلنآممغة؟5) عاععنامم - 
.129-06 .0 ,1973 ,5 ,0110111011111711) 477171010111 ,« ماعكا 

الدراسات 

31 1215531211612 ع 00101216 أت 25[طاةتطاع قط 115نال » ,(اأعطع8/1) 1وطاازاطم - 
لاك 50110116111165 11107865 065 ك65نقلال 011111111011165 165 ,« ويك اع نزه1/10 
229-11 .م ,1982 ,2لطع611531 ل ,[وطغلطك اعطع1ا/طا .كتل ,طء 1129/7 

نلك 771115 ال 1315531311652 ع160ع7تطامه أ كصلط6تطع قط 115نال.» ب 
.177-193 .م ,1979 11[ 117 )”0 11510176[ ”0 707110156 علانهء 1 ,« عاعغاو “7ك 

110110 116 .(2©111011 116 1111076011 86/076 ,(.آ أعمةل) 0مطاع بناحنامم - 
.9 ,071010 ,1250-1350 رلك 516771لى 
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)2 ©7111 .177172011117111 710116770716071 4 ,(1030710[) 2صاتاطكث - 
.1994 ,ع5 10]طصطهن) ,هع "1/1701 0 14111900111 

ب« 1276-1300 ,015طناط' ,51119 ,لإقوء115 :ع1اع111328 متمتمعطتن[]' ذط» ب 
01 17111©1110 1217105 7161 © وناء 11010 1161 1050710 90110111120 510110 01 الاي 
53-5 .م ,1987 بع5اظ ,كذأآء ام[ مع 10271 01 11161110110 

,100-1500 1 ,11011677076011 116 111 2011011©51) 4110 007171717116166 ,سد 
3 ,وه101011 

05 1085 277 ,« 1150-1450 ,113110123 ع0 مطاع]؟ اع لآ 10عتعمدمه 81 » ب 
اعل 7 م1611 بالامسادءط ها عل كعلممللاكء كم1ا .لآم1ناء 00210 7101167701160 اعل 
40 .كتل ,مألء11! مملط ها أله 111601167707110 0أع 2011167 آ© 7( م101 أشهكل! ل 110قء 1 
.1115-4 .م ,1996 رعدم1عه21 8 ,051 وعصضماظ ,2113 1تاام 

30 11 ع 454210123 2 عو5ع207ع5 10ع1عمتططمه [عل 12121 0011» ,ا 
90 111601020 170 001061116 © 207167116) ,« 1160 [ع0 عوء207ع1221012120-8 
,7 ,وع662) ,مغمأع1لة82 عتتتهآ .كلل ,0 رهاظ مع2) آل 011017 1311 [أملااى .7171100617710 
3-1.م 

1[ .كلل ,110110710 06116011011110 510770 ,« 211غ1 :0 101011 تمتقالة1 011 »> ب 
110 201117171616 .1660 ,261-286 .م ,1990 ,111112 ,1 ,مممصرمكل 

7 ,5ع0001.آ ,100-1400 1 ,110/11177071011 1116 0110 3121177 ,جاه11 ب 

10 ,« 010870ع12 13500 اع 51111320 مقع 1ع 10ع1ع7طدمكه 11ا5 » ب 
0220 1 [آء0 0كدء201197) 17 .0 :7جردء 17 061 00م جرع  011*‏ 711160116177010 501610 
,1983 بعمططتتعلةط ,11 ,1952 071116 235-30 ,ع1110[-221©117110-17020111آ ,04700110 
7.5 

0 172060161025 8101221 عط 220 2ع1لخ 01 50011 12لا ممحطترها8 ع1 » ,ب 
,8 ,511/0165 47210-70171101 ,< لوع0ة1اع ]15101 تمتاددك8 عط ممه 13123062 
810150 طتعللط .كا .كلتل ,1954 ,ع212ء007/67) - 801116 ©2117 0/7 017182ءء70م2 
٠.‏ .11017 .1660 ,26-49 .م ,1985 ,عع 117000110 

ل :(2010مع] تتدعطةاء]01ع11 له7مع01ع1/1 عطا 200 801711 موحاط عط1 » ,ب 
-287 .0 ,1985 ,4 ,تع 47702010 110110171 111 20772615 ,« أ12ه0م”1ع1/آ 1115011305 

071 176 26110211 12610110115 12/011011 :11821165 مم1 776 ده 
7 ,ع1105طططهن) ,كى©201111111111) 7101111111 ©111 10زه 51117 07 14111900111 

,0015 آ ,1200-1500 ,117119001115 110116170716011 7116516771 776 د 
,1207 

7ل 5171121111016 عكتلهتت4 .آه1قط لناتع8 دع[ ,(ع1اعطد15) لتتامطعم - 
عل 6اتواع كته ل '1 عل عدغطا ,(عاء 516 “711لا لله ©1711 لآل ) 561110176 11011100151116 
عمماققط) أء ع1 [إععنانا متملك "0 2ماعع:011 12 50115 ,011011ا-ع]آ-ء1005ناه 1' 
.8 210210 

112107 0م10 ع1 ء 062072 01 5120 01 واتتتلطععك :.]آ » ,(100خذ) مأومعم - 
011 .3110010 114110 ,« 10معع5 27111 21 37 091 1و2017عع اع]طظ 1اوع0 50512 2112 
20 1[ آعل 1أل4 .0ع 50702  12171051711©1110 © 0  ©10‏ 170 1101104 171 آء 61 
.91-8 .م ,1986 رعمطه0 ]ا , 954[ مدرو ةع 10-15 ,0نتمدرء 2 ,111161710101101 

5 0012© 21-3111012 طخ عل 201102 >» ,(113ماء1/ا) مقأامداء5 121 1ناو مخ - 
كدأعدعك 06 11انه11570110-171017[ وثلتومام 11 آع0 كماعك4 ,< وتؤنو5ة1 عل وعطوحم 
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11151071205. » 815101710, ©1671 1١ 5016000 «<, 07011000, 6-10 110101211116 © 
1959, 7130110, 1992, .م‎ 17-0. 

الك 25اع516 061711215 17015 41116 1]7701(0 911 21701617:16 14 ,للهمطة[) طوططظ - 
عل دمتاءعمتل 128 كناهد ,عكتاثهطط عل عتتممة81 ,(عاءةاى “مدكززنج) عع لم «رعنرملا 
أء ع1[مأقتط "0 دعطءتعطعع؟ عل عتمعن)) 1[ اقوط 01171516نا ,للمعطء1ل/8 عوامعمة11 
.1997-8 ,(106016721 غمع011-عطاءم] نل أء دعم خصدجز6 مم10له115 اكلا 

© 202010 ,« عتتقمط أع0 712 112ناك 1متتلصدددع[خ »> ,(112اع11طه0) 110101م - 
150 12 © 4165507110710 .18072070550 12067120 1ل شاه 11611 11110 171 1016ى 
,5110121710 5101160 2011972550 00011 [0 011111111010111 © © 11010111 .ه00 1هط10111 
.423-439 .م ,1970 ,ملكتن ]' ,966 [ :01101 ,7201104 5501101710-00 416 

23 ©5102 2دوموط '1[اع0 اأعمعككث » ,(دلاعتاطه0) 231011لثى - 
52011101 ,01111/11160210116© آل ©1711 .111601167701161 70651 1 0© 110110'ط ,« عوء17م0معع 
1988 رعكاظ ,111011111111 ©1211 [ططناجرء7 06112 0جراندء1 1ك 011 لاكآلا© © 60111111671011 
35-4 .م 

110 © 10آه]! ,« 70ع010ع11 83550 1ع2 ماعنتطاع 51 21 062072 103 » ب 
ب ,0آعطتهكآ .11 طتهحط 10 .011 ,111201117707160 1111011111210 01 5101121 05776111 
.69-50 .م ,1982 

0 ,<< 5250123 01 عمتتودمن) أعل '”تممعنوء 12اعل اتتأماوع؟]1“ 1[ » ب 
39-47 .م ,1975 ,روع360) ,501011652 510110 01 

0 2163© © 531152662163 3112© ,1513120160 1220100 1ع 1وع207ه00 1>» ب 
1106-1 .م ,5101120,1972 هع7711) ,« معاطوتهة 

0 © 760110) ,(011156206)) 0كق2عع82131 ,لوالاعلرطة0) 22101لم - 
1992 ,روعطة) ,17111[-1للا [أ0ع56 ,ومم اط ' لله متله11 ااهل 

(1831-1896) ][ناتتاء0[ عمغع نا لعل 2م1126 عنآ » ,(لنسنهدزدط) امددووتى - 
,1996 ,23 ,7/1211©101120 215107114 ,« ماعتاعة1/1 تال عتدحهة1260161 كأتكه5تاصممط د5ع1 أء 
.2257-8 .0 

أء 2260161781 ع1ع80118 3 22215622101165 د5عناآ » ,.لة أء (لتصتة زط) لمودوتم - 
11110 1*'©01104 ,0767 12 ,177170 11 .11201104221 160110100 ,« اععقصهطاط 
67-52 .7 ,1994 ,ع15 ,1[ممتعطعمة:'1' مععمد]3 اء الاعءرده1ل8ة مااعععمدكل/ة .تل 

[112 1510111 'آ © 17071265601711 1[ .57000 14 © 020706 هآ ,لقصصذ) م [اعزه - 
.9 ,ؤ5ع1م 13 ,101160617110 

وطلة ,نوء1هط- 01018-10171210 10161011011 ,(113ة/طا توماسمخ) 1017م - 
1930-2 ,813010106 عل 

0 ,راع آل ,ك ©1771[ 065 52170126 12 *207[ ©91011 71111167010 7101166 ,4196716 - 

1/7 1 00115 5001616 1© 6011011116 201117017 ,(130113[اخ) 212لطم - 
8 كنا0ذ5 ,1 كلعوظ 01015116 لآ '1 عل عدغط1' ,(152 547/1 - 1004 رذ 39) 11011111100106 
0 ,15كة ,تتوعطء111ا عى1[معمهةء1 عل امتاعء011 

ب« طتاء06 من 0 عتاماقتط”1 : 30صمتصصتدمآط تموظ ودعلل 000123 12» .| 
.91-110 .200112 ,11 ,15104111101 4776010216 

ع0 5ع010 اتلد دع1 أء 101151 -[خ » ,(عدع1لصمذ) 1ع81 ,(120112لآخ) 212(طخ - 
ب« 120967 06 111016 011 تتتاء]211 1 5111 1165ل لطم وطع5610 د5ع06طدمل 5ع11ع:1نامم : ع1اع1ك 
2001,2.121-7 ,48 ,مع تطه 4 


9229 


الملاحق 


0 5101106 110ااى 01لا1ى © 1110091111 ,(وتاعاط) 0مم1ل1ط مود 01 أحلطلم - 
0 ,11111 ' ,9710 501706 سلاعل 

”ل 17١‏ 10 ,101117 14 عل 101 1 1© 1116201 ©6/110119 1 ,(تتتمطوذ) متحطك - 
,15كة2 ,0641 

ع0 01165 0115 1متةلةه ع0 011361005م12 5عنا » ,(تتمعاط) ع1ت1تامملم - 
6016 عآ .(وعاعغاو 071 0111) عتتتاعنآ أء عممع7م20ط مه (عأعدام8) 
01011101 110116778760 110 111601601 2670711120) 4 ,« وعاءدعا 5ع م101 هتمع لاة 
2.333-7 ,1991 ,161013/! ,957[ 11151:0© 7101 06 16-22 ,1152700 

6 7711 ,(لإعنارطآ) ١731131111‏ ,(ععمع1101) 7عطع1]1 ,لتتصمعط) ع1تناممسم - 
10119211600 آ© 270161122 611 ©16/آ67011110© 0آ 06 ©0111111616© 6[ .111615 165 50115 12015 
.1999 ,ععطع2017 سرع رتل ,عاعن زر كاللة ران 6ل[ اال 

: 111633 12ع010عطع35 :211 دعتططتواءء هآ » ,(0 معوععمدةة) مإعومم - 
6 11 11160161016 267071110116) 0ط ,« 226010680 0ؤ5قوط اعم ممتتتعلوط 
11-4 ,©76ةة7مطله17 6ل 171117101101101 ©1ا )001100‏ .عاءغار 6-07[ .اماد عهواع0ه 
1775-2 .2 ,1980 ,كاك ,1978 5621611116 

0ممن11نا5 10 ء 1عع22هط11 11 ماع ممدحاط 22100مع.[ » ,(110) اممامم - 
© ,12111720 11 .11701101 160110700 ,« مامعععنال أعم علتاأصدع اعمط قاتلأطمغممه ملاعل 
ر15 ,01تعطعصة 1 معتدالا أء الاع101/! والعع ته ]لطا .كلل ,52167111720 114ل "1*0 ,0761 
.45-0 .م ,1994 

عل ماأتعتام اع عل50ع0 10011005م 5متعمقع عل دعاعاط » ,(.11 .ل ) نودوتط - 
-911110آ[ 510110 201197550 7 061 4117 ,« (1358-1409) 112اع1آ 13 2 2مماإعععو8 
.211-19 .م ,1974 ,هآعطاع 80101 ,4ه7و1210ه) 

61 2021061111 1711© 111011111116 0011101116 1 ,(ع10ل10 لممتدل) عوطم - 
-ع1-ء110105ا1'0' عل ماوع كتملا '1 عل عدغطا ,زدعاءة1ى الل كلل؟) علمم[متتاه علتوممة :”1 6 
.5 ,و1011 عع561 اء 1ه11اعع01آ متد1[ث ”0 152اءعع01 123 50115 ,1111211 

2 16112 13 ع0 121اع3 2ق1ع1721023 » ,(10ة8/1) 07مطتهن) كوع1م - 
2105 ©0 1115707110-1[101700111 10ئ1ان010) 11 آء0 كماعءع4 ,« د5تلملمكدلة عل 
6 110101211116 6-10 ,07011600 ,<« 50616000 7 1611© ,1115101710 »> ,11151071205 
.31-49 .م ,1992 ,75/130110 ,1959 

0110 ©76©710656) ©1716 7ط 01710 0 00117011011 776 ,(.ظ متلتطط) لأمعوعكم - 
1 3 ,1958 ,ع105]طممطدن) ,1346-1566 ,1ه ك1 11 كزه 7711711517011011لللى 17١‏ ©1711 

نلق ع220ع01) ع0 2251104 ع110مة:[10 ع1 تناد كتاونرعمكة >» ,(اعطعه]1) 16تذ - 
.58-69 .م ,1987-8 ,5-6 ,0701 آللاأى 01 01/406771 ,« عاعغاو “كر 

«اعخطعة]8 ع1 أء ع20مء01) عل ع225110 ع10ناة:103 ع1 عتتااء 1120005 وع.[ » ب 
0 © نمه 15671201 هالاكادء5 14 06 161210165 ,« 1391 3 1340 عل 
-19ع031) وعلع»ع»16/! .كلل ,1957 ,ل تعدا[ ,1110بوه1مهء آءل كداعك4 .1111-71 05/ع1ى 
.21-40 .م ,1988 ,0120110 ,نتعناع1/ا 15115 112112 أء 1021م 

: ععة معنزه281 كقط كله عمقصصط]تاختاص--مصدمقتط ع1وممتاقم عمتنآ1 »> ب 
47-67 .م ,1986 ,137-138 01 ,« ع025110 علممع :01 

0 ,« 0673551 ,1عع06013 ,1ء51255 11325 » ,(لعمصمقطه81) مناعاءم - 
.28-0 .م ,1996 ,43/1 

111521 ء عا15 ,0620173) 2 م116ع59ع1مم72 عنآ » ,(ماععصخ) 200ممامعم - 
0 7671017 ,« مامععع11' 1[ع0 عم 112اع0 01211071512 62لا هكلء 21135 


اأكث 


الملاحق 


 )072© 111711, 52161126 51011116 ©‏ 071010071111 ©5©1©1126 01 ©1111119101165 402006111104 
.17-9 .م ,1972 ,11,42ه7101 

2720© 072150005 1701277214 © 15111711071165 أ/1 ,(0مقتتة/8) تتهلوظ كموطتتتم - 
.1955 ,6011811 1' ,1[4[3 دده هج أ16 06 

2 2028 102ع01]2مه ع0 متتهاعطع721 10عتعمامء لظ » ,(اأعوكةك1) 0زمتتتم - 
0200 104 06 111510110 “ل 0كء01197ن) 17717 ,<« 517 ملأع1د أعل 1022165 2 ولتعطمعء8 ا 
.255-289 .193,27 ,ععطعله ١١‏ ,11 ,1967 ,متعدء ه11 ,دمدقع 470 01 

5355311 ,©29©110165 © 72150110 9110 501:06 10 ,(500ع11326) 211 تش - 

1 051 77417 ©1711 07 111510177 101101111 10زه 507101 4 ,لنتطةنزتاط) امتطوم - 
.6 ,ؤوع101مآ ,دعو 4 1710016 1116 

.6 ,ؤ5ع0101آ ,0111770722071 1[ [ومدع 1ل ع1[ 116 111 77006 651 151-117 ب 

22010270 210 '11[ع2 0ع2ة1ل1ء ]1201 ف1عاعصتمرمهء أعم تاعتاطظ 011 » ٠‏ 
1ل ©5©1117110711) 1980 ,عاغ01م5 ,11101020 10آه *1211 أءتط8 17© ,< وت .ععو) 
.401-44 .0 ,(1 22027 ,ممعم 111:01 م1اآن ' آآلاى آملااى آل 0ننه11ه1آ 170داعءه آعل 0آللااى 

[ع0 عصة 2112 ممدذام-عوء2017عع 110 1[[ع0 0ع20101معه 22اعء5متاء:1 11 » ب 
-51.م ,1984 ,24/2 ,.5 .2 وطكر/كت4 ,« مامعععنادا 

© 477717 ,« عأطولاعآ 01 10عت1عمقطدمه 11 ء 76262128292 1:3115116112» ٠‏ 
,141-154 .م ,1981 ,ماعدء87 1ل مع علق ,1420-1570 ,70هلءك 1871 [116 70ل1اآله 
أك !11 -اكاط .1660 

أمع011-عطء0 ع1 5مهقل تتتتةأاطعل10عع0 5ع11اءاع] 5ع0 01]302م<ء 1[ » ب 
0 01 711161110110 177 101اى ,<« (1370-1517) عع مع:2/103 225 211 121151111221 
2051-1151 .1660 , 303-377 .م ,1978 ,كعامةاظ ,1[آ ,قاعلا 

1 ,101متطظط .226016131 غمع1”01 5ههل 5ع131028 5ع1[» ب 
 ©0111111©710 © © 0115111110 021 [7201717111 01 1011©‏ 270011210116 ,« عع اعصمتصامه 
06000110 510110 01 010لااى 01 5111710714 11 دااءل ‏ 4111ل ,(111-117111 56011 
1610111116 ©1171 171 351110165 .1660 ,657-686 .م ,1976 ,ععمعنه1طآ1 

121-00116-01 اال 77201611161115 065 010112 10[ آ© عدلط 7761[ 11611136 1.65 ب 
,2015 ,670011 ©55هط 14 0 

عطا 2ه أطولاعط[ عطا 12 ع1120' طلمتاأعمء7 01 172055هء5ط0 »> | 
-533 .م ,1976 ,ث5 ,1115101 1011011116 11170726011 07 01117141ك ,« تالمع لارجيير 
171 -1 اط .1660 ,556 

111320 10ع1ع0تططمه آعط 03120 عه 0213261 12 ما(عمتدعة2 » ب 
70 :6 آأمتلم .10له11*ل 510710 ,« (137-71 1[معع )5‏ عتتمممع 01 :0 
1ك -1كضط .1660 ,363-396 .م ,1983 ,مطككذنا 1" ,111011610110 02011011110 ,1101111016 
110 

ع0 عؤوغ08 12 تناد 011621211516 0112 05153005 5عنال1[ء00 »> ب 
46 ©1771 171 35110165 .1660 ,166-194 .م ,1970 ,13 ,20كطال ,« عممعئاط 
و11 

6 00711675) ,« 5ع01015320) 5ع ع16الن0م1”6 3 11563125 5عنال1اطنامغ] »> ب 
-117 .م ,1975 ,18 ,11160160412 0111011 ك1 آمطان) 

8 ,روع01 مآ ,دعم 4 110012[ 111 11١‏ ©1700 16101111716 ©1171 111 11101©5لى ب 
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ب« (1370-1498) وععك 1110014 تعاها عطا صا ع1120' 01 عصساه7ا عط1 » ب 
01 31110165 .1660 ,53-612 .م ,5 19 ,ك4 ,10157ك 11 1201101111 71د 707لا ك[ه 0117101 ل 
...1700 1607111116 1116 

01 ع5هةن) عط]!' .812 55131 1السا-عءظ عطا 12 امعمامم1ع7ع20ع00لا »> ب 
,8 ,1 ,8151011 101101111 11110126011 07 0111710:1ل ,« وعتلامطمعط ع 12متاءء0آ 
255-00 .م 

,(ممتللتطط) لمطممء1055 ,(لدعكهةظ) ادوعتتاظ ,(عل 1105ه0) 7عمكتتد1/1ة ملووم - 
[هنا111©01 1570114 10 ©171١‏ 70111674[ 104 06 767765671101071 17 1067111000 ,كلل 
7120110 , (117[-1[ وماع1ى) 

5 © 12 8561122165 1136102ام20 125لتتدعوع]1 » ,(103710) ملهو حم - 
.1-19 .م ,1985 ,28/1 ,كل ,« حمصهاكآ لهكعتلءع11 01 

علمامممع1*6 كصمل علأاعاذك عل 1ط ع[» ,(عع1تج84) لتمممدجوث - 
: 1/16011677071160 11 © ©11معه0”47 10ه207) هط[ ,« عاعغاو “707 لله عمطع 6 صة تء ]1601 
11 11011101100 4 91101111110 7/10 11 وكدرم/لك4ل 00 011111111 105211111 © 05776111 
0010 2070110 14آع0 510110 01 وددء7ع0011) )11 .(1416-1516) مع11م110ه) 
.287-89 .م ,1982 ,ذدعامهط]ط! ,1973 112تجره 1-15 1 ,آامجره7ر 

1120- © 06012011 017لا ,« 1500 ع6صمة ,علاعزاك عل 5٠16‏ عآ »> .ب 
12.77-7 ,1983 ,عطلووع/طا ,1/1061 2طمهة01017) .كلل ,1[اءدكه17 

نال عطتة1 ع0 5م0153 5ع0 60250101226105 أء ع010212616© ,200111102 » ب 
--5.م,1971 ,499 ,2 ,« عاعغ او 1711 به 2016 

01 351101 ,« مع صما عل ع1 تاصتدط ع1 جر وعء15ممقع 530 » ,(كلتتط) اعوظ - 
.375-59 .5 ,1957 ,قله ]تالا ,1 ,50277011 47771071100 7ل :01101 

,غناع ة ططء م00 ,عاء 516 كاللا لله 06765 06 0116 سآ ب 

ب« املاع لإاتتاخوعن) طاصععاناه10 12 أدعنانا عط]!' »> ,مآ عنعل) طاعمتقطعة8 - 
4 ,رعناء7 لا-آناة-دع كنا ,رع طمن) عمننه1ن) 0 111011111109265 .0020116111 1117116701765 
95-1 .ص7 ,(6 ,كعله11ء 071 وعع1) 

00 0101م ع 10 ع0 0م عنآ » ,تعطم] عتعاط) اعنلدة8 - 
,1988 ,48-9 ,101/71 ,« عقمهةمءغ11601 12 عل "تتاماتتة عكلكد ته مططمء علاعءماممة 
.127-14 .م 


بعيزق (محمد صالح). بجاية في العهد الحفصي: دراسة اقتصادية واجتماعية» 


رسالة دكتوراه؛ جامعة تونس الأولى» إشراف منيرة شبوتو - الرمادي. 1995. 

ب« 2215106 0117015م 16 أء ع1ع1ا80 3 أآء 015نا1 3 ع32021005 ع1:611» ب 
ن اه ععلمقّ بعرومل] ننه طعتاعما! ننه أه 16لها[ انه ك7أمنهلامم أه 001111171011165 
2001 عناطاما0 26-27 ,عططهما ع0 ع211متمطة5 دحل 5عاعه ,7110061716 16آن1*670 


1/01 .107116 06 عكتمعمثر ءامع 1*1 عل دهع 116101 ,ممتكله7 .2 أن أعآ2 .ىح .عتل 
523-22 .م ,2003 ,115/1 ,عع4 
- محاولة لتقدير عدد سكان بجاية في العهد الحفصي نشر ضمن أعمال ملتقى: 
15 دع[ ١‏ 011011101165 ك2 لملتات ”0 17111617101101101 705111111 1تتزى “17 لال 46165 


.1 672001112 ”1 0 1201126 11167 104 1 111510110116 061110970721116 14 ,5ءط010 
-73 .6 ,1994 ,9-10 خط ,ك 1101ل 0110111011 1مك ملاع آمك 12 17151011201 4701 
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اال 0/11675) ,«< 1011316" كال 115نال دعن[ » ,(عدمصاد) أممصناد[-عمتطعلة8 - 
39-45 .م ,1980 ,1 ,17151017 ,لل 71قهء ةلل عاء7ء[ء ع1 06 1117© | 1 

5 06265) 3 102111136 ع 601011616 أء دعم مهتتاوكخ » ,(اأعطء8/11) 821310 - 
لال دعاعة .ععقّ 1اءتزه10/[ انه 715701715ه77 د16 ,« عاعغزو “5017 تال كتأأمطط علومعهد 10 
رع آأطلام “لآ 7611[لاى 927161116111 611561 ”1 ©0 1116016015165 1871510171115 دعل 65و 7زم “1/11 
.273-82 .2 ,1978 ,85/2 رادها( '1] 06 0(5ج7 025 1© 187109716 06 47171106165 

16011306 اء ع51101165 2001111052م 12 ع0 20201005 و5عآ[» .ا 
,عع 1ك “111نالا لله “1111 لال علا لال 10/16 ه18 ,« ععظٌ معنزه]8 ندل صق 12 ذ علمامعتره 
71 لامج 176هاناوروط ١زمألماءمدكل'[‏ تمم 6كتتجمع 1ه عننوم1امء ناك دواع4م 
.41-5 .م ,2001 ,[ع1011متاكتة1/ط8!] .1 .؟ ,2000 17©1ع 121[ 5 ,501611111011 

ب« (عاعة51 “217 نال غناط06 - “2111 نال 2) خطع 0 اه مصوواط أء 060015 »> ,ب 
.179-09 .م ,1984 ,24/2 ,.؟ .2 ,طناتكل 

عتمامممع1*6 05216م25 001-115 عتتاهأمعأاءع0 5ع311211 ”0 دعمتسطامط 5ع[ » --- 
 )201110111 [111101 ©‏ .1201111110 11101100 © 11106161016 1711070 : « 7 عمتاصمةزط 
01511 أعل مؤ5وعنع هن 17111 1عل 100002 01تكها) 0171701011© 01لا1ى 01 72055151116 
.م ,1997 ,عج2ه0] ,030110 .© أء 101دمعث .0 .01 ,(1995 م6أومع3 29 ,لد16امه11 
.255-05 

5101106 10 ,« ( 5111-7 .ععع5) 2013ع3) 2 01121011 201201217 عن[ » ب 
.71-90 .2 ,1983 ر5وع0605) ,111 ,أوعمامدرء 0 

15 كطهقل دعطء 7عطعع3] .1261 اه 1204 عتاطء ع مقطا لاه 0602015 وعن] »> ب 
,18 ,011151017 61 04776010916 7161071965 ,« 562015 201113112 15ع1]لاصتلط 
-0111) 96110156 100111071116 14 61 1710176 77167 ه18 .1660 ,467-502 .م ,1966 
.9 ,ؤوع201م.آ ,زءاع 516 “اا 

-16آ571 اع عع علطم ع1 أء وعططع1]211 223111105 5ع1ان11طنام16 وعم[ » ب 
.-313 .م ,1994 ,24 ,41 ,< (عاعةاو 2011 1:) عسمتادعلوط 
نال 56010 ع0 11715 دعل 8م03 م011 لاء 5ع562015 83515261005 » , 
1015 2011121©5) .81165-16111765 1© 1715112110115 5ع 460061116 ,< مالعاو “كك 
.-751 .م ,1988 ,كلتو ,9865 [ 071116 '1 06 56071265 065 

01 ,« عاعة 1و 5111 1ل 16ك1طنا! داه 2015مع عم1عمتلدم ع1 كناد 5غ1أ8]0 » ب 
.3369-6 .1991,2 ,155-156 

نال 220116 ع20معه5 12 قطهقل دعم 3 5ع1235عده 5ع1 11ا5 202101165ع] » ,ب 
.627-80 .6 ,1968 ,80 ,51017ش1رط ”ل © 16ع76010ء :7ه '*ل دعع7/6101 ,« عاعة 1و “2011 

,نعط 6-عمة0 ]ا ,زعاءغ1ى 17لا لال الاطةل- /01)ة) 96110156 1011101116 1:0 ب 

,(ع1[2إعناوع0[) 22021105511 ,(ع012110)-صدع[) أعناوعءمط ,(اعطء841) لعملو8 - 
ع26ه 11601 داه 21125 أطع21110 5ع176مع0 دعل 011م 05د ع.آ » ,لتتمعط) عوعرظ 
بلطقللع 1 كتنهل؟! .كتل ,17071570011 1000 71/071111 ,«ععمةٌ معنوره81 نل صق 
.91-5 .م ,1994 ,عمعه0010) 

ماع00 ,1121111710 متزوظ 01 ملكوعنتذثظ 8261562 » ,(دتتتهآ) ملاع1للو8 - 
© « 111111 » ,0015011) ,« مألطع 0011260 0ل0جمعع5 أعل 3غ1126م-2015310 ,ماعمتتوع5د 
0 7-5 ,©2071012) ,آملااى آل مازع 0172© [ آهل 4111 .11110ء آنآ 1711 65©/11 :189017017 
.143-70 .م ,1987 بدع2عط[خ ,1956 

ماك 11 © 17ل[ 56010 [آ06 261107656 7116707116 ,11160 06 80111514 سس 
.1979 ,ودع ط06) ,0آتسالا71ه0ه 


5213 


الملاحق 


ب« مألععع]-عدال 1أع0 وتتطدءل2ء154 01 ل1قوه05] 2022211211 1ع2 عاعناوظ » ب 
لآ متقحطه كا .كلل ,111601121707160 11710711111210 01 510111 05776111 ,4196710 © 10أها! 
.81-5 .م ,1982 ,11132 ,متعمتة كا 

482 12 ء مأأاع8 12 ,51113 م1 1اعلع121 لاع امك 12200ع1عمتططامن » ,ب 
رتم06 ,(لا-[اللا .ععءكى) لزعل( مال[ - معتنبه 716011677 - وناموء) ,« (1418-23) 
33-3 .م ,1976 

1 50100 51011560 47771010 ,« 1222-1226 : اتتطعة81ة 21 060072 103 » ب 
.3005-6 .م ,1982 ,8 ,35055011 

9707101 اا 1015011110 ,« و1 ل1ذ-ل8510 أإعد 1و5ه207عء5 ع1أعتمتةط »> ب 
أعل 4111 .41107111120 0 © 0110 11/101177 0 زكر  2©1101©5©‏ 171101100 061 01111911 
,7 ,ؤع060) ,0متتداواط مع0) .كلل ,19293[ 011016 268 ,10ع 17107109 مارع 0172© 
49-1.م 

© 1111511771011 1.066106111 ,« عاعذزو *5517 دلج ماعتطعة8/1ة ع1 أه وعم06 » ,ب 
,1996 ,19236 ,73111لمقطقط معمتستقط ه81 .تتل ,496 1 011 11761111 00610111 *] 
.91-6.م 

510710 مط ,« مأمععع0ل 1ع0 عم 112ناد 1ك1مناط1' 2 020751 1» ب 
0 151111210111 ©1111 1111© 01719 2211 آلاى آ0لا1ى 01 710و ©0117ء [0 4111 .1وء مده 0 
81-7 .م ,198/7 ,روعطة) ,1953 ,06710104 ,00امرء 2 آل مع 1اططناوع 1 

7 ,7165096105 ,« 10مع56 7111 1آع2 اقهحط ]س8 ع 1و5عء07مع0 180 » ب 
1153-3 .2 ,2000 

2خ "لاع اعتحتهة1ذ1 562 1اع ء 152 2 20111م1]3 1 » ,(0]12510) لأمد8 - 
© 06116 1أهناء 71601 76ع26©707111) 1.6 ,« 10أمعهةة 517 11 ء 1*5 12 10221 تامعناعد 
02127070 20 0171011101120 5101710 1ل 5071111 .1660 ,9-26 .م ,1983 ,عاط ,وكاط آل 
.5 م,وع215 

[ع0 3اعج2 2112 مم 112ماع81 12 0م00 وذاط ع 2072ع0) 12 12241 1 » ,ب 
0 13ل 5011111 .1660 ,349-366 .م ,1984 ,24/2 ,.؟ .0 ,طكطك4 ,« 57 م1امعع5 
.1995 ,ع815 ,2219701 20 0171011101120 

مناء06 ع1 عاد عستواععصة عناوتاناهم 12 عل ععمعساكمآ >» ,(لتدسهل3) تعتتممو8 - 
0 06 مدء001197) 177 ,« وعاءة 1و “6017 أن *5111 عتتاه رعالأعوتة]/8 عل لمء تعمتصام 
.679-693 .م ,1959 ,1130110 ,1957 ,هزع ع71-41ه11ع 0 ) ,4709011 ©0 110ه207) 124 06 

ب« 1599 ]2ه 81010 نال عناوتكك *'1 ع376 ع1لاء50215 ع0 عع ا1عمتططام عن[ » ب 
31-7 .م ,1951 ,11 كط ,111117111201 علاناع 12 ,17521112 

5 21 1510116[ 123 أء ععمء21017 12 عتتااء 0012121612165 12610825ع1 وع.[ » ب 
-ةآ1عطاع 80101 ,91110-12701©1120آآ[ 5101120 550 007197) [ 061 4117 ,» ععمة 1/10 
.-147 .م ,1966 رعللاء11215-ععمءع2]017 ومع 1م 

نل 51115 تال ععمء207 اع عمتد1 12 ع0 عع ا1عمتطامت أء مم1اء ملم » ب 
آل 010لااى آل 1110114تلاعى [ 06114 0111 ,72117110 1110161710 201116 107116 هط ,« عاعة زو *2071 
3301-3 .م ,19/4 ,ععطع1101] ,600110111120 510110 

6 ©011111167 © 011 271510176 ,(«تاة"1) 35:02110ك]آ ,هتاهل 15) 25 - 
,كتتة ,1450 6 [129 عل 1116ع:1/1015 

,ب« 52122601637731 212110162 12 2 3505؟8!1 » ,(8/1212) 1مدع1) 1 ماعععوظ8 - 
67-7 .م ,1994 ,24 ,41 


5234 


الملاحق 


0[ ,« 0أا2ع01121106) 1آع2 3201772 2 112366113م ع 1غأدكاظ » ,(معتتصمط) 8550 - 
1991,2.327-17 ,5ع060) ,لآ ,1101151 7) 01 510110 

5 ع0 7103 13 ع0 متتادعء ,21620153 2[ » ,(لماعصهدن) تتقللة 1 عللنة8 - 
006 17 571111 .1116016101 7/1601167701160 ,< وع كلخ عل عترواطل زع وه وعمهلةة 0 
75-5 .7 ,1989 ,1العصمع اط هتاء5017 ,1 ,6117110 معدء710ه 17 1ل 

أء غطةتنال وعلكك :0 2010 31 كمقلدادء 15ع20ع2ع72 ع0 12عدعوع1م 2[ » ب 
رع10اعع8231 ,ج502 11111110 ,710 آ06 11161110110 104 0 1701116110196 ,< 5111 عاوعد 
.99-1-1009 .م ,1989 

28 ع0 و5علع30ع25265 105 عل 5ع0571020ه3 135 لإ 7103 13[» ب 
©2007 ع0 60067111 16 ,« (2111 .5) معمةتتعاتلعط معمرم 1ه 5هلدع لعل 
 5101:104 11101:111171110, ١02011,‏ 1ل 111161710101101 10ئآن 20110 11711 .101167701160 
.291-39 .2 ,1 ,1981 ,5ع1م113] ,15380518 105212 .1ل ,1980 961111010 26-317 

0 38 ه2ع1كذث "0 5010 31 2مماعع2ة82 عل و15ع20ع75ع0 05لا » | 
145-77 .م ,1989 ,10 ,ه1آهدء 11012 ماع4 ,< تلللنة عاوعد 

1 0117202 غ13تتدء هآ » ,(36 81026511 ) 03535) ,(لعمتتدن)) كاله 1 826116 - 
0 7 205724 هط ,« (11 عاعء5) جدمإعععد8 عل 5عنا0اغمء5 05م1ع تاناكما دع[ 
-117 .5 ,1980 ,عدماعع ته 8 ,[ ,لدماء 71101 00101111710) 14 1ت 7011-5[ 105 0 05151611210 
.190 

عل تلعتاعمععع8 » ,(00131)) 011201209 ,(لعصتهن)) ختدالةه) 1 ع1لغة8 - 
اع 20120 دلتطنوء؟5) دعاخ عل عترزواظ زع راع 265م1اعع62 ع1221ء2680 نا ,عئائة 800 
210 20 711160100 170 4110111120 © 171601161770110 ,507069710 ,« (5111 51510 
,170ع1كلم 2كتلرآا .نكتل ,ملامءك80 منرءلل4 01 11161110110 1711 5101121 آعلاآى .11100061710 
.129-150 .م ,1993 رعدطه0 كا ,1160116770760 71 : 11 

5 5قه[» ,(11153) 2اعتة7ا ,(تاعصضهدن)) أتندلله) 1 8216 - 
0 0 دء4701 ,< (111: ماع 1د) وعتكم عل عتمم أء ممه ممماعععد8 عل دعلو ل عمامه 
23-2 .6 ,1988-89 ,1 ,ع 1تته»411 0 0111000 

1011 170621112116 12 3 1052ناطتامهمن) >» ,(عتتةظا-عممظ) تعتانوظ - 
,5 ,25 ,©0719ن) 11لا 171أء| آلا ,آناع 0 1116011 1411711107115 472/71110111111 ,« 22101 تل 
241-286 .م ,3 .ع125 ,1957 ,27 5-74 .م ,1-2 .عقه1] ,1956 ,26 : 5-28 .م ,1 .عكهة1 
1960 ,30 : 173-217 .م ,2-3 .1252 ,1959 ,29 : 119-160 .م ,2-3 .1252 ,1958 ,28 
-177.م ,2-3 .عقة1 

أ 011101165م 5عطة20616م كلموعع د5عآ[» ,(لتتصعط معءط1]0) تعلانة8 - 
1-28 .م ,1965 ,234/1 ,طلى ,« علة726016 ع6مهمع 11601 12 عل دعناوتمامدامءة 
,46 1/1027 1ك 110112115 0711/1215  ©1‏ 011©1:107116©11 1116 020111111676 .1660 
2 ,وع10121011 

600201 ”1 حصقل ع21215326 ع0 6320111655 أء ك5ل0صققطععة11 وع.[» ب 
16 061 < 111091111111 1962151711111 » 11 ,« عاعغاو “217 بلج “211 تال 26002216 عاضا 
,19835 ,مجلاءء 214 ,010لااى آل ©1711©17102101101 770ع©10من) آعل 4111 ٠‏ ومجدرعء11ط آل 
200171177 .1660 , 152-237 .م ,1987 ,ععمددتج1اط 

51010 نال عنا واكك :1 أء عممختتاظ '1 عنتامء 0010121212145 126025ع1 ومع[ » ب 
1 ,و« عاءغ او “217 نلة 5115 نال ع6 طة 126016611 عناوتصدمممءة ع #طتلتدوة ”1 أء 
,165 21 511111111165 17010116 025 20111116) 11ل 111510110116 1© 21111010910116 
7117-5 .16601 ,399-416 .م ,1955 


252315 


الملاحق 


102161 هآ » ,(عممتلتط) عممة5 ,زع تتعاط) لتقطء1نان) ,رقتلصط) ومددعوظ8 - 
6 16 00115 76112161116111 261 17701111676 ,« علة2260167 عمعوموط "1 حصهقل 
-8 1 ,لانودصه17-ءء171 0 علنوملامء نك دعاع4 .موق «رعتزه ل[ ننه 716011677071677 
,(4 ,0517117111)) 120110 -عرطهخا ,مووواه اعطء1]/|-مدءع[ .كتل ,1955 5671671116 25 
.35-9.م,1992 

76 | © 76216511101115 061711675 ,001147100 8611011 65 ,(لع15لخ) اع8 - 
03 ,19115 ,0171101100 171112176 *[] 011176 © ©1111[ “[للآك 1[ 1© 01771010101065 

ا 11601611326 12 كصمل 8210013 ع0 غ101 ع[ » ,(:81010133) 1د5كتسقطاءظ8 - 
76 5 اال :ل1ه 1777161 42165 ,« عل توتقط أء علقطمصطله ,عاتلمستسقط دعناوممة 
-617 .م ,.0 .؟ ,.1 .5 ملآ ,19/4 111نتقه 5 - 11415 25 ,18310[010 ,1510171110112 ©77©1156 10 1لآى 
719 

11 02111515772 2ش -له 111512-لى » ,(طاطقط لعمصقطه81) 5لمطلاء8 - 
017 ,(عاعغ او :7711/2111 لله 1110172 داء 220210115 م تناع تمطة :.1) « 7/13 منتهن-٠‏ 11 
1291-7 .2 ,1970 ,69-70 

ع2250ط2 ع03:2351 12 ع0 كأتاطا06 ذ5ع1 011 131151338 2[ » ,(.8341) اعمعطن) معظ - 
3741 .م ,1928 ,8 ,22576715 ,« عسمتاصداوم00) عل طلنكصن0) م1 يدم 

107 06 11071111141116 ©70/11ررص4ق ,(عة2؟1) 8135520001 متووط حعظ - 
عل عدغطا ,(530/1426-7 - 0565-9 450/1  ©11 206106111 111115111111011  )‏ 11101111006 
4 ,ع027155آ نوع[ ع0 ممناعع011 12 5ناه0د ,1 متتوط 116اوكلء017نا ”1 

لةوطاتط ع1 تتتادك 0025106121005) » ,(0علقطكل) عمقطلحمده؟]1 معظ - 
251-77 .م ,1985 ,9 ,هع 7ر4 ,< مسلط مخطاع 102 

,1 21 10601029101165 15اع ©4579 .0171110110065 11011110165 165 ,سب 
1156 ,ع107155[ موعل عل 5م1اعع:01 12 15اه50 رعاعت5هء عل15182م] عل عوغطا 
.9 711 واموط 

2 ع0 101151115223265 1220223165 065 علناىع2]210© 211 12]6ع1612م5100 » ,د 
5611 ,711111151110111 ملاناع 1 ,« 5ع1131510 010315 5ع1 : ع22610021 عناوغطاه1[طاظ 
215-33 .م ,1984 ,171,26 

عل عتكأمسفمط ,مج810 ع0 عناوأعه1م6 عه عضمنناظ ,لحقة5) أطةاعطعمعظ8 - 
.04 ,1 كتهو 217615166[] ,عع ل0عط 01ل 211]أكه 1خ 0 2م1اعع01 13 50115 ,ع1221]115 

6 .041101 717611115 65[ ,(10206مأتوظ أء ع11عدسدط) تودكقصمءظ8 - 
.1989 ,ركتكة2 ,دوعا 16و 7ع[ - 81/16[ ,كلمع 16116 065 62017001:0111011:6 

105١ 65‏ هه 22111171020 13 :3 5130 -لى » ,(لعصطظط) عمدلممعممعظ8 - 
,252151ة1-11آثم عل نإ 5ع2232]تاكتامط 5ع21130101 105 ع0 كقتطهة1 © 5م110162ناز 
ب« 2021115خ- لخ عل 13205)كء 105 ع0 لز دعطهط]]تاكتاحط 105 عل 350ه اع : 13نه11دم 
11 © هلهاء0”ه 24[ ©0117 .4771آكآ © 011511011114 170 *101لهع" 061 115670210116 لا 
76+ هدك :201197) 021 111ل .11111011110110 567701210 © 10116107120 ١‏ 11100ق 
نال 0116 ,ع01100م01) م اللنطات) .كتل ,(5 99[ ءرطرررعااءد 6-19[ ,1710م0ع1) 5101107 املااى آل 
.4475 .7 ,2000 ,مدعلتة 17 

,5 062) ,0ك 7116010 1161 05511110210116 01 2011170110 11 ,(معتخطظ) وحمعظ - 
.1264 

0 لء 5ع1532م 12017101121165 أء دعالتمتهةط » ,لمككاء84) [عدكمعظ8 - 
.57-5 .م ,113-114 ,01 ,« اعغطع د81 ع1 ععكد 


[فأكك 


الملاحق 


8 كنا50 رعاءنق عصطغ تومه عل عوغطا ,عع 4 بعنجم لا ننه طأرطوه1/1 ء1 1ه موز" ب 
.0 ,ل تكو 12157615166 ,011101110آ أعنامممصصطط-دع [ عق طن) عل امتاعع01 

1096-1291 ,5ء 1ع[ 115 0710 10ماءءه8 ,(.2 «معطمعاك) لطاعومعظ - 
,عم1108طصطةن) 

,1922 ,29 ,127 ,« عاعنام8 3 تكتاكمة81 051 91315 عن[ » ,(عل) تعطعيرعظ - 
.50-4 .م 

متادعل أعنان 3 17206116 : عممختتاظ 1 أء دعناوعناءآ » ,(15مجمة][حموء [) تعزومء8 - 
17-7 .2 ,1990 ,5ع معناءط ,(1711ع[-/الا آأمع59) تمزه آأعوعل ممم لاطا '[آ © معع سا ,« ؟ 

3 عل 171031 1ننه8 .011 ,1171116756112 260970721116 ,(2[اكتاعتخ) 10ممرعءع8 - 
رعتاكوم “1 ,عله1ة:ء 02210 1© 522161111011016 47510116 ,21 ,2011015© كتنامآ أء عطعوا8 
7 ,ركاكة2 ,71010 لال 111ل 1© 067167011165 

اك 17101117611167 © 011176-11 ”0 1© 11167 35117 001151115 ,(اتعطلط) عمرعظ - 
.1904 ,0821355006 ,(عاءة1ى “317 1للنة) مول ترعنره ل[ 

0 001 77165 اطاققطع 223 حصد[ذ1'1 عل 5ع1]216مدء دعن[ » ,(5عناوع3[) عناومعظ8 - 
1-7 .5 ,1969 ,8 ,151411101091011 47120165 ,< 11200311 نعل دع1 أء منامل لمك[ 

ب« عاعة1و “717 كله 1214ل عتترمع لك :1 1اه ,كتامعمء1 كمعتلة811 165» .ب 
--1970,2.1325 ,25/5 بناكط 4710165 

,216165 1© 171510176 ,1/09/1765 ,« 5طتتاه8260 5ع1 أء 12ا2100طآ م0[ »> ب 
95 31 00121231553126 13 ع0 دعدطغ2001 » 01151221 ع:15)) 22-34 .م ,19/74 ,عع اذل 
,123515 ,011711015507162 © 14 06 501010916 14 © 007117:11/1101) ,< نامل لقطكا مط1 ”0 
.(1967 

8 ,رحتتوط ,عاءغةى *11ع[- 7لا ,جاع 17[عهك/! لال 117116716117 ب 

اكت[ *] 06 اأماطع نز ,ب« 7 عطلدع2010-2111 11611 01110 عع-اوء 011 » ,ب 
71510176 ,7/1487 .1660 ,1954 ركاكة28 ,عباط 1 1111611 171610711965 .101101116 
.22-4 .7 ,... 5061616 

نل 1020665 0116212165 د5عتاعطة]! عل 5ع1مء6 دعن[ » ,(6خلمذ) تعتطضء8 - 
,192 ,73 ,14 ,« عناوتكط له أهء عمعدموظ8 لاه كحمتقء تمتمدهحآ[ دع1 عدم عاعة 1و جد 
84-3 .م 

علاع0 123201212222دع] هآ .هع2ةتاع]01عطة قاككه 155 »> ,(112ع1جة0) تارع8 - 
©7111 ,2011117111 .11601161701160 11 © 2150 ,« عنة11مم5هء لع ع0126محطا عطاع تصومعه 
-169 .2 ,2003 ,111132 ,1متعطعصة 1' معد اللا .كلل , 10121[ 01 11[ءكلاتاط 1[وهل 1066 
1/3 

أأهناء1 11160 7011111©© 8001711 7 ,(23طه1ط) 1ع101ع102 ,(112ع21ه01) تاترع8 - 
1 إبعطةاهمطا ,سداط آل عدوت ء[اعل 

7 و,رع15 ,7[-111[ 56011 ,2150110 67011110 ,ب 

1ع 7311 013 ع01]22102م12 01 (.عع5 2017-آ01) علو 1معه0 عطء امتهممء0) » ,ب 
0 2]2210586ع22ناء00 112ع0 ع35ط 112ناك علدع10 ع20002102م 01 ع معصهمتترع ا تلءع81 اعل 
ك1 .001011416 1/1601167701166  ©17‏ 71116016016 0067071110116 10 ,« فمتوعده1' 
ركلكة2 ,1976 ©1711 1جرعى 4[ - [ [ ,71716م ط[سه171 02 171177101101101 001100116 .ءلعغ6 51 “الا 
83-1 .م ,1980 

26112 ع120ع70ططمه 01 00119718ع1 ء ع0 تاعصتمدهن) >» ,(م1اعععنة81) اترعظ - 
بك[ ,كتآءعل/[ مو 71ع10 01 11167110110 171 آللناى ,« مامععع1 اع نأعمط حمصتام ملاعل 
.53-5 .م ,1978 ,دعامةلا 


2137 


الملاحق 


1161 150 04 104110 01 2011111[ 061 1111111110 01 © 0117111210550 0201111116710 ,ب 
.1950 رعكاظ , 101:©1111110كر 001111710210116 12لع0 11711ءء 06 121.11111 

46 .186111-11011111100 065 1040هك!ا هآ ,(ع0 عمغعتط عتعد/3 ودمغ.ا) 6نانو8 - 
.09 ,ركوط ,عاء 516 “للا ننه 101:0[ نتل علا 1 كيك '[ عل ءرغطءط 416 1أجرمهء 

ب« عاعغاو "2 ننه زرك 12 عل د5علة مم5 دعن[ » ,(لتتعنط1) 5تناومدزظ - 
كعاعم .مول تبعنزمل/[ ننه 111601167702677 11101106 1[ 0715ل 1116111ء[ جلاعم أت 17701111676 
أعطء1 ]مدع ل[ .كلتل ,1958 7167157ءى ‏ 15-25 ,آتندمه17-ع1772*ل 0110011 ال 
.1335-0 .6 ,(4 ,0517:1111 )) 1992 ,5120110 أء عددهكا ,لمذوكامط 

- بجاية عبر العصورء الأصالة, 19 1974. 


01 1ه 20115 كط ,(.18) 1قمع821 ,(.1) للوعتامع2ء 7 ,(..ل) 130للاظ - 
0 ,اكه ,14196716 06 

ك5 | 0715ل 1© 1707112 911 ©7651 10 1© 17017111165 165 ,(081لاحصدءع[) معطوضزظ8 - 
01 2 ,19/5 ركاكة2 ,15زع1116011617:07116 1© 115 ©1110[26© 12075 

11 وو« 20101265 و5ع0 20101516 11 6870111052 '1 كلاد 855901 » ل 
13-4 .م ,1979 ,34/1 

© 471716165 ,« عاطقع لام اء 50111112125 1012610925ما » ,لدع ل) أمعءاععزظ - 
٠‏ . 195 ,8 ,57616010916 

6 06707111011 هط ,< 317[ ادها 01 7711ع80 عط]! » ,(.8) ععلحاظ - 
6 171167710110101 001100116 .علعن زر “7 .ءلهنلدوعل10ءع 0‏ 116011677071166 1ه 
93-1 .7 ,1980 ,كلكهة2 ,19768 :5677167111 14 - 1 1 ,1701011116 

,)81 ,« تاعل1 :1لا 2025101 حال أء اعمط ع0 25111ه0» نامآ » ,(1115م0طآ) 81322210 - 
427-38 .م ,1857 ,3 رعتةو “4 

15 707 ©0705 *1] 06 171111166 11101111016 ©1111 “اآلاى 611/06 ,ك6 1411127 16 ب 
رع للاء13155/ل[ ,1114111 770375 611 01111116176© 19111 06 501115ء5 ك1 “70117 01176116115 
.12/6 

5 « عع قمع :1109 ده عه*1 عل عمطغاطمهم ع.نآ » ,(عه31) طءم81 - 
.1-34 .5 ,1933 ,6 ,50101 1© 6011011110116 07111510176 

5 ع 320 وععنانآ 01 5اعم013آ عط]' » ,(177 كقلطمط1) أ15ناوحطه81 - 
01 2701171111©111) ,500117 ,120110111(7 ,« كتمعن لاأمععتقتتطا-1110 عطا طا طغه1ت 01 
01 122101011011 .كل122(71101 .هل 105171 0 1/17110137 117 5((لككط .11017 آم 1ل 1/1 
65-3 .1969-1970 ,11151013 16011011116 

ععمومط 12 عل 5ع121ء1ع70تطم كممغدواع] » ,(.8) علجممهو15ه80 - 
6010 ,عاعة 1و 507 ننه “511 نال ماعنتطعة/7 ناه 81010 ندل عناو كك :1 ععتكة علهده 01 تتفم 
1-7 .5 ,1929 ,ع1[/جه96097 © 501616 14 06 2111161111 ,<« عناوتلامدمءة عنامامتط ”0 

مع:14103 نال عتلهةخ]] '1 كممل 1012125 أء *157ع101داناط “ » ,(معصدءط) 1لممارهظ8 - 
.133-140 .2 ,1953 ,كلكة2 ,1[ ,ء7ناطء 1 (12عشآا 0 1270111111096 ,» ععمة 

ع0 5امعتصمادع] ذاء ع 5ع001م 315 3010103[ » ,(تدممغصذ) تاتاع1آ 1 8035 - 
2275 105 4 0515161110 14 7 8057620 مط ,« 57 عاعع؟ أعل 12عمعلة1 0721تالةغة0) 
3633-1 .1980,2 ,عطماعع1ة8 ,1 ,آوناء 111601 ه11 أه1هن) 14 611 

عطنا : 1801]8 ,11031 ,136363 » ,(عطممأمتقتطن)) لتدعاط ,(عمامتصظ) التترمظ - 
 )2776116115 01 171115 11/71107115 211 2 06‏ ,< لع:251061معع1 3 1052 نأمطا 
بتلةع ]21010 10195[ .كتثل ,كأاعماتمء أ 117077265 .(ءاعة 1و “للد “1711  )‏ ء[دت 11601 
.2.33-5 ,2003 ,20101615 ,عهمة56 عممتلتطط 
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132120 110عم122 :2611 7221220 10عاعمتصدمه 11[ » ,(ممه5119) تتدكرمظ - 
982-17 .م ,1964 ,57,76 ,« .عه5 511 اعم 

2286 ع5051 5ع108ع02510672ه كقطتاولاذ » ,(مأطاعة[) 112لا طعوه8 - 
,« 10115111122112 858م85 12 ع0 2011160-20101215]126152 01115162 12 'ز “03115 تكحلة 
ر15كة2 ,1 ,آه؟ع 01611 107-[آنا6 ا 6 ©0176 هار 1 ةن 060165 16تردى أ لامتصهء 0:01 ك1 
23-3 .م ,1962 

01 22عع5310 112ع0 12دامدمعءه '11اع0 1أعمدككة » ,(متتعطل[ذث) 160مع805 - 
23 ©11000ع6م 1150م 231 ع00765ع15322-8م 2237212ع1م1ادك 1123ع0 10060معم 
,5 06) ,11601020 7161 07011010 © 2150 ,507069110 ,« عوع312802 2210026 متلطمل 
1399-3 .م ,1978 

20 1 وتاعاظ 01 هعم 'لاعل اعطدلماع]01لعط0 لممعاطمء8 » ب 
1[ .ا ,لتنعو 40ل عل معدره7من) 14 ع0 571510114 06 97050 011) 177717 ,« 1353-1387 
.65-9 .م ,1973 رعع0ع721 ,1701.3 

6 :1111067 5 ©2011171111111111) 11711 كلأ[ :170511 1001 ©7171 ,لصطهل) 1اع:80515 - 
7 ,وق056 مآ أء مع كهآ1 بوع1! ,وعم للك[ عرزا درا تمعم بك 0 اتتارم 07 

65 ع1 10ع1272اعمهء 12 ع501 81062 » ,(0110ان003) 5156 لز أعاوظ8 - 
6 070110) 14 06 7111510114 06 0179750) [ ,« عططتة[ 00ج[ لزع 11 اعم دعناع اطوتة 
.944-63 .م,1913 ,عمماعء3 8 ,11 ,ه6700 ناك (( [ 0171116ل ,47090171 

1 ا 0325 ع52ة)515طند ع0 ودعدطةغاطمءظ » ,(عل اعطعتلة8) 80113:0 - 
علاع1ك ع0 طالاع228 10721110 تله 66562165 دعل :11م د5ع1 أء غطعتتدمط ع1 : 126016701 
483-17 .5 ,1938 ,10 ,501012 1© 6011011110116 0111510176 471176165 ,« (1266-82) 

رب« 1121516 ضع ع326مء11601 12 ع0 102معع2ءم هآ » ,5200[12) 2ع21طدهظ8 - 
117-42 .7 ,2000 ركاكة8 ,1111115161711 116011617101166 هنا 

6 14 06 170115/01711011011 06 7710761 270710 16 ,للمعطعفط) تعتطكلته8 - 
عل عدغطا ,ءأولامظندهء ,189/010 06 1112( هآ 06 كمه 1 ٠‏ 1530-1570 ,0195671671116 
,0223:010] 1اعع1131 ع0 2م1اعع011 12 كناهد ردخططط8 "1 

.4 ,راع اذل ,07111111001125 ' 17 165 ,(10طع3ظ1) 01112تاهظ8 - 

,راعج اذا ,11011111100 180111 065 041:0 10 سب 

-لاطفظ 5ع0 12122 12 3 11011765 5ع20طمططله 10315 12د 11اى» | 
-271 .م ,1966-1967 ,2 ,0196711111 0072116010916 8111121111 ,« 0 تحط 

5 ,« ع3010تتصسصقط 12 810312 3 15كة 5ع1 أء 66020121011 716 3[ » ب 
0111 3 - 171415 25 ,810010 ,0112 101111كآ 2611566[ 14 "قلاى 5611111101176 86 لال د01 :1ع 11116 
7-5 .2 ,. .5 ,.1 .5 ,11 ,1974 

آل « 181117 » 767675 كنا 171 065 9116 001010) ,(163:3ى) 8011210 - 
,115 وعلط 1عطاعع1 عل ع1610م1نآ ,و 111601601 0170525 5011125 ك165 0”077165 
1991-2 ,111215 ,0301طعخ1-]10ا0مقطن .84 عل ممناعع:01 12 5نامد 

0110115111 1© 6201101111 ,111016716112 01101115011011 ,(0لمقصععءط) 1اع8121010 - 
1 199,3 ,كتكة2 ,لع 16 1-11[ 

,69 ,24 ,« 1577 3 1492 عل 51050 نل عداوتكك *'1 أء 15ممعدمو8 دعن[ » ب 
165 ,(ع111011 33346م22 1 ع0 3111م عطتنا كصدد) .1660 ,351-428 ,154-233 .م ,1928 
-31 .م ,1996 ,كلكو ,16011677076 0 06 "لامأاتق .أعللته 87 لتتمسرة 1 06 ك1س ]1 
8590 
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© ©1*670011 0 111601161101161 71101106 16 61 711601167707166 10 سا 
701 2 ,1979 رقلكة رمع تكلم .60 “ك4 ,1949 ركتتةه ,امتاتلة 1 ,كتتوط ,11 عمرم 1111م 
ألاعع1'21 3 5010032 ال 1"08 ع0 :005ة15[كك أء دعتهصمم]لطل »> , 
92 .م ,1946 ,1 ,كط 470/65 ,< ع6 مة 2726011 عمتدتتل نا .عناوم تفقسك ' 0 

5 111 51© 186726116 0[ .470565 آ© 8672675 ,(ع0 6121 ط06)) 0نممطة81 - 
.1950 ,كلكو ,ار 6 1707© 

ال 67011111011 ل .721191011 06 كآلال ,10719116 06 4705265 ,لتتصمعط) عوعرظ - 
,ركلكة2 ,دعلء 18و 211-17 ,101171 0117161116111 7آنتةتء ”1 كاتهل 51111611 0151716 ملا 

,1980 ,10 ,لعق ,« (1250-1450) غ511 مع ع11ع 11م أء ع115ا00 » ,ب 
751-55 .0 

71 ,71-72 ,[7) ,« مأمعتامقتطء 123 أء حتنه[5]آ '1 عامهء مهم 1[عاموط »> ب 
1105-7 .م 

-1300 ,51112 ١ه‏ 5001616 1© 60011011116 71 711601116717076 77071106 10771 ل 
.6 ,10126 ,1450 

وعآ »> ,(علمع1ظ) 0تقطع انان ,(عتقة/طا-عممذخ) 1006 ,(لتتصعط) عوع81 - 
65 065 0011911165 1.65 ,« 0101165تة15[1 د5مألهت 5ع 11163125 210000101510265 
6 771601615165 - 815101115 2 كع كن تع 11من) “1171 لال د16اع 4‏ .ك1716هط 1لا 
.97-119 .م ,1990 بملعداهكا ,1953 «رتياز 5-/ ,12011211 ,:7لآ©7611[اى 1”©715619116111©111] 

01 ع35ن) ع1 .15101372 1160137721 12 علةأد-157ن) عط]!' » ,(لعقطء8/11) خاع81 - 
69-4 .م ,1986 ,137-138 ,01 ,« أامم 11 

عطا 0غ طاومع !1" عطا حنمن ع1120 ممتتقطدك 102 أعع121ة8/1 2 5ه 15101372 » ب 
.34-4 .5 ,1969 ,10/3 ,81510117 11ه 4771 07 01117101ل ,« .مطآ.خ كتتطمعن) طاكاء 1' 

21 ع 02 2577[ 153250101128 21م0121ن/ط » ,(.117ا دعمنة[ل) مححصلم8 - 
.315-0.م,1985 ,60/2 ,5761111111 ,« تاعتامم1] لامامدم 5ك 

1 ل0ع71©72 تزه “0017067 ©1711 .3570171 :1500©7ا1) 117 20721117©5) 12071501111119 ,سد 
.6 ,عتط ماع20 لاط ,17011111 071111 0711-151 0171111 ©1116 

551 061 23115221026 © 6010121610 0ع1غخمذ >» ,(ممتأدمع4) ممتارظ - 
,25 5101106 5016108 0 1أء0 2011611110 ,< عاصوماع.آ اعم ء معموترعانلءع11 اعم 
.-110 .م ,1898 ,1 

65 ,11051065 195 50115 0116711416 18676716 هط ,(ت1ء150) ع71الطعكمترظ - 
01 2 ,1940-1947 ,حتتوط ,عاء 516 17لا لله 011911165 

,(1960 ,126016 ععمعءةكممء) ,< اعصطه20110 هاا أء عمطاذو لله 11مه0 » ب 
1-8 .م ,1986 ,وع كلامآ ,ده[1 نلك علتوتطيق'[ أء علاوأدكمكء 1رهاك[ ”1 "الاى وع0 ناك[ 

5 .,« ع215201200-31510 2202612112 ع11ماس1ط ”0 عو15ناووظ » ٠,‏ 
.63-94 .2 ,1950 ,ركتتةظ ,15ه0ج 1107 1171111771 

-193 .م ,1934-1935 ,4720 ,« عل1وتقط 1011 ,“103ة325-5 02[ »> ,ب 
.212 

أء1لاآآلكه 061171 1© ©12551015111ن) ,« عمعمع30دء06 12 عل عدطة 01م ع[ » ب 
© 1© 07111510116 1111217101101101 57111205111111 لال 46165 .1510111 '1] 06 111151017 15تهل 
8 كطءخطتاا8 اع 10 .كلل ,956 [ «7آلاز 25-29 ,80100113 ,©111011آلاكلا111 011115011011 
29-1 .م ,1977 ,23515 ,لقتتتقطاع0110) 700 .1 01151207 اء 

,1935 ,77 ,4 ,« عل22601670 عأاكتصناطآ 12 عل 116عومدهء عل دعت"تداوء]8 » ب 
.56-6 .0 
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.41-60 .2 ,1962 ,16 ,1514711120 3111010 ,< مطهقاك[ دع 7115 116115 » ب 

,ب« 1[ 1160611 تتتاعتعم ماع 1 أء 015نا1' عتامء لالعطمه 12116 نا اتاد عأواط » ب 
.153-1-0.م,1932 ,5.,9 .2 11 

,6 ,.5 .2 ,1217 ,« 21516ناط' عل 72601595 5ع1 5111 16122101165 0101101165 » ,ب 
,7101 لاك لهو ترف :[ أه عااوأدكمكء مك11 "لاى 1711065 .1660 ,261-285 .م ,1931 
.6 ,وع101011آ 

© 171510710116 5001616 14 06 81112117 ,« ألل6ما ع21510 تتحمتل دلا » ب 
-1/79 .2 ,1941 ,2 ,56117 ع0 116 11[دره56097 

0 58751016 ,« (عاعة1و "367 ) 1مووء” 1 »> ,(لتقطاكء1) أولداظ - 
1 بأع8350 عتتتعاط -طوعل أء 3011161م010[ دعتاوعة ل .1ل ,ء707لاط*1آ 06 110115آنا م70 
168-54 .م ,1997 ,كتتوط 

-715 ناه عمع دمو ل 615 مآ وع1 ناع5معم ,اعستطدهاط >» ,للوعكوط) زوع1نا8 - 
0 11 11© 70111670[ 14 06 77765671101011 17 10611000 ,« وعاعة 1و “2011 
151 35221 ,2ع 8/10 واوتتكظ عل 1105هن) .لل ,(17ة-ل1 5ماع1ى) [آهنء 11601 
.51-4 .م ,2002 ,1120110 ,لمفمءدد105 عممتلتطط 

6 17 كنلا ل 07110  )0/17715110115‏ ,1/15117115 ,(1115]ه2مع1 أهعء10) كمتداظ - 
,71/0705 رعطة هاده 30 ,1984 ,عع710آطمطدن) ,متآعدرء1ه11 07 117720011 0067 كلت 
7 ,بععمع 1ه ١١‏ ,10 عله" عل 7001© ©7671 آ© 11© كلاعلال 1 6715110115 

: 5ع0501530) 065 5م202ع1 1اة 17216266 ع0 10[:2111026 11ل 201106[315 5ع[ » ,ب 
ب« ععم معنزه81 ال عسسلهنزه1 صن حصمل 16مصتصر صن عقاتمن قاتره زط عصنا 
-17116) معتنه 17 14 ع0 ألثل[ 16 5دتهل 21 125709116 11© 71107217101136  ©1‏ 1/1111011165 
.95-5 .م ,1986 ,كتكةط ,(ءعاء 516 “7111لا 

طامععختط 1 عطا ما ععهأ1معام1[ مماأمصتطن)-عتاصتة[5] مه 25 (إعدناط »> ب 
165-28 .م ,1980 ,11 ,107هث/ ,< تلمع 

515261101 *1 عتتاقعلط ع11اع10ن ددن[ » ,(اتمعط-وعع7601)) أع1الن15ا80 - 
أ 660120102101165 125163161085 5ع0 1”670116102 21153061ء كام 11-]-ة 1ن هطع ه00 
6 1111510176 007115 ]لت ١17أع06‏ 1© 135516151116ن) ,« 9 مطنذاد1 "1 عل 5013165 
 17111©17101101101 071115101716 21 © +701‏ 57111205111111 11 46165 .1*1510171 
005]857) اك ع ااكطععطتاا8 أتاعا0] .ختل ,1956 قلا 25-29 ,180100113 ,©1711011لآكلا11 
1855-3 .م ,1977 ركتكهة ,للتتقطع0 1 700 .]1 

© 0 01117101ل ,« 203ع06) 12 لاع 0تعاموط » ,(.11 عمععنط) عمتوظ - 
1776-7 .م ,1918 ,38/1 ,نءةء30 لأملدرء 071 4771671071 

 )26©7111171:1© 5,‏ 6111/[1 17111716 07110 151121111 ©1116 111 57111271118 0670656 سد 
.0 ,(.0355) عع110طمتةن) 

<١. 1‏ ([1لخدعن) طاكاء17' عط 1 الاك 116 ع1120 عوعءم0مع0 » ب 
.191-19 .2 ,1920 ,25/2 ,ملاء1اناع؟1 11151011601 

2215" 9 *”7د]ا عل [مكممن" » ,(.'1 صده[) 1016 لإ تلإمماوعطة') - 
076 001 6076711 ©1716 ,« (1-519آ511 5م1ع51) 026210253) طءع ”21متقتنا1نا ”0 
,]جره !1 11101111171110 510110 1 ©17111©1710210110:1 01110 20110) 10١17171‏ .110116711160 
.3977-6 .2 ,1 ,1981 ر5ع1م113] ,1538058 105212 .011 ,1980 961111010 26-317 

ب« ع210081عامء5 عناوتكك "1 حصهقل ككتنال د5ع.آ » ,لمتقطةءطخ) معطهن) - 
.102-08 .7 ,1867 ,11 ,©115107111111من) عل عناآن 21 776010ه 301616 هآ عل اأعلاء ع1 
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1 6انا16 ,«ع6عهطط غ]هة307 تلج آ » ,(ع013010) طعطةن) - 
15 1© 2011117110 711101277 .1660 , 433-447 .م ,1963 ,41 ,501012 1© 6011011110116 
.4 ,دع0101رآ ,21171511011115 
2 عل 117وططع20هة1 تله غأء اعمط ننه رعللاء7 12 3 أمع 011 دع 1الهطلظ >» , 
٠ ©0116 9110 111167171021011016©, 14-6‏ وناء 716010 7161 470177 ,« ع1520مك عاغ تمماعرم 
269-83 .م ,1977 ,عطةع521 ,1973 81119110 

71-79 .م ,1970 ,31 ,151071110 4آلنلااى ,« لك [نتزى 5عل0 5م0مممام »> ب ب 
.1611-8 .2 ,...5ط711111511171107 7611172165 65ل .1660 

0 010166 ع0 5ع01157138 065 1'1161115211012 تتتاى 00051061361055 » ب 
102110 ,1510711111 © 0101 آ4لااى آل 01197550 [11 آء0 4117 ,« مع11مائتط "1 هم 
239-47 .م ,1967 ,ذعامة]] ,1966 

عاموعظ1 :1 عل ممعفصه تع نلكمد 15نم دع1 قصقل عءاعستصم أء وعققنا20 > ب 
“1ك 1111065 1 660 ,217-314 .م ,1964 ,7 ,20كطل ,« عله126016 
7 ,ع0 لاع[ ,11160160412 05320 [ 06 771011167[ 1© 6011011110116 1111510176 

نا 3 نا تامه0ن) .عاعة51 :5111 نل 15 نال “1:11 ع 67011105 :1 » ب 
-25 .م ,1953 ,8/1 ,قط ج4016 ,« و5ع726016721 50016165 وعل ع216مطامه عتأماقتط 
.231-69 .0 ,111115111110115 76112165 165 .1660 ,52 

ب« تقتاناكسم عع معنوه31 ع1 كصهل د5عصتدطتنا د5ععصهمة وع1» ب 
- 00101 31 ,كه |ا<8111 ,11]15ك7115تهاكة 1© 115تهعآطه 7ه * ل [ه1ره 17116771011 9765 0011) 7[ 
.145-150 .م ,1971 ,11 ,لدع 0*0 1007م جردء 02017 ,1970 11د 1ررءد 6 

0 .,< 1260161731 121151111231 أطع01) 1 عل 6602021011 ع151011ط *[ » ب 
.209-29 .72 ,...1711151111710115 761112165 165 .1660 ,93-115 .2 ,1955 ,3 ,1510111120 

- 17116 111601601 111115111711011 111011006 11ل ©1*11151017 0 771001121101 دا 
ركلتكة ,7[16ه7ع10آاطآاط © 6167115 © 1161700010216 .ءاء6 51 الا 

نال عزكك '1 0325 1115312 2110201015106 أء 11121565م20 215ع12ء1101117 » ا 
.233-15 ,25-56 .م ,1959 ,6 : 225-250 .م ,1958 ,5 ,4705120 ,» ععمة وف زكاكنا 

ا101112 011 1011511112211 120106 ع1 عطقل دع تلةأامع560 أء 5ع101220١‏ »> ب 
ىع[ .5660 ,1973 ,كلتهط»81] .5 .دآ .كلل ,0111201101 15107711 ,«» ععمة اوفزكاكنا 
423-17 .2 ...11115111711015 65 |جزلا 26 

,2115 ,ك©0701500) 025 1677125 11ك 00010111 61 0716111 ب 

7 ,كقططه(آ[ ,1116016101 ©:11151011 1 00115 111115111111015 76112165 1.65 ,ب 

61116 1201016 ع1 كطهكل 2207315 ك5تعتأصقطء أ 015 » .| 
0 ]111 711601121701160 7101190210116 14 ,« 5ع1501530© 211:2 115011 11151111221 
آللااى آل 10نه1لآه1آ 0تكداءن) [آ©0 0آكلتاى آل 1111:0116 5) 19785 ,عاغ01م5 ,ممء71:6010 
.299-19 .م ,1 ,(07 ,مم م11:01 10آن' آآلاى 

3 ة110نا10115 ع12020 ناكل 121ع1عمطصطمه طناء06 ع1 1ناى 12015 د5عنانو1ء010 » ,ب 
اكه 110416[ ©11ا تزه :1115101 7011112مءع1 1176 171 10165اى ,« عوك معنوه81 دل مق 12 
16707 ك2 71لاء2 1.65 .1660 ,31-36 .م ,1967 روع0201آ 0001 .لك .31 .تل 
.3359-6 .0 

11 ,520ل ,« عجط2015جطمح ع1 أء 5مع12[11لط 5ع1 5111 12015 00101165 » ,ب 
1301-3 .م ,1968 

101 1602125105 12312]6ع002 و5ع00182آ1م ‏ 00101165 »> ,سا 
60 مله '[أء «نهادآ'[ ء 1.0016 ,« عع شّدمعنزه110 أتتقط ناج عمفصص! تاكتادر 
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10ل آآنلاى آعلااى آل 112110110 170درء2) آل 010لا1ى آل 6111110116 5) 1965 ,عا016م5 ,مجر 
-322 .7 ...111115111111015 5 719[لاء2 165 .1660 ,391-432 .م ,1 ,([ل ,مط موقل 1 

715 :0 81111111 ,« صتلة521 عناوم 056متتتمك عتكع تناططكة ”0 16ئهنا ولآ »> ب 
103-63 .م ,1942-1948 ,19 ,دع لساتدء 01 

ب« 6111020 1123 اء ماأ1عتنام نا : 5131382 » ,(اعطد1]5 3/1212) الدعء5 متعلة0 - 
115-122 .م ,1995 ,20110]/طا-عدماعع821 ,11011770120 آء (١‏ 1115ه41-470 

.4 ,روع260) ,11911 11160121101 910550110 81/010 ,(110ل) امتحلون) - 

اك 4 :1771 ده [أء1 نلك كماك 5ع 1/11011[ود :1 ,(كتناممآ-اتتوط) أختاطصتة© - 
01 2 ,1986 ,عع آخ ,عاء16ى “1لا 1ه “1711 

آل هء 7اططنادرءع ا ملاعل 1510114 4نام!م ,(عممء5ن01 عاعطء1كلة) علهمهن) - 
710 [01 01711711 ©0011 11170ه1©11©7 14ا1ى 06110 © 01111116710 © 0لاى آع0 ,10م10 0 
701 2 ,18560 رععمع1101 ,11آ أء 11 ,1797 

86 «0دك1 .عع 4 اتعنزه1/[ انه 101026716 هآ ,(عتاوتستسوط) مملعة© - 
.6 ,0515 ,©1111 111:06 © 17101151716 ©91:07110 

11 1123 : الاعطتهمطتفعة 0 د5ع1111 دما » ,([عه1ةظ]1) تعناعملة 8 م لمعقاتهن) - 
10 2 معطقتتاء ]1101 أء اه مطقاعمع721 ملع عمرمء 1ع 010ناوء أء 0212 2121ع 120220 
1 77151011600765 70121165 06 0كء00727) ,« (1406-1530) 7ل ماع زد أآعل مع1د1 
2.7132 ,1990 ,120110/! ,1950 ,10 مهالا ,05مه56097 

3 ع0 ععآ1ع2222ه0» تل أعء 2م1اع 1001م 12 عل 5أععمكة » ,(ع10ه01) عن يون - 
0111 .2111110 111016110 01116© 10714 14 ,<« عاعة 1و *207 نال تاع اتح تله لامع وعم ده عمتجا 
,781 ©مع135/! .011 ,90110111120 510110 01 410لااى 01 591111110110 1 ه1اءل 
.205-69 .م ,1974 ,ععمععه1طآ1 

7 ,5لكة ,1360-1462 ,65 1أله 017/1 05 ك1125ز1 لاه 8076610116 ,ب 

لل ع1006ع8212 ع0 0016 011 اعططعء2201017 ع1 أء عع 12عة”0 غ001 عن[ » ,ب 
.67-6 .6 ,1953 ,3 ,1110061710 1115101710 ©0 0105 لاس ,« عاعغاو “507 دل جاعتاتمر 

60105م020ه 123 أء عدم 1ععمد8 ,5ع1011)ط-وعدوتث ,1116اء13:5 »> ب 
.161-72 .م ,1980 ,10 ,لطم ,« عاعقاو “5111 نه علدأامعلاععه عقمهة مم )1/1601 

0 77 ,< 20115]177]آ معلام00آ7١‏ عط]!' » ,(ةامسصدعاط) مه11115 وتصنهن) - 
-355 .م ,11 ,1952 ,ع7108طططمن) بطاعتكا .ا .ا أء مهاده .1/ل[ .كلل ,111510157 12601101111 
428 

© 2011© 20117701110 111 ©2©1101765 111011614 10 ,(0عوععمقعظ تعاط) متاعتوكون) - 
,55 كر[ ك4 ,11( © آللآ 011 ع52 1161 © 11160116770116 11116<ا ©0117 

2 © 1011661110 1161 154 4 0114[ 14آع0 4716 ا ,(اع اناا تعاط) مأعمع دامقهةن) - 
.6 ,رع215آ ,151111210111 © 17101151110 ,2011111167210 .1110© 17:6 021 11111© 06 70111111 

1 1266 12012612 06112 1150[ » ,(1159آ-ة1/1311) الاطاعرآ الاعتوعععن) - 
أ116 150 هن 500711110 01 5171111161111 آأهلاى 1/01اى ,< 1< ع 561 .عه5 1ع لمدكام 
47-17 .م ,1979 رعؤاظ ,مندء 710ل 1 

,53570116 ,5010110 01 70110 [آ0 510714 ,(10اعلظ) ه1منتتمعن - 

:21 تاطث له ملتتمحمعد11 11 هكمم كلك » ,(معدععمهءط) عمممعن) - 
مته1 031 13 01 ء 2ن 01 511112 01 ممععكا 11 2 5021201ع2 ء 112261976 ,بمقسط0 
0 هآ ”عم 5101160 مأنقء47 ,« (1432-1457) أقتصنا]' 01 ممعع8 11 لء 
.22-8 .م,1913 ,10 : 45-70 .م ,1912 ,9 ,عاسادء 071 
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عتلصقاط ع1 ء 219عدء7 2 1211 1عمتطامء 1مه1جه1اء* عا » ,(متتعطم]1) 1ووعن) - 
,2 بعمططام ا ,ملدرءع17 7261 موأآععدمءع!17 01 9071011110 20 20111100 ,< كل .ععو اعم 
-7.71 

.5 يعكتطء ١!‏ ,ع1نءعل1عء2) © 021167116 170 ١‏ 11/661110 1161 176776210 ب 

6 .8011916 ,(لستكلاعلط4) عطعدطن0]ا1 ,(ع10للع1عمصةزدا) لملهقط) - 
عل عنالا ع كعلناة ”0 حتذا عل عكاممطة اللا ,رعاتطه!'1] 01161110176 70111 11001/72011011 
عناوتمطءع)17مم عامعظ ‏ ,نمال عاءعاتطععة”0 عصتؤامتل ‏ تل طمتاصعئطه:]1 
.1998-9 ,راعع [خ ,تاعع 1ل 0 ع0اكلمة طن ”0 اع عتتتااعع] [طععة ”0 

1001 © 0لقاتقطدد عغضطمع1 » ,(172تمناه840) 01تطرعخ]1-)مناممقطن) - 
10-7 .م ,1980 ,15-16 "2 ,رعقمصة *3 ,0تنه1 877:17 ,« معمفتع ا تلعمر 

©1151 11© 501017 لآل 111116701765 ,« علطمقاع ماكه3ء 13 أء التتقطن) 5ع[ » ب 
-111115 1 ,122123111 531012 أت 122301ع0110-15م013) 81011113 ,اطفصمخ معدمدط .تل 
.54-5 .م ,1995 ركوط 

عاءعغةة “كل أه 51115 عتنلة 301(2] ”1 أه عاموع 1*5 عناص كمملاهاء: ومع[ » ب 
© 1© 0111510176 0119765© 727:2111167 لاك 46165 ,« ككل [متمطط كتتاعاتتة دع1 ئغنمة ”0 
كلمت ]' .1 ,115101 ©5611 ,تطالطن) لال 1©75[م) ,1 ,طءت[ععملل! ال 1101هدةاامطل 
.139-19 .م ,1979 

121151111121331 120206 ع1 قطوكل 1< 100115112 "1 اتاد 55م0 ه1611 » ب 
,1980 ,35/3-4 ,250 ,كوله مق ,< أصعءة1 علا منثل دمممنم له .عع معنزه31 
504-11 .م 

71 11101100 11 6111165 7116011167:707116 111165 07011065 ,< 15لا1 »> ب 
235-22 .2 ,2000 ,عط ها ,ماعنته) ع013110)-طدع[ .011 ,آهناة 11601 

ب« 1160166113266 12 أ كتهصنط[ناكنكلة دع.آ » ,(تمنمادوعلطخ) 00301عط1) - 
.69-74 .7 ,1999 بوعطة[طهك5هن) ,5116آنا1 111010011717 15171 .1660 ,1992 ,00711010 

.6 ,11161171110 21 0171101006 6700116 *1 0 10الاءن) ,(لعطتقطه/8) تقطن - 

© 12770 ,« 0ط1لا ء 0110 : 1ع 112اع0 ]1000م 1 » ,للمصة0101) اماطاتضيعطن) - 
01 56111116 ©0611 111ل ,510©10- 7101311011110 - 2101710 0ج 1/16 1161 1101111111 
,7 بتتو8 ,153 غ01051) .كلل , 953[ 011027 15-17 ,18011 ,71101111011110-5106©16 
.157-34 .م 

2 1 06010231 110ع7طم» 11 » ,(159لامآ 33113) 81/121111 وممق0تطن) - 
-5/71 .م ,57,1973 ,5101100 1111510 78/1010 ,« 10معع5 2117 اعم 

ب« 19/163615 ع15323م 2843115 ع613نئن) علاع81 » ,(83/21210) ممحلستوتطن) - 
.6 ,19/4 ,2أآكنا'1' ,2 ,1141147110 0122510 1015511110 

01 011076 137 071 ااي ,« 511 10معهء5 1ع 662072 01 1202662 14> ب 
.187-14 .م ,1957 ,مقلتالا ,1 ,5077011 0لتره ص4 

20 5107176 ©7[ء7ءع11 ,« 511 10أمعهء5 1ع 207651ع5 [اطوعمء11 »> ا 
لكآ ,15053 01 اع تتمآ .كلتل ,هالسع 18070 0060  )20177<‏ 01 11161110110 1711 6001101111116 
.1123-6 .م,1970 ,وعامةل 

,« ماعتطاع 11 ناج ع0مغاطء2110 ]5101512 ع[ » ,(01012) 001311271 - 
جلث ,ءطه7ك 711 10عء 1*2 0115 151011110116 115011011 آناق 14 06 07096 1 .1601601 
.1991,2.13-3 بععمع01ظط دمع 

© 171 2111112011011 0710 ك5ع18716 ,71407116[7 ,لمخد8/1 ماعهن) 0112م - 
.6 باماعع مط ,117011 716011 1/1011 
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1 12112 12 اطصتقء 1ع ااأتطعمط11071 ,1 .وأعدمجة 15اع0 50112 01 50101 »> ب 
-31 .م ,1948 ,29 ,1[هاع50 © 91111101276 ©5111 ©7111 101ااى ,« 7 21 511 10مععد5 
.230 

٠  ©01111118 © 1152270210116 01‏ 0775110711110-1510111) ,(11110ت)) عمه[اممت - 
92 ,رعمططهكا ,< 1157 11 » مجرمل 11[ 17111061120 01 16111170 11 : 1210 01 1101116 

دكتامةء 5ع 102]مططعل60 12 ع0 أء 116مة11 عامتدذ 12 عل عل10ه0 :1 » ب 
-1ل1) 1107[ ال كله 017611 61 151071 ,< 5101 ع1 حصمل دعتتماتسمتا' 5ع.[ .(1198) 
135-66 .7 ,(18 ,م0710 1 06 07175ن)) 1983 ,عء15ا10110' ,ل(.ى “17 

© 1151322 013ااعا .اكلأوه 1ع 1151321026 12 ء ع7105معلع* 12> ب 
مطل ,« 311ألمة]' 1اعل 12معع1 12 0لرمعهء5 عمما1جديءط1]1 ء عدم 1ج معلع: 01 110ع7200 
: 51110 11 © 1014 7”0» 14 0201176 .1510111 © 011511011114 170 *0117101ء" 01 115670210116 
0[1اااى 1ل 015121171016 17117 0ككء7ع2011) 01 111ل .111110711110110 56701210 © 10116701120 
7 نال 116ن) ,عط0110م1ن) 10لناات) .تتتل ,(99[ ءبطرررعلاءدى 9[-6 1 ,همدررمع1) 5101101 
.345-54 .7 ,2000 

ب« عاعغ او “7071 تله 25115 تدل تإقطعمه5 دعن[ » ,(/هل3240 كمككاة5) ك1ه5و015 - 
رعأءع ف 1ك 1171 لله :301 الك 1116 تيك .1 , 117 ,عداو ترك :1 06 961167016 1171510176 
2213-5 .م ,1985 ,23315 رعمة لط تاكمتة 1 لتاط1زدا .تل 

1 1231101120 10ع17عتتمامهء [ع0 ممستاعع0 11 » ,(.0 0ممحصمذ) 12اء:0151) - 
-9 .م ,19/5 ,13 ,11آ .؟ ,71070114712 ©ع77271:01111 12 “7©[7[ 5101120 472711010 ,« 11لحمطم 
54 

عطا 1ع 1170111 طوعتذخثط عطا 15 للمسذ 01 0055د1اع]1 عط[ » ب 
-299 .0 ,1967 ,42 ,57111117111 ,« وع20 15ت 

0 56611133 320 831201120 عتدةامصمعط عط]' » ,(.ل .8) معطمن) - 
ب« ج51[ 01 2100ع2 0135511 عطا 12 11201100155 220 كأخصع110م15نال متاك نك8 01 
-1100,13,1970,2.26كطال 

10ع1ع12م»ء 1ع لا مقلمنهء 150مء 1ع 5ماععم5ث >» ,(2تتتالط) 118نال 0011 - 
- 159 .2 ,1954 ,4 ,7110061710 171510110 06 105ل لاوط ,« 507 هلع1د اع لاع 210021 تاعاس1 
)156 

[ع0 26210152 12 اع 5ع1ط0م 105 2 16120112 20131131 120011122126161 »> ,ب 
41 نا 111601 010111114 ن2) 10 91 7021-5[ 105 © 05151671210 14 7 2027620 4[ ,« 7اة 51510 
287-17 .م ,1982 ,عمه1عععه 8 ,11 

6 0011111167©6© 011 27510176 ,لطمعء05[) ذاه 1للاظ ,(00ممطتوهكل) 001116 - 
,23115 ,1450-1599 ,111 ,ء11قءك هلما 

,46 1 آنل 1071191100 16 91 71//017117111©7 ,(لطوعل) دعطمطمن) - 
0 ,1م11اعءم مم11 

3172 1ع11[عم2100 عل 15معع11ا60 5ع1 تكلاى 16102101165 01016101165 » ب 
كل اه 1أمجك نالك ء:تأماكتط 'ل 501616 14 2 ندلتونهه 11 أت 17161101765 06 اأعلاء 1 ,« ععم 
93-13 .م ,19/70 ,/,711ع6 07011 © 70775 01112105 065 111511111110115 

ع0 0102261325 5ع[ » ,(.6-15ملسمة) 6015 ,(2وع[) و5عطططه0) - 
341-17 .م ,1940 ,188-189 ,22 ,« وعاءة 1و “2611-17 عالاة اع[ اعمامه8/1 

.نه عاع516 “11 لال 80119216 06 11116 هآ ع0 8151016 ,(ع1اعطد1]5) 111ممده0) - 
7 بتكت 1[اءماطه ]لا ,عاء 516 “للا لله .0) .ل 
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10 7171107011110 © 04116 ,477116111110 .10710021 ,(متصصمط) مماعممن) - 
7 ,بعقتطة ١١‏ ,تع 1ه 41 © 10ج ©7711 ,1610111 

7765 ,« 5315316563 113 2ه لاخامده نا غأدعوع] » ,(لممغمث) 10مهن) - 
.12-16 .م ,1933 وعطط550دع31) ,7110151165 77065 1161/1 

عطا 12 مقطا 20 ,م0ع02ض2ه ,وتتلصتاط » ,(عتصيعكا 011913) عاطداقده0 - 
7011 0715006©5) ©7176 ,« ع101530ن) 320 ععت1عمتططمن0) طممتأامسطنت 01 ععكلة/11 
أء ‏ اله[ .كا .ذل .لل ,7170710 11111ك لا أ/ال ‏ ©1116 07110 8770111111111 0 2675761116 
.1145-6 .2001,2 ,هماع متطكة17ا ,بطاعلعطة 2106 .2 .]1 

,10091719 .71770710 11ه 171/10116770716 ©1116 171 “5170711967 ©1717 170151118 سد 
,ع1]1015طممطه ن) ,دعو 4 11001[ 176 0110 471110111107 ©1ها 111 17001 110ه ,17006 

0ع 1.6 ©7776 ,« ع1120 1216122610091 021115 طخ 02[ كأمقطءلء851 1 1اون8 » ب 
759 .م ,1992 ,عللاعآا ,123/851 .طكا .5 .كلل ,357701711 11111 كاتأ [ه 

0202077101 ©1171 .520171 1771[كلتألا 171 21700675 0710 77006 داه 
.1994 ,ع5 1]10طمطهن0) ,900-1500 ,211111 15271011 ©1177 0 122011211111611 

,ب« ١76262719‏ 01 تمطواطوعخ ء 2155 01 تدطاواطوعخ » ,(10لمدل/ة8) 13727160ع0011) - 
رعكاظ ,11107 11 © 16101116 11 ,171116210 .1660 , 95-97 .م ,1957 ,15 ,1105170 117119110 
.447-449 .م ,1989 

95 22162061959 ذاء 1 1428 لعل نلهم هم[ » ,(غع1ع1/13213-81) 55هن) - 
.3556-6 .م ,1980 ,4121/10 ,« 6عدتذ :0 005مهن) 13 عل 

11 000116111 601111116106 8100 ©] 1 8076610116 ,(طع1صطددط) مم1نامن) - 
عارتاوء اوط-ه وى ه[ آأه عاونزو ”1 ععنته كنرملهاء١‏ 06 عاءةاى لا .عو 4 «رعنرم ل[ 
.2004 ,عطماععة 5آ-7/120110 ,(1430 .سمه -1330 .سه ) 

عع معنزه7810 نال دق 12 3 اسدعآ ع1 دنم علماصعله00 مماعصدمع :1 » ب 
61 إا5 ,« 001012611216 002012361012 ع0 5ع11أعنتتاة ع0 ع130م لاء عقكتلط هآ 
١0‏ ع0 20112765) “100011 .0115601161125 1© 10171165 .لمعل ن1ى 17- 181 ) 000106116 
- 159 .7 ,2003 ,كلكةط ,(2002 01 23-26 ,جء011حق1721 02 هوكهن) ,7/100110) 5111/1 
.1/5 

162020513111 22211ناء00 : 10معع؟5 501711 أعط تاعع آذ » ,(مع11علع1) 1أوع1ن) - 
.3-6.م ,17,1985 ,2/117:617111 7/14 51101 ,« 1635-1700 ,11 .عتتةمعتاع1 عامه1 

,1]13165 ,8150 آل 0011111116 7161 010جزمم © 8051112 ,(مللتسسط) لصهةناد1ن) - 
.1262 

5011 1ع 7301625 1مدع01 12» ,(عتاوتتصظ) 7عمطة) وع1[اعونمن) - 
,1994 ,24 ,4271 ,« 57 ماع51 أعل 20120 12ع110ام 123 عل و1اعمعله7 12 اع 00لأتتمحط 
155-7.م 

ركلاع<:1ة7 ,31125 ,0115 » ,(12ععمك) 0113201 ,(له001)) 2020نت - 
,24 ,لاطث ,« 1ه7امع01ع62122 ققصمةتاع]01ع11 15 2 1325ة026) 1 كمدتلة1 : 5غأ1]0006م 
.3-5 .م ,1994 

ع0 5ع701 وع0 عاتوهء عمدثل امعميء6)201155 "0 21د155 » ,(5210) ا[مقتمطوط«[ - 
© 5151016 ,« عاعغ 51 "511 نل “15 لال ل[نتامعه طاتتطعة]8 نل أوء*1 كمقل 00د [تاعتك 
,171171710110110 علاو هلام “111 لال كعاع4 .11010 لال علان ةكرف '1 06 0776010916 
5 50016165 065 ل[ه10ده له 765ع7من0) “110 لال 0076© 16 00715 1115لا 16 


.33-0 .م ,1986 ,كلكو ,(98635 1 ]رمحن 1-5 :زء1/1011:17©111) 
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© 1610111 16 611176 01111116166 © آله 27151011:6 ,(810310 ع066015) 01285م103 - 
4711671011 ”ل 01011165 025 0110011011[ 10 110لا كلال 2701500065 ك1 كآلاورع0 1111076 ”1 
701 2 ,1830 ركاتةط 

 )0© 52/111116 1011 110111‏ 2117 10751111119611 ,(اعطا0؟1) ططه0105ة0[ - 
701 1901.4 ,متامعظ 

701 7 ,1956-68 ,ععطع101'آ ,11761172 01 510710 ب 

مع:2103 تله ع26ه11ع116016 اء ع2202612311 ع00102121150) » ,لصطهل) :1039[ - 
: 1953 ر,دع6طل4 ,0*151017 171177101101101 علان10امء 11 لال دء1ع4 ,«» عع 
- “1111 ,0110115 121670117111711 أ درط ةا تلتوك1 .ك6 تدع 16به 11160117 1060110171165 
.305-19 .م ,1985 ,وعمغطاظ ,[آ ,عاءغةى اللا 

001213 1131111211137 للمتاطصمن)"* عط]' » ,(020ج:125) 1007 ع7[ - 
ب« وعتتناخصع© 20117 سه “201 عط 2ه 5لنمعع [هتتهأه1]1 عوعممء0 عط 10 عستل1مءعم 
[0 1/121110137 111 0775 كك .7(له 11 ج1101 17 7010©1311116111) ,177 ©5061 ,0110111(7 16 
15-3 .6 ,1969-70 ,11151011 1201101111 111 01011011 قط . كل7101(ء؟1 مل 1011 

ركلكة2 ,دوعا 516 “171[16ع- 117ل[ 011071196 6 اه ه1آ 06 1:11:01 جب 

ب« ع1ع8011 3 عطء10 15ا50 كتاطى .عادتاءتع 0 05ع1م دعن[ » ,(.384) ععتراء[ - 
--12/7 .7 ,1903 ,3/1 ,20115101111716) 06 07716010910116 501616 14 06 آأآعلاء ع1 

2 12161222102316 0012126110 ع 55121115321001م » ,(813110) مممع11' 1ء7[ - 
44-7 ,1958 ,70 : 508-541 .م ,1957 ,69 ,7ك ,« 1420-1429 زعم هده[ اعععو 8 

7161 1020114ل* 0 20170110) 0 [آ06 011510116 7ك0 ”1 © 201014111 111نه1167 7[ ب 
,165م113 ,117 560010 

01 10 17615 002106111 11© 0111711765[ 025 0111171676) 16 ,(16061) 11م1ء2آ1 - 
,بعتتا0ج] ,عو 4 اتعنره 1/1 ال 

بوأكة2 ,ءاءة16ى لع[- الا[ 1901716 06 411171 1 ,(طتوع[) 111106211ء10 - 

610 ,عاعة 1و 211 ندل تادب سنآ .11ة ست -لطى » ,(ه تمرك لطاعماع ماع11 - 
.39-3 .م ,1948 ,4711/0,/7 ,«عاء0م اء علامهدهلتطم ,معاع اد توطمةامطط 

مأطعع3 '311 11*010[ع0 2001160م3آ 11 ء 2أع2202 هآ » ,(10اعم1م0) 01ممطزاوع<[ - 
7ل عدكسان) , ١7‏ عتتع؟د ,أعع171[ 021 1110اعوممسءء4 ١.‏ سااعل 4117 ,< 517 31 51 11أمعه5 اعم 
.4-6 .2 ,1895 ,عاكهم *1 ,1لآ .701 ,عطء 1ع 11010 © 5101126 ,11101011 56161126 

.(1949 .60 1) 1958 ,كتتةط ,ل107 نال عننن ترك .1 ,(موع[آ) 15مموع12[ - 

,1942 ,86 ,24 ,« علمأصعته عتمع لل '1 ع0 عصمدع تقطله5 501031 2[ » ب 
.1979 .م 

: 0113111255 ,011321201]261965 ,107211012175ممذ » ,(صموعل) م1069155 - 
0 06 26106101165 ,< وعططع تتقطدد دع6ؤ5لء35] 5ع علتداة '1 عل د5ع1ط72112 كتتاعلة؟ 
1120770 ,01001110 أآعل كماع4 .71[-1للة 5 ماع51 710497 آ© 01١‏ 1561124 1117151114ء 2 
1988 ,1120110 ,وتعناع1/ا 15ا5ع1 3513113 أء 1ممع1ظ- و0011 دعلعع1ء11 .011 ,1987 
165-03 .م 

76 ,« ع1 أضع10ع00 عناو لط لاء عاكهتنا نال 5عغ0101] أء ععاعمطتمطهن) » ب 
حاآء 0عمتقطاه]/! .كثل ,عاء 516 كلل انه “1711 لال 417111 1 ,1آ[آ ,علاو ترق '! ع0 علاس 16رمع 
3977-3 .م7 ,1990 ,215 رآكه1آ1 

مع ع31أمع10ء06 عناو1اكط لاء دعع طقطءة أء عع1عسستصططمه عل 5م0111] » ,| 
6671 31116315 عع ت1عتططدم ع1 تتتاى 5531ع 5لآ .ع1306مء11601 12 عه35 املاماء1 
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,1972 ,50 ,عأهأء0؟ أهء 116 110111مع12 176م1ئ 0111 علانع2 ,« عاعغزو “0/1 به “ا تال 
42-73,35-7 .م 

0 06 122011611 ,« عاعنام8 عل عنالع200 '1 كناد ع16أ0ل8 » ,(عمغع ناط) 11ناتتاء7[ - 
.316-19 .م ,1566 ,10 ,2011510711111) © 072116010910116 5001616 

"الع جتماوع 1" 1ال ع0116م 12 أء 116 1أطعط ناد '1 كناد عأ0ل8 » ,رلطه1له)4) 0حصتطد[ - 
.22-4 .5 ,1969 ,6-7 ,1ل 2ل ,« لوده تتامصطاع دلا عل 

رتعع لذ , ل[ مككلاملة لأمطة'ل علانومجرة ”1 6 0506101140116 70011116 16 ب 
1265 

10 5301611 2261221211 1ع0 020171026 هآ » ,(عاع12ة1) 1ع100 01[ - 
7 ,50700 510110 4727710 ,« عوع312800 ع32100 طتصطمل 12 عأسمدتتل جمععل5210 
.-1911,2.3 

© ©7101 هرا .711 520010 021 ©2©1107©5 0011011114" 1آلاى 311101 ,(.خ1) 1ع10 1 1م[ - 
,كنا 1 ' ,121:11010 207120 هر[ .1110111111111 001117:0111© 1 

01 151111120 217016710[ 10 06 071967165 5م81 ,(65ت1لصظط) 35ر80 10132 - 
011110710 760021011 14 7 17661111514 111115111711070 110 كزع [0 2 14 ٠‏ وأآعدره اهلا 
.3 بعرماعءع01 ]1 

آء : مقلء 1[ لالط هآ عل 1110165[ ه 14 2ع له "1 06 1110111111105 2701611105 ,ب 
1١ 110‏ ©5021 171161011210 لات  ©11‏ 0111116110 [© 17 72170161714 14 ,0150© 
7 ,بععطع ١721‏ ع0 116ذ1ء7المانا ,أهة1ماء00 عل عدغط[1' ,400-14650 1 .600110111120 

ب« 0115613205 21111905 ع0 1612 طعلع1 12 2 322 1عمع 721 م6 1عمعاط » ب 
-337 .م ,1986 ,3 ,2051611011115 015اااكط 

5 ع0 2ط" 12 له 851119 01 7316213120 10ع5عمامه 81 » | 
ب« 22107112126161 152 .كاطع طق مه ”0 د5ع11151 105 عل 30765 2 *2]057ع1101طناعوع0آ1 
7١ 96097005, 120710, 1950, 7120110‏ 1115101100015 70167165 06 0ك 20787 
733-48 .م ,1990 

.5 3115210161]59 0615 1230765 3 11316112م 13 ع0 50101ء:1» ب 
2 3 16ه0516هنا 12 عل 12عمغ 1ه 12 2 عتصطةاذ1 ععاء5 1 خلأئك1ك امعمصدععامع ]ا 
.275-05 .1990,2 ,20 ,4274 ,« 1480-1520 : غ2 تمتتعلمط 

10 1 7701671210110 77011147 077000© 4[ : 116011677071120 [ه 1471606 81 ب 
1 ر,رع10ع801] ,1323-1539 111115111111011 70067 و[وط 105 1لتهه 05[ عل 7606721011 
.(1987 عل غه1ماء00 عل عدغطا جد عل ع1اع تدم ممكاللة) 

5 »> ,([ع12132) لعناع5213 22عقتنهن) ,(165لمك) 80135 0107[ - 
1223 : 5137 عاعء5 1أعل 5ع1اع0321 5ع1 2 5ءوع:53253 كتتهاعدء 1 5طقاعطع121 
.441-66 .م ,ذ-1984 ,2 ,005161101115 دالننادىط ,« 1385 اء و1عمع21/ 3 كلتهاعده ”0 

ع00ث6 : عاعغ 51 11/9711 ناه 015101592 111392 12» ,ل(لسمعطعتلط) أتهزدا - 
.79-5 .2 ,1968 ,28 : 7/7-121' .م ,27,1967 ,15107111120 ناك ,<« عاأع ممه ناكما 

5 ع0 اء 12لطهة81 ع0 عناوتطممتع0م0 عتامائلط » ,(816(1) 1ناملاءزما - 
.71-8.م,1993 ,162-163 ,01) بج ععمة دع105 ناه 005 كمع 


تعلو "اناجي ]+ الرياطات التحرية بإفريقية في العطير الرشيط ترديق::1999, 
لاع ع لط ,41956712 '1 ع0 11115101 0 1711001121101 ,(ع15للع تطد/طا) معل0مء[0[ - 
,عع 41 ,ع2115126216 601102 ع11ء20117 ,1970 


5213 


الملاحق 


3 د5عااع؟؟نامعء06 5ع10ولكقط أء 5ع20طأمططله كعتقصدهك]8ة » ,رلتطعدج؟]) 1لجعاهد[ - 
36917 .7 ,1968 ,3 ,967117111 1ه 0072116010916 8111161111 ,« وغمة 1' 

© ,« 11106021165 دع1 ,أقطاعة:؟ ع0 5ع1ل1ه0 د5عنآ » ,(و27 ) 1005501 - 
365-77 .7 ,(13 ,تلتهء 071 1 ع0 0711675 )) 19/78 ,ع35ا10تاه'1' ,0701116 61 

611620 عطلتتتممط 12 عل ع1لع :لاع مهاد عداته هآ » ,(210متعظ) 00101261[ - 
5 ,40/3 ,150 :40165 ,« علتاحط دعل لماع نحل عمطة اطاممم ع1 : عاعغزو *237 تله 
605-33 .7 

65 © 11115 ,« عاعة51 “7517 تله كلطناا' : اعل1 13 أه 1116 18» ب 
6 61 ©0*151017 111617101101101 و6 تو تزه “117 نال دعاع4 ,طء تطعسا[ ننه ك6 قوط 1لا 
.111-130 .م ,1986 ,137-138 ,01) ,1956 111نتك ,كقانا؟ 1 ,رطء وهل[ لال 15011011لآمطه 

,155-156 ,7) ,«(1470-1473) كقطناط' ع0 طتاعتائمة6؟ 6د1تاكممه ع[ » ب 
.447-78 .م ,1991 

8 عكامء 7 3 5ع:31121 :0 ع1ااأع1 هآ ! أ2ء501117 1115م 661172 تاعادما 203 » ,ب 
ع4 ءن(ه1/10 ننه كءاأءضام 065 011/هالاء 7ت 16 ,د عع معنوه381 مل ص3 
-99 .جم ,1994 ركتتةط-عدة0] ,1993 اقلا ,71011 آنتك ,5171/1125 14 عل 20119765 200117 
.109 

-117 01 ,« عاعةاو “507 نال مط 12 3 ع0 1ولقط عتاأمهم :9 12 أه عكتمعء17 » ب 
573-1.م ,1981 ,118 

.999 ,2215 ,[(1231-1535) 171115 1 06 105106 17677111701 1© 17611156 ب 

أء 11101100 "1 06 111167710610111 7011110 هط ,(056-113113[) عناع 1001155123 - 
.1944 ,7/130110 ,مع11ن 1ه 

10 113103 ملمتاودك8 :هاا لله ع1120 ,لإعدمدم1م1[ » ,(.0) (إع<20[ - 
,1994 ,20/1 ,1010كآط انمع قلء1[ 07 امامل ,« 1159-1181 ,وعنكتامط لهممتنهمتتعام]آ 
39-61 .م 

1 ,عللاعآا ,070225 01110111101765 1ك 311212167116711 , (اكقطصاعخ]1) :12029 - 
2701 

© 11 0115ل 01111116176© 12 1© 27101017) 06 017©5/ 165 ,(تتمعط) 015طناد[ - 
,رقتتة7 ,(1430 .ن-280[ ,نم عع تعنزه11 ناك «قه1 ن 506716 1 06 

-1883 ,]1101[ ,10117111104115 ©171/111106 1© 11160106 0105501111111) ,0328 نال[ - 
4 ,1837 .]335 .1660 ,18587 

: عع مع(زه71 ننه عتحطهظ8 12[ أء عناوتمتملخ :آ »> ,(متملة) معتالاءمعسط - 
561-72.م,1981 ,117-118 ,07 ,« 7 قطعدء عله ناه أمامممة ”0 علكة 

عل 2005م 3 : عع معنزه81 له عتوطه8 12 أء عتلما1 :1 ,عكتاوةظ. » ب 
.27-44 .م ,1968 ,61-64 ,01 ,« 021115 ناعم 011 10260115 5امعحتناء0ل د5عناواعنان0 

65 5ه]1 511 2101315 .21021طةة قخمصهة0107 عل عتاواوع]1 ع[ » ب 
.513-534.م,1991 ,155-156 ,01 ,« (14/72-1476) عتمتداعوظ عل دعصمع اتمة؟ 

ب« عاعة8 1و :50111 تله كتعكة 3 ألمع00 ”0 د5عع112 » ,(عتنهة]3-اعطء81) 1أعكن«[ - 
48-49 .م ,011,3,1967 11ل 

1ه ععاعمتصامه ع1 ناد لاواعمط >» لاع تاسقحصصط-دع تمك ) 1101010 - 
46 00001 له 5016165 01 1260710111165 ,<« عاعة زو “111 ناه ماتتطع 1/1 ع1 أء وعم06) 
.1721-6 .0 ,1973 ركتتة ,تزه:7رءط لتتهلاه كا © 0/2715 كع ع1/1610711 

5165 5ل1ع1 عل 5ع]1 غمه1تال 113101011 ع0 121612201003112 ماععم5ثق » ب 
5-2 .م ,1974 ,11 ,110(:11104 ,« عع معنزه321 دسل 
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كنظ دع[ مصهل دعدتهدمع2ة-ممقلفلهه د65 اتحتاعة دعل 6التاستادمء 13> ب 
ع1 ل0مقصطتلعع1 3 عصستتسدمعة81 ع1 عكممطملك "0 ,حمع6م ه1601 112225 لاكتامط 
0 200) 0ط ,047090110 2070116 06114 510110 آل 201197550 )11 ,« عنان1امطتةت) 
1 150زم/آ4 004 0111117111 0105161111[ © 5[7©111ك ٠‏ 71011677071260 11 © 074709201106 
11 ,1973 ,أآاممهل! ,(1416-1516) مء1ام1لمن) ‏ 11 1101071060 4 110971011171710 
.1993 .م,1982 ,وع1مةلل 

أء عططع 6 خطء عممتتاط *1 عه:35 726016731 «اعتتطع 11 1ال ععا1عتتططم عن[ » ب 
ال 46165 ,« كلعم505 اع د5علغ101م أء 5عتاطممء و5ع002026 : عمفطط ا اتام عمتتقصط 
لال 11©175[هن) ,19/74 ,كقان 1 ,رطع تط[عوهل/[ لال 011011كى1اآنااء عل 1© 0111510176 65 0119© 
161-12 .2 ,19/9 ركلطتنا1' ,1 ,11151011 561716 ,كملعا طر) 

ع0 5م1610 311 عاعتنام8 عل أء 15طناط1 عل 5طقلهةاده 000510125 5ع[ » ب 
.469-479 .م ,1966 ,3 ,4270 ,« غ61 نودم ع1 دعناوعول 

0 6 : دعاءة1د ”اللا أت “11لا عدلته أ تطعها[ 16 1© 01010116 1125709116 ب 
1011لااى ال 06116111©111تل* آ ن (1212) 101050 عل كوننو! كما عل عااتأماوسط 
.6 ,23115 ,(1331) :07ت 011-1-17 4ل 

ب« عاعة51 70111 كله عمعومد1'*8 أء عناوتقلك:1 عتاصء 15نهومممة8 »> .+ 
858-102 .5 ,1980 ,1 ,ه11هممك 71ل 1 

81010 ناك عناو كك '1 عل أء عناوتاةط1 عالامصتصةم 13 ع0 120005ع1 ومع[ » ب 
.39-65 .م,1970-71 ,7 ,اطق ,< عاعغاو “كور 

أ ع22155326 12 : لاعقتطع 82 ننج عع12 106016721 ع611211552م122 ذلا »> ب 
,1972 ,79-80 ,71ن0) ,« وأطعء16 1835973112) 5ع 185م3 ”0 ,مقلهقادء عنتتامسط *1 عل ترمووء 1 
1101-4 .م 

,« '”عناوتألخ :0 علدئزم“ 12 : عاءعغزو :2111 نال طندالتاكةه أء[0:م دنآ » ب 
26-7 .2 ,1966 ,11,1 12 

62060 ناك 7[ 1[ ©017111ل ,<« عناوتكك '1 أء علدأمعتزه ع6مه 11601 13 و15ء17 » ب 
.5-90 .5 ,1979 ,ع53138055 ,1 ,47090171 06 200701104) 14 ©0 111510110 06 6001197650 )2 

عع لم تزه ل[ انه كنع 1716011677076 720115[ 165 004115 01101101671116 71716 14 ب 
,23515 ,(2010109716) ,1071211600 ,ع »21 ) 

بقاعنا8 ع0 0230تكه 12 عل 20102ع2 >» ,(2ع20قممع1 معتووع0) نامل - 
01 .مور« 17158 ع0 1656150 ,771222120 0161150 نا 201 111102 ,1555 350 ,1113م 
65-7 .7 ,1596 ,29 ,21510110 4[ 06 110راءله0ء4 آأمع1! 14 06 

- 53[ 1[ل579) جرءلك ل 0770115106 87717121701116 هط ,(عتتة1/طا-عممذ) 2006 - 
.9 ,5165311 ,(6565/1260 

07 1217115 1710101 07 0701055077 ,(ععمعه1) م1007 عل ,غ801 - 
.4 ,(.1/1355) عع 110طممطتهن) ,200-1600 1 ,561165 11011011 , ىى©111آكلاظ 

.1960-0000 ,عل لإعآ ,حامتاتلة *2 ,دربم اد1 ”1 عل 6016 جزه1ع 811 - 

11 101101111 .115217 07[ 10710ى1 47 ,(.كآ متقطامعاد) ماعاومط - 
,ع1105]طمتهن) ,(([قء51 آدنع 1لء4! علمرا 111 ©ع0107) 50101 110ه 

الت اعمهطن) ,955-1526 ,7©7105:2) ©1717 0110 7©7100) ,(.كل ماع(٠ع]5)‏ للاأعأاوم8 - 
.1206 

رع1105طمطةنل) ,1150-1250 ,7100© أهناء 1101 11 17لهء !1717 0710 117115 ب 
4 .,.11255 
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0 06 115ء111:076© 77107115 125 0715ل :71/142717 نال 17111125 165 ,(عختعاط) ماعلا - 
للع طء11 ع15مجمدعط عل مم1اعع:011 12 50115 ,ع1031515 عل ع011 قط ,126710155071122 
5 11152105 أء عتامأاقلط 0 دعطعءتعطعع؟ عل عتامعن) 1 معوط 116واء الملا 
.2002-0003 ,(126016721 خمع011-عطعمعظ تل أء 

ه ]0 غله201 آعتر8 2 :110ع 21ت عل «ممطترد » ,(.0آ لتقطء1؟1) عمه1 - 
0 060167711112111 ,(5001©1 ,1/0110111(7 ,« ولته]كم 01 دكا تاتتخمعء-طامععتصتط 1" 
01 102101011011 .12110105 هل 105271 كزه 1/1©771077 111 0(75 دوكس .1(7ه11 آهمع 1ل 11 
.2.5-94 ,1969-1970 ,11151013 1601101111 

6 011091702111© 14 ©0 110155071166 104 0 4710116 1 ,(.>آ[ 010لآ) لله - 
,ركتتة ,( 111070101111165 607165 195 : دهاع 516 “15 / “14 ) 

,ب« 83100 ذال ع221156 ندل 12151065 ذع1لقصططه]8 » ,(.[) 2013دن) عل واعتتتتهة1 - 
.231-38 .م ,1938 ,0.5.9 1ل 

75 1170111111 ©0 7015501166 .67105 65 1آ© 1*0 106 ,لدع [) 150511 - 
7 ,رقاعوظ ,46 011/11 

ل 1811161171 ,« 20105 12 أء أممط ع1 : دعتغ مم1 » ,لمعاعناآ) عرحطة1 - 
2011 0 171510176 ©1111 “20117 .1660 ,1928 ,ذك ,ع6 [1«ترى 06 171177101101101 2611176 
.11-4 .م ,1962 ,كلكة8 ,6111167 

111 17101151777 2011011 11411011 ©7177 ,لومعم نصة8/1) 51372750101 [اعصمعء] - 
و,رع1105طططدن) ,100-1600 1 ,دعع 4 110016[ 1017 

ة ممع دحك '0 11[ عتتعاط 01 دك 105ل6مدط »> ,زوع ل 1مطن)- امع ناه آ) 16221010 - 
,872 ,16 رقم ,« عمقلقادهء عتاوتدمتكء عمنا و8مة”0 (عاءة 51 :221 ننه) 00116 
.241-88 .م 

ب« علع80108 .عمطتاسصماكمم0) عل ععم91م2م 12 عل 11165 دعل عتاماواظ » ب 
© 104 ©0 91011 6010[ع07 501616 14 ©0 111611101765 1© 71011225 05 [آعلا0 ع1 
عطنا ععاكة ,8011912 06 81510116 .1660 ,85-407 .م ,1569 ,13 ,0200751011116 06 
,29115 ,تلطلمآ طمناء اع ل طخ مدازلءا8 عل 0ه اماع65 1م 

-458 .م ,1857 ,2 ,24 ,« 201005 - د5ع20عع6.] .ع1ع820118 ناد 810165 » ب 
442-8 ,296-308 ,45-51 .م ,5ذة15 ,3 : 465 

: عاعة51 :211 كله 51 نال ماعتطعة]8 له 6اتلدء55 2[ » ,لمستلدط) غأقطه2 - 
,01 14 ع0 دعاءغ 51 ده[ : وعاءغ1ى “1لللا أه “11لا عدلته 1149/17 1.6 ,« كاتاكممت أء عناء زمء 
127-142 .م.1993 ,وعطةاطوكة) 

0 1550 1ال 13511166 12 أء 5ع7111 5ع ع1[ماكلط '1 تتتاى 1620210115 » ,ب 
© 007115 11701115 211611011121165[ 61 5014165 561665 ,« عاعغاو “207 16 أموكة 
.97-104 .م ,1997 ,تعطه[٠طج5ة2)‏ ,07052 11101106 

221510 ماع 17عام1 "1 كطوك 220210115 20116ام2 13 ع0 م161 عن[ » ب 
1413-8 .7 ,...دعاءة1ى “اللا أه “اللا عدلته ا 17[ع 1/104 1.6 ,« وأطو دك 

.1993 ,بكهطة] ,عاء 516 117[ اال 011911165 065 5010 ب 

ناطثخ : عاعغ 1د “7511 للد عطلط6تطع 102 عناوتالاط 12 عل عا1هم ملآ » ب 
558 .م ,...عاءة1ى “اللا أه “1للا عدلته 1049/17[ .1 ,« تاععصمع1]1' عل مه3/12039 

535002651 12 1212[11ع170جطمء [أتامممة] » ,(112اع01221) وكممكلى اندنع - 
911110-10 آنأ 5101120 0ككء 2017127 [ 061 41117 ,« 57 10أمعه5 أعم امقلونة0) 
2353-7 .م ,19/74 ,وتعطع180101 


اللدك 
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15 6156 1 2031 ع0 0250136 81 » ,لووعلرء1' 8/121212) 1مللد/طا 1 مرعتع] - 
ب« 2]213ه ع؟تعطامه 1ع 6اخصومع ”1 عل 16ع2أو2020211 1 اعد ناكما ,كممسدنلن 0 
2 .كلل ,71111/07110 0011© 5413:4 14 4 311010 11011677 14 4 01010110 1120720115106 
.53-9 .م ,1999 ,عمم1عع83 ,001002) ماعتمددنآ أء 8131101 1 تعترعط ووعن 1' 

,ب1402-1403) 062072 ع0 :1203115 1112 1'''015 عل دعتاواعء1 1005 » ب 
18١ 18‏ ,1911110-00010109710آ1 5101160 201197550 7 آع0 4117 ,« (1408-1410 
.-245 .م ,1974 

وكة 231 1 412856 3 ,0213111133 2 15106215 5311:3125 5[ع0 16ع32اع تناع *.[ » ب 
: 711071505 0215 10كالاضدء ”1 ,«< ةناتم أغهلء 2عتتوط 12 أمفتتتحل 3ق1عمعلة7؟ 
.19-6 .0 ,1994 ,عطماعء 82 ,115110 111011 آ© 1 151011112 111011 آ© 11© 5 600115601167116 

[ك 501701115 1 2715110115 ,111 عأع 5 آء 11ء 711هاى1ة'] 0111 170111610 4ر1 ب 
,رعلم1عع31 8 ,هاع ه1721 ك5آهم 

1980 ,10 ,ل7ط4 ,« (07:-61 .5) 5عطهلمادهء د5عتلتاعا 2 1211305 815 » ب 


3392-7 .م 
,1992 ,63-4 , 11[ ]1 ,< نامع دحك :0 ع0ده2ناه0ن) 12 ع0 221106315 5ع[ » ب 

1179-0 .م 
,1994 ,24 ,421 ,< قطذزاتط أغهلع*1 2 2ثثاء25ه0ه عل 237652016 13 »> ب 

453-64 .م 


0212130-58 01002 12 2 كتالامةء ع0 ملعمتاعلع 13» ب 
2377-7 .م ,1985 ,15 ,لارع 4 ,« 7ل 10م1د 

65 © وعع<<اء ,28405601315 :كتاتامدء ع0 015]متطعلع 815 » ب 
.55-6 .م ,1990 ,9 ,110100114 ,« (511-111 وعاوء5) 

117[ ©اع©52 [© 11© 01410710-07102011650© 2070110 10 ©0 501701715 كاشظ ده 
7 ,عطاماع»2 ا ,015117111710210 1 5691690010 

,117 51910 [© 211 70161110110 27011061011© 10 ,(6متمككل) متته كوال تعع] - 
7 ,ع52125055 

ب« 5137 51510 آء 010113216 1320ع2ع731 10ع1عج2مه لع مه 010105[ 105» ب 
رععطعلة ١!‏ , 1971 رماع علهلا ,مبداعدء لم1١‏ 015 أعل 111510110 عل 0كء 7ع 11م 211711161 
.553-66 .م ,1973 

12 *الالأمدء'“ امه 1لاء1ذ 1عل مندء25 11 » ,(ع53172601) عله1]00 - 
.61-854 .1981.12 ,12 ,1آدنء 111601 0110401711 ,« (م0أمعع5 17-7ل3) 

01 111011 7656011 710112011 91 كن 1[ن(طم]! 1771114965 ,(01165ع3[) عمتدامه1 - 
,01115 '1' ,87010 ©0 7691011 14 ©0 205 ع[ .4196716 

ع5738اعع '!1 أء عناووع3163 «اعتطع 81 عا »> ,(اعطع81) تإممعنمه1 - 
7-43.م ,1991 ,157-158 01 ,« وعاءغ او “25711 أه “2071 لله لاعكطة 10260115 

,1966 ,13 ,4705210 ,« 7/141 مله "كلا ذه د5عأول8 » ,(.0 ابنوط) لمنونه] - 
0.1371 

17 طء77عه1/1 2726712117 065 ج2©71©1ء 117 1005 ,(متامتدلط) “اعمادرهظ - 
.199 بتاعلوطاوع 1 17لا رجاعدرعوء !11 071111211 02111 11111 «[ 101و 171 اران .1آع 7 151011115211617 

1 60110111101165 كاعف7[ك4ل .11170276 'آ 06 171/0712 ,(اقع06؟1) رعاووه1 - 
01 2 ,1982 ,كاتتكه ,5010113 
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الملاحق 


176 ,« 7 0131020100 ع1115]ع02[02ه عطلا » ,(ل010)) 101012نام1 - 
,51616 “7017-8171 ,11101106 لال ©1117[ ناا0 نآ ,1 ,1110110 لال 501016 1© 6011011110116 
.307-50 .م ,1977 ,23115 ,لالتتقطن) عتتتعاط أء تتددممصوع8 6مه[ معد 8 .كلل 

.1979 ,.60 *3 ركتكةط ,أهمت 71601 أدمع لاع 1*0 06 6011017110116 871510176 ب 

: 011 مهدع 1خ "0 22601672165 0115 لوقه دعن[ » ,(210116م1762) 15مجمدم1 - 
,6116101 4/162:0110116 ,« عع01]32م0*12 عناواع 22526010 ع1622015028 1ن 
.57-64 .م ,1998 ,ع0115ن) عنآ ,تتتاعاء ملطظ 5ع0الآ حموع[ أء أزعطمع06آ مهتاك طن .لل 

2 مات1عوع 815338 01 3015 تتسة 60 013270م 11 » ,(معدععمدء؟) تاعصطة0 - 
117151 تأق 71[ كاك 1 .1كتلكل 1510111151167 067 177611 067 كلتك ,< 015تة 42 جتطا] 
.54-8 .م ,1959 بمتلرع8 ,26.10.1957 0111 5109 7لاطء 0 .735 111لاج 14111161 

كآلاجرء0 769101 50 06 61 185010 06 "275101 ,(8/101310110) 0010 - 
.6 ,عع 1[ ,954 1 2 ' لال كلا 0111111116 * 1 

213010116 ع0 12115111122126 2011136101 12 كناك لتاواعم ف » ,(.1 .!1) 0015 - 
.19-0 .م ,1970 ,01/,9) 228 ,« عاعغاو “كر 

61000 [ع2 320221116820 10ع7عمتططمء 11» ,(عممء00105) 09013550 - 
-81 .م ,1959 ,جعامدالآ ,1 ,111047121671 00 ه110 1ل 011016 111 511101 ,« ملممتتمط 
103 

#6- 170116 0 711115111711011 ©7117©© 1777 ,(0121106)-طوع[) ماعنتهة - 
م0'0316) عدآ ,0115) ٠‏ 1160161016 

71 1710711002 آل 111165 171601161101166 111165 007071065 .011 ب 
00 ,ع ناكا ,آسندة 71601 

1101 ,ب« 0611001536101 ,ع00122316© 11560116 ,علطم قاع 06220 ,ع815011 » ب 
حطةء [ .نكتل ,عاء16ى “7هة- 6[ ,11160161 111115111711011 11101106 11 5 1111آلك© 61 50016165 
.36-5 .2 ,2000 ,23215 ,11][ ,لماعتة م0130 

-77.م ,1983 ,1201/41/35 ,< اأمعلاءء1*:0 أء أمع1'001 ,835021 62[ » ب 
91 

5 وؤوتع] 50115 ع11ااع102102 ع1[مططظ ”1 عل *113261520100ع21601 13 » ب 
.109-16 .م ,1973-74 ,8 ,اأمادء 011 اناا 11وء0 مأاكانة] ,« دعل تتطوظ 

,1996 ,43 ,هع:470521 ,« 2011131165 1201177612115 أء 111531125 <اناء11111 » ,ب 
--146 .م 

ع0 ع1*6010 كطهل داء6؟؟ ععومدعء'*1 ع0 عتاماولط'1 3 15تامعع1 12 0111 » ,ب 
,5 ©1250 .1660 ,436-451 .م ,1980 ,35/3-4 ,ناكط ك6 4701 ,« عطوتة عام :1 
7 رقع لامآ ,عأهم6 601 عامروو ف1*[ ع0 داع 106010 آء 15أمنتلامم 

عا أء 25 ع1 عام معتاموع6 ععومدهء أء د5عهام6 065 ]1م0مكمة[ »> ب 
6 عل كقتوجم 1711 نلك دعاعة .ععقَ تعنزهل! لله 0715جكدبه77 دم1 ,« عاعقةو */0 
211511[ 51117671117 911©111©111 1611561 © 1116016115125 111510116115 065 5001616 
.305-14 .م ,1978 ,85/2 ,7م871 عل كع لهتتانق ,976 [ !تقلا ,122111165 

0عطقتتاعء1لع11 [لع0 [عتطتة15[1 0111م 1 هء 00662098 » ,(وعصد[81) 0011 - 
آلاى 9110 0116© [06 111 .51 ©7©110) 061 5101104 هط ,« (51-5111 .عععة) علمأامعلاءع0 
11-4 ,2©7100)) 7©71010) 1ل 4ء1[ططنادرء7 14أع0 1511111210111 116116 0111261111 60611 
345-33 .م ,1994 ,دعمة ,([ 99[ 1119110ع 

8 اع 562017653 131عآ02061» 0116م 12 لز 0132202 عل مماعء 81 » ب 
5 2210110165 ,« 5111 1م51 أع0 120130 ملتتاوء5 12 2اء 161122 12لاكمتمءط 


5253 


الملاحق 


ب18آعمطلطظ ,11120 ك10نه 01نا111©01 11510110[ عل 0آنانوه01ن) 11[ .ملهه 0 عل م7ر[عع] [1ءل0 
.287-66 .م ,1988 

دء عتتماوتط'1 ع0 عتاوتطممعمقع ععلق عآ» ,نناة-ء[تمة) معتاته0 - 
.17-5 .1930,2 ,اعع لط ,4196712 '1 ©0 11151011115 1© 21510176 ,« عترقع ال 

197 ,كلكو ,داء7[ع14! لال 1:5اا 05 5160165 1.65 ب 

1 ع ع16016951 عتتلصدعرعاخ »> ,(عتترعاط-لمد[هم1) 09059220106 - 
6 .«< 0612310101165 011361005م150 ودعلل عع112016 :ع6مة مع 11601 
ب ,ع0011) علا ,كتاعاء ملاظ وعلكلآ مدع[ أء اتاعطامء06آ1 لهتامتتطن) .كلل ,ء1سنا6 11601 
.65-69 .7 

5 ]2 02111905 06 168ع2ع0ع7 2آ1» ,(.0آ[ ممتادتبتهة1) 2ا1لناجة) - 
072110 06 1705[ 18111105 06 40011711106 أسء1 1[ 06 20161111 ,<« 21315[ لاكتتمط 
321-22 .م ,1928 ,13 

عط 119اع2 2211522100 ع م1عتآعمتططهمن) » ,(عل .0)) متلقصمع - 
.19712.71 ,(طهلتا/!) 51011 © 21/011011 ,« علوناءع10ل0ع12 

0 3 261101016 1022110126]326 22021316 12 ع0[ » ,(عتلصمعع لم ) متممطااء0 - 
6 076176010910116 5001616 10 06 7/167101765 ,« عدماعدعة81/1 ع0 عدوئ6ة 
683-04 .م ,1850-1854 ,3 رعتنو 1 ,رع ةلاع مت ه11 


- الجيلالي (عبد الرحمان بن محمد). تاريخ الجزائر العام؛ ج 2, الجزائرء 2»1955-1954 
إعادة نشرء بيروت» 3.. 


5 51115 220010165 عطتتاء00 أء 512058اع 6[ » ,لتتصعط) 11165 - 
© 00171©175)) 1983 ,ع5نا10نا1'0' ,17/1101 لال ك2رع0177611) 1© 1510711 ,« كطاكهة5211 
-195 .7 ,(15 ,1ه [011 1 

1ل 5م1011 ع0 1ع اع 1ع اعططمك 11 » ,(0165 مذ ) نزاع501 1126067 - 
0 161705[ ك70علاآ 06 7110ءعلمههع 4 أدهع؟! 1١‏ 06 5016171 ,< و1لع151 5800 11 
.521-524 ,287-298 ,171-199 .2 ,1910 ,5 ,ه1تماء1801 

ب« 1122 لا مقع دتخ عل 01002» 12 عتامء دعدم1ع2ا1عء1 135 عل 1500105م8 » ب 
.195-224 .6 ,1907-1908 ,1 ,ككل ه1هن) كآلنتاكط ”ل 111111كى !1*1 06 4771/0411 

83 ع20765ع5 011222011321026 10ع7061ططامه 11 »> ,(مع1معمطهمل) 010156 - 
6 [ل0 011016 17 آللاى ,« (1495-1537) 03210 1عل لتاأماوع1 1ع ععنآ 
115-242 .2 ,1962 ,تنه لتالا , ١/‏ ,آدبه/011 1 

61131 00111500106223 01 1 اعمقصصدء1 » ,(010متصظ) 010111102 - 
017 ,« (1479-1480) 1ك1طنا1' 2 عأمعلاوع 12اعاك م116معع01 اممة0107) عوع1ممعع اعل 
25-7.م,77-78,1972 

اعم 511112 12 عوع207ع5 222عوع1م 06113 2012163معه 13لمع1 2آ[» ب 
211 ع1[أآلاى آ0لااى 01 56111171101710 [06 111 ,وواظ ء وندهع2) ,« تكلة 10مععد 
1ل 11" م 1ط آل ذاء '*11©!1 وكاظ آل © وناتمدرء2) 01 2011111111 1 © 511110 آل مدرعو 70 11 110 
.79-55 .م ,1988 ,عططتاع 221 ,51211107110 5101120 151111110 ,111211190©ككلانا 

طعت عط ط1 8120 مدعصجتعانلع851 عط]1 » ,(.0آ ممدماعطذ) ماعغزه0 - 
ب« 1000111026115 721722 وكلهن) عطا مآ 0عاعع121ع]1 5ه (950-1250) و5عوى ع1110016 
5211 ,1973 10زع 11و 14-16 ,1711126171021011012 2110 0116© :0ناء 710ل 1/1 11 47101[7 
1777-1-2 .م ,1977 
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الملاحق 


©1171 07 00111111111111165) اأكآطاعل ©1711 .©5001 716011617011601 4 ب 
5ط -لإعاع811 ,0ج112زء 0 0110 ©1116 [0 1001111161115 116 1711 2011707720 5ه 11/0110 
0 5 ,1967-1988 ,وعاعع مط 

2 13 06 215ع10ناء00 5ع م816 1نتنا! 12 3 عاع518 :51 1ل 1121516 3[ »> ب 
1611-01 6 ع زأماجرة 1 ه1 ن 0601665 1716و المتدء 0*0 كع ملاظ ,+« عننهك نل 
.559-09 .م ,1962 ,كلعةط ,11 

11001 ”1110016 عطا ما 17170110 تدع صدتاع 5101 عطا 01 نملا عط]' » ب 
29-42 .0 ,1960 ,12 ,151071110 5111010 ,« وعوطم 

1ط ع061100 عل 5ع62021116 5ع011 هلم و5عناآ » ,لمعلا نارطل) ماكاه0 - 
01 7116016016 0067077110116 4ش ,« (عتتمعاخ) 20تتصدط تمدظ دعل 0215 
,172101111 © 17111617101101101 00110011 .عاءة1ى 7-7 .0010116 1160116770716 
2037 .م ,1980 ,كلتة2 ,976[ :567216711 11-14 

 ©6©71701 0 16700116 065 272171065. 22215‏ 711097767 16 اه 
57 ,ركاكة ,011151017 آه 6010916( 00*01 

عا معش معنزه]7 ننه علاع-اوء 71010 دل عناوتكة نآ > ,(ءممتلتط©) صتلتتاه© - 
116 1© 120111071116 ,« 7 لطع 6 طة 2260111 عممقتظ *1 عل **516 3 اعتمعت “ 
ع6 1ك 171 نتن 117 لال 017آكلاآععزء ‏ 1© 1111621011011 ,111111011011 61 261111011611265 
.-2001,2.151 ,8315 ,110041([ ع1[عمظ * ل “7011117 *1 11© 16107175 

2 أطمملرعءم د5عمة© عل ع1لالا 12 عل تخلتاء لاه 5أع 320010115100612 وع.[ » ,ب 
ب« (أعع3] 16معالط عتتهامم نسل دعاعة دعا وغنمه *0) عاعغ 1و “217 ندل 6أممة عصرغ ددعل 
ح-571 .2 ,1991 ,7/111 مآ ,ه5101 10س م1 منحم رار 

8 : دعالمهء6 5عع:1نا50 5ع1 و18م0'3 «اعتطعة81 ال 101011226005 وع.[ » ب 
15 071765* 0 015701115 771011111111115 614 57125 ,« 06ل1قطكا طط[0"1 1م1510 
(8 ,كعلدادء0171) 25 12) 1996 ,عناء7/ا-5-5111ع1تا ,15اآ 70109 065 1671019710965 
25-1 .م 

5 ,و« عع معنزه81 ال مذ 12 منصرا1 3 دامع صدنة 5ل مقطاء تهج دع.] » ب 
15-4 .5 ,1999 ,كتمد]' ,(1[997) 7115 1 عل علآن0110ن) لال 5ء1اع4 .©1771 10 06 6116 

الها تله عالتاكةن) 123 أء نامع هك '1 عنتادء «اعتاعة8/1 نل 'عع213ةم" ع[ » ,ب 
01 6016 00000 .0 آل 20710496 ع1 ,« (1291) ملتاعدعاده31ة عل 
ر12[اععناناآ ستهماذخ أء 821310 [اعطعتاط .كلل ,ع1آممت 11601 17160116777266 14 كدتمل 
.399-09 .م ,1998 ركوط 

46+ 11011 1 1117© 60110111101165 1© 165آ7011110 7610110115 165 ب 
ركلكة2 ,عدقطا0ن59 ع0 ع0ن01؟ ,عتتلة 15 كلاد عوغط) ,عاء516 ”كلا لله 71049117 16 61 
ع :ا طمرعء 06 

1ل 13210نااتدء 11 : عمةاجعمء؟؟ عتعادع ع1اعل ع0 ع11ناذ » ,(12عنال) معع02 - 
, 17 .561 ,7772610 4777010 ,« (1471-1486) اماحمدكط تصصة؟0107) عاععم اأعل ملضمط 
5-7.م ,1991 ,172 

:1120 1هامع01ع824 12 002111005 220 2002 ناوعا »> ,(تعمحكط) كلع - 
,48 ,1151017 01101111عط كزه [ه نامل ,« 5اع120 ااعتطعدل/ة عطلا ده دععمعل1ك8 
8557-2 .م ,1989 

2 12611 1762621322 2أع12202 2آ[» ,(متلتطط) مه5ع01 - 
ع0 127162107110 11118 هط ,« ماطعء0003]10) هع مأمععءع11' [عل وعمطهنتاع ا تلعط1 
5-7 .5 ,195/7 رععطع 1101 ,ملدرعع 0111170 


25255 
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1911 ,تاععطاط ,4196712 '] 06 07276010910116 41145 ,(عصقطمة)51) 1اء05 - 
.7 عالتناع1 ,1997 ,عع [ط .1660 

,272527675 ,« 81010 نال عناو كلخ لاء 20101615 1016201005مء وم11اع1/ا » ب 
-1.م ,1928 ,8 

 ©01116710 120101.‏ [آ06 710هاااطمء10 ,(أعدع11) 22ع1همطهةن) 131ات - 
,['1للا 3١‏ 11لا .ى) 7090171 06 2070110) 14 ©0 0011047116105 0707162165 06 2016001011 
.8 ,2112802 1' 

ال تك "لناآلك آه 5016165 ,1115 ب« 5ع20طمططاخ دع.] » ,(عتتعاط) لتقطع1ن00 - 
ركتتة2 ,1 بلأعتةه) علتتة[ن)-طوع[ .تل ,ءاء 16س “1-17 ,[ب مت 111601 111115111711011 11101106 
205-32 .م ,1995 

6 ال 65 لااآلات 1ت 50016165 ,11015 ,« 1371065مطاذ 165» ب 
5 ركلكة ,1 بلاتعتة ع110ة01)حطدع1 .كتل ,ءاء16ى 36-7 ,آسمتة 111601 111071آناكاات1 
151-7.م 

(عاء 1 “[للا- 316) 76011011216 14 1© ©©77ء1ه!1 06 10115 77الاكاا ألا :165 ب 
.1990-1991 ,1021135 

6 اذل 765اااآلكه آه 5016165 ,15ه 1 ,« عمسعتلوطته أء عمردنلدطده]8 » ب 
و2000 ركاكة ,11 بلمتعتة0 علتتة1ن)-مهء ل .كلل ,لع 16 1-7 , [مت 111601 711071[ لا 111 
.111-8.م 

”0 ع206162026100 .عقتطع 81 ننه دعل 1متتتدط أء 5ع720(ع022 »> ب 
1 5011 .7411111106 71و17 :1 ,« (960 و 929-17 وع؟؟) عناواع 106010-معاتامم غتاكدمء 
55-67 .م ,1999 ,0315 ,831116220 عمصطحاكة]/8! .كلل ,11151017 5011 1© 

عا غأه “7 ع1 عتاصةء علهأمع10عع0 ع6مقتتع 11601 12 ع0 0585م و5ع1» ب 
1 1.0101 ,« عططع تمصعقام عناوتأقططة0016م 12 كتاذ تتتاماع ]1 .وعاءة 1و “ع 
,113111مطقط لعستستقطهك8 .تل ,496 1/1012 لله 011761121 106711 1:00 61 
.75-90 .م ,1996 

1101 ب« أمع06610 0 20115111122325 5ع1 أء 111006226 00115566 13» ب 
حطةء ل[ .نكتل ,عاء16ى “7ه - 6[ ,11160161 111115111711011 11101106 11ل 1115 1آاك 61 50016165 
2851-4 .7 ,1995 ,23215 ,1 ولاعتة علننة01) 

ال ]0611 1ه 61026 3 6أتتقطء أهء ععطنهمأوزاووكة >» ,للممأمتتطن)) قدع111نا) - 
1١ 14 051516110 04 105 [7202765 61 [131 0‏ 2057626 هط ,« عاعغاو “كور 
.191-204 .م ,1980 رعمماعء2 8 ,1 ,لهناء 11601 

5 0111111121165 065 ]01مم3'[آ » ,(عط1اعناوعة1) 22021105511 21نانان - 
ب« عاعة 1و “7017 تله لع 10601611326 ع0111161© كله ١17216222‏ ع0 3265ن] [تاكتامط أء 
- 111 ,ك0 لدع هنا ررمع 1د اه 1765[ ألاوظ1 .ك6 ناا 116116170716 10011011115 
6 ©117زع2) لال 1510176[ ”0 171117101101101 0110011 ©6771 1دراهء 12‏ .ءاع نار كاعر 
,55 ,كعمغطلظ ,(1[953[ 5671671521 185-25 ,41776765 ) 77601116110115 601676 
-461.م 

0 06 716107265 ,+ عاعغزة “707 بال م 12 3 ععمعلة7؟ 3 5اعكمم وعن1[ » ب 
81-8.م,11,19/75 ,جعناوهداء7 06 وعه) 

1 17216266 3 211532316 أء ع111131 100111102م 12 ع0 521102 1ممع01 1[ » ب 
.415-55 .م ,15,1985 ,427/0 ,« عاعغاو م 


[فزهك 


الملاحق 


2 عع376 ع06ع1721آ ع0 عمطداة:ز10 1ل 020206113145 120005عء1 ومع[ » ب 
-99 .م ,1974 ,10 ,جع/ا1وج4هاء17 6ل هدهن) س1 عل د65ع1/61071 ,< عاعةاو “287 بل عتخطامء8 
131 

© آءى 16 ,« عع مع:زه11 نال م 12 3 81518 15 عل أء 25أط0:1 [ء5 ع1 » ب 
مأك آ] 06 67:5110116 11116111111 01011011 0دكك'] 06 201100116 لال 42165 .171151017 5011 
.93-08 .م ,1980 ,لإعمه اط ,1979 ,عار 

ركلكةط ,(1410-1525) عاع16ى 17[ 1ه 711601167701161 72011[ ,177016766 ب 
.1266 

95 1059 لز 01ع320-10281م215 ماعتعطدمء 81 » ,(تدجدع11) 1115كانات - 
.199-55 .م ,1985 ,ذك ,ه1تتدمكة2 ,« (1391-1444) 

نال علمأمعفه عتفطيء8 12 وتعكون الم » ,(0عصصضقطه11) 52001 (830 - 
.3315-9 .م ,1951 ,95 ,24 ,« تمقلتطاعة 21-11 تتتاعع ة:ز70 16 عه06ة عاعة 1و “2/111 

3 0»025]21]12015 أوع011 *1 135015] 3 0121 72ماعك/ ع0 للكتلاعطء منا عع7هق » ب 
1 56117 06 ©1011[ صه97 60ج © 1151011011[ 501616 ها 06 811121171 ,« عاعةزو “7111 
.42-9 .م ,1935 

1 1ل 769716 12 50115 [711701©© 1109/1111 16 ,(0تمتقطاع0طظة) 130156 - 
015 ,ماك ”0 غ10ماء00 عل عدغطا ,(1359-89) 1[ سكنتالة ننتسط نامط4ة ع0 تلمساعوطه 
1 ,بع 7-11-2107[ ,للقتامة]/ط تع ط0] عل امتاعء:011 123 
- حاجيات (عبد الحميد)» السلطان أبي حمو موسى الثاني مجلة تاريخ وحضارة المغرب, 5, 21968 

ص 29-7, 7-6 ص 33-8 8, 1970. ص 39-7, 9 1970. ص 54-29. 


0 20155012 011 ع16ع7تططمء ع1 أء غطعةم هآ » ,(لعمتصسخطه84) لمتمسصسسصمط - 
عنال تامع 15]01120-560ط لتدعاطة1' .50715 الاطفل- ) علوأمعلاءءه ع6مه مم )2/1601 
0001 [ 1© 111115111111011 1000106111 ,« 101151111231265 5عع50111 و5ع1 وغامة ”0 11[طماة6 
.151-79 .م ,1996 ,2634] ,لتقلمتصصقط لعمسصمطاه81 .تل ,496 1/1 11ل 011761111 

,0112380-1-065 ,1500 10 1250 .570171 151071112 776 ,(.2 .[) تزعت1و8 - 
1200 

10١ 5‏ ع0 عغندوعوعة1 1آء (( 151520163 ناع1 2آ » ,(81110002) 1لاممممقط - 
“00171 01 1152670210116 ها ,« 11284 ! 0ط[ ء [كتتدكمه21-117 عل كدتككاع1 135 تاوعد 
0 © 10116101120 : 511780 11 © ملداء0© ١ه[‏ 0111 .711هادآ © 071511011114 110 
-6 1 ,1201110) 510111 آأملااى آل 111016آجر1 11117015 0ددء 7ع 0011 [آعل 11للم .11711011110110 
-549 .م ,2000 ,1736132 اك 016) ,ع01100م1ن) 110د1ت) .تل ,(1998 591167127 9ل 
هه 

املاع 2320 5712 12 117504 وع16امدن) » ,للطتتاء5) طقطهة1ا اعلطكى مدودمدط - 
© 71511071118 170 *1701ه' 061 1157670210116 10 ,< (.مطآ.خ 8./1097-1193 491-589) 
أعل أألك .11111071110110 5271210 © 10112707120 ١‏ 511130 11 © مله1أء 0 س1[ 011 .711هاكىة 
ب( 99[ ء7طاررعلاءدى 16-19 ,10ترمعل) 5101101 أملااى آل 1ه [1احرلهء :1711701 0ددع 7م0201 
.559-570 .2 ,2000 ,و1731 1ال 16ئ) ,عم0110م 1ن مللنااه .تل 

أء اع7طع1مناءظ .1510103 0 اأعطةد نال 271207 وعرآ » ,(020تستقطد8) معدوددط - 
© 15نهلك كهلهم111[ و0116 707765 ,« عع 710:6 لله عتأماتمعا دل ممناأناامرة 
7701111 611 111156 ,9716111 [جزلاعج بعكنع ]06 ١‏ عع ل ترعنزه ل[ لله دنع 6تبه 7160117 71101106 
0 أ 01716؟1 06 مكنع تمر عأوءعظا '[ "نهم 6كتاتمع0 [أ0ده1لهتتتعلتا علمو لآم نك ماع 4ق 


الإحاك 


الملاحق 


مللتاكة]/! عتتكة]/ | -صدع[ .تل ,1996 01016 23-26 ,©1011 ,17120116 06 دهن 
1477-2 .2 ,(0251711111,7)) 2001 ,120110 -عممم ]ا 

7 أدناء 1ل 11 016[ [0 11151017 27111115111011 7776 ,(. 17لا تاكتتماط) 13220 - 
.(8 ,5610165 722]16كتمتنالا) 1952 0111لا تعلط ,رمع ترك 

11601611326 له ع5 ال ععتعمتططهمن) عآ[» ,(وعناوعة[) و5لعع2 - 
,1968 ,ركاكتة ,1101136 [عطع نال .كلل ,111151017 007115 آءك لال 18616 ع[ ,« علوأمع10ع»ه0 
7.1271 

للطلام اعم ء 217 .عع أعل عطق 2112 معمتتتاع ا 1لع14 اعم 10ع1عممتصطم 11 » ب 
.157-09 .م ,1955 ,113/2 ,114110110 510110 0آن 477 ,< 27 أعل اممة 

5010113 2101611165 21 6011011110116 170116ع 4 .ء[ء 516 ”الآ لاه 06765 ب 
1 ,قاعةط 

1 5ع6ع70(:38 5ع[ : 1450 7615 51010 لل عناوتظك '1 أء و5عم06 »> ب 
.233-45 .19912 ,21 ,//1ك4 ,< *متمتتعاومه 

2 أء و5عمة0 : عصلة[ ع0 5م012 5ع0 5قطع023 5ع1 أء ع2200 12» ب 
1093-1117 .م ,1971 ,26/5 ,850 دء[ممم4 ,« ععد معنزه81 سل مق 12 ذ عمعمامه31 
.5 1 5001616 .1660 

,20115 ,وعاع16ى “نز 1ه 117لا :1ه 1,:000106111 ب 

عانك] ,« عع معنزه]1 نل مذ 12 8 عستاتتهم ععممسدمة :1 عل علام ع[ » ب 
501616 .1660 ,7-19 .م ,1959 ,37 ,5061012 21 60011011110116 0171510176 
ط0[0[0[0[11ك2 

5ع062) ع0 ع220طع223 0111م 123 أء ع220ع01 ع0 ع10ناة:ز20 ع[ » ,ب 
6 5001616 .1660 ,87-121 .م ,63,1957 ,496 1 م1 ,« امعل1ء06) 

داع:2103 تلك ص 12 3 ع6 2ة726016 ععتاعمتتطم ع1 أهء تتتقطدك ع[ » ب 
.247-55 .م ,1958 بقعو آذه ,4780 ,« ععم 

.1979 ,00165مآ ,زعاء 16و 7- 3117) 067165 5 66011011116 1© 95001616 ب 

3 ع6طه 11601 ده دهت 5ع 1211536005ع6م5 أء 229115 ع و5عم15 » ,ب 
هن عع اتعنجه ار[ انل 1101111116 ©711تمدمعة '[ أه 1/1 1.6 ,« عع م مع نزه81 دل هق 12 
علان0[لم “2 نال ك16ع4 ,ع716ه 1601177[ له 16711تء مأ 1م ,عاء 16د “1ل1نمة لاك تلقل 
10-8 .7 ,1958 ,كلكة ,957 1 ,11101111111 ©:1151017/ ”0 111117101101101 

ب« متلة'1 ع0 عع أا1عستصطم ع1 أء 5اممة0 دعنآ » ,(ع15نامآدعتة0/1ا) ورعع1] - 
31-3 .7 ,1954 ,32 ,5011 61 6 [أ001010[0101ظ2ظ 0076 111 

26 ,11015 ب« 220212316 12 أء 2205223165 دعن[ » ,(5ع111ت)) انا 0عصمعط - 
10ل 01)حطدء 1 .كتل ,عل 16ى “71-7 ,آناة 111601 111115111711011 11101106 لآل 1115لا 61 
.219-43 .12 ,2000 ,15كة ,كت 111آلا© 1© 30616165 ,11 لماعتو 

0 ار ل .1221101550116 7ه 176 17 27504 ,(103110) (تطتمعط - 
رع15 ,1011621110 7161 2150 عططع1]311 .30 ,.م 229 ,1958 رمع تكهط تتكع اا ,زاماره067 
12/3 

1 ,496 1 01 1610111 لآ 201111116726 11 2771510176 ,(. 1717) لتوع21 - 
701 2 ,1967 ,102103ء]كمطتخ .1660 ,1585-6 

105١9 95‏ ع0 5ع121ع17عطامء 5ع171020]اعثة » ,(1056) 140263170 8120[053 - 
21-2 .م ,1979 ,29 ,1م5911 ,« (1391-1492) و1عمعلةلا مء 

ب« 1409 عل ولعمعلةلا لاء 2111505 ع0 كقاطع؟؟ لآ 5عضم1وع0001) » ها 
113-7.م,1971 ,3 ,11190145 


لهك 


الملاحق 


0 1101لا 126756 70111[ ,174121110 0 11711900111 ©1176 07 كناا 76‏ 776 سد 
.1993 61531612[ ,1391-1492 ,1011دالاصدط 

[ع0 12عمع1ة/آا 12 دع 5ع2ة1لاكطتمعمة3)»<ء 5ع1ع20ع1ع252 105 م506 »> ب 
59-2 .2 ,1976 ,26 ,50110481 ,« لاا 51510 

آء دء 162ع1اط0153 ناد لز 21009705 ع0 ماع التودعلمة عل كدعلاعة1'» ب 
.5-44 .م ,19/9 ,1 ,770161161071165 01165110115 ,« (1410-1434) ممقاعمع721 م206عاعد1 

]1 ه477 770717 111 تنلاع ل ©1771 07 215107 4 ,(لاعع2 ممتماط) عنتعططاء8115 - 
.1974 ,عل تاععا ,نه 1تعن) اأتترءع 51201 ©187 10 0111107 111تم 117 70111[ 

أء 1031110 عع1ع012210» ال 211:101011»© ,10123 » ,(ع13110ئ)-موء[) أعناوع80 - 
0 7 101ةاى ,« (1250-1650) عمطع6مة 726011 عتتاع0 0م20 عمدل ماممطةا 
.491-26 .م ,1975 ردعامهة الآ ,1 ,كثاءل[ مو 71ءل1]0 1ل 

71101102701 61 870011211017 : 1 ,ء5قدء17 06 0111116[ 124 61 561 16 هده 
.8 ,لسعع دش 'ل ع "الاعمء17111 

.9 ب1116مآ ,1200-1650 ,ع716ه 1601167[ 011 20111111616 61 170111675 ب 

7 005 :111716707 707007711411156 1205 ,(متعطل1/اا) طاعدطا,عمعمط - 
.1940 ,215م1ع.[ ,6565/1259 0711ل 100111 

1111 1010177 117 0011711116111 511711لأ/1 101ل 1/1 ,(.2 .1 .[) كومكامم]8 - 
9 ,010165 رآ ,111710 1/16 0 111117137 2) 5120177 116 

0 161 11761126 171 10714 0110 14716 ,لتطوماع1110) ممستطومط - 
1121 101:©11117111كر 72011111 061 111670010 11 © 107110 06110 011171116710© 11 .مندء 710ل 11 
0 ,بععطاع101آ ,7111-17 [أمع 596 

أء 1116ء11215 عل 1115ل دع1 عتاء 1261005ع1 5ع.آ » ,(ع161مدط) نامع -تاعمة1 - 
165 ,« عاعغاو *77 ندل م 12 3 51010 ندل عناوتقأخ ”0 دع تناز 210165 0لتاستصطامك وع1 
- 7111 ,ملاع 0اعع 0‏ 11601117716 211 ك© الال 01111111/1101/101165 111161 1610110115 
1984 ,كتتة رعع1/118 كتنامآ-مدء[ .كتل ,1952 ,567070116 06 عتروطط4 ,ءاعغ1ر 1ن 
23-3 .م 

كل[ ,2171065 105 كلاهى علملنء071 86776716 هط ,(اعع10-(1130) 11235 - 
2 ,15كو ,علاع16ر “زرلا 

منا 285مة'0 علدخمع لاه عتتةطتعظ مه 11704 أء ع0 تلهج عع ”1عمتحطمن) » ب 
.225-59 .م1961 ,كلل ,« 1260167215 كدن طهر ع0 12601 ااعداعع 

,1968 ,11 ,0011 ,« دععمعناو6كمم» د5عد أء عصمع للد[1لط 10705100[ » ب 
.353-9.م 

علدغطع1ه عتقطمع8 اع عصداع]1 زلقطصدد ع6م0م1*6 ع0 ع1 1أقصطة[طامءط » ب 
.243-55 .م ,1959 ,471/0 ,<« (زعاعةاو “1دتمر) 

0 101©71210110-11101101:011171165 76110065© 1005 ,(ناعتلمط) 0300223 112155 - 
,بععتاعلة 7" ,آه 1711لا 00 امنتاوط . 397-1399[ ,ه1 ©8675 06 065165 105 

نال تاعتلتم كله “7107 تدكل عكتمعلا 3 ككتناز 5عآ[» ,(103010) لإطمعول - 
46 © 01161116 170 716010210116 01 170ترعه ‏ ,ه1ج 17676 ,« عاعة 1و “71 
.163-66 .م ,197/7 رععطع 1101 ,1711لا .500) 

38 تتأهأمططم دل : معاعقزو 3011 أء “01 عنلة عاأمروع 18 ده دمعتلهة)1 وع1آ » ب 
1[اععنالطا ستداخ أء 821310 اعطء 1ط .011 ,496 1 ال 0101115©7) ,« 9 عتممامه 
.76-59 .م ,1995 ركوط 


تزهك 


الملاحق 


76 ,« ع121510 ع1ان0م1'6 1510172-32 داه 115نال 5عنآ » ,لسمتتطةءط1) 12012 - 
اال 4165 .111711516 06 ©10آاال 01117111111101116 © ارط .©2!111:1©/1[ 111510116 ,:011111111110111011 60 
145-17 .م ,1999 ,كلمن"1' , 998[ زء1 هر 25-27 ,1115لا 1 عل 116ن1100م»ء 

ركعاء 516 17 أ 117 عدلتق ©1011 0 6[ 16 آ© 116 ةكيك .1 ,(عطاعداه]1) 12101 - 
.1990 ,15ن1' 

© 1101 ب« عاعة51 5111 ناه وعم06 3 كتفمتل أهء كأامدوعظ8 » ,(وعع 1م06 ) اعطاعل - 
50[ ,8231350 اعطع1 الا .كلل ,122770155071122 14 3 61 4 110172 1ه 600101115011011 
.55-0 .م,1989 

6 01/00677105) ,و« 1289 له 615ن1' 3 1131010101825 أء كطهقلمنه0) » ب 
1225-0 .5 ,1979 ,20 ,11(7:0لاأه1هن) 06 9020110111120 111510110 

زعاءن1ى “كلع الاطقل- كلا تقل) املد 0010 1160117701166 611 061015 وم[ ب 
.1993 ,.1 .؟ ,1117217© 111آ “772017 517016916 6 10117116 

“1/11 ناك كعم 1تصتاعءة أه 001171715 .عع تاعتزه ل[ لته طء7راعه1/! 16 1© 12114116 ب 
,15و ,عاع نر “7لا 11ل 

عطا ما طاكاء7 1 عط 00 :202ع) 14017721 1 5ج11[كن8 لله كتهءل »> ب 
-120 .م ,1995 ,10 ,ملاعآاناع ع1 1151011041 1//01167707116011 ,< لإتتطاوعه طاأامعع مم1 
.132 

2175011 ,رج ععظٌ دع:زه110 ننه 110:0 نال عتناوتقة مه كستامءع12ط وعن[ » ب 
11 1110111 11101100 1161 61111101 20112/11611210 © 7/127”01111 .0ط111ه10م2) 10/010كى 21 01 
10-2 ,8210161120 ,أملااى 01 171161710101101 01022710 061 111 .ممع 1116010 
.169-179 .م ,1994 ,عمع 8010 ,1992 561161111 

07 01كأه 71و10 4 .ك7071115©) 2/11127 7/10 أدنء 1101 ,(ولعمدلطا) كمكلمعل - 
0[ بطط ,770710 1771اكنتأل[ 117 07 0125 1ع 2ل تزع 1ىوء 717 ©1171 07 7001111011 «ورع 11م 1116 
2171517ل] ةهلآ 1117 ,1015511210 

46 هه[ ,« 2011 0ع5121م لاع أدننطآ [طتتطعد11 701ع01ع54 »> ٠‏ 
1701101101 00110116 .عاءغ ةر “ةك .اماع01 ع16ه 160/1127[ داه 116016016 
3335-2 .5 ,1980 ,كلت ,975[ 5921611151 1-14 1 ,مس11 06 

,ب« 110131 1ع 101131لاع] مة1عممع010 >» ,(للاعصصضدن) وتتد/ط) 81262 7ع11260ال - 
.47-6 .م ,1995 ,20110]/طا-عدماعع821 ,11011770720 آء (١‏ 41-4710115 

1 ,ركتكة ,1070 لال ©1011 تك :1 06 275101 ,(0116مك-دعء ا تقطن)) مع1انال - 
ع[ لاعع08آ1 أء 00111015) 2قلاأكتتطن) ع0 1130:205مه 12 ععتنة) 1951 .1660 
4 .1660 ,(1له2ع112ا1'0' 

نال 80 12 3 ”2/1220 11 01170115م أء ععدموط » ,(للعمصمقطه81) 179طم] - 
26-7 .م ,1988 ,48-49 ,01/11 ,« “عع م جع ه11“ 

[ مع:6067/ ,« ماعتطعة11 اعمط 0107121211 0111م ء 10117615216 ع1ع201 » ,ب 
طق لاع 83 1طلء821051 مطتاومع كل أء أتاء 01 '1' عتتتعاظ .كلل ,111601167701120 11101100 11 6 
.270-55 .م ,1994 ,عممطمعلوط 

-71ة) « عو «تعنرملل[ » نلك تقل ها ة عمتمللا نه «رمزوذاء7 أه 5001616 ب 
.6 ,15هةط ,(ء1ع516 7لا 


القبلى (محمد), 'ملاحظات حول التجارب الوحدوية الوسيطية ببلاد المغرب الكبير 


25900 


الملاحق 


,راعج الل ,7716016101 147196716 ,(0نامخطة8/1) عطع2003 ]1 - 

011117 *] ع0 117ا1آلاه 14 06 101097105112 ,(.11) الحمعظ8 أتدلط ,(.1) 2501 - 
1 000 70117) 06 آسننه ه71 ع نبو اال (116 671711671 7) ©1:1101ء0210 701116 14 كدتهل 
5313 عل 0171516لا ,عاعتك عل طق عل أعز0 ,111411011 أطه 76 06 720551111165 
.8 ,بع1ع8011 ,ع:23611 13 عل دععمعلء5 دعل الاأتاكم][ 

2 ,1560 ,كلكة2 ,7071015/-01052 10111011710176 ,(.خ) 5141 1للطتاجة ]ا - 

1 07110 ©7©11065) .071515 1711 1/1©71101115 ,(.7 لتتصطهة رمع8) كهلع ]1 - 
,1976 ,010165 آحماعكوع11] 11577 ,106777551011 اله [ 176 07110 4/0115 تزه 1111ل 
1 ,بعمة0 ]ا ,300 [©7, وأععددع7| © ه101 2) 0 7151© 17 7146707117 .1 

لة)0025) 12 ع01]آ 15 320 جدع )595 غ113 عط1' » ,(.5 صدودمقط) طعا 1لمط] - 
2112-5 .7 ,1999 ,42/2 ,520ل ,« 0م لخدع1ولا 

: ([1269-133) 171161171105 110115لاى 2767711615[ 165 ,(لعتقطخ) 1ناهطعمقطم] - 
7 ,15كة ,501012 1© 7011110116 111510116 

,05 1/1201 15107111 ,« طتتطعدلة عط]! » ,لتطدمغدكة84) قطعء1ة15][ - 
1/111 نم10 يقلعصطدآط للعدكد]/ط! .011 ,ك76اعع م8267 07110 ملاء 1ناء )1 11151011001 
11-2 .م ,1994 لاملا تع اللدوع:0201آ 

عط 12 1112م أوء:1/0115-17 711 ع1120' عوءع0220) » ,(.ن) تدلسصلتط) اعوع دما - 
377-55 .م ,1933 ,8 ,11الاألاء 526 ,« لإتتنخمع© "لير 

ب« (21 .ع5 [ع0 قأعطط 202مع56) 320172 2 2207216 11613م10م ع 8[3971 » ب 
5/1 ,.؟ .2 ,ظكلر1 45 

1ش أوع ]ا 20 202ع0) عع لاع م2011 01 0111] عط[ » ب 
,1933 ,19/4 1117701 ك* 710717167 ©7177 ,< لاتتتطوعن) طقاء17 عنما عطا عمتعسمل 
417-8 .م 

عطا 01 عتلكة11' مدع ط-عوء20ع) عطا 12 دععصقطعءءط 08 عنهة11 عط[ » ,ب 
2.57 ,1937 ,111,12آألاء 576 ,< تكتتطمعن طاكاء 1' 

لطل' “ع0 521117155211716 ©7) 2 11110 07650112716 ,(ككة1ط1) 110نكل - 
5 1611011101 1717© 1/111 .(0117:171111011ل .15-.13 :111 19671617 ) 01-17170071077 
11101 ب1057ه 01-1 [77أمتادله لطهف' .ط لمسبم سا[ دعل «تا(ط-قه «رناجع71 
12/3 

6 © 70101101 071716 1060016116 ,(ع0 دع اتقطن)) ع1غ1عم10 4[ - 
.19 ركلعكة ,زعجخ1[لا! لال اتآوكوط ©[ 1447 1ك 0670111 1© 011041 1 اال ©0016 

ع0 ككتنال 065 عتالوتطمةتع مكمه عامءعة*1 عل عتتهةه م 1اء201017 عملا » ب 
0] 06 2111| آلاق : 56161111101165 1© 1115101101165 17010110 065 0111116) ,< عنان01 [2/13 
1133-5 .م ,1932 ,47 ,ع1[جره97 060 06 56011011 

لل 0556م ,117151017 عل 15507116 .101001171 151 ,(وع؟ل١ا)‏ عاأومعم.] - 
1660.1 ,1966 ,كاكة2 ,11615-11101106 

+ 1701111675 ,]1111014 ,« 1031125 1006161565 ,10131[ »> ا 
.3-19 .5 ,1999 ,93 ,116700016 

إلاكناطاآ ©0 769116 011011 كلا ,4171107071065 165 ,(أاععم1/1ا) ع12523:061 - 
.9 ,ركتتوط ,(106 1039-1 ) 7105/77 

.93 ,رحتتوط ,إزعاء 516 7ة-171116) 01-4710115 ”0 707750115 1© 007717091165 ,ب 


59261 


الملاحق 


ننه (طاتتطع د81 ع1 أء 021115 مظحله عتاطء 5ع65631ه 5ع عع1عمتططق عن[ » ب 
11 اله 161121 106711ع00) ”1 21 111151117111017 1006106111 ,« عاعغاو "01 أه “0 
.123-00 .7 ,1996 ,234] ,لله لتصطحآط لعممحسصم م3 .تل ,496 

© 210011210116[ هلاى 02110 27101116111[ 1 .2117110[ 111616110 ©0111© 14110 10 - 
1110 ,1010ا1ى 017 561111110716 17 14لآع0 4111 .1/11غ[-11لل[ 1[1مع 56 761 60101021016 
١/130‏ .1ل ,1969 04721116 ,12011701 ."1 620110111124 510110ى ‏ 1ل 111161710210141 
,4 ,بعع2ع1'101 ,502113022001 

ع0 223111102 دنا عا أء ع220طع1221 عمتتممط هآ » ,(.0) عتتعلعنط) عمم[ - 
6 اس 611 111011111116 1١171510176‏ 06 501165 65[ ,« وعاعغ 51 5ع1 3515 3 عقلمء 17 
01151076 10نم ألهاناعاتا علموه[امء "11 نال كماعه ,عاءة 1د “111لا لله عع ترعنزم لا ال 
-2.7 ,1962 ,15كه ,1959 7101 20-23 ,207115 ,111011111116 

7715 ©9هع]1 0325 10011661716م أ 101165ع10مصقطععا وئاع2]:0 » ا 
211 ,< وعم تعلمممد وممع1 دعل غتاطفل ننه عع دعنزه31 ندل طن 15 عل دعس نا قر 
277-02 .م ,1974 ,510 

رع 01لطتالو ,01222كك 1 سرع ع1 116 0 511171111015 0110 5711125 1611071 ب 
ركلكة 1 ,1221101550116 14 261100111[ 171211156 0 20115171111115 1© 78/010175 .120 ,1934 
.1265 

1322011 .82316113 01 01500151 ع 00568) » ,(80510) [ععتتلع امم[ - 
1111 ع1 5نامع عناو كك :0 عأقء 12 تناد 0110م أء 111160116 ,عد تتقطط 
ب« (1587 ا ء اطممعامءة “1) عالة81 عل م010 *1 عل 5ع :اطسددعممد عسدعل عدم ااعطء ع6 
.419-49.م ,1925 ,124,66 ,لطم طعلطة1) عتتعاط .1 .120 ,أتتتامعتطعمه81 .طان) .60 

5 31116211 500112]105© 1126 ,1221531 11ل طتالة نآ » ,(101611[) عومم[ - 
2 ,11151017 ,077100171 76716716 6ل ©1117©) ] لمكا لال 00711615 ,« عممختط "1 
.21-4 .م ,1982 

,ل تيكل[ 06 1ه 6716ج 271510176 ,« لقطء1' 1ل 011215 أء 5ع103:310110 » ,ب 
,1985 ,ركتكة ,عصقاللط تتكمتهة1' قاط زد[ .كتل ,عاءغ1ى “71لا رتنه 71لا لاك 116 تيك ”.1 ,117 
.2265-3 .م 

,©1165 ©0 أودده 11ل١‏ .طء 1/1027 ال 1171510176 ,(طة1لد460) انامته[ - 
.5 ,03531323 .1660 ,197/70 رناتةط 

76 عناآا » ,(عممأوتطن)) 111312-32200551/آ ,(دوعناوعة لحصدء[) ع8 تتم[ - 
ب« 0811521410925 ذكتاع1 أء 050115 كتتتاعا[ ,اعمط عل كمعع دع1 : 77107 06 0141:ام» آءل 
,1984 ,كتكة2 ,[95 1 261771971011 ,501011165 50616165 065 7101101101 0018765 “106 
153-7.م 

32120 11010151261025 0211151312طث 01 :5107 2 10173150 » ,(.10.[) متقطاه[ - 
.1 .20 ,203-252 .م ,1957 ,19-20 ,1) ,« ل1ماو1ط طتقاكامناط1 م1 ععماط 5ئ1 
5 عع132م تتتاع1[ أء 5ع320210115 12]1025ع تمتصمطة دعل ع610ة*1 3 تا طتتامهن) » 
1 07110010115 710715005 105 لاى 06111065 126011611 ,« ة0151طناا' 12 ع0 ععاماكتط ”1 
-21 .2 ,1973 ,كلطنا] -0420110 ,غناعء محمد ]ا .0 أء 2122م عل [أعناى1/11 .011 ,111711516 
.6 ,5ع0101 مآ ,80701 10 57201711 1171711 كاتأ 170111 .1660 ,63 

ب« 12111226 5132ل [هلمة عط - توتوطعحد8 01 01165 320 1013805 » ا 
1111 ك1 17011 .1660 .159-204 .5 ,19/72 ,16 ,:(! 01101127 15101111 

م 12 3 004ع 1ل 1]261025الط أء 5ع11ه0لانكء 5ع5400 » ,(ممتترظ) 21011011<2[] - 
عناو0 لامك دل دعاعط ,ع[أسنت 171601 ءمرم تلاك تت ممع 11تمجاء 1/0 47165 ,« عع معنزه321 سل 
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1861910116 06 81511011601165 61 دع ن7ء47) 1987 ع]اطماءه 16 ,ودع 1اعستحوظ عل 
.66 ,199-222 .م ,1989 ,دع [اعء«تتتاظ ,معاع1ك- معكطول .1 .لل ,(12[1ء6م5 ما6لطتاط 
285-02 .م ,2005 ,كقتوط بعع لل تعججم ار نال عتمستالكت ءأماكة! عدرلا 

 1711115114/11110711©25 0© 10‏ 711011110165 005 010109116 ,(1تمعط) 0012ه[ - 
,كاكة2 ,ئلآل 471 1 09116 ترك ,11 , 170110101 18111011160116 

.6 ,20115 ,©1212 14 1© 8011156 4ل ,(وعتاوعة [) 0011 عن[ - 

01 501 “1ااى 122/11267071165 .071196101116 1/147:561116 ,(006601865)) ع1].6538 - 
0 لأمزاتك ”ل 107125[ن) عل 11101017 14 06 11101116 1© 6011011110116 , ©007111111517:0111 
.0 ,رحلتوط ,(1264-1345) “'[ ع1تت7وعل عل ء6ن17ه ”1 

6111 011 011911165 065 ,©50/110711©1111 116 ,4كلع 01/07 ,(لطوع[) <<تاع اع تطاع.[ - 
,بنكو ,ءاعن[ى كيللة لال 

,72611010 ع11مأوتط *0 عانءاعا 1لوه20117 ملا » (ع )5 1ه 131) لوجمء61-281077[ - 
1-52 .م ,1955 ,5 ,6715 ك2 ,« ١/1316‏ حاطآ '0 00:كسلة ع1 

ممتقطة5 عطا 320 دكقلمطلازتك 01 5لعل عط1 » ,لمتسمعطءلط) 0م1جالاع[ - 
,1109/11 11 50110112111165 9©5 3111017 025 1/1165[ 0171171111111011165© 165 ,« عله 1' 
253-33 .م ,1982 لطع 611521 ل ,[وطغاطخث اعطء 8/1 .تل 

أ 5221162265 102851601265 113150925 5ع[ » ,(1572اع190) 1لء1لاع[ - 
أء ك6 71اطة11أع 1710 111/065 ,« ععظٌ دئنزه]8 ننه داع تهن0 عل عللك؟ 12 عل دعدتهصة0ناهد 
.9-8 .م ,1976 ,ع21505771 ١17‏ ,5011001101565 

15 ه15 70(72565 2115 112115 1260115 1315]ءء 01016101165 » ,ب 
أء ل[ةاطع10ع06 5011022 11 0335 211 قطتدع151ه-2010 1301665 5ع1002211ذكتلمط اء 
1-7 .5 ,1960 ,11 ,01167114110 10110 ,» عع ع105 ننه لمتامعه 

ع1 عتادء 0005ه1اء 125 5طمل 2«5عتتقطوك 5ع أء 52312 نل 7016 عن[ » ب 
ننه 1711 لاك 1116 ترك[ ,111 ,1116 كيك '! 06 61167016ع 871510176 ,< اناك ع1 أء هآ 
.303-39 .م ,1990 ركتتوط بتأكه'1-اء 0عمستقطه]/8! .تثل ,ءاءغ1ى “لعا 

,135 ,11/1115 ,©501155 .01/710170 111165 عاداء10 ,(عتلمدعيعءلاطف) عمادة.[ - 
1271 

1132016 2ت 1*31112 ع0 ععت1عتتططمء ع.نآ » ,(عممةط) أع تند عل عنع 13[ - 
.177-06 .م ,61,1955 ,ععك تتعنرم! .1 ,« عع م مع ه31 

61 ,105 ,24 ,« عناو كك :1 أء ع1[تاءآ 152122020 » ,(لممححذ) دعتدستار[ - 
.98-6 .م 

201111 تله عالاء84225 3 15آ1ناز كأطماعمع26 دع.نآ » ,(ع151001) اعم[ - 
0.73-3 188 ,16 ,ندال دع لاا وهل عنسع] ,« عاعقنو “لمر 

12 0325 712هطط ع0 6015 اه <<تلجمعءوتخ »> ,(ع31211116) 0توطططام[1 - 
أ 01 771010176 16 ,« عاع518 :71 11ج 1/115 1ل عمدحط] تاكتامط ع6مه 1160161 
160116770716/[ دنه 716111 أهأعسلدم بعاعغاى “انالا لله عع تتعنزه كل[ للك 77107117116 
-53 .م ,1958 ,كتتة8 ,111011117112 1510176 ”0 171117101101101 ©0116 هام “11 لال 46165 
.106 

نا : وع1اع518 “1711-71 22ج [تاكتامة ع26ه 72160127 12 حمقلل 5015 ع[ » ب 
.234-54 .م ,1959 ,14/2 ,ناكط و4016 ,« عتامنع ماده عدةغ1ممم 

,ركتكةط ,(عاء 516 “ا /17111) 9701106117 121:61711816 50 00715 11510111 ب 

0 12026131165 63565 وع.] .51816 515 211 :1711 11 1011511112312 101 » ,ب 
.1143-0 .6 ,1947 ,2/2 رناكط 47710165 ,« عنانالطمدمء6 علأهصطة1مناد 
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مآ-كموط ,علاع518 “5 لله “1 الك ,11101106 10711611 007115 1/1611 165 ٠‏ 
4 ,1133 

,كلكةط ,عاع16ى :1711-5111 ,111115111111011 771101106 ©1 00715 16211165 165 ب 

21 762072 01 02012162عه 17718]عك ب[ » ,(5362020 مترع06غ1) 10062 - 
-166 .م ,1935 ,64 ,ظكر/ك4 ,« ممصطءعا [ع0 20111 61 1اع 0200معه5 ,1253 102170 
0م20 

1176 0 471716165 ,« 562015 ع1]211552م2ه ال د5عطالع11ه0 2تنلك » ,ب 
429-54 .0 ,1937 ,9 ,ء1ه1ع50 61 001001010101[16ظ2غ 

,92 ,5 28 ونلا 12101 17151077 222011011116 ,« 1252 :0010 مإ عاعو8 » ,ب 
.219-40 .م ,1956 

10] 01111170 ,7000110 19611606110 .1011661110 1161 71101171010 06710100 ,سد 
(5أطعجاتاء00 ع0 601025 165 قصدد) .1660 ,1933 ,عمطتودع ]/طا- مد تالا ,7716701112 6 
,111261110 021 272010 116114 11167601116 © 011171111709110 ,2001110 185611606110 
.6 ,ع10120آ1 

7اى ,« ما 010ع11 اعم علمامعل1عع06 مع لخ 1 020751 1» | 
1-7 .2 ,1936 ,كذ 1' ,1 ,ودقط 10ل[ 1161 ©2©1101©5 011011110ع0* [آلاى 

3 ,ن)اقط 47710165 ,« 11اع0116» 0015316 2لا .562015 20131220 عنآ » ب 
-111...,2.17ع © لاى .1660 ,501-515 .م ,1958 

00 111510110 06 1110105دتط ,<« 1261123 073 12 عل عع 011 81 » ,ب 
,...2111 © 311 ,« 1261123 12مععم 06113 عمطتعئتره [آ » .1 .630 ,3-11 .م ,1954 ,4 
-265 .م 

© 20011011116 ' [آلاى 101اى ,« قطة] 115اع0 عتتة '1اع0 اصلعته عنآ » ب 
63-1 .2 ,1936 ,11كنا"1' ,مقط 0قل 11 161 

,1/1113 ,(1250-1259 ) 0امدرء0) 01 071120 10أ0 7151© 2111110 10 ب 

لحطلام 1 : معو5ع21معع01016 عأمعل10عع0 *[اعه مه *211 2101020 اعل وسصلوطظ »> ,ب 
...2111 © 51 .1660 ,174-181 .م ,1967 ,79/1 ,لكك ,« مأمععنة ”0 1و5و5ممع تتممعل 
3305-2 .م 

.194 ,15كة2 ,111601612 © 07 لاط *آ 00115 ©011111167:0101© 161011111011 10 ب 

عأمعل10ع00 '*لاعطم منزه'[له 2105120 11 :12 لطقطقطة ماطعععااء5» .ب 
.19-5.م ,1953 ,65 ,1ك ,« معوعامععع0101 

001261121) 015 [1قتتطةةا طقتلة] أدع 1اجوط عطا :و5ع16م5 لله ك5كةاكذ » ب 
ك5كك .ج111 أدناع 1101  )7 0101311116111 11١‏ ,17 ©5061 ,12/011011 ,« عن 1اعوعط 
- 1969 ,1 ,1115101 12011011112 111 01011011[ 7ط .كل701تزء ع1 هل 10611 0 متك 1ل 
35-2 .م ,70 

1938 بعمطع 8010 ,710116770720 [716 967101251 20101116 ©0611 510110 ٠,‏ 
.7 ,روع062) .1660 

,06065) ,611010 0) 01 510110 10 767 9111 © 1آى ب 

علالوتصطععا ع0 2ع1]211 2232116[1 تاعاعمة كتلام ع1 : 126011 عاءءا) ملا »> ب 
.67-6 .م ,1970 ,243 ,ع ,« علماء 1عصمتصامه 

لا 2112011601165 ,850135705 » ,(علالوتتصظ 1056[) تاعقداكهن) 2ع00) عل 7عم6.][ - 
1139 ,275707110 ,« (1490-1516) صةءوطاخ عل تحط أعل اعتمم د12 اء دعلرعل0دع1ع10 
.275-60 .م ,1979 
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5 ه01 250012010065 35آ » ,(وع100101 813113) 7ع261 7عم6[ - 
01110 1ع 22020201123162 عل مادع 12 مدان : 5ع501ع01ع563(020 5ع10نان2221101 
859-104 .م ,1994 ,24 ,421/0 ,« ” ااعاع 103 

لةاضع10هءع0 معمقتع)غ1لع11 لء ره دعلونمنةءه ع0 طمقلء12ناءعل1اه 13> ب 
6 0760 ,07110 17/1011677 0ط ,« 1آاع1ع1223 165ع1001016م 12 :7791ع1لعصده يدم 
10025 117177 .(17-117111 كوعاع©5) - 01111161110115 - 5151671165 - ©0 - 961114 :0161© 
993[ عل ع27رعوء0 عل 2 - 72017671127 06 29 ,1ه ,كأهسع10 ك 171510671 «سأمستاده ”0 
.1690 .م ,1996 ,عنان2121010 عل ومطلوط 

-1331) ج0106 1 0110م : اعتع 813 اع 1 رمع دتخ عل 001002 2[ » ب 
-121 .5 ,1994 ,5 ركع 12151011[ كآملااكك ”0 010107110© 5016101 14 06 111©11لا8 ,« (1410 
134 

,(1331-1410) 17للآ 10وآد آء 2ه 71097 آء << 4709071 06 0070104 164 ب 
.5 بع2ماعع01 ]1 

85 5عأا2ع0111 135 : علخ عل ع1زواة اء لز مقعدتك ع0 2010022 2[ » ,ب 
اعل دعلقصة 2 اععع12/ةا اآء اه و5ع0مع26212320-2238ه لتأطدعاعطط دقاعمع؟”اعاما عل 
-299 .م ,1990-1991 ,11-12 ,716010610114 م421 ,<« 57 اعل 105م1عمطتام 3 137 ملو1اد 
ْ323 

اععع 113 أء 22212 263132031380253 020102163عه 325162م2© 132 » ,د 
170 2001 20120 10 4 1101167781110 14 4 01610110 1207011510 1 ,<« لاع 1لع1 
-81 .م ,1999 رعدم1عع221 ,001102 لاعتلصددنآ[ أء 8131101 1 تعتعط ودعنعء 1 3/212 .كلل 
104 

ع0 01832122162 ع0 10م120فك 112 : 220105 عل 5ع]52110 2 ناعم كدطمعة1 » ,ب 
1205 06 71/15261.187110 ,< 1201701 2قتلة)ة') 12 ل 2ت7عأومه 2ودمعلعل 12 
1-12 .5 ,1996 ,8 ,كا هناء 11601 

0212120-05 0015311235 16535م6102 135 06 1503201301018 13 » ب 
ب« 10311010111235 2315 ع0 2]05ع3220210 105 : 013ع854 هلظ 833 12 عامة تال 
1 01:501151116) .0116177101111 ؟011167© آ© : 10015 115101125 كآللةادء ”ل 0110065[ 171171 
,1130010101 عل ممطلوط ,1989 ,ع1ان 714707 عل الوط ,(7111ط-117 .كىى) 71س طه601117 
86-5 .م ,1990 

[ع0 1122165 2 طقع دك ع0 01022) 13 اء 5ع1طع21281 006120015 05[ » ,ب 
عل 5عل[أصوع تعلط 5ع171020اع2 135 : 2]05ع201ناء أع0 105م1عطلام 9 5مامعاعوعم 
0611010 510110 1ل 0كىدء 201127 2117 ,<« 2011211162205 5ع قحط | لاكتامط نز 110105[ 
-557 .2 ,1996 ,5355311 ,11آ ,19290 10عوو710 9-24[ ,2©70 5055011-41 ,0747090110 
322 

95 © 176121151612 1ا5 /[ 213110162 ء 1391 ع0 :72م2ع0م 81 »> ب 
كلاعلال كأاع0 0:11:16 01.1001 [ ,« ماععع 813 اع دم 5ع121ء1عمدمه 05 أطمتدءنزعاما 
.239-260 .12 ,1991 ,61109.آ ,1959 ,هل671[ ,ت0*4709 10ه7من0) 11 4ه 

: لةاع01ع22 لمأطعل10ع06 معطقتتاع]1لع11 آء لاه 115100ة0152» 9 112ع1131ط » ,ب 
7 317 51510 اع 5ع1231آ 2 112110122 اع 2135ة15مء 5ع171020اع3 135 عل [متاصم اء 
0 11 : 10015 1115101125 اناده ”ل 01710065[ 1777 ,< كز اعل 105ماعصلام 
.173-03 .2 ,1990 ,ع1/12[01013 عل ومطلوةظ ,958 1 ,241710 ,171510110 1 4711707010210 

0201 20هة1كآ عتتوع821 عطا 12 كمطتعاده/طا معط » ,(ومعاظط) مع11نام[ - 
.624-649 .م ,1970 ,ذك ,111ا ألا 576 ,<« تلمع “17 عط مذ ع[ناجآ سممتاعصتط) 
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11 011ع56 061 6602012163 77162 26112 2012126202 هآ » ,(150) 117272010[ - 
أعلااى 1 ©11116177102101101 9110 001716) ,« 218عمع17 2 115112100 ع:3110131م ممه 2667 ء 
ركع آمةلآا ,1 ,1934 011051 ,1/7 1ق 1ل 16د 1116010 1110111111110 0171110 061 5101161 
.59-79 .6 ,1954 ,عت1 2200 ,76712210110 60110111160 510110 01 آلنناى .1660 ,1934 

0 »ع ه1]316م3) » ,(هة220017 .©0) ع0 .0ناء05 ع1 50115 ,120أت)) 11222010[ - 
22110 5101710 01 1201510 ,< 511 ء 5 1اأمعه5 1ع0 21320عمء7 10ع1عمتمامك اعم 
.-589 .2 ...60110111160 510110 01 آلا .1660 ,1941 ,6 

5656 .,« 21211 نال عتامصطط ”1 عل طتاء06 عنآ » ,(3420102) 9-1511[ - 
كأكططتة 1" اتدط زد[ .كتل ,عاء6 1ك “01لا انه “311 ناك 116 تيك .1 , 7ك1] ,علا كيك '! ع0 عله 16رمع 
197-12 .م ,1985 ,كتقو رعمهة1لل 

لان “701 لال 11115111771071 1”:0621061711 06 ك7لاعع 101:0 165 ,(طقلة5) أطختطع ”21 - 
.6 ,11115" ,ع1ع6 51 117لا 

عل عدغطا ,عاءن اد 7[ للته 715ط[عه1/[ 1 أ 114707116 ,(عختعاط) عتتوعة8/1 - 
1111010120 أعنامقتلصصطط-دع211طن) ع0 ط2ملاعع01 12 5ناه50د بعاعلاء مم8 1511م 
7 بغ 115و 116وتلء 11لا 

علاع0 2122017322260 11 ع اععقطهط11 23100مع.آ » ,(م10تدن)) لمعدعءءة811 - 
©1100 03 ©7711 .711160116170111 70651 1 60 1110110 ,« عطع هطع قط 
رع 815 ,11101111171116 ©1©[1[ططلاررء7 ء1آعل 0جزاراع1 [ه آله "تلتاالك © 0111111671011 © 56011111 
91-7 .م ,1988 

عا ,فلات لأهع2[11ه1070970 4 .0170) 0 آطناتجرة ,(.0آ .لك) عتجمعحاعة81 - 
2 ,00116 

11 مأ رعءاس7ا © 110ماءع801 170 101110101 1167011 ,لاع صنوط) ااممتةك8 - 
2 بعمع 8010 ,111601020 0550 م1 

دكتامةء 5ع أقطعة؟ ع1 : 10015 مططعلع1 م1ود1ططمءعظ » ,(.8) 1131311556092 - 
80 ,7/1101 نال دعلمتمق ,< عاءةزو *2017 ندل م 12 3 مقحط [ناكتام 0355م ع كمع تمع 
255-17 .م ,1968 

17 117 171 0011975 110761111716 7776 ,(10530 اأعمطاء8/1) 381211 - 
7 071010 ,ع 

5 ورور« لللاأطعن) لأمعع لاط عطا 12 عمعمع 1102 01 و5اتاكقدهم0) وع5 عط1' » ب 
.156-169 .م ,1959 ,2/7 ,10111 1ه 51001 8111151 ©0117 

0 1110262126 225102م<ء ”1 ع0 5ا7عططع1020 د5عنآ » ,لممتتد/8) )1131015 - 
60 ,«< لوأمعلاءء0 صهقلناه5 أهء اعقاعة81 ,عممتتظ : عاعغ او “72007 كله عناومكلم 
.155-19 .5 ,1968 ,18 ,1115101120 201011106 

ع1 25هل 1*0 ع0 عع تعمقتطم ع1 1لاى 0656172005 165ال1[ع00 » ,ب 
.1630-6 .م ,1970 ,25/6 ,لاكقط 470165 ,» عع مع:ز110 ننه لوأمعلاءء0 

ب« 011562]6503 20131114 2عع]1110ط 028لآا » ,(12صدك]ع]5) عاصداعمة8 - 
,1966 ,دعم26) ,معالهط مأع 2101 01 11121110110 1711 1191116 510110 1ل 11211©4 1/1156 
.121-28 .م 

أء 111026625ء 102113205 ع37ا11امط 5عنآ » ,(تقطة'1' لعمتقطه8/1) 1كتامكمة81 - 
1 509©5() .107191165 06 77071165 ,« 226016791 ماعتتاع 8 تلد ع3126 عنتاعمدا 12 
يهللطكلة0آ[ عطاتؤاعء10 .كلل ,طءع17/ع 14[ ال 111151017 0115 11119111511011/65 111611550965 
,281-32 .م ,2004 ,ركتوط 
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21115 13 عل : علة7260167 ع06همء11601 12 عل 5ع226 05م1امعع2هء2 » ب 
,6117 اتهأطه47 ©1112 0110 560 110116770116011 1116 07 511125 50111118 ,« عاصتةك 12 3 
51-3 .م ,1998 ,بأاع01 ك1 

- 20115 ناه 1110172 له ع 011 ععتعستصدم أء 5ع1معتمع3 001115 » ب 
65 015 5ك .111115111711011 7111© أ 00) ”1 06 710117171111765 1© 0111111765 ,« وعاعغ 1و *67 
.125-9 .6 ,1997 ,33 ,01604165 1/16[ ,“[عع :105611577 186171010 0 

10 ,«< لتتقطذ 165 : ومعاكتطنط ك5عطمةتع 0ه ع0 عالتمتهة1 عملنا »> ب 
بك لكلل جلاع د ]آ .011 ,7:1716561114110115 1© 110115 جرعء 267 .016 نا6 111601 ©601161770116 11ل 
263-77 .7 ,2002 ,015لا ! -كاوط 

,< (عاءقزو *201-07) ععم م6زه7210 825 تله كتطناة 3 126لة مم 1716 »> ب 
.143-66 .م ,1999 ,615نا1 ,1032نا80-كدععة8 و1لىث .011 ,11167 10 ©0 2116 ,1115لا 1 

رعاع 16 “اللا لله “للا لآل 86756116 © 470565 165 ,(وعع06601) 15لهج2135 - 
11 1ل 07760102101126 501616 10 06 111611101765 1© 11011065 065 [آعلط0 16 
,4 ,©2015101711111) 06 

© 0171510176 71610719065 ,« عتةطاصوع8 ره كنأوط2 5ع[ ناد عأمل8 » ا 
.23-6 .م ,1957 رتاعع لطل ,1 ,11115111711011 111 10عع0)* 1 06 070776010916 

.( 10651119 1101ع0112ء) 15011916 06 0167225[ 61 20167165 1605 ده 
,ع طتأطهاكط0ن) ,111115111111071 6170711110116 © 102 عل عملتاة * 1 0 20111711111011 

ر« ععظ معنزه781 به عتعتدعام 12 أ عممعتمعله عاقء 12 ع0 1711165 وع.1آ » ب 
1185-12 .م ,1955 ,13 ,4110 

,2 ,كرلكى4 ,« (1388-1515) 0151نا1' ء 2072ع6) » ,(مالتصصط) معمع د81 - 
1201 

.1993 ,عطا0لا] ,عاءن 1ك “لزلا ننه “171 اال 50111116 4ه[ ,(عتتد/طا-صدء[1) متاكة81 - 

1! ,« 101151 2ه1ء5 ع22020 نل 019715105 هآ » ,(1ع11طه0) 0105)-27ع 1/1210 - 
1١ 6‏ 0715ل 01115011011[مء ‏ 1ه 15611077205 .1110106 1ك 071096 
.315-34 .م ,1998 ركلكه ,11161اعع1انا ستهلخ أء 8313150 اعطاءع1 اا .كلل ,ع1سناة 11601 

99-1112 .7 ,2000 ,7 ,7165026105 ,« اعجط2 12 أء 210132ط]ا م10 »> ب 

داع:[2110 تله 5ع1652111مع1 عل أء 22310116 عل 1020116[ » ,رعل ممعكل) ع21[-8135 - 
5329-7 .م ,1866 ,كلكة2 ,2 ,56116 “210,6 ,» ععمة 

,174 ,85-86 ,07) ,« عاعغ 1و “707 بلج 55 تل 815112 » ,([ننوط) 813551622 - 
177-77 .0 

1 07710171 1*)011©51 ©0 96097072111011 7105111 ,(0520مطنزةك1) نم8 - 
000-39 ازاز 1111111 1/1001 
1261 

-آ1/ 1أمعع5) 511112 112اع0 علع0ومه عوع011 ع.نآ » ,(0ل0ممسصتلمء1) 1ع11نمد1/ةا - 
1/1012 011 111601161101161 11101106 16 0715ل 1111010165 01167©5© 707165 و« رتكا 
11671011011 عنمو ه[1أمء نآك كعاع4 رتلا 1< 1ه 111156 ,716111ء|جلاعم ,06/2156 : عع قم 
-23 ,101716 وءلأوجكاء17 06 هكهن) 14 اه عترره![1 06 عكتمع هزر ءأمعظا '1 “نتمم 6ت 11رمع 0 
,(2517:111117ن)) 2001 ,120110[-ع 00 ]ا ,طتاتد لطا عتتة]/|-طدع[ .تتل ,1996 ع7زماع0 26 
.177-04 .م 

710110 11011677016011 ©1717 /[0 71011711101715 ©7776 ,(.16 صطهل) للاعاة ع31 - 
2 ,بعع110طصطةن) 
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0115100 12اعد 32ت12معء1 ع 2اأاكمعام[ا »> ,(معتعلع1) 15اء11 - 
8 عأمعل1عء06 2ا ع معصدتناع01ع11 امعط علواعمعء5 212مدمعء عدهاجمصممخصة' لاعل 
-1450 ,111611617:1:0116171 11101106 11ل 6011011110116 21510176 ,« هتتعمللع11 اعل عم 
-389 .م ,1973 ,ع15ا10نا1'0' ,أعللته 87 10تمتترء 1 06 11101171217 11© 71610717265 ,1650 
.424 

علةأمع10ع00 861256113 112اع0 ع معطةتا1ء ]1201 2مع3م5 113اع0 1323 2[ »> ب 
1[ 5611171110110 1 02114 0111 21171110[ 1110161710 0116© 10710 10 ,« 2117-3037 11أمعع5 [اعطم 
-241 .م ,1974 ,ععطع1101 ,تمفخصة 1لهم5 معتدا/! .1لل ,90711011120 510710 آل 010لااى 
.233-50 .1 ...116701111 7 .1660 ,251 

0 ر,< 560010 27 ء 2117 [ع0 6»002012160 223ع]515 [عط وع112135 » ب 
1335-3 .7 ....11اته 1167 1 .1660 ,139-163 اع 19-59 .م ,1956 ,2 أء 1-1]آ]آ ,510714ى 6 

ععطع1101 ,12 117105171167110 © ©1هناء01 ©7111 070لا * 11611 7116701111 [ سد 
19200 

2 1ع 211121210 عللأطوعء1ع12 1122هلط 112[ع0 5101322100 13» ٠‏ 
0 00 40105 ,« 0مم110؟5 01 اعتلطمممعه لع [اعلمععا 126011 : ممتطعضمء 
7 ,451-459 .م ,1961 ,171 ,05201171171105 05ل 11510114[ 06 111161710210101 
.111-18 .2 ,...170520111 

.1984 ,ععطع 1101 ,ممه 11010 [116 0111111112010111© 16 © 170570111 1 سس 

1010 إع2 ع2211532100 112اع0 لماعاط0م 1 ع أكوطمداهك “معممء"171 » ب 
[ .660 ,1964 ,طهقلتالطا ,5 ,510110 © 12011011114 7015104 هلأءل معء8151101 ,< مخز 
3-8 .2 ...170520111 

.12 كقط .5ا) 147111121167 711161 3771 00614 ,(عاعتدععة11) و5ع01ه11 - 
1 بقطا0ن) ,(ارع 10[ لهل 

له 5010 تنوع للخ أوء”/11 .127105مطلاذ عط]' » ,رخ 022104ك]) ع1ووء51 - 
31-47.م ,1974 ,17 ,20كلل ,« مافو8 مدعصه اع 8101 عطا 01 تإعمعنتصدن) 0010 

عل أوعن0 '1 أء ع6مهاءغ81601 12 عتامء 1121122601315 : 10359 الاك »> ب 
,46 1/102 1ك 1611© 1000010111 1© 1115111711011 0010©111) :1 ,« عناوتكم :1 
.151-6 .2 ,1995 ,1]25631 ,لتقلمصصطواط لعمتمسمفطهك8 .تل 

دوعلا » ,(للتتقطء1نات) عتترعاظ عل 201123601305 123 غ37 ,عر 1[معطة11) تتدعطء1/1 - 
,2< 71169070129 ,« و5ع2]21ع011 5ع016م3ع7226 و5عل0 و5عع11اه0د 
.685-704 .2 ,2000 ,عدطهخاآ- سوط ,أع1مع 1لا عل دلت .لل 

© 7لمجه2 ,« 8111 مهة'1 185م2 ع2125 عتطممئعم6ع هآ » ,(6تلمخ) 1ع8115 - 
اعل 10لهلااى آل 11111107116 5) 1983 ,عاغ01م5 ,011011601012 11110آلا0 7116114 0651م 
.153-14 .م ,تلت ,مم0 1لء71 ماله ' آآلاك آلنتاى آل مدنه1أه11 :اداه ) 

هل 111111211 11011 كلا 111115111111011 11101106 011 171111101116 060970721116 0ر1 ب 
701 4 ,1967-1988 ,ع:133آآ ه[آ-كاكةط ,ءاعة16ى “للا 

:2015 عل 1/111 مة'1 ع0 دعطاء010م32 عتتلة ع1021161 12 ع0 102أمعع1ءم هآ » ب 
22-5 .0 ,1988 ,48-9 ,101/1710 ,«عة 

011311510 نال د5عطاع 1ه دع]1 تناد : وغمور8 أء تتأام8 » ,زوء97١)‏ 1100600 - 
أه عع ترعنزه لز[ .ع6 ره 1601167[ ١ه‏ 0*107:11165 0115 1ه 1اتل1 ,« 6121تلكمطة عنغطمعط 
2000 ركاكة ,لإالكتلوء /آ عمهتاختتطن) ,عدع81 اخطعط .011 ,0111©1111701:01116 © 6700116 
.0.53-5 
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ل و5عامعء16 و5ع1711امء06 5ع1 5111 121011021101 »> ,(لود5قتامذث) 01عمطتقطه]8 - 
267071110116 10 ,« (عتاقع لط ) 5611 3 دع6ناعع ]له ع21 1260167 عنال مم6 
171117101101101 00110116 عاعؤاى 7-كة ‏ .عامادعلاء 00 11601167166 1ه 
.219-220 .م ,1980 ,كته ,19768 :5677167111 14 - [ 1 ,عمط اهلا 

001015 13 3 521173856 11316116م 12 ع0[ » ,(اأعطء811) 0تنه110ا10 تلك 5401136 - 
.6011 06 عكتمعسمزر عامءعظ'] عل دععهاةل1 ,+ عاءغةو “2011-77 ,ع6 معسيعاع16 
©17ماكةط ”0 دء0نناظ .1660 ,17-25 .م ,1975 ,87 ,120027765 ومارع1 - عع ترعنرم لا 
.591-09 .5 ,19/77 ,لتكن ]1 ' ,(975 9368-1 [ ) 11101111116 

95 311 116016613266 1ه 1532315 001012112112 12161615 وع.[ » ب 
60-- 061148 510110 01 0كدء 201797 21717 ,« عمطتصهمعة81 ع1 عدممطملاك ‏ 0 
,1996 ,5055311 ,2 .) ,701.11 ,1990 مأووم1, 19-24 ,ماءع[ع011-4/1ككه3 ,0470201710 
.629-642 .م 

8 ,كاك ,061117221152 16572111 011 7لآعمن) 70001165 سس 

2 128 2 01]26102م خش » ,(اعطاتهةن)-وع100101 8013112) 12كنالة د5عاء8101 - 
1 71601101 11510110 ©0 151110105 ,« واعنا8 : 61120دن) أء 00 مصاع عل مطدع1 1د 
١7211300110, 1991, 2. 361-73‏ ,جء1©17107110آ1 51101627 كآاشا 4 110111671076 

عهء 5ع102ع12ع1 135 5051 20116135 كقطتاى لخ >» ,لو1ء05[) 175 1 111056 - 
ب« 1360 2 1345 عل 2عطن1 عل مماعظا 1آء لز و5ع0مع123خك-320لة021) 0016002 12 
أعل كماع4 .1/ا-11لة وماعآد ,داء وهال[ آء امه مء1671 مللاكمضكدء هآ ءل 101165عه[1 ع1 
5 113113 أ 1تومعتظحداء1ة6) د5علع»»16/! .كلل ,1957 ,17100710 ,1110ب100م» 
.131-164 .م ,1988 ,0120110 ,واعنع 171 

7 10 0 716011121701166 911 201011 11ل 0201111116726 16 ,(كلتتكا-ع00[) متقاح - 
اعطعنا8 عل ممناءع مزل 12 كلاه ,1 كتسوط 6اتويع كتم ”1 عل عوغطا ,عو بورهل8[ ال 
4 ,531310 

: 710171101106 ©5111 10 00115 151011110116 16161116711 ر(عدع1لممطة) ]عل - 
ب(عاءغ1ى “1ننة- “ة) 7107:1116 0©11ا110 16لا ' ل 11517111011مء 1ه كع 1ل لاكآلاه 1061111165 
رعوع81 تتلعط ع0 (مملاعء01 12 501015 ,ع 11عامةلل-ز كتتوط 5166قء017نا '1 عل عدغط]1' 
2001 

عطا 320 202ع) 015 (1652 عطا) 00تتعصمفاظ » ,(.ل1 متصته زصمع8) ممواعاح - 
1 ,220110اشا 017110) 01 011016 117 3111017 ,< 1219 721ع01ع11 11 ناولا 01 05 1ن نادع ]ا 
.96-6 .م ,1949 ,13/111302 

0 06117161 12 آهء 241311 عآ» ,(كاقصة1 0[16111آ) عسمقالط - 
لسنه 11 لاك 6ن 1 تيك 1 , 117[ ,علو 1 ترق :1 06 967167016 18151016 ,« معلل فصر 
.141-66 .م ,1985 ركتتة رعمقاا! تتأكستة1' 016111[ .كتل ,عاءغ1ى “اناما 

0 411 ,« 511 10معه5 أعل ع1131م5 2110 531:002 » ,(ومتلاط) معممنعطامل8 - 
.212-269 .م ,1932 ,14 ,201710 510110 01 501011656 5001610 

رع1358آ مآ-ككة2 ,(ملحظ) آهل 117كلاو لاك ' 0 1101/11011/6 910550176 71010011 - 
.1970-0 

ركلتة2 عع 7ع:زه1/[ انه 101101 بآ .5211010 لله 210175 د16 ,(امعة[) اعت[ - 
,1904 

آع0 52357022 12112 123111520 م1عاعمصتصططهن) » ,(2013دذ) عممع02 - 
,1994 ,30 ,©711©11011 © 111 .7201710 510110 01 501011656 5061610 ,« م1أمعه5 201 
51-61.م 
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: (1198) هتما" 1عل 12مععآ1 112اع0 ماوعا 1[ »> ,(ماع2ء5) ممدعدط - 
10 ,« 5111 10معهء5 1ع 211ع10103120ع38 ,عطءع2221ه10م1ل 221001]م0ططة ,عمه1جهلع1 
: 51110 11 © 2701014 14 0201176 .1510111 © 11511011114 170 * 0011101" 021 115670210116 
10[1ااى 01 ©:121171101 111167015 0كىدء 201197 [عل 111ل .11111011110110 561701210 © 101167071120 
م1 نال 0116 ,ع01100م1ن) مالنلات) .كتل ,(99[ ءبطرررعلاءدى 9[-6 1 ,مدررمغ1) 510111ى 
51-7 .2 ,2000 

ب« 23120-17622131 112511156121 00012341) » ,(01322615]3)) امتوعلاءط - 
1 171117102101101 10(ع ©0117 © 11 آعل 4111 17[ 56010 41 710آلر 16107116 11 © 17/671610 
301-330 .م ,1973 رععمع 1101 ,1[ ,أكدطموءع2 .لل .كلل ,1767162107110 114 آنتقه 14آع0 510110 
6 0171© ,71601011116 11719116 716116 47021571111 0717 ,.10 كصقل ا«معممعالموعة6 
55-599 .2 ,1[ ,19172 به1عد5ع]81 ,ه1111 *1آه 119110100 

ب« 1113اع1آ1 12 21360 1'10111550[ع0 561010 2110 مناط1تاده)» سا 
...571 017 .1660 ,15-95 .2 ,1961 ,طهلتالا ,1[ ,ءع7لاع 11 5101714 آل 4ه 1471:2112 
.3333-0 .1,2 

5101 ,« 16311323 66020102162 0ه 112511156162 560113 113ع2 **ممتطععة" » ب 
17 .1660 ,323-343 .م ,1962 ,طقلتالاا ,1[[ ,تانمرسبه 1 4771111101 01 ©0101 111 
503-33 .م ,آآ ,...1111ى1 470 

ع1 3715 3 501030 ع1 أء أع121د'1' ع1 عتامء كممنهاع] » ,لتتصمعط) وغرةط - 
46+ أ 96097077116 06 71/161071965 ,« عاعةاو "71017 تله :511 تال حتتقطة 5 
409-44 .م 7 ,5كنا0 1 ,0011161 1-1[ 0 0/6115 

,(11623) 131اء95 عرمع.آ-1هناء235 ,(2003123005و1065) 2م262 7عمة2 - 
ب« 537 10أع51 [ع0 125 2 مطدقاعمع721 م1عتعمطمء 1ع0 و5ماععم35 5مطتعاظط >» 
,1962 عه اععتو8 ,2 ,و4702 ع0 عرره07) 9[ ع0 81510114 06 مكعم 17171 
.529-66 .م 

6 00111111676 لآ 271510176 ,(30101؟1) أعناوكتاظ ,(عماعة1) 0تاممرعءط - 
.1949 ,كاكة2 ,1 ,10715261116 

أء عمعدموظ '1 عتامء د5عااعناعع1اعام1 1260005اع1 دعنا » ,(عناعل0) أناعط - 
-93.م ,1971 ,814,127 ,« وعاعة 1و "2017 أه “20111 عتتلة 11110172 :1 

رى© 9 4 110016[ [ع1همط 116 171 017:0ن2) 07 ©11آس[ 1011| آنطان) ©7176 ,(.'1 أكدن)) تكتاعط - 
1 ,ماع 2110 

[ع2 110151 01 عو20765ع5 250130مه 11 » ,لقصضصة0109) [طلد8 1ماء2 - 
.226-56 .6 ,1998 ,516 ,110110720 5101120 477111710 ,« مأطاع 0112110 

ب« 151322 "1 6052 221061610م0ه 5111 *لطتاعلاء10 31 211م3م عطاعم2ء7[ » ب 
521-3.م,3,1972 ,3011 مططلهة ,منهاك آل آمتداء47 1اعوء0 0ع ©كك5ن ل 

ب« 400” 11 عاطه مال جع11ك-ل51010 21 1و5ع2017ء5 211ع01310ع125 011 » ب 
ب0رمء17 1آ©(! مأتها/[ آل 01101 117 آملااى .1101167707160 7162209101710 ونع 10ل 1/1 
121-77 .2 ,2000 ,5ع1م13آ! ,1010لا لطمة0107) أء 1غأء055] 113اع11طه0 .11ل 

© 1110 ,« ع 220107791 ماه 12 0020173 2 عد5عطءع110! 222عء165م 2[ » ب 
.29-43 .م ,1990 ,ذوعنو عتناءط ,(101711-/1ل[ [أمع2د) 011 ره قاع 02 070 1*1 

,روعطة2) ,300 أاعل 2010© 7) 4[ © 1806007116910 51771011 ب 

.[ ,00111111111 © 350291 ,« 0151نا!' ع 20152ع6) و 1343 أعل هه 11[ » ب 
[112 006671010 .11141 0لآى 11 © 1118© 070 .1660 ,297-322 .م ,1978 ,وعمةن 
.200-222 .2 ,1991 رعمع 8010 ,منرءه71ل 1 
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611611306 12 ع0 1011511112325 315231172 5عن[ » ,(عطممأمغطن)) لتوعاط - 
ك1 6-1716 01117 * 06711715 ,« (عاعغاو *11-307/) عناوتاصماغخ مومعءه”1 عل أاء 
6 ,ل تملظ آعطء 141 0 07/7125 177116016016 171601161770716 104 “لاك 077711510176 
,5 ,173161132 00201210116آ ,وغع23 عالتنه2 ,ع0 عمتتعط دن ,مه10ناه0ن) معتصستددطا 
691-60 .2 ,2004 

اعخطعدط ع1 عتم و5ع1مع2ع3 1001015م 065 عع1عمطتطام ع[آ[» ب 
15 01 270011011015 ,« عاعة 51 711 كله 5تالهلمك'!1 أء لمامعلءء0 
21 07111016 11010 1ل ©1011 47ل 11ت 07760102101165 0111411165 ١‏ 017165» 0/71 
© عأع6010ء1*07 أ ©10176كق*1 "لاك 17111617101101101 لان 00110 “6 ,كلهم 116016 
1777-7 .2 ,1995 ركالكة2 بأء1101155' 01 .كلل ,(1993 ,ننه ) 010ل لال 1116 رك / 

76 2115501166 10 ,« 7 11151111232 1031161506 ععطءة ”.1 »> ا 
-123 .م ,2004 ,15 ,201155011 عتتاع1ظ- مدع[ ,اعنقع11 مدعل ,أعطعناظ ممتاكعطكت .لل 
.142 

- 17111 .عع 4 «عنزه1/[ لله 711علاعع0 0 10715 ألاكلة111 165 61 1167 14 ب 
7 ,بكاكةط ,ء[ع16ى “1للا 

©6011 "| 0 ©0105 ©01101121© 10[ ©10 .111115111711071 011071110116 1,:06011 سس 
لل أ 1115ه4710-[ه ”ل 015 065 7لآ101 ©1١‏ ©11115 91 2171011 آمحهل! .011101002 
7 ,5اكة2 ,([ع241-115[72021716-1[10470 011119 12) 001011101 طلء 1109/11 

116 261101656 001111116701016 26116170210116 ها ,(عم0111560)) االاأعامهومعاط - 
7 ,رؤعط66) ,الا 10مع9؟ 11 1116220 0 501/1010 

)22220 ه2065 إعل أء01[ 81 » ,(0100ممع.آ) 105 وع1اط - 
عل مماعكا [آء 2م 201-21123205 00105[ 105 عل 5ع121ع1ع20مه دعمماعماع1 135 
2177-2 .م ,1984 ,44 ,لممبهرهك ,« (ذ1393-149 ,هأعمعلة 17 

,عدم اعع و8 ,هتدع 1ه" ع0 1011ل 10س 

05 21510176 ,« عتلةا1 [آ » ,(210ع1115) 5022120 ,(010111320)) مغصاط - 
1 باع8350 عتتتعاط-صوع[ أء 3011161م010[ جعتالوعة ل .011 ,107لا *1آ 06 2110115آلام70 
.4855-7 .م ,1997 ركوط 

.1660 , 1937 ,كلكه8 ,112 707:1©1110ل) 1© 71011011161 ,لتتمعط) عممععاط - 

ماع 11ع2 معطندننتاعانلع54 [ع0 112طمدمءعه 0ه غ011 » ,(مع0)) 0متتواواط - 
.23-50 .م ,1984 ,24/2 ,.؟ .2 ,طكطنت4 ,« ماع84 ملاعل 

522111 ,4126710 © 10[ه11 ,« 5611 م1أمعع5 اعم ماعتطعد81 11 ء 0600172 » ب 
,2 ,1132 ,متعطتة ]1 .11 لتتهطط0 ]ا .كلل ,07160 111©011677 11711071111210 07 5101101 
23-8 .م 

,701101 1 1© 7110501166 4ط .111617 10 1© 15107111'ط ر(عل0 تتعاتكةءز) [مطمماط - 
0 ,215 ,على 1711-36 

كتامألاك .ع2151نا!' دع ”ع1 عل دعتتوعع'” 5ع 6011102 ] » ,لصدءع[) أععممط - 
3115-3 .م ,1954 ,7-8 ,1 ,« نامل 1ق طكا م16 *0 عمقخطام عمن 0 

عامتطععءء أء عنان1مء50065 5/إهم : عتتاماقلط أء علطمهنع060 »> ب 
.99-09 .م ,1961 ,16/1 ,)قط دك6 47101 ,« ماعتمتمتة 

5 ,لاكقط ,كت9 477701 ,« عصمع 1 لمائط عطمم همده 12 عل عطالام ع[ » ب 
.1099-10 .م ,1967 

-221 .م ,1961 ,33-35 ,01) ,« وعططع:18101(9 ععمعلدء06 أء 20506116 » ب 
243 
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طعع]ع20ع121 0111 103110101112 15ع20عآ5ع22 كلذ » ,(10ممناصخذ) كممط - 
2 .م ,1932-1933 ,24 ,2541 ,<« 811512 

ب« 2137 لل 2111 515105 105 عأطة نال 1212110122 ع0 مطاع" ع0 1010105 5م[ » ب 
.368-540 ,163-266 ,3-54 .م ,1960 ,20 ,1115701110 

717 7( 111[ 519105 105 011107116 124110170[ 06 71170 061 2110105 5م1 سس 
01 2 ,1984 ,عنا1121010 عل ومطلوط 

ركلتة8 ,عتنتدمط 117[ © 111011111116 ©0111111©7© 16 1لاى [اككط ,(لطتاوعاة0)) 1م - 
.1254 

[ع0 1151010 ,(من15عمةةط) جده1ه0ن) مصه1[1اتاء5 ,(لمحنال) تتعممامه81 مط - 
.4 ,ع13[0101/! ع0 وطلة رمع م1 لأسا[ عل انظ عل ماعلا 

1 ,« عاعة 1و :7711/0111 11 1032035 3 كمتطامختطاع ]8 » ,(5تنامآ) أء2نامط - 
.167-19 .م ,1975 ,28 ,دعله 011 700010 

عاعغ 11 17لا لاك 4710041011516 أه «ء77ع710 ,(ع0 كتنامآ-لع لخ ) عتقصمقعط - 
01[ ,[(3435 1344-1 ) ع متها[ ننه 011له0نت4 0*1 7707096 06 11015 65لا 

6 71770712011 117 02017111161100 7776 ,(.1 صطهل) رمضط - 
7511ل[ اه معكهظ ماك 4 .1لا 1ترعن) ‏ «[لورع 111171 ©1171 ع11آ تال 2011111161206 
4 ,101000 عل 116و1ء0117نا ,. العمل عوغط 1' 

1115101 1/1011111116 ©1717 111 كك 1ملااى .77/01 0110 97 16/711010 ,(1/ 06097077 ,ب 
ورع1105طمطهن) , 649-1571 ,ارمع دره 117ل 11 17 01 

:020 عع1703:38 2 :وععى 15110016 عط 1 عع تعمتصطمن) لتدعطةمء01ع51 » ,ب 
.133-194 .م ,1983 ,14 ,:107ه/ا ,« 2ل تقستصطهن) 01 أعد مم0 

7 ,52 ,5261/1111 ,< أع0012ن) 202عمطددمن) عغطا 01 طاع 0 عط1' » ب 
0.57 

16 تتاو 81016 .عاءة 1و “7111 نال مق 12 3 عممصمعن َم »> ,(عتتاع1ط) عماعهخ8] - 
,978 ,دعامدا ,1 ,كتاع! م؟و71ع10 01 11167110110 171 311/01 ,« مامه تل قلطع تحط 
527-4.م 

عل دععتدقة :0 وعستصطعمط دعل 6اتختاعة'1 : 1248 ده عالالتعونة31 لم 3-5 
2221-3 .م ,1966 ,1101,75[ لال 4710165 ,< ععمدكتجاط 

0 06101116 © 0111116 ,« عمصدكته[ط-وعصع0 عمتقصاط نال 05م0ئم لق »> ب 
مآ .كلل ,2117170 22©0) 1ل 011016 171 آ0لااى .7710061710 210 90 ممء 71116010 
1035-7 .م ,1997 ,وعم06 ,ماع للو8 

12101 ,و« دعن «معتلة)1 5ئغو[ناكممء 5ع كنتاطك4 165» ب 
هلآ ,8231350 اعطع1 الا .كلل ,12677015507122 14 0 61 4 1/1012 1ه 00101115011011 
.267-66 .م ,1989 

51100 : مأمعع006آ 11 عاطة نال 3620172 2 11اضعع13م لأموعاعم 1» ب 
,065 ,2( ,0611012351 061 510110 0[ ,« 7 عدم1ووع1م 01 0ممتامع © معتلاممعء 
43-7 .م ,1990 

0231222356665 131065 5ع0 1361122602 2آ1» ,2عودناه؟) اعطعة]1 - 
.30-2 .م ,1997 ,40/1 ,كل ,« أخمع م0 

1© 1070265 ,< 101151111231 120106 11 112613215 205قطاع223 5ع[ » ب 
15 065 5001616 124 06 0119765 “20171 46 01 011 1115© 100(09 
7101 ,115017116 -ى© 1171109 ,11511 5111726112117 91161116111 1611561 06 11160161015165 
-177 .م ,1996 ,23115 ,19935 
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ع0 12231115011 502 أع ندع 1خ '1 م6[ مدع ل » ,(لاعتتاع1مط) تعع ع6 معطءع ]1 - 
1 مور« ع1 3 ع20315138 ع 5ع01ملط6لةء دعل 2منامتتعوع0 52 15ء37 3 1526 
2/117 011111610111116 91 1]011آلا0 015ع71ه 17 “لهم 019011156 ,< انقهءة 147 1601 »> 
.( 03121 3) 2003 11101 22-24 ,20715 

5 ع0 تنة1تاععء5 مأ2ع 110711 » ,.21 أء (1100عع«عصمتعط) 1235اهظ 11إء2105] - 
عل 10230كه 12 عل 337:0035 123 عأطة1لعمط 57 10ع51 أاع0 125عناع 1 5ع01162100م112 
.5-5 .م ,1973 ,2 ,كاللااكط ,« واعمعلة 17 

و6 1ه 16776 هآ .156116ء 1لا 16صره7و 60ج ع[أء ماهم ,(ء6دنات) كتاععج. - 
1110176 ,201116 ©36161116لا © ,562161117101101 147710116 ,161 .11011111165 
.6 ,13115 ,50111010 ,1/1070 ,196712 , 111111516 

07110 1696510 .4709011 17 كتلاءعل ©1176 07 15151017 ,(طوعل) ممع1]6 - 
.8 6111531612[ ,1212-1327 1001111161115 

,ع4 1 11ل 110116115 007/1765 17011111165 165 ,(وع117) 1310اممع] - 
.5 ,23115 

ب« 0016115315 ع لأمصطظ *1 أء ع11ة6ط1ع8 عل عع علطام عنا » ,دع1]106) 0جهوع1] - 
.266-290 .م ,1936 ,2 ,411:0 
ننه “79 تل 81010 نال عتاوتلة لاء كدع6م0تناء كاماعصيءد15[طماة دعن[ » , 
-687 .م ,1936 ,79 ,24 ,« عاطاعتاوع1 ومندمناءء0”0 عنال1ن[هم 12 أه عاعغزو :111 
666 

11211010 ع0 71710 آ© (١‏ 47090171 06 070110) هط ,(لومغاصذ) ذ5تاءع814 113 - 
10 06 01011621017105 115101165 7© 77 كهمط ,[ ,17ل 10و51 آعل ماتملاء 7117167 آ© 611 
.6 ,رعتاماعع 01 ةا ,(1295-13[1 ) دء1هط 011101011114 

: 5111 عاعوء5 [ع0 غتهنان 03112 231 631معل1ع00 [1مدنتعانلءع14 181» .| 
- 0.729 ,1996 ,26/2 ,/41 ,« 0115م غ2للدداء1 ممه 1 121ع1عططدمء ج1اعمغ تتتاعممه 
162 

,25010 أعل © :اهزع 0) آل 07111216 71151116 © 2651 ,(متاعاط) وع00] - 
,و0605 

2 ع 5ع101ططة 151 5ه15اع1ع11[ع1 20201025 د5عنآ » ,(عمطتتعجة8/1) <ه00105] - 
56 -- 13101 تاعأقطعهة؟ ,115111ه071111) 067 2011011 ,« عنان تسامدمعة ع1 
5ع 925211127716 711711715217015 بخللططءعوططظ ‏ تكعأقطععد ,7ط 15107111567677 067 
.18-0 .م1977,2 ,عمع 0010)-عل اعنآ ,1 الك 1 ' ,1آع/ 15101111521127 111 201161115 1001067617 

.6 ,120115 ,0721101151116 601 1910711 ب 

8 حصفل 516 تال ععءتعسصتصرمء حال 5مممعم لل » ,(متعنععنج1) ممقدرمج - 
وكلكة2 ,آ[ ,ء1نااء 1 «اعآع شط 0 20111171096 ,« وعاعة 1و “27 أه 21177 وعل ع 2160166 
149-17 .م,1953 

عل علتاعآ 12 أء ل1ع11اعم م840 عل ك5لمقطع ممم دعا » ,(1097) 2وأدعددرهم] - 
107121100 ,0112 71//0[07 ,« عاعغ زو “26117 ال 20016 عثاغ لمعم 15 أممممعم عناون"ه (3/12 
0 عل ك6ع7م00) “53 لال دعاع4 .كلام 105 0 0711011116 ”1 06 011[اأككلاهم1 1ه 
1710 ,111011ككلا 0ك لال آ© 11© 111601161770116 1011211600 11 111510110116 60610171011 
.53-60 .2 ,1982 رلع11[اعم 1/100 ,19580 

ب« اعقتطع 81 لل عناوتطامممء6 عتامأكتط نآ » ,للتمصعع8) أععمعطمء1]05 - 
171 06«7 0712116 5ر06 - لمطفظ تعأقطعع؟د ,111كاأمادء 0171 ع0 [عنا 170110 
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01 211©1115) 107067611 65ل 9252/11/11 1171171511015 ,االمطعوطط تاعاأكطاععد ,:[6706ا 
.-205 .م ,1977 رعمع010ن)-عل عا ,1 1ك '1' ,1آع2 15101111501167 

4 ال 1765 أآلت أ© 50016165 ,1710415 ,« 2011106106 نال 01210106 1 »> ب 
,2000 رقاعهة ,1آ1آ بماع كه علتتهة01)-مدء[ .كتل ,عاءة1ى 7# - 7 , [ومت 111601 10171 الاكلاد1 
-245 .م 

10ل[ انك 21601116[ 1© 1701117"11111-6 .111116111011011 1© :770111017 ,5001616 ,ب 
,]363 ] ,216201011141 

,11/11111 576 ,« لللخمعن) قزر عطا مز 5ع[ عوع06620) »> ,لللعع) 13015 - 
.1901-7 .م ,1950 

5 51115 11203101165 5عنال1عنا0) » ,(عماعاع8420) [1ممع101057111015-811 - 
© 21510176 ,< تلاعمقع21 أ5ط-51010 ع1 حصضقل 501 011 21052متاععه*”1 عل 721261005 
,17111710110110 علاو هلام “111 لال كعاع4 .11010 لال علان 1 كرك '1 06 0776010916 
5 5016165 065 7101101101 ك6 7ع11من) “110 لال ©76لهء 16 00115 115تلا16 
35-3 .م ,1986 ,كلكو ,(98635 [ 11رمته 1-5 1ء111ءم1/1011:17) 

لتأطدع1ء12 0653110110 2ه 5ع221106[21 05[ » ,(أعنامة/ط) 03112 11172312 - 
,2 ,(ععمعلة 7") أسدهء 1711601 0*7715101710 1514ا16 ,«< 2]05ع1ء10أهننكهء 1[ع0 ممنواعمعله؟ 
.179-59 .م,1991 

ب« 19ع2ع731آ ع0 12201112 123 ع0 26101605م0عه و5ع00612001 05[» .ا 
,1987 ,آعلا1© 1) 2011011114 ٠ ١‏ 07151710 [©10 1 أ/ 1‏ © 17111710101101 5771170510 17ل 
.247-59 .م ,1992 رإعتح 1" 

: 37 عاوع5 1آء اع 101106[215 10261620615 ع0 13101112 01122 كاعع011 815 » ,ب 
.1698 .م ,1988-89 ,7 ,كرك ,« (1381-1422) 11[ممتظا غهو0) 

آء لإا ٠73162213205‏ 5ع101106[35 105 2116ء 60026121635 12010265ع1 25[ » ب 
أدداع1لء11 11510114 ع0 110ان010) 717 ,« 7لا م[ع 51و آء اء 122209 عل مصاعر 
د95[ ,111714  ©2:16710165 061 761710 06  )77071000.‏ 12102101165 .411001110 
343-17 .م ,1988 ,تعلطام 


السعداوي (أحمد). المغرب الإسلامي في مواجهة الطاعون: الطاعون الأعظم والطواعين التي 
تلته القرنين 14 و15 214ل 175 1995. ص 141-119. 


1ل 215102 ملمعوع1 1آع0 21320عمء7؟ 1260ه0كدم» 1[ » ,(متتعطلظ) 10001ع520 - 
.5311-5 .م ,1969 ,11 ,171162107111 ناك ,« (1274-1518) 151من 1" 

ب« 0[أمعع5 27 1[ع2 ع2136ع762 مغدعاع 09 عتعلوع ع1لناد عأولط » ب 
و4 ,16716210710 ©1410ى 10آءل © 50114 هلاع0 510114 01 11110 1ك[ ' [آاعل 1801111110 
50-5 .م ,1962 

031 © 3631 : اكاطناط!' 01 215103 ممعع: 11 ء 212عمء7 » ٠‏ 
.303-66 .7 ,1966 ,5 ,176716210111 1107اى ,« (1231-1534) عطع غهحطه1م 1ل 

ع0 001002 12 عل 17105ع226620 5م[ » ,لممتعع]1) 11222 12 عل 7ملةك5 - 
05 06 71//1521.101110 ,« 17 ملع51 1ع0 20120 مل0تنوء5 12 عاصه مال معدم 
.221-299 .م ,1988 ,4 ,كآهنء 11601 

2100 آع اء لةعدتث عل 001002) هآ » ,(عأمععا؟ا) و10 1 6م5013 - 
© 070110) 14 06 111510110 06 0دء071927) 17777 ,« 7ك 0أع1اد أعل معصمنتتع للع 
.31-64 .م ,1973 ,ععماعله "١!‏ ,11 ,967 آ,ماء عله ,011 ع4 
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ع0 5025ع1م 5ع1 2 211561225 1115ام3ء عل 21165ن) » ,(ء105) طعناارآ 1 5011111 - 
,1015ل د5مندء 1 06 :11151.11 ,< واعناوعامك :0 متفرع عل أهمعءع؟ اعل كتمن 1" 
.549-590 .م ,1994 ,7 

2 ا 2205]2512 لآ 111535 : 216612211572 162ع19ء116 122 ع0 1502ا6 م8 » ,ب 
110 1706 *2017101' 021 115670210116 4آ ,< 63102260161791 امع دكخ عل 001002 
7م .11111011110110 561771210 © 10116707120 ٠‏ 51130 11 © ملهاء 70 هآ 01116 .1510711 6 
©1111 16-19 ,1201714) 5101121 املااى 1ل ©11107أجراء :1711701 0دكه و0207 061 
-703 .2 ,2000 ,1/3613 ناكل 216) ,عم0110م21) 01116 .11ل ,(995 زر 

1410-1565 ,تعه0*'47 0170114© 14 1 077011000 06 111071101اى آ8 اه 
.8 ,وع ماع01 ]1 

ع0 1002م0ن) 12 ع0 5ع0ه10ع132ع1 كهآ » ,(اعتامد/ا) جعمتتمدكطا 7عطاعموك - 
ب« 176120011050ع0 1ع مقلع ع0 6003 13 اء 5ع201151111232 0155م 105 2مك م6ع هكم 
5.77-7 ,1989 ,عطاماعء831 ,2020© ©5267 14[ © 26©7:6111011105) 1آ© 2016 

65 1059 201 62116197905 ع0 105عمعلع1 هآ[» ,(ث متلءط) ملاعمود - 
.0 ,5 ,2547 ,« 11111131105” 

111070 06 76110 آع0 1721110110 ,(مته كلخ) 7ع0طةتى 3113متقامدك - 
.0 ,ع1ا112(010 عل ومطلوط 

.165-38 .م ,1970-1971 ,421/7 ,< 5117 ماع51 اع مء 11211022 » ب 

ب« 216010770 [آع20 ع12161022210201 10 تعصمرمء 1[ » ,(0لممصحخ) 011م50 - 
495-33 .م ,1955 رععطع1101] ,1 ,60110111120 510110 01 01لااى 

0 01 ان ,« 20ة1لة)1 ع9731ع1201 عأطموعاعممط [ع0 12ننااناه 12> ب 
.53-3 .م ,1955 ,ععطع1101] ,1 ,60110111120 

11310 01 معدوععطة:ظ1 .مأاوععءع11' [عل عم 2112 120121 ء ملمامصمعظ »> ب 
,5 بععطء101آ ,1 ,900110111120 510110 01 01لا ,« 1ع11327 ممم[ تعد ء 1030101 
.155-9.م 

/[! .1 .130 ,1952 ,حتتوط ,46 1/1 1ن 11011611 10تهلطء1107 16 هس 
1 1131]/| ,مراع 1716010 1161 110ه 1 آه 1ة 111701116 

41 ,1132آلا ,ىء 11670107 ب 

ب« عمتاوع101] عتعلمع علاعل عامعموط ع عأصوتاع[آ 01 712881 1لطتلام 1» ب 
10 01 آملااى .1660 ,39-91 .م ,1956 ,114 ,11110110 م»10712ى متأمقطع4 
3-7 .5 ,1967 ,ععطع1'101 ,1لآ ,60110111120 

1211010 06 مدرأء7 آع0 50016000 (١‏ 1011011114 ,(عمطتةل) 821011 عناموك - 
.6 ,ع13[01016/! ع0 ومطلوط ,"الا ماو 1 آعل 16710 21111167 

آء عامة مال 13705ع5ه لز 5ع111 5ع1032[تاكتامط ع0 521102 لإ 12عمماوظ » ,ب 
201 146 06 801611 ,« 8121102 عل عمملتاعظ1 ل( 1[ مطعموك عل مل0مماعم 
.125-60 .م ,1988 ,44 ,مدبه1!.آناآ د 1ع 0111/6010 

ماعصدد عل 200طاع؟ اع عاصه1نال دع542110 ع0 غ12ن1ن) 12 عل مااعنام 81 » ,ب 
لا 01613165م 5علدعآ كمامع]ا .(1311-1330) 11211022 عل عمتاعظ عل 12عمعوء؟” 13 ا 
1441-8 .م ,1994 ,/ ,كآهناء 111601 د5مندء 1 06 1//15©1.107110 ,<« م 1واع تماع] لاد 

15-----00011011515 داع ل 06 16أنطاع 1:4 ,(.تا-كتلمم) 015 - 
(1227-1237) أع11 اندلا عل 0 تهدددء 8 : عاعغ1ى “1لللة نآك 1آ© 111111 16 15ء ذا 1710156111415 
0201711116726 .1660 , 1929 ركلكةط ,(1233-1[263) أع نتملا عل :نمع 1ه 
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ل لاع10111 كاه علتالاك 12 ععلكة ع1لاء5:ة11 ع0 ععتعممتطام ع[ » , 
.391-408 .م ,1929 ,111510111165 065لااة 065 عناناع2] ,« عاعة 1و “2011 

10 لكلا عاع516 “1لا 1 كآلاوع0 1117115 0 10767(15لاآ1 065 00171111676 16 ب 
.1929 ,ركتكة ,عاع6 1ك “انالا لاآلك انق 1 

رقع كلامآ ,عع تعترم ل ننه 16011670766[ اده 510126[ 1ه 00111111616 ,ب 
12865 

وغنامة 0 عاعة51 “511 لله عمماعععة 8 عل 12165 1عستطامك 5ع226]500 5ع[ » ب 
7 كاك ,< علة601طاةن) 15 عل دع تتاطعتخ دعل 126015 وكاأمعططنء00 5ع 
02011111167 .1660 ,1931 ,45 ,1ك .701 ,كتتساملاه) 

ونامة ”0 ,عاعءة 1و “507 تلج عمماءعء822 ع0 12165 1عستصطامت 5ع726]500 5ع[ » ب 
015 07011 © 111510110116 عناناع 12 ,« وع كلطعتة و5ع5 ع0 1260165 5امعمتتناءمك دعل 
2 020111111670 .1660 ,255-301 .6 ,1936 ,2 ,6170711967 61 

,بع طماع»عة ةا ,آهناء 711601 18072610110 10 4 015 0111671© 71161005 81 ب 

عمسمعناظا كنهة لاك دتمم أصدونء صصم أ عاكتلة ]امه نال كم60ة6م0 وعن] » ,ب 
,5611 “3 ,1115101101165 01165110115 065 علاناء1 ,« 1230 ان 1200 عتامء اأعتلمة]8 عل 
.2 201117111616 .1660 ,1930 ,8010621172 ,31م 3 أء ,5-29 .م ,16 

,1964 ,0721010) ,111115111711011 47011 لاه 17110011211011 ,(طامع05[) ألطعقطءة - 
.09 .]3235 .1660 ,1983 ,15كهة .1 .630 

6120715[ ,2150 1117 :1/127 05 1011511101 1205 ,(40015) عاتتقطعد - 

.10 .0ت 2171) 24 1أء0 51010 .110110110 1011710 010550110 ,(متاأعاط) 12اع5 - 
.1944 بلمدعغة ا دل 16 ,أجج 411 

.6 ,عع 1ط ,4126712 :1 06 21171101 1.6 ,(.ظ) تاع2ااء5 - 

“1127 .110111101165 171151711110115 رعطتتقحط 12 ع0 عناوتطموعع 205:00 عع1لكرع5 - 
1ا7اناع 1 1107 0151) ©0 12617011 لال آدء '1 © (0 701 2016) ) 471116 .076 17/160117 
.5 ,29515 ,ج5112 06 [70هن) 6116 1 11161 10 6711176 

65 :1216013 لا 11211052 » ,(معناعصةء1) جدم1من) ممقاللاعه - 
5ن 0 111510110 06 0ك 1م011 “27177167 ,« 26117 ولع1د اع ع 0165 2دع1ع10- 70 لا تتممط 
539-17 .193,2 ,عع طعله 17 , 1971 ,هآعدء 11 ,170111110 

,9 ,ل7ع4 ,« 991ع01ع272 ج11ع20ع546 ع0 222110011125 21121همط نا » ب 
.517-60 .م ,1974-1979 

اع0 5ع80 2 معمةنتعائلء11 [آء ذء طوطد1تاعكت عنان 035ع1102 »> ب 
699-32 .2 ,1980 ,عدم اعععتة8 ,10 ,لرع 4 ,< نا 5110 

651 '1 : 1117[ 0101112311]6طامه 13 عل اعد ناث » ,لطمء05[) 1ت111لطجتهطد - 
-50550 1114 716116 5170111611 © 1076511671 ,« 660201010116 عممع1تاعمك 55 اء 
223-33 .م ,1988 ,ععماع101] ,ء1هنء 11601 

5 أء 1115312 11537311 011 52052[صدعظه” 1[ »> ,(01/133:3) لع1للمتجتفقطك - 
كي[ ,11160161 1111511771011 17101106 لال كك تللكت 61 50016165 ركأهاظ ,« وتتعتاكمر 
.198-18 .م ,2000 ركه ,آ] بمتعنتة0 ع10ة1ن)- مدعل .كثل ,ءاءغ16ى “الا 

10 1322 112اع0 10عتعتقتمدمء 21 ء 112ا211*120115 150مامص] » ,(متاعاط) 1زم - 
.329-400 .2 ,1910 ,19 ,510111 07اى ,«وواط 

6 2 10601091 .27015006 14 1© 11510111 ,(أعتامقصصصنط) مهك1اذ - 
.8 ,ركلكة ,7015005 0113 5 111115111110716 760110115 125 00115 


فاك 


الملاحق 


دع:24103 اك عطمعءع 226011326 عتامأوتط *1 ع0 ]032تتنام نك » ,(.4) 50131 - 
,7 ,101 ,24 ,« (1282) ه11هن) 3 «ومعدعذ '0 11[ عتعاط عل مهائللة6م» '1 : عع 
247-17 .0 

 7/10472111011712 017‏ 117/151 070 161 217 ,لتنا م60ة57) عاععنامك - 
.6 ,وروع11015مآ ,نالك تنهل 2011 7اتلمطكءا 116 .كااط11ه1م2) 

,< متعه 25 عل د5عنالوتاناهه كممتاء ناكم 5ع م171[ مل 5ممم2م لق »> ب 
.241-55 .5 ,1973 ,41/2 ,15101111165 ك1 وهل عنانرع ]1 

1 119101171 06 011115011011) ها ,(عطتطول أء عناوامتددهجآ) 1اع110امك - 
.8 ,231215 

3 ء 2202131510 ع1]31مدء 1ع 200106197163م هآ » ,(ماأعلصذ) لمداععا1ام5 - 
5111 1أمعع5 1ع 0-2200156162ع1ع0105ع1] 122تاامل 113اع0 عووعنعغاص1”* [اعل عممناوعنان 
120 [آ06 4111 ,'اللا[ © 111( أأمعءد 061 501616 716113 10نهاأءدد4 8016 ,< نال 
,325-362 .6 ,1979 بقطهفلاع كط عغمهآ ,20211271111 آللنتاى آل 0تدرعر) 061 20رع 11106م» 
1 20110111511 © 1601091 1161 7701021104 © 111216011110 170 ©6556 :171167 © 007711416 .1660 
17-48 .2 ,1990 ,عمطامكا ,111-17 560011 

07 2071080071 ,لطفتته5) 10117 ,(زتلمء'11) امحمك117111 ,(معاءط) 111010امد - 
.6 ,010165 رآ ,121071192 آمك 1ل 1/1 

65 هت53166 06 0217015© 15ع1لاع1م 5عنآ » ,(1001215) '9(لكاء16اه - 
-155 075) ,« عاع18و */517 نال لاعتاتطط تنه عتتدطعو8 12 عل امتاعع:1ل مه د5عممعاتمة 
479-11 .م ,1993 ,156 

- “اللا 1(ق/) عكقددء17 0 1110716 لال 01665ج 065 071110 :1*1 06 575161116 16 ب 
.5 ,عللوع.آ ,زعاء 516 717 11111611 

5ع ع2076 121085ع1 كتناع[ أء د5عاعث "0 15آ1نال د5عآ[» ,(15نامط) ]تامام - 
165 ,« عع معنزه]321 كوط تله علمأمعلنهه0 ع6مدسعئل216 12 عل 65اللةمتاستصامى 
- 7111 ,ع[ه لاع 0اعع 0‏ 116011170716 211 ك© الال 01111111/1101/101165 111161 71610110115 
,1984 ,كتتهة ,عع1/118 كتنامآ-مدء[ .كتل ,1952 ,5670710116 06 عترمطط4 ,ءاعغ1ر 16 
9-2 .7 
- شيخة (جمعة)» ثورة الميورقيين بإفريقية وأثرها في توازن القوى بين الإسلام والنصرانية في 

المغرب والأندلس» الكراسات التونسيةء» 118-117. 1981. ص 122-91. 
- شكري (أحمد). مملكة غانة وعلاقتها بالحركة المرابطية» الرباط» 1997. 

, 43-7 .م ,1960 ,12 ,1510711160 5111010 ,« “6109 و5عنآ » ,(للعصتقطاه1ة) اطلد]' - 
.319-349 .م ...7ع ن( اوتا عتاماكزط ”ل ع للناظا .1660 

أهطقالن5 ع1 أء ع221510 1510172 '1 عتامء و5اعتنالناهء 5أعماممء 5ع[ » ب 
ب« 2262]211]65 وع0 عتاماولط*1 3 02تاطتنوهن) .(1232-1492) عمعدموظ :0 ع0225110 
- 110401710 ,كمء1151071 105للااوطاآ 06 111570110-11/1161710 01001110» 171 آعل كماعكل 
00000 660 ,63-90 .م ,1973 ,11301510 ,1972 ,80110114 
2263-3 .7 ,... 1/1101(611116 

65 :0 ,عاعغ 1و “1-2 لله 11110172 لاه كالاعطاعا76 له 615 امه ومن[ » ب 
,160-194 .م ,1962 ,17/2 ,1510ل ,<« تطةلإطا]حله *0 أده «بهك-آه 11 '#كعلة وعء1 
231-22 .م ...1011116 وترة عتتماكتطط ”ل عع للناظا .1660 
نل 755 كلل طاعقتطعة]18 تلج عتاوتطم دمع مط كفل أامعصمععلمهم]ظ »> , 
.51-0 .5 ,1977 ,0197-98 ,« عاعقاو “كا 


277 


الملاحق 


6 ,15ت ,54-296/800-909[ ,102106 :ع0 1.:197711701 ب 

ركتمنا "1" ,111115111711071 15011011 ]نمطا 06 أه 1716© 111 11510176[ :0 كناك ب 
.1282 
الطالبي (محمد)» الهجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام الخفصيين» الأصالة» 226 1975, ص 46- 

0 نشرة ثانية في: 

165-13 .0 ...71 «زأل تا ءام اكت :ل كناك 
0 20111 ع11عناع 13 ع0 ]2122 د5ع111010از دع تكتاعه دعل )121616 » , 
,289-293 .م ,1982 ,كلطتاطآ' ,1956 ,15 ,01) ,« دعصمع كلتآا و5ع26016921 دعقصصتهة دعل 
105-60 .م ...101116 وترة عتتماكتطط ”ل علاطا .1660 

,0515 015-1دا 1 ' ,1110021716 15107111 1111 70117 :210100367 ب 

716010610 1161 21501104[ 0411119110 11110 ,4111010 711 ,(0ع8135) 01متعطعومة]' - 
.69 ,230011 

0 061164 70651 7161 06670411 آع06  ©011117167010‏ 061 [111ء ككل ب 
,ع 215 ,710ع 501706 ه1ا ,1 ,047020110 

.6 18311 ,مندء 10ل 1 |11 7101120210116 © 2011111161010 ,سب 

ب« 22مع 12خ ”0 001022) 113ع0 13نطمطامعع 'لاعط 507011116 7297011111 11» ا 
.65-104 .5 ,1992 ,ع15ظ ,مع 1777211 ونع 1010ل 

ب« 770ع010ع11 21 1101512" 12 ء 155 52 001212112311 0111مم12 1لاذ » ب 
01171171011 5001111 ,011111111010116 © 01 7/116 .711601167701161 70651 1 0 110110 ا 
5-90 .م ,1988 رعكاظ ,111011111711 ©1271 [ططناجرء7 ع1اآعل وجرددء1 [آه آله تنتكآله © 

آع0ل 211131123 102116611200 10ع1ع70ططمه ه 235311 011م1135» .ادا 
1520111 ,1100]1 2051711210111) .1114176 11 © 110110710 2111:0104 هرا ,« مااع 01012110 
.31-6.م ,1993 ,1320165 ,له خطة'1 350 0طتمطاه '1' .031 ,.ع52 علا © 117 170 001711116101 © 

51]610 51320 2ن '0 لطل عنآ » ,(005200) تأطهتك1لا ,(متتعطلط) تاأمعمعء]' - 
ب« وعاعة 1و "2117-2171 عتللة تع ملع تا م76 دعلصقطءع 01م دعتذ لدع دع.آ .ماوع تكهم عل 
.83-56 .19612 ,16/1 ,كط 470165 

2 ع0 21101 لل 1512201015 1125 5ع1انل1متدةن) » ,(5ع1ان0ع13) أماقلط[' - 
1 10 أهنء1ل©711 0672711200 4 ,« ععظٌ معنزه11 825 تله ععصمع] 
.285-04 .م ,1991 ,161013/! ,1987 0ت7طاررع720 عل 16-22 ,500كشط ,أه1دء 0010 

1 ع آنااج 7011111هع7/17171110 .آآلى' 71وده -1* 4511 ,(00؟؟ 0100114ك1) معلمط]' - 
,5 11101011 , [11./1310-1351 710-732 20/171 0617 1711 57707111211 تتلا ع1 ه1070 
.12/3 

,20115 ,50170517115 1.65 ,لمطول) مه[آه1' - 

ب« 2101121151111221125م1215 353723235]ق4 » ,(0100ممعل) 82185 وعته1 - 
.175-09 .11,2 ,1946 ,كساهل1 41-4 

-1232) 01323092 ع0 232311 هطاع 81 » ,(0115001)) 200ع1ء7آ[ د5ع:2ه1' - 
© 201001110 171 آع0 كماء4 ,« د5علوه115 لإ 05ع0015016مع500106 ومأععمككى .(1492 
-297 .م ,1982 ,عللاتكة5 ,1981 [أتطه 5/10 ه1[اآناء 35 ,071100110 711201001 111510110 
.334 


000 ,كلكو ,496 1 0 7701:0196 1© 15104111 ,(11011311) 1011311 - 
ب« 16ا110مأكلط أع[06 نا : 5ع1]001161 أء ع0061م1 » ,رعتتعاط) أرعطناه1 - 
5عاع4 .عع 4 10:27[ لله 111601161101611 11101106 16 00115 71©111©111[ا1 6[ 1© 1701111676 
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الملاحق 


أعطء1 ]مدع ل[ .كلتل ,1958 5671671516 15-25 ,11نهمه0*17726-17 01100116 ال 
9-1 .2 ,(4 ,051711111 )) 1992 ,54120110 أء عدداهكا ,لامذوكامط 

5 161025 211 151101772 '1 ع0 11176[ 001011711123116 2[ » ,(102لطلط) اتاطمءلناه1' - 
0ط .7111116112 111510176 ,011111111110111017© 21510176 ,« 5ع21110 5ع أء دعل تاهآ 
7 1ق 25-27 ,11115 عل علاآن10امء لال 40125 .111711516 06 116لا[ 601111111/1101116 
1335-3 .م ,1999 ,1015 ,1995 

5و1 765جره*ل (909-1057) 1116016016 ©11171151 14 00115 5[آلآل 165 داه 
000 ركاكة2 ,0172ن) نال 1110© 2) 14 © 001111161115 

,ب« 37 © 2117 .560 1261 1101519 عأمواع.آ ,5121113 » ,(ماعصعهةن) 1لاء11355' - 
“1) 1977 مهقدعء5ه0ن) ,7100617714 وعممعء*لاءعل ونعتسة ”آله متاء1ى © معجبه ع 11ل11 
.71-69 .م ,(1952 لطوجة11' .60 

100 10ع1ع022» له ,*01تتلصدعء لاخ عط" » ,(056[) 2مع010 وطاعمعن]' - 
اع 120130 1122م 13 عغمه1نال لققاتحخث ع0 200م3م أء لا د5عطقحصصط [نتاكتامة 105 لام 
.237-320 .م ,1980 ,10 ,ع4 ,« نال 10م1د 

95 2115 ع065056155320 123 1ا0 ,202121 ع1" و5ع[» ,ا 
ل 117611115 1© 15107111 ,« 2325 [تاكتامط 5ع1 ع1أ2م» 0201112911:2م 011 5ع11ة 11اعممء 
.168-193 .ص ,(18 تمع انه 1 ع0 01115)) 1983 ,ع15ا10ناه1' ,(.ى 7< “1نة) 1/1101 

0 12 159 01 812115 0100 '11[ع0 50112 12 نعط » ,(12اء15055) موكالاء11' - 
040 1| 6 51ة2 ,« ”46م عمصتحدمن)" متاقاوع؟ 11 : ماأمعععنل إعل قاعم 2112 
1 بعواط ,تتتده 70 آ0لاى 7121 777010711 10ج أ1ن) 4 ,1 ,ممعم 1لء 1[ 121 ©1ه1ناء10ع00 
.3325-6 .7 

0 [11 هع 1311306 عللتلأمدعاعمط ع1دم1مه عآا» ,(زمعنا) [اععن] - 
.7-8.م ,1993 ,151 ,ماعمء17 4177260 ,« هتاع010ع11 اعم عل 3210ماع م1 

3 لإ 1062 عتامء دعمم1عداع1 كهآ » ,(معتتعلع) 11اع101تد/8 ممتلنا - 
10 ,لطم ,« 1360 وأكقط 5117 ه1اع51 أعل م1ع1ع] ملطتناعوعد أء اع امع دتك ع0 0201003 
337-22 .م ,1980 

أء 1360 ع215هء رمع دحك "1 أء ع0151نا1' 12 عا2ء 0115مم12 165 ناز » ,ب 
,1151071205 0105لااكت 06 1111161110 111570110 201001110 171 آء0 كداعك4 ,< 1379 
.49-62 .6 ,19/73 ,1/130110 ,1972 ,سترماء07 1100710-18 

:00 ا(اآعا5ه 1717 عطا 01 كطاع011) عطا عث » ,(..آ متقطدءطخ) طءغ10071] - 
1985-7 .2 ,1962 ,5761111111137 ,<« 107لالاصدج(8 راعة51] ,ننه 1؟[] 

عط ما لإأعاء50 320 ع تلكلصد8 ,عع 1عمتددمن) :ككلصو8 أنامط)1؟ 5مععامة8 »> ,ب 
عله لا ,8071/1712 71/100677 07 721077 ©7776 ,« وععخ ع511001 عطا 01 7170110 عتصهاك1] 
255-33 .م ,1979 

طامعلع11 ما ع1130' مة الاعصصتمتة؟507) :47775 له كأصقطءمه51 »> ب 
53-1 .7 ,1988 ,22 ,ك1 0اةا3 اندع 1 4 07110 45107 ,< أم ع8 '[تتتطمع 0 

1 عع10! : 1[ معتعلع 01 2202060 أعم0 اعماء 1اع ه 1122221ناكتاطط 1» ب 
,020 71101100 11 © 1[ مع60671] ,« 1122721026تالطامك 01 ع 2222105 ماعل 
1191-3 .م ,1994 ,عمطمعله ,تمهةتاع83 22135111 متتأدمعخ ,رتتلء16ا10' عترعاط .كلل 

0 بتاماعع 110 ,1111 ك1 آدنء 1ل 11 111 1210171 0110 15/117 2071716 ,ب 

320 2110ن) عع اه 1121201015 101261131من) .0115 15070 01 علة1 ذل » .ب 
01 أومء 11[ 17116 ,« لإتنقصعك0 “11 عط ؤه عله81 لدمءء5 عط عمتسل متتكممعء 1م 


292/19 


الملاحق 


7 ,20165 مط سطع كه طآ-نزاء لآ ,جء 02[ 70أأسطه5 716ء1202 /[0 110110117 171 05 ككل 
143-11-2 .م 

0 وع1703:28 011121121 01 0101341012[ :77أع501 220 562 عطا ,عمناط] » ب 
ب« وععكة 1110016 علط عطا 1125نال تدعصةمعغ01ع11 عطا 01 د5ع1مط5 متتعطاناه5 عطا 
19756 ,عان01م5 ,مجه 7/101 ملله '*11©11 11160116770110 7100190210116 سا 
-503 .م ,1آآ ,(لكعيطز ,وعم 1لء1[ 10للل' آآناى آملااى 01 710ه110ه11 ادع آهل 10آللااى آل 
246 

0 0 01010115 01:50115© 1 170165[ ,710717116175 ,(لقصصمث) للدملا - 
.6 ,بعمماعع21 8 ,آأسنع 7171601 
لله ماعتطعة1/ل ننه كمعتام خط دعل ع1101121اعا أء عدوناعاع 1اع1 ملكو ماعمةط » , 
143-52 .5 ,2000 ,7 ,7116502105 ,« عاعة 1و “2011 

ع1نا115 126011112320 ©1عاعتتخطمهء 11 “اعم 10201 » ,لمصددده10) [طوطل] - 
أعل 411 ,< ع10021جعلاء5 وعتكك "1 0ه 011مم12 1 : 70ع010ع22 ملطتغلن ' لاعم 
4431-7 .م ,19/71 ,دعمة0) , [97 1 ,هع 11تنهء» هأاأءل 171167710101141 0ترع ©2011 117 

1 211071) 5500 ع 400 11 هتنا طتتطعة81 11 ء 20728ع0 » ب 
0 0 111601060 170 101176111076 © 11911114 10 ,0100© ,و« (1عناكاكلطاععة 
.1855-6 .7 ,19/76 ,دعطع6) ,م[مقطء 7ه * 0 ©[ع 1101 © 511101 .1110061710 

0 1”2518 : 400” 1ع 5620751 20131 1ناد ها/الطععة”0 عأولط »> ب 
10-1 .م,86710,11/1,1971 ها ,« و55عطةن) معصطه[ماموظ 

ع0 مللد دعتتخ-ل810:0 11 ء 02072 2 0111مم2آ1 آناى وااكلطعتة 0 عطعمعع1] » ب 
137-46 .م,170,17,1973أآلك © 1[ل[ء47 ,« مخاعء 0210 اعل 

00715 15107111101165 0565 77لاى6 71 165 : 107111كة ”1 2611567 ,(10116طتطدهصط) 007لا - 
0 ,ركاكةط ,لأأسا عل ايل" *[] 

ب« عاعقاو 711/7111 نل عتعناو8 3 كقططكلانا دعل 7220206 نال 312605أعنتاة 13 » ب 
87-7 .5 ,1976 ,43 ,1510111120 0أماااى 

2021015622011 03 لتقمة0107) ع0 3113165 5ع.آ » ,(عنالاسمتططهدط) ممتفلة؟ - 
ع0 0201166 2آ[» عنالن0110) ,« ع1ممصطتصداكمه) ع0 عانطء 12 و28مة طاعقطع د11 
3) 2003 ,كتصنا1]' ,« (1453-2003) و5مطءة دع؟ أء ع200116 52 ,الاعمسطعمة1*6 : عاممصاسفاكده0) 
.(ع3121م 

05 © 1/11970110115 ,« عاعذ 1و “07- "71 ,عاعنا80 83 15ا0[هلمكث 5ع1[» ب 
,2002 ,25 ,اع 1ااععنادآ متهلاك أء 18313150 أعطاع تا .ختل ,مماء 6 1ى “1ناهة- 6ن[ ,وح دده 116011617716 
.313-0.م 

: 7260167721 ماعغطع ]8 نال عتاماقتط'! عل و5عه50101 ,ع1لاء155ة11 عل دع تلطعتة وعن[ » ب 

.5-6 .م2001 ,113 ,1/101 ناك دءلمم4 ,< (عاعغنو “/-2011) عتعناو8 ع0 غ16مم نل كد 16 
5 001012111211656 5ع1 قطقل 5اأتاخدمء 5ع 165011052 أء 115المه0 » ب 
واء7[عمالآ ننه أء 16[ها[ ١ه‏ 70100115 1© 001111111011165 ,« (عاعةزو “/20-*0)11) ماعتطع د81 تله 
عاطاماءه 26-27 ,عددهظا عل عتتمصتمة؟ سل ك5عاعة ,71001 عنومجة ”1 ضاء عع تءزماا ننه 
© عكنهعاتعظر عامءظا'! ع0 ك1265:ه1/61 ممقتهة16ة17 عناوتصتسه أء /ع21 عوعنتاممك تل ,2001 

.543-64 .م ,2003 ,115/1 ,ع4 1 .101110 

عاع8011 : 726016971 ماعنتطع ةط ع1 عصدل عتاتعناع 13 عل علداة 1 3 اط دهن » ب 
126-142 .م ,2000 ,7 ,ى10ءع 17/1650 ,« عاعغ 1و “1/< ندل غناط 06 به “51 تل م 12 عل كعمد 12 أه 
*111:) قطهح[تاكتاطة 0115م 5ع عنانتمتم0دمء6 6اتأكتاعة '1 أء 0115م دعاناة 5ع[ » , 
عل 5ن تتقطط دقاك دعل 01121165م 50016165 أء 1256601005 ,عتتااعع ا لطعم ,< (عاعقا1و "1ع - 
صوط]ت] ذه ععمعنع 1م00 [هدمأممتعامآ طاتمعوء5 ,(عاعق1و “1لند - *12) ع6مدنترع 21601 12 
96 133 11(7ن) 17117076011 ,(1115]011325 ططنوط؟ن] 01 4550126105 ندعم منتتاظ) 11151017 
.(03316 3) 2004 ناء م001 27-30 كلاعدكاظ - كلاعطال ,اع ء 761:7 
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الملاحق 


عتطممع 1150510 هم عنالا 102601697214 عصطمء6م110اء 25102وم<ء1» ادا 
1© 01151711211015) .1102/17 لاه 1715101101165 35010175 ,« عمتة01مططعغصمء عمتاختطع ممم 
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الك 


الملاحق 
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5ع 2لا ع15ناء8 061 1732 83112 21156015 ع0طقطء2231 تال عتأواوع:1 ع[ » ب 
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.2533-5 .م ,1978 ,ع53138055 ,111 

ع! كصقل 5ع66621ه 5ع 0105ذلتاعتكء 12 أء 10010102م 12 تناد 5عطء/عطعع] »> ب 
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25232 


الملاحق 


اللوحة 2: مخطط بجاية لفارماين (1551 ,تاع7وع7تتء /17) 


5203 


الملاحق 


عانماع!! عل متدلدط) طعطدمك : 1 
(ءاممعددق طوممدة) : 2 

(علعه ها عل عتملد) واساسدآ اه عكة0 : 3 
تعفمكا-كء فطة غره؟) زرناظ : 4 


اللوحة 4: باب البحر 


59204 


فهرس الخرائط 

الصفحة 

1- خريطة عامة للمغرب ا 0000 
2- خطط بجاية العام 0 
3- خطط بجاية م100 
4- منطقة بجاية ا ااه ااال 
5- حيزات هيمنة بجاية اا اما 1560 
6- خريطة قبائل جهة بجاية. 1 
7- بجاية: قطب المغرب الأوسط (مدن ربطها الإدريسي ببجاية) 200000 
8- المسالك البرية بحسب الادريسي الإدريسي 0 
9- مسالك الرحلات (القرن 15-13م) ل 
0- الخريطة العامة للمغرب والصحراء 1[ ز[ [ ز  [‏ 0 0 
1- مناجم الذهب الإفريقي ا ا 
2- التجارة و طرق المبادلات في إفريقيا الغربية 200 
3- المسالك الصحراوية بحسب الإدريسي 0 
4- أمكنة المراسي. واس اس ماس اسساسا 01 
5- هجمات القراصنة البجائيين في المياه المسيحية ال 506 
6- شبكة بجاية التجارية في القرن الثالث عشر -بز2دكد5د 0 
7- وجهات السسفن الميورقية إلى المغرب (1491-1385) ا 548 
8- وجهاتالسفن الميورقية إلى المغرب (1500-1420) 20100110100 


لك 


فهرس الحداول 


فهرس الجداول 

1- معطيات مناخية في بجاية وقسنطينة ل ا 2 
2- متوسط قيمة بوزون الميلاريس بسو العملة الجنوية (1264-1162) لتم 419 
3- متوسط قيمة بوزون الميلاريس بالعملة المرسيلية (1248-1210) 50 

4- قيمة الدوبل (الدينار المزدوج) بسو العملة الجنوية (1348-1268) 424 
5- حمولة المركب المرسيلي سانت ماري (القديسة مريم) (1297) 420 
6- قاموس مصطلحات الأقمشة التى استوردتها بجاية الخد امسا 432114 
7 السيجة بورق 01282711645 10 
8- أنسجة مستوردة من ميورقة (1480-1408) ا 

9- صادرات جنوة من الكتان إلى بجاية (1291-1161) لوا و ا 50 
0- واردت الحبوب من المملكة الأنجيفية (1276) لم464 
1- سعر الصوف البجائي في السوق الجنوية (النصف الثاني من القرن 13م)......506 
2- بلاغات وجود قراصنة مسلمين في بلنسية (1399-1350) 50000 

3- مهمات فداء الأسرى في مجاية (1425-1370) 1 

4- عدد الأسرى الحتجزين في بجاية (1479-1370) 500 
5 أماكن احتجاز الأسرى البلنسيين في المغرب (1479-1400) اه ا 2 517 
6- طاقم قليوطة بجاية أسرت في 1423 0 3 
7- أنماط المراكب التي استعملها القراصنة البجائيين (1498-1315) 0 

8- الاستيلاء على السفن في المياه المسبيحية (1434-1370) 200 
9- أثمان افتداء الأسرى بالدوبل (1441-1378) 00301 
0- أثمان افتداء الأسرى بالعملات الأوروبية (1427-1379) 60 
1- مسلمون ويهود بمجائيون متواجدون في ميورقة وبلنسية (678......)1500-12/79 
2- تجار مسلمين ويهود ينشطون في بجاية (1492-1336) و ل ا 68 
3 أنماط المراكب التجارية (1500-1150) 000 


إفاءك 


فهرس الحداول 


4- الاستثمارات الجنوية المتوسطة (بالليفر) باتجاه المغرب والمشرق 


(1161-1158) 21111 
5 الاستثمارات الجنوية ببجاية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر 250 
6- المبالغ المستثمرة في التجارة الجنوية ببجاية (1259-1250) 11 10110100101 
7- الإسثمارات المرسيلية ببجاية (القرن 13م) 010111110111100ؤ1 
8- توزيع الاستثمارات الجنوية (1161-1158) 100 
9 الاستثمارات الجنوية في بجاية وتونس وسبتة (1164-1155) 19 
0- الاستثمارات الجنوية (1191-1182) 50 
1- معاهدات السلم التى أمضاها الحفصيون (1360-1230) 2]601ظ2ظ 
2- العقود البرشلونية (1290-1200): التوزيع حسب الوجهات 

(القرن 13م) ا 8200 
3 توزيع الطلبيات المرسيلية حسب الوجهة (القرن 13م) 7 001 
4- حصة الموانئ المغربية في الاستثمارات الجنوية (1216-1202) ب 5230 
5- حصة الموانئ المغربية في الاستثمارات الجنوية (1226-1222) 8501 
6- الاستثمارات الجنوية في تونس ومجاية (1239-1224) 12110101101111 
7- الاستثمارات الجنوية في بجاية وتونس في القرن 13م بفترة عشرية هه 
8- توزيع انطلاق السفن الميورقية نحو المغرب بحسب الوجهة 

(1419-1385) اي امو ا لمجا لامر ل فو لو ا جف اماو ا وا م 54 
9- معاهدات السلم بين الحفصيين والقوى المسيحية (1510-1360) 2ه 
0- عددالسفن التى ضمنت الروابط بين ميورقة وبجاية (1499-1420) 8# 
اوسن زر الدرسة زوز للمجيات القارية 98ب 0 000 ا 
2- وجهات المسلمين الذين غادروا جزيرة ميورقة ل و0 
3- تطور حصة بجاية والجزائر في التجارة الميورقية إلى المغرب 

(1500-1385) 0 0 ا 1ا010700101أ(2:2 


59237 


فهرس الرسوم البيانية 


فهرس الرسوم البيانية 


1- التوزيع الشهري لغادرة المراكب الجنوية نحو مجاية 


(منتصف القرن 12-نهاية القرن 13م) 001 0 0 00000 
2- التوزيع الشهري لمبيعات الصوف البجائي بجنوة في النصف الثاني 

من القرن 13م (حسب عدد العقود) 0خ 
3- التوزيع الشهري لمبيعات الصوف البجائي بالسوق الجنوي 

في النصف الثاني من القرن 13م (حسب عدد العقود) 1 
4- التوزيع الشهري لمبيعات الصوف البجائي بجنوة في النصف الثاني 

من القرن 13م (حسب القيمة) دب غ2 
5- عدد الأسرى المسلمين السابقين المحررين في ميورقة وبلنسية 

باتجاه يجاية (1499-1330) ا 001 
6- عدد المراكب الي غادرت ميورقة باتجاه بجاية (1410-1310) ا 


لك 


1 الكتابات الجغرافية-نصوص الرحللات 2111 


(2 


كتب الأخبارالتاريخ الب ا 


3) كتب التراجم والطبقات 0000000[ 237171 


4 أنوع أخرى من المصادر العربية ا 0 


-[11 


المصادر باللغة اللانينية 10101 0 ااااا 10 


2( وثائق الأرشيف 00000 


الفصل الأول : بجاية قطب كبير في الفضاء السياسي المغاربي 3-25 
1- قطب مغاربى تنافست عليه قوى إقليمية 01 


59639 


فهرس المحنتويات 


1) تأسيس العاصمة الحمادية الثانية 00 


2) مدينة أساسية في الجهاز الموحدي بالمغرب 2000 
3 عاصمة جهوية يتنازع عليها.العبد الواديون والمرينيون 0 
أ) عاصمة الثغور الغربية للسلطنة الحخفصية 00 
ب) الأزمة العبد الوادية الطويلة (732-1311/711/ 1332 0 


11- بجاية في الفضاء السياسى الحفصي بين التبعية والاستقلالية 0 
1( بجاية المستقلة: قاعدة انطلاق للاستيلاء على الحكم بتونس 0 


أ) الاغتصابات الأولى للسلطة في مجاية: أبو إسحاق 
(678/ 1279) وأبو فارس (681/ 1283 ا ا 


0 1301). أبو البقاء (700/ 709-1301/ 1309) وأبو بكر 
(1318/718-1312/712 


ج) الأزمة المرينية وتداعياتها : أبو عبد الله وأبو العباس 
(765/ 772-1364/ 1370 


56 


62 


104 


106 


109 


فهرس المحتويات 


د) استعادة السيطرة في عهد أبي فارس وعثمان (1394/796- 


3 1488 11111 1[1[ؤز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز ز زؤ ز 0011111 

ه») الاسستقلالية في نهاية القرن الخامس عشر ع ع ا 1 
2) استقلالية في محيط إفريقية 11000000 
أ) شعور بالهوية البجائية ضمن الإطار الخفصي 5 
ب)استقلالية ممنوحة تدريجيا لجهة محيطة ب 2010001 
ج) دور الفاعلين المحليين ع م خم م م 0 
- تفويض متفاوت للسيادة إلى العمال 1 
- مشاركة السكان في القضايا ب 
الفصل الثاني: التحكم الصعب في المجال.الاقليم 505307 
1- حاضرة مدينة متوسطة الحجم ا 
1) توسّع المدينة 0 27# 
2©- المنظر ا حضري 2:12 
أ)- مدينة محميةبقوة ا 0000 
ب) البنايات والمؤسسات الدينية والمدنية 0 
3) أهمية السكان الحضر 00 ا ا ا ا 00 
11-فضاء سياسي خاضع لقوى الأطراف سس برو وس 
1- تأكيد الجهات الهامشية.المناطق المحيطية ل 
أ) القاعدة المجالية الاقلليميةالحمادية د 
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فهرس المحنتويات 


نغ التحكي ف الدخ النااية بالشرية: التزائر- دلي 505 
ت) فقدان تدريجي للتحكم في الشرق: بونة» وقسنطينة والقل 0 


ث) الجنوب المتمرد وصعوبة التحكم في المنافذ الصحراوية: بسكرة 
وا حضنة ل ار مت ا ا ا 


ب دور القبائل في التاريخ السياسى البجائى ب- 00000 0/0111( 


* مساندة ضرورية للحكم ف ل جار و بس لمرو 


- توازن في النظام السياسي ا ااا 111111 


- مناوبة الحكم في الداخل ل 


- القوة العسكرية في خدمة الحكم 5ك 
*#وفان نيك للقبائل 100 


- بجاية» تونس والقبائل موك ام ا ا ةا كما #جااكبااة اولس اال ا 


202 


1/1 


1/4 


1" 


164 


1537 


8ظ1 


1639 


1041 


2ظ1 


104 


105 


156 


8ظ1 


200 


202 


203 


206 


206 


فهرس المحنتويات 


- القبائل: عامل تفاقم للنزاعات الإقليمية 20000 
* الفقدان التدريجي للسلطة على جزء من المجال الاقليم وإضعاف 
الدولة 2 
الفصل الثالث: المبادلاات والفضاءات الاقتصادية الداخلية 7 
1- بجاية: منفذ لشبكة من الطرق البرية اه 
11- الوسط الطبيعي والحضور البشري متو سو 
1) بلاد الجبال ماجن مم او اموه باد مد اد م مم1 
2) من البحر إلى الصحراء: أقاليم مناخية متباينة 21211111101 
3) جهات مأهولة بصورة أقل 1[[701000 
111- النشاطات الاقتصادية في بجاية وفي مجالها الحيوي 50 
1) أزمة الفلاحة المستقرة. ازدهار تربية الماشية 10100 
2 الإنتاج الفلاحي 0000 
أ- منتجات الأرض ا 0 
* ابوت حا 000 
* الخدائق والبساتين 000 
* الغابة يي م ا 
ب) تربية الماشية والصيد 0000 
3) المعادن والحرف 0007 ”0/1 
أ- ثروات باطن الأرض ا 0000 


25203 


208 


210 


223 


224 


237 


237 


210 


213 


2018 


219 


261 


261 


262 


2604 


2069 


272 


275 


275 


ب) الصناعات التحويلية آ1آ71711#1717317131 الل 
* النسيج والجلود 207 
* الخزفيات 20 
17- منفذ للمتتجات الصحراوية؟ 2 
1) المنتتجات في جنوب الصحراء لتك ام ول و وي 28350000 
2) المسالك الصيحراؤية ااا 
أ- المسالك الممكنة 200 
ب) التطور اك 
3) تنظيم التجارة ل 
القسم الثاني: بجاية ميناء متوسطي 309 
الفصل الأول: الحضور التجاري وأنشطة في ميناء بجاية 311 
1- الوصول إلى الميناء ااا ا لاه 
1) مرافق الميناء :000010101021021 0 ا 0 
2) ذيوان البعخن ية زد د 00000000020201 ااا 
11- الجاليات التجارية الأجنبية 010121211 ا ا 
1) الفنادق 0  [‏ ا ا 5 
2 تنظيم الجاليات 95 
111- بيع وشراء: تقنيات ووسائل وا يم 0 لد 
1) الممارسات التجارية 0 لكة 
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2 الوسائل النقدية 00 ا 
الفصل الثاني: البحر مصدر للربح: التجارة 0 42777 
1- الواردات: هيمنة المواد النسيجية ل 000 0ك 
1) سوق للأقمشة الأوروبية 20٠٠2‏ 
2 المواد الأولية للصناعة النسيجية -0010121211 0 0 ال 
3) المواد الغذائية 0 اال 
أ) القمح والحبوب الأخرى 000000 ااا 
ب) منتجات غدائية أخرى ا 00 ل 
4) توابل المشرق اا ا 0 
5) مجوهرات وصياغة. حلي ا 00 
6) المواد الممنوعة: الخشب والمعادن 0 
11- الصادرات: غلبة منتجات الرعي تربية المواشي 00 9ك 
1) منتجات استجابة لطلب الصناعات الأوروبية 000 "203 
أ) عظمة وانحطاط صوف بجاية 000100101 00 
القرن الثاني عشر- بداية القرن الرابع عشر: استجابة لطلب 

أوروبي قوي 0 0 0 0 0 ا ال 0 
تراجع صادرات الصوف في القرن الرابع عشر 5092000 
ب) الجلود: المحافظة الدائمة على الصادرات المشهورة 0 ]5 
ج) منتجات أخرى مرتبطة بصناعة الجلد والصوف اسمس حلوة 
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- الشب ا 70772 
- مواد الصباغة والقشور البجائية 11111 2111101 
2) ضعف صادرات المواد المصنعة يي ل ا 
أ) الخزفيات 0000 
ب) المنسوجات 2370 
3) صادرات أخرى 1 1 [ ز ز[ ! !إ1ز1إ[1111[1[1[1[1[1[1[1[1أذآخ: 
4 الشمع 212011100 
ب) المواد الغذائية ل ل ا ا 
اج( الخشب ومنتجات نباتية أخرى 7 010 
3) العنيد 111111110 
الخاتمة: الميزان التجاري ومسألة المعادن الثمينة 0 
الفصل الثالث: البحر مصدر للأرباح: القرصنة 151521011 
1- تطور القرصنة البجائية ل ل 0 
1)- نشاط محدود إلى غاية الثلث الثاني من القرن الرابع 
عشير ان وام لوقه ا اجو اجاج موقا وجو ا 01 


2 بجاية» ميناء القرصنة المنظّمة: نهاية الربع الأخير من القرن 
الرابع عشر - الربع الأول من القرن الخامس عشر 1 


11- تنظيم القرصنة 1211111111100 


29206 


524 


527 


2528 


529 


5233 


52355 


52355 


538 


52012 


5243 


544 


5255 


5255 


5256 


563 
52/1 


54 


4) قرصنة منظمة أم قرصنة غير منظّمة؟ 00000 
111]- الحصيلة المادية 0 
1) أولوية الأسرى في اقتصاد القرصنة المنظّمة 557 
أ) اليد العاملة من العبيد اي 


القسم الثالث: ارتباط قوي بالظرفية المتوسطية ا 


الفصل الأول :تجارة لم يتحكم فيها البجائيون إلا جزئيا 
1- المشاركة الضعيفة للبجائيين في التجارة البحرية -5-00 
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525 


5054 


5258 


5205 


604 


604 


606 


612 


619 


619 


623 


626 


630 


643 


643 


649 


659 


6062 


6062 


1) حيز تجاري محدود :00001 
أ) تجارة تعدت قليلا حدود دار الإسلام 00 
ب) حضور استثنائي في الموانئ المسيحية 0 
0 قاط قارنة قيقة ا ا ا 0 
أ) الأندلسيون ل 000000000010100 0 
في الهو و ا 
ج - دور الحكم والنخب السياسية ا ا 
3) عدم كفاية الأسطول التجاري اااااللزي/ 
4) أسباب هذا التراجع ااه 
11- غلبة التجار المسيحيين ا ب 00000101 ا ا 00 
1) وسائل التوسع التجاري 0 ا 
أ) تطور التقنيات التجارية ا 0 
ب) ازدهار أساطيل التجارة ب<يدبءآزدز زدزد2د00052 0 0 
2 الأوساط التجارية المسيحية: تعبئة فئات المجتمع العريضة ال +756 
أ) جنوة؛ النصف الثاني من القرن الثاني عشر معام ب ا ويه 796220 
ب) سنوات 1250 ب ا 0 
ج( المدن التجارية الأخرى 7 
الفصل الثاني: تطور مرتبط بتحولات في المغرب والبحر المتوسط.... 759 
1- العصر الذهبي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ع م 79/1 
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فهرس المحنتويات 


1) النصف الثانى من القرن الثانى عشر: تطور العلاقات التجارية 
مع المدن الإيطالية ا 


2) القرن الثالث عشر الجميل 0000 110 


3) علاقات نزاع أكثر فأكثر مع القوى الأوروبية 0 
111- استئناف نسبي بداية من الثلث الثاني من القرن الخامس 


ب) علاقات أقل نزاعا مع القوى المسيحية 151*570 
ج) الاستئناف الانتعا شالاقتصادي في أوروبا 00 
2) استئناف النشاط التجاري البجائي 8 00 575700 
4 عودة المتعاملين التجاريين القدامى -ب-ب 0110 
ب) اندماج بجاية في شبكة الملاحة شرق-غرب 25 


ج) مكانة جاية في التجارة المغاربية 211111111 


909 


1024 


503 


5035 


536 


5530 


535 


501 


562 


562 


5063 


5607 


508 


569 


272 


530 


5039 


505 


فهرس المحتويات 


قائمة المصادر والبيبليوغرافيا.المراجع 50 
فهرس الخرائط الو و 9 
فهوشن الحداول ااا 0 
فهرس الرسوم البيانية ل ا 0 لان 
فهرس المحتويات ا ااال 
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"6 لد 20111112116 
ترجمة : الدكتور عمار علاوة 


وتطة”تاعدده "رمم عأعيامظ 


جاءت الترجمة للبحث الموسوم ب: بجاية ميناء مغربيء في 
ست مائة وثلرث وستين( 3 ) صفحة بما في ذلك الملرحق 
وقائمة المراجع. 

يعتبر هذا العمل أول ترجمة بالعربية» يلقي الضوء على تاريخ 
بلرد المغرب في الفترة الإسلرمية الوسيطة؛ وبالتحديد على مدينة 
بجاية: وتاريخها العريق: الحافل بالأحداث والإنجازات الكبيرة» 
كمدينة مزدهرة ونشطة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي» 
كونها أحد أكبر موانئ المغرب والبحر المتوسط. وقطبا كبيرا من 
أقطابه الجهوية الذي تنافست عليه قوى إقليمية كبيرة. 

فالتاريخ يشهد أنها كانت» على مرّ السنين» وبحكم طبيعتها 
وموقعها الاستراتيجية فضاء واسعا لأنشطة ومبادلات تجارية» 
ميزتها الحيوية والحركة الدائبة» ووسيطا فعالا بين الشبكات 
المغربية والمتوسطية. وفي الأخير يظل هذا الإنجساز إثراء 
للمكتبة العربية, وتسهيل لمهة الباحثين الجزائريين والعرب. 


شارع فرانكلين روزفلت الجزائر 
ص ب 575 الجزائر ديدوش مراد 
0 الهاتف: 24 07 23 21 213+ 
0 الفاكس: 07 07 23 21 213+ 


3.2 ».اذا لالالالا 


